ارقم 


© التعليم الجامعي'وسوقّ العمل: اختلالات على الجانبين 
5 22 11 1 

» قضايا الشباب العربي على الانترنت: مؤشرات ودلالات 
© كتايات الشباب العرب: محاوئة للرصد 
© الملف الخاص : اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب؟ ( استطلاع رأي) 
© ملف الوبداع 

السينما عشية "الربيع العربي" 

المسرحيون العرب والتفق المظلم 

المضمون الثقاي للأغنية العربية 


« ملف الحصاد الثقاي السنوي 2 العام 2010 


امكاة الصيقات الوئاض عثات فير البيان 
١‏ بل العربي تتفي 


© التعليم الجامعي وسوق العمل: اخثلا لات على الجانبين 


٠‏ قضايا الشباب العربي على الانترنت: 'مؤشرات ودلالات" 
© كتايات الشباب العرب: محاوئلة للرصد 
© الملف الخاص : اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب؟ ( استطلاع رأي) 


© ملف الابداع 
السينما عشية "الربيع العربي" 
المسرحيون العرب والتفق المظلم 
المضمون الثقَاي للأغنية العربية 


* ملف الحصاد الثقاي السنوي 2 العام 2010 


هيكهة التفرير 
الهيئة الإستشارية (أبجدياً) 


« أيمن الصياد - رئيس تحرير مجلة وجهات نظر (مصر) 

« حنان القصّاب - عميدة معهد العالي للفنون المسرحية في دمشق (سوريا) 

٠‏ زياد الدريس - كاتب عربيء سفير المملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو في باريس (السعودية) 

« صالح بن عبدالرحمن العذل - أستاذ جامعيء رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سابقا (السعودية) 
* عبد السلام المسدّي - كاتب عربي ووزير التربية والتعليم في تونس سابقا (تونس) 

« عدنان مدانات - رئيس قسم السينما في موسّسة عبدالحميد شومان (الأردن) 

* عماد ببشير - أستاذ المعلومات وتكنولوجيا الإعلام في الجامعة اللبنانية (لبنان) 

« محمد فاعور - أستاذ جامعي: رئيس جامعة ظفار في عُمان سابقا (لبنان) 

محمد نجيب عبد الواحد - معاون وزير التعليم العالي السوري لشؤون البحث العلمي (سوريا) 

* محمد الهادي زعيم - رئيس اللجنة الوطنية للتقييم في تونس (تونس) 


حقوق الطبع محفوظة لموسسة الفكر العربي 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه 4 نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من 
الأشكال من دون إذن خطي من مؤسسة الفكر العحربي. 
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هيئة تحرير التقرير 

قضايا الشباب العربي على الإنترنت: 

» جمال غيطاس - خبير معلوماتية: رئيس تحرير مجلة لغة 
العصر (مصر) 

« خالد الغمري - أستاذ مساعد اللغويات الحاسوبية في جامعة 


عين شمس (مصر) 


التعليم الجامعي وسوق العمل: 
« محيّا زيتون - أستاذة جامعية, خبيرة في اقتصاديات 


التعليم (مصر) 
دحام إسماعيل العاني - مستشار نائب رئيس مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية (السعودية) 


« سعد الحاج بكري - أستاذ في جامعة الملك سعود (السعودية) 

٠‏ صالحة سنقر - أستاذة جامعية ووزيرة التعليم العالي في 
سوريا سابقاً (سوريا) 

٠‏ صلاح جرار - وزير الثقافة في الأردن (الأردن) 

« احمد المغربي - كاتب وإعلامي (لبنان) 


فريق التدقيق والمراجعة : 

٠‏ سعد محيى - صحافي وكاتب لبناني 

٠‏ رفيف رضا صيداوي - باحثة: موّسّسة الفكر العربي 
مساعدة لوجستية : 


« ريما كوثراني - موّسّسة الفكر العربي 


منسق التقرير: 


سليمان عبدالمنعم - أمين عام موّسّسة الفكر العربي 


« مهدي بلقاسم المبروك - أستاذ محاضر في جامعة تونس (تونس) 


كتابات الشباب العرب: 

« خالد غزال - كاتب وإعلامي (لبنان) 

٠‏ زين عبد الهادي - رواتي مصري (مصر) 

© فوزية المزي - رئيسة تحرير مساعدة في جريدة "لابريس' ( تونس) 
« ناجي حرابة - شاعر سعودي (السعودية) 


ملف الابداع: 

© إبراهيم العريس - كاتب وناقد سينماتي (لبنان) 
* عبيدو باشا - كاتب ومسرحي (لبنان) 

« نزار غانم - أكاديمي وكاتب (اليمن) 

« محمد سعيد الريحاني - كاتب ومترجم (المغرب) 


ملف الحصاد : 
* رفيف رضا صيداوي - باحثة:؛ مؤّسّسة الفكر العربي (لبنان) 


» حسين جواد قبيسي - باحث ومترجمء مؤسسة الفكر العربي 
ريما كوثراني - مؤّسّسة الفكر العربي 


« علا ماجد - موّسّسة الفكر العربي 


مقدمهك 


رئيس موسسة الفكر العحربي 
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل 


يسر مؤسّسة الفكر العربي أن تقدم تقريرها العربي (الرابع) ضمن مشروعها المعرفي لتشخيص واقع 
التنمية الثقافية في دول الوطن العربي ورصد أبرز مقوّماتها في التعليم» والمحتوى الرقمي» وحركة 
التأليف والفكرء والإبداع: والحصاد الثقافي السنويء بالإضافة إلى ملف خاص بعنوان اغتراب اللغة أم 
اغتراب الشباب؟ 

وقد أسعدنا بقدر ما ضاعف من مسؤوليتنا ما أثارته التقارير الثلاثة السابقة من أصداء واهتمامات 
من جانب الوسط الثقافي العربي سواء في المؤوّسّسات الرسمية أم في صفوف المثقفين أم في المجتمع 
الأهلي. كان ديدن هذا المشروع المعرفي أن يلتزم منهجية متواضعة في ظاهرها عميقة المغزى في 
جوهرها ألا وهي تشخيص الحالة الثقافية والمعرفية في الحاضر العربي بالأرقام والمعطيات بعيدا (ولو 
مؤقتا) عن أي تنظير أو تأصيل أيديولوجيء تاركين هذه المهمة للنقاد والمتخصصين ليرتبوا على الشيء 
مقتضاه. حسبنا أننا نرصد واقعنا المعرفي والثقافي كما هو دون تهوين أو تهويل. 

ولئن كانت أحداث ما سُمَّي بالربيع العربي قد طرحت بقوّة دور الشباب في الحراك الحاصل في الوطن 
العربيء فإن تقرير هذا العام قد أفرد للشباب معظم ملفاته. ففي كل القضايا والظواهر التي يعالجها هذا 
التقرير ثمة اهتمام خاص بالشباب العربي الذي أكدّت أحداث هذا العام أهمية الاستماع إليه والتحاور 
معه. 

كان هدف هذا المشروع المعرفي ومازال أن يسهم مع كل جهد عربي آخر في إبراز أوجه التقصير 
والسلبيات دون إغفال الإشارة للإيجابيات لتكون الصورة شاملة وامينة تحت يد صناع القرار وواضعي 
السياسات المعرفية والثقافية في وطننا العربي. وفقخا الله حميعا لناافية خيضية أنهنا وخير الانسان في 
كل مكان. 
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هذا التقرير.. 


أمين عام مؤسسة الفكر العربي - منسق التقرير 
سليمان عبدالمتعحم 


يجيء هذا التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية في وقت تجتاح فيه المجتمع العربي تغيّرات سياسية 
واجتماعية سريعة ومتلاحقة.. مفاجئة وعميقة. ووسط هذه التغيرات الهادرة التي اصطلح - أو يكاد - على 
تسميتها بالربيع العربي يصبح السوال: أين وكيف كانت الثقافة في كل هذا؟ هل كان هذا الذي حدث ولادة طبيعية 
اكتمل فيها النضج الثقافي للمجتمع العربي أم ولادة متعسرة جاءت قبل أوانها؟ إذا اعتبرنا (في فرض أوَّل) أن 
هذه الثورات والانتفاضات العربية ولادة طبيعية فهل كان ذلك بسبب الوعي الثقافي والمعرفيء أو أنَّ هناك أسباباً 
أخرى معيشية في مقدمتها الفقر والبطالة والتهميش؟ 

أما إذا اعتبرنا - (في فرض ثان) - أنَّ ولادة هذه الثورات والانتفاضات جاءت قيصرية ومتسرعة قبل أوانها؟ 
نكيف تمق لولاهة متعكرة ننوا طبيخيا وكائلا نعيذا عن مقرده :الداكل وحسانات الفارع» كد ت.وهذا سؤال 
آخر مهم - كيف نضمن التوفيق بين تحديث مجتمعاتنا ووحدة أوطاننا؟ 

هذهء وغيرهاء تساوّلات تفرضها اللحظة الراهنة» وهي تساؤلات لا يمكن إغفال الإشارة إليها في معرض الحديث 
عن تقرير سنوي يستهدف رصد حال الثقافة والمعرفة في دول الوطن العربي. 

والواقع أن كل الموّشرات والدلالات الخاصة بمكوّنات الثقافة والمعرفة والتي تتضمّنها ملفات تقرير هذا العام 
لا تخلو من تضارب والتباس شديدين. وهو ما يكشف عن تعقيد مشهد التغيير في العالم العربي. واحتياجه لقراءة 
متعمّقة تعلو على الرؤّية السطحية للأرقام. 

الشباب هو السمة الغالبة لمعظم ملفات تقرير هذا العام, وهو أمر فرضه منصطق الأحداث التي شهدها العديد 
من البلدان العربية منذ أواخر العام 2010 وعلى مدى العام الجاري 2011. فقد كان الشباب في قلب المشهد 
في أكثر من بلد عربي. 

حاولنا في تقرير هذا العام, ؛ وهو المعنيّ أصلاً برصد حالة الثقافة والمعرفة في دول الوطن العربي. معرفة 

كيف كان الشباب حاضراً بقضاياه واهتماماته وهمومه في الملفات التي يعالجها التقرير. ولهذا خصّصنا ملف 
التعليم هذا العام لرصد إحدى أهم قضايا الشباب وهي قضية البطالة التي يعاني منها خرّيجو الجامعات العربية. 
من هنا كان عنوان هذا الملف: "التعليم الجامعي وسوق العمل: اختلالات على الجانبين'. 

بدت خلاصة هذا الملف ساطعة ومقلقة وهي افتقاد التناغم وغياب السياسات المتكاملة بين نظم الالتحاق 
بالتعليم الجامعي وتوزع التخصّصات داخله من ناحية وبين سوق العمل من ناحية أخرى. فالجامعات العربيّة 
فضخ كل عاءاقي مجالات مهنيّة معيّنة أعدادا ائلة مخ المتخرجيق بأكثر مما يساح سوق العطل» فى الوقت الذئ 
لا تلبّي فيه الجامعات العربية ما يحتاجه سوق العدل وك قات مغالات موكزة أحرى. ركان تنيجة هذا الكل 
زيادة نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات إلى درجة أن بلداً مثل مصر بلغ فيه معدل بطالة خرّيجي الجامعات 
4 من إجمالي العاطلين عن العمل في مقابل معدل بطالة بلغ 901.2 للأميين الذين لم يتلقوا تعليما ما. 


كما أنه من بين 600 ألف خريج جامعي في تونس يوجد أكثر من 128 أنلف عاطل عن العملء أي أنَّ حوالى 
ربع العاطلين عن العمل في تونس هم من خريجي الجامعات. وفي الأردن بلغت نسبة بطالة خريجي الجامعات 
3 مدن إجمالي العاطلين عن العمل. كذلك لوحظ بشدّة تواضع الاهتمام بالتعليم الفني والمهني في المرحلة 
ماقبل الجامعية:؛ وهو نوع من التعليم كان يعقد عليه الأمل في المساهمة في دفع عجلة التنمية: إلى حدّ أن ما 
ينفق على التعليم الفني والمهني في دولة مثل ال مملكة العربيّة السعوديّة لا يتجاوز 963 من إجمالي ما ينفق على 
كل أنواع التعليم الأخرى في المملكة. مع ملاحظة أن نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في السعودية تبلغ 
8 من مجمل الإنفاق الحكومي. وهذا يعني أنَّ نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم العالي في المملكة 
يبلغ 23619 دولاراً سنوياًء وهو من أعلى المعدلات العالميّة. 

لا تنفي هذه المؤّشرات السلبية ما هنالك من تطوّر إيجابي على صعد تعليميّة أخرى. ففي السعودية مثلاً يوجد 
الآن نحو 120 ألف مبتعث سعودي في الجامعات الأجنبية المتقدّمة (منهم دارسو اللغات) لتحتل المملكة بذلك 
المرتبة الثانية عالمياً في عدد المبتعثين الوطنيّين للدراسة في الخارج. وفي قونس ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم 
الجامعي في خلال 22 عاماً فقط من 9606 إلى 9049. 

ووسط هذه المؤّشرات السلبية والتي لم تخل أحياناً من إيجابية هنا أو هناك تبقى الظاهرة المقلقة هي التنافر 
الحاصل في السياسات بين نظم الالتحاق بالجامعات العربية وواقع العملية التعليمية فيها من ناحية ومتطلبات 
نوق العمل من خاحية أخرى. ثمة ما يشبه الجزر المنعزلة في سياسات التعليم وسوق العمل في الدول العربية. فكل 

يخطظ ويعمل يقتعزل ع الآخن فى :الدولة الواحدة: 


في ملف المعلوماتية, والمخصّص هذا العام لرصد قضايا الشباب العربي على الإنترنت, تبدو المؤشرات 
والدلالات مثيرة للاهتمام والفضول. وقد تم استخلاصها جميعاً من ثلاثة مصادر هي: الفيس بوك. والمدوّنات, 
والمنتديات. ثمة نشاط ملحوظ ومتنام لتواصل العرب عبر الفضاء الإلكتروني. ففي العام 2010 بلغ معدل ما يمكن 
قسفيخةه بقواخبل القرن عب الإنترتت 29 هليوتاً 600 القك حهالة تواهمل عبر المنتديات الإلككرودية. واسكدونت 
قضايا الاقتصاد على نصيب الأسد من هذه التعليقات حيث بلغت حصتها 9032.7 من إجمالي التعليقات. 

وكانت المفاجأة في مجال المدونات 119615 ©1179 أن التدوين النسائي يكتسح تسع دول عربيّة. ففي منطقة 
الخليج سجلت المدوّنات النسائية في السعودية 9670 مقابل 9930 للمدوّنين من الرجال. وفي قطر تقدّمت 
الإناث المدوّنات ليمثلن 9676 وفي الامارات حققن 9675 وفي المغرب العربي وصلت النسبة في الجزائر إلى 
2 للنساء. ما التدوين الذكوري فتركز بصفة خاصة في كل من سورياة والعراق والمغرب وليبيا والأردن 
ومصر. ولا تخفى الدلالات الكامنة في هذه المؤشرا ت الرقمية:, إن يبدو أن الفضاء الإلكتروني المفتوح بلا قيود أو 
3 شتراطات يمثل متنفساً بديلاً في بعض المجتمعات. 

وعلى صعيد الفيس بوك لم يكن مصادفة أن تكون قضية المذهبية أكبر قضية يتم تداولها بين الصفحات 
الجماعية للفيس بوس وتصل فيها نسبة المشاركات الصادرة عن المجموعات إلى أكثر من 96095. وأن تكون قضية 
الخواطر والمشاعر الشخصية هي - في المقابل - أكبر قضية يتم تداولها في الصفحات الفردية وتصل فيها 
نسبة المشاركة إلى أكثر من 96095. الأمر الذي يعني بوضوح أن قضايا الشأن العام تحظى بقدر من "الهندسة 


والتنظيم" على الفيس يوك لا تحظى باقكسايا الشان الخاض, ولعل هذا يقس كيف عان الفيس يوك سشتلاها 
إلكترونيا استخدمه الشباب لتنظيم التظاهرات الحاشدة في بعض البلدان العربية. 

والملاحظ في رصد حركة قضايا الشباب العربي على الإنترنت, قينا عن الأرقام والتفصيلات: أن هذه 
القضايا تختلف في أولوياتها وجماهيريّة انتشارها بحسب ماإذا كان الأمر يتعلق بامدوّنات أو الفيس بوك 
أو المنتديات. فقضايا المدوّنات الأكثر إثارة للاهتمام تتمثل في القضايا الدينية. أما قضايا الفيس بوك التي 
تأتي في المقدمة فهي الخواطر والمشاعر الشخصية, وفي المنتديات فإِنَّ الأفلام السينمائيّة والأغاني تتصدّر 
الاهتمامات؛ ويكشف تأمل اهتمامات المدوّنات العريدة على الانترنت عن دلالات مثيرة للفضول. "فا مدونات" 
العراقية هي الأكثراهتماماً بإسرائيل بينما تتصدر "اكنتديات" الليقانية قائمة المختديات العرنةة الأكخر اهتماها 
بإسرائيل تليها "المنتديات" الفلسطينيّة. أمّا "المدونات" السورية فكان اهتمامها الأول هو قضايا حريّة التعبير 
بقدر ما كانت القضية الأولى التي تناقشها "المنتديات" التونسيّة هي أيضاً حرية التعبير وجاءت "المنتديات" 
الإماراتية في مقدمة من يهتم بقضايا الاقتصاد. أمّا "المدوّنات" القطرية فتحتل المركز الأول بين البلدان العربية 
من حيث الاهتمام بقضايا التربية والتعليم. 

ومن الملاحظات الجديرة بالرصد على شبكة الإنترنت في العام 2010 المكانة المتدنية لقضية حقوق الإنسان 
في سلم أولويات المدوّنات العربيّة, إن جاءت في المرتبة الثامنة والعشرين لدى المدوّنين العرب ولدى " المنتديات" 
العربية في المرتبة الثامنة والعشرين لدى المدوؤنين ن العرب ولدى ' 'المنتديات' ' العربيّة في المرتبة الثامنة والثلاثين! 
وكان لافتا تباين الاهتمام العربي بقضية الطائفية على الإنترنت من بلد عربي لآخر فكانت المدوّنات العراقية 
هي الأكثر اهتماماً بقضية الطائفية تليها المدوّنات البحرينية والكويتية والمصرية واليمنية؛ أمّا الأقل اهتماما 
بها فهي المدؤنات اللبنانية والقطرية والليبية والسودانية. 


يتضمّن هذا التقرير الرابع للتنمية الثقافية ملفا لكتابات الشباب العرب تم فيه تقديم نماذج لبعض الدول 
العربية هي مصر والسودان ولبنان وسورية والسعودية ودول الخليج العربي وتونس. لم يكن الهدف من هذا الملف 
إجراء دراسة نقدية أو تحليليّة لهذه الكتابات الشبابية بقدر ما كان مجرد محاولة لرصد كتابات الشباب العرب 
لحرت إلى عد وز الكحا ناح الود بجر تاليا والإبذاع عموهاء بالإفساقة إلى معرقة الحقؤل المعرفية أو 
الإبداعية التي تنتمي إليها هذه الكتابات. 

وقد انطلق هذا الملف فخ اعقيار من هو دوق مسن العامة والقلاقيق عام درم الكباب: وكقاوبه تصيي :الشبات 
ضمن هذه الشريحة العمرية في حركة التأليف والإبداع من دولة عربية إلى أخرى. فكان ملحوظاً على سبيل المثال 
وجود طفرة في الكتابات الشبابية في دولة مثل المملكة العربية السعودية:, إن بلغ عدد إصدارات الشباب فيها 
4 إصداراً احتل الإبداع الأدبي فيها نسبة 9652 بينما لم تتجاوز كتابات الشباب السعودي في العلوم نسبة 
1 فقط. لكن تبقى كتابات الشباب السعودي (294 كتاباً) متقدمة بفارق كبير على كل ما كتبه الشباب الخليجي 
مجتمعاً (66 كتابا). 

وفي مصر مازال حجم كتابات الشباب متواضعاً مقارنة بإجمالي حركة التأليف والإبداع عموما. وتسجّل 
حركة إصدارات الكتب الجديدة في مصر للعام 2010 صدور 11,986 كتابا لم يتجاوز عدد كتب الشباب من بينها 


الخمسين كتاباء وذلك من واقع نشرة الإبداع المصرية تلعام 2010, والتي يفترض أنها تمثّل السجّل المصري 
الرسمي لكل ما نشر في مصرء وهي نسبة - بافتراض وقتها - جد متدنية 960.4 من إجمالي إصدارات الكتب 
المصرية في العام 2010. كما تبدى هذه النسبة متدنية أكثر بالنظر إلى الارتفاع الكبير لنسبة الشباب إلى إجمالي 
عدد السكان. أمّا كتابات الشباب في كل من ثبنان وسورية فبلغ عددها في العام 2010 نحو 37 كتابا من بين 
إجمالي الإصدارات في العام ذاته, والتي بلغ عددها 949 كتاباً أي ما نسبته 903.8. 

وفي ما وراء الأرقام الصمّاء ثمة ظواهر يمكن رصدها بشان كتابات الشباب في مصر. لعل أولها غودة الروح 
الوطنية للمصريّين في الكثير من الكتابات التي يمكن اعتبار بعضها من قبيل التنبّرٌ بكورة 25 يتاير 2011, 
لكن ثمة روايات تكتب الآن بالعامية المصرية الخالصة بعيداً عن العربية الفصحى. كما تركّز الكاتبات الشابات 
في مصر على التعبير عن إحباطات الذات والمستقبل والزواج: وهذا ملمح عام يمكن رصده في الكتابات النسائية 
الشابة في العديد من الدول العربية. 

وبعيدا من الدراسة النقدية أو التحليلية لكتابات الشباب العرب والتي تتجاوز منهجية هذا التقرير والهدف منه, 
يمكن رصد إشكاليّتين في موضوع كتابات الشباب. الإشكالية الأولى هي صعوبة الوصول إلى أرقام موثقة يمكن 
الاعتماد عليها في هذا الشأنء فمازال العرب يفتقرون إلى ثقافة الأرقام الموثقة في الكثير من مناحي النشاط 
الإنساني كما تغيب عنهم الآليات المؤّسّسية الكفيلة بإعداد هذه الأرقام. خصوصا مع ظاهرة طباعة بعض الشباب 
كتبا على نفقتهم الخاصة من دون دار نشر أو رقم إيداع لدى جهة رسميّة. بل إن دولة مثل مصرء وهي ذات تقاليد 
نسبيا فى إيداععناوين الكتب الجديذة لدئ دار الكفئ والوقاكق: مازال يصعت الاعثمان على ماهو سكل فى نشرة 
الإيداع لديها. فهناك أرقام إيداع يتمّ تسجيلها لكتب لا يتم الانتهاء من تأليفها وطباعتها إلا بعد سنوات عدّة؛ مثل 
هده الككي تحن أقتراضيا شمن إصداراث العام لفهون تسجيل يياناقها على الرقم من عيم صدورها واقعيا فى 
الحا ذاكة.كم قصد راقن ماايعد من دوق أن يت احتسابها فعليًا من سن إصدارات العاغ. 

أمّا الإشكالية الثانية فهي صعوبة النشر التي يلاقيها الكثير من الشباب نتيجة ضيق ذات اليد تارةً أى لعدم 
تبني أعمالهم من قبل دور النشر تارةً أخرى. أمّا عن المستوى الإبداعي لكتابات الشباب فهذه قضية أخرى تتجاوز 
منهجية عمل هذا التقرير. لكن يبدو أن الواقع يكشف عن بخل إبداعي في السنوات الأخيرة إلى حدّ أن كتابا عرباً 
ينتشن المميوو قي ويم شبابا يبرع كيم تمأة بعتل إبداعي كبين فإزابخا كفقف أديم تجاوزوا العسيو سن 
العمر! 


يأتي الملف الإبداعي في تقرير هذا العام وهو يتضمّن رصداً لحركة الإبداع العربي في السينما والدراما والمسرح 
والأغنية خلال العام 2010. فتحت عنوان السينما عشية الربيع العربي يمكن رصد بعض الظواهر والمستجدات 
اللافتة مثل الأفلام المصريّة التي تنبأت بشكل مدهش بمقدمات ثورة 25 يناير المصرية: ونشوء موْسّسات عربية 
لدعم السينماء ولا سيما في قطر ودبي وأبوظبي. وسطوع نجم السينما المغربية التي أصبح إنتاجها يأتي في 
المرتبة الثانية إفريقيا بعد مصر. 

وعلى الرغم من التقدّم النسبي الذي حققته صناعة السينما وتوزيعها في بعض الدول العربيّة, مازالت الغلبة 
في سوق عرض السينما في العالم العربي للآفلام الأجنبية. ففي العام 2010 بلغ نصيب الأفلام الأميركية 


والأوروبية والآسيوية 9677 من إجمالي ما هو معروض في أسواق العرض السينمائي في العالم العربي. أمّا 
الأفلام العربيّة (ومعظمها مصرية) فبلغت نسبتها 9018 من إجمالي أسواق العرضء وهبطت حصة الأفلام 
المحلية إلى 904 فقط. 

أمَا ال مسرح العربي فيبدو أنه يراوح مكانه؛. فمعظم ما قدّم في العام 2005 أو 2006 أو 2007 هو نفسه ما 
يقدّم في العام 2010 أو 2011 إلا باختلاف العناوين. لكن المسرح الفلسطيتي مازال يقاوم الزمن والاحتلال حيث 
بدت مسرحية "نص كيس رصاص" التي عرضت في القدس في العام 2010 علامة بارزة في تجربة تشق طريقها 
وسط معوقات كثيرة ومعاناة أكثر.. وفي العموم مازالت الشقة واسعة بين إمكانيات المسرح العربي وإمكانيات 
المسرح في البلدان الغربية المتقدمة, ففي القاهرة مثلاء ذات ال 12 مليون نسمة وفقاً لأدنى التقديرات» يبلغ عدد 
المسارح نحو 35 مسرحاًء أي بواقع مسرح لكل 340 ألقاً من السكان بينما في مدينة أوروبية مثل فييناء التي لا 
يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة. يوجد أكثر من 400 مسرح أي بواقع مسرح لكل 5000 نسمة. 

وفي ملف المضمون الثقَايك للأغنية العربية مازال السؤال الذي ينشغل به التقرير العربي للتنمية الثقافية 
هموعن ماذا يفني العرب وما هي القوم الجمالينة والاساهية اق عير اماميم العتاقي» ومازالت سماولتدا 
مستمرة من دون أن تصل إلى خواتيمها المرجوّة في بلورة مفهوم سوسيولوجي ثقافي للأغنية العربية. لكن ما 
أمكن رصده - في ظل العقبة الكوؤود للبحث عن أرقام - أن الغناء العاطفي العربي في العام 2010 قد استأثر 
بنسبة 9669 من إجمالي الغناء العربي قبل الغناء الشعبي 9022 والغناء الديني 967. أما الظاهرة "المفجعة" 
فهي التدئّي الذي بلغ حدّ "الانحظاط" في كلمات الكثير من الأغاني العربيّة: والمفارقة المقلقة أن هذا الانحطاط 
اللغوي في كلمات الأغنية العربية يجد له رواجاً يصعب تفسيره لدى الجمهور المستمع! ومازالت الأغنية المصوّرة 
"الفيديى كليب" تمثل احتياطياً كبيراً لتغطية الثغرات في الأداء الغنائي و"تعرية" ما دون ذلك!!. 


وفي تقرير هذا العامء يعالج الملف الثابت "الحصاد الثقَالك السنوي" القضايا والظواهر والتساؤلات التي 
انشغل بها العرب في العام 2010 عبر موّتمراتهم وملتقياتهم وفي صفحات دورياتهم ومطبوعاتهم الفكرية. 
وليس من المبالغة القول إن العرب ما زالوا أسرى ثقافة الاجترار والتكرار للقضايا والتساوّلات ذاتها. فليس 
كمة جديد يذكر سواء على صعيد موضوغات هذه القضايا أم على صبعيد متيع مقاريقها. مازال الحديث دائراً 
في المؤتمرات والملتقيات العربيّة حول التعددية الثقافية, ومسألة الهوية. وحوار الثقافات, وإشكالية الأصالة 
والحداكة: وقد أمكق على سبيل المكال رهد حممة مؤتدراه غربية مق العام 2010 تبحك كلها عن ساحن العزوية 
والمأزق العربي. 

لكن اللافت في العام 2010 هو الحضور البارز نقضية اللغة العربية وحالة الاستنفار لدى العديد من الجهات 
والمؤْسّسات انطلاقا من الشعور بمستويات "الأزمة" المتفاقمة التي تحف بتخوم لغة الضاد. وكانت قضية اللغة 
العربية أحد محاور عمل اللقاء التحضيري للقمّة الثقافية العربية الذي نظمته في بيروت في العام 2010 
مؤسّسة الفكر العربي بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "أليكسو" في أعقاب دعوة رئيس 


العربية. 


ولعل تأمل ملف الحصاد الثقابك السنوي والمنهج التوثيقي الذي اكتسى به هذا العام يعطي فكرة يمكن البناء 
عليها في دراسات فرعية أخرى حول اهتمامات العقل الثقافي العربي. ومنطق الأولويات لديه؛ والمقاربات التي 
يتوسّلها في معالجة قضاياه. وهي ملامح ثلاثة على دجة عظيمة من الأهمية لو أمكن لنا دراستها واستجلاء 
دلالاتهاء الظاهر منها والباطن. 


جديد تقرير هذا العام هو أنه يتضمّن ملفا خاصاً حول أزمة اللغة العربية ب الحاضر العربي. يأتي ملف هذا 
العام بعنوا ن "اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب" بناءَ على استطلاع للرأي أجرته مؤْسّسة الفكر العربي في 9 
دول عربية. ويتوجّه هذا الاستطلاع ميدانياً إلى ثماني فئات معنيّة بقضية اللغة العربية من بينها فئة الشباب. 
أصبح جليّا أن اللغة العربية تعاني من الاغتراب في ديارهاء وهو اغتراب تتفاقم حدّته لدى الشباب. فالحاصل 
اليوم أن شبابنا العربي يكاد ينطق بلغة لا يكتبهاء ويكتب لغة لا ينطقها. أصبحت الثناتية اللغوية والازدواجية 
اللغوية ظاهرتين مقلقتين في الحاضر العربي. فهل نحن إزاء اغتراب اللغة ذاتها أو أن شبابنا هو الذي يعاني 
الاغتراب؟ 

وقن جاء هذا الاستطلاع كابشفا عن مجموعة من المؤشرات المهمّة وريما المقيرة. أول هذه الموبشرات الفقلقة أن 
3 من الشباب العربي الذي تم استطلاع رأيه يستخدم اللغة الإنكليزية أو لغة أجنبية أخرى في التواصل عبر 
الإنترنت في ما يُعرف بقاعات "الدردشة". كما أضحت الكتابة عبر الإنترنت» وباستخدام أجهزة الهاتف المحمول, 
تتم بالحروف اللاتينية لمفاهيم تدرك باللغة العربية في ظاهرة تستدعي التوقف والقلق. هذه وغيرها موّشرات 
يتعين استخلاص الدلالات الكامنة فيها لكي لا تصبح اللغة العربية هي الجدار الرخو في آخر حصون مقاومتنا 
الطخبارية فى زمن طوفان العولمة. 


يبدو هذا التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية: الذي حرره وعالج موضوعاته مجموعة من الخبراء العرب 
وافبظلعت يمرا جعكه وتحكيع مواده ميقة استشارية من المتخخصين الثقاة هخاولة أخرئ لتشخيضص حال الثقافة 
والمعرفة في الوطن العربي. ما زال التقرير يشخص من دون أن ينقد ويرصد من دون أن يستشرف. وهذه منهجية 
عمل مقصودة لذاتها . ربما نتفق أو نختلف حول بعض ما تضمّنه هذا التقريرء لكن الآمر الموّكد في نهاية المطاف 
أن هذا هو واقع الثقافة والمعرفة في بلادنا. الشكر واجب لكل من أسهم في هذا التقرير الذي أنجز في ظروف بالغة 
الصعوبة؛ ولا سيما في ظل الأحداث التي شهدتها العديد من المجتمعات العربية ما جعل التواصل عسيراً في بعض 
الاحيان. يقتضي الإنصاف في النهاية أن أتوجّه بكل الامتنان والإعجاب والتقدير للسيدتين رفيف صيداوي وريما 
كوثراني من فريق عمل موّسسة الفكر العربي اللتين قدمتا جهداً مضنياً وشاقا بلا كلل أو ملل لكي يرى هذا التقرير 
النور. 


ملف 
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مؤشرات القضايا المثارة عبر الانترنت 4 العام 2010 

جماهيرية القضايا المثارة 

"البصمة التقنية" قنوات النشر و"نظرات خاصة" على القضايا المثارة 
القضايا من المحيط إلى الخليج 'بصمة الجغرافيا" 


دلالات التفاعل العربي عبر الانترنت 


مؤسسة الفكر الحربي 
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منهجية البحث 

كان الشباب في المقدمة أو رأمس الحرية 
في ما جرى من تغيير على الأرضء في الوطن 
العربيء العام 2011, وكانوا الأكثر انتشارا 
وفاعلية ومهارة في استخدام الإنترنت وأشكال 
التقنية الأخرى, وفي الوقت نفسه برزت ظاهرة 
"الفضاء الرقمي التفاعلي". الذي يمكن لمئات 
الآلاف بل والملايين من الناس أن يتواصلوا من 
خلاله ويتبادلون الآفكار ويجرون المناقشات,: 
وينجزون الاتفاقات والخطط وينظمون 
الأحداث وينفذونها بمساعدة الإنترنت وأدوات 
المعلوماتية المختلفة الأخرى. وعملياً تَشٌ>ا 
هذا الفضاء الرقمي من خلال قنوات أدوات 
أساسية هي المدوّنات والمنتديات وشبكات 
التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع الفيس 
بوك. 

في هذا السياق كان من الضروري أن يرصد 
التقرير العربي التنمية الثقافية ما دار في 
الفضاء الرقمي التفاعلي العربي - المدوّنات 
العربية والمنتديات العربية وصفحات 
ومجموعات الفيس بوك العربية - خلال 2010, 
ليوثق ما جرى من توجهات وما أثير من قضايا 
شغلت اهتمام الشباب العربي والعرب عموما" 
في هذا العام الفاصل من الناحية الاجتماعية 


1 - قام فريق البحث بتجميع عينة من المحتوى العربي بالفضاء الرقمي التفاعلي على مستويين؛ الأول مستوى وحدات 


والسياسية والاقتصادية والخدمية وغيرهاء 
بما يساعد في شرح وتوضيح بعض النقاط 
التي تفرضها طبيعة التغيير الجاري أو المتوقع 
في الوطن العربي ؟. 

والواقع أن أي محتوى على الإنترنت 
يتكون من نواة محورية هي مادة المحتوى 
ذاتهاء لكن هذه النواة الصلبة أو المحتوى 
نفسه لا تتضح ملامحه ويتم التعرف على 
كامل هويته إلا من خلال أربع بصماتء 
الأولى هي البصمة الجماهيرية: أي معرفة 
قدرته على جذب الجمهورء والثانية البصمة 
الجغرافية, أي خريطة انتشاره جغرافياً في 
البلدان المختلفة, والثالثة البصمة التقنية 
أي علاقته بالخصوصية التقنية والإمكانات 
الفنية لقنوات النثر التي يقدم من خلالهاء 
هذا بخلاف بصمات أو أبعاد أخرى كثيرة أقل 
أهمية, والرابعة بصمة الزمن.ء أي تتبع حالة 
المحتوى عبر الزمن وملاحظة ما يطرأً عليه من 
تطورات في الاوقات المختلفة لفترة البحث. 


ب ا 
الانترنت؟ 
انتهت عمليات التصنيف إلى أن الفضاء 
التفاعلي الرقمي العربي انتشرت فيه وشاعت 


للتحليل؛ وهي المدوّنات والمنتديات وصفحات ومجموعات الفيس بوكء والمستوى الثانى المواد الموجودة داخل 
وحدات التحليلء والمقصود بها التدوينات داخل المدوّنات: والمشاركات داخل المنتديات: والمشاركات داخل 
الصفحات والمجموعات بالفيس بوك.وقد تشكلت عينة البحث بإجمالي 107 آلاف و659 وحدة تحليل؛: موزعة 
على 16 ألفاً و631 منتدى, و12 ألفاً و934 مدونة؛ و78 ألفا و94 صفحة ومجموعة على الفيس بوكء أما مواد 
التحليل فبلغت 661 ألفاً و715 مادة تحليل في المنتديات. و120 ألفاً و757 مادة في المدوّنات و155 ألفاً 
و107 مواد في الفيس بوك بإجمالي 937 ألفا و579 مادة. 


3 قضية. شغلت بال العرب والشباب على 
وجه الخصوص في 2010, وهذه القضايا 
تشكل النواة الصلبة للمحتوى الذي تم تحليله 
وعرضه بالتقرير. 

وقد اتضح أن هذه القضايا سارت في 
مسارين رئيسيينء أحدهما يتعلق بقضايا 
"الشأن الخاص" التي تدور في الفلك الضيق 
للشخص واهتماماته العائلية والعملية 
والاجتماعية, والآخر بقضايا "الشأن العام" 
التي تدور في فلك المجتمع والوطن والهموم 
المشتركة قوميا وإنسانيا في آفاقها الرحبة 
الواسعة؛ وفي قضايا الشأن الخاصن راح 
المواطن العربي يبحث داخل الفضاء الرقمي 
التفاعلي عن الترفيه عبر الأفلام والمسلسلات, 
وعدن سيل أفهضل لتسيين تفاصيل حيناكه 
اليومية عبر النصائح والإرشادات. وعن 
الصحة الجسدية والنفسية عبر قضايا الطب, 
وعن الغذاء الروحي عبر القضايا الدينية, 
ثم إشباع النهم الاستهلاكي العصدريء عبر 
التعاطي مع قضايا التكنولوجيا والإنترنت 
ومهارات استخدامها. 

وفي هذا السياق نلاحظ مثلاً أن قضايا 
الشأن الخاص تسيطر سيطرة شبه مطلقة على 
اهتمامات الملايين التي تنشىء الصفحات 
والمجموعات على الفيس بوكء أو تتابع او 
عون ]ىلعا على ها بتارفيها بر قباد 
فحسب الجدول "11" تتصدر المشهد قضية 
المشاركات والنقاءشات والتعليقات المعبرة 
عن الخواطر والمشاعر الإنسانية والعلاقات 
الإنسانية والخواطر المتنوعة على اختلاف 
صورهاء أي أن الفيس بوك في المقام الأول 
بالنسبة الى العرب هو فضاء للتنفيمس عن 
مكنونات المستخدم وخواطره. أو هو محتوى 
يُفرّجٍ هموم ملايين العرب عبر الفضاء 
الرقميء للتعبير عن آمالهم وإحباطاتهم 
وأحلامهم ونجاحاتهم وفشلهم في الحياة 
والعلاقات الاجتماعية والإنسانية. أما الدائرة 
الأصغر التي تشكل ما يناهز ثلث اهتمامات 


المستخدمين للفيس بوك (30 90 تحديداً) 
الشأن العام مع الشأن الخاصصء وإن كانت 
الغلبة فيها أيضا لقضايا الشأن الخاصى 
التي تتبواأ الكثير من المراكز المتقدمة في 
قائمة أكثر القضايا انتشاراً واهتماماً على 
الفيس بوكء فهناك قضايا الرياضة في 
المركز السادسء والمطربون والمطربات في 
المركز السابع؛ والطب والصحة في المركز 
التاسع, والأفلام والسينما في المركز العاشرء 
والتلفزيون في المركز الحادي عشر. ومن بين 
قضايا الشأن العام تظهر القضايا الاجتماعية 
وقضايا الثقافة والفكر في المركزين الرابع 
ذلك لا تظهر قضايا الشأن العام إلا متأخرة, 
كالإعلام. وحرية التعبيرء والتربية» والتعليم, 
والبيكة:. والموارد. وغيرها. ولا يختلف الحال 
كثيرا في المدوّنات والمنتديات. 


هل كل ما يكتبه المدونون يثير 
الاهتمام؟ 

جرت خلال البحث متابعة وفحصس 
جماهيرية القضايا المختلفة, وتم التوصل إلى 
العديد من النتائج» منها أن من بين 120754 
تدوينة كتبها المدؤنون, كانت هناك 100336 
تدوينه لم يكترث بها الجمهور ولم يُعلق عليها 
بحرفء وهذه الأرقام تعني أن الجمهور العام 
لم يكترث بحوالى 3 من التدوينات التي 
كتبت, لكنه علق على حوالى 20 ألفاً و420 
تدوينة تمثل 17 90 من إجمالي التدوينات. 

وفي ضوء هذه الأرقام. نحن أمام نتيجة 
واضحة للعيان: وهي أن الغالبية الساحقة 
من التدوينات فشلت في جذب الجمهور وحثه 
على التفاعل معها عبر التعليقات, أي أن 
أغلب ما يدور في مجتمع التدوين العربي هو 
في نظر الجمهور العام من زوار المدؤنات, 


1 - راجع ملحق الجداول من ص 146 إلى ص 189 حيثما ترد الجداول 
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مجرد "مونولوج" أو حديث داخلي بين المدوّن 
ونفسه. ولا يستحق الدخول فيه. 

بيد أن هذة النتيحة الخسادمة يُخفف متها 
أن عدد التعليقات التي كتبت على هذه النسبة 
القليلة كانت معقولة, حيث وصلت إلى 212 
ألفاً و192 تعليقا. بمتوسط عام 1.8 تعليقاً 
للتدوينة الواحدة؛ مما يوحي بأن جمهور 
الإنترنت والمدوّنات ليس سلبيا أو عازفاً عن 
المشاركة, لكنه ينفعل ويشارك حينما يجد 
تدوينات تستحق الوقوف عندها والتعليق 
عليها. 

وقد جاءت التدوينات المصرية في صدارة 
التدوينات التي حظيت بأكبر قدر من التعليقات, 
وإذا أكملنا قائمة المراكز العشرة الأوائل» سنجد 
أن التدوينات السعودية تأتي في المركز الثاني 
تليها الكويتية. فالاردنية. فالتدوينات التي 
وسعهام يشيفوع ف لدان نين غربية: كم 
التدوينات الفلسطينية؛ فالمغربية؛ فاللبيية. ثم 
اللبنانية. 

تبيّن كذلك أن التدوينات الصادرة عن 
الصحافيين والكتّاب تتصّدر قائمة الفكات التي 
استطاعت جذب الجمهور إلى تدويناتهاء تليها 
الوظائف المصنفة تحت بند "أخرى", ثم الأطباء 
والإداريون والمدرسون. وفي المراكز الخمسة 
الأخيرة» يأتي أصحاب المهن التشكيلية والدعاة 
ورجال الأعمال والمترجمون والباحثون. 
والملاكظ أن السموم يقدافس على قدن كيل 
جداً من التعليقات يتراوح بين 0.1 90 و2 96. 

وكشفت النتاكج عن أن الحوار بين 
العاطلين والجمهور كان أعمق واكثر تلاحماً 
من الحوار بين الصحافيين والكتّاب والجمهور 
بفارق كبير. بينما كانت تدوينات الكتاب 
والصحافيين أكثر انتشاراً من غيرهاء وتشير 
التحليلات التي أجريت خلال الدراسة إلى 
أن تدوينات العاطلين كانت تعكسس مرارات 
ومشكلات يعيشونها. ولاقت تعاطفا وقبولاً 
من آخرين من الجمهورء هم في الأغلب من 
العاطلين عن العمل أيضاً. أو على الأقل من 


المتأثرين بالبطالة» فكانوا يكتبون تعليقات 
متعددة على التدوينة الواحدة. وفي هذا 
السياق يمكن لنا القول إن مجتمع التدوين 
يلعب دوراً مهماً بين أصحاب المشكلة 
الواحدة. فمن يكتب يجد صدى واقتراباً ممّن 
يشاطره المشكلة ويقراً أو يتابع. ولا يظهر هذا 
الاقتراب بالقدر نفسه من الوهج والعمق في 
حالة الكتابة الإعلامية والصحافية العادية, 
التي تصدر عن محترفين لا يتشاركون مع 
المتلقي في مشكلته. 

وفي المنتديات التي خضعت للتحليل 
تبّين أن العرب كتبوا عبر منتدياتهم في العام 
0 ماإجماله 661 ألفا و715 مشاركة: في 
3قضية مختلفة. ووصلت الردود على هذه 
المشاركات إلى 29 مليوناً و600 ألف و540 
العليقاء بمتوسط 44:7 تطيفا على المشارعة 
الواحدة. واستحوذت قضايا الاقتصاد على 
نصيب الأسد من هذه التعليقات. حيث بلغت 
حصتها 32.7 90 من إجمالي التعليقات. 

وقدكانت القضايا المثارة عبر المنتديات في 
مجملها قضايا غير جاذبة للجمهور ولا تدفعه 
أو تحثه على التفاعل معها بالرد والتعليق2 
لأن العدد الإجمالي للتعليقات ضئيل جداء في 
مقابل العدد الإجمالي. ويتضح ذلك بصورة 
أكبر من المتوسط العام للتعليق على القضاياء 
الذي يناهز بالكاد ال 45 تعليقا للقضية 
الواحدة؛ ويعّبر عن مستوى جماهيرية لا يتّسق 
والحركة الهادرة للجماهير على الإنترنت. التي 
تدفع بالتعليقات داخل المنتديات والمدونات 
وغيرها إلى ما يتجاوز المتات من التعليقات 
على الكثير من الموضوعات بسهولة. 

لا بد ان نشير هنا إلى ان ضعف جماهيرية 
القضايا المثارة على المنتديات لا يعبّر 
بالخدرورة عن تراخي أو ضآلة الاهتمام 
بموضوع القضايا نفسهاء ولكنه يعبر في المقام 
الأول عن عدم قدرة المشاركة المكتوبة حول هذه 
القضايا في جذب الجمهورء وإقناعه بالتفاعل 
مع ما يكتب حول هذه القضية أو تلك. 


ماذا عن الفيس بوك؟ 

في الفيس بوك بدأت جماهيرية القضاياء 
من الناحية الإجمالية» من نقطة انطلاق مكونة 
من 155 ألفاً و107 مشاركة: كان عدد مرات 
التعرض للقراءة والمطالعة مليار و527 مليون 
و245 ألفاً و721 مرة. وعدد مرات الإعجاب 
والمتابعة التي حصلت عليها 457 ألفاً و185 
مرة. وكان المتوسط العام لنصيب المشاركة 
الواحدة من مرات الإعجاب 2.95 مرة. وكان 
عدد التعليقات التي كتبت عليها مليون وسبعة 
آلاف و590 تعليقاء وبلغ نصيب كل مشاركة 
من التعليقات 6.5 تعليقات. 

وقد أعاد فريق البحث قراءة ما كشفت عنه 
الأرقام وعمليات الرصد والتصنيف والفهرسة 
قراءة عامة من منظور تحليلي يربط ما تم 
التوصل إليه بما يجري في السياق العربي 
العام. وقد قادت هذه القراءة إلى إحدى عشرة 
نقطة, توّكد أننا أمام ساحة رحبة للبوح, 
تسودها حركة ضخمة بلا قيادة: يوثر أطرافها 
في بعضهم بعضاًء ويمتد تأثيرهم الى المجتمع 
الواسع من حولهم.: بدرجة تختلف من قضية 
لاخرىء ومن مكان لاخرء وان الإنترنت وفضاءه 
الرقمي التفاعلي في الوطن العربي لم يعد 
بالنسبة الى المجتمع العربي الواقعي مثل قطعة 
القماش الحريرية التي يدفعها الهواء فيجعلها 
كلأسن حيرا كلد بحقة يل قصله وكافل 
وازداد ونه وأصبح أقرب إلى جسم يحتك 
بجسم.ء وليس قطعة قماش تهفهف على حجرء 
وهذه النقاط الإحدى عشرة يمكن لأي جهة 
أو شخص أو طرف الاستفادة منها في تعامله 
مع الفضاء الرقمي التفاعلي بصورته الجديدة 
الآخذة في التغير و تأثيرها وتداخلها مع 
مجالات العلوم والاقتصاد والخدمات والسياسة 
والمجتمع وكل أشكال الحياة الأخرى. 


دلالات لافتة للنظر 
النتيجة العامة التي يمكن الخروج بها من 
التحليلات السابقة أن الفضاء الرقمي التفاعلي 


العربي بقنواته الشلاث (مدوناتء منتديات, 
فيس بوك) هو في حقيقة الأمررأشبه بمسوع 
كبير وعملاق تجوبه حزمة من الثنائيات التي 
بأنه مرشح للتوسع في الحجم والتعاظم في 
الأهمية والنضج في الأداء بمرور الوقتء 
الفضاء الرقمي العربي التفاعلي مثل ثنائية 
الحركة في الفضاء الرقمي والحركة المرتبطة 
بها في الواقع الفعلي "حركة الشارع العربي"؛ 
وثنائية قضايا المقدمة وقضايا المؤّخرة (فقه 
الأولويات في القضايا المثارة). وكذلك ثنائية 
الشأن العام والشأن الخاص. 

ومن أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء هذه 
الثناتيات أن هذا الفضاء قد وفر بيئة خصبة 
أمام شريحة المواطنين العرب المستخدمين 
للإنترنت. من أجل إنتاج وتداول وتوزيع 
وتوظيف المعلومات الخاصة بأكثر من خمسين 
قضية: بعيداً عن مراكز اتخازذ القرار العليا 
المعلومات الخاصة بهذه القضايا إلى الأرصفة 
والميادين والمقاهفي والنوادي والشواطىء 
والآرائك في غرف الاستقبال في المنازل. وهذا 
يعني أن شريحة العرب المنضوين في هذا 
الفضاء قد انخرطوا ضمن ما يعرف بأنشطة 
"الويكي",. أي الأنشطة القائمة على التعاون 
والعمل المشترك والبناء من أسفلء في سلسلة 
أفقية, كالخط المستقيمء وليسس الهرم الذي 
يأخذ شكل المثلث ذي القاعدة العريضة والقمة 
المدببة التي تتسع لفرد واحد. 

استنادا إلى ذلكء يمكن لنا القول إن من 
تحرّكوا في الفضاء الرقمي التفاعلي العربي 
اللحظي وأنشطة الويكي التي تقوم كما سبقت 
الإشارة على البناء من أسفل بصورة عريضة: 
والتشبيك الآفقي المكوّن من طبقة واحدة يقف 
جميع أفرادها على قدم المساواة مع بعضهم 
بعضاء من حيث المشاركة والفعل والتنظيم. 
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هو في حقيقة الأمر مسسرح 
كبير وعملاق تجوبه حزمة من 
الثنائيات التي تضفي عليه 
قدراً كبيراً الحيوية وتنبىء 
أ كن في لتر فى الك 
والتعاظم في الأهمية والنضج 
شٍ الأداء, 
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وهذا الأمر يفسير الكثير من التحركات 
والتفاعلات التي تجري الآن على الأرض, 
في الوطن العرييء على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسيء والتي تبدى في 
ظاهرها حركات اجتماعية أى جماهيرية 
عريضة النطاق بلا قائد محددء وربما ظهرت 
بأوضح ما يكون في ثورتي مصر وتونس. 

وفي ضوء التحليلات يمكن القول إن 
الجماهير المنشغلة بقضايا الشأن الخاص 
بالفضاء التفاعلي الرقميء والتي شكلت 
الغالبية الساحقة من جمهور هذا الفضاءء 
كانت هي تقريباً المعادل الموضوعي 
للجماهير الواسعة الصامتة, أو غير الراغبة 
في المشاركة: في الشأن العام والمنصرفة إلى 
شؤونها الخاصة في الواقع الفعلي. وكل ما 
تفعله هذه الفئة من المواطنين على الإنترنت 
لايُحدث صدىٌّ كبيراً أو يحقق انتشاراً ورواجاً 
واسعَين؛ فمثلاً. لا يتوقف أحد عند حقيقة أن 
مليوني شخص قاموا بالبحث عن أغنية: أو 
كتبوا تعليقات حول قصة شعر لممثلة: أو 
قاموا بتحميل فيلم سينمائي, تماما كما هو 
الحال حينما يدخل ملايين النامن إلى دور 
السينما كل يوم؛ أى يشترون شرائط أغاني أو 
يتحلقون حول التلفاز يتناقشون في مسلسل أو 
مباراة كرة. 

ويختلف الوضع كلية حينما يقوم صاحب 
صفحة على الفيس بوك بتناول قضية تتعلق 
بأهل الحكم والسياسة:. أو يكتب عن الحريات 
والفساد بضعة أسطر فيتم اعتقاله أى ملاحقته 
بصورة أو بأخرى؛ تماما كما يحدث فيما لو 
ألقيّ القبض على ناشط أو مجموعة نشطاء 
سينا سهيق: لا يزيد عددهم على أصابع اليد 
الواحدة, في أحد الشوارع؛ فهنا يكون الإيقاع 
مختلفا والتأثير أكثر شدَةٌ والانتشار أكثر 


إشعاعا سواء كان الحدث على الإنترنت أم في 


الواقع الفعلي. 
مستخدمي الإنترنت من ذوي الشأن الخاص 


محتوى يتحرك حركة ضخمة لكنها غير 
محسوسة, أما حركة الأقلية النشطة التي تهتم 
بالشأن العام؛ سواء على الإنترنت أم في الواقع 
الفعليء فهي أقل حجماً وشيوعاء لكنها أكثر 
عنفاً وحيوية: وفي هذا السياق تقدم حركة 
التعارضية :السياسية :والحركات الشجابية 
تمواجا جيدا فى سنا الود على تموها 
شهده العالم العربي من ثورات وتحولات في 
العام 2011, فالأرقام والتحليلات السابقة 
تجعلنا نقول إن ما حدث لا يخرج عن 
تحركات الفئة القليلة المهتمة بالشأن العام, 
عبر الإنترنت والفضاء التفاعليء خلال العام 
0 قابلها نشاط لفئكة مماثلة في الواقع 
الفعليء وحينما تلاقت حركة الفئتين لعب 
الفيس بوك (والإنترنت عموماً ) دورالقائم 
بالتنظيم والحشد والدعم اللوجستي والبيئة 
الحاضنة للأفكارء والوسيط السهل السريع 
للتواصلء وتبادل المعلومات القابلة للتوظيف 
اللحظيء إلى غير ذلك من الأمور الأخرى. 

وقد أشارت التحليلات أيضاً إلى أنه 
كانت هناك فروق واضحة في التعامل مع 
القضايا بين كل قناة نشير وأخرى». بصورة 
تدل على أن جمهور كل قناة نشر كان لديه 
"فقه للأولويات" خاصص به أو طريقة أو 
مزاج خاصص في تعامله مع القضايا المثارة؛ 
فالأرقام الخاصة بالمدونين تدل على تقدم 
محسوس للقضايا الجادة ذات العلاقة بالشأن 
العام. واختفاء القضايا الخفيفة والخلافية عن 
المراكز الخمسة عشر الأولى.وهذا يعتبر موّشراً 
على ووجود دريجة واهنجة عن التضيع في“ كقه 
الأولويات' ' أو ترتيب الأولوياتء لدى المدّونين 
ومن يعلقون على تدويناتهم. وأن أولوياتهم 
تتعامل بصورة عامة في قضايا ذات علاقة 
بالفكر التنموي والاهتمامات الحقيقية, 
وتبتعد بصورة واضحة عن تقديم أو استهلاك 
المحتوى الخفيف أو الغث أو الذي ما يؤْجج 
الخلافات والفرقة كما يشاع دائما عن جمهور 
الإنترنت العربي. 


وقد كان الفضاء الرقمي التفاعلي العربي 
في العام 2010 ساحة يتبارى ويتصارع 
فيها الشأن العام والشأن الخاصص.ء على 
اهتمامات الفرد والجماعة معا. وهو ما يدل 
على أن هذا الصراع بلغ مستوى من الحيوية 
والعنفوان قد يفوق ما كان يجري في الواقع 
الفعلي؛ فالإنسان العربي في فضاته الرقمي 
التفاعلي لم يكن كله أو غالبيته الساحقة 
مسحوياً إلى داكئرة اهتماماته الضيقة 
الخاصة ومنكفئاً عليهاء بل بات يتلفَّتُ 
حوله ليسمع ويرى ويشارك في ما ينقله 
بمحض المصادفة أو عن وعي إلى دائرة 
الاهتمامات العامة؛ وذلك بفعل تعرضه 
لتيارات من البيانات والمعلومات المتلاطمة 
في جهات ومسارات شتىء الأمر الذي يجعل 
من الفضاء الرقمي التفاعلي حاضنة لبذور 
جديدة تعيد توجيه اهتمامأت شريحة 
كبيرة من المواطنين العرب إلى الشأن العام 
ايقوئ ويشقد قن .موائجهة الامتسام بالشآن 
الخاص. 

ولم يتوقف اختلاف المواقف والتوجهات 
نحو القضايا عند تقسميها إلى قضايا الشأن 
العام والشأن الخاصصء أو عند الانتشار 
الظاهري والانتشار الفعليء بل تعداها إلى 
الاختلاف في مستوى عمق التعامل مع هذه 
القضايا؛ فالأرقام تكشف عن أنه كان هناك 
ميل من الجمهور نحو التعامل مع الكثير من 
القضايا تعاملاً سطحياًء والتعامل مع الكثير 
من القضايا الأخرى تعاملاً عميقاً؛ الأمر 
الذي جعل حركة قضايا التعامل السطحي 
في الفضاء الرقمي تبدو كحركة أفقية خفيفة 
سريعة. وحركة قضايا التعامل العميق 
تبدو كحركة رأسية متثاقلة بطيكة. والمعيار 
الحاسم في هذا التمايز كان مستوى "تفريع" 
القضايا وتفتيتها إلى قضايا فرعية والولوج 


إلى تفاصيلها وفروعها من قبل من يكتبون أو 


يعلقون ويتابعون: وليس الوقوف عند صورتها 
الإجمالية فقط. 


الفضاء التفاعلي الرقمي 

بناء على الأرقام الخاصة بالتعليقات 
والردود والمتابعات الصادرة على ما كتب 
من تدوينات ومشاركات. يمكن لنا القول 
إن الفضاء التفاعلي الرقمي منح الجمهور 
العربي قدرا كبيراً من "التمكين" والسيطرة 
على تحركاته وخياراته. وإن الجمهور تجاوب 
وتوظيفها بوضوح. حيث كان هناك مستوى 
جيد من التفاعل من قبل الجمهور مع القضايا 
السابق الإاشارة إليهاء يبدا بمجرد البحث 
في مجموعة من النصوص والاختيار منهاء 
وينتهي بإمكان توجيه الأسئلة المباشرة 
والفورية الى الطرف الآخر أو مصدر المعلومة 
نفسهء أو التدخل للمشاركة في صناعة محتوى 


أو معلومة جديدة تتعلق بقضية ماء أثناء 


القراءة والتتصفح. من خلال إبداء الملاحظات 


أو المشاركة فى استطلاعات الرأيء: والحوارات 


مع الآخرين حول ما يقراً. وعمليا تقول 
الأرقام السابقة إن الجمهور العربي استخدم 
ثلاثة أنواع من التفاعل في الفضاء الرقمي 
التفاعليء الأول هو التفاعل الملاحيء الذي 
يتم من خلال التجوال أو الملاحة في صفحات 
المواقع ومحتوياته المختلفة باستخدام أزرار 
الصفحة التالية» والعودة إلى البداية, أى تصفح 
من خلال القوائم والروابط النشطة. ولعل أبرز 
دليل على ذلك هوان القضايا الثلاث والخمسين 
التي تم رصدها ظهرت في قنوات النشر الثلاث: 
بين المدوّنات والمنتديات والفيس بوكء بنسّب 
ليس بينها تفاوت كبير. َّ 

وعلى الرغم من أن جمهور الفضاء 0 
التفاعلي يتسم بقدر كبير من التشابك ويشترك 
في الكثير من الصفات انوع إلا أن 
هذا الجهور ظهر بأوجه عدة, تختلف باختلاف 
القضية التي يختارهاء أو بطبيعة سلوكه على 
قناة النشر التي ينشط ويتفاعل داخلها. 

في هذا السياق تقدم المدوّنات الكثير من 
الدلائل على حالة الظهور بأكثر من وجه؛ أى 
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مفااق محموهاة بن االقعبانا 
تمكل قواسم مشتركة بين 
مختلف المجتمعات العربية. 
بغض النظر عن موقعها 
الجغرافيء في الخليج أم على 
المحيط؛ في الشمال أم الجنوب. 
ويوّكد ذلك أن الفضاء الرقمي 
يتمتع بدرجة عالية من الجدارة 
في تقديم صورة للوطن العربي 
واقعية, أو أقرب إلى الواقعية. 


بأوجه غير متوقعة من جانب الجمهور؛ فقد 
لوحظ مثلا أن نمط توزيع القضايا يتغير من 
مركز لاخر. ومن فكة لاخرى. بصورة لافتة؛ 
فالقضايا الدينية ظهرت كأكبر قضية كتبت 
حولها تدوينات وخصّصت لها مدوناتء لكنها 
ليست كذلك بالنسبة إلى كل فكات المدوّنين» 
فقد ظهرت كأولوية أولى لدى سبع فئكات فقط 
من بين 18 فكة؛ وظهرت كأولوية ثانية لدى 
فئتين فقط, ثم أخذت تضمحل بعد ذلك لتتقدم 
عليها قضايا اخرى لدى فتات اخرى. ومعنى 
ذلك أن المدوّنين الذين يهتمون بالقضايا 
الدينية يتسمون بغزارة الإنتاج والتركز داخل 
فتات أقل من المدوّنين: في حين أن المدوّنين 
الذين يهتمون بالقضايا الآاخرى موزعون على 
عدد كبير من الفكتاتء وتدويناتهم أقل عددا 
وحرصا على مواصلة التدوين» وهو أمر ربما 
يعكس قدرا أكبر من التنظيم والمثابرة لدى من 
يهتمون بالقضايا الدينية. مقارنة بنظراكهم 
الذين يهتمون بالقضايا الأخرى. 

وتلعب ثقافة المعلومات وكيفية التعامل 
معهاء عبر الإنترنت. دورا مهما في مستوى 
جودة البيانات المتاحة على المحتوى المنشور 
على الشبكة, كما تلعب الدور الحاسم في تحديد 
مناطق "الغموض والفراغ المعلوماتي" التي 
عادة ما تواجه فرق البحث التي تدرس وتحلل 
المحتوى الرقمي على الشبكة. 

وقد اتضح من التحليلات أن هناك الكثير 
من مناطق الغموضن. وفراغ المعلومات في 
الفضاء الرقمي التفاعلي العربي, وهي مناطق 
بثقافة المعلومات السائدة عبر الفضاء الرقمى 
التفاعلي العربيء وتدفع إلى القول إنها ثقافة 
إما قائمة على الخوف الذي يقود إلى الحجبء أو 
إلى الجهل وعدم الوعي الذي يقود إلى التجاهل 
وتدني مهارة التعامل كما يجب مع أدوات هذا 
الفضاءء. أو على الأقل كما هو سائد لدى العديد 
من المجتمعات الأخرى. 

وثقافة الخوف ناشكة عن ضغوط لها 


علاقة بالسياسة والأمن وغيرها من العوامل 
ذات العلاقة, التي تدفع الكثير من النشطاء 
والمستقدمين الشهفي: خوقا من النلاحقة: 
أو ناشئة عن ضغوط لها علاقة بالظروف 
الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد 
السائدة زالشي طعي »دورا كيرا في ونع 
المستخدمين عن التخلي عن حالة الغفموض 
التي يختارونها طواعية لأنفسهم. كذلك لا 
يمكن نفي أن هناك شريحة من المستخدمين 
تعي جيداً قضية إتاحة البيانات على الإنترنت 
وتبعاتها على حماية الحق في الخصوصية, 
وتمارسس هذا النوع من التخفي بناء على ما 
وعته من مخاطر وتهديدات تمس الخصوصية 
وأمن البيانات على الإنترنت. 

من الملامح الجديرة بالرصد.ء داخل 
الفضاء الرقمي التفاعلي العربيء الملمحٌ 
الخاصص بوجود قدر من "التوافق الجغرافي" 
تجاه العديد من القضايا. يعبارة أخرىء هناك 
مجموعة من القضايا التي تمثل قواسم مشتركة 
بين مختلف المجتمعات العربية:, بغض النظر 
عن موقعها الجغرافي في الخليج أو في المحيط, 
في الشمال أو الجنوب. ويوّكد ذلك أن الفضاء 
الرقمي يتمتع بدرجة عالية من الجدارة في 
تقديم صورة واقعية أو أقرب الى الواقعية في 
الوطن العربي» | | 

وقد بدا هذا واضحا في الاختيار الأول الذي 
كان شبه موحدء في معظم بلدان العالم العربي» 
داخل المدوّنات تحت راية القضايا الدينية, 
فمن لم يخثره في المركز الأول وضعه في 
المركز الثاني بفوارق بسيطة. وفي الفيس بوك 
برزت ظاهرة "التساوي" في درجة الاهتمام 
بهذه القضية بين الدول العربية المختلفة, 
وهذا الأمنيعكسن حالة عن القساوي أيضا 
في مستوى التديّن والعمق الروحي للمواطنين 
العرب في مختلف البلدان»: كما يعكسس ان 
الإيمان والتدين سمة عامة مترسخة بدرجة 
متساوية عند الغالبية العظمى من الشعوب 
العربية. 


وأخيراً كشفت التحليلات أن الفضاء 
الرقمي التفاعلي العربي هو أقرب إلى البحيرة 
الهادكة الخالية من موجات المد والجزر 
الكبيرة طوال العام؛ فمعدل إمداد تلك البحيرة 
بالمحتوى يكاد يكون متوازناً طوال العام. 
وما يشهده من ارتفاعات وانخفاضات أقرب 
إلى ما تشيره الرياح الناعمة في صفحة الماء 
من موجات تكاد لا تلحظها العين المجردة, 
فإن لاحظتها ففي الحدود الآمنة التي لا تلفت 
الانتباه وتستدعي النظرء فمثلاً لى تم النظر إلى 
القضايا الخمس الأول على المنتدياتء لتبيّن 
أن قضية السينما والأفلام والأغاني ظلت في 
المركز الأول طوال العام كما ظلت قضية 
النصائح والإرشادات: وقضية الطب والصحة, 
في مركرَيّهما الثاني والثالثء طوال العام, 
أما الربع الثالث فقد تراجعت فيه النصائح 
والإرشادات الى المركز الثالث. والطب والصحة 
الى المركز الرابع» وقفزت فيه القضايا الدينية 
الى المركز الثاني. 


2 

المنهجية التي اتبعت لإعداد هذه 
الدراسهك 

الواقع أنْ للمحتوى العربي على الإنترنت 
تحديا كبيرا لآليات السحب والإعداد والتحليل 
والتصنيف الآلي, لسببين أساسيّين: الأول هو 
الطبيعة الخاصة للغة العربية صرفاً ونحواًء 
وثانيهما هو سلوك المستخدم العربي للشبكة 
في إنتاج واستهلاك هذا المحتوى: وبخاصة 
في ما يتعلق بطريقة كتابة المحتوى والتعريف 
به ووضع البيانات التعريفية الخاصة بمنتج 
المحتوى. ومستوى التنظيم والالتزام بالقواعد 
المعيارية في التعريف بالمواقع والمدوّنات 
والمنتديات. حيث اتضح من تحليل البيانات 
أن المستخدم العربي يميل إلى العشوائية في 
عرض البيانات التعريفية: أو الى عدم الاهتمام 
بها أصلاء ونورد في آخر هذا الملف تفصيلا 


1 - راجع ص: ------ وما بعدها من هذا التقرير 


للخطوات التي أتبعت في التعامل مع هذا 
المحتوى بالسحب والتحليل والتصنيفء مع 
بيان بعض الصعوبات والتحديات التي ظهرت 
من خلال التعامل المباشر مع هذا المحتوى' . 
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1011 اتدمم رقمب مرا زات يس عبد رينت 


مؤشرات القضايا المثارة عبر الانترنت 


في مجال اهتمام المدونات العربية 
(بصفة عامة) بالشأن العام تأتي 
قضايا الأدب والثقافة وقضية 
فلسطين والقضايا الاقتصادية 
والاجتماعية في المقدمة بينما 
تأتي قضايا المذهبية والأقليات 
في مؤخرة الاهتمام. 


3 0 
العام 2010 ل 
للم 1 
0 5 5 9 د 35 7 207 
كان امام فريق البحث طريقان للوصول عن الحالة الفعلية الطبيعية التي يوجد عليها 5 8 5 524 2 
ا د ا ار 0 5-5 2 كك كد ده 
ءِ ع0 0 
الرقمي العربي في العام 2010: الأول أن الشباب العربي والمواطن العربي بعامة في 0 كا 3ق 3 3 4ط 4ط 4ط 8ك لك 
يضع قائمة بكلمات مفتاحية محددة سلفاً العام 2010. ا 1250710 مكاح جر ع 
---5 7 1 ع ١‏ اتفاقات فتانون ‏ قضايا ‏ فضائح اتفاقات ‏ ملوك أزمات ‏ إدارة ‏ أقليات ‏ مذهبية 
تحبر هين التعنابا الى تعاني اسايق" عت شيو لهت ست وكا[ الندرن سلام ١‏ وفتانات دولية دولية عائية 


مدى الاهتمام بهاء أو عدم الاهتمام بهاء ثم 
استخدام هذه القائمة في تصنيف المحتوى 
الموجود بالمدوّنات والمنتديات والفيس بوك. 
والثانيء أن يقوم بتحليل ومراجعة المحتوى 
القائم بالفعل ويستخرج منه أكثر القضايا 
شيوعاً وجذباً لمن يكتبون ويطرحون القضايا 
للنقاش أي ' ينتجون المحتوى'؛ ولمن يتابعون 
ويعلقون ويعبّرون عن إعجابهم ويشاركون 
في المناقشة. أي "من يستهلكون المحتوى" 
من الجمهور العام للشبكة وزوار المدوّنات 
والمنتديات وصفحات الفيس بوك. 


الأصعب بدلا من الأسهل 

كان الطريق الأول هو الأسهل والأقل جهداً 
سواء في تصنيف المحتوى أم في تحليله. ولكن 
الفريق اختار الطريق الثاني الأصعب والأشق 
والأكثر جهداء لآنه أكثر دقة وطيدفاً في التعبير 


الذي قدّمته العينة المدروسة بطريقة آلية أولاً, 
ثم تم استكمالها بالتدخل البشري في مرحلة 
لاحقة, وانتهت عمليات التصنيف إلى أن 
الفضاء التفاعلي الرقمي العربي انتشرت فيه 
وشاعت 53 قضيةء شغلت بال العرب والشباب 
بخاصة: في العام 2010. وقد تم استخراج هذه 
القضايا آلياء طبقاً لمستوى شيوعها داخل 
العيّنة المدروسة: وبالمسميات التي ظهرت 
بهاء من دون تدخل فريق البحث. وجرى 
التوقف عند 53 قضية: لأن القضايا التالية 
كان معدل الاهتمام بها ضئيلاً للغاية ولا يبرر 
ضمّها إلى التحليل. 

يوضح الجدول "8" ترتيب القضايا 
المثارة عبْرٌ الفضاء الرقمي التفاعلي العربي. 
في العام 2010 (مدونات ‏ منتديات ‏ فيمس 
بوك) طبقاً لموقع كل قضية في قنوات النشر 
الثلاث (أنظر الأشكال التالية من 1 إلى 6). 


شعن تيا أبرزعشر قضايا انتشاراً على المدوّتات بحسب عدد التدوينات 


مؤسسات 
دولية 


أزمات 
عالمية 


اتفاقيات 
سلام 


32065 


2320/14 


أبرز القضايا انتشاراً على المنتديات طبقاً لعدد المشاركات 
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في مجال الشأن الخاص كان 
اهتمام المدؤنات العربية 
(عموما) منصبًا على القضايا 
الدينية والسينما والغناء 
والرياضة بينما تذيل اهتمامها 
قضايا الفضائح والقضايا 
الفنية. 


لس 
لضن 


10000 د 5571 4475 


126 127 127 140 


ارهاب اسرائيل صناعة ‏ قضايا أزمات 
وتطرف دولية 2 عالمية 


شأن عام وشأن خاص 

اتضح بعد تفحّص القائمة الموجودة في 
الجدول أن هذه القضايا سارت في مسارين 
رئيسيينء أحدهما يتعلق بقضايا "الشأن 
الخاص", التي تدور في الفلك الضيق للشخص 
واهتماماته العائلية والعملية والاجتماعية, 
والآخر بقضايا "الشأن العام" التي تدور في 
فلك المجتمع والوطن والهموم المشتركة قوميا 
وإنسانيا في آفاقها الرحبة الواسعة. 

وتقدم الجداول "9 و10 و11" تحليلاً 
لأوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص» 
في المدوّنات والمنتديات والفيس بوك حيث 


2 مو 54 


211595 أبرزعشر قضايا انتشاراً عبر الفيس بوك استناداً إلى عدد المشاركات 


ا أبرزعشر قضايا انتشاراً عبر الفيس بوك استناداً إلى عدد المشاركات 


7/13 20255 28501 2617 2046 


3 مي 7 2 : 0 8 


نتجارة أقليات مذهبية فتنانون فضائح 


يوضح كل جدول ترتيب كل قضية بالنسبة 
الى القضايا الأخرى في مسارهاء وكذلك 
ترتيب كل قضية ضمن الترتيب العام للقضايا 
ككل داخل قناة النشر. كما يوضح كل جدول 
نصيب كل قضية من المواد والمحتوى المنشور 
في قناة النشر. 

توضيحا لذلك. يعرض الجدول رقم 
"10" مقلاً ترتيبَ قضية الثقافة والآدب 
والفكر في المركز الأول بين قضايا الشأن 
العام في المنتدياتء والمركز السادس 
بين ترتيب القضايا ككل في المنتديات, 
كما يعرض نصيبها من المشاركات التي 


ظهرت على المنتديات: ويعرضي الجدول 
نفسهٌ ترتيب قضية الآفلام والسينما 
والأغاني» باعتبارها في المركز الأول بين 
قضايا الشأن الخاصء والمركز الأول بين 
ترتيب قضايا الفيس بوك ككل. كما يعرض 
نصييها من المشاركات. 


الترفيه قبلة الباحثين 

إذا قرأنا الجداول الثلاثة (112:10.9) 
قراءة تحليلية فاحصة تبين ان الشخص في 
قضايا الشأن الخاصء يبحث داخل الفضاء 
الرقمي التفاعلي عن الترفيه عبر الأفلام 
والمسلسلات وعن سبل أفضل لتسيير تفاصيل 
حياته اليومية عبّْرَ النصائح والإرشادات: وعن 
الصحة الجسدية والنفسية عبْرَ قضايا الطب» 
وعن الغذاء الروحي عبْرَ القضايا الدينية, 
ثم إشباع النهم الاستهلاكي العصدري عبر 
التعاطي مع قضايا التكنولوجيا والإنترنت 
ومهارات استخدامها. 


التنفيس وظيفة أولى للفيس بوك 

وفي هذا السياق نلاحظ مثلا أن قضايا 
الشأن الخاص تسيطر سيطرة شبه مطلقة على 
اهتمامات الملايين التي تنشىء الصفحات 
والمجموعات على الفيمس بوك أو تتابع او 
تعجب أو تعلق على ما يثار فيها من قضاياء 
فبحسب الجدول "11" تتصدر المشهد قضية 


المشاركات والنقاشات والتعليقات المعبرة 
عن الخواطر والمشاعر الانسانيةء والعلاقات 
الإنسانية. والخواطر المتنوعة على اختلاف 
صورها؛ أي أن الفيس بوك في المقام الأول 
بالنسبة إلى العرب هو فضاء للتنفيس عن 
مكنونات المستخدم وخواطره. أو هو محتوى 
زفرات كبرى من ملايين العرب عبر الفضاء 
الرقمي. تجسد امالهم وإحباطاتهم واحلامهم 
ونجاحاتهم وفشلهم في الحياة والعلاقات 
الاجتماعية والإنسانية. ويعزز هذه الفرضية 
أن القضية التالية بعد الخواطر هي القضايا 
الدينية التي تستحوذ على حوالى خمس 
المشاركات والسترفات والممابعات: وكات 
انتقال سريع من البحث عن فضاء للتنفيس 
عن الخواطر والمشاعرء إلى البحث عن غذاء 
الروح والعقيدة. وتزداد الحلقة إحكاما حول 
الشأن الخاصء بالانتقال إلى القضايا المتعلقة 
بالنصائح والإرشادات والاستفسارات» والتي 
يتركز معظمها في الوصفات واالمأكولات 
وشؤون المطبخ., إلى جانب مجالات حياتية 
أخرى. وهكذا تستوعب دائرة "الشأن الخاص" 
أكثر من ثلثي اهتمامات المستخدمين العرب 
على الفيس بوكء حيث يدور حوالى 70 90 من 
المستخدمين يدور في فلك الخواطر والمشاعر 
وغذاء الروح الديني وغذاء البطن والجسد 
والحرفة أو المهارة المطلوبة للحياة (أنظر 
الشكلين التاليين: 7و8). 


١‏ تام تا أوضاع أبرز عشر قضايا للشأن العام بالفيس بوك 


عدد المشاركات !1 الترتيب العام بالفيس بوك 18 الترتيب بين الشأن العام 18 


1264 1022 


1057 1065 1143 1157 


قضايا الشباب العربيا 
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الفيس بوك في المقام الأول 
بالنسبة إلى العرب هو فضاء 
للتنفيس عن مكنونات المستخدم 
وخواطره. من ملايين العرب 
عبر الفضاء الرقميء ويعزز هذه 
الفرضية أن القضية التالية بعد 
الخواطر هي القضايا الدينية 


08 
المشاركات والتعليقات 
والمتايعات. 


لس 
لضن 


شكل بياني رقم (5): 


عدد المشاركات 777 الترتيب العام بالفيس بوك 178 


خمسون قضية 4 دائرة ضيقهة 

أما الدائرة الأصغر التي تشكل ما يناهز 
ثلث اهتمامات المستخدمين للفيس بوك 
(30 90 تحديداً) فينحششر بداخلها خمسون 
قضية؛ يختلط فيها الشأن العام مع الشأن 
الخاصء وإن كانت الغلبة فيها أيضاً لقضايا 
الشأن الخاص التي تتبوأ الكثير من المراكز 
المتقدمة في قائمة أكثر القضايا انتشاراً 
واهتماماً على الفيس بوك؛ فهناك الرياضة 
في المركز السادسء والمطريون والمطريات 
في المركز السابع, والإنترنت والمعلوماتية 
في المركز الثامن, والطب والصحة في المركز 
التاسع: والأفلام والسينما في المركز العاشر. 
والتلفزيون في المركز الحادي عشر. 


أوضاع أبرز عشر قضايا للشأن الخاص بالفيس بوك 


الترتيب بين الشأن الخاص 18 


من بين قضايا الشأن العام تظهر القضايا 
الاجتماعية وقضايا الثقافة والفكرفي المركزين 
الرابع والخاممس على التوالي في الفيس بوك, 
وبعد ذلك لا تظهر قضايا الشأن العام إلا 
متأخرة. كالإعلام وحرية التعبير, والتربية, 
والتعليمء والعلومء والموّسّسات السياسية, 
وقضية فلسطينء وحقوق الإنسانء واتفاقيات 


السلامء والبيئة» والمواردء وغيرها. ولا يختلف 
الحال كثيرا في المدوّنات والمنتديات. 


صورة من قريب 203 قضية 

ومن بين القائمة التي تشمل ال 53 قضية 
اخترنا الاقتراب عن كَنَبء من عشرين قضية, 
عشرٌ منها في الشأن الخاص والعشر الآخر في 


نصيب قضايا الشأن العام من التعليقات على المدونات وال منتديات 
والفيس بوك بالنسبة المثوية 


اكات اكاك 


مدونات 18 
منتديات 18 


فيس بوك 1[ 


ول كم 
سح وص كذ 


الشأن العام, لتكون عيّنة معبرة عن مجمل 


أوضاع هذه القضايا في الفضاء الرقمي 


التفاعلي العربيء خلال العام 2010, وسيتم 
التركيز في استعراض هذه القضايا على 
محاور عدة هي في الوقت نفسه أساس اختيار 
العيّنة المصغرة من بين كل القضايا التي تم 
استعراضها سابقا. وهذه المحاور هي: 

- حجم ما أنتج حولها من محتوى 

ومشاركات. 

- طبيعة رد الفعل الجماهيري تجاهها. 

- نمط الاهتمام بها من قيّل الذكور 

والاناثء أو الرجال والنساء. 

- نمط الاهتمام بها طوال العام. 

- خريطة انتشارها في الدول العربية. 

وتقديرناء أن هذه عُينة تمثل تمثيلاً جيداً 
ما شغل الفضاء الرقمي العربي من قضاياء 
لأنها من حيث حجم المحتوى المنتج ورد 
الفعل الجماهيري تستحوذ على أكثر من 
7 من إجمالي قنوات العيّنة التي خضعت 
للتحليلء, وإجمالي المحتوى الذي تقس من 
خلال هذه التحراد قضلا عن أن تيم 
البيانات وإنتاجّها بهذه الصورة العرضية 
العابرة للبلدان والشهور وقنوات النشرء يَتطلب 
جهدا شاقا للغاية في مرحلة تحليل البيانات, 
حيث كان من المحتم تتبع القضية الواحدة في 
كل الجداول والأرقام الخاصة بقنوات النشر, 
ثم كل الجداول والأرقام الخاصة بالبلدان؛ ثم 


نصيب قضايا الشأن الخاص من التعليقات على المدونات والمنتديات 
والفيس بوك بالتسبة المئوية 


مدونات 138[ 
منتديات 18 


فيس بوك 1[ 


عبر معايير التحليل الأخرىء كالنوع ومعدل 
النشر الشهري» وهذه بيانات كانت موجودة 
بينها. وبالنظر إلى حجم العيّدة الذي وصل إلى 
ما يناهز المليون مادة تحليل؛ يمكن أن يتضح 

مدى الصعوبة البالغة في تجميع البيانات على 
هذه الصورة؛ والوصول إلى خيط يتتبع أوضاع 
كل قضية في كل الاتجاهاتء ثم تقديمها في 
صورة مركزة مترابطة. 


قضية الأدب والثقافة والفكر 
ناقشى مجتمع المدوّنات والمنتديات 
والفيس بوكٍ العربي حوالى 29 موضوعاً 
ثقافياً وفكرياً خلال العام 2010: وقد تمثلت 
هذه الموضوعات في أدب الطفل؛ والأساطير 
القديمة, والإبداع الأدبي والفنيء والأدب 
المعاصرء والتراث الأدبيء والتراجم, والأعلام» 
وقضية الترجمة. والثقافة الجماهيرية, 
والحضارة الإنسانية, والحضارات الرومانية 
والفرعونية واليونانية؛ والشعر الأندلسيء 
والعواصم الثقافية, والفكر العربيء والفكر 
الغربي. وقضية القراءة, عبر الوطن العربي» 
والمذاهب الفلسفية, والمكتبات والنقد الأدبي, 
والنقد الفثيء والهوية الثقاقية, والكتّاب 
والأدباء العربء والكتبء والمعاجم. وقضايا 
اللغة. والمتاحفء والنشاطات الثقافية, 
والموّتمرات, والهيئات والمراكز الثقافية. 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 1 3 


ستوعن داقرة "لقان لقاع" 
اكز من قلق امصاايات 
المستخدمين العرب على الفيس 
بوكء حيث نجد أن حوالي 70 90 
من المستخدمين يدورون في فلك 
الخواطر والمشاعر وغذاء الروح 
ليقي وخقاك اللبطاق وللجس 
والحرفة أو المهارة المطلوبة 
للحياة. 


الدائرة الأصغر التي تشكل 
صا بقااسن نادت تاماك 
المستخدمين للفيس بوك ( 30 90 
عدوا ينحشر بداخلها خمسون 
قضية: يختلط فيها الشأن العام 
مع الشان الخاصصء وإن كانت 
الغلبة فيها لقضايا الشأن 
على لفاك مخساها الإرم الها 
ف اللمرككة |السادري قعساة ون 
قضايا المطربين والمطربات في 
المركز السابع. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العوبي الوابع 
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أكثر المدونات العربية 
افتام] ان النقافة كن 
المدونات العمانية, تليها 
الإماراتية ثم البحرينية 
والفلسطينية والسورية. اما 
أتالبا الانقبازبا قبس لاد رخات 
العراقية والايميفة والامتربويةة 
والجزائرية والموريتانية, 
وتقع البلدان العربية الباقية 
في الوسطء ويختلف الأمر في 
حالة المنتدياتء فالمنتديات 
السودانية» في مجتمع المنتديات 
العربي.هي الأكثر اهتماما 
بقضايا الثقافة والفكر والأدب, 
تليها المنتديات اللبنانية ثم 
السعودية: أما أقلها اهتماما 
فهي المنتديات الأردنية 
والمصرية والموريتانية. 


لس 
لضن 


نصيب متقارب من المشاركات 
والتعليقات 

احتلت الموضوعات السابقة بعامّة مركزاً 
معقولاً بين جدول اهتمامات العرب في الفضاء 
الرقمي العام 2010, فمن حيث الترتيب العام 
حصلت على 3.9 90 من إجمالي ما نُشر من 
تدوينات على المدوّنات العربية, وهي نسبة 
جعلتها سابعٌ قضية. من حيث الانتشار 
عبر المدوّنات. كما حصلت على 5.3 90 من 
المشاركات التي نُشرت على المنتديات: وبذلك 
خصلت على المركز السابم بين القضنايا التي 
نوقشت على المنتديات العربية. وحصلت على 
9 99 مما نُشر عير صفحات ومجموعات 
الفيمس بوكء وهي نسبةٌ جعلتها تحتل المركز 
الخامس بين القضايا المثارة في مجتمع 
الفيس بوك العربي. 1 

ومن حيث الطريقة التي تلقى بها جمهور 
الإنترنت هذه الموضوعات, اتّضح أنها حظيت 
بنصيب متقارب من اهتمام الجمهور؛ ففي 
المدوّنات كان نصيبها 5.4 90 من تعليقات 
الجمهورء وفي المنتديات كان نصيبها 3.2 
0 وفي الفيمس بوك كان نصيبها 2.54 00, 
لكن كان هناك اختلاف في ما يتعلق بالمعيار 
الخاص بنصيب كل مشاركة من التعليقات. فقد 
كان القبول الجماهيري للتعليق على القضايا 
الفكرية والثقافية متدنياً بوضوح في كل 
من المنتديات والفيس بوك حيث بلغ نصيب 
المشاركة أو التدوينة الواحدة 2.4 و5.7 مرات 
تعليق على التواليء في حين ارتفع الرقم إلى 
4 مرة تعليق في المنتديات, مما يدل على 
أن الاحتفاء الجماهيري بالقضايا الثقافية 
كان أعلى بكثير في المنتديات منه في الفيس 
بوك والمدوّنات. 


قبول أعلى لدى الذكور 

وقد كان قبول الذكور للقضايا الثقافية 
عالياً في المدوّنات حيث شكلت هذه القضايا 
رابع قضية يهتم بها الذكور في المدونات, 


لكن في المنتديات تراجعت إلى المركز الحادي 
عشيرء وفي الفيس بوك احتلت المركز السادس 
والثلاثين. ولم تختلف الصورة كثيرا لدى 
الإناثء فقد تعادلن مع الذكور في اهتمامهنّ 
بالثقافة والفكر عبر المدوّنات: وتفوّقنَ عليهم 
في المنتديات وجعلنها في المركز الثالث. 
وفي الفيس بوك كان هناك تقاربٌ نسبيٌ 
حيث جعلت الإناثُ الثقافة في المركز التاسع 
والعشرين. 

وعلى مدار العام تراوح الترتيب العام 
لقضايا الثقافة بين المركزين الرابع 
والسادسء سواء في المدوّنات أم في المنتديات 
أم في الفيس بوك مما يدل على أن الشريحة 
المهتمة بالثقافة والفكر لا تهتم بالثقافة 
اهتماما موسميا أو متقلباً» من شهر لآخرء أو 
من فصل لاخرء بل تمنحها قدرا واضحا من 
الولاء والاستقرار. 


تفوق عماني سوداني 

أما خريطة التوزيع الجغرافي لقضايا 
الثقافة والفكر عبر البلدان العربية فتقول 
إن أكثر المدوّنات العربية اهتماماً"' بقضايا 
الثقافة هي المدوّنات العمانية: تليها الإماراتية 
كم النخرينية والفلسظيتية والسورية آنا أطينا 
اهتماماً فهي المدوّنات العراقية واليمينة 
والمغربية والجزائترية والموريتانية. وتقع 
البلدان العربية الباقية في الوسط. وبالتقسيم 
الجغرافي يمكن القول إن مدونات الخليج 
العربي هي الاكثر اهتماماً بقضية الثقافة 
والفكر والأدب: بيمنا مدونات المغرب العربي 
هي الأقل اهتماماً بها. 

ويختلف الأمر في حالة المنتديات, 
فالمنتديات السودانية هيء في مجتمع 
المنتديات العربي»الأكثر اهتماماً بقضايا 
الثقافة والفكر والاًدب, تليها المنتديات اللبنانية 
ثم السعودية ثم السورية ثم البحرينية.أما أقلها 
اهتماما فهي المنتديات الأردنية والمصرية 
والموريقانية والفلسطينية والتوفسية: 


ويقدم نمطالانتشار الجغرافي لقضايا 
الثقافة عبر الفيس بوك ساحة أخرى للتفوق 
السوداني, فقد منحت الصفحات والمجموعات 
السودانية على الفيس بوك لهذه القضية المركز 
الثالث بين القضايا التي تهتم بها. وبيعدها 
تأتي اليمن ثم الكويت ثم السعودية فلبنان, 
بينما تأتي القضية في مراكز متأخرة لدى 
صفحات ومجموعات الفيس بوك الجزائرية 
والتونسية والقطرية والموريتانية. وأخيرا 
الصفحات والمجموعات العراقية التي تحتل 
فيها الثقافة المركز 46 بين ساتر القضايا 
الأخرى. 

وتكشف هذه الأرقام أن قضية الثقافة 
والفكر والأدب هي قضية مدونات بالدرجة 
الأولى: وليمس قضية منتديات أو فيسس بوك. 
وهذه نتيجة أقرب إلى المنطق والتوقع, لآن 
القضايا الفكرية والثقافية تحتاج بطبيعتها إلى 
تمهّل ورويّة وَقدر من الصبر لمتابعتها وفهمها 
والممشاركة في النقاش الداكر حولها. وهذا 
يناسب المدونات كقالب نشر طويل النفس» 
أكثر مما يناسب المنتديات ذات "السرعة 
المتوسطة" في الأخذ والرد والكتابة والتعليق» 
وأكثر مما يناسب الفيس بوك ذا "السرعة 
الأعلى" في العرض والتناول والمناقشة. 


قضية إسرائيل 
تناول العرب قضية إسرائيل عبر المدونات 
والمنتديات والفيس بوك العربي من سبع زوايا 


ركيسة. هي: 
الإعلام الإسرائيلي وما ينشره من قضايا 
وأخبارء 
- جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد 
وأنشطته, 


الجيش الإسرائيلي وتسليحه وقوته 
وممارساته ضد الفلسطينيين واللبنانيين: 
قضايا الداخل الإسرائيلي, 

د السلوك- ليواي الاستراقيلتي قفد 
الفلسطينيين والعرب, 


«العلافات الاسرائيلية مع الغرب وغيى 
العربء 
تصريحات قادة إسرائيل ومواقفهم. 


ترتيب متأخر للغاية 

ومن حيث الترتيب العام داخل قائمة أولويات 
المستخدمين العربء. احتلت قضية إسرائيل 
وتفريعاتها السبعة مرتبة متأخرة في المنتديات 
(المرتبة الثانية والأربعين) كما في الفيس 
بوك (المرتبة الخامسة والأربعين)» بنصيب من 
المشاركات على المنتديات بلغ 0.2 90 ومن 
المشاركات على الفيس بوك 0.08 90, وهي 
نسب ضئيلة للغاية: وقد كان الحال أفضل في 
المدؤنات حيث كان ترتيبها العام في المركز 
الحادي عشر ونصيبها 2.6 90 من التدوينات التي 
ظهرت في المدونات العربية. 


جمهور لا يكترث 
تتوقف ضألة الاهتمام بقضية إسرائيل 
عند حجم ما ينتج حولها من مشاركات. 
بل امعدت إلى مسعوئ الامسماع بها من قبن 
الجمهورء فعلى الفيس بوك والمنتديات كانت 
نسبتها من عدد التعليقات تكاد لا تَذكرء إن 
تدنّت كثيراً عن نصف في المائة. وفي المدوّنات 
كانت الحال أفضل قليلاً ووصات التعليقات 
إلى 3.8 90. واستمر هذا التدني فشملت 
اللامبالاة الجماهيرية نصيب كل مشاركة أو 
تدوينة من مرات التعليقء حيث كانت جميعها 
ضئيلة ومحبطة, ولم تتعدّ 2.5 مرة تعليق في 
المدؤنات و11 مرة تعليق في المنتديات و1.5 
مرة تعليق في الفيس بوك. 
وفي المدوّنات كانت الموضوعات 
المتعلقة بإسرائيل في المركز الثامن من حيث 
تفضيلات الذكور. لكن في المنتديات تقهقرت 
إلى المركز الثامن والأربعينء وفي الفيسس 
بوك احتلت المركز السابع والأربعينء فيما 
ظهر بعض الاختلاف الطفيف لدى الإناث: 
حيث ظهرت إسرائيل وقضاياها في المركز 


قضايا الشباب العربي 
على الإنتونت | 303 
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أظهرت المدوؤنات العراقية 
كار امام لا 
الإسرائيلية مقارنة بالمدونات 
العربية الأخرى: حيث جاءت 
إسرائيل في المركز الثالث 
دين تايا المخارة كال 
المدؤونات العراقية. تليها 
المدونات السودانية ثم 
المغربية:؛ أما المدونات الأقل 
انعماما باسراقيال اكه 
المدونات البحرينية والجزائرية 
والموريتانية والسورية 
والسعودية. 

وفي المنتدياتء تصدرت 
المنتديات اللبنانية القائمة 
واحتلت المركز الأول بين 
لياع العيمة اللكار 
امعيابا بلإسعرافيال» تدبا 
المنتديات الفلسطينية. 


لالس 
لضن 


العاشير لدى الإناث في المدوّناتء وفي المركز 
الحادي والأربعين لدى الإناث في المنتديات, 
وفي المركز الثامن والعشرين لدى الفيمسس 
بوك. وتكشف أنماط التفضيل لدى النوعين أن 
الإناث العرب على المنتديات والفيس بوك أكثر 
اهتماما من الذكور بقضايا إسرائيل. 

وعبر شهور السنة المختلفة تقلبت قضايا 
إسرائيل د بين المركزين العاشر والثاني عشر 
على المدوناتء وبين المركزين الأربعين 
والحادي والأربعين على المنتديات: وبين 
المركزين الثامن والثلاثين والخامس والأربعين 


عراقيون ولبنانيون أكثر اهتماما 
بإسرائيل 

من حيث نمط الانتشار الجغرافي, أظهرت 
المدوّنات العراقية أنها الأكثر اهتماماً 
بالقضايا الإسراتيلية. مقارنة بالمدوٌّنات 
العربية الأخرى. حيث جاءت إسرائيل في 
المركز الثالث بين القضايا التي تثار على 
المدوّنات العراقية: تليها المدوّنات السودانية 
ثم المغربية ثم المدونون العرب المقيمون 
خارج الوطن العربيء والمدوؤنات الفلسطينية. 
أما المدوّنات الأقل اهتماماً بإسرائيل فكانت 
المدوّنات البحرينية والجزائرية والموريتانية 
والسورية والسعودية. 

في المنتديات. تصدرت القائمة المنتدياتٌ 
اللبنانية؛ واحتلت المركز الأول بين المنتديات 
العربية الأكثر اهتماماً بإسرائيلء تلتها 
المنتديات الفلسطينية. ثم منتديات المقيمين 
في الخارجء ثم المنتديات الليبية فاليمنية, 
أما المنتديات الأقل اهتماماً فكانت المنتديات 
العراقية والأردنية والإماراتية والكويتية 
والعمانية التي كانت أقل المنتديات العربية 
اهتماما بإسرائيل. وفي الفيس بوك كان نمط 
الانتتشار الجفرافي مختلفا اختلافا واضحاء 
حيث تصدرت الصضفحات والمجموعات المصرية 
المشهد. وكانت الأكثر اهتماماً بإسرائيل. 


تليها الصفحات والفجموغات السعودية كم 
الفلسطينية فالعراقية فالإماراتية. وفي قائمة 
الأقل اهتماماً جاءت الصفحات والمجموعات 
البحريفينة والسورية والعماكية والمغريية 
والتونسية. 


إسرائيل قفضية مدونات 

تتشابه قضية إسرائيل مع قضية الثقافة 
والأدب في كونها قضية مدونات, وليس ىت 
قضية منتديات أو فيس بوكء, سواء من 
زاوية مستوى إنتاج المشاركات أم من زاوية 
المحتوى المتعلق بالقضية أو مستوى القبول 
الجماهيري والانجذاب إلى ما كتب ونشرء أم من 
زاوية اقم 4 0 هو وسار المختكلة ؛ 
الأعلى إنتاجاً والاكثر جذبا ١!‏ جماهير طوال 
العام, فيما قدمت المنتديات والفيس بوك 
سلوكاً معاكساً مفاده عدم الاهتمام بالقضية 
طوال العام. 

وقد كانت هناك بعض اللمحات الأخرى في 
التوزيع الجغرافي. منها عدم بروز دور واضح 
وكاسح للمدونات والمنتديات والصفحات 
يعود في الأغلب إلى أوضاع البنى التحتية 
الضعيفة في هذه البلدان مقارنة ببلدان عربية 


أخرىء: فضلا عن الصعوبات التي تكتنف حرية 


التعبيرء أو التركيز على الشأن الداخلي: كما 
هوالحال في لبنان. وفي الخليج يبرز الفيس 
بوك كمجال للحركة والتعبير عن هذه القضية 
بصورة أوضح من قنوات النشر الأخرىء. مثلما 
هو الحال مع السعودية. 


قضية الإعلام وحرية التعبير 
توزع الاهتمام بقضية الإعلام وحرية 
التعبير على تسعة موضوعات هي الصحافة 
الحكومية؛. والصحافة الخاصة والمستقلة, 
والصتحف الالكدرؤنينة: ومدق كأثرها بهرية 
التعبير ومنافستها للصحف الورقية؛ وتحديات 


حرية التعبير والقيود المفروضة عليهاء سواء 
القانونية أم الأمنية. وحرية الصحافة 
والدعاية والإعلان وعلاقتها بالصحافة 
وحرية التعبير ومصداقية الصحفء والقضايا 
الإعلامية؛ والمتابعة الإخبارية ومستوياتها 
وموضوعيتها داخل وساتل الإعلام المختلفة. 

وفي ضوء البيانات التي كشف عنها 
التحليلء يمكن القول إن هذه القضية حظيت 
بأهمية تتراوح بين المتوسطة والضعيفة:؛ فقد 
احتلت المركز الخامس عثير بالمدوّنات وكان 
نصيبها 2.3 96 من إجمالي المدوّنات التي 
نشرتء وحققت المركز الخامس والعشرين 
بالمنتديات بنصيب 1.3 90 من المشاركات 
التي أنتجت على المنتديات: والمركز السادس 
شرن القيسى يوك تتصنين 10:81 0ا من 
المشاركات. 


الحرية ليست فقضية جماهيرية 
ولغ يكلف رد فعل الجسيور كثيرا تجاه هذه 
القضية:؛ فقد كان نصيبها 2.4 96 من إجمالي 
التعليقات على المدونات و0.9 96 من التعليقات 
على المنتدياتء و1.6 90 من التعليقات على 
الفيس بوك وبلغ نصيب المشاركة الواحدة من 
مرات التعليق 1.8 مرة تعليق في المدؤنات, 
و34 في المنتدياتء و12.8 في الفيس بوك. وتدل 
هذه الأرقام على أن حرية التعبير ليست قضية 
جماهيرية من حيث ما ينتج حولها من محتوى 
ومشاركات وتدوينات. لكن هذا القدر الضئيل من 
المحتوى المنتج حقق د تقدماً طفيفاً في مستوى 
التفاعل وجذب الجمهور لم نجده في قضية 
إسرائيل والثقافة مثلاء فمستوى مرات التعليق 
حولها يتجاوز ما تحقق في القضيتين السابقتين 
ومن ثم فإن تدوينات حرية التعبير تحقق 0 لها 
"مريدون" أكثر نشاطا وحرصا على المتابعة. 
وقد وضع الذكور هذه القضية في المركز 
الرابع والعشرين داخل المدوّنات, والمركز 
العشرين في المنتديات والسابع عشر في الفيس 
بوكء بينما كانت تفضيلات النساء مختلفة 


اختلافاً بسيطاء ففي المدّونات وضعنها في 
والفيس بوك جاءت في المركز العشرين لكل 
منهما. ويشير هذا التقسيم إلى أن قضايا 
الإعلام وحرية التعبير تشغل حيزا يكاد يكون 
متساويا لدى المرأة والرجل في المدوّنات 
والمنتديات وصفحات الفيس بوك العربية. 
ومن الواضح أن الأحداث التي شهدها 
ا الابقم 
المدونات؛ فقد تراوحت هذه القضية بين 
المركزين الثالث عشر والرابع ععشر طوال شهور 
العام؛ بينما كان الوضع مختلفا بدرجة طفيفة 
في المنتدياتء. حيث تراوحت بين المركزين 
الثاني والعشرين والخامس والعشرينء ثم كان 


أكثر تذبذبا في الفيس بوك حيث تراوحت بين 


مدونات سورية ث2 المقدمة 

وقد سكلت المدوكات السورية حصيورا 
مميزا في ما يتعلق بمستوى الاهتمام بقضايا 
حرية التعبير. حيث جاءت هذه القضية في 
المركز الأول بالنسبة إلى المدوّنات السورية, 
تليها المدوّنات الفلسطينية ثم السودانية ثم 
اللبنانية ثم السعودية. وفي المقابل كانت أقل 
المدوّنات العربية اهتماما بحرية التعبير هي 
المدونات البحرينية والعراقية والإماراتية 
والأردنية والجزائرية. 

وفي المنتدياتء تقفز تونسى إلى الواجهة, 
وتمنح منتدياتها قضية حرية التعبير المرتبة 
الأولى:» تليها منتديات فلسطين ثم الجزائر 
والسودان والسعوديك. أماالمنتديات الأقل 
اهتماماً فكانت المنتديات الكويتية والسورية 
والإماراتية واللبنانية والعراقية, وفي الفيس 
بوك تكرر صفحات الفيس بوك المصرية ما 
فعلته في قضية إسرائيلء. وتمنح قضايا 
حرية التعبير المركز الاولء تليها السعودية 
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عن التواصل مع المؤؤسسات 
المعنية باللغة العربية بنسبة 
تصل إلى 71.9 90 من إجمالي 
المستطلع رأيهم. فهل تقع 
المسؤولية على الشباب وحدهم 
أو على المؤّسسات العربية 
المعنية؟ 
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التقريو العربي الرابع 
6 أ للتنصية الثقافية 


وفلسطين والأردن. فضلاً عن المقيمين خارج 
الوطن العربي. 

وهكذا تتسم قضية حرية التعبير بكونها 
ليست قضية مدونات بالدرجة الاولىء كما 
هو الحال مع قضايا أخرى؛ بل قضية يتوزع 
نشاطها المتوسط أو الضعيف على الفيسس 
بوك والمنتدياتء ولا يتركز بصورة أساسية 
في المدوّنات؛ ولعل ذلك يعود إلى أن الأجيال 
المستخدمة للمنتديات والفيس بوك التي تتركز 
في معظم الأحوالء في الفئات العمرية الأقل سناً 
وتعليماء تجذبها هذه القضية وتجعلها تشارك 
في مناقشاتها وتعلق على مجرياتها بصورة 
أكبر مما يحدث في قضايا الفكر والثقافة. 


قضية الاقتصاد 

تفرّعت قضية الاقتصاد عبر المدوّنات 
والمنتديات والفيس بوك إلى 25 موضوعاًء هي 
أسعار السلع والمنتجات والخدمات: وأسعار 
الذهب والعملات. والموضوعات الاقتصادية 
العامة؛ والإصلاح الاقتصادي والإفلاس, 
والانفتاح الاقتصاديء والبنوك والبورصة, 
والتأمينء: والتسعيرة الجبرية. والتسويق»: 
والحد الأدنى للأجورء والدين العام, والضرائب 
العقارية؛ والمال العامء والنمى الاقتصادي» 
وبطاقات الائتمان. والتمويلء والاستثمارء 
ودراسات الجدوىء. ورجال الاعمال. وسوق 
العملء وعقود العملء والغرف التجارية, 
ومصادر الدخل والشركات. 

وقد حققت هذه الموضوعات مجتمعة 
مكاقة أفضصل سن قضصية حرية التعمين من 
حيث الترتيب العام لمستوى الاهتمام؛ ففي 
الندؤقات حتقة المرك و الكاى عش وتصسيب 
96 من إجمالي التدوينات؛ وفي المنتديات, 
حققت المركرّ الحادي عشر بنصيب 3.5 00 
من إجمالي المشاركات ؛ وفي الفيمس بوكء, 
حققت المركز الرابع عشير بنصيب 0.9 096 
من المشاركات. وفي المقابل حصلت على 
تعليقات قدرّها 1.6 90 من إجمالي التعليقات 


على التدويناتء و32.7 90 من التعليقات على 
المنتديات. و0.69 90 من التعليقات على 
الفيس بوكء فيما بلغ نصيب المشاركة من 
مرات التعليق 1.1 90 مرة تعليق بالمدوّنات 
و415 مرة تعليق بالمنتديات: و4.89 مرات في 
الفيس بوك. 

وقد أظهرت التحليلات أن الذكور في 
المدوؤنات يضعون الاقتصاد في المرتبة الرابعة 
عشرة: لكن في المنتديات يجعلونها القضية رقم 
واحد بالنسبة إليهمء وفي الفيس بوك يهملونها 
إلى حد كبير ويضعونها في المركز رقم 44. أما 
النساءء فالأمر مختلف لديهنْء ففي المدوّنات 
تتقدم القضية إلى المركز التاسعء وتتراجع 
لديهن في المنتديات إلى السابع عشرء ثم إلى 
السادس والأربعين في الفيس بوك. 


اهتمام شبه مستقر 

ومنذ يناير كانون الثاني وحتى سبتمبر 
أيلول كان الاهتمام بقضايا الاقتصاد على 
المنتديات شبه مستقر وبلا تغييرء لكن في الأشهر 
الثلاثة الأخيرة من العام 2010 تغيّر الوضع 
وتقدّمت قضايا الاقتصاد إلى الأمام قليلاً عبر 
المدوّنات. وأصبحت في المركز التاسع. أما في 
المنتدياتء. فكانت مستقرةٌ فبسبيا؛ وتراوحت 
بين المركزين العاشر والثاني عشر. وفي الفيس 
بوك, بدا الاهتمام بهاء في بداية العام باهتا 
ووضعها في المركز الثامن عشر. لكنء في الربع 
الأخير من العام, تقدم الاهتمامٌُ بها وارتفع 
ليضعّها في المركز الرابع عشر. 

ومن حيث الانتشار الجغرافي للاقتصاد 
وقضاياه سجِّلت المدوّنات السودانية واليمنية 
والتونسية مستويات متساوية. وظهر بها 
الاقتصاد في المركز الثامنء تلتها المدوّنات 
الجزائرية ثم المصرية ثم الإماراتية فالقطرية, 
أما المدوّنات الأقل اهتماما فكانت الموريتانية 
والعمانية والليبية والعراقية والسورية. 

اختلف الأمر في المنتديات. وجاءت 
المنتديات الإماراتية في مقدمة من يهتم 


بالاقتصاد. حيث وضعته في المرتبة الأولى 
من اهتماماتهاء وتلتها المنتديات الأردنية 
فالقطرية ثم الجزائرية ثم البحرينية. أما 
المنتديات الأقل اهتماما فكانت التونسية 
والليبية والعراقية واللبنانية والسورية. وفي 
الفيس بوك عادت الصفحات والمجموعات 
الفضرية. والسغودية الواجهة.. فاحتلكا 
المركزين الأول والثاني من حيث الاهتمام 
بالاقتصادء كما هو الحال في قضايا سابقة, 
يليهما العرب المقيمون خارج الوطن العربي 
والسودان والامارات. 


أداء لافت بالمنتديات 

وبهذه الصورة تحقق قضايا الاقتصاد أداءً 
لافتاً للنظر على المنتديات بالذات؛ بما يجعلها 
قضية ' منتديات" أكثر منها قضية مدونات 
أو صفحات فيس بوك؛ فعلى الرغم من ضآلة 
عدد المشاركات التي كُتبت حولهاء فإن الإقبال 
الجماهيري عليها قدَّمَ مستوى أكثر من جيد. 
سواءً من حيث نصيبها من إجمالي التعليقات, 
أم من حيث نصيب المشاركة الواحدة من 
مرات التعليق. ويكفي أن نتصور أن المشاركة 
الواحدة كانت تجذب أكثر من 400 تعليق في 
المتوسطء وهو ما يدل على أن قضايا الاقتصاد 
مقبولة وجاذبة إلى حد كبير على المنتديات» 
وأن الجمهور على استعداد للتفاعل والتواصل 
مع ما يكتب. أما على المدوّنات والفيس بوك2 
فأداوّها يبدو نمطياً شبيهاً بما رأيناه في 
قضايا حرية التعبير وإسرائيل. 

وحققت قضايا الاقتصاد سمة أخرى. 
وهفي أنها تمثل بارا رأسياً في الانتشار 
والجماهيرية على الإنترنت. ويتضح ذلك من 
أنه في مقابل ضآلة ما يُنتج أو يُنشر حولها 
من محتوىء إلا أن هذا المحتوى القليل كان 
من الثراء بحيث أفرز أو استوعب 29 موضوعاً 
فرعياًء في دلالة على أن الجمهور القليل نسبياء 
والذي يتناول قضايا الاقتتصادء يغوص فيها 
رأسياً ويقسّمها لما هو أصغر. وجغرافياً, 


يلاحَظ برورٌ السودان والإمارات بشكل واضح 
سواءً في إنتاج المحتوى أم في قدرته على 
جذب الجمهور. 


قضية التربية والتعليم 

ناقش العرب في هذه القضية سلسلة مكونة 
من 21 موضوعاً تضمنت الأساليب الحديثة في 
التربية؛ والأمية. والبحث العلميء والتربية 
الحديثة, والتعليم الأساسيء والتربية الدينية, 
والتعليم الثانويء والتعليم الجامعيء والتعليم 
الخاصء والثانوية العامة, والدرجات العلمية, 
والشهادات المعادلة. والمناهج الدراسية, 
وتعليم اللغات الاجنبية: ورياضي الأطفال؛ 
والمنح التعليميةء والقيادات الجامعية, وكادر 
المعلمين. كما تضمنت المناقشاتٌ بعضش. 
المؤْسّسات التربوية والبحثية مثل أكاديمية 
البحث العلمي والمجلسن الأعلى للجامعات 
والمركز القومي للبحوث في مصر. 

على صعيد الاهتمام العام. كانت القضايا 
التعليمية السابقة هي الثالثة عشرة في ترتيب 
القضايا لدى المدوّنينء: بعدما حازت على 
9©5؟ من التدوينات, والمركز التاسع في 
المنتديات بعدما حصلت على 3.9 90 من 
المشاركات. والمركز الثالث عشر في صفحات 
ومجموعات الفيس بوك إثر حصولها على 
3 9 من المشاركاتء ومن ناحية الإقبال 
الجماهيريء, كان نصيبّها من إجمالي تعليقات 
جمهور المدوّنات 1.9 90, ومن تعليقات جمهور 
المنتديات 3.5 90. ومن تعليقات جمهور 
صفحات الفيس بوك 0.76 90. أما متوسط 
نصيب المشاركة أو التدوينة الواحدة من مرات 
التعليق فكان 1.3 مرة تعليق في المدونات, 
و40 مرة تعليق في المنتديات, و 5.28 مرات 
تعليق في الفيس بوك. وهذه الأرقام تضع 
قضايا التعليم ضمن فئة القضايا القليلة 
الاهتمام؛ سواء من جانب من ينتجون أم 
يكتبون المحتوى أم من جانب الجمهور الذي 
يتابعه ويتفاعل معه. 
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التعليم التاسع عشر لدى الذكور 
وقد وضع الذكور قضايا التعليم في 
المركز التاسع عشر داخل المدوّنات والرابع 
بوكء ولم يختلف الأمرُ كثيرا لدى الإناث. حيث 
جاءت في المركز الثامن عشير في المدوّنات, 
في الفيس بوك. 
مستوى الاهتمام بقضية التعليم في فترات 
العام المختلفة في المدوّنات. حيث وصل هذا 
الاهتمام إلى مستوى وضع القضية في المركز 
الثاني عشر في الأشهر الثلاثة الأول من العام 
الرابع عشر في الأشهر الثلاثة التالية, ثم تقدم 
ليصل إلى أقصى مستوى له في الربع الثالث 
المركز الحادي عشرء ثم يهبط لأدنى مستوى 
في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام؛ قبيل 
منتصف العام الدراسيء لتصبح القضية في 
المركز السابع عشير. وكان الوضع قريبا من 
ذلك في الفيس بوكء حيث بدأت من المركز 
الأشهر الثلاثة التالية, إلى المركز الرابع عشر. 
وفي موسم العودة الى المدارس قفزت إلى المركز 
الحادي عشرء مثلما هو الحال في المدوناتء ثم 
تراجعت في نهاية العام إلى المركز الخامس 
ععشير. أما في المنتدياتء فالتربية والتعليم 
قضية بارزة: وتحجز لتفسها مكاناً ثابتكاً 
ضمن القضايا العشر الأكثر أهمية وتظل طوال 
العام في المركز التاسع. 


قطر أكثر اهتماماً بالتعليم 

وفي هذه القضية تتقدم المدوؤنات 
القطرية لتحتل المركز الأول بين البلدان 
العربية من حيث الاهتمام والانشغال بقضية 
التربية والتعليم. حيث احتلت هذه القضية 
المركز الرابع في قائمة اهتمامات المدونين 


القطريين: وهو أعلى مركز تحققه في الوطن 
العربي؛ تليها المدوّنات التونسية ثم المغربية 
والعمانية والموريتانية. أما المدوّنات الأقل 
اهتماماً بالتعليم فكانت الكويتية والإماراتية 
والعراقية ومدوؤنات العرب المقيمين في 
الخارج والمدوّنات السورية. 

وفي المنتديات. سجّلت قضية التربية 
والتعليم حضوراً مميزاً ومتساوياً لدى 
المنتديات البحرينية والاردنية والكويتية 
والتمورية حي احكلت فيها المركز الأول كما 
حققت مركزا متساوياً لدى كل من منتديات 
الإمارات وعمان وفلسطين. وسجّلت فيها 
المركز الثاني. وبعد ذلك جاءت منتديات 
الجزائر والمغرب وقطر. أمَّا أقل المنتديات 
اهتماماً بالتعليم؛ فكانت منتديات العرب 
المقيمين في الخارج.ء والمنتديات العراقية 
واليمنية والسودانية واللبنانية. 

وعلى الفيس بوك سجّلت قضية التعليم 
أرفع مستوى من الاهتمام لدى الصفحات 
والمجموعات اليمنية. تليها الإماراتية 
والليبية والسعودية والمغربية. أما الصفحات 
والمجموعات الأقل اهتماماً فكانت الصفحات 
المصرية والسودانية والجزائرية وصفحات 
العرب المقيمين في الخارج والصفحات الليبية. 

وهكذا تشير أوضاع قضية التعليم إلى أنها 
ضعيفة الاهتمام بعامة, لكن اللافت للنظر أن 
الشريهة"الضغيزة المهتمة بها تبدو فشظة 
وحيّة على المنتديات بالذات. ويتضح ذلك هن 
التفريعات الكثيرة التي تمضي فيها مسارات 


مساراً. وكذلك مستوئ الجماهيرية الذي وصل 
إلى المرتبة الأولى والثانية في ستة بلدان. أما 
في المدوّنات والفيس بوك فأوضاعها صعبة, 
كما أنها من القضايا الموسمية التي يتفاوت 
الاهتمام بهاء عبر شهور السنة المختلفة. 
وتزداد درجة الإلحاح عليها والانجذاب لها مع 
موسم العودة إلى المدارسء الأمر الذي يدفع إلى 
القول بأن اهتمامات الفضاء الرقمي العربي 


بهذه القضية لا يتناسب مع أهميتها البالغة 
لحاضر التنمية الإنسانية والبشرية في الوطن 
العربي ومستقبلها. 


قضية حقوق الاتسان 

من أولى الحقائق الصادمة في تعامل 
الفضاء الرقمي العربي مع قضايا حقوق 
الإنسان أن المستخدم العربي لا يبحث إلا في 
أربعة مسارات فقط متعلقة بهذه القضية؛ مما 
يدل على أنها قضية تحظى بمتابعة هامشية. 
وهذه المسارات هي الوثائق الخاصة بحقوق 
الإنسان» وتحديد حقوق الإنسان كما وردت في 
هذه الوثائق: ثم القضايا والحالات التي تمثل 
انتهاكاً لحقوق الإنسان في الوطن العربي, 
ومؤّسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي 
أو في العالم. 


صدمة التدني بالمدونات 

مذو نك السبديةكاني: عدم أخوض: 
وهي المكانة المتدنية لهذه القضبية في قاقمة 
الأولويات؛ فهي لدى المدوّنين في المرتبة الثامنة 
والعشرين: بنصيب 1.2 90 من إجمالي التدوينات؛ 
ولدى المنتديات في المرتبة الثامنة والثلاثين» 
بنصيب 0.3 90 من إجمالي المشاركات؛ ولدى 
الفيس بوك في المرتبة الخامسة والعشرين, 
بنصيب 0.53 90 من إجمالي المشاركات. ولم 
يكن الوضع أفضل حالاً لدى الجمهورء فنصيبها 
من التعليقات كان 1.6 90 من إجمالي التعليقات 
على المدوّنات وأقل من نصف في المائة على 
المنتديات والفيس بوكء ونصيب المشاركة أو 
التدوينة الواحدة من مرات التعليق كان 2.4 
مرة تعليق في المدؤناتء و14.7 مرة تعليق في 
المنتديات. و3.6 مرات تعليق في المنتديات, 
وجميعها أرقام هزيلة لا تتناسب على الإطلاق 
مع طبيعة القضية أو النشاط على الإنترنت. 

ويمتد الامرإلى وضعية القضية لدى كل 
من الإناث والذكورء فقد مثلت قضية حقوق 
الإنسان القضية الثالثة والعشرين في قائمة 


أولويات الذكور بالمدوّنات. والتاسعة عشرة 
لدى المنتديات. والرابعة والعشرين في 
صفحات ومجموعات الفيس بوك. أما الإناث 
فكانت لديهن في المرتبة السادسة والعشرين 
في المدوّنات والسابعة والثلاثين في المنتديات 
والثانية عشرة في الفيس بوك. 

وبالنسبة إلى توزيع الاهتمام عبر 
شهور السنة, احتلت قضية حقوق الانسان 
المرتبة السابعة والعشرين في المدوّنات في 
الشهور الثلاثة الأولى» والثامنة والعشرين 
في الشهور الثلافة التي تليهاء والسابعة 
والعشرين في بداية النصف الثاني من العام 
ثم قفزت إلى المركز الخامس في الشهور 
الاخيرة. أما في المنتديات فظلت في المركز 
الثامن والثلاثين طوال العامء وفي الفيس 
بوك كانت في المركز التاسع والعشرين في 
بداية العام, ثم تقدمت إلى المركز الحادي 
والعشرينء في نهايته. 

وفي ما يتعلق بمستوى الاهتمام على 
المستوى الجغرافي بكل بلد على حدة. سجلت 
المدوّنات القطرية أعلى مستوى من الاهتمام 
بقضية حقوق الإنسان بين المدونات العربية, 
تليها مدونات العرب المقيمين في الخارجء 
وبعدها المدونات السورية ثم البحرينية 
والمغربية. أَمّا اقل المدوّنات اهتماما بها 
فكانت المدوّنات الفلسطينية والليبية 
والأردنية واليمنية والجزائرية. وفي المنتديات 
كانت المنتديات الكويتية هي الأعلى اهتماماً 
بحقوق الإنسان تلتها منتديات البحرين 
وفلسطين واليمن والامارات. أما المنتديات 
الأقل اهتماما فكانت الجزائر وتونس وليبيا 
وسورية وعمان. وفي الفيس بوك كانت مصر 
في المقدمة تليها سورية ثم الأردن والبحرين 
اللتان جاءت بهما القضية في مراكز متساوية 
حيث احتلت المركز الثالث لديهماء ثم السعودية 
والعرب المقيمون/24 الخارج. أما صفحات الفيس 
بوك الأقل اهتماماًء فكانت الصفحات الكويتية 
واليمنية والقطرية والموريتانية والتونسية. 
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مانم على رأس الأدباء العرب 
المعريقين لدى الشباب بترتيب 
نسبة معرفتهم: أحمد شوقيء 
وعنترة بن شاد والمتنبي» ونجيب 
محفوظ؛ وجبران خليل جبران. 


حقوق الإنسان .. ضعيفة 

في ضوء ما سبقء يبدو مستوى الاهتمام 
العام بقضية حقوق الإنسان ضعيفا لا يتناسب 
على الإطلاق مع طبيعة القضية أو النشاط 
المفترضض أن يتم حولها عبر الإنترنت. سواء 
من قبّل من يكتبون وينشرون أم من جهة من 
يتابعون ويعلقونء كما هو حاصل في مناطق 
أخرى من العالم, كما تكشف الأرقام السابقة أن 
حقوق الإنسان قضية شبه ميتة طوال العام في 
المنتديات, لكنها شهدت قرا من الزخم والحيوية, 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة: في المدوّنات والفيس 
بوك, وكانت الحركة أكبر في المدوّنات حتى أنها 
تقدّمت إلى المركز الخامس. ومن الواضح أن لهذا 
الأمر علاقة بالحراك السياسي والغليان الذي 
كانت تشهده بعض المجتمعات العربية قبيل 
شهر يناير كانون الثاني 2011 الذي انفجرت 
فيه ثورتا تونس ومصر. 


قضية الطائفية 

تعد الطائفية من القضايا التي عادة ما 
تُنّهم الإنترنت بأنها من أسباب إثارتها ورفع 
وتيرتها وتسخينهاء عبر ما تتيحه من فضاء 
غير منضبطء أمام من يسعون وراء تأجيجها 
لغرض أو لآخر. وعند تحليل أوضاع هذه 
القضية في الفضاء الرقمي التفاعلي عبر 
الإنترنت اتضح أن جمهور المستخدمين العرب 
في هذا الفضاء لا يحفل بهذه القضية:؛ وربما 
يبدو غير مكترث بها أصلاً. وأول ما يدل على 
ذلك هو ضالة عدد الموضوعات التي يبحث 
عنها أو يناقشها أو يتابعها تحت مظلة هذه 
القضية؛ فالأمر لم يتعدٌ أربعة موضوعات هي 
الأقباط, والتبشيرء والطوائف الدينية, والقضايا 
الطائفية الجارية؛ وذلك خلافاً لقضايا أخرى 
كثيرة وصلت فيها التنويعات والبحث والتفريع 
والتفصيلات إلى ما يزيد على ثلاثين فرعاً. 


لا مبالاة جماهيرية بالطائفية 
من الأمور الدالة أيضاً على عدم الاكتراث 


هو تراجع القضية في دول اهتمام المدوّنين 
والمستخدمين للمنتديات إلى المركز الحادي 
والعشرينء حيث حصلت هذه القضية على 
556 فقط من إجمالي التدوينات. و1.4 90 
فقط من إجمالي المشاركات على المنتديات. 
أمافي الفيس بوك فكان الاهتمام بها أقل 
حيث كان مركزها الرابع والعشرين في الترتيب 
العام وحصلت على نصف في المائة فقط من 
المشاركات التي نشرت على الفيس بوك. 

هذا من جانب من يكتبون وينشرون؛ أما 
الجمهور فلم يكن مختلفا كثيراء فقد حصلت 
الطاتفية على 1.3 00 من إجمالي التعليقات 
على المدوّنات. ونصف في المائة من إجمالي 
التعليقات على مشاركات المنتديات و0.2 00 
من إجمالي التعليقات على مشاركات الفيس 
بوك. وكان نصيب التدوينة الواحدة من مرات 
التعليق 1.4 مرة؛ والمشاركة على المنتديات 
8 مرة تعليقء. والمشاركة على الفيس بوك 
5 مرة تعليق. 

وفي المدوؤنات وضع الذكور الطائفية في 
المركز الخامس عشر على قائمة أولوياتهم, 
وفي المنتديات في المركز الثاني والثلاثين, 
وفي الفيمس بوك في المركز الثامن عشرء أما 
الإناث فقد وض عن الطائتفية في المركز الثامن 
والثلاثين على المدوّنات والرابع والثلاثين 
في المنتدياتء والثاني عشير في الفيس بوك. 
وبالتالي يبدو رجال المدوّنات أكثر اهتماماً 
بالطائفية من إناث المدؤناتء فيما تحرص 
نساء الفيس بوك على التحدث في الطائفية 
ومتابعتها أكثر من حرص رجال الفيس بوك. 

وقد بلغت ذروة الاهتمام بالطائفية على 
المنتديات في الثلث الثالث من العامء حينما 
سيمت تدج الإرسو السادس فك عن 
قائمة اهتناعم الندوئين العرب» لكتها تراجعت 
مع نهاية العام إلى المركز الرابع والعشرين. 
أما في المنتدياتء فقد كانت مستقرة تقريد 
حيث تراوحت بين المركزين الحادي والعشرين 
والرابع والعشرين. وفي الفيمس بوك كان 


الاهتمام بها أكبر في الأشهر الثلاثة الأول 
من العام. ومع بداية النصف الثاني حيث 
كان ترتيبها الحادي والعشرينء بينما تراجع 
الاهتمام بها في نهاية العام لتصبح في المركز 
الخامس والعشرين. 


الطائفية الأكثر بروزا 2 المدونات 
العراقية والمنتديات المصرية 

في ما يتعلق بنمط الانتشار الجغرافي 
للطائفية يُلاحَظ أن المدوّنات العراقية هي 
الأكثر اهتماماً بهذه القضية. تليها المدّونات 
البحرينية والكويتية والمصرية واليمنية. أمّا 
الأقل اهتماما بها فهي المدوّنات اللبنانية 
والقطرية والليبية والسودانية والتونسية. 

وفي المنتديات. أبدت المنتديات المصرية 
والموريتانية أعلى مستوى من الاهتمام 
بالطائفية بين المنتديات العربية. وكان 
الاهتمام فيهما متساوياًء تليه المنتديات 
البحرينية واللبنانية والعراقية. أما المنتديات 
الأقلّ اهتماماً بالطاتفية فكانت المنتديات 
السودانية والتونسية والإماراتية والمغربية 
والفلسطينية. وفي الفيس بوك كانت الصفحات 
المصرية هي الأعلى اهتماماً بالطائفية بلا 
مشازعء كليها صفحات العرب الثقيمين في 
الخارجء. ثم الصفحات الأردنية والعراقية 
والسعودية. أما الصفحات الأقل اهتماماً 
فكانت الصفحات الليبية والقطرية والبحرينية 
والموريتانية والجزائرية. 

ويفض النظر عن هذه التقلبات في مستوى 
الاهتمام, من شهر لآخرء فإن الأرقام الخاصة 
بقضية الطائفية تقول إنها في الجملة, قضيةٌ 
لا يوجد حرصٌ من جانب الغالبية الساحقة من 
الجمهورء على الاحتفاء بها أو المشاركة فيما 
يخصهاء بل إن الأرقام السابقة تكاد تدل على 
أن هناك حالة من عدم الاهتمام بهاء وبالتالي 
فالطائفية عبر الفضاء الرقمي العربي التفاعلي 
تعتبر حديثا للقلة النادرة, سواء التي تكتب 
وتنشر أم التي تسمع وتتابع وتعلق. 


القضايا الاجتماعية 

طَرَحَ مستخدمو المدوّنات والمنتديات 
والفيس بوك العرب خمساً وعشرين قضية 
تندرج جميعا تحت تصنيف القضايا 
الاجتماعية, وتغطي جوانب عدة من أوجه 
الحياة. وقد تضمنت هذه القضايا الأبراج» 
والتنبوّات» والآداب العامة, والانتحارء والبدع, 
والخدمة المدنيةء والسحرء والشعوذة. والشوّون 
الاجتماعية, والضمان الاجتماعيء والعدالة 
الاجتماعية. والعشوائيات. والعلاقة بين 
الجنسين.وقضايا العمال. وقضايا الفلاحين, 
والعقل الجمعي المجتمعيء والفسادء والأنساب» 
والتهانيء وذوي الاحتياجات الخاصة, 
والعاداتء والتقاليدء والعلاقات الاجتماعية, 
وعمالة الأطفالء ومشكلات الغنى والفقر. 


الفيس بوك حاضنة القضايا 
الاجتماعية 

وعلى كثرة هذه القضايا وتنوعها احتلت 
مجتمعة المركز الرابع عشير في المدونات بعدما 
حصلت على 2.4 90 من إجمالي التدوينات, 
والعاشر في المنتديات: بعدما حصلت على 3.5 790 
من إجمالي المشاركات بالمنتديات. لكنها سجلت 
موقعا أفضل بكثير في الفيس بوكء واحتلت المركز 
الرابع؛ بعدما حصلت على 3.59 90 من إجمالي 
المشاركات على الفيس بوك. 

في المقابل كان الاستقبال الجماهيري لها لا 
بأس به مقارتة بالقهنايا السابقة: فقد حصات 
على 2.8 90 من إجمالي التعليقات على التدوينات, 
و2.6 90 من إجمالي التعليقات على مشاركات 
المنتدياتء و2.24 من إجمالي التعليقات على 
مشاركات الفيس بوك. وبلغ نصيب التدوينة 
الواحدة من التعليقات 2.1 مرة تعليقء و33.8 
مرات تعليق على مشاركات المنتدياتء و4.05 
مرات تعليق على مشاركات الفيس بوك. 

وبالنسبة إلى قبول هذه القضايا لدى الذكور 
اتضح أن الذكور في المدوّنات والمنتديات 
يضعونها في المركز الثالث عشرء أما في الفيس 
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أكثر من 55 6! من الشباب العربي 
(المستطلع رأيه) لم يسمع مطلقا 
بوداد سكاكينيء: وزكريا تامر, 
وبذت لاطي وقاري الاقتصبيي» 
مجاسر عصةورناق مقابال 905 
لم يسمع بأحمد شوقي و7 90 
بالمتنبي و15 0! بنجيب محفوظ 
و18 0؟ بجبران خليل جبران. 
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بوك فيضعونها في المركز الحادي عشرء فيما 
تتقدم درجة القبول تقدماً طفيفاً لدى النساء 
في المدوّنات لتصبح في المركز الثاني عشر 
وتتراجم ركاش المد واف تيع في 
المركز الرابع عشرء وتظل على حالها في الفيس 
بوك عند المركز الحادي عشرء أي أنه تقريباً لا 
فروق ذات مغزى بين الجنسين في التعاطي مع 
القضايا الاجتماعية. 

وكان الاستقرار هى السمة العامة في 
مستوى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في 
المدونات خلال العام, باستثناء الربع الثاني 
من الماع الذئ شهد ارقفاعا ملحوظاً باتتقال 
القضسية من المركز الرابع عش ر إلى العاشس أما 
في المنتديات فكان مستوى الاهتمام مستقراء 
وتراوح بين المركزين العاشر والحادي عش 
وفي الفيمس بوك حققت هذه القضايا مستوىّ 
جيداً. وتراوحت بين المركزين الخامس والرابع. 


موريتانيا 4ك المقدمة 

جغرافياء كانت المدوّنات الموريتانية 
هي الاكثر اهتماماً بالقضايا الاجتماعية عن 
غيرهاء تليها المدوّنات العمانية والبحرينية 
والجزائرية واللبنانية. أما المدّونات الأقل 
اهتماماً فكانت المدوّنات المصرية واليمنية 
ومدونات العرب المقيمين في الخارج 
والمدؤنات السودانية والسوريةء وفي 
المنتديات كانت المنتديات العمانية هي الأكثر 
احتفاءً ونقاشا للقضايا الاجتماعية. حيث 
احتلت فيها القضايا الاجتماعية المركرّ الأول, 
تليها منتديات البحرين والمغرب. بدرجة 
متساوية:, ذ ثم الجزائر والأردن والسودان في 
درجة تالية ومتساوية في البلدان الثلاثة, ثم 
فلسطين والكويت. أما المنتديات الأقل اهتماماً 
فكانت المنتديات الليبية والسعودية واللبنانية 
والمصرية والموريتانية» وفي الفيمس بوك 
تصدرت الصفحات والمجموعات الإماراتية 
المشهدء تليها الصفحات الجزائرية واليمنية 
والعمانية بدرجة متساوية, ثم المغربية 


والموريتانية والكويتية. 

ويبدو من الأوضاع السابقة أن القضايا 
الاجتماعية هي قضية "فيس بوك" بالأساس, 
حيث تحتل فيها مركزاً متقدماً هو الرابع, 
واتحطلى فيه يدعد ا حعيور مقر طوال العام: 
فضلاً عن كونها تحتل مراكز ضمن القضايا 
العشير الأولى على الفيس بوكء في ستة بلدان 
عربية. ومن الملاحظات المهمة أيضاً أن هذه 
القضية تبرز فيها بلدان قلّما احتلت مكانة 
متقدمة في معظم القضايا مثل موريتانيا التي 
ظهرت منتدياتها باعتبارها الأكثر اهتماماً 
بهذه النوعية من القضاياء وتراجعت مصر 
والسعودية في هذه القضية إلى مراكز متأخرة, 
عكس القضايا الأخرى 


القضايا السياسية 
تدفع سخونة الأحداث السياسية التي جرت 
في العام 2011 في الوطن العربي للتعرف إلى 


أوضاع القضايا السياسية في الفضاء الرقمي 


العربي التفاعليء ولا سيّما بعد أن برز دور 
الإنترنت والفيس بوك في هذه الأحداث. وفي 
هذا السياق تشير التحليلات إلى أن القضايا 
السياسية العربية التي ظهرت عبر المدوّنات 
والمنتديات وصفحات ومجموعات الفيس بوك 
تضمنت خمسة عشر موضوعاً طرحت للمناقشة 
والتعليق والمشاركة. وهي الاحتجاجات 
والمظاهرات. وإصلاح النظم السياسية, 
والإصَّلاح السياسي العامء والانتخابات 
التشريعية والديمقراطية, والنظام العالمي 
الجديدء. والتعديلات الدستوريةء والثورات, 
والحرية. وحقوق العمالء ومقاطعة المنتجات, 
وقضية التوريث (أنظر الشكل رقم 11). 


السياسة بعد المرتبة الثلاثين 
وطبقا للتحليلات فإن هذه القضايا - ذات 
العلاقة الواضحة بما جرى في العام 2011 - 
احدّلت المرتبة الثالثة والعشرين لدى المدوّنين 
العرب: بعدما حصلت على 1.5 90 من إجمالي 
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المراكز التى تحتلها القضايا السياسية بين غيرها من القضايا (داخل الدوئة الواحدة) فى كل من 
المدونات وال منتديات والفيس بوك 


ا 


التدوينات؛ والمرتبة الثانية والثلاثين في 
المنتديات. بعدما حصلت على 0.7 90 من 


إجمالى المشاركات؛ والمرتبة الثامنة عشرة لدى 


صفحات الفيس بوك بعدما حصلت على 0.51 00 
فقط من المشاركات المنشورة عبر الفيس بوك. 
أما رد الفعل الجماهيري تجاهها فتضمن 
حصول هذه القضايا على 1.5 90 من إجمالي 
التعليقات على التدوينات في المدونات؛ 
وحوالي نصف في المائة من إجمالي التعليقات 
على المشاركات في المنتديات؛ و0.36 90 من 


إجمالي التعليقات على الفيس بوك. وبلغ نصيب 


المشاركة الواحدة من التعليقات 1.7 مرة تعليق 
في المدونات. و30.4 مرات تعليق في المنتديات:. 
و3.21 مرة تعليق في الفيس بوك. 

وكان قبول الذكور لها في المدوّنات قليلاً 
حيث وضعوها في المركز العشرين:؛ لكن في 
المنتديات كان في المركز الثاني عشيرء وفي 
الفيس بوك كانت في المركز التاسعء وكان 
الاهتمام بها أقل لدى الإناث. حيث جاءت في 
المركز الحادي والعشرين في تفضيلاتهّن على 
المدوَّنات, والثالث والعشرين في المنتديات, 
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والرابع والعشرين في الفيس بوك. 

وفي المدوّنات كان الاهتمام بها مستقرا 
طوال العام, لكنّه شَّهد ارتفاعاً طفيفا في 
الأشهر الثلاثة الاخيرة. حيث انتقل من المركز 
الثاني والعشرين إلى العشرين. وفي المنتديات 
ظل الاهتمام بها متوقفا عند المركز الثاني 
والثلاثين: لكنه في نهاية العام تقدم إلى 
المركز التاسع والعشرينء وفي الفيمس بوك 
كان الاهتمام بها أعلى طوال العام, لكنه نشط 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة وانتقل من المركز 
الثالث والعشرين في بداية العام إلى المركز 


مدونات تونس الأكثر اهتماما 
بالسياسة 

من حيث التوزيع الجغرافي. تصدرت 
المدوّنات التونسية المشهدَ باعتبارها الأكثر 
اهتماما بالقضايا السياسية عن غيرها من 
القضاياء 0 في ذلك المروحات العتربية 
الأقل 0 بالتكنان السياسية فكانت 
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المدوّنات الليبية والأردنية والمصرية 
والإماراتية والسعودية. وفي المنتديات سجلت 
المنتديات المغربية أعلى مستوى بين المنتديات 
العربية. من حيث تفضيل القضايا السياسية 
على غيرها من القضاياء تليها المنتديات 
التونسية والجزائرية» ثم المنتديات السودانية 
والأردنية في مستوى واحد. ثم المنتديات 
المصرية. أما المنتديات الأقل اهتماما 
بالقضايا السياسية فكانت المدوّنات القطرية 
والعمانية والسعودية والليبية والعراقية. وفي 
الفيس بوك تصدَّرت الصفحات والمجموعات 
المشهد. وكانت الأعلى في اهتمامها بالقضايا 
السياسية, تلتها الصفحات الفلسطينية ثم 
العراقية ثم السورية, ثم الأردنية والسودانية في 
درجة واحدة ثم التونسية, وكانت أقل صفحات 
الفيس بوك اهتماما بالقضايا السياسية هي 
الصفحات البحرينية والإماراتية والليبية 
والقطرية والموريتانية. 

ثمة ملاحظات مهمة يمكن الخروج بها 
من التحليلات السابقة. اولها ان عناوين 
الموضوعات التي اندرجت تحت القضايا 
السياسية كانت واضحة الارتباط بما جرى في 
العام 2011؛ وثانيها أن المدونات والمنتديات 
والفيس بوك شهدت جميعا حالة من الارتفاع 
والحراك في تناول هذه القضايا خلال الأشهر 
الثلاثة السابقة على تفجر أحداث 2011, وهي 
شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010. وقد 
سجلت صفحات الفيس بوك أعلى مستوى من 
الحراك في هذا الأمر. ثالثة الملاحظات هي 
أن البلدان العربية التي شهدت أحداث 2011 
كانت دائمة الحضور في المراكز الخمسة الأول 
في المدوّنات والمنتديات والفيس بوكء من 
حيث الاهتمام بهذا النوع من القضايا. 

خلاصة ما يمكن الخروج به من تلك 
المؤّشرات جميعاً أن طريقة تناول القضايا 
السياسية في الفضاء الرقمي التفاعلي العربي 
كانت بصورة أو بأخرى جزءاً من التمهيد 
للأحداث التي جرت. لكن يظل النقاش مطلوياً 


حول دورهذا التمهيد لما جرى فعلياء وهذا ما 
سنتناوله تفصيلاً في القسم الخاص بالرؤية 
التحليلية العامة للتقرير. 


تمثل القضية الفلسطينية هما مشتركاً 
للعرب. وقلباً نابضاً لألمهم المشترك, 
والفقترشى أ تكسن هله الحالة علس نا 
يجري من مناقشات وأفكار وأحاديث في 
الفضاء الرقمي العربي. وقد كشف التحليل عن 
أن مستهيس المدونات والمتقديسات والقيس 
بوك يتناولون القضية الفلسطينية من ستة 
أوجه. هي: الانتفاضة الفلسطينية وتفاصيلها 
وأحداثهاء وتاريخ الشعب الفلسطينيء: ومتابعة 
الأحداث الجارية في أرض فلسطين ويخاصة 
غزة والضفة: والمؤّسسات الفلسطينية والوطن 
الفلسطيني بمدنه وقراه وقطاعاته المختلفة 
(أنظر الشكل رقم 12). 


فلسطين: تقدّمٌ بالمدونات وتراجعٌ 
بالمنتديات 

عَيْرَ هذه الوجوه الستة احتلت القضية 
الفلسطينية المركرّ التاسع لدى المدونين العرب 
بعدما حصلت على 3.1 90 من إجمالي التدوينات, 
والمركز الثلاثين في المنتديات العربية بعد 
حصولها على 0.9 90 من إجمالي المشاركات, 
والمركز السادس والعشرين في صفحات 
ومجموعات الفيس بوك بعد حصولها على نصف 
في المائة تقريبا من إجمالي المشاركات. 

أما الجمهور فقد منحها 4.4 90 من إجمالي 
تعليقاته على المدوّنات: وأقل من نصف في 
المائة من إجمالي تعليقاته على المنتديات, 
وأقل من ربع في المائة من تعليقاته على 
الفيس بوك. وبلغ نصيب المشاركة الواحدة من 
التعليقات 2.5 مرة تعليق في المدوّنات, و19.4 
مرة تعليق في المنتديات: و2.92 مرة تعليق في 
الفيس بوك. 

بالنسبة إلى الذكور كانت قضية فلسطين 


قضايا الشباب العربي 
على الإنترنت | 45 


المراكز التي تحتلها قضية فلسطين بين غيرها من القضايا 2 الدول العربية المختلفة 4 كل من 
المدونات وا منتديات والفيس بوك 


هي القضية التاسعة التي يفضلونهاء على 
المدوناتء والحادية والعشرينء على المنتديات: 
والعشرينء على الفيمس بوك. وبالنسبة إلى 
الإناث. كانت قضية فلسطين هي القضية 
الثامنة التي يفضلتّهاء على المدوّنات: والسابعة 
والعشرين:ء على المنتديات, والسادسة عشرة, 
بالفيس بوك. 

وقد كان اهتمام جمهور المنتديات بقضية 
فلسطين قوياً في النصف الأول من العام 
فاحتلت المركز الثامن. ثم ازدادت قوة في بداية 
النصف الثاني, فتقدمت القضية إلى المركز 
الخامسسء لكن في الربع الأخير من العام تراجع 
الاهتمام. فتقهقرت القضية إلى المركز العاشر, 
وريّما يعود ذلك إلى حالة الغليان: التي سادت 
الكثير من النخب السياسية والتجمعات الشبابية 
على الإنترنت. وجعلت اهتماماتهم تتّجه نحو 
الأوضاع الداخلية لبلدانهم: كما هو الحال في 
مصر وتونس. أما في المنتديات فكانت القضية 
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متأخرة عموماً. وكانت أشدٌ فترات التأخر مع 
بداية النصف الثاني من العام, حينما تراجعت 
إلى المركز الحادي والثلاثين: ثم أحرزت تقدماً 
طفيفاً في نهاية العام وأصبحت في المركز 
الرابع والعشرين. وفي الفيس بوك كانت أكثر 
ركوداء حيث تراوح أداوّها بين المركزين الثالث 
والعشرين والسابع والعشرين. 

أما الاهتمام بها عبر الدول العربية, فقد 
كانت المدونات الموريتانية هي الأكثر اهتماما 
بالقضية الفلسطينية, من بين القضايا الأخرى, 
وتلتها في ذلك المدّونات المغربية والبحرينية 
والفلسطينية والإماراتية. أما أقل المدوّنات 
العربية اهتماما بها فكانت المدونات الليبية 
والعراقية والتونسية والأردنية والمصرية. وفي 
المنتديات كانت المنتديات الفلسطينية هي الأكثر 
اهنتماماء كليها الأردنية ثم السورية كم منتديات 
العرب خارج الوطن العربي ثم المنتديات 
اللبنانية. وأقل المنتديات اهتماما كانت القطرية 
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والعمانية والبحرينية والعراقية والسودانية. وفي 
الفيس بوك كانت الصفحات المصرية هي الأكثر 
اسقماما تليها الضكحاك الفلسطيفية ثم السعودية 
والسورية والعمانية. أما الصفحات الأقل اهتماما 
فكانت الصفحات القطرية والعراقية والبحرينية 
والليبية والموريتانية. 

تدل الأوضاع السابقة على تراجع شديد 
في الاهتمام بالقضية الفلسطينية, بين 
اهتمامات العرب داخل الفضاء الرقمي 
التفاعلي بعامة. وداخل هذه الحالة الضعيفة 
المتراجعة تبدو المدوّنات هي الأنشط في تناول 
القضية والتفاعل معهاء ولذلك يمكن القول إن 
القضية الفلسطينية هي قضية "مدونات 
أكثر منها قضية فيس بوك أو منتديات. ولعل 
250 عدد الموضوعات الفرعية التي 
جرى الاهتمام بهاء لأن التدوين يتّسم عادة 
بالتعميق وطول النصص. وقلة عدد القضايا 
الماروحة بخلافا لبا يحدك تن الثين برك 
بالتحش يناف من لسن سريع خفيف لعدد كبير 
من القضايا والموضوعات. 


قضايا الشأن الخاص 

بالمنهجية نفسها التي تمت بها مناقشة 
الخاص العشر الأكثر بروزاً وان تتشاراًة في قنوات 
العيّنة. وفي ضوء البيانات الواردة في هذا 
الجدولء يمكن قراءةٌ أوضاعا لقضايا العشر الأبرز 
بين قضايا الشأن العام على النحو التالي: 


قضية الأسرة 

في قضية الأسدرة» انشغلت المدوّنات 
والمنتديات وصفحاث الفيس بوك العربية بأثني 
عشر موضوعاً. هي: الخلع والخيانة الزوجية, 
والزواج» والزواج من أجانبء والطلاق» والعنوسة, 
والمهورء وتربية الأطفال» وحق الحضانة؛ وعقد 
القران» وليلة الدخلة,. ومحكمة الأسرة. 

وقد سكل هذ الموضوعات حضورا ضعيفا 


على المدوّنات, وكان ترتيبها الحادي والثلاثين 
بعدما حصلت على 1.1 90 فقط من إجمالي 
التدوينات. أمَّا في الفيس بوك والمنتديات فكا 
الاكقجاء وها امتزسيظا زان حوده حي الدكلت 
المركز الثاني عشير في كليهما بعدما حصلت 
على 3.4 90 من المشاركات على المدونات: 
و0.95 90 من صفحات الفيس بوك. 

من حيث الإقبال الجماهميريء. حازت 1.3 
6 من إجمالي التعليقات على المدوّنات: و1.9 
6 من التعليقات على مشاركات المدوّنات: 
و0.86 90 من التعليقات على المشاركات في 
صفحات الفيس بوك. وبلغ نصيب المشاركة 
الواحدة من التعليقات 2.2 مرة تعليق في 
المدوّنات و25 تعليقاً في المنتديات و5.87 


تعليقا في الفيس بوك. 
الذكور أقَلٌ اهتماما بقضايا 
الأسرة 


كان افتسام الذكون باقشبايا الأسيرة أفل 
من اهتمام الإناث بها؛ فالذكور وضعوها في 
المركز التاسع والعشرين في المدوّنات, والثاني 
والعشرين في المنتديات والحادي والاربعين 
في الفيس بوك. أما الإناث فوضَعْنَها في 
المركز التاسع عشر في المدوّنات والسادس في 
المنتديات والسابع عشر في الفيس بوك. 

عبْرَ شهور السنة المختلفة. ظلت قضية 
الأسدرة تراوح مكانها في المدوّنات بين 
المركزين الثامن والعشرين والثلاثين. أما في 
المنتديات, فكان هناك استقرار ولكن في مراكز 
متقدمة حيث تنقلت القضية بين المركزين 
الحادي عشر والثالث عشرء وكان الاهتمام بها 
في صفحات الفيس بوك مقارياً للمنتديات, 
حيث تأرجحت بين المركزين الثاني عشر 
والخامس عشر. 


احتفاء عماني بالأسرة 
في البلدان العربية, كانت المدؤونات 
العمانية هي الأكثر اهتماماً بقضايا الأسرة, 


تليها الإماراتية ثم البحرينية والفلسطينية 
والسورية؛ وأقل المدوّنات اهتماماً بها كان 
العراق واليمن والمغرب والجزائر وموريتانيا. 
أمافي المنتديات فتصدرت المنتديات السودانية 
القائمة تليها اللبنانية ثم السعودية والسورية 
والبحرينية؛ وكانت أقل المنتدياتء اهتماماً 
بالأسسرة. المنتديات الأردنية والمصرية 
والموريتانية والفلسطينية والتونسية. وفي 
الفيس بوك كانت أكثر الصفحات اهتماما 
هي الصفحات السودانية واليمنية والكويتية 
والسعودية واللبنانية, وكانت أقل الصفحات 
اهتماماً بها صفحات الجزائر وتونس وقطر 
وموريتانيا والعراق. 

وفي ضوء الملامح السابقة يضح أن 
قضية الأسرة من القضايا "المستقرة الأقرب 


إلى الراكدة". ومتوسطة إلى ضعيفة من 


حيث مستوى الاهتمام. ويقع مركز ثقلها في 
المنتديات بالأساسء ووجودها في المدوّنات 
هامشيّ. ومن الأسباب القوية وراء ذلك احتياج 
قضايا الأسيرة إلى آراء سريعة من أطراف 
متعددة متقاربة الميول والأفكار والثقافة 
لفقم حوارا جمناعياً لحظيا أويقيه لحظي: 
وهو أمر يناسب طبيعة المنتديات أكثر من 
المدوّنات التي تناسب التفكير الفردي الذي 
يتلقى تعليقات من آخر أو لا يتلقى. 


قضية الأفلام والسينما والأغاني 
تعتبر هذه القضية من أكبر القضايا انتشاراً 
وجذبا للجمهور عبر المدوّنات والمنتديات 
والفيس بوكء ويدور الاهتمام بها حول فكرة 
محورية هي البحث عن فيلم أو أغنية, والحصول 
عليها مجاناً عبر الإنترنت. وحول هذه الفكرة 
المحورية تدور موضوعات عدّة في هذا الاتجاه 
أو ذاكء وهي الأفلام التسجيلية: وأفلام الجنس, 
والأفلام الدينية,. وأفلام الرعبء والأفلام 
الكوميديةء والأفلام الأجنبية والأفلام العربية. 
وإلى جانب ذلك هناك موضوعات أخرى من 
قبيل الإخراج السينمائيء والإنتاج السينمائي: 


والإنتاج الفنيء ودور السينماء ومشاهدة 
الأفلام والأغاني والمسلسلات وتحميلها. 

هذه الحقنة من الموظبوغات: وه :تكان لا 
تتعدى ثلاثة عشر موضوعاء استطاعت أن تحقق 
المركز الثالث فى المدوّنات: بعدما حصلت على 
2 من إجمالي القرويفات؟ والمركن الأول 
فى المتقديعاك بخدما حمياك على 968:8 من 


إجمالي المشاركات؛ والمركز العاشر في الفيس 


بوك بعدما حصلت على 1.1 90 من إجمالي 
المشاركات على الفيس بوك. 

من حيث الجماهيرية حصلت على 6.3 90 
من التعليقات في المدونات: و6.8 90 من إجمالي 
التعليقات في المنتديات. و0.69 90 من إجمالي 
التعليقات على الفيس بوكء وكان نصيب المشاركة 
الواحدة من مرات التعليق 1.5 مرة تعليق في 
المدوناتء و35 مرة تعليق في المنتديات و4.89 
مرات تعليق في الفيس بوك. 


ذكور المدونات سينمائيون 

وقد كان الإقبال على هذه القضية من 
الذكور قويا في المدؤنات. حتى أنهم جعلوها 
القضية الأولى بالنسبة إليهم, لكنها كانت 
في المنتديات القضية التاسعة, وفي الفيس 
بوك القضية التاسعة والعشرين. أما النساء 
فجعلنها القضية الثانية لهنء على المدوّنات, 
والخامسة:. على المنتديات: والتاسعة عشرة, 
على الفيس بوك. 

والملاحظ أن قوة الإقبال على القضية 
لم متأشى طوال العاة: فقد ظلت بين الخركزين 
الأول والثاني على المدوّنات طوال العام, 
واحتلت المركز الأول في المنتديات طوال 
العام وفي الفيس بوك احتلت المركز العاشر 
معظم الوقت. 

أمافي ما يتعلق بنمط ومستوى تفضيل 
الشعوب العربية للسينما والأغانيء فإن أكثر 
المدؤنات تفضيلاً للسينما والأغاني هي 
المدوّنات السعودية, تليها الجزائرية, فمدوّنات 
العرب المقيمين في الخارجء فالمدوّنات 
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المصرية والبحرينية. أما أقلها تفضيلا 
فهي المدوّنات اللبنانية والقطرية والمغربية 
واليمنية والليبية. 

أما المنتديات فكانت المنتديات السعودية 
والنصرية والغراقية .على المسكوى نفسه 
مخ الاعضاء والمتضبيل» واحكليه راس قاضة 
التفضيلات. تليها المنتديات اليمنية والليبية 
العى صارزه يديره ساوية قم التكديات 
التونسية والسورية في مستوى واحد. ثم 
الموريقانية والمغربية. أما أقل المنتديسات 
اهتماماً فكانت الأردنية والقطرية والإماراتية 
ومتقدينات. العرب. العقيسين في الضارج: 
والكويتية. 

بالنسبة إلى الفيس بوكء, جاءت الصفحات 
والمجموعات المصرية في المرتبة الأولى, 
من حيث سكزى الامسسام يتفسايا السيناء 
تليها الصفحات السورية ثم صفحات العرب 
المقيمين في الخارج فالسعودية والأردن 
والكويت. أما أقل الصفحات اهتماماء فكانت 
الصفحات التونسية والموريتانية والبحرينية 
والجزائرية والقطرية. 


السينما والأغاني قضية كاسحة 
تُشير جملة العناصر السابقة إلى أننا أمام 
قضية تمثل حالة اكتساح عريض للجماهير 
العربية, سواء الذين يكتبون أم الذين يقرأون 
ويعلقونء لكنها حالة سطحية أشبه بسير 
سحابة تنشر ظلالاً على مساحة شاسعة من 
الأرض: لكنهاات تمضي سروفها من دون أن 3 تسقط 
مطرا يترك أثرا؛ والسبب في ذلك أن المشاركات 
والتدوينات والت لتعليقات عليها هي في أغ غلبها 
عمليات بحث عن أفلام: وليس نقاشات حول 
قضايا تستحق النقاش والمشاركة بالرأى. 


قضية الانترنت وا معلوماتية 

هذه قضية تحركها الرغبة في التعلمُ 
والتدرّب على مهارات استخدام التكنولوجيا 
وأدواتهاء داخل الإنترنت وخارجهاء والرغبة 


في متابعة الجديد والمزيد من الانفتاح على هذا 
لذافهي تكتسب كل يوم أنصارا جدداء سواء 
ممّن يرغبون التعلم أم ممّن يوسّعون دائرة 
استخدامهم للتكنولوجيا وأدواتها داخل حياتهم 
وبيئاتهم العملية والأسرية. وقد تجسّدت هذه 
الرغبة في طبيعة الموضوعات التي يبحثون 
"آي سي دي إل" (:101(01). لاستخدام وقيادة 
الحاسبء وأدوات استخدام الإنترنت, والتليفون 
المحمولء وألعاب الإنترنتء والمعلوماتية, 
وبرامج الحاسب» ومحركات البحث: ومواقع 
التواصل الاجتماعيء وموقع ويكيليكس. 


حب التعلم يضع الإنترنت 4 
المركزالسادس 
استطاعت هذه القضية أن تتبوًأ المركز السادس في 
المدونات: بعدما حصلت على 4.2 90 من إجمالي 
حصولها على 5.3 90؟من المشاركات على 
المنتديات: والمركز الثامن في الفيس بوكء بعد 
حصولها على 1.81 90 من إجمالي المشاركات 
على الفيس بوك. ومن الناحية الجماهيرية 
اجتذبت هذه الكمية من التدوينات والمشاركات 
2 من إجمالي التعليقات على التدوينات, 
و4.21 90 من إجمالي التعليقات على مشاركات 
المنتديات. و13.23 90 من تعليقات الفيس بوك. 
وبلغ نصيبٌ المشاركة الواحدة من مرات التعليق 
7 مرة تعليق في المدونات, و35 مرة تعليق في 
المدؤنات: و47 مرة تعليق في الفيس بوك. 

وقد دفعت الرغبة في التعلم والاستخدام 
الذكور إلى جعل قضايا الإنترنت والمعلوماتية 
في المركز الثالث. ضمن قائمة تفضيلاتهم 
على المدونات. والسادس على المنتديات: 
والسادس والعشرين في الفيس بوكء في حين 
أن هذه الرغبة كانت ذات مسار مختلف قليلا 
لدى النساءء إن دفعتهنٌ إلى وضع القضية في 


المركز الحادي عششرء ضمن أولويّاتهم على 
المنتديات, والمركز الثاني في المنتديات, 
والخاممس والعشرين في الفيمس بوك. أي أن 
تركيز الرجال على المدونات كان وسيلة 
للتعلم؛ وكان تركيز النساء على المنتديات 
وسيطاً للتعلم وتبادل الخبرة. أما الجمهور 
فكان تفضيله الأعلى لما يكتب وينشر عبر 
الفيس بوكء وتعامل معه كساحة أكبر للتفاعل 
والتواصلء ولم يفضّل ما يُكتب على المدوّنات, 
وكان إقباله على ما ينشر عبر المنتديات عند 
درجة أكثر بكثير من المدوّنات: وأقل بقليل من 
الفيس بوك. 

ومن الملاحظ أن الرغبة في التعلم حافظت 
على مستوى مستقر من القوة طوال العام, 
وهى ما جعل مستوى الاهتمام بالقضية في 
المدوّنات يتراوح بين المركزين الرابع والسابع 
طوال العام وفي المنتديات بين المركزين 
الرابع والسادسء وفي الفيس بوك بين المركزين 
السادس والخامن. 

جغرافياء كانت المدوّنات السعودية 
والعمانية أكثر المدوّنات العريية تفضيلاً 
لقضية الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات, 
تليهما المدوؤنات العراقية والكويتية والسورية 
والمصرية بدرجة متساوية. ثم القطرية 
والفلسطينيةء فالليبية والموريتانية. ثم 
السودانية والمغربية: والإماراتية والبحرينية 
والجزائرية والتونسية. 

في المنتديات, كان الوضع مختلفاء فأقوى 
درجة تفضيل ظهرت في المنتديات الليبية, 
تليها الموريتانية ثم المصرية واليمنية 
والبحرينية. وأقل درجة تفضيل ظهرت في 
المنتديات الإماراتية واللبنانية والسعودية 
والتونسية والفلسطينية. وفي الفيس بوك 
تصدرت الصفحات المصرية القائمة:. تليها 
الصفحات اليمنية ثم الجزائرية فالموريتانية 
فالبحرينية. وأقل درجة تفضيل ظهرت في 
صفحات الفيس بوك التابعة لعرب مقيمين 
في الخارجء والصفحات الأردنية والعراقية 


والعمانية واللبنانية. 


المعلوماتية قضية ناضجة ورشيدة 

يغلب على هذه القضية نوع من النضج 
والرشد في الأداء. بخاصة في ما يتعلق بمنحنى 
الجماهيري العام الذي يتصاعد من منتجي 
المحتوى إلى متابعيه وجماهيره؛ فالملا حظ 
أن الإقبال الجماهيري على ما يكتب يتصاعد 
من عدد المشاركات إلى عدد التعليقاتء فإلى 
نصيب المشاركة الواحدة من التعليقات. وهو 
مسار يتّفق ومنطق الدوائر المتتالية الذي 
يفترض أن تمضي فيه الرسالة أو المحتوى 
عبر قنوات النشير المختلفة. من دائرة اضيق 
إلى أوسع فأكثر اتساعاً وهكذا. 

من الأمور اللافتة في التوزيع الجغرافي» 
أن مستويات التفضيل في البلدان موزعة على 
البلدان العربية» في مجموعات يضم كل منها 
ثلاث أو أربع دول تتساوى في درجة التفضيل, 
وهي ظاهرة لم يتم رصدها في أي من القضايا 
السابقة, بهذه الصورة: في المدوّنات أو في 
غيرها. ويعود ذلك إلى أن المدؤّنين في هذه 
القضية يكونون في الغالب من التقنيين 
والمتخصّصين في مجال التكنولوجياء وغالباً 
ما يكون بينهم قدرٌ من التواصل والتشبيك 
والتسجيل المتبادل للمدونات عبر شبكة 
مشتركة من المواقعء الأمر الذي يوزّع عملية 
إنتاج ومتابعة المحتوى الخاص بالقضية, 
بين هذه المجموعات التدوينية المتشابكة 
والمنتشرة عبر مجموعة من البلدان في وقت 
واحد. مما يجعل درجة الاهتمام بالقضية 
في هذه المجموعة من البلدان متقاربة أو 
متساوفة: 


قضية التلفزيون والفضائيات 

تمثل هذه القضية الضلع الثاني للتوجّه 
الخاصص باستثمار الإنترنت وقنوات النشر 
فيهاء بوضعها وسيلة مساعدة على الترفيه. 
وأداة للحصول على المواد الفنية والإعلامية 
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المفضلة: وتقدم نوعية الموضوعات التي 
دارت تحت ظلال هذه القضية دليلاً على ذلك 
فقد تكوّنت هذه الموضوعات من اثني عشر 
موضوعاً هي المسلسلات العربية: وبرامج 
الأطفالء والبرامج الترفيهية. والبرامج 
التسجيلية. والتعليمية. والحوارية. والرياضية, 
وقنوات التلفزيون الحكوميء والقنوات المشفرة» 
وبرامج الكارتونء والمعدات؛ والأجهزة. 

وقد حققت هذه الموضوعات مجتمعة المركز 
الثامن عشير في المدونات: بعدما حصلت على 
7 من إجمالي التدويناتء والمركز السابع 
عشير في المنتديات: بعدما حصلت على 2.8 70 
من إجمالي المشاركات على المنتديات: والمركز 
الحادي عشير في الفيس بوكء بعدما حصلت على 
4 9 من إجمالي المشاركات في الفيس بوك. 
وفي المقابل حصلت هذه الموضوعات على إقبال 
جماهيري تمثل في 0.6 90 من إجمالي التعليقات 
في المدونات, و2.3 90 من إجمالي التعليقات في 
المنتديات: و5.7 من إجمالي التعليقات على الفيس 
بوك. وبلغ نصيب المشاركة الواحدة من مرات 
التعليق 0.7 مرة تعليق في المدونات 37 مرة تعليق 
في المنتديات و36 مرة تعليق في الفيس بوك. 


الفضائيات قضية مفضلة للنساء 

وتكشف الأرقام عن أن الإناث هن أكثر 
إقبالاً على القضية من الذكور في الفيس بوك 
فقد منحنها المركز الخامس عشيرء في حين 
منحها الذكور المركز الثاني والعشرينء وكذلك 
الحال في المدوّنات حيث منحها الإناث المركز 
السادس والذكور المركز الحادي عشرء أما في 
المنتديات فقد تساوى الطرفان ومنحها كل 
منهما المركز السابع. 

وتتشترك هذه القضية مع السينما والأغاني في 
استقرار الطلب عليها والتفاعل معها طوال العام 
ففي المدوناتء تراوحت بين المركزين السابع 
عشر والتاسع عشرء وفي المنتديات. تراوحت بين 
الخامس عشير والسابع عشير؛ وفي الفيس بوك 
تراوحت بين العاشر والثالث عشير. أما التوزيع 


الجغرافي فتوضح البيانات أن أكثر المدوّنات 
تفضيلاً لهذه القضية كانت المدوّنات الجزائرية 
والكويتية والقطرية والعمانية ومدونات المقيمين 
خارج الوطن العربي. والمدوّنات الأقل تفضيلاً 
كانت المدوّنات المغربية واللبنانية والتونسية 
والسورية والسودانية. 


ليبيا تعشق التلفزيون أكثر 

في المقابل سجلت المنتديات الليبية أعلى 
درجة تفضيل لقضية التلفزيون والفضائيات, 
تليها السورية واليمنية والتونسية ومنتديات 
العرب المقيمين في الخارج. أما المنتديات 
الأقل تفخميلا فكانت اللبنانية والقطرية 
والفلسطينية والإماراتية والعمانية. وقدّم 
الفيس بوك مشهدا ثالثا تصدرته الصفحات 
الموريتانية باعتبارها أكثر تفضيلاً لهذه 
القضية, تليها الصفحات القطرية والليبية 
والإماراتية والسورية. أمّا أقل الصفحات 
تفضيلاً فكانت الأردنية والسعودية والمصرية 
والسودانية والعراقية. 

ويُلاحظ في هذه القضية ارتفاع الاقبال 
الجماهيري على المنتديات والفيمس بوك 
على مستوى نصيب المشاركة الواحدة من 
مرات التعليقء في مقابل ضعف واضح على 
نا لكف عبرال زكاك هذا يضق وطبومة 
المنتديات والفيس كمجالات أوسع وأرحب 
للتفاعل الجماعي اللحظي أو شبه اللحظي من 
المدونات, كما يُلاحظ أن الترتيب العام للقضية 
داخل قائمة الاهتمامات يُعتبر معقولاء وريّما 
أقل من الفكرة المسبقة السائدة, التي تفتر 
أن شاك اقماما ساعقا من حا حمهون 
الإنترنت العربي بالتلفزيون والفضائيات عبر 
الإنترنت. لكن الأرقام تقول غير ذلكء وتثبت أن 
القضية برمّتها لا تأتي ضمن القضايا العشر 
الأول التي يهتم بها الجمهورء بل تتقهقر إلى 
ما بعد ذلك بكثير, كما هو الحال مع المدوّنات 
والمنتديات التي حققت فيهما المركزين السابع 
عشر والثامن عشر على التوالي. 


قضية الخواطر وال مشاعر 

أثبتت هذه القضية أن الفضاء الرقمي 
التفاعلي العربي ساحةٌ رحبة للبوح والتنفيس 
عما يختلج بالنفس والروح لدى المستخدمين 
الحري من مشا وحواطر إفسائية في فى 
الاتجاهاتء. ما بين الحب والكره واللأمل 
والإحباط واليأس والرجاءء والفرح والحزن 
والاكتئاب والمرح, والاهتزاز والثقة بالنفسء إلى 
غير ذلك من شتى المشاعر الإنسانية المتنوعة 
التي تتمازج على مدار اللحظة مع العلاقات 
الإنسانية المختلفة (أنظر الشكل رقم 13). 


قوة وعنفوان 4 التعبيرعن 
الخواطر 

شكلت المشاعر والخواطر قضيةً واسعة 
الانتشارء فقد احتلت المركز الخامس في المدوّنات 
بعدما حصدت 4.7 90 من إجمالي التدوينات, 
والسابع في المنتديات بعدما حصلت على الرقم 
نفسه وهو 4.7 90 من إجمالي المشاركات على 
المنتدياتء والأول بلا منازع في الفيمس بوك 
بعدما حصدت 43.13 90 من المشاركات على 
الفيس بوك. 

وفي المقابل كانت الجماهيرية التي 


حصدتها هذه القضية بقوة وغزارة وعنفوان ما 


أنتج ونشر وكتب حولها؛ فقد حصدت الخواطر 


والمشاعر الإنسانية 13.8 90 من التعليقات 
على المدوّنات و4.8 90 من التعليقات على 
المنتدياتء و16,23 90 من التعليقات على 
مشاركات الفيس بوكء وهذه أرقام لم تتوا 
للقضايا السابقة, سواء في الشأن العام أم 
في الشأن الخاصص. أما نصيب المشاركة 
الواحدة من مرات التعليق فكانت أهداً وأقل 
عنفواناً وتدفقاً فقد بلغت 5.2 مرات تعليق 
في المدؤنات و46.5 مرة تعليق في المنتديات 
و2.44 مرة تعليق في الفيس بوك. 

وكدلق] هذه الأرقام على أنه كانت هناك 
حالة تناغم واهتمام متبادل في المشاعر 
الإنسانية والخواطر لدى من يكتبون ومن 
يتابعون» ولكن على مستوى القراءة فحسبء أي 


أن الانفعال والمشاركة والتفاعل كانت أقرب 
إلى حالة كاتب يكتب كتاباً وقارىء يقرأه 


وينفعل لحظة القراءة» لكن الآمر ليس بالعنفوان 
نفسه عند كتابة تعليق منفرد على ما يقرأء ومن 
ثم نحن أمام مئات الآلاف من العرب في حالة 
بوح وتنفيس متبادل عن الخواطر والمشاعر ما 
بين من يقول ومن يسمع. 
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تفوق نسائي 2 البوح عبر الفضاء 

تفّقت الإناث بوضوح في مستوى 
استخدام الفضاء الرقمي التفاعلي كوسيلة 
للبوح والتعبير عن المشاعر؛ فقد أحتلت هذه 
القضية لدى الإناث المركز الأول في المدوّنات» 
والرابع في المنتديات والثاني في الفيس بوك, 
بينما كانت لدى الذكور السادس في المدوّنات, 
بوك. تتفق هذه النتيجة وطبيعة المرأة المفعمة 
بالحساسية والمشاعر الزائتدة عن الرجلء والتي 
اليد تعبّر فيه عن مشاعرها الفياضة وما 
يخالجها من أحاسيس بصورة مستمرة: تارة 
كام. وطورا كانثىء وتارة اخرى كزوجة: او 
امرأة عاملة. 


الخواطر بحيرة لا ينضب معينها 

والملاحظ أن بحيرة المشاعر والخواطر 
الرقمية العربية التي تشكلت من تدفق هذا 
الفيضض كانت ذات موارد لا ينضب معيثهاء 
فطوال العام وهي على حالها من الحيوية بلا 
فترات جفاف أو تراجع. ففي المدوّنات ظلت 
طوال العام بين المركزين الرابع والخامس, 
وفي المنتديات ظلت بين المركزين السابع 
والثامن» وفي الفيس بوك ظلت في المركز الأول 
لم تتزخرح عنه. 

إن الفيس بوك في هذه القضية يطرح نفسه 
كصدر حنون يتلقى زفرات وآهات وتأملات 
وآمال وطموحات وخلجات ومشاعر ملايين 
الحرب الذيين استكخدموه كاحفيان أل بلا 
منازع. وفضلوه على غيره كوسيلة لتبادل 
الخواطر والمشاعر في لقطات سريعة سهلة 
متبادلة ولحظية. 

على المستوى الجغرافي كان المدؤنون 
الأردنيون والإماراتيون والبحرينيون والسوريون 
والعمانيون والقطريون على قدم المساواة 
في تفضيلهم للمدونات كفضاء للتنفيس عما 


لديهم من خواطر ومشاعرء وتلاهم المدونون 
السعوديون والكويتيون واليمنيون والعرب 
المقيمون في الخارج والفلسطينيون واللبنانيون, 
الذين تساووا في تفضيلهم للمدوؤنات كوعاء 
العواطي وذي وتجموعة كالكنة سام امار فون 
الجزائريون والعراقيون والمغارية والليبيون 
معاً على قدم المساواة:ء أمّا المدوّنون الأقل 
استخداما للمدوّنات كفضاء للخواطرء فكانوا 
المدؤنون المصريون والسودانيون والموريتانيون 
والتونسيون. 


مشاركة ي الهم والأمل 

يعود بنا الانقسام إلى مجموعات متساوية 
على هذا الكحو إلى ما أرروكاء سلفا في اقضدية 
الإنترنت والمعلوماتية, فإذا كان التشبيك في 
دنيا التقنية والمعلوماتية قائما على الاشتراك في 
الحرفة والتخصصء فإن التشبيك في هذه القضية 
قاكمٌ على المشاركة في الهم والأمل وحزمة 
المشاعر والخواطر التي تجيش في الصدور., 

في دنيا المنتديات سجل اللبنانيون المركز 
الأول من حيث مستوى تفضيل المنتدذيات 
كساحة للتعبير عن المشاعر والخواطرء وتلاهم 
الشوراضوق والدراايون يدرعة مفسارية 
وبعدهم الإماراتيون ثم المصريونء أما 
المنتديات التي سجّلت درجة أدنىء في استخدام 
المنتديات بهذه القضية فكانت المنتديات 
السورية والغماتية والقطرية ومتتديات العرب 
المقيمين في الخارج والمنتديات اليمنية. 

وكان المصريون الأكثر تفضيلاً للفيس بوك 
كساحة للبوح والتنفيس عن المشاعر والخواطرء 
يليهم الأردنيون والسعوديون والعرب المقيمون 
خارج البلدان العربية والسودانيون. أما الأقل 
تفضيلاً للفيس بوك فهم الليبيون والقطريون 
والبحرينيون والجزائريون والموريتانيون. 


فضية الرياضة 
تعتبر قضية الرياضة الضلع الثالث 
والأخير في مثلث قضايا الترفيه التي اكتسحت 


الفضاء التفاعلي الرقمي العربيء إلى جانب 
السينما والتلفزيونء كما تعتبر 
القضايا ذات التفريعات والتفضيلات الغزيرة؛ 
فهي تشمل أربعة وعشرين موضوعاً أو قضية 
فرعية. هى: التفن الأرضى والدورى الأسباي: 
والدوري الإنجليزي. والدوري الايطالي, 
والدوري العام, والفيفاء والمرافق الرياضية, 
والمسابقات الدولية, والمصارعة: والملاكمة, 
والنقد الرياضيء وبطل الدوريء وبطل الكأس» 
وتنمس الطاولة» ودوري أبطال إفريقياء والفرق 
الرياضية: والكاراتيه. وكأسس العالم؛ وكرة 
السلة وكترة لمات وكرة القدى وكرةاليد: 
ومشاهدة المبارياتء وبثها بالإضافة إلى 


موضوعات عامة أخرى. 

حققت هذه الموضوعات المركز الرابع 
للرياضة في المدوّنات: بعدما حصلت على 
7 من إجمالي التدوينات, والمركز 
الثامن في المنتدياتء بنسبة 4.75 96 من 
المشاركات في المنتدياتء والسادس في 
الفيس بوككء بنسبة 1.96 96 من إجمالي 
المشاركات على الفيس بوك. 

ومن جانب الإقبال الجماهيري حصلت 
قضية الرياضة على 4.4 90 من إجمالي 
التعليقات على المدوّنات. و6.1 90 من إجمالي 
التعليقات على المشاركات في المنتديات, 
و03.6؟ من إجمالي التعليقات على مشاركات 
الفيس بوكء أما من حيث نصيب المشاركة 
الواحدة من مرات التعليقات فوصلت إلى 1:3 
مرة تعليق في المدونات: و58 مرة تعليق في 
المنتدياتء و12 مرة تعليق في الفيس بوك. 


الرياضة أولوية لدى الذكور 

وقد شكلت قضية الرياضة أولوية كبرى 
لدى الذكورء فقد وضعوها في المركز الخامس 
في المدوّنات والثاني في المنتديات والعاشر 
في الفيس بوك. أما الاناث فكان اهتمامهنّ بها 
أقل بكثير من الذكور. بخاصة على الفيس بوك, 
فقد وضعنها في المركز الخامس في المدونات, 


والغامن في المنكديآت» والسابع والفلاكين في 
الفيس بوك. 

جغرافياء تساوت المدوّنات الكويتية 
والمصرية في مستوى تفضيل قضية الرياضة, 
وأحتلتا المركز الأول؛ رجا ميطها النورتات 
الفلسطينية ثم اللبنانية ثم العمانية والبحرينية 
والقطرية والسودانية في درجة واحدة, جيه 
المدوّنات السودانية والمغربية واليمنية 
والليبية في درجة تالية, أما المدوّنات الأقل 
تفضيلاً للرياضة فكانت الأردنية والإماراتية 
والسعودية والتونسية والعراقية. 


مكتديات كوف أكثر عيقنا 
للرياضة 

في عالم المنتديات تبوّأت المنتديات 
التونسية والقطرية موقع الصدارة: وأحتلتا 
المركز الأول كأكثر المنتديات تفضيلاً 
للرياضة:. تلتها المنتديات الليبية والمصرية 
بدرجة متساوية:, ذ ثم السودانية والموريتانية 
بدرجة متساوية, وأقل المنتديات تفضيلاً 
للرياضة كانت المغربية والفلسطينية والعمانية 
واللبنانية والبحرينية. وعلى الفيس بوك كانت 
الصفحات الجزائرية في الصدارة باعتبارها 
الصفحات الأكثر تفضيلاً للرياضة: وبعدها 
الصفحات البحرينية: ثم التونسية والليبية 
بدرجة متساوية, ثم القطرية والإماراتية. أما 


أقلّ الصفحات تفضيلاً للرياضة على الفيس 


بوك فكانت الفلسطينية والأردنية والعراقية 
والكويتية والمصرية. 

وتدل الأوضاع السابقة على أن قضية 
الرياضة هي صاحبة أعلى مستوى للإقبال 
الجماهيري بين القضايا المختلفة, كما تدلّ على 


أنْ الجمهور في حالة عطش مستمر للتدوينات 


والمشاركات المتعلقة بهذه القضية وعلى 
استعداد مسبق للتفاعل معها بحيوية وقوة. 


فضية الطب والصحة 
تعسين قضنية الطن: والححة مازلا 
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موضوعياً بدرجة ماء لقضية الخواطر 
والمشاعر؛ فمثلما اختار المستخدمون العرب 
الفضاء الرقمي التفاعلي كساحة للتنفيسس 
والبوح بالخواطر النفسية؛ اختاروا أيضاً هذا 
الفضاء للبوح بالآلام والمعاناة الجسدية ممثلة 
في الأمراضن المختلفة التي يعانون منهاء وما 
يعزز هذه الفرضية أن قضية الطب والصحة 
اندرج تحتها 34 موضوعاً فرعياًء ولعل هذه 
الكثرة في التنويع والتفصيل تعود إلى أن كل 
مريض أو مجموعة مرضى عبَّرت عن نفسها 
في الفضاء الرقميء تحت وطأة ما تعانيه من 
متاعب صحية تخصّها. لذاء ارتفعت درجة 
الخصوصية في العرض. والتعبير والنششرء 
وارتفعت معها بالتبعية درجة التفصيل 
والتفريع في القضية. 

وضمّت الموضوعات الفرعية أساليب 
العلاج الحديثء والإدمان. والاستشفاءء 
والأمراضض الخبيثة. والعضوية:. والمعدية, 
والنفسية, والأوبتة, والتداوي بالأعشابء 
والتدخينء: والتشوه الخلقيء. والتطعيم., 
واللقاحات,. والتمريضصء والحمل والولادة, 
والحمية وإنقاص الوزنء والزيوت العطرية, 
والصحة الإنجابية,. والصحة العامة؛ والطب 
البديلء والطب الشرعيء والعدوىء والعلاج 
الكيميائيء والعناية بالشعرء والنباتات 
الطبية. وأمراضص الشيخوخة: وإنفلونزا 
الخنازيرء وإنفلونزا الطيورء وزراعة الأعضاءء. 
وصحة الأسنان. وطب الأسرة:ء والفيتامينات» 
والمتلازماتء: ومقيامس الذكاءء والنظام 
الغذائي. 


الصحة تأخراغؤ المدوّنات وتقدم 
4 المنتديات 

في الترتيب العامء. جاءت هذه القضية 
بتفريعاتها الكثيرة في المركز العاششر في 
المدوّناتء بعدما حصلت على 2.9 90 من 
إجمالي التدوينات؛ والثالث في المنتديات؛ 
بعدما حصلت على 2.9 90 من المشاركات؛ 


والتاسع في الفيس بوكء بعدما حصلت على 
7 © من إجمالي مشاركات الفيس بوك. 
أما الإقبال الجماهيري فحققت فيه هذه القضية 
56 من إجمالي تعليقات الجمهور في المدونات, 
و91.2© في المنتديات و0.93 90 في الفيس بوك, 
وبلغ نصيب المشاركة الواحدة من مرات التعليق 
0.9 مرة تعليق في المدوؤنات, و9.4 مرات تعليق في 
المنتديات, و4.09 مرات تعليق في الفيس بوك. 


شغف أنثوي بالصحة 

الملاحظ أن الإناث كنَّ أكثر اهتماماً 
من الذكور بشكل ملحوظ بهذه القضية؛ فقد 
وضعنها في المركز السابع في المدونات, 
والثاني عشر في المنتديات؛ والعاشر في الفيس 
بوك. أما الذكور فوضعوها في المركز العاشر 
في المدوّنات: والخامس عشير في المنتديات, 
والثامن والعشرين في الفيس بوك. 

وحيث إن أمور الصحة والمرض تمثل عامل 
ضغط مستمر على أصحابهاء فقد احتفظت هذه 
القضية بحضور مستقرٌ طوال أشهر العام؛ 
فقد تأرجحت المدوّنات بين المركزين الثامن 
والتاسعء وفي المنتديات تراوحت بين المركزين 
الثالث والرابع» وفي الفيس بوك احتفظت طوال 
الوقت بالمركز التاسع. 

جغرافياء كانت المدوّنات الليبية هي 
الأكثر تفضيلاً لقضية الصحة:؛ تليها المدوَّنات 
الأردنية والإماراتية» ومدوّنات العرب في 
الخارج بدرجة متساوية: ثم المدوّنات العراقية 
والسورية بدرجة متساوية؛ ثم المدؤنات 
العمانية والمصرية. أمّا أقل المدوّنات تفضيلا 
للطب والصحة فكانت المدوّنات اللبنانية 
والسودانية والمغربية والتونسية والبحرينية. 

في المنتديات تفوّقت المنتديات السعودية 
باعتبارها المنتديات الأكثر اهتماماً بالطب 
والصحة:؛ وتلتها الكويتية والمغربية والأردنية 
واللبنانية. أمّا أقلَ المدوّنات تفضيلاً 
للصحة فكانت المدوّنات اليمنية والبحرينية 
والفلسطينية والليبية والسورية. وفي عالم 


الفيس بوكء تفوّقت الصفحات والمجموعات 
المصرية باعتبارها الأكثر تفضيلاً للطب 
والصحة:. تلتها السعودية والأردنية والسودانية 
والعمانية, أما أقل صفحات الفيمس بوك 
اهتماماً بالصحة فكانت المغربية والليبية 
والتونسية والموريتانية والقطرية. 


خريطة صحية عربية 

أهم ما في أوضاع قضية الصحة: في 
الفضاء الرقمي التفاعليء أنها تكاد ترسم خريطة 
لتوزيعات الصحة والمرض واهتمامات الناس 
بهاء وتوجهاتها نحوهاء في الوطن العربي؛ فمن 
خلال القضايا والموضوعات الجاري مناقشتهاء 
تتضح طبيعة الأوجاع الجسدية التي تعاني 
منها شريحة لا بأس بها من المواطنين العرب» 
هم مستخدمو الإنترنت. كما تكشف الردود 
والتعليقات الرغبة في المشاركة؛ والتواصل 
القضية تسجّل حضورا على المنتديات أكثر من 
الفيس بوك والمدونات؛ فالنشاط الزائد حولها 
الوسيلة في تبادل الخبرات والمعارف الطبية 
والمشاركات والردود والتعليقات والتعقيبات في 


منتديات 5.7 90 
(من إجمالى المنتديات) 


في التعرّف إلى الخريطة | لصحية الحقيقية في 
الكثير من مناطق الوطن العربي. 


القضايا الدينية 

إذا كانت قضايا السينما والأغاني 
والتلفزيون والفضائتيات والرياضة هي المثلث 
الذي شكل أكبر نسبة انتشار بين مستخدمي 
الفضاء الرقمي التفاعلي العربيء فإن القضايا 
الدينية كانت هي الحصان الأسود أو فرس 
الرهان القوي المنافس للقضايا الثلاث معاء 
على عقول المواطنين العرب وقلوبهم وعواطفهم 
وتصرفاتهم وردود فعلهم, سواء ممن يكتبون 
وينشرون أم ممن يقرأون ويتابعون. 


6 قضية دينية فرعية 

أولى نقاط القوة في القضايا الدينية. كان 
ارتفاع عدد القضايا والموضوعات الفرعية 
المنضوية تحتهاء حيث كشف التحليل عن وجود 
ستة وعشرين موضوعا دينيا اهتم بها المواطنون 
العربء وهي: الأدعية, والأناشيد؛ والأزهر. 
والاقتصاد الاسلاميء والأنبياء والرسل؛ والتطرّف 
الدينيء والتوحيدء والخطاب الدينيء والخلافة, 
والرباء والرقية الشرعية, والسنة النبوية» والشريعة 
الاسلامية, والفتاوى الدينية؛ والكتب المقدسة, 
والمذاهب الدينية؛ والوحيء والأماكن المقدسة, 


نصيب القضايا الدينية بالنسبة المثوية من إجمالى التدوينات 
والمشاركات بالعينة محل الدراسة 


فيس بوك 19.8 90 
( من إجمالى الفيس بوك) 
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والمباني الدينية, وتطبيق الشريعة: وتغيير الديانة, 
والععديات دكن وف لوقف با منكدة علي 
ومقارنة الأديان» ونهاية العالم في الأديان. 

بهذه الموضوعات الفرعية, تبوّأت القضايا 
الدينية المركز الثاني في المدوّناتء. بعد 
حصولها على 8.7 0؟ من إجمالي التدوينات, 
والمركز الرابع في المنتديات: بعد حصولها 
على 5.7 90 من المشاركات, والمركز الثاني في 
الفيس بوكء بعد حصولها على 19.88 90 من 


استقبال جماهيري جيد للجرعة 
الدينية 
ومن جانبه, استقبل الجمهور هذا الإنتاج 


الوفير من المواد والتدوينات استقبالاً جيداًء 
فقد خصّص 10 99 من التعليقات في المدوّنات» 
للقضايا الدينية, كما خصص لها 14 90 من 
التعليقات على مشاركات المنتديات. و8.07 
0 من التعليقات على الفيس بوك, وهي جميعاً 
نسب مرتفعة قياساً إلى القضايا الأخرى. أما 
نصيب المشاركة الواحدة من مرات التعليق 


فبلغ مرتين في المدونات و16 مرة تعليق في 

وقد أبدى الذكور اهتماماً واضحاً بالقضايا 
الدينية في كل من المنتديات والفيمس بوك 
ومنحوها المركزين الخاممس والرابع على 
التوالي؛ أما في المدوّنات فلم يهتمّوا بها كثيرا؛ 
ولذاء تراجعت إلى المركز الحادي والأربعين. 
وكان الحال مختلفاً بالنسبة إلى الإناث؛ فقد 
منحن القضايا الدينية أكبر قدر من الاهتمام 
على الفيس بوكء ولذلك جاءت في المركز 
الثالث ضمن تفضيلاتهنْ بالفيس بوكء لكنهنّ 
وضعنها في المركز السادس عشر في المنتديات 


والمركز الأربعين في المدوّنات. 
ستقرار الطلب على المعرفة 
الدينية 


ولم يتأثر الاهتمام بالقضايا الدينية أو 
يتغيرٌ بصورة مفاجتة في أي وقت من العام 
في المدؤناتء حيث ظل الاهتمام يتراوح بين 
المركق الأول والكناق. .وقى النتقديبات ظلت 
على حالتها الفشطة والقوية بين المركزين 
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الرابع والسادس؛ لكنها في نهاية النصف 
الأولء قفزت إلى المركز الثاني» وفي الفيس بوك 
ظلت قوية وتتسم بالحيوية طوال العام ولذلك 
حافظت على المركز الثاني. 

أما خريطة توزيع الاهتمام بالقضايا 
الدينية على البلدان العربية فتكشف عن 
حالة غير معهودة مع أي قضية أخرى: وهي 
انقسام الدول العربية جميعا إلى مجموعتين 
فقط من حيث مستوى تفضيل القضايا الدينية: 
تضم المجموعة الأولى المدوّنات التابعة 
لخمس دول وتضع القضايا الدينية في المركز 
الثالث في قائمة القضايا المفضلة لديهاء وهي 
السعودية والسودان والكويت ولبنان ومصر؛ 
أما المدوّنات التابعة لباقي الدول العربية 
الأخرى فهي جميعاً تضع القضايا الدينية 
في المركز الثاني على قائمة القضايا المفضلة 
لديها. 

وتظهر حالة التوحٌّد أو التساوي في درجة 
التفضيل بصورة أخف في المنتدياتء إذ لدينا 
المنتديات الموريتانية وحدها في المركز 
الأول ثم منتديات مصر والجزائر في المركز 
الثاني» ثم منتديات البحرين والمغرب واليمن 
وفلسطين في المركز الثالث أقلء ثم منتديات 
تونس ولبنان في الرابع ثم الإمارات والسودان 
والكويت وليبيا في مركز رابع. 


مساواة 4 درجة الاهتمام بالدين 

من أبرز الملامح التي تشير إليها أوضاع 
القضايا الدينية هو انتشار ظاهرة "التساوي" 
في درجة الاهتمام بهذه القضية: بين الدول 
العربية المختلفة, في كل من المدوّنات 
والمنتديات. وهذا الأمر يعكس حالة من 
التساوي أيضاً في مستوى التدين والعمق 
الروجي للمواطتين العرب في مختلف البلدإن, 
ويدل على أن الإيمان والتديّن سمة عامة 
راسخة بدرجة متساوية عند الغالبية العظمى 
من الشعوب العربية. 

قل هذه الأوهحاع أيعبا عق أن القضاد 


الرقمي التفاعلي يشكل مورداً ضخماً للغذاء 
الروحي والإيمانيء. جنبا إلى جنب مع كوته 
مورداً ضخما للغذاء الوجداني الترفيهسي: 
كسا هو الحان فى مكلت المديتما والتلقزيوخ 
والرياضة؛ كما تدل على أن الشريحة المتابعة 
للقضايا الدينية في هذا الفضاء تَُعدُ ندا قوياً 
للشريحة الباحثة عن الترفيه. الأمر الذي 
يجعل من الصورة العامة لحركة العرب في 
الفضاء الرقسي التفاغلي قتدرا لها يسكهان 
به من التوازن أو التعارضض بين التيارات 
المختلفة. 


قضية المطربين والمطربات 

يمكن اعتبار هذه القضية رافداً من 
روافد الترفيه عبر الفضاء الرقمي التفاعلي» 
ويمكن لنا أيضاً أن نعتبرها واحدة من أكبر 
حالات "اللغو" الجماعي العربي قليل القيمة 
والفائدة عبر الإنترنت. فكل ما يجري فيها 
من مشاركات وردود ومتابعات تتمحور حول 
شخوص المطربينء لا قضايا الفن والطرب. 
وقد أدَى ذلك إلى أن التصنيفات الفرعية 
المندرجة تحت هذا العنوان تصل إلى أربعة 
وثمانين موضوعاء جميعها من دون استثناء, 
لمطربين ومطربات بشخوصهم. وليست لقضية 
أو موضوع؛ وبالتالي» فإن المحتوى المتعلق 
بهذه القضية هو في حقيقته "رغي ونميمة" 
ومتابعات للمطربين والمطرباتء. يعكس حالة 
من حالات الشطط في البحث عن الترفيه أو 
الاهتمام بما هو قليل القيمة. شأن ما يجري في 
كل المجتمعات لا في المجتمع العربي وحده. 


اللفوالجماطي مول الظريين 
يقتد يا لقيس يوك 

وتقول الأرقام إن حالة اللغو الجماعي حول 
المطربين والمطربات استحوذت على المركز 
الرابع والعشرين في المدونات. بعد حصولها 
على 1.5 0؟ من إجمالي التدوينات؛ والمركز 
الكالك هقرف الندينات. بعد يخسولها 
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على 3.3 90 من إجمالي المشاركات؛ والمركز 
السابع على الفيس بوكء بعد حصولها على 
7 9,9 من إجمالي مشاركات الفيس بوك. 

أما استجابة الجمهور لهذا الرغي الجماعي 
قليل القيمة. فتمثلت في تخصيص 0.6 00 
من تعليقات المدوّنات لمتابعته. و1.7 90 من 
تعليقات المنتدياتء. و12.7 90 من تعليقات 
الفيس بوك. أما نصيب المشاركة الواحدة 
من مرات التعليق فبلغت 0.7 مرة تعليق في 
مرة تعليق في الفيس بوك. 

واللافت للنظر أن الذكور في المدوّنات 
والمنتديات يحرصون على هذا الرغي 
ويضعونه في المركزين الثاني والثالث على 
التوالي بين تفضيلاتهم. أما الذكور على الفيس 
بوك فلا يهتمون به بالدرجة نفسها ويضعونه 
في المركز الثالث والعشرينء: ويضعه الإناث في 
المركز الثالث في المدوّناتء والخامس عشر في 
المنتديات والتاسع في الفيس بوك. 

والملاحظ ان هذا الرغي كان قويا ومتذبذباً 
طوال العام في المدؤناتء. حيث تراوح بين 
المركزين الثامن عشير والرابع والعشرين. 
أمافي المنتديات فكانت درجته أقوى لكنها 
مستقرة, حيث حافظ هذا الرغي على المركز 
الثالث عشر طوال العام: وفي الفيس بوك كانت 
مكانته أشد وأقوى وتتراوح بين المركزين 
السادس والثامن. 


جامعة عربية للغو حول المطربين 

وتشير التحليلات إلى أن حالة اللغو 
الجمناغي حول الفظرينين والمطرينات تتووع 
على بلدان العالم العربي, فالمدونات اللبنانية 
كانت الأولى من حيث مستوى تفضيل هذا 
النوع من الرغي تليها المدوّنات الأردنية 
والجزائرية والعراقية والمصرية, أما أقل 
المدوّنات تفضيلاً له فكانت المغربية والسورية 
والتونسية والليبية والقطرية. 

وفي المنتديات كانت المنتديات اليمنية 


والإماراتية هما الأكثر اهتماماًء تليهما 
المنتديات العمانية والسورية والسعودية 
والمغربية. أما الأقل اهتماماً فكانت المنتديات 
الجزائرية والتونسية واللبنانية والسودانية 
والمصرية. 

وفي الفيس بوك سجلت صفحات 
ومجموعات العرب المقيمين في الخارج 
أعلى مستوى من الاهتمام بهذا الرغيء تليهم 
الصفحات الأردنية فالإماراتية والبحرينية 
والجزائرية: أمّا الصفحات الأقل اهتماماً 
كانت السورية والنصرينة . والعوفنية 
والنصنرية والعسادية والقظرية. 

وتضعنا هذه الأوضاع أمام حقيقة أن 
فخاك شريحة غن ليلا من الاسحددنين 
العرب يغريها كثيراً التسلي بالرغي ومتابعة 
أخبار المطرميج :والنظرهاك: وآ هذه الشريحة 
تتركز بالأساس داخل الفيس بوك الذي يتركز 
فيه أيضا الثوار والمهتمون بالعلوم والتديّن 
وقضايا التنمية وغيرها. 


قضية النصائح والارشادات 

تتسم الموضوعات المندرجة تحت هذه 
القضية بأنها كبيرة وبالعششرات: لكنها في 
النهاية تسير في اتجاهين رئيسيين: الأول نحو 
اتجاه نصائح تتعلق بالجانب المهاري والحرفي 
لكل شيء في المنزل والمكتب والسيارة والعمل 
والحديقة والحقل والمدرسة وغيرهاء والثاني نحو 
النصائح المتعلقة بالمطبخ والطهي والوجبات. 

وقد احتلت هذه القضية المركز العشرين 
في المدؤناتء بعدما حصلت على 1.6 90 
من إجمالي التدوينات؛ والمركز الثاني في 
المنتدياتء. بعدما حصلت على 6.4 96 من 
إجمالي المشاركات. والمركز الثالث في الفيس 
بوك, بعدما حصلت على 6.5 90 من مشاركات 


الفيس بوك. 
جماهيرية عالية للنصائح 


وقد تجاوب الجمهور مع ما كتب من 


نصائح وإرشادات ومعلومات مفيدة عملياء 
فخصّص لها 1.5 90 من إجمالي التعليقات على 
المدوّنات: و3.5 0؟ من إجمالي التعليقات على 
المنتديات. و4.45 0؟ من إجمالي التعليقات 
على الفيس بوك. أما نصيب المشاركة الواحدة 
من مرات التعليق فبلغ 1.6 مرة تعليق على 
المدوؤناتء و24 مرات تعليق في المنتديات, 
و4.5 مرة تعليق في الفيس بوك. 

واللافت أن إقبال الذكور في المدوّنات 
والمنتديات على هذه القضية "الحرفية" كان 
أقرب للمتوسطء فقد منحوها المركز السادس 
عشير في المدؤنات والرابع عشير في كل من 
المنتديات والفيمس بوكء أما الاناث فكان 
إقبالهنّ عليها جارفاً في المنتديات, ومنحنها 
المركز الأول؛ ثم الفيس بوك حيث منحنها 
المركز السادس؛ وأخيرا المدوّنات المركز 
الخافسن عش ولعل تقدّم النتعويات عند التساء 
إلى المركز الأول مرتبط بالأساس بمنتديات 
الطهي والطبخ. 

وعلى مستوى الاهتمامء عبر شهور السنة, 
تراوح مكان هذه القضية بين الثامن عشر 
والعشرين في المدوّنات, والثاني والثالث في 
المنتديات. فيما حافظت على المركز الثالث 
طوال العام في الفيس بوك. 

من حيث مستوى إقبال المواطن العربي 
على هذه القضية في البلدان المختلفة, أشارت 
التحليلات إلى أن المدوّنات اللبنانية هي الأكثر 
تفضيلاً لهذه القضية: تليها المدرّنات المصرية 
ثم السورية والليبية والقطرية بدرجة متساوية. 
أما المدوّنات الأقل تفضيلا فكانت السعودية 
والعمانية والإماراتية والسودانية والتونسية. 


البحرينيون أكثر طلباً للتصائح 

في المنتدياتء اظهرت المنتديات البحرينية 
أعلى مستوى من التفضيل لهذه القضية, 
تليها السعودية والقطرية بدرجة متساوية. ثم 
اليمنية والإماراتية والعمانية والأردنية بدرجة 
متساوية. أمّا المنتديات الأقل تفضيلاً فكانت 


الجزائرية واللبنانية والعراقية والسودانية. وفي 
الفيس بوك كانت الصفحات الجزائرية والعمانية 
في المركز الأول؛ من حيث مستوى التفضيلء 
تلتهما صفحات العرب المقيمين في الخارج 
والسعودية بدرجة متساوية ثم المغرب والعراق. 
أمّا أقل الصفحات تفضيلا لهذه القضية فكانت 
الصفحات والمجموعات السورية والبحرينية 
والإماراتية والتونسية والقطرية. 

وفي هذه القضية نحن أمام وظيفة خاصة 
ومميزة للفضاء الرقمي العربي التفاعلي» 
تتمثل في أن هذا الفضاء تحول إلى نوع من 
أنواع "العقل الجمعي" الذي يفكر أفراده 
بعضهم لبعضء ولمصلحة المجموع؛ من أجل 
إيجاد حلول ومعارف ومعلومات توظف على 
الفور في تفاصيل الحياة اليومية. بعبارة 
أكدن: ى؛ تدل هذه القضية على أن الفضاء 
التفاعلي أضحى أداةً من أدوات تسيير أمور 
الحياة. وورشة من ورش مواجهة تعقيداتها 
ومشكلاتها ذات العلاقة بالمهارات والوظيفية 
الأداتية. ويتفوّق الفيس بوك بقوة في هذا 
الصدد.ء تليه المنتديات: أما المدوّنات فتلعب 
فيه درا ضعيفاً. 


قضايا الشباب العربي 
على الإنتونت | 50 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الوابع 
(0 | للتنمية الثقافية 


جماهيريه القضايا المثارة 


إذا كان الفصل السابق قد عرضن لأكثر 
القضايا انتشاراً واهتماما في الفضاء الرقمي 
التفاعلي العربيء وعددُها عشدرون قضية, 
فإن هذا الفصل يحاول إضاءة الصورة من 
زاوية أخرى, وهي محاولة التعرف إلى سلوك 
الجمهور تجاه ما أثير من قضاياء انطلاقا من 
أن الجمهور المتلقي والمشتهولك للمحتوئ هو 
جزة أعصيل وأساسي في فراسة الظاهرة لأن 
من يقرا ويتابع يكون عادةٌ أكثر كثيراً ممن 
كتب أو نشرء وبالتالي لا يكون البحث مكتملا 
من دون تقديم إطلالة مستقلة على جماهيرية 
القضايا المثارة. فضلاً عن أن الجماهيرية 
والتفاعلية هي التي تفتح باب التأثير على 
الجمهور وتوجيهه الوجهة التي يريدها من 
يقوم بإثارة القضية. بعبارة أخرى. إذا كانت 
المشاركات على المنتديات تدل على ما يهتم 
به الأعضاء والمشاركون النشطون على 
المنتديات: فإن الردود والتعليقات تدلٌ على 
فنا ووق يه الحمهو رهن مين التكسايا المكارة: 
والجمهور يمثل النصف الآخر من المجتمع 
العربي الذي يحاول البحث أن يعرف القضايا 
التي شغلته في العام 2010. 

وقد استخدم فريق البحث في هذه النقطة 
معيار تحليل الجماهيرية للوصول إلى الهدف. 
في هذا السياق قام الفريق بسحب البيانات 
الخاصة بالتعليقات والردود التي تمت على 
التدوينات والمشاركات في الفضاء الرقمي: 
وربطها بنوعية القضايا التي كتبت حولها هذه 
الردودء وكذلك بعض المحاور الأخرى كالبلدان 
الصادرة عنها المشاركات والتدوينات: ونوع 
المعلقين ما بين الذكور والإناث. وغير ذلك. 

نظراً لالخصوصية التي تتّسم بها قنوات 


القشدر القلات: في طريقة التقاعل مغ الجمهور 
والتواصل معهء كان لابدٌ من عرض جماهيرية 
القضايا في كل قناة نشر على حدة, لأنه 
يستحيل منهجيا وبحثياً الدمج بينهاء وتقديمها 
في صورة موحّدة, في ظل هذه الخصوصية. 


جماهيرية القضايا المثارة ف 
المدونات 

أول ما يطالعنا في هذا الصدد أن هناك 
6 تدوينة لم يكترث بها الجمهور من بين 
4 تدوينة كتبها المدوّنون في 12934 
مدوّنة. ولم يعلق عليها بحرف. وهذه الأرقام 
تعني أن الجمهور العام لم يكترث بحوالى 83 90 
من التدوينات التي كتبت, لكنه علق على حوالى 
0 ألفاً و420 تدوينة تمثل 17 90 من إجمالي 
التدوينات. 


فشل جماهيري لأغلب التدوينات 

في ضوء هذه الأرقام نجد أنفسنا مام نتيجة 
واضحة للعيان وهي أن الغالبية الساحقة من 
اشويتاك قشات فى كدي السهون وده على 
التفاعل معها عبر التعليقات,. أي أن أغلب ما 
يدور في مجتمع التدوين العربي» إهوافي نظر 
الجمهور العام وزوّار المدوّنات مجرّد "رغي" 
بين المدون ونفسه ولا يستحق الدخول فيه. 

بيد أن هذه النتيجة الصادمة يخفف منها 
أن عدد التعليقات التي كتبت على هذه النسبة 
القليئة, كاتث محقولة: حيظ وضملت إلى 212 
ألفاً و192 تعليقاء بمتوسط عام هو 1.8 تعليقاً 
للتدوينة الواحدة؛ مما يوحي بأن جمهور 
الإنترنت والمدوّنات ليس سلبيا أو عازفاً عن 
المشاركة, لكنه ينفعل ويشارك حينما يجد 


تدوينات تستحق الوقوف عندها والتعليق 
عليها. 8 

وقد تم تحليل نمط التعليقات على التدوينات 
من ثلاث زوايا: الأولى. تتناول التعليقات 
في ضوء ارتباطها بالقضايا المثارة» وذلك 
للتعرّف إلى مدى قدرة القضايا المثارة على 
جذب انتباه الجمهور وإقباله على التفاعل 
معهاء وهذه عالجها الجدول رقم "12'؛ 
والثانية. تتناول التعليقات من حيث ارتباطها 
بالمكان أو الدولة التي صدرت منهاء وذلك 
للتعرف إلى مدى قدرة مجتمع التدوين على 
جذب الجمهورء في كل دولة عربية على حدة, 


إلى القضايا التي طرحها خلال العام 2010, 


وهذه يعالجها الجدول رقم "13'؛ والثالثة 
تتناول التعليقات طبقاً لوظيفة التعرف إلى 
مستوى انهذاب واهتمام الفكات المختلفة 
داخل المجتمع العربي بقضايا التدوين. ومن 
خلال هذه التحليلات يمكن الخروج بما يلي: 


الخواطر الشخصية 24 المقدمة 

استطاعت التدوينات المتعلقة بالخواطر 
الشخصية (الحب والمشاعر والكره واليأس 
وغيرها) أن تحقق المركز الأول في جذب 
انتباه الجمهور وجعله يتفاعل معها هي أولاً, 
فقداستحوذت هذه القضية على 13 90 من 
تعليقات الجمهور وهذه النتيجة تتفق وروح 
عالم التدوين الذي يقوم على الفردية والتعبير 
عن الذات ''والفضفضة" الشخصية مع الآخرين. 
ويبدو جمهور التدوين العربي متوافقاًء في هذه 
النقطة, مع النزعة العامة لجمهور المدوّنات 
عالمياء من حيث الاحتفاء بالمشاعر الإنسانية 
والتفاعل معها أكثر من غيرها. 


التدوينات القصيرة التو جالابية 
لكن متابعة النظر في الأرقام تشير إلى 
أن المركز الثاني من حيث القدرة على جذب 
الجمهور أحتلته التدوينات شديدة القصر والتي 
تحتوي على كلمات غير مفهومة:؛ أو لا تحتوي 


على معان قابلة للتصنيف موضوعياًء وكانت 
تعر عن حالة من عدم الأكترات أو العيث في 
التدوين, أو الاختصار الشديد, في التدوين: أو 
استخدام كلمات غير ذات دلالة لغوية قاطعة او 
متعارف عليها؛ وهذه النوعية من التدوينات 
تدخل في باب "التيه" التدويني أو التعامل مع 
التدوين كنوع من التنفيس عن أشياء مبهمة, 


أو التدوين في اللاشيء.: تعبيرا عن حالة يأس 
أو إحباط أو خلافه. وقد شكلت هذه النوعية 


سجاكصل إلى خوائي 9611 من إجباي 
التدوينات. والمدهش أن نصيبها من التعليقات 
يفل إلى 70142 أي أن من يمارسون "العبث 
والتيه' ' التدوي ينيء كان لهم جمهور مساو لهم 

تقريباً في الردٌ على هذا التيه والعبث والكلمات 
اليائسة التي لا معنى لها. 

بعد ذلك سارت قدرة القضايا المختلفة 
على جذب الجمهور في مسار لا يختلف كثيراً 
هنا ومحدكاء لاض ارد تحيق شيجو حويةا ند 
في المراكز العشرة التالية القضايا التي سبق 


الووادتفا ني براك وستقر في التمايلات 


السابقة القهايا الديقية لم عنقد قدرهها غلن 
فرض نفسها على الجمهور كما فرضت نفسها 
على المدونين من قبلء فقد اجتذبت 10 0؟ من 
السددويكم قلعيا بمةذلك ككسايا السيكنا 
والأدب والثقافة وقضية فلسطين والرياضة 
والإنترنت والمعلوماتية وإسرائيل والقضايا 
الاجتماعية والمؤؤّسسات السياسية والإعلام 
وحرية التعبيرء والتي تراوحت قدرتها على 
حدى لحرو ف 35 


تدوينات قضايا الممثلين بلا 
تعليقات 

في أسفل القاتمة ثمة القضايا الأقل 
قدرة على جذب الجمهورء. حيث توجد قضايا 
الممثلين والممثلاتء والإدارة. والأقليات, 
والمذهبية:؛ غير قادرة على جذب أي تعليقات 
على الإطلاق من جانب الجمهور. وحيث يصل 
نصيبها من التعليقات إلى صفر ف المائة, تأتي 
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بعدها مجموعة من القضايا الأخرى استطاعت 
ولكن بضعف شديد أن تجعل الجمهور يحسٌ 
بوجودهاء حيث وصل نصيبها من التعليقات 


إلى أقل من نصف كك المائة. ومنها قضايا 


التنمية. والجنسء والإرهابء والتطرف, 
والفنانين, والصناعة, والقوانين والتنظيمات 
الالنلاسية والخومات والتجاز» والتعساكي 
والأزنات. العالمية والافقافيات الدولية, 
والزراعة؛ والمؤْسّسات الدولية: والملوك. 


جماهيرية متوسطة للتعليم 
والأمن 

وبين القمة والقاع ظهرت بعض القضايا التي 
حققت جاذبية جماهيرية متوسطة:؛ والتي تراوح 
نصيبها من التعليقات بين نصف و2 70 ومنها 
التربية والتعليم؛ والأمنء والجريمة» وحقوق 
الإنسان والاقتصادء والطب والصحة؛ والقضايا 
السياسية: والصراعات. والأسدرة: والطائفية, 
والفنون» وقضايا المرأة. 

والنسبة العالية أو المنخفضة من 
التعليقات لا تعتبر المعيار الوحيد للحكم على 
مدى اهتمام الجمهور بقضية ماء فهناك أيضاً 
المتوسط العام لنصيب كل تدوينة كتبت عن 


القضية من التعليقات, وهو معيار يدل على 
مستوى التحام الجمهور فكرياً ومعنوياً مع 
القضية؛, وعلى مستوى العمق في الحوار بين 
المدوّن والجمهور. وفي هذا السياق قد نجد 
قضايا نصيبها مرتفع من إجمالي التعليقات 
بسبب كثرة التدوينات, لكن متوسط نصيب 
كل تدوينة على حدة من التعليقات منخفض 


أو مرتفعء أو ان القضية تحظى بمعدل مرتفع 


من الناحيتين. 


الخواطر الأعلى ث2 التعليقات 
وبالنظر إلى الأرقام التي كشفت عنها 
التحليلات نجد أن قضية الخواطر قد جمعت بين 


أعلى مستوى من حيث عدد التعليقاتء وأعلى 


كول نو يدي المون كل شروية من التايقاك: 
حيث بلغ نصيب التدوينة الواحدة من التعليقات 
2 تعليقا. ومو مستوى لم تحققه أي قضية 


أخرىء في مشهد يؤكد أن التدوين في المشاعر 


الإنسانية لا يلائم المدون فقط 
الجمهور فقطء بل يُدخل كليهما في حوار وتلاحم 


ولا يجذب 


أعمق مما يحدث مع غيره من القضايا. 


هذا الوضع لم تحققه أي قضية أخرى 
بالدرجة نفسهاء فالمركز الثاني في متوسط 


مستوى الإقبال الجماهيري على نشاط المدونين # أبرز عشر دول عربية مقارنة بمستوى التدوين 
فىيكل دولة 


مستوى التدوين سه المشاريع الصناعية صلااهك 


مصر 


نصيب التدوينة من التعليقات أحتلته قضية 
اتفاقيات السلام بمتوسط 4.7 تعليقات للتدوينة 
الواحدة؛ في حين أن هذه القضية أحتلت المركز 
1 من حيث نسبة العدد الإجمالي للتعليقات. 
ومن ثم فإن قضية اتفاقيات السلام كانت 
قليلة الجمهور لكنها أعلى في مستوى التلاحم 
بين المدوّنين والجمهورء وأعمق في الحوار الدائر 
بينهما بشأنها. واللافت أن المراكز التالية 
احتلتها قضية إسرائيل؛ وقضية فلسطين, 
وحقوق الإنسانء والأدبء والثقافة وجميعها 
كانت في مراكز متأخرة من حيث نسبة العدد 
الإجمالي للتعليقات. 


نصيب متواضع للتدوينات الدينية 

حدث الأمرُ نفسه مع القضايا الدينية, 
التي تراجعت في نصيب التدوينة الواحدة 
من التعليقات إلى المركز العاششرء في حين 
أنها كانت في المركز الثالث من حيث العدد 
الإجمالي للتعليقات. وهنا يمكن لنا القول إن 
تفاعل الجمهور مع ال القضايا الدينية كان أقل 
السلام: وفلسطين وإسرائيلء: وحقوق الإنسان» 
والأدبء والثقافة. 


التدوينات المصرية الأكثر بريقا 
لدى الجمهور 

وعند النظر في الاهتمام الجماهيري 
بالقضايا المثارةء طبقا للتوزيع الجغرافي 
للبلدانء يتبين أن النسبة الأكبر من التعليقات 
عاءت عن قبريقات لم دكي أصعسحانها 
بلدانهمء وهذه تتجاوز قليلا ال 39 90, كما هو 
واضح في الجدول رقم "13". وتأتي بعدها 
التدوينات المصرية في صدارة التدوينات 
التي حظيت بأكبر قدر من التعليقات. وفي 
متابعة قاتمة المراكز العشر الأوائل يتبين أن 
التدوينات السعودية تأتي في المركز الثاني» 
تليها الكويتية: فالأردنية فالتدوينات: التي 


وضعها من يقيمون في بلدان غير عربية, ثم 
التدوينات الفلسطينية فالمغربية فاللبيية ثم 
اللبنانية. 

وفي ذيل القائمة التدوينات التي وضعت 
من قبل مدونين في مجموعة الدول الأش فقراء 
وهي الصومال جيبوتي وموريتانيا. واللافت 
أن معها أيضا قطر والعراق والتدوينات التي 
الوسط الامارات والجزائر وعُمان واليمن 
والسودان والبحرين وسورية. 

ومن الواضح ان هذا الانتشار مرتبطء إلى 
حد كبيرء بعاملين هما عدد السكان في كل بلد 
ومعدل انتشار الإنترنت بعامة في هذه البلدان؛ 
ففى مصر حيث الكثافة السكانية العالية وعدد 
المستخدمين أعلىء تم تسجيل عدد مَدَونيق 
وتدوينات أعلى. كذلك في السعودية والكويت 
ولبنان - على قلة عدد السكان في دول عربية 
أخرى - كان معدل التدوين والتعليقات أعلى 
بسبب كثافة انتشار الشبكة في هذه البلدان, 
وريما تكون قلة العدد هي التي جعلت قطر 
تقترب في معدل التعليق على التدوينات من 
مستوى الصومال وموريتانياء على الرغم من 
الفارق فى كثافة انتشار الشبكة فى قطر 
مقارنة بهذين البلدين. 

غير آن الأمر يختلف بصورة كبيرة في حالة 
الحالة هناك التدوينات التي لم يحدد أصحابها 
بلدانهم» والتي تسجل أعلى مستوى من حيث 
نصيب التدوينة من التعليقات: تليها الآردن 
بمعدل 5.5 تعليقات لكل تدوينة, ثم الكويت ثم 
مان ثم لبنان. ويعني ذلك أن مستوى التلاحم 
والتفاعل بين المدون والجمهور يصل إلى أعمق 
مدى له في التدوينات المكتوبة في الأردن 
والكويت ولبنان. 

أما مصر والسعودية اللتان تصدرتا 
القائمة, فى المعيار السابق؛ فتراجعتا. أصبحت 
السعودية في المركز السادس بدلاً من الثاني» 
ومصر في المركز الثاني عشر بدلا من الأول. 
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تأتي التدوينات المصرية في 
صدارة التدوينات التي حظيت 
بأكبر قدر من التعليقات, 
والتدوينات السعودية تأتي في 
المركز الثاني تليها الكويتية 


فالأردنية. 
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التدوين في السعودية ومصر 
لم0 
الجماهيري عند مناقشة 
القضاياء لكن التدوين في 
الأردن والكويت ولبنان في 
هذه القضايا يتميز بالعمق في 
التحاور والتلاحم بين المدونين 
والجمهور. 


وفي باقي الدول العربية الأخرى, ظلت الأمور 
بلا تغيير كبيرء بالنسبة إلى مجموعة الدولء في 
نهاية القائمة أوفي وسطها. ونخلص من هذا 
مباشيرة إلى أن التدوين في السعودية ومصر 
يتميز باتساع الانتشار الجماهيري عند مناقشة 
القضبايا الك 52 محل البحفء لكدن الغدوين في 
الأردن والكويت ولبنان في هذه القضايا يتميز 
والجمهورء أما في بقية الدول العربية 
سواءً على مستوى الانتشار الجماهيري أم على 


الصحافيون والكتّاب الأكثر جذبا 

كان للجمهور رأيٌّ أيضا في التدوينات 
الصادرة عن كل فئة أو أصحاب مهنة تقوم 
بالتدوين في القضايا المختلفة: وإذا ما تم 
استثناء ا الصادرة عن مدونين لم 
يذكروا مهنتهم أو فتتهم: والتي تشكل 93 90 
من إجمالي التدوينات واستحوذت على حوالي 
7 من التعليقات, كما يوضح الجدول 
'14'". يتبيّن أن التدوينات الصادرة عن 
الصحافيين والكُمَّابٍ تتصدر قائمة الفكات 
التي استطاعت جذب الجمهور إلى تدويناتها. 
قليهم الؤظائف:العصسذفة تحن يقد '"أخرى" كم 
الأطباء والإداريون والمدرسونء وفي المراكز 
الخمس الأخيرة يأتي أصحاب المهن التشكيلية 
والدعاة .وريجال الأعسال والمترحسون 
والباحثون. والملاحظ أن الجميع يتنافس على 
قدّر ضئيل جداً من التعليقات يتراوح بين 0.1 
60 و2 90. 


حوار العاطلين عن العمل أعمق من 
الصحافيين 

على مستوى نصيب التدوينة من التعليقات, 
انّضح أن أعلى تدوينات اجتذبت الجمهور 
للتعليق عليهاء أكثر من مرّة. كانت تدوينات 


العاطلين عن العمل التي وصل فيها نصيب 
التدوينة الواحدة من التعليقات إلى تسعة 
تعليقات. وتلتها تدوينات المهن الفنية التي 
وصلت إلى 6.4 تعليقات على كل تدوينة ثم 
الأطباء والدعاة» في حين تراجع الصحافيون 
والكتّاب إلى المركز الحادي عشر بعد أن كانوا 
في المركز الأول من حيث العدد الإجمالي 
للتعليقات. 

وتدل هذه النتاكج على أن الحوار بين 
العاطلين عن العمل والجمهور كان أعمق وأكثر 
تلاحما من الحوار بين الصحافيين والكتّاب 
والجمهور بفارق كبير؛ بينما كانت تدوينات 
الكثاب والصسحافيين أكثر انتشارا من غيرفاء 
وتشير التحليلات التي أجريت خلال الدراسة 
إلى أن تدوينات العاطلين عن العمل كانت 
تعكس مرارات ومشكلات يعيشونهاء ولاقت 
تعاطفاً وقبولاً من آخرين من الجمهورء هم في 
الأغلب من العاطلين عن العمل أيضاًء أو على 
الآقل من المتأثرين بالبطالة؛ فكانوا يكتبون 
تعليقات متعددة على التدوينة الواحدة. وفي 
هذا السياق ينعن الفول إن مجع القوين 
يلعب دوراً مهما بين أصحاب المشكلة الواحدة 
فمن يكتب يجد صدى واقتراباً ممن يشاطره 
المشكلة ويقراً أو يتابع. وهذا الصدى والاقتراب 
لا يظهر بالقوة نفسها من الوهج والعمق في 
حالة الكتابة الإعلامية والصحافية العادية 
التي تصدر عن محترفين لا يتشاركون مع 
المتلقي في مشكلته. 


جباهيوية القضاها اكخارة غلن 
التكديات 

كتب العرب عبر منتدياتهم في العام 2010 
ماإجماليه 661 ألفاو715 مشاركة في 53 
قضية مختلفة, ووصلت الردود على هذه 
المشاركات إلى 29 مليوناً و600 آلف و540 
تعليقاًء بمتوسط 44.7 تعليقاً على المشاركة 
الواحدة. واستحوذت قضايا الاقتصاد على 
نصيب الأسد من هذه التعليقات. حيث بلغت 


حصثها 32.7 90 من إجمالي التعليقات. 


قضايا المنتديات غير جاذبة 
جماهيريا 

تضع هذه الأرقام بين أيدي القراء أول 
ملمح من ملامح جماهيرية القضايا المثارة 
عبر المنتدياتء وهو أنها كانت في مجملها 
قضايا غير جاذبة للجمهورء ولا تدفعه أو 
تحثه على التفاعل معها بالرد والتعليق» لأن 
العدد الإجمالي للتعليقات ضئيل جدا في 
ذلك بصورة أكبر من المتوسط العام للتعليق 
على القضايا يكاد يناهز ال 45 تعليقا للقضية 
الواحدة, ويعبر عن مستوى جماهيرية لا يتسق 
والحركة الهادرة للجماهير على الإنترنت: التي 
تدفع بالتعليقات داخل المنتديات والمدونات 
وغيرها إلى ما يتجاوز المكات من التعليقات, 
على الكثير من الموضوعات بسهولة. 

لا بد أن نشير هناء إلى أن ضعف جماهيرية 
القضايا المُثارة على المنتديات لا يعبّر 
بالخدرورة عن تراخي أو ضألة الاهتمام 
المقام الأول عن عدم قدرة المشاركة المكتوبة 
حول هذه القضايا في جذب الجمهورء وإقناعه 
بالتفاعل مع ما يُكتب حول هذه القضية أو 

وإذا ما تجاوزنا ذلك وبحثنا عن ملامح 
أخرى لجماهيرية القضايا المثارة على 
المنتديات. ستجِدُ أنه بجانب الس الأول 
ا اا ار 
الجمهورء وبين إقناع هذا الجمهور بالمشاركة 
فيها.. كيف؟؟؟ 


ثلاث معايير لتقييم الجماهيرية 
يرتب الجدول "15" القضايا المثارة 


الأولى فصي غدن المشاركات التي كتييث 
حول كل قضية» وهذه أقل المعايير الموجودة 
في الجدول من حيث القيمة الجماهيرية, 
والثانية بحسب عدد التعليقات التي كتبت 
حول القضية إجمالاء وهذه أوسطها من حيث 
القيمة الجماهيرية» والثالثة بحسب نصيب كل 
مشاركة من التعليقاتء وهذه أعلاها من حيث 
القيمة الجماهيرية. 

استنادا إلى ذلك فإن انتقال قضية ما من 
مركزأدنى في القائمة الأولى إلى مركز أعلى 
في القائمة الثانية, ثم أكثر تقدماً في القائمة 
الثالشة, يعني تلقائياً أن جماهيرية القضية 
تتخذ مساراً تصاعدياً مع الوقت, بعد بدء 


إثارتها على المنتديات. أما إذا انتقلت القضية 


من مراكز متقدمة في القائمة الأولى إلى مراكز 
متأخرة في القاكمة الثانية؛ ثم إلى مراكز 


أكثر تأخراً في القائمة الثالثة, فهذا يعني 
أن جماهيرية القضية تتخذ مسارا تنازليا 


وتنكمش شعبيتها مع الوقتء بعد إثارتها على 
المنتديات. 

وحينما ننظر إلى "مرك" أو مرتبة كل 
قضية في القواكم الثلاث. سنلاحظ تفاوتا 
واختلافاء وهذا معناه أن القضايا التي 
وضعها أعضاء المنتدياتء. على قائمة 


أولوياتهم, وكتبوا فيها وأثاروها للنقاشء لم 


تكن بالضدرورة هي القضايا التي اختارها 
الجمهور ووضعها على أولوياته وهى يشارك أو 
يعلق. بعبارة أخرى: من كتب اختار ما شاء من 
القضاياء وفي المقابل فإن من قرأ وتابع وعلق 
كانت له اختياراته الأخرى المستقلة تماما. 


اختلافات بين الكتّاب والجمهور 

في هذا السياقء يمكن الخروج من الجدول 
(15) بما يلي: 

هناك مجموعة قضايا أهملها من يكتبون 
المشاركات, ويثيرون القضاياء فجاءت في 
مراكز متأخرة في القائتمة الأولى الخاصة 
بإجمالي عدد المشاركات. لكن الجمهور احتفى 


قضايا الشباب العربي 
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كتب العرب عبر منتدياتهم 
في 2010 نحو 661 ألفا 
وكلا7 مشايكة ف 55 قصية 
مختلفة. ووصلت الردود على 
هذه المشاركات إلى 29 مليوناً 
و600 ألف و540 تعليقاء 
سوط فك قطيقا حا 
اللمشاروكة الأوالصية وااسككوت 
اتكمازياا تاماك كال .فضت 
الام دن هذه التعليقات. حيثك 


إجمالي التعليقات. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوابع 
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المركز ب عدد المشاركات 


بها وه ويعلق ويتابع ويتفاعل؛ فجاءت في 
مراكز أكثر تقدماً في القائمة الثانية الخاصة 
بالتعليقات الإجمالية, والقاكمة الثالثة الخاصة 
بنصيب المشاركة الواحدة من التعليقات. وهذا 
يعني أن جماهيرية هذه القضايا اتّخذت 
اتجاهاً تصاعدياً بمرور الوقت. 


التنمية : مشاركات قليلة وتعليقات 
كاسحة 

على رأس هذه المجموعة من القضاياء 
قضية التنمية التي جاءت في المرتبة ال 37 
في قائمة من يكتبون ويضعون المشاركات 
على المنتديات. لكن الجمهور اهتمّ بها ورفعها 
إلى المرتبة الرابعة؛ في قائمة عدد التعليقات, 
ثم قفزت لتحتل المركز الأول» من حيث نصيب 
المشاركة الواحدة, التي كتبت عن التنمية من 
التعليقات. حيث وصل هذا العدد إلى 721 
تعليقا. أي أن كل مشاركة أو وجهة نظر كتبت 
عن قضايا التنمية, كان يتم التعليق عليها 
1 مرة. وهذا هو المعدل الجيد من حيث 


قضايا دينية - أفلام وسينما هه 


المركز 4# عدد التعليقات 


00 
إجمالي عدد التعليقات 


الجماهيرية على الإنترنت. 

وقد أمكن رصد العديد من القضايا 
الأخرى التي اتخذت المسار نفسه؛ وتصاعدت 
جماهيريتها وشعبيتهاء على الرغم من تراخي 
الاهتمام بهاء والكتابة حولها في المنتديات, 
ومنها قضية الفضائح التي قفزت من المركز 
50 لدى من يكتبون إلى المركز 33 في قائمة 
التعليقات:ء وإلى المرتبة الثالثة من حيث عدد 
التعليقات على المشاركة الواحدة. ومنها أيضا 
قضايا الصناعة التي تصاعدت من المركز 33 
إلى المركز 18 ثم قفزت إلى المركز الرابع؛ ومنها 
قضية الجنسس التي انتقلت من المركز 20 إلى 
المركن 14 فإلى المركز السادس, ومنها أيضاً 
قضية الإعلام وحرية التعبير التي صعدت من 
المركز 25 إلى المركز 20 فإلى المركز الثاني 
عشر., ومنها أيضاً قضية التجارة التي صعدت 
من المركز 43 إلى المركز 39 ثم المركز 215 
ومنها أيضا قضية البيئة والموارد التي انتقلت 
من المركز 24 إلى المركز 21 فإلى المركز 218 
ثم قضية التلفزيون والفضائيات التي انتقلت 


منحنى جماهيرية القضايا الدينية والأفلام 4# المنتديات طبقاً للمراكز التي احتلها 4 المشاركات 
والتعليقات والنسبة المئوية من التعليقات وعدد التعليقات على المشاركة الواحدة 


32 


المركز 4# عدد التعليقات 
على االشااركة الزوالحدج 


تنمية سلللات 


المركز .4 عدد المشاركات 


سن التركن 17 إلى المركن 11 فإلى المركن 
التاسع. 


السينما: مشاركات كاسحة 
وتعليقات ضئيلة 

في المقابل؛ كانت هناك مجموعة من 
القضايا اهتم بها من يكتبون المشاركات 
وركزوا عليها بشدة. فتصدرت القائمة الأولى 
الخاصة بإجمالي عدد المشاركات, لكن الجمهور 
أهملها ولم يعْطها القدر نفسه من الاهتمام ولم 
يتفاعل معهاء فتراجعت إلى مراكز متأخرة في 
القاكمة الثانية الخاصة بالتعليقات الإجمالية, 
ثم تراجعت أكثر في القائمة الثالثة الخاصة 
بنصيب المشاركة الواحدة من التعليقات. 
وهذا يعني أن جماهيرية هذه القضايا اتخذت 
اتجاما جماهيرياً تنازلياً انكماشياً بمرور 
الوقت. 

ومن القضايا التي سلكت هذا المسلك قضية 
السينما والأفلام والأغاني, التي هبطت من 
المركز الأول في قائمة الممشاركات إلى المركز 


المركز 4 عدد التعليقات 


اقتصاد صرهت- 


االركز 2 الانسية مرق 
إجمالي عدد التعليقات 


الثاني في قائمة عدد التعليقاتء ثم إلى المركز 
الحادي عشر في قائمة نصيب المشاركة من 
التعليقات؛ وقضية النصائح والإرشادات التي 
هبطت من المركز الثاني في قائمة المشاركات 
إلى المركز السابع في التعليقاتء ثم إلى المركز 
الثالث والعشرين في قائمة نصيب المشاركة 
الواحدة من التعليقات؛ وقضايا الطب والصحة 
التي تراجعت من المركز الثالث إلى التاسع 
عشر فإلى الثالث والأربعين؛ والقضايا الدينية 
التي تراجعت من المراكز الرابع إلى الثالث 
عشر فإلى الثاني والثلاثين؛ وقضايا الأدب 
والثقافة التي تراجعت من السادس إلى التاسع 
فإلى العشرين؛ وقضية الأسرة من الثاني عشر 
إلى الخامس. عشر ف إلى الحادي والعشرين؛ 
وقضية العلوم التي تراجعت من التاسع عشر 
إلى الثاني والعشرين فإلى الحادي والثلاثين. 


التعليم: توازن المشاركات 
والتعليقات 
بين الفتتين. كانت هناك مجموعة من 


قضايا الشباب العربي 
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منحنى جماهيرية قضايا الاقتصاد والتنمية 4 المنتديات طبقاً للمراكز التي احتلها 4 المشاركات 
والتعليقات والنسبة المثوية من التعليقات وعدد التعليقات على المشاركة الواحدة 


المركز ب عدد التعليقات 
على اللاشازركة الزواتحدة 


مؤسسة الفكر الحربي 
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خيارات الجمهور في التعامل 
مع القضايا كانت كاف تجا 
ووعيا بكثير من خيارات 
أعضاء المنتديات وهم يكتبون 
ولعل ذلك يقدم مؤشرا على 
بدايات حدوث نوع من التعقل 
والنضج في تعامل الجمهور 
المقدم إليه عبر الإنترنت. 


القضايا اتخذت مساراً مستقراً نسبياء ولم 
تشهد جماهيريتها وانتشارها تصاعداً منتظماً 
أو تراجعاً منتظماً مع الوقت؛ من بينها قضايا 
التربية والتعليم التي وضعها من يكتبون 
في العركبة الفاسعة: ووكبسهها سن يعاهوة 
في المرتبة الثامنة من حيث عدد التعليقات 
الإجمنالي: وتحصيب البشاركة الوالضدة مسن 
التعليقات. كذلك قضية الاإنترنت والمعلوماتية 
والاتصالات التي اتنقلت من المركز الخامس 
إلى السادس ثم إلى العاششر؛ والقضايا 
الاجتماعية التي استقرت في المركز العاشر في 
القائتمتين الأولى والثانية. وتحركت إلى الثالث 
عشير في القائمة الثالثة؛ وقضية الصراعات 
التي استقرت في المركز الثالث والعشرين في 
الفاكيكين الأولى والخاكية: وبتمركت إلى الدركن 
السابع والعشرين في القائمة الثالثة. 


الاقتصاد: جماهيرية متذيذبة 

في مجموعة رابعة من القضاياء كان 
هناك نوعٌ من التذبذب في الجماهيرية؛ بمعنى 
أن القضية تبداً باهتمام واضح من قبل من 
يكتبون المشاركات, وتحقق جماهيرية أكبر 
لدى من يكتبون التعليقات: فتحقق عدا أكين 
من التعليقاتء لكنها لا تتمكن من تحقيق 
تقدّم مماثل على صعيد رفع نصيب المشاركة 
الواكدة مح التليقات: فيتراجع تركييها قن 
القاتمة الثالثة. وتبدو جماهيريتها مثل الخط 
المنكسر الذي يصعد لأعلى ثم يهبط لأسفل؛ 
ومنها أيضا قضايا الاقتصاد التي انتقلت من 
المركز الحادي عشر من حيث عدد المشاركات 
إلى المركز الأول» من حيث عدد التعليقات لكنها 
هبطت إلى المركز الثاني.» من حيث نصيب 
المشاركة الواحدة من التعليقات؛ وقضايا 
الرياضة التي صعدت من الثامن إلى الثالث ثم 
هبطت إلى الخامس؛ والفنون التي صعدت من 
المركز الخامس عشر إلى الثاني عشر ثم هبطت 
إلى الرابع عشر. 

نخلصصسش من هذه الأنماط المختلفة 


لجماهيرية القضايا المختلفة عبر المنتديات, 
إلى النتائج التالية: هإن عدد المشاركات لا 
يحقق الجماهيرية والتفاعل؛ بل إن مضمونها 
وطبيعة القضية التي تتناولها هما من يفعل 
ذلك. ولذا فإن القضايا التي تصدّرت قوائم 
المشاركات وامتلآت بها صفحات المنتديات 
لمكن مي الأكاز شدرة على جذب الجمهون. 
«إن من كتبوا احتفوا بالسينما والأغاني 
والنصائح والإرشادات وغيرها من القضايا 
التي سبق تصنيفها على أنها من قضايا "الشأن 
الخاص"؛ أما من تابعوا وعلقوا وشاركواء فقد 
احتفوا بقضايا سبق تصنيفها على أنها من 
قضايا "الشأن العام". وكان في مقدمتها 
التد 1 لتنمية. والاقتصاد.ء وا لصناعة: والتربية 
والت لتعليم؛ وهذا معناه أن خيارات ا لجمهور في 
التعامل مع القضايا كانت أكثر نضجاً ووعياً 
بكثير من خيارات أعضاء المنتديات وهم 
يكتبون ويثيرون القضايا هنا وهناك. 
نوع من التعقل والنضج في تعامل الجمهور 
العربي العريض مع المحتوى المقدّم إليه عبر 
الإنترنت. فمن الإيجابي بالطبع أن تكون 
قضايا التنمية والاقتصاد فرسيٌ الرهان 
9 مليوناً و600 ألف تعليق خلال 2010. 


التنافس على الجمهور بين الذكور 
والإنات 

سادت حالة من التنافس الشديد بين 
الذكور والإناث على جذب الجماهير إلى كل 
نا كفيه كل متهم من منساركات وإسهامات 
في القضايا المختلفة. يرتب الجدول "16" 
القضايا جميعها في قائمتينء وفقا لقدرة ما 
يكتبه الذكور والإناث في كل قضية على جذب 
الجمهور وإقناعه بالتعليق والكتابة والرد 
والمناقشة. وُيلاحظ أن كتابات ومشاركات 
الذكور حققت أعلى مستوى من الجماهيرية 
حينما كانت تتناول قضايا الاقتصاد التي 


أحتلت المركز الأول تليها بالترتيب قضايا 
الرياضة؛ وقضايا المطربون والمطربات, 
والتربية والتعليم» والقضايا الدينية, والإنترنت 
والمعلوماتية» والتلفزيون, والخواطر والأفلام 
والسينماء والتاريخ والتراث. كاول عشر قضايا 
نجح الذكور في جذب الجماهير إليها أكثر من 
الإناث. 


التصائح على فقمة كتابات الإناث 

في المقابل يلاحظ أن كتابات الإناث 
ومشاركاتهن حققت أعلى مستوى من 
الجماهيرية حينما تناولت النصائح 
والإرشادات التي أحتلت المركز الأول لديهنٌ, 
تليها بالترتيب قضايا الأدبء والثقافة, 
والفكر. والخواطرء والأفلام والسينماء والأسرة» 
والتلفزيون: والرياضة: والصناعة. والتربية 
والتعليم. كأول عشر قضايا نجحت الإناث في 
جذب الجمهور إليها. 

إن رصدا مقارناً للمراكز الخمسة الأول؛ 
لدى كل من الذكور والإناث, من حيث القضايا 
التي حققت نجاحا جماهيرياء يكشف أن 
الاقتصاد كان القضية: التي احتلت المركز 
الأول بين الخمسة الأول في قائمة الذكور؛ لكن 
هذه القضية جاءت متأخرة كثيراً لدى الإناث 
وأحكلت لديهنٌ المركز السابع عشر والرياضة 
كانت لدى الذكور في المركز الثاني: ولدى 
الإناث في المركز الثامن؛ وقضية المطريين 
والمطربات كانت لدى الذكور في المركز الثالث؛ 
ولدى الإناث في المركز الثامن عشر. والتربية 
والتعليم كانت لدى الذكور في المركز الرابع؛ 
ولدى الإناث في المركز العاشير؛ والقضايا 
الدينية كانت لدى الذكور في المركز الخامس؛ 
ولدئ الإثاث في المركز السادس عشر. 

وفي المراكز الخمسة الأول في قائمة الإناث 
القضايا مختلفة تماماء فالقضية الأولى ذات 
النجاح الجماهيري الأكبر هي النصائح 
والإربشادات الث تأتي في المركز الأول؛ لكن 
هذه القضية متأخرة بوضوح لدى الذكور؛ 


وتحتل لديهم المركز الرابع عشير؛ والإنترنت 
كانت في المركز الثاني لدى النساءء والسادس 
لدى الذكور؛ والثقافة والأدب والفكر كانت في 
الثالث لدى الإناث: والحادي عشر لدى الذكور؛ 
والخواطر في الرابع لدى النساءء والثامن لدى 
الذكور؛ والسينما والأفلام كانت الخامس لدى 
النساءء والتاسع لدى الذكور. 

وعلى هذا النسق تتباين وتختلف قدرة ما 
يكتبه الذكور والإناث على جذب الجمهور. حتى 
آخر قائمة القضايا. ولا يحدث تقاربٌ واضح 
بين الفئتين إلا في تسع قضايا هي: التلفزيون 
والفضائيات التي أحتلت المركز السابع لدى 
الفتتين؛ والإعلام وحرية التعبير الذي حققت 
فيه المركز 20 للفئتين أيضاً؛ والاستهلاك الذي 
حقق فيه الإناث المركز 22, والذكور المركز 
3 والخدمات الذي حققت فيه الفئتان المركز 
3 واتفاقيات السلام في المركز 43 للذكور 
والإناث؛ والمؤْسّسات الدولية الذي حققت فيها 
الإناث المركز 49». بينما حقق الذكور المركز 
0 والملوك والأمراء المركز 51 للفكتين؛ 
وأخيراً قضايا الإدارة المركز 52 للفكتين. 


استقطاب نوعي يشطر الجمهور 

نخلصص من ذلك إلى أن التباين والتباعد 
بين الذكور والإناث لم يكن مقصوراً فقط على 
نوعية القضايا التي اختار كل نوع الكتابة 
فيها والاهتمام بها كما سبق القول» فقد امتدت 
حالة الاستقطاب والتباين الذكوري الأنثوي 
لتشطر الجمهور أيضاً. وتجعله يعيش هو الآخر 
حالة من حالات '" حوار الطرشان" كما سبق 
القولء بل إن الأمر يبدو وكأن الطرفين يكادان 
لا يلتقيان إلا قليلاء فحيثما ارتفعت جماهيرية 
ما يكتبه الذكور في قضية ماء قلت جماهيرية 
ما تكتبه الإناث في القضية ذاتها. وأهمية هذه 
النتيجة أنها تعزز ما سبقت الإشارة إليه من 
قبلء من أن حالة الحوار والمشاركة والنقاش 
المشترك بين المجتمع الذكوري والأنثوي, فى 


العالم العربي» ضامرة ومقلقة لأن كلا منهما 


قضايا الشباب العربي 
على الإنترنت | ©69 


يلاحظ أن كتابات ومشاركات 
الذكور حققت أعلى مستوى 
من الحمايية حيها كانت 
تتناول قضايا الاقتصاد التي 
أحتلت المركز الأول وفي 
المقابل يُلاحظ أن كتابات 
اناق ومشاركاقين حتت 
أعلى مستوى من الجماهيرية 
حينما تناولت التصائح 
والإرشادات التي أحتلت المركز 
الأول لديهن. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقوير العوبي الوابع 
(0/ | للتنمية الثقافية 


وتنك تعلق على تقس ومنخص :في طريق: 
غير حريص على مشاركة الآخر في ما يفكرأو 


يناقش أو يطرح من أفكار. 
التعليم وتأثيره على جماهيرية 
القضايا 


إلى أي حد نجح طلاب المدارس والجامعات, 
كتابات وإسهامات قادرة على جذب الجمهور 
وجعله يعلق ويشارك على ما يكتبون؟ من 
منهم كان الأقدر على ذلك أكثر من غيره؟ وفي 


أي نوع من القضايا قدّم مشاركات وإسهامات 


ذات صدى جماهيري؟ 

في الجدول رقم "17" ثلاث قوائم, كل 
منها يرتب القضايا المُثارة طبقاً لمستوى 
الجماهيرية التي حققتها مشاركات كل فئة 
من فكات المستوى التعليمي الثلاثة. حول 
هذه التفبايا: وكي: التعليم ماقبل الحافيشي: 
والتعليم الجامعي, والتعليم ما بعد الجامعي, 
وذلك طبقاً للمنهجية المتّبعة في المحاور 


التحليلية السابقة. 

تقدم طغيف للشأن العا 

م طفي ن العام على 
الخاص 


نحن أمام تغيير إيجابي طفيف في مستوى 
الاهتمام بقضايا الشأن العام مقابل قضايا 
الشأن الخاصص. فعند تحليل طبيعة القضايا 
التي أحتلت المراكز العشدرة الأول لدى الفئات 
الثلاث. سنجد أن قضايا الشأن العام كان 
نصيبها قضية واحدة فقطء من بين القضايا 
العشير الأولى» التي حققت جماهيرية واسعة 
ندى ظلاب العدارسسى. لكنْ هذا الرقم يركفم إلن 
خمس قضايا لدى فئة طلاب الجامعات؛ ثم إلى 
ست قضايا لدى من هم في المستوى ما بعد 
الدامسي ودلالة؛ ذلك أن المستوى التعليمي 
يحدث أثراً إيجابيا في جذب أعضاء المنتديات 
والجمهورء نحو قضايا الشأن العام ويخرجهم 
شيئاً فشيئاً من قبضة قضايا الشأن الخاص؛ 


وهذا أمرٌ مطلوبء ومرغوبٌ التوسع فيه. لآنه 
بحل النوانان أكثر ممشاركة في اقفيايا محكيةة 
ووطنه الكبرىء بدلاً من كونه مواطنا سلبياً 
منغلقا على شؤونه الخاصة. 


أنماط متعارضة لعلاقة التعليم 
بالجماهيرية 

الأمر التالي الذي يمكن الخروج به هو أن 
هناك أنماطا متعارضة للعلاقة بين المستوى 
التعليمي وجماهيرية القضايا؛ فهناك قضايا 
تزداد جماهيريتها مع ارتفاع المستوى 
التعليمي لمن يقومون بالكتابة افيها وإثارتها 
للنقاش, وهناك قضايا أخرى تقل جماهيريتها 
مع ارتفاع المستوى التعليمي لمن يكتب فيها. 

في ما يتعلق بالنمط الأول؛ تتقدم قضية 
الإنترنت والمعلوماتية والاتصالات؛ التي 
تحقق تحقق أعلى مستوى للجماهيرية والشعبية, 
حينما يكتب فيها طلاب الثانوية والإعدادية؛ 
فالجدول يُشير إلى أنها حينما كتب فيها 
المنتمون إلى هذه الفئة, أحتلت المركز الثاني 
من حيث الجماهيرية؛ لكن حينما كتب 
فيها الجامعيون تراجعت جماهيريتها إلى 
المركز الثاني عشرء. وحينما كتب فيها ما بعد 
الجامعيين أصبحت في المركز الثالث عشر. 

ومن القضايا الأخرى التي تمضي في هذا 
الطريق قضية الأفلام والسينما والأغاني التي 
حققت المركز الرابع جماهيرياء معطلاب 
المدارسء والثامن مع طلاب الجامعات والثاني 
عشير مع ما بعد الجامعيين؛ وقضية الخواطر 
والمطربين والمطربات التي تراجعت من الخامس 
عثير الى الخامس والعشرينء فإلى الحادي 
والثلاثين؛ وقضية الصناعة التي تراجعت 
من الحادي والعشرين الى الثامن والعشرين, 
فالثلاثين؛ وقضايا الاستهلاك التي تراجعت 
من الثالث والعشرين الى السادس والعشرين» 
فالسادس والثلاثينء وعلى هذا النحو تمضى 
قضايا المناسبات والأعياد. وقضايا الممثلين 
والممثلات. والتجارة: وإسرائيلء واتفاقيات 


السلام, والمؤسسات الدولية, وغيرها. 

وتأتي القضايا الاجتماعية في صدارة 
النمط الثاني الذي تزيد فيه جماهيرية القضية 
وشعبيتها مع ازدياد المستوى التعليمي؛ فهذه 
القضية حينما كتب فيها طلاب المدارس كانت 
شعبيتها في المركز الثاني عششر؛ وحينما كتب 
فيها طلاب الجامعات ارتفعت شعبيتها وأحتلت 
المركز السادسء وحينما كتب فيها من هم بعد 
التعليم الجامعي احتلت شعبيتها المركز الثاني. 


ارتفاع جماهيرية الصحة مع 
ارتفاع التعليم 

تضم هذه المجموعة قضايا الطب والصحة 
التي تقدمت جماهيريتها من المركز الثامن 
عشيرء لدى طلاب المدارسس.ء إلى الخامس عشر 
لدى طلاب الجامعات, فإلى الرابع عشر لدى 
من هم بعد التعليم الجامعي؛ كما تضم القضايا 
السياسية التي تقدمت جماهيريتها من المركز 
الثامن والعشرينء لدى طلاب المدارسسء إلى 
الثامن عشرء لدى طلاب الجامعات وما بعدها. 
وعلى الدرب نفسه سارت قضايا التاريخ, 
والتراث, والطرائف. وحقوق الإنسانء والقضايا 
الدولية. والأقلياتء. والإدارة. والمذهبية, 
والنصائح, والإرشادات. 

إلى جانب هذين النمطين من العلاقة بين 
التعليم ومستوى الجماهيرية؛ يلاحظ أن فكة 
طلاب الجامعات تمثل مرحلة عدم استقرار» 
أو عدم انتظامء في هذه العلاقة, بالنسبة إلى 
العديد من القضايا؛ فهناك قضايا يميل فيها 
منحنى الشعبية والجماهيرية إلى الارتفاع, 
وهو ينطلق من فئة التعليم الأدنى (أي طلاب 
المدارس) إلى فئة التعليم الأعلى» وهي مرحلة 
ما بعد التعليم الجامعي. لكن طلاب الجامعات 
يعرقلون هذا الاتجاه ويهملون القضية ولا 
يعطونها الجماهيرية المطلوبة. وفي حالات 
أخرى يحدث العكسسء أي يميل منحنى 
الجماهيرية نحو الهبوط في قضية ماء لكن 
طلاب الجامعات يعرقلونه ويحتفون بهذه 


بعد التعليم الجامعي. 


الأدب والتلفزيون أقل جماهيرية 
لدى طلاب الجامعات 

في كنف هذه الظاهرة. انخفضت 
جماهيرية بعضض القضايا بصورة لافتة 
لدى طلاب الجامعاتء مثل قضايا الأدب 
والثقافة والفكرء والتلفزيون والفضائيات, 
والأسرةء والفنون» والتربية والتعليم؛ والعلوم, 
والروّساءء والإعلام وحرية التعبير» وفلسطين, 
والصراعات,. والبيكة؛ والمواردء والفنانون, 
والاتفاقيات الدولية: والطائفية, والقضايا 
الدينية. 

في المقابل. كانت هناك مجموعة من 
القضايا ارتفعت جماهيريتها بصورة لافتة 
لدى طلاب الجامعاتء وكان من بينها الأمن, 
والجريمة: والموّسسات السياسية: والجنس» 
والشؤون القانونية. والتنظيمات الإسلامية, 
والإرهاب والتطرفء والآزمات العالمية, 
والزراعة. 

خلاصة القولء إن المستوى التعليمي لمن 
كتب على المنتديات, أو أثار قضية, أو فتح 
تقاف قعسية ما أن وضورة ملحوظة على 
مستوى الجماهيرية والشعبية التي حققتها 
هذه القضية. ويختلف هذا التأثير من قضية 
لأخرىء ومن فئة لأخرى, طبقاً لما يُحدثه 
التطور في المستوى التعليمي من نضج في 
الأفكار, وتحسّن في مهارات الكتابة والعرض 


أو ما يُحدثه المستوى التعليمي البدائي 


المصحوب بحداثة السن من جرأة في العرض» 
وعفوية وتلقائية في طرح الأفكار, أو مخاطبة 
للعواطف والغرائز والتطلعات بلا قيود. 


بصمة الزمن شديدة التعرج 
وكمع العقدم فى السن بصم" شديدة” 
التعرج على جماهيرية كل القضايا المثارة 


قضايا الشباب العوبي 
على الإنترنت | 1 /” 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 
2 | للتنمية الثقافية 


تقريباً يسير منحنى جماهيريتها وشعبيتها 
في خط مستقيم, باتجاه الارتفاع, أو الهبوط,. 
مع التقدّم في العمر. بل هناك دائماً قفزاتٌ إلى 
الأعلى أو تراجعات إلى الخلف. مع كل عشر 
سنوات زيادة في عمر الإنسان. 

هذه هي النتيجة الإجمالية التي يمكن 
الخروج بها من قراءة وتحليل الجدول "18", 
الذي يضم خمسسن قوائم, كل منها يرِنّب 
القضايا محل البحث طبقاً لجماهيرية ما كتب 
حولها من قبل فكة عمرية معينة ؛ فالقائمة 
الأولى ترتب القضايا طبقاً لجماهيرية ما 
كتبه حولها من هم بين 18 و24 سنة. والقائمة 
الثانية ترتب القضايا طبقا لجماهيرية ما 
كتبه حولها من هم بين 25 و34 سنة. وهكذا 
حتى نهاية الفئات العمرية عند 64 سنة. 


جماهيرية كاسحة لكتابات 
الشباب حول السينما 

من الأمثلة الدّالة على ذلك أن قضية الأفلام 
والسيتنا تحدق حتاهيرية سابك حيدها يعي 
عنها أو يناقشها من هم بين 18 و24 سنة؛ 
لكنها تتراجع إلى المركز السابع عشر في الفئة 
العمرينة مخ 34.1125 كه معي جوءا كبيرا 
من جماهيريتها مرة أخرى مع الفئة العمرية 
نن 35 إلن 4اسكة: وكطل العركةالسانم كم 
تتراجع من جديد إلى المركز السابع عشر في 
الفئات العمرية الباقية. 

يدن الشيء سه أيضا على قهصية 
النصائح والإرشادات؛ فحينما يتناولها 
أصحاب الفئة العمرية الأولى تحقق المركن 
السادس من حيث الجماهيرية. وحينما 
00 كتابات وإسهامات الفئة العمرية 
الكانية كتراجم إلى المركنوالفاسيىوقه إلى 
0 والعشرين مع الفئة الثالثة (35 


إلى 44): وحينما يكتب حولها أصحاب الفئة 


الرابعة (أي من هم بين 45 و54 سنة) تحقق 
جماهيريتها وتقفز إلى المركز الثالث؛ أَما 
حينما يكتب حولها من هم فوق ال 55 فتعود 


إلى الوراء إلى المركز الخامس عشر. 


قبضة الزمن واضحة 4 المنتديات 

من الأمور الملحوظة أيضا أن قبضة الزمن 
الواضحة على جماهيرية ما يقدمه أعضاء 
المنتديات. امتدت لتظهر بدرجة الوضوح 
والتأثير نفسها في ما يتعلق بتقسيم الاهتمام 
مابين قضايا الشأن العام وقضايا الشأن 
الخاصصن. ويمكن أن نجد دليلاً واضحاً على 
ذلك عند تحليل طبيعة القضايا التي أحتلت 
المراكز العشيرة الأول لدى الفكات العمرية 
الخمسس. والملاحظ أن القضايا التي ظهرت 
بهذه المراكز بلغت 21 قضية, كان من بينها 
1 قضية تتعلق بالشأن الخاص الذي يهم 
الإنسان الفردء وهي: الأفلام والسينماء 
والإنترنت: والرياضة:. والخواطرء والنصائح, 
والتلفزيونء والفنونء والأسدرةء والقضايا 
الدينية. والتاريخ, والتراث. والمطربون؛ وعشر 
قضايا تتعلق بالشأن العام الذي يهم المجتمع 
والوطنء وهي الاقتصاء.ء والثقافة: والأمن, 
والقضايا الاجتماعية, والتربية والتعليم, 
والصناعة, والبيئكة والموارد؛ وحرية التعبير» 
والقضايا السياسية. والطائفية. 

والمهم هنا أن توزيع قضايا الشأن العام 
والشأن العاهن ١‏ سبو وق تبط متتظم 
صعوداً وهبوطاًء مع التقدم في العمر ذل شير 
وفق اتجاه متعرّج غير منتظم لا يتقيد بسن؛ 
فقضية الاقتصاد مثلاً - وهي قضية شأن عام 
- نجدها في المركز الخامس لدى الفئة الأولى 
والمركز 21 لدى الفئة الثانية, والمركز الأول 
لدى الفئكة الخامسة؛ ونجد القضايا السياسية 
في المركز 33 لدى الفكة الأولى» و19 لدى 
الفكة الثانية, و 21 لدى الرابعة, والثاني لدى 
الخامسة؛ وقضية البيئة والموارد نجدها في 
المركز 27 لدى الفئة الأولى: والسادس عشر 
لدى الثانية. والخامس لدى الثالثة. والثلاثين 
لدى الرابعة. والمركز الرايع لدى الفئة العمرية 
الخامسة؛ وفي قضايا الشأن الخاصء تتأرجح 


الإنترنت تتأرجح بين المراكز الثاني والتاسع 
عشرء والثامن والثالث؛ وقضية الرياضة 
تتأرجح أيضاً بين المراكز الثالث والثاني 
عشرء والسادس والتاسع عشر والسايع. وعلى 
هذا المنوال تسيطر حالة عدم الانتظام على 
باقي القضايا سواء في الشأن العام أم في 
الشأن الخاص. 


جماهيرية القضايا المثارة عبر 
الفيس بوك 

سبقت الإشارة إلى أن مستخدمي الفيس 
بوك العرب وضعوا 155 ألا و107 مشاركات 
على الفيس بوك خلال العام 2010, توزعت على 
3قضية بنسب وأنماط مختلفة 3 تم تناولها 
تفصيلاً في المحاور التحليلية السابقة... فإلى 
أي حدّ كان هذا الأداء جاذبا للجمهور ومقنعاً 
له بالمشاركة والتفاعل مع ما يُكتب ويُنشر؟ 

واقع الحالء أن قضية الجماهيرية 
والتفاعلية على الفيس بوك تختلف إلى حد 
كبير عنها في حالة المدوّنات والمنتديات؛ 
ففي المدونات والمنتديات تقاس الجماهيرية 
والتفاعلية بعدد الزوار والأعضاء وعدد 
التعليقات لكن في حالة الفيس بوك تقاس 
الجماهيرية بمعيار مركب تفرضه الطبيعة 
الفنية للفيس بوك .كوسيط للتواصل الاجتماعي 
والنشر واسع النطاق !. 

وقبل تتبّع منحنى الجماهيرية للقضايا محل 
البحث لابد من الإإشارة أولا إلى أن جماهيرية 
القضاياء من الناحية الإجمالية, بدأت من نقطة 


انطلاق مكوّنة من 155 ألفا و107 مشاركات, 
كان عدد مرات التعرّرض (أي عدد المرات التي 
كانت فيها عرضة للقراءة والمطالعة) ملياراً 
و527 مليوناً و245 ألفاً و721 مرة؛ وعدد مرات 

الإعجاب والمتابعة التي حصلت عليها 457 


المشاركة الواحدة من مرات الإعجاب 2.95 مرة: 
وعددٌ التعليقات التي كتبت عليها مليونا وسبعة 


آلاف و590 تعليقاء ويل تنصيب كل مشاركة من 


التعليقات 6.5 تعليقات. 


6 قوائم لقياس جماهيربة 
قضايا الفيس بوك 

لكي نستطيع تتبّع منحنى الجماهيرية 
قضية في جذب الجمهوى تم إنشاء الجدول 
"19" ' الذي يرتب القضايا المثارة عبر الفيس 
م ا و 


أقل المعايير الموجودة في الجدول؛ من حيث 


القيمة الجماهيرية. لكونها نقطة البدء كما 

سبقت الإشارة؛ والثانية 3 ترتبها طبقاً لعدد مرات 
التعرض للمشاركة؛ وهي المستوى الجماهيري 
الأول؛ والقائمة الثالثة ترتبها طبقاً لعدد مرات 
الإعجاب والمتابعة للقضية وهي المستوى 
الجماهيري الثاني؛ والقائمة الرابعة ترتب 
اقضار! بحي تبي كل تارك من مراك 
الإعجاب؛ والقائمة الخامسة ترتب القضايا 
بحسب التعليقات التي كتبت 5 القضية 


1 - يتكوّن هذا المعيار من: 1. عدد المشاركات التي نُشرت حول القضية؛. 2. عدد مرات التعرّض الخاصة بكل مشاركة, 
ويُقصد بعدد مرات التعرّض عد المرات التي وصلت فيها المشاركة إلى مستخدمين للفيس بوك, وشو وضعٌ مشابة مثلاً لعدد 
النْسع التي تصل من صحيفة واحدة إلى القراء الذين يشترون الصحيفة ويطالعونها؛ ففي هذه الحالة تكون المشاركة التي 
أنتح حول قضية ما مشانية الصحيفة: » ويكون عددُ الأشخاص الذين يفترض أن تصل إليهم هذه المشاركة بحكم عضويتهم 
أو متابعتهم للصفحات والمجموعات المهتمة بهذه القضية مشابها لعدد القراء الذين يشترون نسخ الصحيفة. وكذلك؛ حينما 
توضع مشاركة على الفيس بوكء فإن نطاق انتشارها يُقاس بعدد الذين يتعرّضون لها باعتبارهم أعضاء أو متابعين لكل 
الصفحات والمجموعات المهتمة بالقضية. 3. عدد مرات الإعجاب بالقضية ومتابعتهاء 4. نصيب المشاركة الواحدة من مرات 
الإعجابء 5. عدد التعليقات على المشاركة؛ 6. نصيب المشاركة الواحدة من مرات التعليق. 


قضايا الشباب العربي 
على الإنتونت | 3/' 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقوير العربي الوابع 
4 | للتنمية الثقافية 


لس 
لضن 


إجمالاً؛ والقاتمة السادسة ترتب القضايا 


طبقاً لنصيب كل مشاركة من التعليقات: وهذه 
أعلاها من حيث القيمة الجماهيرية. 

وبحسب المنهجية المتبعة. عند قياسس 
جماهيرية القضايا في المنتديات, فإن انتقال 
قضية ما من مركز أدنى في القائمة الأولى إلى 
مرك زأعلى في القائمة الثانية, ثم أكثر تقدماً 
في القائمة الثالثة؛ وهكذا... يعني تلقاتيا أن 
جماهيرية القضية تتّخن مساراً تصاعدياً مع 


الوقت بعد بدء إثارتها على الفيس بوك؛ أما إذا 
انتقلت القضية من مراكز متقدمة في القائمة 
الأولى؛ إلى مراكز متأخرة في القائمة الثانية, 

شم إلى مراكز أكثر تأخراً في القائمة الثالثة, 
وهكذا. .. فهذا يعني أن جماهيرية القضية تتخذ 
مساراً تنازلياً وتنكمش شعبيتها مع الوقت. 
بعد إثارتها على الفييس بوك (أنظر الأشكال 
التالية: 19 و 20). 

هناك اختلافات واضحة بين إمكانات 


لظام بعض عناصر الجماهيرية لأبرز عشر قضايا على الفيس بوك 
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1 ١ | 8 "الى‎ 


فكوات التشرو "نظرات خاصة' ' على القضايا المثارة 


وخصائص وقدرات كل قناة من قنوات النش 
عبر الإنترنت» وبين طريقة تشغيلها والتعامل 
معها والتواصل من خلالها؛ فالمواقع تختلف 
عن القوائكم البريدية». وشبكات الفيديى تختلف 
عن البوابات الخدمية, والشيء نفسه ينطبق 
على القنوات الثلاث التي تشكل الفضاء الرقمي 
التفاعلي (المدؤنات المنتديات الفيس بوك)ء 
فكل منهم قالب قائم بذاته ؛ فالمدونة تعبّر 
عن المستخدم الفرد, والمنتدى ساحةٌ مفتوحة 
للآلاف. والفيس بوك وسيط تواصل بلا 
ضفاف ف يمزج ما بين الحضور الفردي والتدفق 
الجماعيء وفي كل من الثلاثة أدواتٌ لا تتوافر 
في غيره. 

يتيح هذا التنوع فرصة للاقتراب من 
القضية الواحدة. بطرق تختلف باختلاف ما 
تملكه كل قناة نشر من أدوات وإمكانات: بما 
يُضفي على القضية "بصمة تقنية" 

يحاول هذا الفصل استخدام الخصوصية 
المتاحة في كل قناة نثير لإلقاء مزيد من 
الفضوع على ما جنرئ في القحساء الرقمي 
التفاعلي العربي في العام 2010, حيث سيتم 
تقديم لمحة سريعة عن البناء الداخلي لكل قناة 
نشر وكيف نشأت وما تتمتع به من أدوات» 
ثم رصد العلاقة التفاعلية بين هذه السمات 
الخاصة والكيفية التي تمت بها إثارة القضايا 
موضع التحليل. 


قضايا المدونات.. السمات الخاصة 

المدوّنة قناةٌ من قنوات النشر وإبداء الرأي 
على الإنترنتء وتطلقٍ على أي موقع ينشئه 
ويديزه شخص مستقل ليس تابعا لأى جهة: 


ولا يكون هدفه عرض فكر ورأي صاحبه 
ودعوة الآخرين للاطلاع عليه ومناقشته. بل 
هدفه التعليق على الأحداث الجارية وعرض 
الأخبار المتعلقة بها ليس من جانب صاحب 
الموقع فقط ولكن من جانب كل زائريه أيضاً؛ 
فكل زاكر يمكنه كتابة يومياته في الموقع 
عن الأحداث والقضايا الجارية مناقشتها مع 
الآخرين. وبمرور الوقت يتحول الموقع إذا ما 
نجح إلى مستودع للقصص واليوميات والآراء 
ووجهات النظر والمناقشات والمناظرات 
واللأخبار الخاصة بالقضية أو القضايا التي 
اختارهاء كما يصبح مركزاً لعدد ضخم من 
الروابط والوصلات النشطة مع مواقع أخرى 
على الشبكة تتناول القضية نفسهاء ويكون 
عنواته مسجلاً لدى عدد كبير من الأشخاص 
والمواقع الأخرى. وهكذا تحولت المدؤؤنات 


إلى أداة بارزة من أدوات التعبير عن الرأى 


والمشاركة فى المناقشة والتعليق على الأحداث 
الخارية 5 

والحق إن مصطلح "مدوّنات" و"مدوّنون" 
لم يظهر في اللغة العربية بهذه الصورة مرة 
واحدة جل تور حتى الستدر علي صديره» 
الحالية؛ ففي البداية استخدم مصطلح 
"سجلات الويب" في العربية للدلالة على 
الكلمة الإنجليزية "17765108 " التي تعني 
في أحد معانيها الدخول على موقع في شبكة 
الويب. وحينما جرى اختصارها في الاستخدام 
اليومي على الشبكة إلى "بلوج" (8108 ) 
وتعريف القائمين عليها باسم '15ء01088" 
نقلت الى العربية بصورة سماعية وجرى 
الحديث عن "البلوج رن" ثم عاش المصطلح 


قضايا الشباب العربي 
على الإنتونت | 5// 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوابع 
6 | للتنصية الثقافية 


لس 
لضن 


متأرجحاً بين تسميات عدة كان من بينها 
سجلات الويب والمعلقات والمدونات: ثم استقر 
الأمرُ عند المدوّنات والمدونين 

وقد ظهرت المدوّنات والمدونون خصوصا 
بعد أحداث 11 سبتمبرء. وكان وجودها باهتا 
خلال هذه الفترة. ومع احتداد الأزمة بين 
العراق وأميركا. واندفاع الأمور نحو الحرب» 
تغيّر موقف وأهمية سجلات الويب» وأصبحت 
اوضح ما يكون قبيل الحرب على العراقء لان 
الكثير من النشطاء العاملين فى الجماعات 
قبيل الحربء وتحوّل الآجانب المقيمين في 
العراق إلى أصحاب لمواقع سجلات الويب 
وأنشأوا لأنفسهم مواقع تنتمي إلى هذه 
النوعية قبيل اندلاع الحربء: ومن هناك كانت 
يومياتهم وتعليقاتهم الحية على ما يجري في 
العراق تجد طريقها إلى هذه المواقع بوسيلة أو 
بأخرى؛ وراحوا يبثّون على هذه المواقع أخباراً 
بشكل مستقلٌ عن وسائل الإعلام الأخرى. 
ويتلقون فيها المناقشات والأفكار والمناظرات 
من بعض مستخدمي الشبكة حول العالم. 


المحطة الحالية : مستودعات 
التدوين 

عالمياً يوجن .حاليا ما يُعرف بمستودعات 
التدوين والمدوّنات. وهي مواقع عملاقة 
متخصّصة في استضافة وتشغيل المدوّنات؛ 
فهي تتيح لأي شخص, من أي مكان في العالم, 
أن يدخل على هذه المواقع ويسّجل اسمه فيهاء 
وعبر خطوات بسيطة قد لا تتجاوز خمسّ خطوات 
فقطء يستطيع أن ينشىء مدوّنته وأن يختار لها 
القالب الذي يُحبٌّء ثم يبداً في التدوين ونشسر 
تدويناته على الفورء وفي تشبيك مدونته مع 


آلاف المدوّنات والمواقع الأخرى على الشبكة. 


وخلال السنوات الأخيرة دخل العرب - 
من فئة الشباب - عالم التدوين وسجّلوا حضورا 
لا بأس به على الشبكة. وأصبحوا يشكلون 


شريحة جديرةً بالملاحظة في ساحات الرأي 
والتعبير عبر الإنترنت. 

هذه الطبيعة الخاصة للمدّونات 
وارتباطها بالمواطن الفردء أدخلت إلى حلبة 
التحليلات نوعين من البيانات وجعلتهما من 
"الضروريات" اللازمة عند النظر إلى القضايا 
المتاره عون الند و كناف الأو ]ود هدوع الندرج 
(ذكرأم أنثى؟). والثاني. وظيفته أو مجال 
عمله؛ ثم تاتي العلاقة بين هذين الامرين 
والقضايا التي أثيرت عبر المدونات. وهذا الأمر 
قدلا يكون بالأهمية نفسها في قنوات النشر 
الأخرى التي تقوم على المشاركة الجماعية, 
كما هو الحال في المنتديات والفيس بوك. 


التدوين النسائي يكستح 9 دول 
عند النظر إلى عينة البحثء من حيث نوعية 
المدؤنين (ذكورا وإنافا) كانت المفاجأة أن 
التدوين النسائي يكتسح تسع دول عربية, كما 
يوضح الجدول "20'؛ ففي منطقة الخليج 
سجّلت المدوّنات النساتية في السعودية 70 في 
المئة مقابل 30 في المئة للمدونين من الرجال؛ 
وفي قطر تقدمت الإناث المدوّنات ليمظْلنَ 76 
في المثة, وفي الإمارات حقفنَ 75 في المثة, 
وفي المغرب العربي وصلت النسبة في الجزائر 


إلى 82 في المثة للنساءء وفي توتمسى 52 في 


المثاة, وفي السودان كانت النسبة متعادلة مع 
الرجال؛ وفي سلطنة عمان كانت النسبة 47 في 
المثئة. واللافت للنظر أن المدوّنات التي لم يوضح 
أصحابها إلى أي دولة ينتمون كان 43 في المئة 
منهم تسحاء: امنا التدوين الذكوري فاكتسح 
بلدافا أهريى: وكان مركا بضفة خاصة في 
كل من سورية والعراق والمغرب والبلدان غير 
العربية وليبيا والأردن ومصر واليمنء حيث 
تراوحت نسبة التدوين الذكوري في هذه البلدان 
بين 100 2 المثة و80 2 المثة. 

تقود هذه النتيجة إلى أن إقبال المرأة 
العربية على المشاركة في الرأيء في القضايا 
المختلفة, عبر المدزّنات, لا يقل عن إقبال 


1000 


الذكورء لا بل يتفوق عليه. في كثير من 
الأحيان» بخاصة في بعض المجتمعًت العربية 
الج تحتف فى ككين من الأحيان كعات 
محافظة » فيها بعض القيود على حركة المرأة 
ونشاطهاء وربما يدل ذلك على أن المدّونات 
كانت متنفسا وبديلاً مريحاً بالنسبة إلى 
السيدات في هذه المجتمعاتء للتعبير عن الرأي 
والمشاركة في القضايا المختلفة. 


الأفلام والسينما والأغاني للذكور 
والخواطر للاناث 

وقد أظهرت التحليلات أن التدوينات التي 
وضعها الذكور تعادل ثلاثة أضعاف التدوينات 
التي وضعتها الإناث'راجع الجدول 21". 
لكن عند البحث عن القضايا التي انشغل 
بها الذكور مقابل القضايا التي انشغلت بها 
الإناث لا يظهر الذكور أبطالاً ومتفوقين على 
طول الخطء بل هناك قضايا حققت فيها الإناثُ 
حضوراً واهتماماً وتدويناً يتفوق على ما 
قدّمه الذكور, مما يعنى أن للنساء خياراتهن 
المختلفة عن التكوو يق التفيانا التى ابْدَيّن 
امعان وأعكاما بيك 1 

ولو تم النظر إلى القضايا الععشير الأول 
التي شغلت بال كل من الإناث والذكور أمكن 


رصد هذا الاختلاف الواضح في القضايا كل 
منهما؛ فقائمة اهتمامات الإناث تصدّرتها في 


المركز الأول: وبتفوق واضح. قضايا الخواطر 
الشخصية التي تشمل الحبّ والحزن والحقد 
والسكينة والطموح والغيرة والفشل والنجاح 
واليأس, وقد كانت نسبة مشاركة الإناث في 
هذه القضية, في كل العٌينة. حوالى النصف. 
وتلي هذه القضية الأفلام والسينما بتقسيماتها 
التي سبقت الإشارة إليهاء ثم القضايا الدينية, 
ثم قضايا الأدب, والثقافة, ثم الرياضة: ثم 
قضايا التلفزيون: والفضائيات. ثم الطب 
والصحة:, ثم فلسطين. فالاقتصاد, فإسرائيل 
في المركز العاشر. 

أما قائمة أولويات الذكور فأحتلت فيها 
الأفلام والمسينما رأس القائمة. وتراجعت فيها 
الخواطرٌ إلى المركز السادس,ء وتقدَّمت فيها 
القضايا الدينية إلى المركز الثاني» وقفزت فيها 
الإنترنت والمعلوماتية الى المركز الثالث» وهي 
قضية لم تكن ضمن العشر الأول لدى النساءء» 
ولكن اختلفت قضية التلفزيون والفضائيات 
من قائمة العشير الأول لدى الذكور ودخلت 
مكانها المؤّسّسات السياسية, وتقدمت قضية 
إسرائيل من المركز العاشر لدى الإناث لتحتل 
المركز الثامن لدى الذكورء وتراجعت فلسطين 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 0'7' 


المفاجأة أن التدوين النسائي 
يكتسح تسع دول عربية:؛ ففي 
منطقة الخليج سجلت المدوؤنات 
النسائية في السعودية 70 في 
الماكة مقابل 30 في المائة 
المدوحيين من الإيجدال» ولي لنطن 
تقدّمت الإناث المدوؤنات ليمثلن 
6 99 وفي الإمارات حققن 
5, وفي المغرب العربي 
وصلت النسبة في الجزائر إلى 
2 9 للنساءء وفي تونمس 
2 !9 أما التدوين الذكوري 
فاكتسح اك اخ ركان 
مركزا بخاصة في كل من سورية 
والعراق والمغرب وليبيا والأردن 
ومصدر واليمن؛ حيث تراوحت 
نسبة التدوين الذكوري في هذه 
البلدان بين 100 في الماتة و80 
في المائة. 
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امم أكثر عشر قضايا اهتم بها الذكور عبر المدونات 
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1200 
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-- 400 
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0 : 
أفلام قضايادينية انترنت أدبوثقافة ‏ رياضة خواطر 
نايا ومعلوماتية 
يداد أكثر عشر قضايا اهتم بها الاناث على المدوّنات 
450 
400 


سات اسراتيل كعية دا سه 


1530 ---- 
100 
50 
0 ع ء 
خواطر أفلام وسينما ‏ قفضايادينية ‏ أدب وثقافة رياضة خواطر تليفزيون طب وصحة قضية 
وفضائيات 8 فلسطبر: 


من الثامن لدى الإناث لتحل في التاسع لدى 
الذكورء كما تراجعت قضية الطب والصحة من 
السابع لدى الإناث إلى العاشر لدى الذكور. 


مساواة نوعية 2 الأدب والفكر 
وكانت هناك مجموعة قضايا تساوى 

الاهتمام بها لدى الجنسينء وهي الأدب 

والثقافة في المركز الرابع» والرياضة في 


المركز الخامسء والصراعات الدولية في المركز 
7 والمطريون في المركز 22, والأقليات في 
المركز 52. 


الإنترنت والتلفزيون والجنس 
5-7 ايا تنغاوتة 
الاهتمام بها بين الجنسين بشكل واضح. ومنها 


الإنترنت والمعلوماتية: التي وضعها الذكور 
في المركز الثالثء وأهملتها الإناث إلى المركز 
الحادي عشر؛ وقضية التلفزيون والفضائيات 
التي وضعتها الإناث في المركز السادس 
وتأخرت لدى الذكور إلى المركز الحادي عشر؛ 
وقضية المؤْسّسات السياسية التي ظهرت لدى 
الذكور في المركز السابع وتقهقرت لدى الإناث 
إلى المركز الرابع والعشرين؛ وقضية الجنس 
التي وضعها المدوّنون من الذكور في المركز 
الثامن والعشرين. ووضعتها الإناث المدونات 
في المركز الخامس والثلاثين؛ وقضية الزراعة 
والثروة الحيوانية التي وضعتها الإناث في 
المركز الثلاثين: لكنها ظهرت لدى الذكور في 
المركز 47؛ وقضية الأسدرة التي جاءت لدى 
الإناث في المركز 19 ولدى الذكور في المركز 
9 وهكذا يستمر التنوّع والاختلاف في قائمة 
القضايا الأخرى كما يوضح الجدول "22". 
وكما هو واضح. فإن هذه النتائج تعبّر 
إلى حدٌ كبير عن طبيعة الاختلاف بين الرجل 
والمرأة. فالخواطر والمشاعر المختلفة جاءت 
في المقدمة لدى الإناث, باعتبارها قضية 
بطبيعتها أقرب إلى التدوين النسائيء باعتبار 
أن الطبيعة العاطفية الموجودة لدى المرأة 
أكبر منها لدى الرجل. وكان متوقعاً كذلك أن 
تتقدم قضايا مثل الأمدرة والتلفزيونات لدى 
المرأة مقارنة بالرجلء لكون هذه القضايا 
تتّفق وطبيعة المرأة, لكن من اللافت أن يبدو 
هناك اهتمام أكبر لدى الإناث المدوؤنات 
بالزراعة والثروة الحيوانية أكثر من الرجل, 
فهذه القضية تحديداً تَصدّف تلقاتياً على 
أنها أقرب للرجال منها للنساء؛ لكن بمزيد 
من المراجعة للأرقام وُجد أن نسبة كبيرة من 
اهتمام الإناث بالزراعة ينصدرف إلى نباتات 
الزينة. والنباتات المنزلية, والعناية بالحدائق 
وما شابه. في المقابلء تقدّمت قضايا مثل 
المؤّسّسات السياسية, والقضايا السياسية, 
والإرهاب والتطرف, والإنترنت والمعلوماتية, 
والحضسن لدى الذكنون:مقارتة بالتساء: على 


اعتبار أنها قضايا تتوافق مع اهتمامات 
ومسؤوليات الذكور بعامة. 


الصحافيون والطلاب الأكثر تدوينا 

كشف تحليل العيّنة أيضاً أن الغالبية 
الساحقة من المدونين لا تميل إلى الكشف 
بوضوح عن المهنة التي تمتهثهاء فحوالي 85 
المثة لم يذكروا المهنة على الإطلاق (لاحظ 
الجدول 23). فيما كتب عددٌ آخر كلمات غير 
مناسبة في خانة المهنة, أما البقية القليلة 
التي ذكرّت مهنتها بوضوح فتبيّن أن هناك 
7 مهنة تقبل على التدوين في الوطن 
العربيء يتقدمها الصحافيون والكتاب الذين 
يأتون في مقدمة المهن التي تقود حركة 
التدوين في الوطن العربيء يليهم الطلاب ثم 
المدرّسون ورجال التعليم ثم المتخصصون في 
وظائف تكنولوجيا المعلوماتء فالإداريون 
والمختصون في التنمية البشرية: وفي ذيل 
القائمة يأتي الدعاة وأصحاب المهن الدينية 
ورجال الأعمال. 

ويبدو هذا الترتيب أو التقسيم متوقعاً إلى 
حد كيين #الهمفافيون والكتاب هم الأقوب 
فعلياً إلى مهنة التدوين, إن جاز التعبير, بحُكم 
تخصّصهم في مجال الكتابة بعامة, والطلاب 
هم طليعة الشريحة الشبابية التي تمثل محور 
الحركة على الإنترنت وليس في المدوّنات فقط, 
حتى أن الذين جاؤوا في ذيل القاتمة: من 
الدعاة ورجال الأعمال؛ يميلون إلى استخدام 
قوالب أخرى غير المدوّنات في نشاطهم عبر 
الإنترنت. 


القضايا الدينية أولوية أولى 
لأغلب المدونين 

يوضح الجدول "24" كيف توزعت 
القضايا ذات الاهتمام على فئات المدوّنين 
العرب المختلفة. طبقا لتقسيماتهم المهنية 
والوظيفية؛ وبتحليل هذا الجدول تم رصدٌ ما 
يلي: 


قضايا الشباب العربي 
على الإنتونت | ©/' 
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- في المركز الأول ظهرت القضايا الدينية 
كأولوية أولى لدى سبع فئات من فئات 
المدوّنين الثمانية عشرة. وقضايا الأدب 
والثقافة لدى ثلاث فتاتء والخواطر 
والرياضة لدى فئتين اثنتينء. والطب 
والصحة والمؤؤّسسات السياسية: والإنترنت 
ومعلومات لفئة واحدة:ء وهنا يمكن القول 
إن القضايا الدينية كانت هى الأكبر فى 
الاستحواذ على اهتمام الفثات المختلفة 
للمدوّنين في هذا المركز. 

- في المركز الثاني ظهرت القضايا الدينية, 
وقداستحوذت على اختيار فكتتين فقط, 
بينما تقدمت الخواطر وحازت على 
اختيار خمس فئات, والأدب والثقافة 
فتتين, وفئة واحدة لكلّ من قضايا الطب 
والصحة. والبيئة والمواردء والتلفزيون 
والفضائيات. والقضايا الاجتماعية, 
والفنون»؛ والموّسسات السياسية: والنصائكح 
والإرشادات. 

- في المركز الثالث ظهرت قضايا إسرائيل, 
والآدبء والثقافة. والتلفزيون. والاقتصادء 
والطاكفية والقضايا الدينية. وقضية 
فلسطينء والعلوم. والبيئة والموارد, 
والإنترنت. بواقع فكة واحدة لكل منهم, 
والرياضة والفنون لدى فئتين, والأفلام 


نهاية الجدول. 
المدونين 


وفي ضوء هذا الترتيب لظهور القضايا 
المختلفة في المراكز المختلفة تحت فكات 
مهنية مختلفة, تم التعامل مع هذا الجدول من 
زاويتين: تركز الأولى على نمط انتشار القضاياء 
بين فئات المدوّنين المختلفة. وتركز الثانية 
على التفضيلات الكاملة لكل فئة من المدوّنين 
على حدةء في تعاملها مع كل القضايا. ونظراً 
لكثرة وضخامة البيانات المتولدة عن التحليل 
سيتم استعراض القضايا العشر الأولى التي 
حازت على أكبر قدر من التدوينات لمعرفة 
نمط انتشارها على فئات التدوين المختلفة, 
وكذلك استعراض الفئات العشير الأولى التي 
كانت مسؤولة عن أكبر قدر من التدوينات في 
مجتمع التدوين العربي. وجاء اختيار القضايا 
العشر والفئات العشير لأنهما يغطيان الغالبية 
العظمى من التدوينات التي كتبت في مجتمع 
التدوين العربي» ومن ثم يعكسان في داخلهما 
الاتجاهات العامة الرئكيسية للتدوينء لان 
باقي القضايا ال 42 الأخرى. وباقي ال 18 


[االتتظاام توزّع أكبر عشر قضايا على ال مدوّنات بحسب عدد المدونات والتدوينات والتعليقات 


اه التطيدد ع خريت وهر سريت ها 


المركز الذي حققته القضايا الدينية لدى كل فئة من فئات المدوّنين العرب المحنلفة ويدل ارتفاع 


المنحنى على تدني المكانة والعكس 


المركز الذي حلقنه الفضايا الدينية لدى كل فلة من فنات المدونين العرب السفثلفة ويدل ارتفاع المشعنى على ثدني 
اتمناتة والعس 


فتة اللأخرى. نصيبهما قليل وريما ضئيل من 

التدوينات» ولا يشكل عدم وجودهما في العينة 

لمجتمع التدوين, وأخيرا يُعِدْ هذا الاحتيا ن أكثر 
في ما يلي أمثلة توضح ما انتهى إليه التحليل 

في كل زاوية من الزاويتين: 1 
أولا: نمط انتشار القضايا الأكثر اهتماما 

بين فئات المدوّنين 
استنادا إلى المراكز أو قائمة الترتيب التي 

أنشأناها في الجدول 24 تتبعنا أكبر عشر 
قضايا من حيث عدد التدوينات التي كتبت 
حولهاء وذلك لتوضيح نمط انتشارها بين 

الفكات المهنية المختلفة للمدونين العرب» 

وكانت النتيجة كالتالي: 

1. القضايا الدينية : تنتشر هذه القضايا بين 
المركزين الأول والتاسعء وتوجد كأولوية 
أولى لدى فئات الموظفين والأطباء والدعاة 
عن العمل والمدرسين والمهندسين والمهن 
الأخرىء وفي المركز الثاني لدى الطلاب 
والعاطلين والثالث لدى الصحافيين 
والكتابء والرابع لدى المهن الفنية 
ووظائف التكنولوجياء والخامسس لدى 
الباحثين والفنون التشكيليةء. والسادس 


لدى الإداريين» ولا توجد في السابع لدى 
أحد, والثامن لدى المترجمين, والتاسع 
لدى رجال الأعمال والمحامين. 

2 أفلام وسينما: تتوزع هذه القضية بين 
المركزين الثالث والسابع والعشرينء وفي 
المركز الثالث توجد لدى الباحثين ورجال 
الأعمال ووظائف التكنولوجيا والوظائف 
الأخرىء وفي المركز الرابع لا توجدء وفي 
المركز الخامس توجد لدى المهندسين,» 
وفي الثامن لدى الإداريين والمهن غير 
الواضحة والمحامين والمدرسينء» وفي 
المركز التاسع لدى المهن الفنية, والحادي 
عشر لدى الأطباء والدعاة والصحافيين: 
والثاني عشر لدى الطلاب والعاطلين, 
والسابع عشر لدى الفنون التشكيلية. وفي 
الحادي والعشرين لدى الموظفينء والسابع 
والعشرين لدى المترجمين. 

3. قضايا الرياضة : تتوزع بين المركز الأول 
والعشرينء وهي في المركز الأول لدى 
الإداريين والمهن الفنية, والثاني لدى 
الصحافيين والكتّابء والثالث لدى المهن 
غير الواضحة والفنون التشكيلية: والرابع 
لدى المهن الأخرى والمحامين: والخامس 
لدى الموظفين والمدرسينء والسادس 


قضايا الشباب العربي 
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لدى الأطباء. والسابع لدى العاطلين عن 
العمل والتاسع لدى الطلاب والمهندسين» 
والعاشر لدى رجال الأعمالء والثاني عشر 
لدى الدعاةء والخامس عشر لدى الباحثين: 
والتاسع عشر لدى المترجمين. 


4. الخواطر: توزعت بين المركز الأول والثالث 


عشيرء وكانت الاختيار الأول لدى كل 
من الصحافيين والكتاب والعاطلين عن 
العمل والثاني لدى الموظفين والوظائف 
الأخرى والباحثين والمهن غير الواضحة 
والمترجمينء والرابع لدى المدرسين 
والمهندسينء والخامس لدى الإداريين 
والأطباء والدعاة والمهن الفنية, والسادس 
لدى الطلاب ورجال الأعمال ووظاكف 
تكنولوجيا المعلومات. والثامن لدى الفنون 
التشكيلية, والثالث عشر لدى المحامين. 


5 إنترنت ومعلوماتية: توزعت بين المركز 


الأول والثاني والثلاثين» فقد كانت الاختيار 
الأول لوظائف تكنولوجيا المعلومات: 
وفي المركز الثالث للمهندسين:ء والرابع 
الأخرىء والسابع للدعاة والصحافيين 
والكتايم والقائن ‏ النتااب:. والقاسم 
للموظفين والباحثين والعاطلين عن العمل 
والمدرسين» والعاشر للإداريين» والحادي 
عشر للمحامين: والخامس عشير للأطباءء 
والثالث والعشرين لرجال الاعمال والفنون 
التشكيلة. والسادس والعشرين للمهن 


6. أدب وثقافة: توزعت بين المركز الأول 


والخامس عشرء حيث كانت في المركز الأول 
لدى الباحثين والمترجمين والمحامين 
والطلابء وفي المركز الثاني لدى الإداريين 
والمدرسين والمهندسينء والثالث لدى 
الموظفين والرابع لدى الأطباء والخامس 
لدى رجال الأعمال والصحافيين والكتّاب 
الدعاة: والحادي عشر لدى المهن الأخرى 


7 


8 


9 


والفنون التشكيلية. والثالث عشير لدى 
المهن الفنية, والرابع ععشير لدى وظائف 
تكنولوجيا المعلومات. والخامس عشر 
لدى العاطلين عن العمل. 

مؤسسات سياسية: تتوزع بين المركزين 
الأول والثاني والعشرينء فهي في 
المركز الأول لدى الفنون التشكيلية, 
والثالث لدى المهن الفنية: والرابع 
لدى الإداريين والدعاة والصحافيين 
والكتاب والمترجمينء وفي السادس لدى 
المخامين: والشابع لدى الأطباى والكامن 
لدى العاطلين عن العملء والتاسع لدى 
وظائف التكنولوجياء والعاشر لدى 
الطلاب والموظفين والمدرسينء والرابع 
عشير لدى المهن الأخرى والمهندسين 
والسادس عشر لدى الباحثين» والسابع 
عشير لدى المهن غير الواضحة:. والثاني 
والعشرين لدى رجال الاعمال. 

. قضيه فلسطين: توزعت بين المركزين 
الثالث والخامسس والعشرين: فهي في 
المركز الثالث لدى العاطلين عن العمل, 
والرابع لدى الباحثين والفنون التشكيلية, 
والخامس لدى المهن الأخرى: والسادس 
لدى الدعاة والمسخ الدينينة والسايع 
لدى الإداريين والمهن غير الواضحة 
والمحامين والمدرسينء والثامن لدى 
وظائف التكنولوجياء. والتاسع لدى 
الأطباء. والعاشير لدى المترجمين 
والمهندسين: والحادي عشر لدى الطلابء 
والثالث عشير لدى رجال الأعمال 
والصحافيينء والعشرين لدى الموظفين, 
والخامس والعشرين لدى المهن الفنية. 

. طب وصحة : تتوزع بين المركزين الأول 
والثامن والعشرينء: فهي في المركز الأول 
لدى رجال الأعمالء والثاني لدى الأطباءء 
والسادس لدى المهن غير الواضحة, 
والتاسع لدى المهن الأخرىء والعاشر 
لد المخاسيق: والحادي عكسن لدي 


المركز الذي حققته قضية فلسطين لدى كل فئة من فئات المدوّنين العرب المختلفة ويدل ارتفاع 


المنحنى على تدنى المكانة والعكس 


جر ع الى ي ا 
تي 4 
م 


المهن الفنية, والثاني عشر لدى المدرسين 
والثالث عشر لدى الباحثينء والرابع عشر 
لدى الإداريين» والسادس عشر لدى الفنون 
التشكيلية ومهن تكنولوجيا المعلومات, 
والحادي والعشرين لدى العاطلين عن 
العمل والثاني والعشرين لدى الصحافيين 
والكُثَّابِء والثالث والعشرين لدى الطلاب» 
والولقع والسفريق لد الموطفينوالسادين 
والعشرين لدى المترجمينء والثامن 
والعشرين لدى الدعاة والمهن الدينية. 


0. إسرائيل: تتوزع بين المركزين الثالث 


ا 


وا ل ل ا تي 
ا 


والخامس والعشرين» فالطلاب يضعوتها 
في المركز الغالك» والمحامون ف المركز 
الخامسء والباحثون والمدرسون في 
المركق السسادسن: والقئون التشكيلية في 
الفركر الاب والنون الأخرى يكال 
الأعمال والمهن الفنية قي المركز الكامن: 
والفحاتيون والكذاب في التركز الكاسيع: 
والأطباء فى المركز العاشرء والمترجمون 
في الحادي عشرء والمهن غير الواضحة 
التكنولوجيا في المرك الثالث عشسر. 
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المركز الذي حققته قضية إسرائيل لدى كل فئة من فئات المدونين العرب المختلفة ويدل ارتفاع 
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لت 
ليد نت ساك 83ل 
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والمهندسون في المركز الثامن عشسر, 
والموظفون في المركز التاسع عشير 
والدعاة في المركن القاني والعشرين: 
والعاظلون + عن العمل في المركز الخامس 
والعشرين. 


نمط التفضيلات لدى الفئات 
الأكثر تدوينا 

لم يكن النشاط التدويني لفكات المدوّنين 
العرب ال 18 التي ظهرت في التحليل متساوياً 
من حيث العددء ولا متمائلاً من حيث اختيان 
القضايا؛ ولذلك. فإن تحليل تفضيلات الفكات 
العشر الأولى من المدوّنين» وطريقة ترتيبهم 
للقضاياء التي يهتمون بهاء يمكن أن تلقي 
مزيداً من الضوء على السوال المطروح منذ 
البداية وهو مَنْ يتشفل بمناذاة وذلك لأ هده 
الفئات العشير تغطي الغالبية الساحقة من 
أنشطة المدونين. 

في ما يليء تجميع وتلخيص. سريع 
لتفضيلات الفتات العشر الأكثر تدويناً تجاه 
القضايا المختلفة. وتُعرضص فيه القضايا 
بالترتيب استناداً إلى عدد التدوينات التي 
متمبكي كل سةكل قمرية يمع أن أل 
قضية هي التي خصّص لها المدونون داخل 


الفئة أكبر عدد من التدوينات: و حصلت بالتالي 

على المركز الأول من حيث التفضيلاتء وتليها 

القضية الثانية, وهكذا: 

[1. فئة المدوّنين الذين لم يَذكر أصحابها مهنتهم: 
جاءت تفضيلات هذه الفئة كالتالي: 
القضايا الدينية, أفلام وسينماء رياضه. 
خواطرء إنترنت ومعلوماتية, أدب وثقافة, 
موّسسات سياسية, قضية فلسطينء. طب 
وصحة. إسرائيل. 

2 فئة الصحافيين والكتّاب: جاءت تفضيلات 
هذه الفئة كالتالي: خواطر. رياضة؛ قضايا 
دينية. مؤسسات سياسية, أدب وثقافة. 
أمن وجريمة» إنترنت ومعلوماتية. قضايا 
سياسية: إسرائيل: اقتصاد. 

3 فئة الطلاب: جاءت تفضيلات هذه الفئة 
كالتالي: أدب وثقافة. قضايا دينية, 
إسرائيلء تلفزيون وفضائياتء اقتصادء 
خواطر.ء قضايا اجتماعية. إنترنت 
ومعلوماتية» رياضة:ء موؤّسسات سياسية. 

4. فئة المدرسين ورجال التعليم: جاءت تفضيلات 
هذه الفكة كالتالي: قضايا دينية: أدب 
وثقافة, بيكة وموارد. خواطرء رياضة. 
إسرائيلء قضية فلسطينء أفلام وسينماء 
إنترنت ومعلوماتية. مؤسسات سياسية. 


توزيع عدد المبونات على الطلاب بحسب نوعية القضايا "أكبر15 
قضية اهتماما من قبل الطلاب" 


,اغيغ اي لخر غني ا 
تن 
0 


ا 


5. وظائف تكنولوجيا معلومات واتصالات: 
جاءت تفضيلات هذه الفكة كالتالي: 
إنترنت ومعلوماتية. نصائح وإرشادات: 
أفلام وسينماء قضايا دينية, أمن وجريمة, 
خواطر. رياضة. قضية فلسطينء موّسسات 
سياسية. قضايا اجتماعية. 

6. فئة الإداريين والتنمية البشرية: جاءت 
تفضيلات هذه الفئة كالتالي: رياضة: أدب 
وثقافة. تلفزيون وفضائياتء. مؤسسات 
سياسية. خواطرء. قضايا دينية. قضية 
فلسطينء أفلام وسينماء أمن وجريمة, 
إنترنت ومعلوماتية. 

7. فئة وظائف أخرى: في هذه الفكة ذكر 
المدوّنون وظائف فرعية قليلة الانتشار 
ولذلك تمّ جمعها تحت مُسمّى آخر, وقد 
جاءت تفضيلات هذه الفئة كالتالي: قضايا 
دينية. خواطر., أفلام وسينماء رياضة, 
قضيه فلسطينء إنترنت ومعلوماتية, 
أمن وجريمة: إسرائيل.ء طب وصحة, 
تربية وتعليم. 

8. فئة الأطباء والمهن الطبية : جاءت تفضيلات 
هذه الفكة كالتالي: قضايا دينية. طب 
وصحة: اقتصادء أدب وثقافة. خواطرء. 
رياضة:. مؤسسات سياسية: تربية وتعليم, 
قضية فلسطينء إسرائيل. 

9 فئة المهن غير الواضحة : في هذه الفئة كتب 
المدوّنون عن وظائفهم أو مهنتهم كلاماً 
ليس له علاقة بالوظيفة, أو لا يُفصح عن 
الوظيفة بشكل محدد. وقد جاءت تفضيلات 
هذه الفتة كالتالي: قضايا دينية, خواطر, 
رياضة: إنترنت ومعلوماتية؛ ادب وثقافة, 
طب وصحة:. قضيه فلسطينء أفلام وسينماء 
اقتصادء. نصائح وإرشادات. 

0 . فئة المهندسين: جاءت تفضيلات هذه الفئكة 
كالتالي: قضايا دينية» أدب وثقافة, إنترنت 
ومعلوماتية» خواطر, أفلام وسينماء فنون, 
قضايا اجتماعية:, إعلام وحرية تعبير, 
رياضة. قضية فلسطين. 


قضايا المنتديات.. السمات 
الخاصهة 

المنتديات على الإنترنت هي عبارة عن 
برمجيات يتم تركيبها على أي موقع فتسمح 
بتلقي إسهامات وافكار واراء وتعليقات 
وحوارات من قبل أيّ شخص يسجّل نفسه في 
المنتدىء وعرضها على المشاركين الآخرين 
في اللحظة نفسهاء ثم إتاحة الفرصة لكل 
المشتركين الآخرين لقراءة الإسهام فوراً والرد 
عليها في اللحظة نفسها إن أرادوا. 

ويعود تاريخ المنتديات إلى العام 21996 
ومن ثم كان ظهورها قد تبع ظهور مجموعات 
الأخبار وأنظمة لوحات النشدراتء ومع الوقت 
تطور المفهوم الأساسي للمنتديات ولم يعد 
مقصورا على إتاحة الفرصة للمشتركين, 
الإرسال سلسلة من الرسائل إلى المنتدىء والرّد 
على رسائل الآخرين لحظيا حيث أصبح معظم 
برمجيات المنتديات قادرا على إنشاء اكثر من 
منتدى داخل المنتدى الواحد. وهذه المنتديات 
هي عبارة عن حاويات لسلاسل الرسائل التي 
يرسلها المجتمع الافتراضيء واعتمادًا على 
الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجتمع, 
حسبما يحددها مسؤول المنتدىء. ويمكن 
لهولاء الأعضاء أن يرسلوا ردوداً على الرسائل 
الموجودة أو يبدأوا في إرسال رسائل جديدة 
حسبما يرغبون: ا 

والقضايا محل الحوارء داخل المنتديات: 
تغطي جميع مجالات الحياة تقريباء ويدور 
عمل المنتديات في بعض الأحيان حول 
موضوع واحدء كما مع المنتديات الصغيرة: 
كما توجد بعض المنتديات التي لا يدور عملها 
على موضوع محدّدء حيث يمكن لزوار المنتدى 


بها. ويلاحظ بعامّة أن المنتديات الكبيرة 
تراعي بشكل أكبر القضايا العامة والسياسية 
والاجتماعية. 

تنتشير المنتديات حالياً في جميع الدول 
تقريباء بنسب وإعداد وأنماط متفاوتة. وعند 
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قياس قوة المنتديات بالنسبة إلى عدد ما يتم 


إرساله ومناقشته من رسائلء تحتل اليابان 


مايزيد على مليوني رسالة يتم إرسالها في 
اليوم الواحدء أما الولايات المتحدة فلا يوجد 
فيها منتدى هو الأكبر من نوعه بل تحتوي على 
مئات آلاف المنتديات الصغيرة. وتمثل دول 
مثل الصين وهوئندا وفرنسا موطنًا لمات من 
المنتديات المستقلة. وبعض الدول مثل فتلتدا 
والسويد لا تحتو ي على الكثير من ذات الانتشار 
الواسو بعلن الرغم من أن لديها اتعكارا واسعاً 
في الدخول على شبكة الإنترنت. 

وفي المنطقة العربية سجلت المنتديات 
0 لحر خلال البستوات الأخيرة, 
ما قبل ظهور الشبكات الاجتماعية واننشارها. 
على النحو القائم حالياً ولا يزال لها حضورٌ 
قنوى: وكجكذب أعدادا غفيرة من مستخدمي 
الشبكة العرب. 


منهجية بخمس درجات تقييم 

تم الاعتماد على المنهجية التي يستخدمها 
موقع "أليكسا" , وتحدد هذه المنهجية خمس 
درجات تمنح لجحمهور المنتدى من الا عضاء 
والمشاركين والمعلقين' . 

وعند تحليا خصائص جمهور احد 
المنتديات, طبقاً لفكات النوع, يتم منح الإناث 
درجة من الدرجات السابقة, دلالةة على مستوى 


نشاط الإناث. كعضوات يضعنّ المشاركات 
ويقمن بالتعليق عليهاء وغير ذلك من الأنشطة 
في المنتدى: فيوصف الحضور والنشاط النسوي 
بأنه أقل من المعدل بكثيرء أو أقل من المعدل, 


أو غير ذلك من الدرجات الأخرى. 


وفي الب لبحث تم رصد الدرجات التي حصلت 
التي خضعت للتحليل طبقا لمقياسٌ أليكسا المشار 


البةويقاة على هذا الوضديى سمي درحات 


كل فكة من فّات الجمهور معاء واس تخدامها 
في التعرف إلى العلاقة التفاعلية بين القضايا 
المثارة وخصائص مجتمع المنتديات العربي» 
وبعد التحليل كانت النتائج كالتالي: 


العمر: جيل العشرينيات ملك 
المنتتديات 

عند تطبيق هذا المعيار على الفئكات العمرية 
المختلفة للجمهور, انّضح ( راجع الجدول 
"25") أن هناك علاقة عكسية بين جودة 
الدرجة التي تحصل عليها الفئة العمرية, بين 
5 و عاما ونسبة المواقع التي تمنحها هذه 
الدرجة؛ بمعنى أن النسبة الأكبر من المواقع 
عاحى #خدينا ديجة أقل سن حيست حيوية 
وجودة المشاركة والتفاعل على المنتدى. 

بتوضيح أكثر حصلت الفئة العمرية من 
5 إلى 64 عاماً على درجة "أقلّ من المعدل 
بكثير" في 58.1 96 من المنتديات التي شملتها 
العيّنة, وهي الدرجة التي كدل على قدي حضون 


1 - هذه الدرجات هي: - أقل من المعدل بكثير, وهي أسوأ الدرجات وأدناهاء وتعادل مستوى نشاط ضعيف جداً. - أقل من 


المعدل. وهي درجة تعادل مستوى “ضعيف", - المعدل الطبيعي. وهي درجة تعادل مستوى “جيد", - فوق المعدل» وهي 
درجة تعادل مستوى ””جيد جداً", - فوق المعدل بكثير. وهي درجة تعادل مستوى ”“ممتاز“ 
وتُمنح الدرجات السابقة طبقاً لمستوى الحضور والحيوية والمشاركة التي تحققها كلّ فئة من فتات الجمهور المختلفة داخل 


المنتدى: وذلك وفق المعايير التالية: 
5 النوع «ذكور وإناث». 


- السن «فئات وشرائح عمرية مختلفة هي: - الفئة الأولى من 18 إلى 24 سنة؛ - الفئة الثانية من 25 إلى 34 سنة, - الفئة 
الثالثة من 35 إلى 44 سنة, - الفئة الرابعة من 45 إلى 54 سنة, - الفئة الخامسة من 55 إلى 64 سنة. 


- مستوى التعليم وينقسم إلى ثلاث فتات: قبل الجامعيء الجامعيء يعد الجامعي». 


المنتديات 
أقل من المعدل 4.4 90 
المعدل الطبيعي 0 
51002 


المنتديات 


توزيع الفئاة العمرية 18 إلى 24 عاماً بحسب مستوى الحضور 2 


أقل من المعدل بكثير 0.7 90 


توزيع الفئة العمرية 25 إلى 34عاماً بحسب مستوى حضورها ف 


اقل من المعدل بكثير فوق المعدل بكثير 2 96 


90 4 


المنتديات 


فوق المعدل بكثير 1.2 90 


اقل من المعدل 
50058 


1 - راجع ص 144 من منهجية البحث (ملحق رقم 1) 
2 - راجع ص 144 من منهجية البحث (ملحق رقم 1) 


5 


راجع ص 144 من منهجية البحث (ملحق رقم 1) 


قوق المعدل 
201.6 
المعدل الطبيعي 
908 


توزيع الفئة العمرية 55 إلى 64 عاماً بحسب مستوى حضورها ف 


فوق المعدل 6.5 90 


90 9 
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ومشاركة وحيوية الفئة العمرية إلى أقل مستوى 
ممكنء وسارت العلاقة عكسية بين النسبة 
والجودة حتى وصلت إلى أن 1.3 90 فقط من 
المنتديات هي التي منحتها درجة "فوق المعدل 
بكثير". وهي الدرجة التي تمثل أقصى أو أعلى 
مستوى ممكن من النشاط والحيوية والمشاركة 
يمكن أن تحققها فئة معيّنة داخل المنتدى. 

كانت أوضاع الفئة العمرية من 18 إلى 24 
عاماً على النقيض تماماً من ذلك, حيث كانت 
هناك علاقة إيجابية طردية بين النسبة التي 
تحصل عليها هذه الفكة:. داخل المنتديات: 
وجودة الدرجة التي تمنحها لها المنتديات؛ 
معي أن وحودها أكفيف كان مقتنا بحيرية 
وإنتاجية ومشاركة عالية داخل المنتديات, 
فقد حصلت هذه الفئة العمرية على درجة " 
فوق المعدل بكثير" في 52.5 90 من المنتديات 
التي شملتها العيّنة, وهي الدرجة التي تمثل 
أقصى أو أعلى مستوى ممكن من النشاط 
والحيوية والمشاركة يمكن أن تحققها فئة 
معيّنة داخل المنتدى, ثم تدنى حضورها في 
الدرجات الأقل جودة حتى وجدنا أن 0.8 90 
فقط من المنتديات هي التي منحتها درجة 
أقل من المعدل بكثير". 

أما الفكات العمرية الأخري فكان تصبيها 
متدنياً للغاية, من درجة ' ' فوق المعدل بكثير", 
فالفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً حصلت 
عليها في 3 90 فقط من المنتدياتء والفئة من 
5 إلى 44 عاما حصلت عليها في 1.9 90 فقط 
من المنتديات, ولم يختلف الحال كثيرا في 
باقي الفئات العمرية التي كانت نسبة المواقع 
التي حققتها فيها تتراوح بين 1 و2 90 أيضا. 

وتظهر الأرقام الخاصة بالفكات العمرية 
الأخرى في الجدول 25, أن الاتجاه العام داخل 
المنتديات هو أن التقدّم في السن يكون مصحوياً 
عادة بانخفاضض في الحيوية والمشاركة 
والإنتاجية والتفاعل داخل المنتديات: وأن 
الفئة العمرية بين 18 و24 عاماء والفئة 
المريةابين 55 و64 عاساء فشلان طرفي 


النقيض الأكثر وضوحاً في هذه العلاقة, بحكم 
فارق العمر بين الفئتين, فالأولى فئة الشباب 
في مقتبل العمرء والثانية في سن 55 إلى 64. 


فتة 18 24 عاما الأشد تفضيلاً 
للسينما والأفلام 

للتعرف إلى تفضيلات كل فكة عمرية 
ومستوى إقبالها واهتمامها بالقضايا 
المختلفة, تم إنتاج بيانات إحصائية تربط 
بين الفئات العمرية التي يقسمها "أليكسا" 


خصيلة ليوا كل ثنة في تعاملها مغ القخنايا 


أسفر الريط بين البياناتء على هذا النحو. 


عن العديد من الجداول الإحصائية المليئة 
بالبيانات التفصيلية. وبعد ذلك جرى دمج 
البيانات المنتجة مرة أخرى. لنحصل في 
النهاية على جدول واحد مكوّن من خمس 
قوائم, كل قائمة ترتب القضايا ترتيبا تنازليا 
طبقاً لتفضيلات كل فئّة من الفكات العمرية 
الخمسء بحيث تأتي القضايا الأشدُ تفضيلاً 
في المراكز الأولى, والأقل تفضيلاً في المراكز 
التالية. حتى النهاية, وهو ما يوضحه الجدول 

"26". الذي يمكن الخروج منه بالآتي: 

1. يظهر التنوّع والاختلاف عن الترتيب العام 
في هذا المحور بوضوح. كما كان في 
المحور السابقء والأمثلة على ذلك كثيرة 
منها: 


أ. تظهر في المركز الأول قضية السينما والأفلام 


باعتبارها القضية الأشد تفضيلا لدى 
فئكّة واحدة فقط من بين الفكات العمرية 
الخمسس التي شملها التحليلء وهي الفئة 
الأولى ( 18 إلى 24 سنة). بينما القضايا 
الأشّد تفضيلاً لدى الفئتات الآخرى كانت 
النصائح والإرشادات في الفئة الثانية ( 25 
إلى 34 سنة ). والثقافة والأدب والفكر في 
الفكات العمرية الثالثة والرابعة والخامسة 

من ( 35 إلى 64 سنة )» وهنذا يذكركا على 


الفور بأن هذه القضية ظهرت لدى ثلاث 
دول عربية فقط من بين 19 دوئة شملها 
التحليل. ومن ثم فإن هذا الجدول يقدم 
دليلا إضافيا على صحة الاستنتاج الذي 
فسّرنا به التناقض بين احتلال السينما 
للمركز الأول؛ في الترتيب العام؛ وعدم 
ظهورها في المركز الأول لدى 16 دونة 
عربية شملها التحليل؛ إن يُشير هذا الجدول 
إلى أن السينما والأغاني هي الأشَ تفضيلاً 
لدى الفئة العمرية الأولى: التي هي في 
الوقت نفسه الأكثر حضورا وكثافة في 

ب. يلاحَظ في المركز الثاني ظهورٌ ثلاث قضايا 
كانت متأخرة بشكل واضح في الترتيب 
العام. وهي القضايا الدينية التي كانت 
تحتل المركز الرابع؛ في الترتيب العام, 
وأصبحت في المركز الثاني؛ وقضية البيكة 
والموارد التي كانت في المركز الرابع 
والعشرينء في الترتيب العام, وقفزت الى 
المركز الثاني مع الفئة العمرية الرابعة؛ 
وقضية الاستهلاك التي كانت في المركز 
السادس عشر وأصبحت في المركز الثاني 
للفكة العمرية الخامسة. 

ج. وفي المركز الثالث ظهرت قضايا أخرى 
جديدة. وهي الرياضة التي تقدمت من 
المركز الثامنء في الترتيب العام.ء إلى 
الثالث لدى الفئة العمرية الأولى؛ وقضايا 
الاقتصاد التي تقدَّمت من المركز الثاني 
عشر لتصبح في المركز الثالث. لدى 
الفكة العمرية الخامسة؛ كذلكء العديد من 
القضايا الأخرى. 


سيظرة المجال الشخصي غلى كل 

فئات العمر 

لامشل القضبانا الف تضم المجال الشخصىي 
الضيق للفرد سيطرتها على كل الفئات 
العمرية؛. وإن بصور مختلفة؛ ففي الفئكة 
العمرية الأولى تبدو مسيطرة سيطرة 5 


تكتسب شكل الاستهلاك الترفيهي. 
في الفكة العمرية الثانية تتغيّر طبيعة 
القضايا الشخصية وتخرج من دائرة النهم 
الاستهلاكي الترفيهي إلى قضايا حياتية 
وعملية أكثر مما هي منها تسليه وترفيه 
وخهم استهلاكيء ولكنها في النهاية لا 
تخرج عن إطار القضايا الشخصية. وفي 
الفئة العمرية الثالثة تتراجع قضايا 
الترفيه وتتقدم قضايا الغذاء الفكري 
والروحيء ولكنها تدورأيضاً في إطار 
فردي وشخصي» وليس مجمتعياً أو وطنياً 
أو إنسانيا عامًا. 
وقد ترسخ هذا الاتجاه بقوة لدى الفئتين 
العنويكين الرايفة والحافية: إذ يشعد 
التركيز على القضايا التي تدور في النطاق 
الفكري والروحيء ويقوى الاهتمام بها 
على حساب الاهتمام بالقضايا الموجهة 
للنهم الاستهلاكي الترفيهيء لكن الإطار 
الشكمبى العام ,يظتل مسيطرا حي 
النهاية. 

3 كاك لعجاي ذاكة الفتاق الجساميرئ العام 
على كلها عق الكرالضع إل ىكيل تراقيم 
القناتالحترية الحمس» فلا نلحظ سوى 
تغييرات طفيفة. ولو عدنا الى النماذج التي 
#ردمتانان البحوز ساق »لوجدنا أن 
أوضاعها لم تتغير كثيراً عند وضعها على 
معيار"العمر"؛ مثلاء فقضية فلسطين كانت 
في الترتيب العام رقم 30, وعند التقسيم 
على أساس السن كانت الاختيار رقم 28 
لدى الفكة الأولى والثالفة, والاختيار رقم 
7 لدى الفئة الثانية, والاختيار رقم 29 
لدى الفئة العمرية الرابعة, والاختيار رقم 
5 لدى الفئة العمرية الخامسة. 
وم وخدنفت خال تفي حقرق الإقسان 
كثيراًء ففي الترتيب العام أحتلت المركز 
8. في المقابلء أحتلت المركز 37 لدى 
الفكة العمرية الأولى. والمركز 41 لدى 
الفئة الثانية, والمركز 38 لدى الفتة 
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الثالثة. وال 36 لدى الفكة الرابعة, وال 
8 لدى الفئة الخامسة. حدث الشيء نفسه 
لقضية اتفاقيات السلام التي كانت في 
المركز 48 بالتركيب الغام: وأحقلت المراكن 
8 و47 و45 و42 و44 في الفتات العمرية 
من الأولى إلى الخامسة على التوالي. 
النتيجة التي يمكن الخروج بها من ذلك 
كله أن القضايا التي انشغلت بها المنتديات 
العربية في العام 2010 هي قضايا انشغل 
بها من هم في العشرينيات والثلاثينيات من 
العمرء داخل البلدان العربيةء, والذين يشكلون 
المحور أو مركز الثقل الأساسي من حيث السن 
داخل المنتديات العربية. أما الفكات العمرية 


الأخرى فهي تدور حولهم في مدارات هامشية 


غير موّثرة بصورة كبيرة. 


النوع: المنتديات دولة النساء 

لوحظ في توزيع العيّنة وفقا لمعيار الفئة 
العمرية أن التقدّم في السن يكون مصحوياً 
عادةٌ بانخفاض. في الحيوية والمشاركة 
والإنتاجية والتفاعل داخل المنتديات. وشيء 
من هذا القبيل يكشف عنه توزيع العيّنة طبقا 
لمعيار النوع " ذكور- إناث". 

كان الحضور النسائي داخل المنتديات 
مصحويا عادةٌ بالحيوية والنشاط العالي في 
مناقشة القضايا داخل المنتدياتء بينما يحدث 
العكس مع الذكور الذين حينما يظهرون يكون 
ظهورهم مصحوبا بتدن في الحيوية والنشاط 


لظام توزيع الإناث بحسب مستوى حضورهم © المنتديات 
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والإنتاجية, وهذا ما تشير إليه بيانات الجدول 
"27'"؛ فحضور الاناث كان أقل من المعدل 
بكثير - وتلك أسوأ درجة في مقياسس أليكسا 
- في 903 فقط من المنتدياتء وكان أقل من 
المعدل في 12.7 96 من المنتديات, لكنه كان 
فوق المعدل في 38.8 90 من المنتديات» وكان 
فوق المعدل بكثير - وتلك أفضل درجة - في 
99 من المنتديات. وهكذا كان هناك علاقة 
طردية إيجابية بين مستوى جودة الدرجة التي 
حصلت عليها الإناث وبين كثافة وجودهن 
داخل المنتديات.بعبارة أخرى كانت زيادة 
الدرجة مصاحبة لزيادة الكثافة في الحضور. 


درجة سيئة للذكور# ثلث 
المنتديات 

أما الذكور فكان يحدث معهم العكسن 
تماماء فقد حصلوا على درجة "أقل من المعدل 
بكثير" -وهي أسوأ درجة - في 9037.7 من 
المنتديات. وحصلوا على درجة ' فوق المعدل 
بكثير" - وهي أفضل درجة- في 3.6 90 فقط 
من المنتدياتء أي كانت هناك علاقة عكسية 
سلبية بين الدرجة التي يحصلون عليها 
ومستوى انتشارهمء فكلما كان وجودهم كثيفاً 
وواسعا كانت درجتهم متدنية وقليلة الجودة. 
والعكس بالعكس . 


واذا ما نظرنا إلى هذا الحضور النسائي 
الكثيف ذي الحيوية والجودة العالية, وأخذنا 
في الحسبان أن حوالى نصف المنتديات 
وجماهيرها في الوطن العربي يأتي 
من السعودية, لأمكن القول بأن المراة 
السعودية لاعب محوريٌ وأساسيٌ في الأنشطة 
والمشاركات الجارية في القضايا المثارة عبر 
مجتمع المنتديات العربي. وبالطبع لا يمكن 
فصل هذه الظاهرة عن السياق الاجتماعي 
السياسي الاقتصادي الذي تعيش فيه المرأة 
السعودية, والذي إما أن يوفر لها المنتديات 
على الإنترنت» أو يدفعها إليها تارة لسدّ الفراغ 
وتارةً لأنها القنوات الأكثر إتاحة للتعبير 
والمناقشة وإثبات الذات. لكن الدور البارن 
للمرأة السعودية لا ينفي حقيقة أنه من حيث 
التصنيفء بحسب النوع.ء تبدو المنتديات 
العربية على الإنترنت "دولة نساء" بصورة 
واخسحة وتحديدا من الإفات الشنابات في 
مقتبل العمر. 

وبالإضافة إلى ما سبقء كان هناك تنوّع 
واختلاف واضحين بين مستوى وحيوية 
وإنتاجية الذكور والإناث على المنتديات, 
داخل البلد العربي الواحد. ولو أخذنا على 
سبيل المثال الفروق في مستوى النشاط بين 
النوعين درجة "أقل من المعدل بكثير", وهي 


أعداد المنتديات بالعيّنة موزعة بحسب البلدان العربية 
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أسواأ درجة, ودرجة ' فوق المعدل بكثير". وهي 
أفض|ا درجة. سنجد أنه في الأردن تراوحت 
الفروق في الدرجات التي حصل عليها الجنسان 
في درجة " أقل من المعدل بكثير تصل إلى 7 
940 وفي السودان تصل إلى 07 وفي المغرب 


إلى13 90, وذلك حسبما يوضح الجدول "28". 


ومن الأمور اللافتة للنظر في تفضيلات 
الذكور والإناث تجاه القضايا المختلفة 
على المنتديات أن أيّاً منهما لم يختر الأفلام 
والسينما والأغاني باعتبارها القضية الأكثر 
تفضيلاً بالنسبة إليه. وهذه قد تبدو مفارقة 
أو تناقضا جديدا بين الترتيب العام والترتيب 
داخل تفضيلات النساء والرجالء وإقبال كل 
منهم على القضايا المختلفة. 


تناقض... لكنه ظاهري 

قبل التعليق على هذا "التناقض الظاهري" 
وتحليله نشير إلى أنه تم استخدام المنهجية 
التي اتّبعت في المحور الثالث الخاص بتوزيع 
القضاياء على الفكات العمرية. حيث جرى 
إنتاج بيانات إحصائية تربط بين النوع '"'ذكور 
وإناث'. وبين الدرجات الخمس التى حصلت 
عليها كل فكة فى تعاملها مع الققنايا القلاث 
والخمسين التي شملها التحليلء ثم إعداد جدول 
من قائمتينء كل قائمة ترتب القضايا ترتيباً 
تنازليا طبقاً لتفضيلات الذكور والإناث. بحيث 


تأتي القضايا الأشدٌ تفضيلاً في المراكز الأولى 
والأقل تفضيلاً في المراكز التالية حتى النهاية, 
وهو ما يوضحه الجدول "29" أيضاً. 
ويكشف الجدول عن ان التناقض الظاهري 
المشار إليه سرعان ما يتبدد إذا ما أنعمنا النظر 
في ترتيب قضية السينما والأغاني لدى الفكتين» 
فهي تحتل المرتبة الخامسة لدى الذكور 
والثالثة لدى الإناثء أي بفارق مرتبتين فقط, 
وهذا الأمرلم يتكرر مع أي من القضايا الأخرى 
التي شملها التحليل. ومدلول ذلك أن التقارب 
الشديد بين المركز أو المرتبة التفضيلية لقضية 
السينما والأغاني لدى الفتثين: يعني أن كلاً 
منهما منحها درجة تفضيل متقاربة مع 
الآخرء وبالتالي» فإن إجمالي الاهتمام بها 
لدى الفئتين, كان مرتفعاً للغاية, فدفع بها إلى 
صدارة الترتيب العام بعكس القضايا الأخرى 
الكي كان ما يقدّمه لها طرفٌ يسحبه متها 
الطرف الآخرء فيكون إجمالي الاهتمام بها 
أقلء فتتراجع إلى مراكز تالية. 
وإذا 3 تجاوز هذا "الخلاف الظاهري غير 
الحقيقي' بين الترتيب العام وقوائم التفضيلات 
لدى الذكور والإناثء يتبيّن أن هناك "اختلافاً 
وتنوعاً حقيقيّينَ", وليس ظاهرياًء بين النوعين, 
في القضايا التي يفضّلونها ويهتمون بها أكثر 
من غيرها؛ فمن الواضح أن معظم القضايا 
التي يهتم بها الرجال ويضعوها في مقدمة 


أبرزعشر قضايا ظهوراً على المنتديات موزعة بحسب عدد المشاركات 


أقل عشر قضايا انتشاراً عبر المنتديات موزعة بحسب عدد المشاركات 


تفضيلاتهم., لا تهتم بها النساءء بل يدفْعْنَ 
بها إلى ورا بصورة أو بأخرى, والعكمس 
صحيح. فمثلا.. تحتل قضية الرياضة المركز 
الأول لدى الذكورء لكن الإناث لم يكترثن بها 
بالدرجة نفسها ودفعن بها إلى المركز الثالث 
عشيرء وفي المقابل فإن قضية الطب والصحة 
التي كانت الأكثر تفضيلاً على الإطلاق لدى 
النساء ومنحنها المركز الأول لم تكن كذلك لدى 
الذكورء ولم يكترثوا بهاء فدفعوا بها إلى المركز 
العاشر. كذلك قضية الإنترنت والمعلوماتية 
التي وضعها الذكور في المركز الثاني» دفعت بها 
النساء إلى المركز العاشر؛ والأدب والفكر التي 
جاءت في المركز الثالث لدى الذكور تراجعت 
لدى الإناث إلى المركز السادس؛ وقضية 
النصائح والإرشادات التي رفعتها الإناث إلى 
المرتبة الثانيةء هبط بها الذكور إلى المرتبة 
السابعة؛ وقضية التلفزيون والفضائيات التي 
تحتل المركز الرابع لدى الذكور. قذفت بها 
الإناث إلى الوراء لتسكن المركز السابع عشر؛ 
وقضية الخواطر التي وضعتها الإناث في 
المركز الخامسء لم يعطها الذكور وزناً مماثلاً 
ودفعوا بها إلى المركز الثاني عشر. 

على هذا المنوال تسير تفضيلات الفئتين في 
طرق متباعدة, فما تفضّله فئة تُهمله الأخرى 
والعكس بالعكس, الأمر الذي يعكس بوناً واضحاً 


بين اهتمامات الذكور واهتمامات الإناث في 
المجتمع العربي» ليس من السهل التغاضي عنه؛ 
فالاهتمامات لا تتقارب بشدة إلا في السينما 
والأغاني والأفلام, وبدرجة أقل في القضايا 
الدينية» أما في باقي القضايا فالأمر يقترب من 
حالة 'حوار الطرشان" التي تمضي بكل طرف 
في سبيله متباعداً عن الآخر, وغير حريص بما 
يكفي لمشاركته الاهتمامات والهموم. ‏ ' 


التقوقع بالقضايا الشخصية سمة 
شتركهة للجنسين 

وإذا كان هناك ثمة اتفاق أو تقاربٌ بين 
الفئتين فهو التقوقع داخل القضايا الشخصية 
والفردية التي تخدم النهم للترف أو الحاجة 
لتسيير الأمجرنالحواتية, والإهمال الواضح 
مكتمعي] 20 507 وإتسحانياء وهي 
الظاهرة نفسها التي رأيناها في المعايير 
الأخترئ: ويدلّلُ على ذلكء التقاربٌ الشديدء 
وربما التطابق احياناً في المراكز التي حصلت 
عليها القضايا التي أحتلت ذيل القائمة لدى 
الفتتين. وتضم م قضايا المذهبية. والإدارة. 
والأقليات. واتفاقيات السلام, والمؤّسّسات 
الدولية. وحقوق الإنسان. والأزمات 
العالمية,.وإسرائيل: وغيرها؛ فالملا حظ أن هذه 
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وضع الذكور قضية الإنترنت 
والمعلوماتية في المركز الثاني» 
أما الإناث فدفعنها إلى المركز 
العاشرء وجعل الذكور الأدب 
والفكر في المركز الثالث, بينما 
تراجعت لدى الإناث إلى المركز 
السادس. أما قضية النصائح 
والإرشادات فرفعتها الإناث إلى 
المرتبة الثانية بينما هبط بها 
الذكور إلى المرتبة السابعة. 
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إذا كان ثمة اتفاق أو تقارب 
بين فتتيْ الذكور والإناثء 
فهو التقوقع داخل القضايا 
الشخصية والفردية التي تخدم 
النهّم للترف أو الحاجة لتسيير 
الامور الحياتيةء والإهمال 
الواضح للقضايا الواقعة في 
نطاق الاهتمام العام مجتمعيا 
ما ا ل 


لس 
لضن 


القوعيةة برخ القكساياكيدا اللبدوى بعد المركن 


التعليم: الأدنى تهليها الأكثر 
نشاطا 

ألقى عامل اسن وظلال واضيحة على 
عامل التعليم: فقد سبقت الإشارة إلى أن الكتلة 
الحرجة النشطة داخل المنتديات هي بالأساس 
من الفئات صغيرة السنء وهذا الوضع جعل 
تقسيم العيّنة طبقاً لمستويات التعليم يميل 
هو الآخر إلى الفئات المنتمية إلى مستوى 
التعليم قبل الجامعي ثم الجامعيء والتي هي 
صغيرة السن. أما الفكات المنتمية إلى التعليم, 
بعد الجامعي فكان حضورها قليلاً وإنتاجها 
ضعيفاً وحيويتها هزيلة» وهي في الوقت نفسه 
فكات متقدمة في السن ولو نسبيا. 


التعليم ما قبل الجامعي هو 
الأفضل على المنتديات 

وفي هذا الصدد يشير الجدول "30 إلى 
أن فئة التعليم قبل الجامعي اتخذت المسار 
نفسه الذي وجدناه في الفكئات الأقل سنا 
وفي فئة الإناث؛ ألا وهو وجود علاقة طردية 


ومستوى جودة الدرجة التي تحصل عليها من 
حيث الحيوية والإنتاجية في مناقشة القضايا 
المختلفة. فهذه الفتة حصلت على أسواأً درجة 
"أقل من المعدل بكثير" في 5.1 96 فقط من 
المنتديات. وحصلت على الدرجة الأفضل على 
الإطلاق (فوق المعدل بكثير) في 45.5 96 من 
المنتديات. وكان الانتقال من الدرجة الأسواً 


إلى الدرجة الأفضل تصاعدياً بصورة منتظمة. 


وحدث شيء قريب من هذا مع فئة التعليم 
الجامعي التي حققت أسوأ درجة في 11.8 96 
من المنتديات» وحصات على الدرجة قبل 
النهاتية في 58.6 96 من المنتدياتء لكن 
الدرجة النهائية حصلت عليها في 15.3 90؟ من 
المنتديات. 


أما فئة التعليم بعد الجامعي فكانت 
نموذجاً ثالثاً لظاهرة العلاقة السلبية العكسية 
بين جودة ة الدرجة ومعدل الانتشارء فأوسع 
انتشار لهذه الفئة كان مصحوبا بالدرجة 
الضعيفة, ' أقل من المعدل''. حيث حصلت على 
هذه الدرجة في 61.6 90 من المنتديات. أما 
الدرجة النهائية فحصلت عليها في 0.8 96 من 
المنتديات. وهي أقل نسبة انتشار تحققها فئة 
من الجمهور داخل المنتديات. 


الأدب والفكر ثاني اختيار لطلاب 
الإعدادية والثانوية 

السوّال الذي تثيره هذه الإحصاءات هو: هل 
تأثرت القضايا المثارة على المنتديات العربية 
بالحالة التعليمية أى بالمستوى التعليمي 
لأعضاء المنتديات؟ 

للاجابة عن هذا السؤال؛ تم م تحليل أوضاع 
القضايا المثارة على المنتديات وإعادةٌ توزيعها 
طبقاً للمستوى التعليمي للأعضاء والمشاركين 
في النتقواه حية جوئ إنقاع بياتنات 


إحصائية تربط بين مستوى التعليم بحسب 


تقسيم أليكساً السابقء وبين الدرجات الخمس 
التي حصلت عليها كل فئة في تعاملها مع 
القضايا الثلاث والخمسين التي شملها التحليل 
م كل قائمة 
تب القضايا ترتيباً تنازلياً طبقاً لتفضيلات 
ذوي التعليم قبل الجامعي والجامعي وفوق 
الجامعيء بحيث تأتي القضايا الأشد تفضيلاً 
في المراكز الأولى والأقل تفضيلاً في المراكز 
التالية حتى النهاية. وهذا ما يوضحه الجدول 
317". وفى النهاية يكشف هذا الترتيب داخل 
القوائم حايكل: 
هناك قضايا في التعليم قبل الجامعي 
يرتفع الاهتمام بها عن ما سواهاء أي أنه 
يكون أكثر تفضيلاً لهاءلدى طلاب المدارس 
الإعدادية والثانوية, ويأتي على رأسها بالطبع 
قضايا الأفلام والسينما والأغاني التي تحتل 
المركز الأول. لكن اللافت هنا أن الطلابء 


في هذا المستوى التعليمي؛ يفضلون أيضاً 
قضايا الأدب والثقافة والفكر كاختيار ثان 
ريكحوفياقي مكاح سهدي مقارمة يبنا 
يفعله الجامعيون الذين يضعون قضايا الفكر 
في المركز التاسع» وذوي التعليم فوق الجامعي 
الذين يضعونها في المركز الثالث. 

يش الأمتساء اندى هذه الققة أيكبا 
بالنصائح والرياضة والخواطر والإنترنت 
والقضايا الدينية, فهذه القضايا تحتل لديهم 
المراكز من الغالث إلى الخاسى علد العوالي, 
تليها القضايا الدينية والطب والصحة 
والتربية والتعليم والأسرة, التي تغطي المراكز 
من السادس إلى العاشر, لتصنع مع سابقيها 
خلطة من الاهتمامات الشخصية المتّشحة 
بمسحة خفيفة من قضايا الشأن العام والفكر 
والغذاء الروحي. 


القضايا الدينية والاقتصاد ب 
الصدارة لدى طلاب الجامعات 

في مرحلة التعليم الجامعي ثمة مجموعة 
من القضايا التي يشتدُ الاهتمام بهاأكثر 
من المراحل التعليمية الأخرىء. ومن بينها 
القضايا الدينية والنصائح والإرشادات 
والطب والصحة والاقتصاد والتربية والتعليم 
والرياضة والطائفية؛ فالقضايا الدينية تحتل 
لديهم المركز الثاني» في حين أنها تتراجع لدى 
طلاب الاعدادية والثانوية إلى المركز السابعء 
وإلى المركز الخامس لدى مرحلة ما بعد التعليم 
الجامعيء وتأتي قضية الطب والصحة لديهم 
في المركز الرابع» لكنها تأتي في المركز الثامن 
لدى التعليم قبل الجامعي وبعد الجامعي. ثم 
تأتي قضية الطائفية لتسجّل مركزاً لم تسجّله 
لدى أي من الفئتين الأخريين, أو أي فئة أخرى 
في أي محور تحليلي آخر؛ فطلاب الجامعات 
يرفعون هذه القضية إلى المركز الثامن في 
قاتمة اهتماماتهم, في حين أن طلاب مرحلة 
ماقبل الجامعي يضعونها في المركز الثامن 
والعشرينء وفئة التعليم بعد الجامعي تضعها في 


المرتبة ال 41. وفي المقابل يُلاحظ أن فئة طلاب 
الحامفنات يقل لديها الأعسنام يقفبايا الأب 
والثقافة والفكر مقارنة بالفئتين الأخريين. 
كما معط لذيوا الامقتيلام ييا كسان 
الرياضة والقضايا الاجتماعية والإعلام 
وحرية التعبير. وهنا يبدو مفاجئاً ولافتاً أن 
يقل اهتمامٌ الجامعيين بقضايا الإعلام وحرية 
التعبير مقارنة بالمراحل التعليمية الأخرى, 
بينما يرتفع اهتمامهم بقضية الطائفية بصورة 


أكبر, الأمر الذي يشكل علامة فارقة لدى هذه 


الفتة بالتحديدء ويجعل من الضدروري النظر 


إلى هذا الأمر بعين الاعتبارء من قيّل المعنيين 


بهذه القضية. للبحث في الأسباب التي تجعل 
طلاب الجامعات العربء ممَّن يشتركون في 
المنتدياتء يهتمون بالطائفية أكثر من غيرهم 
بهذه الصورة اللافتة. ويفتر اهتمامُهم بقضايا 
الإعلام وحرية التعبير مقارنة بغيرهم؛ فقد 
يكون السبب مجتمع الجامعة نفسه. بما يحمله 
من تغييرات وانفتاح لا يعيشه الطالب في 
المرحلة السابقة؛ وربما يكون نتيجة تركيز 
خاصص. ممن يستهدفون إذكاء هذا النوع من 
الصراعات والتقلبات السلوكية والفكرية داخل 
الوطن العربي. 


القضايا الاجتماعية أوئوية بعد 
التعليم الجامعي 
التعليم جد اس مقارنة بغيرهء. وفي 
مقدمتها القضايا الاجتماعية التي تحتل 
المركرَّ الأول لدى هذه الفتة. وهي مكانة 
متقدمة لم تحققها هذه القضية لدى أي فئة من 
الفتات الأخرى في كل محاور التحليل؛ وربما 
يفسر ذلك أَنْ أعضاء هذه الفكة - بحكم السن - 
ا وأمهات ومسؤولون عن أسرٍ د 
مع المجتمع وقضاياهء لكنهم من ناحية أخرى 
يضعون قضايا الرياضة في المركز الثاني 
لتفضيلاتهم: وبالتالي فهي تسبق لديهم الأدب 
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ثمة قضايا يزداد الاهتمام 
بهافي التعليم قبل الجامعي 
عن سواها من مراحل التعليم 
الأخرى؛ ويأتي على رأسها 
قضايا الأفلام والسينما 
والأغاني التي تحتل المركن 
الأول لكن اللافت هنا أن 
الوب اآلقالذوياات وتعالين امهنا 
قضايا الأدب والتقافة والفكر 
كالههار فاق 


نجد في مرحلة التعليم الجامعي 
مجموعة من القضايا التي يشتد 
الاهتمام بها أكثر من المراحل 
التعليمية الأخرى؛ ومن بينها 
القضايا الدينية والنصائح 
واالزرقاناات واالئنى و الصهة 
والاقتصاد والتربية والتعليم 
والرياضة والطاكفية. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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حصلت قضية العلوم على 
مكانة متقدمة لدى فئة التعليم 
الجامعيء فجاءت في المركز 
السابع؛ مع أنها في الترتيب 
العام كانت في المركز التاسع 
عششرء ولدى طلاب مرحلة ما 
قبل التعليم الجامعي جاءت 
في المركز التاسع عشرء ولدى 
الطلاب الجامعيين في المركز 
2 02 كت كرك 
القضايا السياسية لدى هذه 
الفئكة المركز التاسع؛ لكنها في 
الترتيب العام كانت في المركز 
الك 32 


لس 
لضن 


والثقافة والفكر والتربية والتعليم. 

ومن القضايا اللأخرى التي حصلت على 
مكانة متقدمة لدى هذه الفكة قضيةٌ العلوم 
التي جاءت في المركز السابعء مع أنها في 
الترتيب العام كانت في المركز التاسع 
عشيرء ولدى طلاب مرحلة ما قبل التعليم 
الجامعي في المركز التاسع عشير. ولدى 
الطلاب الجامعيين في المركز الثامن عشر, 
والقضايا السياسية التي احتلّت لدى هذه 
الفئة المركز التاسعء؛ لكنها في الترتيب العام 
كانت في المركز ال 32, ولدى طلاب المدارس 
في المركز ال 33, ولدى طلاب الجامعات في 
المركز ال 22. 


الاهتمام بقضايا الانترنت يقل مع 
ارتفاع مستوى التعليم 

كشف التحليل عن مجموعة من القضايا 
يهبط الاهتمام بها كلما ارتفع مستوى التعليم؛ 
فقد كان الاهتمام بها مرتفعا لدى طلاب 
المدارسسء ثم انخفض لدى طلاب الجامعات ثم 
انخفضن أكثر لدى التعليم بعد الجامعي؛ ومن 
هذه القضايا: الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات التي انخفض الاهتمام بها من 
المركز السادس إلى الحادي عشرء فإلى الخامس 
عشيرء لدى الفئات الثلاث على التوالي؛ وقضية 
الخواطر التي انخفض الاهتمام بها من المركز 
الخامسس إلى العاشر, فإلى الثاني عشر؛ وقضية 
الأمدرة التي انخفض الاهتمامُ بها من المركز 
العاشير إلى السادس عشرء فإلى التاسع عشر؛ 
وقضايا الاستهلاك التي تراجع الاهتمام بها 
من الثاني عشير إلى الخامس عشر فإلى الثالث 
والثلاثين؛ وذلك في الفتات الثلاث على التوالي. 

في المقابلء لوحظ أن هناك قضايا يرتفع 
الاهتمام بها مع الارتفاع في التعليم: أي يزداد 
الاهتمام بهالدى طلاب الجامعات مقارنة 
بطلاب المدارسء ويزداد الاهتمام بها اكثرلدى 
مرحلة التعليم بعد الجامعي مقارنة بطلاب 
الجامعات وخريجيهاء ومن هذه القضايا التربية 


والقعليع :العى تقدسيك من الشرك و الماسع لدى 
طلاب المدارسس إلى المركز السادس لدى طلاب 
الجامعافه شالى الفركنة اراس للدا رسين في 
موكلة ماب الجامي_ ركاه الفضايا الشاسي: 
التي تقدمت مخ المركز ال 33 لدئ طلاب المدارن 
إلى المركز ال 22 لدى طلاب الجامعات إلى المركز 
التاسع لدى التغليم قوق الجامضيء وق التسار 
نفسه سارت قضية حقوق الإنسان. 


التعليم يرفع قضايا الشأن العام 
ويهبط بالخاص 

على الرغم من التمايزات الكثيرة السابقة 
هناك تقارب إلى حد كبير في الاهتمامات 
بين فكة التعليم قبل الجامعي والجامعي. أما 
فتة التعليم الجامعي فتتميز بخصوصية في 
تفضيلاتها واختياراتها تجعلها بعيدة عن 
الفئتين الأخريين. وتتجلى خصوصية التعليم 
بعد الجامعي بأكثر ما يكون في كونها تهتم 
وتحتفي بالقضايا ذات العلاقة بالشأن العام, 
حتى أن بعضها يقترب بشدة وربما ينافس 
بقوة في المساحة التي تحتلها قضايا الشأن 
الخاصء كما هو الحال مع القضايا الاجتماعية 
التي احتلت المركز الأول» وقضايا الاقتصاد 
والسياسة وحرية التعبير التي ارتفع الاهتمام 
بها إلى المراكز العشرة الأول في هذه الفئة» في 
حين أنها لدى الفئتين الأخريين - وكذلك في 
العديد من فتات محاور التحليل الأخرى ‏ كانت 
متأخرة إلى ما بعد المركز العشرين. 

يدل هذا التراجع أو الارتفاع في الاهتمام 
بقضايا معيّنة على حساب غيرها.ء على أن 
التعليم يلعب دوراً مؤثراً في "إنضاج" تفكير 
الفرد وتغيير توجهاته تجاه مختلف القضاياء 
فيدفع ببعضها إلى الخلفء في وعي الفرد 
وتقييمه لهاء فيخفت الاهتمام بهاء ويدفع 
ببعضها إلى الأمام فيرتفع الاهتمام بهاء 
وتحتل مساحات أوسع من إدراكه وتفاعلاته 
مع محيطه الشخصي أو العام. 

والنتيجة أن الحوار الداكرَء عبر المنتديات 


العربية. حول القضايا المختلفة. هو حوار 
"المقبلين على التعليم' أو من هم في سن التعليم 
الإلزامي والجامعيء وما يمكن أن يطلق عليهم 
فئة الطلاب؛ أما ذوو التعليم بعد الجامعي من 
البالغين والشيوخ فليسوا هم مركز التحاور 
حول القضايا المثارة عبر المنتديات. 


قضايا الفيس يوك.. السمات 

الخاصهة 
بات معروقاً أن موقع الفيس بوك هو 

اكبر شبكة اجتماعية على الإنترنت» من حيث 

الانتشار والشعبية والتأثيرء ومن أكثرها قدرة 

على تسهيل التواصل بين الملايين حول العالم. 
يُتيحٌ الفيس بوك مجموعة من أدوات 

التواصل والتفاعل اللحظي لمشتركيه. وهي: 

- أداة الجدارأو اللوحة: وهي أداة يظهر بها 
كل ما يكتبه صاحب الصفحة أو العضو في 
المجموعة من ملاحظات أو صور أو مقاطع 
فيديو أو مقالات أو روابط لصفحات أو 
مواقع على الإنترنت. كما يظهر عليها 
كل ما يكتبه من تعليقات على صور 
الآخرين أو المجموعات التي يشترك بها 
أو الصفحات التي أعجب بهاء وهو الجزء 
الأساسي للتفاعل عبر الموقع. 

- أداة تحديد المناسبات والأحداث: وهي أداة تتيح 
لعضو الفيس بوك إنشاءً دعوة لأصدقائه 
لمناسبة معيّنة؛ أو حدث معين؛ أو حضور 
الحتبناع معرج# رقي هذه الدغرة تدده اومان 
والمكان والأشخاص الذزين سيحضرون. 
وعلى سبيل المثالء لعبت هذه الأدوات دورا 
مهما في تحديد مواعيد وأماكن المظاهرات 
الرئيسية التي حدثت خلال الثورة المصرية, 
من 25 يناير إلى 11 فبراير. ومن الثلاثاء 
العظيم 25 يناير إلى جمعة الغضب 258 يناير 
وغيرهاء فضلاً عن التنويه عن فعاليات 
أخرى كثيرة كان يجري تنظيمها في ميدان 
التحرير ومناطق أخرى. 

- أداة الرسائل وال ملاحظات: وظيفة هذه 


الأداة هي تجميع الرسائل المتبادلة بين 
الأصدقاء على الفيس بوكء ويطلق عليها 
في بعض الترجمات " ملاحظات"2 وهي في 
كل الأحوال مشاركات, لكنها كبيرة الحجم 
وتتجاوز الحجم المخصّّص للمشاركات 
العادية, التي توضع على اللوحة أو الجدار. 
وفضلا عن ذلك. فإن هذه الاداة تتيح 
لمدير المجموعة أو الصفحة توجيه رسائل 
جماعية إلى كل أعضاء المجموعة أو 
الصفحة أو إلى قائمة كاملة من أصدقائه. 
- أداة القضايا: وهي أداة يتم من خلالها 
حشدٌ أعضاء الفيس بوك وراء قضية أو رأي 
معينء أو إجراء معين. وقد استخدمت هذه 
الأداة في إجراء مناقشات واسعة النطاق 
بين الأعضاء والمشتركين في لحظات 
- أداة تحميل الفيديو: وهي أداة يقوم من 
خلالها مدير الصفحة:, أو أحد أعضاتهاء 
بتحميل ملفات فيديو على الصفحة, لها 
علاقة بقضية معيّنة, فيراها أصدقاء 
الصفحة أو كل مستخدمي الفيس بوك» 
بحسب مستوى الصلاحية المستخدّم 
في العرضص والمشاهدة. ويمكن لباقي 
الاعضاء التعليق عليهاء كما هو الحال مع 
المشاركات والمللاحظات. 
انطلاقا من هذه الطبيعة الخاصة للفيس 
بوكء سيتم التعرف إلى الكيفية التي تعامل 
بها المستخدمون العرب مع هذه الأدوات وهم 
يثيرون القضايا ويناقشونها ويتابعونهاء 
لأن الأمر مع الفيس بوك لا يتوقف فقط عند 
إثارة القضايا ومناقشتهاء بل يتجاوز ذلك 
إلى أمور أخرى مهمة:؛ وفي مقدمتها التعرّف 
على القضايا التي تتم مناقشثها والاهتمامُ 
بها بصورة جماعية؛ وعلى تلك التي تناقش 
بصورة فردية: والقضايا التي تستخدّم فيها 
أدوات المناقشة القصيرة السريعة, وتلك التي 
دخل فيها الفيس بوك كوسيلة للحشد والتنظيم 
وغير ذلك. 
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وعساياا مجدافة الس .عسااتب 
غيرهاء إلى أن التعليم يلعب دورا 
مؤثرا في "إنضاج" تفكير الفرد 
وتغيير توجهاته تجاه مختلف 
القضاياء فيدفع ببعضها إلى 
الخلف في لعي الفرد وتقييمه 
لها فيخفت اهتمامه بهاء ويدفع 
ببعضها إلى الأمام فيرتفع 
الاهتمام بها وتحتل مساحات 
أوسع من إدراكه وتفاعلاته مع 
محيطه الشخصي أو العام. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقوير العربي الوابع 
68 | للتنمية الثقافية 


المجموعات والصفحات الفردية 

تم في هذا الصدد تصنيف المشاركات 
والمناقشات المتعلقة بالقضايا المختلفة 
في مجموعتين الأولى خاصة بالمشاركات 
والمناقشات التي تمَّت على الصفحات الفردية, 
والثانية للمناقشات والمشاركات التي ظهرت 
على المجموعات أو الصفحات الجماعية. وقد 
اتضح من التحليل: كما يُشير الجدول " 32" 
إلى أن هناك ثلاث مجموعات من القضايا: 

- المجموعة الأولى تضم 15 قضية, وكانت 
أغلبية المشاركات الخاصة بها صادرةً عن 
المجموعات:ء أو عن الصفحات الجماعية التي 
يشترك ويعمل عليها مجموعة من الأشخاص. 
كانت الأقلية صادرة عن الصفحات الفردية 
التابعة لأشخاص. 


المذهبية قضية مجموعات لا 
صفحات 

وقد تصدرت قضية المذهبية هذه 
المجموعة. حيث اتضح أن 95.5 90 من 
المشاركات والمناقشات الخاصة بها تتم 
من خلال صفحات جماعية أو مجموعات 
على الفيمس بوكء تليها القضايا المتعلقة 


بالتجارة؛ التي تمثل فيها المجموعات مصدراً 


ل 80.65 96 من المناقشات الخاصة بهاء ثم 
تكواك يعداذلك بقية سانا النجموعة تتفل 
تدريجياً المناقشات والمشاركات الصادرة عن 
المجموعاتء وتزداد المشاركات الصادرة عن 
الصفحات الفردية؛ وذلك في القضايا التالية: 
التنمية والزراعة: الثروة الحيوانية: الفنانون 
والفنانات: المناسبات والأعيادء المؤسّشسات 
السياسية. الموّسّسات الدولية: الاتفاقيات 
الدولية, والفضائح., والشؤون القانونية: الجنس, 
الملوكالافقتضنا الطرائف: غلى القوالي: حي 
تتوقف النسبة في قضية الطرائف عند 59 96 
للمجموعات. و41 90 للصفحات الفردية. 


المجموعات الخاصة بقضايا الشأن 
العام 

لو أنعمنا النظر قليلاً فى هذه المجموعة 
يبز أن كمسا مذبا تداق بقضايا الشآن 
الخاصء وهي المناسبات, والأعيادء والفنانون, 
والفضائح. والجنس. أما القضايا العشر الباقية 
فتتمحور حول قضايا الشأن العام الأمر الذي 
يشيرٌ إلى أن مجموعات الفيس بوك تُعدٌ الموئل 
الأكبر للاهتمام بقضايا الشأن العامء وان 
حضورها على الفيس بوك هو حضورٌ يشكل 
"عقلا جمعيا" للقطاعات أو الفكات التي تهتم 


أكثر عشر قضايا انتشاراًك الفيس بوك موزعاة بحسب عدد 
المشاركات وعدد مرا تالإعجاب 
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بهاء على صعيد المناقشة والتنظيم وصياغة 
التوجهات:. على اعتبار أنها مناقشات تحرّكها 
جماعات أو عقل له قدرٌ من التنظيم: وليس 
اجتهاداتٌ فردية شاردة أو صادرة أو واردة من 
شخص هنا أو هناك. وبالطبع فإن المحتوى 
الخاص بهذه المجموعاتء وما تقوله أو تفعله أو 
تتفق عليه. يُعَدْ أمرا ذا قيمة عالية لمن يتابع أو 
يدرس أو يكون مسؤولاء بصورة أو بأخرى, عن 
هذه القضايا في الدول والمجتمعات المختلفة. 


قضايا مشتركة بين المجموعات 
والصفحات الفردية 

- المجموعة الثانية تضم 24 قضية, 
تتصدرها قضايا التعليم, والصراعات, والممثلون, 
والبيئة, والمواردء والتنظيمات الإسلامية, وتنتهي 
بالقضايا الدولية. وقضايا المرأة, والأفلام, 
والسينماء والمطربونء والإدارة. وفي هذه المجموعة 
تتقارب نسبة المجموعات إلى الصفحات الفردية, 
لتصبح بين 59 96 و40 90. والملاحظ كذلك أن 
16 قضية منها هي من قضايا الشأن العام, 
كالتربية والتعليم, والصراعات, والبيئة» والموارد» 
والتنظيمات الاسلامية. وإسرائيلء وحقوق 
الإنسانء والإعلام. وحرية التعبيرء والإرهاب, 
والتطرفء والقضايا الدولية: والباقي من قضايا 
الشأن الخاص. كتحميل الأفلام, والمطربين 
والطبء والصحة. والأسرة؛ والممثلات, وغيرها. 
هذا التقسيم يجعل السمة الأساسية في هذه 


أقل عشر قضايا اتتشاراً على الفيس بوك موزعة بحسب عدد 
المشاركات وعدد مرات الإاعجاب 
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المجموعة ' مجموعة القاسم المشكرك" يمعثى 
أن من يقفون وراءها ويدعمونها هم خليط من 
العقل الجمعي الذي يقف وراءه قدرٌ من التنظيم, 
والإسهامات والمشاركات الصادرة عن المستخدم 
الفرد, أو من يُعجَّبٍ بآرائه ويتابعها. وعلى هذا 
الأساس نحن لسنا أمام قضاياتهمُ جماعات 
بعَينهاء داخل المجتمع: وإنما قضايا يتقاربٌ 
فيها اهتمامُ الفرد مع الجماعة. وهيء من ناحية 


أخرى, قضايا يتقارب فيها الشأن العام مع الشأن 


الخاصء من حيث العدد ومستوى الاهتمام. 

- المجموعة الثالثشة هي المجموعة التي 
تنقلب فيها الصورة رأساً على عقب مقارنة 
بالمجموعة الأولىء إذ تشكل فيها الصفحات 
الفرديةً الغالبية الساحقة. والصفحاتٌ 
الجماعية أقلية ضئيلة. فالصفحات الفردية 
فيها تصل إلى أكثر من 95 96 كما هو الحال 
مع قضية الأقليات, ثم تهبط النسبة لتصل إلى 
0 صفحات فردية و40 ؟ مجموعات في 
قضية الصناعة. 

تضم هذه المجموعة 14 قضية, بينها ست 
قضايا من الشان الخاصصء هي: التلفزيون, 
والنصائح. والخدماتء والفنون,ء والقضايا 
الدينيةء والخواطر والمشاعر. و8 قضايا 
من الشأن العامء هي: الصناعة, والقضايا 
الاجتماعية, والازمات العالمية, والقضايا 
السياسية: والروّساءء واتفاقيات السلام, 
والاقليات. ومن المالاحظات المهمة انه من 


قضايا الشباب العربي 
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قضايا الشأن العام كالتربية 
والتعليم, والصراعات والبيكة 
والموارد والتنظيمات الإسلامية 
وإسرائيل وحقوق الإنسان 
والإعلام وحرية التعبير 
والإرهاب والتطرف والقضايا 
الدولية:؛ أما القضايا الأخرى 
كتحميل الأفلام والمطربين 
والطب والصحة والأسسرة 
والممثلات وغيرهاء فهي من 
انمايا [الفاق الغااحو» مذ 
التقسيم يجعل السمة الأساسية 
في هذه المجموعة أنها 
"مجموعة القاسم المشترك" 
بمعنى أن من يقفون وراءها 
ويدعمونها هم خليط من العقل 
الجمعي الذي يقف وراءه قدرٌ ما 


من التنظيم. 


باقسال دس عفدو يسن يولك 
العرب أداة "الملاحظات" على 
غيرها من الأدوات: حيث 
استخدموها في 39.38 90 
من المشاركات والمناقشات 
لامفضورة .حول مخطلق 
القضاياء ويليها في التفضيل 
أداة "الجدار" أو "اللوحة" التي 
ا 1 امك 
9 9,9 من المشارّكات. 
ثم أداة "القضايا" التي حظيت 
بنسبة 28.15 90. 


ولس 
لضن 


بين قضايا الشأن العام, تعدٌ قضية الأقليات 


أكثر القضايا التي تثار من خلال الصفحات 


الفردية على الإطلاقء وكذلك اتفاقيات السلام. 
ومن بين قضايا الشأن الخاصء تعتبر قضية 
الخواطر والمشاعر والقضايا الدينية أكثر 
القضايا التي تثار في الصفحات الفردية. 


لوحة فسيفساء على الفيس بوك 
يضع التقسيم السابق للمجموعات الثلاث ما 
يشبه لوحة الفسيفساء أو "الموزاييك" المتنوع 
والمختلط الألوان لحركة الا فراد والجماعاتء تجاه 
القضايا المختلفة داخل الفيس بوك. ومن أهم 
ملامح هذه اللوحة أن قضايا الشآن العام كثيرة 
العددء قليلة المشاركات, لكنها في الأغلب قضايا 
تقنف ورادها حْسَاسات تبعلهنا أككن فاعلية من 
حيث التوظيف العملي. وفي المقابل تجنح قضايا 
الشأن العام نحو الصفحات الفردية, وتستوعب 
قطاعاً عريضا أكثرغزارةً في الإنتاج. وأوسع 
انتشارا , بين الجمهور لكنها أشبه بحالة من اللغو 
الجماعي الذي يُضيع هدفه وفائدته تحت وطأة 
ضوضائه وعشوائيته. وللتوضيح يمكن القول, 


إنه ليس مصادفة أن تكون قضية المذهبية هي 
أكبرٌ قضية يتم تداولها بين الصفحات الجماعية, 


وتصل فيها نسبة المشاركات العتادرة عن 
المجموعات إلى أكثر من 95 96 وأن تكون قضية 
الخواطين والمشاغر أكبر قصية يهم تداولها في 
الصفحات الفردية. وتصل فيها نسبة المشاركة 
الصادرة عن الصفحات الفردية الى أكثر من 95 
94 وهذا يجعلنا نذكر مجدداً بأن : قضايا الشأن 
العام تحظى بقدر من "الهندسة والتنظيم" على 
الفيس بوكء لا تحظى به قضايا الشأن الخاص, 
وأن الأمر على هذا النحو يشير إلى ' عقول تتحرا 


أو تحرّك الأشياءً بقدر من "النظام" في حالة الشأن 


العام, وتحركات عريضة "عفوية" في حالة الشأن 
الخاصص. ومرة أخرى. فإن هذه النتيجة لابد أن 
توّخذ في الحسبان من قبل المعنيين بهذه القضايا 
جميعاء سواء من المسؤولين الرسميين وغير 
الرسميين أم من الباحثين في مجالات السياسة 


أن القدرَ الأكبر, 


والاقتصاد والاجتماع والتعليم والأمن وغيرها 
من المجالات التي تلتمس بها على أي مستوى من 
المستويات. 


القضايا وأدوات فيس بوك 
الخمس 

سبقت الإشارة إلى أن الفيس بوك يتيح 
لمستخدميه خمسس أدوات للنشير والتواصل 
والتعليق. وهي: أداة تحديد المناسبات 
والأحداث - أداة الرسائل والملاحظات - أداة 
القضايا - أداة تحميل الفيديو - أداة الجدار 


أو اللوحة. 
الملاحظات أكثر تفضيلاً لدى 
العرب 


كشفت التحليلات, كما يشير الجدول "33'", 


أن مستخدمي الفيس بوك العرب يفضلون 
أداة الملاحظات على غيرها من الأدوات: 


حيث استخدمها 39.38 90 من المشاركات 
والنقاشات المنشورة حول مختلف القضايا. 
يليها في التفضيل أداة الجدار أو اللوحة التي 
استخدمت في نشير ومناقشة 31.59 90 من 
المشاركات, ثم أداة القضايا التي حَظيت بنسبة 
5 ©,. بعد ذلك, تأتي أداة تنظليم الأحداث 
والمناسباتء ثم تحميل الفيديى بنسب تقل عن 
نصف في المائة لكل منهما. 

وقي هنوع الخصباكصن المميزة لكل آداة من 
هذه الأدوات والنسب التي حازت عليهاء يُلاحظ 
من المحتوى الخاص بالقضايا 
محل النقاشء وضع في أداة الملاحظات التي 
يتم اللجوء إليها في حال وجود نص. طويل 
لا تستوعبه أداة الجدار المعروفة انها الأكثر 
استخداماً على الفيس بوك. ولكنها تعتمد على 
المشاركات والتعليقات القصيرة النصٌ. وقد 
جاءت في المرتبة الثانية» وهذا يدفع إلى القول 
بأن مستخدمي الفيس بوك العرب يميلون إلى 
التطويل واستخدام نصوص وكلمات كثيرة 
وهم يطرحون قضاياهم ويناقشونهاء عبر 


الفيس بوك؛ وهو أمرٌ يرتبط بالخلفية الثقافية 
والاجتماعية والعادات المتّبعة فى المناقشة 
بين هوّلاء المستخدمينء والتي تنبع في أحوال 
كثيرة من الاعتياد على الثقافة السمعية والميل 


إلى المناقشات الطويلة. 


اهتمام قليل بأداة القضايا 

من الأمور المعتادة في الفيس بوك أن يتم 
طرح القضايا من خلال أداة القضاياء واستخدامها 
بعد ذلك في إدارة النقاش وجذب التعليقات وحشد 
المعايشيق لبا وهذ الم يَقَه يه شوو الفيين 
بوك العريي بالقدر الكافي: حيث جاء استخدام 
أداة القضايا في المرتبة الثالثة, وفضلوا عليه 
الملاحظات والمشاركات على الجدار؛ وهو أمرٌ يحمل 
قدرا من عدم الترتيب المنطقي في طرح القفنايا 
لكان وترك الأمور للعفوية والمصادفة. وآخر 
ما تشيرإليه الأرقام السابقة هو الضآلة الشديدة 
في اماد على أداة تنظيم الأحداث والمناسبات 
واللقاءات أثناء مناقشة وإثارة القضايا المختلفة, 
وهذا ما يعزز أيضاً مفهوم التدفق التلقائي العفوي, 
العشوائي أحياناء للمشاركات المتعلقة بالقضايا 
المختلفة, وعدم الاستفادة من كل إمكانات الفيس 


بوك في تنظيم تثاولها: 
تنذ تنظيم وهندسة ِة طرح فقضايا 


الشأن العام 

ماتم ذكره, أعلاهء يتعلق بالسمات العامة 
لنمط استخدام هذه الأدوات مع القضايا ككل. لكن 
عند النظر إلى كل قهبية على بهدة يتبين يقن 
بعضن الظواهر ذات الدلالة؛ فقضية المذهبية 
مثلاًءظهر97.78 96 من المحتوى الخاص بها 
علنى آداة "القضحايا"؟آى أن سن وضهها انطلق 
من نقطة بداية تنم عن قدر من الوعي والتنظيم 
المسبق في التعامل مع القضية. وما ينطبق 
على قضية المذهبية ينطبق على قضايا أخرى, 
كالتجارة: والتنمية. والزراعة. والمؤسسات 
الدولية, والمؤسسات السياسية؛ وجميعها من 
قضايا "الشأن العام". وهذا غير موجود في 


فضي الخواظر والمششاعن يغلا الذي استخدمت 


أداة طرح القضايا مع 11.89 90 من المحتوى 


الخاصص بهاء فيما توزع الباقي على أداة الجدار 
والملاحظات. وهذا ما يوجد أيضا في قضايا 


أخرىء مثل الفنون: والنصائح. والفضائيات, 


والمطربات. وبالتالي نحن مرة أخرى أمام السمة 
نفسها التي تحدثنا عنها في السابقء في أكثر من 
موضع. وهي أن قضايا الشأن العام تَطرّح عادة 
في سياق ينم عن قذْر من "التنظيم والهندسة" في 
العرض والمتابعة. بينما قضايا الشأن الخاص 
تتدفق في كثير من الأحيان بعفوية وعشوائية. 


استخدام ضئيل لأداة الأحداث 
وال مئاسبات 

وحينما ننظر إلى نمط استخدام أداة 
'الأحداث والمناسبات" بصورة مستقلة؛ نجد 
اميتي ابلح انواس بطري الخايى 
ريكنى أن كلم أح اأملن مستوى استتخداع لهذة 
الأداة كان مع قضية المناسبات والأحداث 


1 


الاجتماعية. حيث انها استُخدمت في عرض 
وات باح الك مر 
لاعتبارات و الوظيفي" بين طبيعة 
المناسبات والأعياد وطبيعة ما تقوم به هذه 
الآداة من فواكئد عملية على صعيد الترتيب 
للمناسبات وتنفيذهء وكان يفترضص أن يتم 
التوسع في استخدامها أكثر من ذلك. يُضاف 


إلى ذلك أن مستوى استخدام هذه الأداة في 


الات ا والقضايا السياسية ا 


استخدامها في جميع القضايا 0 الذي لم 
يزد مستوى الاستخدام فيها عن 2.5 960. 


تحميل الفيديو أداة منسية 
يبدو حال أداة تحميل الفيديو أسواً بكثير 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 1[ 0 1[ 


ليس مصادفة أن تكون قضية 
المذهبية هي أكبر قضية 
يتم تداولها بين الصفحات 
الجماعية للفيس بوك وتصل 
ضما ضسحة (لمماركاكت 
الصادرة عن المجموعات إلى 
أكثر من 95 90: وأن تكون 
قفسية العراظن والمشامن 
أكبر قضية يتم تداولها في 
الاحستحكارت االردية وتصال 
فيها نسبة المشاركة الصادرة 
عن الصفحات الفردية إلى 
أكثر من 95 906.: وهذا يجعلنا 
نذكر مجددا بأن قضايا الشأن 
العام تحظى بقدر من "الهندسة 
والتنظيم" على الفيس بوك 
(؟ فاخدلى جه تعمايا انارق 
(الفااعن. 


حينما ننظر إلى كل قضية على 
حدق تمد أأن قهسية الاستوجية” 
المحتوى الخاصص بها على أداة 
"القضايا". أي أن من وضَعَها 
انطلق من نقطة بداية تنم عن 
قدر من الوعي والتنظيم المسبق 
في التعامل مع القضية: وما 
ينطبق على قضية المذهبية 
ينطبق على قضايا أخرى 
كالتجارة والتنمية والزراعة 
الكو سات ال ولط ولو شك 
السياسية؛ وجميعها من قضايا 
"الشأن العام". 
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استخدام أداة "الأحداث 
والمناس بات" في عرض 
عشم 
التنمية والاتفاقيات الدولية 
والقضايا السياسية جاء 
انكس مق مسوع المشكداايريا 
في المناسبات والأعياد 
الاجتماعية: لكنه أرفع من 
مستوى استخدامها في جميع 
القضايا الأخرى الذي لم يزد 
مستوى الاستخدام فيها عن 
52025 


هناك أربع دول يتسم مواطنوها 
بقدر من الوعي أكثر من غيرهم 
في استخدام أداة " القضايا" 
على الفيس بوكء وتنحاز 
غالبيتهم الساحقة إلى استخدام 
هذه الأداة, لما تثيره من قضايا 
االنقارهى واللقطليق والمفايمة 
وهذه الدول هي: البحرين 
وموريتانيا ومصر واليمن. 


لالس 
لضن 


من أداة تنظيم الأحداث والمناسبات؛ فهناك 
عشرون قضية لم تستخدم معها أداة تحميل 
الفيديو على الإطلاق. والقضايا الباقية كان 
مستوى استخدام أداة الفيديو في عرض 
المحتوى الخاصص بها أقل من 91. وهي 
قضايا السينما والفنون» وإسرائيلء وطرائف, 
والاستهلاك, والأمنء والجريمة: والتلفزيون» 
والممثلين: والمطربين؛ وأقل من نصف في 
الماكة لدى 25 قضية من بينها التنظيمات 
الإسلامية والخواطر والمشاعر والأدب والفكر 
والقضايا الدينية والإعلام وحرية التعبير 
والقضايا السياسية والجنس؛ ما يبعث على 
القول بأن ظاهرة "الثقافة السماعية" التي 
اعتادها العرب تحولت إلى نصوص طويلة 
بأكثر مما تحتاجه أدوات الفيس بوك الأوسع 
شهرة:. لكنها لم تنضج وتنتقل إلى مستوى 
التفعيل العمليء عبر التخطيط المسبقء أو 
إلى مستوى التوثيقء. عبر استخدام الفيديو 
والوسائط المتعدّدة في العرض والمناقشة. 


البحرين ومصر أكثر استخداما 
لأداة القضايا 

والحقء إن هذه السمات لا تنطبق على 
كل المستكحومين العرف «يصحورة متساؤوية: 
فالتحلييلات ترصد تفاوتات في استخدام هذه 
الأدوات داخل البلدان العربية وبين بعضها 
بعضا؛ فكما يظهر من الجدول "34", هناك أربع 
دول يتسم مواطنوها بقدر من الوعي أكثر من 
غيرهم في استخدام أداة "القضايا" على الفيس 
بوك, وتنحاز غالبيتهم الساحقة لاستخدام هذه 
الأداة لما تشيره من قضايا للنقاشس والتعليق 
والمتابعة, وهذه الدول هي: البحرين وموريتانيا 
ومصر واليمن؛ فمستوى استخدام أداة القضايا 
مع المحتوى المقدّم من مواطني هذه الدول 
يتراوح بين 87 90 و83 90. وهي نسبة جيدة 
للغاية تتضاءل بجانبها نسَّبٌ استخدام الأدوات 
الأربع الأخرى مجتمعة؛ فمستوى استخدام أداة 
الملاحظات يتراوح بين 12 90 و4 96, والجدار 


يتراوح بين 903 و6 90. أما الأحداث والفيديى 
فيكاد لا يذكر. ينم هذا التقسيم, الذي يميل بشدة 
إلى تفضيل استخدام أداة القضاياء عن قدر من 
الترقيب المنطفي في كيفية عرضن القضايا لد 
مستخدمي الفيس بوك في هذه الدول الأربعة, 
يفوق نظراءهم في الدول الأخرى. يلي ذلك 
مجموعة أخرى يتراوخ كيها سمتوى استخدام 
هذه الاداة بين 79 96 و60 90. وهي تضم 
قطر والسعودية والمغرب والإمارات والسودان 
والأردن. طبقاً لهذه الأرقام: يقترب مواطنى هذه 
الدول من سمات مواطني المجموعة الأولى في 
تفضيلاتهم؛ حيث إن الفارق طفيف ولا يشكل 
اختلافا نوعيا كبيرا. 

تبقى هناك مجموعة ثالثة من الدول 
يقل فيها مستوى استخدام أداة "القضايا" 
في عرض المحتوى عن 60 90 وهي الكويت 
والجزائر وعمان وليبيا والعراق ولبنان 
وسورية وفلسطين وتونمسى. حيث يظهر لدى 
مواطني هذه الدول قدرٌ من التوازن أو التوزيع 
المتقارب للمحتوى. على الأدوات الثلاث: 
القضاياء والملاحظات,. واللوحة أو الجدار. 
يعكس هذا التوازن حالةً مزاجية تحاول توظيف 
كل الأدوات بصورة متقاربة: فهم يلجأون إلى 
أداة القضاياء لضمان دخول منطقيٌ على قدر 
من التنظيم. إلى هذه القضايا. في الوقت نفسه. 
يحققون لها قدرا معقولاً من الشعبية السريعة, 
من خلال تقديمها على أداة اللوحة أو الجدار, 
خوخترانن " التفيل" و"الرحرسة" إن 
جاز التعبير - في عرض القضايا من خلال 
عرض النصوص الطويلة التي تسمح بقدّر من 
"الرغي" في القضية عبر أداة الملاحظات: وهذا 
مايجعلنا أمام جمهور أكثر عقلانية وعمليٌ 
في تناوله للقضاياء في حين أن المجموعتين 
السابقتين تشكلان جمهورا أكثر منطقية في 
ترتيب طرح القضايا والوصول بها إلى جمهور 
الفيمس بوكء وإن كان يعيب الجميع إهماله 
الشديد وربما الكامل أحيانا لأداة الأحداث 
والمناسبات وأداة الفيديو. 


القضايا من المحيط إلى الخليج "'بصمة الجغرافيا" 


يسلط هذا الجزء الضوء على واحد من ثلاثة 
جوانب ضرورية للتعرف إلى ما شغل العرب 
في فضائهم الرقمي التفاعليء العام 2010, 
وهو نمط الانتشار الجغرافى لهذه القضايا عبر 
البلدان العربية المختلفة, أوما يمكن أن نطلق 
عليه "البصمة الجغرافية" للقضايا المثارة. 

لتفكيك هذه البصمة تمت إعادةٌ تصنيف 
البيانات كاملة على أساس البلد الذي يصدر 
عنه المحتوى, واتضح من نتيجة التحليلات أن 
هناك 20 دوئة عربية شاركت, بقدر أو بآخر, 
في إنتاج النقاش الذي دار حول القضايا ال 
3 عبر الفضاء الرقمي التفاعلي في كل من 
المدوّنات والمنتديات والفيس بوك. 


البصمة الجغرافية للقضايا المثارة 
عبر المدونات 

للتعرف إلى هذه النقطة تم إنتاج الجدول 
"35" الذي ووضم توزيع القضايا المكارة على 
البلدان العربية, عبر الربط بين متغيرين هما 
عدد التدوينات والبلد الذي أنتجّت منه هذه 
التدوينات: بما يسمح ببناء قائمة تفضيلات لكل 
دولة عربية على حدة: يتم فيها ترتيب القضايا 
طبقا لمستوى الاهتمام والانشغال بها طوال 
العام. ويلاحظ أن الجدول يضم قواكم للدول 
العربية مرتبة من المركز 1 إلى 52 بحيث تم 
وضعٌ القضايا ذات الاهتمام الأعلى في المركز 
رقم واحد, ثم التالي في الأهمية في الذي يليه. 


نمط الانتشار الجغرالة لأكبر 10 
قضايا 
في هذا السياق كان نمط انتشار أكبر عشر 


قضايا حظيت بالاهتمام؛ داخل مدونات الدول 

العربية كالتالي: 

1. القضايا الدينية؛ أحتلت المركز الأول في 
جميع الدول العربية عدا السعودية 
والسودان والكويت وجيبوتي ولبتان 
ومصر.ء التي تراجعت فيها إلى المركز 
الثاني. 
احتلت القضايا الدينية المركز الأول (عبر 
المدونات) في جميع الدول العربية عدا 
السعودية والسودان والكويت وجيبوتي 
ولبتان ومصرء التي تراجعت فيها إلى 
المركز الثاني. واحتلت قضايا الأفلام 
والسينما المراكز بين الأول والرابع 
والعشرين: فقد استحوذت في السعودية 
على المركز الأولء وفي الجزائر على 
المركز الثاني وفي مصر على المركز 
الثالث, وفي جيبوتي على المركز الخامس, 
وفي البحرين والكويت على المركز السابع» 
وفي العراق وسورية على المركز التاسع, 
وفي فلسطين على المركز الحادي عشر. 

2 قضايا الأفلام والسينما؛: تنتشر بين المركزين 
الأول والرابع والعشرينء فقد استحوذت 
على المركز الأول في السعودية, والثاني في 
الجزائر ولدى المدؤنين المقيمين ببلدان 
غير عربية» والبلدان غير المذكورة من قبل 
المدوّنينء والثالث في مصرء والخامس في 
جيبوتي. والسابع في البحرين والكويت, 
والتاسع في العراق وسورية.والحادي 
عشر في فلسطين. والثالث عشر في الأردن 
والبلدان التي لم يذكر المدوّنون أسماءها 
بوضوح أو كتبوا في خانة الاسم غير أسماء 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | :0 1 


الحناك |القعانيا الدحقية امرك 
الأول (عبر المدوّنات) في جميع 
ااندول االعروبة هد ا الأسدووية 
والسودان والكويت وجيبوتي 
ولبنان ومصرء التي تراجعت 
فيه إلى المركز الثاني. واحتلت 
قضايا الأفلام والسينما المراكز 
بين الأول والرابع والعشرين: 
فقد استحوذت في السعودية 
على المركز الأول؛ وفي الجزائر 
على المركز الثاني؛ وفي مصر 
لاه م 
جنيوقي حابي امرك الخااسن, 
وفي البحرين والكويت على 
اليكو اللسايي وق اللصرااق 
وسورية على المركز التاسع, 
وض ظلسطيق عل ارك 


الحادى عشر. 
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املك قحايا الأد والثقافة 
المركز الأول في لبنانء 
والثاني في المغرب واليمن 
وعُمانء والثالث في الإمارات 
والبحرين وسورية وليبيا 
وموريتانياء والرابع في الأردن 
والسودان والكويتء وتونشس 
وقطرء والخامس في الجزائر 
والسعودية والصحراء الغربية 
واللدراق» والاسابيع فى فاسطلين: 
والثامن في مصير والتاسع 
في جيبوتي؛ والسابع عشر في 
الال 


لس 
إن 


الدولء والرابع عشر في الإمارات والسودان 
وتونشس وعمان ولبنان. والخامسس عشر 
في الصحراء الغربية,والسابع عششر في 
المغرب والثامن عشر في اليمن وموريتانياء 
والعشرين في ليبا والرابع والعشرين في 
الصومال. 


3. قضايا الرياضة : تنتشر من الأول إلى الثالث 


عشرء فهي موجودة في المركز الأول في كل 
من مصر والكويت,. والثاني في فلسطين, 
والثالث في جيبوقي والدول التي لم تذكر 
أسماؤهاء والرابع في لينانء والخامسس 
في البحرين والصومال وعمان والدول 
غير الواضحة الاسم وقطر وموريتانيا 
والسادس في السودان والمغرب واليمن 
وليبيا والسابع في الجزائر والصحراء 
الغربية. والتاسع في بلدان غير عربية, 
والحادي عشير في سورية, والثاني عشر 
في الأردن والإمارات والجزائر وتونس 
والثالث عشر في العراق. 


4. الخواطر: ظهرت بالمركز الثاني في الأردن 


والإمارات والبحرين وجيبوتي وسورية 
وقطر. والمركز الثالث في السعودية 
والكويت واليمن والبلدان غير العربية 
وغير الواضحة وفلسطين وثبنان: والمركز 
الرابع في الجزائر والعراق والمغرب وليبياء 
والمركز الخامس في البلدان غير المذكورة, 
والسادس في مصر.ء والثامن في السودان, 
والتاسع في الصحراء الغربية, والعاشر 
في موريتانيا والحادي عشر في تونس, 
والثامن والعشرين في الصومال 


5. قضايا الإنترنت وال معلوماتية: استحوذت على 


المركز الرابع في السعودية وجيبوتي 
وعمان والدول غير المذكورة: والخامس 
في الكويت وسورية ومصرء والسادس 
في فلسطين وقطر. والسابع في ليبيا 
وموريتانياء والثامن في الأردن, والعاشر 
في اليمنء والحادي عشير في البلدان غير 
العربية. والثاني عشر في السودان والمغرب, 


والثالث عشر في الإمارات والبحرين 
والجزائروالصحراء الغربية وتونس, 
والخامس عشر في العراقء والسادس عشر 
في لبتانء. والحادي والعشرين في الدول 
غير المذكورة بوضوح والحادي والاربعين 
في الصومال. 


6. قضايا الأدب والثقافة : أحتلت المركز الأول في 


لبنان, والثاني في المغرب واليمن وعُمان, 
والثالث في الإمارات والبحرين وسورية 
وليبيا وموريتانياء والرابع في الأردن 
والسودان والكويت والبلدان غير العربية 
وتونئس وقطر. والخامس في الجزائر 
والسعودية والصحراء الغربية والعراف, 
والسادس في الدول غير المذكورة وغير 
الواضحة الأسماءء والسابع في فلسطين, 
والسابع عشر في الصومال. 


7 قضايا الؤسّسات السيائنية» أحتلت المزعة 


الأول في السودان, والثاني في تونمس, 
والثالث في الصحراء الغربية والعراق 
والرابع في اليمن ومصر.ء والخامسس في 
الأردن ولبنانء: والسابع في جيبوتي,. 
والثامن في المغرب, والتاسع في الإمارات 
والسعودية والكويت. والعاشر في 
الجزائر والبلدان غير العربية: والثاني 
عشر في سورية وفلسطين. والثالث عشر 
في الصومال والبلدان غير المذكورة, 
والرابع عشر في البحرين, والتاسع عشر 
في قطر.ء والثالث والعشرين في ليبيا, 
والتاسع والعشرين في مان والثالث 
والثلاثين في الدول غير الواضحة. 


8. قضية فلسطين : تنتشير بين المركزين الثاني 


والرابع ععشر. فهي تحتل المركز الثاني في 
موريتانياء والثالث في المغربء والرابع في 
البحرين والدول غير المذكورة بوضوح 
وفلسطين نفسهاء والخاممس في الامارات 
والسودان واليمنء والسادس في الجزائر 
والصحراء الغربية وسورية وعمان 


ولبنانء والسابع في السعودية والدول غير 
المذكورة. والثامن في الكويت والبلدان غير 
العربية وقطر وليبياء والعاشر في العراق 
وتونسء والحادي عشر في الأردن. والثالث 
عشير في مصر, والرابع عششر في الصومال 
وجيبوتي. 


9 قضايا الطب والصحة : أحتلت هذه القضايا 


المركز الثاني في ليبياء والسادس في 
الأردن والإمارات والبلدان حل لش 
والسابع في العراق وسورية, والثامن في 
عمان والدول غير المذكورةء والتاسع في 
مصرء والعاشر في فلسطين. والحادي عشر 


في الصومالء والثاني عشير في الجزائر 
وموريتانياء والثالث عششر في السعودية, 
والسادس عششر في الكويت واليمن, 
والثامن عشر في قطر.ء والتاسع عشر في 
لبنانء والحادي والعشرين في السودان 
والصحراء الغربية والمغربء. والثاني 
والعشرين في تونس وجيبوتي والدول غير 
المذكورة بوضوح., والسادس والعشرين في 
البحرين. 


. قضية إسرائيل: أحتلت المركز الثاني في 


الصحراء الغربية والصومال: والخامس 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 05 1 


(اعقاات ققساريا الطاب نا الجسعة 
المركز الثاني في ليبياء والسادس 
في الأردن والإمارات: والسابع 
في العراق وسورية؛ والثامن 
في عغمانء والتاسع في مصرء 
والعاشر في فلسطين: والحادي 
مشين فى الصرمال» والافااق 
عشير في الجزائر وموريتانياء 
والثالث عشير في السعودية, 
والسادس عشير في الكويت 
واليمنء والثامن عشر في قطر, 
والتاسع عشر في لبنان. 


نمط انتشار القضايا الدينية بي الفيس بوك جغرافيا ل البلدان العربية طبقا للمركز الذي حصلت عليه بين قائمة 
القضايا محل الدراسة استنادا للمشاركات الصادرة عن كل بلد؛ ويعبر انخفاض المنحنى عن ارتفاع مكانة القضايا والعكس 


مرضي 


جد الصرنية ارين طان ف السروان قطين الحراال سيا 


نمط انتشار قضية فلسطين ‏ الفيس بوك جغرافيا د البلدان العربية طبقا للمركز الذي حصلت عليه بين قائمة 
القضايا محل الدراسة للمشاركات الصادرة عن كل بلد؛ ويعبر انخفاض المنحنى عن ارتفاع مكانة القضايا والعكس 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 
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يشير التوزيع الجفرافي 
للمنتديات إلى أن مركز ثقلها 
الأساسي في العالم العربي هو 
المملكة العربية السعودية التي 
تستحوذ على ما يقرب من 
0 من عدد المنتديات 
التي أمكن حصرها في العينة, 
تليها مصر التي يتركز فيها 
ربع المنتديات. وهذا هو 
الاختلاف الثاني بين المدونات 
والمنتدياتء لأن مركز الثقل 
الأساسي للتدوين في العالم 
العربي كان في مصر والكويت. 


لس 
لضن 


في المغرب والبلدان غير العربية وفلسطين 
وليبياء والسادس في الكويت. والسابع 
في الأردن والإمارات ومصر.ء والثامن 
في اليمن وتونمسء والتاسع في عمان. 
وقطر. والعاشر في البحرينء والحادي 
عشر في الجزائر وموريتانياء والثاني عشر 
في جيبوتي. والسادس عشير في سورية, 
والسابع سكين في اللدول قير المكتورة 
بوضوح. والثامن عشير في السعودية 
والدول غير المذكورة. 


نمط التفضيلات لدى الدول الأكثر 

تدوينا 
فيما يلي تجميع وتلخيصصس سريع 

لتفضيلات الدول العشير الأكثر تدوينا تجاه 
القضايا المختلفة:, وتَعرّضض فيه القضايا 
بالترتيبء استنادا إلى عدد التدوينات التي 
خصصها مدوّنو كل دولة لكل قضية؛ بمعنى 

أن أوّل قضية هي التي خصّص لها المدوؤنون, 

داخل الدولة؛ أكبرَ عدد من التدوينات» وبالتالي 

حصلت على المركز الأول: وتليها القضية 

الثانية. وهكذا: 

1. مصر: جاءت تفضيلات المدونين في مصر 
كالتالي: رياضة. قضايا دينية:؛ أفلام 
وفيتما: مؤيسات سياسية. إنترقت 
ومعلوماتية» خواطر, إسرائيل» أدب وتقافة, 
طب وصحة.اقتصاد. 

2 الكويت: جاءت تفضيلات المدونين في 
الكويت كالتالي: رياضة, قضايا دينية, 
خواطر, أدب وثقافة:؛ إنترنت ومعلوماتية, 
إسرائيل» أفلام وسينماء قضية فلسطين, 
موّسسات سياسية. تلفزيون وفضائيات. 

3. بلدان غيرعربية : جاءت تفضيلات المدونين 
الذين ينشرون بالعربية ويقيمون في بلدان 
غير عربية كالتالي: قضايا دينية: افلام 
وسينماء خواطرء ادب وثقافة, إسرائيل» 
طب وصحة. روؤّساءء قضية فلسطين» 
رخاضة #موؤسسات سياسية : 


4. السعودية : جاءت تفضيلات المدؤنين في 
السعودية كالتالي: أفلام وسينماء قضايا 
دينية. خواطرء إنترنت ومعلوماتية, 
ادب وثقافة. نصائح وإرشادات. قضية 
فلسطينء فنون» موّؤسسات سياسية: إعلام 
وحرية تعبير. 

5. المغرب: جاءت تفضيلات المدؤنين في المغرب 
كالتالي: قضايا دينية: أدب وثقافة, 
قضيه فلسطينء: خواطرء إسرائيل» رياضة: 
تربيه وتعليم. مؤسسات سياسية. قضايا 
سياسيةء بيئة وموارد. 

6 تونمسى: جاءت تفضيلات المدؤنين في 
تونس كالتالي: قضايا دينية. موؤسسات 
سياسية. قضايا سياسية: أدب وثقافة, 
تربية وتعليمء بيتة ومواردء اقتصادء 
إسراتيل2ء قضايا اجتماعية. قضية 

7. الأردن: جاءت تفضيلات المدؤنين في 
الأردن كالتالي: ( قضايا دينية ‏ خواطر 
نصائح وإرشادات ادب وثقافة ‏ مؤسسات 
سياسية ‏ طب وصحة ‏ إسرائيل ‏ إنترنت 
ومعلوماتية ‏ تربية وتعليم ‏ قضايا 
اجتماعية) 

8. عمان: جاءت تفضيلات المدوّنين في عمان 
كالتالي: قضايا دينية:؛ أدب وثقافة, 
غير واضح. إنترنت ومعلوماتية. رياضة. 
قضية فلسطينء تربية وتعليم. طب وصحة. 
إسرائيل: أسرة. 

9 نبنان: جاءت تفضيلات المدونين في لبتنان 
كالتالي: أدب وثقافة. قضايا دينية, 
خواطرء. رياضة:. موّسسات سياسية. قضية 
فلسطينء إسرائيل» قضايا اجتماعية: إعلام 
وحرية تعبير. صراعات . 

0. ليبياء جاءت تفضيلات المدوّنين في ليبيا 
كالتالي: قضايا دينية. طب وصحة:؛ أدب 
وثقافة. خواطرء إسرائيل» رياضة: إنترنت 
ومعلوماتية: قضية فلسطين: صراعات, 
أمن وجريمة. 


البصمة الجغرافية للقضايا ال مثارة 
عبر المنتديات 

يشير التوزيع الجغرافي للمنتديات إلى أن 
مركز ثقلها الأساسي في العالم العربي هو 
المملكة العربية السعودية التي تستحوذ على 
مايقرب من 9060 من عدد المنتديات التي 
أمكن حصرها في العيّنة كما هو موضحٌ في 
الجدول "36". تليها مصر التي يتركز فيها 
ربع المنتديات» وهذا هو الاختلاف الثاني بين 
المدوّنات والمنتديات, لأن مركز الثقل الأساسي 
للتدوين في العالم العريي كان في مصر 
والكويت. وكانت السعودية في المركز الرابع. 
أما في المنتديات فالسعودية هي التي تتصدر 
المشهدء تليها مصر بمسافة واضحة. وتراجعت 
الكويت إلى المركز السابعء تاركة المكان لدول 
أخرى: حيث نجد العراق في المركز الثالث تليها 
الجزائر والامارات, وفي المقابل نجد أن أشد 
الدول العربية فقراً في المنتديات هي سورية, 
تليها موريتانيا ولبنان وليبيا والبحرينء في 
حين كان أشدها فقرا في المدوٌّنات سورية 
والسودان وموريتانيا والعراق واليمن. 


السعودية: منتديات أكثر ونشاط 
أقل 

ثمة ملاحظة أخرى هناء وهي أن الدولة 
صاحبة أكبر عدد من المنتديات. وهي 
السعودية, ليست هي صاحبة أعلى مستوى 
من النشاط على منتدياتهاء لأن مراجعة 
الأرقام الخاصة بمتوسط نصيب المنتدى من 
المشاركات يظهر أن المنتديات المصرية تسحّل 
أعلى مستوى من النشاط:؛ حيث يصل فيها 
متوسط نصيب المنتدى الواحد من المشاركات 
إلى 54 مشاركة: تليها المنتديات الجزائرية 
بمتوسط 39.9 مشاركة:. أما المنتديات السعودية 
فتحتل المركز الخامس بمتوسط 39.3 مشاركة. 
أما الإمارات التي كانت في المركز السادس 
من حيث عدد المنتديات فتقهقرت إلى المركز 
السابع عشر من حيث مستوى النشاط. ثمة 


كفافة سعودية في إنشاء المنتديات» وحيوية 

مصرية في النشاط على هذه المنتديات: وفي 

مابين هذين الطرفين تتنوّع مواقعٌ الدول 

الاخرى. 
ذاك هو توزيع المنتديات كوحدات للتحليل؛ 

أما نمط انتشار القضايا داخل البلدان العربية 

فيوضحه الجدول "37". الذي يشير إلى 
أن هناك تبايناً واضحاً بين الترتيب العام 
للقضاياء وبين ترتيب القضايا نفسها داخل 
كل دولة عربية على حدة. ومن ثمَّ هناك تنوع 
واضحٌ في خيارات كل شعب عربي واختياراته 
للقضايا التي يهتم بها عبر المنتديات. ويتجلى 

ذلك في ما يلي: 

1. لم تكن قضية الأفلام والسينما والأغاني, 
الخي أحتلت المرتية الأولى في التركقيب 
العام للقضايا المثارة. هي الاختيار 
الآول لكل الشعوب العربية؛ فمن بين 
عشرين دولة عربية شملها التحليل كانت 
هذه القضية هي الاختيار الأول في ثلاث 
دول فقط. هي مصر والسعودية والعراق, 
علاوة على الذين يشتركون في منتديات 
عربية ويقيمون خارج الوطن العربي. 
ويُشير نمط انتشار هذه القضية في الدول 
العربية, إلى أنها تنتشر ما بين المركز 
الأول والمركز السادس عثير. وقد ظهرت 
في المركز الأول لدى ثلاث دولء كما 
سبق القولء وظهرت في المركز الثاني لدى 
دولتينء وفي المركز الثالث لدى دولتين» 
وفي الرابع لدى دولتين, وفي السابع لدى 
دولة, وهكذا حتى المركز السادس عشرء أي 
أنها في الجملة, تتراجع وتتقدم في مساحة 
واسعة من ترتيب الاولويات. 

2 تنوّعت القضايا التي تحتل المركز الأول 
في الدول العربية الأخرى التي لم تختر 
السينما والأفلام كاختيار أول. ففي الأردن 
والكويت والبحرين وسورية كانت قضايا 
التربية والتعليم هي الاختيار الأول. وفي 
اليمن والجزائر والسودان كانت قضايا 


قضايا الشباب العربي 
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لم تكن قضية الأفلام والسينما 
والأغاني التي احتلت المرتبة 
الأولى في الترتيب العام 
للقضايا المثارة. هي الاختيار 
الأول لكل الشعوب العربية» فمن 
بين عشرين دولة عربية كانت 
هذه القضية هي الاختيار الأول 
في ثلاث دول فقط هي مصر 
والسعودية والعراق. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


لس 
لضن 


الأدب والثقافة والفكر في المركز الأول» 
وفي تونس كانت الرياضة. وفي الإمارات 
كان الاقتصادء وفي فلسطين كانت 
قضية فلسطين. وفي لبنان الصراعات, 
وفي موريتانيا القضايا الدينية. وفي 
المغرب النصائح والإرشاداتء وفي تونس 
الرياضة. وفي عمان القضايا الاجتماعية, 


ومكذا 
واقع ينعكس على التوزيع 


وكما هو واضح فإن الكثير من هذه 
الاختيارات ترتبط بوضوح بمجمل الظروف 
العامة التي يعيشها المواطن العربيء داخل 
دولته. سواء على الصعيد السياسي أم 
الاقتتصادي ام الاجتماعي؛ فقد كان طبيعيا 
أن تكون القضية الفلسطينية هي أول ما يهم 
المواطتين الفاسطيتييق النتحرطين كي عالم 
المدوّنات, والصراعات السياسية هي أول ما يهم 
اللبنانيين» والاقتصاد والخدمات أول ما يهم 
الإماراتيين» والرياضة بالنسبة إلى التونسيين 
في ظروف القمع الشديد الذي كانت تتعرض 
له حركة المواطن التونسي على الإنترنت قبل 
الثورة علي زين العابدين بن علي. 

وقد يبدو الامر متناقضا بين حقيقة 
أن المركز الأول في 19 دولة عربية تحتله 
قضايا غير القضية التي تحتل المركز الأول في 
الترتيب العام. وتفسير هذا التناقض يعود إلى 
ما كشفت عنه التحليلات السابقة من أن مركز 
الثقل للمنتديات يتركز في السعودية ومصر, 
حيث يسيطر مواطنو البلدين على حوالى 75 90 
من أعداد المنتديات. ويسجلان فيها مستويات 
حضور وحيوية عالية تحركها الإناث في مقتبل 
العمر. وبالتالي فإن انحياز أغلبية المشاركين 
في المنتديات في هذين البلدين إلى الأفلام 
والسينماء هو العامل الأول الذي دفع بها إلى 
مقدمة الترتيب العام. 
3لا يتوقف التنوّع والاختلاف في التفضيلات, 

بين جمهور بلد عربي وآخر, عند الاختيار 


المذكور في المركز الأول فقطء بل يمتد 
ليشمل "ملف تفضيلات" الدولة جملة, 
ونمط ترتيب القضايا داخله. 


تفضيلات الأردنيين مقابل 
الإماراتيين 

في هذا الصدد.ء يمكن الإشارة إلى مقارنة 
سريعة بين ملف تفضيلات الأردنيين مقابل 
ملف تفضيلات الإماراتيين» كنموذج للتوضيح. 
فالأردنيون ‏ على سبيل المثال تأتي لديهم 
قضايا التربية والتعليم في المركز الأول يليها 
الاقتصاد, ثم النصائح والإرشادات: والقضايا 
الاجتماعية:. والأدب والفكر. وفي هذا اختلاف 
طفيف عن القضايا الخمسس الأولى في قائمة 
الترتيب العام. لكن الأكثر من ذلكء لدى 
الأردنيين» أنهم يضعون قضايا أخرى ضمن 
اول ععشير اولويات لديهم.ء كالبيئة والموارد 
والعلوم والإنترنت والاتصالات؛ كما تتقدم 
لديهم قضايا الإعلام وحرية التعبير والتاريخ 
والتراث والصناعة إلى مراكز تتجاوز مراكز 
هذه القضايا في الترتيب العام. 

الشيء نفسه في دول أخرىء مثل الاإمارات, 
التي يختلف ملف تفضيلاتها بوضوح عن 
الأردن؛ فالإماراتيون يضعون الاقتصاد 
كاختيار أولء والتربية والتعليم كاختيار 
ثان». وذلك على عكس تفضيلات الأردنيين. 
ويظهر الاختلاف بين الشعبين بوضوح في 
المراكز التالية حيث تتقدّم القضايا المتعلقة 
بالاستهلاك تتقدم لدى الإماراتيين لتحتل 
المركز السادس بينما هي في المركز ال 26 
لدى الأردنيين. وتتقدم قضايا الخواطر 
الشخصية إلى المركز الخامس لدى الإماراتيين 
لكنها تتقهقر لدى الأردنيين إلى المركز الحادي 
عشرء وفيما يضع الإماراتيون القضايا الدينية 
في المركز السابع يضعها الأردنيون في المركز 
الثالث عشرء وعلى هذا المنوال نفسه يكشف 
الجدول "38" الكثير من التنوّع والاختلاف 
بين تفضيلات الجمهور في الدول العربية 


المختلفة. 

4 كان هناك اختلاف بين القضايا التي 
جاءت في ذيل قائمة الترتيب العام, 
والقضايا التي جاءت في ذيل قائكمة 
الترتيب الخاصة بكل دولة. وتكمن أهمية 
هذه الملاحظة في أن القضايا التي احتلت 
ذيل قائمة الترتيب العام هي القضايا التي 
ذكر سابقاً أنها تدخل في نطاق الاهتمام 
العام, وتضم قضية فلسطين:» والتاريخ, 
والتراث. والقضايا السياسية, والصناعة, 
والتنظيمات الإسلامية: وحقوق الإنسان:» 
وقضايا التنمية. والزراعة. والإرهاب, 
والتطرفء وإسرائيلء والاتفاقيات الدولية, 
والأزمات العالمية, واتفاقيات السلام, 
والأقليات, والإدارة. والمذهبية وغيرها. 

انتشار بعض هذه القضايا؛ فقضية فلسطين 

كانت في الترتيب العام تحتل المركز الثلاثين» 

لكنها داخل الدول العربية لم تكن كذلك, بل 

تنتشر بين المركزين الأول والرابع والأربعين؛ 

فهي في المركز الأول داخل فلسطين نفسهاء 

وفي المركز الخامس عششر لدى الاردنيين.و21 
لدى السوريينء و 22 لدى اللبنانيين و32 لدى 
الجزائتريين و30 لدى المصريين:ء و35 لدى 

العراقيين: و 44 لدى السودانيين. 
أما قضية حقوق الإنسان فكانت في 

الترتيب العام تحتل المركز 38, لكنها داخل 

الدول العربية انتشرت بين المركزين 19 و 42: 

فهي في الكويت في المركز 18 وفي البحرين في 

المركز 26 وفي فلسطين في ال 30, واليمن312 
ومصر وموريتانيا 338. والسعودية ال 9وفي 
عمان وسورية هي في المركز 42. ويكشف 
هذا الانتشار أن قضية حقوق الإنسان تحظى 

بأعلى نسبة مشاركة وحضور لدى الكويتيين» 

ويأدنى نسبة مشاركة وحضور لدى العمانيين 

والسوريين. وعند إعادة النظر في توزيع نمط 
انتشار هذه القضية على الدول العربية يظهر 
أن الواقع السياسي يلقي بظلاله الواضحة: سواء 


من حيث الترتيب العام للاهتمام بالقضية 
الذي جعلها تأتي في المركز الثلاثين: أم من 
حيث الترتيبات المتنوعة؛ داخل كل دولة عربية 
على حدة, والتي تتقاطع بوضوح مع حالة 
الديمقراطية ومستوى النضج فيهاء والإيمان 
بحقوق الإنسان. وحتمية الدفاع عنهاء في 
هذا البلد أو ذاك. ولعلها ليست مصادفة أن 
تكون أعلى كثافة حضور لهذه القضية في 
الكويت التي ترسخت فيها ومنذ وقت مبكر قيم 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أكثر من 
دول عربية أخرى عديدة. 


البصمة الجغرافية للقضايا المثارة 
عبر الفيس بوك 

يمثل التوزيع الجغرافي محطة غموض.س 
لدى مستخدمي الفيمس بوك العربء لان 
6 © منهم - كما يوضح الجدول "23" 
- لا يذكرون بلدانهم صراحة وهم يسجلون 
بياناتهم في الملفات التعريفية للصفحات 
والمجموعات التي ينشئونها على الموقع. أما 
النسبة الباقية التي ذكر أصحابها أوطاتهم 
ودولهم فهي أقل بقليل من 8 96 وموزّعة على 
0 دولة عربية إضافة إلى نسب ضئيلة كَتَبٍ 
أمكاكيا أسحاة دولهب راوعلائيه يطريقة غير 
واضحة: أو بمفردات لا تعبر عن شيء محددء 
مثل "الكون كله" "العالم الإسلامي" "أرض الله 
الواسعة" وغيرهاء ثم يوجد مستخدمو الفيس 
برك الك مدهين مسديق ريا رمم نور 
مقيمين في الدول العربية, وسجّلوا صفحاتهم 
ومجموعاتهم في البلدان التي يعيشون فيها. 

على أية حال فإن المصريين كانوا أكثر 
مدن ذكروا الدولة الح يتقنون الذيناء يلوم 
السعوديونء ثم الأردنيون ثم السودانيون, 
فأهل فلسطين. فالعراق وعمان والكويت, 
وكان أقل العرب حرصاً على عدم ذكر أوطانهم 
ضراحة فم اليمتيوق يليهم الموريقانيون ثم 
البحرينيون والقطريون والجزائريون. 
الوطن قضية غامضة 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 1090 


الاقتصادهواختيار الإماراتيين 
الأولء والتربية والتعليم 
هواختيارهم الثاني. خلافا 
لتفضيلات الأردنيين. ويظهر 
الاختلاف بين الشعبين بوضوح 
في المراكز التالية حيث نجد أن 
القضايا المتعلقة بالاستهلاك 
تتقدم لدى الإماراتيين لتحتل 
المركز السادسء بينما هي في 
المركز ال 26 لدى الأردنيين؛ 
وتتقدم قضايا الخواطر 
اللشخصية إلى البرك القااعى 
لدى الإماراتيين. لكنها تتقهقر 
لدى الأردنيين إلى المركز 


تحتل قضية حقوق الإنسان في 
الترتيب العام المركز ال 238 
وتوزعت في الدول العربية بين 
المركزين ال 19 وال 42: فهي 
في الكويت في المركز 218 
وفي البحرين في المركز 26, 
وفي فلسطين ال 30, واليمن 
في المركز ال31, ومصير 
وموريتانيا في المركز ال 238 
وفي السعودية في المركز ال 
9, وفي عمان وسورية في 
ارك 42 


مؤسسة الفكر الحربي 


110 


التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


3 90 من مستخدمي الفيس 
بوك العرب لا يذكرون بلداتهم 
صراحة؛ والمصريون أكثر من 
ذكروا الدولة التي ينتمون 
إليهاء يليهم السعوديون 
والأردنيون. وأقل العرب حرصا 
على عدم ذكر أماكنهم صراحة 
م اللتمضيون قم الموريهاتيون 
ثم البحرينيون. 


ا 
لضن 


ويعكس هذا الوضع الغامض ما كان يسود 
العالم العربي في العام 2010 من تضييق على 
الحريات, وانسداد في حرية التعبير لدى الكثير 
من الدول؛ فالملاحظ أن الميل للتخفي كان 
يشتدٌ وينمو في المجتمعات أو الدول التي كانت 
تموج بتيارات رفض ومعارضة. ويقابلها 
كبت وتضييق على الحريات على الإنترنت 
من جانب الدولة أو السلطة. وسواء كان هذا 
التخفي فعّالاً أم غير فعالء في حماية صاحبه 
من تبعات مجتمعية أو أمنية او سياسية أو 
غيرهاء فالشاهد هنا انه كان في نظر مستخدم 
الفيس بوك العربي وسيلة دفاعية اختار 
بحماسة شديدة: ان يستخدمهاء سواء حين كان 
يتفادى ذكر وطنه. أو ذكر المجال الذي تنتمي 
إليه الصفحة والمجموعة: أم حين كان يختار 
مجالاء ثم يكتب ويتواصل في غيره. 

انعكس الغموض الذي صاحب موطن أو بلد 
الصفحات والمجموعات ‏ المشار إليه سابقاً - 
على المشاركات والفعاليات الأخرى على هذه 
الصفحات والمجموعات. كما يوضح الجدول 
"39" فإن 82 90 من المشاركات التي خضعت 
للتحليل لا تعرف الدولة التي صدرت منهاء 
إمالآن أصحابها لم يكتبوا اسم الدولة أو 
لأنهم كتبوها وحجبوها عن العلانية فلم يتم 
التوصل إليها. أما النسبة الباقية والتي تشكل 
حوالى 18 90 من المشاركاتء فيشير الجدول 
إلى أن معظمها تركز في مصر التي صدر منها 
5 من المشاركات,. تليها السعودية بنسبة 
3 ,ثم باقي الدول العريية بنسب تقل 
جميعها عن الواحد في المائة. 

وبعد استيعاد النسبة غير المعروفة 
المستدورهه إخراء ساملة من المعالجات علن 
البيانات الخاصة بالنسبة الباقية, لمعرفة 
خريطة توزيع هذه الكمية من المشاركات على 
القضايا المختلفة في الدول العربية. وفي ما 
يلي لمحة سريعة حول خريطة توزيع القضايا 
على الدول العربية, في ضوء القضايا التي 
أحتلت المراكز الخمسة الأول واللأخيرة لدى 


مواطني كل دولة: 

- في الأردن أحتلت قضية الخواطر والمشاعر 
المركز الأولء تلتها اتفاقيات السلام, ثم 
حقوق الإنسانء والطب والصحة. والقضايا 
الدينية. وجاء في المراكز الخمسة الأخيرة 
قضايا إسرائكيل وفلسطين والاقتصادء 
والجنسء والاستهلاك. ويّلاحَظ هنا اختلاط 
قضايا الشأن العام والشأن الخاص في كل 
من المراكز الخمسة الأول والأخيرة. 

- في الإمارات تصدّرت قضية التنظيمات 
الإسلامية القائمة وحظيت بأكبر قدر من 
المشاركات الصادرة عن الإماراتيين» 
تلاها الإرهاب والتطرف ثم المناسبات 
والأعياد ثم إسرائيل والاقتصاد. وفي 
المراكز الخمسة الأخيرة جاءت قضايا 
المذهبية واتفاقيات السلام والخواطر 
والمشاعر والإعلام وحرية التعبير 
والقضايا السياسية. 

- في البحرين كانت قضية حقوق الإنسان 
هي الأولى: تلاها الجنسء واتفاقيات 
السلام. والإرهاب والتطرفء والطب 
الصحة. وفي المراكز الخمسة الأخيرة 
الخواطر والمشاعرء والمناسبات والأعيان, 
والطاتفية.ء والنصائح والإرشادات: 
والموّسسات السياسية. 

- في الجزائر جاءت المناسبات والأعياد 
في المركز الأولء وتلتها قضية إسرائيل 
وفلسطين. والمذهبية. وحقوق الإنسان» 
من الثاني إلى الخامسس على التوالي. أما 
المراكز الخمسة الأخيرة فجاءت بها 
قضايا الاقتصادء والتنظيمات الاسلامية, 
والأقليات, والآدبء والفكرء والطائفية. 

- في السعودية. جاءت قضايا المذهبية 
في المركز الأولء تلتها قضية الجنس 
ثم المناسبات والأعياد. ثم إسرائيل, 
والطب والصحة. وفي المراكز الخمسة 
الآخيرة جاءت قضايا الإرهاب والتطرف 
والأقليات والطائفية والقضايا السياسية 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | [ 1 1 


القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات السعوديين على الفيس بوك استناداً الى المتوسط العام الذي 
حصلت عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الإعجاب 2 السعودية 4 2010 


1 5 2 7 


عن : اكد 


والتنظيمات الإسلامية. 

- في السودان. كانت قضية الأقليات في 
الصدارة: وبعدها النصائح والإرشادات, 
واتفاقيات السلام, والاقتصادء والطب 
والصحة. وفي المراكز الخمسة الأخيرة 
جاءت التنظيمات الإسلامية والطائفية., 
وقضية فلسطينء والمذهبية. وحرية 
التعبير. 

- في العراقء كان الاهتمام الأول بالإرهاب 
والتطرفء يليه إسرائيلء ثم القضايا 
السياسية: واتفاقيات السلام, والطائفية, 
وفي المراكز الخمسة الأخيرة جاءت قضايا 
الطب والصحة والمناسبات والجتمس 
وفلسطين والمذهبية. 

-في الكويت تصدّرت القائمة قضية الاستهلاك: 
وتلاها الاقتصادء.ء ثم الأفلام والسينماء 
والتنظيمات الإسلامية. والمؤسسات 
السياسية. وفي المراكز الخمسة الأخيرة 
جاءت قضايا الإرهاب والتطرف, والجنس,» 
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والقضايا السياسيةء. وحقوق الإنسان,» 
واتفاقيات السلام. 

- في المغرب, كانت قضية الأقليات هي الأولى» 
تليها فلسطين ثم المناسبات والأعياد ثم 
المذهبية والقضايا السياسية, وفي المراكز 
الخمسة الأخيرة الإرهاب والتطرفء 
والجنسء والاستهلاك. والطب والصحة. 
وإسرائيل. 

- في اليمنء اهتم النامس بالطب والصحة 
أولا ثم الإرهاب والتطرف والتنظيمات 
الإسلامية والنصائح والاستهلاك. وفي 
المراكز الخمسة الأخيرة الإعلام وحرية 
التعبير. وحقوق الإنسان , والطاكفية, 
والمناسبات والأعياد.ء واتفاقيات 
السلام. 

- اختار العرب المقيمون في دول غير عربية 
الطب والصحة. كمركز أول؛ يليه الآدب 
والثقافة, ثم الاقتصاد والسينماء والطاتفية. 
وفي المراكز الخمسة الأخيرة جاءت قضايا 
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في السعودية. جاءت قضايا 
المذهبية في المركز الأول 
المناسبات والأعياد ثم إسراتيل 
والطب والصحة. وفي المراكز 
العسسة ضيرع جارك قعبازيا 
الإرهاب والتطرف والأقليات 
والطائفية والقضايا السياسية 
والتنظيمات الإسلامية. 


القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات التونسيين على الفيس بوك استنادا إلى المتوسط العام الذى 
حصات عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الإعجاب بتونس 4 2010 
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مؤسسة الفكر الحربي 


قضايا الشباب العربي 
عدى الإنترنت | 3 1 1 


التقويو العربي الوابع 
2 |[ أ للتنمية الثقافية 


القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات المصريين على الفيس بوك استنادا إلى المتوسط العام الذي حصلت عليه كل 


القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات السوريين على الفيس بوك استنادا الى المتوسط العام الذي 


حصالت عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الإعجاب بسورية 4 2010 
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السياسية؛ والجنسء والاستهلاك. 
- فى تونمس, كانت القضايا الدينية هى 
في لبنان» كانت اتفاقيات الاختيار الأول يليها القضايا السياسية, 
السلام هي الأولى» وبعدها ثم الإعلام وحرية التعبيرء والخواطرء 
الأدب والثقافة والفكر والإرهاب 8 5 ١‏ . 
1 5 والمشاعرء واتفاقيات السلام. وفي المراكز 
والتطرف والاستهلاك وإسرائيل» الخمسة الأهيرة التنظما الاسلا 1 
وقى المراكين اللعمسة الأحبيرة 2 ال 0 
المناسبات والمؤّسسات السياسية وإسرائيل. 
و والموّ إسرائيل 
والنصائح. وفي فلسطينء كانت - في سورية #4. تصدرت القائمة المؤسسات 
القضية الفلسطينية هي الاولى السياسية وبعدها الأفلام والسينماء 
رجا التككنا اللسوا» م والأقليات, وحقوق الإنسان:» وا تنة لتحنظيمات 
الإرهاب والتطرف والإعلام 0 00 
الإسلامية. وفي المراكز الخمسة الأخيرة 
جاءت المناسبات والأعيادء. والطب 


وحرية التعبير وإسرائيل. وفي 
الأمرااكو |الغمسة |ااتضدرة هادرت 
والصحة, والاستهلاكء والقضايا الدينية, 


قضايا الطب والصحة واتفاقيات 


السلام والأفلام والسينما وإسرائيل. 
والأقليات وحقوق الإنسان. 


- في عمان» تصدرت القائمة قضية فلسطين, 
ثم الطب والصحة والنصائح والقضايا 
السياسية والمذهبية. وفي المراكز 
الخمسة الأخيرة جاءت قضايا الاستهلاك 
والاقتصاد . والأقلياتء. والتنظيمات 
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- في فلسطين. كانت القضية الفلسطينية هي 
الأولى بالطبع تليها القضايا السياسية 
ثم الإرهاب والتطرف والإعلام وحرية 
التعبيرء وإسرائتيل. وفي المراكز الخمسة 
الأخيرة جاءت قضايا الطب والصحة. 
واتفاقيات السلام.ء والأفلام والسينماء 

- في قطر., تصدرت القائمة قضية الاستهلاك 
تليها المذهبية,. وإسرائيلء واتفاقيات 
السلام. وفلسطينء وفي المراكز الخمسة 
الأخيرة جاءت القضايا الدينية, وحقوق 
الإنسان» وحرية الد لتعبير 1 والطب, والصحة. 
والأفلام, والسينما. 

- في لبنانء كانت اتفاقيات السلام هي الأولى» 
وبعدها الأدب والثقافة والفكرء والارهاب, 
والتطرفء والاستهلاك. وإسرائيلء وفي 
المراكز الخمسة الأخيرة جاءت قضايا 
المذهبية.ء وفلسطين, والمناسباتء 

- في ليبياء اختار مستخدمى الفيسس بوك 


القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات اللبنانيين على الفيس بوك استنادا إلى المتوسط العام الذي 
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اتفاقيات السلام في المركز الأول ثم الأدب 
والفكرء والإرهابء والتطرفء والاستهلاك, 
وإسرائيل. وفي المراكز الخمسة الأخيرة 
جاءت قضايا فلسطين. والمذهبية, 
والمناسبات. والموّسسات السياسية. 
والنصائح. 
- في مصر.ء كانت اتفاقيات السلام هي الاختيار 
الأول يليه الأدبء والثقافة, والارهاب, 
والتطرف. والاستهلاكء وإسرائيل. 
وفي المراكز الخمسة الأخيرة جاءت 
قضايا المذهبية:, والمناسبات .والجنس, 
والموّسّسات السياسية؛ والنصائح. 
- في موريتانياء جاءت القضايا السياسية ثم 
قضية فلسطين. والمذهبية, والمناسبات 
والأعياد. والمْسسات السياسية. وفي 
المراكز الخمسة الأخيرة جاءت قضايا 
الاستهلاك: وإسرائيلء والإرهاب والتطرف, 
واتفاقيات السلام .والأدب. والفكر. 
والثقافة. 
وتشير التحليلات السابقة إلى أن خيارات 
المستخدمين مرتبطة إلى حدّ كبير بما يعايشونه 
على المستوى المحلي والوطني؛ فاختيارات 
الفلسطينيين جاءت من رحم المعاناة التي 
يعيشونهاء وخيارات مستخدمي الفيس بوك 
في الخليج عكست حالة الرفاهية المادية التي 
يعيشونها. ومن ثم جاءت أولويّاتهم إستهلاكية 


0 


في أكثر من بلد. وفي بلدان مثل مصر وتونس 
ولبنان والبحرينء كانت الاختيارات مركزة 
على قضايا الشأن العام ذات العلاقة بالأوضاع 
السياسية السائدة في كل بلد على حدة. وهكذا 
بدا واضحا أن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
تلقي بظلالها على هذا التوزيع»على الرغم من 
ضاآلة بياناته. 


خريطة '"جغرافية زمنية" 

كانت مصر والمملكة العربية السعودية 
أكبر بلدين عربيين إثارةً للقضايا واهتماماً 
بهاء عبر الفيس بوك. فعند ترتيب إنتاج كل 
دولة عربية من المشاركات المتعلقة بالقضايا 
المختلفة خلال العام, اتضح أن النسبة الأكبر 
من المشاركات إما لم يكتب أصحابها الدول 
التابعين لها أوأنهم كتبوها وحجبوها عن 
الإتاحة العامة. ولذلك أحتلت هذه النوعية من 
المشاركات المركز الأول طوال شهور السنة. 

لكنَّ المشاركات التي أفصح فيها أصحابُها 
عن دولهم وأوطانهم, تكشف أن فض ر أحتاك 
المركز الأول في هذه النوعية طوال شهور 
السنة, فيما احتلت السعودية المركز الثاني 
طوال السنة؛ باستثناء شهر يوليى/ تموز الذي 
تفوّق فيه الأردنيون في إنتاج المشاركات 
وإثارة القضاياء وتراجع فيه السعوديون إلى 
المركز الثالث. 


في مصرء كانت اتفاقيات السلام 
هي الاختيار الأول يليه الأدب 
والثقافة والإرهاب والتطرف 
والاستهلاك وإسرائيل» وفي 
ماكز اللعضسة الاتهيرة جات 
قفاليا المتميحة والمقاسيات 
والجنس والمؤسسات السياسية 
والقصاتم. 


في موريتانيا جاءت القضايا 
السياسية ثم قضية فلسطين 
والمذهبية والمناسبات والأعياد 
والمؤؤسسات السياسية؛ وفي 
ااأعرااكة االعبسة ااتهيرة جامرت 
قضايا الاستهلاك وإسرائيل 
والإرهاب والتطرف واتفاقيات 
السلام والأدب والفكر والثقافة. 
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وإلى جانب المصرين والسعوديين: سجّل 
مستخدمو الفيس بوك الآردنيون والسودانيون 
حضورا ملحوظا؛ فقد تقاسموا الفوز في المركز 
الرابع عبر شهور السنة؛ فجاء الأردنيون في 
هذا المركز خلال خمسة أشهر هي فبراير ومايى 
وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وجاء السودانيون 
في خمسة أشهر هي مارسس وأبريل ومايى 
ونوفمبر وديسمبرء وحصات الفئة؛ التي كتبت 
موطنا غير مفهوم, على المركز الرابع في شهر 
يناير. وصل العرب المقيمون خارج بلدان 
عربية على المركز الرابع في شهر يوليو. 


الدول الأربع الأكثر نشاطا 4 
الفيس بوك 

في ضوء ذلك يمكن القول بأن الدول الأربع 
الاكثر نشاطا وإثارة ومتابعة وتعليقا على 
القضايا عَيْرَ الفيس بوك, هي مصر والسعودية 
والأردن والسودان. لكن كلاً منها قدَّم نمطا 
مختلفا في الاهتمام بالقضايا خلال العام؛ 
فالإنتاج المصدري على الفيس بوك كان في 
أدنى حالاته خلال يناير, ثم أخذ في التصاعد 
حتى مايوء لكنه سجّل قفزات واضحةً خلال 
شهري يونيى ويوليو التي وصل فيها إلى 
الذروة, ثم عاد إلى التراجع الطفيف حتى نهاية 
العام. هكذاء قدم الأداء المصدريء على الفيس 
بوكء نمطا متعرجاً مير منتظم., كان الجزء 
الأكبر من حيويته في النصف الثاني من العام. 

أما الإنتاج السعودي فكانت سمته التأرجح؛ 
فقد بدأ قوياً نسبياً في يناير/ كانون الثاني ثم 
تراجع خلال شهر فبراير/ شباط , وقفز بقوة 
خلال مارمس/آذارء ثم قفز أكثر في أبريل/ 
نيسانء ثم عاد وهب في مايو/ أيار وهبط بشدة 
في يونيو/ حزيران: وهبط بصورة أكثر حدّة 
في يوليو/ تموز ووصل إلى أدنى مستوياته في 
اغسطس/ابء ثم عاد إلى التصاعد في سبتمبر/ 
أيلول واكتوبر ونوفمبر ليصل إلى الذروة في 
ديسمبر/ كانون الثاني. 

وفي الأردنء كان هناك نمط ثالث للاهتمام 


بالقضايا المُثارة على الفيس بوك؛ فقد كان 
في أدنى مستوياته في يناير/ كانون الثاني 
كم تاه ينقن:وصبل الذروة فى موليو/ دوق 
وعاد إلى الانخفاض التدريجي حتى نوفمبر ثم 
سجّل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر. أما السودان 
فقدم نموذجا للتصاعد المستمر المنتظم من 
يناير إلى ديسمبرء من دون أدنى تغيير. 


دلالات التفاعل العربي عبر الانترنت 


ألقت المعلومات السابقة أضواءً كاشفة من 
جوانب وزوايا مختلفة على ما جرى في الفضاء 
التفاعلي الرقمي العربي في العام 2010, 
وفككت العديد من بصماته الحاملة لخصائصه 
كمَّاً ونوعاً وتوقيتاً ومكاناً وقيمة. فماذا 
يُستخلص من كل عمليات الرصد والتشخيص 
السابقة؟ 

أعاد فريق البحث قراءة ما كشفت عنه 
الأرقام وعمليات الرصد والتصنيف والفهرسة 
قراءة عامة, من منظور تحليلي يربط ما تم 
التوصل إليه بما يجري في السياق العربي 
العام. وقد قادت هذه القراءة إلى إحدى عشرة 
نقطة, توّكد أننا أمام ساحة رحبة للبوح» 
تسودها حركة ضخمة بلا قيادة: يوّثر أطرافها 
بعضهم ببعضص.ء ويمتد تأثيرهم إلى المجتمع 
الواسع من حولهم بدرجات تختلف من قضية 
لاخرىء ومن مكان لاخر. كما تؤّكد ان الإنترنت 
بفضاته الرقمي التفاعلي في الوطن العربي 
لم يعد بالنسبة إلى المجتمع العربي الواقعي 
مثل قطعة القماش. الحريرية التي يدفعها 
الهواء فيجعلها تلامس حجرأ صلدا بخفة؛ بل 
تضدان وتثاقل وازداد وزنه وأصبح أقرب إلى 
جسم يحتك بجسم. هذه النقاط الإحدى عشرة 
يمكن لأي جهة أو شخص أو طرف الاستفادة 
بها وهو يتعامل مع الفضاء الرقمي التفاعلي 
بصورته الجديدة الآخذة في التغيّرء والاشتداد 
في تأثيرهاء وتداخلها مع مجالات العلوم 
والاقتصاد والخدمات والسياسة والمجتمع 
وكل أشكال الحياة اللأخرى. 


سر التباس الحركة بين الشارع 
والفضاء الرقمي 


إن قراءة البيانات والمعلومات السابقة 


تؤّكد أن ثمة ما يفسسّر العلاقة الملتبسة على 
الكثيرينء في ما يخصن التأثير المتبادل 
بين الحركة في الفضاء الرقميء والحركة 
في شوارع وميادين العديد من دول الوطن 
العربي اليوم. وهناك أيضاً ما يشير إلى أن 
من ينتجون ويستهلكون المحتوى ويثيرون 
القضايا ويناقشون الآراء يمتلكون ما يمكن 
أن يُطلق عليه "فقه للأولويات" ( أي قضايا 
المؤّخرة وقضايا المقدمة). وتدل تلك البيانات 
أيضاً على أن ما ينتشر ظاهرياً على الإنترنت 
أو يتصور الناسس أنه منتشر من قضايا ليس 
بالضرورة منتشراً فعلياً أو يهتم به أحد. 
النتيجة العامة التي يمكن الخروج بها 
من التحليلات السابقة هي أن الفضاء الرقمي 
التفاعلي العربيء بقنواته الثلاث (مدونات 
منتديات فيس بوك) هو في حقيقة الأمر مسرح 
كبير وعملاق تجوبه حزمة من الثنائيات التي 
تضفي عليه قدراً كبيراً من الحيوية؛ وتنبىء 
بأنه مرشح للتوسّع في الحجم. والتعاظم في 
الأهمية. والنضج في الأداء بمرور الوقت. 


الحركة 4 الفضاء الرقمي 
والحركة ِي الشارع 

من الأسئلة المطروحة حول الدور الذي 
لعبه أو يلعبه الإنترنت والفضاء الرقمي 
التخيلي, في ما يجري واقعياً على الأرض من 
احداث وتغيرات. 

إن أول ما نقرأه من البيانات والمعلومات 
السابقة عن الفضاء الرقمي التفاعلي العربي 
هو أن هذا الفضاء قد وفر بيئة خصبة أمام 
شريحة لا يستهان بها من المواطنين العرب» 
من أجل إنتاج وتداول وتوزيع وتوظيف 
المعلومات الخاصة في أكثر من خمسين قضية, 


قضايا الشباب العربي 
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ثمة ما يشرح العلاقة الملتبسة 
على الكثيرين في ما يخصس 
التأخير المتبادل بين الحركة 
في الفضاء الرقمي والحركة 
في شوارع العديد من دول 
الوطن العربي حالياء وثمة ما 
مهي ايها إلى أن من عقون 
ويستهلكون المحتوى ويثيرون 
القضايا ويناقشون الآراء لديهم 
مايمكننا أن نطلق عليه "فقه 
الأولويات" أي ترتيب القضايا. 
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ب العرب يستخدمون أدوات 
الفضاء الرقمي ويوظفونهاء 
مثل ملايين الناس حول العالم, 
فهم ينتجون موجات متلاحقة 
من البحث عن الترفيه والجنس 
والأغاني» لكن الإرث الحضاري 
والديني الموجود لديهم يعمل 
على ترشيد هذه الموجة: وبدأوا 
يستخرجون من تحت ركامه 
توجهات عظيمة القيمة عميقة 


الأثر. 


لس 
لضن 


بعيداً عن مراكز اتخاد القرار العليا للمجتمع. 
فقد نقل هذا الفضاء عملية إنتاج المعلومات, 
الخاصة بهذه القضاياء إلى الأرصفة والميادين 
والمقاهي والنوادي والشواطىء والأراتك في 
غرف الاستقبال قي المنازل. وهذا يعني أن 
شريحة العرب المنضوين في هذا الفضاء قد 
انخرطوا ضمن ما يعرف بأنشطة "الويكي", أي 
الأنشطة القائمة على التعاون والعمل المشترك 
والبناء من أسفلء في سلسلة أفقية, كالخط 
المستقيمء وليس الهرم الذي يأخذ شكل المثلث 
ذي القاعدة العريضة والقمة المدببة التي لا 
تتّسع إلا لفرد واحد. 


بيئة خصبة لثقافة الويكي 

في تلك السلسلة يتساوى الجميع., 
ويتشابكون على نحو لا وجود فيه لطبقة فوق 
أخرىء بل ينتظمون جنبا إلى جنب في امتداد 
لا نهائي من الأفراد والأشياء التي تتعاون 
وتتناغم معاً لتصل إلى فعل مشتركء عبر الأداء 
السريع الذي يعمل فيه الجميع بندية واحترام» 
ويتعارفون ويتشاركون ويمتلكون حرية 
مطلقة في التعبيرء ويمتلكون وسائل سريعة 
لقياس الآراء وصنع القرارات بصورة تشاركية 
كاملة. وفي الآونة الاخيرة شكلت الشبكات 
الاجتماعية والمدوّنات والقوائم البريدية 
والمواقع والمنتديات» التي تعمل بأدوات الجيل 
الثاني للويب» البنية التحتية لأنشطة الويكي. 

يظهر من الأرقام السابقة أن العرب بدأوا 
يستخدمون ويوظفون هذه الآدوات كغيرهم 
من ملايين الناس حول العالم. فهم ينتجون 
موجات متلاحقة من البحث عن الترفيه 
والجنس والأغاني. لكن الإرث الحضاري والديني 
الموجود لديهم يعمل على ترشيد هذه الموجة؛ 
فقد بداً يستخرج من تحت ركامها توجهات 
عظيمة القيمة عميقة الأثر. فتشكلت نواة للتعبير 
عن الرأي عبر الشبكة: عبر المدوّنات السياسية, 
وفي المجموعات والصفحات على الفيس بوك» 
والحسابات على تويتر وغيرهما. فبدا التوظيف 


السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشبكة 

يرتفع في مقابل موجة الترفيه. 
تشير الأرقام الخاصة بنوعية القضايا 

المكارة: ومسقوى جماميريقياء وخضائضن 

القاتمين على طرحها ومناقشتها ومتابعتهاء 

من حيث السن والتعليم وغيرها من العوامل, 

تشير إلى نوعية من المواطنين العرب استطاعوا 

الاستفادة من معظم سمات ثقافة "الويكي" 

عبر الويبء ومنها: 

- لا قيود على حرية التعبير. 

- لا شروط للانضمام لأي نشاط أو مجموعة أو 
تنظيم أو صفحة:, أو مغادرتها والانفصال 
عنها. 

- لا قيود أو شروط على مستوى ونوعية حجم 
المشاركة. 

- اعتماد تام على آليات التواصل اللحظي 
الجماعي - كاستطلاعات الرأي 
الإلكترونية والتصويت الفوري - لاعتماد 
أي قرارات أو خطوات: في أي قضية: في أي 
وقتء وبمنتهى السرعة وبمشاركة الجميع. 

- مساواة كبيرة في الحقوق والواجبات وتوزيع 
الأدوار بالنسبة إلى جميع الأعضاء. بدءا 
من التعبير عن الرأي وانتهاء باتخاذ 
المواقف والقرارات. 

- اعتماد مطلق على التنظيم الشبكي الأفقي 
الذي يوفر شعورا بالندية والمساواة 
والاحترام بين كل الأعضاء المشاركين. 

- الحرية الكاملة فى كشف شخصية العضو 
أو المشاركء أو َ إخفاتها إخفاءً تام أو 
جزئياء من دون أن يرتّب ذلك أي نوع من 
التأثير على احترام أو فعالية العضى. لذاء 
فإن الغالبية الساحقة من الأعضاءء في 
كل التنظيمات: لا يعرف بعضها عن بعض 
شيكا من الأمور الشخصية. 

- تقدير واحترام كامل لأي إسهام.: أو أي 
جهد., مهما صغر أو كبر متتالياً كان أم 

- إعلاء الفكرة والقيمة والإبداع وروح الجماعة 


شاع 


على الالشخاص حي وإخ كاتوا موقي 
المجموعة أو منسّقي النشاط ومنظميه؛ فهم 
في النهاية أفرانٌ متساوون مع الآخرين. 

- إذا ما تم وضع هذه السماتء وجها لوجه, 
مع الأرقام والتحليلات السابقة؛ يبدو 
أن الغضاء الرقمي التفاعلي العربي قدّم 
لأعضائه وسائل جديدة لم تكن متاحة 
عبرقنوات وأدوات الإنترنت الأخرى, كما 
لم تكن مُتاحة لهم - وهذا هو الأهم - في 
الواقع الفعلي. ومن هذه الوسائل: 

- إمكانية التخطيط والتنسيق المشترك في 
طرح ومناقشة أو تفعيل مواقف معيّنة 
تجاه قضايا معينة. 

عزيكاتية الحمديى الصف الحم ا قدرن ضيه 
قضية معيّنة: أو تأييداً لهاء من خلال 
ما يتيحه الفضاء التفاعلي من إمكانات 
للتواصل اللحظي. 

- إمكانية التشبيك والترابط وبناء نوع من 
التنظيم الأفقي الشبكي للجماهير المشاركة 
والفاعلة في قضية ما. وقد بدا ذلك واضحا 
عند طرح بعض القضايا على المدوّنات 
بصفة خاصة. 

- إمكانية إدارة الفعاليات الميدانية. من خلال 
إنتاج محتوى مخصص لقضية بعينها أو 
لحدث بعينه. 


حركة رفقمية مرآة لحركة واقعية 

استنادا إلى ذلكء يمكن القول إن من تحركوا 
فى الفضاء الرقمى التفاعلى العربى خلال 
العام 2010 هم نتاج مرحلة التواصل اللحظي 
وأنشطة الويكيء التي تقوم - كما سبقت 
الإشارة - على البناء من القاعدة العريضة, 
والتشبيك الأفقي المكوّن من طبقة واحدة يقف 
جميع أفرادها على قدم المساواة؛ من حيث 
المشاركة والفعل والتنظيم. وهذا الأمر يفسر 
الكثير من التحركات والتفاعلات التي تجري 
الآن على الأرضن في الوطن العربي. على 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, 


والتي تبدى في ظاهرها حركات اجتماعية 
أو جماهيرية عريضة النطاق بلا قائد محدد» 
وربما تجلت في أوضح صورها في ثورتيٌ 
مصر وتونس. 

وقد تبدى هذه النتيجة متعارضة مع الكثير 
من الأرقام والتحليلات السابقة. حول انجراف 
الجزء الأعظم من الفعاليات الجارية داخل 
الفضاء التفاعلي العربي» نحو قضايا الشأن 
الخاص وليس الشأن العام. لكن حقيقة الأمر 
انه لا تعارض في الامرء فكيف؟ 

إن الجماهير المنشغلة بقضايا الشأن 
الخاصسء: في الفضاء التفاعلي الرقميء 
والتي شكلت الغالبية الساحقة من جمهور 
هذا الفضاء هي تقريبا المعادل الموضوعي 
للجماهير الواسعة الصامتة, أو غير الراغبة 
في المشاركة في الشأن العام, والمنصرفة إلى 
شؤونها الخاصة في الواقع الفعلي. وكل ما 
تفعله هذه الفكة من المواطنين على الإنترنت» 
لا يُحدث صدى كبيرا أو يحقق انتشاراً ورواجاً 
واسعا؛ فمثلاً لا يتوقف أحد عند حقيقة أن 
مليوني شخص قاموا بالبحث عن أغنية, أو 
كتبوا تعليقات حول قصة شعر لممثلة: أو قاموا 
بتحميل فيلم سينمائي؛ تماما كماهي الخال 
حينما يدخل ملايين الناس إلى دور السينما 
كل يوم أو يشترون شرائط أغان أو يتحلقون 
حول التلفازء يتناقشون في مسلسل أو مباراة 
كرة قدم. 

ويختلف الوضع كلية حينما يقوم صاحب 
صفحة على الفيس بوك بتناول قضية تتعلق 
بأهل الحكم والسياسة: او يكتب عن الحريات 
والفساد بضعة أسطر فيتم اعتقاله أو ملاحقته 
يصورة أى بأخرى, تماماً كما يحدث في ما لو 
ألقيّ القبض على ناشط أو مجموعة نشطاء 
سياسيينء لا يزيد عددهم على أصابع اليد 
الواحدة؛ في أحد الشوارع:؛ فهنا يكون الإيقاع 
مختلفا والتأثير أشد والانتشار أوسع: سواء 
كان الحدث على الإنترنت أم في الواقع 
الفعلى. 


قضايا الشباب العربي 
على الإنترنت 117 


الأباووتتقف الحم هق حتمقة اق 
مليوني شخص قاموا بالبحث 
عن أغنية: أو كتبوا تعليقات 
حول نننة شعر السقلة أو قاميا 
على الفيس بوك بتناول قضية 
تتعلق بأهل الحكم والسياسة, 
أن كد كن الكريات الفا 
بضعة أسطر يتم اعتقاله 
وجالتعتفي ماما كبا وكارك 
حين يُلقى القبض على ناشط أى 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


تقدم حركة الملايين العاديين 
من مستخدمي الإنترنت من 
ذوي الشأن الخاص محتوى 
يتحرك حركة ضخمة لكنها 
غير محسوسة, ما حركة الاقلية 
النشطة التي تهتم بالشأن العام 
سواء على الإنترنت أم في الوا اقع 
الفعلي فهي أقل حجما واتساعاء 
لكنها أكثر عنفاً وحيوية. في هذا 
السمااق تقيم درك االممازية 
السياسية والحركات الشبابية 
نموذجاً ساطعاً. على نحوما 
شهده العالم العربي من ثورات 
وتحولات في العام 2011. 


لس 
لضن 


وأخرى قليلة صاخبة الصوت 

هكذا تقدم حركة الملايين العاديين من 
مستخدمي الإنترنت من ذوي الشأن الخاص 
محتوى يتحرك حركة ضخمة لكنها غير 
محسوسة. تماما كحركة الملايين الضخمة 
من الناسس العاديين الذين يمارسون حياتهم 
في الواقع الفعلي منصرفين إلى شؤونهم 
الخاصة. وهي حركة في الحالتين أشبه 
بتيارات الماء الضخمة التي تجري في قيعان 
المحيطات بلا تأثير على السطح. أما حركة 
الأقلية النشطة التي تهتم بالشأن العام: سواء 
على الإنترنت أم في الواقع الفعليء فهي أقل 
حجما واتساعا لكنها اكثر عنفا وحيوية, 
ومن ثم فهي أشبه بموج السطح الذي يتحرك 
قبالة الشاطىء ويضربه بعنفء فيشد انتباه 
كل من على الشاطىء. في هذا السياق تقدم 
حركة المعارضة السياسية والحركات الشبابية 
نموذجا جيداًء على نحو ما شهده العالم العربي 
من ثورات وتحولات في العام 2011؛ فالأرقام 
والتحليلات السابقة تقول إن ما حدث لا يخرج 
عن تحركات فئة قليلة مهتمة بالشأن العام 
عير الإنتركت والفخساء التفاعلي خلال الغام 
0» قابلها نشاط فئة مماثلة في الواقع 
الفعليء وحينما تلاقت حركة الفئتين لعب 
الفيس بوك - والإنترنت عموماً - دور القائم 
بالتنظيمء والحشدء والدعم اللوجستيء والبيئة 
الحاضنة للأفكارء والوسيط السهل السريع 
للتواصل وتبادل المعلومات القابلة للتوظيف 
اللحظيء إلى غير ذلك من الأمور الأخرى. 


فه الأولويات 4# القضايا المثارة 
من أبرز ما يمكن الخروج به من الأرقام 
والبيانات السابقة أنه كانت هناك فروق 
واضحة في التعامل مع القضايا بين كل قناة 
شكس وأحرى, يصدوزة تدل على أن جمهو كل 
قناة نشر كان لديه "فقه للأولويات" الخاص 
به. أو طريقة ومزاج خاصص في تعامله مع 


القضايا المثارة. 

تدلّ الأرقام الخاصة بالمدوّنين على تقدم 
القضايا الجادة ذات العلاقة بالشأن العام 
واختفاء القضايا الخفيفة والخلافية عن 
المراكز الخمسة عثير الأول. يُعتبّر ذلك موّشراً 
على وجودادرجة واحسهة من الحصوفي "نه 
الأولويات", أو ترتيب الأولويات» لدى المدونين 
ومن يعلقون على تدويناتهم؛ فأولوياتهم 
تتعامل في قضايا ذات علاقة بالفكر التنموي 
والاهتمامات الحقيقية, وتبتعد عن تقديم 
أو استهلاك المحتوى الخفيف أو الفث أو ما 
يوّجج الخلافات والفرقة؛ كما يشاع دائماً 
عن جمهور الإنترنت العربي. والدليل على 
هذه الفرضية أننا لو راجعنا أرقام مجتمع 
المدؤنين وجماهيرهم سنجد أن جميع القضايا 
الخفيفة (باستثناء قضيتيّ الأفلام والسينما 
والرياضة) ذات العلاقة بالترفيه والرغبات 
الحسية والنهم الاستهلاكي. وهي قضايا 
الجنس والفضائم. والفضائيات, والممثلات: 
والممثلينء والفنانينء والفنونء والتلفزيون» 
والمطربينء والمطربات. وقضية الاستهلاك, 
التي تضم الاجهزة الإلكترونية والكهربائية 
والمشروبات الغازية والروحية والسيارات 
وخلافه. لم تظهر في المراكز الخمسة عشر الأول 
لدى مجتمع المدوؤنين العرب وجماهيرهم. 


قضايا صالونات للنخبة 

يلاح ظأيضاً أنه على الرغم من احتداد بعض 
القضايا على أرض الواقع وجذبها لاهتمام 
وسائل الإعلام التقليدبية خارج الإنترنت, 
فإنها لم تجذب مجتمع المدونين كما فعلت 
قضايا أخرى أقل أهمية؛ ومن هذه القضايا: 
المذهبية, والطائفية, والإاصلاحات السياسية, 
والآقليات. والآأزمات الدولية:. والإرهاب 
والعنفء وغيرها من القضايا المماثلة التي 
جاءت في المراكز المتأخرة وربما الأخيرة. 
وإذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن حركة التدوين 
العربية لا تزال حرة مقارنة بما تتعرض له 


وسائل الإعلام التقليدية. خارج الإنترنت: فإن 
هذا الملمح يعد مؤشيراً على أن هذه القضايا 
جميعا غير منتشرة على أرض الواقع على نحو 
ما تروّج له وسائل الإعلام التقليدية, أو على 
الأقل لا تجذب مجتمع التدوين العربي الذي لا 
يخضع للرقابة؛ بل يعبر في معظم الأحيان عن 
مواقف مستقلة وعفوية. من ناحية أخرىء يدل 
هذا الأمر على أن مجتمع التدوين العربي لديه 
قدُّرٌ واضح من المناعة ضد التأثر بالإعلام 
التقليديء على الأقل حيال هذه القضايا التي 


تدوين اللاشيء 

لكن ذلك لا ينفي أن الأولويات لدى مجتمع 
التدوين العربي ليست ورديةء فهناك قطاع من 
المدوّنين وجماهيرهم مشغول باللاشيء. أو 
"بالرغي”" في الفراغء في " ديالوج" عبثي لا 
يحمل معاني محددة أو قضايا معيّنة. وربما 
كان ذلك يعبّر عن مستوى اليأمس والإحباط 
وفقدان الاتجاه لدى شريحة تمثل 10 90 
على الأقل من المتعاملين مع عالم التدوين 
في الوطن العربي. وليس ذلك بالأمر اليسيرء 
لآن هذه النسبة. عند مقارنتها بمن يهتمون 
وينشغلون بالقضايا الأخرى الجادّة. تضعنا 
أمام منعطف خطير. ذلك أن فتة "التاتهين 
ييا" تتفوق في الحجم وفي القدرة على 
جذب الجمهور على من يهتمون بالقضايا 
الدينية. وقضايا التنمية. وقضايا السياسة, 
والحرية, والإصلاح., والتعليم. والبحث العلمي, 
وحتى الجنس والترفيه. 


فقه أولويات على الفيس بوك 
يشير التوزيع العام للقضايا المثارة 
على الفيس بوك إلى ان مستخدميه لهم 
"فقه أولويات" قائمٌ بذاته. فهم لا يتوقفون 
كثيرا عند قضية السينما والأفلام والأغاني 
التي تتبواأً مكانة مرموقة في المنتديات 
والمدوّناتء مع أنهاء على الدوام: تتصدّر 


المشهد ضمن المراكز الخمسة الأولى؛ 
فهي في الفيس بوك تحتل المركز العاشر 
وبنصيب ضئيل جداء مقارنة بالقضايا التي 
تسيقها؛إذ تشكّل 901,1 فقظ من إجمالي 
الاهتمامات والمشاركات الموجودة ضمن 
العيّنة التي خضعت للتحليل. وهذا اختلاف 
في المزاج العام لدى مستخدمي الفيس بوك 
عن المدوّنات والمنتدياتء باعتباره جمهور 
أخبار وخدمات وتفاعل قائم على المشاركة 
اللحظية: لا البحث عن ترفيه يتم على نطاق 
فردي أو جماعي محدود عبر مشاهدة فيلم 
أو سماع أغنية. ومن الأشياء الدالة على 
ذلكء أن خاصية تحميل الفيديو الموجودة 
في الفيس بوك نادراً ما تستخدم في 
تبادل ملفات فيديو تتعلق بأفلام السينما 
او الاغاني وخلافه؛, بل تستخدم في العادة 
للقطات الفيديو القصيرة ذات الارتباط 
المباشر بالأحداث الجارية أو القضايا ذات 
العلاقة بالشأن الخاص. 

وقد حدث أيضاً شيء مشابه لقضايا الطب 
والصحة؛ فهي على الفيس بوك تتقهقر إلى 
المركز التاسعء ويتدنى نصيبها إلى معدّلات 
لا تقارن بنصيبها على المنتديات والمدوّنات؛ 
فهي هنا تحصل فقط على 1.47 90 من الاهتمام. 
ومع تراجع الطب والصحة. كقضية رئيسية إلى 
هذا الحد. ارتفع عدد القضايا الفرعية الطبية 
إلى 34 قضية. في مختلف قضايا الطبء 
وهو رقم يتجاوز ما سجلته القضايا الفرعية 
الطبية في كل من المنتديات والمدوّنات. وهو 
يشمل الأمراض العضوية والنفسية والتداوي 
بالأعشاب والنظم الغذاتية وغيرها. وهكذا 
تلم لبي النلب والعمما دونه أكر يدل 
على أن ذائقة مستخدمي الفيس بوك أو فقه 
أولوياتهم مختلف؛ فهم لا يتوقفون فقط 
عند الرجوع بالقضية من صدارة المشهد إلى 
خلفيته, بل يرفعون في الوقت ذاته من درجة 
العمق في التعامل معهاء عبر تفتيتها إلى عدد 
أكبر من القضايا الفرعية. 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 9 1 1[ 


على الرغم من احتداد بعض 
القضايا في أرضن الواقع 
وجذبها لاهتمام وساتل الإعلام 
التقليدية خارج الإنترنت: فإنها 
لم تجذب مجتمع المدونين» كما 
دعلن نضايا ا خرى اقل أهة.ة. 
رحن مت [القعماياء الامتيياة 
والاما يم ونا تهات 
السياسية, والأقليات: والازمات 
الدولية؛. والإرهاب والعنف, 
وقدرها مرج القهمايا المماتاناة 
التي جاءت في المراكز المتأخرة 
وربما الآخيرة. 
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يشير التوزيع العام للقضايا 
المثارة على الفيس بوك إلى 
أن مستكرمة لبلم ففله 
أولويات" قائم بذاته, أي ترتيب 
الأولويات. فهم لا يتوقفون 
كثيرا عند قضية السينما 
والأفلام والأغاني التي تتبواً 
مكانة مرموقة في المنتديات 
والمدونات التي تتصدر المشهد 
كسمق امراك االقمسسة دوا » 
فهي في الفيس بوك تحتل 
المركز العاشر. 


تشابه ذيل القائمة 4 المنتديات 
والفيس بوك 

لكن هذا لا يحول دون التشابه بين الفيس 
بوك والمدوّنات في الموقف من القضايا 
الخلافية المثيرة للجدلء سواء في القضايا 
السياسية المجتمعية؛ مثل الأقليات والمذهبية 
والطائفية والتنظيمات الإسلامية: أم في 
القضايا المثيرة للجدل أخلاقيا واجتماعيا 
كقضايا الفضائح والجنسء مثل الاغتصاب» 
والإغراء. والتحرش. والشذوذ الجنسيء 
والعلاقات الجنسية؛ والمشكلات الجنسية: فكلا 
النوعين من القضايا جاء في ذيل القائمة. من 
حيث النصيب العام من الاهتمام عبر الفيس 
بوك. 


المنتديات: نمط ثالث للأوئويات 
في المنتدياتء نمط ثالث من الأولويات. 

يقترب مما حدث في المدوّنات: لكنه لا يتطابق 

معها. ولو تم النظر في قائمة القضايا الخمس 

الأولى التي كانت على رأس اهتمامات أعضاء 

المنتديات العربية خلال العام 2010, لتبين أن 

ترتيب هذه القضايا الخمس جاء كالتالي: 

- في المركز الأول. جاءت قضية الأغاني 
والأفلام والمسلسلات الأولى بلا منازع, 
من حيث حجم الانشغال أو الاهتمام, داخل 
المنتديات العربية في العام 2010؛ فقد 
كتب العرب حولها 58 ألفا و34 مشاركة 
تعادل 8.8 96 من إجمالي المشاركات التي 
احتوتها المنتديات محل البحث. 

- في المركز الثاني. جاءت قضية النصائح 
والإرشادات, التي شكّلت 6.4 96 من إجمالي 
المشاركات على المنتديات. وجاءت تحتها 
قضيتان فرعيتان: الأولى» هي النصائح 
المتنوعة, والثانية. هي النصائح الخاصة 
بوصفات الأكلات والحلويات. وبالطبع 
يتسق هذا التصنيف الفرعي مع حقيقة 
أن الكتلة النشطة على المنتديات هي من 
الإناث صغيرات السن. 


- فى المركز الثالث. جاءت قضايا الطب 
إجمالى المشاركات. 
- في المركزالرايع. وبفارق طفيفء جاءت 
القضايا الدينية لتحظى ب 5.7 96 من 
مشاركات أعضاء المنتدياتء لكنها تفوّقت 
القضايا الفرعية التى احتوتها. 
- في المركز الخامسسء وبفارق طفيف أيضاء 
والاتصالات. واستحوذت على 5.3 90 من 
اهتمام أعضاء المنتديات. 
وتسير اهتمامات أعضاء المنتديات في 
الاتجاه نفسه بعد ذلك, حيث يلا حظ أن القضايا 
التي أحتلت المراكز التالية من السادس وحتى 
السابع والعشرينء تدور ببشكل أو بآخر حول؛ 
الاهتمامات الفردية اللصيقة بدائرة الإنسان 
يتراوح ما حصلت عليه هذه القضايا من 
مشاركات أعضاء المنتديات, بين 5.3 90 و1 90 
من إجمالي المشاركات. ومن حيث الموضوع 
ثمة الخواطرء والرياضة:, والأسرة. والمطربون 
والفضائياتء والجنسء والممثلون, والطراكف, 
والنكات. 


الشأن العام 4 ذيل المنتديات 

على الجانب المقابلء نجد أن الغالبية 
الساحقة من القضايا التي تدخل في نطاق 
الاهتمام العام موجودة في المراكز من 28 إلى 
3 أي في ذيل اهتمامات أعضاء المنتديات. 
وتتراوح نسبة المشاركات التي حظيت بها هذه 
القضايا بين 1 96 و0 90 من إجمالي المشاركات. 
تضم القضايا الموّسّسات السياسية, وقضية 
فلسطين. والتاريخ. والتراثء والقضايا 
السياسية؛ والصناعة. والتنظيمات الإسلامية, 
وحقوق الإنسانء وقضايا التنمية. والزراعة, 
والإرهاب والتطرفء وإسرائيلء والاتفاقيات 


الدولية, والأزمات العالمية, واتفاقيات السلام, 
والاقلياتء والإدارة. والمذهبية: وغيرها. 

من الأمور اللافتة هناء أن الاهتمام الذي 
أعطاه أعضاء المنتديات لقضية النصائح 
والإرشادات, التي تقتصر تقريباً على نصائح 
الطبخ وإعداد الحلوى وبعض. المجالات 
الحياتية الأخرىء كان يفوق الاهتمام الذي 
أعطوه لقضايا الإعلام, وحرية التعبير. وقضية 
فلسطينء والقضايا السياسية:؛ والتنظيمات 
السياسية. والتنظميات الإسلامية. وقضايا 
التنمية. والارهابء والتطرّفء والاتفاقيات 
الدولية, والقضايا الدولية, واتفاقيات السلام, 
والأقليات. فهذه القضاياء مجتمعة. حظيت 
ب 4.5 من المشاركات: في حين أن إرشادات 
الطبخ والحلوى حظيت وحدها بنسبة 6.4 96 
من المشاركات: بل إن نصيب هذه القضايا 
من الاهتمام هو أدنى من نصف نصيب قضية 
الأغاني والأفلام والمسلسلات, التي تحتل 
المركز الأول بنسبة 8.8 90. 


الانتشار الظاهري والانتشار 
الفعلي 

"ليس كل ما يلمع ذهباً". هذه المقولة 
تنطبق على الكثير من القضايا التي تبدو 
للوهلة الأولى لامعة متلآلكة عبر الإنترنت 
ويتجمع حولها الملايين من المستخدمين, 
لكنها في حقيقة الأمر ليست بهذا التأثير 
الطاغيء, وليس لها ذلك الفعل السحريء بل تبدى 
كنمور من ورق عند الاقتراب منها وتفخحص 
قيمتها وتأثيرها الحقيقي. 

تكشف الأرقام والبيانات التي تم التوصل 
إليها أن القضايا التي شهدها الفضاء الرقمي 
التفاعلي العربي تعيشء في حقيقة الأمرء بين 
حالتين من الانتشار: الأولى» هي حالة الانتشار 
الظاهريء التي تظهر من خلال الأرقام الأولية 
حول عدد التدوينات أو قنوات النشر المهتمة 
بها؛ والثانية, هي حالة الانتشار الفعليء 
التي تقاس بمدى قدرتها على جذب الجمهور, 


وإقناعه بمتابعة ما يُكتب أو يُنشير حولهاء 
والمشاركة في التعليق عليه, والإضافة إليه, 
وإعادة نشره في دوائر أوسع. 

ويمكن رصد هذا الملمح أو النتيجة في 
الكثير من المواضع والنقاط؛ ففي المدوّنات, 
يحظى بعض القضايا بمراكز متقدمة من 
حيث عدد المدوّنات التي اهتمت بهاء لكنها 
في الوقت نفسه لم تحظ بعدد تدوينات يجعلها 
تتفوق على غيرها من القضايا الأخرى: من 
حيث عدد التدوينات. وقضايا غيرها نوقشت 
في عدد قل من المدوّنات: لكنها حظيت بعدد 
أكبر من التدوينات؛ وهذا ما يجعلها حية في 
مجتمع المدوّنات لفترات أطولء ومنتشرة على 
نطاق أوسع. 

وكذلك الأمرفي ما يتعلق بمدى اهتمام 
الجمهور المتابع للمدوّنات في ما يُكتب على 
المدوّنات؛ فليس شرطاً أن يكون التوسّع قضية 
ماء عندما تثار في عدد كبير من المدونات: 
ويكتب حولها الكثير من التدوينات. تستطيع 
أن تجتذب - في الوقت نفسه - الجمهور العام 
ليكتب تعليقات حولها ويتفاعل معها. 


السينما بين وهم الانتشار الظاهري 
وحقيقة الانكماش الفعلي 

لوحظ مثلاء أن أفلام السينما كانت في 
المركز الأول من حيث عدد المدوّنات التي 
اهتمت بهاء لكن القضايا الدينية تقدّمت 
لتحتل المركز الأول من حيث عدد التدوينات 
التي كتبت حولها. وتراجعت الأفلام إلى 
المركز الثاني, والرياضة إلى المركز الثالثء 
وهكذا مع العديد من القضايا الأخرىء في ما 
ثبتت القضايا المتعلقة بالخواطر والإنترنت 
وتكنولوجيا المعلومات في مراكزها كما هي..ٍ 

للمزيد من التحليل في هذه النقطة: تم 
تطبيق معامل "المدرّنات إلى التدوينات"”, 
والمقصود به حساب نسبة المدوّنات من إجمالي 
التدوينات» من خلال قسمة عدد المدوّنات التي 
تهتم بقضية ما على عدد التدوينات التي 


قضايا الشباب العوبي 
على الإنترنت | 1 2 1 


تنطبق مقولة "ليس كل ما يلمع 
ذهبا" على الكثير من القضايا 
التي تبدو للوهلة الأولى 
لامعة متلألكة عبر الإنترنت» 
ويتجمّع حولها الملايين 
من المستخدمين. لكنها في 
حقيقة الأمررليست بهذا التأثير 
الطاغيء ولا الفعل السحري؛ بل 
تبدو كنمور من ورق عند قياس 


قيمتها وتأثيرها الحقيقي. 
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كانت أفلام السينما في المركز 
الأول من حيث عدد المدونات 
التي اهتمت بهاء لكن القضايا 
الدينية تقدمت لتحقل المركز 
الأول على الإطلاق من حيث 
عدد التدوينات التي كتبت 
حولهاء وتراجعت الأفلام إلى 
المركز الثانيء والرياضة إلى 
المركز الثالث.. وهكذا مع 
العدريى مق الاتعسانا الأضرق, 
قما نافع اللعساها المقطاضة 
بالخواطر والإنترنت وتكنولوجيا 
المعلومات في مراكزها. 


في المنتديات مجموعة من 
القضايا اهتمّ بها الذين 
يكنبرين المشايكات ووكرزيا 
عليها بشدة: فتصدرت القائمة 
الأولى الخاصة بإجمالي عدد 
الشكا كات لكك الك 
أهملها ولم يُعطها القدْرَ نفسَّه 
من الاهتمام ولم يتفاعل معهاء 
فتراجعت إلى مراكز متأخرة 
في القاتمة الثانية الخاصة 
بالتعليقات. 


لس 
إن 


كتبت حول ذات القضية". وكلّما كانت قيمة 
التعامل متسطكفية ون ذلك على خشاعلية أعلن 
من جانب المدون مع القضية؛ بمعنى أنه أثار ١‏ 
القضية واستمر يكتب ويدوّن حولها لعدة مرات 
ولفترات أطول. وإذا ارتفعت النسبة: فهذا معناه 
أن المدوّن يثير العديد من القضايا ويكتب 
حولها تدوينات أقل. 

حينما تم تطبيق هذا المعامل على القضايا 
التي شغلت مجتمع التدوين العربي في العام 
0 انقلبت الصورة رأساً على عقب؛ ؛ فقضيّتا 
أفلام السينما والرياضة اللتان جاءتا في 
المركزين الأول والثاني من حيث عدد المدوّنات, 
هبطتا إلى المركزين الأخيرين (53 و54) 
عند تطبيق معامل المدوّنات إلى التدوينات. 
أما القضايا الدينية التي احتلت المركز 
الثالث فتراجعت إلى المركز 42؛ الأمر الذي 
يدل على أن المدوّنين في الرياضة والأفلام 
ليسوا من النوعية التي تتابع وتحرص على 
متابعة قضاياهاء والكتابة فيها. كما يمكن 
القول أيضا إن المدوّنين يكتبون في القضايا 
الدينية بطريقة الدعاة, أي يعرضون ما لديهم 
باعتباره نوعاً من التبليغ عن الفكرة أو القضية 


إلى الآخرين بأكثر مما يحصرونه فى المناقشة 


والتطوير. 


الأقليات: من الخلف إلى الامام 
وفي المقابل كشف التحليل وجود قضايا 
ا تحظبا ا عي دون ال رك اك ار 
الخال مع الهسية الأقليات الحي ام كن هنال 
مدوّنات مخصّصة لهاء ومع ذلك كانت هناك 
3 تدوينة كُتبت حولها في مدوّنات متفرقة. 
اح تسوت لحي عورف ا كارك 
1 


مدوّنات فة 


فقط قدَّمت لمجتمع التدوين العربي 301 


تطبيهة خلال ل 0 , ولو نزل التحليل 
رجال الأعمال وفضائح الساسوون. وفضائع 
الفنانين. 


الحرية : مدونات أقل وإنتاج أكثر 
احتلت القضايا المتعلقة بالإعلام وحرية 
التعبير المركز الثالث عند تطبيق معامل 
المدوّنات إلى التدوينات. حيث كانت هناك 
5 مدوّنة مخصّصة لإثارة هذه النوعية من 
القضايا لكنها أنتجت 2786 تدوينة على 
مدار العام. وهذا معناه من الناحية العملية أن 
القضايا الإعلامية وقضايا حرية التعبير كانت 
محل متابعة ومناقشة من جانب المدونين أكثر 
من أفلام السينما والرياضة: على الرغم من 
الانتشار الظاهري لمدوّنات السينما والرياضة. 
وذلك لأن عدد التدوينات يعكس تفاعلية أعلى 
من جانب المدوّن مع القضية التي يهتم بهاء 
في حين أن عدد المدوّنات قد يُعطي دلالة فقط 
على مجرد إثارة القضية: وليس التفاعل معهاء 


أو التعايش معها لفترة أطول والكتابة فيها 
أكثر من مرّة. من خلال أكثر من تدوينة. 


وركؤوا ليها بشدة: نتص درت القاتضة الأول 
الخاصة بإجمالي عدد المشاركات. لكن الجمهور 


أهملها ولم يُعطها القدْرَ نفسه من الاهتمام ولم 


يتفاعل معها؛ فتراجعت إلى مراكز متأخرة في 
القاكمة الثانية الخاصة بالتعليقات الإجمالية, 
ثم تراجعت أكثر في القائمة الثالثة الخاصة 
بنصيب المشاركة الواحدة من التعليقات. 
ويعني ذلك أن جماهيرية هذه القضايا انَخذت 
اتجاماً جماهيريا تنازليا انكماشياً بمرور 
الوقت. 

من بين القضايا التي سلكت هذا المسلك, 
قضية السينما والأفلام والأغاني, التي هبطت 
من المركز الأول في قائمة المشاركات: إلى 


المركز الثانيء في قائمة عدد التعليقات, ثم 


إلى المركز الحادي عشير في قائمة نصيب 


المشاركة من التعليقات. من بينها أيضاً 
قضية النصائح والإرشادات التي هبطت من 
المركز الثانى فى قائمة المشاركات: إلى المركز 
السابع في التعليقات, ثم إلى المركز الثالث 
والعشرين فى قائمة نصيب المشاركة الواحدة 
من التعليقات. ثم قضايا الطب والصحة التي 
تراجعت من المركز الثالث إلى التاسع عشر. 
فإلى الثالث والأربعين؛ والقضايا الدينية التي 
تراجعت من المركز الرابع إلى الثالث عشرء 
فإلى الثاني والثلاثين؛ وقضايا الأدب والثقافة 
التي تراجعت من السادس إلى التاسع فإلى 
العشرين؛ والأسرة من الثاني عشر إلى الخامس 
فإلى الحادي والعشرين؛ والعلوم التي تراجعت 
من التاسع عشير إلى الثاني والعشرين فإلى 
الحادي والثلاثين. 


الارهاب: كتاية أقل وجماهيرية 
أوسع 

مجزكااتى الفيس يوك قشباينا تزكر شرهية 
انتشار ظاهري مخالف للانتشار الفعلي» ومنها 
على سبيل المثال قضية الإرهاب والتطرف؛ 
ففي هذه القضية نحن أمام نقطة انطلاق 
متأخرة جداء هي المركز الرابع والأربعين 
ثم يوجد تصاعد تدريجيّ في جماهيرية ما 
يكتب حولهاء حيث يتسع نطاق الجمهور الذي 
يتلقى ما يُكتب حولها ليضعها في المركز 
الثالث والأربعينء ثم يتّسع الأمر أكثر لتصبح 
في المركز التاسع والثلاثين» من حيث مستوى 
الإعجاب بها ومتابعتهاء ومن حيث نصيب 
كل مشاركة من مرات الإعجابء ثم تقفز إلى 
المركز الثامن عشر من حيث العدد الإجمالي 
للتعليقات التي تكتب حولهاء وتهبط إلى المركز 
السابع والعشرين في نصيب المشاركة الواحدة 
من عدد التعليقات. ثمّة إذا منحنى جماهيري 
تصاعدي يحمل بعض الدلالات الواضحة. من 
بينها أن هذه القضية تمر عبْرَ الجماهير كالوتد 


الذي يتجه من السطح إلى العمق بصورة رأسية 
لا أفقية, أي أن من يتلقى ما يُكتب عن القضية 
ينفعل بها ويُعجب بهاء ثم لا يتوقف عند ذلك 
الحدء بل يواصل التفاعل معها فيكتب تعليقات 
حولهاء ثم ينشط في هذه التعليقات ليرفع 
نصيب المشاركة الواحدة من التعليقات عن 
قضايا عديدة غيرها. 

أما أداء قضية الإعلام وحرية التعبير 
على الفيس بوك فيقدّم نموذجا يجمع بين 
مستوى جماهيرية جيد. ومنحنى تصاعدي 
يتسم بالاستقرار والخلوٌ من القفزات الخاطفة 
المفاجئة وسريعة الاندثار. والدليل على ذلك 
أنها تنطلق من نقطة بدء في مركن متقدم 
مشاركاتء ومستوى الإعجاب بها ومتابعتهاء 
ثم تتقهقر بصورة طفيفة إلى المركز السابع 
عشر في نصيب المشاركة الواحدة من الإعجاب, 
لكنها تعود للتقدم مجدداً في عدد التعليقات 
الإجمالي. ثم تترسخ جماهيريتها وتشتد مع 
نصيب المشاركة الواحدة من مرات التعليق» 
حيث تحتل المركز السابع في هذا المعيار. 
يكشف هذا المنحنى "طول نفس" واضح لما 
يُكتب عن قضايا الإعلام وحرية التعبير بين 
جمهور مستخدمي الفيس بوك العرب؛ فهم 
يتلقونه ويعيشون معه. ويتعمق تفاعلهم معه 
بمرور الوقت. إلى أن يبلغ ذروته بالكتابة 
والتعليق عليه بعدد مرات يجعلها قضية ضمن 
أهم عشر قضايا تحظى بتعليقات وفيرة في 


الخواظرء تجا اعرف وسقوطك 
عدو شعلي 

تدم قضية الخواطر والمشاعر عبر الفيس 
بوفشوتيا غالقا دالا على الجاع الطافرق 
والسقوط المدوي الفعلي؛ فلأول وهلة تبدو 
هذه القضية كمغناطيس قوي يجذب جماهير 


قضايا الشباب العربي 


عدت الإنترنت | 23 1 


في الفيس بوك قضايا تؤكد 
فرضية وجود انتشار ظاهري 
مخالف للانتشار الفعلي؛ 
ومنهاً على سبيل المثال 
قضية الإرهاب والتطرف. 
فهذه القضية تنطلق من نقطة 
متأخرة للغاية. هي المركز 
الرابع والأربعين» ثم تتصاعد 
تدريجيا في جماهيرية ما 
يكتب حولهاء حيث يتسع نطاق 
الجمهور الذي يتعرض لما 
يُكتّب حولها ليضعها في المركز 
الثالث والأربعين. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


يقدّم أداءٌ قضية الإعلام 
بحري اللتعيين على للدي يولك 
نموذجا يجمع بين مستوى 
جماهيرية جيد, وبين منحنى 
تصاعدي يتسم بالاستقرار 
والخلو من القفزات المفاجئة 
سريعة الاندثار. والدليل على 
ذلك انها تتطلق من نقطة 
دده اف مركز متقدم فسييا 
هو المركز السادس عشيرء ثم 
تثبت في المركز الخامس عشر 
على مستوى نطاق الجمهور 
الذي يصله ما يكتب عنها من 
مشاركات. 


تقد القضايا الدينية سودج] 
مقاوبا لاما قنحفه قضصية 
ا ا تك 
عبر الفيس بوكء فجماهيريتها 
فصقم مقحئج الشيه باالهدا 
المستقيم الذي ينكسر انكسارين 
كبيرين للأسفل في كل من 
فعسيس الامقازيكة اللي احدةامن 
عدد مرات الإعجاب وعدد مرات 
التعليق. والاختلاف الأبرز 
بينهما أن الخواطر تحتل المراكز 
الأولى وتتهاوى إلى المركزين 
الحادي والثلاثين والثاني 
ولاك رفحية الما االقجسايا [الدوفياة 
فتحتل المراكز الثانية وتتهاوى 
إلى المركزين الرابع والأربعين 
والسابع والثلاثين. 


لس 
لسن 


الفيس بوك العرب إليهاء ويجعلها هدفهم الأول 
من بين جميع القضايا الأخرى. فالمنحنى 
الجماهيري لما يُكتب حول هذه القضية ينطلق 
من نقطة البدء الأولى, ثم يسجّل أكبر مساحة 
للتعرض والانتشارء ويسجّل المركز الأولء ثم 
يحوز على أعلى نسبة من الإعجاب والمتابعة, 
ويحتل المركز الأول» لكنه يسقط سقوطا 
من عدد مرات الإعجابء ويتراجع إلى المركز 
الحادي والثلاثين» ثم يقفز إلى المركز الأول 
مرة أخرى في ما يخص عدد التعليقاتء لكنه 
يهوي إلى المركز الثاني والأربعين من حيث 
نصيب المشاركة الواحدة من مرات التعليق. 
وهكذا يبدو المنحنى الجماهيري لهذه القضية 
المتوّجة كرقم واحدء وكأنه خط مستقيم ينكسر 
بشدة مرتين إلى الأسفل. والمهم هناء أن منطقتيٌ 
الانكسار في المنحنى تمثلان المعيارين الدالين 
على التفاعلية والجماهيرية الأكثر عمقاً؛ 
فالأولى تعني أن غالبية من شاهدوا ما كتب 
ونشهر حول القضية لم يقتنعوا أولم ينجذبوا, 
فلم يكلفوا أنفسهم عناء اختيار علامة الإعجاب 
به. كما تعني منطقة الانكسار الثانية أن من 
شاهد وتابع لم تدفعه مشاهدته لأن يشمّر عن 
ساعديه ويجلس ليكتب تعليقاً على ما شاهد 
من مشاركات وكلمات أو نصوص أو خاطر من 
الخواطر؛ فالجلبة التي يُحْدثها هذا النوع من 
لا أساس لها راسخاء ويتعامل معها الجمهور 
بسطحية وبصورة عابرة لا أثر فيها للولاء 
والمثابرة» وكأنما تتلقفها أعين وعقول الجمهور 
كما لوأنها قطعة قماش هفهافة تلامس حجرا 
صلداً فلا تترك فيه أثراء ولا تحتفظ منه بعلامة. 
وبوسعنا القول إنها زفرات في الفراغ؛ أو في 
الفضاء الرقمي. يمضي معظمها بلا أثر. وكأنه 
من باب "اللغو" الذي لا طائل من وراته؛. من 
جانب من يكتبون» ومن جانب من يتابعون؛ 
فمن يكتبون يُصدرون على اللغو ومن يتابعون 


تقدّم القضايا الدينية نموذجاً مشابهاً لما 
قدمته قضية الخواطر والمشاعر الإنسانية عبر 
الفيس بوك؛ فجماهيريتها تصنع منحنى أشبه 
بالخط المستقيم الذي ينكسر انكسارين كبيرين 
للأسفل في كل من نصيب المشاركة الواحدة 
من عدد مرات الإعجاب وعدد مرات التعليق. 
والاختلاف الأبرز بينهما أن الخواطر تحتل 
المراكز الأولى وتتهاوى إلى المركزين الحادي 
والثلاثين والثاني والأربعين. أما القضايا 
الدينية فتحتل المراكز الثانية وتتهاوى إلى 
المركزين الرابع والأربعين والسابع والثلاثين. 
وبذلك يتصف ما يُكتب حول القضايا الدينية 
في الفيس بوك بما تتصف به الكتابات حول 
الخواطر. لأنها تُحدث جلبة بلا أساس راسخغ, 
فالجمهور يتعامل معها بسطحية وبصورة 
عابرة لا تنم عن تأثير. ويستمر النمط السابق 
في قضية النصائح والإرشادات والاستفسارات 
وإن كان بصورة أخف, لأن المنحنى الجماهيري 
لهذه القضية لا يسير في خط مستقيم معظم 
الأحوال. 


سباق الشأن العام والشأن الخاص 
كان الفضاء الرقمي التفاعلي العربي في 
العام 2010 ساحة يتبارى ويتصارع فيها 
الشأن العام والشأن الخاص على اهتمامات 
الفرد والجماعة معاً. وتنبئنا الأرقام السابقة أن 
هذا الصراع بلغ مستوى من الحيوية والعنفوان 
قد تفوق ماكان يجري في الواقع الفعلي؛ 
فالإنسان العربي في فضائه الرقمي التفاعلي 
لم يكن مسحوباً إلى دائرة اهتماماته الضيقة 
الخاصة ومنكفئاً عليهاء بل بات يتلفت حوله 
ليسمع ويرى ويشارك في ما ينقله. بمحض 
المصادفة أو عن وعي إلى دائرة الاهتمامات 
العامة. وذلك بفعل تعرّضه لتيارات من 
البيانات والمعلومات المتلاطمة في جهات 
بمسارات شعي ما بعدل من الفهناء الرقبي 
التفاعلي حاضنة بذور جديدة تعيد توجيه 


اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين العرب 


إلى الشأن العام ليقوى ويشتد في مواجهة 
الاهتمام بالشأن الخاص. 


فسيفساء كلاخيه الأجزاء بين 
العام والخاص 

في هذه النقطة, يكاد لا يكون هناك 
اختلاف بين ما يجري في المنتديات وما 
يجري في الفيس بوك. ولو أخذنا ما يجري على 
الفيس بوك كمثال توضيحي لهذا التحول؛ وما 
يكتنفه من صراعات. ستنجد أمامنا ما يشبه 
لوحة الفسيفساء أو "الموزاييك", المكوّنة من 
ثلاثة أجزاء أو مناطق مختلطة الألوان لحركة 
الأفراد والجماعات تجاه قضايا الشأن العام 
والخاص. نجد في المنطقة الأولى قضايا الشأن 
الخاصء وقد سيطرت سيطرة شبه مطلقة على 
اهتمامات الجماهير التي تنشىء الصفحات 
والمجموعات أو تتابع أو تعجب أو تعلق على 
مايثار فيها من قضايا؛ فالمشهد تتصدره 
قضية المشاركات والنقاشات والتعليقات 
المعبرة عن الخواطر والمشاعر الإنسانية 
والعلاقات الإنسانية والخواطر المتنوعة على 
اختلاف صورها. فهذه القضية تستحوذ على 
المركز الأول بنصيب يصل إلى 43.13 96 من 
إجمالي المشاركات والتعليقات» أي أن الفيس 
بوكء في المقام الأول: بالنسبة إلى العرب, 
هو فضاء للتنفيس عن مكنونات المستخدم 
وخواطره. أي إنه محتوى ملايين العرب عبر 
الفضاء الرقميء تجسّد آمالهم وإحباطاتهم 
وأحلامهم ونجاحاتهم وفشلهم في الحياة 
والعلاقات الاجتماعية والإنسانية. يعزز هذه 
الفرضية أن القضايا التالية بعد الخواطر هي 
القضايا الدينية التي تستحوذ على حوالى 
خمسس المشاركات والتعليقات والمتابعات 
19.88 96 وكأنه انتقال سريع من البحث 
عن فضاء للتنفيس عن الخواطر والممشاعر إلى 
البحث عن غذاء الروح والعقيدة. إن المستخدمين 
العرب يتناقشون ويهتمون بطائفة متنوعة من 
القضايا الدينية الفرعية, تمتد من الأناشيد 


والأدعية الدينية وتنتهي بمناقشة قضايا 
التوحيد والفتاوى والعالم الآخر. وتزداد الحلقة 
إحكاما حول الشان الخاصر. بالانتقال إلى 
القضايا المتعلقة بالنصائح والإرشادات 
والاستسحارات والسى يتركن معطيوبا في 
الوصفات والأكلات وشوون المطبخ, إلى جانب 
مجالات حياتية أخرى متنوّعة تستحوذ على 
8 9 من إجمالي المشاركات والمناقشات 
المثارة. وهكذا تستوعب دائرة "الشأن 
الخاص" أكثر من ثلثيّ اهتمامات المستخدمين 
العرب على الفيس بوك. إذ إن حوالى 70 96 من 
المستخدمين يدورون في فلك الخواطر والمشاعر 
وغذاء الروح الديني وغذاء البطن والجسد. 

أما المنطقة الثانية فتشكل ما يناهز ثلث 
اهتمامات المستخدمين (30 ؟) وينحشر 
بداخلها خمسون قضية: يختلط فيها الشأن 
العام مع الشأن الخاصصء وإن كانت الغلبة 
فيها أيضا لقضايا الشأن الخاص التي تتبوأ 
الكثير من المراكز المتقدمة في قائمة أكثر 
القضايا انتشاراً واهتماماً على الفيس بوك؛ 
فهناك قضايا الرياضة في المركز السادس,2 
والمطربون والمطريات في المركز السابع, 
والطب والصحة في المركز التاسع. والأفلام 
والسينما في المركز العاشيرء والتلفزيون في 
المركز الحادي عشر. 

تظهر في المنطقة الثالثة قضايا الشأن 
العام, ومنها القضايا الاجتماعية وقضايا 
الثقافة والفكر في المركزين الرابع والخامس على 
التوالي» وبعد ذلك لا تظهر قضايا الشأن العام إلا 
متأخرة. وبنسب تقل جميعها عن 1 0؟. كقضايا 
الأمدرة. والإعلام. وحرية التعبيرء والتربية 
والتعليم, والعلوم, والمؤّسّسات السياسية, 
وقضية فلسطينء وحقوق الإنسانء واتفاقيات 
السلام, والبيئة, والمواردء وغيرها. 

ولأننا نتحدث عن 'لوحة فسيفساء" 
متداخلة ومتغيّرة الآلوان. فإن مشهد 
التقسيمات الثلاثة السابقة لا يبدو ثابتاً 
وجامداء بل يحمل في طياته أبعاداً أخرى. من 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 25 1 


المستخدمون العرب للفيس بوك 
يتناقشون ويهتمون بطائفة 
لشوعلة 16 الفخكانا الديركة 
[اللترصيق وبقه مع الأخاافىه 
والأدعية الدينية وتنتهي 
ومقاقشفة قعسايا تيميد 
والفتاوى والعالم الآخر؛ وتزداد 
[الحلقسة لحكاب] حول ضاق 
الخاص بالانتقال إلى القضايا 
المتعلقة بالنصائح والإرشادات 
والاستفسارات والتي يتركن 
معظمها في الوصفات والأكلات 
وشؤون المطبخ. فتستوعب 
داك االشار الكاسن أكدر 0 
ثلثي اهتماماتهم. 
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التنافس بين العام والخاص 
جعل قضايا الشأن العام تتسلح 
بقدر من "الهندسة والتنظيم" 
على الفيس بوكء من أجل 
فعوريفى الحماميرية |الكالسحة 
التي تحظى بها قضايا الشأن 
ا سر لد اراد 
فمة "دانيل؟ معصبك" أل قعراك 
الأشياء بقدر من "النظام" في 
حالة الشأن العام بينما هناك 
تحركات "عفوية" واسعة في 
حاللة الأشارق االماادى, 


لالس 
لضن 


أهمها أن قضايا الشأن العام كثيرة العدد قليلة 
المشاركات وقليلة الانتشارء لكنها في الأغلب 
قضايا تقف وراءها جماعات تجعلها أكثر 
فاعلية. من حيث التوظيف العمليء بينما تجنح 
قضايا الشأن الخاص نحو الصفحات الفردية 
وتستوعب منها قطاعاً عريضاً أكثر غزارة في 
الإنتاج وأوسع انتشارا بين الجمهورء لكنه أشبه 
بحالة من الرغي الجماعي الذي يضيع هدفه 
وفائدته تحت وطاة ضوضائه وعشوائيته. 

ليس مصادفة إذاً أن تكون قضية المذهبية 
هي أكبر قضية يتم تداولها بين الصفحات 
الجماعية. حيث تصل فيها نسبة المشاركات 
الصادرة عن المجموعات إلى أكثر من 95 90, 
وأن تكون قضية الخواطر والمشاعر أكبر قضية 
يتم تداولها في الصفحات الفردية. حيث تصل 
فيها نسبة المشاركة الصادرة عن الصفحات 
الفردية إلى أكثر من 95 90. 


الشأن العام حدائق منظمة 
والشأن الخاص مزارع بلا هندسة 
يمكن الخلوصص إلى أن قضايا الشأن 
العامء بجماهيرها ومتابعيها والمنخرطين 
فيها عبر الفيس بوكء تبدو كحدائق صغيرة 
منظمة متنوعة الأشجار والنباتاتء بينما 
قضايا الشأن العام بجماهيرها ومتابعيها 
والمنخرطين فيها كمزارع شاسعة ينمو 
فيها محصول واحد بلا تنوّع أو هندسة أو 
تنظيم كافء إن التنافس والصراع بين العام 
والخاص جعل قضايا الشأن العام تتسلح 
بقدر من "الهندسة والتنظيم" على الفيس بوك 
لتعوض الجماهيرية الكاسحة التي تحظى بها 
قضايا الشأن الخاص. ويشير ذلك إلى ' عقول 
تتحرك" أو تحرك الأشياء بقدر من "النظاه" 
في حالة الشأن العام بينما هناك تحركات 
عريضة "عفوية" في حالة الشأن الخاصص.. 
وهذه النتيجة لابد ان توّخذ في الاعتبار من 
قبل المعنيين بهذه القضايا جميعاء سواء كانوا 
من المسؤولين الرسميين وغير الرسميين: أم من 


قبل الباحثين في مجالات السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والتعليم والأمن وغيرها من 
المجالات التي تتماسٌ معها على أي مستوى 
من المستويات. 


السطحي والعميق.. والأفقي 
والراسي 

لم يتوقف اختلاف المواقف والتوجهات 
نحو القضايا عند تقسميها إلى قضايا الشأن 
العام والشأن الخاصء أو عند الانتشار الظاهري 
والانتشار الفعلي, بل تعداها إلى الاختلاف عمق 
التعامل مع هذه القضايا؛ فالأرقام تكشف أنه 
كان هناك ميل من الجمهور نحو التعامل مع 
الكثير من القضايا تعاملا سطحياء والتعامل 
مع الكثير من الأخرى تعاملاً عميقاًء الأمر 
الذي جعل حركة قضايا التعامل السطحي 
في الفضاء الرقمي تبدو كحركة أفقية خفيفة 
سريعة. وحركة قضايا التعامل العميق 
تبدو كحركة رأسية متثاقلة بطيئة. والمعيار 
الحاسم في هذا التمايز هو مستوى "تفريع" 
القضايا وتفتيتها إلى قضايا فرعية والولوج 
إلى تفاصيلها وفروعها من قبل من يكتبون 
أى يعلقون ويتابعونء وليس فقط الوقوف عند 
صورتها الإجمالية. 


تفاوت " تدويني" بين الأصل 
والفروع ٍ 

في هذا السياق قشين الأرقام في مجال 
المدوّنات مثلاً إلى وجود تفاوت واضح في 
مستوى اهتمام المدونين والجمهور لجهة 
البحث عن فروع بعض القضايا الرئيسية: فقد 
وصل الأمر في بعض القضايا إلى البحث عن 
أسماء بعينهاء بحيث أصبح اسم شخص ما 
مثل " لاعب كرة:, ممثلة, رئيمسء ملك. مرضء. 
عملة, أديب. كاتب.. إلخ" في حد ذاته قضية 
يتم الاهتمام بها والتدوين حولها بتدوينات 
مختلفة, والرد عليها بتعليقات أكثر تنوعا. 

وعند ترتيب القضايا ال 54 الرئيسية طبقاً 


لعدد تستيقاتها الفرعية الدي كدب فيها أوعلق 
عليها المدوّنون والجمهور, انَضح أن المطربين 
يحتلون مركز الصدارة من حيث حرص 
المدؤنين والجمهور على تتبّع القضايا الفرعية 
المتعلقة بهم. يليهم في المركز الثاني قضايا 
الطب والصحة, ثم القضايا الاقتصادية, ثم 
الممثلين والممثلاتء والبيئة والمواردء والآدب 
والثقافة, والتربية والتعليم, وقضايا الصراع 
العالميء. والقضايا الدينية, ثم العلوم في 
المركز العاشر. 

أما القضايا التي حظيت بأدنى اهتمام 
من حيث الرغبة في الغوص داخل تفريعاتها 
وتفاصيلهاء فهي بحسب الترتيب التنازلي: 
إدارةء مذهبية. اتفاقيات سلامء إرهاب 
وتطرفء فضائح: أزمات عالمية:؛ اتفاقيات 
دولية. أقليات. نصائح وإرشادات: خدمات. 

وعند النظر إلى أعداد التدوينات والتعليقات 
على مستوى القضايا الفرعية, تبدو الصورة 
متقاربة: إلى حد ماء مع ما هو قائم على 
مستوى القضايا الرئيسية؛ فقضية تحميل 
ومشاهدة الأفلام والأغاني تأتي في المركز 
الأول من حيث عدد المدوّنات التي تهتم بهاء 
وتتصدر جميع القضايا الفرعية التي وصل 
عددها إلى 694 قضية. وهي قضية مصنفة 
تحت قضية رئيسية هي "أفلام وسينما" التي 
تضم تحتها 18 قضية فرعية: نجد في الوقت 
نفسه أن الافلام والسينما - كقضية رئيسية 
- كانت في المركز الأول أيضاً من حيث عدد 
المدوّنات. 

على المنوال نفسه سارت القضايا التي 
أحتلت باقي المراكز العشيرة الأول في قائمة 
القضايا الفرعية التي اهتمت بها المدوّنات, 
فمثلاًء في المركز الثاني جاءت قضية الأنبياء 
والرسلء والمصنفة مع 24 قضية أخرى تحت 
قضية رئيسية هي "القضايا الدينية" التي 
سبق أن احتلت المركز الثالث بعد الأفلام 
والرياضة في قائمة القضايا الرئيسية. وبعد 
ذلك نجد قضايا فرعية أخرى مثل الفرق 


الرياضية والحب والإبداع الفني والأدبي 
والإنترنت والصحف اليومية. وجميعها تحتل 
المراكز نفسها تقريباً التي أحتلتها القضايا 
الرئيسية. (راجع قائمة القضايا الفرعية 
العشيرة الأكثر اهتماماً من قبل المدوّنات في 
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جدول 8 ). 


عدم اهتمام بتفاصيل نصف فضايا 
المنتديات 

وفي المنتديات وجد أن هناك مجموعة 
مكوّنة من 26 قضية:؛ أي ما يقارب نصف عدد 
القضايا التي أثيرت داخل المنتديات (وعددها 
3 قضية), وصل فيها عدد القضايا الفرعية 
التابعة إلى 141 قضية فرعية: فقط أي حوالى 
ربع إجمالي القضايا الفرعية التي أثيرت عبر 
المنتديات (وعددها 482 قضية) وهذا دليل 
آخر على أن أعضاء وجماهير هذه المنتديات 
كانوا غير مكترثين بهذه القضايا وغير مهتمين 
بالخوض في تفاصيلها. 

اما الفيس بوك فكان اقرب إلى مسبرح 
واسع للتقسيمات الفرعية؛ فالعدد الإجمالي 
للقضايا الفرعية يصل إلى 761 قضية. وهو 
رقم يزيد كثيراً عن التقسيمات الفرعية في كل 
من المنتديات والمدوّنات, ويجسد ميلا واضحا 
لدى مستخدم الفيس بوك إلى التنويع والتقسيم, 
وربما إلى التفتيت الشديد للقضايا الرئيسة. لكن 
ظاهرة الميل للتفتيت والتخصيص في المناقشة 
لا تسدري بوتيرة واحدة على كل من قضايا 
الشأن العام والشأن الخاص على الفيس بوك, 
بل تتخذ منحىّ مميزاً لدى كل منهما؛ فقضايا 
الشأن العام يندرج تحتها المزيد من القضايا 
الفرعية خلافا لما هو شائع في قضايا الشأن 
الخاص؛ فقضية الموْسّسات السياسية يندرج 
تحتها 21 تقسيماً فرعياًء على الرغم من 
أنها تحظى ب 0.6 90 من إجمالي المشاركات 
والمتابعات على الفيس بوكء في حين أن قضية 
الخواطر والمشاعر تضم تصنيفين فرعيين 
على الرغم من كونها تحظى بنصيب الأسد من 


قضايا الشباب العربي 


عدت الإنترنت | //2 1 


القضايا التى حظيت بأدنى 
اهتمام؛ من حيث الرغبة في 
القيسى «القال قتريعاكيا 
وتفاصيلهاء هي بالترتيب 
التنازلي: قضايا الإدارة, 
المذهبية؛ اتفاقيات السلام, 
الإرهاب والتطرفء الفضائح: 
الأزمات العالمية:؛ الاتفاقيات 
الدولية؛ الأقليات. نصائح 
وإرشادات» خدمات: إلخ... 


في المنتديات ثمة مجموعة 
مكرك من 26 قسية اأسااسية 
أي نصف عدد القضايا التي 
اأخجوريت ازاكال لبقف رارع وصال 
فيها عدد القضايا الفرعية 
التابعة لها إلى 141 قضية 
فرعية فقطء أي حوالى ربع 
عدد القضايا الفرعية التي 
أثيرت عبْرَ المنتديات: وعددها 
2 قضية: وهذا دليل آخر 
على أن أعضاء هذه المنتديات 
وجماهيرها كانوا غير مكترثين 
بهذه القضايا. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


استخدم الجمهور العربي ثلاثة 
أنواع من التفاعل في الفضاء 
الرقمي التفاعلي: الأول التفاعل 
الملاحي الذي يتم من خلال 
التجوال أو الملاحة في صفحات 
المواقع ومحتوياتها المختلفة, 
باستخدام أزرار الصفحة التالية 
والعودة إلي البداية أو تصفح من 
خلال القواتم والروابط النشطة, 
ولعل أبرز دليل على ذلك هو أن 
القضايا الثلاث والخمسين التي 
تم رصدها ظهرت في قنوات 
النشر الثلاث ما بين المدونات 
والمنتديات والفيس بوك بنسب 
ليس بينها تفاوت كبير. 


لس 
لضن 


المشاركات أي (043.13(). 

حققت قضايا الاقتصاد سمة أخرى, 
وهفي أنها تمثل مسارا رأمحيا في الانتشار 
والجماهيرية على الإنترنت. يتضح ذلك من 
أن ما ينتج أو ينشر حولها من محتوى, هو 
من الثراء بحيث أفرز أو استوعب 29 موضوعا 
فرعياء وفي ذلك دلالة على أن الجمهور القليل 
نسبيا الذي يتناول قضايا الاقتصاد يغوص 
فيها رأسياً ويقسمها إلى ما هو أصغر. 


الندية والتبعية بين من يكتبون 
ويقراون 

بناء على الأرقام الخاصة بالتعليقات 
والردود والمتابعات الصادرة علي ماكتب 
من تدوينات ومشاركاتء يمكن القول إن 
الفضاء التفاعلي الرقمي قد منح الجمهور 
العربي قدرا كبيرا من "التمكين" والسيطرة 
على تحركاته وخياراته؛ وإن الجمهور تجاوب 
مع هذه الميزةا : لنسبية وقام با ستغلالها 
وتوظيفها بوضوح. 

ففي وسائل التواصل التقليدية - 
كالصحافة المطبوعة مثلاً - كانت مساحة 
الحركة والتفاعل الوحيدة بين القارىء 
والجريدة هو النظر إلى المادة التي تستهويه 
ثم القراءة» وتقليب الصفحات للأمام والخلف, 
وفي التلفزيون كان يجلس ويتلقى بسلبية كل 
مايذاعء وإن كانت هناك محاولات لنشر ما 
يُعرف بالتلفزيون التفاعليء لكن في الفضاء 
التفاعلي الرقمي يبدو واضحا أننا أمام مستوى 
غير مسبوق من التفاعل؛ يبداً بمجرد البحث في 
مجموعة من النصوص والاختيار من بينهاء 
وينتهي بإمكان توجيه الأسئلة المباشرة 
والفورية للطرف الآخر أو مصدر المعلومة 
نفسه. أو التدخل للمشاركة في صناعة محتوى 
أو معلومة جديدة. تتعلق بقضية ماء أثناء 
القراءة والتصفح., من خلال إبداء الملااحظات 
أو المشاركة في استطلاعات الرأي والحوارات 


ثلاث أدوات للتفاعل الجماهيري 

عملياً تدل الأرقام السابقة على أن الجمهور 
العربي استخدم ثلاثة أنواع من التفاعل في 
الفضاء الرقمي التفاعلي: الأولء هو التفاعل 
الملاحيء الذي يتم من خلال التجوال أو 
المللاحة في صفحات المواقع ومحتوياته 
المختلفة باستخدام أزرار الصفحة التالية 
والعودة إلي البداية أو تصفح من خلال القوائم 
والروابط النشطة:؛ ولعل أبرز دليل على ذلك هو 
أن القضايا الثلاث والخمسين التي تم رصدها 
ظهرت في قنوات النشير الثلاث (المدوّنات 
والمنتديات والفيس بوك) بنسب ليس بينها 
تفاوت كبير. 

التفاعل الثاني هو التفاعل الإجرائي عبر 
التواصل مع القائم بنشر المقترح أو القضية, 
بواسطة الدرد.شة الفورية أو الاحالة للوصلات 
النشطة أو قوائم الحوار والنقاشش, ثم التفاعل 
التكيفي. من خلال تكييف المادة المقدمة عبر 
الموقع طبقاً للاحتياجات الشخصية للجمهور 
والتفضيلات الخاصة به. وفي هذا النوع تكون 
المشاركة أعلى: وتكون سلطة الجمهور على ما 
يصله من معلومات أقوى. وقد قادت هذه الأنوع 
المختلفة من التفاعلات إلى حيازة الجمهور قدر 
لاايستهان به من ' التمكين"' أو القدرة على بسط 
نفوذه على المادة المقدمة, من خلال الاختيار 
ما بين الصوت والصورة والنص الموجود مع 
المحتوى الخاص بالقضية. والنتيجة النهائية 
لذلك أن الجمهور برز كندٌ قويّ ومستقل الحركة 
عمّن يقومون بإنتاج المحتوى وطرح القضايا 
للنقاش. وقد لوحظ أن حركة الجمهور كانت 
في بعضن الأحيان متعارضة مع توجهات 
من يطرح القضية. وفي أحيان أخرى كان 
للجمهور وجهة نظر وتحركات أكثر نضجا من 
الذين قاموا بطرح القضية وإنتاج تدوينات أو 
مشاركات حولها. 

والشواهد على ذلك كثيرة: منها أن جمهور 
المدونات الذي كتب تعليقات على التدوينات 
قدم نمطا مختلفا من القضايا التي انشغل 


بها. وقد غير هذا النمط ترتيب القضايا وقدّم 
شيئا مختلفا عمًا أظهرته التحليلات في ترتيب 
القضايا فى كل تق العد ناض و القدويتا هم فش 
صدارة قائمة القضايا التي مكهود عن أكثر 
قدذر من التعليقات من جانب الجمهورء جاءت 
قضية الخواطر الشخصية والفردية. وذلك 
على الرغم من أنها كانت في المركز الرابع 
من حيث عدد المدؤنات التي اهتمت بهاء وفي 
المركز الخامس من حيث عدد التدوينات التي 
كتبت حولها. تكمن أهمية هذا الترتيب في 
أنها تقدّم مؤّشيراً قويا على مدى جماهيرية ما 
يكتبه المدون ومستوى اهتمام الجمهور العام 
وانشغاله بالقضية محل التدوين: أو إهماله 
لها. 


الرأي والتعليق بعيد عن الفضائح 
والممثلين 

ما أمكن هلاخظخه في هذا السياق هوآن 
الجمهور العام المهتم بإبداء الرأي والتعليق 
على القضايا المثارة على المدوّنات هو جمهور 
قليل الاهتمام بالفضائح والممثلين والممثلات. 
مقارنة باهتمامة بالخواطرء والقضايا الدينية, 
والأدب والثقافة. وفضية فلسطين وإسرائيل؛ 
والموّسّسات السياسية في الوطن العربي. ولعل 
عدو السيجة مبعك برسالة ركه أن جميور 
مجتمع التدوين العربي يتمتع بقدر جيد من 
النضع في اختيار القضايا التي تشغله ويسعى 
إلى التعليق عليها ومتابعتهاء كما تؤكّد أنه 
مختلف وربما متميّز عن الصورة النمطية 
السائدة عن جمهور الإنترنت العربيء والتي 
عادة ما تصوّر جمهور الإنترنت العربي- جملة 
وتفصيلاً - بأنه يميل إلى القضايا الهامشية 
والترفيهية. ويمكن القول إن خيارات جمهور 
المدونات حيال القضايا التي تشغله ربما 
كانت أكثر نضجاً من المدونين ومن يكتبون 
القدويتات انفسهو فى بعش الأحيان كما تطهن 

وقد أظهرت البيانات الواردة في بعض 


الجداول السابقة أنه قد يكون للمدوّن رأَيّ أو 
اهتمامٌ بقضية ما فيضعها على المدوّنة, لكنه 
سرعان مالا يجد في نفسه الدافع أو الحماس 
لاستمرار التدوين حولها. ويحدث الشيءٌ نفسه 
لدى الجمهور الذي قد يرى ما لا يراه المدون 
من اهتمامء فتزيد تعليقاته على تدوينه أو 
على قضية قد لا يعطيها المدون الاهتمام 
نفسه. وهذا معناه أن المدوّنين والجمهور لا 
يسيرون على هوى بعضهم البعضن في ما 
يتعلق بالقضايا التي تشغل البال؛ بل يسود 
بينهم تنوّعٌ واضح سواء في اختيار القضية أم 
في فترة الاهتمام بها. 


جمهور المتلقين أكثر نضجا 
من الذين يكتبون 


في المنتديات, تشير الأرقام إلى أن من 
قاموا بكتابة المشاركات وطرح القضايا 
وانتجوا المحتوى اهتموا وركزوا على 
السينما والأغاني والنصائح والإرشادات 
وغيرها من القضايا التي سبق تصنيفها 
على أنها من قضايا "الشأن الخاص". 
أما الجمهور الذي تابع وعلق وشارك فقد 
اهتم بقضايا سبق تصنيفها بين قضايا 
"الشأن العام". وكان في مقدمتها التنمية 
والاقتصاد والصناعة والتربية والتعليم. 
وهذا معناه أن خيارات الجمهور في 
التعامل مع القضايا كانت أكثر نضجاً 
ووعيا بكثير من خيارات أعضاء المنتديات 
وه يكتبون ويكيزون القضايا هنا وهداك. 
ولعل من الإيجابي ان تكون قضايا التنمية 
والاقتصاد فرسيّ الرهان اللذين يتنافسان 
على اهتمامات جمهور كتب 29 مليوناً 
و600 ألف تعليق خلال العام 2010, وهذا 
يقدّم موّشيراً على بدايات حدوث نوع من 
التعقل والنضج في تعامل الجمهور العربي 
العريض مع المحتوى المقدَّم إليه عبر 
الإنترنتء وأن الجمهور قد بدأ يمتلك صفة 
"التمكين" والتحرّك المستقل. 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 20 1 


الجمهور العام المهتم بإبداء 
الرأي والتعليق على القضايا 
المفارة كني اللدروفاات مق 
جمهورقليل الاهتمام بالفضائح 
السك التشرة شاك 
باهتمامة بالخواطر والقضايا 
الدينية والأدب والثقافة وقضية 
فلسطين وإسرائيل والمؤسسات 
السياسية في الوطن العربي. 


أظهرت البيانات الواردة في 
بعضض الجداول أنه قد يكون 
للمدون رأي أو اهتمام بقضية 
ماء فيضعها على المدونة, لكنه 
سرعان مالا يجد في نفسه 
الدافع أو الحماسن لاستمرار 
التدوين حولها. نجد الشيءً 
نفسه لدى الجمهور الذي قد يرى 
مالا يراه المدوّن من اهتمام, 
فتزيد تعليقاته على تدوينة أو 
على قضية قد لا يعطيها المدوّن 
الاهتمام نفسه. 
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كعسانا االخودتر وال اذلف 
الإنسانية داخل المدونات 
هي الرابعة من حيث عدد 
التدوينات؛ ومع ذلكء فقد 
سجّلت حفسويا لابأس به في 
المركز الأول والثاني لدى عدد 
من فتات المدؤنين يعادل أو 
يتفوق على الفتات المهتمة 
بالقضايا الدينية. وما ينطبق 
على الخواطر والقضايا الدينية 
نجده بصورة أوضح في قضايا 
أخرى مثل فلسطين التي تعتبر 
في المركز الثامن من حيث عدد 
التدوينات. 


لس 
لضن 


وجوه متعددة لجمهور واحد 

على الرغم من أن جمهور الفضاء الرقمي 
التفاعلي يتسم بقدر كبير من التشابك ويشترك 
فى الكثير من الصفات والاهتمامات. إلا أنه 
ظهر بوجوه عدّة تختلف باختلاف القضية 
التي يختارهاء أو بطبيعة سلوكه على قناة 
النشر التي ينشط ويتفاعل داخلها. 

وفي هذا السياق تقدمٌ المدونات الكثير من 
الدلائل على حالة الظهور بأكثر من وجه: أو 
بأوجه غير متوقعة من جانب الجمهورء فقد 
لوحظ مثلا أن نمط توزيع القضايا يتغير من 
مرك ز لاخر ومن فتة لاخرى بصورة لافتة؛ 
فالقضايا الدينية ظهرت كأكبر قضية كتبت 
حولها تدوينات وخصصت لها مدوناتء لكنها 
ليست كذلك بالنسبة إلى كل فكات المدوّنين؛ 
فقد ظهرت كأولوية أولى لدى سبع فئات فقط 
من بين 18 فئة. وظهرت كأولوية ثانية لدى 
فئتين فقط, ثم أخذت تضمحل بعد ذلك لتتقدم 
عليها قضايا أخرى لدى فتات أخرى. ومعنى 
ذلك أن المدوّنين الذين يهتمون بالقضايا 
الدينية يتتسمون بغزارة الإنتاج والتركز داخل 
فكات أقل من المدوّنين: فيما المدوّنون الذين 
يهتمون بالقضايا الاخرى موزعون على عدد 
كبير من الفئات» وتدويناتهم أقل عددا وحرصا 
على مواصلة التدوينء وهو أمر ربما يعكس 
قذرا أكبر من التنظيم والمثابرةء لدى من 
يهتمون بالقضايا الدينية. مقارنة بنظرائهم 
الذين يهتمون بالقضايا الأخرى. 

وتقدّم قضايا الخواطر والعواطصف 
الإنسانية داخل المدوّنات مثالا آخر, فهى 
عليها. ومع ذلك فإنها سجّلت حضورا لا بأس 
به في المركز الأول والثاني لدى عدد من فتات 
المدونين يتساوى أو يتفوّق على الفئكات المهتمة 
بالقضايا الدينية. وما ينطبق على الخواطر 
والقضايا الدينية موجود بصورة أوضح في 
قضايا أخرى مثل فلسطين التي تعتبر في 


ظهرت في المركز الثالث لدى بعض الفئات. 


ملفات تفضيلات خاصة بالعاطلين 
عن العمل ورجال الأعمال 

تكشف التحليلات وجودَ حالة من الظواهر 
غير المتوقعة من جانب فئات المدونين في 
الاهتمام بالقضايا المشتعلة في مجتمع 
التدوين العربي؛ فملف تفضيلات فئة رجال 
الأعمال مثلاً يتضمّن في بنوده العشرة الأول 
قضايا الصحة. والتلفزيون. والفضائيات: 
والأفلام؛ والمطربينء: والخواطرء والممثلين 
والممثلات, والرياضة: فيما يتقهقر اهتمامهم 
بقضايا الاقتصادء والبيكة, والمواردء 
والإنترنت والمعلوماتية. والتنمية. والتعليم, 
والصناعة. والقوانينء والتجارة: والزراعة, 
والثروة الحيوانية, إلى ذيل الاهتمامات التي 
تحتل المراكز ما بين السابع ععشير والثاني 
والخمسين. يشير هذا الملف إلى أن فئة رجال 
الأعمال ترى في التدوين وسيلة من وسائل 
الترفيه والراحة وتمضية الوقتء فتركز على ما 
يغذي احتياجاتها الاستهلاكية والمزاجية, ولا 
تتعامل بالجد الكافي مع ما يتصل بأعمالها 
وأدوارها من قضايا. 

هناك أيضاً العاطلون عن العمل الذين 
يضعون قضية فلسطين كأولوية أولى ضمن 
تفضيلاتهم: فيما كان من المنطقي أن يكون 
تدوينهم له علاقة بالاقتصاد والإنتاج 
والتوظيف وغيرها من المجالات ذات الصلة 
بأزمتهم في البحث عن عملء كذلك يظهر 
عند الإداريين والمهتمين بالتنمية البشرية 
ما هو غير متوقع, على شاكلة ما تبين لدى 
رجال الأعمال؛ فالرياضة هي اهتمامهم 
الأولء ثم يأتي الأدب والثقافة, ثم التلفزيون 
والفضائيات. لكن القضايا التي كان يتوقع ان 
تستأثر باهتمامهم جاءت في مراكز متأخرة, 
مثل قضية التنمية التي جاءت في المركز 
السابع عشير من قائمة اهتمامهم. وقضية 
التربية والتعليم في المركز العشرين. 


فئات مختلفة بأكثر من وجه 

تنسحب حالة الظهور بأكثر من وجه على 
الباحثين والمتخصّصين في البحث العلمي 
الذين كانت أولويتهم الأولى التدوين في الأدب 
والثقافة بدلاً من العلوم؛ وعلى التشكيليين 
الذين بدلاً من أن يركزوا تدويناتهم في الفنون, 
أعطوا الأولوية الأولى للتدوين في المؤّسّسات 
السياسية؛ وعلى المحامين الذين تراجع لديهم 
الاهتمام بالتدوين في القوانين الى المركز 
الخامس والعشرين: وأعطوا المراكز الأولى 
للأدبء والفنون» والرياضة:؛ وإسرائيل» وعلى 
المدرّسين وموظفي التعليم: الذين تراجع لديهم 
الاهتمام بقضايا التعليم إلى المركز الثالث 
عشرء وقدموا عليه القضايا الدينية: والرياضة, 
والخواطرء والأدب والثقافة. 

وإذا ما نظرنا إلى قنوات النشر اللأخرىء عبّرَ 
مقارنة المدوّنات بالمنتديات في هذه النقطة, 
يبدو أن مجالات المجتمع والسينما والأفلام 
والاغاني تحظى بأكبر عدد من المنتديات, في 
حين أن العدد الأكبر من المدوّنات كان يتركز 
في مجال الإنترنت والمعلوماتية والتعليم ثم 
الاتصالات والإعلام ثم الهندسة. مما يكشف 
عن اختلاف بين اختيارات الإنسان الفرد في 
العالم العربيء حينما يتحدث أو يُفصح عن 
رأيهء من خلال قناة نشر تخصّه وحده هي 
المدوّنة؛ وبين اختيارات العقل الجمعيء الذي 
ينشأ في ظل قناة مغايرة تعتمد على المشاركة 
الجماعية هي المنتديات, وفيها يتجه الاهتمام 
إلى مجالات ذات علاقة بالشان المجتمعي 
المشترك أو الترفيه. كقاسم مشترك يمكن 
أن يجتمع حوله "العقل الجمعي" لمجموعة 
المشاركين في المنتدى. يشير هذا الاختلاف 
إلى تفضيل "النزعة التخصصية" لدى مجتمع 
التدوين. وتفضيل "النزعة الاجتماعية 
الترفيهية العامة" لدى مجتمع المنتديات. وما 
يوّكد ذلك أن المجالات الخمسة الأقل انتشاراء 
والتي جاءت في المراكز الأخيرة: هي: منتديات 
الطرائفء والصناعة, والقانونء والزراعة, 


والثروة الحيوانية., والإدارة. 


مساحة للآفاق بين الفيس يبوك 
والمنتديات والمدونات 
مستخدمو الفيس بوك يتفقون مع 


0 


من القضاياء سواء من حيث محتوى الاهتمام 
أم من حيث مستوى التقسيم الفرعي. في 
هذا الصددء تطرح القضايا السياسية نفسها 
كنموذج "للاتفاق". حيث تحتل هذه القضية 
لدى مستخدمي الفيس بوك مركزاً متواضعاًء 
نسبياًء وتحظى باهتمام شريحة ضئيلة من 
المستخدمين”تقدَّر ب 0.74 90 من إجمالي 
العيّنة. لكنها في الوقت نفسه تبدى غزيرة من 
حيث التصنيفات الفرعية كما كانت الحال 
في المدوّنات والمنتدياتء. حيث تتضمن 
الاحتجاجات: والمظاهرات: وإصلاح النظام: 
والإصلاح السياسيء والانتخابات التشريعية 
والديمقرطية. والتعديلات الدستورية, 
والثوراتء والحرية. وحقوق العمال. وملف 
التوريث؛: وغيرها. 


وجه مميز لكل قضية 

أما الآخذ بأوضاع كل قضية على حدّة: في 
قنوات النشر الثلاثء فيُظهر أن الجمهور يمنح 
كل قضية وجها مميزاء لتتعدد أوجه القضايا 
وتتقين ملامحهاء فتظهسن إحداها كقضية 
مدوناتء وتظهر ثانية كقضية منتديات» وتظهر 
ثالثة باعتبارها نجماً على الفيس بوك. 

وهناك العديد من الأمثلة الدالّة على ذلك؛ 
منهاء مثلاًء أن قضية الثقافة والفكر والأدب 
ظهرت كقضية مدوّنات بالدرجة الأولى؛ وهي 
نتيجة أقرب إلى المنطق والتوقعء لأن القضايا 
الفكرية والثقافية تحتاج بطبيعتها إلى تمهل 
ودويّة وقذر من الصبر لمتابعتها وفهمها 
والمشاركة في التقايفن الداكن هولها. وهنذا 
يفاسي المووؤنات عقالي تشن طويل النقس: 
أكثر مما يناسب المنتديات ذات "السرعة 


قضايا الشباب العربي 
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يضع العاطلون عن العمل 
قضية فلسطين كأولوية أولى 
ضمن تفضيلاتهم. فيما 
كان من المنطقي أن يكون 
تدوينهم له علاقة بالاقتصاد 
والإنتاج والتوظيف وغيرها 
فق اأمجالات فلت اللعمالة 
بأزمتهم في البحث عن عمل. 
كذلك نجحجد عند الإداريين 
والمهتمين بالتنمية البشرية 
ماهو غير متوقع؛ فالرياضة 
هي اهتمامهم الأولء ثم يأتي 
الأدب والثقافة؛ ثم التلفزيون 
والفضائيات. 


فلارج القضايااالسياسية فقتريا 
كنموذج "الالاعفاق "حصت فعول 
قن اللقهسية لاو مسعهدمي 
االقعسى موك مركن مقزاضسها. 
ميال وتحطلى بالانقماام ررريحة 
ضئيلة من المستخدمين, 
لكنها في الوقت نفسه تبدو 
غزيرة من حيث التصنيفات 
الفرعية كما كانت الحال في 
المدونات والمنتديات. حيث 
تتضمن الاحتجاجات: والمظاهرات» 
والإصلاح والديمقرطية. وحقوق 
اللعاال» وملاك اللفوريكم وقيرضنا 
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تشابهت قضية إسرائتيل مع 
قضية الثقافة والأدب2 في 
وكا الفسمة مدن قارع واليمت 
سواء من زاوية مستوى إنتاج 
المشاركات. أم من زاوية 
الاإمعافوم الامقطلق اميم 
أم من زاوية مستوى القبول 
الجماهيري والانجذاب إلى 
الاهتمام بها عبر شهور السنة 
المختلفة. 


برزت قضايا الاقتصاد كقضية 
"منتديات" أكثر منها قضية 
| كا د ل 
فعلى الرغم من ضألة عدد 
المشاركات التي كتبت حولهاء 
فإن الإقبال الجماهيري عليها 
قدم مستويى أكثر من جيّدء أى 
رقي سوال مق حيف قصويا 
من إجمالي التعليقات, أم من 
حو قوس |[أمنهازوكاة الو زاحدة 
من مرات التعليق. 


لس 
إن 


المتوسطة" في الأخذ والرد والكتابة والتعليق» 
وأكثر مما يناسب الفيس بوك ذا "السرعة 
الأعلى" في العرض والتناول والمناقشة. 

تشابهت قضية إسرائيل مع قضية الثقافة 
والأدب في كونها قضية مدوّناتء وليست 
قضية منتديات أو فيس بوك: سواء من زاوية 
مستوى إنتاج المشاركات أم من زاوية المحتوى 
المتعلق بالقضية أم من زاوية مستوى القبول 
الجماهيري والانجذاب إلى ما كتب ونشرء أم من 
زاوية الاهتمام بها عبر شهور السنة المختلفة. 
ففي كل هذه الزوايا ظل مجتمع المدوّنات هو 
الأعلى إنتاجا والأكثر جذبا للجماهير طوال 
العام. أما المنتديات والفيس بوك فقد سلكت 
سلوكا معاكساً مفاده عدم الاهتمام بالقضية 
طوال العام. 

أماقضية حرية التعبيرفتوزع نشاطها 
المتوسط أو الضعيف على الفيمس بوك 
والمنتديات, ولم يتركز في المدوّنات. ولعل ذلك 
يعود إلى أن الاجيال المستخدمة للمنتديات 
والفيس بوك التي تتركز في معظم الأحوال في 
الفتات العمرية الأقل سناً وتعليماء تجذبها هذه 
القضية وتجعلها تشارك في مناقشاتها وكعاق 
على مجرياتها بأكثر مما يحدث في قضايا 
الفكر والثقافة. 

أما قضايا الاقتصاد فقد برزت كقضية 
"منتديات" أكثر منها قضية مدوّنات أو 
صفحات فيس بوكء فعلي الرغم من ضآلة عدد 
المشاركات التي كتبت حولهاء فإن الإقبال 
الجماهيري عليها قدم مستوى أكثر من جيّد, 
أو رفيع. سواء من حيث نصيبها من إجمالي 
التعليقات. ام من حيث نصيب المشاركة 
الواحدة من مرات التعليق. كانت المشاركة 
الواحدة تجذب أكثر من 400 تعليق في 
المتوسطء وهو ما يدل على أن قضايا الاقتصاد 
مقبولة وجاذبة إلى حد كبير على المنتديات, 
وأن الجمهور على استعداد للتفاعل والتواصل 
مع ما يُكتب. أما على المدوّنات والفيس بوك2 
فأداوّها يبدو نمطياً شبيهاً بما رأيناه في 


قضايا حرية التعبير وإسرائيل. 


شريحة صغيرة ونشطة 4 فضية 
التعليم 1 

من الملاحظ أن قضية التعليم قضية 
ضعيفة أو ضئيلة الاهتمام. لكن اللافت للنظر 


أن الشريحة الصغيرة المهتمة بها تبدى نشطة 


وحيّة على المنتديات بالذات. ينضح ذلك من 
التفريعات الكثيرة التي تمضي فيها مسارات 
المناقشة في القضية:, والتي وصلت إلى 21 
مساراً. وكذلك مستوى الجماهيرية الذي وصل 


إلى المرتبة الأولى والثانية في ستة بلدان. أما 


في المدوّنات والفيس بوك فأوضاعها صعبة, 
كما أنها من القضايا الموسمية التي يتفاوت 
الاهتمام بها عبر شهور السنة المختلفة, 
وتزداد درجة الإلحاح عليها والانجذاب إليهاء 
مع موسم العودة إلى المدارمسء الأمر الذي 
يدفع إلى القول بأن اهتمامات الفضاء الرقمي 
العربي بهذه القضية لا يتناسب مع أهميتها 
البالغة لحاضر ومستقبل التنمية الإانسانية 
والبشرية في الوطن العربي. 

ظهرت القضايا الاجتماعية باعتبارها 
قضية "فيس بوك" بالأساسء. حيث تحتل 
فيه مركزاً متقدماً هو المركز الرابع» وتحظى 
فيه بمعدل حضور مستقر طوال العام؛ فضلا 
عن كونها تحتل مراكز بين القضايا العشر 
الأولى على الفيس بوكء في ستة بلدان عربية. 
ومن الملاحظات المهمة أيضاً أن هذه القضية 
تبرز فيها بلدان قلّما أحتلت مكانةً متقدمة, 
في معظم القضاياء مثل موريتانيا التي ظهرت 
منتدياتها باعتبارها الأكثر اهتماماً بهذا 
النوع من القضاياء وتراجعت مصر والسعودية 
في هذه القضية إلى مراكز متأخرة. 


العلانية والتخفي 24 تناول القضايا 

تلعب ثقافة المعلومات وكيفية التعامل 
معها عبر الإنترنت دوراً مهمّاً في مستوى 
جوده ة البيانات المتاحة عن المحتوى المنشور 


على الشبكة. كما تلعب الدور الحاسم في تحديد 
مناطق "الغموض والفراغ المعلوماتي", التي 
عادة ما تواجه فرق البحثء التي تدرس وتحلل 
المحتوى الرقمي على الشبكة. 

يمكن تعريف ثقافة المعلومات بأنها مزيج 
من الآفكاروالتصورات والسلوكيات والتوجهات 
العامة, التي تد تتحرك فوق خلفية معرفية تجعل 
كل فرد أو طرف على وعي بكيفية التعامل مع 
المعلومات,ء ومتى يتم إعطّاء المعلومة. ومتى 
يتعيّن حجبّهاء ولمن تمنح المعلومة؛ وعَمَّن 
تمنعء وكيف تنتج المعلومة. وكيف تعرف 
جودتهاء من حيث الحداثة: والتكاملء والدقة, 
والقابلية للاستخدام. يستوي في ذلك جميع 
أفراد المجتمع ومؤّسساته. 


مساحات للغموض والفراغ 

في الكثير من خطوات البحث ومراحله, 
واجه الباحثون مساحات تعاني من الغموض 
أوالفراغ في البيانات والمعلومات المتعلقة 
بالقضايا المثارة ومن يثيرونها ويتابعونها 
ويشتركون في مناقشتها؛ فمثلاً. عند ذكر 
البيانات الدالة على البلد الذي تنتمي له وحدة 
التحليل: وجد أن من بين حوالى 12 ألف مدوّنة, 
كان هناك أكثز من خسة آلاف مدونة لم يذكن 
أصحايّها البد الذي ينتمون إليه. وفي الفيس 
بوك. كان هناك 72 ألف صفحة ومجموعة غير 
معروف انتمائها القطري. كذلك. كان هناك 
دول اختار جميع مستخدمي الفيس بوك فيها 
عدم الإشارة إلى نوعهم (أو جنسهم). ذكورا 
كانوا أم إناثا. في مقدمة هذه الدول الإمارات 
والسعودية ولبنان وموريتانيا. كما أن هناك مَن 
كتبوا عناوين غير واضحة. هوّلاء جميعاً جعلوا 
المعلومة الخاصة بنوعهم غير متاحة. وهناك 
دول اختارت الغالبية الساحقة من مواطنيها 
عدم ذكر نوعهمء وهي مصر وفلسطين والمغرب 
والأردن وتونس والكويت والبحرين والسودان 
واليمن والعراق» حيث تراوحت نسبة من آثروا 
عدم ذكر نوعهم بين 99 90 و9691. وهناك 


مجموعة من الدول ظهرت فيها نسبة طفيفة 
من المواطنين توافقٌ على ذكر نوعها صراحة 
وتتيحه للكافة من مس تخدمي الفيس بوك, 
ومنها سورية والجزائر وقطر وليبيا وعمان 
والمقيمين في بلدان غير عربية. حيث تراوحت 


و9033 


مأزق 4 ثقافة المعلومات 2 الوطن 
العردي 

مثل هذه الحالات وغيرها تشير إلى واقع 
غير صحي. يتعلق بثقافة المعلومات السائدة 
عبر الفضاء الرقمي التفاعلي العربيء وتدفع 


إلى القول بأنها ثقافة قائمة إما على الخوف 


الذي يقود إلى الحجببء أو على الجهل وعدم 
الوعي الذي يقود إلى التجاهل وتدني مهارة 
التعامل مع أدوات هذا الفضاء كما ينبغي» 
أو على الأقل كما هو سائد لدى العديد من 
المجتمعات الأخرى. 

تنشأً ثقافة الحخوف عن ضغوط ذات علاقة 
بالسياسة والأمن وغير ذلك من العوامل التي 
تدفع الكثير من النشطاء والمستخدمين إلى 
التخفي خوفاً من الملاحقة. وقد تنشأ ثقافة 
الخوف عن ضغوط لها علاقة بالشروف 
الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد 
السائدة والقني قلعب دورا كسيرا في مشع 
المستخدمين من التخلي عن حالة الغفموض 
التي يختارونها طواعية لأنفسهم. ولا يمكن 
نفي أن هناك شريحة من المستخدمين تعي 
جيداً قضية إتاحة البيانات على الإنترنت 
وتبعاتها على حماية الحق في الخصوصية. 
وتماردئ غلك الظريحة هذا الخوع من الكخني 
بناءً على ما وعته من مخاطر وتهديدات تمسٌ 
الخصوصية وأمن البيانات على الإنترنت. 


الميل إلى التخفي انتجاه راسخ 
إن الميل إلى التخفي وعدم إظهار المعلومات 
الدالة على الشخصية أو الهوية هو اتجاه راسخ 
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ثقافة المعلومات هي مزيج من 
الأفكار والتصورات والسلوكيات 
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تنتج المعلومة. وكيف 5 
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ثمة واقع غير صحي يتعلق 
بثقافة المعلومات السائدة 
عبر الفضاء الرقمي التفاعلي 
العربي يدفعنا إلى القول بأنها 
فقلانة قاقمة ما مالي اللقوف 
الذي يقود إلى الحجب. أو على 
الجهل وعدم الوعي الذي يقود 
إلى التجاهل وتدني مهارة 
التعامل مع الدوالت هذا الك 
كما يتيغب الى خانى تال 
كما هو سائد لدى العديد من 
أمعيمات الكخري. 


كشا ثقافة الخرف كن صدوط 
قات كاكقة جالسامة وكين 
وغير ذلك من العوامل التي تدفع 
الككير مرق [1لة تنام و العف جر 
إلى التخفي خوفا من الملاحقة. 
وقد تنشأ ثقافة الخوف عن 
ضغوط ذات علاقة بالظروف 
الاحتفاعية بالديتية والعانات 
اليك الع قلع هؤياً 
كبيرا في مقع االمستضدميق من 
التخلي عن حالة الغموض التي 
يختارونها طواعية لأنفسهم. 


ا 
لضن 


لدى هوؤلاء. ويتجسد في صور كثيرة. من 
بينهاء على سبيل المثالء أن الصفحة تحدد 
لنفسها عنواناً أو تختار لنفسها مجالاً في ملف 
معلوماتها الأساسي على الفيس بوكء ثم تكتب 
وتناقش في قضايا اخرى مختلفة عن العنوان 
والمجال المختارء وربما مقطوعة الصلة به. 

معظم الذين صرّحوا بهذه المعلومة كانوا 
في الأصل ممّن حجبوا أولم يذكروا المعلومة 
الخاصة بموطنهم أو دولهم.: وهذا يدل على 
أنه كلما ارتفعت نسبة التصريح باسم الدولة 
التي ينتمي إليها المستخدم ارتفع معدل حجب 
المعلومة الخاصة بالنوع (ذكر/ أنثى). والعكمر 
صحيح. وهذا يعني أن يد المجتمع أكثر ثقلا 
وتأثيرا وبطشاء في قضية التصريح بالنوع: 
من تاثير وثقل وبطش السلطة أو الدولة على 
التصريح بمعلومة الوطن أو الدولة. 

بيد أن اليد البطاشة القوية للمجتمع في 
قضية التصريح بالنوع تخفي تحتها تنويعات 
واختلافات طفيفة لا بد من الإشارة إليها؛ 
المختلفة من حيث الإفصاح عن نوع من 
يثيرون القضايا ويناقشونها على الفيس بوك2 
سنجد أن الليبيّات جئنَ في المرتبة الأولى في 
الإفصاح عن أنفسهن وهنَّ يناقشّنَ القضاياء 
تليهن العُمانيّات ثم الجزائريات ثم القطريات 
فالسوريةت, فالنساء العربيات, خارج الوطن 
العربي. وفي ذيل القائمة تأتي الموريتانيات 
كتبنَ عناوين غير واضحة. 


التوزيع الجغرالٍ محطة فراغ 
معلوماتي 

ويمثل التوزيع الجغرافي محطة فراغ 
معلوماتي مهمة لدى مستخدمي الفيس بوك 
العربء لأن 93.26 90 منهم لا يذكرون بلدانهم 
صتراحة وهم يسسجلون بياناتهم في الملفات 
يُنشئونها على الموقع. أما النسبة الباقية التي 


ذكر أصحابّها أوطائّهم ودولهمء فهي أقل قليلاً 
من 8 96. وموزعة على 20 دولة عربية. وهناك 
شيية خبكي ا #ككي أصبعحا ذينا اناد ورالهم 
وأوطانهم بطريقة غير واضحة أو بمفردات لا 
تعبّر عن شيء محدد مثل "الكون كله" "العالم 
الإسلامي" "أرض الله الواسعة" وغيرهاء ثم 
مستخدمو الفيس بوك الذين ينتجون محتوى 
عربيا وهم غير مقيمين في الدول العربية, 
وسجلوا صفحاتهم ومجموعاتهم في البلدان 
العى معيشون قينا 

على أي حالء كان المصريّون أكثر 
من ذكروا الدولة التي ينتمون إليهاء يليهم 
السعوديونء ثم الأردنيون ثم السودانيون فأهل 
فلسطين فا لعراق وعمان والكويت. وكان أقل 
العرب حرصاً على عدم ذكر أوطانهم صراحة 
هم اليمنيون يليهم الموريتانيون ثم البحرانيون 
والقطريون والجزائريون. 

وبصورة عامة يمكن القول إن هذا الوضع 
الغامض يعكن:بدرجة أوبأخرئ:ماكان يسود 
العالم العربي في العام 2010 من تضييق على 
الحريات: ونخاصا حريةالتعبين :فى الكفيرهن 
الدول. فالميل إلى التخفي كان يشتد وينمو في 
المجتمعات أو الدول التي كانت تموج بتيارات 
رفض ومعارضة. يقابلها كبت وتضييق على 
العريات وعنى الأكتردت من جاتب الدولة أى 
السلطة. وسواء كان هذا التخفي فاعلاً أم غير 
فافل فى حماية منسائحيه مق تبحاها مجضيعية 
أو أمنية أو سياسية أو غيرهاء فالشاهد هنا 
أنه كان في نظر مستخدم الفيس بوك العربي 
وسيلة دفاعية اراد استخدامهاء سواء حين 
يتفادى ذكر وطنه وذكر المجال الذي تنتمي 
إليه الصفحة والمجموعة, أم حين كان يختار 
مجالاًء ثم يكتب ويتواصل في غيره. 


التوافق والخلل الجغرا ب 
محتوى القضايا 

من الملامح الجديرة بالرصد داخل الفضاء 
الرقمي التفاعلي العربي الملمح الخاص بوجود 


قدر من "التوافق الجغرافي" تجاه العديد من 
القضايا. بعبارة أخرى هناك مجموعة من 
القضايا التي تمثل قواسم مشتركة بين مختلف 
المجتمعات العربية, بفَض النظر عن موقعها 
الجغرافيء في الخليج أم على المحيطء في 
الشمال ام الجنوب. ويوّكد ذلك أن الفضاء 
الرقمي يتمتع بدرجة عالية من الجدارة في 
تقديم صورة للوطن العربي واقعية: أو أقرب 
إلى الواقعية. 


الاختيار الأول شبه موحد 

وقد بدا ذلك واضحا في الاختيار الأول 
الذي كان موحّدا تقريباً في معظم بلدان العالم 
العربي. داخل المدوّنات: تحت راية القضايا 
الدينية. فمن لم يختّره في المركز الأول وضعه 
ف المركك نالفاي بقوارق بسيطة وقن القيس 
بوك برزت ظاهرة "التساوي" في درجة 
الاهتمام بهذه القضية بين الدول العربية 
المختلفة. يعكس هذا الأمر حالة من التساوي 
أيفيا في مستوى التديّن والعمق الروحي 
للمواطنين العرب في مختلف البلدان» ويُثبت أن 
الإيمان والتدين سمة عامة راسخة عند الغالبية 
العظمى من الشعوب العربية. 

وقد رأينا ظاهرة التساوي واضحة للعيان 
أيضاً في بعض قضايا الترفيه والشأن الخاص 
ذاه الجماهيرينة ادير نا ينول طلسي أن 
الفضاء الرقمي التفاعلي يشكل مورداً ضخماً 
للغذاء الروحي والإيماني» جنباً إلى جنب مع 
كونه مورداً ضخماً للغذاء الوجداني الترفيهيء 
كضااهي العال ف عليه النحوكها والعلفريوين 
والرياضة. كما يدل على أن الشريحة المتابعة 
للقضايا الدينية في هذا الفضاء تعد ندا قوياً 
للشريحة الباحثة عن الترفيه؛ الأمر الذي يجعل 
في الحصسورة العامة لحركة الغرب :في الفضساء 
الرقمي التفاعلي على قدر لا يستهان به من 
التوازن والتوافق في "التوزيع الجغرافي" لهذه 
القضايا. 

وفي مقابل إعلاء القضايا الدينية تراجع 


العديد من القضايا المقابلة, كالجنس والفضائح 
واللهاث وراء المطربين والممثلات والفنانات 
وما إلى ذلكء وهو ما يعزز حالة الاتساق 
والقواسم الممشتركة في مجتمع التدوين العربي 
بعامّة. ويجعله حاضنا للشيء وضده في آن 
مما أ رشا كين قطر عربي وآخرء وهذه ظواهر 
معتادة في أشكال أخرى من المحتوى العربي 


على الإنترنت. 
خلل جغراي مقابل الاتساق 


الجغرا 

لكن ظاهرة الاتساق الجغرافي ليست 
وحدها على الساحة:ء بل هناك ظاهرة معاكسة 
هي "الخلل الجغرافي" التي تتسبب في تركيز 
شديد لفكة أو مورد ما او قناة نشر في بعض 
الأماكن. فيما يبدو أن الكثير من الأماكن 
الآخرى تفتقر إليها بشدة أو تعاني من غيابها 
كلية. وتتجسد هذه الظاهرة في نمط التوزيع 
الجغرافي للمدوّنات؛ فهي إما في مصر, أو 
خارج الوطن العربيء بينما نصيب باقي 
الدول العربية الباقية مجتمعة يقل عن 25 
في المائة منها. ولا يمكن إرجاع هذا الخلل 
إلى مجرّد الكثافة السكانية العالية في مصر, 
مقارنة بالدول الأخرىء بدليل أن المدوّنات 
الكويتية ‏ وهي في بلد قليل السكان ‏ تتجاوز 
من حيث العدد مدونات بلدان يفوق العدد 
الإجمالي لسكانها عدد سكان الكويت بعدة 
أضعاف. وما يمكن الخروج به من هذا التوزيع 
هو أن مجتمعات التدوين العربية خارج مصر 
والكويت والسعودية, تعاني ضعفا ششديدا من 
حيث العددء على الأقل فئة المدوّنات التي ذكر 
أصحابها اسم البلد الذي ينتمون إليه. 

وتُعَدُ جماهيرية القضايا أوقدرتها على 
جذب الجمهور من أهم المجالات التي شهدت 
"الخلل الجغرافي". فبحسب التحليلات: كانت 
هناك مجموعة من الدول العربية, في مجال 
المنتدياتء تسلك فيها حماهيرية القضايا 
المُثارة مسلكاً تنازلياً منتظماء أي أن تهبط 
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السعوديون هم أكثر من يكتب 
في القضايا المختلفة على 
المركرّ الأول» وهُم ثاني من 
يجمع التعليقات حول ما يُكتب. 
أما المصريون فيحتلون مركز 
الصدارة من حيث الجماهيرية 
عالس نحو أكثر توازنا من 
السعوديين؛ فما يكتبونه يحتل 
المركز الثاني من حيث الكمَ بعد 
السعوديينء لكن ما يكتبونه 
يحتل المركز الأولء من حيث 
القدرة على جذب التعليقات في 
صورتها الإجمالية, كما يحتل 
المركز الأول في القدرة على 
جذب التعليقات لكل مشاركة 
على حدة. 


لس 
إن 


جماهيريتها مع مرور الوقت. وتتصدر 
السعودية هذا المسارء وتليها في هذا الاتجاه 
العراق ذ ثم المغرب ثم الإمارات. 

في المقابل» هناك مجموعة من الدول 
العربية تتّخذ فيها جماهيرية القضايا 
منحنىّ تصاعدياً منتظماًء وتتصدرها مصر ثم 
السودان ثم الكويت فالأردن وقطر وفلسطين 
والبحرين. وهناك مجموعة ثالثة من الدول 
شهدت استقراراً في جماهيرية القضايا بعامة, 
وهي الجزائر وعمان واليمن وتونسمسى وليبيا 


ولبنان وموريتانيا. 
ثنائي سعودي مصري يتصدر 
المشهد 


نخرج من التقسيم السابق لاتجاهات 
جماهيرية القضايا في الوطن العربي بأن 
السعوديين والمصريين يقدمون ثناتياً متمايزاً 
يتصدّر مشهدَ جماهيرية القضايا المثارة, 
وبخاصة على المنتديات العربية؛ فالسعوديون 
هم أكثر من يكتب في القضايا المختلفة على 
المنتديات, وأكثر من يثير النقاش ويفتح 
الحوار. وهُم يحتلون في ذلك المركرٌ الأول» وهم 
ثاني من يجمع التعليقات حول ما يُكتب. لكن 
ما يكتبونه لا يحظى بأكبر قدر من الجماهيرية 
على مستوى المشاركة الواحدة. أما المصريون 
فيحتلون مركز الصدارة من حيث الجماهيرية 
على نحو أكثر توازنا من السعوديين؛ فما 
يككبوفة يحكل المركز الثاني» من حيث الكم 
بعد السعوديين. لكن ما يكتبونه يحتل المركز 
الأولء من حيث القدرة على جذب التعليقات في 
صورتها الإجمالية, كما يحتل المركز الأول في 
القدرة على جذب التعليقات لكل مشاركة على 
حدة. 

يقدم العراقيون والسودانيون والكويتيون 
تنويعات جماهيرية متمايزة؛ فالسودانيون 
هُم سادس من يكتب ويقير القضايا لكنهم 
في المركز الثالث. من حيث حيازة التعليقات, 
والمركز الثاني» من حيث عدد التعليقات على 


و ا 0 
وشالث من تحوز مشاركاته قدراً كيرا من 
ويفتح النقاشء لكنهم يتراجعون للمركز الثامن 
عشيرء من حيث القدرة على جذب الجماهيرية 
لما يكتبون. ويقترب منهم المغاربة في هذه 
جذب الجماهير للتعليق على ما يكتبون. 
خلاصة التحليل في هذا المحور أن قضايا 
المنتديات هي صناعة سعودية في الأساس, 
والتعليقات استحقاق مصدري واضح. لكن 
ملعب الجماهيرية يظهر فيه السودان والكويت 
والأردن كلاعبين أساسين في حصد الجمهور. 


3 3 5 
الكر والفر بين المراة والرجل 

عند مراجعة البيانات والمعلومات 
السابقة, من منظور أداء الذكور والإناثء أو 
المرأة والرجل؛ في الفضاء الرقمي التفاعلي 
العربيء نجدٌ حالة هي أقرب إلى الكر والفر 
بين الجنسينء في ما يتعلق باختيار القضايا 
محل الاهتمام. وبمستوى الحضور داخل 
قنوات النشرء ومستوى الإقبال على التعليقات 
والمشاركات والمناقشات. 

ولو أخذت نماذج مما يجري على الفيس 
بوك, لوجدَ أن هناك قضايا يقّسع فيها الفارق 
في الاهتمام؛ لمصلحة الرجالء استناداً إلى نسّب 
المشاركة, ومنها قضايا الصناعة واتفاقياتَ 
السلام والأزمات العالمية والرياضة والقضايا 
السياسية؛ وذلك في المراكز الخمسة الأولى؛ ففي 
هذه القضايا يتراوح الفارق لمصلحة الرجال 
بين 25.4 90 و17.32 90 في نسبة الاهتمام. أما 
القضايا التي تفوقت فيها النساء على الرجال ‏ 
ومنها الفضائح. والاتفاقيات الدولية» والزراعة, 
والثروة الحيوانية» والأسرة ‏ فقد تراوحت نسَّبّها 
بين 12.5 96 و0.07 96 بينما كانت الفروق بين 
الفئتين ضئيلة جدا في قضايا إسرائيل والطب, 


والصحة: والمذهبية, والتنمية, والمطريين: 
والمناسباتء حيث تراوحت الفروق بين نصف 
الماثاة و4.16 90. أما باقي القضايا فيمكن 
القول إن الفروق بينهما كانت متوسطة. 

لوحظ أيضا أن قضية الرياضة تحتل 
المركز الأول لدى الذكور. لكن الإناث لم يكترثئن 
بها بالمقدار نفسه. ودفعن بها إلى الوراء؛ إلى 
المركز الثالث عشير. في المقابل؛ فإن قضية 
الطب والصحة التي كانت الأكثر تفضيلاً على 
الإطلاق لدى النساءء فمنحنها المركز الأولء لم 
تكن كذلك لدى الذكورء ولم يكترثوا بها بالمقدار 
نفسهء ودفعوا بها إلى المركز العاشر. 

وقضية الإنترنت والمعلوماتية التي 
وضعها الذكور في المركز الثاني دفعت بها 
النساء إلى المركز العاشر. كذلك, فإن قضية 
الأدب والفكر التي جاءت في المركز الثالث 
لدى الذكورء تراجعت لدى الإناث إلى المركز 
السادسء: وقضية النصائح والإرشادات التي 
رفعتها الإناث إلى المرتبة الثانية؛ هبط بها 
الذكور إلى المرتبة السابعة؛ وقضية التلفزيون 
والفضائيات التي تحتل المركز الرابع لدى 
الذكورء قذفت بها الإناث إلى الوراء لتسكن 
المركز السابع عشيرء وقضية الخواطر التي 
وضعتها الإناث في المركز الخامس, لم يُعطها 
الذكور وزناً مماثلاً. ودفعوا بها إلى المركز 
الثاثي عشر. 


من الكر والفر إلى الفروق 
الطفيفة 

لا تشمل حالة الكر والفر كل القضاياء 
بل هناك قضايا كانت الفروق فيها طفيفة 
بين الرجال والنساءء فعند استعراض المراكز 
الخمسة الأول لجدول اهتمامات الذكور في 
الفيس بوكء اتضح أن الفارق ضئيل بينهم 
وبين الإناث في اختيار القضايا في القائمة؛ 
فهناك أربع قضايا ظهرت ضمن المراكز الستة 
الأول لدى الفتتين؛ فالقليات كانت الأولى لدى 
الإناث. وهي الثانية لدى الذكور؛ واتفاقيات 


السلام كانت الرابعة لدى الإناث وهي الأولى 
لدى الذكورء والخواطر والمشاعر والقضايا 
الدينية تبادلتا المواقع بين الثاني والثالث, 


أما المراكز الخمسة الأخيرة لدى الذكور فشملت 


المناسبات والأعياد والتنمية والاتفاقيات 
الدولية والزراعة والثروة الحيوانية والمذهبية. 
وهذه أيضاً بينها وبين الإناث قضيتان 
مشتركتانء هما: التنمية والمذهبية. 

تستحلصن من ذلك أن هناك اشتراكا في 
القمة والقاعدة بين النوعينء وتفاوتاً لمصلحة 
كل منهما في بعضن القضايا القليلة. لكن 
النسبة الأكبر من القضايا تحمل فارقاً ضئيلاً 
أو متوسطاً دلالة ذلك أن الاناث العربيات 
المستخدمات للفيس بوك لسن مختلفات عن 
الذكور كثيراًء أو لهنَّ عالمهنّ الخاص المغلق 
عليهن. والمحصور في قضايا بعينهاء بحسب 
الصورة الذهنية النمطية السائدة عن المرأة 
العربية» وأن المرأة العربية. حينما يتاح أمامها 
فضاء مفتوح وحر, تشارك بجدية وتصبح نداً 
للرجل. ٍ 

أما المنتديات فتمثل علامة فارقة في الكر 
من جانب النساء والفر من جانب الرجال؛ 
فالحضور النسائي داخل المنتديات كان 
مصحوباً عادة بالحيوية والنشاط العالي داخل 
المنتدياتء. بينما يحدث العكس مع الذكور, 
الذين حينما يظهرون؛ يكون ظهورهم مصحوباً 
بتدن في الحيوية والنشاط والإنتاجية. 


المرأة السعودية للاعب محوري _ذ 
الملطوات 

إذا ما تم النظر إلى هذا الحضور النسائي 
الكثيف ذي الحيوية والجودة العالية. مع 
الأخذ في الاعتبار أن حوالى نصف المنتديات 
وجماهيرها في الوطن العربي يأتي من 
السعودية, أمكن لنا القول بأن المرأة 
السعودية لاعب محوري وأساسي في الأنشطة 
والمشاركات الجارية في مجتمع المنتديات 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 7 1[ 


يهتم الرجال بقضايا الصناعة 
واتفاقيات السلام والأزمات 
العالمية والرياضة والقضايا 
السياسية. فجاءت في المراكز 
الخمسة الأولى» بالنسبة إلى 
الرجال؛ أما القضايا التي 
انشغلت بها النساءء. فهى 
ل ا 
والازوالعة والضوة الحدواعية 
اده ا كانت الفررق 
بين الفكتين ضئيلة جداً في 
قضايا إسرائيلء والطب, 
والصحة. والاعتممية. والكاميةم 
والمطربينء والمناسبات. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الفضاء الرقمي التفاعلي العربي 
أقرب إلى البحيرة الكبيرة 
المادكة الغاااي من مريهاات 
المد والجزرء طوال العام؛ فمعدل 
إمداد هذه البحيرة بالمحتوى 
يكاد يكون متوازنا طوال 
العام, وما يشهده من ارتفاعات 
وإإفغفا هازع اقرف الى ما تررم 
الرياح الناعمة في صفحة الماء 
من موجات تكاد لا تلحظها 
العين المجرّدة. 


السياق الاجتماعي السياسي الاقتصادي الذي 
ميدن فيه الغرأة المعودية واللاي بردو للها 
أويدفعها إلى المنتديات على الإنترنت: تارة 
لسدّ الفراغ: وتارة لأنها القنوات الأكثر إتاحة 
للتعبير والمناقشة وإثبات الذات. لكن الدور 
البارز للمرأة السعودية لا ينفي حقيقة أنه من 
حيث التصنيف. بحسب النوع (ذكر/ أنثى), 
تبدو المنتديات العربية على الإنترنت "دولة 
نساء". وبخاصة الإناث الشابات اللواتي في 
مقتبل العمر. 


الفضاء الرقمي العربي بحيرة 
هادثئة طوال العام 

النقطة الأخيرة التي لابد من الإشارة إليها 
هي أن الفضاء الرقمي التفاعلي العربي أقرب 
إلى البحيرة الكبيرة الهادئة الخالية من موجات 
المد والجزر. طوال العام؛ فمعدل إمداد هذه 
البحيرة بالمحتوى يكاد يكون متوازناً طوال 
العام, وما يشهده من ارتفاعات وانخفاضات 
أقرب إلى ما تثيره الرياح الناعمة في صفحة 
الماء من موجات تكاد لا تلحظها العين 
المجرّدة فإن لاحظتها ففي الحدود الآمنة التي 
لا تلفت الانتباهء ولا تسترعي النظر؛ فمثلاء 
لو نظرنا إلى القضايا الخمسن الأولى على 
المنتديات, سنجد أن قضية السينما والأفلام 
والأغاني ظلت في المركز الأول طوال العام بلا 
منازع ويلا تغيير» كما ظلت قضيتا النصائح 
والإرشادات والطب والصحة في مركزيهما 
الثاني والثالث طوال العام, في ما عدا الربع 
الثالث الذي تراجعت فيه النصائح والإرشادات 
للمركز الثالث والطب والصحة للمركز الرابع» 
وقفزت فيه القضايا الدينية للمركز الثاني. 

أما القضايا الدينية وقضايا الإنترنت 
والمعلومافيية اللشان أحعلها المركزين الرامع 
والخامس في الترتيب العام فقد شهدتا حراكا 
طفيفاً؛ ففي الربع الأول تراجعت القضايا 
الدينية من المركز الرابع إلى المركز السادس,» 
ثم عادت إلى مكانها في المركز الرابع ثم قفزت 


إلى المركز الثاني في الربع الثالث من العام 
ثم تراجعت إلى المركز الخامس في الشهور 
الأخيرة من العام, أما قضايا الإنترنت فقد 
قفزت إلى المركز الرابع؛ في الربع الأول والربع 
الأخير من العام. لكن في الربع الثاني والثالث 
عراحست إلى التركتنالسادس» وعلث فخليا 
قضايا الأدب والثقافة والفكر. ولم يختلشف 
الحال في الفيس بوك حيث شهد معدل الإنتاج 
والتعليق على مختلف القضايا توازاناً طوال 
العام. 

اختلف الأمر قليلاً في المدوّنات» فقد ظهرت 
تفاوتات واضحة في معدل إنتاجية المدونين» 
سواء على المستوى اليومي أم الشهري. وهي 
تفاوتات دلت على ان التدوين العربي يمر 
بفترات فوران ومدء وفترات جزر أخرى يخمد 
فيها نسبيا وينكمش. والعامل الذي يفسّر 
حالة التذبذب في التدوين والاستقرار. في 
حيوية المنتديات. هو طبيعة النشاطين؛ 
فالتدوين قرارٌ فردي يرتبط بحالة المدوّن 
وارتباطاته التي توّثر عليه خمولاً أو نشاطاً 
وتظهر نتائجها بصورة واضحة سريعة على 
إنتاجيته ومستوى نشاط مدونته. 


الملحق رقم 1 


المنهجية الني اتبعت لإعداد هذه الدراسة 


كان هناك عاملان فاعلان في عملية 
الحصول على عيّنة البحثء: العامل الأول هو 
أن يكون حجم العيّنة كبيراء لضمان الوصول 
إلى نتاكئج تغطي أكبر عدد ممكن من القضايا 
والموضوعات. التي اهتمّ بها المستخدم 
والمنتديات والفيمس بوكء والعامل الثاني هو 
ضمان أعلى مستوى من الدقة في الأجزاء التي 
أنجزت بطريقة آلية. 

في مايخص الحجم: تم سخب المحتوى 
العربي آليا من الصفحات العربية المفهرسة 
في ثلاثة محركات بحث أساسية هي: جوجل. 
ياهوء وبنج. وقد روعي في عملية السحب أن 
تكون كل البلدان العربية ممثلة في المحتوى 
الذي قام المستخدم العربي بإنتاجه واستهلاكه 
على شبكة الإنترنت على مدار العام 2010, وأن 
يكون كل يوم من أيام هذا العام ممثلا في 
العيّنة بحيث يمكن الوصول إلى '"أرشفة يومية" 
للقضايا التي أثيرت في هذا العام. وقد روعيّ 
مدوّنات عريية من أكبر مستودعات التدوين 
على شبكة الإنترنت وهي: بلوجسبوت, مكتوب 
بلوج» ووردبرسء بلوجسبيريت, مدونات جيران 
وإيلاف بلوج. 

وقد تمت عملية السحب بصورة آلية. من 
دون تدخل ببشري» باستثناء الجزء الخاص 
بتحديد قائمة مستودعات التدوين. حيث قام 
الباحثون بتجهيز قائمة بهذه المستودعات 
يدويا. ولم تظهر أيَّة صعوبات أو تحديات في 
هذه المرحلة من بناء العيّنة. 


بإعداد هذا المحتوى لمرحلتيّ التصنيف 
والتحليل. وقد تمت عملية الإعداد على 
مستويين: المستوى الأول هو إعداد المحتوى 
نفسه. ممثلا في التدوينات على المدونات 
والمشاركات على المنتديات وصفحات الفيس 
بوكء والمستوى الثاني هو إعداد البيانات 
الخاصة بمصدر المحتوىء, ممثلاً في الموقع 
الذي نشير عليه المحتوى: والمستخدم العربي 
الذي قام بإنتاج هذا المحتوى أو استهلاكه. 

وقد تضمنت عملية إعداد المحتوى: 

1. تحديد العنوان الإلكتروني المميز لكل 

تدوينة ومشاركة. 

2 تحديد عنوان المشاركة. 

3. نص المشاركة. 

4. تاريخ المشاركة. 

5. عدد ونصوص تعليقات مستخدمي 

الإنترنت على المشاركة. 

أما البيانات الخاصة بالموقع (مدوّنة, 
أو منتدىء أو صفحة فيس بوك) ومستخدموه 
(مشاركون وجمهور) فقد تضمنَت بيانات 
اختلفت طرق الحصول عليها وتفاصيلها 
باختلاف قناة النشر. 

ففي المدوّنات اعتمد الباحثون على ال 
"'بروفايل" الذي تتيحه بعنض مستودعات 
التدوين للمدون لتسجيل معلومات عن نفسه 
مثل البلد والنوع (ذكر/ أنثي) والوظيفة, 
بالإضافة إلى تصنيفات يضعها المدون ليصف 
بها الموضوعات التي يتناولها في مدونته. وقد 
كان التعامل مع هذا ال ' بروفايل" لاستخراج 
المعلومات ذات الصلة أولى التحديات 
والصعويات التي واجهت الباحثين في تجهيز 
هذا النوع من المعلومات. فهناك من المدونين 
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من لا يستخدم ال ' بروفايل" الخاص به لتوفير 
معلومات عن نفسه. وهناك بعض مستودعات 
التدوين التي لا توفر هذه الخدمة للمدونين. 
علاوة على ذلكء هناك مدوّنون لا يلتزمون 
بوضع المعلومات في المكان المخصّص لهاء 
كان يكتب معلومات عن البلد في المكان 
المخصص للوظيفة أو العكس. وقد قام الباحثون 
بتجميع هذه الحالات وتصحيحها يدويا. 

كان الوضع أفضل حالا - كما وكيفا - 
في المنتديات عنه في المدوّنات, نظراً لتوافر 
المعلومات الخاصة بالمنتدى وبمستخدميه - 
إنتاجاً واستهلاكاً- بطريقة منظمة في موقع 
"أليكسا". فقد وفر هذا الموقع معلومات عن 
البلد الذي ينتمي إليه المنتدى: بالإضافة إلى 
معلومات عن النوع (ذكر/ أنثى) ومستوى 
التعليم, والفئة العمرية للمشاركين في المنتدى» 
وجموور» سا وترسيافا كريا لعطيل التهايا 
المثارة في المنتديات. 

أمافي حالة صفحات الفيس بوككء فقد واجه 
الباحثون نوعين من التحديات والصعوبات 
في إعداد المحتوى للتصنيف والتحليل. النوع 
الأول نتج عن استخدام إدارة الموقع لأكثر من 
طريقة في العنونة الإلكترونية للصفحات؛ فمّرَّة 
تستخدم اسم الصفحة, وأخرى تستخدم رقم ال 
"بروفايل"'. للتمييز بين الصفحات. وقد قام 
الباحثون بصياغة خوارزمية (أي طريقة آلية) 
لتوحيد العنوان المميز لكل صفحة باستخدام 
رقم ال بروفايل" الخاص بهاء حتى يتسنى 
تجميع المشاركات المختلفة في الصفحة 
نفسهاء تحت الرقم المميز نفسه. لأهمية ذلك 
في مرحلة التحليل. 

والنوع الآخر من التحديات والصعوبات 
نتج عن سلوك صاحب الصفحة في التعامل مع 
ال ' بروفايل" الذي يتيحه له موقع الفيس بوك 
لكتابة معلومات عن نفسه مثل البلد والنوع 
والاهتمامات وطبيعة محتوى الصفحة, 
وكانت أولى هذه الصعوبات خلو ' بروفايلات" 
عدد كبير من الصفحات المتخ لمتضمنة في العينة 


من أي معلومات عن أصحاب الصفحات, أو 
عن قصد., أو عن عدم دراية بوجود هذه ال 
"'بروفايلات'. أما الصعوبة الثانية فقد تمثلت 
في تعامل بعضش أصحاب الصفحات بنوع 
من "اللامبالاة" مع ال ' بروفايلات" الخاصة 
بهم, فقاموا ' بحشوها" بكتابة أي شيء في 
أي مكان في ال ' بروفايل" . فالبعض رسم 
قلوباً في خانة الدولة, وحروفاً لا معنى لها 
في خانة النوع - وذلك على سبيل المثال لا 
الحضن. 
وقد قام الباحثون باستبعاد هذه 
"المعلومات" في مرحلة إعداد العيّنة. أما 
الصعوبة الثالثة فقد تمثلت في استخدام بعض 
أصحاب الصفحات أكثر من طريقة ولغة في 
الإشارة إلى دولهمء كان يستخدم البعفضش 
"المملكة العربية السعودية" أو "السعودية" 
أو الترجمة الإنكليزية لاسم الدولة للإشارة 
إلى الدولة نفسها. وقد تغلب الباحثون على 
هذه النعوية عن طريق حصن هذه الحالات 
وتصميم خوارزمية لتوحيد مسميات الدول. 
أما الصعوبة الرابعة والأخيرة فهي استخدام 
بعض أصحاب الصفحات لمسميات "غير 
معيارية"» في خانة الدولة, كأن يكتب بعضهم 
"بلاد المسلمين" أو "بلاد الله"... إلخ. وعلى 
الرغم من أن هذه التصرفات من جانب بعض 
أصحاب الصفحات أفقد العينة بعدا ثريا في 
متغيراتهاء فإنه يعكس جوانب مهمة من سلوك 
المستخدمين العرب لموقع الفيس بوك. 
وبعد الانتهاء من عملية إعداد المحتوى قام 
الباحثون بتصنيف هذا المحتوى كما يلي: 
- إعداد قائمة بالكلمات والعبارات المتكرّرة 
في المحتوىء ثم "فلترتها" (تنقيتها) 
وإعداد قائكمة اخرى بالموضوعات 
والقضايا التي تمت مناقشتها في قنوات 
النشر محل البحث. 
- تجميع الموضوعات والقضايا المتشابهة 
تحت تصنيف أكثر عمومية مثل:" قضايا 


ا لين 


سياسية". '"'قضايا دينية"... إلخ. 


- إعداد نموذج رياضي/ إحصائي لكل تصنيف 
واستخدامه في تصنيف المشاركات 
والتدوينات... إلخ. 
- تحليل عيّنات عشوائية من مخرجات نموذج 
التصنيف يدويا للتأكد من دقة التصنيف 
وتحديث النموذج للتعامل مع المشارّكات 
الث لم قُصَنْفء أو الث حتفت يطريقة غين 
دقيقة. وقد تكررت عملية تحليل العيّنات 
وتحديث النموذج حتى تأكد الباحثون 
من تصنيف كل وحدات العينة وبصورة 
دقيقة. 
واجَّه الباحثون تحدّيّيّن أساسيين في 
عملية التصنيف: الأول هو استعمال بعض 
مستخدمي هذه القنوات اللهجات الإقليمية 
في كتابة مشاركاتهم, والثاني هو قيام 
بعضص المستخدمين ب'نحت" كلمات جديدة 
في اللغة العربية للتعبير عن مشاعر الغضبء 
مثل 'مصرائيل" و "القزائر". وهي كلمات 
ظهرت بصورة متكررة في هذه القنوات أثناء 
الأزمة الكروية بين مصر والجزائر. وقد 
تغلب الباحثون على هذين التحديَيْن بتحديث 
القاعدة اللغوية لنموذج التصنيفء وإضافة 
قائمة بالتعبيرات والكلمات المستخدمة؛ في 
المشاركات, والتي تنتمي إلى لهجات إقليمية, 
وقائمة أخرى بالكلمات الجديدة. 
وفي مرحلة التحليل استخدم الباحثون 
خصوصية كل قناة من قنوات النشر (المدوّنات, 
المنتدياتالفيس بوك). وبحسب كل مرحلة من 
مراخل التحليل. ونظرا لكثرة هذه المعايين 
وتنوعها سنذكر المجموعة الرئيسية:» ومنهاء 
على سبيل المثال لا الحصر: 
- معيار قام بتحليل القضايا المثارة في صورتها 
العامة, أي تناول هذه القضايا من واقع 
الإحصاءات الكمية المتعلقة بعدد المشارّكات: 
التي حظيت بها كل قضية رئيسية؛ وعدد 
التصذيفات أو القضايا الفرعية؛ التي اندرجت 
في التصنيف الرئيسي. 


- معيار يحلل مستوى جماهيرية القضاياء 
وإقبال الجماهير على التفاعل معهاء 
بالتعليق والمشاركة والمتابعة والإعجاب. 

- معيار يحلل القضايا المُثارة وفقاً لنمط 
انتشارهاء ومستوى الاهتمام بهاء داخل 
كل دولة عربية على حدّة, استنادا إلى 
تحليل إحصائي المشاركات القاصة بك 
قضية. داخل كل دولة. وذلك للتعرّف إلى 
طبيعة القضايا المثارة من قبل جماهير 
كل دولة:. والكشف عما إذا كان هناك 
اختلاف في اهتمامات الجماهير العربية 
المختلفة على المنتديات أم لا. 

- معيار يحلل القضايا المثارة استنادا إلى 
معيار السنء بهدف الكشف عن القضايا 
ذات الاهتمام والتفضيل لدى كل فكة 
عمرية من المواطنين العرب المشاركين في 
المنتديات. 

- معيار يحلل القضايا طبقاً للنوع, للوقوف 
على تفضيلات كل من الذكور والإناث في 
اختيار القضايا التي يهتمون وينشغلون 
بها. 

- معايير خاصة بكل قناة نشر على حدة, 
كالتطيل رفكأ للأدوات المعاحة عن 
الفيس بوكء أو لوظيفة المدوّن في حالة 
المدونات إلخ. 


ملا حظة خاصة بالجداول 
كان من نتيجة التحديات السابقة جميعاً 

أن استخدم فريق البحث بعض الكلمات داخل 
الجداول البوائية انكل فقوا مدلنول مقن 
يجب الانتباه إليه, عند قراءة جداول الأرقام 
والبيانات, وذلك على النحو التالي: 
إن 11 
غير متاح 

يقصد بها أن المستخدمين وضعوا بيانات 
معيّنة عن أنفسهم أو عن المحتوى الذي 
يضعونه لكنهم حجبوهاء فبات متعذرا سحبّها 
وإدخالها في التحليل. 
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"بلدان غير عربية" 

يقصد بها المحتوى العربي الذي أنتجه 
عرب أو غير عرب قالوا صراحة إنهم يقيمون 
خارج البلدان العربية. 
غيرمذكور 

وتعني بيانات كان يفترض أن يعرضها 
المستخدم, أو من يُنتج المحتوى» عن نفسه أو 
بلده لكنه لم يذكرها وترّكَ مكانها فارغا في 
ملف التعريف الخاص به. 


غير واضح 

يقصد بها كلمات غامضة أو خارجة أو بلا 
معنى أو أحرف أو أشكال وضعها المستخدمون 
وبنشاطهم في إنتاج المحتوى. 

بذل الباحثون كل جهد ممكن لجغل عيّنة 
البحث كبيرة ومتنوعة بصورة لمن دوج 
عالية من الدقة والشمولية في تناول القضايا 
التي شغلت بال المستخدم العربي في المدوّنات 
والمنتديات والفيس بوك وتحليلهاء ولجغل 
العيّنة ممثلة لمجموع القنوات العربية الداخلة 
في الدراسة. 


بنية التقرير 

كما أوضحنا سابقاء يتكوّن أي محتوى 
على الإنترنت من نواة محورية هي مادة 
دري اا ات اراح “أو 


الأولى هي البصمة الجماهيرية: أي معرفة 
قدرته على جذب الجمهور؛ والثانية البصمة 
الجغرافية, أي خريطة انتشاره جغرافيا في 
البلدان المختلفة؛ والثالثة البصمة التقنية أي 
علاقته بالخصوصية التقنية والامكانات الفنية 
لقنوات النشير التي يُقدَّم من خلالهاء خلافاً 
لبصمات أو أبعاد أخرى كثيرة أقل أهمية؛ 
والرابعة بصمة الزمن. أي تتبّع حالة المحتوى 


عبر الزمن» وملاحظة ما يطراً عليه من تطورات 
في المراحل المختلفة لفترة البحث 

اعتمد فريق البحث تلك الأبعاد في بنية 
التقريرء فجاءت بنية التقرير أشبه بالمربّع الذي 
تتوسطه دائرة» والدائرة الموجودة في المنتتصف 
هي قلب التقرير أو محوره الأساسيء ويمثلها 
الفصل الخاص باستعراض أبرز القضايا التي 
أخيرت في الفضاء الرقمي التفاعلي العربي 
(مدوّنات. منتديات. صفحات. ومجموعات 
فيس بوك)» وهو يشكل إطلالة عن قرب على 
طبيعة المحتوى الذي انتجه من قاموا بطرح 

وإثارة هذه القضايا للنقاش. 

في زوايا المربع أى أركانه أربعة فصول 
أخرى, يقدّمُ كل منها تفصيلاً وشرحا ' البصمة" 
حن البصدات الأريع للحواة البخورية. ٠‏ ييشرح 
الفصل الأول "البصمة الجماهيرية" ويستلط 
الضوءً على جماهيرية القضايا المثارة: أو 
مدى تقبُل الجمهور لها وتفاعله معها. ويُلقي 
الفصل الثاني الضوءً على "البصمة الجغرافية" 
للقضايا المثارة» أو خريطة توزيعها عبر 
العالم العربيء التي توضح التنويعات القطرية 
والوطنية في التفاعل مع القضايا المثارة 
إنتاجاً واستهلاكاً. ويوضح الفصل الثالث 

"البصمة التقنية" للقضايا المثارة: أو السمات 

الخاصة: التي أضفتها كل قناة من قنوات 
النشر (الفيس بوك والمدوّنات, والمنتديات) 
على القضايا المثارة كماً ونوعاً وجمهوراً. لان 
لكل قناة خصوصية ' تقنية" ووظيفية مختلفة 
عن الأخرى. ويتناول الفصل الرابع تطورٌ هذا 
المحتوى وما فيه من قضايا صعودا وهبوطاء 
عبْرَ شهور العام من يناير/ كانون الثاني إلى 
ديسمبر/ كانون الأول , 

تحت هذا المربع قاعدة عريضة تمكثل 
التحليلات العرضية المستخلصة من قلبه 
ويعنفافهالأريي القن يعالكها فصبل خامن 
يقدّم نظرةً تحليلية لهذا البناء ومحتوياته 
المتنوعة. يُضاف إلى هذا الجسم الأساسي في 
التقرير, أجزاءًٌ أخرى مكمّلة, هي التمهيد العام 


والملخّص التنفيذي, ومنهجية جلب البيانات 
وتحليلها. 
في ضوء هذه البنية أو الهيكلية العامة: تم 
ترتيب فصول التقرير كالتالي: 
- المقدمة. 
- ملخصص تنفيذي يقدم خلاصة موجزة 
لما تم التوصل إليه. 
- منهجية جلب البيانات وتحليلها. 
- ملامح عيّنة المحتوى التي تم سحبها 
من الفضاء الرقمى التفاعلى العربى. 
- أوفساغ القضايا المكارة الأكث يروز 
والعى شكلم بال المان لسرب تن 
تفناكهم الرقمي التفاعلي. 1 
دجماميرية مذه القغرايا وكيف جقاعل 
معها الجمهور. 1 
حدخريظة اتسمان هذه العكاينا جعرافيا م 
المحيط إلى الخليج. 
- تأثير السمات الخاصة لقنوات النشر 
على طبيعة القضايا المثارة. 
- مستوى الاهتمام بالقضايا عبر شهور 
العام 
- نظرة تحليلية لما شهده الفضاء الرقمي 
التفاعلي العربي من اتجاهات وتفاعلات. 


عيّنة البحث وخصائصها 

استخدم فريق البحث مستويين في بناء 
العيّنة: المستوى الأول هو وحدات التحليل, 
وهي المدوّنات والمنتديات وصفحات 
ومجموعات الفيس بوك. والمستوى الثاني 
هو المواد الموجودة داخل وحدات التحليل» 
أي التدوينات داخل المدوّنات, والمشاركات 
داخل المنتديات: والمشاركات داخل الصفحات 
والمجموعات في الفيس بوك. 

تشكلت عيّنة البحث مما إجماليه 107 
آلااف و659 وحدة تتحليل. موزعاة على 16 ألفاً 
و631 منتدى., و12 ألفاً و934 مدوّنة, و78 
ألفاً و94 صفحة ومجموعة على الفيس بوك. 
أما مواد التحليل فبلغت 661 ألفا و715 مادة 


تحليل 4# المنتديات, و120 ألغاً و757 مادة 
المدوّنات. و155 ألفاً و107 مواد 4# الفيس 
بوك. بإجمالي 937 ألفاً و579 مادة (أنظر 
الجدول 1). 

يوضح جدول "2" توزيع العيّنة طبقاً 
لقنوات النشر وأعدادها على البلدان العربية. 
يُشار إلى أن النسبة الأكبر منها ينتمي إلى 
السعودية ومصر. وأن من ضمنها عدداً كبيراً 
لم تُحدَّد تبعيته الجغرافية» وهي إما غير مُتاحة, 
أوكين واضيخة: 

ونظراً لتنوّع العيّنة وتعدّد قنوات النشرء 
كانت هناك خصائص وملامح للعيّنة في كل 
قناة نشر على حدة, وذلك على النحو التالي: 


أولاً, المدوّنات 

بعد تحديد عيّنة البحث. جرى مسح قائمة 
تتكل كبر ممكؤدعات العدوين في العالم ينا 
عن المدوّنات والمدوّنين العرب. فأسفر البحث 
عن أن الغالبية الساحقة من المدوّنات العربية 
التي سجّلت نشاطاً يستحق الرصد والتحليل 
خلال العام 2010, تتركز في ستة مستودعات 
رئيسية هي: بلوج سبوت؛ مكتوب» وورد برس» 
إيلاف: جيران؛ بلوج سبيرت. ويوضح الجدول 
"3" تقسيم التدوينات والمدوّنات على 
مستودعات التدوين التي سُحبّت العيّنةٌ منها. 

جرى سحب العيّنة وفق مصفوفة تحليل 
شملت عشرة عناصر للتنصيف والتحليل؛ هي: 
إسم المدوّنة. وظيفة المدوّنء مجال المدوّنة, 
بلد المدوّنة», نوع المدوّنء» عنوان التدوينة, 
تاريخ التدوينة, عدد التعليقات, القضية التي 
تتناولها التدوينة. والتصنيف الفرعي للقضية 
التي تناولتها التدوينة. هذه العناصر العشرة 
كافية للفمييز بين المدوّنات: لتواحي وصفها 
وتحديد هويتها وموضوعها. 

اتنّضح بعد التحليل أن مجالات هذه 
المدوّنات تتوزع طبقا للتصنيفات التي 
أوردها حا علي اله 


الى 11 
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الواردة في الجدولء يتضح أن المجالات 
الخمسة الأوسع انتشاراً بين المدوّنين: الذين 
ذكروا مجالات مدوّناتهم, من حيث العدد. هي 
مدونات الإنترنت والتكنولوجياء تليها مدوّنات 
الهندسة. أما المجالات الخمسة الأقل انتشاراء 
والتي جاءت في المراكز الأخيرة فهي مدوّنات 
الا 3 ستشارات» والمواد ١‏ 2 لكيميائية. والدين, 


والإعلانات: والتصنيع. 


خانيا: المنتديات 

بعد تحديد عيّنة البحث. جرت عملية مشح 
واسعة النطاق لفضاء الإنترنت: بحثا عن 
المواقع التي تعمل كمنتديات عربية. سواء تلك 
التي كانت تعرف نفسها كمنتديات في عنوانها 
كما هي الحال مثلاً مع منتدى "النهار الجديد" 

لجلجزائري (- 1810707.1011312.612812/ / :طااطا 

116-32 /) أو مع تلك التي لا تعرّف نفسّها 
في عنوانها وتعمل كمنتدى. واستّخدم في عملية 
البح والريضم والسيدؤيين المحقديات وغيرها 
من المواقع العادية, محركٌ بحث ' بوردريدر", 
وهو محرك بحث خاصٌ بالمنتديات. بالإضافة 
إلى استحدام خاصضية الضف ف المنقديات 
الموجودة في محرك بحث جوجل ومحرك 
بحث بينج التابع لمايكروسوفت. 

جرى سحب عيّنة المنتديات وفقّ مصفوفة 
تخليل شملت عشرةٌ عناضنّالتخصيف والتطيل 
ف عقوا اللمتقديء اتلد القكة الممرية لجمووز 
المنتدى (وهذه الفئة مقسمة إلى الفئكات التالية: 
8. 24 عاماء 25 34 عاماً, 35 44 عاماء 45 
4 عاماً. و 6455 عاماً). النوع (ذكور/ إناث), 
المستوى التعليمي (دون الجامعي؛ جامعي. فوق 
الجامعي). مكان الدخول إلى المنتدى (المنزل 
مكان العمل. مكان الدراسة)., عدد الردود على 
المشاركة, تاريخ المشاركة, موضوع المشاركة 
وفقا للتصنيف العام والتصنيف الفرعي. 

توزعت مجالات اهتمام المنتديات على 22 
مجالاً. وبالنظر للبيانات الواردة في الجدول 


5 


5" يتضح أن المجالات الخمسة الأوسع 
انتشاراً بين المنتديات. من حيث العددء 
هي منتديات المجتمع ثم الأفلام والأغاني 
والمسلسلات. تليها المنتديات الدينية, 
فالسياسية, فمنتديات الأدب والثقافة والفكر. 


ثائثاً: الفيس بوك 

تم إعداد عيّنة الفيس بوك من خلال مسح 
للمحتوى النصّي المكتوب باللغة العربية 
على الفيس بوكء خلال العام 2010. وشحب 
هذا المحتوى مصحوبا بالبيانات الدالة على 
توزيعاته وتصنيفاته داخل مكونات الفيس 
بوك وأدواته المختلفة. من حيث طبيعة قناة 
النشر المستخدمة (هل هي صفحة فردية أو 
مجموعة؟ وما هى عدد الاصدقاء والاعضاء في 
كل صفحة أو مجموعة؟) ومن حيث ارتباطه 
بالآدوات الأخرى, أي تصنيفه من حيث 
ارتباطه بحدث تم تنظيمه عبر الفيس بوك 
ويتعلق بقضية ماء أو قضية جرت إثارتها 
ومناقشتها بصورة مباشرة:, أو مشاركة كتبت 
في قضية ماء وتم الإعجاب بهاء أو التعليق 
عليهاء إلى غير ذلك. 

استناداً لذلك: تكوّنت عيّنة البحث - كما 
هو موضح في الجدول "6" - من 78 ألفاً 
و94 قناة نشر وتواصل على الفيس بوك. 75 
ألفاً و412 منها كان 4# صورة صفحات فردية, 
و2682 منها كان 4 صورة مجموعات,. وقد 
ظهر في هذه العيّنة 155 ألفاً و107 مشاركات 
بمختلف صور وأدوات المشاركات التي سبقت 
الإشارة إليهاء بواقع 111 أثفاً و660 مشاركة 
في الصفحات الفردية و39 ألفا و224 مشاركة 
في المجموعات. 

من حيث عدد الأعضاء والأصدقاء 
الإجمالي, الذي ظهر في هذه المجموعات: هناك 
1 مليوناً و914 ألفاً و5 أشخاص يتعاملون 
مع هذه الصفحات والمجموعات. إما كمُنشئين 
ومديرية أن كاعقباه ا سوقاف ل سين 
ومعلقين؛ منهم 521 مليوناً و905 آلاف و150 


شخصاً يتعاملون مع الصفحات الفردية: و8 
آلاف و855 يتعاملون مع المجموعات. 

لا بد هنا من التنويه إلى أن تلك 
الأرقام الخاصة بالمتعاملين مع الصفحات 
والمجموعات ليست أرقاما فردية خالصة. 
وإنما هي أرقام تجميعية يُعاد فيها احتساب 
الشخص الواحد مرات عدة. بحسب عدد 
الصفحات أو المجموعات التي يُسجّل فيها 
تفسّه عضوا أو مَعحَبا أو متابعا. لذارعض فهرسة 
هذه العلاقات المتشابكة, وإزالة التكرار منهاء 
والحصول على المستخدم المنفردء سينخفض 
الرقم كثيراً. ولا تملك إمكانات القيام بعملية 
الفهرسة وإزالة التكرارات إلا إدارة الفئيس بوك 
وحدها؛ فتلك العملية تتطلَنُ جهداً يفوق طاقة 
الفريق البحثي وإمكاناته بمئات الأضعاف, 
لذاء إذا افترضنا أن متوسط عدد الصفحات التي 
يتعامل معها الشخص الواحد عبر الفيس بوك 
هو 10 صفحات. فإن الرقم الإجمالي المذكور 
سينخفض من 521 مليوناً و914 ألفاً و5 
أشخاصء ليصبح 52 مليوناً و191 أثفاً و400 
شخصص.. وهي أرقام تقترب كثيراً من خريطة 
توزيع مستخدمي الإنترنت العربء المقيمين 
داخل الدول العربية وخارجها (راجع قسم 
المعلوماتية # التقرير العربي للتنمية 
الثقافية تلعامين 2008 و2009). 

وعلى الرغم من أن الفيس بوك يوفر 
خاصية تحديد مجال الاهتمام الذي يفضله 
مُنشئ الصفحة أو المجموعة. فإن 89.93 90 
من الصفحات والمجموعات التي خحخضعت 
للتحليل لم يسجل أصحابُها تصنيفاً محدداً لهاء 
ولم يستخدموا هذه الخاصية, أو استخدموها 
وحجبوها عن زوارهم والمتعاملين مع 
صفحاتهم ومجموعاتهم. أما البقية الباقية, 
وهي حوالى 10 99 أو أكثر بقليلء فقد 
توزعت على 21 مجالاً. كان أوسعَها انتشاراً 
الصفحات والمجموعات المسجلة في مجال 
المجتمع والمنظمات المجتمعية, ثم الصفحات 
والمجموعات التي تنتمي لمجال النشر 


والإعلام والثقافة والكتبء يليها الفنون 
والترفيه ثم الشخصيات العامة ورجال 
الأعمال والمنتجونء ثم المنظمات الأهلية 
غير الهادفة للربح., وتكنولوجيا الإنترنت 
والاتعسالاظ»والعدارس والجامحات والتعليم: 
والمطبخ والشؤون المنزلية» إلى آخر المجالات 


كآاجما1 


التي يوضحها الجدول "7". 
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قنوات العينة المشمولة 4 التقرير 


عدد المدونات والتدوينات الداخلة 4 العيننة موزعة توزيع المدونات بالعينة طبقاً للمجال 1 ١‏ 
بحسب مستودعات التدوين الذى ذكره المدونون توزيع المنتديات بالعينة طبقا لمجال الاهتمام 
المركز الفئة 


النسبة من إجمالي 


المدونات النسبة المنوية2 التدوينات 


1 


عدد المدونات النسبة 3 


6 نة 1 مجتمع 2674 1608 
عدد وحدات التحليل « مدونة - 
|49 2 |611230 | 50.6 0 6 7 2 0 1480 890 
25.0 3277 00 286.4 3 دين 1225 237 
2 إنترنت وتكنولوجيا 3543 62.4 4 سياسه 171 704 
6115 كن 5 5 أدب وثقافه وفكر 1106 665 
3230 2.3 3 ب 2 13 6 خدمات 103 657 
5 اتصالات و! 30 6.5 3 نترنت ومعلوماتية واتصالات 931 60 
704 1525107 نه شتلك ست 9 
إجمالي 107659 ةٍآىآ2ه2ه در 7 افون 193 5 10 تعليم 728 468 
3 : 11 إعلام وحرية تعبير 756 455 
9 تسويق 69 52 13 فنون 604 23.3 
10 حكومة 55 01 14 أمن وجريمة 533 3220 
11 النشر 48 08 15 علوم 508 3.05 
2 16 بيئة 367 2.21 
12 امحاسية 40 07 
17 تاريخ وتراث 303 182 
13 قانون 38 07 18 طرائف 234 1041 
0 أخرى 34 0.6 19 صناعة 168 101 
15 سياحة 33 06 20 قانون 115 0.69 
16 0 29 05 زراعه وثروة حيوانية 74 0 
توزيع وحدات التحليل على البلدان العربية : كه 5 . 
7 |إزراعة 27 0.5 در 160601 10 
18 أعمال وخدمات مصرفية 22 0.4 
م صفحات ومجموعات فيس بوك ا ا 
1 غير متاح 5510 0 72330 12730 9 | نشاط غير ربحي 20 0.4 5 
2 السعودية 262 10017 529 10628 5 7 35 صفحات ومجموعات الفيس بوك طبقا للمجال 
كه 5 الذى حدده اصحابها 
3 مصر 5253 23059 1765 10077 21 كر ركه 6 5 8 
4 بلدان غير عربية 452 330 3320 162 0 | 7 5 
١‏ مم المجال النسبة من الإجمالى 
5 الكويت 523 255 139 5957 3 |إعلانات 14 02 ِ 
1 مجتمع ومنظمات مجتمعية 150 
6 العراق 24 546 120 760 2204 التصنيع 8 0.1 35 0 
2 نشر وإعلام وثقافة وكتب 153 
7 غير واضح 23 0 690 713 5 |إجمالي 1234 1000 9 0 7 
و د 
8 الأردن 102 185 318 605 7 0 7 
9 الجزائر 62 459 30 551 ١‏ 5 0 0 2 
10 سلطنة عمان 101 285 156 522 6 منظمات ومنظمات اهلية وغير هادفة للربح ‏ 0.45 
1 | السودان 6 254 222 502 2 1 5 
02 الإمارات 32 2363 58 453 8 0 0 
اس وج ات 7 5 
3 |المغرب 12 259 70 451 9 مطبخ وشئون منزلية وعائلية 08 
204 فلسطين 69 102 211 232 اجمالى عدد الصفحات والمجموعات على الفيس 55 ةا 55 
5 | تونس 111 61 101 2733 بوك وعد :المشاركات يها وهدد اعضائها واصدفاتها 7 1 00 
206 لبنان 95 21 129 245 12 ضة 06 
7 3: المشاركات الاعضاء والاصدقا 
7 | اليمن 25 132 52 209 ند 2 اديه 13 0 009 
1 78 28 53 2 م لوت 22 
9 أقطر 30 113 25 168 صفحات فردية 75412 111660 0 2 78 7 00 
00( سررية 4 1 114 119 125107 5 2 1 2 0 
31 |[ البحرين 40 47 24 111 17 مطاعم 0.05 
مك | صبيكاه 4 5 4 18 سياحة وسفر ومزارات 0.05 
3 |إجمالي 12034 1661 7004 121039 19 محليات 0.02 
20 سيارات 0.01 
21 غير متاح عنائن 
22 إجمالي 100 
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ترتيب القضايا المثارة عبر الفضاء ألرقمي ألتفاعلي ألعربي فى 2010 ”مدونات ‏ منتديات ‏ فيس بوك“ 


19 صرا 
20 ان 
21 طائفية 


خواطر ومشاعر 
انترنت ومعلوماتية واتصالات 


تربيه وتعليم 
قضايا اجتماعية 


إعلام وحرية تعبير 


مطربون ومطربات 


غير واضح 


أمن وجريمة 


نصائح وإرشادات تنمية 


طائفية 


مؤسسات سياسية 


قضايا سياسية 


استهلاك 
مناسبات وأعياد 


29 
30 
31 


قضايا المرأه 


علوم 
ل 


رؤساء قضية فلسطين 
علوم قضايا المرأه 
مناسبات وأعياد طرائف 

قضية فلسطين تاريخ وتراث 
تاريخ وتراث بيئة وموارد 


33 


صناعة 


اتفاقيات سلام 


إرهاب وتطرف 


35 شؤون قانونية 
37 صناعة 


خدمات 
اتنمية 


استهلاك 


است 
جنس 
رؤساء 


39 


ثلون وممثلات 


زراعه وثروة حيوانية 


اتفاقيات دولية 


4 


زراعه وثروة حيوانية 


مؤسسات دولية 


فنانون وفنانات 


تجارة 


إدارة 


1 
43 


زراعه وثروة حيوانية 


أوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص في المدونات 


قضايا الشأن العام 

القضية الترتيب بين الشأن العام الترتيب العام في المدونات عدد المشاركات 
غير واضح 0 1111 
أدب وثقافه 2 7 4717 
مو ميات سد 3 8 3785 
قضية فلسطين 4 9 2314 
اسرائيل 5 11 3152 
اقتصاد 6 12 317 
تربيه وتعليم 7 13 2260 
قضايا اجتماعية 8 14 2220 
إعلام وحرية تعبير 9 15 2786 
أمن وجريمة 10 16 2507 
صراعات 11 19 نئل 
طائفية 12 21 1253 
بيئة وموارد 13 22 1212 
قضايا سياسية 14 23 1659 
رؤساء 15 25 1559 
حقوق إنسان 16 28 1231 
علوم 17 30 1295 
تنظيمات إسلامية 18 33 59865 
تنمية 19 34 522 
إرهاب وتطرف 20 35 750 
تاريخ وتراث 21 نك 63 
صناعة 22 37 651 
تجارة 23 زنك 595 
شؤون قانونية 24 40 555 
زراعه وثروة حيوانية 25 41 489 
مؤسسات دولية 26 43 460 
اتفاقيات سلام 57 44 423 
قضايا دولية 28 46 333 
اتفاقيات دولية 29 48 235 
أزمات عالمية 30 50 207 
إدارة 31 51 203 
أقليات 32 52 113 
مذهبية 33 53 85 
قضايا الشأن الخاص 


القضية الترتيب بين الشأن الخاص 

قضايا دينية 2 2 12050 
أفلام وسينما وأغانى 0 3 8675 
رياضة 2 4 62631 
انترنت ومعلوماتية واتصالات 4 6 5014 
فنون 6 27 2148 
نصائح وإرشادات 8 20 15269 
مطربون ومطربات 9 24 158 
استهلاك 10 26 223 
مناسبات وأعياد 11 27 14063 
قضايا المرأه 12 29 2221 
اسره 13 31 1259 
جنس 14 322 12865 
ممثلون وممثلات 15 39 514 
خدمات 16 42 411 
فنانون وفنانات 17 45 361 
فضائح 18 47 301 


قضايا الشباب العربي 


على الإنترنت | 40 1[ 
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أوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص ف المنتديات 


قضايا الشأن العام 
القضية الترتيب بين الشأن العام الترتيب العام في المنتديات عدد المشاركات 
أدب وثقافه وفكر 1 6 2320662 
تربيه وتعليم 2 9 25850 
قضايا اجتماعية 3 0 22061 
اقتصاد 4 11 22321 
أمن وجريمة 5 18 1662 
6 19 14303 
7 21 9343 
صراعات 8 23 8162 
بيئة وموارد 9 24 867177 
25 2661 
26 7218 
27 66504 
م 6084 
قضية فلسطين 30 5657 
تاريخ وتراث 15 31 5088 
قضايا سياسية 16 32 48 
0 17 33 3452 
تنظيمات إسلامية 18 34 316 
شؤون قانونية 19 35 277 
تنمية 20 37 2419 
حقوق إنسان 21 زنك 2057 
زراعه وثروة حيوانية 22 39 1744 
إرهاب وتطرف 23 40 1714 
اسرائيل 24 42 1495 
تجارة 25 43 1116 
اتفاقيات دولية 26 44 1052 
قضايا دولية 27 45 713 
مؤسسات دولية 28 46 558 
أزمات عالمية 29 47 532 
اتفاقيات سلام 30 48 526 
أقليات 31 49 448 
إدارة 32 51 58 
مذهبية 33 53 8 


قضايا الشأن الخاص 
القضية 


الترتيب بين الشأن الخاص 


الترتيب العام في المنتديات 


أفلام وسينما وأغانى 1 1 5034 
نصائح وإرشادات 2 2 12058 
و 3 3 2148 
انترنت ومعلوماتية واتصالات 5 5 2278 
رياضة 7 8 31044 
مطربون ومطربات 9 13 22107 
فنون 11 15 1269 
استهلاك 12 16 12102 
تلفزيون وفضائيات 13 17 122659 
جنس 14 20 1664 
ممثلون وممثلات 15 22 568 
مناسبات وأعياد 16 29 5553 
خدمات 31 36 2545 
فنانون وفنانات 18 41 1642 
فضائح 19 50 438 


أوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص 2# الفيس بوك 


قضايا الشأن العام 
القضية الترتيب بين الشأن العام الترتيب العام في الفيس بوك عدد المشاركات 
قضايا اجتماعية 3 4 55/1 
أدب وثقافه وفكر 2 5 14475 
تربيه وتعليم 3 13 1450 
اقتصاد 4 14 142 
إعلام وحرية تعبير 5 16 1264 
علوم 6 57 157 
قضايا سياسية 7 ل 143 
أمن وجريمة 8 19 1065 
تنمية 9 20 1057 
مؤسسات سياسية 10 21 926 
صراعات 11 23 915 
طائفية 12 24 828 
حقوق إنسان 13 25 82 
قضية فلسطين 14 26 7 
طرائف 15 29 645 
تاريخ وتراث 16 30 454 
بيئة وموارد 37 31 453 
شؤون قانونية 18 32 358 
رؤساء 20 37 232 
تنظيمات إسلامية 21 38 209 
اتفاقيات دولية 22 39 148 
إدارة 23 41 141 
مؤسسات دولية 24 42 136 
زراعه وثروة حيوانية 25 43 129 
إرهاب وتطرف 26 44 127 
اسرائيل 27 45 127 
صناعة 28 46 126 
قضايا دولية 29 47 لن 
أزمات عالمية 30 48 62 
تجارة 31 49 62 
32 50 48 


خواطر ومشاعر 
قضايا دينية 


55 


هن 
- 
6 
0 
0 
دم 


نصائح وإرشادات واستفسارات 


دن 
ب 
0 
5 
ه 


رياضة 


مطربون ومطربات 


د 
9 
9 
0 


انترنت ومعلوماتية واتصالات 


طب وصحة. 


اح الك س |050) ص إلن] دك إن 


أفلام وسينما 0 0 


تلفزيون وفضائيات 


]ل د لاد الك د الكا ىا لخ 
اح] حه الك س 590 ص إلن] بك إن]) م 


5203 3 
2657 18 
8 

22865 9 
0 

21610 11 
1469 12 
15 

22 521 
27 إنننكا 
28 649 
29 645 
34 2338 
35 325 
لك 312 
40 146 


5 
ل 
0 
نا 
دم 
5 
7 
3 


* ظهرت قضية الطرائف على الفيس بوك فقط ولم تظهر في المنتديات والمدونات؛ ولذلك ظهرت بهذا الجدول ولم تظهر بالجدولين 9 و10 
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توزع التعليقات على القضايا المثارة 4 المدونات المدروسة لتقم نمط التعليقات على التدوينات وعددها موزعة بحسب البلدان 


8 البلد عدد التدوينات نصيب التدوينة من التعليقات 2 النسبة من إجمالى التعليقات 


0 
1 11 0 0 0 1 الأردن 20330 1060.0 55 5.4 
5 00 7001 25 0 0 الإمارات العربية المتحدة 0ؤ]52 230.0 22 10 
3 إدارة 260 0.1 00 3 البحرين 520 123300 22 0.6 
4 أدب وثقافه 100.0 2.4 5.4 4 الجزائر 12000 2005.0 12 1.0 

5 إرهاب وتطرف 60 1.1 0.4 . 
كنك ستاك 5 السعودية 250 120010 25 50 
6 أزمات عالمية 2000 10 0.1 
أن 
9 ا 07 2 0 3 السودان 710 130 20 07 
8 اسرائيل 500 5 2 7 العراق 1211.0 52230 08 0.4 
9 اسره 2310 22 13 إن الكويت 232020 120170 49 74 
| اط لسر لكك نل 24 9 المغرب 270 2200 09 17 
11 إفلام وَسَينقً 1201.0 15 63 
3 10 اليمن 10000 2130 20 10 
12 اقتصاد 2220 1.1 1.6 
0 
15 5 50 35 0 11 بلدان غير عربية 2.0200 2660.0 12 23 
0 أمن وجريمة 23630 1.4 17 12 تونس 0.ؤةظظ212 2130.0 1.0 0.6 
15 انترنت ومعلوماتية 2630 17 42 13 جيبوتي 60 20 03 0.0 
لقلا بينة وموارد دك كله خلا 0 سورية 5230 12000 13 0.6 
17 تاريخ وتراث 160 16 05 
15 أعمان 45.0 2360 45 10 
18 تجارة 260.0 0.6 02 
15 20 2 5 15 16 فلسطين 2060 21063.00 20 2.1 
17 قطر 2220 1010 05 0.0 
21 تنظيمات إسلامية 0ظ]52 0.آ]”52 0.6 0.3 18 لبنان 52260 2063.0 26 12 
2 اه 2220 لمت 15 034 2019 أليبيا 2062.0 201300 12 1.4 
23 جنس 12600 6.0 07 0.4 
: 20 مصر 250.0 2201.0 17 23.1 
24 حقوق إنسان 1210 200.0 24 1.6 
0 5 00 0 7 0 21 موريتانيا 1230 2130 10 0.1 
26 خواطر 0[ |[ 2 2200.0 52 138 إجمالي 12011300 227[0 1000 
27 رؤساء 12.0 170 1.1 08 
28 رياضة 262200 220260 13 44 
29 زراعه وثروة حيوانية 222.0 121.0 0.4 0.1 
30 صراعات 122.0 2033.0 15 1.4 نمط التعليقات على التدوينات وعددها موزعة بحسب وظيفة المدون 
31 صناعة 61.0 62000 09 03 
32 طائفية 12520 30و20 14 13 نوع الوظيفة 6 قراياة عدد التعليقات متوسط نصيب التدوينة من التعليقات << النسبة المنوية من إجمالي التعليقات 
33 طب وصحة 2210 2270 09 16 5 3 5 9 1 
34 علوم 12.0 12600 10 0.6 0 د 26 9 75 
35 غير واذ 1241110 2000 19 128 . 
كت اطباء ومهن طبية 2020 3227 5.1 15 
36 فضائح 2010 20120 0 0.1 : 
باحثون 6.0 38 0.6 00 
37 فنانون وفنانات 2010 820 23 04 : 7 
: دعاة ومهن دين 6.0 32 5 02 
38 فنون 203.0 2600 12 12 م 
3 جال أعماا! 
39 قضايا اجتماعية 2200 265.0 2.1 28 ا اننا 12 لكلا لين 
40 قضايا المرأه 12210 25500 16 10 صحفيون وكتاب الالال تلالاه كلت دلا 
201 | قضايا دولية 230 10730 0.4 0.1 طخ 52.0 227 24 1.1 
42 قضايا دينية 120.0 2135.0 20 100 عاطل 50.0 807 5.0 0.4 
43 قضايا سياسية 1265.0 23320 17 15 غير مذكور 123170 1268 16 0 
44 قضية فلسطين 2710 22560 25 44 غير واضح 520 2360 5.1 13 
45 قوانين 525.0 60.0 1.1 0.3 فنون تشكيلية 101.0 366 26 02 
46 مذهبية 863.0 21.0 02 0.0 مترجمون 50 78 13 00 
47 مطربون 1230 120.0 07 06 محامون ومهن قانونية 2510 1041 4.1 0.5 
48 ملوك 2500 1200 05 0.1 مدرسون ورجال تعليم 107.0 2366 22 1.1 
49 ممثلون وممثلات 5|110 123.0 03 0.1 0000 70 465 64 02 
مناسبات وأعياا 
30 بات وأعياد 13.0 1200.0 09 0.6 . 0 2 5 5 
1 ؤسسات دولية 460 .163 4 1. 
]مداه للك 4 . ِ موظفون 6860 350 4.4 02 
52 مؤسسات سياسية 230 5265.0 14 24 2 
وظائف تكنولوجيا معلومات واتصالات 60.0 520 14 0.4 
53 نصائح وإرشادات 126.0 225.0 16 15 
اجمالى 120756 2279 18 1000 
54 إجمالي 121300 2250 18 1000 
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أوضاع أبرز 10 قضايا فى الشأن العام فى قنوات العينة المدروسة 


الترتيب العام النسبة من إجمالي النسبة من إجمالى التعليقات عدد التعليقات على المشاركة الواحدة الجماهيرية لدى الذكور الجماهيرية لدى الإناث 
أدب وثقافه وفكر 5 39 5.3 289 5.4 23.4 2.54 2.4 274 52 4 11 36 4 3 
إعلام وحرية تعبير 16 2.3 0 081 24 0,1 162 18 300 12.859 24 20 17 25 20 
تربيه وتعليم 13 25 39 03 19 23.8 076 13 0401 528 19 4 39 18 10 
حقوق إنسان 28 38 25 12 أده أههه ) 16 0.4 030 2.4 107 3267 وام 26 37 
طائفية 21 21 24 0 1.4 053 13 0405 021 1.4 سل 255 15 32 18 38 34 12 
قضايا اجتماعية 14 10 4 2.4 اكه [ههة ‏ )| 28 266 2.24 2.1 338 405 مك 12 14 11 
قضايا سياسية 23 32 18 15 07 074 15 0.8 036 17 30.4 321 20 12 9 21 23 24 


معدل الاهتمام طوال العام 


القضية 


الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع 


اسرائيل 10 12 إالما 12 40 41 41 40 38 39 48 45 
اقتصاد 211 11 12 9 10 10 12 11 18 12 12 0 
حقوق إنسان 27 28 27 5 38 38 38 37 29 25 د 21 
قضايا اجتماعية 13 10 0 13 11 11 10 10 5 5 4 4 
قضية فلسطين 8 8 5 إالما 28 28 30 31 24 23 27 27 
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أفلام وسينما 
لراك ومطارماعا 


تلفزيون وفضائيات 


خواطر 


مطربون 
نصائح وإرشادات 


معدل الاهتمام طوال العام 


القضية 


اسره 

أفلام وسينما 
انترنت ومعلوماتية 
تلفزيون وفضائيات 
خواطر 

رياضة 

طب وصحة 

قضايا دينية 
مطربون 


نصائح وإرشادات 


أوضاع أبرز10 قضايا فى الشأن الحاص فى قنوات العينة المدروسة 
الترتيب العام 


النسبة من إجمالي 


12 31 


151 5.3 4.2 8 

03213 47 47 1 
17 58 29 9 3 10 
010 3.3 1.5 7 0 24 


النسبة من إجمالى التعليقات 


: 055 3.4 1.1 12 


عدد التعليقات على المشاركة الواحدة 


مدونات منتديات 

13 106 056 22 23.0 
042 04212 2123 17 353 
0.6 23:1 5.66 07 31.6 
2123.8 4.3 23ظ21 52 46.5 
1.6 1205 053 0.9 5.4 
21010 21041 02.07 2.0 210617 
0.6 1,16 2113 07 23.0 
15 3.9 ولس 1.6 2101 


الجماهيرية لدى الذكور 


6 19 41 


الجماهيرية لدى الإناث 


29 22 
1 ا 11 112 1 
3 6 26 11 2 
6 8 3 1 ك4 
سه 
10 15 28 14 12 
11 ااا 2111 
2 3 د 3 15 


الربع الثالث الربع الرابع الربع الاول 


الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الاول الربع الثاني 

28 30 30 

1 1 2 2 1 2 

14 4 5 

04 17 19 014 014 014 
اال 

1 8 3 3 3 3 

8 9 9 

1 2 1 1 ك 4 

تع ع تا ااا ااا ااا ااا 


الربع الثاني الربع الثالث 


الربع الرابع 


قضايا الشباب العربي 
على الإنترنت 15 


فيس بوك 


37 


10 
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12 اسره 

13 مطربون ومطربات 
14 قضايا المرأه 
15 فنون 


انترنت ومعلوماتية 
واتصالات 


فنون فنون 
جنس جنس 
اسره هر 


جماهيرية القضايا على المنتديات طبقاً لعدد التعليقات على المشاركة الواحدة فى كل قضية 


قضايا اجتماعية 
فنون 


تجارة 


17 تلفزيون وفضائيات 


بيئة وموارد 


19 علوم 


35 شؤون قانونية 


شؤون قانونية 


تاريخ وتراث تاريخ وتراث 


أمن وجريمة 
أدب وثقافه وفكر 


حقوق إنسان 


7 تنمية 


طرائف . 
تنظيمات إسلامية ‏ | تنظيمات إسلامية تاريخ وتراث 


3 . 
38 حقوق إنسان 
39 


زراعه وثروة حيوانية 


51 إدارة 
52 ملوك وامراء 


خدمات خدمات 
تجارة تجارة 


ملوك وامراء ملوك وامراء 


إدارة إدارة 


طائفية 


جماهيرية القضايا المثارة عبر المنتديات موزعة 
بحسب التوع 


جماهيرية مشاركات الذكور جماهيرية مشاركات الإناث 


اقتصاد نصائح وإرشادات 


انترنت ومعلوماتية واتصالات 


تجارة فضائح 

أقليات زراعه وثروة حيوانية 
فضائح أزمات عالمية 

إرهاب وتطرف تجارة 

اسرائيل قضايا دولية 

فنانون وفنانات مؤسسات دولية 
مؤسسات دولية أقليات 

ملوك وامراء ملوك وامراء 

إدارة إدارة 

مذهبية مذهبية 


3 
4 


5 
6 
7 
8 
9 
0 


43 
44 


جماهيرية القضايا المثارة 4 المنتديات بحسب 
المستوى التعليمي 


نصائح وإرشادات 


أفلام وسينما خواطر إعلام وحرية تعبير 


خواطر أمن وجريمة تاريخ وتراث 


أدب وثقافه وفكر 


تلفزيون وفضائيات أ مؤسسات سياسية | أمن وجريمة 


اسره قضايا دينية أدب وثقافه وفكر 
0 نصائح وإرشادات 


طائفية رؤساء مطربون ومطربات 


خدمات حقوق إنسان قضايا المرأه 


ملوك وامراء مؤسسات دولية | مذهبية 
إدارة إدارة مؤسسات دولية 
مذهبية مذهبية ملوك وامراء 
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جماهيرية القضايا المثارة 4 المنتتديات بحسب العمر (السن) 


اركات 25 الى 34 


35الى 44 


أدب وثقافه وفكر 


قضايا دينية 


إعلام وحرية 
22 فضائح 
3 | مناسبات وأعياد 
204 استهلاك 
25 صراعات 


ملوك وامراء 


نصائح وإرشادات 
اسره 

تاريخ وتراث 

طب وصحة 


قضايا سياسية 


ملوك وامراء 


ملوك وامراء 


جدول (19) 


'خواطر ومشاعر 


نصائح وإرشادات واستفسارات 


نصائح وإرشادات 


واستفسارات 


رنت ومعلوماتية واتصالات 


ترتيب القضايا عبر الفيس بوك طبقاً لجماهيريتها ”عدد المشاركات مقابل عدد التعليقات وعدد مرات الإعجاب“ 


انترنت ومعلوماتية واتصالات 


أدب وثقافه وفكر 


نصائح وإرشادات 
واستفسارات 


قضايا دينية 


قضايا المرأه 


مطربون ومطربات 


انترنت ومعلوماتية واتصالات 


نصائح وإرشادات 
واستفسارات 


إعلام وحرية تعبير 


طب وصحة 


قضايا المرأه 


أمن وجريمة 


نصائح وإرشادات 
واستفسارات 


ملوك وامراء 


إرهاب وتطرف 


طرائف 


تاريخ وتراث 


بيئة وموارد 


تاريخ وتراث 


اتفاقيات سلام 


رؤساء 


طرائف 


قضايا سياسية 


نصائح وإرشادات 
واستفسارات 


إدارة 


صراعات 


زراعه وثروة حيوانية 


زراعه وثروة حيوانية 


زراعه وثروة حيوانية 


اسرائيل 


اسرائيل 


قضايا الشباب العربي 
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افلكم توزيع القضايا داخل المدونات بحسب نوع المدون 


م البلد انثى ذكر غير مذكور إجمالي نسبة الذكور نسبة الإناث نسبة البلد القضية نسبة الذكور فى القضية 2 نسبة الا 
13 سورية 4 4 1200 0.0 0.0 اتفاقيات دولية 2 20 213 235 509 5.1 
7 العراق 0 22 0 24 5257 4.3 02 اتفاقيات سلام 30 44 349 423 55 40.5 
9 المغرب 9 67 46 122 832 11.8 09 إدارة 20 7 176 203 259 41ج 
11 بلدان غير عربية 47 313 92 452 869 13.1 35 إي وتقافة افيه لباك د الالنه علا لنلاتات 
هاب وتطرة 1 7 . .15 
20 ليبيا 10 63 6 79 6863 2137 0.6 الميضك 5 0 5 - 20 0 
أزمات عالمية 4 24 179 207 0657 14.3 
0 الأردن 0 84 3 102 8018 152 0.8 
استهلاك 47 62 1414 1523 99و56 23.1 
21 مصر 257 1013 2320653 5253 0232 206.8 40.6 اسرائيل 112 3039 271 2152 72 2 
10 اليمن 5 20 25 800 200 02 ل 5 0 7 26 226 50 
15 غير مذكور 71 276 5163 0] ”5 5 205 426 إعلام وحرية تعبير 45 138 2603 2756 75.4 6ذ2 
23 إجمالي 1007 2663 920234 1234 72 258 1000 أفلام وسينما 728 8675 812 2168 
17 فلسطين 18 42 9 69 700 300 0.5 اقتصا 254 3117 6.0 232.0 
8 الكويت 117 269 137 523 67 3013 40 105 113 نفك 212.5 
19 لبنان 32 47 16 95 55 405 07 له لل كد 5ك 
5 24230 5074 8607 2153 
16 غير واضح 7 9 7 23 563 203.8 02 
166 1212 75 24.1 
14 ان 43 48 10 101 527 0413 0.8 621 693 66.1 26 
6 السودان 3 3 6 5000 50.0 0.0 5 5 2-2 566 
12 تونس 56 50 5 111 432 52.8 09 2712 2060 774 226 
السعودية 2170 72 20 262 238 702 2.0 1633 2057 60.1 99و36 
3 البحرين 24 10 6 40 4.ؤ2 غ70 0.3 567 5855 515 05.5 
الامارات 15 5 س0 322 250 70 02 كن لكل يها ع 
18 قطر 16 5 9 30 238 762 02 حلت كل نكا 25 
157 121 2769 21.1 
4 0 51 11 62 2177 82.3 0.5 
404 471 862.1 179 
242 انا 8 9 9 4761 5649 508 2492 
1405 1559 65.1 149 
رياضة 154 502 6235 631 272.1 279 
ترتيب القضايا ذات الاهتمام داخل : ددم 
المنتديات طبقاً لاولويات الاناث والذكور زراعه وثروة حيوانية 28 22 439 489 40ذ* 560 
صراعات 56 202 1726 1984 2763 217 
28 علوم اسره طب وصحة و15 307 2065 2531 ٍ65 24.1 
3 قضايا دينية انترنت ومعلوماتية 0 علوم 29 79 157 1295 273.1 269 
قضائح 3 12 286 201 5 20 
5 9 ممثلون وممثلات : : 
3 - فنانون وفنانات 15 44 302 3261 726 254 
3 م" 
6 006 
: 3 1 فنون 50 194 1874 2148 7018 232 
1 قضايا اجتماعية 58 251 2571 2220 79 23.1 
ا قضايا دولية 5 36 252 333 867.8 122 
10 طب وصحة 1 9 
3 قضايا دينية 237 نلك 9265 10090 8607 12.3 
11 تلفزيون وفضائيات 8 5 
ِ 38 قضايا سياسية 49 153 1627 1659 و7 21.1 
. قضية فلسطين 116 316 2342 2714 27.1 269 
13 فنون قضايا اجتماعية 3 
: : قوانين 7 56 492 555 88 11.1 
0 
98 و مذهبية 1 8 76 85 و88 11.1 
22 تجارة مطربون 48 154 1556 178 2762 238 
أمن وجره 
ناعة قضايا دولية 
75 5 43 صنا ايا دوا ملوك 2 29 194 225 95 65 
7 5 ممثلون وممثلات 19 50 475 574 808 152 
19 اسره مناسبات وأعياد 41 1322 1310 1483 1613 237 
21 كلل كرس انا لواحا مؤسسات سياسية 46 403 3336 3785 68 102 
22 يون التي نصائح وإرشادات 73 22 1674 1969 273 217 
23 استهلاك غير واضح 459 1454 12158 1111 2760 210 
24 00000 اجمالى 2648 11502 105406 120756 729 25.1 
25 إعلام وحرية تعبير 1 
5-5 52 أقليات أقليات 
26 حقوق إنسان 
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14 قضايا سياسية 
15 أمن وجريمة 
0 إعلام وحرية تعبير 


17 بيئة وموارد 

218 نصائح وإرشادات 
19 تربيه وتعليم 
20 تنظيمات إسلامية 


21 حقوق إنسان 


22 رؤساء 


23 طب وصحة 


24 تجارة 
25 فنون 


إداريون وتنمية 


بشريهة 


توزيع القضايا المثارة 4 المدونات طبقاً لوظا ئف المدونين 


اطباء ومهن 
طبية 


: عاة ومهن 
لين كِ ه ومهن 
أدب و: 
خواطر بيئة وموارد 


قضايا المرأه أدب وثقافه 


اقتصاد تلفزيون 
وفضائيات 

رياضة 

سسا 


تنمية اسرائيل 


إعلام وحرية 5 
08 بيه 

7 تربيه وتعليم 
علوم قضايا المرأه 


دينيه وكتاب 
ميا 00 0 0 
| تلفزيون 


اسن اخطللتة [إحين 


رياضة 


مؤسسات 
مطربون 3 | يمه 
بون لاسا امن وجري 
أدب وا ثقافه أدب و إثقافه 


أمن وجريمة 2 فنون 


انترنت 2 
7 ياضة 
ومعلوماتية ‏ |30 


صراعات 


إعلام وحرية 


رؤساء 


حقوق إنسان | إعلام وحرية تعبير 


مناسبات وأعياد 


مؤسسات 
3 
الب 


1 3 تلفزيون 7 5 

قضايا سياسيه ١‏ قضايا دولية 
واسوسين وفضائيات يا دول 

صراعات اسره اسرائيل 


قضايا اجتماعية أدب وثقافه 


قضايا اجتماعية 


مناسبات وأعياد 


ل طب وصحة 
اميت ' اندر 1 ا 
ِ مات عالمية | نصاء: شادات 
د لم وه 1 دواعت 


حقوق إنسان 


|! 


حقوق إنسان 


رؤساء 


جنس 


انترنت 


ومعلوماتية 


خواطر 

علوم 
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فنون 
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صناعة 
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أدب وثقافه 


خواطر 
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مناسبات وأعياد 
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قضايا دينية 


أمن وجريمة 


أدب وثقافه إعلام وحرية تعبير 
أمن وجريمة 
طب وصحة فنون 


صراعات 


قضايا سياسية بيئة وموارد 


زراعه وثروة 


نصائ شادات 
حيوانية ع اتات 
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تلفزيون 
وفضائيات 


28 مطربون قوانين 31 ة إرهاب وتطرف 0 بون اتفاقيات سلام قضايا المرأه قضايا سياسية مناسبات وأعياد قوق إنسان نصائح وإرشادات ذخ قضايا المرأه 


7 عر 


30 . قضايا المرأه قضايا المرأه أمن وجريمة جذ 1 إرهاب وتطرف قوانين طائفية جذ تنمية 


26 حقوق إنسان قوانين 1 فاق | ية تعبي مناسبات وأعياد 


27 قضايا المرأه قضايا المرأه حقوق إنسان 


29 


31 قضايا المرأه 


تاريخ وتراث 


32 استهلاك انين طائفية كك دك نف ات ! 
33 00 0 انه تجارة نصائح 2 
0 وإرشادات ١‏ 
34 طائفية صراعات تاريخ وتراث قضايا دولية مطربون إرهاب وتطرف 


35 


36 


37 


38 جنس استهلاك مناسبات وأعياد تنظيمات ! 
3 قت ص حت 1 حديد 0 فت 0-0 وقضتت 0 3 


زراعه وثروة 


40 حيوانية 


فنانات رؤساء تاريخ وتراث 


41 مؤسسات دولية 


42 صناعة تاريخ وتراث تنمية صناعة تاريخ وتراث فنانات قضايا دولية مؤسسات دولية 5-5 ممثلون وممثلات إرهاب وتطرف 2 جنس ممثلون وممثلات اتفاقيات دولية اتفاقيات دولية إرهاب وتطرف خدمات 
ياتا وممثلات 
00 1 5 اتفاقيات 3 7 5 5 1 3 252000 0 
43 قوانين جنس خدمات سلام قضايا دولية استهلاك استهلاك جنس تاريخ وتراث قضايا المرأه مطربون مؤسسات دولية مطربون فنانون وفنانات اتفاقيات سلام 
فتن ٠‏ ات فاق زراعه وثروة 
44 ممثلون وممثلات 2 فضائح 0 ستهلاك أقليات فنانون وفنانات2 تجارة تجارة صناعة مؤسسات دولية فنانون وفنانات اتفاقيات سلام مطربون 2 0 أزمات عالمية فنانون وفنانات 
وفنانات حبواند 


١ 5 : 1‏ ا 1 زراعه وثروة زراعه وثروة ١‏ ِ 5 


زراعه وثروة اتفاقيات 5 ّ زراعه وثروة 
0 8 استهلاك خدمات اتفاقيات دولية م 
حيوانية 1 ف 0 حيوانية 

و 


0 الإيات دولية 
ملوك إدارة زراعه وثروة ملوك ملوك خدمات مؤسسات مؤسسات دولية أزمات عالمية” | زراعه وثروة اتفاقيات دولية 3 قضايا دولية قضايا دولية زسسات دولية | اتفاقيات دولية اتفاقيات دولية 
حيوانية دولية حيوانية 


زراعه زراعه زراعه 
اتفاقيات دولية ملوك قضايا دولية فضائح 00 0 00 ملوك اتفاقيات سلام اتفاقيات سلام تجارة 


زراعه وثروة 


0 ان 0 “ضيه 


اتفاقيات دولية 22 قضايا دولية فضائ قساف نك | اتات ساس 0 اك 


أزمات عالمية أزمات عالمية أزمات عالمية أزمات عالمية إدارة إدارة إدارة إدارة زراعه وثروة حيوانية 


0 زمات زمات 0 ' 
- 55 سس ص كد كرت الع ُ ا ا 1 


52 مذهبية مذهبية مذهبية مذهبية مذهبية مذهبية إدارة مذهبية 
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توزيع المدونون طبقاً لوظائغهم المذكورة 4 المدونات القضايا الأكثر تفضيلاً ب المنتديات لدى الفئات العمرية المختلفة 


عدد المدونين المنتمين للوظيفة النسبة من الإجمالى عدد التدوينات النسبة من الإجمالى ا ال 0 2 6 
6.0ش21202 100 1 ااي فلام وسينما نصائح وإرشادات أدب وثقافه وفكر أدب وثقافه وفكر أدب وثقافه وفكر 
5930 0.8 ٍ ا 8 55 
نصائح وإرشادات انترنت ومعلوماتية واتصالات 
56 0 3 |أطبوصحة رياضة طب وصحة قضايا اجتماعية قضايا دينية قتصاد 
أذ م 615 0.5 10 ل 0 ترنت ومعلوماتي 1 
إداريون وتنمية بشرية 2157 ور تس 2711 0.6 ا 75 قضايا دينية تربيه وتعليم نصائح وإرشادات 1 
اطباء ومهن طبية 166 128 642 05 5 : 0 1 
دعاة ومهن دينية 10 008 68 0.1 3 . : 
9 تربيه وتعليم قضايا دينية اسرة رؤساء طب وصحة فلام وسينما 
رجال أعمال ىف ل 4مم ا )] 56 0.1 قضايا اجتماعية تربيه وتعلي تربيه وتعلب 0 انترنت ومعلوماتية واتصالات 
صحفيون وكتاب 304 2.55 1144 09 01 | اقتصاد فنون أمن وجريمة بيئة وموارد طائفية قضايا اجتماعية 
2 1111111 . 
غير واضح 150 021 542 04 3 | مطربون ومطربات قضايا المرأه فلام وسينما إعلام وحرية تعبير اسرة ومعلومانية 
5 أفتون قضايا اجتماعية ستهلاك أمن وجريمة قضايا سياسية رياضة 
مترجمون 1 028 59 0.0 7 1 7 0 8 
5-صهص-2ط2-2 ةا 25 52 برست بيات عن اتيم 
مدرسون ورجال تعليم 240 023 1074 09 تفخف ١‏ : 
مهندس 75 010 338 03 م 
غير مذكور 10245 21650 157 5237 
3 أصراعات إعلام وحرية تعبير مطربون ومطربات صراعات مؤسسات سياسية تنمية 
تاريخ وتراث 
5 | إعلام وحرية تعبير 2 | مناسبات وأعياد رؤساء جنس تاريخ وتراث تاريخ وتراث 
/ 0 : ت 8 زراعه وثروة 
توزيع مستوى حضور جمهور المنتديات طبقاً للفئة العمرية الارقام بالنسبة المئوية : حيوانية 


من18 الى24عاما من25الى 34عاما ١‏ من35الى44عاما من45الى54عاما من55الى 64عاما المتوسط العام لكل مستوى 


دحج دج جك تر لو ا 


أقل من المعدل 32069 


ختصجو لس تس م ات تل 


فوق المعدل 


متوسط المستوى لدى النوعين 
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الفروق فى مستوى النشاط بين الإناث والذكور على المنتديات العربية موزعة على البلدان 


فوق فوق المعدل 00 5 1 5 
المعدل بكثير م أقل من المعدل بكثير فوق المعدل بكثير 


ركه درك كر 


01 8- الاردن 1038 1083 


2 كك 1ت 10 520 120 0 ل 5 


8 027 البحرين 2 40.4 3 8.5 42.6 34.00 


22 تتا نكر نك لقالا نكا نت لتك 


40.6 13.1 2.5 1 45.1  ةيدوعسلا‎ 75 --1 


تعس كت 15120 1131 1520 1530 له 


6-- 22-2- العراق 266 338 49 25.6 207 


كك كردم 


15.4 07 13.5 8.5 0 


0.8 -1-6 
2 

-1 -0 
6 

-03 -03 
-0-3 

0.0 


توزيع مستوى حضور جمهور ال منتديات 
طبقا لمستويات التعليم بالنسبة المثوية 


التعليم دون تعليم2 تعليم فوق 
الجامعى ‏ جامعى جامعى 


القضايا الاكثر تفضيلاً 4 المنتديات لدى فئات التعليم المختلفة 


المركز الترتيب العام 


الاكثر تفضيلاً لدى التعليم قبل الجامعى 


الاكثر تفضيلاً لدى التعليم الجامعى 


الاكثر تفضيلاً لدى التعليم بعد الجامعى 


1 أفلام وسينما وأغانى وأغانى 
نصائح وإرشادات 


أفلام وسينما وأغانى 


أدب وثقافه وفكر 


أفلام وسينما وأغانى 


قضايا اجتماعية 


طب وصحة 


نصائح وإرشادات 


نصائح وإرشادات 


أدب وثقافه وفكر 


4 
3 
4 
5 انترنت ومعلوماتية واتصالات 
6 
7 
8 


قضايا دينية 

أدب وثقافه وفكر تربيه وت نصائح وإرشادات 

خواطر قضايا دينية رياضة علوم 

رياضة طب وصحة طائفية طب وصحة 
9 تربيه وتعليم تربيه وتعليم أدب وثقافه وفكر قضايا سياسية 
20200 قضايا اجتماعية اسره خواطر اقتصاد 
11 اقتصاد قضايا اجتماعية انترنت ومعلوماتية واتصالات إعلام وحرية تعبير 
اس اسره استهلاك قضايا اجتماعية خواطر 

اقتصاد مطربون ومطربات 


قضايا المرأه 


انترنت ومعلوماتية واتصالات 
صراعات 
أفلام وسينما وأغانى 


إعلام وحرية تعبير 


رؤساء 


تاريخ وتراث 


مناسبات وأعياد 


طرائف 


5 | شؤون قانونية 


زراعه وثروة حيوانية 


9 [زراعه وثروة حيوانية 


1 | فنانون وفنانات 


51 إدارة 
52 ملوك وأمراء 
3 |هذهبية 


ملوك وامراء 
إدارة 


مذهبية 


إدارة 
ملوك وامراء 
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القضايا المثارة # المنتديات طبقاً تلد توزيع القضايا على أدوات الم ك ” الأرقام بالنسبة المثوية“ 
3 يات طب 42 توزيع د و يس بوا أرقام بالنسبة المثوي 


توزيع القضايا على الصفحات الفردية ومجموعات 
الفيس بوك ”الارقام بالنسبة المثوية“ 


الأكثر تفضيلاً لدى الذكور2 الاكثر تفضيلاً لدى الإناث القضية صاب الرسائل والملاحظات2 الجدار أو اللوحة المناسبات والاحداث تحميل الفيديو ي 
اتفاقيات دولية 62624 1149 109 32.38 000 100 
اتفاقيات سلام 12175 20261 44.06 058 000 100 
مذهبية 9556 |444 100 إدارة 24237 20113 12.48 1.42 000 100 
تجارة 8065 19.35 100 أدب وثقافه وفكر 
تنمية 4 |2526 100 إرهاب وتطرف 46.46 210 22005 000 00 100 
زراعه وثروة حيوانية 42 25.58 100 أزمات عالمية 232.1 232065 203 161 0020 0 
فنانون وفنانات 22 (27783 100 استهلاك 5267 21538 2209 154 0.62 100 
مناسبات وأعياد 3190000 100 اسرائيل 6299 22833 1219 000 079 100 
ممست دربئدية 8238 |3272 100 اسره 55.95 20137 1253 068 0.07 100 
مودت وليه 16 34.56 ايلا إعلام وحرية تعبير 2652 2614 26014 1011 040 100 
ال لفق _ | فده لل أفلام وسينما 5013 15 22 158 0.53 100 
حك اللتنقة __ | اللعايلة لله اقتصاد +2654 2018 127 130 0.21 100 
د ات لكات سد اليه أقليات 4.17 517 2158 2.08 0.00 100 
جنس 6054 38.46 100 م 
2-0 م ص 0 - 9 أمن وجريمة 2601 25.2 26057 05.4 0.56 100 
0 مح د 0 14 فنون _-_- انترنت ومعلوماتية واتصالات ١‏ | 53.84 2.45 215.32 114 0.25 100 
طرائف 7 |4093 100 ب اولض عد بيئة وموارد 52628 2012 2159 110 00 100 
0 صو و 16 علوم استهلاك تاريخ وتراث 1[ 2 2577 15.42 058 0.2 100 
0 1 9 17 اسرد تلفزيون د تجارة 2703 1452 645 0.00 00 100 
0 4345307 100 18 استهلاك أمن وجريمة تربيه وتعليم 6276 2152 1662 103 0.07 100 
بيئة وموارد 67 (43.93 100 13 سق حع 
تنظيمات إسلامية 00 44.50 100 20 اسه جنس تنظيمات إسلامية 5261 22101 170 000 048 100 
تاريخ وتراث 5 4493 100 21 حرياطت ممثلون وممثلات تنمية 2700 1060 651 350 0 100 
استهلاك 0115 45.85 100 جنس 66.7 195 12.46 0.00 032 100 
علوم 69 |46.41 100 23 تاريخ وتراث طرائف حقوق إنسان 498 2.35 2019 146 0.12 100 
اسرائيل 54 46.466 100 24 بيئة وموارد بيئنة وموارد خدمات 537 2322.9 1644 000 0.00 100 
اسره 3 | 49.97 100 25 تنظيمات إسلامية مناسبات وأعياد خواطر ومشاعر 189 14602 14158 008 0.43 100 
أدب وثقافه وفكر 1030 50.720 100 26 قضية فلسطين رؤساء رؤساء 20267 2017 2629 086 000 100 
حتوق انان النقك _ |انلنده ل 27 مؤسسات سياسية صراعات رياضة 4659 257 1آ]26 174 010 100 
ل ا ل تقد لذن 28 قضايا المرأه مؤسسات سياسية زراعه وثروة حيوانية 2014 163 10108 155 000 100 
انض فسطين 7 ]55.23 100 
0 075 55.25 100 
0 حور رده 7 ماع 6295 16.69 1.16 0.8 0.2 100 
و د 5 صناعة 2408 260 212 00 000 100 
2 صو ود 50 طائفية 24256 219 258 0.57 000 100 
5 دعو ودع 70 طب وصحة 47.05 2.64 12.65 061 004 100 
0 يه 7 طرائف 2664 114 1260 000 0.62 100 
1 م 0 علوم 58 2.00 180 104 0.17 0 
أفلام وسينما 40.69 51 100 فضائح 26050 21250 10ة2 0.020 000 100 
مطربون ومطربات 0056 4و5 100 
إدارة 0.43 |5957 100 فنون 22174 22174 2036 2.31 085 100 
صناعة 60.3208 100 
قضايا اجتماعية آ قضايا المرأه 42,35 2604 22.28 0.89 025 100 
41 زراعه وثروة حيوانية إرهاب وتطرف قضايا دولية 22.69 28 162 000 000 100 
أزمات عالمية 1 |6290 100 42 اتفاقيات دولية تجارة قضايا دينية 22.49 212081 2210 020 0.40 100 
لا 001 63.29 100 43 رم اتفاقيات دولية قضايا سياسية 017ظ2 31.53 20132 262 035 100 
كاوه تدع اندها للد 44 71 1 قضية فلسطين 2404 237 2213 050 025 100 
00 45 أزمات عالمية مذهبية 28 00 222 00 00 100 
رؤساء 4 |6552 100 قضايا دولية مطربون ومطربات 4239 2017 2131 0.55 048 100 
55 672281009 100 47 مؤسسات دولية ملوك وامراء 650 2089 1261 000 000 100 
فنون 8 |7912 100 48 اتفاقيات سلام ممثلون وممثلات 5283 22014 1653 076 0.54 100 
قضايا دينية 00265 79.335 100 49 فضائح مناسبات وأعياد 726 1032 1017 5,55 000 100 
اتفاقيات سلام 0 |86.70 100 50 أقليات مؤسسات دولية 6.2 16.28 1257 0,74 00 100 
خواطر ومشاعر 00069 89.31 100 51 توك واطراء مؤسسات سياسية 2650 136 117 076 0.2 100 
أقليات 0477 ]95.83 100 2 إدارة نصائح وإرشادات واستفسارات - | 40.55 211 2012 023 028 100 
إجمالي 73.1405 100 5 5 
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عمزا 5 55 5 1 5557 5 5 25 5 1 0-0 توزيع صفحات ومجموعات الفيس بوك معدل التدوين اليومى فى المدونات العربة المشاركة بالعينة 
توزيع القضايا المثارة عبر الفيس بوك على أنماط وادوات التعبيرعنها عبرالبلدان العربية الارقام بالنسبة المثوية بحسب البلدان ” كل ثلاثة أيام متماثلة من ثلاثة أشهر مندمجة معا“ 
اليلد ظا- 8 5 أيام الشهر 2 الربع ألأول 2 الربع الثاني الربع الثالثش 2 الربع الرابع 
١: 5 0 00 10 07 -- 06 0‏ اجمالى ‏ | 31534 2202 2609 2311 
7 6099 6709 128 5175 
موريتانيا 2618 21057 435 00 000 100 1 غير متاح الخد د 
3 1341 752 584 627 
مصر 826167 5263 4.49 113 008 100 2 5-5 2 - 5 75 585 55 5-5 
اليمن 2.4 1246 32.1 0.69 00 100 . 00 6 0 7 2 3 -- 226 
١ 0 1221 57 79‏ 1 عد 
قطر : 29239 6.8 53 020 00 5 بان عرا ضيه | 550 042 21 زنك 5221 159 5341 
ج- علد عاد عد تلق 0 ع لاله م ب 
المغرب 212 2650 1107 1.11 1.11 100 7 هج 7 أ 0 
الامارات 66.66 1269 111 0,75 0.00 100 ل القلة اللا لتلكلنا لأنالا 
السودان 619 20.45 138 0.99 00 100 9 العراق 190 024 للد لطا مها 52 
11 913 85 883 731 
الاردن 6019 13,76 218 094 14 100 10 سلطنة عمان 0 156 020 
3 5 6 06 22 زنانلك 795 علك 608 
الكو بت ايت 1 
الكويت 52.63 2139 1209 327 0.852 100 3 2 م 0 :7 351 ص 5 3 
عمان 5656 1.26 2043 175 000 100 كل سورية كنا كلك 50 5 5 53 2-6 
0 تونس 101 0.13 
25 نان 777 732 752 
15 ليبيا 83 0.11 
ليبيا 52.09 20157 2214 00 0.00 100 2 - 3 0 5 829 699 808 725 
العراق 233 20 262 160 015 100 : : 
طَُ للدت نك اتذنا 18 812 815 80 702 
لبنان 20120 12130 ]2 139 000 100 75 7 5 007 
ية 21 13.64 2086 1121 0.37 100 : : ص كك لاع طلا دا 
سورد 5 3 . 3 : ا 
: 5 0 1 اتلك 30 4ك 14 805 763 738 668 
فلسطين 48.64 2520 5.3 054 0 00 20 قطر 25 003 55 6 5 5 5 
تونس 2613 2655 221 2.21 080 100 21 البحرين 24 0.03 6 0 3 5 2 
غير واضح 2.04 5213 2008 2.3 021 100 31 إجمالي لملا ابلا 13 74 812 664 717 
غير متاح 212230 44.55 25.56 0.19 040 100 15 53 77 739 617 
توزيع المشاركات والقضايا عبر الفيس يوك 9 735 620 63 527 
على البلدان العربية ”الأرقام بالنسبة المثوية 20 714 663 720 549 


490 581 634 601 10 

توزيع المنتديات على البلدان العربية وعدد المشاركات بهذه المنتديات 
البلد عدد المشاركات النسبة 31 562 246 559 415 
30 4922 612 560 2330 


1 غير متاح 1224 62.09 
البلك عدد المنتديات النسبة من إجمالي 0 ككفي النسبة من إجمالي 2 متوسط نصيب المنتدى من المشاركات 5 7 6 اند د الل لخنلا لقع 
إجمالي او المتوسط العام 160601 100 6615 1000 28 السعودية 2620 173 
السعودية 10037 60.4 22359 5.5 23 غير واضح 1677 121 
مصر 2059 164 16602 250 50 الاردن 1457 0.97 توزيع عدد المشاركات ال مسجلة شهريا يكل 
00 المنتديات 
العراق 546 33 2114 33 28 بلدان غير عربية 1329 086 9 
الجزائر 459 28 1295 28 299 السودان 1213 078 8 
ع 2 9 8 : عدد المشاركات على النسبة من 
بلدان غير عربية 360 23 699 10 168 فلسطين 738 048 المنتديات الإجمالى 
الامارات 363 22 27307 1.1 207 العراق 666 044 
الكويت 295 18 8223 12 279 سورية 535 04 
520 
عمان 285 17 5959 09 209 عمان 514 033 
5 5 0غ [ظ2 
المغرب 259 16 82409 13 3225 لبنان 504 032 
1 8 0 2 
السودان 254 15 86261 12 3225 الكويت 458 031 
الاردن 185 1.1 4638 07 26.14 اليمن 289 019 0 2 
اليمن 222 0.8 3216 0.5 2018 ليبيا 252 028 1.0 2 
قطر 05 07 279 0.5 23.1 المغرب 271 07 5 0 2 
فلسطين 102 0.6 1442 02 14.1 الامارات 268 0.7 260055 
تونس 61 04 127 0.3 227 تونس 249 0.16 
البحرين 47 1 131 2 .27 0 
03 313 0 9 201 013 5220 
ليبيا 28 02 8ه 02 256 قطر 131 008 
. 0ة2ه52 
لبنان 21 0.1 727 0.1 34.6 الجزائر 92 006 
موريتايا 4 0.0 5 0.0 33 موريتانيا 46 003 220 
سورية 1 0.0 62 0.0 620 0 16107 100 0 *2ة25 


0 ه252 
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خريطة انتشار القضايا المثارة عبر المنتديات على الدول العربية 


الأردن الامارات البحرين الجزائر السعودية السودان العراق الكويت المغرب اليمن 0 ص تونس جيبوتي سورية سلطنة عمان2 فلسطين قطر لبنان ليبيا مصر تان 
: ّ : ّ : 7 8 : 1 ؤسسات 5 : د 55 ّ 5 ّ :. 5 ١‏ 3 ّ 8 5 8 ِ 3 9 : 
1 قضايا دينية | قضايا دينية | قضايا دينية | قضايا دينية | أفلام وسينما | 00 | قضليادينية | رياضة قضايا دينية | قضايا دينية قضايا دينية | قضايا دينية | بيئة وموارد | قضايا دينية | قضايا دينية 2 قضايا دينية 
خواطر خواطر أفلام وسينما ‏ قضايا دينية قضايا دينية اسرائيل قضايا دينية أدب وثقافه أدب وثقافه أفلام وسينما 0 2 خواطر 00 أدب وثقافه ١‏ رياضة : : قضية فلسطين 
3 تصلع أدب وثقافه أدب وثقافه فزيون خواطر اسرائيل .0 5 خواطر قضية فلسطين | خواطر خواطر قضايا سياسية | رياضة أدب وثقافه غير واضح خواطر تربيه وتعليم خواطر أدب وثقافه أفلام وسينما أدب وثقافه 
وارطاتات :. :. وفضائيات أ 0 د : ايا سياسي ٍ : بيه وتعل :. . : 
4 أدب وثقافه بيئة وموارد قضية فلسطين خواطر الّنت أدب وثقافه خواطر أدب وثقافه خواطصر ؤسسات سياسية ا ارت اللخ ريدرية | ارقت ضية فلسطين أدب وثقاذ ضة د : قضايا اجتماعية 
ب وأ بيئة وموارا ب ين خوا ب ب وأ خو ب وا خو مؤسسات سياسي ب وأ اب وا اده 1 : 7 يا اجتماعي 
ومعلوماتية ومعلوماتية تعبير ومعلوماتية : 
5 قضية ن | رياضة أدب وثقافه | أدب وثقافه | قضية ن ] أدب وثقافه 3 اسرا قضية ل اسرا بيه أفلام وسينما 5 ياضة 
3 سياسي - 2 1 - نل 1 مد 2 0 3 - 7 د ماتية 3 
5 وح ا لس ١‏ امتسيات قضية فلسطين تان إرهاب ارافان ياضة ادل ط رسكة ةير ا اك 001ل | انترتت 0 فك للسطين | رياشة اللي تنمية 
ب و ب وا وأعياد ب 5 300 ري واتارق اسرائيا رد رد ب و بينه وموارا عير واصح ِ ب ب ب ومومااقة ممتترم اف ب 3 را خوا ب 
اسرائيل أفلام وسينما رياضة 
قضايا قضايا 


علوم : اجتماعية 


ية 
ا 
امور 


بيئة وموارد انترنت ومعلوماتية 0 لكك 


أمن وجريمة صراعات طب وصحة 
صراعات 


ملا سات 
وأعياد 


صراعات أفلام وسينما 


إعلام وحرية 
0223206 حقوق إنسان حقوق إنسان 


وإرشادات وإرشادات 


تربيه وتعليم ‏ طب وصحة>-' طب وصحة 


تلفزيون تلفزيون إعلام وحرية 6 0 0 إعلام وحرية 2 نصائح 1 5 تنظيمات 0 نصائح مناسبات 7 5 ١‏ ن 0 

24 وفضائيات 5 تعن صناعة بيئة وموارد تنميه 0 وإرشادات جنس فنون ا اسره اسره بيئة وموارد وإرشادات عد اسره 00 قضايا المرآاه 00 خدمات 
إعلام وحرية | :. : 0 1 1 نصائ مناسبات 5 0 ا 5 5 
25 علوم تعبير 2-9 | قضايا المرأه | بيئة وموارد | طائفية فنون 0 7 علوم علوم طائفية علوم علوم تربيه وتعليم | رؤساء علوم أمن وجريمة | علوم اسره اسره مؤسسات دولية 
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29 استهلاك 
30 طائفية 
تنظيمات 
31 إسلامية 
32 تنمية 


33 رؤساء 


40 صناعة قوانين 
41 فضائح 
42 قوانين 
إرهاب 
4 وتطرف 
44 تاريخ وتراث- تاريخ وتراث 
ممثلون 
ك 
45 ملوأ وممثلات 
ممثلون 00 ِ 
46 ممساييت اتفاقيات دولية 
047 اتفاقيات دولية | خدمات 
48 إدارة ملوك 


اتفاقيات دولية 


تاريخ وتراث 


- 1 تمع ته حص صو ده 


تجارة 


قوانين 


.مات 


2 0 “لائية 


صراعات 


ٍِ 6 
حاتت تت كا ترا تتا تس ص كته تنه كا د 


طائفية 


استهلاك قوانين 


قضايا المرأه 


وأعياد 


إرهاب 
وتطرف 


زراعه وثروة 


اتفاقيات دولية 


مطربون 


تل 2 
وممثلات 


اتفاقيات دولية | صناعة قضايا دولية 


0 


قضايا المرأه 


قضايا المرأه 


استهلا 


ملوك 


استهلاك 


تاريخ وتراث 


نصائح وإرشادات 


اسره 


تلفزيون وفضائيات 


95 تراث 1 5 0 310 
0 


0 


تت 0 عر ته صر كد 
ٍ 0 
ات م 1 0 0 : 0 


اتفاقيات دولية 


استهلاك 


قضايا دولية 


0 
حا" اعه ١‏ 
الجسم 0 7 


تفاقيات سلام | إدارة أزمات عالمية | خدمات 


اتفاقيات دولية 


انون 
وفنانات 


ممثلون 
وممثلات 


قوانين 


اتفاقيات سلام 


قضايا دولية 


د 0 ع 


اتفاقيات دولية 


زراعه وثروة 
حيوانية 


أزمات عالمية 


قضايا المرأه 


0 هاب 


اتفاقيات سلام 


قضايا دولية 


زراعه وثروة 
حيوانية 


أزمات عالمية 


قضايا المرأه 


تنظيمات إسلامية 


قضايا دولية 


خدمات 


صناعة 


اتفاقيات سلام 


فنانون وفنانات 


أقليات 


إدارة 


ملوك 


وا 3 0 


إرهاب إرهاب 
كه كس كه صر ركد ا ا طرف 


تاريخ وتراث 


0 “لايمة 
طائفية 
عم رك : 


0 0 


قضايا دولية قضايا دولية 


يت إسين إسعد إقض | 0 - 0 2 


قضايا المرأه قضايا المرأه 


ارة 


0 5-6 
مذهبية مذهبية 
ممثلون ممثلون 

وممثلات وممثلات 


. ص تعض حص كه صم كم ركم 53 - 2 ص كك ص 


50 قضايا دولية 

51 أقليات 

52 مذهبية 
الأردن 


أقليات 


إدارة 


التالعم 


ممثلون وممثلات 


أزمات عالمية 


السعودية 


إدارة 


المغرب 


مذهبية 


اتفاقيات دولية ملوك ملوك 
مذهبية أقليات أقليات 
فضائح فضائح فضائح 
بلدان غير 0 

عربية دوسن 


00 أمن وجريمة قضايا المرأه 


3 تنمية رؤساء 
مؤسسات 
7 خدمات 
سياسية د 
0 تلفزيون 
استهلاك طائفية 
! وفضائيات 


زراعه | وثروة 
زراعه وثروة 


قضايا دولية 2 تجارة 


7 
0 استهلاك تاريخ وتراث 


اتفاقيات دولية جنس قوانين 
أزمات عالمية 


اتفاقيات دولية فضائح 


إدارة اتفاقيات دولية 


صناعة صناعة 
ممثلون 
0 كك 
مطربون وممثلات ون 
76 مؤسسات 7 
اتفاقيات سلام 0 أزمات عالمية 
تجارة ملوك أقليات 
2200 550 ممثلون 
هبيه 
مده مدذهبية وممثلات 
أقليات أقليات إدارة 
فضائح فضائح مذهبية 
عمان 


استهلاك 


3-3 
زراعه وثروة تاريخ وتراث مؤسسات دولية اتفاقيات دولية | اتفاقيات دولية تاريخ وتراث لخي 
حيوانية و 5 0 ! 


رؤساء 


وأعياد 


تنمية 


زراعه وثروة 


اتفاقيات دولية2 تجارة 


صناعة 


قضايا الشباب العربي 
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علوم بيئة وموارد 


استهلاك جنس 


مطربون 


زراعه وثروة نصائح 
حيوانية 


صراعات 


مناسبات وأعياد 


إرهاب وتطرف 


زراعه وثروة 
حيوانية 


فنانون وفنانات 
قضايا دولية 


زراعه وثروة اداه 
تجارة 0 اسر 
مؤسسات َ 
2 صناعة 
دولية 


اتفاقيات سلام علوم 


أقليات تاريخ وتراث 


قوانين أزمات عالمية اتفاقيات دولية 

0 فضا زمات عالمية 
وفنانات ع اد 
إدارة قضايا دولية فضائح 
ملوك أقليات أقليات 
ممثلون 1 

إدا 
وممثلات إدارة إدارة 
مذهبية ملوك ملوك 
فضائح مذهبية مذهبية 
مصر 
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قضايا الشباب العربي 
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توزيع القضايا المثارة 4 المنتديات على البلدان العربية بحسب مستوى الاهتمام بكل قضية داخل الدولة 


المراكز الأردن الامارات البحرين الجزائر السعودية السودان العراق بلدان غير عربية تونس موريتانيا 


اقتصاد 


تربيه وتعليم 


استهلاك 


اقتصاد 


قضايا دينية 
و! اه 


00 


نصائح 
وإرشادات 


مطربون 
ومطربات 


1 


اجتماعية 


أفلام وسينما وأغانى 


قضايا دينية 


أدب ا أفلام وسينما ادب 6 أفلام وسينما نصائح ب أفلام وسينما 
تربيه تعليم تربيه تعليم بيه وتعليم أدب وثقافه 
ا م وأغانى وأغتى_ ان وارشدات وأغانى حا 


انيب مد 


أدب وثقافه 0 ثقافه 
ل دك ده 


طب وصحة 


قضايا دينية 


قضايا دينية 


خواطر 


قضايا اجتماعية 


نصائح وإرشادات 


قضايا اجتماعية 


قضايا اجتماعية 


مطربون 
ومطربات 


علوم 


خواطر 


أدب وثقافه 
وفكر 


أفلام وسينما 
وأغانى 


تلفزيون وفضائيات 


نصائح وإرشادات 


أدب وثقافه وفكر 


سورية عمان فلسطين 
قضايا 0 معلوماتية 7 
تربيه وتعليم 0 قضية فلسطين | رياضة صراعات 1 وسينما قضايا دينية 
اجتماعيهة 0 5 


قضايا دينية 


الراك ومطوماا” 
واتصالات 


رياضة 


نصائح وإرشادات 


خواطر 


مطربون ومطربات 


أدب وثقافه وفكر 


انترنت 
ومعلوماتية 
واتصالات 


أدب وثقافه وفكر 


أفلام وسينما 
وأغانى 


5 انترنت 0 0 5 0 
12 لس | امطرمية حرطل طب وصحة-2- اقتصاد طب وصحة< طب وصحة2< رياضة رياضة طب وصحة تربيه وتعليم تلفزيون فنون علوم اقتصاد كلدم وسينما | تضاح مطربون ومطربات طائفية طائفية 
وأغانى 0 . 3 9 لي عر وفضائيات وأغانى وإرشادات :3 5 9 
13 اسره خواطر طب وصحة |اسره فنون 
تلفزيون 1 ياضة : يمة 
0 وفضائيات سره ري خواطر أمن وجري 
1 علوم خواطر وفضائيات وفضائيات 
0 أمن وجريمة أمن وجريمة2 أدب وثقافه وفكر شؤون قانونية بيئة وموارد أمن وجريمة 2 رياضة علوم قضايا اجتماعية قضايا اجتماعية 
|3 ية ممثلون 
له ترقت سس سس مك كر مصورك 0 2 2 هد . 5 _- 0 0 
و 
5 0 1 إعلام وحرية .2 إعلام وحرية 10 ستهلا 0 0 :. ممثلون 
218 صراعات فنون فنون التيير أمن وجريمهة تعب قضايا المرآأه حقوق إنسان أمن وجريمة صراعات قضايا المرأه 0 فنون علوم استهلاك ممثلون وممثلات وممثلات 
: مطربون ! تلفزيون 00 8 
- 0-6 ص 0 ومطربات 0-7 ا وفضنوات اند تس كس تك كر حر كر كرد كه 0 0 2 
مؤسسات : تلفزيون 5 5 1 0 ١‏ مطربون مناسبات 
5 سا 5 قضايا سياسية قضايا سياسية طائفية صناعة قضايا بيئة تا اعا قضايا 
20 0 رؤساء وفضائيات ياسية علوم ياس ايا المرأه 5 وموارد اريخ وتراث اسره صراعات هك ايا المرأه علوم علوم 
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بيئة وموارد 


34 خدمات 


42 
زراعه وثروة 
43 زد 8 ودرو 
44 اسرائيل اسرائيل 5 1 اتفاقيات دولية قضية فلسطين اتفاقيات سلام 
وممثلات 


صراعات 


قضايا دولية 


اسرائيل 


اتفاقيات سلام 


6 


تنظيمات 
الاباك سه متت تور كر دو 


قضايا دولية تنظيمات إسلامية 


إدارة 


تنظيمات إسلامية مناسبات وأعياد 


إرهاب وتطرف اتفاقيات دولية 


قضايا الشباب العربي 


مناسبات وأعياد 


أمن وجريمة 


تاريخ وتراث بيئة وموارد 


مناسبات وأعياد رؤساء 


تاريخ وتراث 


شؤون قانونية 


حقوق إنسان مناسبات وأعياد خدمات اتفاقيات دولية 
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8 تاريخ وترات 
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توزيع القضايا ي المدونات بحسب معدل الاهتمام بها طوال شهور السنة 


مستوى اهتمام مجتمع المدونين وجماهيره بالقضايا الرئيسية طوال عام 2010 00 0 
المركز داف سد كان سر قات سلدم تق الداعه رو حبوانية 
1 قضايا دينية أفلام وسينما قضايا دينية قضايا دينية فنانون وفنانات فضائ قضايا دولية 

3 رياضة رياضة رياضة رياضة 3 ق كلاد 

4 خواطر خواطص انترنت ومعلوماتية اتفاقيات دولية اتفاقيات دولية 

5 انترنت ومعلوماتية خواطر قضية فلسطين خواطر ملوك اتفاقيات دولية إدارة 

7 مؤسسات سياسية مؤسسات سياسية انترنت ومعلوماتية مؤسسات سياسية أزمات عالمية إدارة ملوك 

: ضة فسن يسن 

9 طب وصحة طب وصحة مؤسسات سياسية اقتصاد 

اط قشي سين 

11 اقتصاد اقتصاد تربيه وتعليم تربيه وتعليم 

12 تبي وتعليع اقتصاد اسرائيل توزيع القضايا ب الفئيس بوك بحسب مستوى الاهتمام بها عبر شهور السننة 
13 قضايا اجتماعية إعلام وحرية تعبير إعلام وحرية تعبير قضايا اجتماعية 


2 لدم بحري عير م 0 0 0 0 000 - 


15 لتق لمقييمه التق نوري التق روني افق (لحتيمة خواطر ومشاعر |2686 |3132 |3409 | 4274 |4661 | 4384 | 5000 | 4726 | 5663 | 7827 | 9574 | 11569 | 66905 
16 فنون لطي فنون قضايا دينية 67 1571 17920 2003 2291 2278 2720 2657 2636 3134 39720 4235 30834 
17 تلفزيون وفضائيات تلفزيون وفضائيات صراعات تلفزيون وفضائيات نصائح وإرشادات 
: تح وإية 5ه5 |6604 |7422 |77 8 |1177 |1485 |9903 
سعد 3 ميد 
19 نصائح وإرشادات 11 52000 نصائح وإرشادات قضايا اجتماعية | 289 247 268 290 380 358 5671 
21 بيئنة وموارد بيئة وموارد فنون صراعات رياضة 17 172 124 166 214 249 215 553 23046 
23 مطربون استهلاك 0 بيئة وموارد 2 419200014600027 181220 237 2512222900 24402 3220 292 2 257 3532 28010 
لك كه 
: - - : أفلام وسينما 780 1480 95 1632020 1042 141 1713 
: لضت 3 5 1620 152 1120 لكل 190 15 151 لك لكلا لت 
27 حقوق إنسان رسا حقوق إنسان حقوق إنسان 
. 1 00 85 590 4170 1212020 78 2 130 158 
تربيه وتعلد 77 و1 |93 |1060 |1410 176 
- 7 5 0 7 م ص كر 
1 : اقتصاد 0174 59 900620 0 116 1312 44و 113 156 162 
ا ٍ تشباماه ظ 
فنون 129 |7 |85 (93 185 
5 7 9 0-0 7 الا م 1 011 
: إعلام وحرية تعبير ‏ 78 49 57 89 126 88 100 106 112 
علو 57 |65 |73 |1066 |1401 
9 - : قضايا سياسية 53000027 8 100 720 0 117 89 14 
أمن وجريمة 70 6 41م أوو أوه 164 
- 0 0 000 6 , 21 1 1 ا 1 
تنمية 69 68000 7600073000 570 57 144 
مؤمسات اسياسية 73 61 ١‏ |10 110 
ٍ 0 و 0 و . ]ه51 ا 55 15 1 ل 
: متكرن وممتاذت! - |54 11900790 760000720 0 5ك 
صراعات 48 |4 531 (109 915 
ب 01 - 7 ب : 011 1 1 1 لك 
: 5 طائفية 490 5200 0 46 7ه جه 87 88 
حقوق إنسان مه أكه |هه6ه |ه5 100١‏ 82 
7 7 000 0 000 حقوق | |44 221 ا ا ا تار 
قضية فلسطين 239 530 642000056000 64000 0 95 77 7 
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توزيع وحدات التحليل على البلدان العربية توزيعات جماهيرية القضايا عبر الفيس بوك با معامل المجمع على البلدان العربية 
قضايا المرأه 44 47 40 62 49 44 69 58 73 58 58 117 769 قطر لبنان ليبيا مصر موريتانيا 
مناسبات وأعياد 34 59 51 41 20 27 64 113 51 51 72 66 649 مناسبات وأعياد انترنت ومعلوماتية واتصالات صراعات 
تاريخ وتراث 21 32 29 37 35 40 54 42 29 51 40 44 مذهبية 1 000 1 أقليات 
شؤون قانونية 22 60 21 38 26 33 24 34 38 22 40 40 قحا نولية صناعة 577 اقتصاد 1 
اتفاقيات سلام | |2 2 زود ) 41 11 26 استهلاك صراعات خدمات إرهاب وتطرف مؤسسات سياسية 
ملوك وامراء 25 15 11 13 25 18 26 ا شؤون قانونية 2 حتت خواطر ومشاعر 
55 19 20 19 23 35 20 20 أدب وثقافه وفكر ماق رمة كروعه روكدم 
تنظيمات إسلامية 16 3 9 10 29 0 0 اتفاقيات سلام 0 لت وضحاة رس طائفية 
خدمات 7 3 5 12 11 13 21 8 13 13 15 22 صراعات أفلام وسينما 
إدارة |5 ]|7 ]|8 | )13 |17 |و تلفزيون وفضائيات قضايا اجتماعية تلفزيون وفضائيات إدارة رياضة 
مؤسسات دولية 11 5 مؤسسات سياسية فنون علوم صراعات انترنت ومعلوماتية واتصالات 
0 وثروة م 9 17 3 17 قضية فلسطين اسره ممثلون وممثلات قضايا دولية مطربون ومطربات 
ىَ طرائف إعلام وحرية تعبير ملوك وامراء اسرائيل قضايا دينية 
اسرائيل 15 7 11 14 10 21 8 5 5 7 0 7 1 
صناعة 5 4 4 4 13 7 11 11 8 9 17 33 126 0 2 9 0 2 
1 لا 1 ا 1 1 11 1213 19210 ل 0 
ل ل اف ل ل قاد قضايا اجتماعية قضايا دينية طائفية أزمات عالمية كه 
ص التاكم تتكس فقا اكاك تكس فاكس ككس دسح لاس تكس كمد 0 1 1 0 0 
ل 3 3 3 4 ًّ 3 3 3 قضايا المرأه نصائح وإرشادات واستفسارات بيئة وموارد قضايا اجتماعية اتفاقيات دولية 
كك لسك تكاس فك كسم وتكس تكس امسر كوك تس اس مسرم 0 0 0 7 0 
ديك . 1 . ف : : 5 انترنت ومعلوماتية واتصالات طب وصحة فنون أفلام وسينما طب وصحة 
فضائح التتلكم اتاتتكر سس اختسس لالس الس ظظس سس سس تس سرد 0 0 
إجمالي 257 7770 8658 10205 11384 11003 12639 11992 13632 17291 19823 23623 155107 77 1 ل قاو 0 رق 31ت 
تنظيمات إسلامية 
بيئة وموارد 
مؤسسات دولية 
إعلام وحرية تعبير تاريخ وتراث جنس استهلاك فنون 
تاريخ وتراث إدارة صناعة نصائح وإرشادات واستفسارات | أزمات عالمية 
أمن وجريمة استهلاك صراعات قضايا سياسية تاريخ وتراث 
فنون ملوك وامراء 
طائفية أدب وثقافه وفكر 
اسره اسره 
قضايا سياسية طرائف 
إرهاب وتطرف استهلاك 
جنس ممثلون وممثلات تاريخ وتراث اتفاقيات سلام نصائح وإرشادات واستفسارات 
مطربون ومطربات قضايا دولية إدارة رياضة قضايا سياسية 
طب وصحة رؤساء استهلاك زراعه وثروة حيوانية بيئة وموارد 
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الأوضاع الراهنة للتعليم العالي 2 مصر وعلاقتها بسوق العمل 
التعليم العالي 4 السعودية 

واقع التعليم العالي 4 سورية 

تطور مسيرة التعليم العالي 4 الأردن 

تونس : حين تكون النظالة أحد اسبات الثورة 


خريطة التعليم العالي 4 لبنان 
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لالس 
إن 


من الواضح أنَّ قضايا التعليم ستبقى على رأس قائمة التحريّات التي يواجهها العالم 

العربي لفترة طويلة مقبلة. تتعرّد هزه القضايا وتبلغ حدّ التعقيد على مستويات عدّة. لكن 
تظلّ قضية صلة التعليم العالي بسوق العمل إحدى القضايا التي تكشف بشرّة عن عمق 
الأزمة في دول الوطن العربي. 

فالحاصل اليوم أن هناك ما يشبه الانفصضام بين السياسات المطبقة في التعليم 
الجامعي متطلبات سوق العمل. فالجامعات العربية تضخ أعداداً كبيرة من الطلاب في 
تخصّصات معيّنة بأكثر مما يحتاجه سوق العملء الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع نسبة 
البطالة لدى خريجي الجامعات في العالم على نحو صارخ. ولم يكن انتحار الشاب 
التونسي ' بوعزيزي" العاطل عن العمل. على الرغم من شهادته الجامعية وآخرين غيره في 
دول عربيّة أخرى. سوى الدليل على غياب سياسة واضحة تربط التعليم الجامعي بسوق 
العمل. وفي المقابل. فإن الجامعات العربيّة مازالت بسبب تدني معايير الجودة تضن على 
سوق العمل بما يحتاجه من تخصّصات ومهارات معيّنة. وهكذا تبدو المفارقة باختصار: 
"فائض" جامعي بأكثر من اللازم في تخصّصات لا يحتاجها سوق العمل. و"شعٌ" جامعي 
في تلبية تخصّصات أخرى يحتاجها سوق العمل. 

يتضمّن هذا الملفٌ دراسة "ترصك" واقع التعليم الجامعي من حيث أعداد الطلاب. 
وسياسات القبول في الجامعات. وتوزيع الاختصاصات العلميّة. والخلل الناشئ عن هذه 
الجوانب في علاقتها بسوق العمل. 


مصر 


الأوضاع الراهنة للتعليم العالي 4 مصر وعلاقتها بسوق العمل 


تعد مصرأولى الدول العربيّة التي بدا 
التعليم العالي فيها مبكراً. وعموما أصبح 
التعليم العالي في كثير من المجتمعات في 
العالم يشكل ركيزة أساسية التتسية ولفيضة 
المجتمع. وعلى الرغم من الريادة التي حَظيَت 
بها مصر على مستوى الوطن العربيء إلا أنها 


أصبحت الآن قراح ككثير من الدول العربيّة 


تحديات متعددة في ما يتعلق بقطاع التعليم 
يا والتعليم العالي خصوصا. ولغل أهم 
القضايا إثارة للجدل في هذا الخصوص هي 
علاقة التعليم العالي بسوق العملء وإلى أي 
مدى تعد بعض خصائص هذا النظام ذات أثر 
سلبي على سوق العملء وبالذات في ما يتعلق 
بالعلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات 
سوق العمل. 

لكن كان من الثابت: ويمكن دعمه بالآدلة 
الموضوعية: أن للتعليم العالي انعكاسات 
مهمة على سوق العمل والتنمية عموماًء فإن 
نظام التعليم يعد أيضا نتاجا للإطار التنموي 
السائد في المجتمع ويتأثر بدوره بالاختلالات 
القاتمة في سوق العمل وبالتجزتة التي تسوده. 
كماأآن ضعف استراتيجيّة التنمية أو قوتها 
يلقيان بظلالهما على التعليم ويصيبانه 
بجوانب القصور أو التميّز. ولهذا فإن التقويم 
الموضوعي للتعليم العالي» سواء في مصرأم 
في أي من الدول العربيّة ينبغي أن يتم من 
المنظور الشامل الذي يأخذ في الاعتبار كلا 
الجانبين: التعليم (الذي يحدّد جانب العرض) 
وسوق العمل (الذي يحدد جانب الطلب) 
والعلاقة المتبادلة بينهما. وبناءً على ذلك, 
سوف يتم التركيز في هذه الدراسة على جانب 
نظام التعليم أولاء وذلك بإبراز خصائص هذا 
النظام وطبيعة المشكلات والتحديات ذات 
التأثير في سوق العمل. وثانياً يتم تناول 


جانب سوق العمل. ودراسة طبيعة الاختلالات 
بين المعروض من مخرجات نظام التعليم 
العائي والطلب عليها. 

تبداً الدراسة بنبذة تاريخيّة سريعة عن نظام 
التعليم العالي في مصر.ء والتعرف إلى الهيكل 
الحالي لهذا النظام وأهمّ التطورات التي طرأت 
عليه. أمّا الجزء الثاني فيتناول أحد الجوانب 
المهمّة للقضية موضع الدراسة من خلال 
العالي ذات التأثير في حجم مخرجات التعليم 
ونوعيتهاء وبالتالي المعروض من المهارات 
في سوق العمل. و تتمثل هذه الخصائص 
في: الحوكمة وأسلوب إدارة مؤْسّسات التعليم 
العالي والجامعات خصوصاء وسياسات 
القبول التي تتود عنها معدلات القيد بالتعليم 
العالي» والجودة ومستوى تنافسية مخرجات 
نظام التعليم العالي. أمَّا الجزء الثالث فيركز 
على انعكاسات الخصائص السابقة على سوق 
العمل مع اهتمام خاصص بمشكلة البطالة 
التي تعد أهم 0 الاختلالات ذات الصلة 
بنظام التعليم. وتختتم الدراسة بالتعليق على 


إشكالية م وإلى أي مدى تعد الاختلالات, 


والبطالة بالذات. مسؤولية مشتركة بين نظام 
التعليم وسوق العمل. 


[ - هيكل التعليم العالي وتطوره 
1-1 نبنة تاريخية: 

يمكن اعتبار جامعة الأزهر كجامعة 
تقوم على تدريمس العلوم الإسلامية من أقدم 
الجامعات في مصر والعالم العربي. وقد 
أقيم جامع الأزهر, الذي يعد النواة التي قامت 
عليها الجامعة في العام 361 هجرية, وأصبح 
أقدم مسجد لتعليم العلوم الدينيّة. وفي العام 
2 صدر أول قانون نظامي يحذدد كيفية 


التعليم الجامعي 
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يعد العام 1961 عاما مميزاً 


في تاريخ الجامعة المصرية, 
إذ شهد إقرار مجانيّة التعليم 
الجامعي وسمح لأول مرّة بفتح 
أبواب هذا التعليم أمام شرائح 
اجتماعيّة عريضة لم تكن تحلم 
بإلحاق أبنائها بالجامعات. 


لس 
لضن 


الحصول على شهادة العالمية (الدكتوراه). 
ثم صدر العام 1930 قانون ينظم الدراسة 
في الأزمر ومعاهده وكلياته, وشمل التعليم 
العالي وقتها كلية أصول الدين وكلية الشريعة 
واللغة العربية. أمّا آخر القوانين التي غيّرت 
من طبيعة الدراسة في جامعة الأزهر وأهمّها 
فهو القانون رقم (103) لسنة 1961 وبمقتضاه 
أصبح التدريس في جامعة الأزهر يضم علاوة 
على العلوم الإسلامية عدداً من التخصّصات 
الآكاديميّة الحديثة مثل التجارة والطبٌّ 
والعلوم والهندسة. وأنشئّت أيضاً كلية للبنات 
تضم تخصّصات مشابهة.(1) 

أمّا عن الجامعات الأخرى التي أنشئت وفقا 
للنمط الغربي الحديثء فقد تأسّست الجامعة 
الأهلية منذ أكثر من قرن من الزمن في العام 
8 وكان نطاقها في ذلك الوقت محدودا 
للغاية. ثم بدأت في التوسع في أعقاب تحويلها 
إلى جامعة حكومية باسمٍ "الجامعة المصرية" 
(جامعة القاهرة حاليا) في العام 1925, 
الذي أصبح عاماً مهما في تاريخ الجامعات 
المصريّة.(2) 

يلي ذلك إنشاء جامعة فاروق الأول 
(الاسكتدرية حالياً) العام 1942: وجامعة 
إبراهيم باشا "عين شمسى حالياً" العام 
0؛ وكان ما يسمّى "المجلس الاستشاري 
للجامعات" الذي أنشئ العام 1950 يتولى 
مسؤولية التنسيق بين هذه الجامعات. وفي 
العام 1957 بدأت الدراسة في جامعة أسيوط 
كأول جامعة تنشأ في صعيد مصرء الإقليم 
الأشدٌ تعرضاً للمعاناة الاقتصادية على 
مستوى الجمهورية. وكان هذا إيذاناً بتزايد 
الاهتمام بالبعد الإقليمي للتنمية وامتداد 
موّسّسات التعليم العالي جغرافياً. ففي 
العام 1963 أنشئ فرع لكلية الطب جامعة 
القاهرة في المنصورة, وفرع آخر لكلية طبٌ 
جامعة الاسكندرية في طنطا. ويلي ذلك 


إنشاء فرع لجامعة القاهرة في المنصورة, 


وفرع لجامعة الإسكندرية في طنطاء وثالث 


لجامعة عين شمس في الزقازيق.(3) 


هذا ويعدٌ العام 1961 أيضاً عاماً مميّزاً 


في تاريخ الجامعة المصرية حيث شهد بدء 
مرحلة جديدة للتعليم الجامعي بإقرار مجانية 
التعليم في هذه المرحلة لأول مرّة وسمح ذلك 
بفتح أبواب هذا التعليم أمام شرائح اجتماعية 
عريضة لم تكن تحلم بإلحاق أبنائها 
بالجامعات.(4) وفي العام نفسه أنشكئت 
وزارة التعليم العالي وأصبحت كل الكليات 
والمعاهد التي لم تلتحق بجامعات معيّنة 
تحت إشرافها. 

وخلال عقد السبعينيات وبالتحديد الفترة 
من 1972 - 1976 تحقق توسّع كبير في 


إنشاء الجامعات الحكوميّة في أقاليم مختلفة 


خارج القاهرة الكبرى. فشهدت هذه الفترة 
القصيرة إنشاء سبع جامعات حكوميّة. وقد 
تم هذا التوسع على عجل ومن دون استيفاء 
المتطلبات المادية والبشرية الضرورية ولا 
البنية الأساسية في حدودها الدنيا.(5) 

أَما عقد التسعينيّات وحتى الوقت الراهن 
فقد شهد تغييرات جذرية في ملامح وخصائص 
نظام التعليم العالي في مصر. ونتجت هذه 
التحؤلات في إطار نمط التنمية الذي تبنى 
منهج اقتصاد السوقء كما تأثرت بتيارات 
العولمة واتفاقية الجاتسسى 68'15. وأقيمت 
خلال هذه المرحلة الجامعات الخاصة وأخرى 
ذات هوية أجنبية. وتم تشجيع القطاع الخاص 
التعية التليم الخال خبير الجامتي من شعامد 
متوسطة وعالية. كذلك توقف تقريباً إنشاء 
جامعات حكومية جديدة: واقتصمر الأمر في 
ما بعد على تحويل فروع الجامعات القديمة 
إلى موّسّسات جامعيّة مستقلة. أوأصبح هيكل 
التعليم العالي في مصر عموما أكثر تشعَباً 


وتعقيدا. 


2-1 نظام التعليم 4 مصر 
يوضح الشكل رقم (1) أن التعليم يبدأ منذ 
الطفولة المبكرة بالتعليم ما قبل الابتدائي. 


وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة. إلا أنها 
لاقمة وسميا عسيق تظناء التمليم الرسمي 
في مصر وتتواجد غالبا في حالة المدارس 
الخاصة والمدارس الحكومية غير المجانية. لذا 
تعد نسبة المقيّدين في هذه المرحلة ضئيلة. 
مرحلة التعليم الأساسي: أولى مراحل 
التعليم الرسمي وتشمل التعليم الابتدائي (6 
سنوات) والتعليم الإعدادي (3 سنوات). والتعليم 
في هذه المرحلة يعد حقّاً لجميع التلاميذ 
كما أنه التزام ينبغي على الدولة توفيره 
للمستحقين كافة. وبعد إتمام مرحلة التعليم 
الأساسي بنجاح (9 سنوات) يتجه الخريجون 
في مسارين إلى مرحلة التعليم الإعدادي (3 
سنوات): الأول التعليم الإعدادي العام ويشكل 
الغالبية العظمى, والثاني تعليم إعدادي مهني 
تلتحق به نسبة ضئيلة من الطلاب (4.3 96 
العام 2005 /2006). ووجود المسار المهني في 
هذه المرحلة المبكرة للتعليم يعني وفقاً للخطة 
الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم أن 
هوّلاء الطلاب يواجهون في المرحلة الابتدائية 
صعوبات في التعلم لا تعالج في حينها. لذلك 
تعتبره الاستراتيجية ثنائية غير متكافئة وغير 
مبرّرة تربوياً واجتماعيًاً. ويتمّ توجيه هوّلاء 
الطلاب إلى التعليم المهني من دون إرادتهم في 
الغالب. ليخرجوا منه إلى سوق العمل مباشرة 
أو إلى التعليم الثانوي الفني والمهني.(6) 
التعليم الثانوي العام: ومذته 3 سئنوات 
يبدأمن السنة العاشرة حتى الثانية عشرة. 
ويهدف أساساً إلى إعداد الطلبة لدخول مرحلة 
التعليم العالي (أو ممارسة البعضن الحياة 
العملية). ويتمّ التحاق الخريجين بالتعليم 
العالي من خلال النجاح في امتحان شهادة 
الثانوية العامة بحيث يتنافس الطلبة تنافساً 
شديداً من أجل الالتحاق بالجامعات أو 
موسسات التعليم العالي ذات السمعة الجيدة. 
التعليم الثانوي الفني: وينطوي على 


مستويين: الأول عبارة عن ثلاث سنوات 
دراسية لإعداد فنيين يتجهون إلى سوق العمل 
بعد التخرّج. والثاني عبارة عن نظام أكثر 
تقدما للتعليم الفذثي ويستمر البرنامج الدراسي 
لمدّة خمس سنوات» ويفترض إعداد الخريج لكي 
يكون عاملاً فنياً ماهراً. ويمكن لخرّيجي كلا 
المستويين الالتحاق بالتعليم العالي بناءً على 
مسدوى تجاحيوم قيإكهاية العريظ", ويشتمل 
التعليم الفني عددا من التخصصيات هي: 
تعليم صناعيء تعليم تجاريء» تعليم زراعي» 
وتخصصات أخرى. هذا مع ملاحظة أن 
توزيع خرّيجي المرحلة الأساسية على مساري 
التعليم الثانوي العام والفني يتم في الغالب 
وفقاً لمجموع درجات الطالب في الشهادة 
الإعدادية. فالدرجات الأقل توجه إلى التعليم 
الفني والأعلى إلى التعليم العام.(7) 

التعليم العالي: ويتمٌُ في الجامعات أو في 
معاهد وكليات غير جامعية. ويبدا البرنامج 
الدراسي من سنتين في حالة المعاهد الفنية 
المتوسطة (سنتان بعد الثانوي العام)1", إلى 4 - 
6 سنوات في - حالة الجامعات والمعاهد العليا. 
والجامعات تنقسم إلى جامعات حكوميّة وهي 
عالية الاستيعاب للطلبة» وجامعات خاصة ذات 
استيعاب محدود. أمّا المعاهد العليا فهي النمط 
الأكثر شيوعاً للتعليم العالي الخاص في مصر. 

التعليم الأزهري : ويشمل تعليماً أساسيًاً 
وثانويًاً عاما وجامعيًا. ويختلف عن نظام 
التعليم العام المبين سابقا في إضافة عدد من 
المقرّرات الدراسية الدينية في جميع سنوات 
الدراسة ومراحلها. ومع تزايد عدد الطلبة 
والطالبات في التعليم الأزهري الثانوي توقف 
قبول خريجي الثانوية العامة في جامعة 
الأزهر كما صدرت مؤخرا؛ مع استمرار هذه 
الزيادة عبر السنوات الماضية. قرارات بإنشاء 
معاهد أزهرية من أجل تخفيف الضغط على 
الجامعة. ويظهر الشكل رقم (1) هيكل نظام 


(*) أصبح يطلق على المعاهد الفنية المتوسّطة التابعة للحكومة مسمى "الكليات التكنولوجية". 
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التعليم الأساسي (9 سنوات) 


ثانوي عام (3 سنوات) 


جامعات حكومية 
شاملة جامعة الأزهر 


نظام 5 سنوات نظام 3 سنوات 


مؤسسات غير جامعية (5-2 سنوات) 


سوق العمل (والأسرة أحيانا في حالة الإناث) 


التعليم في مصر. 


3-1 التطورات 4 هيكل التعليم العالي 
شهد هيكل التعليم العالي تطوّرات مستمرة 
على مدى العقدين الماضيين وحتى الوقت 
الراهن تتمثل في: الحدٌ من نمو الجامعات 
الحكومية والتوسّع في الجامعات الخاصة, 
إدخال أنماط جديدة للبرامج الدراسية في 


الجامعات الحكومية: التوسّع في التعليم غير 
الجامعيء وخصو صا المعاهد العليا التي 
كاملة حاليا. 


1-3-1 الحد من نمو الجامعات الحكومية 
كانت الجامعات الحكومية منذ عقود عدة 
هي النمط السائد للتعليم العالي في مصر. ولكن 


شهد هيكل التعليم العالي 
العقدين الماضيين تمثل 
في تراجع نمو الجامعات 
الحكوميّة وتوسّع الجامعات 
الخاصة. وإدخال أنماط 
الجامعات الحكوميّة. والتوشع 
في التعليم غير الجامعي, 
وخصوصا المعاهد العليا التى 
أصبح القطاع الخاصص يتولى 
مسؤوليتها كاملة. 


خلال عقدي التسعينيات من القرن الماضيء 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
توقف تقريبا إنشاء جامعات عامة جديدة. ففي 
العام 1995 كان عدد الجامعات 12 جامعة, 
ولم تطراً عليه أي زيادة حتى العام 2005. ثم 
تزايد العدد ليبلغ 17 جامعة العام 6 من 
دون أن يشهد زيادة حتى العام 2009. هذا مع 
العلم أن التوسّع في عدد المؤْسّسات الجامعية 
في المرحلة الأخيرة (2005 - 2009) اعتمد 
أصابها من تض خم هي الأخرىء إلى جامعات 
مستقلة. وقد يكون من المناسب الإشارة أيضاً 
إلى أنه داخل نظام الجامعات الحكومية؛ يوجد 
العديد من المعاهد والمراكز العلميّة والبحثية 
السرطان,. وأمراضن الكبدء ودراسات البيكة 
والتخطيط الحضيدري. كذلك تضم الجامعات 
مجال البحث العلمي. 


2-3-1 التوسع 4 الجامعات الخاصة 
ظلت الجامعات الحكومية في مصر حتى 


التعليم الجاصعي 


وسوق الع | 90 1 


منتصف التسعينات من القرن الماضي 
جامعات عامة تملكها الدولة, وذلك باستثناء 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي أنشئت 
وفقاً لاتفاقية خاصة بين الحكومتين المصرية 
والأمريكية في العام 1919. وفي العام 1992 
صدر لأول مرة قانون يبيح إنشاء الجامعات 
الخاصة. وبدأت الصورة تتغير تماماً بعد 
عدة سنواتء: حيث صدر في العام 1996 أريعة 
قرارات جمهورية بإنشاء اربع جامعات خاصة 
مصرية: بدأت الدراسة في بعضها في نفس 
العام. ثم بدأ نظام التعليم العالي يدخل مرحلة 
الجامعات ذات الهوية الأجنبية عام 2002 
بصدور قرارين جمهوريين بإنشاء الجامعة 
الفرنسية والآلمانية. واستمر التوسع في 
إنشاء الجامعات الخاصة ذات الهوية المصرية 
والأجنبية كما يتضح من جدول رقم (1). 
والجامعات الخاصة في مصر لا تحصل على 
أي تمويل حكومي جاري لكنها قد تحصل على 
تسهيلات استثمارية مثلا في حالة الاراضي 
المقامة عليهاء كذلك ظلت معفاة من الضراكب 
حتى وقت قريب. وتعتمد هذه الجامعات على 
مواردها الذاتية لتمويل أنشطتها التعليمية, 


تطور عدد الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة (1996 - 2009) 


الجامعات الحكومية للها 


الجامعات الخاصة لها 


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9 


المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. مجلس الوزراء؛ جمهورية مصر العربيّة. 
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الجامعات الخاصة 4 مصر وتطورها+ 


التاريخ 1997/1996 | 2003 / 2004 | 2005 /2006 6 / 2007 2008 


| اسةسياضي | مامت | «سةتتيستة‎ | ١ 
«تخدي. |السةصريةادسية| ضااجساصيةتونة سر‎ | 
ل اسك ال ون الك‎ 
اا لااة الاتكت ل الاك‎ 


الجامعة : 
جامعة 6 أكتوبر 


جامعة أكتوبر للعلوم 


الحديثة والآداب 


جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 


الطلبة الملتحقين بها. والهدف الأساسي لهذه 
الجامعات هو تحقيق الربح. ويتحقق لها ذلك 
عالية علاوة على وجود طلبات لإنشاء جامعات 
جديدة لم يستجب لها حتى الآن. 

ويتضح من الشكل رقم (2) أن تزايد 
الجامعات الخاصة منذ العام 1996 تم بش > 
أسرع بكثيرمن الجامعات الحكومية» بحيث أصبح 
عدد الجامعات الحكومية والخاصة متساويا 
في السنوات الأخيرة. ومع ذلك تتباين القدرة 
الاستيعابية للطلبة تبايناهائلا؛ فاستوعبت 
الجامعات الحكومية في العام 2010/2009 نحو 
5 من طلبة الجامعات في مصرء بينما بلغت 
النسبة المقابلة للجامعات الخاصة (5 90). 


(*) بعض الجامعات الخاصة التي أنشئت بين العامين (2006 و 2008) سمَّيت بالجامعات الأهلية. أي أنها غير 


3-3-1 البرامج الدراسية المستحدثة ف 
الجامعات الحكومية 

أَذّى ضعف الموارد الماليّة المخصّصخصة 
للتعليم العالي مقارنة باحتياجات هذا القطاع, 
والذي تزامن مع تزايد الطلب على هذه المرحلة 
التعليميّة إلى استحداث برامج دراسية جديدة 
داحسل الجامفات الحكومية تقوم أساسا على 
مبداً استررداد التكلفة أو تحمّل الطلبة لجانب 
كبير من تكلفة الخدمة التعليمية. والأنماط 
الثلاثة للبرامج الدراسية التي استحدثت في 
الجامعات الحكوميّة منذ السنوات الأولى من 
عقد التسعينيّات: هي: 

" الانتساب الموجّه 

" التعليم المفتوح 

"" البرامج الدراسيّة المخصوصة أو المتميزة. 


هادفة للربح مثل جامعة النيل والجامعة الإلكترونية. ولكن نظراً لعدم الشفافية الكاملة بشأن هذه الجامعات لا 
يمكن الجزم بأنها جامعات أهلية بالمعنى الصحيح للكلمة؛ لا سيّما أن ما يطلق عليه جامعات أهلية ظهر بعد 


الانتقادات الحادة التي وجهت إلى الجامعات الخاصة. 
المصدر: 


(1) وزارة التعليم العالي» جمهورية مصر العربيّة. 


(2) وحدة المعلومات, مكتب وزير التعليم العالي» النشرة الدوريّة للعام2011. 


كان برنامج التعليم المفتوح؛ وحتّى وقت 
قريبء يشترط على مَن يتقدّم إليه مضي خمس 
سنوات على إتمام المرحلة الثانوية؛ ما يعني 
أن البرتاسج يخدم أساسا مؤلاء الذين لم جم 
لهم فرصة الحصول على التعليم العالي بعد 
تخرجهم مباشيرةء وليكون بذلك شكلا من 
أشكال التعليم المستمرٌ لمن يرغب في دراسة 
تخصص جديد أو لمن يجمع بين الوظيفة 
والدراسة. ولكن تم موخرا تعديل هذا الشرط 
وسُمح لخرّيجي الثانوي حديثاً (العام والفنّي) 
بالالتحاق بالتعليم المفتوح بعد تخرجهم 
مباشرة. مع استمرار قبول الطلاب بعد مضيّ 
خمس سنوات. كما تم إلغاء نظام الانتساب 
الموجه الذي كان يجذب اعدادا كبيرة من 
الطلبة والطالبات الذين لم يحققوا الحدٌ الأدنى 
لدرجات القبول كطلبة منتظمين في الكليات 
النظرية. وأدمج في النظام الجديد الأكثر 
اتساعاً للتعليم المفتوح. ويعتمد نظام التعليم 
المفتوح على تحميل الطالب تكلفة تعليمه. 

أما البرامج الدراسيّة باللغات الأجنبيّة. 
فقد بدأ تطبيقها في التخصّصات النظرية في 
السنوات الأولى من التسعينيّات في بعضش. 
الجامعات (بدأ بجامعة واحدة) ثم انتشرت 
هذه البرامج في معظم الجامعات المصرية, 
بل أخذت بها أيضا منذ سنوات قليلة جامعة 
الأزهر. وفي العام 2006/2005 تم إدخال 
ما يطلق عليه برامج مخصوصة أو متميّزة 
في مجال التخصّصات العمليّة مقابل رسوم 
دراسية شديدة الارتفاع, ولكن أدنى بكثير من 
تلك المحددة في الجامعات الخاصة. وتتمتع 
هذه البرامج الدراسية بتسهيلات تعليميّة 
متميّزة مقارنة بالبرامج المعتادة, وبمعدلات 
جيّدة لعدد الطلبة نسبة إلى كل عضو هيئة 
تدريسء كما أن التدريس يتم بلغة أجنبية. 
ويحظى الطلبة في برامج اللغات النظرية 
والعملية عموما بمزايا كبيرة, فيسمح لهم 
بتقويم أعضاء هيئة التدريس واختيار جدول 
الامتحانات, كما يتم التدريمس أحيانا في 
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حجرات مكيفة وموّثثة بشكل جيد. وتستورد 
الكتب والمراجع من الخارج. وقد أسهم ذلك 
في وجود ازدواجية واضحة في التعليم داخل 
الجامعات الحكومية. 


4-3-1 التوسع لي التعليم العالي غير 
ا لجامعي 

يبداً التعليم المهني الذي يتّجه خرّيجوه 
مباشيرة إلى التعليم العالي أو إلى سوق العمل 
منذ مرحلة التعليم الإعدادي. وتزداد أهمية هذا 
التعليم بشكل كبير في مرحلة التعليم الثانوي. 
وتعد مصرمن أوائل الدول العربية التي اهتمت 
بإقامة معاهد متوسّطة وعليا منذ فترة زمنية 
طويلة. ففي العام 1963 أنشئ عدد من المعاهد 
الصناعية والزراعية والتجارية بقرار من وزير 
التعليم العالي وقتكذ. بل كان مخططا عند 
إنشاء جامعة حلوان في العام 1985 أن تكون 
جامعة تطبيقيّة تضم هذه المعاهد والكليات 
ذات الطبيعة التطبيقيةء لتكون برامجها 
الدراسية ذات صلة مباشرة بسوق العمل. لكن 
ذلك لم يتحقق. وصارت هذه الجامعة شبيهة 
بغيرها من الجامعات الحكوميّة. إلا أن تزايد 
إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي: 
والرغبة في تخفيض الطلب على الجامعات وفي 
توفير فرص تعليم متنوعة للطلبة ذوي القدرات 
المتباينة, فضلاً عن الرغبة في توفير قوى 
عاملة ماهرة تدعم النشاط الاقتصاديء بدات 
المعاهد المتوسطة والعالية في التوسّع. وانتهى 
الأمر بتخلي الحكومة عن دورها في إقامة 
المعاهد العالية وتركت هذه المهمة بالكامل 
للقطاع الخاصء الذي بدأ نشاطه يتصاعد في 
مجال الاستثمار في التعليم العالي بعامّة وفي 
المعاهد العالية بخاصّة. 

أمَا المعاهد المتوسطة فقد تراجع دور 
القطاع الخاص في إقامتها لعدم إقبال الطلبة 
على الالتحاق بها وتفضيلهم المعاهد العالية 
التي تمنح درجة البكالوريوس وتضفي مكانة 
اجتماعية واقتصادية أفضل. كما اتّجه الكثير 
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الى فمحق الفواارن العامة 
المخصّصة للتعليم العالي وتزايد 
الطلب عليه إلى استحداث برامج 
دراسيّة جديدة داخل الجامعات 
[الحكومقة مقذ السفواات الاوك 
من عقد التسعينيّات. وتقوم 
هذه البرامج على تحمل الطلبة 
لجانب كبير من تكلفة الخدمة 
التعليميّة. والأنماط الثلاثة 
للبرامج هي:الانتساب الموجهء 
التعليم المفتوح, البرامج 
الدراسية المتميزة. 
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التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


من المعاهد المتوسطة الخاصة إلى إضافة 
سنتين دراسيّتين لتصبح مدّة الدراسة أربع 
البكالوريوسس. فيما حافظت الحكومة في 
السنوات الأخيرة على موّسّسات التعليم الفني 
المتوسط التابعة لها على الرغم من تراجع 
الطلب أيضا على هذه النوعية من الموسّسات. 
المتوسط الذي تديره الحكومة صدر قرار وزاري 
في العام 2003 بإنشاء 8 كليات تكنولوجية, 
بحيث يتم دمج جميع المعاهد الفذية المتوسّطة 
(عددها 5 معهد') في هذه الكليات الثماني 
وفقا لتوزيعها الجغرافي. واتخذ بعضشس 
الإجراءات لتطوير احتياجات الورش والمعامل 
لتدريب المعلمين. وقد تم التركيز في هذا الشأن 


على عدد من الكليات التكنولوجية كنماذج 
يمكن تعميمها في ما بعد.(8) َ 

ويلخصص الجدول رقم (2) تطور عدد 
مؤْسّسات التعليم العالي المختلفة خلال فترة 
0 سنوات بين العامين 1999و2010. ويقّضح 


أن أعلى معدل للزيادة تحقق في حالة الجامعات 


الخاصة (375 96). بينما تحقّق أقل معدل في 
حالة المعاهد الفنية المتوسطة الخاصة. ويظهر 
الجدول أيضاً أن عدد المعاهد العالية الخاصة 
تزايد إلى أكثر من الضعف ونصف على مدى 
الفترةء وأن عدد الجامعات الحكومية تزايد 
بمعدل 58 90 فقط 

إلا أن الصورة تختلف تماماً بالنظر إلى 
الأهمية النسبية لعدد الطلاب المقيّدين في كل 
من هذه المؤّسّسات. فحتى العام 2010/2009 


تطور عدد مؤسّسات التعليم العالي وفقاً لنوع المؤسّسة 
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تطور عدد مؤسّسات التعليم العالي وفقاً لنوع المؤسّسة بحسب الأعوام 
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المعاهد المتوسطة المعاهد المتوسطة المعاهد العالية الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية 
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استوعبت الجامعات الحكومية (شاملة جامعة 
الأزهر) 9076 من إجمالي الطلاب المقيدين 
في التعليم العاليء بينما بلغ نصيب الجامعات 
الخاصة من الطلاب 903.2 فقط. أما المعاهد 
العليا الخاصة فيمكن اعتبارها المؤّسّسة 
التعليميّة العالية الخاصة الأولى التي نجحت 
في استيعاب نسبة مرتفعة إلى حدٌ ما من الطلبة 
المقيّدين في التعليم العالي (16.4 90). وتزايد 
عدد الطلاب المقيّدين في هذه المعاهد من190 
ألف طالب العام 2000/1999 إلى حوالى 364 
ألف العام 2010/2009 (جدول رقم 3). 

وفيما شهدت المعاهد الفنية المتوسطة 
ثباتا في عدد مؤسّساتها خلال الفترة المذكورة, 
أظهر عدد الطلاب المقيّدين انخفاضاً حادا( أكثر 
من النصف) على مدى الفترة نفسها. وعلى 
الرغم من الاهتمام الذي حظيت به الكليات 
التكنولوجيّة الحكومية في سياسات التعليم 
الجديدة: إلا أن بيانات وزارة التعليم العالي 
أظهرت أيضاً انخفاضاً حاداً في عدد المقيّدين 
فيها من 131 ألف طالب العام 2000/1999 
إلى 77 أئف في العام 2007/2006. واستمر 
الانخفاضض بعد ذلك وإن كان بمعدلات أقلء 
ليصل في العام 2010/2009 إلى 74 ألف 
طالب. ويظهر التطوّر في عدد الطلاب المقيّدين 
في المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة 
والحكومية (كليات تكنولوجية) من خلال 
الجدول رقم (3). 


2 - خصائص التعليم العالي ذات 
الصلة بسوق العمل 

يتناول هذا الجزء عدداً من خصائص نظام 
التعليم العالي في مصير التي يمكنها أن توجد 
اختلالات مختلفة في العلاقة بين مخرجات 
التعليم واحتياجات سوق العمل. وسوف 
يتم التركيز على موضوع الحوكمة: ثم على 
سياسات القبول في التعليم العالي؛ وتطوّر 
الطلب على هذا التعليم, فضلا عن نوعيته 
ومستوى جودته. وذلك في سياق التمييز بين 
التعليم الجامعي وغير الجامعي. 


(1-2) الحوكمة 4 الجامعات المصرية 
تشير الحوكمة إلى الطريقة والوسائل التي 
التي : تستهدفها والحوكمة في المجال الجامعي 
تتعلق بكيفية ممارسة السلطة واتخاذ القرار 
والجهة المسؤولة عن اتخاذه. كذلك طبيعة 
العلاقة مع الأطراف المعنيّة داخل المؤسشسة 
من أعضاء هيئة تدريس وطلبة: والعلاقة مع 
الأطراف خارج المؤْسّسة مثل المجتمع المحلي» 
والحكومة وقطاع الأعمال والعالم الخارجي. 
يمكن القول عموما إن نظام الحوكمة في 
الجامعات المصريّة شديد المركزية. فالجامعات 
تخضع للتحكم والرقابة عبر مستويات عدّة: 
بدءا من المجاسس الأعلى للجامعات ومرورا 


تطور عدد الطلاب المقيّدين 4 المعاهد العالية والمتوسطة والكليات 
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المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ جمهورية مصر العربيّة 


التعليم الحاصعي 


وسوف العملك 203 


يظيد نظدرر عر موسشكات 
التعليم العالي المختلفة خلال 
0 سنوات من1999 إلى 
0 أن أعلى معدل للزيادة 
تحقق في حالة الجامعات 
الخاصة (375 90). وأقله في 
حالة المعاهد الفنية المتوسطة 
الخاصة. كما تزايد عدد المعاهد 
العالية الخاصة (أكثر من 
الضعف ونصف). واقتصدرت 
زيادة عدد الجامعات الحكومية 
على 58 90 فقط. 
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استوعبت الجامعات الحكومية 
(نقااملة جاامصة اللأزمرن) حقى 
العام 2010/2009 تحوق 
6 90 من إجمالي الطلاب 
المقيّدين في التعليم العالي؛ 
بينما بلغ نصيب الجامعات 
الخاصة من الطلاب 3.2 90 
فقط. ونجحت المعاهد العليا 
الخاصة في استيعاب نسبة 
له 
المقيّدين في التعليم العالي 
(16.4 00). 


بوزارة التعليم العالي (الوزير أساسا)ء وانتهاءً 
برئيس الجمهورية. هذا علاوة على عدد آخر من 
الوزارات التي تقوم بمهام ذات تأثير مباشر أو 
غير مباشر على الجامعات. 

المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة 
المسؤولة مباششرةً عن الجامعات الحكومية 
(باستثناء جامعة الأزهر حيث يناظره المجلس 
الأعلى للأزهر)." وتتشكل عضوية المجلس من 
روّساء الجامعات وخمسة أعضاء على الأكثر 
والشؤون العامة. وتشمل أيضا أمين المجلس 
الأعلى للجامعات. والمجلس مسوؤول مباشرة 
بين أنظمة التعليم في الجامعات والامتحانات 
والشهادات الأكاديمية. يتولى المجلس أيضاً 
مسوولية سياسات القبولء والسياسة العامة 
الأداء الجامعي. كل ذلك تحت إشراف وتوجيه 
وزير التعليم العالي الذي يعد المسؤول الأول 
عن سياسات التعليم العالي في كل المستويات, 
وإقامة الكليات والمعاهد العليا ومراكز التدريب 
الحكومية. ويتولى الوزير أيضا مسؤولية متابعة 
خطط الجامعات ومشروعاتها وإدارة المشكلات 
المتعلقة بالعلاقات الثقافية, والطلبة اللأجانب 

يرأس وزير التعليم العالي المجلس الأعلى 
للجامعات. ويعين الأعضاء الخمسة ذوي الخبرة 
في المجلس بعد استشارة المجلسء كما يعين 
أمينه العام. ويقترح الوزير مرشحين لمنصب 
إلا بعد اختيار رئيس الجمهورية أحد المرشحين 
وصدور قرار رئاسي بذلك. أمّا الوزارات 
الأخرى ذات السلطة على الجامعات المصريّة 
فهي وزارة المالية التي تضع القواعد المجددة 
للانفاق الجارى من الموازنة المخصّصة 


للجامعات,. وتتمّ مراقبة الإنفاق من خلال 
عضو معيّن في المؤّسسة الجامعية من قبل 
وزارة المالية. هذا علاوة على وزارة التخطيط 
التي توجه الميزانية الاستثمارية للجامعات؛ و 
وزارة التنمية الإدارية التي تتحكم في قواعد 
التوظيف الإداري. 

وفقا لما سبقءلا تتمتّع الجامعات المصرية 
إذن» بأَيّ درجة معقولة من الاستقلال والقدرة 
على الإدارة الذاتية من أجل تحقيق رسالتها. 
إن تعتبر الجامعات مجموعة من الكليات 
والوحندات يربظها رأسيا نظام التمكم 
المركزيء ما يقلصن كثيراً من دورها الفمّال 
والموّثر في المجتمع وقدرتها على الإدارة 
السليمة والتغيير والتطوير المستمر (شكل رقم 
3). وتوّكد طبيعة السلطة العليا المخول لها 
الإشراف على الجامعات أن هذه الجامعات 
لا تدار بشكل مستقل عن الحكومة. فا مجلس 
الأعلى للجامعات يرأسه وزير التعليم العالي» 
وأعضاوًه من رؤّساء الجامعات: وهؤّلاء يتم 
تعيينهم بواسطة أعلى سلطة سياسية. كما 
أن مجلسى الجامعة يتشكل أعضاؤه من 
عمداء الكليات الذين يختارهم رئيس الجامعة 
ويعيّنهم. وبناءً على ذلكء قد يفتقد الأداء 
الجامعي الرأي الحرّ والمستقل المنره عن 
الاعتبارات الشخصية. 

أَما التمويل العام وما يصاحبه من 
إجراءات وقواعد صارمة فيحدٌ كثيراً من حرية 
الجامعات في التصرف بميزانيتها بما يتلاءم 
مع احتياجات العملية التعليميّة وماتراه 
الأقسام العلمية مناسبا لحسن إدارة شوؤونها. 
فميزانية الجامعات على الرغم من قلتها 
ترتبط ببنود معينة للإنفاق (بنود المدخلات) 
تحدّدها وزارة المالية ولا يمكن للجامعة إعادة 
تخصيص الموارد المدرجة في الموازنة من 
بند لآخرء ما يعني وجود أسلوب عقيم لإنفاق 
المال العام على بنود قد لا تكون الجامعة أو 


(*) وفي حالة الجامعات الخاصة الجهة المسؤولة هي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. 


الكلية بحاجة حقيقية لها (مثل الأثاث), بينما 
تحرم بنود أخرى أكثر جدوى بالنسبة إلى 
العملية التعليمية من هذا الإنفاق (مثل الكتب 
والتجهيزات).(9) 

إن سيطرة نمط الإدارة الحكومي البحت على 
الجامعات وخضوعها لوزارة التنمية الإدارية 
بهذا الشأن تمخّضت أيضاً عن أوضاع إدارية 


4 مصر 


يشوبها الخلل وجهاز بيروقراطي ضخم يتزايد 
نفوذه على حساب ضعف نفوذ الهيئة العلميّة. 
ويتحكم الجهاز الإداري في أحيان غير قليلة 
في أمور ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالنشاط الأكاديمى بالجامعة, كما قد يستنزف 
جزءءا كبيرا من ميؤاتية الجامعات المخدودة 
أصلا. وقد كشف تقرير عن المؤتمر القومي 


سلسلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة وسياسات التعليم الجامعي 


رئيس الجمهورية : 
تعيين رؤساء الجامعات 


وزارة التعليم العالي ممثلة بوزير التعليم العالي”: 
« سلطة توجيه المجلس الأعلى للجامعات 
٠‏ اقتراح السياسات المحورية كافة مثل : 
سياسات القبول؛ إنشاء أو إلغاء وحدة تعليمية 
او برنامج دراسي وغيرها. 


المجلس الأعلى للجامعات 
برئاسة وزير التعليم العالي 


بالنظام الإدارى 
وتعيين الإداريين 


مجالس الجامعان برئاسة رؤساء الجامعان وعضوية 


عمداء الكليان الذين يتم تعبينهم بواسطة رئيس الجامعة 


مجالس الكليان برئاسة عمداء الكليات الذين يتم 
تعيينهم بواسطة رئيس الجامعة 


مجالس الأقسام 


يتم تعيين رئيس القسم بناء على اقتراح عميد الكلية 
الكلية وموافقة رئيس الجامعة غالبية أعضاء هيئة 


(*) يلتحق بوزارة التعليم العالي العماه احالس [الأدالي (المماايف (الخالصات رزاع طانين [الإدالى الكالياات 
التنكولوجية: والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة. ويرأس الوزير أو من ينوب عنه هذه المجالس. 
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لا تتمتّع الجامعات المصريّة 
بأي درجة معقولة من 
الاستقلال والقدرة على الإدارة 
الذاتية:فهى مرتبطة رأسيا 
بنظام التحكم المركزيء كما 
يحد التمويل العام وما يصاحبه 
من إجراءات وقواعد صارمة من 
حريتها في التصرّف بميزانيتها 
بما يتلاءم مع احتياجات 
العملية التعليميّة وماتراه 
الأقسام العلمية مناسبا لحسن 


إدارة شؤونها. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 


6 أ للتنصية الثقافية 


بحسب أرقام المؤتمر القومي 
للتعليم العالي (2000): بلغت 
رواتب ومكافآت أعضاء هيئة 
التدريس 39 90 من جملة 
الرواتب والأجور في الجامعات 
المصريّة: فيما تجاوزت أجور 
الجهاز الإداري ورواتبه نسبة 
3 9 واإلعيماات المعاونة 
018 


للتعليم العالي الذي عقد العام 2000 مثلاً 
أن مرتبات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس لا 
تمثل سوى 39 90 من جملة المرتبات والأجور 
في الجامعاتء بينما تجاوزت أجور ومرتبات 
الجهاز الإداري نسبة 43 9, والخدمات 
المعاونة 18 10(.90) 

ولكي تكون الصورة أكثر وضوحاًء يمكن 
المقارنة بين حالة مصدر وعدد من الدول 
الآخر ى باستخدام عدد من المعايير الأساسية 
الى تكعفق عن الحركمة اللاكقة والقدرة على 
اتخاذ القرار. وبالنظر إلى الجدول رقم (4) 
من المعايير: الأولى تتعلق بالشق الموضوعي 
أو الأكاديمي وتشير إلى سلطة المؤْسّسات في 


تحديد السياسة الأكاديمية والبحثية, والثانية 
تشير إلى قدرة المؤْسّسة على إدارة أمورها 
الإدارية والتصدرف في مواردها المالية 
من أجل تفعيل أولوياتهاء كما تتعلق هذه 
المعايير بالشق الإجرائي مثل إدارة الإنفاق 
وتعيين العاملين الإداريّين والقرارات الخاصة 
بالمشتريات. ويتضح أن الجامعات المصرية 
تعاني من ضعف مستوى استقلالها وقدرتها 
على الإدارة الذاتية واتخاذ القرار سواء على 
المستوى الأكاديمي أم الإجرائي مقارنة بالدول 
الأخرى المبيّنة في الجدول أدناه(جدول4). ما 
يعني أن العملية التعليمية ونوعية مخرجات 
التعليم في الجامعات المصرية لا بد أن تتأثر 
سلبا بهذه الاوضاع. 


يدث مقارخه وين خويجة انستلاق الجامعات ا نصر وضدة مخ النذوق 


(*) تتمتع باستقلال 


) :) لا تتمتّع بالاستقلال» أي توضع على المؤّسّسات قيود شديدة من خلال سلطة خارجية. 


(1) 


وضع الهيكل الأكاديمي/ 
محتوى المقرر 


(©) تتمتع باستقلال في بعض الجوانب 


المصدرء .2010 .:26012ع1]:01 :د10 دع 2011 81260121 1ه لاع لتوعخ1 مأمترع 8 مذ حدم هع 10 تتعطونط علتصدظ 1170110 عط8'1 م0801 


2-2 سياسات القبول 2# التعليم العالي 

حتى العام 1954 كان التحاق الطلاب 
بالجامعات يتم مباشرة بواسطة الطالب 
نفسه. حيث يتقدّم بأوراقه التي تثبت تثبت حصوله 
على شهادة الثانوية العامة إلى الكلية التي 
يرغب في الالتحاق بها. وفي العام 1955 
أنشئ مكتب تنسيق القبول في الجامعات, 
لكي تصبح عملية القبول مركزيّة وليتمٌ أيضاً 
تنسيق القبول على مستوى جميع كليات مصر 
وجامعاتها ومعاهدها. وأصبح هذا النظام منذ 
ذلك التاريخ وحتى الوقت الراهن حجر الزاوية 
الذي تعتمد عليه وزارة التعليم العالي لقبول 
الطلاب.(11) 

ويتقدم الطلبة والطالبات الناجحون في 
امتحان الشهادة الثانوية بطلب إلى مكتب 
التنسيق يتضمُن الكلية أو المعهد ادلي 
التي يرغبون في الإلتحاق بها. وتتمٌ أعمال 
ا ا 
الطلبة الحاصاين على مجدوج رجات مرتاع 
بحدّأدنى معيّن. والثانية تتطلب هذا أدنى 
أقلٌ لمجموع الدرجات, والثالثة؛ حيث يتمّ 
في الغالب قبول طلبات الطلبة والطالبات 
الناجحين كافة في الشهادة الثانوية العامة. 
ويتمٌ توزيع الطلبة على مختلف الكليات 
والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة وفقا 
لثلاثة معايير أساسية: 

- تفصيلات الطلاب أنفسهم المقدمة إلى 

- مجموع درجات الطالب في الشهادة 

الثانوية. 

- موقع الإقامة للمتقدّم حيث يتّخذ 

محل إقامة الطالب في الاعتبار عند 

التوزيع جغرافياً على موْسّسات التعليم 

العالي. 


1-2-2 سياسات قبول خريجي الثانوي 
العام 


تعد المرحلة الانتقالية من التعليم الثانوي 


إلى التعليم الجامعي والعالي مرحلة حرجة 


وحاسمة في تخديد مستقبل الطالب المصري. 
ويرجع ذلك من ناحية إلى أن مستوى التعليم 
الثانوي لا يزود الطالب عادة بالمهارات 
اللازمة لسوق العملء ما يعني أن الطلاب 
الذين لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم العالي 
يواجهون صعويات عامة في كسب معاشهم. 
ومن ناحية أخرى, فإن حاملي مؤهل التعليم 
العالي والجامعي بالتحديد, يكسبون عادةٌ دخلاً 
أعلى من غيرهم من ذووي المؤّهلات الأدنى 
كما آنهم يقنتعون بمكافة اجتماعية عالية لا 
يصل إليها من دونهم في المؤهل التعليمي. 

لذلك تشتدٌ المنافسة وتتصاعد إلى حدّ كبير 
في امتحان نهاية المرحلة الثانوية العامة. 
ويلجأ القادرون وغير القادرين ماديا من الطلبة, 
ويحسب قدرة كل منهم وبحسب نوعية المدرسين 

الذين تتم الاستعانة بهم إلى الدروس الخصوصية 

بدرجات متفاوتة. كما يتفاوت ما يتقاضاه 
المدررسون الخصوصيون من مقابل مادي بحسب 
قدراتهم. ولا تشتدَ المنافسة من أجل النجاح في 
الامكهان قصبيه يل أرقبا من ال الحضبيول 
على مكان في الجامعات التي تحظى بأولوية 
ومكانة أعلى لدى المصريّين. ولحقي المنافية 
أيضيا لين من أجل القبول في الجامعات فقط, 
ولكزمخ أجل الالفطاق كني جائدية أيهنا 
تحظى بمكانة متميّزة من الناحيتين الاجتماعية 
والمنافسة في سوق العمل. 

لذلك أصبح يطلق على عدد من الكليات 
الجامعية مسمى "كليات القمة" مثل كلية 
الطب والعلوم الطبّية والهندسة في حالة 
التخصّصات العملية. وكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, والإعلام: والألسن في التخصّصات 
النظرية. 

ومثل هذه المنافسة الشرسة يترتب عنها 
رهبة وقلق شديدان يطغيان على الطلبة والأهالي 
خلال فترة الدراسة والإعداد للامتحان: إلى حد 
صار فيه امتحان الثانوية العامة بمثابة 
كابوس يطبق على الأسرة المصرية ويفرض 
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متشت المنافسطة وتتخفا ع إلى 
حد كبير في امتحان نهاية 
المركلة الكادوية العامة. ويلك 
القادرون وغير القادرين مايا 
من الطلبة؛ وبحسب قدرة كل 
منهم وبحسب نوعية المدرسين 
الذين تتم الاستعانة بهم, إلى 
الدروس الخصوصية بدرجات 
متفاوتة. 
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التقريو العوبي الوابع 
لمتنفية الثقافية 


تعد المرحلة الانتقالية من 
التعليم الثانوي إلى التعليم 
الجامعي والعالي مرحلة حاسمة 
في تحديد مستقبل الطالب 
المصدري. لذا تشتدٌ المنافسة 
إلى حدّ كبير في امتحان نهاية 
ايعان القااذوية العامة الى 
من أجل القبول في الجامعات 
فقطء ولكن من أجل الالتحاق 
بكلية جامدية أيضا تعظلى 
بمكانة متميّزة من الناحيتين 
الاجتماعية والمنافسة في 
سوق العمل. إذ يطلق على عدد 
من الكليات الجامعية مسمى 
"كليات القمة" مثل كلية الطب 
والعلوم الطبية والهندسة في 
حالة التخصّصات العملية, 


وكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ والإعلام؛ والألسن في 
التخصّصات النظرية. 


حالة الطوارئ في داخلها. كما أصبح كل 
مايتعلق بامتحان الثانوية العامة يحظى 
بالإثارة وبتغطية إعلامية واسعة النطاق. 
وامتحان الثانوية العامة الذي كان لسنوات 
طويلة يعقد في العام الأخير من المرحلة 
الثانوية (السنة الثالثة) تم تعديله ليمتدٌ على 
مدى سنتين: الثانية وتسمّى المرحلة الأولى» 
والثالثة وتسمّى المرحلة الثانية. هذا النظام هو 
الساري حتى الآن. وقد هدف إلى التخفيف من 
القلق المصاحب لتركز الامتحان في سنة واحدة 
من ناحية؛ وإلى الحدٌ من الدروس الخصوصية 
من ناحية ثانية. ومع ذلك لم يتحقق أي من 
الهدفين» بل يرى البعض أن التوتر أصبح يمتدّ 
لسنتين بدلاً من سنة واحدة. ولا يزال البحث 
جارياً عن آليات للخروج من هذا المأزق. 


2-2-2 سياسات قبول خريجي الثانوي 
الفني 

في حين يعتبر الشانوي العام نظاماً للتعليم 
الأكاديمي يقود أساسا إلى التعليم الجامعي 
والعاليء يعتمد الثانوي الفني على التدريب 


نسبة الملتحقنين بالتعليم العالي من خريجي الثانوي 


العام والفتي 


0.1 


جامعة الأزهر 


المعاهد المتوسطة الخاصة 


005 901 


المصدر: وزارة التعليم العالي؛ التعليم العالي 4 مصرء التقرير الوطني (ملخص).؛ وحدة 


التخطيط الاستراتيجي. 


العملي ويوَمّل الطلاب عملياً وحرفياً أساساً 
من أجل الالتحاق بسوق العمل. ووفقاً لقرارات 
المجلس الأعلى للجامعات يتم تقييد القبول في 
الجامعات الحكومية والمعاهد التابعة لها في 
حالة حملة الشهادة الثانوية الفنية. فقد تقرّر 
أن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات 
الثانوية الفنية (نظام 3 سنوات. 5 سنوات, 
والمعاهد الفنية نظام السنتين)؛ في الجامعات 
والمعاهد الحكومية, يتم بنسبة لا تزيد على 
0 من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين من 
حملة القانوية العامة.(12) 

ويقتصر القبول في هذا النظام أيضاً على 
الكليات الجامعية التي تسمح بقبول حَمَّلَة 
الشهادات الفنية للالتحاق بها. 

ولكي يتضح التباين الحاد في القدرة 
على الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي؛ في 
حالة حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادة 
الثانوية الفذية, يمكن النظر في المعلومات 
المدرجة في الجدول رقم (5). 


يوضح الجدول النتائج التالية: 

الأولى: حوالى 81 96 من حملة شهادة 
الثانوية العامة يلتحقون بالتعليم العالي 
في مقابل نسبة لا تتجاوز نحو 9 90 لحملة 
الشهادة الثانوية الفنية. 

الثانية: أكثر من نصف (58.5 90) حملة 
شهادة الثانوية العامة يلتحقون بالجامعات 
الحكومية, وتصل النسبة إلى 59 90 بإضافة 
جامعة الأزهر والجامعات الخاصة. هذا في 
مقابل مالا يزيد على 2 90 فقط من حملة 
الثانوية الفذية يلتحقون بالجامعات. 

الثالشة: حتى في حالة الالتحاق بالمعاهد 
العلياء حيث من المتوقع أن يحظى حملة 
الشهادات الفنّية بنسبة قبول عالية, فإن 
العكس هو الصحيح. فبينما يلتحق حوالى 14 
من حملة شهادة الثانوية العامة بالمعاهد 
العلياء تكون نسبة الالتحاق؛ في حالة الشهادات 
الفنية, حوالى 3 6؟ فقط. وفي حالة المعاهد 


الفنّية المتوسّطة العامة والخاصة معاً (سنتان 
بعد الثانوية العامة) يبلغ معدل التحاق حملة 
الثانوية العامة 7.8 90 مقابل 4.3 90؟ فقط لحملة 
الشهادات الفنية. 

الرابعة : أن الجامعات الحكومية التي كانت 
المؤْسّسات الأساسية في استيعاب خرّيجي 
المرحلة الثانوية العامة تراجع نصيبها إلى 
5 فقطء ويرجع ذلك إلى سياسة الحد 
من نموّ الجامعات الحكومية التي تمثٌ الإشارة 
إليها آنفاً. هذا في حين أن القدرة الاستيعابيّة 
للجامعات الخاصة: على الرغم مما لوحظ من 
نموٌّ سريع في أعدادهاء لا تزال هامشية. 

أمافي ما يتعلق بسياسات القبول في 
الجامعات الخاصة: فقد أقيم مكتب لتنسيق 
القبول فيها على غرار مكتب تنسيق القبول 
للجامعات الحكومية. ويعبّر الفصل بين 
الجامعات الحكوميّة والخاصة في إجراءات 
القبول في الجامعات عن كون الجامعات 
الخاصة تطبق عليها معايير قبول أدنى بكثير 
من الجامعات الحكومية: وانه لا يوجد بالتالي 
مجال يذكر للمنافسة بين نوعي التعليم 
الجامعي العام والخاصص... فالطلبة والطالبات 
من أصحاب المجاميع المرتفعة يقبلون عادة 
على الالتحاق بالجامعات الحكومية أولا. ثم 
إنه يمكن لمن لم يتمككن من الالتحاق بالكلية 
التي يتطلع إليهاء والذي تكون لديه القدرة على 
تحمّل الرسوم الباهظة للجامعات الخاصة, 
الالتحاق بهذه الجامعات حيث قيود مجموع 


الدرجات أدنى بكثير. ويُظهر الجدول رقم 
(6) التباين الصريح في الحد الأدنى لدرجات 
القبول في عدد من الكليات الجامعية في 
الحاجدات المكرمية والقاهية. 

وللجامعات الخاصة أيضاً حرية إقامة 
اوتهان لقبول الطابا يعسي كل تخمتضى ذي 
إطار الحدٌ الأدنى الذي يتحدد بواسطة مجالس 
الجامعات الخاصة: وإن كان من المستبعد أن 
توجد امتحانات قبول تنصبٌ على القدرات 
الأكاديمية للطلبة. إذ إنها تركز في الغالب على 
امتحان للغة الأجنبية التي يتم التدريس بها 
في الجامعة. وإذا فشل الطالب في امتحان اللغة 
يلتحق ببرنامج دراسي تمهيدي في الجامعة 
نفسها ليتمكن من اللغة المطلوية. 

ثمة سؤال يطرح نفسه الآن: هل يمكن 
القول إن نظام الالتحاق بالتعليم العالي 
مصريعد مفتوحاً أمام خريجي المرحلة 
الثانوية؟ 

تتطلب الإجابة عن هذا السوال في الواقع 
ضرورة التمييز بين الالتحاق بالتعليم العالي 
لحملة شهادة الثانوية العامة ولحملة شهادة 
الثانوية الفذية. وتكمن أهم جوانب الاختلاف 
بين نوعيٌ التعليم الثانوي في الآتي: 

وعليه يمكن القول إن سياسات القبول في 
التعليم العالي في مصر. وعلى الرغم من أنها 
مفتوحة أمام حملة الشهادة الثانوية العامة, 
فإنها ليست بالسياسات المفتوحة فعلياًء كما 
قد يتصوّر البعض. ذلك أن النسبة الأكبر من 


التعليم الحاصعي 


وسوق العم | 260009 


تراجع نصيب الجامعات 
الحكومية في استيعاب خريجي 
المرحلة الثانوية العامة إلى 
95 فقط. هذا في حين أن 
القدرة الاستيعابيّة للجامعات 
الخاصة: وعلى الرغم من النمو 
السريع في أعدادهاء لا تزال 
هامشية. ويعبّر الفصل بين 
الجامعات الحكوميّة والخاصة 
في إجراءات القبول في الجامعات 
عن كون الجامعات الخاصة 
تطبق عليها معايير قبول أدنى 
بكثير من الجامعات الحكومية, 
فلا يوجد بالتالي مجال يذكر 
للمنافسة بين نوعَيْ التعليم 
الجامعي العام والخاص. 


(لطاتم الحد الأدنى لمجموع درجات القبول 4 عدد من "كليات القمة" 4 الجامعات الحكومية والخاصة (2006/ 2007) 
الكلية طب الفم الصيدلة الهندسة الحاسبات 
والأسنان والمعلومات 


لامح الاح الات الت1 الا1 


عراس كدائك انيه اند كا 


(1) قاعدة معلومات وزارة التعليم العالي» مكتب تنسيق القبول. 


(2) ملحق الأهرام التعليمي. 
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يلتحق حوالى 81 90 من 
حمالة رقباادة اللكااقوياة العامة 
بالتعليم العالي في مقابل نسبة 
لا تتجاوز 9 90 لحملة الشهادة 
الثانوية الفنية. وتصل نسبة 
حجاناة رك اد االخاقوية العامة 
الذين يلتحقون بالجامعات 
الحكومية إلى أكثر من النصف 
(58.5 96): وتصل النسبة إلى 
9 بإضافة جامعة الأزهر 
والجامعات الخاصة. في حالة 
الالتحاق بالمعاهد العلياء حيث 
من المتوقع أن يحظى حملة 
الشهانات الفنسة بنسية فول 
عالية» فإن العكس هو الصحيح. 


لالس 
لضن 


التعليم الثانوي العام 


" الالتحاق بالتعليم العالي عموماً يعد 
مفتوحاً أمام خريجي هذا التعليم. 

" الالتحاق بالجامعات الحكومية يعد مقيّدا 
يب اي نقد الماك المتد ريه في 
الكليات المختلفة. 

" الالتحاق بالكليات العملية في الجامعات 


أكر صعوية يسيى قللة الآماكن االمعااحة 


وارتفاع تكلفة التعليم في هذه الكليات التي 
تتحمالها ميذاافية اللدوالة اساسا 

" الالتحاق بالبرامج المخصوصة أصبح 
متاحا في الكليات العملية في الجامعات 
الحكومية. ولكن مع تحمل الطالب الرسوم 
االدوااسية |المرقاتئمة. 

الالقحاق بالكلياات اللفغلرية كر سوال 
بحيث تتم عادة زيادة عدد الطلبة المقيدين 
من دون زيادة ملموسة في الإنفاق العام. 

" نظام التعليم المفتوح أصبح مجالاً متسعاً 
للقبول متحرراً من كثير من القيود: فهو 
يطبق في معظم الجامعات الحكومية. ومع 


ذلك يحدٌ من فاعليته: 
- أنه مفتوح للتخصّصات النظرية 
اساسا 
- يتحمّل الطالب رسوم الدراسة. 


- لا يحظى بمكانة اجتماعية ولا 
بمكانة في سوق العمل وفي الوظائتف 
العامة بالذات. 
" الالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة يتسم 
بالمرونة لجهة شروط القبول والرسوم 
الدراسية غير المرتفعة. ولهذا يلقى إقبالا 
من الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول 
على مكان في الجامعات الحكومية. 
" على الرغم من أن شروط القبول في 
[ألحاامماات [القااصة إككى روسو مق [الحاامعات 
الحكومية, فإن رسومها الباهظة تشكل قيداً 
على الالتحاق بها. 


التعليم الثانوي الغنّي 


" الالتحاق بالتعليم العالي يعد مقيّداً 


إلى حد كبير أمام خرّيجيه؛ لا سيّما أن 


غالبيتهم ينتمون إلى أدنى الفئات في 
" الالتحاق بالجامعات الحكومية يعد 


لمن كدر محعيال [العارانية (لاسارحقة مق 


الدزيجيق سعب اللقيون على الأملكن 
المتاحة لخريجي هذا التعليم, وضعف 
قدرات الطلبة في ظل تعليم ثانوي فنّي 
متواضع المستوى. 

" على الرغم من إتاحة الالتحاق بالتعليم 
المفتوح, أمام هوّلاء الطلبة» ومرونته 
التي تتيح الجمع بين التعليم والدراسة, 
فإنه يخضع للتحفظات المذكورة نفسها 
في حالة التعليم الثانوي العام. 

" الالتحاق بالجامعات والمعاهد 
العلالية االخاصة كين أكثر سيا من 
الجامعات والمعاهد الحكومية. ولكن 
القيد الأساسي يتمثل في ارتفاع رسوم 
الدوراسة قيااسا إلى سكل سوه (9 سيا 
في حالة الجامعات الخاصة. 

٠-‏ |الاإلتساق باللمحاامد اللقدية اللمقرطلة 
الخاصة أو الكليات التكنولوجية 
الحكومية (سنتان بعد الثانوية) مفتوحٌ 
شان إماء حر القادريى الفذر آلا 
أن الطلب على هذه المؤّسّسات يتراجع 
ان المولعة تستعوق مستقين مق همر 
الطالبء ولا توّدي إلى الارتقاء بوضعه 
التنافسي في سوق العمل. كما أن 
عدم الحصول على درجة البكالوريوس 
يقترن بنظرة اجتماعية دونية لخريج 
هذه الموؤسسات. 


عدد الطلبة المقيدين في مرحلة التعليم الثانوي 
تتجه إلى التعليم الثانوي الفني (جدول رقم 
7] الذي تنخفضي كثيرا احتمالات التحاق 
خرّيجيه بالتعليم العالي. وذلك مقابل 33 
6 فقط للذين يلتحقون بالثانوي العام. كما 
توجد نسبة كبيرة (22 90) من السكان في سنْ 
التعليم الثانوي (14 - 16 سنة). لا يلتحق 
أفرادها بأيّ نوع من أنواع التعليم الثانوي 
لأسباب مختلفة.(13) علاوة على ذلكء فإن 
مسار كلامية المريدادة الإعداني؟ رق قد تكون 

قليلة ولكنها مؤثرة). يلتحق أفرادها بالتعليم 
الإعدادي المهني الذي يقود إلى سوق العمل 
مباشيرة أو إلى مدارس التعليم الثانوي المهني 
الذي يوّدي بدوره إلى سوق العملء وذلك من 


ذؤق الوضول :إلى التعليم العالي: 


3-2-2 بعض ا لاا حظات بشأن سياسات 
القبول 2 التعليم العالي 

تعني النتيجة السابقة أمرين: 

الأول: أن المعروض من خريجي التعليم 
العالي في سوق العمل كان يمكن أن يكون أكبر 
بكثير مما هو متحقق بالفعلء وذلك في حال 
كان الالتحاق بالتعليم العالي مفتوحاً أمام 
جميع خريجي التعليم الثانوي والفذي. 

والشاني: نظراً لتدفق الغالبية العظمى من 
خريجي التعليم الثانوي الفني إلى سوق العمل 
مباشرة» يغدو من المتوقع أن يشكلوا معروضاً 
كبيرا من العمالة متوسطة التعليم في سوق 
العمل. 


لا بد أيضاً من الإإشارة إلى أن القبول في 
التعليم العالي» الذي يعتمد على آلية مركزية, 
من خلال مكتب تنسيق القبول في الجامعات. 
يلقى قبولاً واسع النطاق من جانب الطلبة 
وأسرهم؛ ومن جانب المجتمع المصري عموماً. 
ويرجع ذلك إلى أن هذا النظام يتمتع بصفتين 


أسا سيّتين هما العدالة والشفافية, ومن ثم يثق 


الجميع بأن كل طالب سيحصل على مكان في 
كليات أو معاهد التعليم العالي المختلفة وفقا 
لمجموع درجاته في الشهادة الثانوية,. من 
دون أي تفرقة على أساس الجنسى أو الدين أو 
الفكة الاجتماعية. 

ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن سياسات 
القبول التي تعتمد على معيار واحدء هو 
مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية, 
ليست كافية لتقييم مستوى الطالب وقدراته 
وتوجّهاته الذاتية: لا سيّما أن هناك عوامل 
مقكودة غير القدرات الذاتية في حالة مصر, 
تلعب دورا مهما في التأثير على ما يحصل عليه 
الطالب من مجموع درجات في الثانوية العامة, 
مثل الدروس الخصوصية: ونوعية المدرسة 
الثانوية التي يلتحق بها الطالب والتي تتفاوت 
كثيرا وفقا للمستوى الاجتماعي للآسرة. وهذه 
الأمور لا تضع الطالب في المكان الملائم وهي 
تتجاهل قدراته الكامنة وغير الظاهرة في 
مجموع الدرجات. وقد اتضح من إحدى الدراسات 
التي تواصلت مع أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات, أنهم يرون عدم وجود ارتباط قوي 
بين درجات الامتحان لمرحلة التعليم الثانوي 


لتم توزيع الطلاب على أنواع التعليم الثانوي (2005/ 2006) 


التعليم الجاصعيا 


وسوق الع | [ 1[ 2 


على الرغم من أن سياسات 
القبول في التعليم العالي 
في مصر. مفتوحة أمام 
حملة الشهادة الثانوية 
العامة فإنها ليست سياسات 
مققيحة .قال كنبا قد مكصور 
البعض. ذلك أن النسبة الأكبر 
من عدد الطلبة المقيدين 
في مرحلة التعليم الثانوي 
تتجه إلى التعليم الثانوي 
الفني الذي تنخفض فيه 
لحفاااتت اللقحااق خريص»؛ 
بالتعليم العالي» وذلك مقابل 
3 ,؟ فقط للذين يلتحقون 
بالثانوي العام. 


نوع التعليم ثانوي عام ثانوي عام ثانوي فني ثانوي أزهري الإجمالي 
حكومي خاص 


الاتخكل] ككل الااتتككةة الالااة الات لال 


المصدر: وزارة التربية والتعليم: الخطة الاستراتيجية القومية لاصلاح التعليم قبل الجامعي 2 مصر (2007/ 2008 -2011/ 2012). 
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وأداء الطالب في الجامعة لاحقاً.(14) 

وتؤكد ذلك أيفسا سامع مسد أحرئ 
على طلاب الجامعات حول مشكلات التعليم 
الجامعيء فنسبة عالية من الطلاب (59 90) 
ذكروا أن إحدى مشكلاتهم عند الالتحاق 
بالجامعة هي أن مجموع درجاتهم في الشهادة 
الثانوية لم يسمح لهم بالالتحاق بالكلية أو 
القسم الذي يرغبون فيه (شكل رقم 5). 


2-2 الجودة ومستوى تنافسية مخرجات 
التعليم العالي 4 سوق العمل 

يعد تدني جودة التعليم أحد أشكال الخلل 
الرئيمس المؤّثر في علاقة التعليم بسوق العمل 
في مصر. فمخرجات نظام التعليم ماهي إلا 
أحد المكوّنات المهمّة لتيار العمالة الذي يتدفق 
سنوياً إلى سوق العمل. وما يتمتّع به الخريجون 
من جودة في التعليم يلعب دورا في تحقيق 
التنافسية في سوق العمل وفي إمكانية الحصول 
على وظائف لائقة. علاوة على أن الجودة لا 
تحصخ على السفوع الأكاديمي فقط الذي توفرة 
مؤْسّسات التعليم العالي بل ينصبٌ أيضاً على 
مدى إعداد هذه المؤْسسات للطلاب وتأهيلهم 
بالمتطلبات التي تتيح لهم إمكانات أكبر 


للتوظيف. ومن هذا المنظور فإن جودة التعليم 
العالي في مصر ترتبط باعتبارات عدة منها: 
٠.‏ التطور في عدد المقيّدين في التعليم 
العالي وعلاقته بالإمكانات والموارد 
المتاحة لهذا التعليم. 
« الأسلوب الذي اتبع في استيعاب الزيادة 
المطردة في عدد الطلبة والطالبات. 
* مدى الاهتمام بإعداد الخريجين للتوظف 
والمشاركة الإيجابية في سوق العمل. 


1-0-2 التطور لي عدد الطلبة والطالبات 
وعلاقته بالامكانات والموارد 

تعد مصر أكثر الدول العربية على الإطلاق 
اكتظاظا بالسكان. ويمثل عدد سكانها ما 
يقرب من 1/ 4 سكان الوطن العريي.(15) 
وتشترك مصر مع غيرها من الدول العربية 
في وجود فتكة عريضة من الأطفال والشباب في 
سن التعليم. فنسبة السكان في الفئة العمرية 5 
-24 سنة بلغت 44 0؟ من إجمالي السكان في 
العام 16(.2010) ويشكل هؤّلاء طلباً كبيراً على 
التعليم بجفيع مراكله. كما يشكل عذدد طلبة 
التعليم العالي في مصر بناءً على بيانات معهد 
اليوتسع و للاحصا ع كسية مرتفحة من إجبالي 


المشكلات التي واجهت الطلاب عند الالتحاق بالجامعة* 


المجموع لم يسمح بدخول الكلية أو القسم المرغوب فيه 


2 بعد الكلية أو الجامعة عن مكان الإقامة 


5 أخرى 


0 25 50 


* نسبة الطلاب الذين واجهوا مشكلات عند الالتحاق بالجامعة (43 90) من إجمالي العينة. 
المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراءء. استطلاع رأي طلاب الجامعات حول مسشكلات التعليم الجامعي: مراجعة: سحر إسماعيل 


الطويلة؛ فبراير 2007. 


لس 
لضن 


عدد طلاب التعليم العالي في الوطن العربي. 
وهذه النسبة المرتفعة تعود إلى ضخامة عدد 
السكان من ناحية وإلى تاريخ مصر الطويل في 
مجال تقديم خدمة التعليم العالي. 

وعلى الرغم من أن نظام القبول في التعليم 
العالي» وكما تبين سابقاء ليس مفتوحا تماما 
أمام جميع خرّيجي المرحلة الثانوية: إلا أن 
النمى السكاني وتزايد معدلات القيد في المرحلة 
الكانوية أسهم في تحقيق زيادة مطردة في 
عدد الطلبة والطالبات المقيّدين في موؤسسات 
التعليم العالي المختلفة(راجع الشكل 6 و7 ). 
بحيث يظهر الشكل رقم (6) بلوغ عدد الطلبة 
في العام 2010 حوالى 2.5 مليون طالب بزيادة 
قدرها 777 ألف طالب مقارنة بالعدد نفسه 
في العام 2000, ما يعني أن عدد الطلبة ازداد 


في العام 2010 بمعدل مرّة ونصف المرّة على 
مثيله في العام 2000. في حين يظهر الشكل 
رقم (7) التطور في معدل القيد الإجمالي في 
التعليم العالي. وهو المؤشير الذي يأخذ في 
اعتباره عدد السكان في الشريحة العمرية 
المقابلة للتعليم العالي (18 - 23 سنة). ويعني 
تزايد هذا المعدل بشكل مستمرٌ على مدى الفترة 
(2001 - 2009) أن تزايد عدد طلاب التعليم 
العالي فاق في نموه الزيادة في عدد السكان. 
ويعدٌ معدل القيد الذي بلغ 32 90 في العام 
9 مرتفعاً سواء تمّت مقارنته بالمعدل 
المقابل للدول النامية أم للدول العربيّة. 

إلا أن التأثير السلبي على جودة التعليم لا 
يتأتى نتيجة زيادة معدلات الالتحاق بهذه المرحلة 
التعليميّة في حد ذاته. ولكنه يحدث نتيجة عدم 


التطوري عدد الطلاب المقيدين 2 جميع مؤسّسات التعليم 
الجامعي والعائي أ مصر( 2000 - 2010) 
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المصدر: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراءء المؤشرات الإحصائية. 


التطوّري معدل القيد الاجمالي # التعليم الجامعي والعالي 


30 32 


26 27 28 


2005 2006 2007 2008 2009 
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المصدر: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراءء المؤشرات الإحصائية. 


التعليم الجاصعي 
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أسهم النموٌ السكاني وتزايد 
معدلات القيد في المرحلة 
الثانوية في تحقيق زيادة 
مطردة في عدد الطلاب المقيّدين 
في موّسسات التعليم العالي 
المختلفة في مصبر. فبلغ عدد 
الطلاب في العام 2010 حوالى 
5 مليون طالبء بزيادة قدرها 
7 ألف طالب عن العام 2000. 
كما ارتفع معدّل القيد الإجمالي 
في التعليم العالي خلال الفترة 
بين (2009-2001) حتى فاق 
عدد طلاب التعليم العالي في 
نموه الزيادة في عدد السكان. 
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العام اللعالقير الأساليى الي 
جودة التعليم نتيجة زيادة 
معدلات الالتحاق بمرحلة التعليم 
العالي في حد ذاته, ولكنه يحدث 


نتيجة عدم التناسب بين هذه 
الزيادة والموارد والإمكانات 
الاباائية واالمغرية الانقالحة نذا 


التعليم. 


جملة الإنفاق على التعليم وعلى التعليم 
العالي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 


التناسب بين هذه الزيادة و الموارد والإمكانات 
المادية والبشرية المتاحة للتعليم العالي. 

وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة كانت 
تميل دوما إلى التوسّع لجهة عدد طلاب التعليم 
العالي» ربما سعيا إلى تحقيق مكاسب سياسية 
في ظل القبول الشعبي لمثل هذا التوجه. إلا أن 
هاجس محدودية الموارد المالية والرغبة في 
الحدٌ من الإنفاق العام والتوسّع في مشاركة 
الطلبة في تحمل تكلفة تعليمهم. شكلت أيضا 
عناصر أساسيّة في توجيه سياسات التعليم في 
مصر خلال السنوات الماضية. وفيما زادت اعداد 
الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي ومعدلات القيدء 
بدأت الميزانية المخصّصة للتعليم العالي في 
الوقت نفسه تتجه إلى الانخفاضء وذلك في حال 
تم قياس ذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 


أو كنسبة من الإنفاق العام. ويظهر الشكل رقم 


(1-8.ءب ب) التطوّر في الإنفاق على التعليم ككل 
وعلى التعليم العالي منفردا كنسبة من الناتج 
المحلي وكنسبة من الإنفاق العام خلال السنوات 
الثلاث من 2006 / 2007 - 2008 / 2009. 
يتضح إذنء أنه على مدى السنوات الثلاث 
المبيّنة: اتّجه الإنفاق العام على التعليم عموماً 
نحو الانخفاض الملحوظ كنسبة من الناتج 
المحلي ومن الإنفاق العام. وأن الانخفاض 


أيضا أصاب ميزانية التعليم العالي التي 


انكممشت في الحالتين. وفي ظل هذا الخلل الشديد 
بين تزايد أعداد الطلاب وتقلصى الميزانيات, 


أصبحت الجامعات الحكومية تعاني من 


محدودية الميزانية المفخصصة للإنفاق وعدم 
كفايتها لمواجهة أهم الأساسيات التي لا غنى 
عنها لعملية التعليم. 

هذا علاوة على القيود الإدارية والبيروقراطية 
التي تحول دون مرونة التصرف من جانب إدارة 
الجامعة وكلياتها في بنود الموازنة. وتتلخص 
النتيجةإذن في تدهور شديد في أوضاع المكتبات 
والمعامل وغياب المستلزمات اللازمة لتشغيل 
الأجهزة والمعذات. وضعف ميزانيات الصيانة 
على نحو قد يبقي الأجهزة معطلة لفترات 
طويلة. هذا علاوة على تدني مرتبات أعضاء 
هيئة التدريس خصوصا. إذا ما قيست بالقيمة 
الحقيقية. وأصبح المرتب لا يكفي احتياجات 
المعيشة لعضو هيئة التدريس وأسرته. ناهيك 
باحتياجات المهنة من كتب ومجلات علمية 
وأشرطة الحاسبات ومستلزماتهاء واحتياجات 
الاحتكاك العلمي من موؤتمرات وتواصل مع 
المجتمع المحلي والأقليمي والدولي.(17) وبناءً 
عليه؛ أصبح غالبية أعضاء هيئة التدريس 


الإنفاق على التعليم العالي وما قبل 
العالي كنسبة من الانفاق العام 


متواجدين في جامعاتهم داخل مصر ولكن غير 
متفرغين بالكامل لمهامهم التدريسية والبحثية. 
وبات عدم الانتظام والغياب بمثابة ظاهرة 
تتزايد حدتها وتتفاقم انعاكساتها السلبيّة على 
نوعية تعليم الخريجين. 

وبالإشارة إلى استطلاع رأي طلاب 
الجامعات حول مشكلات التعليم الجامعي, 
والذي تمّت الاستعانة بنتائجه من قبل» يتتضح 
من الشكل رقم (9) أن أهم المشكلات التي تواجه 
الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس هي عدم التزام 
بعضهم بمواعيد المحاضيرات (50 90). وعدم 
كفاءة البعض الآخر في عملية التدريس(37 90). 


2-3-2 كيفية استيعاب الزيادة 4 عدد 
الطلاب 

نظراً إلى تطلّع المسؤولين عن التعليم 
العالي نحو تحقيق مشاركة الطلبة في تحمّل 
تكلفة تعليمهم, كن سياسة استيعاب الأعدان 
المتزايدة من الطلاب وضعت نصب أعينها 
ضبرورة الحدٌ قدر الإمكان من تزايد الأعباء 
التي تتحمّلها ميزانية الدولة. وبناءً على ذلك, 
تم استيعاب معظم الزيادة في أعداد الطلاب من 
خلال ثلاث قنوات رئيسة: 


٠‏ زيادة أعداد الطلاب المقيدين في 
الجامعات الحكومية عموماً وفي التخصّصات 
النظرية خصوصا. اعتقادا بأنه يمكن من 
خلال هذه التخصّصات زيادة الأعداد من 
دون زذيادة تذكر في الميزانية (مقلاً: قد لا 
يتغيّر عدد أعضاء هيئة التدريمسء أو أماكن 
الملاحظة أيضا أن تجاوز درجة التشبّع 
الكامل في الكليات النظرية وما صاحب ذلك 
من تدهور شديد في نوعية التعليم: أذى: في 
السنوات القليلة الماضية: إلى الاتجاه نحو 
ريه الفبول قي الجامحات الحكومية 0 

« زيادة ضخمة في استيعاب الطلات في 
مع العلم أن هذه البرامج تنصبٌ أساسا على 
التخصّصات النظريّة. وقد تم منذ فترة قصيرة 


إلغاء شرط مضي خمس سنوات على النجاح 


في الشهادة الثانوية قبل الالتحاق. وتم كذلك 
تشجيع كل الكليات داخل الجامعات الحكومية 
المختلفة من خلال إقامة هذه البرامج في 


المشكلات التي تواجه الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس" 


التعليم الجاصمعي 
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يظهر استطلاع رأي طلاب 
الجامعات حول مشكلات التعليم 
الجامعيء أن أهم المشكلات التي 
تواجه الطلاب مع أعضاء هيئة 
التدريس هي عدم التزام بعضهم 
بمواعيد المحاضدرات (50 90)» 
وعدم كفاءة البعضض الآخر في 
عملية التدريس (37 90). 


التعليم ككل بهل التعليم العالي لها عدم الإلتزام بمواعيد المحاضرة 


ماقبل العالي سه التعليمالعالي هلا 
عدم كفاءة الأستاذ في الشرح 
سوء معاملة الأستان للطلبة 
إهدار وقت المحاضرة 


اخرى 


0 25 50 75 100 


* النسبة من المبحوثين اللذين يواجهون مشكلات (35 90) 
المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراءء. استطلاع رأي طلاب الجامعات حول ممشكلات التعليم الجامعي. مراجعة: سحر إسماعيل 
الطويلة, فبراير 2007. 
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المصدر: وزارة التعليم العالي, التعليم العالي في مصر: حقائق وأرقامء وحدة التخطيط الاستراتيجيء أكتوبر 2009. 
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التخصّصات النظرية. علماً بأن هذه البرامج 
كانت تعاني في السابق من ضعف مستوى 
التعليم فيها ومن محدودية استخدام الوسائل 
التكنولوجية الحديقة الح وقطليوها هذا النوع 
من التعليم. ولاشك أن هذه التطوّرات ستشكل 
عقبة أكبر مع التوسّع الضخم في عدد المقبولين 
في هذا النظام. وتكفي الإشارة إلى أن ما تطلق 
عليه وزارة التعليم العالي الأنماط الجديدة 
للتعليم- ومعظمها ينتمي إلى التعليم المفتوح- 
أصبحت في العام 2009 / 2010 تستوعب 
نصف مليون طالب يشكلون مايقرب من نصف 
عدد طلاب البرامج المعتادة في الجامعات 
الحكومية: ويمثلون 20 0؟ من إجمالي طلاب 
التعليم العالي(شكل رقم 10). 

٠‏ زيادة المعاهد العالية والمتوسطة 
الخاصة والكليات التكنولوجية. والتي تزايد 
معها معدل استيعاب الطلبة زيادة كبيرة 
خلال العقد الأخيرء ولاسيما منها المعاهد 
العالية الخاصة بالذات. 

هذا مع ملاحظة أن الطلاب يتحملون تكلفة 
تعليمهم في ظل برامج التعليم المفتوح» وبطبيعة 
الحال أيضاً في المعاهد الخاصة. وقد اعتبرت 


تمويل ذاتي في الجامعات الحكومية. 


3-3-2 بعض الاختلالات المصاحبة 
للتطورات 

تترمّب عن التطورات السابقة نتائج تمل 
خللاً واضحاً ومؤثراً بشكل مبا شير أو غير 
مباشر في جودة التعليم وخصائص مخرجاته 
في سوق العملء منها ما يلي: 


أولا: تضخم أحجام الجامعات الحكومية 

لم يتم النموٌ في عدد الطلاب الملتحقين في 
الجامعات الحكومية على مدى سنوات طويلة 
من خلال إنشاء جامعات جديدة: ولكنه تم 
باطراد في الجامعات القائمة نفسها وفروعهاء 
مع التركيز على الكليات ذات التخصصات 
النظرية مثل: التجارة والحقوق والآداب. وقد 
أدَى ذلك إلى تضخم أحجام هذه الجامعات 
كما يظهر الجدول رقم (8). 

هذاء وثمةعلاقة وثيقة بين حجم الجامعة, 
ممثلا بعدد الطلبة فيهاء ومستوى كفاءة 


إدارتها وجودة مخرحاتها. فضخامة الجامعة. 


لسك التوزيع النسبي للطلاب المقيدين 2 مؤسّسات التعليم العالي الجامعية وغير الجامعية 


المعاهدر العليا الخاصة 16.4 


الجامعات الحكومية 42.6 


المعاهد المتوسطة الخاصة 1 


الجامعات الخاصة 2.3 


الكليات التكنولوجية 4.5 


جامعة الأزهر 12.9 


الجامعات الحكومية (أنماط جديدة) 20.3 


المصدر: وزارة التعليم العالي: حقائق وأرقامء وحدة التخطيط الاستراتيجيء أكتوبر2009. 


متوسط عدد الطلاب 4 الجامعات الحكومية* 


عدد طلاب 


الدراسات العليا 


لقنا تنه تتا لتنا لتك 


* باستثناء جامعة الأزهر 


بما يتجاوز حجماً معيّناً. ينطوي عادةٌ على 
الإخلال بمجموعة من المعايير التي تكفل 
نوعية مرضية من التعليم الجامعيء. مثل معيار 
نسبة الطلبة لكل عضو هيئة تدريسء ومعيار 
توفر المرافق الجامعية, والتجهيزات العلميّة, 
والمكتبات وأجهزة الحاسب وغيرها. وثمة 
اعتقاد أيضاً أنه. وبصرف النظر عن الامكانات 
المتاحة للجامعة, من الضدروري تحديد حد 
أقصى معين لعدد الطلبة (في حدود 35 القن 
طالب) حتى تتم إدارة الجامعة على نحو يسم 
بالكفاءة. ولكن في حالة مصر. يصل متوسط 
نصيب الجامعة من الطلبة إلى 88 ألف طالب, 


ويصل العدد في كثير من الجامعات إلى أكثر 
من 100 أئنف طالب. وتظهر نتائج استطلاع 
رأي طلاب الجامعات حول مشكلات التعليم 
الجامعي السابق ذكره؛ أن 42 90؟ من المبحوثين 
والمعمل. كما أن 63 90 من هولاء يرجعون هذه 
المشكلات إلى عدم ملاءمة قاعات التدريس أو 
المعامل لعدد الطلبة.(18) 

وفؤكه المقاركا بين أخجاء الجامعات في 
مصر من خلال عدد الطلبة:؛ والأحجام المقابلة 
في عدد من الجامعات ذات المكانة العالمية 
في دول مختلفة ((جدول رقم 9). أن أحجام 


مقارنة بين أحجام عدد من الجامعات العالمية وبعض الجامعات المصرية 


-57 0 عدد ١‏ 
الجامعات المصرية المقيدين الجامعات العالمية المقيدين 


المصدر: (1) وزارة التعليم العالي جمهورية مصر العربيّة. 


(2) البنك الدوليء وزارة الاستثمار (مصر 


)» جودة التعليم البوابة إلى فرص عمل أفضلء اجتماع المائدة 


المستديرة رفيع المستوى, الأقصر. مصرء 19 - 20 مارس 2010. 


التعليم الحاصعي 
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ثمة علاقة وثيقة بين حجم 
الجامعة. ممثلا بعدد الطلبة فيهاء 
ومستوى كفاءة إدارتها وجودة 
مخرجاتها. حيث من الضروري 
نم ل ل الكل 
(في حدود 35 ألف طالب) حتى 
تتم إدارة الجامعة بكفاءة. ولكن 
نصيب الجامعة من الطلبة إلى 
8 ألف طالبء وقد يصل العدد 
في كثير من الجامعات إلى أكثر من 
0 ألف طالب. 
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تكد القايفة بين العصام 
الجامعات في مصر من خلال عدد 
الطلبة, والأحجام المقابلة في عدد 
من الجامعات ذات المكانة العالميّة 
في دول مختلفة. أن أحجام 
الجامعات في مصر تبعد كثيرا عن 
الوضع الأمثل الذي يتيح كفاءة في 
الإدارة وجودة في التعليم. 


الجامعات في مصر تبعد كثيراً عن الوضع الأمثل 
الذي يتيح كفاءة في الإدارة وجودة في التعليم. 


ثانيا: الاختلال 4 مجالات التخصص 
أسهمت زيادة عدد الطلاب الملتحقين 
بالجامعات الحكومية وتركز الزيادة في 
التخصّصات النظرية في وجود شكل آخر من 
أشكال الخلل يعبّر عنه التوزيع غير المتوازن 
للطلاب بين التخصّّصات المختلفة. ويظهر 
الشكل رقم (11) أن العلوم الاجتماعية وحدها 
تستوعب حوالى نصف عدد الطلاب المقيّدين 
في الجامعات. وإذا ما أضيفت التخصّصات 
النظرية الأخرى. تصل نسبتها الإجماليّة 


إلى 78.2 96. وذلك في مقابل 21.8 96 فقط 


للتخصّصات العمليّة (علوم أساسيّة وطبية 
وهندسية وزراعية وبيطرية). ولا شك أن 
لهذا الخلل تأثيراً سلبيًاً واضحاً في ظلّ تدفق 
مخرجات هذه الجامعات إلى سوق العمل. 
ويبداً الخلل في الواقع قبل مرحلة التعليم 
العالي»ء حيث تصل نسبة الطلبة والطالبات في 
المرحلة الثانوية في المجال الأدبي إلى 70 96 
(19). 


ثالثاً: الاختلال 4 معدلات 
الطلبة لكل عضوهيئة تدريس 


يعد ارتفاع مؤّشر عدد الطلبة لكل عضو 


هيئة تدريس في الجامعات الحكومية نتيجة 
طبيعيّة لتضحّم أعداد الطلبة في الجامعات. 


إلا أن هذا المؤْشر يتفاوت تفاوتاً حاداً بين 


التخصّصات النظريّة والعمليّة بسبب نظام 
القبول الأكثر تقييداً في التخصّصات الأخيرة. 
وإذا كان المتوسط المقبول عالميا هو(1: 25), 
فإن المعدل المقابل في التخصّصات النظرية 
في الجامعات الحكومية؛ بما في ذلك جامعة 
الأزهرء يبدو شديد الارتفاع (أنظر الجدول 
رقم 10). هذا مع الإإشارة إلى أن عدد طلبة 
التعليم المفتوح وطالباته لا يدخل في حساب 
هذه المعدّلات. ويعبّر ذلك عن سياسة القبول 
المفتوحة إلى حد كبير في الكليات النظرية 
حتى بات يطلق عليها لقب كليات الأعداد 
الكبيرة. وعلى صعيد آخر يقل المعدل في 
بعضب الكليات العمليّة كثيرا عن المعدل 
العالمي من دون مبرّر منطقيء ومن دون 


التأكد من أن هذا الانخفاض في قيمة المؤشر 


يعني نوعية متميّزة من التعليم. وبالنسبة إلى 


اللالاتظتم الاختلال/4 نسب المقيدين 2# الجامعات الحكومية بين التخصصات النظرية والعمليّة (2009) 


العلوم الاجتماعية 49.1 


العلوم الزراعية 00 


العلوم الأساسية 2.1 


العلوم الطبية 2./ 


العلوم الهندسية 10.3 
الفنون 0.6 


العلوم التربوية 8.4 


العلوم الثقافية والأدبية 20.1 


المصدر: وزارة التعليم العالي: التعليم العالي في مصر: حقائق وأرقام: وحدة التخطيط الاستراتيجيء أكتوبر 2009. 
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معدلات الطلبة لكل عضو هيئة تدريس وفقاً لنوع مؤسّسة التعليم العالي 
والتخصص (2006 / 2007) 


اسح سمو سدم حجر 


العلوم الأساسية 


الطب والعلوم الطبية 


ا ل ا ا لق 


521 


2 0 


العلوم الاجتماعية 


المصدر: وزارة التعليم العالي, التعليم العالي في مصرء التقرير الوطني ( 


الاستراتيجى. 


العلوم الطبّية مثلاء يصل المعدل في الجامعات 
الحكومية وفي جامعة الأزهر إلى (1: 8). (1: 
4) على الترتيب. ويصل في العلوم الأساسية 
في المجموعتين من الجامعات إلى (1: 9) (1: 
13) على التوالي. 

أَمُا الجامعات الخاصة: فإن موّشر عدد 
الطلبة لكل عضو هيئة تدريس فيها يبدو 
منخفضاً حتى مقارنة بالمتوسّط العالمي؛ وفي 
التخصّصات كافة. ويعود ذلك من ناحية إلى 
محدودية القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات 
وشعت الالقصاق بجا نر لأزكفا ع:رسوم 
الدراسة فيها بمالا تتحمله الغالبية العظمى 
من الأسر المصرية. وقد يعود ذلك من ناحية 
ثانية إلى حرص هذه الجامعات على أن تتم 
العمليّة التعليمية في فصول صغيرة الحجم 
لتحقيق استفادة أكبر للطلبة. هذا مع العلم أن 
غالبيّة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
الخاصة منتدبون من الجامعات الحكوميّة. 


وتلاحظ أخيرا (راجع الجدول رقم 10) أن 
معدل الطلبة لكل عضو هيئة تدريس في المعاهد 
العليا الخاصة شديد الارتفاع في التخصصات 
كافة (ماعدا الفنونء لقلة الطلب على هذا 
التخشصن] :ويكفي القول إن المعيل فى تخسسن 
الزراعة والطبٌّ البيطري في هذه المعاهد يصل 


إلى (811:1). ويعكس ذلك سياسة الالتحاق 


الح ل والرغبة المسيطرة 
م كين جام واد كر صرت لمر 


4-3-2 انعكاسات ال مناهج وأسلوب 
التدريس على سوق العمل 

لا يزال أسلوب التدريمس المتبع في معظم 
الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي 4 مصر 
يعتمد على قدرة الطالب على الحفظ على حساب 
تنمية مهارات التفكير النقدي وبناء المهارات 
التحليليّة. بحيث يقوم أستاذ المادة بالتدريس 


التعليم الجامعي 
وسوق العم | 9 1 2 


مؤسسة الفكر الحربي 


2060 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


أفقّد ضعف تجهيز الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي 
بتقنيات المعلومات والاتصال؛ 
0 
أعضاء هيئة التدريس على 
استخداماتها المختلفة, أفقد 
ال امسر رم سينا 
من مقوماتها كجامعات حديثة, 
كما أفقدها الكثير من قدراتها 
على المشاركة في التطورات 
العلمية والفكرية في العالم. فيما 
أفقد هذا الخلل الطلبة والطالبات 
أ أهم المقومات التي تكقي 
من التنافس في سوق العمل. 


لس 
لضن 


من خلال التلقين المباشر ويظل دور الطالب دور 
المتلقي السلبي للمعلومات. كما يركز التدريس 
على الجانب النظريء ومن دون إيلاء اهتمام 
يذكر للجوانب العمليّة في المنهج أو الاستعانة 
بأدوات التوضيح المناسبة, والتي تطوّرت كثيراً 
في ظل التقدّم التكنولوجي السريع. ويتمّ تلقين 
المعلومات للطالب من خلال المحاضرات التي 
تكون في بعض الكليات شديدة الازدحام مما 
يعوق متابعة الطالب واستفادته. ولا يبدي 
هذا الأسلوب أيضاً اهتماماً بمهارات التعبير 
المكتوب والبحث والاستقصاءء على الرغم من 


أن الطلبة يتعلمون على نحو أكثر فعاليّة عندما 


يتدريون على هذه المهارات وعندما يقومون 
بأنفسهم بالبحث في موضوعات تتعلق بمجال 
دراستهم, والتعبير عنها كتابة, وبإثارة الجدل 
حولها مع المعلم ومع بعضهم البعض.(20) 
وعلى الرغم من إدخال بعضى التقنيات 
الحديثة في مؤسّسات التعليم العالي في مصر, 
خصوصا الحاسبات. فإن مدى اننتشارها 
يختلف من جامعة إلى أخرى ومن قسم أو 
كلية داخل الجامعة نفسها. ولا يوجد تناسب 
عادة بين كم هذه التجهيزات وعدد الطلاب 
الراغبين في استخدامها. وإذا كان الهدف 
الوكتسن :مسق اه هذه التقنيات في أنظمة 
التطييم! الحديثة لا يقتصر على تدريب الطالب 
على كيقيدة الععامتل معهنا بل تدروية على 
570 كجزء مكمّل لبرتامجة الدراسى 
فإن الأمر هذا لم يتحقق حتى الآن في معظم 
مؤسّسات التعليم العالي ‏ مصر. ونتيجة 
لضعف تجهيز الجامعات وموّسسات التعليم 
العالي بتقنيات المعلومات والاتصال» وضعف 
تدريب الطلبة وأحياناً أعضاء هيئة التدريس 
على استخداماتها المختلفة, تفقد الجامعات 
المصرية جزءا مهما من مقوّماتها كجامعات 
حديثة وتفقد كثيراً من قدراتها على المشاركة 
في التطوّرات العلمية والفكرية في العالم. أمَّا 
على مستوى الطلبة والطالبات فيفتقدون 
أحد أهم المقوّمات الأساسية التي تمكنهم من 


التنافس في سوق العمل. 

ضيقة وجامدة: ولا يتم تحديثها عادة على 
بتوجّهات المحاضر الذي يعد المرجع الأساسي 
في المقرّر. في حين أشار التقرير الوطني حول 
التعليم العالي الذي أصدرته وزارة التعليم 
العالي 4 مصر مؤّخراء إلى أن معظم مؤسّسات 
التعليم العائي لا تدرج المهارات الأساسيّة التي 
يطلبها أصحاب العمل في البرامج الأكاديمية. 
ويعزي التقرير ذلك إلى غياب التنسيق بين 
موْسّسات الأعمال وموّسّسات التعليم العالي. 
بعض المؤْسّسات يشجّع الطلاب على تلقي 
تدريبات في الإجازة الصيفيّة, إلا أن معظم هذه 
التدريبات تتم من خلال التواصل الشخصي 
بين الططلاب وأصحاب العحملء ومن دون أن 
يتوفر إطار واضح وموّسسي للتنسيق والتعاون 
في هذا الصدد. ومن خصائص التعليم العالي 


أيضا وفقا للتقرير المذكور, أنه يخضع لتشريع 


محدد يمنع مؤْسّسات التعليم العالي من تقديم 
برامج تعمل على المزج بين التعليم النظري 
والتدريب العملي. لذا لا يكون غالبيّة الطلبة 
مؤهلين للعمل بعد تخرّجهم (21). 


التعليم الفني وعلاقته بسوق العمل 

من الناحية النظرية على الأقل مثّل تخريج 
العمالة الفنية الماهرة» التي تفي باحتياجات 
قطاعات الإنتاج الحديثة؛ الهدف الأساسي من 


إقامة المعاهد الفذية وما يطلق عليه حالياً 


الكليات التكنولوجيّة. ولطالما نودي في مصر 
بأهمية هذا النوع من التعليم من أجل سد 
الفجوات القائمة في الطلب على العمّال المهرة. 
إلا أن التعليم الفني يعاني أوضاعا أشد سوءاً 
من تلك التي يعاني منها التعليم العالي غموماً: 
فقدأصبحت المعاهد الفنية ملاذا للطلاب 
الذين فشلوا في إثبات جدارتهم في الشهادتين 
الإعدادية والثانوية:ء ولم يتلقوا المساعدة 
والمساندة للارتقاء بمستواهم الدراسي 


والالتحاق بالتعليم الثانوي الفني في الأساس 
يتم من دون إرادة الطلبة أنفسهمء بل يمكن 
اعتباره كشكل من أشكال العقاب على الفشل 
في تحقيق نتائج جيّدة في امتحان الشهادة 
الإعدادية. ومن ثم يدخل الطلاب المعاهد الفنية 
والتكنولوجيّة محبطين وفاقدين الحماس أو 
الرغبة في بذل الجهد والوقت اللازمين في 
العملية التعليميّة. ولآن الفكتات الاجتماعية 
القادرة ماديا نادراً ما تلحق أبناءها بالتعليم 
الثانوي الفني أوالمعاهد المتوسّطة, فقد أصبح 
هذا التعليم من نصيب الفقراء أساسا. ووفقا 
لنتائج مسح الشباب المصري التي وردت في 
تقرير التنمية البشرية لمصرء فإن الشباب 
الذي ينتمون إلى أفقر الأسر في مصر يتوزعون 
بين 3 مجموعات: 29 0؟ منهم لم يلتحقوا 
بالتعليم على الإطلاق. 24 6؟ تسرّبوا من 
التعليم قبل انتهاء مرحلة التعليم الأساسيء 
9 90 أكملوا التعليم الثانوي الفنيء ما يعني 
أن الفرص الوحيدة لاستكمال التعليم الثانوي 
لدى الغالبية العظمى من أبناء الأسر الفقيرة 
تكون من خلال الالتحاق بالتعليم الفذي الذي 
لا يقود في الغالب الأعم إلى التعليم العالي. 
ويظهر التقرير أيضاً أن 0.5 90 من الطلاب فقط 
الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة ينهون بنجاح 


مرحلة الثانوية العامة.(22) 

وعلاوة على قبول الطلاب ذوي التحصيل 
العلمي الشديد التواضع وذوي القدرات المادية 
مؤْسّسات التعليم الفني مشكلات إضافية 
تتمكل فى العملية التعليميّة ذاتها التى يغلب 
فيها الجانب النظري على حساب الخبرة 
الإامكانات المتاحة للتدريبء وتردّد كل من 
موارد للتدريب. كما تعاني هذه المؤسسات من 
تدني مستوى الكفاءة العلميّة والمهنيّة للمعلمين 
ومن نقصص في أعدادهم في آن. فالمعلمون هم 
عادة من خرّيجي الثانوي الفني الذين لم 
يكتسبوا خبرة عمليّة كافية تمكنهم من القيام 
يقوم بالتدريس من ذوي الخبرة السابقة, لا 
يتم إعدادهم عادةً من خلال التدريب الرسمي» 


أي على نحو يؤهلهم لكي يكونوا مدرّبين 


معتمدين.(23) 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من هذه 
المعاهد الفنية المتوسطة ذات ملكيّة خاصة, 
ما يعني سيطرة الأهداف المالية والتجارية 
على حساب أهداف الارتقاء بنوعيّة الخريجين. 


يعن التعليم المهني المتقدم 4 السويد 


يقوم التعليم المهني المتقدم في السويد على شكل تعليم متوسط (بعد الثانوي). وهو يتم من خلال التعاون الوثيق بين 
المشروعات والمؤْسُّسات التي يتم فيها هذا التعليم. ويتمثل الهدف الرئيس منه في إعداد الدارسين وتأهيلهم في مجالات 


يتطلبها سوق العمل. 


تقدّم البرامج الاراسية ماف نطرية وعتلية تمكن الاريل امن المعرقة والميارات اللارنة اليل الشراء ينكل 
مستقل (لحسابه) أم بالتعاون مع آخرين في مواقع العمل الحديثة. 
يلك نات دامج الدراسي في مكان العمل, ويلتحق به خرّيجو المرحلة الثانوية, والأفراد العاملون الذين يرغبون في 
تطوير مهاراتهم في مجالات محددة. وتتراوح مدة ة الدراسة بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. 

يمنح البرنامج؛ ومدته 0 أسبوعاً أو أكثر, شجالنة قطليم مني متكيناة. 


المصدر: المنظمة السويديّة للتعليم المهني المتقدم. 


0 :هندع 801 102 دع 2011 16021 01 دواع وع] باأمروظ صذ م ه180 تعطع 111 .101718 018010. 
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انكل ||لالاقصاق ببالاتطليم الاي 
الفرصة الوحيدة لاستكمال التعليم 
الثانوي لدى الغالبية العظمى من 
أبناء الأمير الفقيرة في مصر. ولا 
يقود هذا التعليم في الغالب الأعم 


إلى التعليم العالي؛ ولاسيما أن 


5 من الطلاب فقط ممن 
ينتمون إلى الأمدر الفقيرة ينهون 
بنجاح مرحلة الثانوية العامة. 
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التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


ا محدودية حرية اختيار مجال الدراسة المناسب للمهنة التي يفضلها طالب التعليم العالي. 
ضعف كفاية الإعداد للتوظف في سوق العمل بسبب التركيز المغالى فيه على المحتوى النظري في المناهج الدراسية, وضعف العلاقة بين مؤْسْسات التعليم 


العالي وقطاعات الإنتاج. 


الك جوانب الضعف 4 خصائص خريجي التعليم العالي ذات العلاقة بسوق العمل 


#ا ضعف خصائص الخريجين في المهارات اللينة (514115 5016) التي لا توجه لها مؤْسْسات التعليم أهمية تذكر مثل مهارات الاتصالء العمل الجماعي» حل 
المشكلات, التكيّف مع المستجدات, الجدية في السلوك والأداء. كما أن عدم اتباع أساليب التدريس التفاعليّة أو تمرّس الأساتذة والمعلمين عليها يسهم في تفاقم 


. ا 


ج الدراسيّة المستحدثة (ذات الأعداد القليلة للغاية) تستخدم لغةّ أحددية كلفة أساسية للتدري إلاأن القاعدة العريضة من الطلبة 
والطالبات في معظم متسارة التعليم العالي م يكتسبون إجادة لغة أجنبية أثناء دراستهم ولا ا مناهجهم هذا الجانب. وهذه الخاصية المهمة تفقد خريجى 
هذه المرحلة التعليميّة ميزة تنافسية في سوق العمل المصري. 


0 :ماعل 101 011 لقمه 2126 01 اكع ع1 مرو هذ ص0 1862 ا علصدظ 117011 عطاعة م[080. 


كبن تعد العس شي عون قطي 
خرّيجي هذه الموّسّسات في ارتفاع معدلات 
التسرّب فيهاء وعدم الاعتراف بالشهادات التي 
يمنحها عدد كبير منهاء فضلاً عن ضعف قدرة 
خريجيها على الحصبول على وكلائف في عالم 
العمل (24). ولعل ما تمت الإشارة إليه حول 
تراجع معدلات التحاق الطلبة بالمعاهد الفنية 
المتوسطة الخاصة والكلّيات التكنولوجيّة 
الحكومية منذ بداية العقذ الماضيء يعود في 
الغالب إلى كل هذه المشكلات. 

لعله من الضدرورة بمكان توجيه جهد 
فائق للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في 
معاهد التعليم الفنّية والتكنولوجيّة في مصر. 
خصوصاً إذا ما تم الاطلاع على نماذج متميّزة 
من هذا التعليم في بعس الدول الثى حققت 
نجاحا فيه(الإطار رقم 1). 


2--5 مستوى خزيجي التعليم العالي 
4 مصر 

بالاستناد إلى نتائج زيارات ومسوح ميدانية 
أجريت على طلبة وخريجين في مؤْسّسات التعليم 
العائي المختلفة (جامعية وغير جامعية), 
يلخصص الإطاررقم 2 أهمّ خصائص خرّيجي 


التعليم العالي التي يمكن أن تشكل خللاً في 
العلاقة مع احتياجات سوق العمل. 


6-3-2 تنافسية نظام التعليم العالي 4 
مصر على المستوى العالمي 

يعد التعليم العالي أحد أهمٌ المعايير الرئيسة 
التي يستخدمها تقرير التنافسية الدولية 
لقياس مستوى التنافسية لعدد كبير من دول 
العالم. وبحسب تقرير التنافسية الدولية 
تلعام 2009/ 2010 تصذف مخرجات التعليم 
في منطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في 
مرتبة متأخرة عن دول أخرى وبالذات تلك 
التي لديها أداء جيّد في مجال الصادرات. أما 
في حالة مصر فالتناقض الحاد بين الزيادة 
المطردة في أعداد الطلبة مقابل التدمور 
الملحوظ في النوعية تؤكده مؤّشرات تقرير 
التنافسية. وكما يظهر الجدول رقم 11(الذي 
يتضمّن تفاصيل المؤّشرات الخاصة بالتعليم 
العالي لمصر). يبدو ترتيب مصر متقدمّاً نسبياً 


إذاما قيس بمؤشر معدل القيد في التعليم 


العالي (78 من بين 139 دولة) إلا أن ترتيبها 
يتدنى قياساً بمؤْشّر نوعية نظام التعليم إلى 
المرتبية 131. 


3 -العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق 
العمل: التشغيل والبطالة 

يتبلور الاختلال المصاحب لانتقال 
المتعلمين من نظام التعليم إلى سوق العمل 
في أشكال مختلفة وعلى رأسها واحدة من 
أهمٌ المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تواجه المجتمع المصري وهي مشكلة البطالة 
عموماً ويطالة الشباب المتعلم خصوصا. 


3-1 قوة العمل والاسهام 4 النشاط 
الاقتصادي 

بلغ حجم قوة العمل في مصر العام 2010 
حوالى 62.2 مليون فرد. وتراوح معدل النمق 
السنوي خلال الفترة 2007 - 2010 
بين 2.8 9 .3.3 90. ويعرضن الجدول 
رقم (12) صورة مختصرة عن السكان وقوة 
العمل وتطورها ومعدل الإسهام في النشاط 
الاقتصادي (نسبة قوة العمل إلى إجمالي 
السكان). مع التمييز في كل حالة بين الذكور 
والإناث. 

يظهر الجدول الاتحفاضن النقدين لخصسيي 
الإناث في قوة العمل في مصر. وحتى العام 
0 فإن النسبة للإناث تقل عن 4/1 قوة 
العفل: بيسيا قحك الأكدون يمعحدل 36377 
وينعكس ذلك أيضاً في معدل إسيام الإناث في 
النشاط الاقتصاديء حيث لا تتعدّى هذه النسبة 
7 90. بينما ترتفع لدى الذكور إلى 50 96 في 
العام 2010. 

ويسبب انخفاض معدل الإسهام في النشاط 
الاقتتصادي لقوة العمل وارتفاع نسبة البطالة, 
بلغت نسبة المشتغلين إلى إجمالي السكان 
3 99 فقط في العام 2010, وانخفضت في 
حالة الإناث إلى 12.2 90. ويتضح أكثر مدى 
التدني الكبير في الإسهام بالنشاط الاقتصادي 


التنافسية الدولية 


نوعية تعليم العلوم والرياضيات 


نوعية مدارس الادارة 


توفر شبكة المعلومات 2# المدارس 


توفر تسهيلات خدمات البحث والتدريب 
درجة تدريب المعلمين 


المصدر: 


التعليم الجامعي 
وسوق الع | 223 


مكانة التعليم العالي والتدريب 4# مصر وفقناً لتقرير 


الترتيب من بين 139 دولة 


01م ؤوع تع كتاتاءم دده 010621 عغط]' تدده عتدصمصمعءظ 11:ه1311 
.9 511711211220 :6626172 .2009-2010 


عموما(عدد المشتغلين/إجمالي قوة العمل) في 
مصيرء وللنساء على وجه الخصوص من خلال 
المقارنة بين معدلات الإسهام في مصدر في 
المتوسط العالمي والمعدل في بعض أقاليم العالم 
(جدول رقم 13). بحيث تظهر البيانات أن معدل 
الإسهام في النشاط الاقتصادي لمصر شديد 
الانخفاضص (33.8 90) وأقل بكثير من الأقاليم 
كافة المبيّنة في الجدولء كما يكاد يصل المعدل 


إلى نصف المعدل العالمي (65.3 96). ومن اللافت 


حقا أن إسهام الإناث في النشاط الاقتصادي في 
مصر بالغ الانخفاض إذا ما قورن بأي إقليم آخر 
في العالم.!”) كما يمثل المعدل للإناث في مصر 
نحو 30 90 فقط من المعدل العالمي!! 

التوظيف المستوعبة لجملة المشتغلين في مصر. 
ويلاحظ أن القطاع الخاص خارج المنشآت 


* على الرغم من أن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يضم معظم الدول العربية ينخفض فيه معدل الإسهام 
في النشاط الاقتصادي مقارنة بأقاليم العالم الأخرى » إلا أن معدلات مصر تقل أيضا عن المعدلات المناظرة في 


هذا الإقليم العربي. 
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عدد السكان بالألف 


قوة العمل بالألف 


4 20062 
ج20 2559 


معدل الاسهام 4 النشاط الاقتصادي 
لص 
4 


عدد المشتغلين بالألف 


(ذ) 1/0 
)غ0( 1634 
21/4 


عدد المشتغلين / السكان 


0.4أ 


103 
158 
رج 22.4 


6)0)010 2013 252531 
26180 | 25353 | 1 


| ا 
108 50 


1577 15 
338 32.8 


ما 
1801 103 


16006 4465 


22506 20629 
ا 
47 07.6 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء. مصر في أرقام: 2011. 


يستوعب ما يقرب من نصف المشتغلين في 
يضم المشتغلين بالنشاط الزراعي والأنشطة 
غير الرسمية خارج المنشآت. وبالنسبة إلى 


الإناث يعد العمل خارج المنشآت أيضاً 
المصدر الأساسي للتوظيف"" . ولكن نسبة 
الإناث المشتغلات في القطاع الحكومي إلى 
إجمالي المشتغلات (9036.7) أعلى بكثير من 


* ارتفاع نسبة النساء المشتغلات في هذه الفتة يرجع إلى أن بحث العمالة بالعيّنة يأخذ في اعتباره نشاط المرأة 


التعليم الجامعي 
وسوق العصط | 225 


تججمه ل 


ام 5 


استثماري 1 


تعاوني 03 


داخلي 
المنشآت 
26.5 
كاي 
المنشآت 


حكومي 


71.4 2326.7 


عام وأعمال 
09 


داخلي 
المنشآت 
20.1 


عام وأعمال 
2.6 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة بالعيّنة للعام 2009, جمهورية مصر العربيّة. إبريل 2010. 


النسبة المناظرة للذكور(23.7 90). ويلاحظ, 
إذا ما تم الأخذ في الاعتبار المشتغلين مقابل 
أجر وليس جملة المشتغلين (شكل رقم 15) 
أن غالبية النساء المشتغلات مقابل أجر 
(9071) يعملن في القطاع الحكومي. هذا في 
حين تبلغ نسبة الذكور المشتغلين بأجر في 
القطاع الحكومي 9639 فقط. كما يعد القطاع 
الحكومي المستخدم الرئيسي للعمالة التي 
تعمل بأجر سواء من الإناث أم الذكور. أما 
القطاعات الحديثة في الاقتصاد فهي لا تخلق 
إلا قدرا محدودا من فرص العمل سواء لجملة 
المشتغلين (1.5 90) أم للمشتغلين مقابل أجر 
(2.4 96). وكذلك القطاع العامء الذي تراجع 
إسهامه في خلق فرصي العمل إلى حدّ كبير 


المشتغلين بأجر. 


2-3 مستوى تعليم السكان وقوة العمل 
4 مصر 

من المحرقم أن :تتكس الؤياه# المطردة 
في التعليم الثانوي والعالي التي تحققت 
على مدى العقود الماضية على مستوى تعليم 
السكان وقوّة العمل في مصرء وذلك على الرغم 
من أن 62 96 من السكان في مصر يقل مستوى 
تعليمهم عن المتوسطء وأن حوالى 42 90 هم 
أميّون أو شبه أميّين (يقرأ ويكتب ربما وفقاً 
لمعايير غير دقيقة)» وذلك مبيّن في الجدول 


بلغت نسبة المشتغلين في مصدر 
إلى إجمالي السكان 24.3 90 فقط 
في العام 2010, وانخفضت في 
حالة الإناث إلى 12.2 90؟. ويمثل 
معدل إسهام الإناث في النشاط 
الاقتصادي في مصر نحو 30 96 
فقط من المعدل العالمي!! 
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في مقارنة معدلات الإسهام في 
النشاط الاقتصادي لمصر والمعدل 
في بعض أقاليم العالم» يبدو معدل 
مصر شديد الانخفاض (33.8 
0؟) ويكاد يصل إلى نصف المعدل 
العالمي (65.3 90). 


رقم (14). في المقابل فإن أصحاب التعليم 
العالي لا تتعدى نسبتهم 9.6 96 من السكان (10 
سنوات فأكشر). وترتفع النسبة لدى أصحاب 
التعليم المتوسط ودون الجامعي لتصل إلى 
أكثر من 4/1 السكان (28 90). فيما معدلات 
التعليم للإناث أدنى من تلك العائدة للذكور 
في المستويات كافة؛ وباستثناء الأميّين الذين 
تفوق نسبة الإناث بينهم بكثير (9037) تلك 
العائدة للذكور (22 90). 

أَمّا في ما يتعلق بمستوى تعليم قوّة العمل 
والذي يعبّر عن مدى تمتّع قوة العمل المصرية 
بمستوى عال من المعرفة والمهارات الموظفة 
لمصلحة النشاط الاقتصاديء فيوضحه أيضاً 
الجدول رقم (14). بحيث يلاحظ ارتفاع 
مستوى تعليم قوة العمل مقارنة بالسكان (10 
سنوات فأكثر), وهو أمر منطقيء إن يفترض 
أن يكوخ التغليم غاضلاً محفزاً على الإشهام 


توزيع السكان وقوة العمل والمشتغلين 4 مصر وفقاً 
لمستوى التعليم والنوع البشري (2009) 


ل ا اط 
جح |2986 |1290| 0ف | 283 | 6و | 


1 إهاة|4ة | فة |5تة |كقة 
لكك ذخ اكد انك لاك لكك 
0 


* السكان 10 سنوات فأكثر. 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, النشرة السنويّة المجمعة لبحث 
القوى العاملة بالعينة للعام 2009, جمهورية مصر العربية: إبريل 2010. 


في النشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن المتعلمين تعليماً عالياً لا يمثلون سوى 
8 من إجمالي قوة العملء في حين لا 
تزال السيطرة على قوة العمل للأميين وشبه 
الأميّين معا (45 906), وترتفع النسبة إلى 55 90 
إذا ما انضمٌ إلى هذه الفئة ذوو التعليم الأقل 

من المتوسّط. أما المتعلمون تعليماً متوسطاً 
فلا تزال أهميتهم النسبيّة في قوّة العمل أهمّ 
بكثير من تلك العائدة لذوي التعليم العالي» 
حيث يبلغ إسهامهم في قوّة العمل ضعف 


إسهام خرّيجي التعليم العالي. ويظهر الجدول 


رقم (14) ارتفاع نسبة الأميّين وشبة الأميّين 
في حالة المشتغلين: مقابل اتشفاض قسبة 
المتعلمين من كل الفكات؛ وهو الأمر الذى قد 
يقس بتمط البطالة النساد, وبقضسية اليطالة 
في مصر بوصفها أحد الاختلالات الأساسية 
بين مخرجات التعليم وسوق العمل. 


3-3 نمط البطالة 4 مصر 

يتفاوت نمط البطالة في مصر كثيراً من حيث 
العلاقة بفئات العمر والجندر (ذكور/إناث). ووفقا 
للتقديرات الرسمية, فإن إجمالي عدد المتعطلين 
عن العمل بلغ في مصر العام 2009 نحو2.4 
مليون فردء ومعدل البطالة 9.4 90. وتتفاوت 
الأهمية النسبية لعدد المتعطلين تفاوتا كبيراً 
وفقاً لفئات العمر. إن تستوعب مرحلة الشباب من 
سِنْ15 إلى 29 سنة 84 6؟ من جملة المتعطلين. 
بينما لا يتجاوز عدد المتعطّلين للفئات الأكبر سنا 
(30 سنة فأكبر) 16 6! من إجمالي المتعطلين. 
هذا مع ملاحظة أن الفئة الأولى (الشباب) تمثل 
9 99 فقط من قوة العملء بينما تمثل الفكة 
الثانية (الكبار) 63.1 90 من قوّة العمل. ويتضح 
هذا التضاد بقوة في الشكل رقم (13). 

ويلاحظ من الجدول رقم (15) تركز 
النسبة الأعلى للمتعطلين في فئة العمر (20 
إلى أقل من 25 سنة). وتستوعب هذه الفكة 
بمفردها 46.7 96 من إجمالي المتعطلين. 

ويتفاوت نمط البطالة في مصير أيضاً 


التعليم الحاصعي 


وسوق العم | //22 


(الالتالتم التوزيع النسبي للمتعطلين ولقوّة العمل وفقاً لفئة الشباب والكبار(2009) 


70 50 50 100 


20 30 40 50 60 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء. مصدر سابقء جدول رقم (17). 


ماوكا ارين بين الاكتويوالرحات: ولكنهما 
ييشتركان إلى حذ كبدوقي تركن العتون الأكيق 

من المتعطلين في فئة الشباب. وعلى الرغم 
من الانخفاض الشديد في نصيب الإناث في 
قوّة العمل (أقل من 4/1 قوة العمل), إلا أنهن 
يشكلن أكثر من تصنف غدد اليقغطلين (574 
0 في حين يبلغ نصيب الذكور في قوة 
العمل أكثر من 3 / 4 إلا أنهم يشكلون 42.6 
6؟ من المتعطلين. وفي حين يتركز المتعطلون 
من الذكور والإناث في فكة الشباب (15 - 29 
سنة), تتركز بطالة حوالى 92 96 من الذكور في 
سن الشباب في هذه الفئكة, مقابل نسبة 78 90 
فقط للإناث. ويعني ذلك أن مشكلة البطالة في 
حالة الرجال تنتهي تقريباً بعد انتهاء مرحلة 
الشبايء إلا أنها في حالة النساء تظل على 
الرغم من انخفاضها ذات أهمية بعد مرحلة 
الشباب. بحيث تستمرٌ نسبة لا بأس بها منهنّ 


(21.8 96) في البحث عن عمل حتى بعد انقضاء 
مرحلة الشباب.(25) 

تميّز الإحصاءات الرسميّة عن سوق العمل 
في مصر بين نوعين من المتعطلين: متعطلون 
سبق لهم العمل؛ ومتعطلون لم يسبق لهم العمل 
أوأنهم ملتحقون جدد بسوق العمل. والنتيجة 
في هذه الحالة لا تختلف كثيراً عنها في حالة 
المتعطلين من الشباب ومن الكبار. ذلك لان 
المتعطلين الجدد في سوق العمل يكونون عادةٌ 
من المتخرجين الشباب الباحثين لأول مرّة عن 
فرصة عمل. وفي حالة النساء تتألف غالبية 
المتعطلات من نساء لم يسبق لهنّ العمل إلا 
أن نسبة لا بأس بها منهنٌ هي من فئة متعطل 
سبق له العمل (21.6 96). وهذه النسبة تبلغ 
تقريبا (10.8 96). ويفسّر 
ارتفاع هذه النسبة أيضاً بوجود عدد غير 
ضئيل من النساء المتعطلات بعد تجاوزهنٌ 


|اللتتتتم التوزيع النسبي للمتعطلين ولقوة العمل وفقاً لفئات العمر 


1ك 553 1551 51 1552115231 51 اك 


6 المتعطلون 
0 قَوّة العمل 


الشباب 15 - 19 


الكبار 30 - 65 + 


يرتفع مستوى تعليم قوة العمل 
مقارنة بالسكان (10 سنوات 
فأكثر)؛ وعلى الرغم من ذلك فإن 
المتعلمين تعليما عاليا لا يمثلون 
سوى 18 90 من إجمالي قوة العمل» 
في حين لا تزال السيطرة على قوة 
االعمال الالامحية الما اميق 
معا (45 90), وترتفع النسبة إلى 
5 إذا ما انضم إلى هذه الفئة 
ذوو التعليم ما دون المتوسّط. أما 
ا ا 


أهميتهم النسبيّة في قوة العمل أهم 


بكثير من تلك العائدة لذوي التعليم 
العالي. 


ع ايك 1ك 59291 2921 1591 15991 15121 
01خ كك اذك النكاظ1 الكظا افك لكك التككل 
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1 لكر لكات 
ولكنهما ييشتركان إلى حد كبير في 
تركز العدد الأكبر من المتعطلين في 
رك اك رن 
2 !من اللذككو في بسر اللاعاليسه 
مكارال سن 0م 9 فقط للإناث. 
وفي حين يتركز المتعطلون الجدد 
في سوق العمل لدى المتخرجين 
الشباب الباحثين لأول مرة عن 
قيصسة همال تالف قااليية 
ااتعانالاع في حاالة لفسا مرق 
نساء لم يسبق لهنّ العمل. 


مرحلة التقننان. إذ إن النساء غالبا ما يسحين 
من سوق العمل للزواج ولتكوين أسدرة: إلا أنه 


والأمومة. 

والسؤال الآن: هل يعد هذا التنمط من 
البطالة ‏ مصر شائعاً ‏ أقاليم العالم 
المختلفة : أم أن لمصر خصوصية معيّنة 2 هذا 
الشأن ؟ 

يقدّم الجدول رقم (16) جواباً عن هذا 
السوال: حيث تتم المقارنة بين معدلات البطالة 
للذكور والإناث وللشباب والكبار في مصر وفي 
مناطق مختلفة من العالم. والارتفاع الحاد في 
معدلات بطالة الإناث في مصر مقارنة بالذكور 
لاتضاهيه أي منطقة أخرى في العالم؛ أو في 
مجموعة الدول المتقدّمة. أَما معدلات البطالة 
المرتفعة للشباب في مصر فهي أيضاً غير 
قابلة للمقارنة بالمناطق الأخرى أو بالمتوسط 
العالميء وذلك على الرغم من ارتفاع المعدل 
الشباب مقارفة بالفعول للكيان في جميمع 
المناطق. غير أن الفارق بين المعدلين في حالة 


يبا لأكثر الأقاليم 


مصر يبلغ ضعف الفارق تقري 
تفاوتا. 


4-3 العلاقة بين البطالة ومستوى 
التعليم 4 مصر والعالم 
يفترض أن يودي ارتفاع مستوى التعليم 


إلى معدلات أعلى للتوظيف ومعدلات بطالة أقل. 


من ناحية لآن ارتفاع مستوى التعليم يعكس 
درجة أعلى من المهارة واكتساب المعرفة 
ويعرْز من ثمّة تنافسية الفرد في سوق العمل. 
ومن ناحية أخرى لأن من حصلوا على تعليم 
عالٍ وقضوا سنوات من عمرهم يستثمرون في 
رأسمالهم البشري يصبحون أكثر حرصاً على 
تحقيق عائد معنوي ومادي من هذا الاستثمار. 
والأدلة تشير إلى أن هذه العلاقة تكون متحققة 
في حالة الدول المتقدمة. ففي دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ((01:0-1) يوّثر 
التعليم تأثيرا كبيرا على احتمالات التوظيف. 
فالأفراد الذين يحملون شهادة التعليم العالي 
لديهم فرصص أكبر للعمل مقارنة بالآخرين 
الذين لم يحصلوا على هذا المستوى التعليمي. 


لاقام معدلات البطالة 4 مصر ومناطق مختلفة من العالم وفقاً للنوع البشري والشباب والكبار (2009) 
2د ]5ه 5ه ]5ه | ها 


الزيادة: إناث على الذكور 


الزيادة:الشاب على الكبار 


“د | 5ه |57 | 21ذ | 28د | كدف 
فاسدت وف اانه 


* تم تعديل فكة السنّ للشباب لتصبح (15 - 24) ) ولكي تّسق ق مع بيانات منظمة العمل الدولية للمناطق المختلفة في العالم 
المصدر: 1 . الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء مرجع سابق. 
05تع11' أعدحزه1مصطظ 61021 .0:آ] .2 


28 0801 


15 20 
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وي المعرييط كان 0035 عو كان وي 
التعليم العالي يشتغلون: وترتفع النسبة إلى 
أكثر من 9690 في كل من النرويج وسويسرا. 
كذلك في جميع دول المنظمة,. فإن الأفراد 
الذين يحملون مؤهل تعليم ثانوي وأعلى من 
الثانوي ودون الجامعي» تكون احتمالات 
توظيفهم أعلى بكثير من الحاصلين على درجة 
تعليميّة أدنى.علاوة على ذلك, فإن الفجوة في 
معدلات التوظيف بين الذكور والإناث تتضاءل 
كثيراً لدى الحاصلين على مستوى تعليم عالٍ. 
ففي المتوسط لمجموعة دول (010:1. يكون 
معدل التوظف للإناث ذوات التعليم ما دون 


5 10 


الثانويء أقل بعدد 23 نقطة مئوية عن المعدل 
المناظر للذكور. بينما تنخفضض هذه الفجوة 
في مستوى التعليم العالي لتصبح 10 نقناط 
مئوية فقط. أمّا بالنسبة إلى البطالة فالعكس 
هو الصحيح في ما يتعلق بهذه الدول» حيث 
ينخفض معدل البطالة مع ارتفاع مستوى 
التعليم.(26) 

أمُافي مصصر فيظهر جدول رقم (17) 
العلاقة بين معدل البطالة ومستوى التعليم, 
حيث يلاحظ وجود علاقة طردية شديدة الوضوح 
بينهما. فيرتفع المعدل من 1.2 90 للآميّين إلى 
أعلى مستوى له(18.4 96)للمتعلمين تعليماً 


اع معدلات البطالة يك مصر وفقاً لمستوى التعليم 2009 (العدد بالمثات) 
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ورتقع محدال اللبطاللة في مصير مق 
2 90 للأميين إلى 18.4 90 
الامتعلسيق فطليما هاليا. ما يصق 
وجود تضاد بين مستوى التعليم 
ومعدل البطالة في مصدرء فيما 
العاللاقة دكتسيةة فى درلل مااباة 
تعزو اال(قتصادى والقنمية. 


لس 
لضن 


عالياً. ويكشف الشكل رقم (13) عن هذا التضاد 
بين طبيعة العلاقة الطردية بين مستوى التعليم 
ومعدل البطالة في مصيرء والعلاقة العكسية 
في حالة دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. 
4 ملاحظات ختامية حول العلاقة 
بين التعليم العالي وسوق العمل 

بطالة الشباب ذات المعدلات المرتفعة, 
ولو مقارنة بمعظم أقاليم العالم وبالمتوسط 
العالمي هي في الأساس بطالة بين خرّيجي 
نظام التعليم المتوسط والعالي. فهؤلاء. وفقاً 
لإاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاءء. يشكلون 91.4 96 من جملة 
المتعطلين في العام 2009. كما أن معدلات 
البطالة ترتفع لديهم كثيراً عن المعدلات 
المسجلة لغير المتعلمين. وقد دعا هذا الارتباط 
الطردي بين مستوى التعليم ومعدل البطالة 
الفقييين للاعتقان أن يجو البطالة يرجم 
إلى نظام التعليم أساساً وإلى كثرة خريجي هذا 
النظام وجوانب القصور المختلفة فيه. وعلى 
الرغم من أن هذا الاستنتاج يعبّر عن جزء من 
الحقيقة, إلا أنه يتجاهل جانباً ربما أكثر أهمية 
من الظاهرة يتعلق بجوانب القصور في سوق 
العمل وفي الاقتصاد المصري ذاته. 


4-1 جانب التعليم العالي 

بالنسبة إلى جانب التعليم العالي فقد 
رصدت جوانب قصور مختلفة في نظام 
التعليم العالي في مصر والتي يمكن أن توكن 
سلبا على أوضاع الخريجين في سوق العمل. 
فاطراد الزيادة في عدد الطلاب المقيّدين في 
التعليم العالي وخريجي هذا التعليم يعني 
بالتأكيد تزايد المعروض في سوق العمل من 
حملة الموّهلات العليا الباحثين عن عمل, 
ومن ثم التأثير الموجب على معدل البطالة 
لديهم. وبسبب هذه الأعداد الكبيرة الباحثة 
عن عمل فقد أظهرت نتائج مسوح مختلفة 


أن أصحاب العمل لا يواجهون أي مشكلة 
في تعيين احتياجاتهم من المشتغلين في 
التخصصات المختلفة. بحيث تقدر نتائج مسح 
أجرته منظمة العمل الدوليّة حول سوق العمل 
في مصير(2007) أن 81 90 من المستخدمين 
لا يواجهون أيّ مشكلة في الحصول على 
احتياجتهم من العمالة.(27) وتكشف نتيجة 
مسح آخر حديث (2009) أن حوالى91 96 من 
أصحاب العمل في عيّنة البحث لم يواجهوا 
أي مشكلة خلال السنوات الخمس الماضية في 
الحصول على مشتغلين يحملون التخصص 
المطلوب.(28) والنتيجة إذاء أن سوق العمل في 
مصر أصبح سوق مشترين يسيطر عليه جانب 
الطلبء ويستفيد أاصحاب العمل من وجود 
هذا الفاتض في المعروض بتحديد أقل أجور 
للعمالة المعيّنة حديثاً. 

وتزايد أعداد الملتحقين في التعليم العالي 
في مصر. وتطلع الشباب المصري للاستمرار 
في التعليم حتى مراحله العليا هو اتجاه 
إيجابي من دون شكء في عصر أصبح التعليم 
العالي فيه مكوّنا أساسيا للنهضة والتقدّم 
العلمي والتكنولوجي. ولكن المشكلة ليست في 
تزايد أعداد الطلبة المقيّدين في حدٌ ذاته, ولكن 
في ما يصاحب ذلك من تراجع في ميزانية 
التعليم العالي ومن غياب الملاءمة بين تزايد 
الأعداد والامكانات البشريّة والماديّة المتاحة 
لمؤْسّسات التعليم. ما يعني أن ما يمصل سوق 
العمل من خرّيجين يمل تدفقاً كبيراً من 
الاعداد ومستوى متواضع الجودة من التعليم. 

ووفقاً للخطة الاستراتيجيّة لوزارة التعليم 
العالي» من المتوقع زيادة معدل القيد الإجمالي 
من 27.7 90 في العام 2006/ 2007 إلى 35 90 
- 9640 في 2021/ 2022. وأهذا في الاعتبار. 
معدلات النموّ السكاني في مصرء يعني ذلك 
زيادة في أعداد الطلبة من 2.6 مليون إلى 3.4 
وحتى 3.9 مليون. ما سوف يودي إلى مزيد 
من التدهور في مستوى التعليم وعدم ملاءمته 
لمتطلبات سوق العمل الحديثء نظرا لتواضع 


الميزانيات المخصّصة للموّسّسات الحكومية, 
وغلبة الدافع التجاري في المؤْسّسات الخاصة 
التي من المتوقع في مثل هذه الظروف تكاثرها 
بمعدلات عالية. 

علاوة على ذلكء فإن الزيادة في أعداد 
المقيدين في التعليم العالي وبالتالي في 
المعروض من مخرجات التعليم في سوق 
العمل. ليست زيادة متوازنة. إن تركزت 
خلال العقد الأخير على التعليم الخاص في 
مقابل التعليم الحكوميء وعلى التعليم غير 
الجامعي مقابل التعليم الجامعي. وداخل 
التعليم الجامعي الحكومي الذي لازال يستوعب 
الجانب الأكبر من طلاب التعليم العالي» انصبٌ 
التركيز على التخصّصات النظرية في مقابل 
التخصّصات العملية» وعلى نوعيات أدنى من 
التعليم الجامعي مثل التعليم المفتوح في مقابل 
التعليم النظامي. وربما يفسدر ذلك تغيّر نمط 
البطالة خلال السنوات القليلة الماضية كما 
لوحظ سابقاء بعدما أصبح المعدل أعلى في 
حالة حاملي شهادة التعليم العالي» وأقل 
(على الرغم من ارتفاعه أيضا) للعمالة ذات 
التعليم المتوسط. ويمكن تفسير هذا التغيّر 
بالتوسع السريع الذي رصد من قبل في عدد 
المعاهد العليا الخاصة والنموٌ المرتفع في عدد 
الطلاب المقيّدين فيها. هذا مع العلم أن القلة 
من هذه المؤّْسّسات فقط تتمتع بنوعية جيدة 
من التعليم. 

إلى جانب ضعف نظام التعليم العالي في 
علاقته بسوق العملء. ثمة تركيز هذا النظام 
بشكل مبالغ فيه على التخصصات النظرية في 
مقابل التخصصات العملية داخل الجامعات 
العكريكة وقتدائسة الافتساء مؤشيرا على 
التعليم المفتوح المعروف عنه أنه لا زال يفتقد 
إلى الكثير من المقدمات المعروفة للتعليم 
المفتوح جيد المستوى. لذا تتوارى مكانة خريجيه 
في سوق العمل إلى حدٌ كبير مقارنة بخريجي 
التعليم الجامعي النظامي. فقد اتضح مثلا 
من مسح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 


أن خرٌّيجي الجامعات والمعاهد العالية الذين 
ينتظرون فترات طويلة قبل الالتحاق بوظيفة 
في سوق العمل, ترتفع نسبتهم كثيرا في حالة 
خريجي الكليات النظرية مثل الحقوق (60 90) 
ودار العلوم (57 6؟). كما بلغت نسبة الخريجين 
الذين لم يساعدهم تخصّصهم في الحصول على 
فوص غدل مرشيؤة خوان 20 الاسن إججالي 
الخريجين المشتغلين. ولكن هذه النسبة تم 
تجاوزها أكثر لدى خرّيجي الكليات النظرية, 
مثل كليات ومعاهد الإعلام والحقوق ودار 
العلوم والتجارة.(29) 
بناءً على ما سبقء وبالنظر إلى مختلف 
جوانب القصور التي تم تناولها في الجزء الثاني 
من الدراسة؛. يصبح من الضدروري من أجل 
الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر ومن 
أجل تحقيق قدر أكبر من الملاءمة مع احتياجات 
سوق العمل الحديث والتنمية عموماء مراعاة 
ثبوت عدم جدوى سياسة معادلة أولوية التعليم 
العالي بالتوسّع الكمّي فقط وبصرف النظر عن 
مضمون هذا التوسع وانعكاساته على مستوى 
التعليدم, لذلكء وي مسوء معدل الثمرٌ السكاني 
المتوقع مصر ر(والذي لا يزال مرتفعا إلى حد 
ما). وتطلع المجتمع المصري عموما والشباب 
خصوصا للحصول على مستويات تعليميّة 
عالية؛ يمكن اقتراح المحافظة على معدّل القيد 
الحالي في التعليم العالي مستقبلاً. والذي 
تقدره البيانات الرسمية في حدود 30 90 وعدم 
الانسياق وراء الخطط التي كانت موضوعة من 
قبل للارتفاع بمعدل القيد إلى 35 - 40 96. هذا 
مع الالتزام في الوقت عينه بعدد من المتطلبات 
الاسافية متباعل منبيل المقال وليين الحصدره 
" التوقف عن اعتبار الاستثمار في التعليم 
العالي والبحث العلمي عبئاً على ميزانية 
الذولة بل استثمارا مسكقيليًا يسهم في 
تحقيق النهضة التنمويّة ‏ فصر. خصوصاً 
في ظل ظروف جديدة موّاتية لتحقيق هذه 
النهضة بعد ثورة 25 يناير. 
" إعطاء دفعة كبيرة لمقومات الجودة 


التعليم الجاصعي 
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يعتقد كثر أن البطالة في مصدر 
تعود إلى نظام التعليم أساسا 
وإلى كثرة خريجي هذا النظام 
5ك الففظر الل نك 
إلا أن هذا الاعتقاد يعبّر عن جزء 
من الحقيقة فقط, لكونه يتجاهل 
جوانب القصور في سوق العمل 


مكدع لصيف ]01 لمن لكان 
العمل لم يواجهوا أي مشكلة خلال 
السنوات الخمسس الماضية في 
الحصول على مشتغلين يحملون 
التخصّص المطلوب. فقد أصبح 
سوق العمل في مصر سوق مشترين 
يسيطر عليه جانب الطلب؛ بحيث 
يستفيد أصحاب العمل من وجود 
هذا الفائتض في المعروض بتحديد 
اقل العو لالصماانة اللمصانة حديقا. 
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يقتضي الارتقاء بمستوى التعليم 
العالي في مصدر من جملة ما 
ال ال الكائضك كك 
معدل القيد الحالي في التعليم 
العالي امار سكين 200 وعدم 
الانسياق وراء الخطط التي كانت 
موضوعة للارتفاع به إلى 35 - 
0 90 


ا 
لضن 


والتطوير في التعليم الجامعي والعالي, 
والحد من تكدسس الطلاب في الجامعات 
الحكومية بإقامة جامعات جديدة تتوفر 
فيها مقوّمات التعليم الجامعي الحديث, 
وتسهم في الوقت نفسه في تطوير التعليم 
في الجامعات القديمة. 

" التأكيد على أن تحظى موْسّسات التعليم 
العالي العامة والخاصة بالاستقلال في 
مواجهة كل من الدولة ورأس المال الخاص,: 
على أن يتم ذلك في إطار من السؤولية 
والمحاسبة المجتمعية. وبذلك تتمتع هذه 
المؤّسّسات بحريات أكبر في التصرف في 
ميزانياتهاء وتوجيه مستويات القبول 
ونوعيّة الطلاب: واتخاذ القرارات المناسبة 
لتغيير المناهج وأسلوب التدريس» ومرونة 
البرامج الدراسية وتفاعلها مع عالم العمل؛ 
ويستدعي ذلك ابتكار نظم لحث أعضاء 
هيئة التدريس على البحث العلمي وتجديد 
المناهج وأساليب التعليم والمحاسبة 
الذاتية في حالة التقصير. مع العلم أنه تم 
مؤخراًء وبعد ثورة 25 يناير, اتّخاذ خطوة 
مهمة نحو استقلال الجامعاتء بإدخال 
تغييرات في أسلوب اختيار القيادات 
الجامعيّة من روّساء أقسام إلى عمداء 
كليات وحتى روّساء الجامعات. وأصبح 
الاختيار من خلال نظام الانتخاب وليس 
بالتعيين المباشير من الوزير أو رئيمس 
الجمهورية. كما سيتمٌ في المرحلة القادمة 
إعادة النظر وتطوير قوانين تنظيم العمل 
في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر 
لتلاتم الأوضاع الجديدة التي يتمّ التطلع 
إليها للارتقاء بالتعليم الجامعي في مصر. 
" النهوضن بالتعليم الفني والمهني 
المتوسط والعالي واعتباره أحد أعمدة 
التنمية الاقتتصادية والنهضة الصناعية 
والتعترلوجية: ووضع الضوابظ لمؤسينات 
التعليم الفني والمهني الخاصة حتى 
لا تتمادى في نزعاتها التجارية على 


حساب مستوى التعليم وبطالة الخريجين. 
فالإرتقاء بجودة هذا التعليم ومكانة 
خريجيه في سوق العمل وفتح المجال 
أمامهم للالتحاق بمراحل تعليميّة أعلى, 
كفيل بجذب الطلاب من أصحاب المواهب 
الذين يقبلون على هذا النوع من التعليم 
ليس اسبطراراء ونم بدافع رقبة حقيقي 
وحماس للدراسة في مجالات فنية 
" الكفٌ عن اعتبار التعليم المفتوح مجرد 
نافذة تقلل الضغط على التعليم النظامي في 
الجامعات وتتيح فرصة مشاركة الطلاب 
في تحمّل تكلفة تعليمهم. وضخ أموال 
إضافية في موازنة الجامعات. والتأكيد 
في الوقت نفسه على اعتباره نمطا مرناً 
للتعليم العالي يتيح فرص التعليم المستمرٌ 
والمرونة في الاستجابة لاحتياجات 
سوق العمل. ويتطلب ذلك إعادة النظر في 
أساليب التعليم ومكوّنات المناهج وفي 
جوانب القصور المهمّة لهذا التعليم بسبب 
العجز في التجهيزات الحديثة لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال. 


4-2 - جانب سوق العمل 

العلاقة العكسية التي لوحظت سابقاً بين 
معدل البطالة ومستوى التعليم لقوة العمل 
تكن نسؤولية شوق العمل أو بالاأشري 
الاقتصاد بأكمله فقط (مسؤولية جزئية على 
الأآقل) عن إرتفاع معدل البطالة بين خريجي 
نظام التعليم العالي, ولكنها تخفي أيضا عدم 
الملاءمة بين مخرجات هذا النظام ومتطلبات 
سوق العمل. وعلى الرغم من ضرورة إضفاء 
تغييرات جذرية على نظام التعليم العالي في 
مصر إلا أن هذه التغييرات لا يمكن بمفردها 
أن تحقق الاتساق الشامل والمطلوب. فكما 
لوحظ مثلاء ربما أسهم التوسّع في التعليم 
العالي غير الجامعي علاوة غلى التعليم 
المفتوح في الجامعات الحكو مية, في تخفيض 


معدل البطالة بين خرّيجي التعليم المتوسّط. 
ولكنء ولآن فرص العمل المتاحة للخريجين 
تتغيّر كثيراء انتقلت البطالة المرتفعة من 
مستوى التعليم المتوسط إلى مستوى التعليم 
العالي. لذا يركز الجزء الأخير من هذه الدراسة 
على تبيان أشكال الخلل والتجزئة في سوق 
العمل المصري» والتي تسهم أيضا في ارتفاع 
معدلات البطالة. خصوصا أن الحاجة أضحت 
ملحّة لإجراء تعديلات في استراتيجيّة التنمية 
من شأنها تحقيق قد رأكبر من الاتساق بين 
نظام التعليم العالي وسوق العمل. 
بالنسبة إلى الانخفاضن. الشديد لمعدل 
البطالة بين الأميّين وغير المتعلمين تعليماً 
متوسطأً وعالياء يلاحظ انتماء هؤلاء غالبا إلى 
فئات اجتماعية ذات مستوى دخل منخفض لا 
يمكنهم من تحمّل عبء البطالة. وفي غياب 
أنظمة تعويضات البطالة. تصبح ممارسة أي 
وظيفة, ومهما كان عائدهاء أفضل من التعطل 
الكامل. لذلك لا تظهر البطالة لدى هذه الفئة 
في شكلها الصريع. بل تنعكمس في انخفاض 
الانتاجية وممارسة الأعمال الهامشية أو العمل 
بشكل متقطع. كما تتّخذ شكل عمالة زائدة 
في المشروعات العائلية؛ وبخاصة في أسير 
المزارعين في الريف. بمعنى آخرء تظهر البطالة 
بوضوح في الإحصاءات الرسمية بالنسبة إلى 
المتعلمين لأنها بطالة صريحة:, أمّا بالنسبة 
إلى غير المتعلمين فالبطالة تكون مقذّعة عادة 
وغير مرئية من وجهة نظر التعريفات الرسمية 
للبطالة.(30) 
من ناحية أخرى قد يكون من المفيد 
التعرف إلى قدرة الاقتصاد المصدري على 
خلق فرصص عمل وعلى نوعيّة هذه الفرص 
ومدى ملاءمتها لمستوى التعليم العالي. 
فقدرة الاقتصاد المصدري على خلق فرص 
عمل جديدة تقلصت عموماً إذا قورنت بالتزايد 
المستمر في قوة العمل والنموٌ في معدلات القيد 
في التعليم العالي. فقد تراجعت استثمارات 
قطاع المشروعات العامة تراجعاً كبيرا في 


إطار التحوّل إلى اقتصاد السوق والسياسات 
الاقتصادية المصاحبة له. مثل الخصخصة. 
إذكان هذا القطاع مستخدماً مهما للعمالة 
المؤّمّلة تأهيلاً عالياً وللعمالة الفذية الماهرة 
والإناث منهم على وجه الخصوص. بحيث 
أسفر هذا التطوّر عن تأثير سلبيّ في الطلب على 
خرّيجي التعليم العالي والفني. وأصاب الضرر 
الأكبر الإناث بالذات من ذوي التعليم الفني» 
لأن المشروعات العامة لم تكن تمارس سياسة 
التمييز بين الذكور والإناث. 

وقد أدت التحوّلات نفسها في الاقتصاد 
المصيوي إلى لقعا عن سياس كبهان 
تعيّين خريجي التعليم العالي والمتوسط في 
الوظائف العامة» وإلى تراجع كبير في معدلات 
التعيين في القطاع الحكومي. فانكمشت بذلك 
قدرة القطاع الحكومي على خلق فرص عمل 
جديدة: ولكنه ظل على الرغم من ذلك القطاع 
الأهمّ في تشغيل ذوي المؤهلات العلياء من 
معلمين وأطباء وأساتذة جامعيّين وغيرهم 
من المهنيّين القاكمين بالعمل في موْسّسات 
الدولة المختلفة. واقتصر التعيين الجديد في 
معظم الأحوال على الإحلال مكان من أحيلوا 
إلى التقاعد. أمّا القطاع الخاص الرسمي فقد 
حقق معدلات نمو منخفضة في فرص العمل 
التي يوفرهاء ولم يعوّض نموّه تراجع التعيين 
في الحكومة والقطاع العام. ويتسم نشاط هذا 
القطاع بارتفاع الكثافة الرأسمالية لأنشطته 
المختلفة وانخفاض كثافة استخدام العمالة. ما 
يعني أنه حتى مع تحقيق معدلات غير مرتفعة, 
تكون فرص العمل الناتجة عن هذا النمق 
محدودة. هذا مع التذكير بما ورد في الجزء 
السابق من الدراسة في أن نسبة المشتغلين في 
القطاع الخاص الحديث في الاقتصاد المصري 
لا تتعدّى (1.5 90) من إجمالي المشتغلين: أو 
(2.4 90) من المشتغلين مقابل أجر. 

أَمُا من حيث نوعية فرصص العمل فقد 
كشف عدد من الدراسات تواضع نوعية 
فرص العمل في الاقتصاد المصري. وأظهرت 
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أسهم التحول إلى اقتصاد 
السوق والسياسات الاقتصادية 
الأصااعية انم مل [العس هسام 
الخال حرق قرالجم استثمارات قطاع 
المشروعات العامة, والذي كان 
دسعغيبا موت العبالة |البوكالة 
ا 
الماهرة والإناث منهم على وجه 
الخصوصء في التأثير سلبا لجهة 
الطلب على خريجي التعليم العالي 
والفني. وأصاب الضيرر الأكبر 
الإناث بالذات من ذوي التعليم 
الفنيء لأن المشروعات العامة لم 
تكن تمارس سياسة التمييز بين 
الذكور والإناث. 


تظهر البطالة بوضوح في 
الإحصاءات الرسميّة بالنسبة إلى 
أمقطالمين انبا ونال صيريعام 
أما بالنسبة إلى غير المتعلمين 
فالطلانة كون مقاهة عاية وغير 
مرئية من وجهة نظر التعريفات 
الرسمية للبطالة. 
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العامة فضلا عن محدودية فرص 
العمل التي يخلقها القطاع الخاص 
والرسمي؛ بات القطاع غير الرسمي 
الملجأ الأخير للحصول على فرصة 
عمل للكثيرين من الشبابء على 
الرغم من انخفاض عائداته وتدني 
إنتاجيته؛ وعدم انتظامه في أحيان 
كثيرة. 


إحدى الدراسات حول الطلب على العمالة 
لمستويات مختلفة من التعليم خلال الفترة 
(2001 - 2005). أن ثلشي الطلب على العمالة 
في الاقتصاد المصري يتركز في العمالة ذات 
التعليم الأقل من المتوسط (66 90 من إجمالي 
الطلب). في حين لا يتجاوز الطلب على حملة 
موّهل التعليم العالي (17.5 90). مع العلم 
أن الجانب الأكبر من هذا الطلب يرجع إلى 
احتياجات التشغيل في الوظاكف الحكومية. 
كما أظهرت الدراسة نفسها أن الطلب على 
وظاكف مايعرف بالاقتصادد الجديد يكون 
محدوداً للغاية.(30) 

في المقابل؛ قامت إحدى الدراسات التي 
أجراها المجلس الدولي للسكان بتقدير نوعية 
الوظائف في سوق العمل في مصرء وذلك 
بتضمين جوانب مختلفة مرتبطة بنوعية 
الوظيفة والخروج بموّشر موحّد للنوعية. وهذه 
الجوانب تشمل: مستوى رسمية الوظيفة:؛ العائد 
أو الكسبء نوعيّة مكان العملء التشغيل الزائدء 
نقص التشغيل. وقد خرجت الدراسة بنتيجة 
مهمّة مفادها أن نوعية الوظائف في الاقتصاد 
المصري لم تتغيّر كثيراً على مدار الزمن. إلا أنها 
لا تتناسب مع تزايد مستوى مهارة قوّة العمل. 
وبناء على ذلك فقد تحقق تدهور ملموس في 
نوعية الوظائف التي يوفرها سوق العمل 
المصري إذا ما أخذ التطوّر المقابل في مستوى 
التعليم لقوة العمل في الاعتبار. وبناءً على هذه 
النتيجة يمكن القول إن تقدماً ملموساً قد تحقق 
من الناحية الكمّية في نظام التعليم العالي» 
لكن من دون أن يواكبه تقدّم مماثل في سوق 
العمل وقدرة قطاعات الإنتاج المختلفة على 
خلق معدلات عالية من فرص عمل ملائمة. 

ونظراً لتراجع معدلات التوظيف في القطاع 
الحكومي وفي المشروعات العامة. ونتيجة 
محدودية فرص العمل التي يخلقها القطاع 
الخاضن والرمحمي أيفساء طنفقت. القدرة على 
توظيف التدفق السنوي من المتعلمين تعليماً 
عالياً في وظائف ملائمة. وأصبح القطاع غير 


انحوي النلج] الأخوو الخصدول غلى فرص 
عمل للكثيرين من الشباب. أمّا في حالة النساءء 
فثمة خيار ثان لديهم يتمثل في الانسحاب 
ساضامق قَرّة الحمال هذا عع اللم أن محقم 
الوظائف التي يوفرها القطاع غير الرسمي 
منخفضة العائد, متدنية الإنتاجية, وقد تكون 
في أحيان كثيرة غير منتظمة. ولا يتمتع غالبية 
المشتغلين في القطاع غير الرسمي بحماية 
اجتماعيّة أو صحيّة. كما أن احتمال انتقالهم 
إلى وظيفة جيّدة في القطاع الرسمي في مرحلة 
لاحقة قد يكون ضعيفاء وهو أمر يسبّب إحباطا 
لكثير من الشباب المتعلمين». وقد يدفعهم إلى 
ممارسة أنقطة غين مشروعة:؛ أو منحاولة 
اقتناصص فرصة للعمل خارج مصر سواء في 
شكل هجرة مشروعة أم غير مشروعة. 

وبناء على ما سبق يمكن القول إن هناك 
حاجة لإحداث تغييرات في استراتيجية التنمية 
في مصيرء خصوصا أننا على أعتاب مرحلة 
جديدة تستدعي إعادة النظر في مختلف جوانب 
الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
بحيث يكفل هذا التغيير التوجه نحو بناء 
اقتصاد جديد يقوم على كثافة المعرفة والقدرة 
التنافسية العالية. فمثل هذا الاقتصاد هوالقادر 
على إحداث تأثيرات إيجابية على كل من نظام 
التعليم وعالم العمل. إذإنه من ناحية يخلق 
هيكلا وظيفيًا تغلب عليه الوظائف الجيّدة ذات 
الإنتاجية والعاتد المرتفعين. كما يفرض هذا 
الهيكل من ناحية أخرى توفير عمالة ومهارات 
ذات مستويات تعليميّة عالية لا تتوفر إلا من 
خلال نظام جيد ومتطور للتعليم العالي. 
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السعودية 
التعليم العالي 2 المملكة 


تناط مسؤولية التعليم العالي في المملكة 
بوزارة التعليم العالي التي تمَ إنشارًها في العام 
5. وتقع على عاتق الوزارة مهام الإشراف 
والتخطيط والتنسيق لاحتياجات المملكة من 
الكفايات البشريّة المتخصّصة في المجالات 
العلميّة والإداريّة القادرة على تحقيق الأهداف 
التنمويّة الوطنيّة, وتوفير متطلبات سوق العمل 
من الموارد البشريّة المتعلمة والمؤمّلة. 

تتولى وزارة التعليم العالي حالياً الاشراف 
على أربع وعشرين جامعة حكوميّة وثماني 
جامعات أهليّة. أي بإجمالي يصل إلى (1:18) 
جامعة لكل مليون نسمة من سكان المملكة. 

تشرف الوزارة أيضاً على كليات تدعى 

كليات المجتمع وعددها (28) كلية للبنين, 
و(19) كلية للبنات. 

تعد كليات المجتمع موْسّسات تعليميّة 


جامعة أم القرى 
الجامعة الاسلامية 


جامعة الإمام محمد بن سعود الاإسلامية 


جامعة الملك عبدالعزيز 


جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


جامعة الملك خالد 


كنف برامع وتخمتصات مدّكهسا ستتين 
دراسيّتين لمرحلة تقع ما بين الثانويٌة 
والجامعيّة وتمنح درجة تسمّى "درجة 
المشارك". هذه الدرجة تعادل في المملكة 
دبلوم الكليات المتوسطة. 


مؤسسات التعليم العالي التابعة 
لوزارة التعليم العالي 


الجامعات الحكومية 
يق الجدول 15) الجامسات التكريية ين 
المملكة العربيّة السعوديّة وتاريخ إنشائها. 


جامعة الملك سعود - الرياض 
تضم جامعة الملك سعود إحدى وعشرين كلية 
للبنين والبنات وهي كالتالي: 


1ه/,1980م 
1ه / 1961م 
4م/,1974م 


7 ه/1957م 
17هم/1967م 
3ه/163م 
15ه/1975م 
9همر198م 
0203م 


| #مصطلال! 


جامعة طيبة 

جامعة الطائف 

جامعة حائل 

جامعة جازان 

جامعة الجوف 

جامعة الباحة 

جامعة تبوك 

جامعة نجران 

جامعة الحدود الشمالية 


جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية 


جامعة الأميرسامان بن عبدا لعزيز 


جامعة شقراء 


جامعة المجمعهة 


4 همه/ 2003م 
4م 2003م 
06ه/005م 
6 مه,/2005م 
0506م 
7 ه/2006م 
67م 
7 همه/ 06م 
0078م 
5م ,2004م 
6ه/,/2005ه 
0م/2009م 
0مه/2009م 
0ه/2009م 


المصدر: إحصاءات وزارة التعليم العالي: البوابة الإلكترونية للجامعة (2011). 


- كليات إنسانية : الآداب, التربية, الحقوق 
والعلوم السياسية, اللغات والترجمة, 
السياحة والآثارء اللغة العربية. كلية 
المعلمين: التربية البدنيّة والرياضة. 
- كليات علميّة : الهندسة:, العلوم. علوم 
الأغذية والزراعة, علوم الحاسب والمعلومات, 
العمارة والتخطيط. إدارة الأعمال. 
- كليات صحية : الطبء الصيدلة. طب 
الأسنان, العلوم الطبية التطبيقية, 
التمريضصء العلوم الصخية: كلية الآمير 
سلطان للخدمات الطبية الطارئة. 
وبالنسبة إلى البنات: تضم الجامعة 
أقسام العلوم والدراسات الطبّية ومركز 
الدراسات الجامعيّة للبنات» ويضمٌ هذا المركز 


الكليات التالية: إنسانيّة,. صحّية: علميّة, كلية 
الأمير سلطان للخدمات الطبية الطاركة. 

تتبع جامعة الملك سعود أيضا كليات مجتمع 
لن يتم التعرض إليها في هذا السياق. وتعتبر 
جامعة الملك سعود أحد أعمدة التعليم العالي 
في المملكة, نظرا لموقعها وعراقتها وإمكاناتها 
الكبيرة. وتضم الجامعة أيضا مراكز متعدّدة 
للتميّز ومعاهد ملحقة للدراسات والأبحاث 
ومنشآت أخرى لايتيح المجال استعراضها. 


جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 
الظهران 

يرجع تاريخ الجامعة عند تأسيسها إلى كلية 
البترول والمعادن ثم تحولت إلى جامعة المللك 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك 232 
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6ؤ20 


التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


شارف مجموع خرزيجي 
جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن منذ إنشائها في 
العام 1963 على 18,5 ألف 
21213110 
الجامعيّة العليا القلاث: 
بكالوريوس وماجس تير 
ودكتوراه. فيما وصل عدد 
طلاب جامعة الملك عبدالعزيز 
(جدّة) حاليا إلى82152 
طالبا وطالبة. 


جامعة الملك عبداللّه للعلوم والتقنيّة - دكتوراه - ماجستير 


جامعة الأميرسلطان - بكالوريوس - ماجستير 
الجامعة العربية المفتوحة 

كك سس ارت و ل لين 

جامعة الأميرمحمد بن فهد - بكالوريوس - ماجستير 
جامعة عفت الأهليّة بكانوريوس - ماجستير 

جامعة اليمامة الأهلية 


جامعة دار العلوم بكالوريوس - ماجستير 


فهد للبترول والمعادن. وقد شهدت الجامعة 
تطوّراً كبيراً منذ إنشائها إلى الوقت الراهن. 
تضم الجامعة سبع كليات هي: العلوم الهندسية, 
الهندسة التطبيقيّة. العلوم» الإدارة الصناعيّة, 
تصاميم البيئة. علوم وهندسة الحاسب وأخيراً 
عمادة الدراسات العليا. 

ويشار إلى أن مجموع خريجيها منذ 
إنشائها شارف على 18:5 ألف خريج من حملة 
الدرجات الجامعية العليا الثلاث: بكالوريوس 


وماجستير ودكتوراه. 


جامعة الملك عبدالعزيز - جدة 

تعود بدايات الجامعة إلى العام 1967 
بصفتها جامعة أهليّة للمنطقة الغربيّة في 
المملكة. وكانت أولى كليات هذه الجامعة قبل 
أن تصبح جامعة حكوميّة هي كلية الاقتصاد 
والادارة. ومنذ تحولها لرعاية الحكومة إلى الوقت 
الراهن شهدت الجامعة تطورا كبيراً حتى وصل 
عدد طلابها حاليا إلى (82152) طالبا وطالبة. 
وتنفرد هذه الجامعة عن بقية جامعات المملكة 
ببعض التخصّصات إضافة إلى التخصصات 
العلميّة والإنسانيّة المعروفة, إذ توفر الجامعة 
التخصّصات التالية: علوم البحار, الأرصادء 


بنين - بنات 


9 


علوم الأرض الهندسة النوويّة, الطيران» التعدين, 
الهندسة الطبية. وتتيح الجامعة أيضاً منهجاً 
للتعليم عن طريق الانتساب والتعليم عن بُعد 
إضافة إلى الدراسة التقليديّة بالانتظام. 


جامعة الملك فيصل - الهفوف والدمام 

اشتمل قرار إنشاء جامعة الملك فيصل 
على كليتين في الهفوفء ثم توالى إنشاء بقية 
الكليات وهي حاليا: العلوم الزراعية والأغذية, 
الطب البيطري والثروة الحيوانية: التربية, 
إدارة الأعمالء الطبّء علوم الحاسب وتقنيّة 
المعلومات: العلومء الصيدلة الإكلينيكيّة, 
الهندسة, الآداب» وأخيرا كلية الحقوق التي 
صدر قرار إنشاتها العام 2011. وتضمٌ الجامعة 
مراكز عدّة ذات خصوصيّة بالنسبة إلى بيئة 
المنطقة الشرقية ونشاطها وهي: مركز أبحاث 
الجمال ومركز أبحاث النخيل والتمور ومحطة 
للتدريب والأبحاث الزراعيّة والبيطريّة. إضافة 


إلى مراكز أخرى متعددة. 


الجامعات الأهليّة 
يبيّن الجدول (2) الجامعات الأهليّة وتاريخ 
إنشائها. 
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7 دك 8م الرياض 


جامعة الملك عبد اللّه للعلوم والتقنيّة 

ولدت فكرة إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنيّة من فكر خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداللّه بن عبدالعزيز لتكون جامعة ترتقي 
إلى مستوى أرفع الجامعات في العالم, مستوحيا 
تصورها من بيت الحكمة الذي مثل أحد أهم 
المنارات المعرفيّة العلميّة في التاريخ الإسلامي. 
عندما كانت بغداد منارة العلم والإشعاع 
الحضاري الإنساني. وقد تضمنت رسالة الملك 
المرّسّس للجامعة ما نصّه الحرفي: 

'بيتاً جديداً للحكمة, منارة للسلام والأمل 
والوفاق وستعمل لخدمة أبناء المملكة ولنفع 
جميع شعوب العالم". 

تضيف الرسالة ما يلي: "أرغب أن تصبح 
هذه الجامعة الجديدة واحدة من موّسّسات العالم 
الكبرى للبحوث وأن تعلم أجيال المستقبل من 
العلماء والمهندسين والتقنيين وتدرّبهم". ١‏ 
تقدم جامعة الملك عبدالله (11) مجالا علميًا 
للدراسة فيهاء واللغة الإنجليزية هي اللغة التي 
سوف تدرس بها المقررات كافة» وهي: 

« الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية. 

« العلوم البيولوجية. 

« الهندسة الكيميائية والبيولوجية. 

٠.‏ العلوم الكيميائية. 

« علوم الحاسب. 

٠‏ هندسة وعلوم الأرض. 

« الهندسة الكهربائية. 

* العلوم والهندسة البيئية. 

٠.‏ العلوم البحرية. 

هندسة وعلوم المواد. 

« الهندسة الميكانيكية. 

تمنح جامعة الملك عبدالله درجتي 
الماجستير والدكتوراه وتحافظ على المرونة في 
مجالات الدراسة ووضع المقرّرات الدراسيّة فيهاء 
وذلك بهدف اجتذاب الطلاب المؤهلين تأهيلاً 
عاليا مدن لهم خطط وأهداف وخلقيات متدوّعة. 


1 - المصدر : البوابة الإلكترونية للجامعة . 
2 - بوابة الجامعة الإلكترونية . 


وقد ساعدت هذه المرونة جامعة الملك عبداللّه 
على أن 15 متمتعة بقدرة تنافسيّة على الصعيد 
الدولي وضمان قبول برامجها واعتمادها 
والمساواة مع برامج الدرجات العلميّة في 
الجامعات اللأخرى حول العاله!". 


جامعة الفيصل - الرياض 

جامعة الفيصل جامعة خاصة غير ربحية 
تسعى إلى تحقيق مستوى عالمي كجامعة 
بحثية تلتزم بابتكار المعرفة ونشرها 
وتطبيقها في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم 
الحياة والطبٌ. 

وقد قام على تأسيس الجامعة مؤؤسسة 
الملك فيصل الخيريّة. وأسهمت معها مجموعة 
من كبريات الششركات الصناعيّة العالميّة 
والسعوديّة وهي بوينج» برتيش إيروسبيس 
البريطانية. تاليسسى الفرنسيّة. ين لادن 
السعودية. سعودي أوجيه. دلة البركة 
السعوديّة. شركة الجميح القابضة:, انّحاد 
التكنولوجيات الأميركية,. مستشفى الملك 
فيصل التخصّصي ومركز الأبحاث. 

تضم الجامعة الكليات التالية: الطبٌء 
الهندسة: الأعمالء العلوم والدراسات العامة. 


جامعة عفت الأهليّة - جدة 

تأسست جامعة عفّت العام 1999 وهي 
جامعة تفرد كلياتها للبنات فقط. وتشير روّية 
الجامعة إلى طموحاتها في أن تكون رائدة في 
السعى لإثراء المعرفة والممارسة المهنيّة. أما 
رسالة الجامعة فتتمثل فى إعداد الكفاءات 
النسائيّة القياديّة والمنافسة عالمياً في خدمة 
المجتمع والتعليم مدى الحياة!©. 

وتضم جامعة عفْت الأهليّة كليتين فقط 
تمنحان درجة البكالوريوس هما: كلية الهندسة 
وتشمل: علوم الحاسب الآلي: نظم المعلومات, 
العمارة: الكهرياتية. هندسة الحاسبء وكلية 


التعليم الحاصعي 


وسوق العم | 2030 


ولدت فكرة إنشاء جامعة الملك 
عبدالله للعلوم والتقنيّة من فكر 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبد العزيز لتكون 
جامعة ترتقي إلى مستوى أرفع 
الجامعات في العالم, مستوحيا 
تصورها من بيت الحكمة الذي 
مثل أحد أهم المنارات المعرفيّة 
العلمية في التاريخ الإسلامي, 
عندما كانت بغداد منارة العلم 
والإشعاع الحضاري الإنساني. 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


منذ بداية القرن الحادي 
والعشرين للميلادء. ازداد 
عدد الجامعات الحكومية 
من "90 إلى 250 وااتقاك 
عدد موّسسات التعليم العالي 


3 للك "18" تنا كحانر 


حدن [السمتفيق إلى (المااوج 
"الأماقة [إلى ميعدف" ومدوسوة 
في جامعات "21 دولة" في 


جميع أنحاء العالم. 


لس 
لضن 


الأعمال وتشمل: إدارة الأعمالء العلوم الإنسانيّة 
الاجتماعيّة, دراسات الطفولة المبكرة: اللغة 
الإنجليزية والترجمة:؛ علم النفس. 

كما تمنح الجامعة درجة الماجستير في 
الادارة. وقد أقامت الجامعة ششراكات محلية 
وغالميّة ومن نشراكاتيا العالمينة جامعات 
عريقة في كل من الولايات المتحدة ( ثمان 
جامعات وكليات): على سبيل المثال فقط 
جامعة ميامي؛ جامعة ديوك؛ جامعة جورج 
تاونء وفي بريطانيا مدرسة الأميرتشارليز 
للفنون التقليديّة, وفي فرنسا جامعة السوربون 
وباريس مالاكيء و الجامعة الأميركية 4 
القاهرة وحجامعات أخرئ: 


كليات المجتمع 
تتميّز كليات المجتمع بأنها قادرة على 
تهيئة خريجين مؤّهلين مباشرة سوق العمل, 


إضافة إلى إتاحة الفرصة للمتفوّقين منهم 


لاستكمال دراستهم الجامعية. يبلغ عدد كليات 
المجتمع في المملكاة حتى العام 2011 (28) 
كلية للبنين» و(19) كلية للبنات. 

وتتمتّع هذه الكليات باستقلال نسبي 
على الرغم من تبعيتها للجامعات الموجودة 
في مناطقها. وقد اتاح وجود كليات المجتمع 
تنوّعا تكميليًاً لموْسّسات للتعليم العالي 
الجامعية التقليديّة, إضافة إلى إسهامها في 
توسيع انتشاره الجغرافي لاستيعاب خرّيجي 
الثانويات العامة في المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية. 
تشترك كليات المجتمع بأهداف عامة هي: 

- توفير برامج متنوّعة تأهل للحصول 

مهنة محددة. 

تحقيق تحقيق سياسة الانفتاح للتعليم والدراسة 

من دون عوائق القبول. 

- خدمة المجتمع وتوجيه البرامج 

لمتطلباته ومشكلاته. 

ولا يتسع المجال لاستعراض كليات 
المجتمع للبنين والبنات فهي منتشيرة في 


مناطق المملكة كافة وتتنوع برامجها بحسب 
متطلبات هذه المناطق والإسهام في تعزيز 
ميزاتها النسبية. 


سياسات القبول 4 مؤسسات التعليم 
العالي 

شهد التعليم العالي في المملكة العربيّة 
السعوديّة. خلال العقد الماضيء كوسعا كبيراً 
في القبول تمثل في بُعدين اثنين: بُعد إنشاء 
موؤسسات جديدة للتعليم العالي» حكومية 
وخاصة:, تتوزع على مختلف مناصطق المملكة؛ 
ثم بعد الابتعاث الخارجي من خلال يرتامج 
الملك عبد الله للابتعاث الخارجي والدراسة 
4 الجامعات الأجنبيّة في مختلف أنحاء 
العالم. فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين 
للميلاد. ازداد عدد الجامعات الحكومية من 
"9" إلى "25", وازداد عدد موّسّسات التعليم 


لكا 


العالي والجامعات الخاصة من اثنتين "2" إلى 
"18"؛ كما تجاوز عدد المبتعثين إلى الخارج 
"الماتة ألف مُبتعث' يدرسون في جامعات 
"21 دولة" في جميع أنحاء العالم. 
تعتبر الثانوية العامة المتطلب الرئيس 
للقبول في مُختلف موْسّسات التعليم العالي. لكن 
الجامعات السعودية أضافت إلى هذا المتطلب 
مُتطلبا آخر يتمثل في خضوع المتقدمين للقبول 
إلى اختبارات يجريها المركز الوطني للقياس 
والتقويم الذي أنشئ, كهيئة مستقلة, العام 
0. ولم يكتف بعض الجامعات السعوديّة 
بذلك» بل وضعت هذه الجامعات في برامجها 
سنة تحضيريّة تُعرّزإِمكانات الطلاب المقبولين 
في الجامعة: وتمهّد لتوجيههم إلى مساراتهم 
التخصّصية في الكليات المختلفة, إضافة إلى 
تأهيلهم بمهارات أساسيّة تتوافق مع مُتطلبات 
سوق العمل. وسوف ثلقي الضوء في ما يلي 
على كل من هذه المتطلبات: "الثانوية العامة, 
واختبارات مركز القياس, إضافة إلى السنة 
التحضيريّة" تمع بعضس الملاحظات العامة 
والمرئيات حول آفاق المستقبل. 


الاجم التعليم العام 2 المملكة العربية السعودية 


تمثل ظهور أول نظام للتعليم في المملكة بإنشاء مديريّة المعارف العام 1344ه (الموافق للعام 4 م). . وفي العام 1371ه (الموافق للعام 
31 م) تم إنشاء وزارة المعارف لتحل محل المديرية وتكون مسؤولة عن التعليم العام للبنين في مُختلف أرجاء المملكة. ثم تم إنشاء الركاسة 
العامة لتعليم البنات لتكون مسؤولة عن التعليم العام للبنات سنة 1380ه (الموافق للسنة 1960م). وضمّت الرئاسة إلى الوزارة العام 1423 ه 
(الموافق للعام 2002م)؛ وحملت الوزارة اسم ' وزارة التربية والتعليم' بعد ذلك بعام واحد. ولنظام التعليم العام في المملكة ثلاث مراحل رئيسة 
هي: المرحلة الابتدائية (ست سنوات دراسية)؛ والمرحلة المتوسطة (ثلاث سنوات دراسية).: والمرحلة الثانوية (ثلاث سنوات دراسيّة). ويُماثل 
هذا النظامء نظام التعليم العام المقيع موكيا والمعروف ' بالرمز 12->1". وتعتبر .شهادة الدراسة الثانوية في المملكة المتطلب الرئيس للقبول 
ليس فقط في موْسّسات التعليم العالي في المملكة؛ بل في موّسّسات التعليم العالي الأخرى حول العالم العا 
للمزيد من المعلومات: أنظر موقع وزارة التربية والتعليم 51758517.11206.85077.52 


الثانوية العامة 
يحصل على الثانوية العامة في المملكة 
من أتم جميع مراحل التعليم العام. ويستند هذا 
التعليم إلى نظام التعليم العام العالمي المعروف 
"'بالرمز 15-12". وقد بداً التعليم العام في 
المملكة قبل حوالي 'تسعة عقود". كماهو 
موضح في الإطار (1). وتشهد المملكة حالياً 
تنفيذ مشروع لتطوير هذا التعليم, كما هو مُبين 
في الإطار (2). ولآن الحصول على الثانوية 
العامة هو المتطلب الرئيس للتعليم العالي» فإن 
هذا التطوير يسهم في تطوير التعليم العالي 
أيضاء من خلال تعزيز إمكانات مُدخلاته. 
تستغرق مرحلة التعليم الثانوي في المملكة 
مدّة "ثلاث سنوات" دراسية, تأتي بعد إتمام, 
الطالب أو الطالبة ''تسع سنوات دراسية أخرى' 
هي مُتطلبات المرحلتين الابتدائيّة والمتوسطة. 
وطبقاً لنظام التطوير الجديد. تعطى شهادة 
الدراسة الثانويّة على أساس مُجمل نتائج 
سنوات المرحلة الثانوية الثلاث. ولهذه المرحلة 
مساران يشتركان في حوالى "65 90" من 
المقرّرات. بما في ذلك مقرّرات تقنيّة المعلومات 
واللغة الإنجليزية: لكنهما يختلفان في عقرّرات 
أخرى. وهذان المساران هما: 
مسار العلوم الإنسانية ويرك على 
موضوعات: العلوم الشرعية: واللغة العربية, 
والاجتماعياتء والعلوم الإدارية. 
« ومسا العلوم الطبيعية ويهتم 
بموضوعات: الرياضيات. والكيمياء. 


والفيزياءء, والأحياء. 

ويُعطي الإطار (2) تفاصيل أكثر حول 
هذين المسارين. ويحتاج القبول في كل 
من الكليات العلميّة والكليات الطبّية إلى 
العلوم الطبيعية. 


اختبارات المركز الوطني للقياس 
والتقويم 
لم تكتف المملكة العربيّة السعوديّة' بشهادة 


إتمام مرحلة الدراسة الثانوية" كمُتطلب 


يي 


التعليم الجاصعيا 


وسوق الع | 1[ 24 


سيشهد العام الدراسي الحالي 1432-1433ه لاد 6 بداية ية تطبيق ق مشروع 


تطوير التعليم الثانوي. ويسعى 


"االجدرقياة و الحسسية واللنسيم إحسافة إلى السهاراى” ؛ ويعتمد في تحقيق ذلك عا 
"نظام المقررات" الذي يتضمّن ثلاث مجموعات من المقررات» تتوزع على فصول 
ستوااف اللنروااسة الاكالقوية الغاادرف و تمال كته [األجحمريها هه محموهة عقن راف اللدوااسمة 


المشتركة (130 ساعة أو وحدة دراسية)؛ ومجموعة المقررات 


الإجبارية وتشمل مسارين رئيسين هما: مسار العلوم الإنسانية. ومسار العلوم 
الطبيعية (60 ساعة أو وحدة دراسية لكل مسار)؛ ثمّ مجموعة المقررات الاختياريّة 
ف (إطالى حقو الأعسااريوق ليها 100 امات إلى :25 سالعة الى وحدة دراي يمك 
اختيارها من أيّ من المسارين). واذ35 مسار اللعاليم الإنسانيّة على العلوم الشرعيّة, 
واللغة العربيّة. والاجتماعيات» والعلوم الإداريّة إضافة إلى تقنيّة المعلومات واللغة 
الإنجليزية؛ بينما يهتنّ مسار العلوم الطبيعيّة بالرياضيات. والكيمياء, والفيزياء, 


واالاتحياف واا عاق إلى 535ة” الأبطاويااف والالقة الوفجايوية. 


للمزيد من المعلومات: أنظر موقع مشروع تطوير التعليم الثانوي .50510517 


4 ظ2ظ12 


مؤسسة الفكر الحربي 


242 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الالتحاق يمر بالجامعات 
السعوديئة عبر ثلاثة 
متطلبات: 1. شهادة إتمام 
الدراسة الثانويّة. 2. اجتيان 
الاختبارات التي يجريها 
المركز الوطني للقياسن 
والتقويم, 3. اجتيان السنة 
التحضيريّة في الجامعات 
لاكتساب مجموعة مهارات 
أجانية. 


للقبول في الجامعاتء. بل أضافت إليها 
اختبارات أخرى. على مستوى ال مملكة, يُجريها 
"المركز الوطني للقيامس والتقويم" لجميع 
الراغبين في التقدم إلى الجامعات. والمركز 
هو هيئة سعودية ممُستقلة: تم إنشاوها العام 
في الإطار (3). وفي ما يلي أهداف اختبارات 
المركز. فضلا عن معلومات حول اختباري 
المركز الرئيسين الموّثرين في القبول في 
موّسسات التعليم العالي» وهما: اختبار القدرات 
العامة المظلوب للتقدّم إلى كل من التخصضبات 
النظرية والتخصّصات العلميّة؛ والاختبار 
التحصيلي المطلوب للتقدّم إلى التخصّصات 
العلميّة والطبية. 


أهداف الاختبارات 
ركز اختبارات المركز على الأهليّة العلميّة, 
وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 
« المُفاضلة بين المتقدمين للالتحاق 
بمؤسسات التعليم العالي.» من حيث 
أهليتهم العلميّة. 
« الحدٌّ من نسب التسرّب في التعليم العالي» 
الناتجة عن ضعف الأهليّة العلميّة لبعض 
الملتحقين به. 
#الحة من كبن الرسوي قي المكزرات 


لخ ن]آ8! بسمنغدع ه80 تعطعتاط صذ مع ممووءومة 101 تعغامعءن لهدم تدا 
كسس هذا المركز في السعوديّة العام 1421ه (الموافق للعام 2000م)» 
كهيئة مُستقلة إداريا ومالياء وبدأ نشاطاته بعد حوالى العام من ذلك التاريخ. 
وتتشمل مهام المركز المطروحة في ' رسالته": إعداد وإجراء اختبارات القبول في 
مُختلف موْسّسات التعليم العالي؛ وتطوير وسائل القياس التربوي في مستويات 
هذا التعليم كافة ؛ وقياس المؤّشرات التربوية والتحصيليّة لدعم كفاءة أداء 
هذه المؤسّسات؛ واستقطاب الخبرات في مُختلف مجالات اهتمام المركز؛ وتقديم 
الخدمات الاستشارية لمراكز القياس في مختلف المؤّسّسات التعليميّة؛ وإجراء 
الدراسات والبحوث المتخصّصة في مجال القياس التربوي؛ إضافة إلى نشر 
ثقافة "القياس والتقويم" وتعميقها على المستويين التعليمي والاجتماعي. 
للمزيد من المعلومات: أنظر موقع المركز 7725.60132 .75171517 


لس 
لضن 


الدراسية, وتأخر التخرّج. وتجذب حجز 
مقاعد يُمكن أن تتاح لمتقدمين جدد. 

« الحد من التحويل بين التخصّصات. 
والتحويل بين موّسّسات التعليم, الناتج 
عن تعثر الطلاب غير الموّهلين. 

ل الرفع من مستوى كفاءة موؤسشسات 
التعليم العاليء وتوفير الكثير من الجهد 
والوقت لمعالجة الطلاب المتعثرين. 


اختبار القدرات العامة 

يهتم اختبار القدرات العامة بقدرة الطالب 
التحليلية والاستدلالية. ويسعى إلى تقييم 
قابليّة الطالب للتعلم: بصدرف النظر عن 
إمكاناته في موضوع معيّن. ويعمل الاختبار 
على تقييم قدرة الطالب في القضايا التالية: 

« فهم المقروء. 

« إدراك العلاقات المنطقية. 

ف اخل التشائل الميتيّة على مقاهيم 

رياضية أساسيّة. 

* الاستنتاج. 

« القياس. 

يتكون الاختبار من جزين رئيسين: جزء 
لفظي وآخر كمّي. ويُركز الجزء اللفظي على 
استيعاب المقروءء, وإكمال الجملء والتناظر 
اللفظي بين الكلماتء إضافة إلى معاني 
المفردات. أما الجزء الكمّيء فيهتمٌ بالمسائل 
الرياضية وقضايا القياس والاستنتاج وحل 
المسائل. ويستغرق الاختبار ساعتين ونصف 
الساعة. ويحظى الجزء اللفظي باهتمام أكبر 
بالنسبة إلى الراغبين بالتقدّم إلى التخصّصات 
النظريّة: وفي المقايل؛ يحظى الجر الكمي 
باهتمام أكبر بالنسبة إلى الراغبين في التقدم 
إلى التخصّصات العلميّة. 
الاختبار التحصيلي 

يُغطي الاختبار التحصيلي المفاهيم العامة 
للموضوعات التالية: الأحياءء. والكيمياءء 
والفيزياءء. والرياضيات, واللغة الإنجليزية. 


وترتبط أسئلته بمقرّرات الصفوف الثانويّة 
الثلاثة التي تشمل كلاً من المستويات: العاشر, 
والحادي عشرء والثاني عشر. ويسعى الاختبار 
إلى تقييم ثلاث نواح رئيسة هي: الفهم, 
والتطبيقء والاستنتاج. ويستغرق ثلاث ساعات 
ونصف الساعة, ويرتبط بالراغبين في التقدم 
إلى التخصّصات العلميّة. 
السنة التحضيرية 

برزت السنة التحضيريّة في الجامعات 
السعوديّة كوسيلة مهمّة لتحقيق التالي: 

- تطوير إمكانات الطالب الجامعي»: وتعزيز 

روح المسؤولية والمبادرة في شخصيته. 

- تزويده بالمهارات الأساسيّة المفيدة التي 

تستجيب للمُتطلبات العامة لسوق العمل. 

-المفاضلة بين الطلبة يشان القبول في 

كليات الجامعة المُختلفة. 

وتمثل السنة التحضيريّة في جامعة الملك 
سعود المرجعية الرئيسة للسنوات التحضيريّة 
في الجامعات السعوديّة الأخرى. وتتطلع روية 
برنامج هذه السنة نحو جعله برنامجا رائدا 
في تعليم السنة التحضيريّة في المنطقة بحلول 
العام 2012, كما هى مُبين في الإطار (4) الذي 

تأتي السنة التحضيريّة بعد قبول الطالب 
في الجامعة. وفي جامعة الملك سعود. يُقبل 
الطلاب (والطالبات) في السنة التحضيريّة 
ضمن ثلاثة مسارات رئيسة. وبعد إتمام هذه 
السنة ات يُوزع الطلبة تبعا لرغباتهم 
وتوفر الأماكن المناسبة, من خلال المفاضلة, 
على كليات المسار الذي ينتمون إليه. وتشمل 
مسارات السنة التحضيرية التالي: 

- مسار الكليات الإنسانية. ويشمل 

كليات: الآداب والتربية, والأنظمة والعلوم 

السياسيّة. والسياحة والآثارء واللغات 

والترجمة؛ والمُعلمين. 

- مسار الكليات العلمية, ويضم كليات: 

الهندسة؛ وعلوم الحاسب والمعلومات, 


التعليم الجامعي 
وسوق الع | 24.3 


13م السنة التحضيرية 4 الجامعات السعودية : 


مثال السنة التحضيرية 4 جامعة ال ملك سعود 
7اأأوطاع كلمانا 52110 عصكا تدعلآ دمغ تومععرط 


تست الأمقة الاتصسص رض كنات أعمالهاء في جامعة الملك سعود العام 
9ه (الموافق للعام 2008م). وتتطلع روّية برنامج هذه السنة إلى جعله 


برنامجاً رائداً في تعليم السنة التحضيريّة في المنطقة بحلول العام 2012. 
وللبرنامج أهداف رئيسة عدّة تشمل: ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والشعور 
ماالعسيهوالية» وععوية البربازراات االقماادرية واللفعة بالنقس وكرسس روج االسبالدررةة 
وتطوير مهارات الطلاب (والطالبات) في: اللغة الإنجليزية» وتقنيّة المعلومات, 
والرياضيات: ومهارات الاتصال والتعلم والتفكير والبحث؛ وتشجيع الابتكار 
والإبداع وتطوير الذات؛ وإعداد الطلاب (والطالبات) لتحصيل دراسي متمدذ 
واستثمار الحياة الجامعية بشكل أفضل؛ وتحسين مُخرجات التعليم للتنافس 
على الوظائف النوعيّة؛ وتعويد الطلاب والطالبات) على البيئة المعرفية والتعلم 
الإلكتروني؛ وتحسين الوعي الصحّي واللياقة البدنيّة للطلاب (والطالبات). 
للمزيد من المعلومات: أنظر موقع السنة التحضيريّة 

1م 71120.25( 2 21/2285 / 5115/7 الكت للك فيفيقنا 


وموقع طلاب السنة التحضيرية 


6 ا مطام. م نامع /حامء 1ه هجاعع .تنج 


والعمارة والتخطيطء وإدارة الأعمالء 
والعلوم: وعلوم الأغذية والزراعة. 

- ثم مسار الكليات الطبية. ويشمل كليات: 
الطبّ. وطبّ الأسنان., والصيدلة:, والعلوم 
الطبّية التطبيقيّة؛ والتمريضء. وطبٌّ 
الطوارئ. 

وتشترك مسارات السنة التحضيريّة الثلاثة 
في معظم المقرّرات. ويشمل ذلك مقرّرات 
المهارة في "اللفة الإنجليزية؛ وتقنيات 
المعلومات: وتطوير الذات: والرياضيّات'2 
وجميعها مهارات تفيد الطالب في 
سنوات الدراسة الجامعيّة التالية للسنة 
الأساسيّة لسوق العمل. وتختلف المسارات» 
تبعا للتخصصء في بعضي المقررات 
المرتبطة بتخصص المسار. 


ملااحظات ومرئيّات 


من الواضح أن المملكة العربيّة السعوديّة 
قشهد توسعاً كبيرا في اشفيعان الظلاب 
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(والطالبات) في التعليم العالي. من خلال 
زيادة عدد الجامعات وموّسسات التعليم العالي 
الحكوميّة والخاصة. ويلاحظ أن هذا التوسّع 
لا يقتصدر على منطقة دون أخرىء بل يشمل 
مناطق المملكة كافة. ويحرص هذا التوسّع في 
تخصّصاته على الاستجابة إلى مُتطلبات سوق 
العمل. فالجامعات الحكوميّة الجديدة ركز على 
التخصّصات العلميّة, كما أن موسّسات التعليم 
العالي الخاصة لا تنجح في استقطاب الطلاب 


إن لم تتبن التخصّصات الواعدة المرغوبة في 


سوق العمل. 

تركس اوشم ف القطليكم الخالن عنم 
الخرصن على تحودة لمعلاف فلم تسن الكاتوية 
العامة حتى مع ما تشهده من تطويرء كافية 
لدخول الجامعات, بل بات هناك اختبارات 
أحرى نوك بانطيساب الطالب للمعرقة وقد رده 
على التعامل معها والاستفادة منها. ويُضاف 


إلى ذلك أن الجامعات نفسها طوَّرت القبول في 


كلياتها المختلفة ليشمل الاعتماد على سنة 
تحضيريّة تهتم بمهارات يستفيد منها الطالب 
في دراسته الجامعية من جهة. وتستجيب 
لمتطلبات سوق العمل من جهة أخرى. ولاشك أن 
الجمع بين كل من التوسع والحرص على الجودة 
يزيد رصيد المملكة من القوى البشريّة المؤّملة 


سد الهيئة الوطنيّة (السعودية) للتقويم والاعتماد الأكاديمي 


- 4555 ع8 210 غغلع عع ل عنمطع 2ع م 101 م 1دد 1 متمطه) 812021 ع1" 
ذخف نآل أماعمر 


تأسّست هذه الهيئة في المملكة العربيّة السعوديّةالعام 1424ه (الموافق للعام 
3م .. وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنويّة والاستقلال الإداري والمالي 
تحت إشراف مجلس التعليم العالي. وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد 
الأكاديمي في مؤْسّسات التعليم العالي لتحقيق الارتقاء بجودة التعليم العالي 
الحكومي والخاص؛ وضمان الوضوح والشفافية» وتوفير معايير مُقننة للآداء 
الأكاديمي. وتحدد "رسالة 21155102" الهيكة الجوانب الركيسة التي تهتم 

دياه روتسد إلى اتسين أعلى العا تفلكت الكونديا ونير اهرت 5 
جودة حصيلة تعلم الطلبة؛ وجودة الإدارة والخدمات اللمسلاقة الاق ورية داخل 
مؤسّسات التعليم العالي؛ إضافة إلى إسهامات هذه المؤسّسات في البحث 
العلمي؛ وما تُقدّمه للمُجتمع الذي تعمل فيه. 

للمزيد من المعلومات: أنظر موقع الهيئة 7177970.2222.018.58 


لس 
لضن 


والقادرة على العطاء في شتى المجالات. 

وبالطبعء فإن المأمول في المستقبل هو 
الاستفادة من مخرجات التعليم العالي على 
أفضل وجه ممكن., بما يُعزْرْ التنمية ويضمن 
استدامتهاء ويرفع من مستوى حياة الإنسان. 
ويحتاج هذا الأمر إلى الاهتمام بالتوسع في 
سوق العمل وفي مسكرى الأعسال المتاحة: 
ومواكبة ذلك للتوسّع في التعليم العالي وجودة 
مُخرجاته. كما يحتاج هذا الأمرإلى تنبّه رجال 
الأعمال لفوائد مُخرجات التعليم العالي» من 
جهة: وإلى تحفيز الطلاب على ريادة الأعمال 
بعد التخرّج لفتح آفاق جديدة لسوق العمل. من 
جهة أخرى. 


جودة التعليم العالي ي المملكة 

كما أسلفناء لايقتصر اهتمام الجامعات 
وموّسّسات التعليم العالي الأخرى في المملكة, 
الحكوميّة منها والخاصة. على الكمّ والتوزع 
ا 0 
أيضا. ا ا 
حثيثة تسعى إلى بناء الجودة في برامجها وفي 
عملها الإداريء مُستندة في ذلك إلى أسس علميّة 
ومعايير عالمية. 

وتتمثل جهود هذه الموسّسات في بُعدين 
رئيسين. 

- بعد يشمل جميع موّسّسات التعليم العالي 

السعودية, من جامعات وكليات جامعية 

حكوميّة وخاصة: بما في ذلك جميع أقسام 

هذه المؤسّسات وبرامجها. 

- بعد آخر يتضمُّن أقساماً وبرامج بعينها 

تسعى إلى الحصول على اعتماد أكاديمي 

من مّؤسسات دولية معروفة ترتبط 


الجودة على مستوى جميع مؤسشسات 
التعليم العالي 


التعليم العاليء إلى مُتطلبات "الهيئة الوطنيّة 
(السعودية) للتقويم والاعتماد الأكاديمي". 
هعم 101 201101551011 8120221 ع1" 
خطع مطووء 55خ 85 12م غةغأئلء1عع3 علتممعل 
4 6,. وقد تم تأسيس هذه الهيئة العام 
3 بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي» 
في الإطار (5): 


الجودة # إطار السياق المُؤْسّسِي 
يتضمّن محور العمل على تحقيق الجودة في 
إطار السياق المؤسسي ثلاثة معايير رئيسة: 
«» معيار جودة الرسالة والأهداف, 
ويقضي هذا المعيار بقيام كل مؤْسّسة من 
مؤْسّسات التعليم العالي بتحديد رسالة 
مُناسبة لهاء تتضمّن الغايات التي تسعى 
إلى الوصول إليهاء والأولويات التي ينبغي 
التركيز عليها. ويُوْكد هذا المعيار على أن 
تمثل هذه الرسالة مُنطلقا إرشاديا لخطط 
المؤّسّسة ونشاطاتها. 
« معيار جودة الحوكمة والإدارة. ويشمل 
الاهتمام بهيكلية الحوكمة: والإجراءات 
المطلوبة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة, 
إضافة إلى البنية التنظيمية: والعلاقات 
الداخلية والخارجية. وبيكة العمل 
وأخلاقياته. 
* معيار إدارة ضمان الجودة والتطوير 
ويسعى إلى بناء الاتزام المُؤسسي بتطوير 
الجودة: ويُبِيّن مُتطلبات ضمان الجودة, 
وتقويمهاء وإدارة شؤونها. 


الجودة على مستوى الكليات والأقسام 
تسعى بعض الكليات والأقسام في الجامعات 
السعوديّة إلى الحصول على اعتماد لبرامجها 
الأكاديميّة من هيئات دولية ممُتخصصة. . ومن 
دلائل ذلك حصول برامج أقسام كليات الهندسة 
في الجامعات الرئيسة "الملك سعود, والملك عبد 
العزيزء وال ملك فهد" على اعتماد "هيئة اعتماد 


التعليم الجامعي 
وسوق الع | 24.5 


الهندسة والتقنية: أبت 01]0002ع 4001 
:0# 1مصطعع 1' ع8 مصتعم 01 80210 
ا إضافة إلى سعي الكليات والأقسام 
الأخرى في الجامعات المختلفة إلى مثل ذلك. 
ويعود تاريخ تأسيس هذه الهيئة في الولايات 
الملتحدة الأميركية إلى العام 1932؛ وقد بدت 
العام 1936 بتقييم البرامج الأكاديمية الهندسية 
في الجامعات والكليات الأميركية واعتمادها. 
لكنها وسّعت نشاطاتها بعد ذلك لتشمل 
المستوى الدولي العام 9, ولتتضمُن ليس 
ققط البرامج ج الأكاديمية '"الهندسية - 1 
000 بل برامج "الحوسبة ع لتأنامطةه0", 
وبرامج "العلو م التطبيقية ععمع ك5 1160مم 4م" 
أيضم كماهى موضح في الإطار (6). وفي 
سبيل الحصول على اعتماد هذه الهيئة, تسعى 
الكليات والأقسام, ذات العلاقة:؛ في الجامعات 
والكليات الجامعية السعودية إلى التزام برامجها 
الأكاديمية بالشروط اللازمة لذلك. 


ملاحظات ومرئيات 

تبذل موّسّسات التعليم العالي السعودية 
جهوداً حثيثة في مجال الجودة. فهي تعمل 
على يقأكها في أنطمكيساء ينا يُحقق لها تطويراً 


1 .نة اعتاء ١منسد‏ ررتيد, أب 


'11قك جرع ه[مصطءع '1' ع8 عستعءع صنعصظ 101 80210 مم ته تلع هعم 
تأسّست هذه الهيئة في الولايات المتحدة الأميركيّة العام 1932, وكانت تدعى 
"معالين المهندسين للتطوير المهني 27015510221 101 0011211 "5اعع متعمظ 
جاع مامز ه71 (1", وشاركت في هذا التأسيس سبع جمعيات مهنيّة أميركية 
تنتمي إلى مُختلف المهن الهندسية. وأنيطت بهذه الهيئة مهمة اعتماد التعليم 
الهندسي والتطوير المهني للمهندسين. وقد بدأت الهيئة بتقييم برامج الدرجات 
الجامعية الهندسية في الولايات المتّحدة العام 1936: وتوسّعت باتجاه التقييم 
على المستوى الدولي العام 1979: كما أخذت اسمها الجديد التي هي عليه 
اليوم العام 1980. وتقوم الهيئة في الوقت الحاضر بتقييم برامج جامعيّة في 
المجالات الهندسية والحوسبة والعلوم التطبيقية واعتمادها. ويبلغ عدد البرامج 
الحاصلة على اعتماد "أبت '8878:1" في العالم اليوم حوالى "3100 برنامج", 
ترتبط بحوالى "600 جامعة وكلية جامعية". 

للمزيد من المعلومات: أنظر موقع الهيئة 7017.25.08 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


د 
لضن 


مُستمراً يُواكب تغيّرات العصر ومُتطلباته. ولعله 
من المفيد لهذه المُوسّسات أن كركز يشكل بخاصن 
على دور مُتكامل لجميع أصحاب العلاقة في 
تعزيز مسيرة الجودة التي تقوم على رعايتها 
حالياً. ويشمل هوؤلاء: أعضاء هيئة التدريس؛ 
الإداريون؛ الطلاب؛ الخريجون؛ أصحاب العمل؛ 
القائمون على تقييم الأداء؛ وغيرهم. فهؤلاء 
معاهم أصحاب المصلحة والخبرة والقدرة 
على بناء الجودة المنشودة وتطويرها بشكل 
مُتواصل. 

يفلخضن الذون المتعامل المظلوي لأصكايب 
العلاقة في إتاحة شراكة معرفيّة لهم جميعاً 
في قضايا الجودة, وحثّهم على الإسهام الفاعل 
في تعزيزهاء ودعم الاستفادة منها. ويأتي ذلك 
من خلال إطلاق مُبادرات لقاء وحوار وتقديم 
مُقترحات. وربما إنشاء جمعيات للجودة 
يُشارك فية الجميغ: إضافة إلى المشاركة في 
المجالس المسؤولة عن إصدار القرارات. ولاشك 
أن تقنيات المعلومات والإنترنت تستطيع دعم 
ذلك من خلال توفير الممشاركة عبر الفضاء 
الافتراضي؛ لكن من دون الاستغناء عن 
اللقاءات والشراكة المباشرة. 

تكسل في التسعفيل العيل علس إلجراء 
دراسات حول مدى تطبيق ممُعطيات الجودة 
المطروحة هنا في مختلف موّسّسات التعليم 
العالي السعوديّة. وحول الفواكد الناتجة عن 
هنذا القطبيق عتى سشتكرق المصيع وسوق 
العمل. ويُضاف إلى ذلك أخذ مسألة شراكة 
جميع أصحاب العلاقة في الاعتبار. 


2 
تطور التعليم العائي وسوق العمل 
أقرّ مجلس الوزراء السعودي في العام 
3ه وثيقة السياسة الوطنيّة للعلوم والتقنية 
التي أعدّها كل من مدينة الملك عبد لعزيز للعلوم 
والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وتشتمل 


والتقنيّة ووزارة الاقتصاد والتخطيط 


هذه السياسة على عشرة أسس استراتيجية 
ترسم الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية 
العامة لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار في 
السعودية, لترسي بذلك إطاراً إرشادياً متكاملاً 
يكون أساسا مرجعيا يكفل العمل به بلوغ 
الغايات والتطلعات التي تستهدفها المملكة 
على المدى البعيد وفي مقدمتها خدمة التنمية 
الشاملة المتوازنة والمستدامة. 

نص الأساس الاستراتيجي الثاني في 
الوثيقة على تفعيل دور التعليم والتدريب, 
ورفع كفاءتهما اتساعاً وتنوّعاً بما يتفق 
واحتياجات التقدّم العلمي والتقني المنشود. 
والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات 
العلميّة والمستجدات التقنيّة العالية وتحدياتها 
من خلال اثنتي عشرة سياسة تطال بمجملها 
تطوير قطاع التعليم العالي بصورة غير مسبوقة 
على الصعيدين الكمّي والنوعي وإيصاله إلى 
جميع مناطق المملكة العربية السعودية, 
والارتقاء بنوعيّة التعليم والبحث العلمي 
لفصبح الجامعات السعوديّة مراكز بحكيّة 
لإنتاج المعرفة الموَّهلّة لمرتاديها للدخول إلى 
سوق العمل في المملكة بكفاية واقتدارا". 


من هذا المنطلقء شهد التعليم العالي تطوّراً 
إيجابياً كبيراً وقفزة نوعيّة قد تكون أبرز ما 


يلحظة الغراتي لتيضية الننلكة منة مطل 
الألفية الغانية ويخاضصة في السنوات الخنس 
الماضية. 

نظرا إلى أن التطوّر في توظيف الكفاءات 
الوطنية والاستثمار في سوق العمل مرهون 
بقطوينقطاع القدرهي التقحيى والمهتي: فقد 
ركزت خطة التنمية الثامنة على مواصلة 
كنمية القوع البشريّة؛ ورفع كفاءعها؛ وضقل 
مهاراتها لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: ولزيادة إسهام القوى العاملة 
الوطنيّة في سوق العمل. 


1 - السياسة الوطنيّة للعلوم والتقنيّة في المملكة العربيّة السعوديّة: 1424ه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 


التعليم الجامعي 
وسوق العم | ).24 


اللقدكق الأساس الاستراتيجي الثاني من السياسة الوطنيّة للعلوم والتقنيّة 4 المملكة العربيّة السعوديّة 


تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعاً وتنوّعا بما يتفق واحتياجات التقدّم العلمي والتقني المنشودء والتأكيد على استمرار 
مواكبتهما للتطوّرات العلميّة والمستجدات التقنيّة العالمية وتحدياتها.. وذلك من خلال السياسات الآتية: 
1 - ربط مخرجات موسّسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعليّة للمنظومة: وإيجاد الآليات الفعالة لتحقيق ذلك. 
2 - تفعيل الجوانب التطبيقيّة في جميع مراحل التعليم والتدريب لتعميق الإدراك والتفكير العلمي والتقني للمستفيدين: وتنمية حبّ ممارسة 
البحث العلمي والالتزام بمنهجيته لدى الطلاب بعامة وطلاب التعليم العالي بخاصة. 
3 - التقييم الدوري لبرامج تعليم العلوم والتقنيّة في جميع أنواع التعليم والتدريب ومراحلهماء وتطويرها لتصبح مواكبة وقادرة على 
الاستجابة للاحتياجات المستجدة للمنظومة. 
4 - العمل على مشاركة القطاعات المستفيدة من مخرجات التعليم في تقييم برامج تعليم العلوم والتقنيّة وتطويرها. 
5 - توسيع الطاقة الاستيعابيّة للمؤسّسات التعليميّة في المجالات العلميّة والتقنيّة» وزيادة نسبة قبول الطلاب فيها مقارنة بالتخصّصات 
الأخرى. 
6 - تطوير برامج الدراسات العليا تنوّعاً ومستوىّ واستيعاباً وتوزّعاً على مناطق المملكة. مع توجيه اهتمام خاص بالدراسات العليا في 
المجالات العلميّة التطبيقيّة والتقنيّة المناسبة للمملكة. 
7 - إيجاد معاهد عليا متميّزة في مجالات علميّة تطبيقية وتقنيّة على المستويين الجامعي وما فوق الجامعي لتكوين نخبة رائدة من 
0 لكي سك رالفكددن التق ان تكون قادرة على إنجاح تأصيل البحث العلمي التطبيقي وتوطين التقنيّة وتطويرها. 

- التوسّع ذ في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني كا وديها للدي احتياجات المنظومة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المهارات 
اا االقفية و لامع 
9 - تشجيع إنشاء مؤْسّسات ومراكز تدريب متخصّصة وتطويرها في المجالات التقنيّة الرائدة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور 
القطاع الخاص في هذا المجال. 
0 - تفعيل وتطوير دور موّسسات التعليم العالي والبحث العلمي في التدريب المهني. 
1 - العناية بالتعليم التعاوني في موّسّسات التعليم كافة وبخاصة موّسّسات التعليم الفذي والتدريب المهني. 
2 - تطوير مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية نحو مزيد من فهم واقع المملكة, بما يفضي إلى تطوير المناهج الوطنية. 


ولتحقيق ذلك تبت خطة التنمية الثامنة 
العديد من السياسات الخاصة بتطوير موّسّسات 
التدريب التقنى والمهنيى©. 


منظومة التعليم العالي والتدريب 
التقني والمهني 4 المملكة 

تتضمّن منظومة التعليم العالي والتدريب 
التقني والمهني في المملكة ما يلي: 


مؤسسات التعليم العالي 
تشمل هذه المؤسسات: 
الجامعات الحكومية والخاصة. 
استهدفت خطة التنمية الثامنة في المملكة 
العربيّة السعوديّة (1425-1430ه / 2005 - 


9م) في مجال التعليم العالي توسعاً أفقيًاً 
لإيصاله إلى جميع مناطق المملكة؛ وعمودياً 
للارتقاء بنوعيّته لتلبية متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. وأوردت الخطة أن 
تحقيق ذلك يتم من خلال تبني السياسات 
التالية(!). 
«» زيادة الطاقة الاستيعابيّة لمؤسسات 
التعليم العالي: بما يتماشى ومتطلبات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية, 
وحاجات مناطق المملكة المختلفة. 
« تطوير نظم موّسّسات التليم العالي 
ومناهجها وبرامجهاء بما يتفق ومتطلبات 
سوق العمل واحتياجاته والتوجهات 
الجديدة لاقتصاد حديث مبني غلى 


1 - المسيرة التنمويّة : مقتطفات (2009م) وزارة الاقتصاد والتخطيطء المملكة العربيّة السعوديّة.( 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العوبي الوابم التعليم الجامعي 
56 | للتنمية الثقافية وسوق الع | 2410 


6م 7ه 0ه نسبة النمو 96 النموة الأقسام 
جل ل جب انمو اجامعات انمو اعليات 
35 700 


600 30 
300 15 


المصدر: وزارة التعليم العالي 1432ه1 201م. 10 200 
5 100 
5 0 سر 0 
المعرفة 10م 99م 89م 00م 1999م 9م 00م 1999م 9م 
» تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية 
لنظام التعليم العالى. الطلاب والطالبات في جامعات المملكة حتى 
0006 5 :1 5006 ية العام الدرا للعام 2010: 297632١‏ 1 
د الأهداف الوطنيّة لقطاع التعليم العالي. طالباً وطالبة بؤيادة قدرها 90173 مقارنة 
7 ا ل 1 يور -700” 0 5 5 .0 ١‏ 3 الطالبات نوات كما 
« التوسع في برامج خدمة المجتمع التي ال ل العام ذكور إناث إجمالي 
تقدمها مؤّسّسات التعليم العالي. يتضح من الجدول(5) التالي: 


15 لكا الك الك نااك ادك #زيادة الاملماع بالمحة لقامي والكطؤييى بلغ عدد المقيّدين في العام 2010 من 


طح ل | مس00 ل 
كعم وص كر وض حك صر ل لس بزمادة بنسية 424 في الم تفسها كم مين 
عكار اك | ا ١‏ »تطبيق نظام الاعتادالأكايسي لجميع الجدول(6) التالي 
2 عات مزلسا- الكطيم الاي تعد الماك في موقع متفّم بالنسبة إلى 
جازان 0م 073 * تطوير أطر التعاون والتفاعل بين أعداد الطلاب المقيّدين في الفئة العمرية ما 

بين 19 - 23 سنة حيث بلغت نسبتهم 37:8 96 


2-0-2 ل مقارنةً بكثير من دول العالم. فعلى سبيل المثال 


ل ا التوسّع الأفقي: بلغت هذه النتسبة 9023 فى الصسين الشعبية, 
كته سه كد سد احم سجر خطت المكة في سبيل تحفنيق التوشع في اليف 
11100115 1026 الأفققي خطوات كبيرة لا نظير لها إذا أخذ ينسحب هذا التوسع على مخرجات التعليم التققم ١‏ 5 
بالاعتبار الزمن الذى استغرقه إنجاز هذا العالي من حيث عدد الخريجين الذي بلغ الطلاب المقيّدون حتى العام 
4 ه252 1067 ١ ١‏ 3 7 
2222-7 التوسع كما هو موضح في الجدول (3) التالي» (120797) طالباً و ظالية العام" 0 مقارنة 


2-7 ل 0 ا 


المجموع 77 1154 الحكوميّة في ثلاث عشرة منطقة من مناطق 


المملكة الإداريّة في حين اقتصرت الجامعات السعوديّة قد توسعت أفقياً بصورة جلية 4م 3 2 60 2 10003 
00 الأهليّة على ثلاث مناطق فقط ( جدول 4). لاستيعاب مخرجات التعليم الثانوي المتنامية 9م 2010113 1231114 121007 


ل ل ا ا انعكمس هذا التوسّع على القدرات يصصورة كبيرة ايضنياء نظرا إلى ارتحاع اعداد 0م نادو | دود | 560005 
الاستيعابيّة للطلاب. حيث بلغ مجموع عدد الفتة العمرية للشريحة السكانية ما بين -18 


ا 
إن 5500 


التقريو العوبي الوابع 


00 | للتنصية الثقافية 


00م دسنسن:: 
9 2000 |[ 2.142 24 1 32 3 56 


تعد المملكة في موقع متقدم 
بالنسبة إلى أعداد الطلاب 
المقيّدين في الفئة العمرية ما 
بين 23-19 سنة حيث بلغت 
سيقي 317,5 910 مقازرة مككخير 
من دول العالم. فعلى سبيل 
المثال بلغت هذه النسبة 23900 
في الصين الشعبية. و14 90 
في الهند. 

ىر 
مخرجات التعليم العالي من 
حيث عدد الخريجين الذي بلغ 
(120797) طالب وطالبة 
العام 2010 مقارنة ب 56753 
العام 1999 أي بزيادة قدرها 
0010113 


العام 


4 سنة, حيث تبلغ نسبة هذه الشريحة 8 96 
فقط من مجموع السكان (بلغ العدد الإجمالي 
للسكان في العام 2010 نحو 27136977 2 
وبلغ عدد السكان من الفئة العمرية 24-18 
عاماً نحو 2387842). 

تراوحت فإن نسبة خريجي الثانوية العامة 
المسجّلين في التعليم العالي ما بين 49 90 و61 
6؟حتى العام 2006, مما أَذى إلى زيادة التوسّع 
الأفقي في التعليم الجامعي وما نجم عنه من 
إنشاء حجامعات وكليات بنسبة زيادة قدرت 
مابين العامين 2006 و2010 بنسبة 113 90. 
وذسبة نمو عدن الحامعات لكل مليؤن تسمة 
بمقدار87 96. وبهذا فقد ارتفعت نسبة استيعاب 
التعليم العالي الجامعي لخريجي المرحلة 
الثانوية في العام 2010 إلى 91 96 (280 ألف 
طالب وطالبة في 20 جامعة حكوميّة فقط. من 
دون احتساب مسارات التعليم فوق الجامعي 


(التككم أعضاء هيئة التدريس حتى العام 2010 


ذكور إناث إجمالي 


المصدر: حالة التعليم العالي 4 السعوديّة 2010. 


الأخرى في الكليات التقنيّة التابعة للمؤْسّسة 
العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة 
العامة والكليات الجامعية في الجبيل وينبع 
والجامعات والكليات الأهليّة). 

استجابة لاتّساع الطلب على التعليم العالي» 
تمّت مواكبة ذلك بتوفير وظائف جديدة لأعضاء 
هيئة التدريس في الجامعات السعوديّة, وبلغت 
نسبة زيادة أعضاء هيئة التدريس 19 90 في 
العام 2010 مقارنة بأعدادهم العام 2009 كما 
يتضح من جدول (8) التالي: 

إضافة إلى التوسّع اللافت للتعليم العالي 
في جامعات المملكة, فإن مسيرة ابتعاث 
الطلاب في التعليم العالي لخارج المملكة 
قد شهدت بدورها نموا كبيرا بعد ان اعتمدت 
المملكة برنامج خادم الحرمين الشريفين 
للابتعاث الخارجي العام 2005. 

حقق هذا البرنامج نجاحا كبيراء إن بلغ 
مجموع المبتعثين فيه العام 2010 (82.269) 
طالب بالإضافة إلى (24953) طالبة, 
والفراتكين (1337100] الذيين ودرشون اللعةه 
أي ما مجموعه الإجمالي(119592) في جميع 
مراحل التعليم العالي. 

في سياق التوسّع الأفقي للتعليم العالي من 
حيث عدد الجامعات والكليات وازدياد أعدان 
المبتعثين للخارج. لا بد من الإشارة إلى تنوّع 
أساليب تقديم التعليم العالي في المملكة وتعدّده. 
توفر موّسّسات التعليم العالي أنواعاً متباينة 
من أساليب التعليم لتلبية الشرائح كافة ولتأخذ 
بالاعتبار الظروف الاجتماعية والجغرافية 
وتحقق طموحات الأفراد لإشباع رغباتهم في 
تنمية معارفهم وإثرائها. 

وتتوفر أساليب التعليم العالي التالية في 
المملكة: 

- الانتظام: ويعني التفرّغ الكلي للدراسة 

بنحيك لأا يقل بخضور الطالب الداكم عن 75 

لكل مقرّر. 

- الانتساب: ويهدف إلى إتاحة الفرصة 

لمن هم على رأس العمل ولا تسمح ظروفهم 


20459 


العام 2010 العام 2009 


18 العام 1999 
9 العام 2004 


9 العام 2009 


!ا العام 2010 


بالانتظام الجامعي. وتبلغ نسبة الطلاب 
في هذا النوع 15 6؟من مجموع الطلاب» 
ويسمح به لبعض التخصّصات المحدّدة. 
- التعليم عن بُعد: ويتمٌ من خلال الفصول 
التفاعلية التي تسمح للمحاضرر أن يلقي 
ماريشه فير ككوات عدكدة أكلمكها 
التقنيات المعاصرة. ويقدّم هذا النوع من 
التعليم جامعتان في المملكة. 

- التعليم الإلكتروني: يتحقّق عن طريق 
أدوات إيصال المعلومات في مدد وجيزة 


العام 2004 العام 1999 


وجهد بسيطء عبر بوابات متعددة مثل 
شبكات الحاسب والإنترنت والمكتبات 
الإلكترونية. 

والتعليم الإلكتروني هو أحدث أساليب 
التعليم المعاصرء فقد تبنته في المملكة 
مؤخراً جامعتان سعوديّتان بعد أن أوصت 
بهذا النوع من التعليم الخطة الوطنيّة 
لتقنيّة المعلومات التي أعدّت في المملكة 
بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداللّه بن عبدالعزين 


التعليم الحاصعي 


وسوق العط | 1[ 25 


ارتفعت نسبة استيعاب التعليم 
العالي الجامعي لخريجي 
المرحلة الثانوية في العام 
0 إِلى 91 90. 


بلغ عدد المبتعثين السعوديين إلى 
الخار ج العام 2010 (82.269) 
طالباء بالإضافة إلى (24953) 
طالبة؛ والمرافقين (12370) 
الذين يدرسون اللغة, أي ما 
مجموعة الإجمالي (119592) 
في جميع مراحل التعليم العالي. 


مؤسسة الفكر الحربي 


2052 


التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


رافق التوسّع الأفقي للتعليم 
العالي في المملكة (المتمثل 
بتنوع أساليبه وتعددها التي 
تشفل الانتطاء» والانسات 
والتعليم عن بُعد, والتعليم 
الإلكترونيء والتعليم الموازي) 
القيتع المويي المعفال 
بالارتقاء بنوعيّة التعليم العالي 
لزيادة فاعليته, وتوجيهه إلى 
تحقيق أهداف السياسة الوطنية 
للعلوم والتقنيّة والابتكار. 


لس 
لضن 


- التعليم الموازي: يقدم التعليم الموازي 
ثلاثة أنماط من التعليم هي: البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه. وقد بداً تطبيقه 
العام 2003. ويتيح هذا الأسلوب من 
التعليم الالتحاق بإحدى الكليات التي 
لم يقبل بها الطالبء مقابل رسوم مالية 
يحدّدها نوع الدراسة أو التخصّص. 


التوسّع العمودي؛ الارتقاء بنوعيّة 
التعليم العالي 

رافق التوسّع الأفقي في الجامعات الحكومية 
والخاصة: التركيز على الارتقاء بنوعيّة التعليم 
لزيادة فاعليّته. وتوجيهه إلى تحقيق قيق أهداف 
السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكان 
وأسسه الاستراتيجية الرامية إلى خدمة التنمية 
الشاملة المتوازنة والمستدامة. فقد نصّنى 
الأساس الاستراتيجي الثاني في وثيقة السياسة 
الوطنية التي أقرّها مجلس الوزراء على تفعيل 
دورالتعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعا 
وتنوعا بما يلبّي التقدّم المنشود. 

وفي هذا الإطار, تبنت وزارة التعليم العالي 


مشروعا لخطة مستقبلية للارتقاء بكفاءة نظام 
التعليم العالي ( الكفاءة الداخلية وا العو اءمة 
الخاريية الى عه أطلق عليه "آفاق". 
يتضمن المشروع إعداد خطة طموحة 

طويلة المدى لمدة (25) سنة تتضمُن تفعيل 
الغايات والأهداف والاستراتيجيات والبرامج 
بحيث تحقق الاستثمار الأمثل والأكفاً للموارد 
المتاحة في موّسّسات التعليم العالي. 

ويتمثل الارتقاء بنوعية التعليم العالي من 
خلال أوجه عديدة لا يتسع المجال لاستعراضها 
كاملة إلا أن ما أتسم به التعليم العالي في 
المملكة من ظواهرها ما يلي: 


٠‏ الانفتاح على العالم: 

يعتبر التوجّه نحو الانفتاح الثقافي 
والمعرفي العالمي أحد أهمّ السمات البارزة في 
ظاهرة العولمة وواقعها الذي نعيش. ومن هذا 
المنطلقء توسّعت برامج واتفاقيات التعاون 
التعليمي والبحثي الدولي بشكل لافت في 
السنوات الأخيرة. 

ولعل أبرز أوجه هذا الانفتاح هو الحراك 


أهداف مشروع الخطة المستقبليّة للتعليم الجامعي 
4 المملكة العربية السعودية( آفاق ) 


يتمثل الهدف العام لمشروع آفاق في الارتقاء بكفاءة نظام التعليم العالي ( الكفاءة الداخلية والمواءمة 
الخارجية ) في المملكة, وذلك من خلال إعداد خطة مستقبليّة عمليّة طويلة المدى (لمدّة 25 سنة) ذات 
روّيا مستقبلية طموحة ورسالة واضحة؛ ومجموعة من القيم المؤثرة» ومعايير لتقويم الإنجاز تحدد 
احتياجات نظام التعليم العالي» وأنماطه» ونوعيّة مخرجاته. وأساليب تمويله؛ مع تحديد آليات تنفيذ 
الدراسات التي سيتضمّنها مشروع إعداد الخطة؛ على أن تتضمّن الخطة تفصيل الغايات والأهداف 
والاستراتيجيات والبرامج وآليات التنفيذ المناسبة لها والمطلوبة لصياغة مستقبل هذا القطاع 
التنموي الهام؛ إضافة إلى وضع آلية تسمح بأن تتبنى موَسّسات التعليم العالي أسلوب التخطيط 
الاستراتيجي لمساندة عملية تطبيق الخطة المستقبلية, وتحقيق الاستغلال الأمثل والأكفأ للموارد 
المالية والبشرية في موْسّسات التعليم العالي» وتشجيع 0 العلمي وتوثيق العلاقات التبادلية 
مع مؤْسّسات القطاعين الحكومي والأهلي لرفع مستوى المساندة المالية للإنفاق على أنشطة البحوث 
التطبيقية والتطوير التقني وتوثيق العلاقة التبادلية مع القطاع الخاص الذي يضطلع بدور مهم في 


عملية التنمية الشاملة في المملكة. 


المصدر: المسيرة التنموية : (2009) وزارة الاقتصاد والتخطيط المملكة العربيّة السعودية 


الطلابي من الدول كافة عبر الحدود إلى دول 


أخرى. فبحسب تقرير اليوتسكو تلعام 12010) 


بلغ عدد طلاب التعليم العالي خارج حدود 


طالبء بنسبة نمو يحدود 8 منذ العام 
9 . 

وقد تصدرت الصين والهند قائمة دول 
العالم المصدرة لطلاب التعليم العالي الدارسين 
في الخارجء تليهما كوريا الجنوبية وأمانيا. 
وتأتي المملكة العربيّة السعوديّة في المرتبة 
الخامسة بعد أن تضاعفت أعداد طلابها في 
الخارج خلال السنوات العشر الماضية بما يزيد 
على ستة أضعاف لتصل إلى ما نسبته 4.3 90 
من نسبة الطلاب الدوليّينء متقدمة بذلك على 
اليابان وفرنسا. 

وقد كحقق هذا النموّفي أعدان الطلاب 
السعوديّين الدارسين في الخارج بفضل برنامج 
خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 
الذي يهدف إلى التبادل والتفاعل البناء مع 
خبرات الدول والحضارات الأخرى. وقد أسفر 
هذا البرنامج للانفتاح العلمي حول العالم 


حك نسبة الدارسين ل الخارج مقارنة بإجمالي عدد الدارسين 4 العالم 


أمريكا 


!ا السعودية 


9 ألمانيا 


اليابان 


ا تركيا 


اليونان 


1 - تقرير اليونسكو على موقعها ي الإنترنت 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك 5 5 2 


نسبة الدارسين ف الخارج لبعض دول العالم مقارنة 
بإجمالي عدد الدارسين 2 العالم 


نسبة الدارسين 


عدد الدارسين 0 
4 الخارج مقارنة 


بالخارج تلعام 2009 


0 
ل ل الات ال 
ل دك 


10 00 54000 | 000 


المصدر: حالة التعليم العالي 2# المملكة العربيّة السعودية2010. 


الهدف العام لمشروع آفاق: هو 
الارتقاء بكفاءة نظام التعليم 
العالي (الكفاءة الداخلية 
والمواءمة الخارجية) في 
المملكة. من خلال خطة عملية 
طويلة المدى (25 سنة) ذات 
رؤية مستقبلية طموحة ورسالة 


1009 180909 --0 


50 6ظ1 5 


665 0 
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التقريو العربي الوابع 
المتنفية الثقافية 


كعقال [الممالكة|الجريقة[اسصوينة 
المرتبة الثانية عالميًا في نسبة 
النالوسوق في االمازرج مقاارقة 
بعدد السكان. 


التكمل 1[ ]| تقشع 


بكاتوريوس ارام 


2008 


12654 26413 


592526 1 


18330 5ل .]لفقم 


2010 


متك 15 تضم 


1026 8”'ظ1ظ 


2 65ظظ1 


المصدر: حالة التعليم العالي 2# المملكة العربيّة السعوديّة2010. 


عن بلوغ عدد المبتعثين العام 2010 قرابة 
(120.000) مبتعث في 60 دولة من دول العالم, 
درسو في المع الجاتفات العالسية وأعركها: 
والمشهود لها بالتميّز العلمي. 

يتضح من الجدول(11) أن المملكة 
العربيّة السعوديّة أحتلت المرتبة الثانية 
عالميًاً في نسبة الدارسين في الخارج مقارنة 
بعدد السكان. 

كبا هيا هبر الاتقعا كدو العالء أيهيا 
من خلال شدراكات جامعات المملكة الدوليّة 
والاتفاقيات المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي. 
فقد أبرمت وزارة التعليم العالي (16) اتفاقية 


دولية؛ وأبرمت الجامعات السعودية حوالى 
(247) اتفاقية لتعزيز التبادل المعرفي والارتقاء 
بنوعيّة التدريب واستقطاب الخبرات الهادفة 
إلى نقلة نوعية في التعليم الجامعيء وذلك في 
التخصّصات الطبية والهندسية والتقنية. 

وقد بلغ عدد الدول التي عقدت معها 
اتفاقيات تعاون وتبادل علميّة أكثر من (30) 
دولة. ولايُخفى الأثر المباشر الذي سيضيفه 
هذا الانفتاح على نوعية التعليم العالي في 
المملكة العربيّة السعوديّة. 

ومن المظاهر الإيجابية أيضاً لانفتاح 
التعليم العالي في المملكاة مشروع ترجمة الكتب 


بعدد السكان 


عدد الدارسين 
بالخارج للعام 2009 


نسبة الدارسين 4 الخارج لبعض دول العالم مقارناة 


نسبة الدارسين 4 
الخارج مقارنة بعدد 
السكان 
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والمزاجمع العليية المتمدّزة إلى اللغة العزيية 
ونشرهاء حيث تُرجم ونشر أكثر من (70) كتابا 
من الكتب العلميّة الجامعيّة الدراسيّة باللغة 
العربية في العام 2010. 


٠«‏ تعدد أنماط التعليم العالي: 

- الدبلوم: مرحلة تعليميّة تبدأ بعد المرحلة 
الثانوية. مدّة الدراسة فيها 3-2 سنوات. 
تمتاز الدراسة في الدبلوم بالمرونة لملاءمة 
حاجات الافراد. ومتطلبات خطط التنمية 
من الموارد البشرية. وتتضمّن الديلومات ما 
يتافز 400 بركامع تقدّنينا الكليات التقنية 
وكليات المجتمع؛ ويقضي الطالب فيها ما 
يقارب 50 90 من وقته في ورشات العمل 
والتدريب. 

يبلغ عدد الكليات التقنيّة التي تمنح درجة 


الدبلوم 40 كلية منتشرة في مناطق المملكاة 
المختلفة. كما يبلغ عدد المعاهد العليا 
التقنيّة للبنات 26 معهداً تُمنح المتخرجات 
منها دبلوماً في أحد التخصّصات التالية: 
المحاسبة, والحاسب الآلي: والدعم الفني 
والتجميلء وإنتاج وتصميم الملابس. 

كما توجد في المملكة أيضا كليتان 
صناعيّتان في الجبيل وينبع تمنحان 
بدورهما الدبلوم. 

- البكالوريوسسى: تمنح البكالوريوسس 
الجامعيّة بعد أن يمضي الطالب في إحدى 
الكليات ثمانية فصول دراسيّة أو خمس 
برامج البكالوريوسس في كليات المملكاة 
وجامعاتها (1953) برنامجاً. 

- الديلوم العالي: تمنح درجة الدبلوم 


التعليم الحاصعي 


وسوف العملك 205 


من المظاهر الإيجابية 
لانفتاح التعليم العالي في 
المملكة. مشروع ترجمة الكتب 
والمراجع العلميّة المتميّزة إلى 
اللغة العربية ونشرهاء حيث 
تمت في العام 2010 ترجمة 
ونثير أكثر من 70 كتابا من 
الكتب العلميّة الجامعيّة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 
6 أ للتنصية الثقافية 


أتى العام 2010 في السينما 
اللبنانية غنيًا بالوعود والإنجان 
لكنه التي م 12 ان 
حقيقيا ليثبت أن السينما. وحين 
تعبر عن نفسها بصدقء تبدو الفن 
لكر حماس 


العالي بعد أن يقضي الطالب الحاصل 
على درجة البكالوريوسس من سنة إلى 
سنتين دراسيّتين مع إجراء بحث علميّ 
في التخصّص كمششروع للتخرج. وتقدّم 
الجامعات الحكوميّة في المملكة 29 
برنامجا لمنح درجة الدبلوم العالي. 

- الماجستير: تمنح الجامعات والكليات في 
المملكة شهادة الماجستير بعد أن يخضع 
الطالب للمقرّرات الدراسية. على ألا تقل 
وحداتها عن 24 وحدة:ء بالإضافة إلى 


رسالة التخرّج. 
بعضن التخصّصات المهنيّة للحصول على 


شهادة الماجستير 42 وحدة دراسيّة. من 
بينها مشروع بحثي'يحسب بثلاث وحدات 
على الأقل. وتقدّم جامعات المملكة وكلياتها 
الحكومية والخاصة ما مجموعه 639 برنامجاً 
يوّهل للحصول على درجة الماجستير. 

- الدكتوراه: ينال طالب الدكتوراه هذه 
الدرجة بنجاحه في (30) وحدة دراسية, 
بالإخسافة إلن رسالة الدكقتوراف وفناك 
أنواع أخرى يحصل بها الطالب على هذه 
الدرجة بعد نجاحه في 12 وحدة دراسية 
مغ اكقديمةترسالة الكفرع. 


أنماط التعليم العالي 2 الجامعات الحكومية والأهلية 
وأعدادها (2009). 


المجموع | 
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ويبلغ عدد البرامج التي تمنح على إثرها 

شهادة الدكتوراه في جامعات المملكة 221 

يرتاهها: 

- الزمالة: شهادة تمنح للحاصلين 

على بكالوريوس الطبٌّ. وتوّهل الزمالة 

الآطباء المتخرجين للحصول على درجة 

استشاري بعد أن يمضي من 4 إلى 6 

سنوات دراسيّة نظريّة وتطبيقيّة يلازمها 

تقويم مستمنٌ. وعادةً ما تمنح الزمالة في 

والمخ والأعصاب وطبّ المجتمع. 

ويبلغ عدد البرامج الجامعيّة التي تمنح 

الزمالة في المملكة العربية السعودية 

ثلاثة وثلاثين(33) برنامجاً علميا. 

هذا الطيف الواسع من الدرجات الجامعيّة 
والبرامج الواسعة التي يبلغ عددها الإجمالي 
(3176) برنامجاً ( بما فيها الدبلوم المتوسط) 
يثري بشكل كبير نوعيّة التعليم في المملكة 
ويسهم إلى حدٌ كبير في الارتقاء به ما دام هناك 
سعي متواصل يتطلع إلى جودة التعليم العالي 
لتلبية متطلبات سوق العمل وسياسة المملكة 
الرامية إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها 
للموارد البشرية القادرة على تحقيق خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

يلخص الجدول (12) أنماط التعليم العالي 
وأعداد البرامج الحكومية والأهلية المقدّمة في 
العام 2009. 


«الريادة العالمية 2 الجامعات: 
سعياً وراء الارتقاء بنوعية التعليم العالي, 
أطلقت وزارة التعليم العالي في المملكة برنامجاً 
لتطوير الجودة والنوعية في موَسّساتها تحت 
عنوان " الريادة العالمية في الجامعات". فمن 
خلال هذا البرنامج:ء تتطلع الوزارة إلى تحقيق 
نقلة نوعيّة. حيث سيسهم هذا البرنامج في دعم 
الجامعات وإنجاح برامجها وبخاصة ما يتعلق 
منها بالتعزيز الكمّي والنوعي للنشر العلمي 
في أوعية النشر المتميّزة. وتحقيق الشراكات 


العلميّة العالمية مع الجامعات والمراكزالبحثية 
المرموقة, وتبادل أعضاء هيئة التدريس» وغير 
ذلك من أوجه التعاون المتعددة. 

كما تسعى الجامعات السعوديّة إلى تعزيز 
مبادراتها في عقد الشراكات المجتمعيّة التي 
تطال قطاعات عديدة في المجتمع. وتوسيعها 
لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية, 
وبخاصة القطاعات الإنتاجية. ففي هذا الإطار 
وغلى سبيل المكال: تمثلت الشراكة مع سابك 
إحدى كبرى شدركات البتروكيميائتيات في 
العالم في الخضول على دعم مادي كبير من 
الشركة إن #اجامات سغر ةب إعسافة إلى 
إنشاء مراكز بحثية مثل مركز تطوير التطبيقات 
البلاستيكية. الذي شيدته سابك في وادي 
الرياكن للعقنية بميلغ (375/ ملهون ريال (0. 

كما صدرت قرارات تنفيذية لتحفين 
المبتكرين والمخترعين في مجالات العلوم 
والتقنيّة وتقديم الدعم الحكومي في تسجيل 
جرانات الإخشاع ويكافأة أصيمابهاء وقد 
نجم عن تحفيز المبتكرين أن ارتفعت النسبة 
المئوية لبراءات الاختراع التي منحت للمملكة 
ب 16,590 في المدّة ما بين 2003 حتى 2008 
(60 براءة). كما احتآت المملكة المرتبة الأولى 
عربيًاً في عدد براءات الاختراع للعام 2010 
حيث سجلت (287) براءة ©. 


٠‏ الانفاق على التعليم العالي 

تضمن الآساس الاستراتيجي الثاني من 
السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة 
العربيّة السعوديّة التي أقرّها مجلمس الوزراءء. 
والخطط الوطنيّة المنفذة لهاء والتى ألحقت 
بخطة التنمية الثامنة والتاسعة, تعزيز القدرات 
الوطنية من خلال تفعيل التعليم والتدريب ورفع 


كفاءتهما اتساعاً وتنوّعاً وربط مخرجاتهما 
بالاحتياجات الفعليّة للتنمية(أنظر إطار 
الأساس الاستراتيجي الثاني/ تطور التعليم 
العالي وسوق العمل). وتحقيقا لذلك فقد بلغت 
ميزانية تنمية الموارد البشرية تلعام 2010 
في المملكة 137440 مليون ريال من الميزانيّة 
الكلية البالغ قيمتها 000 540 مليون ريال: 
أي ما يقارب 25:5 90 من الميزانية العامة!©. 
وبمقارنة بين ميزانية تنمية الموارد البشرية 
تلعام 2010 وتلك الخاصة بائعام 2005, والبالغة 
9 مليون ريال, يتضح أن الميزانيّة قاربت 
على المضاعفة خلال خمس سنوات. 

تُشير إحصائيّات الإنفاق على الطالب 
في التعليم العالي من نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في المملكة إلى أن النسبة بلغت 
1 . في حين أنها في فرنسا 33:8 90 وفي 
الولايات المتحدة 25,4 90., واليابان19,1 2,90 
وفي إيران 27,790, وفي لبنان 14,8 90 4. 

كما تبيّن مؤّششرات الإنفاق على التعليم 
العالي تلعام (2010) في المملكة أن نسبة 
الإنفاق الحكومي على التعليم العالي بلغت 
8 من مجمل الإنفاق الحكوميء 18:3 90 
من الإنفاق العام على التعليم. وقد بلغ نصيب 
الطالب من الإنفاق العام على التعليم العالي 
9 ريالاً سنوياً وبنموٌّ سنوي يصل إلى 
2 99 للسنوات من 2006 إلى 2010 6. 

هذا الارتفاع في نسب الإنفاق على التعليم 
العالي» انعكس إيجابيا على مناح كثيرة أتاحت 
سبل التوسّع الكمّي والنوعي الذي شهده قطاع 
التعليم العالي في المملكة في السنوات الأخيرة. 


كليات المجتمع 


تعدّ كليات المجتمع موّسّسات تعليمية 


1 - حالة التعليم العالي في المملكة العربيّة السعوديّة2010 


2 - 2011 تإلنا[ - وتتعناع8 ع8 بمومطمط]' 


3 - المصدر : موّسّسة النقد السعودي - التقرير السنوي 46. ص 112 . 


4 - حالة التعليم العالي في المملكة (2011). 


5 - موّشرات التعليم العالي في المملكة العربيّة السعوديّة(2011). 


التعليم الجامعي 
وسوق العص | / 25 


نجم عن تحفيز المبتكرين 


رض الشظله اللتر 


لبراءات الاختراع التي منحت 
في اللبملكة يضسية 1655 
بين 2003 و2008. 
كت 1ك ارك 
الأولى 16 في عدد براءات 
الاختراع العام 2010,. حيث 
اك ا ا 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 


8 | للتنمية الثقافية 


تبيّن مؤّشرات الإنفاق على 
التعليم العالي للعام (2010) 
في المملكة أن نسبة الإنفاق 
الحكومي على التعليم العالي 
بلغت 963.8 من مجمل الإنفاق 
الحكومي وبنسبة 18:3 90 من 
نسبة الإنفاق العام على التعليم. 
و بلغ نصيب الطالب من الإنفاق 
العام على التعليم العالي 
9 ريالاً سنوياً. 


تقدّم عددا من البرامج والتخصّصات الدراسية 
لمدّة سنتين دراسيّتين بين المرحلة الثانوية 
والمرحلة الجامعية. وقد استحدث هذا النوع 
من الكليات للمواءمة ما بين حاجات الأفراد 
والمجتمع واحتياجات خطط التنمية من 
الموارد البشرية. وتتسم برامج هذه الكليات 
بالمرونة والشمول. 

تمنح كليات المجتمع شهادات تسمّى 
'"درجة المشارك" وهي دون درجة البكالوريوس 
الجامعيّة. وتعد في المملكة العربيّة السعوديّة 
معادلة لدبلوم الكليات المتوسطة,؛ غير أنها تتيح 
للمتفوقين من طلابهاء ولمن لديهم الرغبة في 
مواصلة دراستهم, فرصة الالتحاق بالجامعة. 

ويرجع تاريخ إنشاء كليات المجتمع بهذا 
المسمى إلى قرار مجلس الوزراء الصادر العام 
8ه (1997م) المتضمّن إنشاء ثلاث كليات 
للمجتمع تتبع لثلاث جامعات سعوديّة.غير أن 


المصدر: إحصاءات وزارة التعليم العالي عن كليات المجتمع. 


© 


افتتاحها قد تم العام 1420ه (1999م) توالى 
إنشاء هذه الكليات حتى وصل عددها في العام 
0 إلى (47) كلية للبنين والبنات موزعة 
على جميع مناطق المملكة. وتابعة لمعظم 
الجامعات القائمة فيها. 

وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية الثامنة 
التي بدأت العام 1425هء بلغ معدل نموّ كليات 
المجتمع خلال هذه المدّة أكثر من 239096 
حيث ارتفع من (12) كلية ليصل إلى (47) كلية 
العام 2010. 

وتؤّمّل كليات المجتمع؛ كما يتضح في 
أهدافهاء ممارسة مهن محددة من خلال 
مجموعة البرامج التي تقدمها في المجالات 


التالية: 

- تقنيات العلوم الوطنيّة. 

- تقنيات العلوم الهندسية. 

- تقنيات العلوم الأساسيّة. 

- العلوم الإداريّة. 

- العلوم الإنسانيّة. 

إضافة إلى مقررات اللغة الإنجليزية 
والحاسب الآلي. 


تنفرد كل كلية من كليات المجتمع بأحد 
المجالات السابقة ثم تختار التخصّصات 
الفرعية داخلها. وتمنح شهادة التخرّج منها 
بعد دراسة لا تقل عن 64 وحدة دراسية مُجَدُوّلة 
مابين (5 و4) فصول دراسية. 

ومع تطوّر أعداد كليات المجتمع وقدرات 
استيعابهاء زادت أعداد الطلاب المنتظمين 
فيها لتصل إلى 28080 طالباً وطالبة في العام 
9 ر(الجدول 14) 

يتمع أيضا من الحدول (14) أن إقبال 
ملحوظاً قد برز على كليات المجتمع في 
السنوات الخمسن الأخيرة. حيث بلغ متوسط 
أعداد المنتظمين الذكور 18 90 في حين لم 
يتجاوز المتوسط ثلاناث 4 90. 

وفي المقابلء بلغ عدد الخريجين للعام 
الدراسي2008/2007 نحو 6695 طالبا 
وطالبة(2960 طالباً/ 3735 طالبة). 


تطور أعداد الطلاب المنتظمين 4 كليات المجتمع خلال خمس سنوات 


السنة السنة السنة السنة الشكة |000000001] 
ل ل ا ل ل 
2004 2005 2006 2007 2008 


1 
انك | 8516 


المصدر: إحصائيات وزارة التعليم العالي - المملكة العربيّة السعودية 


وتشيرإحصائيات كليات المجتمع إلى أن 
أعداد المقبولين في السنوات من 2009-2004 
تجاوز 60 ألف طالب وطالبة في الوقت الذي لم 


البرامج التدريبية العامة 

تلبّي هذه البرامج الاحتياجات التدريبية 
لموظفي المستويات التدريبيّة الوسطى؛ وتهدف 
إلى رفع كفاءة الخاضعين لها من خلال صقل 
مهاراتهم, وتنمية معارفهم وتعزيز الاتجاهات 
الإيجابية لسلوكهم الإداري. وينفذ المعهد سنويا 
أكثر من 290 برنامجا تدريبيًا عاما في المجالات 
الإدارية والماليّة والاقتصاديّة والحاسب الآلي» 
وإدارة الموادء والإدارة الهندسيّة؛. والمشروعات 
الصحّيةء والمكتبات والمعلومات. 

يبين الجدول (15) توزيع أعداد المتدربين 
في البرامج التدريبيّة العامة بحسب قطاعات 
التدريب. 


البرامج الإعدادية العامة 

تهدف هذه البرامج إلى تأهيل الخريجين 
الجدد من مراحل التعليم الثانوية والجامعية 
للقيام بأعباء وظيفية معيّنة في القطاعين 
الحكومي والأهلي. 
يلخصص. الجدول (16) أنواع هذه البرامج 
وأعداد الخريجين والخريجات في العام 2010 
في فروع المعهد كافة في المملكة. 


1 
2 


التليجب التغفموي 


ستاك كناك الفلت في 
اللتملكة [المواومة مدق حااجاات 
الأفراد والمجتمع واحتياجات 
شك لرضة كن الوه 
المقرية. وحي تقح رنباانزات 
تست "قرويعة الامغاراك" قجادرل 
دبلوم الكليات المتوسطة, 
وتتيح للمتفوقين من طلابهاء 
ولمن لديهم الرغبة في مواصلة 
فرإامعهم قرصة االاتحاق 
بالجامعة. 


أعداد المتدربين 2 البرامج التدريبيّة العامة 
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مؤسسة الفكر الحربي 


230 


200 


التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


البرامج الخاصة 

تلبّي البرامج الخاصة الاحتياجات التدريبية 
ذات الطبيعة الخاصة للأجهزة الحكومية: ولا 
تكون هذه البرامج مشمولة ضمن البرامج 
العامة نظرا إلى طبيعتها المختلفة عن البرامج 
العامة. ويتم تصميم هذه البرامج والحلقات 
التطبيقيّة والبرامج الإعدادية بشكل خاص بناعٌ 
على طلب محدّد من جهة معيّنة, نظراً إلى حاجة 
تتلمّسها هذه الجهة لهذا النوع من التدريب. 


البرامج التدريبيّة الخاصة 
تنفد البرامج التدريبية الخاصة بعد قيام 
معهد الإدارة بدراسة الاحتياجات التدريبية 


لجهة حكوميّة؛ وتصميم المعهد لهذه الجهة 


الم أنواع البرامج الإعدادية العامة وأعداد خريجيها 


سمخو كه 


السكرتير التنفيذي 


تقنية شبكات الحاسب وأنظمة التشغيل 


إدارة التسويق ( فوق الجامعي) 


إدارة التمويل والاستثمار (فوق الجامعي 


دم 
دت 


بم 


1101 
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المجموع الكلي 
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بالهرا. مج التي ل 
(2009) متدربين في فروع المعهد كافة في 
المملكة. 


البرامج الإعدادية الخاصة 

تهدف هذه البرامج إلى تلبية الاحتياجات 
التدريبيّة المستجدة أو المطورة للاجيدزة 
الحكوميّة, وتختلف عن البرامج ج التدريبية 
الأخرى بأن مذّة التدريب طويلة قد تصل إلى 
عامين تدريبيين. 

والجدول (17) يلخصص إنجازات التدريب 
في المعهد خلال العام 2010. 

يلخصص الجدول (18) أعداد المتقدمين 
والمقبولين والخريجين من مختلف الوحدات 
التدريبيّة الخاصة بالموّسّسة العامة للتدريب 
التقني والمهني. من حكومية وأهلية ومعاهد 
الشراكات الاستراتيجية من الذكور والاناث 
للعام 2010. 

وتظر إلى أن مجال هذه الدراسة يتحصنق 
في التعليم العالي وسوق العمل. فسنقتصر على 
ما يتقاطع من أوجه نشاط الموسّسة العامة 
للتدريب التقني والمهني مع التعليم العالي» أي 
لحاملي الشهادة الثانوية العامة مع استبعاد 
البرامج المخصّصة لذوي المرحلة التعليمية 
المتوسطة والابتدائية, أي المستوى المهني. 

سيتمٌ استعراض أوجه نشاط المؤؤسشسة 
من خلال قطاعاتها المختلفة, وهي: الكليات 
التقنيّة:ء المعاهد المهنيّة الصناعية: المعاهد 
العليا التقنيّة للبنات. 


الكليات التقنية : 

توفر الكليات التقنية عدداً من التخصصات 
التي يُمنح المتخرجون منها درجة الدبلوم 
(الشهادة الجامعية المتوسطة). وبعد أن يمضوا 
مذة ثلاث سنوات دراسيّة. يصبح الخريج 
بمرتبة مساعد مهندسس. كما أضيف برنامج 
البكالوريوس في الكلية التقنية في الرياض 


جنا ملخص إنجازات التدريب لي مراكز معهد الادارة اللعامة 2010 
32 جحي 


أ. البرامج التدريبيّة 
ابا التددينة العامة 
باع التدريبية الخامة 


عدد الدارسين المنتظمين لخريجين 


ب- البرامج الإعدادية 
البرامج الاعداديّة العامة 


البرامج الإعدادية الخاصة 


يشمل عدد الدارسين المقبولين لهذا العام والمستمرين من الأعوام السابقة 


ج- برامج تنمية القيادات عدد الحلقات 
الادارية العليا 


ل ع ال ا 
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اط رت المستويات التعليمية للمؤسسة ووحدات التنفين وشهاداتها 


المستويات التعليميّة الوحدة التدريبية تركيز المواد التدريبية شهادة التخرج المستوى المهني 
للدخول المهارة المعرفة 


المستوى الرابع 
1 ( تقني ) 


8 . 11174 


ديلوم المعهد 


: المهني الصناعي دبلوم 
المستويات التعليميّة المعهد المهني الصناعي معاهد عمارة وتشييد 
للدخول 4 1ك ”17 4 للا )> 
5" 
السو اليه المعهد المهني الصناعي شهادة امعد مني ادن 
ل 9 ا 7 4< الصناعي 9 ( مهني ) 
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المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - 


التعليم الجامعي 
وسوف العمل 2601 


مؤسسة الفكر الحربي 


2062 


التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


الك أعداد المتقدمين وال مقبولين والخريجين من الوحدات التدريبيّة كافة العام (2010) 


لوجاك عدد الوحدات | المتقدمون | المقبولون | نسبة المقبولين | إجمالي 
التدريبية المتدربين 


المعاهد العليا لتقنيّة البنات 
التنظيم الوطني للتدريب المشترك 


معاهد التدريب المهني كْ السجون 


الخريجون 


م 
هد اهدي اسامية 


1ك 15-11 11 11ت الاك 
لحك ان اانه اات15 52 ااا 


سصمسعوسم| 5 |» | »© | «ن | 6 | 5 | 


لتدريب على رأس العمل حك ص 1 سك لس 


بج اقم اك ف لي الي ليم 


مجموع البرامج الحكومية 


معاهد ومراكز التدريب الأهلية (بنين) 


معاهد ومراكز التدريب الأهلية (بنات) 


مجموع البرامج الأهلية 


المصدر: الْمؤّسَسةَ العامة للتدريب 


لس 
لضن 


98396 9 


834467 017 238 
1528565 6 


التقني والمهني - 


مُنذ العام 1992م (1413ه). وقد ارتفع الإقبال 
في السنوات الخمس الماضية على هذه الكليات 
فبلغ عدد الطلاب المتقدمين في العام 2010 
نحو 128344 طالبا استوعبت الكليات منهم 
8, أي ما نسبته 9031 من المتقدّمين. 
وتخرّج في العام نفسه 18788 متخرجا. 

وتمنح الكليات التقنيّة درجة الدبلوم 
للناجحين في برامجها التي تقدمها في 
التخصّصات التقنيّة العشرة التالية: 

الكهربائية - الميكانيكية - الكيميائيّة - 
الإلكترونيّة - الاتصالات - التصنيع الغذائتي 
- البيئية - الحاسب - الإدارية - الفندقة 
والسياحة. 


5 62ط1 1103 


2024 1689 100100 


1067 2 1 


تقرير الانجازات السنوي للعام 2010م (1431-1432ه) 


يندرج تحت كل من التقنيّات تخصّص 
فرعي يؤهل المتخرج منه شهادة دبلوم مساعد 
مهندس. 

ويى ضح الشكل(6) تطوّر أعداد المتدربين 
في الكليات العشر التقنية في المملكة منذ العام 
1 وحتى العام 2008. 


المعاهد المهنية الصناعية 

تقدم المعاهد المهنيّة الصناعيّة برامج 
تدريبية تتوافق مع مسؤوليات التدريب 
والتأهيل وفقاً لنظام المؤملات المهنيّة 
السعوديّة. وقد طوّرت الموّسّسة العامة للتدريب 
التقني والمهني برامجها التدريبيٌّة بناءًٌ على 


طبيعة حاجة سوق العمل المستجدة؛ بحيث 
تحدّد مدّة التدريب في كل مهنة تبعاً لاحتياجها 
الحقيقي من واقع تحليل السوق. 

في العام 2010 بلغ عدد المعاهد 63 معهدا. 
وهي تقدّم ما يزيد على 61 برنامجاً تدريبيا. 
تخرّج منهافي العام 2010 (7992) متدرّباً 
من أصل (8124) مقبولاً في المعاهد المهنيّة 
الصناعيّة كافة. 


المحاهل العليا التقنيّة للبنات 

تم إنشاء المعاهد التقنيّة العليا للبنات 
خريجات الثانوية العامة في الْمؤْسَسة العامة 
للتدريب التقني والمهني بقرار من مجلس 
الوزراء العام 5 وقد بلغ عدد هذه المعاهد 
4معهداً مورّعة في مختلف مناطق المملكة. 
ويجري حالياً تنفيذ 39 معهداً إضافياً وكليتين 
لإعداد المدرّبات في المناطق الأخرى. .وتتوزع 
أقسام المعاهد إلى ثمانية أقسام تقنيّة تضمٌ 
ثلاثة وعشرين تخصّصاً فرعياً. والتخصصات 
التقنيّة هي: الحاسب الآلي, التقنيّة الإدارية, 
تقنية التزيين النسائيء الخياطة وتقنية 
الذهب والمجوهرات, التقنيّة الغذاتية, التقنيّة 
الإلكترونية وتقنية التصوير. 

لاقت هذه المعاهد قبولاً واسعاً يفوق 
طاقتها الاستيعابية الحالية. غير أن خطة 
التنمية التاسعة التي بدأت العام -2010 
5 تضمّنت هدف المملكة ببلوغ الطاقة 
الاستيعابيّة للمعاهد العليا التقنيّة للبنات إلى 
0 ألف متدربة في نهاية الخطة. 


المحاهد التايعة للهيثة الملكيكة 
للجبيل ويتبع 


كلية الجبيل الصناعية 

تعد كلية الجبيل الصناعيّة أكبر معهد 
تقني متطور في المملكة. وتعود بداياته إلى 
العام 1978حين تأسّس كمركز لتدريب الأيدي 
العاملة ثم تطوّر إلى معهد الهيئة الملكيّة 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك 20605 


10000 


2600000 


20000 


0000)طأ 


أعداد الطلاب 


20000 


2000 


10000 


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007/7 8 


العام (ميلادي) 


لتطوير الموارد البشرية. 
في العام 1989 استقرٌ وضعه فأصبح 
كلية متكاملة للهندسة وإدارة الأعمال: تحت 
مسماها الأخير كلية الجبيل الصناعية. 
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تقنيات 
الهندسات التالية: الميكانيكية - الكيميائية 


تطور الاقبال على المعاهد العليا التقنية للبنات 4 السنوات 


نسبة المقبولات / 


المتقدمات 


مؤسسة الفكر الحربي 


204 


التقريو العوبي الوابع 
لمتنفية الثقافية 


د 
لضن 


- الكهربائية - الآلات الدقيقة والتحكم. كما 
شخ الدوجة الجامعية النتوسطة (ديدرم) 
في التقنيات الهندسية التالية: التصنيع - 
الصيانة الميكانيكية - الكهربائية - هندسة 
الآلات الدقيقة والتحكّم - الكيمياء الصناعية 
- البوليمرات - المحاسبة - التسويق > إدارة 
المكاتب - دعدم نظم تقنيّة المعلومات. 

تقيم كلية الجبيل الصناعية شدراكات 
استراتيجية مع القطاعات الصناعية؛ وبخاصة 
أرامكو السعودية والشركة السعودية 
للصناعات الأساسية بهدف توجيه جميع 
البرامج الدراسية وتحديثها لتزويد قطاع 
الصناعات بالموارد البشرية المؤهلة ومواكبة 
الكلية للمستجدات التقنيّة. ومن ثمرات هذه 
الشراكات الوثيقة مع الكلية. تدريب الطلاب 
في مواقع العمل في هذه الشركات في آخر 
فصول دراستهم. فقد تخرّج في الشهر السادس 
من العام 2011 على سبيل المثال 13 متدرّباً 
يمثلون الدفعة الثالثة عشرة من المتدربين لدى 
شركة أرامكو بعد أن أمضوا 39 أسبوعا دراسيًاً. 
وتوجّهوا إلى مواقع أعمالهم لدى الشركة (2. 

كما تخرّجت الدفعة الثالثة من المتدربين 
لدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
وبلغ عددهم 218 متدرياً بعدما أمضوا 54 
أسبوعا دراسيًا لدى الشركة ©. 

هذه الشراكة الاستراتيجيّة بين الكلية 
والشركات الكبرى, تحقق دون شك خطوة 
راكدة وتموذجيّة في تلبية احتياجات سوق 
العملء والتي لا بد أن تسير على نمطها معظم 
المعاهد والمراكز التدريبيّة المهنيّة والتقنيّة في 
المملكة. 


معهد الجبيل التقني 
تأسس المعهد العام 2004 من قبل الهيئة 

الملكية للجبيل وينيع: ويعدٌ المعهد من المعاهد 

التقنيّة المتميزة في المملكة. حيث يتولى 

1 - المصدر : موقع الكلية على بوابة الشبكة 

2 - المصدر السابق . 


تخريج فذيين مهرة من حملة الثانوية العامة 
أثبتوا كفاءات ومهارات في مواقع العمل, 
مما حدا بالشركات الصناعية الرامية إلى 
سَعْوَدة الموارد البشرية الفنية إلى أن تتسابق 
لاستقطابهم لديها. 

تستغرق مدّة التدريب في المعهد سنتين 
ونصف السنة موزّعة على مجموعة من المهارات 
التقش_صسسية وفي تهايعها يقفي المعدرن 
دورة على رأس العمل الذي سيمارسه. 

يمنح خريج المعهد شهادة الدبلوم في إحدى 
المهارات الفنية التي يوفرها المعهد وهي: 

خراطة وتشكيل المعادن - صيانة الآلات 
الصناعية - الرسم والتصميم بالحاسب الآلي 
- الكهرباء الصناعيّة - الآلات والتحكم - 
اللحام الصناعي - صيانة السيارات - إدارة 
الشبكات - مهارات دعم الحاسب والشبكات 
الحاسوبية. 


المحاهد الصحّية الشنية التقنيّة 
الحكومية والخاصة 


التعليم الصحي الحكومي 

ترجع بدايات التعليم الصحّي الحكومي 
إلى افتتاح أَوّل مدرسة للتمريضن في المملكة 
العام 1345هء وذلك قبل أن تكون في المملكة 
وزارة للصحة: وإنما كانت تابعة لمديرية 
الصحة والإسعاف. ومنذ ذلك التاريخ لم 
تتوقف مسيرة تطوير التعليم الصحّي الحكومي 
إلى هذا الوقت. وبعد أن أنشئت وزارة الصحة, 
تم التوسع في المعاهد الصحّية وتوزعت في 
مختلف مناطق المملكة. ومع التطوير الكبير 
في الخدمات الصحّية والتعليم بصفة عامة, 
باشيرت وزارة الصحة العام 2006 (ضمن 
خطة التنمية الثامنة للمملكة) بإنشاء كليات 
صحة لخرّيجي الثانوية العامة وتحويل معاهد 
الصحّة الثانوية إلى كليات صحة متوسطة, 


أو معاهد صحّية مطوّرة. وفي العام 2007 تم 
نقل مرجعية كليات الصحة إلى وزارة التعليم 
العالي وربط كليات كل منطقة بالجامعة 
القريبة منها. وعلى أثر ذلك أعادت الجامعات 
هيكلة كليات الصحة التابعة لها فادمجت 
إما بكليات أخرى قائمة, أو بتحويل برامجها 
إلى برامج جامعية تمنح درجة البكالوريوس. 
وقد بلغ عدد الخريجين من تلك الكليات العام 
8 نحو 13631 خريجا بالإضافة إلى 
0 خريجة. 

كما أنشئت مدارس وبرامج تدريبيّة ملحقة 
بمستشفيات القوّات المسلحة والحرس الوطني 
والهلال الأحمر تقدم برامج تدريبيّة قصيرة. 
غير أن هذه البرامج والمدارس ليست ثابتة أى 
مستقرة وقد ألغي الكثير منها. 


التعليم الصحي الأهلي 

يرجع تاريخ التعليم الصحّي الأهلي إلى 
العام 1998 حيث كانت مؤسّسة التعليم الفني 
والتدريب المهني هي التي تتولى ترخيصه. ثم 
انتقلت صلاحية ذلك إلى وزارة الصحة وهيئة 
التخصصات الصحية. 

يبلغ عدد المعاهد الصحّية حالياً 
(122) معهداً سبعون منها للبنين واثنان 
أعداد وتخصّصات الملتحقين بالمعاهد الفنية 
الصحّية الأهلية تلعام 2010. 


المحاهد المشتركة 

تضمّنت خطة التنمية الثامنة توجّهاً 
استراتيجيّاً يهدف إلى منح القطاع الخاص 
دوراً كبيراً في المشاريع التنمويّة الرامية 
إلى تطوير التدريب التقني والارتقاء بجودته 
لاستيعاب فرص أكبر لعمل الخريجين. ومن 
هذا المنطلق. عقدت الْمْؤْسّسةَ العامة للتدريب 
التقني والمهني شدراكات استراتيجيّة مع 
موْسّسات وقطاعات أعمال كبيرة للإسهام 
في تأهيل الموارد البشرية وتدريبها. وقد 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك 265 


أعداد وتخصصات الملتحقين بالمعاهد الفنية الأهلية تلعام 
سفت 0 (هيئة التخصّصات الصحّية 2011) 
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المصدر:هيئة التخصّصات الصحّية 1 201 


أسفرت هذه الشراكات مع المؤسّسة إلى إنشاء 
أحد عشير معهدا حتى نهاية العام 2010. 
بلغت قدراتها على استيعاب (8050) متدرَباً 
يلخصها الجدول(21 
كما تم الاتفاق على إنشاء معاهد أخرى لا تزال 
في طور التتشييد وستفتح تباعاً فور إنجازها 
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مؤسسة الفكر الحربي 


2066 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


ام المعاهد المشتركة التي تم إنشاؤها حتى العام 2010 
عد ااي لسنامات الباستينة 
يد سودق أوجيه تويب 
حت 2 اه هك مك نك لدت 
لخبت لخ ل 17 ال لمك الس 
اسعيد | شركت«جيزةسزية | 90 | 20 | 99 | 

المجموع 6030 28677 0024 
المصدر: تقرير إنجازات المؤسّسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني 2011 


0 
د لوعت تدرب الستامي اد لوطي تريب السناص 
عد الي لاعت الدية 
القصيم القصيم 


معهد الإلكترونيات والأجهزة المنزلية 
برنامج جنرال موتورز 
برنامج جنرال موتورز 


برنامج جنرال موتورز 


المعهد التقني للتعدين 
المعهد التقني للتعدين 
المعهد العالي للصناعات الحديثة 
المعهد العالي للصناعات الغذائية وتربية الدواجن المعهد العالي للصناعات الغذائية وتربية الدواجن 


المعهد التقذ العالي لتقنيات المياه والكهرباء المعهد التقني العالي لتقنيات المياه والكهرباء 


ا د ااي لصتاعات اماطية ا 


المصدر: تقرير الْمؤْسَّسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني 2011 


المعهد العالي للصناعات المطاطيّة 


المعهد السعودي للفندقة والسياحة 


أكاديمية الطيران المدني 


لس 
لضن 


ويوضح الجدول(22) بياناً بالمعاهد والجهات 
المشاركة في إنشاتها وقدراتها الاستيعابيّة. 


معاهد التدريب الأهلية 

تعد الْمؤْسَسةَ العامة للتدريب التقني 
والمهني المسؤولة عن التدريب الأهلي في 
موسّسات القطاع الخاصص ومنح تراخيصصشس 
ممارسته. والإشراف على أدائه وجودته. وفي 
هذا الإطار فقد بلغ عدد منشآت التدريب الأهلية 
العام 2010 (1045) منشأة موزعة في أرجاء 
المملكة. منها (669) تلبتين و(376) للبنات. 
ويتوزع نشاط هذه المعاهد في التخصّصات 
التالية: فني صناعي - فني زراعي - فني 
نتجاريء وتتولى هذه التخصّصات: معاهد عالية 
- معاهد تدريب - مراكز تدريب. ومن ميزات 
معاهد ومراكز التدريب الأهلي سهولة القبول 
فيها نظراً لمتطلبات دفع الرسوم للانخراط في 
برامجهاء والتي قد تتحملها جهات المتقدمين 
أو جهات مانحة لفرص التدريب. 

يلخصص الجدول (23) تطوّر التدريب في 
المعاهد الأهلية منذ العام 2004 وحتى 2010. 


واقع سوق العمل وتطوره 4 المملكة 
العربيّة السعوديّة 


القوى العاملة 4 المملكة : 

تشير آخر المعلومات (العام2009) إلى أن 
إجمالي القوى العاملة في المملكة(سعودية 
غير سعودية), يُقدرب (8:61) مليون فردء 
منهم (7033) ذكور, أي بما يعادل 85,1 90 من 
إجمالي القوى العاملة. 

كما بلغ عدد العاملين (8:15) ملايين 
منهم 7/07 ملايين من الذكور (نسبتهم 822.1 
6؟). وأظهرت التقديرات أن القوى العاملة من 


(3:58) ملايين فرد من الذكورء أي ما نسبته 
996 من إجمالي القوى العاملة. في حين 
بلغ عدد العاملين من السعوديين (3:84) 
ملايين فردء منهم (3,33) ملايين ذكرء أي ما 
أما القوى العاملة غير السعودية, فقد وصلت 
إلى (4.32) ملايين فرد منهم (3275) مليون 
ذكرء أي ما نسبته 9043.5 من إجمالي القوى 
العاملة. وبلغ عدد العاملين من غير السعوديين 
(4:31) ملايين فرد منهم (3:74) مليون 
ذكرء أي ما نسبته 43.4 96 من مجمل القوى 
العاملة/0). 

يلخص الجدول (23) حالة القوى العاملة 
للعام (2009) بحسب الفئات العمرية والحالة 
التعليمية: 
العاملون 4 القطاع الحكومي 

بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي في 
(899:7) ألف عاملء منهم 9692 من السعوديّين 
(أي 827:8 ألف عامل مقابل 71:8 ألف عامل 


إلى (4.32) ملايين فرد. 


التعليم الجاصعي 
وسوق العص | / 26 


إجمالي القوى العاملة 


(سعودية وغير سعودية) 
0 ب8.61 ملايين فرد. أمّا 
القوى العاملة من السعوديّين 
فبلغت (4229). أي ما نسبته 
656 ©99؟ من إجمالي القوى 
العاملة. أما القوى العاملة 
غير السعودية. فقد وصلت 


منهم (3.,75) مليون ذكرء 
أي ما نسبته 43.590 من 


إجمالي القوى العاملة. 


م تطور التدريب # المعاهد الأهلية من العام 2004 حتى العام 2010 


25327 11018 88004 9 


المصدر: المؤسّسة العامة للتدريب التقني وا مهني 1 201. 


1 - المصدر : موّسّسة النقد العربي السعودي - التقرير السنوي- 46 ص 208. 
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التقوير العربي الرابع 
208 للتنمية الثقافية 


التعليم الجاصعي 
وسوق العص | 260 


القوى العاملة 24 المملكة بحسب الفئات العمرية والحالة التعليميّة تلعام 2009 


الفئات العمرية | القوى العاملة النسبة العاملون النسبة تلقوى | من دون عمل 
للإجمالي العاملة 


غير سعودي). ويتوزّع السعوديّون العاملون 
لدى القطاع الحكومي إلى (552:7) ألف عامل, 
مقابل (275:1) عاملة. 

عدر هذه البيانات مع بيانات 
العام2007؛ يتضح أن نسبة زيادة نموٌ العاملين 


الحالة الاجتماعية 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي - التقرير السنوي 46 - مستقى من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط. 


خلال عام قد بلغت 8:8 90 للذكور والإناث» 
في حين انخفضت نسبة العاملين من غير 
السعوديّين خلال المذة نفسها بما يقارب2.8 
. وبالعكس فقد زادت نسبة العاملات من 
غير السعوديّين خلال العام 2008 إلى 12,2 96. 


ظتم العاملون 2 الدولة بحسب الجنس والجنسية 4 السنوات من 2004-2008 


عدد موظفي القطاع الحكومي 


-2 2ه 
مح كم يه 


غير أن هذه النسبة» وعلى الرغم من ارتفاعهاء 
تعادل أقل من (4) آلاف عاملة غير سعودية 
دخلت القطاع الحكومي مقارنة بالعام الذي 
سبقه. ويلخصص الجدول (25) إحصائيّة عن 
العاملين في القطاع الحكومي في السنوات 
الخمسسن من 2004 إلى 2008 بحسب الجثسن 
والجنسية. 

يبيّن الجدول (26) توزيع العاملين في 
القطاع الحكومي من السعوديّين بحسب القطاع 
الوظيفي في أجهزة الدولة. 

يتضح من الجدول (24) أن القطاع الحكومي 


لايزال يحتفظ بما نسبته 8,5 6؟ تقريباً من 
مجموع العاملين لديه من غير السعوديين. 
وكتوكه :غالبية السالة من عبن السعودئين 
في القطاع الحكومي إلى الوظائف الصحية 
التي تصل نسبة العمالة من غير السعوديين 
فيهاإلى 943 من مجموع العاملين في هذا 
القطاع. وبنسبة 9071 من مجموع عمالة غير 
السعوديّين في جميع القطاعات (53153 من 


إجمالي 6 غير سعودي). 


كما يشغل أعضاء هيئة التدريمس في 
الجامعات المركز الثاني في نسبة العمالة غير 


للك سد الدولة بحسب الجنسية والقطاع الوظيفي الحكومي 2010 


وظائف الموظفين 


بلغ عدد العاملين في القطاع 
الحكومي في نهاية العام 
8 (سعودي وغير سعودي) 
7 ألف عاملء منهم 92 90 
من السعوديّين (أي 827.8 


ألف عامل) مقابل 71,8 ألف 


عامل غير سعودي. ويتوزع 
السعوديون العاملون لدى 
القطاع الحكومي على 552,7 


آلف عامل مقابل 275,1 


عاملة. 


أعضاء هيئة | الاجمالي ا|المستخدمون| الإجمالي 
التحقيق العام 
والادعاء العام 


اسسسي| 97 | 5»» ]5:55 | 905 | 9 90 #0فهة | 20 6و7 


| الاجمائي | 287456 2 ]123881 | 30807 |[ 1461| 1709 |884016 | 57884 |941900 


المصدر. وزارة الخدامة المدنية - السفوديون وغيرالسعوديين رجات ونساء) العاملون على وظائف كابئة ومعتمدة + الميزانية الكامة للدولة” 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوايبع التعليم الجامعي 
(20 | للتنمية الثقافية وسوق الع | 2/1 
السعوديّة لدى القطاع الحكوميء حيث تبلغ « إذا أخذ بالاعتبار إجمالي المبتعثين 
نسبة غير السعوديّين بين مجموع أعضاء هيئة لدرجة الزمالة (وهي درجة طبّية تمنح 
التدريس فى الجامعات قرابة 30,5 06 ونسبة فى الاختصاصات الطبّية 1 
ريس في + ا تي بي وعددهم إجمالي أعداد المبتعثين السعوديّين من حملة شهادة البكالوريوس 
تبلغ نسبة غير السعوديّين بين إلى مجموع العمالة غير السعودية 12,5 0 العام 0 ) مبتعثا ومبتعثة 9 ١‏ 


مجموع أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات قرابة 30.5 96 


ال ل اسن 


العلوم الصحّية والرعاية 8 ١‏ اء 09 1 9 1 1535 
الا « التحق بالتعليم الصحّي الأهلي وفق بما أن مجموع الطلاب المقيّدين في 
إلجمالي البجالات الأخري إحصاءات هيئة التخصّصات الصحّية العام الجامعات السعودية يبلغ عددهم (903567) لكككم الس 2 )| 


فَّ العام 1, نحوة12.5 90 
وهي مرتفعة نسبيًاء مقارنة 
بالمؤشرات العربيّة والعالمية. 


(9403 من إجمالي 75126 غير سعودي). 

وتتوزّع نسبة 16,5 96 من مجموع العمالة 
غير السعوديّة في القطاعات الأخرى وهي 
الوظاكئف العامة والتعليميّة وعدد ضئيل من 
المستخدمين. 

في ما يتعلق بالوظاكف الصحية. من 
المتوقع أن تستوعب المرافق الصحّية في 
المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة أعدادا 
كبيرة من العاملين السعوديّين للاعتبارات 
التالية: 


1 ضمن جميع برامج المعاهد الصحّية 
الفنية ما مجموعه (28399) طالبا وطالبة 
(الجدول 220). وإذا أخذ بالاعتبار أن هذه 
المعاهد تتطلب رسوما عالية للالتحاق 
ببرامجهاء فإن هؤلاء الملتحقين عازمون 
على العمل بتخصّصاتهم. 


أعداد المبتعثين السعوديّين من حملة شهادة البكالوريوس لل الخارج للحصول 
على الدرجات العليا التخصصية 


(1409مبتعثاً + 426 مبتعثة) ( جدول 
8) فسيشغل هؤلاء أيضاً مراكز في 
المضالاك:|لصكية ياوا شي عراكز غير 
السعوديين. 

« تبلغ نسبة الطلاب السعوديّين الدارسين 
في مجال العلوم الصحية والرعاية 
الاجتماعية في المملكة من إجمالي 
المجالات الأخرى العام 2011 نحو 
5 ؟ وهي مرتفعة نسبيّال) مقارنة 
بالمؤّشرات العربيّة والعالميّة. 


طالباً وطالبة (الجدول6). فإن أعداد 
الطلاب والطالبات الذين سيلحقون بسوق 
العمل في المجالات الصحّية والاجتماعية 
بعد تخرجهم يبلغ (79000) من البنين 
والبناتء مع الأخذ بالاعتبار احتساب 
الفاقد التعليمي في الجامعات (التسرّب في 
التعليم العالي) والبالغ 29030 [ يتراوح 
مابين 27:6 90 - 32 96 كحدٌ أقصى. 
ضح مكاسدة: وم القت( التحرتم في 
الخدمات الصحّية: أن مستقبل القوّة العاملة 


4 الخارج للحصول على الدرجات العليا التخصصية 
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أعداد التوزيع أعداد التوزيع 


اأعناك الله رمهيق كااوال |السفوازع 
الكت التفكلة شتكر. كافلة 
لاستوداالن معطم إن للم يكين 
كلء المراكز التدريسيّة في 
الجامعات الحكوميّة في 
المملكة العربيّة السعوديّة 
في أغلب التقديرات. 


بلغ عدد العاملين في القطاع 
العا قفن قبالية العام 
9 تنحو 6,9 ملايين عامل» 
بزيادة قدرها 10.8 90 عن 
العام 2008. ويستحوذ غير 
السعوديين على ما نسبته 


الى اسماة 


المتخصّصة من السعوديّين والسعوديات في 


0/1 50 مخ قتع اعمال الدض 


المجال الصحيء ستلبي غالبية احتياجات سوق القطاع الخاص. 
| 12867 7 2230 الاستشاريّين في بعض التخصّصات النادرة, 
0 0707 اقكاة» | 99 | 178 | 
لل يريا سات ادهف 7766 7 
الاجمالي العام التدريس في الجامعات. وبع الأخذ بالاعتبار رم عا 
1 - المصدر : مؤشرات التعليم العالي في المملكة العربيّة السعوديّة(2011) يشير المصدر إلى أن النسبة العالمية 501290 6223008 
هي 11.7990 ومتوسط النسبة للبلاد العربية 727690 . 

2 - دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة, منتدى الرياض الاقتصاديء الدورة الرابعة 21600 25059 

(2009) ص 66. المصدر: وزارة العمل 

لضن مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العوبي الوابع 
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الأعداد الكبيرة من المبتعثين حالياً للحصول 
على درجات الزمالة ودرجتّي الماجستير 
والدكتوراه في الجامعات الغربيّة. (كما 
يوضحه الجدول (27) للعام 2010, إضافة إلى 
الأعداد المستقبليّة من حملة هذه الشهادات من 
الجامعات الحكومية والأهلية (كما أوضحت 
البيانات والإلإحصاءات السابقة. فإن اعداد 
الخريجين خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون 
كافية لاستبدال معظم. إن لم يكن كل, المراكز 
التدريسية في الجامعات الحكومية في المملكاة 


العربيّة السعوديّة في أغلب التقديرات. 

أما الوظائف الأخرى التي يشغلها غير 
السعوديّين في قطاعيٌ الوظائف العامة 
والتعليميّة ومجموعها الإجمالي 12328 مركزا, 
فهي في غالبيتها قابلة للسَعوّدة بعد بضع 
سنوات, اعتمادا على أحدث أرقام المخرجات 
التي تنتجها منظومة التعليم العالي والتدريب 
التقني والمهني في المملكة. 


العاملون 2 القطاع الخاص ”! 


التعليم الجاصعي 


وسوف العملك 15ظ(2 


(لكنتم توزيع العمالة 4 القطاع الخاص بحسب المستوى التعليمي والجنس والجنسية 


2009 2008 


8.7/ 601324 20995 850329 601284 21593 579691  يلامجإلا‎ 


255934 27/852 228082 249986 30142 1219844  يلامجإلا‎ 


ارخ و نت رخ رت خمر سس 


الإجمالي 1 3555890 360321 335488 34566 370054 


ست | > | *<: | 15 | 90 | 0 | |0 


ام توزيع العمالة ل القطاع الخاص بحسب المهن والجنس والجنسيّة 


2009 2008 


اعمال 
١‏ #«جس |2967| 216 | 2205 | إة | 2156 | دن | وي | 
«تسسييدة | سسسبين |6901 | 2500 | 72572 | 55990 | 202 | 9955 | 09 | 


12572 | 1300 | 11272 | 1227/1 | 1343 | 8 


0.2 157/29 1527 14202 3 1569 +4 2-0 


549 ا ا 1218 00 1345 اه 


الإجمالي 60063 1103 06م 1557 104 


سيت | 125 | 25 | 195 | 34 | 06 
7 0 ا ته 


ارح تدده 
مين العليات 
والصناعات الغذاثية 
ا 
الأساسية المساعدة 


الاجمالي |2052359| 1547 |245721912053906]| 1162 |2458381| 35.7 
المصدر: وزارة الخدمة ال مدنية - السعوديّون وغير السعودبّين ( رجالا ونساء ) العاملون على وظائف كابتة ومعتمدة 2 الميزانية العامة للدولة 


ات لم ل ومس 
خبتاادة : ا تاس 


0.1 002 11-4 0008 408 


| سعوديون | | سعوديون | 777606 1 | 829057 | 633075 | 48406 141 | 99 )| 
غيرسعوديين | 5301290 0 1250285392890 /]] 89039 7 0901 


المصدر: وزارة العمل 
1 - المصدر السابق 
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التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


001 أنواع المصانع القائمة 2 المملكة وتطور أعدادها خلال عشر سنوات 

ناعات البترولية المكزرة 
3 3 والكيماوية الغذائية والمشرويات | مجموع مصانع المملكة 2 نسبة 3,221 
والبتروكيماوية كل الضناعات 


ثمة انخفاض للعمالة الوطنيّة 
في القطاع الخاص في السعودية 
من 13.390 من مجموع القوة 
العاملة إلى 9:9 90 العام 2009, 
أي بنسبة 44 96 من إجمالي 
القوة العامة في القطاع الخاص. 
بحيث لم يسهم هذا القطاع كثيرا 
في تقليص نسبة السَعودة. 


لا يزال تكافدً الجنسين 
يعاني من خلل كبيرٍ ومتزايد, 
فنسبةالإناش العاملات 
في القطاع الخاص لا تتجاوز 
2 0؟ مق اليه مانام 
الخريجات لكل 100 ألف 
من السكان بنسية قدرها 
2 عن العام 2006. 


لالس 
لضن 


يبلغ عدد العاملين الإجمالي في القطاع 
الخاص بحسب إحصاءات وزارة العمل في 
نهاية العام 2009, نحو (6,9) ملايين عامل, 
بزيادة قدرها 10:8 90 عن العام 2008, 
ويستحوذ غير السعوديين ما نسبته 90:1 960 
من قوة العمل لدى القطاع الخاص. 

يعاكس اتجاه السَّعْوّدة في القطاع 
الحكومي نظيره في القطاع الخاصص؛ حيث 
تشير بيانات وزارة العمل إلى أن نسبة العاملين 
من السعوديّين في نهاية العام 2009 انخفضت 
بمقدار17,8 90 عن العام 2008. إن بلغ عدد 
السعوديين في القطاع الخاصص. 0.68 مليون 
مقابل 662 ملايين عامل غير سعودي بزيادة 
قدرها 15,2 90 عن العام الذي سبقه. 

أماالإناث العاملات في القطاع الخاص 
من السعوديّات في العام 2009 فقد بلغ 
عددهنٌ0.05 مليون عاملة مقابل 0,09 مليون 
عاملة غير سعودية. بنسبة انخفاضض قدرها 
8 99 عن العام الذي سبقه ". 

ويلخص الجدول (28) العاملين في القطاع 
الخاص وتوزعهم بالنسبة إلى الجنس والجنسية. 
كما يلخص الجدول (29) توزيع العاملين في 
القطاع الخاصص بحسب المجالات والجنسسن 
والجنسية من فئكة منظومة التعليم العالي 
والتدريب التقني والمهني. 


1 - المصدر : وزارة العمل في المملكة العربيّة السعوديّة 


2 - المصدر : مؤّشرات التعليم العالي في المملكة العربيّة السعوديّة. 


أما خريطة توزيع العمالة لدى القطاع الخاص في 
المملكة العربية السعودية وفقا للمستوى التعليمي 
والجنس والجنسية فيلخصها الجدول (30). 

ومن تحليل بيانات العمالة في القطاع الخاص 
وفق المهن والجنسيّة والجنس أيضاء ومقارنة 
بيانات العام 2009, مع بيانات العام 2008 
للوقوف على اتجاه نموّ العمالة الوطنيّة في القطاع 
الخاص أو تراجعها ء تبرز المؤّشرات التالية: 
- انخفاضص نسبة العمالة الوطنيّة من 9013:3 
من مجموع القوة العاملة إلى 9,9 96 العام 2009, 


أي بنسبة 4.4 90 من إجمالي القوة العامة في 


القطاع الخاص. 
- بلغ عدد الذكور والإناث المتخرجين 
من موسّسات التعليم العالي العام 
0 (120797)., منهم حملة الدبلوم 
المتوسط (3058), والبكالوريوسن 
(100447)..والدبلوم العالي (3065) 
والماجستير (3105) والدكتوراه (621). أي 
مايعادل 203 خريجين لكل 100 ألف من 
السكان2. 
وإذا ما أضيف إلى هذه الأعداد بقية 

خريجي موْسّسات التدريب التقني والمهني 

والذين تجاوزت أعدادهم في العام 2010 من 
معاهد ومراكز التدريب الأهلية (51269) وأكثر 
من هذ العدد من كليات ومعاهد المؤسسة 


3 - تقرير الإنجازات السنوي للعام المالي 2010م- المؤْسّسة العامة للتدريب التقني والمهني . 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك 5كش2 
شكل بياني رقم (5) 


إجمالي التوزيع النسبي للطلاب المقيدين بحسب مجالات الدراسة 
4 التصنيف الدوثي ال معياري للتعليم 


العالم 9ج الدول العربية وج السعودية بهم 


مال 27 العلوم الصحية العلوم الزراعية العلوم الهندسية العلوم الطبيعية العلوم الاجتماعية العلوم الانسانية التربية والتعليم 
والرعاية الاجتماعية والاقتصاية والقانون والفنون 


حد النسبي للطلاب المقيدين بحسب مجالات الدراسة 2 التصنيف الدولي المعياري للتعليم ( ([1ن150) 


الدول العربية 


| سي | سه 
المجال الدراسي 
1 0 1 ل 0 5 ا 1 5 


العلوم الهندسية 


ووس 
اسحة د 


المصدر: وزارة التعليم العالي - 2011م 


مجال الخدمات 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العوبي الوابع 
6 أ للتنصية الثقافية 


العامة للتدريب التقني والمهني” فإنه يتبين 
أن القطاع الخاص ام يستوعب كثيرا من هؤلاء 
الخريجينء بما يسهم في تقليص نسبة السَعوّدة 
كما يوضح الجدولان (28 و29). مما يوّكد أن 
الخلل ليس في نقص في العمالة السعوديّة أو 
ندرتهاء بل لأسباب أخرى سيرد ذكرها لاحقاً. 
أمافي ما يتعلق بالقوّة العاملة من الإناث, فلا 
يزال تكافوٌ الجنس (نسبة العاملات من الإناث 
إلى الذكور) يعاني من خلل كبير ومتزايد» حيث 
لاتتجاوز نسبة الإناث العاملات في القطاع 
الخاصص 2 96 من القوة العاملة (انظر جدول 
8 علما بأن عدد الخريجات منهنٌ العام 
0 من حملة الدبلوم المتوسط (7176) 
والبكالوريوس.س (73803). والدبلوم العالي 
(581): والماجستير(1026) والدكتوراه(01621. 
كنا بلغ عددالخريجات لكل 100 ألف من السدكان 
(305) خريجة بنسبة نمو قدرها 9033:2 عن 
العام 2006 البالغ (229) خريجة ©2. 

- تبين مصادر وزارة التجارة والصناعة 

المتعلقة بأنواع المصانع القائمة في 

المملكة وتطورها خلال عشر سنوات (جدول 


(للتم المتوسط الشهري لأجور العاملين 2 القطاع الخاص 


يا 


1) أن الصناعات المعدنيّة الأساسية 

ومنتجاتهاء والصناعات البترولية المكرّرة 

والكيميائية والبتروكيمياتية. والصناعات 

الغذاتية والمشروبات قد تراوحت نسبها ما 

بين 68 -70 في المائة من جميع المصانع 

القائمة حاليا في المملكة, والبالغ عددها 

حتى العام 2009 (4513) مصنعاة. 

هذه المصانع تتطلب عمالة هندسية وتقنيّة 
وفنية. وبخاصة في المجالات الكيمياتية 
والبتروكيميائية والغذائية. 

وإذا استعرضنا التوزيع النسبي للطلاب 
المقيدين في الجامعات السعوديّة وفق مجالات 
الدراسة لتبين أن هناك نقصاً حاداً في مجال 
الدراسات الهندسية والعلوم الزراعية التي 
تحتاجها الصناعات التي وردت في الجدول 
(32)» في حين يوضح الجدول (32) أن 
مخرجات الحجامعات في المجحالات التربوية 
والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة تصل نسبتها 
إلى ما يقارب 64 90 من التخصّصات الجامعيّة 
كافة, بما يفاقم من دون شك مشكلة استيعاب 
السعوديّين في سوق العمل. 


إلجحراوات ااولعة حدق اشركيفت 
4 القطاع الخاص 

تعقو الدراهاثت إلى فكاوات سوق لعفل كى 
المملكة سبب عزوف المواطنين السعوديّين من 
حملة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس (جدول 


في القطاع الخاصء بلغ متوسط الأجور الشهريّة 
في العام 2009 نحو (991) ريالاً مقارنة ب 
(1353) ريالا خلال العام 02008. وسجّل 
متوسط الأجور الشهريّة للإناث (1657) ريالا 
بمعدل انخفاض بلغ 11,9 90 مقارنة بالعام 
8 (جدول 33). 

وقد اتخذت الحكومة في المملكة إجراءات 
تحفيزيّة عدّة لاستيعاب القوى العاملة الوطنيّة 
من الخريجين السعوديين وإعادة التوازن 
في سوق العمل بين أعداد العمالة السعودية 
المتدنيةء ونظيرتها غير السعودية المرتفعة 
بنحو (9) أضعافء وبخاصة في القطاعات ذات 
الكثافة في العمالة الأجنبية؛ ومن أبرز الجهود 
المتخذة في هذا الاتجاه تأهيل من يحتاج منهم 
إلى تأهيل من خلال برامج تدريبيّة في المهن 
التي يتطلبها سوق العمل وتغطية تكاليف هذا 
التأهيل من صندوق أنشئ العام 2001م بمسمى 
صندوق تنمية الموارد البشرية وخصّص له 
ميزانية تقارب مليار ريال سنوي ". 

إضافة إلى إجراءات تقنين استخدام العمالة 
الأجنبية في حدودالحاجة الفعلية والتخصّصات 
غير المتوفرة بين السعوديّينَ بأعداد كافية. 
كما وضعت وزارة العمل بالتعاون مع القطاع 
الخاصص والأجهزة الحكوميّة المعنيّة الأخرى 
السترائيجية طويلة المدى تقطي مدّة خس 


وعشرين سنة تدعى "استراتيجيّة التوظيف 
السعودية" وأقرّها مجلس الوزراء العام 2009. 

تسعى استراتيجية التوظيف السعوديّة إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي: 

- التوظيف الكامل لقوة العمل. 

- زيادة مستديمة لإسهام الموارد البشرية 

المواطنية. 

- الارتقاء بإنتاجية العمالة المحليّة 

لتضاهي نظيرتها في الاقتصاديات 

المتقدمة. 

وسعياً لتحقيق هذه الأهداف العامة فقد 
جزتت إلى أهداف مرحليّة, حدّد لكل منها مذة 
زمنية كما يلي: 

- الهدف المرحلي قصير المدى لسنتين: 

إيقاف تصاعد معدل البطالة. 

- الهدف المرحلي متوسط المدى لثلاث 

سنوات: تقليص معدل البطالة. 

- الهدف المرحلي طويل المدى لعشرين 

عاما: توظيف العمالة الوطنيّة لتحقيق 

ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي. 

وقن:وشيعة: محموعة كبيزة "من السيناسات 
لتحقيق الأهداف المرحليّة؛, وحدّدت آليات 
تنفيزية لكل من هذه السياسات. كما استهدفت 
كل سياسة غاينات محردة قايلة للقياس من 
خلال موّشرات الأداء الكمّية. 


تطور التعليم العالي بحسب نوع الدراسة 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك 22 


1) عن العمل لدى القطاع الخاص إلى اتخفاض 
الأجون الهي يقدمها القطاع الخاصن للمواطن 
السعودي. وإلى العروض الكبيرة المتوفرة من 
العمالة غير السعودية بأجور متدنية 64 

فوفقا لبيانات وزارة العمل لأجور العاملين 


(أ) الطلبة المقيدون 


3 3 3 3 3 
مات ودعي رشب سيداية هتمسق 
3 - المصدر : موّسّسة النقد العربي السعودي - التقرير السنوي 46. ص 377-378 (2011م) . 
4 - المصدر : أ- السَّعْوّدة بين القطاعين العام والخاص - المعوقات والحلولء مركز فقيه للأبحاث والتطوير1997 . 


ب- دراسة رؤية لتنمية الموارد البشرية, الدورة الثالثة (1428ه ) منتدى الرياض الاقتصادي . 1 - المصدر : مؤّسّسة النقد العربى السعودي - التقرير السنوي 46 . ص 216, نقلاً عن وزارة العمل . 
ج- دراسة سوق العمل السعوديء منتدى الرياض الاقتصادي (1428ه) . 2 - المصدر : الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة . الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي - ديسمبر 2009م 


محج1122كككك 


معدل نمو متوسط الأجور 
دراسات إسلامية 


2009 1ذآ2 119 2068 


دراسات تربوية وأدبية 


1 - مؤشرات التعليم العالي في المملكة العربيّة السعوديّةالعام 2011م 
2 - المصدر السابق . 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


ومن جانب آخر يتصل بمواءمة مخرجات 
التعليم العالي بسوق العمل ويخاصة لطلاب 
الابتعاث ضمن برنامج خادم الحرمين 
الشريفينء والذي يعول عليه الكثير لتلبية 
حاجات سوق العمل وخطط التنمية. نوعية 
محدّدة من الخريجين المؤهلين لبيكة العمل 
الحكومي والقطاع الخاصص. فقد أعلن وزير 
التعليم العالي في 2011/9/21 أنه تم 
إعداد خطة من قبل وزارات: التعليم العالي, 
والاقتصاد والتخطيط. وا مالية» والخدمة 
المدنية. تتضمن تحديد الاحتياجات المطلوية 
لسوق العمل ليتم توجيه الابتعاث لتغطية هذه 
الاحتياجات!!! مثل: 

- التخصّصات الطبية ( لسد الفجوة في 

النقص لدى القطاع الحكومي). 

- الهندسية (لتلبية احتياجات القطاع 

الصناعي). 

- الحاسب والمعلومات (لتلبية الطلبات 

المتزايدة لهذا التخصّص في القطاعات 

كافة). 

- الاقتصاد والإدارة ( لتلبية الاحتياجات 

المتنامية في القطاع المالي والمصرفي). 

كما عمدت وزارة التعليم العالي إلى زيادة 
نسب قبول الطلاب في المجالات العلميّة التي 


الم تطور أعداد موظفي القطاع المصر 4 السنوات 2005 إلى 2009 


يستوعبها سوق العملء وتقليص أعداد الطلاب 
المقيّدين في التخصّصات التي تسبّب تصاعد 
مؤّشيرات البطالة في الدراسات الإسلامية 
والتربوية والاجتماعية. 

في هذا السياقء ارتفعت نسبة المقيّدين في 
المجالات العلميّة١‏ طبٌ - صيدئة - هندسة) 
من 28 90 العام 2001, إلى نسبة 34 96 العام 
5. ونتيجة لهذه الإجراءات أيضاء ارتفعت 
نسبة الخرّيجين من حملة الشهادات العلمية 
بنسبة 8 96 الجدول (34). 

تعزيزاً لهذا التوجّه أيضاًء شجّعت وزارة 
الفطيم العالي القطاع الخاص على الإسهام 

في التعليم العالي الذي يلبّي احتياجات قطاع 
الأعمال. وتجلى هذا التوجّه في تخصّصات 
الجامعات الأهلية المنشأة حديثاًء والتي تضم 
كليات للطبّء والصيدلة والتمريضش وطبٌّ 
الأسنانء والعلوم والهندسة والحاسب (انظر 
جدول 2, 2-1-2 الجامعات الأهلية). 

ومن المنتظر أن تكون مخرجات الجامعات 
الأهلية موائمة لمتطلبات سوق العمل وتطوّره, 
لكي تنمو هذه المؤسشسات وتجتذب أعداداً من 
الطلاب الطامحين إلى إيجاد فرص عمل لهم 
في القطاع الخاص بإمكاناته الواسعة. 


نتجربة القطاع المصرك 4 السعودة 

تعتبر تجربة القطاع المصدرفي في 
السَعْوّدة من التجارب الناجحة التي يستحسن 
الاقتداء بها وتكرارها في قطاعات أخرى نظراً 
لعلاقاتها المباششرة بمنظومة التعليم العالي 
والتدريب التقني والمهني. 

يعد القطاع المصدرفي في المملكة العربية 
السعودية, أحد أهم القطاعات الواسعة بسبب 
القوة الاقتصادية والمالية للمملكة. 

بلغ عدد المصارف حتى نهاية الربع 
الأول من العام 2010 في المملكة عشرين 
مصرفا. ثمانية من هذه المصارف حديثة 


1 - المصدر : صحيفة الاقتصادية: العدد 6555 - تاريخ 22/9/2011م: المملكة العربية السعودية . 


لس 
لضن 


الللطااة 


نسبة تطوّر أعداد موظفي القطاع المصر بين 2005 و 2009 


غير سعوديون 18 


2045 3]559 


سعوديون هع 


20652 


20125 
200 
| 08 10065 1/146 4671 2046 1 16 


000000606060000 2006 2007 2008 2009 


نسبياً ولم يمضض على وجودها في المملكة إلا 
بضع سنين. ولهذا فلا يتجاوز عدد فروع بعض 
هذه المصارف حديثة العهد اكثر من فرعين 
وغالبيتها لا يزال له فرع واحد فقط. ولهذا فمن 
المؤمل أيضا أن تتوسّع أوجه نشاط وحركة 
المصارف الحديقة وتستوعب عمالة وطنيّة 
بالقدر الذي استوعبته المصارف القديمة. 
وقدآدت اعرك سرف النشطة في 
المملعنة إلى أن يتعكنر قييا حك خياية الزدم 
الأول من العام 0 ما يزيد على (1540) 
فرعاً استوعبت هذه الفروع (31539) عاملاً 
سعودياً مقابل (5116) غيرسعودي. أي ما 
مجموعه (36655) عاملاً( جدول 35). 
ويعزى نجاح سَّعُوَدَة القطاع المصرفي 
السعودي إلى مواءمة مخرجات منظومة التعليم 
العالي والتدريب التقني والمهني لمتطلبات هذا 
القطاع من جهة؛ إضافة إلى توفير هذا القطاع 
البيكة الرخسية لطالبي العمل من جة كانية. 
إضافة إلى جهود صندوق التنمية البشرية 
البارز في هذا القطاع. 
:التدريشب: والتوظيف 


فقد أوضحت برامج 


للمؤمقلين التي قدّمها الصندوق بحسب 
القطاعات. أن حصّة القطاع التجاري 
(ويتصدرها القطاع المصدرفي) قد استأثرت 
ب 932.3 من فرص التدريب والتوظيف 


التعليم الجامعي 
وسوق العمل | 2/0 


يعزى نجاح سَعْوَّدة القطاع 
المصرفي السعودي إلى مواءمة 
مخرريجاك مقظلومة التجانليم 
العالي والتدريب التقني والمهني 
لمتطلبات هذا القطاع؛ إضافة 


إلى توفير هذا القطاع البيئة 


المرضية لطالبي العمل. 


(التطتم 55 0 00 نا 5-7 7 
سعوديون 


التموالسنوي للعام 
09 | 


مؤسسة الفكر الحربي 


200 


التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


5-5 000ص 1 ١‏ تتح 
سعوديون 
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الشريحة الاجتماعية الأكثر 
فاقوا باليطالة دي من حمالة 
شهادة البكالوريوس والليسانس. 
وإذا ما أخذنا بالاعتبار القيمة 
الحاليّة لتكلفة الطالب خلال مذة 
الدراسة: والتى تقدّر ب 586.3 
لحك وحال: لأدركنا عساايماة 
الفاقد الاقتصادي الناجم عن 
بطالة هذه الشريحة فقط. فعدد 
العاطلين عن العمل من حملة 
البكالوريوس فقط هو 2149070 
أي أن الفاقد الاقتتصادي يصل 
إلى قرابة 87.4 مليار ريال. 


ا 
لضن 


1000 


التي قدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية 
للقطاعات كافة, والبالغة (94459) فرصة في 
الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2007. 


القوى العاطلة عن العمل 2 المملكة . 

تشير آخر بيانات الإحصاءات العامة 
المعلنة بتاريخ 2011/9/6 إلى أن البطالة 
في المملكة العربية السعوديّة ( ذكور وإناث) 
بلغت (1:5) مليون عاطل عن العمل. ويضيف 
البيان أن بدايات البطالة لاحت في الأفق منذ 
تسعينيّات القرن الماضي. إلا أنها تفاقمت 
مع ازدياد عدد سكان المملكة والذي بلغ 
(18,707:576) في العام 272011 . جدول 
(36): (37). 

وتدل إحصاءات العام 2009 على أن معدل 
البطالة للقوى العاملة الوطنية قد تجاوز 5 10 
6 للذكور و28,4 90 للإناث©. كما تشير بيانات 
القوى العاملة إلى عدم قدرة سوق العمل على 


الاستيعاب الكامل للزيادات السنويّة المتتالية في 
طالبي العمل من الأفراد السعوديّين الأمر الذي 


أذى إلى زيادة معدلات البطالة سنويًا. 


توزع البطالة والمستوى التعليمي 

تتباين معدلات البطالة في المملكة تبعا 
للمستوى التعليمي للأفراد. ونظراً إلى أن نطاق 
الدراسة ينحصير في التعليم العالي وسوق 
العمل. ستقتصر مقاربة الدراسة على الثانوية 
العامة وما فوقهاء نظراً لآنها الحدّ الفاصل 
بين المستويينء ما قد يعطي دلالات مفيدة, 
إضافة إلى أن ما قد يعادل الثانوية العامة من 
دبلومات أخرى متوسطة قد توّخذ بالاعتبار 
في بيانات وزارة العمل. 

يشير الجدول (38) إلى المستويات 
التعليميّة ونسب بطالتها وأعدادها في سوق 
العمل العام 2008. 

يتبيّن من الجدول (38) أن الشريحة 
الاجتماعية الأكثر تأثرا بالبطالة هي من حملة 
شهادة البكالوريوس والليسانس. وإذا ما أخذنا 
بالاعتبار القيمة الحاليّة لتكلفة الطالب خلال 
مذة الدراسة» والتي تقدر ب 586:3 ألف ريال» 
لأدركنا جسامة الفاقد الاقتصادي الناجم 
عن بطالة هذه الشريحة فقط. وتقدّر وزارة 
الاقتصاد والتخطيط (العام 2008) أن عدد 
العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس 
فقط يبلغ 149070 , أي أن الفاقد الاقتتصادي 
يصل إلى قرابة 87.4 مليار ريال. 

إذا ما أضيف إلى الفاقد الاقتصادي السابق 
مكافآت الطلاب التي لم تتضمنها تكاليف الدراسة 
والتي قدرت للعام 2007م ب 7:5 مليارات» فإن 
مبلغ الهدر سيصل إلى 95 مليار ريال. 

هذه التقديرات تقتصصدر على شريحة 
البكالوريوس من دون احتساب الهدر المتسبب 
لبقية الشرائح والمساوي أيضا لهذه الشريحة. 


1 - مصلحة الإحصاءات العامة : واحد ونصف مليون عاطل سعودي عم 2011م . 
2 - مصلحة الإحصاءات العامة : الكتاب الإحصائي السنوي للعام (2009م) 18717107.6051.5077:58 
3 - الاستثمار في رأس المالي البشري واقتصاد المعرفة. منتدى الرياض الاقتصادي 2009-م . 


وإذا أخذ في الاعتبار المتعطلات عن العمل 
الحاصلات على درجة البكالوريوسس واللواتي 
تصل نسبتهنٌ إلى 9076 من جملة المتعطلات: 
ومعدل البطالة لدى الإناث الذي يصل إلى 25 90, 
وتكاليف دراستهنّ التي تعادل تكاليف أقرانهنْ 
سن الاكوى اجنين حنوه حجر الأمعرار 
اللاحقة بالاقتصاد الوطني من مخرجات 
التعليم العالي (1) 

تعكس هذه الموّشرات بوضوح الاختلال 
الكبير الذي يعاني منه سوق العمل في السعوديّة 
ويتمكل بقصور كبير للطاقة الاستيعابيّة 
اممرجات العناة التعلينةة والتصيذى لوده 
الظاهرة السلبيّة, لا بدٌ من اتخاذ إجراءات 
عميقة تطال عناصر منظومة العملء ومنظومة 
التعليم العالي لمواءمة العرضن والطلب مع 
تفعيل التوجّهات الدراسية الجامعية للمجالات 
العلميّة والصحيّة والتقنيّة المطلوبة. وبخاصة 
للذكورء وزيادة التركيز على التعليم والتدريب 
التقني والمهني لإحلال العمالة الوطنيّة بدل 
العمالة الأجنبية. 

إن إعادة تصحيح مسار سوق العمل 
لاستيعاب العمالة الوطنيّة تقتضي متابعة 
تنفيذ استراتيجيّة التوظيف السعوديّة مع 
تنفيذ الدراسة القاتمة حاليا بين وزارات 
التعليم العالي والاقتصاد والتخطيطء والمالية, 
والخدمة المدنيّة لتحديد توجّهات الابتعاث 
الخارجي لتلبية احتياجات سوق العمل الفعليّة 
من العمالة الوطنية 2) 


ملا حظات واستنتا جات وخلاصات 
تطور التعليم العالي وسوق العمل 2# المملكة 
العربيّة السعودية 

التوسّع الأفقي: امتدٌ في اتجاهات عدّة. 


- إنشاء جامعات وكليات حكومية في 


1 - المصدر السابق . 


التعليم الحاصعي 


وسوق الع | [ 28 


اعد معدلات البطالة بحسب الجن س(نسبة مئوية) 
5 5 2 النسية قوة العمل 007 
0 0 0 41 0 
صو دح جاده بالآلاف 


ةو ايعدم | 1195 | 298 001111055 
اف لات اسك 


20.8 


ديا له 
نكس | | لتشإرشم] 
لاط كلق فس شم 


المصدر: إحصاءات التعليم العالي» العام الدراسي 2006 /2005؛ العدد 29 


المناطق كافة في المملكة مع زيادة 
القدرات الاستيعابيّة لها. 

- برنامج ابتعاث خارجي لا نظير له في 
معظم دول العالم, نقل المملكة إلى المرتبة 
الثانية عالميا( بعد اليونان) في نسبة عدد 
الطلاب المبتعثين إلى الخارج مقارنة بعدد 
السكانء وللمرتبة الرابعة بين دول العالم 
في عدد طلابها الدارسين في الخارج بعد 
الصين والولايات المتحدة والهند. 

- لم تتضمّن سياسة الابتعاث في المملكاة 
خطة لتحديد الاحتياجات المطلوية لسوق 
العملء ومن ثم لتوجيه هذه الخطة لتغطية 
هذه الاحتياجات وذلك قبل العام 2011. 
ثم أعدّت خطة لذلك من قبل الوزارات 
المعنيّة ©) 


التوسع العمودي: الارتقاء بنوعية التعليم 
- الحرص على جودة مدخلات التعليم للحد 
من ظاهرة التسرب والفاقد الاقتصادي» 
وذلك بإنشاء المركز الوطني للقياسس 


2 - المصدر : صحيفة الاقتصادية. العدد 6555 - تاريخ 2011/9/22: المملكة العربية السعودية . 
3 - تصريح وزير التعليم العاليء صحيفة الاقتصادية - العدد 6555 تاريخ 2011/9/22, المملكة العربيّة السعوديّة 


ااأبقع الات مدق اللعمال 
الحاصلات على درجة 
البكالوريوس تصل 
نسبتهن إلى 76 0؟ من جملة 
الاقم لالارعه ومصدل (العطالنة 
لدى الإناث يبلغ 25 96. 
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يرجع ارتفاع نسبة البطالة 
لدى الإناث (28.40 90) في 
العام 2009 إلى مجموعة من 
الأمكبات اميا محدودية 
مجالات عمل المرأة في القطاع 
الخاصصء باستثناء القطاع 
المصدرفيء وعدم شيوع عمل 
المرأة من المنزل '5:12ه1070 
©1102 هده" في المملكة 
كما هو الحال في الغرب. 


تشير الإحصاءات مق أعداك 
المهندسين في السعودية 
إلى وجود ما يزيد عن 150 
ألف مهندس في سوق العملء 
لا تتعدّى نسبة المهندسين 


والتقويم في التعليم العالي والاختبارات 
القاتمة لقبول الطلاب وهي: اختبار 
القدرات العامة والاختبار التحصيلي. 

- اعتماد سنة تحضيرية اعتباراً من 2012 
لإكساب الطلاب مهارات تستجيب لسوق 
العمل. 

وستكون السنة التحضيريّة في جامعة 
المللك سعود بمثابة سنة مرجعية تعتمدها 
الجامعات الحكوميّة الأخرى في المملكة. 

- تعزيز توجيه المجالات الدراسية للطلاب 
للكليات العلميّة. وتقليص أعداد الطلاب في 
الكليات الإنسانية والاجتماعية والتربوية. 
- إنشاء الهيئة الوطنيّة السعودية للتقويم 
والاعتماد الأكاديمي للارتقاء بجودة 
التعليم الحكومي والخاص في المملكة. 

- دعم البنية التحتية للجامعات السعودية 
وتعزيز قدرات البحث العلمي وتحفيز 
الابتكار لدى أعضاء هيئة التدريس. 


التوسع وسوق العمل 


- لم يتم التوسّع '" بشقيه الأفقي والعمودي 
في " التعليم العالي بناء على استراتيجيّة 
معلنة مبنيّة على سوق العمل. 

- تم إقرار استراتيجيّة التوظيف السعودية 
العام 2009. ومن غير الواضح الارتباط 
العضوي بين هذه الاستراتيجيّة وسياسات 
القبول في الجامعات والكليات المرتبطة 
بالتعليم العاليء فهذه الاستراتيجيّة 
وضعت بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع 
الخاصص والأجهزة الحكومية المعنيّة من 
دون تحديد. 

- يعزى ارتفاع معدلات البطالة لحملة 
شهادة البكالوريوس "للذكور والإناث" إلى 
تركيز التعليم العالي على استيعاب حملة 
شهادة الثانوية العامة قبل العام 2010 
من دون سياسة قائمة على احتياجات 


سوق العمل ومتطلباته وارتفاع أعداد 
طلاب الدراسات الاجتماعيّة والإنسانيّة 
والتربوية. 

(28,40 90) افي لعام 2009 إلى مجموعة 
عمل المرأة في القطاع الخاصء باستثناء 
- من أسباب ارتفاع نسبة البطالة لدى 
الإناث أيضاء عدم شيوع عمل المرأة من 
المنزل "عمزه1آ1 نم8 علزه117 " في 
المملكة كما هو الحال في الغرب. حيث تشير 
إحصاءات الولايات المتحدة الأميركية 
إلى أن نسبة العاملات من البيت من 
النساء تصل إلى 15.4 90 من إجمالي قوة 
العملء وذلك لاستخدامهنٌ الحاسب بصورة 
رئيسة!1. وإذا علمنا أن انتشار عمل المرأة 
من المنزل يناسب كثيراً بيكة المملكة 
العربيّة السعوديّة وتقاليدهاء فإن هذا 
النوع من العمل يمكن أن يستوعب أعداداً 
كثيرة من اليد العاملة السعودية. 

- تضمنت الخطة الوطنيّة للاتصالات 
وتقنية المعلومات (الروّية لبناء مجتمع 
المعلومات) التي أعدّتها وزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات في المملكة العام 
5م (ذو القعدة 1426ه). والتي أقرّها 
مجلس الوزراءء الاهتمام بعمل المرأة من 
بُعد (العمل من البيت)وتولي وضع ضوابط 
خاصة: وإنشاء البيئة المناسبة والضروريّة 
لآداء العمل عن بُعد. وقد تضمّنت الخطة 
أنظمة العمل لتتناسب مع مفهوم العمل 
عن بُعد. ومشروع إنشاء مراكز للعمل عن 
بُعد. ويقوم المشروع الأخير على أساس 
توفير البيئة المناسبة لتمكين العاملات 
عن بُعد لأداء أعمالهن بشكل ميسّر وفعّالء 


وبالتالي توظيف الكوادر النسائيّة الراغبة 
في العمل عن بُعد. وقد جاء في آليات تنفيذ 
المشروع إنشاء ثلاثة مراكز نسائيّة للعمل 
عن بُعد كمرحلة أولية. ويطمح المشروع 
إلى أن تصل نسبة العاملات عن بُعد 
إلى 1 96 من إجمالي العاملين في نهاية 
الخطة الخمسيّة الأولى للاتصالات وتقنية 
المعلومات27. 

إلا أنه لم يتمّ تفعيل هذه المبادرة وتوظيفها 
في تخفيض معدل البطالة لدى الإناث. 
ويُقترح تنفيذ المشروعين لأهميتهما 
الكبيرة لاستثمار المرأة في التنمية وبما 
يتلاءم مع طبيعتها وبيتة المملكة وقيمها 
وتقاليدها. 

-لا تتضمّن إحصاءات وزارة العمل أي 
بيانات عن عمل المرأة من البيت. 

- لكي يتم استثمار منتجات التعليم العالي 
والبحث العلمي في التنمية الاقتصادية, 
ويزداد الطلب في سوق العمل على خرّيجي 
التعليم العاليء لا بد من تبثي الابتكار 
والإبداع ورعاية المواهب واحتضانها من 
خلال آليات أثبتت فعاليتها ومنها: حاضنات 
التقنية - مراكز الابتكار التقني - مراكز 
التميز العلمي - واحات العلوم: وغيرها 
من الادوات التي تسهم في تأسيس شركات 
وليدة قائمة على الابتكار التقني والمعرفي. 
هذه الشركات ستستوعب أعداداً من مخرجات 
التعليم العالي» وبخاصة من حملة شهادات 
البكالوريوس في الهندسة والعلوم. 

فمن المعلوم أن هذه الآليات لم يتم تبنيها 
في المملكة إلا منذ العام 2005 , وذلك من 
ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 
والابتكار. والتي شكلت جزءا من خطة 
التنمية الثامنة ثم خطة التنمية التاسعة 
في المملكة العربية السعودية. 

- تشير الاحصاءات عن أعداد المهندسين 


في السعودية إلى وجود ما يزيد عن 150 
ألف مهندس في سوق العملء لا تتعدى نسبة 
المهندسين السعوديّين منهم الخمس2. 
هذا الواقع عن تدني نسبة المهندسين 
السعوديّين في سوق العمل يستوجب إجراء 
دراسة تحليليّة له ثم اتخاذ إجراءات 
كفيلة باستيعاب نسب أكبر من الطلاب في 
الكليات الهندسية في المملكة. 


مؤسسات التدريب التقني وال مهني 
وسوق العمل 


مؤسسات التدريب التقني والمهني 


- شهد التدريب التقني والمهني توسّعاً 
التنمية الثامنة. إلا أن القدرات الاستيعابيّة 
في بعضض مراكز ومعاهد التدريب لاتزال 
غير قادرة على قبول المتقدمين كافة إليهاء 
وبخاصة المراكز والمعاهد المخصّصصة 
وكليات أخرى من نقص المتقدمين إليهاء 
على موازنة نسب التقدّم مع القبول, 
لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه المنشآت. 
- وعلى الرغم من هذا التوسّع. لاتزال 
الموازنة بين الملتحقين بالتعليم الجامعي 
والمهني من جهة اخرىء غير متكافئة. 
فأعداد الطلاب المقيّدين في التعليم 
الجامعي لعام 2010 وصل إلى 903567 
طائباً (جدول 6). وأعداد المقيّدين في 
مرافق التعليم التقني والمهني 267221 
(جدول 18). 

أي أن نسبة المقيّدين في التدريب التقني 


والمهني لاتتجاوز 29.50 9 من نسبة 
الملتحقين في التعليج الجامع: وهذه النسية 


التعليم الجاصعي 


وسوق الع | 2813 


اللقترويى قفي والاميفي 
لاتتجاوز 295099 من 
نسية املع عقيق في الاتجاليم 
الجامعيء وهذه النسبة 
بعيدة جدا عمّا هو موجود 
فى االسهوال اللم#طلؤية, فطلا 
لأن الحاجة إلى الفنَيين 
والتقنيّين تتجاوز على الأقل 
ا إل ار 
الجامحاات. وم ةما قد مدن 
إيققاع مسكري االبطناللة لذي 
عمالة مادق اللجكاالى رمو 


لا يزالالإنفاق الحكومي 
على التعليم التقني والمهني 
لايتجاوز 390 من الإنفاق 
العام على مختلف أنواع 
التعليم (3735 مليون ريال 
مقابل 75858 مليون 
ريال العام 2009). مما 
يستوجب إعادة النظر في نسب 
الإنفاق على أنواع التعليم في 
ضوء الاحتياجات الفعليّة لكل 
نوع وتحديد أعداد المقبولين 
تبعاً للعرض والطلب في سوق 
العمل. 


1 - الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية 2005م . 
2 - الهيئة السعودية للمهندسين» اتصال شخصي مع الدكتور / صالح محمد المقرن - مدير عام الشوون المهنية في الهيئة . 


ا 
لضن 5570 


1[ - 2005 .ع5 22 , خذتآ ؛ وعنات5]4 7هطهآ 01 ععللله , عمدعاع] لاع عنطدمممءظ , تناك عمره1] غد هلآ 
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التقرير العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


بما أن القطاعات المناعية 
تشلل 98675 مرق مجموع 
الصناعات القائمة في المملكة, 
فإن دراسة معمّقة لاحتياجاتها 
سيكون من مخرجاتها 
الامستتانية اإحللال العماانة 
الووافتة مدر؟ جدن االعمالة 
الوافدة التى تشغر قرابة 90 90 
ل 


بعيدة جداً عن عمّا موجود في الدول المتطوّرة, 
نظراً لأن الحاجة إلى الفنيين والتقنيّين 
تتجاوز على الأقل ضعف الحاجة إلى خرّيجي 
الجامعات. وهذا ما قد يفسّر ارتفاع مستوى 
البطالة لدى حملة شهادة البكالوريوس,. 
فقد بينت دراسات سابقة لمكوؤنات عناصر 
الهرم البشري العلمي والتقني للقدرات العاملة 
في مجالات التقنية في الدول المتطوّرة أن 
مهندسا واحداً يجب أن يقابله اثنان من 
مساعدي المهندسء واثنا عشر فذياً متوسطاء 
وأربع وعشرون عاملاً ماهرا مدرّياً (2. 
هذه المكوؤنات تبدوى بعيدة عن واقع 
البيانات في التعليم الجامعي والتدريب التقني 
والمهني في المملكة. 
- لا يزال الإنفاق الحكومي على التعليم 
التقني والمهني لايتجاوز 3 96 من الإنفاق 
العام على مختلف أنواع التعليم (3735 
مليون ريال مقابل 75858 مليون ريال 
العام 2)2009. مما يستوجب إعادة النظر 
في نسب الإنفاق على أنواع التعليم في 
ضوء الاحتياجات الفعلية لكل نوع وتحديد 
أعداد المقبولين تبعاً للعرضص والطلب في 
سوق العمل. 
- مواءمة مجالات التدريب التقني 
والمهني مع الاحتياجات التي تتطلبها 
السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار 
وخططها التنفيذية من جهة, واحتياجات 
سوق العمل من جهة أخرى. وبخاصة في 
الاختصاصات التي تشهد كثافة في العمالة 
الوافدة على حساب العمالة الوطنيّة. 
أظهرت الدراسة أن القطاعات الصناعيّة 


الثلاثة الأكثر وجودا في المملكة هي: 
0 الصناعة المعدنيّة والمنتجات المعدنية 
الإنشائية. 
© الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية 
والمنتجات البترولية المكرّرة. 


1 - د. صالح العذل : متى يصبح العالم العربي منتجاً للتقنية. محاضرة قدمت لمؤّسّسة الفكر العربي في مؤتمر - القاهرة ( 2001 ) . 


2 - الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية في العام 2009 . 


© الصناعات الغذائيّة والمشروبات. 
وبما أن هذه القطاعات الصناعية تمثل 
5 9 من مجموع الصناعات القائمة في 
المملكة فإن دراسة معمقة لاحتياجاتها من قبل 
مؤّسسات التدريب التقني والمهنيء وبالتعاون 
والمشاركة مع القطاع الخاص سيكون من 
مخرجاتها المستقبلية إحلال العمالة الوطنية 
بدلاً من العمالة الوافدة التي تشغر قرابة 90 90 
من مجمل العمالة. 
- ضبرورة المراجعة الدورية للبرامج 
والمناهج التي تقدمها موّسّسات التدريب 
التقني والمهني وملاءمتها لمتطلبات سوق 
العمل واحتياجاته. 
- تشجيع الالتحاق بمؤسسات التدريب 
التقني والمهني من خلال حوافز ماديّة 
ومعنوية. وتحقيق التوازن المطلوب ما 
بين التعليم الجامعي من جهة والتعليم 
والتدريب التقني والمهني من جهة أخرى, 
بحيث لا ترقى الاعداد الملتحقة بهذه 
المؤّسّسات لغاية الآن إلى هو مطلوب في 
سوق العمل. 


سوق العمل 
- تفاقمت البطالة في المملكة العربية 
السعوديّة في السنوات الماضية لتصل إلى 
ل فليو نسنة 
- لاتزال العمالة الوافدة تحتل النصيب 
الأكبر من سوق العمل السعودي الخاص» 
بعكس القطاع المصرفي الذي شهد نجاحاً 
بارزاً في إحلال العمالة الوطنيّة بدلاً من 
العمالة الوافدة. 
- اقتصدرت نسبة العمالة في القطاع 
الحكومي على 8,5 96. 
- تتمركز غالبية العمالة الوافدة في 
القطاع الحكومي حول قطاعَي الصحة 
وهيئة التدريس في الجامعات. 


- تبلغ نسبة العمالة الوافدة في القطاع 
الصحي 43 96 من مجموع عمالته. 

- تبلغ نسبة العاملين من غير السعوديين 
ضمن هيئة التدريس في الجامعات 9012.5 
من مجموع عمالته. 

- من المفترضض والمتوقع أن يوّدّي 
برنامج الابتعاث للخارجء والتوسع 
الموجّه للتخصّصات العلمية في الجامعات 
الحكومية والأهلية وازدياد أعداد طلاب 
الماجستير والدكتوراه في الابتعاث وفي 
الجامعات الحكومية والأهلية, إلى تقليص 
عدد غير السعوديّين في هيئة التدريس في 
الجامعات: وإحلال السعوديّين بدلاً من 
- تتصدر بطالة حملة شهادة البكالوريوس 
قائمة العاطلين عن العمل لدى الذكور 
والإناثء وتعزى إلى الخلل في التوججّهات 
الدراسيّة وارتفاع نسب الخريجين من 
الدراسات الاجتماعية والتربوية والإنسانية 
على حساب الدراسات الهندسية والعلمية 
والطبية. 

- يُتوقع أن وحفق خنفية استرائيجية: 
التوظيف السعودية: والإجراءات التحفيزية 
الأخرى المتعلقة بقيود استخدام العمالة 
الآجنبية. وتعزيز فعالية صندوق تنمية 
الموارد البشرية وموارده » إلى التصدي 
لظاهرة البطالة وتحجيمها. 

- تضمّنت استراتيجية التوظيف التي 
أعدّتها وزارة العمل مقارنة بين إنتاجية 
العمال في 6 دولة من دول منظمة 
التعاون الاقتصادي للتنمية. وقد بيّنت 
المقارنة أن إنتاجية العامل السعودي تقع 
في نهاية قائمة الدول المذكورة. يعود 
ذلك إلى أسباب تعليمية وسلوكية وبيئية. 
وقد يرجع تدني استيعاب القطاع الخاص 
للعمالة الوطنية إلى هذه الظاهرة إضافة 
إلى عوا امل أخرئ: 
- حقق صندوق الموارد البشرية نجاحا 


نسبيا مقارنة بموارده المحدودة (مليار 
ريال سنويا). ولتفعيل تسبة استيعاب 
خرّيجي منظومة التعليم العالي والتدريب 
التقني والمهنيء لا بد من دعم الصندوق 
بمضاعفة موارده ليساعد على تقليص 
البطالة لدى خرّيجي المنظومة وعلى 
استمراريته في تأدية الدور المنوط به في 
المواءمة بين العمالة المعروضة والعمالة 
المطلوية 

- يفضل القطاع الخاص العمالة الوافدة 
على العمالة الوطنيّة لأسباب منها تدني 
أجورها من جهة:. واستقرار العمّالة الوافدة 
وانضباطها مقارنة بالعمالة الوطنيّة غير 
المستقرة في مواقع العمل لمدد طويلة. 

- يُسهم توسيع دائرة المشاركات بين 
مؤْسّسات التدريب التقني والمهني 
والقطاع الخاصص لتوفير فرصص تدريبيّة 
للملتحقين وملاءمة قدراتهم مع طبيعة 
أعمال القطاع الخاصء؛ يسهم في توفير 
فرص عمل مستقبليّة لديهم. 

- لا بد من إجراء مراجعات للأنظمة 
والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل 
بصورة دوريّة تأخذ في الاعتبار الواقع 
التحليلي لسوق العمل. 


التعليم الجاصعي 
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التقويو العوبي الوابع 
6 أ للتنصية الثقافية 


سورية 


وافع التعليم العالي 2 سورية 


تظهر المؤّشدرات التي توصّل إليها بعض 
الدراسات التي تناولت تطوير قطاع التعليم 
العالي في سورية وجود فجوة بين ما ينتجه 
التعليم العالي من مخرجات تعليمية وما 
يتلقاه عالم الأعمال من خرّيجينء وأن سوق 
العمل يتأثر بعدد من العوامل الداخلية التي 
من أبرزها عدم ملاءمة مستوى ونوعية الطلبة 
الخزيجين لمتطلبات العمل واحتياجاته. 

يعد التعليم العالي في سورية نظاماً حديث 
النشأة إذا ما قورن بنظراته في دول متقدّمة, 
فقد أحدثت وزارة التعليم العالي بالمرسوم رقم 
3 لعام 1966 ولمؤْسّساته أشكال متعدّدة 
هي: الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد 
المتوسّطة والمجالسس العلميّة ومجمع اللغة 
العربية والمشافي التعليمية. 

جاء في قانون تنظيم الجامعات السورية 
لعام 2006 أن التعليم الجامعي حق لكل مواطن 


مؤَمّل له. وتراعى في قبول الطلاب القواعد 
التي يضعها مجلسسى التعليم العالي مع الأخذ 
بالاعتباررغبات الطلاب واستعداداتهم في 
ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في مختلف المحافظات. (وزارة 
التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية, 
قانون تنظيم الجامعات. 2006, 4). 


اللجافعاث النعومية 

يضم التعليم العالي في سورية (5) جامغات 
حكومية:, ويبيّن الجدول رقم (1) عددها 
وموقعها وعدد الطلاب فيها بحسب إحصائيات 
وزارة التعليم العالي للعام 2010 


يوضح الشكل البياني رقم (1) نسبة طلاب 
الدراسات العليا إلى طلاب المرحلة الجامعيّة 
الأولى في الجامعات الحكوميّة : 


1773[ سد دجست متمنةومرقب وميد دب في 


نسبة طلاب الدراسات 
العليا إلى طلاب المرحلة 


جامعة الفرات | مدينة دير الزور | 2685 204 0009 
ما 73 | 16328 005 


إحصائيّات وزارة التعليم العالي 2010 


التعليم الجامعي 
وسوف العملك ,286 


نسبة طلاب الدراسات العليا إلى طلاب المرحلة الجامعيّة الأولى 


الجامعات الحكومية 


0000ظ12 


10000 


250000 


»6)0000 


400000 


20000 


دمشق حلب تشرين البعث الفرات 


يتبين أن نسبة طلاب الدراسات العليا إلى 
طلاب المرحلة الجامعيّة في جامعة دمشق 
أعلى مما هي عليه في الجامعات الأخرى 
بسبب أسبقيّة هذه الجامعة في افتتاح مرحلة 
الدراسات العالياء والتي تعود بداياتها إلى 
العام 1962. 

يبلغ عدد الكليات التابعة للجامعات 
الحكومية 124 كلية. وتشمل كل جامعة معظم 
التخصّصات العلمية والنظرية: ويراعى عند 
إحداث كلية ماء التورّع الجغرافي وإمكانية 
توفير المستلزمات البشرية والمادية اللازمة 
للتعليم الجامعيء إلى جانب مدى الحاجة إليه 
في المحافظة التي تتبع لها الجامعة» فإحداث 
كليتيّ الهندسة البترولية مثلاً في جامعتيّ 


طلاب الدراسات العليا 17 


طلاب المرحلة الجامعية 18 


البعث والفرات. يعود إلى مكان استخراج 
النفط وتكريره.وإحداث كلية الطب البيطري 
في هاتين الجامعتين أيضاً يعود إلى القدر 
الكبير من تربية المواشي فيهاء والتي تتطلب 
الرعاية البيطرية اللازمة. وعدم وجود كلية 
الطب البششري في جامعة الفرات يعود إلى 
أن الجامعة حديثة العهد ولما تتمكن بعد من 
توفير المستلزمات لهذه الكلية. 

بهذاء فإن الكليات موزّعة في محافظات 
سورية جميعها تقريباً. حيث أقرّإحداث عدد 
من الكليات الجديدة ويتمٌ افتتاحها بحسب توفر 
الإمكانات: والجدول رقم (2) يبيّن عدد الكليات 
المفتفّحة في كل محافظة والجامعة التي تتبع 
لها هذه الكليات وتورّعها تلعام 2010 : 


(الاظتم عدد الكليات 4# كلّ جامعة ومناطق توزعها للعام 2010 


أعداد الكليات | أعداد الكليات إجمالي عدد الكليات 


المفتتحة 


المقرر افتتاحها 


ولم تفنتح بعد 
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أذدت سياسة التوسّع الأفقي إلى 
استحداث وزارة التعليم العالي 
في العام 2001 نظام التعليم 
المفتوح . والذي يقوم على 
فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين 
الفكرة القائمة على ذاتية التعلم 
والتطبيق العملي لهاء بهدف 
زيادة الفرصص أمام جميع 
اللطلالؤي | الحااعارق حال الأمااية 
الثانوية. من دون النظر إلى 
تاريخ الحصول عليهاء في 
متابعة دراستهم الجامعية في 
القخصاصاات تصن ما اللئازرة. 


إحصائيات وزارة التعليم العالي 2011. 


منذ العام 2003/2002 اعتمدت الوزارة, 


إلى جانب المفاضلة العامة التي يتابع الطالب 


المقبول وفقها دراسته مجاناء قبول 20 96 من 
الطلاب وفق نظام التعليم الموازي. 

نصّد ال مادة 115 من اللائحة التنفيذية 
لقانون تنظيم الجامعات 4# سورية تلعام 2006, 


أسس القبول في التعليم الموازي وفق مفاضلة 


عدد طلاب نسبة طلاب الدراساتث 
الدراسات | العليا إلى طلاب المرحلة 
الجامعية الأولى 


خاصة به. فتكون درجات المقبولين وفق هذا 
النظام أدنى بقليل من درجات المقبولين في 
المفاضلة العامة وعلى الطالب المقبول وفق 
هذا النظام دفع الرسوم المترتبة عليه إلا أنه 
الطالب المسجل في التعليم العام من حيث 
الدراسة والقوانين الجامعية. 


ونتيجة تزايد الإقبال على التعليم 
العالي وما تطلبه من اعتماد سياسة التوسّع 
الأفقيء وذلك بإتاحة الفرصة لتلبية رغبات 
الطلاب في متابعة تحصيلهم الجامعي ممّن 
لم يتسنْ لهم الدراسة الجامعية من قبل؛ فقد 
أحدثت وزارة التعليم العالي نظام التعليم 
المفتوح بموجب المرسوم التشريعي رقم 383 
لعام 2001, الذي يقوم على فلسفة جديدة 
للتعليم تجمع بين الفكرة القائمة على ذاتية 
التعلّم والتطبيق العملي لنهساء وذلك من خلال 


0 هد مجموع طلاب التعليم المفتوح وخريجيه بحسب الجامعة والكلية تلعام 2009 


اللقاءات الدوريّة الجماعيّة والفرديّة بين 
الطلاب الدارسين وأعضاء الهيئة التعليميّة, 
والذي يهدف إلى زيادة الفرص المتاحة لجميع 
الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية, 
من دون النظر إلى تاريخ الحصول عليهاء في 
متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات 
تحدّدها وزارة التعليم العالي. 

يوضح الجدول رقم (3) مجموع طلاب 
التعليم المفتوح وخريجيه بحسب الجامعة 
والكلية للعام 2009. 


التعليم الجاصعي 


وسوق العص | 280 


اسروك كك رك رح ومركم كس كوم 
تتجمة | (14050| 104 |2852 |9752| 0 | 3 541 | 

0200 8001© 1ق 
عاص فد إعد اعد نف | عد | صر | ٠‏ |5 أ إحيما 


دراسات قانونية 


لم له 


15 نح الاك لهك لكك لاا كنا كا لكا 


رياض أطفال 


العلوم السياسية 


الحاسوب 
إدارة مشاريع 
استصلاح أراضي 
إدارة أعمال 
تأمين ومصارف 
معلم صف 
معلوماتية 
تعميق التأهيل التربوي 


تجارة وتسويق إلكتروني 


إحصائيات وزارة التعليم العالي 2009. 
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ترتبط الجامعة الافتراضيّة 
السورية بشراكات تعاون 
أكاديمي مع 16 جامعة 
عالميّة. 


كما أحدثت وزارة التعليم العالي بموجب 
المرسوم التشريعي رقم (25) للعام 2002 
الجامعة الافتراضية السورية:؛ التي تستخدم 
فيها الوسائل التقنيّة الحديثة. من حيث القبول, 
والتدريمسء والمناهجء والخدمات الطلابية, 
والتقويم. وقد أتاحت هذه الجامعة المجال 
لمتابعة التتحصيل الجامعي للطلاب السوريّين 
وغيرهم. عبر التعلم عن بعد لمن لا يتمككن من 
الحضور إلى الجامعة. 

ترتبط الجامعة الافتراضية السورية 
بشراكات تعاون أكاديمي مع 16 جامعة 
عالمية تم توقيع اتفاقيات شراكة معها لتقديم 
خدمات التعليم عن بعد. وهي جامعات معترف 
بها دوليا (موقع الجامعة الافتراضية السورية 
نااك ). 

يوضح الجدول رقم (4) الاختصاصات 
المتوفرة في الجامعة الافتراضية. ومدة 
الدراسة فيها: ومجموع عدد الطلاب في كل 


اختصاص للعام 2010. 


الجامعات الخاصة 

تم افتتاح عدد من الجامعات الخاصة 
والتي أحدثت في المرسوم التشريعي رقم 36 
للعام 2001 وبموجبه صدر قرار مجلس التعليم 
العالي رقم 126 تاريخ 2007/3/11,: الذي 
حدّد قواعد قبول الطلبة والحد الأدنى للمعدلات 
من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلهاء 
كما حدّدت الوزارة موخراً المناطق الجغرافية 
ذات الأولويّة في الترخيصم لإحداث جامعات 
خاصة:. مع التركيز على المناطق غير المخدمة 
تعليميًا وبخاصة الريفية منهاء ومراعاة البعد 
عن مراكز الجامعات الحكوميّة والمؤسشسات 
التعليميّة بينها. وفي العام 2010 أصبح عدد 
الجامعات الخاصة (17) جامعة خاصة. ويبين 
الجدول رقم (5) اسم كلّ جامعة وموقعها 
ومجموع عدد الطلاب فيها: 


اختصاصات الجامعة الافتراضية؛ ومدّة الدراسة فيهاء ومجموع عدد الطلاب 2# كلّ اختصاص 
تلعام 2010 


الدرجة الاختصاصات مذّة الدراسة عدد الطلاب 
الجامعية 


الدبلوم الوطني العالي للتطبيقات الادارية والمعلوماتية 11210 


الإجازة 4 تكنوئوجيا المعلومات'7811 


هندسة نم اللواتة 


الإجازة 4 الحقوق 81:5 


سنتان بعد الإجازة الجامعية 627 


دبلوم التأهيل التربوي 751017 سنة واحدة بعد الإجازة الجامعية 547 


7 
5 
0 


ماجستيرإادارة التقانة /1/111 


ماجستيرإدارة الجودة /1101 


إحصائيات الجامعة الافتراضية تلعام 2010 


© 


2 
2 


عدد الجامعات الخاصة وموفعها وعدد الطلاب فيها بحسب إحصاء وزارة التعليم العائي للعام 
2010 
اسم الجامعة موقعها إجمالي عدد 
الطلاب 


10/100 


محافظة الحسكة,القامشلي و لها فرع 4 ريف محافظة حلب. 12607 


محافظة الرقة: منبج 


جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 


جامعة الاتحاد الخاصة 
الجامعة الخاصة للعلوم والفنون 
الجامعة العربية الدولية الخاصة 
الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة الوادي الدولية الخاصة 
جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية 
جامعة الجزيرة الخاصة 


جامعة الحواش الخاصة للصيدلة والتجميل 


الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 


3 
: 


محافظة ريف دمشق » دير عطية 


66 
27 


ا 


8 


مص كه 


محافظة ريف دمشق 


محا حلب جي سا 
محافظة حماة - تل قرطل 


الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 


سا 1 اا 


ار الك لظتل 


إحصائيات وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 1 201. 


يتبيّن أن عدد كليات الجامعات الخاصة 
(59) كلية. يتم التركيزفيها على الاختصاصات 
العلميّة والتطبيقيّة, التي تلبّي رغبات الطلاب 
وحاجات سوق العمل. وهناك كليات لاتتبع 
أقسام لها. 

بالمقارنة بين واقع الجامعات الحكومية 
والجامعات الخاصة من حيث الاختصاصات 
يتبيّن أن عدد التخصّصات الرئيسة في 
الجامعات الحكومية بلغ (27) جامعة: يقابلها 


في الجامعات الخاصة (19) تخصّصا. ومع 


أن الجامعات الخاصة خففت بعضن العبء 


عن الجامعات الحكوميّة. إلا أنه مازال معظم 
الطلاب يتابعون دراستهم في الجامعات 
الحكوميّة, لأنها الأعرقء والتعلّم فيها 
شبه مجّاني, الأمر الذي مكن الطبقة ذات 
الدخل المحدود من دخول الجامعة ومتابعة 


بلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومية 


تبلغ نسبة الطلاب السوريّين في 
الجامعات الحكومية 93 90 من 
إجمالي عدد الطلاب الجامعيين 
مقابل 7 90 في الجامعات 
الخالصة. 
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لا يوجد في سورية جامعات 
أجنبيُة قائمة بحد ذاتها إلا 
أن ضاق تصازيها فين |الجايعات 
الحكرمنة والجاممات القاصة 
مع بعض الجامعات الأجنبيّة 
في محقى التممحسااف 
ضاق اللتصاوج ممق االجاامجارع 
الفرنسية وجامعة دمشقء وبين 
جامعة شيكاغو وقسم التاريخ 
في كلية الآداب أو بين جامعة 
"الوادي الخاصة" وجامعة 
ماغديبورغ الألمانية. 


التقني الصناعي 


والخاصة (350016) طائباً وطالبة. منهم 
(324203) طلاب وطالبات في الجامعات 
الحكومية بنسبة (9693) من المجموع الكلي 
للطلبة, و(25813) في الجامعات الخاصة 
بنسبة (7 90) من المجموع الكلي للطلبة. 

ولا يوجد في سورية جامعات أجنبيّة قائمة 
بحد ذاتهاء إلا أن هناك تعاونا بين الجامعات 
الحكوميّة والجامعات الخاصة مع بعض. 
الجامعات الأجنبيّة في بعض التخصّصات, 
وعلى سبيل المثال هناك تعاون بين الجامعات 
الفرنسية وجامعة دمشق في مجال الدراسات 
العليا في اختصاصيٌ البيئة والعمارة, وتعاون 
بين جامعة شيكاغو وقسم التاريخ 2# كلية 
الآداب. وهناك تعاون بين جامعة "الوادي 
الخاصة" وجامعة ماغديبورغ الألمانية, والتي 
تمنح خريجيها شهادات معترف بها من قبل 
الجامعات الألمانية والسورية على حدّ سواءء 
ويتمٌ كل ذلك وفق اتفاقيات التعاون المعتمدة 


أعداد الطلاب والمتخرجين للعام 2009 من المعاهد 
المتوسطة بحسب التخصصات 


المجموعة الاحصائية تلعام 2009. 


أصولاً من وزارة التعليم العالي. 


أولة. المحاهد العليا 

بهدف تطوير البحث العلمي وتلبية الحاجة 
التنموية لبعض التخصّصات. استحدثت فى 
موتسانف العظيم اتعالى تعافيظلياً متتوعة. 
منها ما يتبع إلى وزارة التعليم العالي مباشرة, 
ومنها ما يتبع إلى الجامعات الحكومية. 


ثائياً: المعاهد المتوسّطة 

هناك عدد من المعاهد المتوسّطة التابعة 
لوزارة التعليم العالي, وأخرى تابعة للجامعات 
الحكوميّة. إلا أنها جميعها تعمل بإشراف 
المجلس الأعلى للمعاهد المتوسّطة. وقد 
حدّدت مدّة الدراسة فيها بما لا يقل عن سنتين 
دراسيتين. 

وهناك عدد من المعاهد التابعة إلى وزارات 
الدولة الأخرى وتششرف وزارة التعليم العالي 
على مناهجهاء والجدول رقم (6) يوضح أسماء 
المعاهد المتوسطة الموجودة في الجمهورية 
العربية السوريّة والتابعة لوزارات الدولة 
المختلفة والجهة التي تتبع لها ومجموع عدد 
الطلاب في كل منهاء فضلا عن الخريجين للعام 


9. 
سياسات القبول 4 مؤسسات 
التعليم العالي 


تعد سياسة القبول من المؤّشدرات التي 
تتّخذ لقياس نوعية التعليم العالي؛ وتتمثل 
في نسبة المقبولين إلى مجموع المتقدمين 
للمفاضلة العامة, ونسبة الطلبة المقبولين في 
كل كلية إلى مجموع المتقدمين لها. 
وقد شهد قطاع التعليم العالي في سورية 
توسعا كمّيا كبيرا وحقق إنجازات ملموسة 
في هذا المجالء تمثلت في تحسين معدلات 
الاستيعاب للأعداد المتزايدة من الطلاب 
المتقدّمين لهذه المرحلة التعليميّة. وتخريج 
القدرات والمهارات العالية في مختلف 


الاختصاصات لتلبية متطلبات التنمية وسوق 
العمل. 

تحرص اللجنة العليا للاستيعاب على رسم 
سياسة القبول الجامعي وفق التخصّصات 
المتوفرة في الموّسّسات الجامعية, بما يساعد 
على تأمين متطلبات خطط التنمية من القوى 
البشرية والعمالة الماهرة والأطر الموّهلة. 

حدّدت اللائحة التنفيذيٌة لقانون تنظيم 
الجامعات الصادرة بالمرسوم 250 تاريخ 
0 الأحكام والقواعد العامة للقبول 
والتسجيل والنقل والتحويل في درجة الإجازة. 

ويتم تسجيل الطلاب الجددعن طريق 
المفاضلة بواسطة الحاسب وفق ما ينتقيه 
الطلاب في بطاقات مفاضلاتهم من 
رغباتء وبحسب مجموع الدرجات المحدّدة 
لكل اختصاص,ء وتقبل أعلى المعدلات في 
الجامعات, وضمن الجامعة, يطبّق الانتقاء 
الأكثر تشدداً في الكليات الطبّية والهندسية, 
وتنتشر مراكز التسجيل الجامعي في جميع 
المحافظات السورية بغية تيسير عملية تسجيل 
الطلاب في أماكن إقامتهم. 

وفي دراسة ميدانيّة جرت العام 2000 
بهدف الوقوف على آراء الطلاب في سياسة 
القبول الجامعيء رأى 47 90 منهم أن أسلوب 
القبول الحالي لا يلبّي رغباتهم وقدراتهم, 
وتبيّن أن الطلاب يعطون الأفضلية لدخول 
الجامعات إلا أنهم يقبلون على المعاهد 
المتوسطة الك وحتاجها سوق العملء كالمعيد 
المتوسّط للتعويضات السنية: ويقبل الذكور 
على الكليات التطبيقيّة والهندسيّة بنسبة 
أكبر. فيما تقبل الإناث على كليات العلوم 
الإنسانية وبعض الكليات التطبيقيّة كالصيدلة 
والمعلوماتيّة. 

ويفيد تقريرهيئة التخطيط والتعاون 

الدولي للعام 2005 أن نسبة الالتحاق بالتعليم 
الجامعي بمختلف أشكاله بلغت 17.4 906 من 
مجموع الفئة العمرية المقابلة للسكان للعام 
3,: ونسبة الالتحاق للذكور 17.8 90 


وللاناث9617. وعلى الرغم من الارتفاع الذي 
طرأ على هذه النسبة:. إلا أنها ما زالت متدنيّة 
عن مثيلاتها في الدول المتقدمة:؛ والتي بلغت 
نسبتها الوسطية 40 96 للعام نفسه. وجاء 
تحسّن هذه المعدلات في السنوات الأخيرة 
نتيجة دخول الجامعات والمعاهد الخاصة 
كشريك أساسي في عملية الاستيعابء بحيث 
سجلت أعداد الطلاب في الجامعات السوريّة 
نسبة نمو بلغت 909 مابين عامي 2006/2005 
(الحسن, 2010 71). 

وتشير إحصائيّات وزارة التعليم العالي 
للعام 2010 إلى نمو متزايد للطلبة الملتحقين 
بالجامعات بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة 
البشرية: إلى جانب تزايد أعداد الطالبات. و 
يسيّن كل من الجدول رقم (7) والخدول رقم 
(8) عدد الطلاب في الجامعات السوريّة بحسب 
الكلية والجنس والمرحلة التعليمية. 

يتضح من الجدول رقم (7) أن عدد الإناث 
في الجامعات السورية يزيد على عدد الذكور ب 
5 ططالبة. 

الجدول رقم (8) :عدد طلاب الدبلوم 


التعليم الجحاصعي 


وسوق العص | 2973 


بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم 
الجامعي بمختلف أشكاله في 
سورية 17.4 90 وعلى الرغم 
من تسجيل أعداد الطلاب في 
ل 
بلغت 9 90 ما بين العامين 
5 و2006 إلا فإن النسبة 
ما زالت متدنية عن مثيلاتها 
في الدول المتقذمة. حيث تبلغ 
وسطيًا 40 90. 


عدد الطلاب 4# الجامعات السورية للعام 2010 
بحسب الكلية والجنس 


العلوم الإنسانية والفنون 


العلوم الزراعية 
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نسبة طلاب الدراسات العليا إلى طلاب المرحلة الجامعيّة الأولى 
4 الجامعات الحكوميّة 


عدد الطلاب 2 كليات الجامعات السورية بحسب الجندر 


ذكور 17 إناث ا 
111056 
2526601 
32/0107 
20645 
12013 107/8 
6 4702 272 14139 15133 1062 
2 268 لك 535 


مجال الخدمات العلومالصحية العلومالزراعية العلومالهندسية العلوم الطبيعية العلومالاجتماعية العلومالانسانية التربية والتعليم 
والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والقانون والقنون 


عدد طلاب الديلوم والماجستير والدكتوراه 4 
الجامعات الحكوميّة بحسب الجنس للعام 2010 


والماجستير والدكتوراه في الجامعات الحكومية 


بحسب الجنس للعام 2010 
يوضح الشكل البياني رقم (3) نسب طلاب 
6 | 5624 | 13140 الابلوج بر السانصيكين وال عدورا» في السامفات 
طلاب الدكتوراه | 996 | 654 | 1650 الدكومية لتنا 10 0خصب الحا . 
مجموع طلاب الدراسات 08آ)592 078 #46آظ1 
إحصائيات وزارة التعليم العائي 2010. 
عدد طلاب الديلوم والماجستير والدكتوراه 4 الجامعات للعام 
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طلاب الدبلوم طلاب الماجستير طلاب الدكتوراه ‏ مجموع طلاب 
الدراسات 


المناهج الجامعية 

تعد المناهج والبرامج التي تقدّمها 
الجامعة من العوامل الرئيسة في تحقية 
المواءمة بين التعليم العالي وسوق العملء وقد 
تبيّن أن المناهج الجامعيّة تعجز في كثير من 
زالت الفجوة بين النظرية والتطبيق واسعة, 
والدليل على ذلك ما نراه ونلمسه من ترديد 
عبارات لدى الكثير من خرّيجي الجامعات بعد 
انخراطهم في العمل مثل: (ما درسناه شيء وما 
هو مطلوب في العمل شيء مختلف). 

على الرغم من حرص أعضاء الهيئة التدريسيّة 
على أن تكون المناهج مواكبة للتطوّر العلمي؛ وأن 
تراعي التخصص وتسعى نحو الالتزام بالمعايير 
الأكاديميّة المعتمدة في الجامعات العالميّة, فإنها 
ما زالت عاجزة عن تلبية حاجة السوقء وأن تكون 
على المستوى المطلوب... 

يبقى التحدي الكبير في عدم كفاية الجهد 
الذي يكرّس لتطوير المناهج والبرامج الجامعيّة 
من قبل الإدارة الجامعيّة. وعدم قيامها 
في ضوء المستجدات العلمية ومتطلبات سوق 
العملء لأن عملية تطوير المناهج الجامعية 
سلسلة متفاعلة: ولأن كل تحسين في جزء 
يسهم في تحسين الأجزاء الأخرى. وهناك 
جملة معوقات توّثر في عملية تطوير المناهج 
الجامعية في سورية. من ذلك: 

- قلة الحوافز لتطوير المناهج 

يتطلبها التطوير 

- عدم التخطيط الدوري للتطوير 

- عدم قدرة الخريجين الجدد على إنجاز 

العمل 

- ضعف تعاون المشرفين في القطاعات 

الإنتاجية في مجال تطوير المناهج 

- ضعف النظرة الاستشرافية لما سيكون عليه 


الوضنع الاتتصيادى وما يتطلبه ينرق العمل 
من أطر مؤهلة وقادرة على التنافس لتحقيق 
الجودة. إذ إن البيئة الحاليّة للعمل تشهد جوا 
مشهوكا بروع المقافسة القوكة تلن العمل 
يتطلب الإنجاز بشكل جيد وبإنتاجية كبيرة 
وتكاليف معقولة وثمن مناسب. الأمر الذي 
يحتاج إلى خريجين جامعيّين قادرين على 
إنجاز العمل بالشكل الأمثل. 
- قلّة قنوات التواصل بين التعليم العالي 
وسوق العمل للتعرف إلى احتياجاته 
المتجددة باستمرار وتوجيه البرامج 
الجامعية لتتوافق مع هذه الاحتياجات. 
في الوقت الذي تسعى الجامعات للأخذ 
بأساليب التكنولوجيا المختلفة: توكد السياسة 
التربوية في الجامعات السورية على ضرورة 
التمسّك باللغة العربية بوصفها عنوان هوية 
الإنسان العربي. 
قد بيّنت نتائج استطلاع رأي لبعضش. 
القيادات في قطاع الأعمال والمؤْسّسات 
الحكومية: والمعد من قبل مؤسسة الفكر العربي 
بشأن العلاقة مع موْسّسات التعليم العالي أن 
نسبة من يشاركون في أنشطة أكاديمية (مثل: 
الإسهام في التدريمس/ في إعداد المناهج في 
تدريب الطلبة داخل الجامعة) بلغت 17 90, 
وهي نسبة متدنية جداًء تقابلها نسبة الذين لا 
يشاركون في الأنشطة الأكاديمية 83 90. 
كما بلغت نسبة المشاركة في مجالس 
أو لجان جامعية (مثل: مجالمس الأقسام / 
الكليات / مجالس الجامعة أو غيرها من لجان 
تخصّصة) 12 90, تقابلها نسبة الذين لا 
يشاركون في مجالس أو لجان جامعية 88 96. 
يتطلّب تحقيق جودة المناهج في العملية 
التعليميّة دراسته كمفهوم نظمي له مدخلاته 
وعملياته ومخرجاته. ويأتي في مقدمة 
المدخلات الأهداف والخطط الدراسية, لما لها 
من أثر في رسم نوعية مخرجات التعليم العالي 


التعليم الجاصعيا 
وسوق العط | 2095 


بيّن استطلاع رأي أعذته 
"مؤْسّسة الفكر العربي" بشأن 
علاقة القيادات في قطاع 
الأعمال والدوسسات الحكركة 
بموّسّسات التعليم العالي, أن 
نسبة من يشاركون في أنشطة 
أكاديمية. مثل الإسهام في 
التدريمس وفي إعداد المناهج 
وفي تدريب الطلبة داخل 
الجامعة. بلغت 17 90 فقطء, 
فيما لم تتعدٌ نسبة المشاركة 
في مجالس أو لجان جامعية, 
مثل مجالس الأقسام والكليات 
ومجالس الجامعة أو غيرها 
12 90 
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ومدى تلبيتها لسوق العمل. 
ولتحقيق مزيد من المواءمة بين المناهج 
الجامعية وحاجات التنمية وسوق العملء عقدت 
وزارة التعليم العالي ورشة العمل التحضيرية 
الأولى في جامعة حلب بتاريخ 2007/3/7 
لتطوير مناهج التعليم العالي والاختصاصات 
الجامعية انسجاماً مع متطلبات التنمية 
الوطنيّة وسوق العمل واحتياجاتهما. وأكدت 
الورشة على ضبرورة تطوير المناهج القائمة 
وإحتداف تخسهبات حذيدة لحمس الفخوة 
بين البرامج الحالية وحاجات التنمية وسوق 
العملء وقد تم البدء بتنفيذ هذه السياسة من 
خلال الأعمال الآتية: 
- متابعة لجان تخصّصية مولفة من عمداء 
الكليات دراسة آفاق هذا التطوير لمواءمة 
المناهج مع حاجات التنمية وسوق العمل 
باستمرار. 
- حرص الوزارة على متابعة العمل, 
وعقدها ندوة وطنية 4# أيلول / سيتمير 
7 المناقشة ما توصلت إليه اللجان 
التخصّصية حول تطوير المناهج 
والاختصاصات. 
- التعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي 1721522 (بعدما كان التعاون 
مع الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي) 
والاتّحاد الأوربي لتطوير البرامج الجامعيّة 
وتحسين أداء الموارد البشرية بالتوافق مع 
المتطلبات الوطنية والمساعدة في عملية 
إصلاح قطاع التعليم العالي لتمكينه من 
الاستجابة الفعّالة للحاجات الاجتماعية 
والاقتصادية (سياسات التعليم العالي في 
سورية, 6 - 2007-7). 
على الرغم من هذه السياسة, لا تزال 
مناهج التعليم العالي دون المستوى المطلوب 
في ارتباطها بحاجات المتعلمين المهنيّة, 
وبحاجات المجتمع التنموية. وبتطلعات 
المجتمع المستقبلية. فما زالت مناهج التعليم 
العالي الحكومي والخاص دون المستوى المطلوب 


لتلبية متطلبات الوظائف في سوق العمل. 


طرائق التدريس ٍ 

تعد الجامعات مصانع العقول المفكرة 
ومحاضن الكفاءات البشرية المنتجة, ويشكل 
أعضاء الهيئة التدريسيّة أهم ركيزة من 
ركائزهاء فهم يتحملون مسؤوليات كبرى في 
ربط التعليم العالي بسوق العملء إلا أن الواقع 
يشير إلى أنهم غالباً ما يقتصرون على التدريس 
وبأسلوب تقليديء بعيداً عن التجديد سواء في 
الأساليب أم في التقنيات. ويعمد بعض أعضاء 
الهيئة التدريسيّة إلى رفض فكرة التغيير في 
طرائق تدريسهم. 

لا يزال معظم أعضاء الهيئة التدريسيّة 
عاجزين عن ترجمة الأهداف التربوية إلى واقع 
فعلي في تدريسهمء ويعمد بعضهم إلى التركيز 
على الحفظ والاستظهار أكثر من الفهم والربط 
والاستنتاج. فضلا عن الإسراف في الجوانب 
النظرية وتجاهل الجوانب التطبيقية. فالطرائق 
المتبعة في التدريس من أهم العوامل التي يمكن 
أن تؤثر على موضوع المواءمة بين مخرجات 
التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. وغالبا 
ما يقدّم المدرٌسون هؤلاء الحقائق والمعارف 
على نحو يفتقر إلى الترابط. مع ميل إلى عدم 
الاهتمام بالمبادئ العامة والنظرة الشمولية, 
ناهيك بعدم تمكنهم من مراعاة الفروق 
الفردية بين الطلبة بسبب كثرة أعدادهم, 
وبعدم اهتمامهم أيضاً بتنمية مهارات التفكير 
والبحث والاستقصاء لدى طلبتهم. 

لعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف الإعداد 
التربوي لبعض أعضاء الهيئة التدريسيّة. وقد 
خصّتهم الوزارة بدورات تدريبيّة, وتحديداً 
الجدد بغية تزويدهم بالخبرات اللازمة لهم في 
التدريس والتعامل مع الطلبة. 

في مجال تدريب الطلبة على المهارات 
المطلوبة لسوق العملء فقد اعتمدت وزارة 
التعليم العالي سياسة جديدة بهدف تدريب 
الطلبة على المهارات المطلوبة لسوق العمل 
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تحااق مو اا التعليم 
العالي من قلة عدد اعضاء 
ل 
التخصصات,: بحيث بلغت نسبة 
عدد الطلاب لكل عضو هيئة 
كرو ل جامعة دمشق 33 
طالبا العام 2009. 


إلى استحداث برامج تدريبية تحث الطلبة على 
تأسيس أعمال جديدة ومبتكرة؛ و-العمل على 
إقامة روابط مع عالم الأعمال ورواد الأعمال 
الناجحين. وايجاد حاضنات للتكنولوجيا 
والأعمال داخل الحرم الجامعي. كما استحدثت 
وزارة التعليم العالي في سوريا مراكز جامعية 
لإدارة ومقابجة المسنطيل العيكى الكريجين 
(سياسات التعليم العالي ف سورية, 2007, 8). 

في المقابلء تعاني مؤسّسات التعليم العالي 
من قلة عدد أعضاء الهيئة التدريسيّة في بعض 
التخصصات. حيث بلغ عددهم في جامعة 
دمشق العام 2009 (10202) عضواًء وبلغ عدد 
الطلبة للعام نفسه (338667) طائباً وطالبة, 
وبذلك تكون نسبة عدد الطلاب لكل عضو هيئة 
تدريسية (33) طالباً (إحصائيات وزارة التعليم 
العالي للعام 2010). ويشير الجدول رقم (9) 
إلى عدد الطلاب لكل عضو هيئة تعليميّة في 
كل كلية في جامعة دمشق. 

يوضح الشكل البياني رقم (4) تطور عدد 
أعضاء الهيئة التدريسيّة من العام 2002 إلى 


العام 2010. 

على الرغم من تطوّر عدد أعضاء الهيئة 
الريسيّة سنوياء تبقنى هذه المعدلات :دوخ 
النسبة المطلوبة ويخاصة في الكليات النظرية, 
حيث يزيد عدد الطلاب لكل عضو هيئة تعليمية 
عن النسبة المقبولة, فثمة عضو هيئة تدريسيّة 
لكل 167 طائباً في كلية الحقوق ؛ ولكل 155 
طالباً في كلية الشريعة, ولكلّ 64 طالباً في 
التربية, ولكل 122 طائباً في العلوم الصحيّة, 
وهذا ينعكس على نوعية مخرجات التعليم. 

تدرّس الجامعات الحكومية المقرّرات 
جميعها باللغة العربيّة. أما الجامعة 
الافتراضية فتدرّس بعضى برامجها باللغة 
الإتكليزية, فيما تدرٌّسن برامع الإجازة في 
الاقتصاد 8501 والإجازة في الحقوق 81.5 
ودبلوم التأهيل التربوي [11(1 وماجستير 
إدارة الأعمال 71842 باللغة العربية. والآمر 
عينه ينسحب على الجامعات الخاصة. فبعض 
مقرّراتها يدرس باللغة العربية والكثير منها 
يدرّس باللغة الإنكليزية. 


اكلم تطور عدد أعضاء الهيئة التدريسيّة من العام 2002 إلى العام 2010 
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تعتمد الجامعات الحكوميّة نظام الدراسة 
الفصليء والمكوّن من فصلين دراسيّين للإجازة 
الجامعية, بالإضافة إلى دورة تكميلية لطلاب 
السنة الأخيرة من الإجازة الجامعية, ونظام 
دراسة سنوي للدراسات العلياء وقد تم التعديل» 
وذلك بالأخذ بنظام الساعات المعتمدة للعام 
القادم في بعض الكليات. 


التقويم والامتحانات 
يأخذ التقويم في موْسّسات التعليم العالي 

أشكالاً عديدة: والشائع بكثرة هو الاختبارات» 
والتي غالبا ما تكون تحصيلية؛ وأحيانا أدائية 
وبحسب طبيعة المقرّر. وقد تُجرى المقابلات 
الى تعفد مع أصبحاب القران والمخطظين 
والمنفذين والخريجين والجهات المستفيدة 
منهم للاطلاع على الواقع وبحث سبل التطوير. 
وقليلا ما تطبق الاستبانات:ء أو أساليب أخرى 
كتحليل محتوى البرامج والوثائق واللوائح 
الخاصة بالبرامج والتقارير الذاتية ودراسة 
الحالة... 

هناك أساليب عدّة للتعرف إلى مستوى أداء 
الخريجين لأعمالهم المنوطة بهم منها: 

- تقويم الجهات المستفيدة من الخريجين 

- تقويم الخريج لنفسه ذاتياً 

- تقويم أعضاء الهيئة التدريسيّة المشرفين 

على الخريج أثناء دراسته الجامعية 

وتعدٌ هذه الأساليب التقويمية بمثابة 
تغذية راجعة تزوّد أصحاب القرار في التعليم 
العالي بما يحتاجونه لتطوير البرامج بما 
يلبي احتياجات المجتمع التنموية حاضراً 
ومستقبلاً. 

إلا أن العملية التقويمية قلما يستفاد منها 
لقياس تكلفة الطالب بالنسبة إلى مردوده على 
المجتمعء ذلك أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً 
رئيساً في الحكم على مستوى نجاح البرنامج 
الأكاديمي في تحقيق أهدافه. وقد كشفت نتائج 
تطبيق استطلاع رأي بعض القيادات الجامعية 
حول مدى متابعة الجامعة لمسار خريجيها 


بعد إنهاء دراستهم أنها لاتقوم بهذا الإجراء 
بنسبة 100 99 وأن تقييمهم لمستوى خريجي 
التعليم الجامعي كانت على النحو التالي: 


تتقارب هذه النتيجة مع ما أسفر عنه 


الخق] الو اح لم 


استطلاع رأي بعض القيادات في قطاع 
الأعمال والمؤسسات الحكومية حيث كانت 
النسب على النحو التالي: 


ال ا 
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الأعمال في مجال البحث العلمي تشير نتائج 
استطلاع رأي بعض القيادات في قطاع الأعمال 
والمؤّسّسات الحكومية إلى ضعف التعاون بين 
موؤسسات التعليم الجامعي ومؤؤسسات وقطاع 
الأعمال في الأنشطة البحثية(مثلء الإشراف 
على رسائل علمية / مناقشة رسائل/ توفير 
معلومات وبيانات للدراسات والأبحاث). فقد 
بلغت نسبة من يرون أن هناك تعاوناً في 
الأنشطة البحثيّة 30 90 من مديري المؤسشسات 
والقطاعات الإنتاجية: فيما بلغت نسبة من 
يرون أنه لا يوجد تعاون يين موْسّسات التعليم 
الجامعي ومؤّسسات وقطاع الأعمال في الأنشطة 
البحثية70 90. 


أهم مشكلات التعليم العالي 2 سوريا 

1[ - التركيز على التخصّصات النظرية 

التي لا تتواءم واحتياجات سوق العمل: 
يتوزع طلاب مرحلة الإجازة الجامعية 
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للت”تم طلاب الجامعات السورية بحسب الجامعة والكلية تلعام 2010 
1 جامعة جامعة جامعة جامعة جامعة ا 
لاختخاض دمشق 555 تشرين البعث الفرات لمجموع 


احج اكد الاتككك اكاك الاتككة الخ الك 


العلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانون 


العلوم الصحية والرعاية الاجتماعية 


التربية والتعليم 


العلوم الإنسائية والفنون 


العلوم الهندسية 
العلوم الزراعية 


1 1 111 انك الك 


(البكالوريوس) في الجامعات السورية على 
التخصصات الآتية: العلوم الطبية, العلوم الهندسية, 
العلوم الزراعية: العلوم الطبيعية: الاقتصاد والإدارة, 
الإنسانيات والاجتماعيات. يوضح الجدول رقم 
(10) عدد طلاب الجامعات السوريّة موزعين بحسب 


الجامعة والكلية للعام 2010. 

يتضح من الجدول رقم (11) أن توزيع 
التخصّصات المختلقة يسين ياتحاه مخالف 
لما تتطلبه التنمية المنشودة:, ولا تعود 
النسبة المرتفعة لطلاب الدراسات الإنسانية 


لتم عدو ظلان الجاسات اسنورية يحسب الجاعنة والاخصاضن 


جامعة الفرات جامعة البعث 18 جامعةتشرين 19 جامعةحلب 18 جامعةدمشق 88 


مجال الخدمات العلوم الصحية العلوم الزراعية العلوم الهندسية العلوم الطبيعية العلوم الاجتماعية العلوم الانسانية التربية والتعليم 


والرعاية الاجتماعية 


إحصائيات وزارة التعليم العالي 2010. 


لقان قار الس 


والاجتماعية إلى حاجات التنمية إلى هذه 
التخصصات. بل إلى الطلب الاجتماعي على 
التعليم العالي ورغبة الشباب في الحصول على 
شهادة جامعية. 

والحقء إن خطورة هذه المشكلة تكمن في 
أن كقيرا ممّن يحملون الشهادات لا يتمتعون 
بالمهارات التي يتطلبها المجتمع الإنتاجي. 
ومع تشبّع أجهزة الدولة بهذه الاختصاصات 
تبرز مشكلات أهمها: 

- مشكلة البطالة بين حملة هذه الشهادات 

ومايترتب عنها من مشكلات اجتماعية 

وأمنية 

- مشكلة ضعف فعاليّة الأجهزة الادارية 

في الدولة بسبب كثرة غير المؤهلين 

د فوع التقاغم بيخ متطلبات المجتمع 

الحاضر والمستقبل 


2 - تعدد الجهات المشرفة على التعليم 
العالي (المعاهد المتوسطة) 

إن تعدّد الجهات المشرفة على التعليم العالي 
على الرغم من ايجابياته: والتي من بينها التزام 
بعضن الجهات بتعيين حاجتها من خريجي 
المعاهد التابعة لهاء إلا أنه يودي إلى مشكلة 
البطالة فيبقى الكثير من خريجي المعاهد 
المتوسطة وبخاصة غير الملتزمة من دون عمل. 


3 - عدم كفاية التمويل 
على الرغم من ارتفاع ميزانية التعليم 
العالي - كما تم ذكره سابقا إلى- 
(31,323.853:000) ل.سنى 4 العام 
9 بعد أن كانت في العام 2000 
(7,310.910:000) ل.سسء فإن تكلفة 
تعليم الطالب لا تزال مرتفعة, فبلغ عدد 
الطلاب في العام 2009 (318581). وبذلك 
تكون تكلفة الطالب الجامعي للعام نفسه 
(98323) ل..سء أي ما يعادل 1970 دولارا 
أميركياً مع اللم أن الميزاتية التخخصة 


الطلاب واستحداث برامج جامعية فقط, 
وإنما تذهب أيضاً نحو تحسين المرافق 
التعليميّة وغيرها من أعمال الصيانة في 
الآبنية الجامعية (إحصائيات وزارة التعليم 
العالي. 2009). الأمر الذي يفترض وجود 
ميزانيّة مرنة وقائمة على أسس علميّة. 


التضخم السريع لقطاع التعليم 
العالي والبطالة 

تعمل الجمهوريّة العربيّة السوريّة على 
استيعاب الحاصلين على الشهادة الثانوية 
والراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في 
العام نفسه, فتتيح لهم فرصة القبول في إحدى 
الكليات أو المعاهد المتوسّطة أو المعاهد العليا 
التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى. 

أدَت سياسة القبول المتساهلة في بعض 
الجامعات الخاصة إلى مدخلات ضعيفة 
المستوى في بعض التخصّصات الجامعيّة, 
الأمرالذي انعكس سلباً على نوعية المخرجات. 
لذلك لا بدٌ من تحديد أعداد المقبولين في كل 
كلية على أساس الاحتياجات الفعلية لسوق 
العمل المحلي من خريجيهاء فالششركات 
وقطاعات الأعمال لا تكتفي اليوم بالشهادة 
الجامعية كمعيار للتوظيفء بل يهِمّها أكثر 
الخبرات والمهارات التي يتقنها طالب الوظيفة, 
ولا يمكن أن توظف من الخريجين لديها إلا 
ما يحقق لها الفائدة والجدوى الاقتصادية 
ويتلاءم مع معاييرهاء وهذا ما يتطلبه العمل 
في القطاع الخاصص. كما يتجه القطاع العام 
حتى اليوم إلى البحث عن الكفاءات والمهارات 
في اختيار الموظفين الجدد. 

تسعى سورية إلى إيجاد قيمة مضافة.. 
حيث تمرّفي مرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق 
الاجتماعي. ففي السنوات القليلة الماضية تم 
افتتاح مشاريع ووُظفت استثماراتء وتم كذلك 
تطوير البيكة المصرفيّة والتأمينيّة.. وهذا كله 
جعل سوق العمل أكثر انتقائية لاحتياجاته 
وأكثر تخصّصا. قما هي ملامح سوق العمل 


التعليم الجاصعي 
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في الجمهوريّة العربيّة السورية؟. وما العوامل 
التي تور فيه؟. 

تبيّن المجموعة الاحصائية لعام 2010 أن 
عدد سكان الجمهورية العربية السوريّة ازداد 
حتى العام 2010 على 23 مليون نسمة موزعين 
بحسب المحافظات والجنس وفق سجلات 
الأحوال المدنية في 1 /1 /2010 كمايظهر 
الجدول رقم (11). 

أما عدد السكان القادرين على العمل 
والذين يمثلون قوة العمل للعام 2010 فقد 
بلغ بحسب نتائج مسح قوة العمل في جميع 


المحافظات تلعام 2010: والذي أجراه المكتب 
المركزي للإحصاءء. حوالى 5054458 مشتغلاً 
في جميع المحافظات أي بنسبة 91.6 90 من 
إجمالي قوة العمل الموجودة (5580301), 
وذلك مبيّن في الجدول رقم (12). الذي 
يوضح توزع المشتغلين (بعمر15 سنة فأكثر) 
بحسب اقسام النشاط الاقتصادي والقطاع. 
أما المتعطلون عن العمل فبلغ عددهم حوالى 
23 متعطلاء أي بنسبة 8.4 90 . 

يبين الجدول رقم (13) عدد السكان الناشطين 
اقتصاديا (بعمر15 سنة فأكثر) بحسب العلاقة 


لتحم توزع المشتغلين بحسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع 
| «ستخصسس | حوس | خسنت | اللي | 


نجارة الفنادق والمطاعم 


نقل وتخزين واتصالات 


خاص غير 


منظم 


مشترك / تعاوني 


/ أهلي / عائلي 
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توزع عدد السكان أ سورية بحسب المحافظات والجنس 


عدد السكان الناشطين اقتصادياً ( 15 سنة فأكثر ) 
بحسب العلاقة بقوة العمل وفئات العمر للعام 2010 
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بقوة العمل وفئتات العمر تلعام 2010. 
يعدٌ سوق العمل السوري من الأسواق الفتيّة 
في المنطقة العربية» ويتميّز بوجود بنية تحتيّة 
معدة للاستثمان وبخاصة من ناحية وجود 
العنصير البشدري الذي يمكن الارتقاء به إلى 
مستويات عالية تلبّي الطموح. 
أما العوامل الموّثرة في سوق العمل السوري» 
والتي تحدٌ من جعله سوقاً مميزاً تنافسياً لا 
يتطلب عمالة من الخارج على حساب عمالته. 
ولا يودي إلى هجرة العقول وتسربها إلى 
الخارج فهي: 
- عدم كفاية المشاريع الاقتصادية, 
والخطط التنمويّة القادرة على توفير 
فرص عمل واستيعاب الأعداد المتزايدة من 
العمالة. وبخاصة للفئات الأكثر ضعفاً؛ 
فخسلاً عن غدم الكوازن بين أنواع الأنشطة 
الاقتصادية, فقد لوحظ انخفاض في نسبة 
العاملين في النشاط الزراعي بلغت 6,5 
6؟ حتى العام 2007, مقابل ارتفاع نسبة 
العاملين في القطاع الخدمي الذي وصل 
إلى 25 90 في العام نفسه. 
- قلة المنح والقروض التي تمكن الراغبين 
من البدء بمشروعاتهم الخاصة. 
- المنافسة الخارجية الأرخص 
- التغيّرات في بيئة العمل الداخلية, 
كالتغيرات في عمليات الإنتاج والتكنولوجيا 
الحديثة . 
- القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التي 
قلي متطلبات الواقغ الرامن وتستقرف 
المستقبل. فعلى الرغم من الإصلاحات التي 
أجريت على القوانين والتشريعات والمراسيم 
المحدثة. فضلا عن الموّتمرات التي عقدت 
والتي أسهمت جميعها في عودة جزء من 
أموال الاغتراب للاستثمار في سورية» فإن 
تقرير أكسفورد للأعمال للعام 2008 أورد 
أن حجم الاستثمار الأجنبي المباششر في 
سورية بلغ حوالى 1200 مليون دولار. 
- عدم تبني سياسات واستراتيجيات 


واضحة في ما يتعلق بالعمالة وبخاصة 

تشغيل خريجي الجامعات كجزء من خطة 

شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 

تستهدف التنمية المستدامة للمجتمع, 

وتحقق العدالة والمساواة للجميع. 

- نقصص أنظمة المعلومات وتقنياتهاء 

وضعف البرامج المساعدة في البحث عن 

الوظائف ومجالات العمل المتوفرة. 

- محدودية النظام التعليمي والصحّي 

والسكاني في إعداد القوى العاملة. 

- عدم كفاية التدريب لتنمية الكفايات 

والمهارات التي يجب أن يمتلكها العمال 

لمساعدتهم على التكيف مع ظروف العمل 

ومستجداته. 

بذلكء. يتبيّن ضدرورة وضع برامج 
لسوق العمل تتناسب مع الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي في سورية. ومع ما 
يقسم به من خصائص تميّزه عن غيرهء وهو 
الأمرالذي يسهم في الحدٌ من البطالة. إن تعرّف 
منظمة العمل الدولية العاطلين عن العمل بأنهم 
" أفراد قوة العمل الراغبين في العمل وفق الأجور 
السائدة والذين يبحثون عنه. والذين لا يجدونه" 
(المصبح. 2008:3). وتعرّف أيضاً بأنها مؤشر 
يقيس عدد القادرين على العمل إلى عدد السكان. 
وقدأورد تقرير التنمية البشرية لعام 2009 
معدل البطالة في بعض الدول العربية لعام 
8 وفق الجدول رقم (14). 

في ما يلي معدل البطالة في بعض الدول 
الأوروبيّة بحسب إحصاءات مكتب الاحصاءات 
الأوروبي (يوروستات). الذي أشار إلى أن 
البطالة زادت في شباط/ فبراير2009 أكثر 
من المتوقع في الدول الأوروبية الآتية (في 
منطقة اليورو): إسبانيا 15,5. إيرلندا 10:0, 
سلوفاكيا9,8, فرنسا 8:.6: البرتغال 8.3: اليونان 
8 أنانيا7.4. بلجيكا 7:1: إيطائيا 6,9 فتلندا 
8 لوكسمبورغ 5.9. سلوفينيا 4.6, النمسا 
5 هوئندا 2/7 

تعود أسباب البطالة في سورية إلى عوامل 


عدّة, أبرزها العوامل الاقتصادية. إن إيتميّن 
الاقتصاد في سورية ببنية تقليدية لا تحتاج إلى 
قدر كبير من العمالة المؤهلة, فضلاً عن أن 40 90 
من مجمل العمالة تعمل في القطاع غير الرسمي 
الذي لا يخضع للخطط التنمويّة. ما أدى إلى 
ترك لعج على لمان ذاكالسفري التعليمي 
المنخفضض. وإلى تفشي البطالة بين الخريجين 
الحامعيّين الذين هرقي زديالا مضطرن. من دون 
تخطيط لاحتياجات السوق. وغني عن البيان ما 
تخلفه البطالة من هدر للطاقات الاقتصادية: 
وتفريط في قدرة الإنسان الذي هو عنصر العملء 
وخصوصا الجامعيين منهم, وما ينتج عن ذلك 
من انخفاض في الناتج الوطنيء إلى جانب الاثار 
الاجتماعية, شأن التفكك الأسريء والاضطرابات 
النفسية والتخلف الاجتماعي. لذلك أكدت منظمة 
العمل العربية على ضيرورة تقديم إعانات 
للعاطلين عن العمل ريثما تتوفر لهم فرص عمل 
وكذلك ضرورة التأمين الاجتماعي للعاملين من 
قبل أصحاب العمل. 


استراتيجيات تشغيل خريجي 
الجامعات السورية 
أظهر مسح سوق العمل في الجمهورية 


تقرير التنمية البشرية تعام 2009. 


العربيّة السوريّة. بحسب ما ورد في المجموعة 
الإحصائية للعام 2010: توزع عدد المشتغلين 
بحسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي 
تتبع لهاء وفق المخطط الآتي شكل بياني رقم 
(6). 
كما يبيّن الجدول رقم (15) توزع 
المشتغلين من خريجي التعليم العالي بحسب 
أقسام النشاط الاقتصادي للعام 2010. 


يديم توزع المشتغلين بحسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع تلعام 2010 
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| لعل م مدى معرقة الشباب واطلاعهم على تتائج الأدباء العرب: "معرفة واسعة" 


الحالة زراعة صناعة بناء تجارة الفنادق | نقل وتخزين | مال وتأمين خدمات | , 
التعليمية | وحراجة وتشييد والمطاعم واتصالات | وعقارات امجموع 


جامعية فأكثر 
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من ملامح سوق العمل السوري 
زيادة عدد العاملين في المجال 
الاقتصادي من 4.3 مليون 
العام 2004 إلى 4.9 مليون 
عامل العام 2008 وبمعدل 
نمو سنوي بلغ 3.7 90, أي 
بنسبة تفوق نسبة زيادة معدل 
نمو السكان في الفترة نفسهاء 
والبالغة2.4 90. 


يمثل الشكل البياني رقم (7) نسب تورّع 
أقسام النشاط الاقتصاديء كما هو مبين في 


الجدول رقم (16). 
ملامح سوق العمل السوري بش 
السنوات العشر الأخيرة 


- زيادة عدد العاملين في المجال 
الاقتصادي من 3.4 مليون العام 2004 إلى 
9 مليون عامل العام 2008 وبمعدل نمق 
سنوي بلغ 3.7 9 وهي نسبة تفوق نسبة 
زيادة معدل نمو السكان في الفترة نفسها 


والتي بلغت 2.4 90. 

- زيادة إسهام المشاريع السياحيّة خلال 
الفترة 2004 - 2007 فى تأمين فرص 
العملء مقارنة لاريم الصناعية, 
بحسب إحصائيات وزارتيّ الصناعة 
والسياحة للعام 2007, والموضحة في 
الشكل البياني رقم (8). 

- استقطاب قطاع الخدمات العدد الأكبر 
من العاملين خلال الفترة 2004 وحتى 
7 فقد بلغت 25 96, ويلاحظ ارتفاع 
عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد في 
ذلك العام إلى 700 أئف عامل. 


1215 عل عي من خريجي نيم م يمسي نفام احقاث «تتصادى 
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جامعية فأكثر الا 


- زيادة نسبة العاملين في قطاعيٌ 
الصناعة والزراعة . حيث بلغت في العام 
7 نحو 40 90 في الصناعة و20 90 في 
الزراعة . 
- زيادة نسبة العاملين في قطاع المال 
والتأمين والعقارات إلى حوالى 1590 يسبب 
التشريعات المحفزة لذلك. 
- زيادة عدد العاملين لحسابهم الخاص 
من 20 96 من إجمالي العاملين العام 
4 إلى 28,6 90 العام2007. 
- اتكفاهس تحبة العاملين مدن حمانة 
الشهادة الابتدائية من 64 96 في العام 
4 إلى 59:6 90 العام 2007. واتعكسن 
ذلك على جودة الإنتاجء وأدَّى إلى بذل 
جهود أكبر للاهتمام بالتعليم الكمّي 
والنوعيء وبالتدريب المستمر (الحسن, 
0 9 -12). 
تشير الإحصائيات الصادرة عن المكتب 
المركزي للإحصاء للعام 2010 إلى انخفاض 
معدل البطالة وفقا لمعايير منظمة العمل 
الدولية من 12,3 90 للعام 2004 إلى حوالى 
4 99 للعام 2010, كما تفيد بيانات المجموعة 
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الإحصائية للعام 2010 أن معظم البطالة بين 
الجامعيّين في العام 2010 تتركز لدى الذين لم 
يعملوا من قبل» حيث بلغ عدد الحاصلين على 
شهادة جامعيّة فأكثر (35993000). وبلغ عدد 
المتعطلين الذين سبق لهم العمل (10550000). 
والجدول رقم (16) يوضح توزيع الجامعيين 
العاطلين عن العمل بحسب الجنس للعام 2010. 


من ملامح سوق العمل 2 السنوات الأخيرة 
أيضا: 
بالعمل الذاتي وتأسيس المنشآت الصغيرة. 
وقد أسهم في تشكيل هذا الوعي برنامج 
ععليم مهارات ريادة الأعمال - 1121 
ناعم المطبّق منذ سنوات في 
شبابء والذي كان له أكبر الأثر في تنمية 
الوعي بالعمل الذاتي لدى الطلاب. 
- زيادة نسبة العاملين في القطاع غير 
المنظم والتي بلغت 40 90 العام 2007 
من إجمالي العاملين في سوق العمل في 
سورية, وهذه الزيادة قد توّدي إلى إنتاجية 


تطورفرص العمل 4 المشاريع السياحية والصناعية المنفذة للفترة 


المشاريع السياحية صرهت- 


المشاريع الصناعية لت 


2007 


التعليم الجاصعي 


وسوف العملك غ30 


من الدلالات المهمّة على ضعف 
مواءمة التعليم الجامعي لسوق 
العمل في سورية؛ تفوق عدد 
الجامعينين المتعطلين الذين 
لم وصماليا سايق الي عدن 
الجامعيّين الذين سبق لهم العمل 
بحوالى ثلاثة أضعاف. 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


منخفضة: ومنافسة غير شريفة, وسوء 


آليات وأساليب تحقيق المواءمة 


بين مخرجات التعليم العالي وسوق 
العمل 

تتطلب المواءمة المطلوبة بين مخرجات 
التعليم وسوق العمل الارتقاء بمؤّسّسة التعليم 
العالي بأبعادها الأربعة (البعد العلمي والتقني. 
البعد الإداري والتنظيمي.ء البعد الاقتصادي. 
اليعد الإتساني والاجتماعي) للشمكن من 
توظيف المهارات ذات الكفاءة, والمتمثلة 
بخريجي التعليم العالي. فالجودة في التعليم 
والتدريب والبحوث والخدمات أضحت مسألة 
بارزة في تقييم السياسات العامة للتعليم 
العالي. إن تعني "المواءمة" الاستثمار الأمثل 
للموارد المتاحة بدرجة أكثر نموا وفاعلية, 
كما تعني تدريب العناصدر البشرية وتنميتها 
لتحسين الإنتاج والإبداع فيه. 

المواءمة تليّي متطلبات التحول إلى 
اقتصاد معرفي وتحدن الجودة وذلك بتوفير 
المناخ الملائم للتكيف والتغيير والتطوير. 

ومن الأساليب التي اعتمدتها أنظمة التعليم 
العالي في بعضن دول العالم للمواءمة بين 


أدوارها وسوق العملء تخصيص سنة تمهيدية 
يمارس الطالب فيها المهنة تليها سنتان 
أكاديميّتان يتعلم الطالب خلالهما المقرّرات 
الأساسيّة, تليها سنتانٍ يقضيها في دراسة 
مقرّرات تخصّصية؛ فضلاً عن الأمور التالية: 
-دعم إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة 
ذات الأثر في التنمية الاقتصادية. 
-إجراء مسح شامل لحاجات السوق ووضع 
معايير موحّدة للمستويات المختلفة 
لبرامج التعليم والتدريب. وضع التشريعات 
الناظمة لمشاركة القطاعين العام والخاص 
في إعداد القوى العاملة تعليماً وتدريباء 
وفي المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج 
لتكون أكثر تلبية للاحتياجات الفعليّة 
لسوق العمل. 
-توجيه سياسات القبول في التعليم 
العالي كما ونوعا نحى التخصصات 
العملية المطلوبة في سوق العمل إلى جانب 
التخصّصات النظرية. 
-التنسيق بين الجامعات والقطاعات 
الإنتاجية في مجال الخطط الدراسية 
والتخصّصات والبرامج الجامعية: بحيث 
تعد هذه القطاعات الموظف الرئيمسس 
لمخرجات الجامعة. 
-تطوير أساليب التدريس وتبثي أنماط 


للك توزيع الجامعيّين العاطلين عن العمل بحسب الجنس للعام 2010 (يالةلاف ) 
2 ا كك 


احصائيات وزارة التعليم العالي 2010. 


يلاخظ هخ الجدول السابق أن عد الجا معيّيخ المتعطلين الذي لم يعملو] سابقا يقوق عدن 
الجامعيّين الذين كانوا قد عملوا سابقاً بحوالى ثلاثة أضعافء وهذا يدل على ضعف مواءمة 


التعليم الجامعي لسوق العمل. 


-إجراء تقييمات مستمرة والوقوف على 
آراء أعضاء الهيكة التدريسية والطلبة 
المستجدين منهم والخريجينء. وتفعيل 
نظام التوجيه والإرشاد الأكاديمي. 
-التوسّع في تمويل التعليم العالي. 


معوقات تحقيق المواءمة بين التعليم 

العالي وسوق العمل 
- عدم وضوح الروّية وغياب سياسات 
واضحة تحكم العملية التعليميّة وضعف 
التقويم الذاتي الموْسّساتي (طايع, 2006, 
2. 
- عدم تلبية حاجة السوق من الاختصاصات 
الجامعيّة. فمعدلات الالتحاق بالمرحلة 
الإحصائيات إلى أن معدلات التسرّب تتزا 
غاما يعد عام ]3 إن 90373 سن مجدل 
طلاب المرحلة الثانوية في الجامعات, 
و42.5 96 منهم في المعاهد المتوسّطة 
التابعة لوزارات الدولة المختلفة أما نسبة 
ال 37 90 المتوجهة للدراسة الجامعية 
فلم يحالف الحظ 20 إلى 40 96 منهم في 
الدراسة في كليات علمية وتطبيقية, أي أن 
مالا يتجاوز نسبة 9912 من الناجحين 
سيتوجهون إلى اختصاصات تطبيقية 
علمية بينما يتجه البقية إلى دراسات نظرية 
يمكن تفعيلها في البنية التحتية للموّسسات 
التعليمية (الحسن. 2010, 131 ). فالتأهيل 
الجامعي يتسم بأنه مدفوع من جانب 
العرضن بدلاً من الطلب» وأن هناك تركيزاً 
على جانب الكمّ بدلاً من النوعية (الحسن, 
0, 46). 
- نقصص الإمكانات المادية؛ وعدم وضع 
برامج تمويليّة تتناسب مع حجم الإنفاق» 
بحيث تنفق الدول العربية 26 من ناتجها 


القومي على التعليم والبحث العلمي» وما 
زال الإنفاق العمومي على التعليم للطالب 
الواحد يعادل 120 دولارا في الدول العربية 
مقابل 750 دولاراً للدول المتقدمة(الحسن, 
0 64). وقد ارتفعت ميزانية التعليم 
العالي إلى 31:323.853,000 ل. سن في 
العام 2009, بنسبة 4.6 96؟ من الموازنة 
العامة بعدما كانت في العام 2000 نحو 
(7,310.:910:000) ل.سء وبلغ عدد الطلاب 
في في العام نفسه (318581 طالباً), 
وبذلك بلغت تكلفة الطالب الجامعي للعام 
نفسه (98323)ل. مس. ما يعادل 1970 
دولاراً أميركياً وهذا مع ضرورة الإبشارة 
إلى أن الجزء المخصّص من الميزانية 
للتعليم العالي لا يستثمر في تطوير نوعية 
الطلاب واستحداث برامج جامعية وتحسين 
المراقق التجاهبية بقدرها بجرى إثقاقه 
على التسيير الإداري والأغراض الإدارية 
العادية (إحصائيات وزارة التعليم العالي 
09). 


تعود أسباب ضعف الكفاءة الداخلية 


ختظومة التعليم العائي | لى : 
ددهوم الكراز بيت 0 والكيفي 
وبرامج التعليم لشي | 
الع يي 
- عدم تنويع أساليب التدريسء والتركيز 
على المساخيراة 


هذا يعني ذلك أن التعليم العالي لم 
يحقق أهدافه على الوجه المطلوبء ولاسيما 
مع وجود هدر ناجم عن الرسوب والتسرب 
وضعف الكفاءات وقصور المناهج. فثمة 
فجوة بين المناهج والخطط الدراسية في نظام 
التطور التكنولوجيء إلى جانب القصور في 
التجهيزات والمعدذات والمخابر في العديد من 


التعليم الجامعي 
وسوق العص | 3000 


ا فير اللوزع الامقمحن مق 
ميزانية التعليم العالي في سورية 
لتطوير نوعيّة الطلاب واستحداث 
برامج جامعية وتحسين المرافق 
التعليمية بقدر ما يجري إنفاقه 
على التسيير الإداري والأغراض 


الإدارية العادية. 
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موّسّسات التعليم العالي, بما يؤْثّر سلباً على 
مستوى الخريجين (الشافعي.2005, وق الحسن. 
600 ). ومن الخدروري التقويم المستمر 
للمناهج والبرامج من قبل أعضاء الهيئة 
التدريسيّة المنفذين للبرنامج والطلبة» وإعادة 
صوغها بما يربطها بشذة بمتغيّرات الميدان 
واحتياجات سوق العمل للخريج. ويعمد بعض 
الأنظمة التربوية إلى تقييم البرامج من قبل 
فريق خبراء متخصّص من خارج الكلية ومن 
القطاعات المستفيدة من مخرجات البرنامج. 

- التركيز على نوعيّة الطلبة الدارسين في 
مؤْسّسات التعليم العالي»إذ ينبغي على الجامعة 
أن تحسن اختيار الطالب الذي تقبله, فيما ينبغي 
على والطالب المقبول في الجامعة أن يحسن 
اختيار التخصّص الذي يلتحق به. لذا لا بد 
اختيار أفضل الكفاءات. وتحسين مستوى 
مدخلات التعليم العالي وعدم الاقتصار على 
درجات الطالب في الثانوية العامة. الأمر الذي 
يودي إلى التخفيف من الهدرء سواء في الرسوب 
أم التسدرب. بحيث بلغ عدد الطلبة المستجدين 
في جامعة دمشق العام 2010 نحو (71717 
طالباً) وعدد الخريجين في العام نفسه (38599 
خريجا). أي ما يقارب النصف (إحصائيات 
وزارة التعليم العالي 2010). وبالتاليء لا بد من 
العمل بمعايير جديدة في قبول الطلاب الذين 
أتموا مرحلة التعليم الثانوي ومن ذلك: 

- المعدل التراكمي العام للطلبة في السنتين 

الأخيرتين من التعليم الثانوي. 

- وضع اختبارات قبول خاصة بكل كلية 

أو قسم أكاديمي. 

- تبني مبداً القبول الممشروط. 

كمالا بدٌ من معايير خاصة لقبول طلبة 

الدراسات العليا تتيح المجال للطلبة 

مجتمعهم من خلال: 


- مقابلات شخصية 


- تحليل للوثائق والشهادات العلميّة 
الرسنية ‏ 
- حساب الخبرات العلمية والدورات 
التدريبية 
- اعتماد التوصيات السرية 
- عدم ربط سياسات القبول الجامعي 
بمتطلبات سوق العمل والذي نتج عنه عدم 
تلبية برامج التعليم والتدريب لمتطلبات 
السوقء ولا بد أن تكون أعداد المقبولين في 
الجامعات ملبية لرغبات الطلبة ولقطاعات 
الاقتصاد الوطني وسوق العملء وللقدرة 
الاستيعابية للتعليم العالي بالشكل الذي 
يحمي الخريجين في مجالات الوفرة 
من أن يصطدموا بواقع عدم إمكانية 
تشغيلهم. ولأجل ذلك لا بد أن تراعى 
الدقة في اختبارات القبول من المتقدمين 
لضمان أهليتهم للالتحاق بالتخصّصات 
المناسبة لقدراتهم وميولهم واستعداداتهم. 
ولاستشعار مدى تلبية التعليم العالي 
لاحتياجات التنمية, لا بد من معرفة 
نوعيّة التخصّصات العلمية داخل الشريحة 
من الطلبة التي سلكت المجال العلمي» 
والتخصّصات الإنسانية داخل الشريحة 
التي سلكت المجال الأدبي. 
تشير المجموعة الإحصائية للعام 2009 
إلى أن عدد الخريجين الجامعيّين بلغ (34978) 
موزعين على التخصّصات العلمية (11141) 
طالباء وعلى التخصّصات الإنسانية (23837) 
طالبا. 
بالعودة إلى حالة التشغيل في مكاتب 
التشغيل يلاحظ أن إجمالي المسجلين فيها 
من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا 
بلغ (99037) مسجلاء ويبيّن الجدول رقم (17) 
إجمالي المسجلين والقيود المحدثة, والمعيّنين 
استثناءً والمعيّنين ترشيحاً. 
توضح المجموعة الإحصائية لعام 2007 
أن فتة الحاصلين على الشهادة الابتداتية 
فمادون شكلت ما يقاربٍ 60 96 من قوة 


العمل العام 2006, ما يعني تراجع حصتها 
بما يقارب (8) نقاط خلال السنوات 1993 - 
6 فيما تحسنت حصص الفئات التعليمية 
الأخرى ولكن بنسب متفاوتة» فأصبحت حصّة 
حملة الثانوية بفروعها 9.7 96 العام 2006 
عوضاً عن 7.6 90 العام1993 , أما بالنسبة إلى 
الجامعيّينء فإن التحسّن في حصتهم لم يتجاوز 
7 طوال تلك الفترة (الخوري,استراتيجيات 
التشغيل وتنمية المواردالبشرية 2 سورية, 
7 وهذا التحسّن لا يتيح الفرصة 
للخريجين الجامعيين جميعهم إيجاد العمل 
المناسب لاختصاصهم., وبما يلبي حاجة 
سوق العمل. وإذا ما تمت المقارنة بين أعداد 
الخريجين في التخصّصات العلمية (11141) 
والتخصّصات الإنسانية (23837) يتضح أن 
خرٌّيجي التخصّصات الإنسانية يمثلون أكثر 
من ضعف خريجيٌ التخصّصات العلمية: وقد 
لا تستطيع خطط الدولة إيجاد فرص عمل لهم 
أو استيعابهم في سوق العمل. وما ينطبق على 
العام 2009 ينطبق على الأعوام التي تلته مع 
تزايد عدد الخريجين الجامعيّين. 

بالعودة إلى الخطة الخمسية العاشرة يبدو 
أن أحد أهدافها ينص على ضرورة استحداث 
(1.250) مليون فرصة عمل خلال سنواتها 
الخمسة؛ ومن ثم خفض معدل البطالة من 
(9012.3) إلى نحو (8 96). وهذا معناه أن 
الاقتعساد السوري ملزم نويا يححقيق:250 
ألف فرصة عمل لإنجاز الهدف الكمي السابق 
للخطة. إلا أن مسوحات قوّة العمل السنوية 
التي يجريها المكتب المركزي للإحصاء كشفت 
أنه في العام 2006 لم يتم خلق سوى 180 ألف 
فرصة عمل فقطء أي 72 90 من المتوسّط السنوي 
المرغوب في الخطة» في حين لم يشغل الاقتصاد 
السوري العام 2007 إلا حوالى 98 ألف مشتغل 
(أي 9038 من المتوسط السنوي). ما يعني أن 
الاقتتصاد السوري شغل خلال العامين الأولين 
من الخطة 278 ألف شخصيء وبقي عليه أن 
يشغل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الخطة 


إجمالي | القيود | المعينون | المعينون 
المسجلين | المحدثة | استثناء ترشيحا 


التعليم الجامعي 
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(الخوري؛ التشغيل وتنمية ال موارد البشرية 4 سورية, 2007). 


2 ألف شخص. أي بمعدل 324 ألف شخص 
في السنة؛ وتحقيق هذا العدد من فرص العمل 
سنوياً لم يحدث في الاقتصاد على التأكيد منذ 
العام 2000 (الخطة الخمسية العاشرة). 
- ضعف نظام التوجيه والإرشاد لطلبة 
التعليم العاليء والذي يودي إلى عدم 
إحساس الطالب بالانتماء إلى مؤّسشّسات 
التعليم العالي» وعدم تكيّفه مع المناخ 
النفسي والاجتماعي العام, الذي يودي 
إلى الرسوب أو الانقطاع أو الفشل الكلي 
في مواصلة تعليمه العالي. وفي العام 
0 تم إنشاء مركز إرشاد أكاديمي في 
جامعة دمشق لتعريف الطلاب بالدراسات 
الموجودة في الكليات ومدى ملاءمتها 
للطالب ولكنه لم يفتتح بعد في الجامعات 
الأخرى . 
- عدم تبني الأقسام الأكاديمية 
استراتيجية مستقبلية واضحة لتطوير 
خططهاء وبخاصة في مجال البحث العلمي 
وربطها بقضايا المجتمع. 
- ضعف الإدارة الجامعية وعدم قدرتها 
على تفعيل الأداء الأكاديمي المتميّن 
وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة 
للطلبة والتفاعل المتواصل معهم وتحقيق 
الجودة الشاملة في التعليم, وعدم التخطيط 
لتعزيز العمل التشاركي بين أعضاء هيئة 
التدريس وأصحاب العملء ويخاصة عند 
إضافة تخصّصات جديدة. 
- ضعف الكفاءة الخارجية لمنظومة 
التعليم العالي في تلبيتها لحاجات سوق 
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الموازنة العامة 


العمل السوريء ومطالب التنمية الشاملة, 
وتتمثل في ضعف توافق المؤهلات 
والخبرات المكتسبة من قبل الخريجين, 
وتلك التي يحتاج إليها سوق العمل. 

- عدم تحمّل قطاعات العمل مسؤوليتها 
في توفير فرص عمل كبيرة الحجم والعدد 
لخرّيجي التعليم العالي. 


تمويل مؤسسات التعليم العالي 

تكتسب مسالة الإنفاق على التعليم الجامعي 
أهمية بالغة في تحديد مخرجات هذا النوع من 
التعليم من كفاءات راقية تسهم بفعالية في 
البحث والتطوير والتنمية المجتمعية. 

ويشكل الإنفاق على التعليم في معظم 
البلدان أحد أكبر الضغوط على ميزانياتهاء 
وبخاصة تلك التي تتبع ديمقراطية التعليم 
وتعميمه ومجانيته كما في سورية. حيث 
تتحمّل الدولة الكثير من الأعباء المالية 
لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب في 


موازنة التعليم العالي ونسبتها من الموازنة العامة للدولة 
(بآلاف الليرات السورية ) للأعوام 2000 - 2009 


لا 
العالي من الميزانية 
العامة للدولك 


موازنة التعليم 
العالي 


15925470 0 
0056 1087615 0 
906 20974375 | 0 

28060970 0 

31372353 0 


المجموعة الإحصائية السورية 2009 . 


مختلف المراحل التعليميّةمع ارتفاع معدل 
النمى السكاني. 


تمويل الجامعات الحكومية 

ازدادت موازنة التعليم العالي من حوالى 
(7310) مليون العام 2000 إلى (15925) مليون 
ل.س العام2005: وإلى حوالى (31323) مليون 
ل. مس في العام 2009. لقد تضاعفت ميزانية 
التعليم العالي حوالى أربع مرّات بين عاميٌ 
0 و2009, فبلغت نسبة ميزانية التعليم 
العالي من ميزانية الدولة العام 2009 (4.5790) 
من الميزانية العامة للدولة بعدما كانت نسبتها 
في العام 2005 (3.4 96) و(3.9 96) العام 2000 
كماهو مبيّن في الجدول رقم (18) يوضح 
موازنة التعليم العالي ونسبتها من الموازنة 
العامة للدولة بين 2000 - 2009. 

لكل جامعة حكومية موازنة خاصة بهاء 
فقد نصّت المادة 191 على تخويل الجامعات 
الحكومية إدارة أموالها بنفسها. وتغذَّى موازنة 
الجامعات الحكومية من رسوم التسجيل في 
التعليم النظاميء التعليم الموازيء التعليم 
المفتوح والتعليم الافتراضيء وكذلك من 
بيع منشوراتهاء أو واردات أملاكهاء كما 
أنها تقبل التبرعات والهبات, عملاً بالمادة 
0 من اللاتحة التنفيذية لقانون تنظيم 
الجامعات الصادر بالمرسوم 250 تاريخ 
0/مهمه.. 


نفقات الجامعات الحكومية 

يتكوّن الجزء الأكبر من نفقات موازنة 
الجامعات الحكومية السورية من نفقات 
جارية (الرواتب والأجور) ونثير الأبحاث 
العلمية والمجلات الدورية. ونفقات الصيانة 
والتجهيزات والأبنية والمكافآتء والأجهزة 
والآدوات التعليمية (وسائل العرضء حواسيب 
... إلخ). 

نصت المادة 192 من اللائحة التنفيذية 
لقانون تنظيم الجامعات على أن مجلس الجامعة 


يقرّر في حدود الموازنة النفقات اللازمة 
لأعمال الطبع والنشير والتمثيل في المؤتمرات 
والرحلات: والبحوث العلمية والإعانات 
ومكافأت المحاضرات العامة والمعسكرات 
الإنتاجية والأساتذة الزائرين والمندوبين 
نفقات ومكافأت (اللائحة التنفيذيّة لقانون 
تنظيم الجامعات, 2006, 51). 

وقد أوصت الندوة التي عقدتها وزارة 
التعليم العالي لتطوير سياسة القبول الجامعي 
التمويل للجامعات بما يمكنها من التوسع في 
سياسات القبول عبر توسيع كلياتها المحدثة 
وإحداث كليات أخرى تتماشى مع حاجة 


المجتمع. 


التمويل 4 الجامعات الخاصة 

لا يعطي المرسوم رقم /36/ للعام 2001 
الناظم لعمل المؤْسّسات التعليمية الخاصة 
أو لائحته التنفيذية لوزارة التعليم العالي 
حق التدخل في موضوع الرسوم والأقساط 
المفروضة من قبل الجامعات الخاصة:. لذلك 


فهي تختلف من جامعة إلى أخرى ومن 
اختصاص لآخر. وقد صدر قرار مجلس التعليم 
العالي رقم /84/ تاريخ 2009/2/7 المتضمّن: 
ترك موضوع تحديد الرسوم الدراسية لكل 
جامعة بما تراه مناسباء شريطة عدم تجاوز 
الأقساط للحدود المفروضة من قبل الجامعة 
عند التسجيلء لذلك تحدّد كل جامعة الرسوم 
الجامعية الخاصة بها والتي تختلف في 
بعض جوانبها عن رسوم الجامعات الخاصة 
الأخرى. 


نظرة الأكاديميين ومسؤولي 
التوظيف إلى التعليم وسوق العمل 
تستند هذه النظرة إلى نتاكج دراسة 
ميدانية في سورية تم بموجبها توزيع (125) 
استبانة على عيّنة البحث المؤلفة من مسؤولي 
التوظيف في أكبر الششركات السورية. وقد 
توزعت هذه الشدركات في عيّنة البحث بين 
عدد من الأنشطة المختلفة في مجال الخدمات» 
الصناعات المعدنية . خدمات الاتصالات» 
إنتاج الغزول القطنية. الغزول الممزوجة, 
الأقمشة القطنية, السجادء الأقمشة الممزوجة, 
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الألبسة الداخلية والخارجية جوارب» زيوت» 
ألبانء كونسدروة: مياه. مشروبات كحولية, 
معكرونة,. بسكويت. صناعة براداتء أفران 
غان, أدوات منزلية, إنتاج مقاطع ألمنيوم, 
شفرات أبجور, منجور ألمنيوم, سحب ألمنيوم. 
كماتم توزيع (150) استبانة على القادة 
الأكاديميّين (عمداء ونواب عمداء وروّساء 
أقسام) في جامعة دمشق.وخلصت الدراسة 
إلى النتائج الآتية: 


[ - درجة توافق مخرجات التعليم مع 
متطلبات سوق العمل 

أوضحت الدراسة الميدانية أن درجة 
التوافق بين التعليم العالي وبين ما تتطلبه 
سوق العمل في معظم التخصّّصات غير 
متجانسة. إن ثمة توافق في التخصّصات 
القى كلقى استحجابة كسيرة من خزياجي 
نظام التعليم الجامعيء ولا تجد المؤّسّسات 
الإنتاجية أيّ صعوبة في عملها لديهم وهي: 
هندسة الكمبيوترء حقوقء اقتصاد (إدارة 
ومحاسبة). لغات (وبخاصة اللغة الإنكليزية) 


معاهد متوسّطة للآعمال الادارية. 

كما تبين وجود توافق في التخصّّصات 
الجامعيةالتي يوجد صعوبة في تشغيل 
المتخرجين منها وهي:ا لطبء الصيدلة, 
الجميلة. الهندسة الزراعية:, الآداب بجميع 
فروعها ما عدا اللغات. علوم بجميع فروعهاء 
تربية. علم نفمسء لغة عربية. رياضيات. 
شريعة. 

كما تبيّن في المقابل عدم توافق في 
التخصّصات التي تلقى استجابة كبيرة 
تجد المؤسسات الإنتاجية أي صعوية في 
عملها لديهم وهي: الهندسات (وذلك بحسب 
مايتطليه نشاط الموسّسة الإنتاجية من 
اختصاص هندسي)» كيمياء. مخابرء المعاهد 
الصناعية:. الاختصاصات الغذاتية. فيما 
لم يتبيّن عدم وجود توافق في التخصصات 
الجامعية التي يجدون صعوبة في تشغيلها 
لديهم بل ج جميعهم كانوا متفقين على ما تم 
ذكره سايقا. 


١ٍ 
0 


203ص 
2026 


وهذا ما أكدته نتائج آرائهم بمستوى خرّيجي التعليم الجامعيء إذ كانت النسبة الأعلى في مستوى 


معقول ومستوى جيد: 


لاحم محر سح مككر 


وبالنسبة إلى القادة الأكاديميّين حول آرائهم بمستوى خرّيجي التعليم الجامعي» جاءت 


النسبة الأعلى في مستوى معقول ومستوى جيد: 


ل ل 


بيّنت النتائج أن موّسّسات وقطاعات 
الأعمال تفضل تعيين خريجي الجامعات 
السورية الحكومية بنسبة أكبر من الجامعات 
الخاصة والجامعات الأجنبية, والجدول التالي 
يوضح ترتيبها بحسب الأهمية (22:1, 3) مع 
النسب: 

يدل ذلك على ثقة موّسّسات وقطاعات 
الأعمال بمستوى خرّيجي الجامعات 


السورية الحكومية منها والخاصة. وثقتهم 
بأن الخريجين قادرون على العمل في 
موْسّساتهم أو منشآتهم وتطوير إنتاجهم, 
على الرغو من عدع الكتسيق ميخ مؤشسات 
التعليم العالي مع أجهزة التوظيف في تلك 
المؤْسّسات والقطاعاتء وعدم التوازن بين 
العرض والطلب. 

وأشارت النتاتج إلى أن أفراد العيّنة أعطوا 
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اقم استجابات أفراد العيّنة لأهمية توفر بعض العوامل التي تؤخر الاختيار بين المرشحين للوظائف 


الفقرة مهم للعظم مهم لبعض |متوسط الأهمية غيرمهم 
الوظائف الوظائف 


مستوى | لجامعة الح وخر ميا 


مجموع درجات التخرج / التقدير العام 


إجادة لغة أجنبية أو أكثر 


إجادة كتابة التقارير والمذكرات عن العمل ان 


تيز رشع مويق م أحد العامين أو عاق 


القدرة على التواصل مع الآخرين 


ل 


الدراية الجيدة با معلومات العامة 
المستوى الاجتماعي اللائق 


حسن المظهر 
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تقييماتهم لكل من العوامل الآتية عند الاختيار 
بين المرشحين للوظائف من حملة الموّهلات 
العليا (الخريجون الجدد) كما هو مبين في 
الجدول التالي: 

يتبيّن من الجدول رقم (19) أن القدرة على 
التواصل مع الآخرين جاءت في المرتبة الأولى 
وبنسبة 67 96. ويليها القدرة على التفكير 
الخلاق والتعامل مع المستجدات بنسبة 61 90, 
ثم إجادة استخدام الكمبيوتر ووسائل الاتصال 
الحديثة بنسبة 55 90, فإجادة كتابة التقارير 
والمذكرات عن العمل بنسبة 41 96. فيما جاء 
كل من مستوى الجامعة التي تم التخرّج منها 
والدراية الجيدة بالمعلومات العامة بنسبة 3890 
لكل منهما. وجاء مجموع درجات التخرّج/ 
التقدير العام بنسبة 25 90. ما يوّكد ضرورة 
توافر هذه المهارات لدى خرّيجي الجامعة, 
وضدرورة تضمينها في المناهج الجامعيّة 
والتدريب عليها للعمل على اكتسابها من خلال 
التعاون والتنسيق بين موسّسات وقطاعات 
الدولة وموّسّسات التعليم العالي. 

وقد أشارت نتائج البحث إلى أن التعاون في 
مهام التدريب بين مؤْسّسات وقطاعات الأعمال 
وبين مؤّسسات التعليم الجامعي متوسطء بحيث 
بلغت نسبة من يرون أن هناك تعاونا على هذا 
الصعيد 48 96, بينما بلغت نسبة من يرون أنه 


نسب استعانة المؤسّسات وقطاعات الأعمال بخبرات 
من الجامعة 


الاستشارات والتعامل مع المشكلات الفنية 51000 


ندب بعض أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة 0610 0690 
4 بعض مجالات عمل ال منشأة 


مؤْسّسات التعليم الجامعي وموْسّسات 
وقطاعات الأعمال لتدريب الطلبة لديهم أثناء 
الدراسة, إذ بلغت نسبة من يرون أن هناك 
اتفاقاً بينهم 58 90. وعلى الرغم من أن النسبة 
تجاوزت النصفء إلا أنها تبقى دون المستوى 
المأمول. 

ويرى القادة الأكاديميّون (عمداء ونواب 
عمداء ورؤساء أقسام), وبنسبة 27 90, أن هناك 
علاقة جيدة بين مؤْسّسات التعليم الجامعي 
وموّسّسات وقطاعات الأعمال لتدريب الطلبة 
لديهم أثناء الدراسة: مع وجود نسبة 20 96 
لمن يرى أن العلاقة متوسّطة, ونسبة 27 90 
للعلاقة الضعيفة, ونسبة 26 90 لمن يرى أنه 
لا توجد علاقة بينهم. ويعود اختلاف آراء أفراد 
العيّنة إلى نوعية التدريب اللازم في موْسّسات 
وقطاعات الأعمال. 

بلغت نسبة الاتفاق بين أفراد عيّنة مسؤولي 
التوظيف على تدريب الطلبة بعد التخرج نحو 
2 90. وتعود هذه النسبة إلى خرّيجي المعاهد 
المتوسطة والملتزمة بتوظيف خريجيها مثل 
معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يتبع 
لوزارة الاتصالات. أما القادة الأكاديميُون فثمّة 
9 يرون أن هناك علاقة جيدة بين موّسّسات 
التعليم الجامعي وموْسّسات وقطاعات الأعمال 
لتدريب الطلبة لديهم بعد التخرجء بينما ترى 
نسبة 11 99 أن العلاقة متوسّطة,. و25 90 أن 
العلاقة ضعيفة,. و55 96 أنه لا توجد علاقة 
بينهم. 
إذا النسبة العالية التي تجاوزت النصف 
هي نسبة عدم وجود علاقة بينهمء ويمكن 
تفسير بغلبة الاختصاصات النظرية على 
العلمية والتطبيقية: والتي لا تحتاج إلى تدريب» 
بالإضافة إلى اهتمام مؤسّسات التعليم العالي 
باستيعاب الطلبة وتوفير فرصة التعليم لهم 
فقطء وهذا ما أكده جميع أفراد العيّنة, أي 
بنسبة 100 90, والمتمثّل في أن الجامعة لا 
تجري دراسات لمتابعة مسار خريجيها بعد 


إنهاء دراستهم في الجامعة. ما يعني عدم 
اهتمام موّسّسات التعليم العالي بحاجة سوق 
العمل. 

أوضحت النتائج ضعف استعانة المؤّسّسة 
خلال السنوات الخمسن الماضية بخبرات 
بن الجامفة فى عنالات الكت الخلي 
والاستشارات والتعامل مع المشكلات الفنية, 
وتدريب الموظفينء وندب بعض أعضاء الهيكة 
التدريسية للمشاركة في العمل في موّسّسات 
وقطاعات الأعمال والنسب الآتية توضح 
ذلك: 

يتبين مما سبق أن الاستشارات والتعامل 
مع المشكلات الفنية كانت أعلى نسبة - على 


وقطاعات الأعمالء هذا فضلاً عمّا أشارت 
إليه النتائج من ضعف التنسيق بين موّسّسات 
وقطاعات الأعمال وأ من موْسّسات التعليم 
الجامعي لتوظيف الطلبة: فقد بلغت نسبة من 
يرون أن هناك تنسيقاً بينهم 19 6؟, وتعود 
هذه النسبة كما ذكر سابقا إلى المعاهد 
المتوسطة الملتزمة. وكليات التربية. كمعلم 
الصف مثلاًء وبلغت نسبة من يرون أنه لا يوجد 
اتفاق بينهم 81 6؟, وهذا ما أكدته أيضاً عيّنة 
القادة الأكاديميّين الذين رأواء وبنسبة 63 90, 
أنه لا توجدعلاقة بينهم. ونسبة 30 96علاقة 
ضعيفة. ونسبة 23 90 علاقة متوسطة:. و7/ 
علاقة جيدة. ما يظهر ضعف اهتمام 


التعليم الجامعي 
وسوف العمل | /" 1 5 


الاكم علاقة التعاون بين القادة الأكاديميّين ومسؤولي المؤسّسات وقطاعات الأعمال من وجهة نظر الأكاديميّين 


35 علاقة | علاقة | علاقة 


إجراء بحوث مشتركة 


المشاركة 2 الاشراف على الرسائل العلمية 
تقديم استشارات علمية أو فنية لمنشآت الأعمال 


تقديم استشارات علمية أو فنية لجهات حكومية 


تدريب موظفي ال مؤسسات 24 الجامعة 


مشاركة ممثلين عن قيادات قطاع الأعمال أو أصحاب الخبرة فى 002 002 007 


لا توجد 1 
علاقة 


مجالس الأقسام أو الكليات أو الجامعة 


الرغم من تدنّيه- ويعود ذلك إلى تعاون بعض 
المنشآت وبخاصة الكليات الهندسية مثل كلية 
الهندسة المدنية والاتصالات والالكترونيات. 

وبالنسبة إلى القادة الأكاديميّينء فقد 
أوضحت النتائج ضعف العلاقة بينهم وبين 
الموّسّسات وقطاعات الأعمال والنسب الآتية 
توضح ذلك: 

موْسّسات التعليم العالي وموْسّسات 


تؤشماك التطيع العالي بيغا يتطلية نوق 
العمل من كفاءات. واهتمامها بتطبيق سياسة 


902 | 7 
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الاستيعاب فقطء من دون الأخذ بالحسبان 
حاجة سوق العمل من الاختصاصات. 

ولذلك يلاحظ إقبال بعض خرّيجي الجامعة 
من تخصّص معيّن على وظيفة خارج مجال 
تخصصهم والنسب الآتية توضح ذلك: 


2 


كما يقبل بعض خريجي الجامعة من ذوي 
المؤهل العالي التعيّين بوظيفة ذات متطلبات 
تعليمية أدنى من مؤّهلاتهم والنسب الآتية 
توضح ذلك: 

التخصّصات التي لا يمانع أصحابها شغل 
وظيفة أدنى من مؤهلاتهم هي تخصّصات 
العلوم النظرية؛ والتي تأتي في المرتبة الأولى 
حيث بلفت النسبة 9661: بينما كانت نسبة 


نسبة تخصّصات العلوم النظرية والعلوم الأساسية والعلوم 


الأخرى. وهذا ما أككدته عيّنة القادة الأكاديميّين 
حول تركز الزيادة في أعداد الطلبة في الكليات 
النظرية كما تبيّن النسب التالية: 

أشارت النتائج أيضاًء إلى أن ذلك يحدث 
أكثر بين طالبي الوظيفة من الإناث أكثر 
من طالبي الوظيفة من الذكورء حيث بلغت 
النسبة 36 96 للإناث. و13 90 للذكور. أما 
الذين يرون أنه لا يوجد فرق بينهم فكانت 
نسبتهم 51 90. 

وأشارت النتائج إلى أن المنشاة لا تواجه 
حركة تنقلات ملحوظة منها وإليها من بين 
المشتغلين ذوي المؤهلات العليا؛ حيث كانت 
النسبة 61 96؟, بينما نسبة من يرون أن المنشأة 
تواجه حركة تنقلات منها وإليها 39 90. 
ويمكن ردٌ الأمرإلى حصول .شاغل هذا العمل 
على وظيفة أفضل أو تناسب اختصاصه أكثر, 


والنسب الآتية توضح ذلك: 
كما أنهم يحرصون على تعيين الذكور في 

وظائف معينة والنسب الآتية توضح ذلك: 

هي على سبيل المثال: الوظاكف الفنية 
(لحام كابلات, التركيبات: الحراسة)» الصيانة, 
مشاريع تنفيذية:؛ أعمال بناءء الأعمال التي 
تحتاج إلى مجهود عضليء خطوط الإنتاج 
بمراحلها كافة, أعمال إنتاجية (حدادة, لحام, 
دهان) تحميلء. صيانة الآلات والمعدات, 
الأعمال الميدانية, الإاشراف على الشركات 
التابعة خارج المحافظة. 


ويفضلون أيضاً تعيين الإناث في وظاكف 
معيّنة والنسب الآتية توضح ذلك: 
وهي على سبيل المثال: وظاكف إدارية 


ارتفاع مستوى الإنتاجية 


الاستقرار# العمل والولاء له 


القدرة على الابتكار والتعامل مع المشكلات 


تكريس الذات للعمل 


الانخفاض النسبي 2 مستوى الأجر 


محدّد لكل فكة من فئات العاملين: أما بالنسبة 
إلى القطاع الخاص والمشترك فالأمر يختلف 
لأآن الأجور فيه أعلى من تلك العائدة إلى 
القطاع الحكومي. 

في نهاية الاستطلاع رتب القادة 
الأكاديميّون ومسؤولو التوظيف في موّسّسات 
وقطاعات الأعمال أسباب مشكلة البطالة بين 


ال لتطبيقية التي لا يمانع أصحابها شغل وذ ظيفة أدنى من مؤهلاتهم . ٍ ١ 5 ١‏ 500 و ا 0 و3 نونية, درا تء تقد 6 8 : جر ثمة اختلاف في ترتيب أسيان مشكلة 
ا ل الانتقال من المنشأة. يب 
9 3 0 9 استقبالء علاقات عامة. مربيات فى الرياخ 5000 00 50 
ع ع 0 7 2 صر 7 
اقيق | قم ]الا | ظ| الاو النتائج أيذ إ ئى ' نَ 3 3 التابعة الا د الاكاديميو اعطوا اعرف 
ر : لهم. الاولى للزيادة في السكانء. بينما جاءت لدى 


كما أشارت النتائج إلى أن مسؤولي 
التوظيف 2 مؤسّسات وقطاعات الأعمال أعطوا 
نسباً متفاوتة الأهمية عند تقييمهم للعامل 
لديهم (والمعاييرالآتية مرتّبة تنازلياً): 

بالعودة إلى النسب السابقة يلاحظ أنه تم 
التقييم وبدرجة عالية جداً لارتفاع مستوى 
الإنتاجية, والاستقرار في العمل والولاء له, 


حسمت الوم انطرية 


تخصصات العلوم التطبيقية 


0 القادة مسؤوئلو 
الفقرة الأكاديميون | التوظيف 
1 


وسح حو وسوس سس 
2 1 


محدودية الوظائف المتاحة 


شاغلي الوظيفة الأدنى من ذوي تخصصّصات 
العلوم الأساسية ونس نسبة تخصصات العلوم 
التطبيقية متقاربة جدا. فهي على التوالي 26 90 

ولا شك أن السبب مرتبط بالأعداد الكبيرة 
من خريجي تخصّصات العلوم النظرية وبخاصة 
الدراسات الأدبية مقارنة بالتخصّصات 


وقطاعات الأعمال تو تفضم 0طظغ الذكور على 
الإناث عند التعيين في الوظائف المتاحة لديهم 


والتعاون مع الزملاء. والسلوك الملتزم في 
العملء والقدرة على الابتكارء والتعامل مع 
المشكلات؛ أما تكريس الذات للعمل فكان تقييمه 
بدرجة عالية: بينما انخفض معيار إطاعة 
الروّساء إلى درجة مقبولة, وكان الانخفاض 
النسبي في مستوى الأجر أدنى تقييم: وذلك 
يعود لسببين: في القطاعات الحكومية الأجر 


التركيز على تخصّصات غير ملائمة 


ضعف نوعية التعليم 
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مسؤولي التوظيف في المرتبة الثالثة: وأعطوا 
المرتبة الثانية لمحدودية الوظائف المتاحة, 
بينما جاءت لدى مسؤولي التوظيف في المرتبة 
الأولى» وجاء الإفراط في التعليم العالي في 
المرتبة الثالثة لدى القادة الاكاديميّينء بينما 
جاء في المرتبة الثانية لدى مسؤولي التوظيف 
ضعف مستوى التنمية عموما. ويمكن أن يعزى 
ذلك إلى طبيعة عمل كلّ واحد منهما. فالزيادة 
في أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات 


سببها الزيادة في عدد السكانء والتوسع في 
الاختصاصات الجامعية وتعدّدها وتنوّعها 
في الجامعات الحكومية والخاصة:؛ دون دراسة 
حاجة سوق العمل لها تأثيرها الكبير من 
وجهة نظر القادة الأكاديميّينء وقلة الوظائف 
المتاحة للخريجين يعود إلى أن إسهامات 
القطاع الخاصص والأهلي لا تزال قليلة جداًء 
ماألقى يتأثيراته على توفير فرصص عمل 


استطلاع آراء المسؤولين 
حول علاقة برامج القبول والتسجيل 
4 الجامعات السورية 4 سوق العمل 


يرجى وضع إشارة 4 الحقل المناسب: 


اللاي _ لس 


0 ٍِ ديلومات (معاهد) 
ماذا الجامعة . 
عه متوسطة 


إجازة جامعية (بكالوريوس) 


لسسوداسنة ساس ساس سر 


محاور الاستبيان: 


التعليم الجامعي 
وسوف الع | 1[ 32 


2 أواذ إلى حد ما 0 - 


حك 


كنذا دف | 5-7 اذى | دري | كد ا عع هت 


اماك 
م 
لك 
كذ 


تقر الجامعة سياسة القبول قبل وقت كاف من بدء فترة القبول والتسجيل. 
ترتبط سياسة القبول 3 الجامعة بتعليمات التخطيط الصادرة عن وزارة التعليم العالي. 
يتم اعتماد سياسة القبول من مجلس الجامعة وحدها. 
يتم تحديد عدد الطلية لمكن قبوله يذ كل تخصص بناء على بيانات حقيقية عن فرص العمل التوفرة !+ 
يتم تحديد عدد الطلبة المكن قبولهه كل تخصص بناء على الطاقة الاستبعابية والإمكانات المتوفرة لكل كلية أو قسم. 
يتم تحديد عدد الطلبة لمكن قبولهم كل تخصص بناء على البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط. 
يتم تحديد عد الطلبة الممكن قبولهم كل تخصص بناء على رغبات الطلاب وميولهم. 
تسعى الجامعة ب خططها التطويرية لزيادة عدد الطلابي التخصصات التي يتطبها سوق العمل لمحلي. 
تس الجامعة 4 خططها التطويرية لزيادة عدد الطلاب التخصصات التي يتطلبها سوق العمل العربي والدولي. 
تواجه الجامعة مشكلة ب تحديد احتياجات سوق العمل المحلي. 
يوجد تعاون إيجابي بين الجامعة والمؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص ما يتعلق بإعداد سياسة القبول. 
يوجد لدى الجامعة فاعدة بيانات محدثة عن احتياجات سوق العمل من التخصصات. 
يوجد لدى الجامعة قاعدة بيانات محدثة عن مواقع خريجيها ب سوق العمل. 
تعاني الجامعة من صموبة آذ إضافة تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل المحلي. 
تعاني الجامعة من صعوبة ب إلغاء تخصصات موجودة آ الجامعة ولايحتاج إليها سوق العمل المحلي حاليا. 
تعقد الجامعة لقاءات مع مسؤولي المؤسسات العامة والشركات الخاصة لمعرفة احتياجاتهم من التخصصات. 
تعقد الجامعة لقاءات مع مسؤلي المؤسسات العامة والشركات الخاصة لمعرفة آرائهم آي خريجي الجامعة. 
توجد فجوة بين تخصصات الجامعة واحتياجات سوق العمل المحلي بشكل عام. 


توجد فجوة بين خريجي الجامعات السورية واحتياجات الاقتصاد الوطني بشكل عام. 


م 
الح ا لكك 
ل 
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الأردن 


تطور مسيرة التعليم العالي +24 الأردن 


بدأ الأردن يشهد إنشاء موسّسات للتعليم 
العالي في العام 1951, حيث افتتح صف 
لتأهيل المعلمين في كنية الحسين في عمّان, 
وفي السنة ذاتها أنشأت وزارة التربية والتعليم 
داراً للمعلمات في رام اللّه, ثم تزايد عدد معاهد 
المعلمين والمعلمات تدريجيّاً حتى بلغ مع 
حلول العام 1962 أحد عشر معهداء ثلاثة منها 
للإناث وثمانية للذكور. 

كان الأردنيون يرسلون أبناءهم قبل العام 
1 إلى الخارج لمتابعة دراستهم بعد الثانوية 
العامة, وبخاصّة إلى تبنان وسوريا ومصر. 

كاخت سكة 1962 ثاريفاً مفصلياً في 
مسيرة التعليم العالي في الأردن: حيث أنشئت 
الجامعة الأردنية, وكان الهدف من إنشائهاء 
كما نص قانون الجامعة الأردنية قانون 
رقم (34) لعام 1962: '"إتاحة فرص الدراسة 
الجامعية. وتشجيع البحث العلمي: والعمل على 
رقي الآداب والفنونء وتقدم العلوم وخدمة 
المجتمعء وتزويد البلاد بالمتخصّصين في 
الفروع المختلفة, والاهتمام بالحضارة العربية 
والإسلامية ونشر تراثهاء والمشاركة الإيجابية 
في الفكر العالميء وتوثيق الروابط الثقافية 
والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية 
العربيّة والأجنبية". 

وقد بدأت الجامعة بكلية واحدة هي كلية 
الآداب: ويماكة وسبعة وستين طالباً وطالبة, 
وثمانية أعضاء هيئة تدريسء ثلاثة منهم 
أردنيون» وثلاثة سوريونء وأجنبيّان. 

وبمرور الزمن توسّعت الجامعة وأنشئت 
فيها كليات جديدة. وفتحت برامج كثيرة 
(بكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه) 
فازداد عدد الطلبة وعدد اعضاء الهيكة 


التدريسية. ففي العام الجامعي 2000/1999 
بلغ عدد الطلبة المسجلين (22356) طالبا 
وظالية مودعين على الفضو التالي: 

أمّا أعضاء الهيئة التدريسيّة فبلغ في العام 
الجامعي 2000/1999 (807) أعضاء موزعين 
على النحو التالي بحسب الرتبة الأكاديمية: 


068ظ1 
366 


البكالوريوس 


الدبلوم العالي 


اللي ا 


فك 


20600 
20 
226 


الدكتوراه 


١ 


المجموع 


بلغ عدد الإناث من أعضاء الهيئة التدريسية 
في العام نفسه (97) عضوا منهنٌ (7) في 
رتبة أستانء و (24) في رتبة أستاذ مشارك» 


209 
202 
2/4 
42 

5807 


أستاذ مشارك 


أستاذ مساعد 


أستاذ 
ال 1 ا 22 


1 


و (37) في رتبة أستاذ مساعد, و (29) في 
رتبة مدرس. 
كتاب الجامعة الأردنية 413. 422, 


#صيية 


24 


الهلا 


التعليم الحاصعي 


وسوف العملك 3035 


كانت سفقة 1962 قاريفاً 
مقعلا فى سهرة القطليم 
العالي في الأردن» حيث أنشئت 
الجامعة الأردنية» وكان من 
0 كلك انان 15 
فعن تااقىق [الشاامعة ارون قم 
قانون رقم (34) للعام 1962 
على "إفااعة رركن االفرااسة 
الجامعية. وتشجيع البحث 
العلمي. والعمل على رقي 
الآداب والفنون: وتقدّم العلوم 
وخدمة المجتمع.." 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الجامعات الرسميّة وتاريخ إنشائها 


هع كك 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة 


الجامعة الألمانية الأردنية 


حت 
زع 


قمر 


الجامعات الخاصة وتاريخ إنشائها 


0 


الجامعة تاريخ إنشائها 
جامعة عمان الأهليّة الخاصة 
جامعة العلوم التطبيقيّة الخاضة 


جامعة الزيتونهة الأردنية الخاصة 


جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا 


جامعة الزرقاء الأهليّة 
جامعة إربد الأهلية الخاصة 


الأكاديمية الأردنية للموسيقى 


3 اسيم ابم 


وفي الوقت الذى كانت الجامعة الأردنية 


أنشئت في الوقت نفسه وابتداءً من العام 1990 


كحو 00 جامعة خاضة 
كما شهدت معاهد المعلمين منذ العام 
0 تطوراً جديداً حيث حولت جميعها 


إلى كليات مجتمع لإعداد الفنيِين اللازمين 


لقطاعات العمل المختلفة: الهندسيّة والطبيّة 
والمهنيّة وسواهاء من خلال برامج دراسية لمدة 
سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامّة. وقد 
بلغ عدد هذه الكليات في العام 185 )52 
كلية ما بين رسميّة وخاصّة. ويلغ عدد كليات 
المجتمع الخاصّة حتى العام 1990 (22) كلية 
وعندما أنشئت جامعة البلقاء التطبيقية سنة 
7 تولت إعادة تنظيم كليات المجتمع: 
حيث تم تحويل عدد من هذه الكليات إلى كليات 
جامعية. مدّة الدراسة فيها أربع سنوات وتمنح 
درجة البكالوريوس. 

وقد تزامن ذلك مع صدور قانون للتعليم 
العالي سنة 1980., وأنشىء بعد ذلك مجلس 
للتعليم العالي العام 1982, وفي العام 1985 


أنشئت وزارة التعليم العالي وصدر قانون 


التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985. وفي 
سنة 1998 صدر قانون التعليم العالي رقم 
(6) لسنة 1998 الذي ألغيت بموجبه وزارة 
التعليم العالي واعيد إنشاء مجلسى التعليم 
العالي. إلا أنه في سنة 2001 أعيدت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي. وصدرت ثلاثة 
قوانين لتنظيم سير عملها هي قانون التعليم 
العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (41) لسنة 
1 وتعديلاته. وقانون الجامعات الأردنيّة 
الرسميّة المؤقت رقم (42) لسنة 2001 
وتعديلاته. وقانون الجامعات الأردنيّة الخاصة 
المؤقت رقم (43) لسنة 2001 وتعديلاته. 
وقد واكب هذا التوسّع في التعليم العالي 
وإنشاء الجامعات الرسميّة والخاصّة زيادة في 
عدد سكان المملكة. حيث بلغ عددهم في العام 


0 ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفاً. 


أنظمة التعليم العالي وسوق العمل 
بتاريخ 2011/6/30 اتخذ مجلس التعليم 

العالي في المملكة قراره رقم (286) المتضمّن 

ما يلي: 

أ. ''الموافقة على إيقاف استحداث برامج جديدة 
لمستوى البكالوريوسس والدراسات العليا 
للسنوات الثلاث القادمة في التخصّصات 
التالية,. وذلك بسبب عدم توفر أعضاء 
هيئة تدريس لهذه التخصّصات,. وتكرارها 
في العديد من الجامعاتء. وعدم توفر 
فرص عمل لخرّيجي هذه التخصّصات, 
ويستنثى من ذلك الجامعات المنشأة 
حديثاء وذلك اعتبارا من العام الجامعي 
القادم 2012/2011, مع التأكيد على 
دعم تخصصات تتلاءم مع متطلبات سوق 
العمل: 
علوم مالية ومصرفية:؛ علوم سياسية, 
اقتصاد. إدارة أعمالء إدارة عامّة, نظم 
معلومات إدارية" 

ب. "الموافقة على توجيه الطلبة للقبول في 
تخصّصات بعينها لمستوى البكالوريوس» 
كون الطلب في سوق العمل يكون بناءً على 
جنس المتقدّم وبحسب النسب التالية» وذلك 
اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012, 
على أن يتمٌ التنسيق مع الجامعات لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. 
إِنّ هذا القرار يعد مثالاً واضحاً على توجّه 

سياسات التعليم العالي في الأردن لتطبيق 

الرّية التي تقضي من بين أهدافها مراعاة 

حاجات المجتمع من الكفايات والمؤهلات, 

ومراعاة حاجات سوق العمل. 
وقد كان الحرص على ملاءمة التعليم 

العالي لحاجات المجتمع وسوق العمل أكثر 

وضوحا منذ بدايات مسيرة التعليم العالي في 

الأردن, ففي القنانون المؤقت للجامعة الأردنية, 

رقم (34) لسنة 1962, نصّ القانون في المادة 


التعليم الجاصعي 


وسوف العمل 325 


الجامعات الخاصة وتاريخ إنشائها 


ع ص 
١‏ 7 عستسي عشستة | 


جامعة نيويورك للعلوم والتكنولوجيا 
أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله 


الثاني للحماية المدنية 


الثالثة أن من غايات الجامعة الأردنيّة: '"'تزويد 
البلاد بالمتخصّصين في الفروع المختلفة". كما 
نصّت المادة السابعة (أ/3) ضمن الحديث عن 
اختصاصات مجلس الأمناء على: "الاشتراك 
مع مجلس الجامعة في تنسيب افتتاح كليات 
ومحاسه علينا لفووع من التخصص تتبع 
الجامعة مباشيرة أو إحدى كلياتها والموافقة 


تضمن القرار رقم 286 الصادر 
بتاريخ 2011/06/30 من 
قبل مجلس التعليم العالي في 
الأردن دعم تخصصات تتلاءم 
مع معناتيااك سوق العمل 
علوم مالية رمصرفية, 
علوم سياسية:, اقتصادء إدارة 


أعمالء إدارة عامّة. نظم 


معلومات إدارية)» وتوجيه 
الطلبة للقبول في تخصّصات 
بعينها لمستوى البكالوريوس, 
اعتباراً من العام الجامعي 
2 , وذلك حرصاً 
على ملاءمة التعليم العالي 
لحاجات المجتمع وسوق 
العملء وهو اتجاه كان متبعا 
شر العا الشركة 
للجامعة الأردنيّة. رقم (34) 
لسنة 1962. 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


في الوقت الذي كانت فيه 
لجامعة الأردنية تشهد تطوراً 
مقساارها ل [أقني م عد 
آخر من الجامعات الرسميّة 
والخاصة. كما أنشئتت في 
الوقت نفسه وابتداءً من العام 
1510 فح زالا جام هام 
كنا شوك ممااض اللمطامدن 
منذ العام 1980 تطوّراً جديداً 
حيث حولت جميعها إلى 
كليات مجتمع لإعداد الفنيين 
اللازمين لقطاعات العمل 
المختلفة. فبلغ عدد هذه 
الكليّات في العام 1985 (52) 
كليّة ما بين رسميّة وخاصة. 
وبلغ عدد كليات المجتمع 
الخاصّة حتى العام 1990 
(22) كليّة. واكب هذا التوسّع 
ق التعليم العالي وإنشاء 
الجامعات الرسميّة والخاصة 
الزيادة في عدد سكان 
المملكة. حيث بلغ عددهم 
في العام 2010 ستة ملايين 
وماكة وثلاثة عشر ألفاً. 


لس 
لضن 


على افتتاح أقسام تتبع كليات قائمة وذلك 

وفقاً لحاجات البلا وإمكاناتها". 
يفهم من هذه النصوص وبشكل واضح ان 

اخذ حاجة السوق والمجتمع بعين الاعتبار عند 

إنشاء الجامعات أو الكليات والأقسام لم تكن 
غائبة عن روّية المشرّع وصاحب القرار منذ 

بداية مسيرة التعليم العالي في المملكة. 
وقداحتفظ قاتنون الجامعات الأردنية, 

قانون رقم (29) للعام 1987 في المادة 4 /و 

بهدف من أهداف الجامعات. وهو: "'خدمة 

المحم الأردي وكلبية حاتماته والإسنهام في 

خدمة المجتمع العربي". 
إلا أنّ هذا الهدف اختفى لاحقاً من قوانين 

الجامعات الأردنيّة ليحل محله هدف ' تحقيق 

أهداف التعليم العالي والبحث العلمي". (قاتون 
الجامعات الأردنية:» قانون رقم (20) للعام 

9 المادة (1/6) 
نصّت قوانين التعليم العالي التي صدرت 

منذإنشاء وزارة للتعليم العالي سنة 1985 على 

أهداف التعليم وجعلت في مقدّمة هذه الأهداف: 

"إعداد كوادر بشريّة مؤهلة ومتخصّصة في 

حقول المعرفة المختلفة تلبّي حاجات المجتمع" 

(قانون التعليم العالي والبحث العلمي» قانون 

رقم (23) لسنة 2009 المادة (1/3). 
في إطار ت تناولها لموضوع' 'ارتباط الأهداف 

الاستراتيجيّة بالأهداف الوطنيّة وأهداف 

قطاع التعليم العالي" نصّت وثيقة الخطة 
الاستراتيجية للأعوام 2013-2011 التي 

أعدّتها وزارة التعليم العالي 4 شباط 2011, 

على الأهداف الوطنيّة التالية: 

1. الوصول إلى تعليم عالٍ يتسم بجودة 
عالية تمكنه من إعداد كوادر بشرية تلبّي 
احتياجات المجتمع الحاليّة والمستقبليّة, 
وتتمتّع بتنافسية على المستويين العربي 
والدولي. 

2. تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه 
وربطه بأهداف التنمية الشاملة (وثيقة 
الخطة الاستراتيجية للأعوام -2013 


1 ص 15). 

وتحدّئت هذه الاستراتيجية في محور 
البحث العلمي والتطوير والدراسات العليا 
(ص22) عن هدف: مراعاة ربط البحث 
العلمي والتطوير بأهداف التنمية الشاملة, 
وحدّدت الإجراءات التنفيذيّة التالية 
لتحقيق هذا الهدف: 

1. تحديد الأولويات الوطنيّة في مجال البحث 
والتطوير بما ينسجم مع الاستراتيجيّات 
العامّة للأردنَ في مجالات التنميّة الشاملة 
المستدامة. 

2. عقد ورش عمل للكوادر البحثية والتدريسية, 
بهدف شبرح الأولويات الوطنيّة للبحث 
والتطويرء تمهيداً لتحديد البرامج البحفيّة 
المناسبة والمشروعات المتعلقة بها. 

3 إعطاء الأولوية لدعم الممشروعات المنسجمة 
مع الأولويات الوطنيّة في مجال البحث 
العلمي والتطوير. 
إن ما يلفت النظر في هذه الموادٌ القانونية 

وسواهاء أنْ احتفاءها بالجانب النظري أكبر 

بكثير من الجانب العمليء أي آليات التطبيق 
وإجراءات التنفيذ التفصيليّة ووسائل قياس 
النتائج» وهي لا تعدو أن تكون تكراراً لما ورد 

في قانون التعليم العالي الصادر سنة 1985. 
وممًا يوّخذ على تشريعات التعليم العالي 

والبحث العلمي في إطار علاقتها بمخرجات 

التعليم وسوق العملء أنه لم يُنصّى على هذه 
العلاقة إلا في القوانين والاستراتيجيات 
العريضة:, أَما ما ينبثق عن ذلك من أنظمة 
وتعليمات لمؤْسّسات التعليم العالي فإنها قد 


أغفلته إغفالاً تامّا ولذلك ظلت هذه المسألة في 
إطارها النظري ولم تخرج إلى مجالها التطبيقي 


العملي من خلال الأنظمة والتعليمات والآأسس. 

وكان ينبغي لتشريعات التعليم العالي 
بقوانينها وأنظمتها وتعليماتها أن تعنى 
بشكل واضح بمتابعة العلاقة بين التعليم 
العالي وسوق العملء وأن تركز على ضرورة 


إيجاد مرجعيات لتحديد التخصصات 


كان ينبغي لتشريعات التعليم 
العالي بقوانينها وأنظمتها 
وتعليماتها أن تعنى بشكل 
واضح بمتابعة العلاقة بين 
التعليم العالي وسوق العملء 
وأن تركز على ضرورة إيجاد 
مرجعيات لتحديد التخصصات 
المطلوبة وأعداد الطلبة المقترح 
التحاقهم بهذه التخصصاتء 
وقياس أداء الخريجين. 


المطلوبة وأعداد الطلبة المقترح التحاقهم بهذه 
التخصصّصات, وقياسن أداء الخرّيجين. وكان 
ينبغي أيضاً لوزارة التعليم العالي والبحث 
العملي التنسيق الدائم مع ديوان الخدمة 
المدنية وسائر الجهات التي يلتحق بها خريجو 
موّسّسات التعليم العالي. 


هيكلية التعليم العالي 2 الأردن 
تنقسم موّسّسات التعليم العالي في 
المملكة الأردنية الهاشمية إلى تعليم جامعي 
خاصّة (أهلية). 
أمّا التعليم غير الجامعي فتقوم به كليات 
المجتمع المتوسّطة التي تكون مدّة الدراسة فيها 
سنتين إلى ثلاث سنوات يتخرّج بعدها الطالب 
بدرجة الدبلوم بعد أن يجتاز الامتحان الشامل. 
وكان يطلق على هذه الكليات سابقا اسم 
دور المعلمين ذ ثم أطلق عليها اسم معاهد المعلمين. 
لآنها كانت تهدف إلى إعداد المعلمين لمدارس 
وزارة التربية والتعليم, ثم أطلق عليها اسم 


كليات المجتمع المتوسّطة, وأخيراً أطلق عليها 
اسم الكليات الجامعية المتوسّطة. 

وقد بلغ عدد كليات المجتمع في المملكة 
(52) كلية؛ منها (22) كلية خاصّة؛ ويتبع 
بعضها جامعة البلقاء التطبيقية فنياًء 
وبعضها يتبع لها إدارياً ومالياًء وبعضها يتبع 
لمؤْسّسات رسميّة أخرى. 

وقد كان الهدف من إنشاء هذه الكليات 
تعليم الطلبة وتدريبهم فنيا لتوفير حاجة 
المجتمع البحلي من الخبرات ذات المهارات 
الفثية. وبخاصّة ما تتطليه الصناعة 
الوطنيّة(الاستراتيجيّة الوطنيّة للتعليم 
العالي والبحث العلمي 2012-2007, ص 9). 
وقدتم م تحويل عدد من هذه الكليات إلى كليات 
جامعية تمنح درجة البكالوريوس. 

وقد اشتملت الاستراتيجية الوطنية 
للتعليم العالي والبحث العلمي 2012-2007 
في محورها الخامس على إعادة النظر في البرامج 
والتخصّصات والخطط الدراسية في الكليات 
الجامعية المتوسطة لتوجيهها نحو التعليم الفثي, 
ذلك من خلال كهويت البرامع الفثية القاقية هاليا 


تطوّر أعداد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع منذ العام 
9 2000 إلى العام 2009 /2010: 


تطور أعداد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع بحسب الجندر منذ العام 1999 حتى العام 2010 
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اشتملت الاستراتيجية الوطنية 
للتعليم العالي والبحث العلمي 
2012-7 في محورها الخامس 
على إعادة النظر في البرامج 
والتخصصات والخطط الدراسية 
في الكليات الجامعية المتوسّطة 
لتوجيهها نحو التعليم الفني, 
وذالك من خلال تحديث البرامج 
الفنية القائمة عالننا في هذه 
الكتمالعه زورك كطلاليا اللدررسنة 
بالمكوؤن العملي والشرعي مع 
تقديم برامج فنية جديدة تلبي 
اجات سق لعل 
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في هذه الكليسات: ورفد خططها الدراسيّة بالمكون 
العملي والتدريبي مع تقديم برامج فذية جديدة 
تلبي متطلبات سوق العمل (الاستراتيجية 
الوطنيّة؛ ص25). 

يتضح من هذا الشكل أن أعداد الملتحقين 
ظلت متقاربة طوال هذه السنوات إلا 
أنها انخفضت في العامين 2006/2005 
و2007/2006 بسبب إنشاء جامعات جديدة: 
ويلاحظ أيضا أن نسبة الإناث من الملتحقين 


أمّا الجامعات الرسميّة فقد بلغ عددها في 
ال مملكة عششر جامعات. وعندما صدر قانون 
الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 
أصبحت بموجبه الجامعات الأردنيّة تتمتّع 
بمزيد من الاستقلالية في الشؤون الإدارية 
والمالية. 1 

وبموجب هذا القانون فإنّ الجامعة مؤْسّسة 
أكاديميّة مستقلة تعمل على تحقيق أهداف 
التعليم العالي والبحث العلمي(المادة 6/أ). 


عدد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع 4 سنة 2010/2009 
(29414) بحسب البرنامج العلمي 
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برنامج علوم برنامج الفنون برنامج الفندقنة برنامجإدارة برنامجالأعمال 

الشريعة التطبيقية المعلومات الادارية 
والحضارة والمكتبات والمالية 
الاسلامية 


ظلت متقوقة على نمبة الذكون ويلغ عدد 
الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع في سنة 
)29414١ 9‏ طالباً وطالبة موزعين 
حسب البرنامج العلمي كما يلي:. 

يظهر هذا الشكل أن إقبال الطلبة على 
الأعمال الإدارية والمالية هو الأعلىء يليه 
برنامج المهن الطبّية المساعدة؛ وفي هذين 
البرنامجين يزيد عدد الإناث عن عدد الذكورء 
أمافي البرنامج الهندسي والبرنامج الزراعي 
وبرنامج الفندقة, فإن نسبة الإناث تنخفض 
كثيراء لأنّ هذه البرامج أكثر مناسبة للذكور 
منها للإناث. 


برنامج المهن البرنامج البرنامج البرنامج برتامج اللغات 
الطبية الزراعي الهندسي التربوي 


وشوجب الكادة (8) مح "كوخ لكل 
جاعة مطبن سكي (مجلفن الامتان) 
يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات 
الرسمية؛ ورئيس وأربعة عشر عضوا للجامعات 
الخاصّة؛ ممّن يحملون الدرجة الجامعية الأولى 
كحد أدنى". 

أمّا الجامعات الخاصّة فقد بلغ عددها نحو 
عشرين جامعة. وقد نص قانون الجامعات 
الأردنية رقم (20) للعام 2009 2# المادة 
(1/4):"تنشأ الجامعة الخاصّة بناءً على طلب 
مقدم من المالكء بقرار من المجلس (مجلس 
التعليم العالي) ووفق الشروط والضمانات 


التي يقرّرها نظام يصدر لهذه الغاية..." 

وي المادة (4/ب): "تتمتع الجامعة 
الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال 
مالي وإداريء ولها بهذه الصفة إجراء جميع 
التصرفات القانونيّة بما في ذلك إبرام العقود 
وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح 
والوصايا وحق التقاضي". 

ويتألف مجلس أمناء الجامعة الخاصّة, 
وفق المادة (1/8). من ركيس وأربعة عشر 
عضوا. أمّا الرئيس فيعيّن وفق ال مادة (12/ج): 
" بقرار من المجلس (مجلس التعليم العالي) 
بناءً على تنسيب مجلسس الأمناء. على أن لا 
يكون شريكا أى مساهماً أو عضو في الهيئة 
(مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها)...". 

أَما ما يتصل بتمويل الجامعات الرسميّة, 
فقد كان سابقاً يعتمد في جزء منه على الدعم 
الحكومي.ء أمّا بعد صدور القوانين الجديدة في 
العام 2009 أضصيع الدعم الحكومي يتقلض. 
تدريجياء فقد نص قانون الجامعات الأردنية 
رقم (29) لسنة #1987 المادة (18) على 
أن من بين موارد الجامعة: 'منحة سنوية 
تخصّص للجامعة في الموازنة العامة للدولة, 
وحصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم 
الإضافيّة". 

بينما ورد في المادة (25) من قانون 
الجامعات الأردنية رقم (20) للعام 2009 ما 
ا-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي: 

1. الرسوم الدراسية. 

2 ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 

3 مايتأتى من أنشطة تدريسيّة واستشاريّة 

وبحثيّة للكليات والمعاهد والمراكز. وما 

يتأتى من المشاريع الإنتاجيّة والمرافق 


5 


الجامعية. 

4. الهبات والمنح والوصايا وغيرهاء على 
أن توّخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت 
من مصدر غير أردني. 


5. أَىٌ إيرادات أخرى. 


ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية 
ما يخصيضن لها من مبالغ في الموازنة 
العامّة للدولة.." 


ويفهم من هذا النصّ ما يلي: 
1. أن الجامعات الخاصة مستثناة من 
الدعم الحكومي. 


2 أنه لم تعد هناك منحة سنويّة تقدّمها 
الحكومة للجامعات الرسميّة في الموازنة 
العامة للدولة, وأن الأمر مقتصر على ما 
يخصًّص لها في الموازنة العامّة للدولة, 
وقد لا يخصّص لها شيء. 
3 أنه لم يذكر في القانون الجديد حصّة 
الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم 
الإضافية بشكل صريح. 
ولعلّ هذا الشكل من رفع الدعم الحكومي 
عن الجامعات يأتي انسجاما مع منح 
الجامعات المزيد من الاستقلال المالي 
والإداري. 
4 أن ما ينطبق على الجامعات الرسميّة 
ينطبق على الكليات الجامعية والكليات 
الجامعيّة المتوسطة الرسمية التي تشرف 
عليها جامعة البلقاء التطبيقية. 
بينما نصّت المادة (1/6أ/4) من قانون 
التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) 
لسنة 2009, على أن من مهامٌ مجلس التعليم 
العالي وصلاحياته: ' توزيع الدعم الحكومي 
والرسوم الإضافية على الجامعات الرسميّة 
وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية". 
ويكشف ذلك عن شيء من التناقض بين 
قانون الجامعات وقانون التعليم العالي. 
ونتيجة لذلكء بلغ الدعم الحكومي 
للجامعات نحو 14.5 96 العام 2008 إلا أنه 
اضمحلٌ ليصل إلى الصفر لأربع جامعات العام 
9. 
وبينما تزداد تكلفة تعليم الطالب في 
الجامعات الأرد دكة يتغل معز تيه الرسوم 
الجامعيّة التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل 
الجامعات في حالة ثباتء. حيث تمثل بين 


التعليم الجامعي 
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بلغ الدعم الحكومي للجامعات 
نحو 14.5 96 العام 2008 , إلا 
أنه المجكل لامعال (إلى لسار 
لأربع جامعات العام 2009. 


الرسوم الجامعيّة التي تمثل 
المصدر الرئيسي لتمويل 
الجامعات لا تغطى أكثر من 
70-0 96من التكلفة الحقيقّة 
للطالب. ولذلك تلجأ الجامعات 
الرسمية إلى فتح الباب للدراسة 
الموازية لتغطية العجز المالي 
ال 10 ذلك 
سلب على جودة مخرجات 
التعليم العالي ونوعيتها. 
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70-5 96 من مصادر التمويلء ولا تغطي هذه 
الرسوم أكثر من 70-60 90 من التكلفة الحقيقيّة 
للطالب. ولذلك تلجاً الجامعات الرسميّة إلى فتح 
الجاب للدراسة الموازية لتغطية العجز المالي 
وسداد المديونيّة. ويوّثر ذلك سلباً على الجودة 
والنوعيّة في مخرجات التعليم العالي. لأنه 
يعيق في بعض الأحيان توفير البنى التحتيّة 


أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات الأردنية العام 
9 2 بحسب التخصّصات 


علوم التربية وإعداد المعلمين 
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المصدر: التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم العالي 2 الأردن. 


والتجهيزات اللازمة والاشتراك في قواعد 
البيانات وغيرها من شروط ضمان الحودة. 

يتزامن هذا التراجع في الدعم الحكومي 
للجامعات وثبات الرسوم, مع الإقبال المتزايد 
للطلبة على الدراسة الجامعية والتعليم العالي 
بشكل عام. إذ يلتحق بالجامعات سنوياً ما 
يقرب من 85 90 من الطلبة الناجحين في 
الثانوية العامّة. 

بلغت أعداد الطلبة الملتحقين في 
الجامعات الأردنيّة في مختلف 
البرامج للعام الدراسي 2010/2009 
(224509) طلاب, منهم (115106) طالبات 
ومنهم أيضا (28) آلف طالب وطالية غير 
أردنيّين موزعين بحسب التخصّصات كما 
يلي: 

يلاحظ من الجدول السابق أن تخص»حخص 
التجارة وإدارة الأعمال قد استقطب العدد 
الأكبر من الطلبة (51726) طالباً وطالبة, 
منهم (18718) طالبة: أي ما يقرب من الثلث 
فقط يلي ذلك تخصّص الهندسة (33076) 
طالباً وطالبة: منهم (10686) طالبة. وهو ما 
يقرب من الثلث أيضا. 

بينما نجد تفوّق نسبة الإناث في علوم 
العربينة وإعداد المعلميق حيث بلغ عددهن 
(16967) طالبة من مجموع (20154) 
طالباً وطالبة:, أي مايزيد على 80 96 من 
عسوو الملكقيي: وكخشيصى العلوع الإشسافية 
والدينيّة. حيث بلغ عددهنٌ (20371) طالبة 
من مجموع (28753) طالياً وطالية. أي ما 
يقرب من 65 90 من عدد الملتحقين. 

بينما يكاد يتساوى عدد الإناث والذكور في 
تخصّصات: الفنون الجميلة والتطبيقية. ومهن 
الخدمات, والعلوم الاجتماعية والسلوكية, 
والرياضيات وعلم الحاسوب: والعلوم الطبّية 
المساعدة. 

أَما تفوّق نسبة الإناث على نسبة الذكور 
في تخصّصات علوم التربية وإعداد المعلمين, 
وتخصّص العلوم الإنسانية والدينية» فيعزى 


الطلبة الملتحقين بتخصصات الجامعة الأردنية العام 
09 بحسب الجندر 
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الحاسوب 


إلى ميل المرأة الأردنيّة للعمل في مجال 
التعليم. 

كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات 
الأردنية في برامج الدراسات العليا في العام الجامعي 
9 196959) طالبا منهم (9017) طالبة, 
كما هو مبين في الشكل البياني التالي: 

وبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسيّة في 


الجامعات الأردنيّة (8038) عضواً منهم 
(1740) امرأة و(1253) برتبة أستاذ. 


سياسات القبول 

يمكن وصف سياسات القبول للتعليم العالي 4 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة بأنَها سياسات مرنة إلى 
حدّ ما لأنها تتيح لما يقرب من 85 96 من الناجحين 


عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات الأردنية 4 برامج الدراسات 
العليا بك العام الجامعي 2010/2009 بحسب الجندر 
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تشترط سياسة القبول في 
التعليم العالي في الأردن 
حصول الطالب 0 لني 
على شياوة اللغااقينة (الجامة 
فضلاً عن يدهن |الشرروط 
الإضافيّة التي يتطلبها القبول 
2 تخصصات معينة, وهذه 
يحددها مجلس العمداء في كل 


امم 


ع ست رتم3 تطور عدد أعضاء الجهاز الأكاديمي 24 الجامعات الأردنية 
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في الثانوية العامّة الالتحاق بالجامعات؛ كما أنها 
توشرهددا كسيرامق التشخصات الدراسية الث 
يستطيع الطالب أن يسجّل في واحد منها عندما 
لا يتطابق معدله مع المعدّل المطلوب للتخصخصص 
الذي يرغبه. فضلا عن أن التنافس بين الجامعات 
الخاصة يتيح للطالب فرصة اختيار التخصص 
الذي يريد وفي الجامعة التي يريد عندما يتعذر عليه 
الحصول على مقعد دراسي في إحدى الجامعات 
الرسميّة أو الحصول على التخصّص الذي يريد في 
الجامعات الرسمية. 

كما أن هذه السياسات تتيح لمختلف فئات 
الطلبة فرصة الالتحاق بالجامعات الأردنيّة, 
ويشمل ذلك المغتربينء: وأصحاب الإعاقات, 
وخرّيجي المدارس. الخاصّة والأجنبية 


4506 4560 ١ ' / 
مي‎ 


52 
د 5402 


م 
ي 

م 00 00 
ص0 02 02 


كي مي 
0 
)8 


3 
0 
1 


ويصدر مجلس التعليم العالي سنويّاً 


أسساً لقبول الطلبة في الجامعات الأردنيّة 


الرسميّة. مع أعداد الطلبة التي يسمح 
لكل جامعة بقبولهم في كلّ تخصّص من 
التخصّصات. 
وتشترط هذه الأسس أن يكون الحدّ الأدنى 
لمعدّلات القبول في الجامعات الأردنيّة على 
النحو التالي: 
ويُقبل الطلبة في الكليات/ التخصصات 
المختلفة في كل جامعة وفق خياراتهم, 
وبحسب تسلسل معدّلاتهم في شهادة الثانوية 
العامة أوما يعادلهاء ويحق لكل طالب أن 
يحدّد ثلاثين خياراً للقبول يرتّبها بحسب 


أولويّاته. 


يحدّد مجلس العمداء في كل جامعة الشروط 


وسواهم. 
كلياات اللطليٌ ولت الأمماق 905 
كليات الهندسة والصيدلة 900 
كليات العلوم الطبّية المساندة وعلوم التأهيل والطبٌّ البيطري 905 
كليات الشريعة والتمريض والحقوق والقانون والزراعة والصحافة والإعلام 72000 


1 


9005 


التعليم الجامعي 
وسوق الع | 3530 


الأخرى الإضافية لقبول الطلبة في بعضى0 تتيح سياسات القبول لروّساء الجامعات 
التخصّصات التي تقتضيها طبيعة الالتحاق قبول أعداد إضافية من الطلبة على البرنامج 
بتلك التخصصات. الموازي. 


أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين 2 الخارج بحسب البلد والدرجة 
العلميّة للعام الجامعي 2010/2009 


دراسات عليا (ديلوم 
عال + اسار 


احج احج وسمصو سح 
مجرتت سنك كه 
0-2 
2 تت كت 
ادح تنه سحت اتككك 


0 | :| هم 
الس 
3 فم سه سو سكس 


سا 
ات | لل | عت 
ص | 6 | 0 | 6 | 
ال انه ننه وه 
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المصدر: التقرير الاحصائي السنوي عن التعليم العالي 2 الأردن 2009 /2010. 
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التعليم الجاصعي 
وسوق الع | 3055 


العلوم الاجتماعية والسلوكية 
التجارة وإدارة الأعمال 


الاتصال الجماهيري والتوثيق 


الرياضيات وعلم الحاسوب 


الطب وطب الأسنان والصيدلة ‏ 5267 
0 


امراف 1451 16218 


العلوم الطبية والصحية 


أعداد الطلبة الدارسين 4 الخارج بحسب البرنامج والدرجة العلمية 


دراسات عليا (ديلوم 
عال + ماجستير + 


204 20058 


المصدر: التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم العالي 2 الأردن 2009 /2010: ص 23. 


تشتمل أسس القبول للجامعات الرسميّة 
على مجموعة من التخصيصات,. منها 5 96 
من المقاعد للطلبة الأردنيّين المغتربين: و5 
6 لحملة شهادة الدراسة الثانوية في السنوات 
السابقة: إلى غير ذلك من الاستثناءات. 

تقترب نسبة التخصيصات من 50 90 من 
عدد المقاعد المقرّرة لكل جامعة: ويتنافس 
الطلبة على النسبة المتبقيّة من المقاعد. 

وفي تحديده لأعداد المقبولين في الجامعات 


يستند مجلس التعليم العالي إلى توصيات هيئة 
اعتماد موْسّسات التعليم العالي التي تستند 
بدورها إلى مدى توافر اعضاء الهيكئات 
التدريسيّة والتجهيزات والبنى التحتيّة اللازمة 
لكل تخصّص من التخصّصات. ولا يؤجد ما 
يشير إلى أن تحديد الأعداد يأخذ بعين الاعتبار 


أوضاع سوق العمل واحتياجاته. 


وتختلف معايير القبول بين الجامعات 
الرسميّة والخاصّة اختلافاً محدوداً. حيث إِنَّ 


الذي يحرّد أعداد الطلبة المقبولين سنوياً في 
البرامج والتخصّصات المختلفة للجامعة في 
ضوء الطاقة الاستيعابيّة المقرّرة لكل تخصص 
هو مجلس أمناء الجامعة (قانون الجامعات 
الأردنية الخاصة رقم (26) لسنة 2007 المادة 
29 

كما أن معايير القبول تسمح للجامعات 
الخاصّة بقبول الطلبة الذين تصل معدّلاتهم 
في الثانوية العامّة إلى 60 96. 

ويصدر مجلس التعليم العالي سنوي أسس 
التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة 
والجامسات الأزوتيكة الشى سمح لفريجي 
الكلياك المايكية البتوبطلة يفايعة در اشيم 
في الجامعات الأردنيّة والحصول على درجة 
البكالوريوس وفق شدروط وضوابط ونسب 
تحدّدها تلك الأسس. 


جودة التعليم والمنافسة 2 سوق 
العمل 

لا شك أنه كلما ازدادت جودة المخرجات 
التعليميّة ازدادت القدرة على المنافسة في سوق 
العفل سواءً الدانخلية أم الخارجية. 

ولد عنينك جؤتسات العليم مالي 
الأردتثة عفاي واشبحة في مزاع اة معايين 
الجودة الدولية والارتقاء بمستوى خرّيجي 
هذه الموّسسات إلى أقصى قدر ممكن. بحسب 


إمكانياتها الماديّةء مما أدَّى إلى أن يكون 


خرّيجو الجامعات والكليات الجامعية الأردنيّة 
لهم الأولوية في الاختيار في الدول العربيّة 
والإسلامية الشقيقة التي تعمل على استقطاب 
الكفاءات واستيعابها في موسساتها وشركاتها 
ومصانعها الحكومية والخاصّة: وهذا ما يفسّر 
وجود ما يقر بثلاثماكة ألف من الأيدي 
العاملة الأردنيّة في الخارجء ولا سيّما في دول 
الخليج العربيء وهو ما يشكل 5 0؟ من عدد 
سكان المملكة الأردنية الهاشميّة. 

(البيئة الاقتصادية في الأردن وموقع 
الاقتصاد من عناصر القوة والأمن الوطنيء أ.د. 


بشير الزعبي و د.عبدالباسط عثامنة, الجامعة 
الأردنيّة). 

وبيّنت الإحصائيات أنْ 30 ألف مهندس 
ومهندسة أردنيّين يعملون في الخارج منهم 
(25) ألفا يعملون في دول الخليج (0102371[ 
ودغخطع11). 

يرى بشيرالزعبي وعبدالباسط عثامنة أن 
سوق العمل في الأردن شهدت تطوراً نوعياً 
مهما في المستوى التعليمي للقوى العاملة, 
وذلك بسبب تركيز الاردن على الاستثمار براس 
المال البشري من أجل مقابلة الاحتياجات 
التنمويّة المتزايدة في المملكة على الصّعْد 
الاقتصادية والاجتماعية كافة. وقد تمخض 
عن ذلك إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية 
والتقنيّة والمدارس من أجل رفد سوق العمل 
بالكوادر المؤهلة لسدٌ احتياجاتها من العمالة, 
ونتيجة لذلك فقد ازداد عرض القوى العاملة 
التي تحمل موّهلات علمية مرتفعة نظراً لتسارع 
وتيرة التعليم التي نجمت عن ترابط الأجور 
بالمستوى التعليمي؛ فقد ارتفعت نسبة العمالة 
الأردنية التي تحمل مؤّهل البكالوريوس فأعلى 
من 90"6.6 في العام 1973 إلى 12.2 96 في العام 
0,. ثم إلى 23.8 90 في العام 2008. في المقابل 
انخفضت نسبة من يحملون مؤّهلات دون الثانوية 
من 89.0 96 في العام 1973 إلى 75.9 96 في العام 
0 ثم إلى 64.3 96 في العام 2008. كما ازدادت 
نسبة العمالة الأردنيّة المتخصّصة من 8.4 0؟ في 
العام 1973 إلى 19.3 96 في العام 1990: ثم إلى 
حوالى 30 96 في العام 2008. 

ونظراً للحرص على جودة مخرجات 
التعليم العاليء فقد أنشئت في المملكة هيئة 
تسمّى "هيئة اعتماد مؤْسّسات التعليم العالي" 
(قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي؛ رقم 
(20) لسنة 2007 المادة 7). 

نصت المادة (14) من قانون هيئة الاعتماد 
على أنْ لمجلس الهيئة أن يوقع عقوبات على 
مؤْسّسات التعليم العالي التي تخالف أحكام 
القانون تبداً بالإنذار وقد تصل إلى إغلاق 


لخرّيجِي الجامعات والكليات 
الجامعية الأردنيّة الأولوية 
في الاختيار في الدول العربيّة 
والإسلامية التي تعمل على 
استقطاب الكفاءات واستيعابها 
في موّسّساتهاء وهذا ما يفسر 
2 0ند لفك 
عامل أردني في الخارجء ولا 
مكيأ في دول الخليج العربي, 
ما يشكل 5 9 من عذد سكان 
فرق 


وت الإحصانيااع أن لذ ألاف 
مهندس ومهندسة أردنيين 
يعملون في الخارج؛ من بينهم 
5 ألفا يعملون في دول الخليج. 
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المؤسّسة. وبموجب هذا القانون أصدرت 
الهيئة معايير وتعليمات للاعتماد الخاصٌش 
لتخصّصات البرامج المختلفة: وتعليمات 
الاعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة. 

وتولي هذه المعايير والأسس والتعليمات 


تطور أعداد المتقدمين بطلبات توظيف خلال الفترة 
2009-0 


0ظ15 116027 2065 
1001 502 230069 


التوظيف 


0 
707 7005 1502 
0 
767 1063 19 
0 
751 22007 1904 
0 
51026 16061 1995 
5393 |] 5 156 
2596 | 7 1997 
5356 | 4 159 
7578 | 100341| 22000 
6793 | 117866] 2001 
0 
6200 | 9 2002 
7558 | 8 2002 
8986 | 3 2004 
12188 | 2 2005 
11341 | 7 2006 
11105 | 9 2007 
10024 | 75 2008 
10666 | 576 2009 


المصدر: ديوان الخدمة المدنية. 


اهتماماً واضحاً للخطط الدراسية وأساليب 
التدريس والبحث العلمي وتخصيص الوقت 
الكافي للتدريب: كما تولي اهتماماً لقضايا 
الطاقة الاستيعابية والخدمات وسائر عناصر 
البيئة الجامعيّة التي تساعد على تحقيق 
مخرجات تعليميّة نوعية. 

إن المتابعة الحثيقة والمركزة من أجهزة 
هيئة الاعتماد ومجلسس التعليم العالي لأداء 
الجامعات الرسميّة والخاصّة وكليات المجتمم 
المتوسّطة قد ساعدت كثيراً على الحدّ من 
المشكلات التي تتصل بجودة التعليم. إلا أن 
هناك بعض المشكلات التي تفرض نفسها على 
واقع التعليم العالي وتوثر على جودة التعليم 
بصورة أو بأخرى. 

من هذه المشكلات صعوية المواءمة 
بين تزاحم الناجحين في الثانوية العامّة, 
وخصوصا الحاصلين منهم على مَعدّلات 
مرتفعة, والقدرة الاستيعابيّة للجامعات, 
في ضوء محدوديّة الأعداد المسموح بقبولها 
ومحدوديّة الإمكانيات الماليّة للجامعات 
الرسميّة وعدم السماح برفع الرسوم الجامعيّة. 

إِنْ هذه المشكلة قد توّدّي إلى أن تقوم 
الجامعات بتقليصص إنفاقها على متطلبات 
تحسين الجودة مثل المختبرات وقواعد البيانات 
والهيئات التدريسيّة المتميّزة والبحث العلمي 
وحضور المؤتمرات وعقد الدورات التدريبيّة 
والتأهيلية وسواها. 

أَمُا فرص العمل للخرٌّيجِين من حملة 
الشهادات الجامعية وحملة الدبلوم. فيوضحها 
الجدول التالي الذي يبيّن تطوّر أعداد المتقدمين 
بطلبات توظيف خلال الفترة 2009-1990 
ونسبة المعيذين منهم. 

يتضح من هذا الجدول أن هناك زيادة 
مطردة سنوياً في أعداد المتقدّمين للحصول 
على وظائف من حملة الموّهلات الجامعيّة 
ودرجة الدبلوم. إلا أن نسبة من عُيّن منهم 
لم تصل إلى10 96 في أي حال؛ وهي نسبة 
متواضعة قياساً إلى الأعداد المتزايدة سنوياً 


من خرّيجي الجامعات وكليات المجتمع 
المتوسطة.ويبين الجدول (7) عدد المشتغلين 
الأردنيّين خلال السنوات 2010-2000 بحسب 
المؤهل العلمي. 

كمايبيّن الجدول (8) نسب المشتغلين 
الأردنيّين خلال السنوات 2009-2000 بحسب 
المؤهل العلمي. 

أَما المشتغلون الأردنيّون للعام 2010 
بحسب المؤهل العلمي فكانت أعدادهم على 
النحو المبين في الجدول (9) 

ومع أنّ عدد الخرّيجات الاناث أكثر من عدد 
الخرّيجِين الذكورء إلا أن نسبة تشغيل الذكور 
تزيد كثيرا على نسبة تشغيل الإناث. ويوضح 
الجدول (10) عدد المشتغلين الذكور بحسب 
المؤهل العلمي. 

ويبيّن الجدول التالي (11) أيضا عدد 
المشتغلات الأردنيّات بحسب المؤّهل العلمي. 

أمّا المتعطلون عن العمل من حملة الشهادات 
الجامعية وحملة الدبلوم» فتظهر الرسوم البيانية 


نسبهم بحسب المؤّهل العلميء والجنس (ذكور/ 
إناث) . 

وقد بيُنت تقارير دائرة الإحصاءات العامة 
حول معدّلات البطالة للربع الأول من العام 2010, 
أنْ معدّل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات 
الجامعيّة..وأن حوالى 9652 من المفعطلين كاتوا 
من حملة الشهادة الثانوية فأعلى. 

أَمّا المشتغلون في هذه الفترة فكان 9036 
منهم من حملة الشهادات الجامعيّة وحملة 
دبلوم كليات المجتمع. 

ويعزى ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث 
من حملة المؤهلات العلميّة إلى التوسّع غير 
المدروسس. في التحاق الإناث في الحقول 
الدراسيّة وتركيزها على التخصّصات المشبعة 


الخلاصهة 


بلغ عدد خرّيجي الجامعات الأردنيّة الرسميّة 
والخاصّة في العام 2010 نحو (51164) خريجا 


100 د مشتعن ارين بحسب مز دي 
المؤهل أمي | تلمذة | أقلمن | ثانوي | دبلوم أبكالوريوس| أعلى من | غيرمبين | المجموع | الاناث 
ية | ثانوية متوسط بكالوريوس 


0 | 70289 [18639 | 409577 | 128267 | 121772 | 134455 | 25307 كم 4 | 129348 
4 20526 | 422723 | 125145 | 114505 | 144723 | 22697 د 42 | 128508 


26077 | 154830 | 122326 | 1397/95 7| 0 
26588 | 158560 | 123283 | 138097 | 444245 | 838 
27898 | 168165 | 118039 139778 | 477425 | 15034[ 6 


1 


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 


التعليم الجامعي 
وسوق العم | / 35039 


ارتفف ششلة الفتالة الأركة 
التي تحمل مؤهل البكالوريوس 
فأعلى من 12.2 96 في العام 
0 إلى 23.8 90 في العام 
8. كما انخفضت نسبة مَنْ 
يحملون مؤهلات دون الثانوية 
من 75.9 90 في العام 1990 
إلى 64.3 96 في العام 2008. 
رار ادك نشلة المضالة الأركة 
المتخصصة من 19.3 9 في 
العام 1990: إلى حوالى 30 90 
في العام 2008. 


مارم 7 | 143782 


1757 
123276 
1521 
165 


179387 | ١46 


1507/11] 1 
195991 1 
202933 |] 8 
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الم نسبة المشتغلين الأردنيين بحسب المؤهل العلمي 


عدد المشتغلات الأردنيات 
بحسب ال مؤهل العلمي 


وخريجة. وعدد خرريجىي كليات المجتمع 


بكا لوري . 2 00 
ا أعداد الخرّيجِينَ من الطلبة الأردنيّينَ الدارسين 


608كأ : 0 1 5 
في الخارج الذين قد تصل نسبتهم إلى ما يقرب 
139 من 10 90 من مجموع الخرّيجين من الجامعات 
أقل من ثانوي 2069 وكليات المجتمع الأردنيّة. 001 


12110 وعليه فإنَّ مجموع الخرّيجين سنة 2010 التعليم الجامعي وسوق العملء 
ان ب اماك ابي الحاكانين 


و" 
و" 


7.4 1.8 2 
6 2.0 .9014 : 200 7 يه 
بلغ نحو (75.000) خريج وخريجة. 8 0 
1 ]| 9613.8 | 9117 | 9016.6 عدت «بالتظر إلى التسية المعسّصة لملة | )ا 
0 - 8 : من - 3 
58 | 154؟ | 9123 | 96172 لفظكتلة “1 المؤهلات العلميّة (دبلوم وبكالوريوس فأعلى) عن العمل في الأردن 
: ظيفة, مذ الف فرصة 
46 | 60142 | 0117 | 6210 0 9ن اتن نام (47) أن القطاء اننا 
1 5 9 3 " المصدر: دائرة الاحصاءات العامّة والمركز الوطني في 2 م و(47) ع الخاصن 
8 ]| 9132 | 9611.3 | 9020.4 ع البكالوريونن فأعلى بشن وال 39 اا سوال 


المصدر" دائرة الإحصاءات العامّة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية : عدد المشتغلين الأردنيّينَ لعام 2010. 


المشتغلون الأردنيّون للعام عدد المشتغلين الأردنيين نسبة المتعطلين الأردنيين بحسب المؤهل العلمي 
0 بحسب المؤهل العلمي الذكور بحسب المؤهل العلمي 


33 تت اتكحكااتت ْ 
نفسها على واقع التعليم العالي 0 0002 


د ل 

في الاردن» ومنها صعوبة 

في اللفاقيية العانة وبخاصة 

الس سس 

واالكوة اللو شيجان” لالجا يجااف 

قحي يصوي تعن 90 

ل بقبولها ومحدوديّة 000 

ا لل أعلى من دكا لوردوس 90 000060 0000م 
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المصدر: دائرة الاحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 


سيدا عدد المتعطلين عن العمل من الحاصلين على درجة البكالوريوس بحسب الأعوام من العام 2000 إلى العام 2010 
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التعليم الجامعي 
وسوف العملك 305 


| بحسنت من من حب توس مي 
المؤهل العلمي أ أمَّي/ ملم | تلمذة مهنية | أقل من ثانوي ثانوي دبلوم متوسط | بكالوريوس أعلى من 
بكالوريوس 


9 لحملة الدبلوم المتوسطء وعليه فَإِنّ عدد 
الذين خصّصت لهم وظائف من حملة الدبلوم 
والبكالوريوسس فأعلى هوفي حدود (30) ألف 
خريج.ء يشكلون 40 96؟ من عدد الخريجين, 
بينما ينضمٌ الباقون (45) ألف خرّيج وخرّيجة 
إلى طوابير المنتظرين للعمل أو الباحثين عن 
عمل في الخارجء أو الباحثين عن تحصيل علمي 
أعلى لزيادة فرص إيجاد وظيفة, أو الانضمام 
إلى المتعطلين عن العمل. 

كما بلغ معدل البطالة في العام 2010 
نحو (12.4 90). وبيّنت نتائج المسح أنْ معدّل 
البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات 
الجامعية. حيث بلغ 15.7 90. وأشارت النتائج 
إلى 90652.31 من المتعطليخ هم مخ حملة 
الشهادة الثانوية فأعلى. 

وبيّنت نتائج التقرير التحليلي لمسح 
فرص العمل المستحدثة لسنة 2010 الصادر 
عن دائرة الاحصاءات العاممُة, أنّ من أكثر 
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المصدر: دائرة الإحصاءات العامة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 


التخصّصات العلميّة الحاصلة على صافي 
فرص العمل المستحدثة للأفراد ممّن يحملون 
الدبلوم المتوسط فأعلى؛ كان تخصّص الصحّة 
والخدمات الاجتماعيّة وتخصّص العلوم 
والرياضيات والحوسبة (حوالى ستة آلاف 
وظيفة لكل منهما). 

(مسح فرصص العمل المستحدثة, التقرير 
التحليلي السنوي 2010, دائرة الإحصاءات 
العامة مديرية الأساليب والمنهجيات الاحصائية, 
آب 2010, ص 11). 


خصائص سوق العمل لدى خزيجي 
الجامعات والشهادات المتوسطة 
كشفت الدراسة التي أعدها ديوان الخدمة 
المدنيّة في الأردن بعنوان "واقع عملية العرض 
والطلب على حملة الشهادات الجامعية والدبلوم 
المتوسّط في الخدمة المدنية"(ديوان الخدمة 
المدنية؛ المملكة الأردنية الهاشمية, 2009) عن 


مجموعة من الخصائص العامة لسوق العمل 

الأردني ص صن (69-66): يتصل بعضها 

بالتعليم العالي» ومنها: 
1. تعتبر سوق العمل الأردنية مرسلة 
ومستقبلة للعمالة في الوقت نفسه. فهي 
تصدر قوى عاملة ذات تعليم وتأهيل 
مرتفعينء. وتستورد عمالة من ذوي 
المهارات المتواضعة للعمل في القطاعات 
التي لا يُقبل الأردنيون على العمل بها. 
2 الاختلال في توزيع القوى العاملة 
قطاعيا وتعليميًاً ومهنيّاً من أبرز 
المشكلات التي تعاني منها سوق العمل 
الأردني. 
3. كبر حجم مخرجات النظام التعليمي 
والتدريبي وضعف مواءمته لاحتياجات 
سوق العمل الفعلية: مما ينعكس على 
الإنتاجية وكفاءة العاملين» وعلى تزايد 
معدّلات البطالة. 
4 بلغ معدل البطالة 14 9 لسنة 
9 و(10.77 99 للذكور مقابل 28.1 96 
للإناث). وكان لأثر التوسّع في التعليم 
العالي ارتفاع معدل البطالة بين المؤملين 
علميًاً. خصوصاً في درجة البكالوريوس, 
حيث يشير التقرير السنوي لمسح العمالة 
والبطالة لسنة 2009 إلى أَنّْ معدل البطالة 
في درجة البكالوريوس قد بلغ 53.8 960. 
5. توجد تخصّصات أو برامج يمكن أن 
يطلق عليها البرامج الذكورية أو البرامج 
الأنثوية, وهي البرامج التي تزيد فيها 
نسبة الملتحقين على 80 90 وهي: 
أ- البرامج الذكورية: البرنامج الهندسي 
في الدبلوم, والحقوق للمرحلة الجامعية. 
ب- البرامج الأنثوية: حقول العلوم 
الإنسانية وعلوم التربية وإعداد المعلمين 
(للمرحلة الجامعية) وبرنامج علوم 
الشريعة وبرنامج اللفات والبرنامج 
التربوي (لمرحلة الدبلوم المتوسّط). 
6 ضعف اهتمام النظام التعليمي 


بجغرافية القبول بالتخصّصات,. مما 
التخصّصات ضمن مناطق جغرافية: على 
حساب افتقار تلك المناطق لتخصّصات 
أخرى. 

7. ضعف اهتمام النظام التعليمي 
بالخصائص الديموغرافية. وخصوصا 
الجنس: في سياسة القبول للالتحاق 
بالبرامج التعليميّة وتخصّصاتهاء مما 
نتج عنه تكدّرس أعداد هائلة. ويخاصة 
من الإناثء في بعض التخصّصات. على 
حساب افتقار تلك التخصّصات لجنس 
الذكور. 

8. زيادة أعداد الملتحقين عبر السنوات 
الدراسية: وازدياد أعداد الخرٌيجين. ويشكل 
الملتحقون في درجة البكالوريوس النسبة 
الكبرى حيث تزيد على 9080 من إجمالي 
الملتحقين: وتزداد نسبة الإناث عن نسبة 
الذكور في الدرجة الجامعيّة الأولى 
(البكالوريومس)» وفي موّهلات دبلوم كلية 
المجتمعء وتقل عن الذكور في الدراسات 
العليا. وتزداد هذه النسبة بشكل ملحوظ 
في حقول العلوم الإنسانية والدينية, 
وعلوم التربية وإعداد المعلمين» حيث تق 
هذه النسبة إلى حوالى 65 90 من الملتحقين 
في التخصّصات. والحقل الوحيد الذي تزيد 
فيه نسبة الذكور من الملتحقين بشكل 
ملحوظ هو حقل التجارة وإدارة الأعمال. 
9 إِنّ الخلل المتحصّل في مخزون ديوان 
الخدمة المدنيّة من تراكم للطلبات ما هو 
إل امتداد للخلل المتحصّل في مخرجات 
النظام التعليمي الأردني. 

0. عدم التوافق النسبي بين الأعداد 
التراكمية السنوية للمتقدمين بطلبات 
توظيف إلى ديوان الخدمة المدنية» وبين 
مخرجات النظام التعليمي الأردني 
(الخرّيجين).؛ حيث إِنْ 50 96 من الخرّيجين 
فقط يتقدمون بطلبات توظيف إلى الديوان. 


يبلغ عدد الذين خصصت 
لهم وظائف من حملة الدبلوم 
والبكالوريوس فأعلى نحى 
0 ألف خزيج.ء يشكلون 
0 99 من عدد الخرّيجين, 
بينما ينضمٌ الباقون(45) ألف 
خرّيج وخرّيجة إلى طوابير 
المنتظرين للعمل أو الباحثين 
عن عمل في الخارجء أو 
الباحثين عن تحصيل علمي 


أعلبى لزيادة فيص إيجاد 


وظيفة؛ أو إلى المتعطلين عن 
العمل. 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


نتج عن ضعف اهتمام النظام 
التعليمي الأردني بجغرافية قبول 
التخصّصات تكس أعداد هائلة في 
يعقى ااتقعصاق فون مقاطق 
جغرافية معيّنة على حساب افتقار 
فاك اللمماطاق اتقمصات الخرق, 
كما نتج عن ضعف اهتمام النظام 
التعليمي بالخصائص الديموغرافية, 
م الحنس» دون أعداد 
هائلة. وبخاصة من الإناث. في 
معن الأتقعصصات» كالى خسان 
اقزر فلك اللتمكحسات الجقنى 
لك 


1 . تدني مستوى تلبية مخرجات النظام 
التعليمي لمتطلبات ومهارات إشغال 
الوظائف العامة في الخدمة المدنيّة من 
حيث الكفاءات والكفايات. ويشسحب ذلك 
على الفرص المتاحة في القطاع الخاص. 
2. هناك فجوة بين العرض والطلب في 
سوق العملء حيث إن فرص العمل التي 
يتمّ عرضها لا تتناسب مع المؤهلات 
الموجودة. 


محاولة تفسير الخلل بين التعليم 
الجامعي وسوق العمل 
٠‏ قلة احتفاء نظام التعليم العالي الأردني 


بالتعليم التقني, وهو التعليم الذي يمكن 

أن يلبّي قدراً كبيراً من متطلبات التنمية, 
وأن يوفر فرصص. عمل جديدة وكثيرة 
ويساعد على تقليصص معدلات البطالة. 
ويظهر ذلك في تردّد سياسات التعليم 
العالي في إنشاء كليات للتعليم التقني 
تعمل على تلبية حاجات سوق العمل 
ومتطلباته في التخصّصات التطبيقية 
والتقنية والمهنية ادا كما يظهر 
من كلينات المجتمع المتوسطة إلى كتّيات 
جامعية تعنى بالتعليم الأكاديمي, فضلاً 
كليات المجتمع أن يتابعوا دراساتهم 
الأكاديمية في الجامعات. 

ومع أنْ إيجاد فرص عمل لخرّيجي التعليم 
المهني والتقني أيسسر بكثير من إيجاد 
فرصص عمل لخرّيجي البكالوريوس إلا أن 
ثقافة المجتمع السائدة تجعل الطالب يوّثر 
الحصول على درجة البكالوريوس دون 
الحصول على وظيفة. ويفضل ذلك على 
مع إيجاد فرصة عمل بعد التخرج. 


© إِنْ أنظمة التعليم العالي» وإن كانت قد نصّت 


أهدافها الرئيسية إلا أنّها لم تحدّد آليات 
لتحقيق هذا الهدف. 


« اهتمّت موّسّسات التعليم العالي بموضوع 


نوعيّة. لكنها لم تول اهتماماً كبيراً 
لموضوع المواءمة بين أعداد الطلبة 
الملتحقين بالتخصّّصات والبرامج 
الدراسية: وأعداد المؤهلين التي يحتاجها 
سوق العمل من خرّيجي هذه التخصّصات: 
ولذلك نجد تضخماً في خرّيجي بعضشس 
التخصّصات,. وتقلصا في أعداد خرٌيجي 
تخضكبات أصرع: .معن دون مراعناة 
للتخصّصات المطلوبة أو غير المطلوبة في 
سوق العمل. 


« تعود كثرة إقبال الإناث على التخصصات 


الإنسانية والتربوية والشرعية 
والاجتماعية, إلى رغبة الخرٌّيجات قبل 
الالتحاق بالدراسة في العمل كمدررّسات 
سواءً في مدارسس وزارة التربية أو مدارس 
القطاع الخاصٌء لآن هذه الوظيفة تمكنهن 
من المواءمة بين عمل يوفر لهنْ دخلا 
وحياة أسرية تستطيع أن يقمن فيها 
بواجباتهن الاسرية. من تربية ابناء 
وأعمال منزلية وغير ذلك. 


وفي إطار المواءمة بين مخرجات التعليم 
العالي وسوق العملء على تزويد المجتمع 
باحتياجاته من الكفايات العلميّة, ولا 
تلتفت كثيراً إلى خطورة زيادة أعداد 
الخرّيجِين في هذا التخصّص أو ذاك. في 
هذا السياق تحتاج المؤْسّسات إلى التنسيق 
مع ديوان الخدمة المدنية وموّسسات القطاع 
العاسٌ: 

وعلى الرغم من وجود دراسات وموّشرات 
كثيرة تنبّه الطلبة وذويهم إلى وجود فائتض 
من الخرّيجِين في تخصّصات بعينها. إلا 


أنّ الطلبة وذويهم يصّمون آذانهم عن هذه 


الدراساتء وربما تكون رغباتهم في هذه 


التخصّصات قد تشكلت منذ سنوات التعليم 
الأساسي. 

« مايمكن أن يحدّد للجامعات عدد الطلبة 
الذين يمكن قبولهم في كل تخصص 
من التخصّصات هو القدرة الاستيعابية 
للجامعة ومعايير الجودة وليس حاجة 
سوق العمل أو عدم حاجتهاء كما أن معايير 
الجودة وهيئة اعتماد موّسسات التعليم 
العالي لا تأخذ بالاعتبار مدى ملاءمة هذه 
التخصّصات لحاجة السوق أو كثرتها أو 

« عدم استقرار القوانين والتشريعات وهيكلة 
موّسّسات التعليم العالي مما يشيع الخلل 
والاضطراب في العملية التعليميّة. 

« تزايد أعداد الخرّيجين فى الدراسات العلياء 
وفي تخصّصات غير مطلوبة: ما أذّى إلى 
البطالة لدى خرّيجى الدراسات العلياء 
ولاسيّما في مجال العلوم الإنسانية. 


إشكاليات واقع التعليم العالي 2 

الأردن 

يبرز عدد من المشكلات يعاني منها واقع التعليم 

العالي في المملكة الأردنية الهاشمية, منها: 

1. سياسات التعليم العالي. التي تسهل 
الانتقال من التعليم المهني والفني إلى 
التعليم الأكاديمي, من خلال تحويل عدد 
من كليات المجتمع إلى كليات جامعية 
تمنح درجة البكالوريوس. ومن خلال 


3. معاناة عدد من الجامعات الرسميّة من 


أزمات مالية تؤّثر على جودة التعليم 
وتوّدي إلى تسدررب الأساتذة الأكفياء 
واستقطاب بداكل ذات مستويات أقل 
كفاية. 


4. الاستثناءات في القبول القائمة على نطاق 


واسع في الجامعاتء وما توّدّي إليه من 
اختلال في المستويات العلميّة الطلبة, 
ومن ضعف في المخرجات. 


5. وجود هؤة كبيرة بين البحث العلمي في 


الجامعات وبين متطلبات المجتمع وسوق 
العمل. فمعظم الأبحاث العلميّة المنشورة 
في المجلات يُرِكُن في رفوف المكتبات 
ولا تستفيد منه موّسسات القطاع العام 


أو الخاصّء ولاسيّما أن كثيرا من هذه 


الأبحاث ينشر بالإنجليزية. كما أن آلاف 
الرسائل الجامعية التي تجيزها الجامعات 
الأردنيّة الرسميّة والخاصصة: لا تستفيد 
منها الموّسّسات الرسمية أو الخاصًّة, 
ولاايطلم أى من راسمي. السيابيحات 
الاقتتصادية والاجتماعية والتعليمية على 
خلاصاتها ونتائجها. وقد شجّع ذلك 
موّسّسات التعليم العالي على إعفاء الطلبة 
في مرحلة الماجستير _ بحسب اختيار 
من أطروحة الماحسثين واكطير يكاج 
شامل بدلاً منهاء ممّا زاد الطين بلّة, وأضرٌ 
بالدراسات العليا إضراراً جوهريًاً. 


فتح باب التجسير بين كليات المجتمع 
والحامعنات :منة سدة 1997 مثا يقضيد 
كثيرا باحتياجات سوق العمل ويزيد من 
معدّلات البطالة. 


2 التأخر في التوظيف بعد التخرّجء والذي 


يودي إلى: 


أ- البحث عن فرص عمل خارج المملكة, 


وتسرّب الكفاءات. 
- تراجع الرصيد المعرفي للخرّيج خلال مدة 
انتظاره. 


روّى لإصلاح الخلل بين التعليم 
العالي وسوف العمل 
ثمّة روّى وبدائل يمكن الانطلاق منها لمعالجة 
المشكلات الناشئة عن الخلل الحاصل بين 
التعليم العالي وسوق العمل منها: 
1. إجراء تصنيف للطلبة قبل الوصول 
إلى المرحلة الجامعية وتوجيههم نحو 
التخصّصات المهنيّة والتقنيّة. مع إنشاء 
معاهد للتعليم التقني والفنيء وتقديم 
حوافز وإغراءات للطلبة الذين يُقبلون على 
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ثمة هوة كبيرة بين البحث 
العلمي في الجامعات ومتطلبات 
المجتمع وسوق العمل في 
الأردن» فمعظم الأبحاث 
العلمية ا لمنشورة في المجلات 
يُركن في رفوف المكتبات ولا 
تستفيد منه موّسسات القطاع 
العام أو طاح ام 
أزق كفير مق قتم |الأيحاات 
ينشر بالإنجليزية. كما أنْ 
آلاف الرسائل الجامعية التي 
تجيزها الحامعات الأردنية 
الرسميّة والخاصة: لا تستفيد 
متها المؤتساات الإرسمية إلى 
الخاصّة؛ ولا يطلع أي من 
راسمي السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية على 
خلاصاتها ونتائجها. 


لس 
لضن 


هذه التخصّصات,. كأن تقام لهم مشاريع 
صغيرة ومتوسطة يعملون فيها مباشرة 
بعد تخرجهم. 

2 توجيه الخرّيجين الذين لا يجدون 
عملاً يتناسب مع مؤمّلاتهم العلمية إلى 
العمل في أيّ مجال من مجالات العمل 
الأخرى المتاحة لهم؛ وتوفير امتيازات 
للعاملين في القطاع الخاص شبيهة بتلك 
الموجودة في وظائف القطاع العامٌ, مثل 
التأمين الصحّي والضمان الاجتماعي 
ومكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك. بحيث 
تلغى الفوارق على صعيد هذه الامتيازات 
بين القطاع العام والقطاع الخاصٌء ويقبل 
الخرّيجون الذين يبحثون عن عمل في 
مووّسسات القطاع الخاص. 

3. مضاعفة التنسيق بين موّسّسات 
التعليم العالي وسائر موّسسات التشغيل 
التي تستوعب الخرّيجين. من أجل تحديد 
التخصّصات العلمية الراكدة والتخصّصات 
المشبعة والفائضة: وتحديد أعداد الطلبة في 
مختلف التخصّصات والبرامج التعليميّة 
في الجامعات وكليات المجتمع. وينصح 
في هذا السياق بإجراء الدراسات عن واقع 
التعليم العالي وعلاقته بسوق العمل. على 
أن تعمّم نتائج هذه الدراسات على إدارات 
التعليم العالي للاستفادة منهاء وأخذها 
بالاعتبار عند التخطيط لموّسّساتهم. 

4. تشجيع الطلبة على الإقبال على 
تخصّصات يمكن إنشاء مشاريع استثمارية 
عن طريقها أو في مجالها وتطوير هذه 
المشاريعء وأن تعمل موّسّسات التعليم 
العالي على تقليص القبول في التخصّصات 
التي تجعل من الخريجين عبئكا على 
القطاعين العام والخاص. وتزيد من حجم 
البطالة. 

5 ومن التوصيات التي وردت في دراسة 
"واقع عملية العرض والطلب على حملة 
الشهادة الجامعية والدبلوم المتوسط في 


الخدمة المدنية" التي أعدّها ديوان الخدمة 
المدنيّة: ص (72-70). 

1. وضع برنامج مشترك لإحرازز التقدم 
الحقيقي في عملية تخطيط التعليم 
ومخرجاته كمهمة وطنيّة ذات أولوية 
نتحدث عنها دائماً فلا بنّ من العمل على 
الأخذ بجملة من التوصيات التي تسهم في 
تحسين واقع إدارة الموارد البشرية على 
المستوى الوطني يمكن إبرازها بما يلي: 
أ ضرورة إعادة النظر في واقع المساقات 
التعليميّة للعديه من التخصّصات بما 
يضمن إكساب الطالب المهارات الحديثة 
ومهارات اللغات والتفكير المبادر 
والإبداعي لتتمكن مخرجات هذا التعليم 
من تلبية متطلبات سوق العمل وتطوّراته. 
ب أهمية تخطيط عملية التعليم ببعديها 
العمودي والأفقيء بحيث يتم النظر إلى 
واقع التعليم ومخرجاته في المحافظات 
وإلى تناسبها مع الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي وتطوره وقفرصص. العمل 
المتاحة وتوقعات التنمية فيها. 

ج_ وجود حاجة أكيدة لإعادة النظر 
في عملية تعريف فرصص العمل ووضع 
الوصف الوظيفي لها ومواصفات إشغالها 
وأخذ هذه العملية بعين الاعتبار من قبل 
الجامعات والمؤْسّسات الأكاديمية في 
عملية تحديد المناهج ومؤّهلات ومهارات 
التعليم ومخرجاته. 

د_ ضدرورة بذل جهود مشتركة لإحداث 
تغييرات عميقة في الثقافة الاجتماعيّة 
لتغيير ثقافة المجتمع الوظيفي وتنمية 
القناعات بالتوجه نحو فرص العمل في 
مختلف القطاعات الاقتصادية:, الزراعية 
والصناعية والسياحية والخدمية.....إلخ. 
ه_تمثل أحد أهم الشروط لتحقيق التقدّم 
في المهمة (د) في أن تترافق تلك الجهود 
مع مجموعة من الإجراءات والتشريعات 
والمشاريع والبنية التحتية التي تمكن من 


خلق مناخ مناسب وبيئة عمليّة لنجاح 
النشاط الاقتصادي الفردي والتعاوني 
والجماعي في مختلف المحافظات: بحيث 
يشعر الفرد الأردني بتوفر مصلحة أكيدة 
من توجهه نحو هذا النشاط. 

و نجاح مثل هذه التوجهات يحتاج 
بالتأكيد إلى موّسّسية تشاركيّة دائمة 
وقادرة على وضع الموّشيرات الخاصة 
بمخرجات التعليم وفرصص العمل على 
المستوى الوطني وتحديد مهمات البرامج 
واتجاهاتها للنهوض بهذا الواقع. 

2 ضرورة الإسراع في مأسسة الربط بين 
مخرجات التعليم وربطها بفرصصب العمل 
من خلال تشكيل فريق عمل وطني من 
الجهات ذات العلاقة. يتكون من مندوبين 
من ضمن مستويات متقدّمة من الجهات 
المعنيّة مثل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلميء وزارة التربية والتعليم,. مؤسسة 
التدريب المهنيء ديوان الخدمة المدنية, 
وزارة تطوير القطاع العام؛ وزارة العمل وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي» هيئة اعتماد 
الجامعات الأردنيّة؛ الجامعة الأردنية: جامعة 
البلقاء التطبيقية؛ جامعة اليرموك؛ جامعة 
العلوم والتكنولوجياء تسند إليها المهام 
التالية: 


أ- البحث في إلغاء التخصّصات الراكدة, 


وتحديد أعداد القبول في التخصّصات 
المشبعة. 


ب- دراسة إعادة سياسة القبول فى الجامعات 


بحيث تكون في ظل مخرجات الدراسات 
الخاصّة في العرض والطلب واستنادا إلى 
التوزيع الجغرافيء, والجنس وليس على 
أساس القبول المطلق بحسب المعدلات. 


ج- توحيد مسميات التخصصات وإعادة 


هيكلتها من خلال دمج التخصصات 
القرعية القربيا مع مدفنها تفن 


د- البحث في إعادة هيكلة التعليم على مستوى 


يتضمنهاء وتوجيهها نحو التعليم المهني 
والحرفي. 


ه- إعادة هيكلة النظم التعليميّة والمساقات 


التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق 
العمل الأردنيء. ومتطلبات الوظائف فيه 
بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية في الأداء. 


و- إعادة النظر في معايير القبول في 


الجامعات والحد من إقبال الملتحقين 
بالبرامج التعليمية بحيث يكون من ضمن 
الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الأردني. 


ز- تكثيف دور الموّسّسات الوطنية ذات العلاقة 


فى هجال السؤولية الاجسناعية فى كرفين 
فرصص العمل للشباب الأردني» وتسويقه 
للعمل داخليا وخارجيا. 


ح- إعادة دراسة التخصصات التي ينتجها 


التعليم العالي الأردني وتوحيدها وتحديدها 
بشكل أكثر دقة» مع ضرورة إيجاد تصنيف 
موحد لمجموعات التخصصات التي ينتجها 
النظام التعليمي مبنيّ على أسس واضحة. 
3. زيادة حجم الاستثمارات في المناطق 
البعيدة عن المركز بهدف الحد من ظاهرة 
الاعتماد على التوظيف في القطاع العام 
في المحافظات. 

4. ضدرورة إعادة النظر في سياسات 
القبول في الجامعات الحكومية والخاصّة. 


التعليم الجاصمعي 
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المصادر 


لس 
لضن 


1. اتجاهات الطلب 4 سوق العمل 4 النصف 
الأول من العام 2010, نشرة دورية يصدرها 
مشروع المنارء العدد الثالث تموز 2010. 

2 إحصائيات الطلبة الأردنيئين الدارسين 
مؤسسات التعليم العالي خارج الأردن 
9 وزارة التعليم العالي والبحث 
العلميء آذار 2011. 

3. إحصاءات العمل 4 الأردن 22009-2005, 
دائرة الإحصاءات العامة, تشرين الثاني 
0. 

4. الأردن بالأرقام, دائرة الاحصاءات العامة 
0, العدد 13, أيار 2011. 

5. الاستراتيجيّة الوطنية للتعليم العالي والبحث 
العلمي 2012-2007, وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي. 

6 أسسس التجسير بين الكليات الجامعية 
المتوسطة والجامعات الأردنيّة للعام الجامعي 
1 » صادرة بموجب قرار 
مجلس التعليم العالي رقم (184) تاريخ 
6 .... 

7. أسسىس القبول للطلبة 4 الجامعات الأردنية 
الرسميّة للعام الجامعي 2012/2011 
صادر بالاستناد للمادة (5/1/6) من 
قانون رقم (23) لسنة 2009 قانون 
التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته. 
وبموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 
(141) تاريخ 2011/5/8. 

8. التعليم العالي: واقع وطموح. د. غالب 
الفريجات. دار أزمنة للنشير والتوزيع» 
عمّان, 2009. 

9 التقرير الإاحصائي السنوي عن التعليم العالي 
الأردن 2010/2009, وزارة التعليم 
العالي والبحث العلميء آذار 2011. 


0 . التقرير التحليلي لمسح فرصن العمل 
المستحدثة السنوي 2009, دائرة الإحصاءات 
العامّة, تموز 2010. 

1 . التقرير التحليلي للنتائج السنوية لمسح فرص 
العمل المستحدثة 2007, دائرة الإحصاءات 
العامّة, أيلول 2008. 

2. دراسة تحليلية لواقع برامج البكالوريوس 
وبرامج الدراسات العليا 4 الجامعات 
الرسمية بناء على أعداد الطلبة المتوفرة 
فيها وأعداد الطلبة المقترح قبولهم للعام 
الجامعي 2010/2009 من قبل الجامعات 
وهيئة اعتماد مؤْسّسات التعليم العالي» 
هيئة اعتماد موَسّسات التعليم العالي» 
009. 

3. دراسة تحليلية لواقع سوق العمل 2# الأردن, 
وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي» 
وزارة العمل؛ 2010. 

4 . دئيل مؤشرات سوق العملء. إعداد د. نادر 
مريانء ممدوح السلامات؛ خميسس رذاد» 
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية, 
عمّانء 2006. 

5. سوق العمل الأردني بالأرقام 2009, وحدة 
السياسات والتخطيط الاستراتيجيء وزارة 
العمل. 

6. قانون التعليم العالي والبحث العلمي. قانون 
رقم (23) لسنة 2009. 

7 . قانون الجامعات الأردنية, قانون رقم (20) 
لعام 2009. 

65 . قانون الجامعات الأردنية الخاصة. قانون 
رقم (26) لسنة 2007. 

9 . قانون هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي, 
قانون رقم (20) لسنة 2007. 

0. قراءة تحليلية لأبرزنتائج مسح فرص العمل 


المستحدثة لعام 2008, دائرة الإحصاءات 
العامة. حزيران 2009. 

1. كليات المجتمع 2 الأردن (الواقع والتحذيات). 
إعداد د.ناصير مريانء. طاهر جرادات: 
ممدوح السلامات. مشدروع المنار/ المركز 
الوطني لتنمية الموارد البشرية. 2010. 

2. مسح فرص العمل المستحدثشة / التقرير 
التحليلي السنوي 2010, دائرة الإحصاءات 
العامّة, آب 2011. 

3. نسبة المتعطلين الأردنيّين لعام 2010, دائرة 
الإحصاءات العامّة والمركز الوطني لتنمية 
الموارد البشرية (نظام معلومات الموارد 
البشرية/ مشروع المنار). 

4. نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) 
لسنة 2010 صادر بمقتضى الفقرة (ه) 
من المادة (9) من قانون التعليم العالي 
والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009. 

5. نظام صندوق دعم الطالب 4 الجامعات 
الأردنيّة الرسميّة رقم (45) لسنة 2010, 
صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور 
والفقرة (ل) من المادة (4) من قانون 
التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) 
لسنة 2009. 

6. واقع عملية العرضض والطلب على حملة 
الشهادات الجامعيّة والدبلوم المتوسط ف 
الخدمة المدنية, ديوان الخدمة المدنيّة, 
09. 

7. وثيقة الخطة الاستراتيجية للأعوام 
2013-1, وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي. شباط 2011. 

8 الجامعة الأردنية. نشأتها وتطوّرهاء إعداد 
حامد الزغولء عمّان 2000. 

9. إحصائيات عن واقع عملية العرض والطلب 
على التخصّصات العلميّة (2000-2009), 
وإحصائيات التوظيف (22009-2011), 
البيانات والدراسات. ديوان الخدمة 
المدنية. 2011. 
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ثمة معضلتان رئيستان أفسدتا 
نشوة احتفال الجامعة التونسية 
بذكرى خمسينيّتها العام 
9 : بطالة خريجي التعليم 
العالي والجودة المتدنية التي 
بدأت منذ عقدين من الزمن 
قعسيي القطليم |الجاالى مفبها 


وموارد وتصرفا. 


ف 


تونس 


حين تكون البطالة أحد أسباب الثورة 


احتفلت الجامعة التونسيّة سنة 2009 
بذكرى خمسينيتها. ففي سنة 1959 تم بعث 
أول نواة للجامعة التونسيّة الحديثة. وبقطع 
النظر عن الجدل الذي أخير آنذاك حول إمكانية 
اعتبار التعليم الذي كان يقدّمه جامع الزيتونة 
في مراحل عليا تعليما جامعيا بالمعنى 
الحديث. فإن الاحتفال قد جرى في مناخ من 
التشاوّم والحذر. فعلى الرغم من الحصاد الوفير 
الذي لا يمكن نكرانه. فإن معضاتين رئيستين 
قد أفسدتا نشوة تلك المناسبة: بطالة خريجي 
التعليم العالي والجودة المتدنيّة التي بدأت منذ 
عقدين من الزمن تصيب التعليم العالي منهجاً 
وموارد وتصرفا. ولم يكن من الصدفة أن تكون 
هذه العوامل بالذات هي من أهمٌ أسباب ثورة 
الشباب والكرامة في تونس. 

من هنا ضرورة وصف السيرورات التي 
أدت إلى تلك النتائج المخيّبة وتحليلهاء 
بالاعتماد على منهج كمّي يستند بدوره إلى 
المعطيات الاحصائية كتقنية مفضلة, من 
دون إغفال أهمية التحليل والتأويل عند 
الاقتضاء. لقد كان اندلاع الثورة التونسيّة 
خلال ديسمير 2010 دليلاً على أن بطالة 
أصحاب الشهادات الجامعية كانت أحد أَهمٌّ 
عوامل الانفجار الاجتماعي الذي أمد الثورة 
بتلك القوّة الاحتجاجية العارمة. 


التعليم العالي ومساراته 


إصلاحات تعليميّة متعاقبة 

كان أول إصلاح للتعليم شهدته تونس في 
العام 1958 على يد وزير التربية آنذاك الأديب 
التونسي محمود المسعدي ليضع حدًاً لتعرّد النظم 
التعليميّة في البلاد ويوخدها في تعليم عمومي 
إلزامي. تم الحرص على أن يكون هذا التعليم 
منفتحا على المعارف الكونية من تقنيات وعلوم 
وأداب» وذلك في كخلصن كدرحجي من المعارفق 
الشرعيّة والقديمة التي كانت السمة البارزة 
لأنظمة التعليم قبل الاستقلال. وبقطع النظر 
عن المحتوى الضمني للإصلاح واستراتيجياته 
الثقافية التي كان لها تبعات خطيرة في ما بعد 
على قيم أجيال كاملة وتصؤراتهاء فإن أهمٌ ما 
يكمن الإشارة إليه حول هذا الإصلاح: هو ما 
سن من مبادئ لا زالت تحكم التعليم والتربية 
على الرغم من مضي أكثر من نصف قرن: ولعل 
أهمها ما يلي: 

- التعليم إلزامي وبخاصة بالنسبة إلى 
البنات والبنين الذين بلغوا من العمر 6 سنوات. 
بحيث تعهدت الدولة بتوفير الاعتمادات الماليّة 
والفذية والبشريّة, لذلك احتكرت الدولة الشأن 
التربوي والتعليم ولم تترك إلا هامشا ضتيلا 
للقطاع الخاص. 


تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيس على إحصائيّات وزارة التعليم العالي» وبخاصة على وثيقة: مؤشرات التعليم 
العالي التي كضيدن,نشنؤيا: والتي كان آخرها العام 2009 . أما الإحصائيّات المتعلقة ببطالة أصحاب الشهادات 
الجامعية العلياء فقد استقيناها من وزارة التشغيل والتكوين المهني (بالتعاون مع البنك الدولي)» بعد إنجازهما 
بحثين خلال العام 2004 على عيّنة ممثلة من خرّيجي الجامعة التونسيّة دفعة 2004 لمعرفة مدى اندماجهم في 
سوق الشغل. وهذان بحثان وحيدان تم إنجازهما حتى العام 2007 وتم نشرهما تباعاً في العامين 2008 و 2009 . 
وقد قمنا بمقارنة تلك المعطيات مع إحصاتيّات المعهد الوطني للإحصاء. 


- التعليم العالي مجاني لحاملي شهادة 
الباكالوريا (ختم الدروس الثانوية) ولقددعمت 
الدولة الطلبة. خصو صا في أول عشريّتين تلتا 
الاستقلال (1956). وذلك من خلال تقديم المنح 
الجامعية وخدمات السكن والأكل للجامعيّين» 
وخصوصا للمنحدرين من فئات اجتماعية 
هشة أمتوسشطة. 

مكن هذا الإمتلاح الافتكاحى من حشر 
المدرسة في المناطق الداخلية للبلاد, مما 
أتاح في ما بعد تحقيق حراك اجتماعي صاعد 
تمككنت بفضله الطبقات الدنيا من الصعود في 
السلم الاجتماعي وتولي وظائف ومكانات 
اجتماعية ظلت لقرون حكراً على أبناء فئات 
نبلاء المدن والعاتلات المدنيّة العريقة كما 
أسهم خرّيجو الجامعة القلائل آنذاك' في 
بناء أجهزة الدولة الوطنيّة وموّسّساتها 
وتسييرها. 

أما الإصلاح الثاني وهوالأهمٌ فقد حدث 
سنة 1991 بموجب قانون نعت بقانون محمد 
الشرك نسبة إلى وزير التربية آنذاكء وقد 
اعتمد هذا الإصلاح بعيد التغيير السياسي الذي 
عرفته البلاد سنة 1987. ولقد .شمل الإصلاح 
مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي 
حاملاً توجّهات فكرية وروّى تدور حول قيم 
المواطن والمواطنة ولكنّه حدث مناخ عرفت 
البلاد فيه مواجهة دموية شديدة بين النظام 
والتيار الإسلامي. إذ سعى النظام إلى توظيف 
المدرسة والتعليم عموماً لتعزيز موارد صدامه 
مع خصومه. ودُعمت ركائز هذا الإصلاح مع 
صدور القانون الثاني المتعلق بالتربية بعد عقد 
من الزمن”. 

وبعيداً عن تقييم الإصلاحات التربوية في 


تونمس, لا أحد ينكر ما كان لها من تداعيات 
مهمّة على التعليم العالي» وخصوصا أنه هو 
الذي قام على جملة من الثوابت الوطنيّة 
حدّدت كالاتي: 
- المدرسة الأساسيّة (وقد عوّضت المدرسة 
الابتدائية, وتدوم تسع سنوات) إلزامية 
ويمنع مغادرة الطفل مقاعد الدراسة حتى 
يتملك .شدروط المواطنة: القراءة والكتابة 
والحساب والاستكشاف. 
- مراجعة المقرّرات والمناهج الدراسيّة 
بمايرسّخ لدى الناشتة قيم التسامح, 
والفكر النقدي, وحقوق الإنسان. 
- تعزيز التعلم التقني والعلمي ودعم 
التحكم في المعارف التقنية إلى جانب 
الإعلام وتقنيات التواصل. 
- الانفتاح على المعارف الدوليّة في ما 
يتعلق بمعايير الجودة. 


إصلاح التعليم العالي 
خضع التعليم العالي في تونس لعدد من 

الإصلاحات المتتالية” استهدفت ما يلي: 

- إحداث جامعات في المناطق الداخلية للبلاد 
من أجل إحداث أقطاب جامعية متعددة 
تكون محركا للتنمية الاقتتصادية في تلك 
المناطق. 

- إعادة تنظيم قطاع البحث العلمي لالإسهام 
في الاقتصاد وتكوين كفاءات علمية عالية 
للرفع من نسبة الكوادر في المؤسسات 
الاقتصادية. 

- جدوى موّسسات التعليم العالي وفاعليته 
تتحددان بالانفتاح على الموّسّسات 
الاقتصادية والتشغيلية. 


1 - قانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 22 /7/1991 المتعلق بالنظام التربوي. 

2 - القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 الموّرخ في 23 /7/2002المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي. 

3 - قانون عدد 67 لسنة 2000موّرخ في 17 / 7/ 2000 يتعلق بتنقيح وتنظيم وإتمام القانون عدد 70 لسنة 
9 االموّرخ في 28/7/ 1989والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤؤرخ في 


2 /9/ 2008 المتعلق بالتعليم العالي. 
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أول إصلاح للتعليم شهدته تونس 
كان في العام 1958 على 
يد وزير التربية آنذاك الأديي 
التونسي محمود المسعديء الذي 
وضع كذ لتعدن الخخام التطزيمن 
في البلاد ووحدها في تعليم 
عمومي إلزامي. 


مؤسسة الفكر الحربي 


13132 


التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


أذدت سياسة التوسّع الأفقي إلى 
استحداث وزارة التعليم العالي 
في العام 2001 نظام التعليم 
المفتوح, والذي يقوم على 
فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين 
الفكرة القائمة على ذاتية التعلم 
والتطبيق العملي لهاء بهدف 
زيادة الفرص أمام جميع 
الطلاب الحاصلين على الشهادة 
الثانوية. من دون النظر إلى 
تاريخ الحصول عليهاء في 
متابعة دراستهم الجامعية في 
اختصاصات تحددها الوزارة. 


- بعث مسالك قصيرة للتعليم العالي (ثلاث 
سنوات) تشجيعا لتشغيليّة الخريجين. 

أماعلى المستوى التربويءفإن أبرز الإصلاحات 
كانت تبني الجامعة التونسيّة نظاماً جديداً 
هو نظام أمد (إجازةء ماجستيرء دكتوراه)! 
واقتضى ذلك التخلي التدريجي عن 
الأنظمة السابقة وأهمها نظام الأستاذية, 
الدراسات المعمّقة والدكتوراه (بما فيها 
دكتوراه الدولة). وبعد ما يقارب من خمس 
سنوات, تم تجاوز الفترة الانتقالية لتنضمٌ 
جل المؤْسّسات الجامعية إلى هذا النظام 
مع بعض الاستثناءات المتعلقة بكليات 
الطبّ والصيدلة وبعضي المدارس الوطنيّة 
للهندسة. 

واستنادا إلى الأمر المتعلق بنظام أمد وأدبيات 
وزارة التعليم العالي» فإنه نظام يحرص 
على إدراك الأهداف التالية: 

- تحقيق درجة عليا من الوضوح في مستويات 
التخرّج بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنيّة 
بالتعليم العالي والمحافظة على الطابع 


الوطني للشهادات. 

- إرساء نظام تكوين مرن قابل للمقارنة مع 
الأنظمة المتداولة دوليا. 

- مراجعة البرامج وتنويع المسالك. خصوصاً 
في المجالات الواعدة 


-إرساء مسالك تكوينيّة ناجعة ذات صبغة 
أكاديميّة وتطبيقيّة توفر للطالب إمكانية 
الاشماج فى سوق العمل, 

يبدو أن الهاجس الرئيسي لمنظومة أمد كان 
إتاحة فرص مرنة لتكوين يضمن أقصى 


ينفتح بدوره على اقتصاد معولم. 


1 - أنواع المؤسسات الجامعيّة 4 تونس 
ينكن أن تمي أنواع المؤشسات الجامعيّة 

بحسب طبيعة المهام والوظائف المسندة 

قانونا إليها: 

- كليات: وهي موسّسات للتعليم العالي تتميز 
بتقديم تعليم عام متعدد الاختصاصات 
وتتميّز بمرونة في المواظبة ويغلب عليها 
نوع من التكوين النظري الأساسي. 

- مدارمس عليا للهندسة : وهي مدارس تتميز 
بالصرامة في الالتحاق بها والانضباط في 
نظم المواظبة. 

- معاهد عليا: وهي نمط من موّسّسات التعليم 
العالي تتميّز بتعدد الاختصاصات ويلتحق 
بها الطلبة المتميّزون: وعادة ما كانت 
تهيىء الخريجين للتدريسس في المعاهد 
الثانوية» ولكن تم التحرر من هذا الالتزام. 

- مدارس تحضيرية للدراسات الهندسية : 
وهي موّسسات تعليم عال يكون الالتحاق 
بها قصد إعداد الطلبة للالتحاق بمدار 
الهندسة حيث يواصلون مراحل متقدمة 
من الدراسات الهندسية. أما إذا ما اكتفى 
الطالب بتلك المدّة التحضيرية التي 
تستغرق قرابة ثلاث سنوات: فإن الطالب 
يتخرج بديبلوم تقنيٌ سام أو ما يعادله. 

- معاهد عليا للدراساتٌ التكنولوجية 
عتالوأع 62010 (فهي ليست تقنية 
عناوأصطءء)) وقد وردت التسمية ِف 
القانون المنظم للتعليم العالي: وهي 
موْسّسات يعهد إليها إعداد كوادر تقنية 
وسطى متعددة الاختصاصات, ويندر أن 
تكون لهم إمكانية مواصلة مراحل متقدمة 
من التعليم العليا كالماجستير أو الدكتوراه. 


1 - انظر بخاصة الأمر عدد 3123 لسنة 2008 موّرخ في 22/9/ 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة 
و شروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين و المواد و المسالك والتخصّصات 


- معاهد ومراكز بحث: على غرار مركز 
الدراسات والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية. معهد بحوث الأراضي 
القاحلة. مركز دراسات والتوثيق والبحوث 
حول المرأة: وهي موّسسات لا يرتادها 
الطلبة, إنما بعثت لتولي مهمة إنجاز 
بحوث علمية متخصّصة يقوم بها باحثون 
متفرغون أو متعاقدون في نطاق مشاريع 
بحث أو وحدات بحث والتي سنأتي على 
تحليلها في ما بعد. 


2 - الالتحاق بالتعليم العالي: 

منذ الاستقلال تم توحيد معايير القبول 
في التعليم العالي وحصيره تقريباً في معبر 
واحد وهو الحصول على شهادة البكالوريا 
التي يختم بها التلميذ مرحلة من التعليم تدوم 
في حالة النجاح المسترسل 7 سنوات من دون 
اعتبار السنوات الست من التعليم الابتدائي 
(أساسي بمقتضى الإصلاح الأخير). فباستثناء 
المرحلة الانتقالية التي أعقبت استقلال البلاد, 
وما اقتضته طبيعة تلك المرحلة من التعامل 
فع خالات مععدة :فاته كم تدريجياً حفر 


المسالك وتوحيدها وحتى أن بعض المسالك 
الأخرى التي ظلت مستمرة اختفت تدرجياً 
ومنها شهادة ختم الدراسات الترشيحية 
بالنسبة إلى التلاميذ المتميزين وشهادة 
التقنية بالنسبة إلى التلاميذ المتميّزين أيضاً 
(سبع سنوات تلي التعليم الابتداكئي). ويتوج 
كل منهما سبع سنوات من التعليم تلي التعليم 
الابتدائي). يعد الحصول على شهادة البكالوريا 
جواز السفر الوحيد الذي يوْمّل حتماً إلى دخول 
الجامعة ومتابعة التعليم العالي. وحتى يلتحق 
الطالب بالتعليم العاليء عليه أن يقضي 13 
سنة من التعليم مقسمة كالآتي: 
- 9 سنوات تعليم أساسي (6 سنوات تعليم 
ابتدائي و3 سنوات تعليم أساسي). 
-4 سنوات من التعليم الثانوي. سنتان 
تعليم عام وسنتان تعليم متخصّخص؛ 
وتتوج هذه السنوات باجتياز امتحانات 
شهادة البكالوريا وهي شهادة معادلة 
تقريباً لشبادة حكم الدراسات الكانوية. 
(أنظر الشكل البياني رقم 1): 
فالالتحاق بالتعليم العالي متاح من حيث 
المبدأً لكل من اجتاز ذلك الاختبار بنجاح. أما 


7197797 سس يس سيموتي 


التعليم الجاصعيا 
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تتميّز أنواع المؤْسّسات الجامعيّة 
في تونس بحسب طبيعة المهام 
والوظائف المسندة إليها قانونا. 
فثمة كليات تقدّم تعليماً عاماً 
متعدد الاختصاصات: والمدارس 
العليا للهندسة؛ والمعاهد العلياء 
والمدارس التحضيرية للدراسات 
الهندسية؛ والمعاهد العليا 
للدراسات التكنولوجية التي 
يعهد إليها إعداد كوادر تقنية 
وسطى متعددة الاختصاصات»: 
بعثت لتولي مهمة إنجاز بحوث 


مخاطنية الأموزيام 
(ختم المرحلة الأولى 


من التعليم الابتداتي) 
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على الرغم مما يحسب لنظام 
التوجيه الجامعي التونسي من 
شفافية وحيادء ولا سيّما بعدما 
أصبحت عملية التوجيه برمتها 
مكروما الكامة مطاويا نا 0 
تسمح بأ تدخل بششري, إلا 
أن هذا النظام خلق تراتبا في 
الشعب والمؤّسسات الجامعية 
فأصبح الطلاب والأولياء 
يصدّفون السعَب إلى شُعَبٍ رفيعة 
وأخرى وضيعة, فتحتل كليات 
الطب وكليات الصيدلة: على 
سمل |المقاالم حصازوة |الترقع» 
لي حين تقبع كليات الآداب 
والإنسانيات والاجتماعيات في 
قاع السلم. حتى باتت تنعت 
بأنها مستودع الكسالى؛ وفي 
ذلك حط من قيمة البحث في 
هذه المجالات. 


إذا رغب في الالتحاق بالاختصاص الذي يرغب 


فيه فإنه يخضع وجوبا إلى مسابقة للتوجيه 
يوضع فيها الحائزون على البكالوريامام 
منافسة تحدّدها المعدلات التي حازوا عليها 
والرصيد الممنوح للشعبء أي الاختصاصات 
المتوفرة. وتقاخوايدا طرة التوعية العامدي 
التي يحدّدها تقريباً تر تيب الطالب في تلك 
المجموعة وطاقة ا بعد الاختصاص 
والمؤّسّسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها. 
المرتفعة عادة بالشعب ذات الرصيد العالي ولا 
تبقى للطلبة متوسطي المعدلات إلا الشعب ذات 
الأرمسنة الضعيفة. ولكي ته كدي الوزارة على 


ديل للتوجيه الجامعي حتى يكون الطلبة على 
علم بما ية يقتضيه التوجيه إلى الاختصاصات 
الجامعية العتوفزة. تجرد هذه الترتيبات 
تأخذ بعين الاعتبار الميولات الذاتية ورغباته 
ودوافعه. وهي كما نعلم أبعاد ذاتية لا يمكن أن 
نغفلها في مسار الأفراد وطموحاتهم المعرفية. 
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شفافية وحياد. وخصوصاً أن عملية التوجيه 
برمتها أصبحت تسيّرها أنظمة معلوماتيّة لا 
تسمح بأيّ تدخل بشري إلا في بعض الحالات 
الإنسانية المعللة. فإن هذا النظام قد خلق 
تراتباً في الشعب والمؤْسّسات الجامعية 
فأصبح الطلاب والأولياء يصنّفون الشعب إلى 
شعب رفيعة وأخرى وضيعة» وتتصدر على 
سبيل المثال كليات الطب وكليات الصيدلة 
صدارة الترتيبء في حين تقبع كليات الآداب 
والإنسانيات والاجتماعيات قاع السلم. حتى 
باتت تنعت بأنها مستودع الكسالى» وفي ذلك 
حط من قيمة البحث في هذه المجالات. 
وعلى الرغم من حرص وزارة التعليم 
العالي على توفير خيارات متعدّدة من الشعب 
فلقد حازت بعض الشعب على سمعة وجاذبية 
ثابتتينء مما حال دون تلبية رغبات العديد 
من الطلاب حتى من كان حائزاً على معدلات 
عالية. وذلك لمحدودية طاقة الاستيعاب فيها. 


3 - التعليم العالي وضغط التحولات 
الديموغرافية : 
تشهد البلاد حالياً انتقالاً ديموغرافياً 
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عميقا يتميّز بتراجع الشريحة العمرية الواقعة 
في ما تحت 15 سنة أي الأطفال؛ ولكن تشهد 
الشريحة العمرية الواقعة ما بين 15 و30 سنة 
مقابل ذلك توسعاً واضحا. وينعكس هذا التطوّر 
حاليا على النظام التربويء إذ اأغلق بعض 
المدارسسى الابتدائية أو الفصول بسبب تقلص 
عدد الأطفالء ٠»‏ في حين يشهد التعليم العالي 
إقبالاً مكثفاً كما يبيّن الشكل البياني رقم 2, 
حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين 357442 طالباً 
خلال السنة الجامعية 2010-2009. كما 
ينعكس هذا التحوّل أيضاً على سوق العمل من 
خلال نموّ الطلب الإضافي عليه. 
في السنة الجامعية 2009 - 2010 بلغ 
عدد الطلبة كما ذكر أعلاه 357472 طالباًء 
من بينهم 214664 طالبة, أي بنسبة 60 96. 
وقد ارتفعت نسبة الفتيات من 58.1 96 سنة 
2005-6 إلى نسبة 59 90 سنة -2006 
7 كما ارتفعت أيضاً سنة 2008-2007 
إلى 59.1 96 وواصلت الارتفاع لتصل إلى 
9 99. ويعود هذا التأنيث اللافت للانتباه 
إلى عاملين أساسيّين: 
- ارتفاع نسب التمدرس العام؛ وبخاصة 
لدى الفتياتء إن بلغت أحياناً في مستوى 
السنة الأولى من التعليم الابتدائي نسبة 
0 .في حين أنها لم تكن تبلغ خلال 
الثمانينيات سوى 70 969 بالنسبة إلى 
الفتيات. وحتى أقل من ذلك في المناطق 
الريفيّة. 
- ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي لدى 
الذكور خلال كامل مراحل التمدرسس 
لأسباب تعود إلى صعويات التنشكة 
العائلية للأولاد مقارنة بالفتيات. بحيث 
لعبت الثقافة المحافظة دوراً لصالح تعلم 
الفتيات. (أنظر الجدول رقم1 والشكل 
البياني رقم 3). 
أما الطلبة الذين تقع أعمارهم ما بين19 
و24 سنة فقد بلغت نسبتهم 49 96 سنة 2009 
(أنظر الشكل البياني رقم 4). وذلك ناجم عن 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام السنة الجامعية.2010-2009. تونس. 


تنكم توزيع الطلبة بحسب النوع الاجتماعي لسنة 2009 
إناث 8 


ذكوره 
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ارتفاع نسب النجاح في جميع مراحل التعليم 
ونسب النجاح المرتفعة حتى في الجامعة 
بعد أن ظل "غريال" الانتقاء يحجز التلاميذ 
والطلاب لسنوات عديدة. فالارتقاء أصبح 
القاعدة, بينما الرسوب استثناءً, وقد بلغت 
نسبة النجاح خلال السنة الجامعية -2008 
9 ما يقارب 73.5 90. 

وبعد مايقارب العقدين من إصلاحات 
التعليم الأساسي والثانوي. غدا الطلبة 
الملتحقون بالتعليم العالي يقدمون على 
اختضاضات حامدية أكش تتوعا؛ ويخصيوضا 
أن التعليم الثانوي لم يكن يقترح على التلاميذ 


إلى حدود أواخر الثمانينبّات سوى تكوينين 


إو#امق فسية ساق 
الفتيات بالمدرسة في تونس 
(التمدرمس) إلى 100 96 بعد 
أن كانت 70 906 خلال حقبة 
الثمانينيّات. 


خالزال لله هاما تقطا اإواقوت 
نس بة الالتحاق بالتعليم 
ااا مص كني تين زراتري لسر 
19-4 سنة) من 6 99 إلى 
9 96 
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سيم ف نسبة طلبة الجامعة 4 فئة 19- 24 سنة من سنة 1987 إنى 2009 
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توزيع الناجحين 2# البكالوريا بحسب الولاية ونوع البكالوريا(2009) 


مكعم سرع ووم سم ركس روم رم ردم 
١‏ ننه | © |« إل | #6 | كته | د 

0360 | 25 | 95 | 1| 6 | »» | ”2 | لسسس‎ ١ 
23000 | 20| 2| 65 | 515 20| 59| ضيه‎ | 
سدسم سد || 5 |2 |22 |2 |« | ]عد‎ 
سم حم ]عد |« | | نه ]مو‎ 
تك قن قنع نه قن ف كه سه حم‎ 
لحك كم اح اخ اك الك ككس‎ 
الدنا ناي اهوت‎ 


التعليم الحاصعيا 
وسوقف العمل 351 


توزيع الناجحين 4# البكالوريا بحسب الولاية ونوع البكالوريا(2009) 


كس ومع رمسم نوع امرك ركم رمم ركم 
معام 
سدهى| سين |92 | :25 |96 | 3*0 | 29 | 12 | 25130 


سدسم سنت |16 | © | © |74 |37 20 | |3207 
الخ اك كك كاضر اجر اكت ون مر كس 
اسح م م ا 
ست |96 | |34 | 1# | 26 | 95 | 1500 
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اثنين: أحدهما علمي وثانيهما أدبي. إلا أن 
الاختصاصات المتاحة في الثانوي حالياً 
تنوعت كما يشهد على ذلك الجدول رقم 2: 
أتاح تعدّد الاختصاصات المبكر في مراحل 
التعليم الثانوي لطلبة الجامعة مسالك وشعباً 
أكثر تنوّعاء ودليل ذلك أن عدد الاختصاصات 
في السنة الجامعية 2010 - 2011 قد ناهمز 


0 اختصاص كما يبين الجدول رقم 3. 
بحسن :نا اشير سابقا فإن هذا الثموٌ 

المرتفع في عدد الطلبة في ح جميع المراحل ناجم 

في اعتقادنا عن جملة من العوامل لعل أهمها: 

- التحوّل الديموغرافي الذي تشهده البلاد 
وتحسن ظروف العيش. 

- إسهام تنفيذ إلزامية التعليم في ارتفاع نسب 


نوع البكالوريا 191 


11358 


268 


00”آظ1 


10316 


069 


6000 


رياضة إعلامية اقتصاد 


تقنية | علوم تجريبية رياضيات أدب 
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| اللاشتطم الطلبة بحسب مجال الدراسة (التصنيف الدولي): 


| مجال سسرسة ]2005-2006 2006-7 | 2007-2008 | 2008-2009 [2009-2010 


امواينسية 
اد اندمة 
لاطت 
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التمدوس غموما. 

- المرونة التي أقرّتها الإصلاحات المتعاقبة من 
خلال التخلي عن إجبارية المناظرات وجعلها 
اختيارية إلى جانبإضافة 25 90 من المعدل 4 - هياكل الإشراف والتسيير: 
السنوي في امتحان البكالورياء وهو ما جعل تتوزع مؤْسّسات التعليم العالي المختلفة 


سيف توزيع الطلاب بحسب مجال الدراسة 24 الأعوام 2005 - 2010 


2005-2006 18 2006-2007 18 2007-2008 18 2008-2009 ١1 2009-0 


البعضن يتهم النظام التعليمي بتبني مرونة 
مخلة بمعايير الجودة العلمية أحيانا. 


مجال الخدمات العلوم الصحية العلوم الزراعية العلوم الهندسية العلومالطبيعية العلوم الاجتماعية العلوم الإنسانية التربية والتعليم 
والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والقانون والفتون 


على جامعات عادةً ما تراعي عاملي تكامل 
الاختصاصات والتوازن الجغرافي بين المناطق. 
وكان الإصلاح الذي تبنته الوزارة قد أقنٌ 
بضدرورة بعث هياكل وسطى في تجنْب للخلل 
الذي ميّزإدارة التعليم العالي 4 تونمس؛ إن 
كانت الوزارة في ما سبق تشرف مباشرةً على 
الجامعات (كان هذا اللفظ يطلق على الكليات)» 
ولما انتشرت موّسّسات التعليم العالي خارج 
العاصمة والمركبات الجامعية التقليدية (تونس 
وسوسة والمنستيروصفاقس ) خلال التسعينيّات, 
وعرف عدد الطلبة ارتفاعا ملحوظاء تبيّن 
ضرورة خلق هياكل وسطى سميت بالجامعات 
التي تشرف مباشرة على المؤّسسات الجامعية 
الراجعة إليهاء كما استحدثت إدارة مركزية 
عامة تشرف على المعاهد العليا للدراسات 
التقنيّة المنتشرة في جميع محافظات البلاد 
دعما للمركزية والعدالة بين المناطق. 

غير أنه ومنذ نشأة التعليم العالي في تونس 
خضع بعض المؤّسّسات الجامعيّة إلى إشراف 
مزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ووزارة أخرى على غرار وزارة الصحة 
ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. 
ولتخفيف الإشراف المركزي المفرط في 
البيروقراطية الإدارية والمالية. عمدت الوزارة 
إلى إحداث جامعات تشرف على المؤوسسات 
الجامعية من أجل مرونة التصدرف الإداري 
والمالي ولتقريب الخدمات الجامعية للطلاب 
والإطار العدرّس وجملة المفعاونين الآخرين. 
فبعثت جامعات عدّة غطت تقريبا جميع التراب 
الوطني على أساس تنظيم المؤْسّسات الجامعية 
وتوزيعها إلى أقاليم حتى بلغت 12 جامعة 
سنة 2009 إلى جانب الادارة العامة للدراسات 
التكنولوجية والجامعة الافتراضية. 

لقد بلغت المعاهد العليا للدراسات 
التكنولوجية 23 معهداً فغطت تقريباً كامل 
محافظات البلادء وهي تقوم على منح الطالب 
تكويناً علميّاً وتقنيا متعدّد الاختصاصات 
بمايتيح له كفاءات ومهارات متنوعة تهيته 


للتأقلم مع مقتضيات سوق العمل. وتهدف 
هذه المعاهد في الأصل إلى إعداد كوادر وسطى 
وذلك لتجاوز الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة 
التونسية منذ عقود. وهو تخريج كفاءات 
عالية مقابل انعدام الكفاءات الوسطى. ولكن ما 
لبثت هذه الوصفة أن بيّنت محدوديتها وعدم 
جدواهاء إذ سرعان ما سجّل سوق العمل عدم 
حاجاته إلى هذا الاختصاص وهذا التكوين, 
وتحوّل خرّيجو هذه المعاهد إلى 'عبء" على 
الدولة والمجتمع. 

يتوزع الطلبة حينكذ على موْسّسات 
جامعيّة مختلفة إما أن تكون تحت إشراف 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أى تحت 


التعليم الجامعي 
وسوق العص | 350 


خشاك المؤسسات الجامعيّة وسلطة الاشراف وعدد طلبتها 


أ- مؤسّسات تتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


مجموع الؤسسات نتحت إشراف 
وزارة التعليم والبحث العلمي 
تقرير التنمية البشرية تلعام 2009. 
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التقر يو العربي الرابع 
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00 المؤْسّسات الجامعيّة وسلطة الاشراف وعدد طلبتها 


ب- مؤسسات تحت الإشراف المزدوج: 


ا ا 0 


جامعة 7 نوفمبر بقرطاج 


الاح ات 
القع الاك 
الحم الت 
ال الك 
الا الك 
لسع ال 


214664 2*2 
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إشراف مزدوج بين هذه الوزارة أو وزارات 


أخرى سبقت الإشارة إليها. 
وتتوزّع الموّسّسات الجامعية. سواء تلك التي 


تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث 
العلميء أو تلك التي تخضع لإششراف مزدوج 
بين هذه الوزارة ووزارات أخرى على نحو ما 
يبينه الجدول رقم 4: 
تستأثر وزارة التعليم العالي بالنصيب الأكبر 
في الإإشراف على طلبة المرحلة الأولى والثانية. 
فعدد الطلبة الذين تشرف عليهم هذه الوزارة 
في السنوات الأولى الثلاث من التعليم العالي 
ناهز100 لكاي اليد الاراي فى حين ان 
عدد الطلبة الذين تشرف عليهم بشكل مزدوج 
مع وزارات أخرى الوزارات بلغ 7571 طالباً 
(أنظر الشكل البياني رقم 7). 

ولم يتغيّر الأمر كثيراً في مراحل ما بعد 
الإجازة» حيث ظلت وزارة التعليم العالي على 
عسل أعمنال البحة:ماحستير: نكتؤزام عما 
يبين الشكل البياني رقم 8: 

إن تعدّد الاختصاصات ومجانيّة التعليم 
العالي (باستثناء بعض معاليم التسجيل) قد 
عسئرت مهمة القطاع الخاصصء على الرغم من 
جهده في استحداث اختصاصات لا توفرها 
الجامعة التونسية أصلا أو توفرها بطاقة 
استيعاب محدودة. 

تتصذر وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي. كما تبيّن, قائمة الوزارات التي 


طلبة التعليم العالي والبحث العلمي (السنوات الثلاث الأول) 
بحسب وزارة الاشراف 2009-2008. 


سنة ثالثة م سنة ثانية 8 سنة أولى 28 
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توزيع طلبة المرحلة الثالثة بحسب وزارة الاشراف سنة 


2010 2009 ] 5 07 


دكتوراه 88 ماجستير بحث 18 
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تشدرف على طلبة التعليم العالي في جميع 
مراحله واختصاصاته. فبلغ عدد الطلبة 
6 طالباء تليها وزارة الصحّة التي 
تتولى الإشراف على المؤّسّسات الجامعية 
الطبّية أو شبه الطبّية, فى حين تل وثارة 
الشباب والرياضة والتربية البدنية المرتبة 
الثالثة بإبشرافها على طلبة المعاهد الرياضيّة 
وَموسُسَات التتشيظ الثقافي والشبابي كما هى 
مبين في الجدول رقم 6: 


5 - تطور إطار التدريس بحسب الرتبة: 

تطور عدد إطار التدريس القار حتى بلغ 
سنة 2009 قرابة 10500. 

ولكن سجلت أعلى نسبة في رتبة 
الاساتذة المساعدين. فإن عدد الإطار 
المنتمي إلى صنف (أ). أي عدد الأساتذة 
المحاضرين والأساتذة: يبدو العدد غير كاف 
تكأطيو طلا الفرحة الغالفة أى التناجمسفير 
والدكتوراه. وهم وحدهم المخوّل لهم قانوتاً 


التعليم الجاصعي 
وسوف العمل 301 


ك2 توزيع الطلباة بحسب مجال الدراسة (التصنيف الدوئي) والمرحلة : 2010-2009 


مجال الدراسة 


تست 101 كا 199 اا ار لض ا اكز اك از از ل 
كسك ماك سر سرس مده 


111455] 3 


306 


1102 | 6 


222 نك لك 93590 53 1ك اك نض لكا له الك فح 
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تحوّلت الدراسة في المرحلة 
الثالثة أى حتى في الدكتوراهء 
بسبب أزمة البطالة الحادة التي 
عصفت بخرّيجي الجامعات 
التونسيّة. لم تعد الدراسة 
تعبّر عن رغبة في مواصلة 
البحث العلميء بل باتت من 
باب التحايل على البطالة 
وظروف المعاش القاسية. إنها 
استراتيجيات التأقلم التي تلوذ 
وناك الاولسة مخ قوق أل 
ينم ذلك عن انخراط في مشروع 
بحثي. كما تضخم عدد الطلبة 
في الدراسات العلياء أي ما بعد 
لكا 1 5 السكارظ 
نظام دري والتكين قللك كل 
حودة الاتحصل: 


عل م توزيع الطلبة بحسب وزارة الإشراف (2010-2009): 
ِ 


وزارة الصحة العمومية 


وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية 


وزارة تكنولوجيات الاتصال 


وزارة الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري 6)0032 414 
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج 20118 200566 


وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين 


وزارة السياحة 


مجموع الإشراف المزدوج 


256 5069 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام, السنة الجامعية,2010-2009. 


تونس. 


القيام بذلك. كما أن "'تونسة'' الإطار الجامعي 
الذي تبنته الدولة التونسيّة منذ أواخر 
الثمانينيّات وبصفة متدرّجة قد حدَّت من 
الالتجاء لهم وانحصر الأمر في اختصاصات 
اللغات أو ما شابهها. وإذا تمّت المقارنة ما 
بين عدد المدرسين سنة 1989 و2009 لتبين 
التطور السريع الذي شهدته الرتب الدنيا من 
المدرّسينء في حين ظلت الرتب العليا شبه 
ثابتة. وذلك ما يعكس اختلافاً في المصالح 
والاستراتيجيات بين مختلف الفاعلين في 
الحقل الأكاديمي. 

ونظراً لأزمة البطالة الحادة التي عصفت 
بخرّيجي الجامعات التونسيّة. فقد تحوّلت 
الدراسة في المرحلة الثالثة أو حتى في 
الدكتوراه. وأصبحت لا تتم نتيجة رغبة في 
مواصلة البحث العلمي» بل بن باب التحايل 
على البطالة وظروف المعاش القاسية. إنها 
استراتيجيات التأقلم التي تلوذ بمقاعد 


الدراسة من دون أن ينم ذلك عن الانخراط 
في مشدروع بحثي. لقد تض خم عدد الطلبة 
في الدراسات العلياء أي ما بعد الإجازة وما 
بعد الأستاذية (نظام قديم) وانعكس ذلك على 
جودة التحصيلء بحيث لم تستطع الجامعة 
التونسيّة أن توفر كفاءة إطار تدريس الطلبة 
والإشراف على بحوثهم كما يبّين الشكل 
البياني رقم 9: 

بلغت نسبة المدرسين غير القارين نصف 
الإطار المدرّس المنتدب بصفة رسمية من قبل 
لجان الانتداب (التوظيف) الوطنية التي لازالت 
مركزية, ويتمٌ انتخابها لمدّة سنتين. كما أدى ذلك 
إلى استحداث سلك جديد من المدررّسين هو سلك 
التكنولوجيين ومختلف درجاته المهنية. بحيث 
ناهز عددهم 0 <(أنظر الجدول رقم 7). 

في المقابلء ثمة صعوبات واجهتها 
الحكومة تتعلّق بالعبء المالي بخاصة, 
وصعوبة تلبية رغبات الطلاب في التوجّه إلى 


التعليم الجحاصعي 


وسوف العمل | 3500 


1500 2 
546 269 284 8 


اكد أستاذ تعليم عالي 
والعهااة محاضر 


أجانب رتب أخرى اطار طبي جامعي 


2010-9 جر 2003-2002 ور 1987-1986س 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالأرقام, السنة الجامعية, 2010-2009 - تونس. 


الشعب التي يرغبون فيهاء وذلك في ظلّ مناخ أولى موّسّسات التعليم العالي الخاصة. فبعد 
من الليبيرالية الاقتتصادية سمح بالاستثمار عقد من صدور القانون بلغ عدد المؤْسّسات 
الخاص في التعليم العالي» ولى بصفة خجولة 34 مؤسّسة يوّمها ما يقارب 12500 طالب. 
منذ سنة 2000. على أثر صدور القانون 

المنظم للتعليم العالي الخاصص لأول مرّة في 6 - التعليم العالي الخاص: 

البلاد التونسيّة. والذي استّحدثت بمقتضاه على الرغم من توفر التعليم العالي العمومي 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء التعليم العالي والبحث العلمي بالأرقام, السنة 
الجامعية 2010-2009. تونس. 

مساعد 

١ 7‏ مكاضر | تكنولو حي | هسداعن 

مساعد أتكنولوجي كدولويجي 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام: السنة الجامعية.2010-2009. تونس. 
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تلفت 


وبكلفة زهيدة نسبياء فإن التعليم العالي 
الخاص استطاع في ظرف وجيز أن يجد لنفسه 
مكانة؛ وذلك راجع إلى بعض العوامل المتعلقة 
عموماً برغبات الطلاب التي لم يحققها التعليم 
العالى العموصي عن خلال متظويتة العرحمة 
الجامعي الإعلامية التي لم تترك مجالاً 
للرغبات والميولات الذاتية للطلاب بحسب 
ماتمّت الإشارة إلى ذلك سابقاً. وقد بلغ عدد 
هؤلاء للسنة الجامعية 2010-2009 نحو 
6 طالباً كما هو مبّين بدقة في الجدول 
التالي ((جدول رقم 58). وتجدر الإشارة إلى 
أن تونمس تحوّلت إلى فضاء يقصده الطلبة 
الأفارقة لمواصلة دراستهم الجامعية في هذه 


المؤسسات على الرغم من حداثة التجرية. 


7 - الخريجون: كثافة لا يحتملها سوق 
العمل 

ارتفعت نسب النجاح في السنوات الأخيرة 
ضمن ما بات يعرف بسياسة ببيداغوجيا 
النجاح تجاوزاً لما عرفته الجامعة التونسيّة 
خلال عشريتي السبعينيّات والثمانينيات من 
ارتفاع غير مسبوق لنسب الإخفاق الجامعي» 
وقد كانت القوانين قبل ان تنقح لاحقا لا تسمح 
بالتثليثء أي إعادة السنة الجامعية لثلاث 
سنواتء ما أسهم في ارتفاع نسب الانقطاع عن 


التعليم العالي. 


5 عدد الطليك 


الجامعة المركزية الخاصة 1306 


الجامعة الخاصة للطيران والتكنولوجيا 


المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا 


الجامعة الخاصة لتكنولوجيا المعلوماتية والتصرف 2# المؤسّسات 


لجاسة اخاسة بن خددون اله 


الجامعة الخاصة للفنون والتصميم بتونس 


الجامعة الخاصة للعلوم والفئون والتقنيات بتونس 


146 


المعهد العالي الخاص بعلوم التمريض محمود الماطري 2ظ1 


الجامعة الخاصة لجنوب المتوسطل 


128 


الجامعة الدولية الخاصة للصحة بتونس 


امك 
555555252023211 شه 
الباسة حولي تسةيدين ا | 0096| 


التعليم الحاصعيا 
وسوف العمل 365 


عدد الطلبة 
20090 


الللسسوك الااتظكال 
المعهد العائي الخاص تعلوم التمريض بالقيروان المفسصسم 
سحي د عد سات لز 


الجامعة الخاصة للعلوم والفنون والتقنيات بسوسة 


يلفس سريت صييمة 0 | 0107| 
ا امهم د 
اك 


الجامعة الخاصة للعلوم والفنون والتقنيات بصفاقس 
الجامعة الدولية الخاصة للتصرف/# الأعمال بصفاقس 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالأرقام: السنة الجامعية.2010-2009. تونس. 
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بلغ ملق و سات التعليم 
الخاصص في تونس 34 موّسسة 
يؤّمها مايقارب 12500 طالبء: 
وذلك بعد عقد من صدور القانون 
المتالم اللقطليم االعاالي اللخااصى 
لأول مرّة في البلاد التونسيّة 
والاستثمار الخاص في التعليم 
العالي؛ الذي بدأ بصورة خجولة 
منذ سنة 2000. كما استطاع 
التعليم العالي الخاص في ظرف 
وجيزأن يجد لنفسه مكانة: فبلغ 
عدد الطلاب للسنة الجامعية 
9 - 2010 نحو 12586 
طالباء وتحوّلت تونسس إلى 
فضاء يقصده الطلبة الأفارقة 
لمواصلة دراستهم الجامعية في 
هذه المؤْسّسات على الرغم من 
حداثة التجربة. 


وكان لارتفاع هذه النسب الأثر الكبير في 
ارتفاع نسب الخريجين وإقبالهم على سوق 
العمل بشكل منقطع النظيرء وذلك في طفرة 
ديموغرافية استثنائية. سبقت الإشارة إليهاء 
والتي من المتوقع أن تتجاوزها البلاد بدءا من 
العام 2013. وإذا كانت هذه الانعكاسات تطال 
سوق العملء فإن التساوّل عن جدوى مستوى 
الطلاب والقيمة العلمية للشهادات الجامعية 
يثير لدى الجامعيّين وبعض المنظمات الدولية 
ذات الصلة الكثير من التحفظات؛ إذ لوحظ 
تراجع في التحصيل اللغوي لدى جل الطلاب» 
ناهيك بمعارفهم التي تصبّ في صلب تكوينهم. 
وظلت المرحلة الأولى من التعليم العالي 
أو الثانية (نظام أربع سنوات ونظام ثلاث 
سنوات) تشهد نموًا عارما في صفوف الطلبة 
إذ سجلت الأستاذية والديبلوم التقني السامي 
أكثر الاختصاصات تخريجا للطلبة» وهي في 


خريجو المرحلة الثالثة ' الطب وكب الأسنان شهادة الفئون وحرف""' الشهادة الوطنية 


والصيدلة اخرى لمهندس 


الوقت ذاته أكثر الاختصاصات عرضةً للبطالة 
(أنظر الشكل البياني رقم 10). 

وإذ ارتفع عدد الطلاب في مراحل متقدّمة من 
التعليم العالي (الماجستير والدكتوراه). وهي 
القى كانف إلى شخوات قايلة حكتراً على التحي 
المتميّزة. فإن الجامعة التونسيّة واجهت بدءاً 
من منتصف العشرية الماضية معضلات في 
توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة للتدريس 
والإإشدراف على البحوث, ما انعكس سلباً على 
جودة التعليم. كما أن الموارد المادية المحدودة 
والليبيرالية الاقتصادية التى اتبعتها الدولة 
التونسيّة, خصوصاً في ما يتعلق يمرونة أشكال 
التشغيلء قد أوجدت أنماطا من المدررّسين 
المتعاقدين الذين يتقاضون أجوراً عادةً ما 
تكون دون مستوى أجور القارين؛ ذلك أن اغلبهم 
يشتغل بعقن جزكي (خصقف سساعات /تصف 
أجور): فضلاً عن الطابع الموقت للعقد المبرم 


20000 
220000 
20000 
12000 
10000 


252000 


مر حلاة فعسرة الاستاذية 


9 © 2007/2008 و 2006/2007 ور 2005/2006 هس 


وزارة الإشراف 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


إشراف مزدوج 


عدد الناجحين 


التعليم الجاصعي 


وسوف العمل | / 506 


توزيع الخريجين ونسب التخرج بحسب وزارة الإشراف والتوع الاجتماعي (من دون احتساب 
المرحلة الثالثة وشهادات أخرى): 
العدد منهم العدد منهم 
طالبات طالبات 
8 ]| 38456 | 53891 230035 


نسبة النجاح 
العامة(00) 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء التعليم العالي والبحث العلمي بالأرقام؛ السنة الجامعية, 2009-2010. تونس 


بيتهم وبين وزارة الإكراف: والنذي لايمكين 
تجديده إلا لأربع مرّات في أقصى الحالات. 

وعلى الرغم مّما تتيحه منظومة التعليم العالي 
العام أو الخاص من خيارات واسعة على مستوى 
التخصّصات. فإن الحكومة التونسيّة قد خصّت 
الطلبة المتميّزين بمنح تتولى بمقتضاها الدولة 
مصاريف دراستهم. كما يبادر الأشخاص 
من الطبقات المرفهة إلى إرسال أبنائهم إلى 
الدراسة في دول أجنبية عادةً ما ترتبط تونس 
معها باتفاقات تعاون علمي, حتى تتيسّر عند 
التخرّج مسألة معادلة شهاداتهم العلمية. وقد 


بلغ عدد الشهادات الممنوحة ما يناهز 2250 
شهادة كما هو مبين في الجدول رقم 10. 


التكوين المستمر: 

استناداً إلى القانون عدد67 لستة 22000 
تمت إضافة مهمة جديدة إلى موّسّسات 
التعليم العالي» وهي التكوين المستمرٌء أي 
أن تحتضن الموّسّسات الجامعيّة تدريب 
الموارد الببشرية للموّسّسات العمومية 
والخاصة. وذلك في نطاق شراكة بين 
المؤّسّستين. إلا أنه على الرغم من رفض 


[الااشتتم المعادلات الممنوحة للشهادات الأجنبية خلال سنة 2009 


مع ارتفاع عدد الطلاب في 
مراحل متقدمة من التعليم 
العالي (الماجستير والدكتوراه), 
كانت إلى سنوات قريبة حكرا 
على النخب المتميّزة؛ واجهت 
الجامعة التونسيّة بدءاً من 
مققصق العفوية المالفسية 
معضلات في توفير الموارد 
البشرية ذات الكفاءة للتدريس 
ااا قورف حالس (الفصيرفي جا 
انعكس سلباً على جودة التعليم 
العالي. 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام: السنة الجامعية,2010-2009. تونس. 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام, السنة الجامعية,2010-2009. تونس. 
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جامعة تونس الاقتراضية 


الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث 
يطل الحام ةمق إمجاز هذه الديكة: 


8 - ميزانية وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

تتولى الدولة تمويل التعليم العالي كلياً من خلال 
ما يرصد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


أو وزارات الاشراف الأخرى على غرار وزارة 


الصحة ووزارة الفلاحة وغيرها من الوزارات 
المشار إليها سابقاً لكن منذ بداية العشرية 
السابقة, بدأت الدولة تتخلى تدريجياً عن بعض 
الخدمات الجامعية ذات الصبغة الاجتماعية 
التي كانت تقدّمها للطلبة؛ ومن أبرزها خدمة 
السكن الجامعي التي أوكلت في قسط منها إلى 
استثمارالقطاع الخاص. الأم الذي ولد أزمة 


تك وك كر مرك هر جم 


| تكوينعنبعد | 


2-1-2 به 
لامسككنيه 


1040 | 5 
1040 | 5 


ا 
أكرع | مها 
هك | ها 


كمه 


مرحلة الدراسة 
نوع التكوين 


ملاتا 0( 


لاض لض[ ] 
سسككعه اك كر 


المعاهد العليا للدراسات 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام, السنة الجامعية,2010-2009. تونس. 


حادة في قطاع السكن الجامعي واستفحال 
ظاهرتَي الاستغلال الفاحش للطلبة وارتفاع 
نسبة التغيّب لدى الطلاب محدودي الدخل. 
وتعدٌ النسبة المخصّصة لميزانية التعليم العالي 
والبحث العلمي نسبة محترمة مقارنة بالمعايير 
الدولية, ولكنْ قواعد الحوكمة والعقلانية هي 
التي أخلت بالتصرف السليم في هذه الميزانية 
رراجع جدول رقم 12). 


سوق العمل واندماج خريجي التعليم 
العالي فيه ومعضلة البطالة 


1 - سوق العمل: الملامح العامة والخصائص 
يقود التحليل المتأني لسوق العمل في 


فوشدى: وخصوض] شنا يتعلق بمكؤلة حاملي 
الشهادات الجامعية العليا فيه إلى نتيجة 
مهمّة تفيد بأن هذه الفئة تمثل قرابة 16 90 
من 327 مليون ناشط. هذه النسبة تضاعفت 
في أقل من عشر سنواتء وهو ما يبرهن على 
الضغط المتزايد الذي مثله الخريجون هؤلاء 
على سوق العمل لقد قضاعفت نسبة بطالة 
أصحاب الشهادات الجامعية خلال تلك الفترة» 
فارتفعت من 8 90 سنة 1999 إلى 22 90 
سنة 2008, وتشير تقديرات إلى أرقام أعلى, 
خصوصاً لدى خريجي الاختصاصات الأدبية 
والإنسانية والاجتماعية. 

لم يحقق التعليم العالي لخرّيجيه حراكاً 
اجتماعياً صاعداًء بل حدث عكسس ذلك حين 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوابع 


(3/0 | للتنمية الثقافية 


ا د ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 


العنوان الأول 
العنوان الثاني 


موارد الحسابات الخاصة 4 الخزينة 


بدأت الدولة التونسية منذ بداية 
العشرية السابقة؛ تتخلى تدريجيا 
عن بعض الخدمات الجامعية ذات 
الصبغة الاجتماعية التي كانت 
تقدمها للطلبة, ومن أبرزها خدمة 
السكن الجامعي التي أوكلت في 
قسط منها إلى استثمار القطاع 
الخاصص. الأمر الذي ولد أزمة 
حادة في قطاع السكن الجامعي 
واستفحال ظاهرقيْ الاستفلال 
الفاحش للطلبة وارتفاع نسبة 
اتيب لدى الطلاب محدودي 


الدخل. 


الدولة العالي العلمى 


نسبة ميزانية التعليم العالي 


ْ والبحث العلمي من ميزانية الدولة 
67 | (بحساب المليون دينار تونسي) 


1 اك لكك الات واكك 


المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء بالأرقام, السنة الجامعية,2010-2009. تونس. 
(ملاحظة : الدينار التونسي - 0.70 دولار) 


حوّلهم إلى أول ضحايا البطالة. فمن بين ما 
يقارب 600 آلف خريج جامعيّ يوجد أكثر 
من 128000 عاطل عن العمل. أي أن حوالى 
ربع العاطلين عن العمل هم من خريجي 
الجامعات. أما بالنسبة للبقية الأخرى من 
أصناف العاطلين فإنها ظلت شبه ثابتة 
بل منخفضة أحياناًء فتراجعت بالنسبة إلى 
حاملي الشهادات الثانويّة من 18 99 إلى 
2 96. وظلت هذه النسبة شبه ثابتة بالنسبة 
إلى أصحاب مستويات التعليم الابتدائي أي 
في حدود 15 90. تثبت كل هذه الأرقام أن 
أزمة البطالة العميقة تكاد تخصّ أصحاب 
الشهادات الجامعيّة العليا. وعلى الرغم من 
التحفيزات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في 
هذا المجال فقد ظلّ الحصاد هزيلاً. فما يجعلنا 
نستنتج مبدتيا عجز هذه السوق عن امتصاص 
واستيعاب هذا الطلب وإشباع حاجة هؤوّلاء إلى 
الشغل. ويتواصل الضغط حتى بعد الثورة. 
على خلاف ما كانت تصرّح به المصادر 
الحكومية قبل الثورة من أن نسبة البطالة 
تتراوح ما بين 13 أو 14 9. عمدت الحكومة 
الانتقالية إلى تصحيح هذا الرقم وقذمت 


أرقاما مغايرة تصل فيها نسبة البطالة إلى 
0 سنة 2009, وقد تكون بلغت قبل الثورة 
5 ؟؟ بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا"'. 
وهذه التقديرات لا تبتعد كثيراً عن الأرقام 
التي قدّمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة 
التشغيل التونسيّة. حيث بلغت نسبة العاطلين 
عن العمل من حاملي شهادة تقني سامي 50 
9 

فالباحثة الفرنسية التي تناولت الاقتصاد 
التونسي في أكثر من موّلف بياتريمس هيبو 
1 262166 تقدر عدد الوافدين إلى 
سوق العمل سنوياً ب 140000 وافدء في حين 
لا تستطيع الدولة عرض سوى 80 ألف موطن 
عمل. ومن بين 140000 طالب عملء ثمة 
50 يحملون ديبلوما جامعيّاً و40000 
خريج مدارس تدريب مهلي ومراكز تأهيل 
و30000 من دون أي معرفة أو تكوين. 

لقد فقدت تونس بعد الثورة نتيجة الفلتان 
الأمني وحركة الاحتجاجات والإضرابات 
العشوائية ما بين 150000 و200000 إضافة 
إلى ما يقارب 100 ألف شخص عادوا مرحلين 
من ليبيا إثر الحرب التي اندلعت فيها. 


أ 0111م عتمتمدمءة هد اء تع تتصدز 14 ع1 وغ نمه عتمتصن!' هآ .ععتطوءظ 1-1101 


-11110 قلوء1165 .ع 1تاء10276ناء عناو 0116م 12 ع0 2101 تناع قتامءع1 عصدخل عتتاعزمء وع.آ .علمكهة 


11م طم مهن عمصحدهطط'! عل وأتمعل دعل عصصعة مهمع نلغ م 


2 - قاعدة البيانات والتحليل الوصفي 

تعود جميع الدراسات الوطنية أو حتى 
الدولية التي تتناول معضلة بطالة أصحاب 
الشهادات الجامعية: وبلا استثناءء إلى البحثين 
المنجزين خلال سنتي 2004 و2007 من قبل 
وزارة التشغيل والبنك الدولي على عينة 
ممثلة من خريجي الجامعة التونسية دفعة 
4 لمعرفة اندماجهم في سوق العمل". 
وبحسب الأرقام التي وردتء فإن البطالة لم 
تستثن أي صنف من أصناف حاملي الشهادات 
الجامعية العليااكمنا فصقت تحديدا يحاملى 
الشهادات العلياء ولاسيما التقنيين الساميّين 
(نظام قديم)؛ حيث بلغت نسبة البطالة لدى 
هذه الفكة مايقارب50 90. وعلى خلاف ما 
كان مأمولاً من إصلاحات 1993: حين تم 
إحداث معاهد العليا للدراسات التكنولوجية 
(تعليم عال يدوم ثلاث سنوات).» فإن خريجي 
هذه الاختصاصات التقنية هم من أكثر الناس 
عرضة للبطالة. أما الاختصاصات الموجّهة إلى 
القطاع الثالث كالتصرف والمحاسبة والمالية 
والحقوقء. فإن نسبة البطالة بلغت 68 90. 

أما الاختصاصات التقنية, فقد تميّزت 
مجموع الاختصاصات المرتبطة بالفلاحة 
والصناعات الغذاتيّة ببطالة متباينة في حدود 
0 90 لدى التقنيئين الساميين و9030 لدى 
المهندسين. 

وعلى الرغم من هذا المشهد القاتمء فإن 


القطاع العمومي مازال يشكل الممشغل الأول 
لأصحاب الشهادات العليا. إذإن 9071 من 
الشباب الحاصلين على تلك المؤهلات يشتغلون 
في القطاع العمومي. فقطاع التربية» كما تبين 
سابقاء يشغل ما يناهز 66 90 من هؤلاء. في 
حين يشغل قطاع الصحة 18 96. فيما لا 
يزال القطاع الخاص يشغل 48 6؟ في أحسن 
الحالات. 


3 - بطالة متفاوتة 

لكن شملت البطالة جميع الشُعّب ومن 
دون استناءء فإنها ظلت متفاوتة نسبياً من 
اختصاص إلى آخرء بسبب ثلاثة عوامل هي: 
نوعية الااختصاصء حاجة سوق العمل إلى 
الاختصتاصن: ذوعية الاحتضناض:.وقدرة 
الأفراد على بناء مساراتهم الفرديّة في 
الاندماج في سوق العمل كالبحث عن مصادر 
المعلومة والتسجيل في مكاتب التشغيل 
والمتابعة..إلخ. والملاحظ أن حاملي شهادة 
تقني سام هم أكثر الخريجين عرضة للبطالة, 
وخصوصا أن تكوين هؤلاء الخريجين كان 
على أساس مد موّْسّسات النسيج الصناعي 
الخاصص بمؤّملات ترفع من نسب الكفاءلت 
لديهم. وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا القطاع 
ظل متحفظاً من هذه المهنة مفضلاً في كثير 
من الأحيان خريجي مراكز التدريب المهني 
بدعوى أنهم أكثر حرفية ومهنية ناهيك 


1 - نشرت نتائج البحثيين في مجلدين الأول سنة 2008 و هو الآتي: 
عتاوطة8 12اء وعصتاعز دع عااعصدمذودعء101م دده ةعفص[ عل اء 1ه إصمم '! عل عغامتستلك13 


5 وع]1 امتهم مه ده 12 ع0 حامتاهنتوغ20 أء ذه[محمع "1 ع0 عناو تممص نآ .ع1هنلده131 


أما المجلد الثاني فتن نشره سنة 2009 وهو: 


8 .1 12طنا01؟؟ .وع:1لة]11121576151. 
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التعليم الحاصعي 


وسوق الع | 3/1 


على ما يقارب 600 ألف خريج 
جامعة يوجد أكثر من 128000 
عاطل عن العمل. أي أن حوالى 
ربع العاطلين عن العمل هم 
من خريجي الجامعات. أما 
بالنسبة إلى البقية الآخرى 
من أصناف العاطلين فإنها 
أحيانا. إن تراجعت بالنسبة 
إلى حاملي الشهادات الثانويّة 
من 18 90 إلى12 96 : وظلّت 
هذه النسبة شبه ثابتة بالنسبة 
إلى أصحاب مستويات التعليم 
الابتدائي: أي في حدود 15 90. 
كل هذه الأرقام تثبت أن أزمة 
البطالة العميقة تكاد تخص 
أصحاب الشهادات الجامعية 
العليا. 


به المصادر الحكومية قبل 
الثورة بأن نسبة البطالة 
تتراوح ما بين 13 أو14 90, 
عمدت الحكومة الانتقالية إلى 
تصحيح هذا الرقم وقدذمت 
إرتقناسا جقايروة قصال قميا 
نسبة البطالة إلى 30 0؟ سنة 
9: وقد تكون بلغت قبل 
الثورة 9045 بالنسبة إلى 
حاملي الشهادات العليا. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقرير العربي الوابع 
2 | للتنصية الثقافية 


بأجورهم الأقل تكلفة. 

كبا يلعب القطاع العموفي الذي يلل 
أكين المشغلين دورا مهما في انكدان حاملي 
الأستاذية وتوظيفهم. فقطاع التربية والتعليم 
ينتدب سنويا ما يعادل 4000 إطار تدريس. 
ويبدو أن الخريجين لا يتساوون أمام البطالة, 
وأن.فذه اللأسساواة لاتتكم عن احقلاف 
الرأسسال الاجتساعي المغيا فى البح عق يشفل 
(علاقات العائلة. النفوذ الجهوي الذي ينتمي 
إلجه القرد. حطظ الحتطقة من العنمية ...)جل إن 
طبيعة الاخقصاص تلعب في كل ذلك الدون 
الأهم. على هذا النحو فإن ديبلوم الهندسة 
وديبلوم الهندسة المعمارية وغيرها تمنح 
فرصاً عالية من الاندماج في سوق الشغل كما 
يبيّن الجدول التالي ((جدول رقم 13). ولذلك 
بذلت الدولة جهداً استثنائياً واتخذت إجراءات 
استثنائتية عدّة لدعم تشغيل حاملي الأستاذية 
والتقنيّين الساميّينء وهو ما سينعكس على 
فطلو نسبة التشغيل الجيدة المسكلة فى هديق 


717713 عب معد مت سيد 


نسبة من اشتغل بعد 18 شهرا من | نسبة من اشتغل بعد 3سنوات من 


ديبلوم الهندسة المعمارية 


الأستاذية ظ الفنون الجميلة 


ديبلوم معلم ابتدائي 


الحصول على الديبلوم 


الصنفين. وعلى الرغم من ذلكء تظل نسبة 
البطالة تفتك بأكثر من 40 96 من أصحاب 
شهادات التقنيّين الساميّين . 

لقد بدأت البطالة بالإتيان على إعداد 
غفيرة من خرّيجي الآداب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية منذ بداية التسعينيات كخريجي 
الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم 
النفسء ثم امتدّت لتشمل الاقتصاد والحقوق 
وظلت خلال تلك العشرية اختصاصات الهندسة 
والطب والصيدلة بمنأى من تلك الظاهرة. ولعل 
الإجراءات التي أقدمت عليها وزارتا التربية 
والتعليم العالي في الحدٌ من توجيه تلاميذ 
الثانوي وطلاب الجامعات إلى تلك الشعب 
قد أنتجت هجرة مكثفة نحو الشعب التقنية 
والعلمية كما يوضح الشكلين البيانيّين رقم12 
و13. ولكن ما لبثت البطالة أن شملت هذه 
الشعب هي أيضاء حتّى أن اختصاصات نبيلة 
مثل الصيدلية والطب تتخبّط حالياً في هذه 
الأزمة الحادة, كما سيتبين في الفصل القادم. 


الحصول على الديبلوم 


الك ات 11 اك اك 
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1111م نسبة البطالة لخريجي 2004 حسب الاختصاص 


3 سنوات ونصف بعد الحصول على الشهادة جم 18 شهر بعد الحصول على الشهادة 2 


استاذية تقني سامي 


إجازة ثك الفنون 
الجميلة 


طبيب مهندس معماري مهندس 


عله لط عنتاوصدظ 12[ غء وعصباعز دعل ع1اعصددمزذووع10م حدمت تعمصة] عل غه أماصحصع "1 عل عنغاونستاة 
عتنا1ه7 دوع تنه أوتاع كتصنا وغددؤ1م تل دع1 تدم ممعم 12 عل سمغهنو206 اء ذهامصمع'! عل عناو تسمص دآ 


أما وقد شملت البطالة شعب الهندسة 
تلك فقد هجرها الطلبة نحو شعبتيٌ الإعلام 
والملتيميديا والاتصالات. 

سجّل في تونس ارتفاع في نسب التشغيل 
العام من 43 90 سنة 2005 إلى 63 90 سنة 
7. حيث اشتغلت بعد ثلاث من حاملي 
الشهادات العليا من حملة خمسسن بعد ثلاث 


1. 11115 8 


التحسن الطفيف .سشمل الشبان والشابات ولكنه 
كان أكثر بروزاً عند الرجال ذلك أنه بعد ثلاث 
النساء االبطالة 38 96 في حين كانت النسبة 
عند الرجال 25 90. 


الخاتمة : الإحباط التناسبي 


سين يا تطور عدد الطلبة 2 قطاعات العلوم والهندسة 


9 7-3 2009/2008 118 2008/2007 118 2005/2006 18 2006/2005 8 2005/2004 اا 


120649 


122565 
5ئ03ظ0ظ1 1058 


عدد الطلبة 


المصدر: وزار المصدر:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالأرقام, السنة الجامعية, 2010-2009. تونس. 
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مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العوبي الوابع 
4 | للتنمية الثقافية 


كما كان عليه الحال خلال العقود الثلاثة التي 
تلت الاستقلال. ففي أوساط الشباب المتخرّج 
حديكا من التطيغ الالي والباحتث أول مرّةعن 
عَمْل: تتخساعف نسية بطالة خريجى الخامعة 
9 مر مقارنة بفسبة البطالة لدع الشباب غين 
المتعلم أو ممّن له مستوى تعليم لا يتجاوز التعليم 


الابتدائي. ولقد ارتفعت سبة العاطلين عن العمل 


من بين حاملي الشهائد العليا ثلاث مرات بين 
سنة 1999 و2009, أي من 8,6 96 إلى 23,3 96. 
لقد عمدت الحكومة الموّقتة بعد ثورة 14 
كانون الثاني /يناير إلى القيام بجملة من 
الاجراءات الاستثنائية من أجل الحدٌ من أزمة 
بطالة أصحاب الشهادات العلياء خصوصاً 
بعد قيام هؤّلاء بحركات احتجاجيّة متواصلة 


77773 تبدسسيي ةم 


!ا إجازة.# الفنون الجميلة !ا طبيب !1 مهندس معماري 117 مهندس 1 أستاذية 14 تقني سامي 19 
: 3 كني سدامن 


900 


90 0 


90 


90 0 


90 


90 0000 
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17717773 سبد مد »ديسب ين 


3 سئوات ونصف بعد الحصول على الشهادة 18 


52 


2 


أنثى 


.1. 1 12159 8 


8 02 نش الشكين على الشيا :2 


ذكر 
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.1. 11159 8 


من ضمن منظمات وجمعيات نشأت بعد 
الكورة مسففيدة هن مقاع العريات فاقنات, 
وبصفة إرادية قد لا تأخن بعين الاعتبار قدرة 
الاقتصاد التونسيء على توظيف ما يقارب 
5 ألفاً من حاملي الشهادات الجامعية وكان 
التعليم والإدارة العمومية من أبرز القطاعات 
استيعاباً لهوّلاء. كما عمّمت الحكومة: وفي 
سابقة هي الأولى» منحة بطالة على من 
بقي من دون عمل شريطة أن تتوفر فيه 
جملة شروط؛ وهذاء إلى جانب القيام بجملة 
من التحفيزات لحت القطاع الخاصص على 
توظيفه. وعلى الرغم من كل الجهد المبذول, 
فإن الغالبية العظمى من العاطلين لم تشملهم 
تلك الإجراءات. فإذا بلغ عدد العاطلين عن 
العملء أي ممّن تقدموا بمطالب إلى هياكل 
وزارات التشغيل 508 ألف عاطل عن العمل 
سنة 2007, فإن عدد هؤلاء بلغ 740 ألفاً 
في شهر أيار/ مايو 2011, أي بعد 5 أشهر من 
اندلاع الثورة. وقد سجلت مناطق الجنوب 
الغربي والشمال الغربي للبلاد نسبة قياسية 
في البطالة بلغت 28 90. 

بلغ عدد العاطلين من حاملي تلك الشهادات 
مايناهز 200 ألف عاطل عن العمل من جملة 
0 ألف عاطلء ما يجعل المناخ الاجتماعي 
قابلاً للانفجار ثانية. وقد يكون هذا الأمر 
عائقاً دون إنجاز التحوّل الديموقراطي الذي 
تشهده البلاد. 

وستمثل بطالة حاملي الشهادات الجامعية 
العليا معضلة لتونس خلال العشرية القادمة 
ولربما في ما بعدء وذلك للنموٌ السريع لقوة 
العمل من جهة ولكثافة المتخرجين من الجامعة 
من جهة ثانية. فخلال العشرية الحالية سترتفع 
نسبة قوة العمل بنسبة 1.8 96 سنوياً, بما يحتّم 
إستحداث 87000 موطن عمل للابقاء على 
عدد العاطلين ثابتاً على الأقل. كما أن نسبة 
مهمّة من هؤّلاء هم من خرّيجي الجامعات؛ و 


يتوقع أن يرتفع عدد الحاصلين على شهادات 
جامعية من 70 ألفا تقريبا في 2007-2006 
إلى حدود 80 ألفاً في 2011. ففي حين تمككنت 
وزارة التكوين اللمهني والتشغيل من إدماج 
6 عاملا في العام 2009, فإنها لم تتمكن 
من إدماج سوى 22435 في العام 22010, أي 
بتراجع تقدر نسبته بنحو 25.8 90 .١‏ 

بيّنت تلك المعضلة أن الدولة لم تقدر على 
صياغة استراتيجية طويلة المدى للتصرف في 
التوجيه الجامعي واستحداث الاختصاصات 
يضما يقواقق مع حاجات الاققضادء وظلية 
تتصصرف حالة بحالة. وتؤجل الآمر حينا 
وتتحتب الأسوا حينا أخر. وقق,متخهنا كل 
ذلك قدرة هائلة على التأجيل أَدّت إلى إشعال 
الثورة العارمة التي كانت بطالة أصحاب 
الشهادات الجامعية والتهميش أبرز أسبابها. 
وإذ استطاعت الحكومة الموّقتة أن تشغل منذ 
اندلاع الثورة أكثر من 35000 عاطل عن العمل 
جلهم في القطاع الخاصء فإن عدد العاطلين 
عن العمل من أصحاب الشهادات الذي بلغ ما 
يزيد على 200 ألف صاحب شهادة. سيظل 
العبء الثقيل على أي حكومة قادمة في 
ظل انكماش النموٌ إلى درجة الصفر وتراجع 
الاستثمار الداخلي والخارجي الذي يقترض أن 
يكون قاطرة التشغيل. وستكون منحة البطالة 
التي أقرّتها الدولة لفائدة هؤّلاء مسكناً مؤقتاً 
لا يؤخر الوجع إلا إلى حين. 

وحين تتعطل المدرسة كمصعد اجتماعي 
ينتظر منها أن تحقق للفكات الاجتماعية 
الفقيرة والمهمشة نقلة في معاشهاء وحين 
تصبح الشهادات العلمية وبالا على صاحبهاء 
يكون ذلك من أسباب الخيبة النسبية التي 
تناولتها العلوم الاجتماعية في السنوات 
الأخيرة متأثرة بأعمال عالم الاجتماع 
الأميركي ألفن توفلر 1011161 1712 والتي 
دكها امتريدينا العتران. ْ 
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بلغ عدد العاطلين عن العمل, 
أي ممّن تقدموا بمطالب إلى 
هياكل وزارات التشغيل 508 
ألف عاطل سنة 2007 ثم 
بلغ عدد هؤّلاء 740 ألفا في 
شهر أيار/مايو 2011, أي 
بعد 5 أشهر من اندلاع الثورة. 
وسجلت مناطق الجنوب 
الغربي والشمال الغربي 
للبلاد نسبة بطالة قياسية في 
ذلك حين بلغت 28 90. 
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لبنان 


خريطة التعليم العالي # لبنان 


يوجد في لبنان 44 موّسّسة للتعليم العالي» 
واحدة منها رسمية. وقد جرى الترخيصصس 
للكثير منها (35 موسّسة) وبدأت عملها 
خلال السنوات العشر الماضية. فيما هناك 
8 جامعات تاريخيّة. مضى على تأسيسها 
أكثر من 50 سنة. في المقابل ثمة 4 موْسّسات 
جامعيّة مُرخُضى لها رسمياً لكتها لم تُمتح 
الإذن لإعطاء شهادات جامعيّة, و3 معاهد 
جامعيّة للدراسات الدينيّة!0). 

بأثر من الشلل الذي أحاط بأداء الدولة 
في الآونة الأخيرة, لم تجرإعادة نظرفي كثير 


من رُخص هذه الموّسّسات الخاصة للتعليم 
العالي (وقد صدرت على مراحل آخرها في 
العام2009). على الرغم من أنها استنفدت 
قانونياً مهلة الحصول على ترخيص بالتحوّل 
إلى معاهد جامعية: التي تنتهي في العام2011. 
إذاء مجموع موّسّسات التعليم العالي الخاصة 
هو 44 موؤسسة: تضح ما يزيد على 110 الاف 
طالب. 

إضافة الى ذلكء يقدّر إحصاء رسمى صدر 
فتن وزارة التربية اللبكانية يككوان ' إنصازات 
0" وجود 351 معهداً فذياء لكنّه لا يوضح 
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يوجد في لبنان 44 مؤسسة للتعليم 
العالي» واحدة منها رسمية؛ وقد 
جرى الترخيص للكثير منها (35 
مؤْسسة) وبدأ العمل فيها خلال 
السنوات العشر الماضية. رهتاك 
ل ل 
تنش أكر سس 50 شه هذا 
يه ابا شه 
تيخص للها وبسميها ام امف الاق 
لإعطاء شهادات جامعيّة, و3 معاهد 
جامعيّة للدراسات الدينيّة.. 


توزع طلاب مؤسّسات التعليم العالي بحسب الجنس والجنسية تلعام 2009-2010 
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جامعة الروح القدس الكسليك 
الجامعة اللبنانية الاميركية 
جامعة الإمام الأوزاعي 
الجامعة الإسلامية 2 لبنان 


الجامعة العربية المفتوحة 


الجامعة اللبناتية الدولية 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقر يو العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


00 فور طلا مؤشنات التطيم نان يحسب الجلس واللجتسية لتقام 20692010 


للبنان جامعة رسمية واحدة تضم 
الل ل سر ارين 
كلياتها 50 فرعا تتوزع على مدن 
عدة. وثمة قرابة 180 ألف طالب 
جامعي, 0 نسبتهم إلى عدد 
الشكان كر 004 


ماإذا كانت تندرج كلها ضمن التعليم المهني 
العالي. كما يتجذب إعطاء تقدير لعدد الطلبة 
فيها ! 

للتدكون بومجد في ليحان جامعة رسمية 
واحدة, تتوزّع كلياتها وفروعها على مدن عدة. 
تضم هذه الجامعة 17 كلية, ويبلغ مجموع 
فروع كلياتها 50 فرعا. 

وفي المجموع, هناك قرابة 180 آلف طالب 
جامعي» تقدر : نسبتهم إلى عدد السّكان بنحو 4 90. 

يلاحظ في الحكول أعلاه. أن الجامعة 
اللبنانية الرسميّة تضم قرابة 40 96 من 
مجموع طلبة التعليم العالي. ما يوَكّد أهمية 
التعلم الرسمي العاليء بمعنى أن مشكلاته 
تنعكس على التعليم العالي (وتالياً على سوق 
العمل) أكثر من أي مؤّسّسة خاصة. من ناحية 
ثانية, فإن وجود نحو 60 0؟ من المنخرطين 


في التعليم العالي في موؤسسات خاصة: يشير 


إلى قوة هذا القطاع, ولاسيّما أن سوق العمل 


محكوم أيضا بالقطاع الخاص (بشكل أساسي): 
وبذلك ترتسم صورة توحي بشبكة متداخلة من 
العلاقات المتصلة بالنشاط الفردي الخاص 
(العائلة؛ المرتبة الاجتماعية: الدين...)» تصل 
ما بين التعليم العالي وسوق العمل. 

يلاحظ أيضاً أن الإناث يحققن زيادرة 
طفيفة على الذكورء إن يمثلن قرابة 53,2 90 
في المقابل. ثمة زيادة كبرى في عدد 
الإناث في الجامعة الرسميّة, إن تفوق 


أعدادهنٌ الذكور بنحو 1.8 أضعافء وهي 
أعلى كثيرا من نسبتهنٌ في مجمل التعليم 


العالي. ويعني ذلك أن المجتمع يتيح للإناث 
تعليماً عالياً. لكنه ينفق أكثر على التعليم 


ا0 المجموع العام لطلاب الجامعات اللبنائية بحسب الجتدر 


إناث 18 


ذكور ا 


العالي للذكور. وينسجم ذلك مع تسيّد الثقافة 
الذكورية ومرادفاتها في السياسة والاقتصاد 
والاجتماعء في الدول العربيّة. 

ويُشكل الطلبة الأجانب نسبة تقارب 16,24 90 
من هذا المجموع. مع التنبيه إلى أن هذه النسبة تقارب 
4 9 في الجامعة الرسميّة. ويعني ذلك وجود ميل 
لدى الطلبة الأجانب نحو موّسّسات القطاع الخاص. 
وقد أدت الأحداث الأخيرة في سورية إلى زيادة معدل 
الطلجة السورئين في هذه الموتسام خصوص ا ان 
المعاهدات الموقعة بين البلدين (سورية ولبنان) 
في إطار علاقاتهما المميزة (وهوما أقرّته اتفاقية 
الطائف في 1989). تسهل دخول الطلبة السوريين 
إلى هذه المؤسسات, خصوصيا الزسميّة متها ولا 


جامعة بيروت العربية 


تتوافر خاضيرا أرقام دقيقة غن هذه الظافرة ومن 
تحتاج إلى مزيد من التدقيقء سواء لدراسة ملامحها 
بحدّ ذاتهاء أم لرسم علاقاتها مع سوق العمل. ويؤدي 
هذا إلى ملامسة أحد جوانب خصوصية التواجد 
الفلسطيني في لبنان, الذي يقدر بقرابة 332 ألف 
شخص,ء ما يشكل 8.33 90 من إجمالي السكان. 
على الرغم من وجود بعضن الفوراق 


الطفيفة, إلا أن صورة التعليم العالي تظهر 


الفلامع تفسها والشية لكرّيجي هذا القطاع. 
كنا يعي عند مظالعة الجدول الخال عن 
خريجي التعليم العالي وتوزيعهم بين الجنسين 
في العام الدراسي 2008 - 2009: 


ثمة تقارب في نسب الخريجين بين 


3 اللبنانية 2065 003 111008 
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ثمة زيادة كبرى في عدد 
الإناث في الجامعة الرسمية, 


إن تفوق أعدادهنٌ الذكور بنحو 


8 أضعافء وهي أعلى كثيرا 
من نسبتهنْ في مجمل التعليم 
العالي . ويعني ذلك أن المجتمع 
يتيح لهِنْ تعليما عالياء لكنه 
ينفق أكثر على التعليم العالي 
للذكور. 
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التق يو العربي الوابعم 
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لسع بيدا أعداد خريجي التعليم العالي 4 لبنان بحسب الجندر 


القطاعين الرسمي والخاصء وكذلك الحال في 
ما يخصٌ النسبة بين الذكور والإناث. فتصل 
نسبة الخريجين في الجامعة اللبنانية إلى 
2 ©9. وتحقق الخريجات نسبة 16 290 
وفسني 5 عن تظيرعها ادس الذكون التي 
تبلغ 9011.41. وفي المجموع العام. تصل نسبة 
الخريجين إلى 16.4 96. وهي أعلى قليلاً أيضاً 
بين الإناث. حيث تصل إلى 17.2 90. وهي عند 
الذكور تقارب 15.5 90. 

والحال أن وثائق كثيرة (أنظر مثلاً وفيقة 
تعليم المرأة في العالم العربي في موقع 'مكتبة 
الإسكندرية" على الإنترنت 6152162018), 


إناث 18 


ذكور اا 


توكد أن المرأة العربية تحقق تقرّماً عالياً على 
الذكور في المراحل الأولى من التعليم, لكن 
النسبة تتراجع تدريجيا في التعليم الثانوي 
والعالي» ثم تنقلب لمصلحة الذكور في المراحل 
الأكاديمية العليا من التعليم العالي. ويُفسّر 
ذلك أحياناً بأن أعباء الزواج والعائلة تلقى 
تقليدي على المرأة. 

في المقابل تتساوى نسبة الذكور والإناث 
في الهيئات الإدارية للتعليم العالي؛ لكن الذكور 
يتفوؤقون بوضوح في الكادر التعليمي بنسبة تقارب 
7 أضعافه ما يعكس هيمنة ذكورية قوية على 
المسار الأكاديمي في مرحلة التعليم العالي. 


1ك تورّع طلاب مؤسّسات التطيم العالى يحسب الجتس والجتسية مام 2009-2010 


مجموع 
أفراد الادارة 


المجموع العام 


التعليم الجاصعي 
وسوقف العمل 35301 


[اللافظتتم قورع طلاب مؤشسات العليم اكناتى ينتسب الجتس والينتية قتكام 2009-2010 


الجامعة الاميركية 


جامعة الروح القدس الكسليك 


الجامعة اللبنانية الاميركية 


فى 
لدت 


جامعة سيدة اللويزة 
جامعة الامام الاوزاعي 


الجامعة الاسلامية 4 لبنان 


دم 
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الجامعة العربية المفتوحة 


الجامعة اللبنانية الدولية 


المصدر: مؤسّسة "الدولية للمعلومات". عن أغراد الهينات الإدارية والتعليمية 4 مؤسسات التعليم العالي 4# العام - 2009 2010 مع توزيعهم بحسب الجنس أيضاً. 


الاناث 4# الهيئة الإدارية 11 الذكور ف الهيئة الادارية 19 
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توزيع طلاب المؤسسات الخاصة للتعليم العالي على الاختصاصات 
4 العام 2010-2009 مع ملا حظة التوزيع بحسب الجنس أيضا 


+ 


التربية والتعليم 50303 7م25 0 0ظ1 
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تتساوى نسبة الذكور والإناث في 
الهيئات الإدارية للتعليم العالي 
اللبناني؛ لكن الذكور يتفوّقون 
بوضوح في الكادر التعليمي 
بنسبة تقارب 1.7 أضعافء. ما 
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يقود تأمل المشهد التعليمي إلى 
تأكيد هيمنة المشروع الفردي 
وثقافته وسوقه واقتصاده على 
هذا المشهد بأكمله في لبنان. 


عشرات الجامعات الخاصة والمعاهد والكليات 
الجامعية. من النظرة الأولى: يُطْلَ المشروع 
الفردي اللبناني. وتعبيره في السوق هو القطاع 
الخاص؛ بوصفه مهيمناً على التعليم العالي 


ربماء لكن باتجاه القول بأن التأمل في هذا 
المشهد يقود إلى تأكيد هيمنة المشروع 
الفردي وثقافته وسوقه واقتصاده على 
المشهد التعليمي بأكمله في لبنان. واستباقاء 
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المصدر: مؤسسة الدولية للمعلومات 


فمنذ المراحل الأولىء هناك مسلمة مُضْمَرَة 
في النظام التعليمي بأن الفرد هو من يختار 
مساره في النظام التعليمي بدءا بالحضانة, 
مرورا باختيار الدبلوم (والمستوى الجامعي) 
الذي يرى أنه مناسب لعمله. ووصولا إلى 
الهجرة نحو المراكز الغربيّة لدوافع وأهداف 
شثّىء إلا أنها تتمحور دوماً حول الفرد 
وخياراته. 

في أمثلة لا تخلو من دلالة: يلاحظ أن 
مجموع دارسي الهندسة الميكانيكية في 
الجامعة الرسمية اللبنانية هو 603 طلابء 
ترتفع نسبة الذكور بينهم بقوة فتفوق الإناث 
بقرابة 6.3 أضعاف. في المقابل: يصل المجموع 
في الجامعات الخاصة إلى 1963 طائياً (أكثر 
من القطاع الرسمي بقرابة 3.3 أضعاف). ما 
يعني أن المجتمع يرى مصلحة أكبر في توظيف 
جهوده واستثمارها في الجامعات الخاصة في 
هذا النوع من التخصّصات العلميّة المتطوّرة, 
مفضلاً بذلك الذكور على الإناث. ويتكرّر 
الأمر نفسه في الهندسة الكهرباتيّة التي يصل 


مجموع دارسيها في الجامعة الرسمية إلى 135 
طالباًء مع نسبة للذكور تفوق الإناث بقرابة 
9 أضعاف! ويصل إجمالي دارسي هذا القرع 
في المؤْسّسات الخاصة إلى 1373 طالبا (بنسبة 
تفوق نظيرتها في التعليم الرسمي بضعف يبلغ 
2 ومع تفوق الذكور بنسبة 5.27 ضعفا) 
مقارنة بالاناث. ويلاحظ أن هذه النسبة أقل 
من نظيرتها في القطاع الرسميء ما يتفق مع 
الميل العام لإنفاق المصادر الاجتماعية على 
المؤّسّسات التعليمية الخاصة: في التخصّصات 
التي تحظى بمكانة أعلى في تفكير المجتمع. 
وفي الهندسة الإلكترونية. يصل إجمالي 
الدارسين فيه ضمن الفرع في الجامعة 
الرسميّة إلى 591 دارساًء مع نسبة تفوّق للذكور 
بقرابة 15.9 أضعاف. والمفارقة أن إجمالي 
أعداد دارسي هذا الفرع في موّسّسات التعليم 
الخاصة هي 122 دارساء (هم أقل من نظرائهم 
في التعليم الرسمي بمقدار 4.8 أضعاف), 
فيما يتفوّق الذكور على الإناث بمقدار 19.3 
أضعاف! 
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التقريو العوبي الوابع 
المتنفية الثقافية 


يفوق عدد الطلاب الذكور في فروع 
الهندسة الميكانيكية والهندسة 
الكهربائية والإلكترونية في الجامعة 
لأس" الالمقاافية و الحالبحةالخلاصة 
عدد الإناثء من ذلك تفوق ويل 
الذكور على عدد الإناث بنسبة 15.9 
أضعاف في الهندسة الكهربائية في 
الجامعة الأوسمدة ويفسية 27 ضهنا 
الخااصةم ومسية 115:89 ماك 
للهندسة الإلكترونية في الرسمية 
و19:3 أضعاف في الخاصة . فيما 
تنقلب هذه الصورة في التخصّصات 
الأكثر ''لطفا" وربما الأقل مكانة في 
تفكير المجتمع أ أقل ريحيّة مثل 
الإعلان واللغة الإنكليزية. 


تنقلب هذه الصورة في التخصّصات الأكثر 
"لطفا" وربما الأقل مكانة في تفكير المجتمع 
أوأقل ريحيّة. فيصل مثلاً, مجمل دارسي 
الإعلان إلى 318 طالياء معظمهم من الإناث 
بنسبة 2.42 ضعفا. ويصل دارسو الاختصاص 
نفسه في موّسّسات التعليم الخاصن إلى 554 
دارساً (يفوق التعليم الربسمي ب 1.74 ضعفاً). 
كما تتفوق الإناث فيه بمقدار الضعفين تقريبا 
وكذلك الحال بالنسبة لمن يدرسس تعليم اللغة 
الإنكليزية: الذين يصل عددهم في الجامعة 
الرسمية إلى 215 دارساء مع تفوّق الإناث 
بمقدار ساحق هو 106.5 أضعاف! ويصل العدد 
في موّسّسات التعليم الخاصن إلى 241 دارساً, 
ما يساوي نظيره في الجامعة الرسمية, وتحتفظ 
فيه الإناث بتفوّق مقداره 17.5 أضعاف. 


عن "شهادة الثانوية العامة" 
والتباساتها 

ربما يفيد إلقاء نظرة سريعة على التعليم ما 
قبل الجامعي, كي تتوضّح صورة التعليم العالي 
في لبنان. واستباقا ايضاء يلاحظ من الارقام 
التي ترد أاكاةتوجود ككيرننا مسي نقاط 
الدخول والخروج" في هذا النظام» والذي تديره 
عملياً فكرة الفرد بمعطاها اللبناني. ويعطي هذا 
الأمر سيولة ومرونة كبيرة للفرد. لكنه يطرح 
إشكاليات بالنسبة إلى عدالته والقدرة على 
تطويره والإششراف عليه والتثبّت من مستواه, 
وكذا الحال بالنسبة إلى تنسيق جهوده مع 
التنمية العامة للمجتمع, إذا ُجدت؛ في ظل 
نظام اقتصادي لا يستسيغها فعلياً. 

فبحسب إحصائيات "المركز التربوي 
للبحوث والإنماء" للعام 2010, يضم لبنان 
5 مدرسة وثانوية رسمية, وما يزيد 
على 1400 مدرسة وثانوية خاصة, ما يصل 
في المجموع إلى ما يربو على 2765 مدرسة 
وثانوية. يعمل في هذه المؤْسّسات قرابة 90 
ألف معلم, ويفوق عدد المتعلمين فيها النصف 
مليون تلميذ. يضاف الى هذاء 105 مدارس 


ومعاهد تقنية رسميّة, فيها ما يربو على 
0 مدرس وقرابة 38 ألف تلميذ؛ مع وجود 
1 مدرسة ومعهدا تقنيًا من القطاع الخاص» 
يعمل فيها قرابة 7000 أستاذ وإداري. 

في المقابلء لا يذكر التقرير رقماً دقيقاً 
عن الدارسين في المعاهد الخاصة:؛ وكذلك 
الحال بالنسبة إلى عدد التلامذة في المدارس 
والثانويات الخاصة: ما يعني أن الوزارة لديها 

ة تقريبيّة غائمة عن عدد التلامذة في هذه 
المرحلة! 

ويصبح الأمر شائكاً مع تذكر إلزامية 
التعليم في مرحلتيه الابتدائية والمتوسطة 
التي يفترض أن تستمر 9 سنوات وأن تنتهي 
بنيل "الشهادة الرسمية المتوسّطة". 

السوال هو: كيف يجري تتبّع مسألة 
الإلزامية؟ هل هناك أرقام حقيقيّة حولها؟ 
تجد هذه الأسئلة شيئاً من مبرارتها من أرقام 
"مؤشرات التنمية البشرية 4 2008 برنامج 
الأمم الملتحدة للتنمية" التي تضع لبنان 
في المرتبة 88 من بين 177 دولة يشملها 
البرنامج؛ مع الإشارة إلى أن تقرير "إنجازات 
0" الذي يقدّر إجمالي عدد المتعلمين في 
لبنان بنحى مليون ومائتي آلف شخص. 

ترتفع حذة الأسئلة عند النظر في 
مسألة "شهادة الثانوية العامة" التي 
بشار لديا أيضا باسم "البكالوريا القسم 
الثاني". وحاضراء تشمل المرحلة الثانوية 3 
سنوات دراسية: تبدأ بالصف الأول الثانوي 
( سيكوند" في تسمية ذات اشتقاق فرنسي). ثم 
ينتقل الطالب إلى الصف الثاني الثانوي (مازال 
يحمل اسم ' بكالوريا أولى" لأن النظام سابقا 
كان يعطي شهادة خاصة عن هذه المرحلة), 
الذي يتفرّع إلى اختصاصين هما الإنسانيات 
والعلوم. . قم قة تتفرّع تتفرّع نهاية المرحلة الثانوية 


والاقتتصاد 2 والعلوم العامة وعلوم 
الحياة. وكنموذج على ذلك: يمكن التوصّل إلى 
مجموعة من الخلاصات بمطالعة أعداد الطلاب 


في نهاية المرحلة الثانوية. مع ملاحظة 

توزيعهم جندريا' . 
وفي قراءة سريعة:, تطل الوقائع التالية: 
- يظهر تقارب نسبيّ بين عدد الإناث 
والذكور عند نهاية المرحلة الثانوية 
التي يزيد عدد بادا عي 01-1 
1 من الإجمالي. 
- ثمة غلبة بسيطة في عدد الإناث في 
المرحلة الثانوية, مع تركزهن في فرع 
الفنون والإنسانيات بالمقارنة مع الذكور 
(بمعنى أن معظم الطلاب في هذا القسم 
إناث) بنسبة 5.03 طالبات لكل طالبء 
على الرغم من أن نسبتهنْ من بين مجموع 
الإناث عند نهاية مرحلة الثانوية العامة 
هي أقل من 12 90 
- يحقق الذكور + غلبة راجحة في قسم العلوم 
العامة, إن يوجد 3.2 طائب لكل طالبة. 
وتتقارب معدللات الإناث والذكور في قسم 

العلوم العامة, وكذلك الحال تقريباً بالنسبة 


إلى فرع الاجتماع والاقتصاد الذي يتفوّق على 


إجمالي إناث نهاية المرحلة الثانوية) وطلابه 


(41.21 96 من إجمالي ذكور نهاية المرحلة 
الثانوية). ولا تخفى العلاقة بين تفوّق الذكور 
في الفروع العلميّة لمرحلة التعليم الثانوي, مع 
تكرّر الأمر نفسه في التخصّصات العلمية في 
التعليم العالي. كما تتأكد المعطيات عينها عند 
النظر في أعداد الفائزين بشهادة نهاية المرحلة 
الثانوية» وتطوّرها في السنوات الأخيرة. 

في هذا السياقء ربما كان من المهم التذكير 
بأن الأصل في الأشياء أن الاختيار ينبع من 
الطالب وقدراته؛ إضافة الى ما يحرزه من 
علامات في المواد المتصلة بالفروع المختلفة. 
وهناك مساحات مفتوحة كبيرة. إذ يتصل الأمر 


أيضيا يتؤشه المفدرسة:وأساتذتها ومديريهاء 


وبالعلاقات معهم أيضاً! ولكنء مع وجود 
مدارس ثانوية خاصة: إضافة الى طلبة التعليم 
المهنيء ومع التشابك بين العلاقات الاجتماعية 
بمعطياتها من جهة؛ وموّسّسات التعليم من جهة 
ثانية؛ لا يعدم الطالب فرصة لتحقيق رغبته في 
الذهاب إلى القسم الذي يريده؛ لكنه يزن الأمور 
بميزان قدراته الذاتية أيضا! لا يعدم الدلالة 


وجود أرقام تشير إلى أن مجموع الفائزين 


التعليم الحاصعي 


وسوف العم | 350 


لا تخفى العلاقة بين تفوّق 
الذكور في الفروع العلمية 
لمرحلة التعليم الثانوي في 
لبنانء مع تكرّر الأمر نفسه 
في التخصّصات العلمية في 
التعليم العالي. كما تتأكد 
المعطيات عينها عند النظر في 
أعداد الفائزين بشهادة نهاية 
المرحلة الثانوية» وتطورها في 
السنوات الأخيرة. 


التوزيع الجندري للطلاب (إناث وذكور) # نهاية المرحلة الثانوية 2 العام 2008 


الفروع الثانوية 


الع اجيس كج لاحك سكعو اوور 


“| م | سن | ا | سد | جا 


اجتماع واقتصاد 


1 - المصدر: مديرية الإحصاء المركزي التابع لمجلس الوزراء اللبناني. 
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سنويا في الشهادات الرسمية لنهاية التعليم 
الثانوي يقارب 32 ألفاًء يتورّعون بالتساوي 
تقريباً بين الذكور والإناث. وإذا افترضنا أن 
مرحلة التعليم العالي تُنجز عبر أربع سنوات 
تقريباء يكون المجموع التراكمي هو 128 ألفاء 
وهذا حدٌ أقصىء مع افتراض عدم سفر أي طالب 


إلى الخارجء أو خروجه إلى سوق العمل. (الأرقام 


أدناه تشير الى وجود نسبة كبيرة من العاطلين 
عن العمل من أصحاب التعليم الثانويء ما يعني 
تراد تمؤلاء في سوق العمل أيخدا). وبمعرفة أن 
ألفاء نصل إلى ننيجة : تقول أن 53 ألقاً على 
الثانوية العامة. م 
من هذا بكثير. 


حاضر التعليم وارتباطه بالتاريخ 

في أوقات سابقة, خاضت الحركة الطلابية 
في لبنان تخسالاً واسعاء وصل الى حد سقوط 
تقهداء لقطويرالتليع عموماء خصوصسا في 
مراحل ما قبل الجامعة. فسعت هذه الحركة 
مثلاً. لإلغاء ما كان يُسمّى ب"العلامة اللاغية", 
التي فرضت ألا ينجح الطالب في البكالوريا 


الأولىء حتى لو جمع علامات كافية: مالم 
ينل درجات معيّنة في اللغة الأجنبية. والحال 
أن التوسّع في التعليم ما قبل الجامعي في 
خمسينيّات القرن العشرين وستينيّاته, أذى 
الى دخول شرائح واسعة إلى هذا التعليم. وبدت 
اللفة عائقا اجتماعياً وتعليمياء في وضع 
يتيح فيه التمكن من اللغة الأجنبية (فرنسية أو 
إنكليزية) للشرائح الاجتماعية, التي تستطيع 
إرسال ابنائها إلى مدارسس عالية المستوى, 
إمكانية تدريس إحدى اللفات الأجنبية. 
يصعب عدم القول إن المدارس الخاصة ذات 
الجذور التبشيرية أو المفّصلة مباشيرة بِنُظم 
ج التعليم القريي (خصوصا فزتساء مكل مدارس 
"الليسية ال أو أميركاء مثل "المدارس 
الإنجيلية" و"الانترناشيونال"), كانت أكثر 
براعة في مجال اللغات الاجنبية: من المدارس 
الخاصة الأخرى والمدارس الرسميّة. 

أكثر من ذلكء كان من الممكن ملاحظة 
تفاوتات في مستويات المدارسس والثانويات 
عبر التوزيع الجغرافي المناطقيء الذي يستبطن 
أيضا التوزيع الطوائفي والمذهبي. ومن 
يعرف التاريخ اللبناني المعاصيرء يعلم جيدا 
ارتباط ظهور النظام التعليمي الراهن بمسألة 


الامتيازات الأجنبية التي أمخدت في أواخر 
العهد العثمانيء فأعطت كل دولة أجنبيّة كبرى 
امتيازات لطائفة اتفقت مع الإمبراطورية 
العثمانية المتهاوية على رعايتها. ومثال ذلك» 
أن مدت فرنسا نفوذها وامتيازاتها للمسيحيّين 
من الموارنة والكاثوليك؛ ما جعل تخب هاتين 
الطائفتين أقرب الى ثقافة فرنسا ونظم التعليم 
فيها. ولعل هذا بُعَدٌ آخر يجدر التفكير فيه عند 
تأمل مسألة الفرد في لبنان. 

وبالعودة إلى المتغيّرات التي حدثت في 
خمسينيّات القرن الماضي وستينيّاته, يمكن 
القول إن توسّع التعليم الأساسي وصولا إلى 
الثانوي (مع صعود الجامعة اللبنانية), 
أسهم في تغيير هذه الصورة كليا. إضافة إلى 
ذلكء حدث في مرحلة ثانية تغيّر في النخب 
اللبنانية نفسهاء بحيث طفى الميل الى المركز 
الأميركي على معظمهاءعلى حساب الميل إلى 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمانيا وغيرها 
من البلدان. واستطراداً. يحمل التعليم الجامعي 
سمات متصلة بهذا التشابك. وتعطي "الجامعة 
الأميركية" نموذجاً عن هذا الأمر. إن نشأت على 
يد التبشير البروتستانتي الأميركي, ثم صارت 
معقلا للثقافة الأنكلوفونيّة الأميركية, بما في 
ذلك الانفتاح على الطوائف الإسلامية؛ منذ 
منتصف القرن الماضي. وبالترافق مع صعود 
الناصري ية سياسياء التي لاقت تأييدا إسلامياً 
سنياً كبيراً. جرى تأسيس "الجامعة العربية" 
التي تنسّق مع جامعة الإسكندرية. وترافق 
ذلك مع السعي لإنشاء جامعات خاصة: مثل 
"آل إيه يو" لآشآ (اختصاراً لاسم "الجامعة 
اللبنانية الأميركية" صوء انع دك أءوعصوطء .]1[ 
117151637)]: تحمل سمات التثاقف مع الغرب 
الأميركيء والتفاعل الإسلامي مع الجامعة 
الأميركية. في المقابل» ظلت الجامعة اليسوعية 
مرتبطة بالثقافة الفرنسيّة وبتشابكها مع 
الطائفة المسيحيّة, مع ملاحظة أن ثمّة ارتفاعا 


متزايدا في أعداد الطلاب المسلمين الذين 
يدرسون في هذه الجامعة. فيما حرصت جامعة 
البلمثد على اليقام خصمتا لشروع الأركوذكسن 
والتشابكات المرتبطة بهذه الطاكفة في 
السياسة والثقافة. مع تزايد علاقاتها أخيرا 
مع الثقافة الأميركية. وترافق صعود الشيعيّة 
السياسية مع إنشاء معاهد دينيّة عليا وتأسيس 
"الجامعة الاسلامية'. 

تعطي هذه الأمثلة فكرةَ عن ظلال غالباً 
مانرص تنافليا عه و الحديف كن العطيه: 
خصوصا الجامعي. إذ ترفد الجامعات بنية 
افتصاذية لبحانية كقف.قي قليها تحاصصة 
طوائفية ومذهبية. وترتكز هذه البنية 
الاقتصادية على نسقها الخاص المتمثل بنظام 
اقتصادي حر وبحرية المبادرة الفردية فيه, 
إضافة إلى أنها تعتمد على التجارة والخدمات 
بأنواعها كافة, وتلاقي دعما من اللبنانيّين 
في المهاجر الممتدّة بين أوروبا والأميركيّتين» 
وأولئك الذين يعملون في الدول العربية» وقد 
زادت أهميتهم منذ فورة النفط التي أعقبت 
حرب تشرين الآول/ أكتوبر 1973. 


الهيكلية الجديدة للتعليم 4 لبنان 

يستطيع أي طالب في لبنان أن يختار 
الدراسة الجامعية التي يريدهاء بحسب ما 
يرتأي. شرط أن ينال هذه الشهادة! لا يتأخر 
الموقع الإلكتروني ل" مديرية التعليم العالي" 
عن تبيان هذا الأمر بوضوح تام. ويُظهر 
الثانوية العامة كنقطة انطلاق لدخول الكليات 
التطبيقيّة (- العلميّة) والنظريّة: من دون أي 
شرط أ : 

كما تُظهر المطالعة المدققة في بيانات 
الكليات الرسميّة. وجود شروط أخرى في عدد 
منهاء مثل مباراة الدخول والتمكن من اللغة 
الأجنبية. إضافة إلى أن السنة الأولى وعلامات 
الطالب فيهاء تلعب دورا في غربلة الطلاب: 


1 - الخروج من الثانوية والدخول في الجامعة (عن موقع "دائرة التعليم العالي"). 


التعليم الحاصعي 
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عند تأمل مسألة الفرد في 
لبنانء لا بد من العودة إلى 
التاريخ: حيث ارتبط النظام 
التعليمي الراهن بمسألة 
الامتيازات الأجنبيّة التي 
أدخلت ضٍ أواخر العهد لمان 
فمنحت كل دولة أجنبية 
كبرى امتيازات لطائفة اتفقت 

مع الإمبراطورية العثمانية 
المتهاوية على رعايتها. ومثال 
ذلك. ان مدت فرنسا نفوذها 
وامتيازاتها للمسيحيّين من 
الموارنة والكاثوليك: ما جعل 
تخب هاتين الطائفتين أقرب 
الى ثقافة فرنسا ونظم التعليم 


قرف العااممات يقي اتقصادةة 
لبنانيّة تقف في قلبها 
له لل ل 
وتارفكن عالي نسقها الخاصى 
المتمثل بنظام اقتصادي 


حر وحرية المبادرة الفردية, 


إضافة إلى أنها تعتمد على 


التجارة والخدمات بأنوا اعها 
كافة, وتلاقي فيا من 
االبقاافنين فى اللممالدر مها 
بين أوروبا والأميركيّتين, 
وأولكك الذين يعملون في الدول 
العربية. وقد زادت أهميتهم منذ 
فورة النفط التي اعقبت حرب 
أكتوير 1973. 


مؤسسة الفكر الحربي 


1300 


التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


المرشز اتتررسوي اللسصوث والادمساء 


هيكلية النظام التعليمي الجامعي 4 لينان 


متابعة لدراسة الاختصاصات العليا 
بما يتلائم والاختصاص الاساسي أو 
التوجه لسوق العمل 


الاختصاصات الطبية: 
1 - الطب العام: 7 سنوات بعد الثانوية العامة يما فيها سنة التدريب 
2 - طب الأسنان: 5 سنوات يعد الثانوية العامة 


3 - العلاج الفيزياتي: 4 سنوات بعد الثانوية العامة 
4 - الصحة العامة: نظام الكليات النظرية (3سنوات اجازة جامعية. 4 سنوات 
جدارة: 5 سنوات دراسات علياء الخ) 


وكذلك في تنقلاتهم بين كلية وآخرى. 

ولا يخفى أن نظاما فيه هذا العدد الكبير 
لنفوذ قوى الطواكئف والعائكلات والمذااهب 
ويعني الأمر نفسه وجود الكثير من "العوائق 
المخفيّة" 11110165 1110106. بحسب التعبير 
مُمارّس لكن غير مُعلن. 
الجامعي في لبنان مغرية بالمقارنة مع دول 
عربية تعتمد عنصرا وحيدا وضيّقا في توزيع 
الطلبة الثانويّين على الجامعات هو علامات 
الثانوية العامة. يصح القول إن العنصر الوحيدء 
بإغفاله المعطيات الاجتماعية والشخصية, 
يصبع قالباً متخشّباً وقاتلاً للطلبة, على 
الرغم من سعيه للعدالة. لكن القوالب الجامدة 


ماجيستير تنفيذي ©116©11][7 11.5 
5 ديلوم دراسات عليا متخصصة 


لاا تصنتع عدالة. وهناك مناداةعربيّة بتعديل 
النظم الجامعية, لكي تصبح أكثر مرونة وأكثر 
تجاوبا مع "معطيات السوق", وهي نغمة باتت 
شائعة. فيما صعد شأن الجامعات الخاصة 
عربياء خصوصاً الجامعات الأميركية. 

إن نظرة سريعة إلى حدي المشهدء بمعنى 
النظام التعليمي ذي المعطيات المتشابكة في 
لبنانء والنظام التعليمي المأزوم بأكثر من 
معنى عربياء خصوصا فى المرحلة الجامعية؛ 
يمكن نقد الدعوات المطالبة بإصلاح النظام 
التعليمي في لبنان والدول العربية معاء 
استنادا إلى رؤى موّسّسات مثل "'صندوق النقد 
الدوني" و"البنك الدوئي" وبرامج المساعدات 
في الأمم المتّحدة وأميركا وغيرها. 

في لبنان والدول العربية:؛ يروج البعض 
ببساطة, لمقولة من نوع "ربح الأدمغة وليس 
نزيفها" طنهة1(2 صنهة82 غ20 8 منه© متداظ, 
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التعليم الجامعي 
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لا يخفى العدد الكبير من نقاط 
الدخول والخروج في النظام 
التعليمي اللبناني. الأمر الذي 
يسمح بسيطرة نفوذ قوى الطوائف 
والعائلات والمذاهب والانتماءات 
الحزبية والمراتب الاجتماعية. أي 
كله الككير ررق "[المو لاق الهف" 
695 1110062, بحسب التعبير 
الذي يستخدم في الثقافة الغربية 


مؤسسة الفكر الحربي 


300 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


في لبنان والدول العربيّة, يروج 
البعض لمقولة من نوع "ربح 
الأدمغة وليس نزيفها" ه81 
هنهة11 متورظ غ20 ع8 منتهدت: للقول 
إن من يهاجر من الأدمغة لا 
والكال خسارة رمال إإنه روصو 
بالنفع والعلم على بلده الأم. 
أين هو الدليل على هذا الترنيم 
الوردي, الذي يتردد منذ عقدين 


على الأقل؟ 


قد يبلغ عدد الطلاب اللسامين 

القيرق يفاوق سفيياً إلى 
ار لا ا 
بحسب تقديرات مؤسسة 
"الدولية للمعلومات"؛ حوالى 
0 طالبء يحوز نحو 20 90 
منهم شهادة المرحلة الثانوية 
و50 إجازات جامعية 
متنوعة. ويتصدر كل هرم فرنسا 
ودردانالنيا وللو لساك االمحصه 
وكندا قائمة الدول التي يقصدها 
هؤلاء. ثم إيطاليا وألمانيا 
وسورية وإيران وأوكرانيا 
وروسيا والمغرب ومصر. 


ا 
لضن 


للقول أن من يهاجن من الأدمغة لا يشكل 
خسارة:ء بل أنه يعود بالنفع والعلم على بلده 
الأم. أين هو الدليل على هذا الترنيم الوردي» 
الذي يتردد منذ عقدين على الأقل؟ هل عاد 
علماء تبنان في وكالة "ناسا" إلى بلدهم؟ هل 
ارتفع مستوى تدريس الفيزياء والرياضيات 
والفلك, بأثر من العقول اللبنانية المنتشرة في 
الدول المتقدمة علمياً؟ ثمة رطانة أشدٌء جاءت 
مع الإنترنت. وراجت بسرعة تسمية الشبكات 


التي تربط بين العقول المهاجرة والوطن الأم. 


أين هو الأثر الفعلي لهذه الشبكات. 


قبل سنتينء اذت محاضيرة للبروفسور 
تشارلز عشي., وهو لبناني- أميركي يدير 
"مختبر الدفع النقفاث" الشابع ل" وكالة الفضاء 
والطيران الأميركيّة" ("ناسا"') في "باسادينا" 
في ولاية كاليفورنياء إلى تجمّع عدد من الطلبة 
الجامعيّين من حوله في "الجامعة اللبنانية 
الأميركية' كي يسألوه عن "الواسطة"(أي 
الوساطة). ضحك عشي. وأعلن بصراحة أن 
"الواسطة" (وهي شكل فاضح من العوائق 
المضمرة) هي التي هجّرته من لبنان إلى 
أميركا. أوضح أنه حتى لو حاولء فإن النظام 
المعمول به في الجامعات الأميركية المرموقة 
ووكالة "ناسا" لن يسمح له بهذا. 

تبقى مرارة أن يطلب شباب جامعي في 
القرن 21, ال" واسطة" التي دأب شباب ثبنان 
على التشكي منها منذ عقود طويلة . 

وثمة صعوبة ظاهرة في الحصول على 
أرقام بشأن سفر الطلبة في المرحلة الثانوية إلى 
الخاري: لآن معظم هؤلاء (بالأحرى كلهم):إتنا 
يفعلون ذلك بدعم من موّسسات اجتماعية ليس 
للدولة يد فيهاء ما فيها العائلة والمؤّسّسات 
الدينيّة والحزبيّة والسياسيّة. فقد درجت 
الأحزاب في تبنان مثلء على إرسال طلبة إلى 
جامعات خارجية. تتلون بحسب انتماء الحزب. 
وفي مرحلة ما قبل سقوط الاتّحاد السوفياتي, 
كان هألوفا أن فرسل الأحؤان القى غرفت 
باسم "الحركة الوطنية اللبنانيّة'" شباباً إلى 


جامعات في الاتتحاد السوفياتي ودول أوروبا 
الشرقية. فى المقابلء يلاحظ في السنوات 
الأخيرة ميل خرّيجي التعليم العالي للسفر إلى 
الخارج: بهدف التخصص. 

وبحسب تقديرات موسّسة "الدولية 
للمعلومات". قد يبلغ عدد الطلاب اللبنانيّين 
الذين يغادرون سنويا إلى الخارج لمتابعة 
درا ستهم حوالى 000 طالب يحور تحو 
0 منهم شهادة المرحلة الثانوية ويحوز 
0 إجازات جامعيّة متنوعة. 

وتفيف: الموسّسة نفسهاه أن قائمة 
الدول التي يقصدها هوّلاء تتصدّرها فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة وكنداء ويليها 
(وإن بدرجات أقل كثيراً). إيطاليا وألمانيا 
وسورية وإيران وأوكرانيا وروسيا والمغخرب 
ومصر. 

كيف يمكن إذن, التسليم بهذه الخطابات 
الوردية للمؤتسات الذولية في ظل كدي 
مستوى الجامعات العربيّة الرسميّة والخاصة 
"التجربة اللبنانية" فى الجامعات الخاصة 
المنفتحة على الغربء فيما هي لا تظهر في 
تصتيف الجامعات عالميا؟ أين هو فائض 
البحوث الأصيلة لهذه الجامعات؟ 

للتوضيح. ثمهة ة قلة مجتهدة في جامعات 
ليشان: تتجن بحوقا أصيلة فعليا: على الرغم 
من هزالة ما تحوزه من إمكانات. من ذلك مثلاًء 
بحوث البروفسور نايف سعادة فى "الجامعة 


الأميركية" عن الجهاز العصبي للإنسان. 


سبوق العمل و'يد" الخيار الفردي 
المركب 

تتردّد الآن مقولة "اليد الخفيّة للسوق'”, 
كمقولة أثيرة لدى ملتون فريدمان ومجمل 
دعاة الليبرالية الاقتصادية. غير أن آثار 
الأززمة الاقتصادية العالميّة المتدحرجة منذ 
8 أطاحت بمسلمات كثيرة منها قدرة 
"اليد الخفية" للسوق على تنظيمه. لقد تراجعت 


نسبيًاً فكرة أن السوق يُنظم نفسه بنفسه إلى حدّ 
فقدان الإيمان بالاقتصاد الموجّه أيضا. ولعل 
الحركة الاحتجاجية المتصاعدة في الولايات 
المتحدة, هي من الأشكال الصريحة المعبّرة عن 
اهتزاز الإيمان بمقولات فرضت نفسها بقوة منذ 
انطلاقة الموجة الراهنة من العولمة؛ في عهد 
الرئيس رونالد ريغان الذي امتلأت إدارته برموز 
الليبراليينَ الجددء إضافة إلى بعضن أقطاب 
المحافظين الجدد الذين صاروا لاحقاء المكوّن 
الأساسي لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وقد 
انتهت السياسة الليبرالية المتطرّفة للمحافظين 
الجدد باندلاع الآزمة الاقتتصادية العالمية في 
الهزيع الأخير من ولاية بوش. وثمة موّشرات 

كثيرة على حراك واسع في الغرب صوب تجديد 
النقد لمقولات الحرية المنفلتة للاقتصاد المعولم, 
ينعد من التظاسرات المتوالية في شوارع مدن 
أوروبا المأزومة اقتصادياً وسياسياًء وصولاً 


إلى التناحر السياسى المعلن بين إدارة أوباما 


في الماورة الديواراطي العااتي والمحتيجين في 
من بوك وطيفد راسيو مين الفاها تسلبرن اليد 
"حزب الشاي" أقوى تعبيراته. 

في لبنانء ما زال سوق العمل يسير وفق 
نظريات "اليد الخفية" للسوق و"اقتصاد 
الستويو يانتى أن ايه طيتورا متوارة كد 

٠‏ لذاء لا د فشكل الو اكة يفا .في الخلاقة بين 
وسوق العمل من جهة ثانية. مع الإشارة إلى 
أن اليد العاملة ذات التعليم العاليء لا تذهب 


إلى السوق عبر ممرٌ رسمي إطلاقا. بل تأتي هذه 


اليد من أربعة مصادر هي الجامعة الرسمية 
العاليء على الرغم من اقتصاره على جامعة 
وحيدة كما وردآنفا). والجامعات الخاصة, 


والكليات والمعاهد العلياء وأخيراً من الطلبة 
المتخرجين من جامعات خارج تيبتان. سواء 
في الدول العربية أم الغربية. استطراداء يتكوّن 
سوق العمل في لبنتان من المكوّن الداخلي من 
جهة؛ والأسواق الخارجية في البلدان العربية 
والإفريقية والغربية من جهة ثانية:؛ والتي 
يضعها اللبناني دوماً في حساباته كإمكان 
للعمل. 

من بديهيات الاقتصاد اللبناني القول بأن 
تحويلات المغتربين تشكل جزءا مهما منه, وأن 
جزءاً كبيراً من هولاء اللبنانيّين هم أيد عالية 
التأهيل تعليميًا. بديهي أن تغيب الإحصاءات 
الدقيقة عن هذه المناحيء في بلد يصعب وصف 
الدولة فيه على أنهاء على غرار الدولة الغربية, 
مصنع لإنتاج الأرقام. لا بد من الاستطراد 
للقول إن بعض الأرقام البديهية» ليست كذلك 
في لبنان. مثال: يغيب الإجماع حول عدد 
السكان فى ثبتاق: بقعل العلاف سياسيا على 
المغتربين والتصوّرات عن علاقتهم ب "لبنان". 
ويظهر هذا الخلاف إلى العلن في مناسبات 
حسّاسة, مثل الانتخابات التشريعيّة. 

في مثال شديد الدلالة: لا تتوف رأرقامٌ 
موثوقة عن هجرة الادمغة من لبنانء على 
الرغم من شيوع القول بوجودها. وتعز 
الأرقام عن هجرة الشباب اللبناني. وبالكاد 
يمكن العثور على دراستين علمّيتين وازنتين» 
واحدة للدكتور أتيسس أبي فرح من الجامعة 
اللبنانية (نشدرت في جريدة "النهار" العام 
1) والثانية للباحثة موشيخ كسبريان من 
جامعة القديس يوسفء نشدرت في "النهار" 
أيض] العام 2003. وتقول الدراستان إن عدد 
الشباب اللبناني المهاجر بين عاميٌّ 1975 
و2000, وهي فترة شهدت حروبا متوالية, 
بلغ قرابة 900 ألف شاب مهاجر. ويعطي 
الموقع الإلكتروني ل"منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية"05012, أرقاماً مهمّة عن 
هجرة الكفاءات العلمية من لبثان. بحسب 
دراسة أجراها البروفسور فريدريك دوكييه 


التعليم الجاصعي 


وسوق الع | 1[ 30 


تفيد أرقامٌ بأن عدد الشباب 
اللبناني المهاجر بين عاميّ 
5 و22000, وهي فترة 
شهدت حروباً متوالية: بلغ قرابة 
0 ألف شاب مهاجر. وتقدر 
اإرقام الغرري الحين |الإجساالي 
للكفاءات اللبنانية العلمية 
المهاجرة حتى العام 2000 
بنحو8 40138 شخصاً. 
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التق يو العربي الوابعم 
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إلى أميركا وكندا والمكسيك 


إلى دول أوروبا 


إلى دول آسيا وأوقيانيا 


00 0 كفاءة كفاءة 0 كفاءة كفاءة كفاءة 
عالية متوسطة عالية متوسطة 


لاجو ل 


المجموع 2 العام 2000: 401388 شخصاً 


من جامعة لوفان الكاثوليكية في بروكسيل- 
بلجيكا. شرت ت في العام 2005, على الرغم من 
أنها تعطي أرقاماً عن العام 2000. بحيث تقدّر 
الدراسة العدد الإجمالي للكفاءات اللبنانية 
العلمية المهاجرة ب 401388 شخصاً! . 


سوق العمل والبطالة ‏ لبنان 
استناداً إلى نتاكج "الدراسة الوطنيّة 


ل 1ك ال 1 ا 1ك 
ك2 


- عن الموقع الإلكتروني ل" منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي" - 717787517.0620.01:8 


للاحوال المعيشيّة للأمس اللبثائية العام 
7 والتي أنجزتها إدارة الإحصاء 
المركزيء بلغ حجم القوى العاملة في لبتان 
8 مليون شخص.ء من بينهم 1.118 مليون 
عامل و110آلاف غير عاملة (عاطلون عن 
6 من حجم القوى العاملة. وثمة من يشكك في 
حضد حدا ارم على الرغم من صدوره من 
"إدارة الإحصاء المركزي' '» مُقدّراً نسبة البطالة 
بنحو 15 90. 

تشكل القوى العاملة نسبة 33,2 96 من 
مجموع اللبنانيين المقيمين في لينانء الذين 
يقدّر عددهم (على الرغم من عدم الإجماع 
عليه) بتحو 407 ملايين. يقيم منهم في لبنان 
نحو 37 ملايين شخص. ويحتفظ قرابة 
مليون مهاجر لبناني بهويتهم اللبنانية. 
لواو ضوعي في البو عاد وأفريقيا) 
يحب أن يدوحوا من دمن عد اللبتانيين: 
حتى بالنسبة إلى من لم يحتفظ منهم بجنسيته 
اللبنانية: بل ثمة مُطالبة متكرّرة بأن تعمل 
الدولة على منحهم هذه الجنسية: بالاتفاق 
يتردّد البعض من القول بن من شأن الخطوة 
الأخيرة أن تصل بعدد اللبنانيّين إلى ما يفوق 
عشرة ملايين نسمة! 

بالعودة الى الأرقام الصادرة عن "إدارة 


الإحصاء المركزي", يلاحظ أن العاملين في 


إناثء بما يشير إلى غلبة كاسحة للذكور, بمعنى 


الجدول التالي توزيعم على الفتات العمرية 
المتنوعة! . 

يتبيّن أن نسبة العاطلين عن العمل تبلغ 
ذروتها في الفكة العمرية 29-25 سنة (17160 
عاطلاً عن العمل). وأن الأعمار الشابة 
والمنتجة بين 20 و50 سنة, تحوز الشطر الأكبر 
من مجموع العاطلين عن العمل بنسبة تصل 


إلى 64.4 96؟. وتصل نسبة الذكور في هذه الفكة 


العمريّة المهمّة (بين 20 و50 سنة) إلى 71.2 90 
من إجمالي الذكور العاطلين عن العمل. وتصل 
النسبة نفسها بين الإناث إلى 84.5 96. وفي 
ونا يفضت البظالة فى سين البدوان والاتعاج 
بعامة. تفوق همي الأنان الذكور في الشرائم 
العمرية كافة. إلا أن الصورة تنقلب في الأعمار 
الك كفوق الخمسيخ سحة وشفي هذه الأرقاء 
بذكورية سوق العملء من خلال تهميش النساء 
والسعي لإخراجهنّ منها. 

ويوضح الجدول التالي توزيع العاطلين 
عن العمل بالنسبة إلى المستوى التعليمي . مع 
الانسمرانش ملاتحظة الموؤيم على الحسيق. 


التعليم وسوق العمل 

يلاح ظ أن نسبة البطالة لدى الذكور 
تكون في ذروتها بين الذين يملكون تعليما 
ابتداتياء وأن هذه النسبة تبدأً بالانخفاض 
تدريجيا كلما زاد مستوى التعليم. مع وجود 
تقارب لافت في النسب لدى أصحاب التعليم 
الثانوي والعالي. فيما يسير الأمر بطريقة 
معكوسة لدى الإناثء إن تصل البطالة بينهنٌ 
إلى أقصاها لدى صاحبات التعليم العالي, 
لتقل تدريجياً في المستويات التعليميّة الأدنى. 
وتعني هذه الأرقام أن لبنان يعاني من بطالة 


لاينطبق( الخدم المنازل) 


0 او اكثر 


التعليم الجاصعي 
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52505552 


م 
سكن دس كه 
مكمه هك 
رك ا 


1 - المصدر: "الدارسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام 2007". أخرية من قبل "إدارة الإحصاء المركزي". 
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يعاني أصحاب التعليم العالي 
في لبنان من البطالة بنسبة 
6 أي مايساوي نحو 
0 عاطلا عن العمل في 
هذه الفئة. ويعاني نحو 26 
220 ك0 اللالت عن 
الرغم من مستوياتهم التعليمية 
العالية. فيما تعاني أنثتان من 
البطالة مقابل ذكر واحد. يضاف 
إلى هؤّلاء جميعهم نحو 20 ألفا 
ممّن لديهم تعليما ثانويًا. 


أصحاب التعليم العالي بنسبة 23.690, أي 


ما يساوي نحو 25960 عاطلاً عن العمل في 
هذه الفكتة. وأن هناك نحو 26 ألف شخص 
يعانون من البطالة على الرغم من مستوياتهم 
التعليميّة العالية. فيما تعاني أنثتان من هذه 
البطالة مقابل ذكر واحد. يضاف إلى هؤلاء 
ابره او كبر 


ا الم كم ادا 
| ستصدبييت | 14 | 98 | 117 | 


2 2 كك 


محافظتا الجنوب والنبطية 


الوضع 4 العمل 


عاملون لحسايهم يمفردهم أو 


1 


بمساعدة أحد أفراد الأسرة 


أجراء براتب أسبوعي أو مياومون 
على أساس الانتاج 


عاملون لدى الأسر أو الأقارب 


1 - معدل البطالة بحسب الفئة العمرية والتوزيع بين الجنسين. المصدر السابق. 
2 - المصدر: "الدارسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر للعام 2007". أجريت من قبل "إدارة الإحصاء المركزي". 


نسآلة تثفية إلزانية التظيغ غلى هحك صعب: 

وتكاد الصورة عينها تتكرّر لدى قراءة 
توزيع العاطلين عن العمل بحسب الفئة العمريّة 
والجنس' . 

في المقابل. يوضح الجدول التالي توزيع 
العاطلين على العمل بالنسبة إلى المنطقة 
الجغرافية” , مع الاستمرار في ملاحظة التوزيع 
بين الجنسين. ١‏ 

الحق أن هذه الأرقام تنسجم أيضا مع 
تمركز اقتصاد لبنان في بيروت الكبرىء أي 
بيروت والضاحية الجنوبية وجزء كبير من 
جبل لبنان. 

لكنء ماذا عن قوى العمل التي تبلغ 1.2 
مليوناً؟ ثمة ذكورية ة واضحة في هذا الأمر إذإن 
تكو 9 90 من الذكور يديرون أعمالاً خاطة 
بشكل مسققل أو بمعونة شخصن أن فيسا 
تنخفض هذه النسبة بين الإناث إلى 11.7 90. 

ويبلغ مجموع من هم في هذه الوضعية من 
العمل نحو 297.6 ألشاء وهم قرابة ربع القوى 
العاملة (24.8 90). وثمة فيض من المياومين 
أو ما يشبههم بين الذكور. 

ويفوق عدد الإناث اللواتيٍ يتقاضين أجراً 
شهرياً الذكور بقرابة 1.7 ضعفاً. ما يوضح ميل 
أكبر للاستقلالية في عمالة الذكور. وهناك 3.5 
ذكور يعملون كمدراء أو ككادر عال مقابل أنثى 
والحدة النكا صب فيكو “قله هذ الشيية 208 
ذكور لكل أنثى في الاختصاصات. وتنقلب 
هذه المعدلات بشدّة في العمالة غير الماهرة, 
حيث هناك 2.2 أتثى لكل ذكر (ما يشسجم مع 
الهيمنة الذكورية ككل). و2.7 أنثى لكل ذكر 
في الوظائف. ويكاد أن يحتكر الذكور قطاع 
سائقي السيارات والقوى العسكريّة والأمنيّة. 

في السياق عينه. يلاحظ كثافة الذكور 
في اليد العاملة في الزراعة. بحيث تلامسس 
نسبة الضعفين مقارنة بالإناث. ويكاد يحتكر 


الذكور قطاع الإنشاءاتء فيما يختلف الأمر في 
قطاع الخدمات, حيث الإناث في هذا القطاع 
يشكان ضعفي الذكون 

ويحسب الدراسة نفسهاء يعمل 83.3 96 من 
اليد العاملة ( 999.6 أثفاً) في القطاع الخاص, 
فيما يعمل 9015.7 في موّسّسات حكومية. 
ويشكل الذكور 916,1 في القطاع الحكومي من 
إجمالي العاملين الذكون: بيتما تشكل النساء 
7 من إجمالي النساء العاملات. ويعمل 
نحو 961 من الأيدي العاملة (ذكوراً وإناثاً) 
في القطاع المختلط أو المنظمات الدولية أو 
المنظمات الأهلية. 


نقابات 24 الزاوية 

تلعب النقابات. خصو صا الإلزامية منهاء 
دورا مهما في العلاقة بين ما يخرجه التعليم 
بتشعّباته. ومتطلبات السوق المحلي. ويصعب 
القول إن دورها حاسم. لآن لا نقابة تستطيع 
أن تقول للجامعات الرسمية إنها تحتاج إلى 
عدد معين من الخريجين في فرع معين, بل إن 
الجسؤرة منكوسةتفياما فالحق أن.موؤسيات 
التعليم العالي, الرسميّة منها والخاصة: هي 
التي تتدخل في العلاقة بين الخريجين وسوق 
العمل: واضعة بعين الاعتبار معطيات السوق 
االبذار وعصوصي كيني لدو الزراعة 
والممتاعة وسيطرة قطاع الكذماف: فخلا 
عن المراهنة على اليد الماهرة التي تعمل في 
المهاجر المختلفة. 

ففي سياق أعمال "المؤتمر التربوي 
الثاني للمركز الاسلامي للتوجيه والتعليم 
العاني'(2010). اعتبر وزير الاتصالات شربل 
نحّاس في مداخلة حملت عنوان "موقع التعليم 
العالي في إطار الاستراتيجية التنمويّة الشاملة", 
أن التعليم الجامعي غير محدّد بمعرفة؛ بل هو 
عبارة عن اكتساب مهارات متخصّصة: وأنه 
يودي مباشرة إلى تحقيق دخل فردي. واستنتج 
أن المساحة التى تعود إلى المنفعة العامة وتبرّر 
استخدام المال العام في دعم التعليم العالي 


زا 


ليست واضحة", مُشيراً إلى دلالات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية للتعليم العالي في لبنان. 
كما أشار نحّاسس إلى أن الإنفاق الرسمي على 
التعليم هو بحدود 3 96؟. يضاف إليه ما تنفقه 


التعليم الجامعي 
وسوق العص | 3095 
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القوى العسكرية والأمتية 
والعاملون ب2 الشركات 
الأمتية الخاصة 


قطاع النشاط إناث (90) | ذكور (90) | إناث وذكور معا(90) 
الاقتصادي 


لمح اسك اسح اكه 
المحم اسح اكع اك 
تدحت سم د كك 


المصدره تورّع العاملين تبعاً للنشاط الاقتصادي للمؤسّسة التي يعملون فيها والجنس- المصدر السابق. 
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الإقبال على التعليم العالي يتجه 
في لبنان إلى تصدير الطاقات. 
لك ملي الالإحصاراف اللوسميا أن 
مايزيد على 50 90؟ من خريجي 
الجامعات في لبنان يغادرونه 
بعد 5 سنوات من تخرّجهم بغية 
العمل في الخارج. 


العائلات اللبنانية على التعليم, والمقدّر بنحو 
9 من دخلها. الأمرالذي يرفع مجموع الإنفاق 
على التعليم إلى 12 0؟ من الدخل القوميء؛ وهي 
"نسبة لا مثيل لها في العالم". وأفاد الوزير عينه 
بوجود '"الأكل واضبحة" تؤكد أن القاية الأهم 
من هذا التعليم هي ''ششراء موقع اجتماعي 
يعززه هذا التمسك المستميت بتحصيل الشهادة 
من جامعات "عريقة". فالإقبال على التعليم 
العالي يتجه في لبنان إلى تصدير الطاقات. إن 
تُظهر الإاحصاءات الرسمية أن ما يزيد على 50 
6 من خريجي الجامعات في لبنان يغادرونه 
بعد 5 سنوات من تخرّجهم للعمل في الخارج". 

ولئن قدّر عدد النقابات عموماً في لبنان 
بنحو 600 نقابة:, يتبع معظمها "الاتحاد 
العمائي العام", فإن المعطيات السياسيّة عملت 
على تضخم الجسم النقابيء وأَدّت إلى ترهّله, 
خصوصا الفترة التي تلت تنفيذ "اتفاقية 
الطائف". وطاول هذا الأمر النقابات الالزامية. 
إذ يوجد 5 نقابات مثلاً تتصل بالشأن الصحّيء 
وهي كلها ذات طابع إلزامي» وتضم قائمتها 
"نقابات المستشفيات 2# لبنان" و"نقابة 
أطباء الأسنان" و"نقابة الأطباء" ونقابة 
الصيادلة" و"نقابة الممرضات والممرضين في 
لبنان'؛ بحسب ما يرد في "البوابة الإلكترونية 
للمعلومات والمعاملات" التابعة للحكومة 
اللبنانية. وتضمٌ نقابة المهندسين 5 نقابات 
فرعية, لكنها تلزم المهندسين بالانتساب إلى أحد 
فرعيها في بيروت أو طرابلس حصرياً. وتضمٌّ 
نقابة المحامين 3 نقابات فرعية؛ مع وجود 8 
مكاتب فرعية للمحامين. وتشير الإحصائيات 
إلى وجود 12106 محامين في لبنان؛ يتوزعون 
بين بيروت (11 ألغا) وطرابلس (1106). 

غير أن التعليم العالي في لبنان يشهد 
أزمة بنيويّة, تفوق كثيراً مسألة التوازن بين 
العرضض والطلبء وذلك بسبب عدم وجود أفق 
للحلول في ظلّ شلل النقابات والحكومة معاً. 
فقد عاششس لبنان منذ استقلاله مراحل من 
التوافق الطائفيء ميّزتها المحاصصة. وكانت 


توازنات الطوائف هذه دقيقة وتتبِدّل أحياناً 
بفعل ضغوط خارجية واستجابات داخلية؛ لذا 
استطاع كلّ من الدولة والنقابات أن يفرض 
وجوده على المعادلة بين التعليم والأسواق» 
على الرغم من عدم توفر العدالة بصورة دائمة. 
لكن مع انهيار التوافق الطوائفي في منتصف 
السبعينيّات من القرن الماضيء حلت لغة 
الحروبء وظهر "اقتصاد حرب" مناطقيّ ما 
برح يرخي بظلاله على التعليم العالي (تفكيك 
الجامعة الرسمية, تفتيت قوة مؤسّسات التعليم 
العالي الخاصء. عدم وجود ضابط مركزي 
للتعليم العالي والنقابات...). وقد استمرٌ ذلك 
حتى تسعينيّات القرن الماضيء عندما أنهيت 
الحرب عبر "اتفاقية الطائف'. 

ففي 31 آب/أغسطسس2010, شرت 
"مسودّة مشروع قانون تنظيم التعليم العالي'"2 
والتي لم يرد فيها أي إشارة إلى دور المجتمع 
والنقاباتء بل جُعلت المسألة تقنيّة صرفة, 
حتى في الباب الثالث الذي يتناول الهيئة 
الناظمة للتعليم العالي الخاص. 

وفي خريف العام 2010, انعقدت حلقة 
دراسيّة عن قانون لإنشاء هيئة وطنية لضمان 
جودة التعليم العالي. دعت "الهيئة الوطنية 
للعلوم التربويّة" إلى هذه الحلقة, التي جاءت 
ضمن مشروع تمؤّله "الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية- برنامج المساءلة", ويديره 
الفرع اللبناني لمؤْسّسة "أمديست" الأميركيّة. 
وتذكيراء فإن "الهيئات الوطنية لضمان جودة 
التعليم العالي" باتت موجودة في 22 بلداً 
عربيا! 

ومن البديهي بالنسبة إلى عقلية التكنوقراط, 
أن تدور الأمور حول مسائل تقنيّة صرفة: وأن 
يشير ذلك ردود أفعال رافضة؛ خصوصا في 
أوساط نقابات المهن الحرّة؛ لعل أقربها الى 
التداول إعلامياً هو الموتمر الذي عقده نقباء 
المهن الحرّة في ثبنان وهم المعنيّون بأوضاع 
المهن التي تملك نقابات إلزامية؛ في مطلع 
العام 2011. بحيث طالبوا بالحدٌ من منح 


الرُخص ل"الكليات المّصلة بالمهن الحرّة في 
جامعات لبنان: لآن أعداد الخريجين أصبحت 
كبيرة» ما أسهم في تدني المستوى, مع العلم أن 
لا عمل لهم في الوطن". 

وكذلك طالبوا ب"أن يكون من حق نقابات 
المهن الحرّة تحديد عدد الخرٌّيجينء عبر اعتماد 
مسابقة وطنية؛ لأن هذه النقابات تعي العدد 
المطلوب فعلياً"(صحيفة النهار 20 شباط / 
فبراير 2011). وما زالت مسألة حسم النقابات 
لمسألة العدد اللازم من الخريجين محض 


نقابات وخريجون ١‏ 

باتت كليات الطبّ الخمس.إضافة الى كليات 
طبٌّ الأسنان الثلاث العاملة على الأراضي 
اللبنانية, باتت تخرّج سنوياً عدداً كبيراً من 
الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. على 
الرغم من التحذيرات من المخاطر التي أطلقها 
ويطلقها المسؤولون عن هذه القطاعات. 

وتكراراء لم تستطع النقابات الإلزامية أن 
تلعب دورها كصمّام أمان فعّال بين التعليم 
العالي وسوق العمل في لبنان, كما يبدو بديهيا 
القول إن "العوائق المخفيّة" تلعب دورا هائلاً 
في تحديد العلاقة بين الطبيب الخريج وسوق 
العمل ومؤؤسساته. فليست حظوظ الطبيب 
خريج الجامعات الخاصة المرموقة. مثل 
الجامعتين الأميركيّة واليسوعيّة التي يملك كل 
منها مستشفيات ضخمة متطورة. مثل حظوظ 
خريجي الجامعة الرسميّة أو المتخرّجين 
من الدول التي كانت منضوية ضمن الكتلة 
الاشتراكية سابقاً. وبذلك تظهر أهمية "العوائق 
النضمرة"«التعذرة عن سايزات في القوئ 
الاجتماعية وتراتبياتها وثقافاتهاء في هذه 
المهنة بقوة. 

أمانقابة المهندسينء التي تأسّست العام 


1, والتي تُعتبر الأضخم بين مثيلاتها في 
لبنان» فبلغ عدد المهندسين المسجلين فيها 
العام 2010 نحو 32728 مهندساً في نقابة 
المهندسين في بيروت و4975 مهندسا في 
نقابة المهندسين في طرابلسى. أما الزيادة 
في أعداد المهندسين سنوياء فقد تطوّرت على 
النحو التالي" : 

بدورهاء وعلى الرغم من قوّتها النسبيّة, 
لا تبدو نقابة المحامين أكثر قدرة على ضبط 
أوضاع المهنة حاضرا. حيث أشير إلى وجود 
قرابة 6700 عضو منتسب إلى نقابة المحامين, 
و1160 هخاميا متدوجا, م العلم أن عيد 
المحامين في تبتان يقارب 12 ألشاء ما يعني 
أن نصفهم ليسوا منتسبين إلى النقابة. وتعاني 
مكاتب المحامين من انخفاض لم يكن متوقعا 
في مداخيلهاء بسبب هجرة الوكالات الأجنبية 
إلى الخليج» خصوصاً دبي. 

أما بالنسبة إلى مهنة الطبٌء فثمّة نحو 
0 آلاف طبيب في لبنان (بينهم9867 طبيباً 
منضويا في نقابة أطباء بيروت)؛ بحسب 
إحصاء نقابة الأطباء في لبنان. بحيث يصل 
معدل ممارسي هذه المهنة إلى 3,25 أطباء لكل 
0 مواطن. فيما يبلغ هذا المعدل عالمياء 
بحسب منظمة الصحة العالمية, 17 طبيب لكل 
0 مواطن. أما في كندا فهو 2.2 طبيب لكل 


التعليم الجامعي 
وسوق العص | / 39 


يرى البعض أن البحث العلمي 
وجطانيلاقه ريما نكل الأفق 
لحل مشكلة التعليم العالي بعيداً 
هق الامياسة, ومحكى اإعسالية 
توجيه هذا التعليم ومؤسساته 
كافة؛ في إطار من التوازن الذي 
ا 1 لك 
العالي والأسواق. 
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1052 2005-6 


1107 2006-7 


1110 2007-8 


1 - المصدر: الموقعين الإلكترونيين لنقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس. 
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0 ومواطن بحسب إحصاءات منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (011. وتجدر الإشارة 
الى أن هذه المنظمة تجعل نسبة الأطباء في 
الدول الصناعيّة الثماني الكبرى: 3 أطياء لكل 
0 مواطن. 

المشكلات نفسها تتكرّر في مهن أخرى مثل 
التمريضض والصيدلة وغيرهاء وهي مشكلات 
تشير إلى أن المجتمع اللبناني ونوابضه 
وثقافاته وصراعاته و"أفراده", هو المتحكم 
في العلاقة بين التعليم العالي والسوق, وليس 
النقابة ولا الدولة ولا حتى "اليد الخفية" للسوق 

في هذ المعنىء تتبدى أزمة العلاقة بين 
التعليم العالي وأسواق العملء باعتبارها 
مسألة سياسية بامتيازء على الرغم من عدم 
اقتصارها على الجانب السياسي. ولعل العلاقة 
الواضحة بين الحراك الاجتماعي الواسع في 
إطار "الربيع العربي". ويطالة الخريجين 
في مظاهرها المختلفة. هي من الادلة على 
البعد السياسي المتقدّم لأزمة التعليم العالي. 
والصحيح أيضا أن السياسة ليست مشكلته 
الوحيدة. هناك التخلف أيضاًء وتلك الفجوة 
المعرفيّة الهائلة بين العلم وبنى التعليم 
والبحث في العالم العربي. هناك مشكلة البحث 
العلمي عربيّاء التي يرى البعض أنها ربما 
كانت الأفق لحل مشكلة التعليم العالي بعيدا 
عن السياسة, بمعنى إعادة توجيه هذا التعليم 
وموّسّساته كافة؛ تحت موّثير البحث العلمي 
ومتطلباته, كبديل لإعادة توجيهه في إطار من 
التوازن الذي ربما كان مستحيلاًء بين التعليم 
العالي والأسواق. 
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كثايات الشباب العرب .. 
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المقدمهة 


لئن كانت أحداث ما سمي بالربيع العربي قد وقعت في العام 2011 والشهر الأخير من العام 2010 في الحالة 
التونسيّة. فإنَ ذلك لا يمكن فصله عمّا سبقه من سنوات. والسؤال المهمٌ الذي يفرض نفسه هو: هل كان نزول الشباب 
العربي إلى الميادين والطرقات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية أمراً مفاجئاً أو أن له مقدمات وإرهاصات على 
مدى الأعوام الخمسة الأخيرة؟ ولئن اعتبرنا أنَّ الكتاب الشباب من روائيّين وشعراء وباحثين هم شريحة نخبويّة, 
فالمؤكد أن كتابات هؤلاء يمكن اعتبارها "ترمومتر" لقياس درجة حرارة الجسد العربي في توتّره وإرهاقه. 

هكذا يمكننا أن نرى قضية كتابات الشباب العربي في العام 2010. يجب ملاحظة أن هذا العام الماضي كان عام 
'"صدور" هذه الكتابات بمعنى طباعتها وتوزيعها. لكن المؤكد أن كتابتها قد استغرقت فترة زمنيّة, ربما امتدّت لسنوات 
سابقة. هنا يكمن صلب السؤال: هل كان في كتابات الشباب العرب ما يوحي بحدوث هذا الذي حدث في العام 2011؟ 
هل كانت روايات الشباب وقصصهم وأشعارهم ودراساتهم إيزاناً بهذه الثورات والانتفاضات التي اندلعت في أكثر من 
مكان عربي؟ أو أن هذه الكتابات كانت في حقيقتها خلواً من روح التمرّد والثورة وكان انشغالها منصباً على قضايا 
أخرى؟ 

هنا نلاحظ تفاوتاً بين كتابات الشباب العربي من دولة لأخرى. ففي دولة مثل مصسر بدت كتابات الشباب في 
السنوات الأخيرة تحمل نذر الثورة جهراً وصراحة. ريما لاتساع مساحة حريات الرأي والتعبير التي شهدها المجتمع 
المصدري في السنوات السابقة. وجاء الكثير من الكتابات الصادرة في العام 2010 ليؤكد ذلك سواء في مضامين هذه 
الكتب أم حتى في عناوينها. لكن الأمر بدا - في المقابل - خافتاً خجولاً في بلدان عربية أخرى, ربما أيضاً. وبالمنطق 
ذاته لضيق مساحة حرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة عليهما. 

في سياق هذه الأحداث يأتي إذن الهدف من رصد كتابات الشباب العربي. لكن الهدف يتمثّل أيضاً في محاولة 
التعرّف إلى الاهتمامات والقضايا الأكثر بروزاً في كتابات الشباب بصفة عامة, سواء ما تعلق بالانتفاضات والثورات 
العربية أم بغير ذلك من قضايا وظواهر اجتماعية وثقافية. 

وكالعادة في "التقرير العربي السنوي للتنمية الثقافية" فإن المنهجية المتبعة في القضايا والموضوعات مازالت 
تركز وبصفة أساسية على مستوى الرصد والتشخيص.ء من دون الانشغال بمستويات النقد والتأصيل. ولهذا فإن منهجية 
تناول هذا الملف لم تتعرض للدراسة النقدية والسوسيولوجية لكتابات الشباب العربي, بل اقتصرت على الرصد الكمّي 
فقط لهذه الكتابات والمقارنة بإجمالي الكتابات العربية. ومحاولة تصنيفها وفقاً للحقول المعرفية التي تنتمي إليها. 
وبحسب الجندرء ومن خلال استخلاص السمات العامة لهذه الكتابات من دون التطرّق بعمق إلى مضامينها. 

إن هذه المحاولة "لرصد" كتابات الشباب العربي التي تم فيها اختيار بعض الدول العربيّة كنماذج للدراسة. وهي 
مصير والسودان والسعودية ودول الخليج العربي ولبنان وسورية وتونس لا تدّعي الوصول إلى خلاصات نقدية أو إلى 
رسم ملامح سوسيولوجية لكتابات الشباب. فقد تكون لمثل هذا العمل مناسبة أخرى. لكن ما تتضمّنه هذه الدراسة 
يكل مطلوي) حلى ,معيو الانطلاق ليكةا راسك مستقيلة. 
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لبنان وسورية 


يشكل الشباب العربي الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 15 و35 عاما نسبة 9066 


من إجمالى سكان العالم العرييء أى ما 

يعادل ثلثي السكان. والملاحظة الأولى في 

شأن كتابات الشباب في ثبنان وسورية أن 

هناك تفاوتا في مقدار كتب الشباب المنشورة 

بين دار نشر وأخرىء وذلك يعود إلى عوامل 
إجمالي عدد الكتب الصادرة العام 2010 وعدد الكتب 
التي مؤلفوها من الشباب 


متتححت لكك > 
تك كه 
اسه |20 | 
تك سد كد 
المركز الثقَا العربي 

6 
“سس | 0 | 
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دار الانتشار ا لعربي 


المجموع 


أهمها القدرة المالية لهذه الدار أو تلك في 
تحمّل نفقات إنتاج الكتب, وفقاً لما صرّح به 
بعض مسؤولي دور النشر؛ فهناك عدد من دور 
النشر توقفت عن طباعة الكتب لأسباب مالية 
ناجمة عن عجزها في تحمل التكلفة, كما أنْ 
دورًا أخرى باتت تطلب من الكاتب أن يتحمّل 
تكلفة الطباعة. 

تتنوّع كتب الشباب المنشورة في العام 
0 بين التأليف والترجمة. فتتضمّن أيضاً 
كتباً موضوعة للأطفال. 

يتضمن الجدول الرقم (1) لوحة شاملة 
لما نشرته دور النشر الرئيسة في لبنان ‏ وهي 
دورالنشير الابرزء. وعددها خمسة عشر دار 
نشر. من كتب لكتّاب من مختلف أنحاء العالم 
العربي. ويتضمن ايضا عدد الكتاب الشباب 
اللبنانيين والسوريين تحديدًا. 

ويتضمن الجدول الرقم (2) اسم الكاتب 
وعنوان في كتابه المنشور العام 2010 ونوع 
هذا الكتاب. 

عدد الكتب الصادرة العام 2010 بلغ 949 
كتاباً من مختلف الأنواع وعدد كتابها الشباب 
7 كاتباً. وقد يكون عدد هذه الكتب أكثر من 
ذلكء لآنه تعذر الحصول على معلومات على 
نطاق أوسع. ومع ذلك, فإن الأرقام الواردة 
تدل على المفارقة بين عدد الكتب المنشورة, 
وبين ما يحتله الشباب من موقع في النشر. 

يقدّم الجدول الرقم (2) صورة واضحة 
عن طبيعة التوجهات الكتابية لدى الشباب: 

احتلت الرواية الموقع الأول في كتابات 

الشباب اللبنانيين والسوريينء على السواء, 

وهو اتجاه غالب اليوم في عالم الكتابة في 

المنطقة العربية. 


1739 ان عدب رسيت عتية وسم مد تتش 
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موسى رحوم عباس الآأفلون ل داربيسان 


(سوري) تشكل ال"أنا" الشعري داربيسان 


الله قستطية 1 سد 


علي بدران الكاميرا لا تلتقط العصافير 


2 العنف ظ الإسلام المعاصر المركز الثقاخ العربي 


لى بلطجي قصص أطفال | دارالعلم للملايين 
مارلين السبع منزل الأخت الصغرى 
ناظم السيد يوم أشرقت الشمس 


نديم نجدي جندي عائد من البكالوريا 
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إنجاد قصيباتي (سوري) الصرصار 
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به شركة المطبو: 


راوي حاج بوح أنثوي شركة المطبو: 


اكات المبسطك الدستور اللبناني قانون دستوري شركة المطبو: 
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وسام اللحام وصية شاعرة 
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يعود التفاوت الي مقدار كتب 
الشبات المنشورة بين دار شر 
وأخرى. إلى عوامل أهمها 
القدرة المالية لهذه الدار أو 
تلك في تحمل نفقات إنتاج 
الكتب» فهناك دور نشر توقفت 
عن طباعة الكتب لأسباب 
مالية ناجمة عن عجزها في 
تحمل التكلفة2» وهناك دور 


أخرى باتت تطلب من الكاتب 
أن تتم تكلفة الطباعة. 
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التقوير العربي الرابعم 
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00000 
ولدوا بعد اندلاع الحرب 
الأهلية (1975) وترعرعوا في 
ظل أوضاع سياسية وأمنية 
مضطرية غير مستقرّة تسودها 
الصراعات السياسية والمذهبية 
والطائفية» وكلها عوامل لا تزال 
تجرجر نفسها في صيغة حرب 

اهلية باردة. 
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- أتى الشعر في موقع مواز تقريباً للرواية 
(أكشرمن كلت الأعمال المشقورة). 

الكتب المنشورة تحت عناوين : دراسات 
نقدية وقانون وعلم نفس وتربية وفكر وتاريخ, 
هي في معظمها رسائل جامعية (أطروحات 
وكقورام أو سكير عمه أمحابها إلن 
نشرها كتبا. 

-الاتجاء الغالب على معظم كخايات النشباب 
في لبنان وسورية هو الرواية والشعر. 


ع 
كتابات الشباب وسماتها العامة 
تتصل السمات العامة لكتابات الشباب 
بجملة عناصدر. منها الموضوعي العام, 
كالمحيط والبيئة. فلكل بلد خصائصه التي 
توةذ توّثر على نتاج الشباب ؛ ومنها الذاتي الخاص 
بالشباب نفسه. من دون أن ينفي ذلك وجود 


كتابات الشباب المتصلة بطبيعة المرحلة 
شهدت المنطقة العربية؛ في العقود التي 


لسختيسا العربية 


دار الآداب 


دار النهضة العربية 


سبقت الربيع العربي. مرحلة اضطراب سياسي 
واجشباعي الخروع من إسازالمحلف والفقر 
وتحسين مستوى العيشء في ظل استعصاء 
الوصول إلى حلول لقضايا قومية ووطنية, 
فكان من أبرز نتاكج ذلك تهميشش القسم 
الاأوسع من الشعوب العربية. وبخاصة. أجيال 
الشبابء التي وجدت نفسها في حال انقصام 
بين عالم تعيشه مفتوح على الفضاء العالمي 
الأوسعء وبين قوقعة ضيقة تعمل السلطات 
على حجزها داخل جدرانها. وذلك في وقت 
يعيش فيه العالم ثورة علمية حولته. مع تطور 
تكنولوجيا الاتصالاتء إلى "'قرية صغيرة". 

بصفة عامة: تبدو كتابات الشباب في 
العام 2010 محكومة بالتعبير عن هذه 
الهامشية التي تسحقه. وعن الانفصام الكبير 
بين طموحه والواقع العربي . على أن حدّة 
التعبير عن هذا الواقع تتفاوت بين بلد عربي 
وآخر.. فما هي الخصوصية التي تطبع كتابات 
الشباب في ثبنان وسورية؟ 

عندما نتحدث عن كتابات الشباب في 


لبنان, نجد أن معظم الكّتاب الشباب ولدوا 
وترعرعوا في ظل أوضاع سياسية وأمنية 
سبعها الاخبطران وضع الاسقرانوالحمرافاك 
السياسية والمذهبية والطائتفية (معظم هؤلاء 
الكتّاٍ ولدوا بعد العام 1975 الذي هو رسمياً 
تاريع اندلاع الحرب الأهلية) : وكلها عوامل 
تتصسلة بالحرن الأقلية ال اتدالعة متحف. ف 
السبعينياتء ولا تزال عواملها تجرجر نفسها في 
صيغة حرب اهلية باردة: وفي خطاب سياسي 
طائفي يشحن النفوسء ليشكل هذا الواقع في 
تأثيراته السلبية أحد عناصر الإحباط واليأس 
الى توب غالبية اللبقاتيتين لديا قترك 
أثرها الأكبر على أجيال الشبابء فتعكمس 
نفسها هروباً من هذا الواقع» ورفضاً للسياسة 
والسياسيين. هذا الهروب من الحرب ورفضها 
عمليا من خلال تجاهلها أو التلميح الى بعض 
مظاهرها نجده مثلاً في كتابات مازن كرياج 
الحادة في نقدها للواقع الراهنء وفي روايات 
سحر مندور وهلال شومان ومحمد بركات. 

تعثر كحابات الدياب السورق السدكوينة 
بحدود الحريات عن تقييد هذه الحريات 
وتئن كتابات الشباب في سورية تحت القيود 
المقروية مبحمافاً إلديا اكانالوضع الفنياسي 
المأزوم التي تجعل من القضية الوطنية غير 
بعيدة عن التناول بشكل أو باخر. يتجلى ذلك 
بوضوح في رواية ديما ونومس (كرسي)»في 
مايخص الزمن الراهنء, كما تعبّر عنه رواية 
فادي عزام (سرمدة) الذي يعود إلى زمن حكم 
المخامرات أياء الوحدة مم فصن واستعرانه 
اللاصق فيما بعد. 

ف شرخلة سنابقة مرحلة السعره القويي 
والتحولات الاجتماعية. وسيادة أفكار التغيير 
الجذريء. كانت كتابات الشباب في جيل 
الستينيات ثم في جيل السبعينيات, تعبّر عن 
الاتشراظ فى العمل السياسى وحمل مكتاريع 
التغيير السياسي والاجتماعيء وعن قضايا 
الشعب وهموم الأمة. ويمكن أن تنسّب رواية 
سرمدة لفادي عزام إلى ذلك النمط من الروايات 


السابقة لجيل الستينيات والسبعينيات. 

بيد أن سلسلة الهزائم المتعاقبة» منذ عقود, 
على المنطقة العربية: انعكست في كتابات 
الشبابء. في صيغة الهروب من السياسة 


أو التعبير الرافضن أو الساخر. وصولاً إلى 


العبثية» في الكتابة والممارسة. نلمس ذلك في 
كتابات مندور وشومانء ورواية صابون ل رشا 
الأطرش. 


هموم الشباب يع كتاباتهم 

يصعب تقديم لوحة شاملة عن هموم 
الشباب واهتماماتهم في كل من لبنان 
وسورية من خلال عدد محدود من النتاج 
الأدبي. لكنٌّ ذلك لا يعني عدم إمكان رصد 
بعض تلك الهموم. 

يحتل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
حيرًا كبيرًا من اهتمامات الشباب؛ فالتعارف 
والتحاور لم يكونا معروفيّنء إلى زمن قصيرء 
فبات الفيسبوك والتويتر وغيرهما من المواقع 
تستحوذ على أوقات الشبابء وتحوّل الإنترنت 


إلى الوسيلة الرئيسية في التواصل بين الشباب 


وتبادل الهموم الشخصية. وإذا كانت الروايات 
التي جرى الاستشهاد بها من كتاب لبنانيين 
تؤكد على هذا الحكم, فما ذلك إلا بسبب اقتحام 
العالم الافتراضي للمجتمع اللبخاني بقوة, 
يقتصمر الأمر على الشباب بل يكاد 
0 العمرية: يبلت الأمر 


بحيث لا يق 


ومواقع التواصل الاجتماعي ا 
قياساً إلى ثبتان. 

تحتل مسألة التحرر من الثقافة السائدة 
تجاه العلاقة بين الفتاة والشاب حجماً 
طاغياً في معظم كتابات الشباب. تتصل هذه 
النقطة بقضية حق الفتاة أو الشاب في عيش 
حياة متحررة. يجري التعبير عنها بهاجس 
الاستقلالية. تفتح هذه الاستقلالية والحرية في 
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انعكست سلسلة الهزاكم 
المتعاقبة. منذ عقودء على 
المنطقة العربيةء في كتابات 
الشبابء في صيغة هروب 
من السياسة او تعبير رافض 


اوسالعن وصونة إلى (العيقية 


كتابة وممارسة. ويرى 
ذلك بوضوح في كتابات 
مندور وشومانء وفي رواية 
صابون لرشا الاطرش. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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نمط عيش الحياة اليومية هى 
جوهر كتابات الشبابء. فذلك 
النمط يعكس أكثر التناقضات 
لجالج ولا مسقا نرعم إن معدل 
للعرين والللريق والارتتصى واللاحمطات 
إلى النوادي الليلية حيرا مهما 
من حياتهم. 


لس 
لضن 


العيش على قضية العلاقات الجنسية بين الشاب 
والفتاة. تخترق هذه القضية جميع الروايات 
تقريباً. وتحتل حيرًا غير قليل في التعبير عنها, 
حيث تجد تعبيرها في روايات الشباب اللبنانيين 
(مندوروشومان) وفي الرواية السورية (ونوس 
وعزام). نعثر في الكتابات على معاني مختلفة 
للحب عما ألفناه في كتابات الأجيال السابقة, 
واتصاله بالحرمان والرومانسية واللوعة. 
لكنْ الأدب الشبابي يحمل في الوقت نفسه 
صورًا عن الثقافة والتقاليد المحافظة في شأن 
العلاقات بين الشاب والفتاة (رواية هلال 
شومان:نابوليتانا). ويتجلى ذلك في مجرى 
الروايات» أو في السجال مع شباب وفتيات من 
دعاة التمادي في التحرر. 

تنجدل في روايات الشباب اللبنانيين جملة 
اختلافات وتناقضات في ما خص المسألة 
الجنسية. من دعوة إلى التحرّر قبل الزواج» 
وبخاصة بين أجيال الشباب» مقابل تحفظات 
عن السير في هذا المنحىء وانتظار الزواج 
لإقامة مثل هذه العلاقات (رواية سحر مندور 
وهلال شومان). فيما تبتعد الرواية السورية 
إلى حد بعيد عن الدخول في هذا الموضوع أو 
الدعوة إليه. 

تأخذ العلاقة بين الشاب والفتاة والمآل 
الذي يجب أن تصل إليه حيرًا غير قليل في 
معظم الكتابات. فقضية الزواج أو عدمه تحضر 
بقوة, حيث نجد أنْ الفتاة التي لا تمانع في 
عيش حياة متحررة قبل الزواج» تظل محكومة 
بهاجس أن تنتهي هذه العلاقة بالزواج (رواية 
2 لسحر مندور). فيما يبدو التفلت والرغبة 
بالهروب من الالتزام هاجس الشاب (رواية 
هلال شومان "نابوليتانا). تعكس كتابات 
عديدة هذا التناقضن في النظرة إلى العلاقة 
والخلافات الناشئة عن هذا الابتعاد في 
وجهات النظر. تحفل بعض الكتابات بنقاش 
حول موّسسة الزواج ومدى الحاجة إليها 
(رواية مندور). والتشبه ببعضن المجتمعات 


الأوروبية التي لم تعد هذه المؤفسسة ضرورية 


للعلاقة الزوجية أو لحقوق الولد والزوجين في 
حال التوصل إلى الطلاق. 

تعكس الكتابات معضلات الحياة اليومية 
والخاصة للشبابء من خلال قضايا الطلاق 
المتزايد في أوساط الأجيال الشابة. والمتصلة 
بالنظرة إلى الحياة والعادات والتقاليد ونمط 
الممارسة الزوجية. كما تتصل قضايا الطلاق 
بصعوبات الحياة الاقتصادية والاستقلال في 
المنزل في ظل صعوبات تأمين سكن لائق» 
واضطرار الزوجين إلى العيش مع الأهل وما 
يرتبه ذلك من معضلات وخلافات بين الأسرة 
الجديدة والقديمة. وفي السياق نفسه تَردُ مسألة 
الزوات الستكائظ نطو اكتف مككلف #, حيه 
تتدخل أحياناً كثيرة التناقضات الطائفية 
ونمط الثقافة المختلفة التي تضدرب العلاقة 
الزوجية أو تحولها إلى حياة صعبة؛ قد تنتهي 
بالطلاقء (نلمس ذلك في روايات يركات 
ومندور وشومانء. فيما تغيب عن روايات 
الكتاب السوريين الواردة في هذا النص). 

استكمالا لقضايا العلاقات بين الجنسين: 
تحتل قضية الخيانة حجماً غير قليلء وهي 
خيانة قد تقوم قبل الزواج» بحيث يدخل الشاب 
أو الفتاة في علاقات أخرى في الوقت الذي لم 
يقطع فيه العلاقة الأصلية. أما الخيانة الزوجية 
فهي حاضيرة: ولا تقتصصدر على طرف دون 
الاخرء لكن الكتابات تشير إلى حجم الخيانة 
الزوجية الممارسة من قبل الرجل بما لا يقاس 
بالنسبة إلى المرأة, (رواية ''شهوة جدتي" 
ل محمد بركات. وكذلك رواية "نابوليتانا" 
لهلال شومان . كما يحتل هذا الموضوع حيرًا 
واضحاً في الرواية السورية. سواء في رواية 
ديما ونوس ("كرسي') أو في رواية غادي عزام 
('"سرمدة"). 

يمثل نمط عيش الحياة اليومية صلب 
كتابات الشبابء حيث تعكس هذه النقطة أكثر 
التناقضات والهواجسس والمعضلات؛ فالسهر 
واللهو والرقص والذهاب إلى النوادي الليلية, 
يحتل حيرًا مهما من حياتهم. وهو موضوع 


تشترك فيه الفتاة مع الشابء ويرتبط بكل النظرة 
التحررية التي يسعى الشباب الوصول إليها. وفي 
سياق هذه الحياة: يتكشف حجم الانحرافات 
لدى الشباب من الجنسينء ولاسيّما في تعاطي 
المخدرات والسكر حتى الثمالة: وما يرافق ذلك 
من تصرفات غير أخلاقية. تبدو هذه المظاهر 
أكثر حدَّة في الحياة اليومية للشباب اللبناني 
عنه لدى الشباب السوريء وهو أمر يعود إلى 
بعض التفاوت في طبيعة المجتمع وسلطة القيود 
التقليدية المحافظة التي هي أقل تشدرًا في لبنان 
عنها في سورية, (تخرج عن هذا التحفظ مجموعة 
قصص الكاتب السوري أنجاد قصيباتي التي 
تشبه روايات الكتاب اللبنانيين). 

تحضر هموم المستقبل لدى الشباب وتجد 
تعبيرها في كتاباتهم لجهة صعوية الحصول 
على وظيفة متناسبة مع تحصيلهم العلمي 
(رواية '"سيليكون" لأنجاد قصيباتي). والقلق 
من البطالة: والاضطرار إلى السفر بحثا عن 
عملء وتبدو معاناة الفتاة أكثر حدَّة من معاناة 
الفتى» حيث يظل هاجس الأهل وقلقهم يرافق أي 
خيار ستتخذه (روايات مندور وشومان). يجري 
التحبين عن هذه المسألة بتك ضار لللأوضاع 
السياسية ولرجال السياسة الذين يدمرون البلد 
وليمس لديهم أي اهتمام بالأجيال التي تتخرج 
سنوياً. يطبع النظرة السلبية كتابات الشباب 
تجاه السياسة في تبنان». ويطال الغضب طبيعة 
النظام السياسي الطائفي والمحاصصة وسلطة 
روّساء الطواتف ورجال الدين الذين يتواطؤون 
مع رجال السياسة. لا تختلف النظرة في باد 
مثل سورية عن حجم التذمر الشبابي من 
النطاع السافد. وآكاره السلبية غلى مستقيل هذا 
الشباب (رواية ديما ونوس). 

تنعكسس الحياة السياسية في كتابات 
الشباب بشكل مختلف بين الكتاب اللبنانيين 
والكتاب السوريين. في لبنان تحضير الحرب 
الأهلية سلباً من خلال المرور على المآسي 
التي خلفتهاء وأعاقت تطور البلد وعطلت نموّه, 
بما خلق حالات من الإحباط واليأس لدى جيل 


الشباب من السياسة والسياسيين. لكن الحرب 
تظل حاضررة في الخوف من الانفجارات 
والاضطرابات الأمنية والاغتيالات السياسية 
التي لم تتوقف في لبنان (رواية سحر مندور). 
أما في كتابات الشباب السوريين» فلا يغيب 
النظام السياسي بتهميشه للشبابء والحد من 
حرية الرأي والتعبير, والاعتقالات السياسية 
واختفاء المعتقلين وعدم معرفة مصيرهم., 
وقضايا الهزيمة والاحتلال (رواية فادي 
عزام "'سرمدة'). كما تحضير نتاكج هذا 
الوضع في البيروقراطية والانتهازية والولاء 
للحزب من دون قناعة من أجل الحصول 
على وظيفة. والاوضاع الاجتماعية السيئة 
والفقر والبطالة. وتحضر أيضاً سلطة العادات 
والتقاليد والصراع الخفي بين الطوائف ودور 
الحزب الحاكم في تدهور وضع البلد (رواية 
ديما ونوس "كرسي" ). 

في كثير من الكتاباتء لا تبدو الجامعة 
مكاناً لتحصيل المعرفة والافادة من الخبرات 
الأكاديمية. بمقدار ما تشكل المكان الأمثل 
للاستقلالية الفردية والتعارف الحر بين الفتاة 
والشاب بعيدًا عن رقابة الأهل أو المجتمع. 
ينعكس ذلك على حجم التحصيل العلمي 
المحدود في كثير من الكليات. وعلى تخرج 
أجيال تقع مسافة بعيدة بينها وبين أجيال 
سابقة لجهة النتيجة العلمية أو المعرفية, فنحن 
هنا أمام ضحالة واسعة؛ وعجز عن اكتساب 
المعرفة التي تقدمها الحياة الأكاديمية, وهي 
أمور تتصل وثيقا بالحياة الحرة والمفتوحة 
أمام جيل الشباب وتفضيله سهولة الاكتساب 
على جهد التحصيل المطلوب. ويتجلى ذلك في 
كتابات تعكسس الحياة العبثية التي يعيشها 
شباب الجامعات من الجنسين. 


الهموم الغائبة عن كتابات الشباب 

سن غلابم الجافات البكيان الككابية 
نشير إلى ملمح لا يتصل بهموم الشباب اليوم. 
لكن تحديد هذا الملمّح يظل نسبياء بالنظر إلى 
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في كثير من الكتابات» لا تبدو 
الجاابعة مكانا لتحصييل المصرقة 
والافادة من الخبرات الأكاديمية, 
بمقدار ما تتشكل المكان الأمثل 
للاستقلالية الفردية والتعارف 
الحر بين الفتاة والشاب بعيدًا 
عن رقابة الأهل أو المجتمع. 
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تبتعد كتابات الشباب الحالي 
عن النفس النضالي والحماسة 
الثورية التي طبعت كتابات 
الجيل السابقء على أنه يمكن 
استثناء كتابات شباب ملتزمين 
حويها أو مقاقدها أو 0 
تبدو المفارقة كبيرة بين صورة 
ال ال 1 
القيود التقليدية والطاكفية في 
حياته اليومية. وصورة الشاب 
المنضوي في منظومة حزبية 
أى طائفية. وهى أمر يعكس 
حال التناقض والانفصام التي 
تصيب معظم الشباب اللبناني . 


لس 
لضن 


صعوبة الوصول إلى حكم جازم من خلال 
الاقتصار على بعضن الكتابات الشبابية. 
فالجيل الحالي من الشباب يتخفف من الأعباء 
التي حملها الجيل السابق على أكثر من صعيدء 
وبخاصة القضايا الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. لم يعش هذا الجيل خيبات الجيل 
السابق وسقوط أوهام طالما كرّس لها كتاباته, 
وهو ما تجده لدى الكتاب المخضرمين. لا 
يعني ذلك أنّ شباب اليوم يعيش في ظل أجواء 


أفضل؛ فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 


تبدو في حال مزرية في المجتمعات العربية 
بعامة. أماإذا ما نظرنا إليها من منظار الفقر 
والآأمية والبطالة والجريمة والمخدرات.. حيث 
تقدم التقارير الرسمية وتقارير الأمم المتحدة 
والموّسسات البحثية والإحصائية العربية 
صورة مرعبة عن هذا الواقع. 

تبتعد كتابات الشباب الحالي عن النفس 
النضالي والحماسة الثورية التي طبعت كتابات 
الجيل السابق» ولاسيّما أَنْ هذا الجيل بعيد عن 
الانتماء الحزبي المباشير أو غير المباشر. على 


أنه يمكن استثناء كتابات شباب ملتزمين 


حزبينا أرعتاني 0 لعن تضاح 
أنه في بلد مثل بنان يتحوّل الشباب إلى وقود 
للصدراع الطاتفي والمذهبي. تبدو المفارقة 
كبيرة بين صورة الشباب اللبناني المتحرر من 
القيود التقليدية والطائفية فى حياته اليومية, 


أو طائفية عندما يستدعي الآمر النزول إلى 


الشارع أو المشاركة في مناسبة سياسية؛ وهو 


أمر يعكس حال التناقضن والانفصام التي 


تصيب معظم الشباب اللبناني. 
تغيب القضايا السياسية المباشسرة 
المتصلة بالصراعات الاجتماعية والإضرابات 


أدب سياسي وشعبي عرفته الحياة السياسية 


والثقافية في مرحلة سابقة. ونادراً ما تطرّح 


قضايا وطنية كالصبراع العربي الإسرائيلي 
وطبيعة الأنظمة السياسية. وعندما تُطرّح 
هذه القضايا فإنها تَردُ مفعَمّة بنظرة سلبية 
تجاههاء أو بيأس عربي من إمكان الخروج من 
مستنقع الهزائم. وذلك خلافا لبعض كتابات 
الشباب السوريء. حيث تظل قضية الصراع 
العربي الإسرائيلي حاضيرة أكثر منها لدى 
الكتّاب الشباب اللبنانيين, كما في رواية 
'سرمدة" لفادي عزام, ورواية "كرسي" لديما 
ونوس. 

لا تقدم كتابات الشباب روّاها في القضايا 
الوجودية المتصلة بالحياة والموت والقلق 
الشخصيء وهي أمور صبغت الكثير من روايات 
الجيل السابق وأعطتها أبعادًا عالمية, ولا تزال 
تحتفظ بموقعها الفكري والثقافي حتى اليوم. 
يستثنى من هذا الحكم رواية الكاتب السوري 
فادي عزام '" سرمدة" التي غاصت بعيدًا في 
الماوراكيات والأساطير الموروثة . 

على الرغم من أنّ المنطقة تشهد حراكا 
سياسيا وثقافياً في شأن صعود الحركات 
الإسلامية والسلفية والتتي تحمل مشروعاً 
للسلطة. ويعتمد معها العنف وسيلة لتحقيقه, 


إن الكتابات الشبابية الحالية تبدو بعيدة 


عن الخوض في هذه القضايا ولى بشكل غير 
مباشر. ويمكن سحب الموضوع نفسه على مدى 
الاهتمام بالتطورات الثقافية في العالم وحدود 
التفاعل مع هذه التطورات؛ وهو أمر قد يكون 
مرتبطا بالحدود التي يسعى فيها الشباب إلى 
التواصل مع الأدب العالمي. 


محاولة لتقويم الكتابات الشبابية 
يرتبط تقويم الكتابات الشبابية, 
بإيجابياتها وسلبياتها: يجملة عوامل أممها 
حداثة التجربة والتحصيل الثقافي والتقنية 
اللازمة في الكتابة. في هذا المجال يمكن تعيين 
بعض الملاحظات, التي تبقى جزئية: قياساً 
للكتابات المتعددة في أكثر من بلد عربي 
ينطلق التقويم الإيجابي من مجرد انخراط 


الشباب في تجربة الكتابة. فهذا يعني الجهد في 
ولتقنية. تدرف النظر وار التقويمية 
بع الوا بوه 
الإبداعيء ويرتب عليهم القراءة والبحث والسوّال 
والسجال والتواضع في تقديم الذات والموضوع. 
وهذه كلها أمور معروفة لأي كاتب جاد انخرط 
في ميدان البحث والكتابة والإبداع. 

انطلاقا من هذا المقياسء لا نظلم الكتابات 
لدم في متها 0 
اود حر د كم 
من ذلك رواياتي فادي عزام وديما ونئوس 
وغيرهما). ليست المقارنة بين الكتابات 
الشبابية السابقة لعهود خلت: في الشعر والنثر 
دون معنىء حيث كان النتاج السابقء الى 
بحد جعيد يعظى اافشنات) كبيرًا لسن فتكلا 
ومضمونا ؤلفة وأفكارًا: يفا يجعتل التضسن 
تعبيرًا عن قلق وجودي وكيانيء ولا ينتهي أثره 
بمجرد انتهاء القراءة منه. 

تطرح الملاحظة السابقة إشكالات 
أن الكتابة السابقة تقليديةء فيما يعتمد 
الشباب التقنية الحديثة في التعبير في الشكل 
والمضمون. فليس مهمة النص حسب وجهة 
نظرهم أن يتصل بالنظرية السياسية أو مشاكل 
لدى الشباب هو الذي يعبّر عن الحياة اليومية 
النظر عن قضايا الوجود والتغيير والنضال. 
وهي وجهة نظر لايمكن تسفيهها بالمطلق, 
لكن يمكن مقاربتها من زاوية المضمون الذي 
يجري التعبير من خلاله: الذي هو عبارة عن 
سرد ليوميات بشكل عام. مما يمكن القول أن 
هناك حداثة في الشكر 

0 ا نتاج الشباب» في نصوصه 


مقترتة بتخلف تسبي 


الروائية والشعرية غزيرء ويعود ذلك إلى 
استسهال النشرء وادعاء دور النشر أنها تشجع 

كتابات الشباب. ومع أهمية أن يك الجا 
في نتاجه. وهو ما يعطيه دفعاً معنوياً للعمل 
على تحسين كتاباته. إلا أنَّ هذا النشر السهل 
لكتب يصعب تصنيفها في خانة "الكتاب" 
بمعناه الفعليء سواء أكان رواية أم شعراء لا 
يفيد كثيرًا الشبابء حيث يمكن لنرجسيته أن 
تدفعه إلى تصنيف نفسه في خانة الشعراء 


أو الروائتيين "الكبار". تنبع هذه الملاحظة 


خصوصا من بعض كتب الشعر المصدّف غير 
عبارة عن سطرين أو ثلاثة أسطر من الحجم 
الصغيرء ويجري تقديمها على أنها قصيدة, 
وفي التدقيق تبدو معانيها سطحية (وهو أمر 
يمكن ملاحظته في مجموعتيٌّ الشعر ل ثوركا 
سبيتي وناظم السيد). 

على الرغم من الملاحظات السلبية هذه 
على مضمون الكتابات الشبابية. إلا أنه يجب 
الاعتراف بتطور التقنية في كتابة النصص., 
خصوصاً الروائي منه. يعود الأمرإلى وجود 
كتاب وروائيين؛ في لبنان خصوصاًء أخذوا 
على عاتقهم إقامة دورات في تعليم كتابة 
الرواية لدى الشباب. هذه التجربة هامة 
في تطوير الكتابة الإبداعية, تحتاجها كل 
الأقطار العربية. وتقع المسؤولية على الكتّاب 
والروائيين في تقديم المساعدة لهذه الأجيال 
الشابة على الكتابة, شكلاً ومضمونا. كما 
أن معظم الكتاب الشباب يعملون في ميدان 
الصحافة. وهو ميدان يتدخل في تدريب 
الكاتب على تقنية الكتابة الصحيحة (مندور 
شومان؛ ونوس..) 


كتابات الشباب ‏ سن تتراوح بين 
5 و24 سنة 

يستند هذا القسم إلى دراسات ميدانية 
ونظرية قام بها ''تتجمّع الباحثات اللبنانيات", 
وطالت عيّنة واسعة من الشبابء إناثا وذكورًاء 
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لا تقدم كتابات الشباب 
اماق اللتحسايا االوجوداة 
اه ا 01 
والقلق الشخصيء وهي أمور 
صبغت الكثير من روايات 
الجيل السابق وأعطتها أبعادًا 
عالعية و5 قؤال تعمقظا 
بموقعها الفكري والثقافي 
حتى اليوم. 


الك ات الا 
فى معةالس با 3 نا روحب قالزنا 
بأنها تفتقد "الروح" والعمقء 
يعاايجطنبا لذ ترك قياضي 
نفس القارئىّ بعد الانتهاء 

منها؛ باستثناء رواياتيٌ فادي 
عزام وديما ونوس وغيرهما. 
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تكاد الأبحاث والدراسات تُجمع 
على تراجع مكانة القراءة 
بوصفها ممارسة ثقافية؛ ولا 
تتاقمدر على [اابععانة حال جيل 
الشبابء: بل تكاد تشمل مثقفين 
وأساتذة جامعات وعاملين في 
ميدان التعليم, يعدماكانت 
القراءة مادة تكوينهم الثقافي 
والفكري والسياسي. 


لس 
لضن 


في أكثر من قطر عربي. صدرت الدراسات 
المذكورة في كتاب بعنوان "الممارسات 
الثقافية للشباب العربي" ( الكتاب الرابع عشر 
9 - 22010). 


ممارسات الشباب الثقافية (بين سن 
الخامسة عشرة والرابعة والعشرين) 

بعضب الموّسسات والجمعيات العاملة 
هناد الثقافة. تولي جيل الشباب بين 
العمر15 -24 عاماً اهتماماً خاصاء فترصد 
همومه واندفاعه نحو الاستقلالء. والتساوّل» 
والبحث عن الذات. وتسعى هذه المؤسمحات 
إلى رصد مدى انخراط هذه الفئة من الشباب 
في ممارسات ثقافية. فتشجعها على الكتابة 
في ميادين متعددة. كالقصة والشعر وسائر 
الفنون الأدبية الأخرى. وهي ترمي من وراء هذا 
التشجيع إلى الإنسهاء قن بلورة موية الشبات 
الخاصة, وتدريبه على مواجهة السلطات 
الثقافية والتقليدية السائدة التي تشكل عقبة 
تحدٌ من اندفاعه, بل تعيق تطوره. 


علاقة الشباب بالقراءة 

تكاد الأبحاث والدراسات تُجمع على تراجع 
مكانة القراءة بوصفها ممارسة ثقافية, ولا 
تقتصدر هذه المعضلة على جيل الشباب:ء بل 
تكاد تشمل مثقفين وأساتذة جامعات وعاملين 
في ميدان التعليم, بعدما كانت القراءة مادة 
تكوينهم الثقافي والفكري والسياسي. تتفاقم 
الصورة لدى جيل الشبابء: بسبب انصراف 
هذا الجيل إلى مصادر"ثقافية" أخرى لتكوّن 
شخصيتهم الثقافية من خلال الوسائل التقنية 
المتعلقة بالتلفزيون ووسائل الإتصال الحديقة 
(إنترنتء وغيرهء إلخ..) تترك هذه التحولات 
آثارًا سلبية على هذا التكوين الثقافي: نلمسه في 
الكثير من كتابات الشبابء التي تفتقر إلى العمق 
التحليلي والغوصص في قراءة النفمس البشرية 
وتتكيك الواقم: خلافا لمانلسيه في كقاباك 
الفبايقين والمكفدرمين:.وتشين دزاسة تخا ولت 


سلوك القراءة لدى الشابات الجامعيات في 
لبنان إلى أن "هذه الفئة لا تزال تقرأء ونسبتهنٌ 
تفوق نسبة الشبّان. لكن نسبة اللواتي يقرأن 
أكثر من خمسة كتب فى السنة متدنية". 


السياسات الثقافية بوصفها مصادر ترفيه 
وتسلية 

باستثناء القراءة. بوصفها مصدراً مهما 
من مصادر التكوين الثقافي للشبابء نجد أن 
المصادر الأخرىء كالمسرح والسينما المحلية 
وبرامج التلفزيون المتنوعة, تركز على الترفيه 
والقسلية كادرة هي البرامخ التكقيقية الجادة 
التي يمكن لها أن تلعب دورًا ثقافياً. في الأبحاث 
التي تنثر تباعاً حول ضمور هذه السياسة 
في تشجيع الثقافة وبرامجهاء ترد إجابات 
صريحة من قمّل المسؤولين غن وساكل الإعلام 
مأنّ مكل هذه البرامع ل تس قطي حمهين | ينا 
يعني أن شركات الإعلان لا تشجعها ولا تنفق 
على نشدر دعايات ترفق بها. وتقول شريحة 
واسعة من الشباب إن مثل هذه البرامج مملة 

وتفتقد التشويق. 


ملامح ومواصفات أدب الشابات 

تتناول بعضن الشابات في رواياتهنٌ 
وكتاباتهن الادبية قضايا مجتمعاتهن. كنمط 
حياة الفتيات؛ الذي يبدو أنه يفتقد إلى الشعور 
بالأمان السياسي والاجتماعي والثقافي؛ وهو 
يؤدي إلى نتاتئج أبرزها ذلك التخبط والقلق 
النفسي الذي تعيشه الفتاة في مجتمعها. وتشير 
الباحثة اللبنانية نهى بيومي (في كتابها: أدب 
الشابات غير بريء. صن 185) إلى علاقة بين 
شاب وفتاة في مجتمع مديني يعكسس تفكير 
كل واحد منهما بموضوع الحب والزواج» حيث 
تريد الفتاة إنهاء علاقتهما الجميلة بالزواج» 
فيما يصر صديقها على عدم الارتباطء وهو 
ما يضع الفريقين في حال من القلق والتردد 
ينتهي بخيارات واحتمالات متناقضة ليس 
أقلها إنهاء العلاقة. 


لا يغيب عن أدب الشابات تأثير الثقافة 
التقليدية الداعية إلى الانضباط فى السلوك 
تصطدم أحيانا مع هذه القواعد. في سعيها 


إلى الانفلات والتحرر الفردي. تقول الباحثة 


بيومي في وصفها لهذا التناقضض "هكذا 
نتعرف إلى بعضن أوجه العالم النقيض. 
المكبوت خلف الوجوه والمرتي والمتداول 
الذي تضعه الأنظمة الثقافية, فنرى في الوقت 
عينه النموذج الثقافي المسيطر والنشاز الذي 
يخلقه., إن يستحيل التطابق معه والتحول عن 
أساسيية: الحب والحسد . 

في أدب الشابات يتقدم الحبء ليس كما في 
أدب جيل الستينيات حيث كان نموذج الحب 
الرومانسي هو السائد والهادف إلى الذوبان 
في الحبيب والموصلء إلى النهاية السعيدة 
في الزواجء بل يبدو "الحب المعاصر" مصاباً 
بقلق واضطرابء يتجلى في صعوبة وصوله 


إلى الزواج: وإدراك استحالة ديمومته وثباته 


لفترة طويلة. لذا ' يبدو السرد مهووسا باللذة 
الجسدية خارج حدود العلاقات المشروعة 
اجتماعياً . ومشاعر الحب تملكية وتسلطية 
واستحواذية» ونادرًا ما كانت ذوياناً في الآخر, 
بل صراعاً بين أجساد لاتعرف منتهاها' ' (نهى 
بيومي. ص185). هكذا ب يصبح الجسد في روايات 
الشابات حقل اختبار ابص ومدى الانسجام, 
وتحوله إلى مادة معرفية يرغبان من خلاله 
اكتشاف عوالم متعددة. 

تعكس كتابات الشابات المفارقة بين 
تطلعات الفتاة ورغباتها وبين ما يحمل الشاب 
من مفاهيم و"قيم' يرغب عيشها. فالشباب 
يريد البقاء حرًا وطليقاء لا تقيّده العلاقة مع 
الفتاة بالتزامات يسعى كل جهده للتفلت 
منهاء من دون أن يتنكر لحبه أو إخلاصه 
لحبيبته. فينجم عن ذلك اتهام الفتاة للرجل 
بأنه بلا عواطف وكاذب ومخادع. لكنّ الفتاة, 
كما تظهر في أدب الكاتباتء كثيرًا ما يظهر 


التناقض بين أفكارها وبين رغباتها وسلوكها 
وفهمها للحب والزواج. فالرغبة في الزواج 
تظل دفينة وعميقة خلافاً لما تكشف عنها في 
مجرى العلاقة؛ وهو أمر يرى الباحثون في علم 
النفس أنه 'يعبّر عن فطرة حسية أنثوية تميل 


إلى الارتباط والحميمية والاستقرا 


يحتل الجسد موقعاً مركزياً في كتابات 
الشباب. ومن خلال الحديث عنه وإدهاله في 
التجربة تنكشف جملة عوامل مادية ونفسية 
وثقافية تعكس طبيعة التصورات والأفكار 
والوعي الكياني والوجوديء ''لذا تحضر الأأجساد 
لتقول المضمر والمستبطنء ولتظهر التقلبات 
والتنافر بين العطاء والتلقيء بلغة أقرب إلى 
العامية تمثل 5 تقرّباً من التجربة, وبعدًا عن 
تمثيلاتهاء وانخراطاً أوسع في المحيط الثقافي 
في تجلياته الإعلامية والمرآوية' (بيومي. ص 
202). 


التعاون الثقَاك بين الشباب 

كان من نتاكج الحرب الأهلية اللبنانية 
على الصعيدين الثقافي والفنيء قيامُ جمعيات 
تعاونية ثقافية لشباب المسرح والسينما في 
أكثر من منطقة في لبنان, إضافة إلى النوادي 
الثقافية المهتمة بالنشاطات الأدبية من رواية 
وشعر. 

سعت تلك المشاريع الجمعية إلى محاولة 


إخراج الشباب من نفق الحرب الأهلية عبر 


توجيه اهتماماتهم إلى الجوانب الثقافية 
والقنية كنا سعف إلى اسكفادة ذاكزة المديقة 
(بيروت) بكل ما كانت تمثلها من تجرية, 
وترم زإليه في جوانبها العمرانية أو السكنية, 
فدخلت في نقاشن مع الهيكات الساعية إلى 


إعمار مدينة بيروت من خلال المشاريع 


التي تقوم بها هذه الهيتات وتتسبب إلى 
حد كبير في تغيير معالم المدينة العمرانية 
والثقافية في أن. خرجت إلى النور شعارات 
أطلق عليها 9 "الفضاءات الثقافية البديلة" 
التي ازدهرت بفعل اطراد العمل الثقافي 
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في أدب الشابات يتقدم 
الحيم اليد كنا قن ألنت جيل 
الستينيات حيث كان نموذج 
الحب الارومااكي الليااداف للك 
الذوبان في الحبيب والموصل 


إلى النهاية السعيدة في الزواج 


فى اللساقنم كال فعدى "لعب 
الابماعير" ‏ مصاين لفق 


ا شظ). لش رشدالكء 


إلى الزواج. مع استحالة 


ديمومته وثباته لفترة طويلة. 


كان من نتائج الحرب الأهلية 
اللبنانية على الصعيدين 
الثقافي والفنيء قيام جمعيات 
تعاونية ثقافية لشباب المسرح 
والسينما في أكثر من منطقة 
في لبنان» إضافة إلى النوادي 
الثقافية المهتمة بالنشاطات 


الادبية من رواية وشعر. 
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تعود أسباب تراجع العلاقة 
بين الجمهور والفنون والثقافة, 
وبخاصة المسبرح. إلى عدم 
0 
الحرب الأهلية والإحباط الذي 
سببته لجيل الشباب سوبا 
اإغلاقيا 


الجمعوي. تقول المثلة اللبنانية حنان الحاج 
علي :"العمل الجمعوي الأهلي عنوان أساسي 
للممارسة الثقافية الشبابية في لبنان اليوم 
سواء اتخذت المجموعة العاملة ضمن مشروع 
وروّيا اسم جمعية: أم مؤسسة أم تعاونية أم 
منظمة:, أم تجمع أم ناد... وحسبنا أن نذكر 
أن عدد الجمعيات الثقافية غير الربحية قفز 
من العشرات إلى المكات. لقد تعددت الممارسة 
الثقافية الشبابية مفهوم العمل الثقافي بهدف 
الإنتاج المحض إلى قنوات متعددة من الفعل 
الثقافي بدءًا من أطر وآليات التنظيم القانونية, 
إلى السياسة الثقافية, وفلسفة التوجه وأهداف 
العمل. وصولاً إلى الفتات المستهدفة" (حنان 
الحاج علي: الجمعية التعاونية الثقافية لشباب 
المسرح والسينما "شمس". راجع: بيومي) 

منذ سنوات عذّة » نشأ في بيروت ما يعرف 
بالفضاءات الثقافية من قبيل: فنون. مهرجان 
أيلولء مسبرح المدينة؛ مسرح مونوء إسباس 
إس ديء زيكو هاوسء أشكال ألوان: تميزت 
هذه الفضاءات بغلبة العنصر الشبابي على 
عضويتهاء وإعطاء الأولوية للممارسات الفنية 
الثقافية للشباب في التوجهات العامة لهذه 
الجمعيات. والسعي إلى التفاعل مع مختلف 
الأجيال من جميع الفئات في العاصمة والمحيط. 
كما ركزت على تجميع الهواة والمحترفين في 
مختلف النشاطات الثقافية والفنية. خصوصاً 
من خريجي الجامعات أو من الطلاب الذين ما 
يزالون على مقاعد الدراسة. 

تشير بعض الدراسات التي صدرت عن 
بعض هذه الجمعيات وعلى الأخصن منها 
"شمس"”, إلى الأسباب التي حفزت على نشوّتها 
وانتشارهاء فتعيدها إلى عوامل متعددة: 

تسدرّب المبدعين الشبابء: حيث إِنْ معظم 
خريجي معاهد الفنون وبعضب الكليات 
الأخرى: يضطرون إلى العمل في الدوبلاج أى 
في الدعايات التجارية؛ وفي مجالات لاتتصل 
مطلقا بتخصّصهم الفنّي والثقافيء في ظل 
إهمال شبه كامل لمؤسسات الدولة. من وزارة 


ثقافة أو إعلام, لحال الخريجين. 

تراجع العلاقة بين الجمهور والفنون 
والثقافة خصوصا منها المسرح. يرتبط ذلك 
بعدم وجود موّسسات حاضنة لهذه الفكة 
الشبابية. وهذا من العوامل الذاتية, فيما 
تشكل الحرب الأهلية والإحباط الذي سببته 
لجيل الشباب العامل الموضوعي. فقد هذا 
الجيل الآمل بالإصلاح وتطوير البلد في ظل 
الصراعات الطائفية والسياسية الجارية. 

كان من اللافت أنْ دائرة الفعل الثقافي 
تنحصر في العاصمة بيروت. أو بالأحرى في 
بعض الأحياء وليس كلهاء وهو ما دفع بهذه 
الجمعيات إلى توسيع دائرة نفوذها. إِمّا عبر 
فتح مراكز في محيط العاصمة:. أو من خلال 
إقامة النشاطات الثقافية والفنية في معظم 
أرجاء العاصمة:. بما يوْمّن التواصل مع 
جمهور أوسع من أبناء المدينة. وفي مرحلة 
لاحقة امكن لهذه الجمعيات ان تنقل قسما من 
نشاطاتها إلى سائر المناطق اللبنانية. 

كان لا بد من التعاون بين الجمعيات, 
واللجوء إلى وزارة الثقافة ووضعها أمام 
مسؤولياتها في مساعدة هذه الجمعيات 
خصوصا في التمويل» والأهم في تجميع ذاكرة 
الحياة المسرحية والثقافية في البلد وحفظهاء 
بعد أن أتت الحرب الأهلية على أقسام واسعة 
من هذا التراثء تدميرًا وحرقا ونهبا. هذا مع 
الإشارة إلى أن تجربة السنوات الماضية لم تكن 
مشجعة لجهة دخول مؤسسات الدولة طرفا 
فاعلاً ومساعدًا في إنجاز هذه المهمة, ما رتب 
على هذه الجمعيات إعباء إدارية صعبة: كان 
يعوّض عنها استعداد الجميع لبذل الجهد من 
أجل المحافظة على ما تبقى من تراث ثقافي 

طرحت تجارب هذه الجمعيات الثقافية- 
الفنية على نفسها أسئلة حول نشاطها وما 
أمكن النجاح في تحقيق الأهدافء لم تكن معظم 
الأجوبة تتسم بالإيجاب لا بل إن بعضها كان 


مصاباً باليأس. لم يمنع عدم النجاح وفق 


التوقعات من أن تظل معظم هذه الجمعيات 
تمارس. نشاطهاء وبعضها مدرك العوامل 
الموضوعية المتصلة بالإحباط السياسي 
والاجتماعي والانهيار البنيوي الذي أصاب 
بلدا مثل ثبتان: وما تركه هذا الانهيار من 
تداعيات كان من الطبيعي أن تصيب شظاياه 
المجال الثقافي والفني. 

نختم هذا القسم بشهادة الممثلة والكاتبة 
المسرحية حنان الحاج علي التي تقول: "هل 
ثمة من مجال بعد لطرح دور إصلاحي رسالي 
من خلال الفن؟ كثير من الفنانين يتحدثون عن 
فشل الفن في تغيير العالم» ويشيرون بالأحرى 
إلى دور الفن في فهم العالم. لايأبه العديد من 
الفنانين الشباب اليوم لا لتغيير العالم ولا 
لفهمه ولايهتمون لأمر الجمهورء أيّ جمهورء أي 
متلق حتى ولو كان فردًاء ينطلقون من ذواتهم 
إلى ذواتهم. (حنان الحاج عليء المصدر نفسهء 
ص 367 - 368). 


ممارسات الشباب السوري 2 المسرح 

تقدم الدراسة التي أدلت بها الكاتبة 
السورية ميسون عليء أستاذة في المعهد العالي 
للفنون المسرحية. عن ممارسات الشباب 
السوري المسرحية على صعيدي العرض 
والكتابة: لوحة واقعية عن الفارق بين الجيل 
الجديد مقارنةً مع الجيل القديم. مشدّدة على 
اهتمامات الجيل الشبابي. يمكن تعيين بعض 
هذه الاتجاهات الشبابية وفق العناصر الاتية: 

ركز جيل الآباء من الكتّاب المسرحيين 
على تعيين هوية المسرح التي تنسجم مع 
اهتماماته والتزاماته الفكرية. من قبيل 
الهوية القومية العربية: أو الصراع ضد العدو 
القومي أو التطلعات الاجتماعية في السعي 
إلى حياة أفضلء وهي شعارات كانت تتصل 
وثيقاً بالصعود القومي والوطني في مرحلة 
هذا الجيل. فيما يغيب البحث عن الهوية في 
مسيرح الشبابء حتى "'صار المسرح نفسه 
وسيلة إبداعية فنيّة لطرح الأسئلة عن الهوية, 


هوية الكتاب انفسهم, هوية الشبابء أي الجيل 
الحالي' (ممارسات الشباب السوري المسرحية, 
على صعيدي الكتابة والعرضء: ص 373). 

ينشكل الجنس أحد الحواضسيع المركزية في 
نصوص الكتاب الشبابء من دون أن يعني 
ذلك الخوضن في عمق هذه القضية وعواملها 
والارتباطات الاجتماعية المتصلة بهاء أو 
دراسة أسباب الكبت الجنسي وصلتها بدرجة 
التخلف أو الانفتاح. يتصل بهذا الموضوع كل 
مايقدمه الواقع من مسألة العلاقات الجنسية 
قبل الزواج والسجال في شأنهاء أو ما يتعلق 
بالخيانة الزوجية. وصولا إلى اسكلة تتناول 
قضية مؤّسسة الزواجء في إيجابياتها أو 
سلبياتها ضمن مجتمع عربي له خصوصيته 
وتقاليده الموروثة. 

تخترق بعض كتابات الشباب قضايا 
الدين في علاقته بالسياسة ودور رجال الدين 
في فرض سلطتهم على الشباب انطلاقاً من 
الموروث الفقهيء والإدعاء بمحاربة الثقافة 
الغربية التي يذهب بعضض رجال الدين أو 
السياسيين إلى تشبيهها بالاستعمار الثقافي 
الذي يشكل معبرًا لعودة الاستعمار العسكري 
والاقتصادي. 

أَمَّا على مستوى الشكل أو بنية الكتابة, 
فترى الباحثة ميسون علي أنْ "النصوص 
هي متوسطة الحجمء وتتضمن التقطيع إلى 
مشاهد وليس إلى فصول. والتقطيع يرتبط 
أساسا بالنقلات الزمانية- المكانية؛ المرتبطة 
بالضرورات الدرامية" (ميسون علي: ممارسات 
الشباب السوري المسرحية. صن 377). في 
المقابل: لا تستند نصوص الشباب إلى شكل 
محدد أو إلى صيغة معيّنة في الشكل المسرحي. 
يبدو واضحاً مدى التأثر من جانب الشباب 
بتقنيات حديثة اكتسبوها من التطور التقني 
الحديث وقدرتهم على التفاعل معه. وهو ما 
افتقده الجيل السابق من الكتاب المسرحيين» 
الذزين كانت نصوصهم تنتمي إلى قوالب 
نموذجية أو تقليدية. 
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من حيث بناء الشخصيات,. لا تغيب عن 
مسدرح الشباب الموضوعات الواقعية. حيث 
"تنبني فيها الشخصيات بإعطائها سمات 
خارجية محددة: وعمقا نفسياء وبعدًا إنسانياء 
مع تطلعات ووعي فكري للمحيط". لكن 
الشخصيات في الكثير من مسرحيات الشباب 
تركزغل مسحار الأحداث التي تجري في قضناء 
الداخل من قبيل غرفة المكتب, غرفة المعيشة, 
صالونء مخفر. وهي أمكنة مغلقة تلعب دورًا 
في ازدياد حدة توتر الشخصية: وإظهار 
عزلتها وعدم تواصلها مع المحيط. "كما يكثر 
استخدام لحظات الصمت ضمن الحوار والتي 
تشكل فراغا زمنياً في الفعل المسرحيء ليتبين 
أنّ االشخصيات تغوصص في عالمها الداخلي» 
وتوحي بعدم التواصل في ما بينهاء كما تدل 
لحظات الصمت على الملل وعدم القدرة على 
التعبير والإحساس بعدم جدوى التعبير باللغة, 
وغربة الشخصيات عن واقعها المعيويش" 
(ميسون علي. ص378). 

تعاني النصوص المسرحية للشباب 
من معضلة النشير والرعايةء في ظل غياب 
الموّسسات الوطنية الحكومية: أو الخاصة. تبداً 
المشكلة من نشر النص المسرحيء فالمسرح أو 
التلفزيون أ والإذاعة تخضع إلى هيمنة مزدوجة: 
البيروقراطية والمحاباة من جهة:؛ وهيمنة 
القدامى من الكتّاب الذين ينظرون باستخفاف 
إلى نصوص الشبابء ويشككون بهاء وبمدى 
صلتها بالنصّى المسرحي أو جدارتها للنشر. 
تقول الباحثة :"مديرية المسارح والموسيقى 
المؤّسسة الرسمية التي تدعم وتنتج المسرح 
في سورية, ترى أن هناك استسهالاً في إطلاق 
صفة كاتب مسرحي على الشباب أو بعضهم, 
وتقيس صفة كاتب بكمٌ النتاج وعدده؛ مع أنْ 
هؤلاء الكتاب هم في معظمهم من خريجي 
المعهد العالي للفنون المسرحية, وتابعوا في 
مقررات الكتابة المسرحية التمرينات وتقنيات 
الكتابة على يد أساتذة كبار" (ميسون علي, 
ص 381). 


أما على صعيد العرضن المسرحيء فَإِنْ 
اللسماوير اججوع ضبدربا قي إبجاه التمويل 
اللازم لعملهم. برزت بدائل في هذا المجال 
اضطر الشباب اللجوء إليهاء وهي المراكز 
الثقافية الأجنبية وبعضب المعاهد لبد هيه 
الأوروبية, من قبيل المعهد السويدي الذي لعب 
دورًا هاماً في التنسيق والإشراف على مشروع 
المسرح الشاب الذي يهدف إلى تطوير التجارب 
المسرحية في سورية وتشجيع الطاقات 
الإبداعية فيهاء من خلال الإسهام في تمويل 
مشاريع المسرحيين الشباب. 


شهادة : غلس شرارة 

غلسى شرارة طالبة لبنانية في قسم 
الدراسات السمعية البصرية في جامعة القديس 
يوسف في بيروت. تقدم شهادتها عن عملها: 

'يرجع المثال على الدوام في عدد لايحصى 
من الروايات والشرائكط المصورة والأشرطة 
المتحركة على صورة اللازمة : يتمع كل 
واحد بموهبة تخصه هو وحده ولايتمتع بها 
أحد غيره. كنت أسبح في هذه الفكرة: وأنا ولدء 
وأرى الموهبة نجمة مطبوعة على الجبين. 

وعندما كبرت بعضل الشيء.ء ازددت 
يقيناً واقتناعاً. وحسبت أنّ العمل الذي 
قد يختاره الشاب أو الشابة, وتختاره 
له موهبته. لايهب صاحبه أو صاحبته, 
قدرات خارقة فحسب, بل هو نهاية مطافه 
الطبيعية. ومستقره الذي يقر عليه أخيرًا 
بعد أن يكون وجده. وظننت, في أول الأمر, 
أَنْ "موهبتي" المقسومة ليء وملاذي. هي 
الكتابة. وكنت أبحث,ء في الأثناء. عن صور 
عبّارة أكثر تنوعاً وغنى. وخيّل لي أنها 
الموسيقىء ثم التصوير الفوتوغرافيء إلى أن 
رسوت على المسموع والمركي. وخلصت من 
توليف الصور إلى المركبات الصوتية. 

واظن أن أداة الاتصال الخالصة والصريحة 
هذه قادرة على مخاطبة الآخر المقيم في مدينة 
مثقلة بصورة واقع غريب. 


دعاني هذا إلى ابتداء دراستي في جامعة 
والمسموعة المرئية والسينمائية. ورغبت في أن 
أحاط بأمثالى من المتطلعين إلى لغة ناجزة, 
وفي مشاطرتهم الدراسة. 

ولم يلبث حلمي أن بدا حلما بغاية لاتبلغ. 
فأنا بعيدة من التوثب الذي تنعقد على 
أغصانه ثمرات مخيلتي. ولست سوى شاهدة 
على محاضرات مدرسية مكررة تلوك "الفينغ 
شوي". ولكنني أتعلم كل يوم ما تجود علي 
به القراءة والأفلام والمعارض. والمسرحيات 
والحفلات الموسيقية» ويحفز سعيي وحجي 
إلى عبارة تتولى ترجمة ما أنا عليه, أي حضور 
العالم على نحو فريدء نحو واحدناء واحدًا 
واحداء وواحدة واحدة" (غلس شرارة: شهادة, 
المرجع السابقء ص513). 


قراءة 4 نتاج عدد من الكتاب 4 


كل من لبنان وسورية 
ددن 
سحر مئدور 


سحر مندور كاتبة لبنانية من مواليد العام 
7؛ درست مادة علم النفمس في الجامعة 
اليسوعية في بيروت. وتعمل في الصحافة منذ 
العام 1998. صدرت الرواية عن "دار الآداب" 
في بيروت. عدد صفحاتها : 176 صفحة. 

تمر الكاتبة في روايتها على قضايا متعددة 
وتتطرق إلى مواقف لاتخلو من بعد اجتماعي» 
تسلط الضوء على الشارع البيروتي وعلى 
مشكلات الخدمات من ماء وكهرباء وزحمة 
سيرء وتمر على قضية الخادمات الأجنبيات 
اللواتي بتن يشكلن جزءًا من النسيج اللبناني» 
وتتعرض إلى موضوع الزواج وما يشوبه من 
تعثر بعد مرور زمن عليه؛ وتشير إلى أحداث 
سياسية من نوع الاغتيالات والتفجيرات التي 
سبق للبلد أن عاشها في ظل الحرب الاهلية 
القائمة. 


عندما تتناول الكاتبة قضية الزواجء 
تنتصب في وجهها قضايا الطلاق المتزايد 
والمشكلات التي يثيرهاء ما يصل بها إلى 
القول أن الكثير من جيل الشباب اليوم يفضل 
عدم الزواج. خصوصا أنْ أجواء الحرية 
النسبية المتوفرة في المدينة تتيح لهم حياة 
شبه زوجية من دون مشكلات الارتباط. تقدم 
صورة عن حياة إحدى صديقاتها في علاقتها 
بزوجها ونوع المسائل التي تواجههم وتصل 
بهم إلى حد الانفصال. لكن الكاتبة تذهب في 
تحليلها لمشكلة صديقتها أبعد من إزعاجات 
السيجار مثلاً. لتطرح معضلة الزواج نفسه. 
حيث تقول: "المشكلة تكمن في التعايش 
بينهما. وكأنّ كلاً منهما يكره الآخر. وباتت 
حياتهما آلية انتقامية. كأنها باتت ملكه؛, فما 
عاد يحرص على اقتنائها. وكأنها افتقدت 
نفسهاء فما عادت تطيق وجوده بينها وبين 
نفسها" (ص31). 

في إشارتها إلى جانب اخر من الحياة 
اللبنانية, أي تلك المتصلة بالخوف والرعب 
من السلاح والانفجارات, لايقتصدر الخوف 
من السيارات المفخخة وإطلاق الرصاص 
العشواتيء بل هناك البرامج التلفزيونية التي 
تستضيف رجال السياسة ومن باتوا يصنفون 
أنفسهم محللين سياسيين, وهي برامج تبث 
الذعر في النفوس بالنظر إلى الحجم الهائل من 
الكلام الذي يوْجِج الكراهية بين الناس ويشحن 
النفوس بالحقد المتبادل الذي لا ينقصه سوى 
إطلاق الرصاصة. 

يمتزج الحديث لدى الكاتبة عن مباهج 
الحياة في بيروت بهاجسس الموت الذي يقفز 
لدى حادث انفجار أو انتحار صديق؛ يسود 
حوار بين الأصدقاء عن هذه القضية الوجودية 
فتقول. "ليس الانتحار هو المسألة, وإنما الموت. 
كل حياة تقود إلى الموت. وأقسى ما في الموت 
هو تخيّل وقوعه. كل النامس يموتون..عليّ 
التفكير بعلاقتي مع الموتء بدلاً من التفكير 
بالموت" (ص128). 
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الالتقمدر اللقوق مرق اللسمازراات 
[امشههة انارق رامن 
العشوائي. بل هناك البرامج 
التلفزيونية التي تستضيف رجال 
السياسة ومن باتوا يصتفون 
أنفسهم محللين سياسيين: وهي 
برامج تبث الذعر في النفوسس 
بالنظر إلى الحجم الهائل من 
الكلام الذي يوّجج الكراهية بين 
النامس ويشحن النفوس بالحقد 
المتبادل. 


ديما ونوس 

ديمة ونوسس ابنة الكاتب الراحل سعد 
اللّه ونومىء. من مواليد دمشق 1982: درست 
الأدب الفرنسي في جامعة دمشقء وتكتب في 
المجالين الثقاقي والسياسي. درت روايتها 
"كرسي" عن "دار القآداب في بيروت. عدد 
صفحات الكتاب : 166 صفحة. 

تدور الرواية حول موظف اسمه درغام, 
قروي أتى من ريف كد طرطوس» واستطاع 
النجاح في علومه. وتمكن من تولي مناصب 
عديدة في مجال الصحافة, وهو يدير القسم 
السياسي في الهيئة الإستشارية التابعة لوزارة 
تطوير الإعلام. على الرغم من خدمته الطويلة 
في الإعلام, وموقعه الرفيع في المسؤولية: إلا 
انه يشعر دوماً بالتهميش, وأنّ موظفين أدنى 
منه رتبة ويعملون تحت سلطته يمارسون 
موقعا وسلطة أكثر بكثير مما يتولاه. بشكل 
جعله يهاب منهم. 

تدور أحداث الرواية عشية عشاء يجمع 
موظفي الوزارة مع الوزير المختص» فتصور 
الكاتبة حال درغ ام والتهيوّات التي تواكب 
تفكيره في ما يجب أن يقدمه للوزيرء وكيف يجب 
أن يعرّفه بنفسه. ويذكره بماضيه وبمؤهلاته. 
تمهيدًا لإمكان الحصول على ترقية أو موقع 
أعلى في سلم الوظيفة. على امتداد ساعات, يسرد 
فرغاء يطل الروانة مساجلا مخ أعماله وار 
مع الموظفين والأصدقاءء فترتسم صورة الموظف 
الانتهازي الذي لايتورّع عن تنفيذ أوامر مسؤول 
المخابرات في كتابة التقارير عن زملائه في 
الوظيفة؛ ماذا يتحدثون؛ وكيف يفكرون؛ وصولاً 
إلى الوشاية بأحد اصدقائه الذي كان يعيش 
وإياه في غرفة واحدة, بما أودى بصاحبه إلى 
السجن. ناهيك بتدبيج المقالات في الدفاع عن 
سياسة الدولة وحنكة المسؤولين في إدارة شؤّون 
البلاد. وهي مقالات مغرقة في التملق إلى حدود 
الابتذال وفقدان الكرامة الشخصية. في طموحه 
الهادف إلى ارتقاء السلم الوظيفيء لايتورّع 


درغام عن استخدام كل الأساليب الانتهازية 
والوصولية لتحقيق هدفه. مستلهماً النظرية 
السياسية للكاتب الإيطالي مكيافيللي "الغاية 
تبرّر الوسيلة". 

تكمن ماساة درغامء في حديثه مع نفسه. 
بأنه وعلى الرغم من كل التقديمات التي 
أعطاها لمسؤوليه. والخدمات السيئة التي 
وهبهافي الوشاية والتحريضي على زملائه, 
كل هذه الخدمات بدت مجانية: ولم ينل 
مقابلها ما يستحقء ما أدى به إلى حال من 
الإحباط واليأسء لكن من دون أن يرافق ذلك 
شعور بالندم أو المراجعة النقدية للذات. تقدم 
الكاتبة وصفاً لحال درغام فتقول :"فهو عاصر 
التجربة الإعلامية منذ السبعينيات وكان أهلا 
لثقة الجميع. لايرفض طلبا ولايتردد في تلبية 
الأوامر والتوجيهات. مرن ومطواع. يكره اليوم 
ويحب غدًا. يهاجم اليوم ويدافع في اليوم 
التالي. يتهكم ويمتدح بعد أسبوع. ولم يكن في 
يوم من الايام مجرد صحافي. كان واحدا من 
الفلاحين والعمال والتجار وأاصحاب شركات 
النسيج والجرارات الزراعية وعضوًا فعالاً 
في الحزب. كان الثابت والمتحوّل. الموالي 
والمعارض. الأبيض والأسود وكل التناقضات 
التي يمكن تصورها" (ديما ونوس, كرسيء دار 
الآداب» بيروت. 2009, ص133). 


"سيليكون" وقصص أخرى 
أنجاد قصيباتي 
إنجاد مازن قصيباتي كاتب من مواليد 
دمشق العام 1985: يحمل بكالوريوس اقتصاد 
وماجستير إدارة أعمال. كتابه ''سيليكون" هو 
مجموعة قصص صغيرة مستوحاة من الحياة 
اليومية والواقعية في سورية. يضم الكتاب 
خمسين قصة:, إحداها ' سيليكون" التي أعطاها 
عنواناً لكتابه. صدر الكتاب عن "دارالفارابي" 
في بيروت. عدد صفحات الكتاب: 159 صفحة. 
في قصة "الجوع إلى الحنان", يتحدث عن 
شاب في أواخر العشرينيات من عمره. هرب 


من ملجأ للقطاء وهو لم يزل طفلاً قاصرًاء ذاق 
في حياته أصنافا شتى من العذاب والشقاءء 
تعرض خلالها إلى الإذلال النفسي والجسدي» 
وانتهى الأمربه عاملاً في مخبز. أكثر ما افتقده 
كان حنان الأم وعطفها. 

أما القصة بعنوان "شهادة جامعية", 
فهي تعبير عن حالات عديدة متشابهة تواجه 
المجتمعات العربية من دون استثناءء. وتتعلق 
بشباب حصّلوا علوماً وشهادات جامعية, 
لكنهم عجزوا عن تأمين وظيفة أو عمل لائق. 
تراكمت الديون على الشابء ووجد نفسه في 
حال من القلق والاضطراب والإحباط واليأس, 
فلم يجد وسيلة سوى الانتقام من شهادته 
الجامعية فمزقها ورماها في القمامة. القصة 
الخامسة بعنوان "حلم شاب عربي", أمضى 
كل سنوات عمره في الدراسة. وحصل من 
الشهادات الجامعية ما سمح له بالهجرة إلى 
الخارج والعمل لتأمين مبلغ من المال يمكن 
له بواسطته اقتناء منزل وتأمين مترتبات 
الزواج. تكمن مأساته في رؤية مدخرات عيشه 
تتبخر على مطالب العروس وأهلهاء والاضطرار 
إلى تلبية كل الرغبات كشرط للقبول به زوجاً. 

في قصة ' سيليكون" التي اختارها الكاتب 
عنواناً لكتابه. يتحدث عن امرأة في الخامسة 
والأربعين» فنانة مشهورة كرست حياتها للفن» 

تتزوج ولم تنجب أطفالاً. تخاف على جمالها 
الذي بدأ يتضاءل آخذا بالأفولء فتذهب إلى 
جراح التجميل لينقذ لها ما "أتى عليه الدهر", 
فيخضعها إلى عمليات تجميل من حقن وشفط 
وتكبير وتصغير. يصف حالها بعد زمن على 
هذه العمليات فيقول: "أصبحت السباقة دائما 
إلى تجربة كل تقنية جديدة أو اكتشاف طبي 
حديث. كانت تفاجئ الجمهور كل فترة بشكل 
مختلف يتناسب مع أحدث صرعات العصر. 
أثار شبابها الدائم غيرة وحسد بقية الممثلات. 
في الستين أعلنت اعتزالها بعد أن أصبح من 
المستحيل طبياً خضوعها إلى عمليات أخرى. 
لزمت منزلها وانقطعت أخبارها عن الناس. 


توفيت في السبعين على سريرها من دون أن 
يشعر بها أحد. بعد ثلاثة أسابيع من وفاتهاء 
اشتم جيرانها رائحة كريهة جدًا صادرة عن 
يلبسون الكمامات. أذهلهم المنظر. كان كل 
ما تبقى منهاء هو كتلة هائلة من السيليكون" 
(أنجاد قصيباتي.: سيليكون, دان الفارابي» 
بيروت. 2010, ص 46-45). 


فادي عزام 

فادي عزام كاتب من سورية:, روايته 
"سرمدة" تقع أحداثها في منطقة جبل الدروز 
في سورية. أبطالها الرتيسيون ثلاث نساءء 
يروي الكاتب عبرهن قصة القرية والأحداث 
التي عرفتهاء خصوصاً في مرحلة الستينيات 
وصولا إلى هزيمة حزيران/ يونيو1967. صدرت 
الرواية عن دار "ثقافة" للتوزيع والنشر وكذلك 
عن الدار العربية للعلوم الملتزمة توزيعها. 

في وصفه لعلاقته ببلدته ''سرمدة" يصف 
الكاتب مشاعره, وهو الآتي إلى القرية من باريس 
فيقول :"لم تكن سرمدة بالنسبة لي سوى مكان 
اجوف مررت به. عشت فيه مرارة أياميء بالالم 
والخوف والخفوت. احتجت لسنوات لأخرج 
منه وأخرجه مني" (فادي عزام, سرمدة؛ دار 
ثقافة (دمشق). والدار العربية للعلوم (بيروت), 
0:. صص10). هزت البلدة الكاتب, وأدخلته 
في عالم الميثولوجيا الدينية الخاصة بإحدى 
الطوائف الإسلامية, أي الدروز ومعها الأساطير 
السائدة والتقاليد الموروثة. وعادات أهل 
الجبل بطوائفهم الإسلامية والمسيحية. ولا 
تغيب هزيمة حزيران / يونيو 1967 والإحباط 
الذي سببته وما كشفته من عورات النظام 
السياسيء وكيف تحطمت الآمال - الأوهام 
على صخرتها. 

كان لقاء الكاتب بأستاذة الفيزياء في 
جامعة باريمس "عزة توفيق" هي المدخل 
للرواية وذهابه إلى قريته "'سرمدة" . أخبرته 
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تتميز رواية 'سرمدة" عن 
غيرها من روايات الشبابء» 
بقدرة علي وصف الوراقع 
والأمخول محمق الى الاافعمسياة 
البشرية:؛ بكل تعقيداتهاء من 
خلال أبناء قرية في الجبل. 
قعدررق كذم الزروالية 31 عميقا 
في نفس قارئها. 
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يختار مازن كرباج رسوماته 
من الواقع اللبناني» من الإطار 
التي يرتادها في بيروت. وهو 
يبتكر قصصه ويتخيل فصولها 
مسناة كالويا عكر مرق االسهرياة 
اوناك الع ١‏ قوتت الحمار 
سواء من رجال السياسة أم من 


أأمرو ال ارق [العاك ترق 


عزة أنها من سرمدة: وأنها قد قتلت أول 
كانون الأول / ديسمبر العام 1968: على يد 
إخوتها لأنها مربت مع أحد البائعين المغاربة 
وتؤوحته وهو أمر مناف للتقاليد الدرزية التي 
تحرّم زواج درزية من غير درزيء وأنْ اسمها 
الأصلي كان "هلا منصور", ووالدها من أبطال 
الثورة الكبرى ضد الفرنسين. أعطت عزة الكاتب 
مجموعة إشارات تدل على أنها فعلاً هلا منصور 
المغدورة: من نوع أسماء وأماكن في القرية» 
وما خبأته تحت شجرة.. كما روت له قصتها 
كاملة عن حياتها السابقة في القرية». وعن 
أهلها وإخوتها الذين ذبحوهاء لتصل من ذلك 
إلى أنْ عزة توفيق التي تتحدث معه قد تقمصت 
شخصية هلا منصور المقتولة من إخوتها. 

أما المرأة الثانية "'بثينة", فيقدم الكاتب 
عبر الحديث عنها مشاهد عن الصبراع بين 
البعثيين والشيوعيين في سورية,. وعن دور 
أهل سرمدة في حرب تشرين / أكتوبر 21973 
وعن تعقيدات الديانة الدرزية في تطبيقها 
على أرض الواقعء كما تعرّج الرواية على 
زمن الوحدة مع مصير نهاية الخمسينيات 
ودور المخابرات المصرية والسورية في قمع 
الحريات واضطهاد السوريين. 

تتميز رواية سرمدة عن غيرها من روايات 
الشبابء بقدرة على وصف الواقع والدخول 
بعمق إلى الشخصية البشرية؛ بكل تعقيداتهاء 
من خلال أبناء قرية في الجبل. هي رواية تترك 
أثرًا عميقاً في نفس قارتها. 


"هذه القصة تتجري" 
مازن كرياج 

مازن كرياج رسام وموسيقي لبناني من 
مواليد العام 1976: يعمل في بعض الصحف. 
كتابه "هذه القصة تجري" عبارة عن رسوم 
كاريكاتورية ققرها في إحدى الصحف 
البيروتية. ثم جمعها في كتاب. صدرت عن دار 
الآداب في بيروت. 

اختار مازن كرياج رسوماته من الواقع 


اللبناني» بل من الإطار القريب لسكنه وعمله 
والمقاهي التي يرتادها في بيروت تحديدًا. 
يبتكر قصصه ويتخيل فصولها مسدلاً عليها 
ستائر من السخرية السوداء التي لا توفر أحدًاء 
سواء أاكان من رجال السياسة أم من المواطنين 
العاديين. يقول عن نفسه وعن العين التي ينظر 
بها إلى الآخر :"هذه العين لا تخضع إلى قوالب 
مسبقة, بل قابلة للتفاعل مع أكثر الأعمال 
جنونا"” 

تجربة "هذه القصة تجري" لمازن كرباج, 
تبدو للناظر إليها والمتابع تعليقاتهاء كأنها 
مفتوحة على تأويلات متعددة, أهم ما فيها 
كسير صاحبها لحجم كبير من التابوهات 
والمحرمات المعروفة في مجتمعنا اللبناني. في 
أعمال من هذا النوع المستندة إلى الكاريكاتور, 
تبدو النكتة وقدرة مطلقها شرطا أساسيا في 
نجاح العملء وهو ما استطاع كرياج أن يبرع 
فيه. من تصويره لعبثية الحياة بعد حادثة 
وفاة لأحد المشاهيرء إلى النقد السياسي 
اللاذع لرجال السياسة: إنما من دون تعيين 
أي واحد منهم بالاسم., إلى استعارة للخلافات 
العربية مع الفينينقيين قبل اربعة الاف سنة, 
إلى التطرق لقضية الرشاوى التي تصاحب 
الانتخابات النيابية في ثبنان. 

في رسوماته الكاريكاتورية يبدو مازن 
كرباج وكأنه ينتمي إلى جيل آخر لا يرى من 
العالم سوى الخراب. خصوصا أنه ولد وعاش في 
أتون الحرب الأهلية, بشقيها الساخن والبارد, 
فانعكست الحرب عليه حالاً من الرفض الممزوج 
بالنقد والسخرية, فأتت رسوماته بمثابة حرب 
على كل ما هو سائدء واعتمد تشويه الوجوه 
وسائر الأعضاء البشرية في الجسم والوجه 
على الأخص. في تقديمه للكتاب يقول بيار أبي 
صعب عن رسومات كرياج: نقلب النظر اليوم 
في خانات "القصة" بحثا عن لحظات ثمينة من 
حياتنا الهاربة وسط صخب لايصدق. هاجس 
مازن كان الإفلات من "راهنية" الأحداث وهو 


يرسم.ء ولعلها المسألة الوحيدة التي فشل - 


لحسن الحظ - في تحقيقها. الأحداث كلها هناء 
تقاوم الوقت, تخاطب الذين عايشوها والذين 
يكتشفونها للمرة الأولى» على حدّ سواء. أليست 
هذه طبيعة الفن في النهاية؟ لقد أرّخت المشاهد 
المتسلسلة في القصة التي لم تبدأ ولن تنتهي» 
لأحداث مفصلية مؤلمة. تراجيديا غالبا.. لكنّ 
الفنان العبثيء عفوًا الكلاسيكي - المعاصرء 
عرف كيف يجعلنا نبتسم كل مرةء ونضحك من 
أنفسنا قبل الآخرين" (مازن كرباج؛ هذه القصة 
تجري» دار الآداب: بيروت, 2010, ص 9). 

في رسوماته المتنوعة. ينطلق من ".. في 
دماغ فنان كلاسيكي - معاصصر..'", ليتحدث 
عبر الرسوم الكاريكاتورية عن الانفجارات 
والقصف الإسرائيلي وأصوات المدافع 
الرشاقة ليطتي يعدمنا كأسا ف مشهص: 
ويعرّج على السخرية من رئيس تحرير الجريدة 
التي يعمل بها. يسخر من شعار منع التدخين, 
ومن الشعارات المرفوعة هناك وهناك الرافضة 
للفتنة المذهبية وللنزاع الطائفي . وصولاً إلى 
الكذب الداتم على .شاشات التلفزيون. 


تشكل ال"أنا" الشعري 2ف "شيخ الغيم 
وعكازة الريح"' لجوزف حرب 
رزق الله إلياس قسطنطين 

رزق الله إلياسس قسطنطين كاتب لبناني 
من مواليد 21981 حامل دبلوم في مادة اللغة 
العربية وآدابها. كتابه "تشكل ال"انا" الشعري 
في "شيخ الغيم وعكازة الريح" للشاعر جوزف 
حربء. هو رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا 
في اللغة العربية وآدابها من جامعة الروح 
القدسى - الكسليك. عدد صفحات الكتاب: 
8 صفحات. 

يسعى الباحث في كتابه إلى تقصي عالم 
الشاعر الواقعيء, وعالمه المبدع , فيظهر له 
مدى تمثل "أنا" الشاعرء في علاقته بأسرته 
وبيئته. فكتاب جوزف حرب "شيخ الغيم 
وعكازة الريح" مزيج من سيرة ذاتية و"أنا" 
إبداعية. يضم الكتاب ثلاثة فصولء فيعالج 


الفصل الأول التجربة الحسية لدى جوزف 
حرب. منطلقاً من تفتح الوعي عند الشاعر/ 
الطفلء حيث يقول الشاعر ".. ومعي أمي التي 
قد سجلتني منذ ما صدرت بطوب القمح في 
مدرسة الأرض.." (رزق الله إلياس قسطنطين, 
تشكل ال"أنا" الشعري في "شيخ الغيم وعكازة 
الريح" للشاعر جوزف حرب. دار بيسانء 
بيروت. 2010. صص.20) ليعلن بعدها أن 
احتكاكه البدئي بالعالم ظهر عبر لحظة تعرفه 
إلى الطبيعة التي كان لها الدور الأكبر في تكوّن 
شخصيته الشاعرية. يشدد حرب في قصائده 
على عالم الطبيعة التي تعطيه قوة الانطلاق 
نحى تحقق السعادة, فيقول:' وطارت وهي 
تحمل فيهما ولدًا مريضا ليس يشفي روحه 
إلا السواقي والحجر" (صص.48). ولأنّ الطبيعة 
تحتل لدى الشاعر هذا الموقع المميزء تبدو 
الفصول الأربعة متساوية في الأهمية لديه, 
فالصيف يمثل له الحرية في كنف الطبيعة 
الأم, والشتاء فصل الخير بأمطاره؛ والخريف 
يمثل له رائحة فراق الصيف وفراق من يحب 
من أهل وبيئة» أما الربيع فله المكانة الخاصة 
لديه حيث يصفه بالقول :" ومن بعيد يلوح 
طيف قادم. بعباءة منسوجة بأكف بستان, 
وفضة جدولء هتفوا: لقد رجع الربيعء كل 
رائحة الربيع توزعت فيهاء من الششمير حتى 
زهرة الطيّون" (ص47). 

يتناول الفصل الثاني من الدراسة 
موضوعات ديوان "شيخ الغيم وعكازة 
الريح". فهناك أولاً الطبيعة التي هي مركز 
الجمال وعالم الحرية. وهناك المدرسة التي 
تحاكي الطبيعة. وهناك البحر الذي يقوم 
بوظيفة إرواء اليابسة وكائناتهاء وصولاً إلى 
وظيفته الروحية. يقول الباحث قسطنطين 
:"'يشابه البحر الشاعرء فالأول مقيد بالمد 
والحتزن مظيّة العؤاصبف:وسائز العناصين 
قابع في موي مرسوم لنه زر يساول عينا 
الخروج منه كانه محكوم باقداره. وكلاهما 
جبار أسيرء وكلاهما لا يملك أمر نفسه. البحر 
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يتناول الفصل الثاني من الدراسة 
موضوعات ديوان '' شيخ الغيم 
وعكازة الريح': الطبيعة التي 
هي مركز الجمال وعالم الحرية, 
والمدرسة التي تحاكي الطبيعة, 
والبحر الذي يقوم بوظيفة إرواء 
اليابسة وكائناتهاء وصولا إلى 
وظيفته الروحية. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقوير العوبي الوابع 
2 | للتنمصية الثقافية 


إذا كان انهيار مشروع التحديث 
شكل العنصر الداخلي في ظهور 
الإسلام السياسي المعاصيرء 
فإِنّ المشروع الإستعماري 
بشقه المباشرء ومعه المشروع 
الصهيوني الذي احتل فلسطين 
وقسما من أراضي الدول العربية, 
شكل العنصر الخارجي المكمّل 
للعوامل البنيوية الداخلية. 


لس 
لضن 


يحتوي الماء والرمل والأصدافء والإنسان 
ينطوي على جوهر وقشور. هما يلتقيان في 
أساس الانبثاق وفي الكيانية؛ على تفاوت 
وغموض في الأدوار. وإذا ميّز الإنسان نفسه 
من البحر في كون الأول عاقلاً وذا ظلء فيما 
الثاني لا عاقل ولا ظل لهء فهو تمييز لا يستمرء 
بل يضمحل أمام صورة الإند ماج والتوافق 
الكليين بينهما" (ص97). وتتضمن مواضيع 
الكتاب روية الشاعر للمدرسة التي يراها أقرب 
إلى السجنء وإلى المدينة التي لم يألفها الشاعر, 
حيث ظلت القرية الآقرب إلى قلبه؛ وإلى الفقر 
الذي لم ينس طعمه في كبره. خصوصا أنه 
عاشه وذاق آلامه في طفولته. أما الموت فيرى 
فيه الشاعر "هروباً من طفولته إلى قرية أخرى 
من قرى الموتى حيث ينام معهم إلى الأبد نوما 
هنيئا صافيا" (ص107). 

يتطرق الباحث في الفصل الثالث إلى تشكل 
ال"أنا" الإبداعية والحلمية لدى الشاعرء حيث 
يشير قسطنطين إلى أن الحقل (الطبيعة) هو 
الكتاب الذي يقرا الشاعر صفحاته, فتقف 
الصورة الشخصية للشاعر الإنسان عند حدود 
الواقع. ''فالحقل كتاب. والمحبرة نبع. والأقلام 
قصب . هذا هو "أنا" المبدع الذي يأبى أن يقيّد 
نفشه شتمق ذاكرةالمسفحة البيضاء» وحبن 
أقلام الكتابة, فهو يكتب للعالم ولا يكتب لفتة 
خاصة فقطء يكتب للتاريخ الذي صنع الطبيعة 
مدرسة له. ولا يكتب لطبيعة المثقفين" 
(ص128). 


العنف 2 الإسلام المحعاصرء معطى بنيوي 


أم نتاج تاريخي ؟ 
ريتا فرج 


الكتاب هو أطروحة دكتوراه قدمتها ريتا 
فرج في "معهد الدراسات الاسلامية" التابع 
لجمعية المقاصد. صدرت الدراسة عن "المركز 
الثقاك العربي 4# بيروت". والكاتبة تعمل 
في مجال الصحافة والإعلام. عدد صفحات 
الكتاب : 319 صفحة. 


تقدم الكاتبة جردة واسعة تاريخية تظهر 
فيها العناصر التي أسهمت في تأجيج الشعوب 
العربية والاسلامية. وأنتجت حركات اعتمدت 
الإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافها. وإذا كان الكتاب 
يتمحور حول الحركات الإسلامية المعاصرة:. 
إلا أنها تعيد إلى الأذهان أنّ العنف انفجر في 
التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى خصوصا 
بعد وفاة الرسول واندلاع الصراع على السلطة 
بين القبائل الرئيسة. والتي وصلت ذروتها 
في ما يعرف ب"الفتنة الكبرى" التي كرست 
الانقسام بين المسلمين وأفرزتهم طوائف 
على الرغم من مرور أكثر من أربعة عشر قرناء 
بل تظهر الأحداث الراهنة على مدى '"حيويته 
وتجدده" وقدرته الفاتقة في الحضور اليومي 
في الخطاب والممارسة لدى كل الطوائف. 

تشدد ريتا فرج, وبحقء على أهم الأسباب 
التي أسهمت في نشوء الحركات الأصولية في 
العالم العريبيء والمتصلة بانهيار مشروع 
التحديث الذي قالت به الأنظمة السياسية 
عشية نيل الاستقلالء والتي تمحورت حول 
تحسين مستويات المعيشة والتطور الاقتصادي 
والديمقراطية والحريات السياسية والفكرية, 
إضافة إلى الوعود بالتحرر القومي والوطني 
واستعادة الأرض المغتصبة في فلسطين. لكنْ 
هذا المشروع؛ وعلى الرغم من إنجازات حققها 
في أكثر من ميدان: واجه تعثرات وصلت إلى 
الانهيار بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967. 
وسط هذا الفراغ والعجز والفشل في تحقيق 
الوعودء تقدّمت الحركات الإسلامية الأصولية 
بشعاراتها الخلاصية وبكون "الإسلام هو 
الحل" وفق طروحات حركة الإخوان المسلمين. 
اعتبرت هذه الحركات أنها الجواب عن الفشل 
وأنها وحدها القادرة على إعادة موقع المسلمين 
في العالم, وأنّ برنامجها للسلطة وحده القادر 
على تحقيق '"عزة وكرامة المسلمين". 


العنصدر الداخلي في ظهور الإسلام السياسي 
المعاصير. إلا أنْ المشروع الاستعماري بشقه 
المباشرء ومعه المشروع الصهيوني الذي احتل 
فلسطين وقسماً من أراضي الدول العربية, 
شكل العنصر الخارجي المكمل للعوامل البنيوية 
الداخلية. لم يقتصير الاستعمار والمشروع 
الصهيوني على الهيمنة على الأراضي والموارد» 
بل كان يحمل في جوفه. وفق منطق الحركات 
الأاصوليةء مشروعا لتدمير الإسلام والهوية 
الثقافية الإسلامية ومنع تقدم المسلمين, 
واضطهاد الشعوب العربية» عبر العنف المسلح 
ونهب الموارد واحتلال الأراضي. لم يكن ذلك 
مفصولاً عن عاملين, الأول يتصل بالصراع بين 
الإسلام من جهة والمسيحية واليهودية من جهة 
أخرى (ريتا فرج؛ العنف في الإسلام المعاصر: 
معطى بنيوي أم نتاج تاريخيء المركز الثقافي 
العربي» بيروت, 2010 . ص 179). وهو صراع 
يجد تعبيره في النصوص الدينية: فيما يتصل 
العامل الثاني بتاريخ الغزوات الغربية للعالمين 
العربي والإسلامي. خصو صا منها الحروب 
الصليبية والآثار السلبية التي ماتزال تتركها 
في الذاكرة العربية والإسلامية حتى اليوم. هذه 
العناصر مقترنة بفشل الأنظمة السياسية في 
تحقيق التحرر الوطني والقوميء وفي تكبدها 
الهزائم المتتالية أمام المشروعين الصهيوني 
والاستعماريء قدمت مادة لبروز فكر أصولي 
يرى أن العودة إلى الجهاد هو الطريق الوحيد 
لمواجهة المشاريع الغربية والدفاع عن حقوق 
المسليمنء وأنّ العنف المسلح هو اللغة الوحيدة 
التي تفهمها الدول الاستعمارية. 

وتضيف ريتا فرج أنه إلى جانب عناصر 
الصراع هذهء ساعدت النظريات الاستشراقية 
الغربية (ص127). خصوصا منها التي كانت 
تنظر لغزو البلدان العربية والإسلامية, تحت 
نظرية انتشالها من التخلف ووضعها في 
ركاب التقدم والحضارة. مقرونة بنظرية صدام 
الحضارات التي ازدهرت خصوصا في العقدين 
الأخيرين: والتي حددت أنْ الصراع المقبل هو 


بين الإسلام والمسيحية المتمثلة بالغرب: هذه 
الأيديولوجيا أججت الفكر الإسلامي المتوجس 
أصلاً من أيديولجيا الغرب ومخاطرها على 
الهوية الثقافية الإسلامية. ما أدى إلى 
تكون إطار سياسي-اقتصادي-ثقافي- 
أيديولوجي- عسكري لمنطق صراع مستديم 
تجد الحركات الأصولية نفسها في مقاربته 
ومواجهته. 

تصل ريتا فرج من مجمل عرضها 
إلى الخلاصة التي تمحورت حولها مجمل 
طروحات الكتابء حيث تقول :'إِنْ الحديث 
عن نمط من العنف الإسلامي لا يصمد أمام 
التحليل الموضوعي والعلميء فالإسلام لا 
يحض على العنف إلا في الحالة الدفاعية, 
وبالتالي العنف الذي تشهده الدول العربية 
والإسلامية عبارة عن ردّة فعل على الأزمات 
السياسية والاقتصادية التي تعاني منهاء لذلك 
يتمّ توظيف الدين لصالح الأهداف السياسية" 


(ص303). 
خاتمة ‏ الشباب وا مستقبل 


في كل مرحلة اكاريخية من مراخنل 
التطورالعربيء كانت كتابات الشباب تعكس 
طبيعة المرحلة وتعبّر عن الواقع السياسي 
والاجتماعي والفكري. كان الاختلاط بين 
التعبيرات عن الذات والتعبير عن الواقع 
الموضوعي يتلاقيان وأحياناً يمتزجان, 
في مجمل الكتابات الأدبية أى السياسية 
والاجتماعية. من دون أن يفقد كل نص 
خصوصيته. في مرحلة الخمسينيات 
والستينيات مع صعود المشروع القومي العربي» 
خرجت كتابات شبابية تعبر عن هذا المشروع 
في ميدان التحرر القومي والاستقلال والدعوة 
إلى تحرير الأرضن المحتلة. وبعد الهزيمة في 
حزيران /يونيو1967, صعدت كتابات مندمجة 
بالدعوة إلى استكمال النضال من أجل التحرير 
والإشادة بالمقاومة. كما بدأت كتابات تنكفئ 
على الذات: منها ما يمارس نقدًا للحال العربية 
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تقدم ريتا فرجء على امتداد 
فصول كتابهاء لوحة غنية 
عن الفكر الذي قاد ويقول 
الحركات الاسلامية المعاصرة 
في النظرية والممارسة. ويقوم 
القاسم المشترك والمركزي 
لدى جميع الحركات على دمج 
السياسي والديني» وتوظيف كل 
واحد في خدمة الآخر, وتصرنٌ 
على أنْ الإسلام دين ودولة. 
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4 أ للتنمية الثقافية 


ليس من قبيل المبالغة القول إن 
العام 2010 يختم مرحلة من 
التاريخ العربي ويدشن مرحلة 
جديدة في طلوري كاق الحد 
عناوينها اندلاع الانتفاضات 
في أكثر من قطر عربيء تحت 
عنوان التغيير السياسي. وقد 
ليقت كقاماق اليك 
العربي في المرحلة السابقة 
بطبيعة المرحلة من جميع 
النواحي. 


لثن كان من الصعب الحكم سلفاً 
مالي طاييعة كهازبارف ا[اقياان 
الى اللمريطالةالصديدة فاق ما 
يجري من أحداث, ومدى انخراط 
الشباب في صنعهاء سيكون هو 
الموّشر لأي أدب وثقافة وشعر 
سيشهده العالم العربي. 


لس 
لضن 


وللأنظمة المسؤولة عن الهزاتمء ومنها ما 
رأى يأسا من واقع عربي يسير إلى الخلف في 
جميع الميادين ويعجز عن اللحاق بالعصر 
والتقدم. فتوجهت معظم الكتابات إلى التعبير 
عن الذات في ميادين الرواية والشعر بشكل 
خاص. تسم هذه الصفة معظم كتابات الشباب 
العرب في القرين الأخيرين: وخضوضبا في 
السنوات الأخيرة. قد تشكل المرحلة الجديدة 
من "الربيع العربي" ميداناً لكتابات تعكس هذا 
المسارء وإن كان من العيكرالجزم بنضوج هذا 
المخاضصء لكن من المؤكد أن السنوات المقبلة 
ستشهد تحولات في كتابات الشبابء ولاسيما 
أنهم القوى الاجتماعية الأساسية اليوم التي 

ليس من قبيل المبالغة القول إن العام 
0 يختم مرحلة من التاريخ العربي ويفتح 
مرحلة جديدة في تطوره. كان احد عناوينها 
اندلاع الانتفاضات في أكثر من قطر عربي» 
تحت عنوان التغيير السياسي في مرحلة أولى. 
اصطبغت كتابات الشباب العربي في المرحلة 
السابقة بطبيعة المرحلة من جميع النواحي» 
كما بدأت المرحلة الجديدة تترك آثارها على 
الأجيال الجديدة بدرجات مختلفة. 

أول الإنجازات التي قدمتها الانتفاضات 
وأهمها هو عودة الشباب إلى السياسة:؛ بعد 
مرحلة من التهميش والإحباط واليأمس. 
والمقصود بالسياسة هنا معناها الشمولي: 
السياسة السياسية؛ الاقتصاء., العلم, الثقافة 
بمختلف منوعاتها..فالشعارات التي يحملها 
الشباب اليوم تحت عناوين مثل الدولة المدنية 
وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية ورفض 
الديكتاتورية وغيرها من الشعارات التي 
ازدهرت ولاتزال تلهب الشباب المنتفضء هذه 
الشعارات ليست محض سياسية: بل هي في 
جوهرها ثقافية بامتيان ومن دون تحققها 
يصعب القول بتفتح إبداع هؤلاء الشباب. هذه 
المرحلة الجديدة من التحولات ستجر معها 
تحولات في اهتمامات الشباب وكتاباتهم, 


التي ستطرحها الأوضاع المستجدة. 

في البلدان التي شهدت انتفاضات:ء لعب 
النزول إلى الشارعء أم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي التي أمكن بواسطتها ضدرب 
أهم مفاصل أنظمة الاستبداد المتصلة بقمع 
حرية الرأي والتعبير وإيصال المعلومات 
الشبابء ولاحقا سائر فئات الشعبء في إقران 
التكنولوجيا الحديثة. خصوصا منها ثورة 
ونقل مطالب الشعب في التغيير وجعلها قضية 
كل مواطن. 

على امتداد مسار الانتفاضات, بدأ يتكوّن 
أدب يعبّر عن هذا التحوّل؛ في صيغة شعارات 
جديدة وقصائد وأهازيج شعبية. من المبكر 
القول بطبيعة النتاج الثقافي الذي أخرجته 
التطورات الراهنة او تقويمه. لكن ليس من 
قبيل التفاوّل المبسط توقع ولادة ثقافة جديدة 
في الشعر والآدبء على يد جيل الشبابء وأن 
يتبلور لاحقا في اتجاهمات ثقافية محددة. 
هذا التفاوّل الواقعي لا بد من رفده بشيء من 
الحذر. فالانتفاضات الجارية ليست مجرد 
انقلابات عسكرية أو محطات جزئية. بل 
بمثابة تحولات جذرية تدخل فيها المنطقة 
العربية وستطال جميع مناحي حياتها. هي 
أقرب إلى مشروع نهضوي جديد بدت معالمه 
بالظهور. الحذر ينجم عن كون الحراك الجاري 
سيتعرض لهحجمات مضادة تهدف الإطاحة 
به والعودة إلى النظام السابقء مما يعني أنْ 
التطورات قابلة للانتكاس والهزيمة: مثلما هي 
قابلة للنجاح والتقدم. 
هذا الحراك, وعدم الاستسلام إلى الإحباط أمام 
تراجع الحراك: بحيث تخيب آمال هذا الشباب 
الطامح إلى التغيير والمستعجل في إنجازه. 
نحن أمام مخاض تشهده المنطقة العربية, 


يصعب أن تتبلور ملامحه الكاملة ونتائجه قبل 
سنوات. ففي المراحل الانتقالية التي يمر بها 
حراك الشعوب العربية» يقترن الإحباط واليأس 
مع الأمل والتفاوّل. فتزدهر الكتابات الفردية 
والمعبّرة عن الذات والبعيدة عن الفوص في 
تعقيدات المجتمع, كما يمكن أن تزدهر كتابات 
تغوصص في أعماق الشخصية البشرية وتحلل 
تناقضاتها وتنتج نصوصاً إبداعية, وتتصدى 
لماهوموروث من ثقافة العالم العربي, 
المعيقة للتقدم أو تدفع إلى الأمام تلك الثقافة 
المفتوحة على الجديد العالمي. ولنا في تجارب 
شعوب عديدة ما يظهر أن السطحية والابتذال أو 
الهروب من الواقع الصعب نحو الاستسهال في 
الكتابة» '" وتفريخ النصوص",. ليست بالضرورة 
ملازمة لطبيعة المراحل الانتقالية بما تحمله 
من مد وجزر. 

لئن كان من الصعب الحكم سلفاً على طبيعة 
كتابات الشباب في المرحلة الجديدة:, فإن ما 
يجري من أحداثء: ومدى انخراط الشباب في 
صنعهاء سيكون هو المؤّشر لأيّ أدب وثقافة 
وشعر سيشهده العالم العربي. 
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للتنمية الثقافية 


مصر والسودان 


كان العام 2010 علامة فارقة في عمر 


دولتين كبريين على مستوى المساحة والثقافة 
والحضارة والتاريخ في العالم العربي. وهما 
مصر والسودان. فمصر استقبلت العام 2011 
بثورة شعبية أسقطت النظام القائم وتعدٌ 
نفسها الآن للدخول في مرحلة انتقالية دقيقة 


إلى الديمقراطية, والسودان استقبل العام نفسه 


بانقسامه إلى دولتين» واحدة للشمال وأخرى 
للجنوبء بعد استفتاء ديمقراطي شارك فيه كل 
أهل الجنوبء تقريبا. 

من المهم التعرّف إلى كتابات الأجيال 
العربية الجديدة في مصر والسودان للعام 
0 من دون ادُعاء الإحاطة بكل ما تمت 
كتابته. لعدم امتلاك المعلومات كاملة لتقديم 
تقرير كاملء شأن كل الدراسات التي صدرت 
عن العالم العربي وعن الدول النامية لجهة 
النقصص في المعلومات والقصور المعلوماتي. 
لذاء تبقى نتائج هذه الدراسة مجرد ملاحظات 
أولية قد تحتاج إلى دراسات معمقة تتناول كل 
ظاهرة ثقافية على حدة. 


منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة المنهج المسحي الميداني» 
واستخدمت الأآدوات الاحصائية والمقابلات 
الميدانية في سبيل الإجابة عن تلك الأسئلة, 
كنا امتهرمن استبيانا جرى توزيع على 
شريحة كبيرة من القراء بلغت 1601 قارىء 
في المكتبات ودور النشرء فبلغت نسبة الشباب 
الذكور فيه 5 6 والشابات 5 كذلك 
أجريّت مقابلات مع 30 موّلفا شاباء ولقاءات 
مناشرة نع 12 ناشرا منصريا يتشرون للشبان 


دون سن الخامسة والثلاثين؛ وذلك بغية 
التعرف إلى القضية بكل جوانبها وأبعادها. 


صعويات الدراسة : 

في ما يتعلق بالإنتاج الفكري السوداني» 
واجهت الدراسة صعوبات منها أن أغلب الكتب 
التي ينشرها الكتّاب الشباب من السودانيين 


تنشر خارج حدود السودان., وغالبا ما تشش 


في القاهرة أو في دول الخليج العربي. وقد 
يتم ذلك من خلال الناشرين هناك أو شركات 
الطباعة, وبالتالي فإن تَوَرْع الإنتاج الفكري 
على 144 الكد شكل اق نهد اعد ضاتقا عسيرا 
في تتبعه وحصدره. يضاف إلى هذا عدم 
وجود إحصائيات موثقة في السودان عمّا 
ينششر هناك وعدم توافره اء تالياء في المكتبة 
الوطنية السودانية أو لدى أي أخرى ذات 
طابع ثقافي. 

. وفي ما يتعلق بالإنتاج الفكري المصري 
تمثلت الصعوبة في أنه غالبا ما تكون بيانات 
المؤلفين المودعة في المكتبة الوطنية المصرية 
(دارالكتب) غير دقيقة,. حيث لا تحتوي على 
البيانات المتعلقة بتاريخ ميلاد المولف. لذاء 
أكثرنا من المقابلات الميدانية بشكل مكثف 
مع الناشرين والمؤلفين الشباب أنفسهم. 
وباستثناء دور النشير الكبيرة والحكومية, لا 
يقوم الناشرون في مصر بإجراء عقود تأليف 
ونشدر مع المؤلفين الشباب. وذلك إما لآن 
الناشرين يرفضون إجراء تلك العقود, أو لأن 
الكتاب يدفعون تكلفة نشير كتبهم. على أن 
الإطلاع على تلك العقودء في حال وجودهاء 
يبقى أمراً شاقا. 


عينات الدراسك 1 
نشرة الإيداع في المكتبة الوطنية المصرية 
(دارالكتب) المتعلقة بالإنتاج الفكري المصري 
للشبابء العام 2010, وآراء عيّنة مكونة من 
1 شاب وفتاة في مصير. ثم آراء عيّنة 
مكونة من 20 شابا سودانيا مقيما في القاهرة. 
(بحسب الجدول رقم 2) 1 
تحددت الأسئلة في 15 سوالاء منها خمسة 
أسئلة تتعلق بالشبابء وهي : 
1 - من هم أهم الكتاب الشباب؟ 
2 - ماهي أهم الكتب التي قرأتها لمؤلفين 
شباب في العام 2010؟ 
3 - ماهي أهم القضاياالتي تناولها 
الكتاب الشباب؟ 
4 - هل تعتقد أن هناك علاقة بين الأحداث 
في الوطن العربي وبين كتابات الشباب؟ 
5 - من هم أهم الناشرين في مجال النشر 
للشباب؟ 


وتبين الجداول من (1) إلى (4) آراء العيّنات 
المصرية. 


التنمية وعلاقتها بالنشر مصر 
والسودان 

على الرغم مما تتمتع به مصر من قدرات 
كبيرة في ميدان النشيرء إلا أن عدد العناوين 
التي تصدر عنها سنوياً لا يرقى إلى قدراتها 
البشرية الفكرية؛ ولا يتناسب ما ينشر مع عدد 
السكان فيها حيث نصيب الفرد من الثقافة, 
متمثلا في الكتب المنشورة, منخفضص للغاية 
عنه في الدول المتقدمة؛ إلى جانب العديد من 
الموّشرات الأخرى التي سيتم تناولها لاحقا. 
ولا يكاد الحال يختلف كثيراً عنه في السودان 


إن لم يكن أكثر سوءا. 


وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة عن التنمية 
البشرية في مصر والسودانء بلغ متوسط عدد 
السكان تحت سن الخامسة عشرة عاما الذين 
يذهبون للتعليم في مصر حوالي 66 90, بينما 
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التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


دع توزيع أغراد العينة بحسب الحالة الاجتماعية 
لنسبة ١‏ ية 90 


في مصير يُنشئر كتابٌ واحد 
لكل 5000 مواطن مصري كل 
عام؛ وفي السودان يُنشر كتتاب 
وااحد الكل 010 أألقف مولاطاق 
سودانيء مع الإشارة إلى أن 
أغلب الكتاب السودانيين لا 
متغرروق في االسوداق إإة فانرا 
مله خرن ما كه اسن فين 
وينشرونه لا يظهر في 
الإحصاءات السودانية. 


بلغ مانسبته 60.1 96 من عدد السكان في 
السودان. وفي الوقت نفسه. يبلغ متوسط عدد 
السنوات التي يقضيها المواطن في مصر في 
التعليم 11 عاماء وفي السودان أربعة أعوام, 
وهوما يعني أن هذه الفجوة الكبيرة لا يمكن 
أن تع سانا منقة زوجقي - بيقين أقل - 
مقظلما بشكل ليم اشام تنتج أشباه متعلمين. 
وفي السودانء. يسوء الوضع كثيراً فيقترب 
العديدون هناك من درجة الأمية. فالسنوات 
الأربع في التعليم لا يمكنها أن تنتج شخصاً 
قادرا على ممتارنة حقوقه أورحريفة: أ تمكتة 
حتى من التعرف إليها بشكل واضح. وهو ما 
يُفضي إلى مآزق كثيرة ينبغي مواجهتها في 
نهاية المطاف. فالعلاقة بين النثشر والتعليم 
والإبداع من جهة أولى وبينه وبين الحرية من 
جهة ثانية,. علاقة حتمية. حيث يمكن للقراءة ان 
تنمو وتصبح عادة إلا إذا كان المواطن قد حصل 
على حقه من الرعاية والتعليم بشكل لائق 
يؤكد ارتفاع معدلات النششر في الدول 
المتقدمة والصناعية, أهمية العلاقة بين دخل 
الفرد والحق في التعليم والقدرة على القراءة 
ومستوى النشير في الدولة من جهة أولىء 
ارتفاع قيمة الحرية من جهة ثانية. فكيف 


يمكن أن يُفسئر ارتفاع الدخل في بعض دول 
العالم وانخفاضض معدل النشيرء إلا إذا كانت 
الخزية فيهامعطلة أى معضنونة العينين ؟ 

في هذا الإطار. ووفقاً لآخر تقرير صادر 
عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية' يبلغ 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 
فصن 2748 دولاراً ستوياء بيثما يبل عدد 
سكان مصر 75 مليون نسمة:, يليها السودان 
حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي فيه 1518 دولاراً سنوياء فيما يبلغ 
عدد سكان السودان 38 مليون نسمة (قبل 
الانفصال). ومن الموّكد أنه بعد انفصال 
السودان الجنوبي عن السودان الشمالي سوف 
يختلف توزيع كل من الفقر والتنمية والتعليم 
ومن ثم الثقافة والنشر. 

هذه المؤّشرات الاقتصادية والديمغرافية 
تشير إلى أنه إذا كان نصيب الفرد في مصر يبلغ 
ضعفه في السودان فهل ينعكس ذلك أيضا على 
النشر والإبداع؟. 

تبدى العلاقة شبه مؤكدة على مستوى دول 
العالم بين ارتفاع متوسط الدخل من جانبء 
والنشر من جانب آخرء وإن كان ذلك لا ينطبق 
على دول بعينهاء يرتفع فيها دخل الفرد ولا 
يقابل ذلك اهتمام بالنشر والإبداع من جانب 


آخرء إلا أنها علاقة مؤكدة في الدول الصناعية 


الكبوع: 

يبدو من الجدول رقم (5) أن واقع النشر 
في مصر متدن. بيد أن نشيرة الإيداع المصرية 
ربع السنوية التي تصدرها هيئة دار الكتب 
والوثائق القومية, تشي بأن هذا الرقم ريما 
يمثل نصف ما ينشر في مصر. وهذا ما أوحت 
به اللقاءات التي أجريت مع الناشرين؛ حيث 
لا يقوم بعض الناشرين غالبا بالحصول على 
رقم الإيداع؛ مما قد يفسر ظهور الإحصائية 
على هذا النحو السلبيء علاوة على ذلك ٠‏ يبدو 
أيضسا أن السوق السوداء لتخير الكقدب تمل 


(*) المرجع 116975/56436.357:2/ 018.8/160120122[7.للتفخطة.01107ا/ /نططاقط 


استثماراً ضخماً في مصر والسودان. ففي 
مصر يتم إنتاج ضعف هذا العدد من العناوين 
سنويا ليصل حجم الإنتاج فيها إلى مابين 23 
ألفا و28 ألف عنوان في العام؛ وهذا يتضح من 
عدد العناوين التي سجلتها نشرة الإيداع خلال 
أعوام 2008, و2009, وفي السودان يسير الأمر 
على الوتيرة نفسهاء على رغم التفاوت الهائل 
بين ما يتم إصداره من العناوين سنويا في كل 
من البلدين. 

إن أي قراءة متفحصة للجدول رقم (5)- 
والذي يعتبر إحصائية رسمية - تعني أن هناك 
عنواناً واحداً تم نشره لكل 5000 مواطن في مصر 
في العامء وفي السودان لا يكاد هذا الرقم يذكر 
حيث يمكن القول بأن هناك عنواناً ينشر لكل 
مائة آلف :من السكان تقريباً أو أقل قليلاء مع 
أهمية الإشارة إلى أن أغلب الكتّاب السودانيين 
لا ينشرون في السودان على الإطلاقء وبالتالي 
لا تظهر هذه الكتب في الإحصاءات السودانية. 
بعامة:, يمكن القول إن هناك عنوانا (كتابًا 
واحدًا) لكل خمسة ملايين سودانيء فيما تشير 
إحصائيات اليونسكو وغيرها إلى أن هناك 
عنواناً ينشر لكل 500 مواطن في بريطانياء 
وعنواناً لكل 900 شخص في ألمانيا وعنواناً 
لكل 100 مواطن في الولايات المتحدة. 

كذلك لا تتعرض هذه الإحصائيات إلى عدد 
النسخ. وبالتالي تتسع الهوة مرّة أخرى. ففي 
مصرء يؤكد أغلب الناشرين الذين التقيناهم؛ أن 
عدد النسخ التي تذ تنشر لكل عمل جديد يتراوح 
بين 500 و1000 نسخة: لكن هذا الرقم يتجاوز 
ذلك بكثير للمؤلفين والكتّاب المعروفين: أما 
في السودان فلا يتجاوز عدد النسخ لكل عمل 
بأيّ حال 500 نسخة: وغالباً ما يتمّ تقاسم 
هذه النسخ بين دار النشر وبين المؤلف. ويلجأ 
كثير من الموّلفين السودانيين إلى نشر أعمالهم 
خارج السودان وتحديداً في مصر ودول الخليج 
العربي. لأسباب تتعلق بالتكلفة والقدرة على 
التوزيع والدعاية التي يمكن أن يحصل عليها 
الكاتب. 


الدولة 
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إنتاج الكتب 4 كلّ من مصر والسودان مقارنة 
ببعض الدول المتقدمة (2) 


عام 
0 ار الإحصاء 


سه | ه سي 


كوريا الجنوبية 


2010 
2010 


2010 


2*2000 


010 


* من واقع نشرة الإيداع التي تصدر عن هيئة دار الكتب والوفائق القومية 


** من واقع إحصاء العناوين التي صدرت عن بعض دور النشرء يمكن القول بأنه قد صدر 
في السودان حوالي 300 عنوان جديد العام 0 و(لم تسفر الاتصالات بمسؤولين سودانيين 
عدة عن الحصول على معلومات دقيقة., أو على أرقام يمكن اعتمادها). 


أسباب نمو صناعة النشرلي مصر 

وعلافة ذتك بالكتاب الشباب 
زاد عدد العناوين ن التي تنششر في مصر 

بمقدار ثلاثة آلاف عنوان تقريباً العام 2010. 

ففي العام 2000 كان عدد العناوين التي 

نشرت في مصر حوالي 9000 3 تقريماء نيثما 

وصل العدد إلى 12000 عنوان العام 2010. 

أما الواقع الفعلي فيشي بأن عدد عناوين 

الكتب التي نشرت بالفعل تقترب من 21000 

عنوانء غير أنه لم يسجل في المكتبة الوطنية 

(دارالكتب المصرية) سوى 12 ألف عنوان فقط, 

ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية: 

1. تزايد استخدام الإنترنت في مصر منذ 
العام 1991: حيث أفرزت جيلاً جديدًا 
من الكتّاب نشيروا أعمالهم أولاً على 
الإنترنت ثم اتجهوا بعد ذلك إلى نششر 
الكتب والمقالات المطبوعة. ويمكن القول 


في مصرء يوّكد معظم الناشرين 
أن عدد ما يُطبّع من النسخ لكل 
عمل جديد يتراوح بين 500 
و1000 نسخة: إذا كان المؤؤلف 
غير معروف بعدء لكن هذا الرقم 
يتجاوز ذلك بكثير للمؤلفين 
وإلكقاكب المعروفين: أأجاا في 
السودان فلا يتجاوز عدد النسخ 
المطبوعة 500 نسخة لكل عمل. 
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التقرير العربي الوابع 


(0] | للتنمية الثقافية 


قفززعددالشباب الذين 
يستخد مون الإنترنت في مصر 
من مليون في العام 2000 
إلى نحو 12 مليونا في العام 
8 كما ظهرت البلوغات 
في العام 2003, فبلغ عدد 
للاتحياي الامصدويبين اللابييق 
انخرطوا فيه 70 ألف في 
العام 2007: وظهر الفيس 
بوك في نهاية العام 2007 
فبلغ عدد الشباب 360 الفا في 
العام 2008 ليصل إلى مليون 
في العام 2010. 


اامقاارفة حون |اازانة رقت ميق 
ما يحدث في المجتمع الغربي 
وما موحد ق اللمجتمع االدريي 
مستمرة منذ سنواتء ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال الكتب 
لسن 
في مصرء فهذه المقارنة كانت 
فى مصسالحة الخروب الللمورالي 
اللمومة اللي 


لس 
لضن 


أن النموٌ الدراماتيكي المتسارع في ظهور 
تكنولوجيا المدوؤنات (البلوغات 51085 
) على وجه التحديد هو الذي ساعد على 
انتشار هؤلاء بشكل مطردء وسمح في 
الوقت نفسه بوجود جمهور كبير لهم 
خصوصا بين الشبابء إذ وصل العدد داخل 
قطاع الشباب المصري إلى نحو 12 مليون 
مستخدم للإنترنت العام 2008 بينما كان 
حوالى مليون واحد فقط العام 2000..كما 
ظهرت البلوغات العام 2003, وظهر الفيس 
بوك في نهاية العام 2007. وقد جذبت 
البلوغات حوالى 70 ألف شاب حتى العام 
7 بينما حصل الفيس بوك على 360 
ألفاً العام 2008 ليقترب الرقم من مليون 
خلال العام 2010. لكن التحوّل الأكبر أتى 
من تصول كتاب المدونات إلى مولّفي كتب 
مطبوعة خلال الخمس سنوات الأخيرة من 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 


2 احتضن بعضن الناشرين هؤلاء الككاب 


الجدد الذين أتوا من قنوات غير تقليدية 
عبر البلوغات والفيمس بوك وغيرهاء 
وقاموا بتحويل مدوناتهم إلى كتبء أو على 
الاقل إلى مقالات في الصحفء وقد حدث 
ذلك مع كتاب الكاتبة الشابة غادة عبد 
العال الذي تحمل عتوان هد وككي] تفسسة 
"'عايزة أتجوزن". حيث تمت طباعته عشرات 
الطبعات وتحول إلى مسلسل تليفزيوني 
هزلي. كما حدث أيضا مع مدونين أصبحوا 
الآن كتّابا بارزين في مصر مثل إيهاب 
عبد الحميد.ء نهى محمود. سامي كمال 
الدين. شريف عبد المجيد. محمد صلاح 
العزب. محمود سليمان. محمد فتحي. غادة 
خليفة. مصطفى إبراهيم, أحمد مراد 
وغيرهم كثيرون. 


3. المقارنة عبر الإنترنت بين ما يحدث في 


العرمي شفرة ماد ستوانه. وينكع ملاحظلة 
ذلفمن خلال الكش التي كفقر للمؤلقين 


الشبان في مصر.ء فهذه المقارنة كانت 
في مصلحة الغرب الليبرالي الديمقراطي» 
ولم تبتعد عن ذلك حتى كتابات الشبان 
المنتمين إلى جماعات الإسلام السياسيء» 
حيث كانت مطالبتهم بمجتمع ديمقراطي 
في مواجهة ديكتاتوريات تدفعهم إلى 
الكتابة في هذا الاتجاه. هذا بالطبع 
إلى جانب تجاربهم السيئة مع السلطة 
والتي تمثلت في تعرضههم إلى الاعتقالات 
وتضييق الخناق والمطاردة. هذه القضايا 
كانت تأتي تلميحاً وتصريحاً في كتبهم 
خلال السنوات الماضية (وليسس العام 
2010 فقط) حول قضايا تعذيب خالد 
سعيد وسيد بلال وقتلهما؛ فالأول ليبرالي 
والثاني من التيار الإسلاميء ومع ذلك لم 
ينظر إليهما بوصفهما منتميين إلى تيارين 
مختلفين بل تم التعامل معهما على أنهما 
شهيدان مصريان في سبيل حرية الشعب 
المصري. 


4 توافر إمكانات الطباعة والنشرء وانخفاض 


أسعارها بالمقارنة مع الخارجء وتوافقها 
مع الدخول المتوسطة للمصريين. هذا 
إضافة إلى الكتب التي تصدر عن واحد من 
أهم المشروعات الثقافية في مصر ( مكتبة 
الأسرة). والقدرات الضخمة للهيئة المصرية 
العامة للكتاب بوصفها أكبر موّسّسة نشر 
في مصر مع توفير قنوات توزيع متعددة 
لها. كل ذلك ساعد على توسيع انتشار 
الكتاب في المجتمع المصري. 


5. ظهور دور نشر شبابية مكل دار "اكتب", و 


"فكرة"؛ وغيرهاء وهي دور يقودها شبابء 
ونافست تلك الدور الجديدة دور النشر 
العريقة المسيطرة على السوقء وصاحب 
ذلك اتجاه أعداد كبيرة من الشباب نحوها 
سواء للنشر فيها أم لابتياع كتبها كقرّاء. 


6. صاحب ذلك أيضاء ابتكار أساليب جديدة 


للنشر (حفلات التوقيع) أوجدت مجالاً 
بشكل غير مسبوق في مصر في السنوات 


الخمسس الأخيرة على وجه التحديد. حيث 9.لا يمكن أيضاً إنكار الحقيقة بأن حصول 


وصلت إلى ما يزيد على 700 حفلة توقيع 
لكشي في التعام 2010 ويكده: فيعا لبااشكن 
في الصحف وعبر الإنترنت. وقد قامت هذه 
الدور بنشير أعمال مجمّعة من مدونات 
لمدونين عدّة معاً وتمّ وضعها في كتاب 
واحد.ء مما ساعد على انتشار الكتاب بين 
الشباب بشكل غير مسبوق. 


7 ظهور العديد من المراكز الثقافية المحلية 


(مثل التجمعات المؤسسية العنقودية 
لمؤسسات وزارة الثقافة كهيئة قصور 
الثقافة التى تنشير 'سلسلة إبداعات" 
للشبابء وال مجلس الأعلى للثقافة الذي 
ينشر "سلسلة الكتاب الأول" للشباب) على 
مستوى المحافظات: وحتى القرى والنجوع. 
وكذلك انتشار المراكز الثقافية الأجنبية 
في القاهرة والإسكندرية, وقيام وزارة 
الثقافة بتنظيم موّتمرات سنوية للادب 
والرواية والشعرء إضافة إلى المؤتمرات 
الثقافية المتعدّدة. ويحضر الشباب هذه 
المؤتمرات تقريباً في ظل تضييق الخناق 
على الجامعات والمؤسسات التعليمية, 
حيث تمثل مراكز وزارة الثقافة ودور النشر 
المستقلة والإعلام الخاصص (المستقل) 
والمدونات والفيس بوك متنفسهم الرئيس. 


8 لا يمكن إنكار مساحة الحراك الثقافي في عهد 


النظام السابق في مصر. فعلى الرغم من أن 
نوايا وزير الثقافة المصري السابق فاروق 
حسني كان الهدف منها وضع المثقفين 
المصريين في حظيرة الدولة, وعلى الرغم 
من نجاحه في ذلك إلى حد كبير مع كتاب 
بارزين في مصرء. من خلال الوظائف 
والمؤتمرات والمعارضن والندوات التي 
احتلت مساحة كبيرة من الحياة الثقافية؛ 
إلا أن التأثير الجانبي فات الجميع؛ وهي 
أن الحظائر لم تصنع أبدا لصغار الكتاب 
من أصحاب الروح المتمردة الحقيقية على 
وجه التحديد. 


نجيب محفوظ العام 1988 على جائزة 
نوبل للآداب. حوّله إلى رمز ملهم للكتاب 
الشباب الذين ولدوا قبل سنوات قليلة من 
حصوله على الجائكزة. وبإطلالة سريعة 
على ما يكتبونه في كتبهم أو عبر الإنترنت 
في مدوناتهمء يمكن إدراك مدى تأثير 
شخصيات مصرية مثل: أحمد فؤاد نجم 
وصلاح جاهين ويوسف إدريمس وأحمد 
بهاء الدين وغيرهم على الأجيال الجديدة 
من الشينان المدصين: ما يول على عمق 
التلاقح الذي تم بين جيل الستينيّات وبين 
جيل الآلفية الجديدة في مصر. 


. ربما من المهم أيضا الإإشارة إلى أن هناك 


العديد من الكتّاب الشبان يضعون أعمالهم 
الكاملة الآن سواء أكانت كتبًا أم مقالات 
أم غير ذلك على الإنترنت في المواقع 
الخاصة بحفظ الملفات الإلكترونية, كنوع 
من الإيمان بأهمية الإنترنت في التعبير 
عن القضايا الفكرية والسياسية والثقافية 
المغايرة. سواء اتفقنا معهم أم لم نتفق» أو 
هروياً من كلفة النشر, أو هروباً من رقابة 
الدولة وتسلطهاء أو لآن مجتمع القراء 
موجود بعيدا في هذا العالم الافتراضي. 


هذه الملاحظات الأولية لا تعني أن هذه الأمور 
والقضايا والأطروحات مُسلم بهاءإذ إنها 
تظل مجرد ملاحظات وتحليلات أولية لمدى 
تأثر الكتاب الشباب بمجموعة من العوامل 
التي جعلت من العام 2010 عاماً مميزا وغير 
مسبوق في الحياة السياسية والثقافية. 


صناعة النشر إل السودان 
وعلافتها بالكتاب الشباب 


أما عن السودان فإن محاولات كاتب هذه 


الدراسة الحصول على معلومات عن النشر 
فيها باءت كلها بالفشل. لكن بعض اللقاءات 
التي تمت مع كتاب وأدباء شبّان سودانيين 


توحي بالآتي: 
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إن نظرة سريعة إلى ما يكتبه 
الكناان اللقيان اللمصدري سوال 
في كتبهم أم في مدوناتهم 
عبر الإنترنتء؛ تجعلنا ندرك 
دالب الأقوى مدق قفون 
شخصيات مصرية مثل أحمد 
ذزاك فجحم وصلاج جاديق 
ويوسف إدريس وأحمد بهاء 
الدين وغيرهم: على الأجيال 
الجديوة من الاسياي الأعدكين, 
ماي دل على عمق التلاقح 
للقي قا ميق جيل اللمعيفياات 
وجبال اللألقية الصديية في 


مصر. 


مؤسسة الفكر الحربي 


1 
:3 


0 


ايف 


9و 


٠٠ 


432 


التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


إن جل اأعسال اللاليب صالع 
ومحمك الليكوري هتديت حي 


الدول العربية قبل أن تنشر 


ف التحونان سي اوها 
كد حاجة اللسودااق إلى 
دعم صناعة النشير الوطنية 
القاضكة ولكن بسحا عن كل 
اللنولة فى تيوق قور االقس. 


1. يعود عدم نمو سوق النشير في السودان إلى 
المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد 
في المقام الأول ثم إلى القضايا السياسية 
التي نتج عنها انفصال السودان الجنوبي, 
ووجود كثير من البوّر الجغرافية التي لها 
مطالب سياسية داخل البلاد. ويبد و أن كل 
ذلك لعب دورًا في عرقلة التوجه إلى تركيز 
جهود الدولة على التنمية الاقتصادية 
والثقافية بكل معانيها. 

2 افتقاد السودان إلى مشصروع ثقافي شامل 
يحتاجه بشدة من أجل التقدّم بعملية 
التنمية. 

3 في حين أن الدولة لا تركز على التنمية 
الاقتصادية والثقافية, إلا أنها تتدخل 
في كل شيء حتى في الإعلام الخاصص, 
مستفيدة من حاجة هذا القطاع إلى تمويل 
منها. وهذا التدخل يمنع الإعلام من 
التعبير بشكل كاف عن كل أشكال الثقافة 
أو القضايا التي تعتبرها الدولة قضايا 
شائكة, وبالتالي بحل أغلب الكتّاب 
السودانيين. وبخاصة الشباب إلى الخارج 
بحثاً عن كتابة غير مراقبة وإعلام حرٌ. 

4. أغلب الأعمال التي ينشرها سودانيون تطبع 
في القاهرة أو ديي وهوما يشكل تهدياً 
أمام النمو الثقافي في السودان. وبالتالي 
غالبا مالاتضصل هذه الأغمال إلى المجتمع 
السوداني. وقد يكون الحل من خلال اتفاقات 
شراكة وتعاون بين الناشرين المصريين 
والعرب والناشرين السودانيين. 

5. بداً السودان العام 2005 في تنظيم معرض 
سنوي للكتابء وهو مالم يكن متوافراً من 
قبل. كما ان انضمام السودان إلى انتحاد 
الكتاب العرب لم يتم سوى العام 211 
ما يعني أن هناك تأخرا كبيرا في اللحاق 
بكل أشكال التظاهرات الثقافية المختلفة, 
ولكن ذلك يعني من جانب آخر أن ثمة رغبة 

5 
كما يفتكن القول بأن أغلب الكتاب الشباب 


السودانيين يعيشون خارج السودان, قدار 

يريت وحدهتا شنقدورت 7 عتاويئن لكتات 

عوداتيين العام 0,: وهناك دور نشر 

أخرى تنشر لكتاب سودانيين بارزين. 

إن جل أعمال الطيب صالح ومحمد الفيتوري 
نشرت في الدول العربية قبل أن تنشر في 
السودان نفسه., وهو ما يوّكد حاحة السودان 


إلى دعم صناعة النشر الوطنية الناشئة ولكن 


بعيدا عن تدخل الدولة في شؤون دور النشر. 


توزيع الكتب التي نشر: 
والسودان على السكان 

إن إطلالة سريعة على حجم إنتاج الكتب 
في مصر موزّعا على الموضوعات المختلفة, 
يمكنها أن تبيّن اتجاهات النشر في مصر. 

إن سا فشر من تسع لكل عذوان في مصو 
يقترب من 8 ملايين نسخة تقري يبا العام 2010. 
وهذا يعني أن هناك نسخة من كل عنوان لكل 
عشيرة مواطنين» بينما في السودان ثمة ت تقريباً 
نسخة لكل ألف مواطن لكل عنوان نشر وفقاً 
لمتوسط عدد النسخ المنشورة من كل عنوان» 
بينما يقترب هذا الرقم في الدول المتقدمة من 
فسخة واحدة من كل ككاب نشن لكل مواطن: 
وعلى الرغم من هذه الندرة الكبيرة في 
حركة النشر في السودانء يقول أحد الناشرين 
السودانيينء هو تور الهدى محمدء مدير دار 
عزة للنشرء " إن ما طبع خلال السنوات العشر 
الماضية يوازي ما طبع خلال قرن كامل". 


تش مصر 


إحصائيات الكتب التي نشرت 2 
مصر العام 2010 

على الرغم من الضخامة النسبية لسوق 
النشر في مصر. فإن طابع عدم المغامرة 
في النششر لموّلفين جدد أو غير معروفين هي 
السمة الأولى لهذا السوق. كما تمثل إعادة 
طبع الكتب التراثية لمرات عدّة السمة الثانية 
لأنها تمثل ربحاً مضمون الجانب بالنسبة إلى 
العديد من الناشرين المتخصّصين في الكتب 


الدينية وكتب التراث. والسوق السوداء للش 
في مصر غالبا ما تعيد طبع الكتب التراثية 
التي سقطت عنها حقوق التأليف والترجمة 
والنثشرء أو الأعمال العالمية لكتّاب محددين 
مدروقين على المستري العري والعالتي مكل 
أعمال جابرييل غارسيا ماركيز وبقية الكتّاب 
الحاصلين على جوائز نوبل مشلاء أو الكتّاب 
العرب الأكثر شهرة مثل محمد حسنين هيكل 
ونزارقباني وأحمد بهاء الدين وغيرهمء وقد 
أصبحت المكتبات الرقمية على الإنترنت تقوم 
بهذا الأمر مجاناً بتوفير كتب الموّلفين الكبار 
على الإنترنت من خلال نسخ رقمية يمكن لأي 
شخص تحميلها على جهاز الحاسب الخاص به 
في اقل من دقيقة. وهوامر قد يحتاج دراسة 
معمقة من جانب المسؤولين عن الإنتاج 
الثقافي في العالم العربي. على أن تتم هذه 
الدراسات بالتعاون بين المؤلفين والناشرين 
والقانونيين والأكاديميين في مجال النششرء 
كما يجب أن تخصًّص ورش عمل تدرمس 
النواحي القانونية والثقافية والاقتصادية 
لمثل هذا النوع من النشر. 

يمثل الجدول رقم (6) الإنتاج الكلي الرسمي 
للكتب في مصر العام 2010. ويجب الإشارة 
مرة أخرى إلى أن سوق الإنتاج الفكري للكتب 
المرخصص لها في مصر يساوي سوق الإنتاج 
الفكري للككب في السوق السوداء قبن كل 
كتابين في معرض الكتاب ستجد كتاباً لم يمرّ 
عبر الطرق القانونية. 

هناك بعض الأرقام والنسب المبهمة التي 
يجب التعليق عليها. فالكتاب الديني يحتل 
المركية الآوان كانسادة كل عاف :وم يتكدين 
هذا الوضع على الأقل خلال السنوات العشر 
الماضية. وصل عدد الكتب في الدين الإسلامي 
(باللغة العربية) في مصر إلى نحو 2175 عنوانًا 
في العام 2010, أما كتب الدين المسيحي فوصل 
عددها إلى نحو 555 عنوانًاء فبلغت نسبة كتب 
الدين الإسلامي 9018.1 وكتب الدين المسيحي 
6 من جملة الكتب المنشورة. وهذا ما لم 


0 
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الإحصائية الموضوعية لتوزيع الكتب العربية 
والأجنبية لعام 2010 
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حت 5-9 هه كه ندر 


يكن مثار اهتمام من قبل على الإطلاق في 
التقارير العربية أو الدولية التي تتناول النشر 
في مصر. لكن ينبغي التأكيد على أن حرية 
العقيدة مكفولة وفق قوانين المجتمع المصري, 
لكن من الموّكد أن هناك كثيرين يستفيدون 
من أحداث الفتنة الطائفية المستمرة في مصر. 
ولم تحدث مصادرات من أي نوع لكتب دينية 


إسلامية أو مسيحية؛ لكن نظرة فاحصة على 


العناوين ستوّكد أن العناوين الجديدة في 
الديانتين قليلة, وأن الاقتصاد يفرض نفسه 
على سوق الكتاب الديني في النهاية, وهنا 
يتراجع عدد عناوين الكتب الدينية ويقفز 
عدد العناوين في الأدب وفي مجال العلوم 
الاجتماعية. 

تبعّالذلكء يمكن القول بأن أكثر الكتب 
نششراً تقع في قطاع العلوم الإنسانية 
والاجتماعية وهي تشمل السياسة والاقتصاد 
والقانون والتربية والخدمة الاجتماعية. كما 


ال الكتاب الديني المرتبة 
الاولى بين منشورات الكتب, 
ولم يتغير هذا الوضع على الأقل 
خلال السنوات العشر الماضية. 
وصل عدد الكتب في الدين 
الإسلامي (باللغة العربية) في 
محر إلى فحن 21175 حدياقا 
في العام 2010, أما كتب الدين 
المسيحي فوصل عددها إلى نحو 
5 عنوانًاء فبلفت نسبة كتب 
الدين الإسلامي 18.1 96 وكتب 
الدين المسيحي 4.6 96 من جملة 
الكتب المنشورة. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقر يو العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


انها أمجعين الخال ريج اللسبود اشيرق 
صفحات ومواقع لهم على شبكة 
تسر فل رار أكارية 
السودان للنشر والتوزيع" و"هيئة 
الأعمال الفكرية", و"هيكة لحن طوم 
الجديدة للصحافة والنشر". و" شركة 
الخرطوم للصحافة المحدودة" 
و"حامعة [ااتحقاك اللع را . ولاب 
دور النشر هناك إما دور نشر 
أكاديمية تابعة للجامعات؛ أو دور 
نشير تابعة للدولة أو قطاع خاص 
غالبا مايكون ضعيفا وقدراته 


التناذ افسية محدودة. 


يمكن القول إن الوهم حول أن الكتب الدينية 
هي الأكثر انتشاراً هو وهم كبير يجب التخلص 
منه. فالمصريون اكثر إنتاجا في العلوم 
الاجتماعية والآداب عنها في الديانات: وهو 
ما يمثل روح هذه الدراسة» وهو ما يعني أن ما 
أثير خلال السنوات السابقة عن أن المصريين 
أكثر اهتماماً بالدين من السياسة والأدب ليس 
صحيحا. والحقيقة أن الأرقام المتعلقة بنشر 
الكتب تقول ذلكء كما أن اتجاهات القراءة 
للكتّاب الشبان تكشف عن ذلك أيضا. إن نظرة 
فاحصة للكتب التي نشرت في مجال الأدب مثلا 
تبيّن بجلاء أن هذا هو المحك الحقيقي لإنتاج 
المصريين بشكل فرديء كما أن إنتاجيتهم في 
مجال العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية 
معا تمثل رقما ضخما يصل إلى ثلث إنتاجهم 
بعدد عناوين يصل إلى 9033 من النسبة المتوية 
الإجمالية لهذا الإنتاج. 

الأمر الآخرأن أغلب العناوين التي نشرت 
في العام 2010 في مجال الدين هي عناوين 
لكتب تراثية أو لكتب تمت إعادة طباعتهاء ومن 
ثم قد يحتاج الأمرإلى دراسات أخرى تتعلق 
بالفحص الميداني لقراءات المصريين عن كثب» 


إذ ربما تتكشف حقائتق أخرى. 


الكتب التي نشرت 4 السودان 
العام 2010 

على الرغم من كل المحاولات التي بذلت 
في إعداد هذه الدراسة للحصول على قائمة 
بالعناوين التي نشرت في السودان لم يتيسر 


إلا الحصول على قائمة من مكتبة الكونغرس 


الأمريكية, إن باءت كل المحاولات الأخرى 
بالفشل نتيجة صعوبة الحصول على أرقام 
شاملة وموثقة من الجهات المعنيّة في 
السودان. 

هناك في السودان 44 ناثيراء يقابلهم في 
مصرمن واقع سجلات اتحاد الناشرين المصريين 
0 ناشيرء هذا عدا الموزعين ومنتجي الكتب 
المدرسية والطابعين ومن في حكمهم. ولئن 


كانت إحصائيات اليونسكو لاتظهر السودان 
على الإطلاق. فإن بعض المقابلات واللقاءات 
عبر الإنترنت سمحت بإعطاء رقم تقريبي 
يصل إلى نحو 300 عنوان في العام 2010, 


أغلبها أعمال دينية أو مدرسية أو أكاديمية, 


بالإضافة إلى أعمال بعضي الموّلفين القدامى 


أو المشهورين في السودان مثل الطيب الصالح 


ومحمد الفيتوري. 
أنشأ بعض الناشرين السودانيين صفحات 
ومواقع لهم على شبكة الإنترنت مثل "دار 


أكاديمية السودان للنشر والتوزيع" و"هيكة 


الأعمال الفكرية".و"هيئة الخرطوم الجديدة 
للصحافة والنشر"و''شركة الخرطوم للصحافة 
المحدودة" و" جامعة الأحفاد للمرأة". وأغلب 
دور النشدر هناك هي إما دور نشير أكاديمية 
تابعة للجامعات: أو دور نشر تابعة للدولة أو 
قطاع خاص غالبا ما يكون ضعيفا وقدراته 
التنافسية محدودة. 

لا 3 تهتم هذه الدور بوضع قوائكم نشرهاء 
لكن - على سبيل المثال- تضع هيئة الأعمال 
الفكرية قائمة توزيعها للكتب التي أنتجتها 
خلال هذه الأعوام آخرها نشر العام 2010 
للكاتب الراحل محمد الطاهر بن عاشور عن 
قضية التعليم في التاريخ الإسلامي وتخلى 
القاتمة تماماً من الكتّاب الشبان. 

يتجه الكتّاب الشبان وحتى غير الشبان 
في السودان إلى النشر في مصر أو في دبي كما 
سبقت الإاشارة: وقد شوهدت أعمال منشورة 
في دول الخليج العربي كلها لكتاب سودانيين 
شبان يعملون غالبا في مجال الصحافة أو 
مهن كتابية 3 متعددة في الكويت وأبو ظبي 
وقطر وكذلك في بيروت وغيرهاء وهو ما يعني 


أن هناك مشكلة حقيقية في السودان في مجال 


النشر. لكن جذور هذه المشكلة - وقبل أن 
تكون لباغلافة بموسحات الخشرت لها علاقة 
مؤكدة بالتعليم والتنمية والمشروع الحضاري 
في السودان ككل. 


رم 

النشرب ث2 مصر والسودان للكتاب 
الشباب 
4 والح يخترض أخها تمثل الول المستري 
الرسمي لكل ما ينشير في مصر قفإن المنشور 
للكتّاب الشبان والمسمّل لدى الناشرين هو 47 
عنوانا كان توزيعها كما هو مبين في الجدول 
رقم (7): 

يوكد الجدول رقم (7) ما سبق الإشارة إليه 
في التحليل الكلي لكل مانشر في مصر العام 
0,؛: وهوأن اتجاهات الشباب نحو التأليف 
يحكمها نوع من التمرّد على الموروث الثقافي. 
وهذا يمكن قراءته بسهولة بين السطورء حيث 
يكاد الأدب يحتلّ نصف اهتمامات العقل 
الشاب في مصر. فالرواية والقصة القصيرة 
تحتل نصف هذا العددء. فيما يحتل الشعر 
النصف الآخرء كما أن هناك ممثلين لتيارات 
دينية جديدة وصاعدة بين الشبابء منهم 
الآن نجوم بارزون على الرغم من صغر سنهم. 
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منشورات الكتاب الشباب عام 2010 من واقع 
نشرة الإيداع المصرية 


كح 52 اكد كرك 2 
| مسحسسة | ١‏ 2ه | 


التاريخ والجغرافيا 


الإجمالي 


دور النشر التي نشرت لشباب 24 العام 2010 


عدد العناوين 


المنشورة في 
2010 


« | "| «ه | كسم | 
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نسبة الكتب المنشورة للشباب 
لدى الناشرين الخمسة من 
إجمالي كل مانشر لديها 


وأبو ظبي وقطر وبيروت. 


مؤسسة الفكر الحربي 


يتجه الكتّاب الشبان وحتى غير 
الشبان في السودان إلى النشر في 
مصر أو في دبيء وما أكثر الكتب 
المنشورة في دول الخليج العربي 
لكتاب سودانيين شبان يعملون 
غالباً في مجال الصحافة أو في 
مهن كتابية متعددة في الكويت 
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التقر يو العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


وخطاب هؤلاء الإعلامي الرقيق والمتسامح 
والداعي إلى الأمل يجد صدى كبيراً أيضاً بين 
الشباب. 

تأتي الفنون في المرتبة الثانية من 
اهتماماتهم: وهذا أيضا دلالة واضحة على 
اهتمامهم بالعملية الإبداعية في الحياة في 
كل جوانبها. ولا يخفى أن عدم تمثيل العلوم 
والتكنولوجيا في الإحصائية مبرره ان 
الناشرين لاينشرونء في ما يتعلق بالأعمال 


تفضيلات جمهور القراء للناشرين 4 مصر 


ه ظ ١‏ .ا 
١‏ مينة ري سمد تب | حب | © |0057 
ساسحا ناد فضت 
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شبه حكومي - موّسسات تابعة للدولة لها قوانين خاصة بها 


ذات الجانب الأكاديميء إلا لأصحاب المؤهلات 
العلمية العالية التي لايحصل عليها الشباب 
في مصرإلا بعد سن الخامسة والثلاثين غالباء 
وهذا يحتاج إلى دراسة تتعلق بالتعليم مابعد 
الجامعي في مصر ماله وماعليه؛ لكن إذا حصل 
عليها الشباب قبل ذلك فإن اهتمامه بالنشر 
يتجه غالبا نحو المقالات العلمية وليس إلى 
الكتب. 

من خلال اللقاءات التي تمت مع الناشرين, 
فإن خمس دور نشر قامت وحدها بنشر حوالى 
0 من الأعمال المنشورة للشباب في مصر 
العام 2010. 

كانت دارنهضة مصر في مقدمة الدور 
المهتمة بنشر الأعمال الشابة في مصر العام 
0 بحوالي 18 عنواناء ثم دار أكتب بعشر 
عناوين, ثم بقية الناشرين الثلاشة. لكن دار 
أكتب تأتي في المقدمة من حيث إن نصف 
عدد عناوينها التي نشرت العام 2010 هي 
لموؤلفين شبانء ثم دار نهضة مصر فدار العين 


ثم البقي د 
غابا نات تككمدق سيانسة المكدر في دون 
النشر المصرية والسودانية؛ على حدٌ سواءء 


إسهام الشباب مالياً في نشر كتبهم؛ على أن 


يحصلا الكاتب من الناشر على عدد من النسخ. 
وهذا يمثل قاعدة عامة في السوق لا تأخذ بها 
دور النشر الكبيرة أو الحكومية. لكن ثمة قاعدة 
أخرى للنشر أيضاء فغالباً إذا تبنت إحدى دور 
النشر الكبيرة كاتباً شاباًء فإنها لا تطبع له أكثر 
من 300 نسخة تستكشف بها السوق. ويكتظ 
سوق النشر بالكثير من العمليات الاقتصادية 
التي تحتاج إلى التحقق من الأهداف التي تقف 
كلدي 5 

ثمة اعتقاد جازم أن ذلك سينتهي قريباء 
على الأقل في مصر في ظل الاهتمام الكبير 
بالكتب والإعلام بوجه عام من جانبء والثقافة 
من جانب آخر. إن أثبت هذا الجيل أن وسائل 
الثقافة التقليدية لا زالت تعيش لكن أصبحت 
لها وجوه أخرى تسمّى الإنترنت والفيس بوك 


قتاع 


توزيع المكتبات التي يفضل القراء الشراء منها 


القطاع الخاص الأجنبي 


القطاع الخاص 


القطاع الخاص العربي 


006 
9018 2 ١ 


والمدونات والكتب الإلكترونية. وهي ستتحول 


إلى أدوات تقليدية مع الوقت حتى تظهر أدوات 


جديدة أخرى تحل محلها!. 


تفضيلات جمهور القراء لدور 
النشر_2ة مصر 

أما عن تفضيلات الجمهور المبحوث فقد تم 
الخروج بالجدول رقم 9 : 

أتت الهيئة المصرية العامة للكتاب في 
المركز الأول على الرغم من كونها موْسّسة 
حكومية تابعة لوزارة الثقافة المصرية. وكذلك 
ظهر في الجدول معها خمس موّسسات حكومية 
أخرى لأسباب تتعلق بمجهودات الهيئة في 
توفير عناوين عالمية ومصرية شهيرة بأسعار 
منخفضة ولتبنيها مشروع "مكتبة الأسرة". 
بشكل عام كانت اتجاهات الجمهور نحو أهم 
الناشرين الذين ينشرون لكتّاب شبّان تدعم 
التوجّه نحو القطاع الخاصصسء حيث ظهرت 
ثماني موّسسات تابعة لقطاع النشر المستقل 
في مصر.ء فيما أتت المؤسسات الحكومية 
التي تعمل بالنشير في المركز الثاني منها 
موّسستان تابعتان لوزارة الثقافة المصرية, 


ثم ظهر القطاع الخاصى العربي بثلاث 
مكتبات وأخيرا القطاع الخاصى الأجنبي 
بمكتبية واحدة. 

ما الدلالات التي يمكن الخروج بها من 
ذلك؟. الحقيقة أن الحقبة الاشتراكية بكل ما 
فيها من إيجابيات وسلبيات لازالت راسخة 
في الوجدان المصدريء. حيث إن الدولة هي 
التي يقع عليها العبء الأكبر في مجال النشر 
والثقافة عموماًء ويجب أن تبداً الدولة في 
دراسة هذا الأمر بشكل جِدّي للتخلص من هذه 
التبعية. حيث يمكنها توجيه الدعم للثقافة 
من خلال الاهتمام بالقطاع الخاصص وبناء 
شراكات معه. مبنية على النزاهة وعدالة 
التوزيع وتتمتّع بالشفافية المطلقة والمحاسبة 
والمراجعة. 

لكن ما الأسباب وراء تفضيل التعامل 
مع هذه المؤّسسات من قبل الجمهور الشاب 
القارئ؟. الحقيقة أن هذه المؤسسات على وجه 


التحديد تتميز بالآتي: 
1 - أنها تنشر لأهم المؤلفين في مصر 
(364 مبحوثاً). 


2 - أنها تنشير للشباب والشابات من 
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غالبًا ما تتضمن سياسة النشر في 
دور اللخقر الامصدورية واللسووافيةم 
على حد سواءء إسهام الشباب 
ماليافي نشر كتبهم؛ على أن 
يحصل الكاتب من الناشر على 
عدن من الاسم وجذ | بسكل قالعرن 
عامة في السوق لاتأخذ بها دور 
النشر الكبيرة أو الحكومية. 


ما زالت الحقبة الاشتراكية بكل 
مافيها من إيجابيات وسلبيات 
راسخة في الوجدان المصدريء 
فمازال العبء الأكبر في مجال 
النشير والثقافة عموما يقع على 
عاتق الدولة. وعلى الأخيرة أن 
تبدأ في دراسة هذا الأمر بشكل 
جاك االافقالص من ضدى [اأفحية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


5 
3: 
بيك 


4036 


التق يو العربي الوابعم 
للتنمية الثقافية 


الكتّاب حيث أفاد بذلك (235 مبحوثا). 
3 - أن أسعار معظمها في متناول القارئ 
(81 مبحوثاً). 
4 - وصول كتبها إلى أغلب مكتبات 
التوزيع في أنحاء مصر (79 موكونا, 

- الاكثر وجودا على شبكة الإنترنت 
(76ميحوكا). 
6- جودة المادة المكتوية (18 مبحوثا). 
داقو ع الورق:والتفليك (12 فبحوكا). 


العلاقة بين القرّاء والكتّاب 
الشباب ِةْ مصر 


من أجل التعرف إلى اتجاهات القرّاء نحو 


كتابات الشباب في مصرء تم إجراء مسح على 
عيّنة مكوّنة من 1600 قارئ تم اختيارهم 
بشكل عمدي من قراء المكتبات المصرية في 
المكتبات التالية: 

1[ - المكتبة المركزية لجامعة القاهرة 

2 - مكتبة مصر العامة (مكتبة مبارك 

العامة سابقا) 

3 - ساقية الصاوي 

4 - دار الكتب المصرية 


اا 


5 - المكتبة المركزية جامعة حلوان 
- المركز القومي للبحوث 

كان الهدف الإجابة عن الأسئلة التالية : 

1 - ما رأيك في كتابات الشباب؟ 

2 - ماأهم كتب الشباب (الموّلفات) التي 

قرأتها العام 2010؟ 

3 - من هم أهم المؤلفين الشبّان في 

نظرك؟ 

4 - هل تعتقد أن هناك علاقة بين الربيع 

العربي في مصر وكتابات الشباب في مصر 

العام 2010 . 

5 - هل تعتقد أن للثقافة والكتب تأثيرا 

على قضية انفصال السودان الشمالي 

والجنوبي 


أبرز المؤلفين الشباب 4 مصر 

في محاولة 0 إلى وجهة ولام 
الخيار الانخياراً سياسيا في التالب: ثم تأتي 
مسائل تتعلق بالقدرة على التواصل السهل مع 
جمهور القراءء والقدرة إلى كشف المستور أو 
المسكوت عنه. وتتعلق أيضا بخفة دم الكاتب. 


أسباب تفضيل جمهور القرَاء للتعامل مع دور نشر بعيتها 


أنها تنشر لأهم المؤلفين ذ مصر 18 

أنها تنشر للشباب والشابات من الكتاب 18 

أن أسعار معظمها # متناول القارىء 118 

وصول كتبها إلى أغلب مكتبات التوزيع 2 11 
اجا مصر 

الأكثر وجوداً على شبكة الإندرنت 88 


جودة المادة المكتوبة 118 


» 


[امتشتتم أهمّ المؤلفين الشبان العام 2010 من وجهة نظر العيّنة 


المؤلف الوظيفة 


التكرار 


اصصحتم] 05 


*النسبة المذكورة تمثل نسباة من اختاروا الكاتب من العيّنة» حيث تم استبعاد كلّ الاختيارات التي تمت على 
كتاب كبار. 


وجماهيريته. وعلاقته بالإعلام المرتي. وقد 
اتضح أنه لم تكن هناك اختلافات كبيرة في 
اختيار أسماء المولفين الشباب الأكثر تاثيراً 
على الساحة الثقافية في مصر الآن. 

أتى بلال فضل في المقدمة بسبب كتبه ذات 
الطبيعة السياسية الساخرة وعمله الإعلامي 
من جانبء ولطبيعة المقالات السياسية التي 


كسيناريست في العديد من الأفلام. ففي آخر 
أعماله" مافعله العيان بالميت" تشريح للحالة 
السياسية التي كانت تعيشها مصر في عقد 
كامل تقريباء وهويملك حسًا فكاهيًا قوياً 
وقلمه يضح بالسخريّة المرّة. 

وضعنا أمام أفراد العيثة القاكمة 
وطالبناهم بالإضافة إليها وإعادة ترتيب 
الأسماء وكانت النتيجة كما تظهر في الجدول 
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التقريو العربي الوابع 


(4.0 | للتنمية الثقافية كتابات الشباب العرب | 1[ 414 
(10). ولم يظهر فى القائمة إلا كتاب السياسة كانت هذه اختيارات أفراد العينة لأهم اعم نوات ضبان القيان امسر قاع 2016 
أوالأدب أو حتى كتاب الأعمال الساخرة أو الكتب الشبابية التي نشرت في مصر موخراء 
كتاب الأعمال البوليسية مثل د. أحمد خالد الرغم من تحديدنا لهم العام 2010, ببة>ا 
6 اليو 0 0 9 الم 2 مسلسل الكاتب العمل دار النشر | نوع العمل 
فوتوغرافي شهير في مصر على الرغم من إصدارات دور النشر المصرية لأعمال الكتاب وجدي الكومي 
صغر سنه. إلا أن عمله الأخير "تراب الماس".ء الشباب ويمثله الجدول (12). 


وهو رواية بوليسية. طبعت منه طبعات عدة 


3 0 لقان ديات نقباب اتنا 
التجماك الجديدة لوق الا في السام .. استمر شاع التتريرفي مصيرزمتا 
ل 5-6 


أسماء نسائية سوى غادة عبد العال صاحبة رواده الشيخالإمام محمد عيده وجمال 
ماوكة وكتاب عايزة اتجوز على الرغم من الدين الأفغاتي وعبد الرحمن الكواكبي 0 
ان العينة احتوت على 500 فتاة. و1000 شاب وعلي عبد الرازق ورفاعة الطهطاوي وطه 1 مات فيها 
تقريباء وهى مايثير التساوّلات عن الرؤّية حول حسين وسلامة موسى وأحمد أمين وغيرهم يمن الجذ ا 
الكتابة النسائية بشكل عام. إلى جانب دعاة تحرير المرأة مثل قاسم أمين ا مكدو 
٠‏ وهدى قصراوي ثم أدى جيل الستينيا امرفرقي | يقست | ماس | صن 
اهم عناوين وموضوعات الكتب التي ليقدم نموذجا جديدا مغايرا يرمز لحركات 
ألفها الشباب بي مصر العام 2010 التحرر والحركة الجماهيرية والإايمان . 
على الرغم من أن السوال كان موجها بأيديولوجيات مغايرة كالاشتراكية وكانت 
عن أهم عناوين الكتب التي كتبها وألفها رموزه في كتاب هذه المرحلة من كتاب 
شباب عام 2010 إلا أن الاجابات تراوحت وأدباء وفنانين مثل زكي نجيب محمود 8 
بين تفضيل القديم والجديدء كما هو مبين في وأمين الخوئي ونجيب محفوظ وأحمد بهاء نهضة 
5 7 فر 
الشعاع في السبعينيات موّديًا بعد عشرين 


أهم عناوين الكتب التي ألفها الشباب عام 2010 ١‏ سنةءأي في التسعينيّاتء إلى تشويه بنية 
من وجهة نظر القراء الوعي والثقافة فانحسرت الفلسفة وانغلق 
المبدعون على أنفسهم وانقطع الشعاع 
فودة وغُرّبِ نصر حامد أبوزيد وأقصيّ 
تاكسى - حواديت المشاوير (خالد الخميسي) الباقون من المشهدء بينما اتجه آخرون بعيداً 
عن القضايا الشائكة بعد صعود الإسلام 
0 
السلطة وااشتداد قبضة الحزب الواحد. ثم 
مع دخول الإنترنت إلى مصر العام 1 , 2 1 0 

بالعزامن مع سقوط العراق: والمذابح اندي ش 0 

كتاب مالوش اسم (أحمد العسيلي) ارتكيتها إسرائيل في فلسطين وتبنان, نالفي 
اك ظ 
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وجد الكتَّابِ الشباب أنفسهم وحيدين. ليبداً القرار لقصور مسرحية 


لقصور الثمًا 
في منتصف التسعينيّات ظهور جيل جديد 


0 
1 
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التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


مم دخوال [الإترفه مصدر العلا 
الكل بالعزامق صم سصييز 
العراق» والمذابح التي ارتكبة 

العراتيال نبي فلسطليق وليحان» 
وجد الكَتََابِ الشباب أنفسهم 
وحيدين. ليبداً في منتتصف 
التسعينيات ظهور جيل جديد 
مقاتر كايا ونااقى متععسف 
االحهى لازيال مق الاقوين [الحالدي 
والعشرين يُثبت وجوده في 
الأسالحة |السيااسية و العامة فقربر 
في الاحتجاجات التي تكائرت 
في الانتخابات المثيرة للجدل 
في مجل سن الشعب المصري 
والتعهاياات اللرقالسة والاكي 
اقبت في قابس 23111 ماللغوية 
المصرية التي قادها الشباب. 


حصكك أهم مؤلفات الكتاب الشبان ي مصر العام 2010 


مغاير تماماً بدأ في منتصف العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين يُثبت وجودّه 
في الساحة السياسية والعامة, فظهر في 
الاحتجاجات التي تكاثرت في الانتخابات 
المثيرة للجدل في مجلس الشعب المصري 
وانتخابات الرئاسة, والتي انتهت في يناير 

1 مع القورة المصرية التي قادها 

الشباب. 
وعليه. يمكن استخلاص الملاحظات 

التالية: 

1. إن عودة الروح الوطنية للمصريين 
باتت مثارا للكتابة وبأشكال متعدّدة, 
منهاكتابة روايات بالعامية المصرية 
الخالصة والابتعاد عن العربية 
الفصحىء ومنها محاولات متعدّدة 
لإلقاء الضوء على المصريين الذين 
يعيشون على هامش الحياة. وبخاصة 
في العشوائيات, وانتفاء العلاقة مع 
السلطة بكل أشكالها. 

2 ارتفاع عدد المدونات التي تتناول 
الأوضاع السياسية في مصر. والنقد 
اللاذع لكل الرموز السياسية مهما كانت 
درجة تمثيلها في النظام.ء وأيضاً إلقاء 
الضوء على كل ما تقوم به وزارة الداخلية 
من عمليات اعتقال وتعذيب وصل إلى 
حد قتل العديد من الناشطين السياسيين 
والمدونين. 

3. المقارنة المستمرة بين الممارسات 
الديمقراطية في الغرب وما يحدث في 


مضرمن معارسات تتسم بالدكتاقورية, 
والتعامل الأمني المفرطء وتزوير 
الانتخابات: وارتفاع البطالة: وتلاشي 
آمال الحصول على مكان ما في مجتمع 
تم وصمه كله بالشيزوفرينيا والتشظي 
والكشروع. 

4. الكتابة عن القضايا المتعلقة بالإانسان 
الفرد وإحباطاته وهمومه اليومية بديلاً 
من الكتابة عن المجتمع ككل, ويستمر هذا 
الإسقاط على الإنسان الفرد في القاهرة, 
المدينة التي لا ترحم أحداء ليكون المكان 
والسلطة قاتلين بالنسبة إليه. لكنه مع 
ذلك يحياء ليس بآمال خاصة في الحياة 
والرفاهية؛ وإنما بآمال في أن يقف على 
قدميه. يأكل ويشرب وينامء ويسرق متع 
الحياة التي تتاح في الأماكن المظلمة من 
المدينة . 

5 الالتصاق بلغة الواقع المتغيرة, والمركبة 
من مفردات غريبة أتت من تكنولوجيا 
المعلوماتء ولتتحول أفعالها إلى أفعال 
عامية مصرية تكتظ بها لغة الشباب 
ولاتتحول عنهاء مؤذنة بلغة جديدة أصبح 
الشباب في مصر يتداولها كأنها أفعال 
مسلم بها في اللغة العربية ولتصبح جزءًا 
من قاموسس الرواية الجديدة والقصص 
القصيرة في مصر. 

6 تنحو الكاتبات الشابات في مصر إلى التعبير 
عن إحباط الذات؛ وعن إحباطات أخرى 
تتعلق بالأمن والسلام والمستقبل والزواج 


عشان متضريش على قفاك 


كل كتابات جلال أمين 


مصر مش أمي دي مرات أبويا 


مصر علي دكة الاحتياطي 


والعشق المحظورء الذي يتحول إلى أوهام 
يتم اجترارها في بعض أعمالهنّ الروائية 
والشعرية. كما تخرج الكاتبات الشابات 
من أسثر محرمات الماضيء في محاولة 
لإعادة اكتشاف الذاتء والإبحار بها بعيدًا 
عن أسر الذكورية الذي تسيطر على الحياة. 

7 كذلك تتسم الأعمال العلمية في مجال 
التكنولوجيا أو حتى في مجال العلوم 
لتطبيقية بشكل عام وفي العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بالبحث عن الجديد دائمًا 
وبالاتصال بالفكر الغربي بشكل كبيرء من 
أجل ملاحقة التطورات اللاحقة فيها. 

8 لم تختلف أعمال المسرح الشاب في مصر عما 
فهناك دمج شبه كامل بين التكنولوجيا وبين 
العده الصبرحية دو جاتب كماان هناك 
صوركل ذلك ليعبر عن القضسايا المركزية 
للوطن المتعلقة بالعلاقات بين طوائف 
التأكيد على فردية الإنسان في هذا العالم . 


من أهم العناوين التي حفزت الشارع المصري على القيام 
بالثورة ضمن متغيرات أخرى 


9 جاءت كتابات المبدعين الشباب الذين 
يعيشون بعيداً عن العاصمة سواء في 
الريف أم في المدن (الإسكندرية والمدن 
الساحلية عموما) وكذلك في صعيد 
مصرء مختلفة في طابعها وقضاياها عن 
الكتابات القاهرية. ويبدو أن تأثير نمط 
المعيشة والبيئة لا زالا يوّثران على الكتابة 
الإبداعية حتى ولو تساوت فرص هؤلاء 
وأولتك في الاتصال بالفضاء السيبراني» 
لكن هناك وتيرة هادئة في التعبير عن 
قضايا الذات والمجتمع وا ستقراء الواقع 

وإعادة إنتاجه إبداعياً. فيما ينشغل كتّاب 
القاهرة بالشكلانية والقوالب المعتمدة في 
العالم للإنتاج الإبداعي. 


الكتابات الشبابية والتغيرات 
السياسية 4 مصر 

في واحد من أهمّ الأسئلة التي وجهت إلى 
جمهور القراء عن العلاقة بين كتابات الشباب 
وبين الأحداث السياسية في القاهرة, لم يكن 
الهدف سوى التعرف إلى أهم العناوين التي 
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ا ل لال لاك كن 
إحباطات أخرى تتعلق بالأمن 


والسلام والمستقبل والزواج 
والعشق المحظور الذي يتحول إلى 
أوهام يتم اجترارها في بعض 
6ك الراك اشر كك 
تخرج الكاتبات الشابات من 1 
محرمات الماضيء في محاولة 
لإعادة اكتشاف الذات؛ والإبحار 
بها بعيدًا عن أسر الذكورية الذي 
تسيطر على الحياة. 
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التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


هناك تغيرٌ واضحٌ في 
العم [العرمية لمم السيى, 
في مصر والسودان فحسبء بل 
في أقطار عربية عدة» وهو تغيّر 
يتصل برفض الموروث القديم 
لقيم الأبوة بشكلها الكلاسيكيء 
ولقيم المجتمع التي تحدّ من 
حرية الشباب العملية والفكرية 
والحركية والشفهية على 


اللعرياة. 


يمكن ان تكون قد شكلت الوعي السياسي 
المصري خلال العام 2010, وكانت النتيجة 
كما هي مبينة في الجدول رقم (13). 

كذلك, تركنا العناوين كما هي سواء كانت 
للكبار أم الشبابء على أساس أن نترك للقارئ 
فرصة المقارنة من دون أي تدخل من طرفنا. 
يظهر في القائمة كتابان فقط للكتّاب الشباب 
بينما حظي علاء الأسواني على كتابين داخل 
القاتمة, أما كتابات الشباب فهي غير منشورة 
في 2010 لكن أعيد طبعها مرات عديدة: وقد 
تركت هذه الكتب تأثيرات جمة في تشكيل الوعي 
الياسي التصيرى: عصوضا لدى اعبات 


أبرز مؤلفي الكتب تأثيرا على 
الحياة الثقافية _2ة مصر 

وفي سوال آخر عن وجهة نظر القرّاء من 
الشباب في أبرز الكتاب أصحاب التأثير الأكبر 
على الحياة الثقافية في مصر يأتي إبراهيم 
عيسى في المقام الأول وعلاء الأسواني بعده» 


أهم الكتّاب ذوي التأثيرعلى الحياة الثقافية 
4 مصر 


ثم الكاتب الشاب بلال فضل. كما هو مبين في 
الجدول رقم (14). 


عر هه 

ابرز الكتاب الشباب السودانيين 

أيضا في ظل عدم توافر معلومات عن 
النششر في السودان وعن موّلفيها وعلى الرغم 
من تفحصنا لكل المواقع, إلا أن الحديث عن 
الأدباء الشبّان نادر للغاية في ظل تشتتهم 
وعدم وجود معظمهم في السودان نفسه من 
جانبء. ومن جانب آخر أن كتبهم غير متاحة 
في السودان ذاتها لدى الناشرين هناكء من 
جانب آخر. 

إن القائمة التي تضم 44 ناشرً سودانياً 
أغلبها دور نشير أكاديمية تابعة للجامعات 
أو دور نشدر صغيرة: كما أن صفحاتها على 
الإنترنت لاتكاد تعطي أو توفر معلومات من أي 
نوع ولذلك في النهاية كان لابد من اللقاء مع 
الكتّاب أنفسهم في مصر وفي العالم العربي. 

كانت العينة التي تم الاعتماد عليها في 
الدراسة مكوّنة من 20 سودانيا يعيشون في 
والعاملين في المجال الدبلوماسي. وقد نفى 
ثمانية منهم معرفتهم بكتّاب شبّانء فيما 
ظهرت أسماء لكتاب يعيشون في القاهرة 
وينشرون فيها وريما أنهم موجودون وسط 
تجمعات الجالية السودانية هناكء ولذلك تظل 
هذه القائمة قاصدرة عن تقديم كل الكتّاب 
الشباب هناك. 

هؤّلاء الموّلفون مهتمون بقضايا بلادهم. 
فأميمة عبدالله تعالج في روايتها "ذاكرة 
مشلو لة" قضية جنوب السودان:ء فيما يتناول 
حمور زيادة أوضاع التنمية في السودان من 
خلال استعراضه حياة قرية تعيش في القرون 
الوسطى على الرغم من حضورها الزمني في 
القرن الحادي والعشرين. 

ويحمل الكتّاب الشباب السودانيون على 
بلدهم.: ويعكسون مدى حزنهم لانفصال 
الجنوبء لكنهم في الوقت نفسه يدركون أنه 


حق طبيعي لأهل الجنوب بسبب معاناتهم 
المتعلقة بالتنمية؛ وأن خيار الانفصال كان 
الخيار الأول. 


استتنتاجات 

تحتاج صناعة النشر مثلها مثل غيرها من 
الصناعات في ادر ل العربية إلى اهتمام كبير 
من الدول وإلى أن تعتبر صناعة لا تقل أهمية 
عن صناعة الغذاء أو صناعة النفطء لأنها تهتم 
بالعقل أولاً وأخيرا؛ العقل الذي يمكنه أن يوفر 
مستقبلاً وغذاءً. 


هناك العديد من الموّلفين الشباب في مصر 


والسودان الذين ظهروا وحققوا لأنفسهم مكاناً 

بين كبار المولفين خلال العام 2010, لكن 

تبقى مجموعة من الملاحظات الاستنتاجية, 

من واقع هذا التقرير ومن واقع كتاباتهم: 

1 - هناك تغيرٌ واضحٌ في الشخصية العربية 
الشابة. ليس في مصر والسودان فحسبء 
بل في أقطار عربية عدّة, وهو تغيّر يتصل 
برفض الموروث القديم لقيم الأبوة بشكلها 
الكلاسيكيء ولقيم المجتمع التي تحدٌ من 
حرية الشباب العملية والفكرية والحركية 
والشفهية على السواءء ويتضح ذلك بشكل 
جلي في كتاباتهم وفي إنتاجهم الثقافي 
خلال الفترة الماضية: حيث يُعاد إنتاج 
الشخصية العربية من جديد لتمثل كلاً ذا 
أبعاد إنسانية متعددة . 

2 - إن أغلب كتابات الموّلفين الشباب العرب 
في العقد الأول للقرن الحادي والعشرين 
تنتمي إلى مايعرف بثقافة التمرد الفكري 
على كل ما هى موروثء كما تتميز كتابتهم 
بالانفتاح الشديد على الغربء لكونهم 
موّمنين بأن عصور المحرمات قد انتهت 
إلى غير رجعة. وهذا ينعكس على إنتاجهم 
الفكري والأدبي. 

3 - الاهتمام بالتعليم في مصر والسودان يجب 
أن يكون في مقدمة أولويات التنمية. فلا 
يُعقل في الألفية الجديدة أن يكون متوسط 


الثقافية 4 مصر 


اصحم جح الح كر 
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أهم المؤلفين من الكتّاب ذوي التأثيرعلى الحياة 


عمست| ععضصيةت | 0 | وه | 
هك 


عدد سنوات التعليم في مصر 11 عاماً وفي 
السودان أربعة أعوام: وأن يهجر التعليم ما 
بين 9030 و40 90 من السكان كل عام. 

4 - النظر في دعم دور النشر التي تنشر للكتا 
الشباب من قبل الدولة في مصر والسودان. 
وعلى الرغم من تجربة الكتاب الأول في 
وزارة الثقافة المصرية والمتعلق بالكتاب 
الذين ينشدرون لأول مرة» إلا أن صفوف 
الانتظار الطويلة تدفع الكتاب الشباب نحو 
القطاع الخاص ودور النشر المستقلة. 

5 - أن هناك تجارب القطاع الخاصص. في 
مصر في التعامل مع الكتّاب الشباب 
من الممكن تعميمها في قطاعات وزارة 
الثقافة المصرية, أو التعاون بين وزارة 
الثقافة وبين دور النشر الصغيرة في مصر. 
والافادة من تجارب النشير في دور النشر 
الصغيرة تلك وتعميمها. 

6- رفع القيود والضراكب عن كل أدوات 
المناخ الذي يمكنه من تقديم دور نشر 
منافسة. 

7 - تعميم ورش العمل والندوات القصيرة 
00 التدريبية المتعلقة بالكتابة 
اد قربي بالتعليج والفتانة با 
في كل من مصر والسودان. 

8 - أهمية توفير منح كريمة للكتاب الشبان 


والسودان يجب أن يكون في 
مقدمة أولويات التنمية, فلا 
يُعقل ‏ ونحن في العقد الثاني 
من الألفية الثالثة أن يكون 
متوسط عدد سنوات التعليم في 
0 
بين 9030 و40 906 من السكان 
كل عام 
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6 | للتنمية الثقافية 


ات 0 الس ارا 
ويعتقد بأن للروائي دورا مختلفا 
عن الكاتب بشكل عام. فالروائي 
يُعنى.كمايقولإيهاب, 
ب" استعراض النقص الكامن في 
الأشياء"» ويرى أن فن الرواية هن 
عظيم يكاد يكون 1 


هدرا جرجس صحافي في 
مجلة الإذاعة والتلفزيون. بعد 
في كلية الآداب في جامعة 
سوهاجء اشتغل أولا في مجلة 
الشباب القاهرية ثم ترك 
القاهرة ليعيش في الصعيد 
ثلاث سنوات عمل خلالها في 
ميدان السياحة. ثم عاد فلبى 
نداء اليف والرواية, الاجم 
مرة أخرى إلى القاهرة. 


لس 
لضن 


في وزارات الثقافة في كل من مصر 
والسودان تمكنهم من تقديم إنتاج أدبي 
متمينء للمبدعين منهم بخاصة. ووضع 
معارينيقتافة تعلق بطرق احتيارهم: 

9 - توفير موّتمر سنوي للكتابة الإبداعية 
للشباب في مصر والسودان لنقد التجارب 
الشبابية في الكتابة بكل أشكالها. 


شهادات 


إيهاب عبد الحميد (مصر) 

من أبرز الكتاب الجدد في مصر. ولد في 
دمنهور في العام 1977, وهو يعمل مترجمًا 
وصحافيًا وله العديد من الأعمال المترجمة. 
الصدفة هي التي لعبت دورها في تحول إيهاب 
عبد الحميد من الطب إلى الأدب. حيث بدأت 
علاقته بالأدب من الإسكندرية وبالتحديد في 
ورشة إبداعية باسم (ندوة أصيل) في النادي 
النوبي هناك. نشدر أول مجموعة قصصية له 
العام 1998 في دار شرقيات بعنوان (بائعة 
الأحزان). كما حصل على "جائزة ساويرس" 
عن روايته "عشاق خائبون" في أول دوراتها 
عن كتابات الأدباء الشبّان . 

يمثل إيهاب عبد الحميد تياراً مختلفاً عن 
بقية أبناء جيله. ونشير عمله الأخير العام 
0 وهي مجموعة قصصية بعنوان (قميص 
هاواي) في دار ميريت وتحتوي على عشدر 
قصص قصيرة تقع في 127 صفحة. 


نهى محمود (مصر) 

كاتبة وصحافية من مواليد 1980. أصدرت 
روايتين وكتابًا يضم مجموعة من المقالات 
بالتعاون مع الكاتب محمد فتحي بعنوان 
(نامت عليك حيطة) عن دار" مزيد' » ونشرت 
كذلك مقالات كتبتها في مدونتها "كراكيب" 
في كتاب حمل عنوان المدونة نفسهاء وقد 
صدر لها العام 2010 رواية بعنوان (راكوشا). 
وحصلت على جائزة دبي الثقافية في دورتها 


السابعة عن رواية غير منشورة بعنوان 
(هلاوس). وعلى جائزة القصة القصيرة في 
مسابقة ساقية الصاوي. 

تكاد كتابات نهى محمود تقتصبر على 
المرأة. وهي روائية تتميز بالرومانسية مع 
حسّ عال للسخرية: إلا إنها لم تنس قضايا 
بلدها المتطلقة بعشوائية الفكاوى وكزة القدم 
ورغيف العيش ومحرقة بني سويف التي راح 
ضحيتها عدد كبير من المسرحيين والادباء 
المصريين في العام 2005. وحتى في روايتها 
الأولى "الحكي على مكعبات الرخام" لم 
تتقاعس عن تناول مشكلات الحياة في مصر. 
كما أنها في رواية "راكوشا" استخدمت أسلوب 
الأسماء المغيبة حيث لم تستخدم الأسماء وإنما 
استخدمت تعبيرات مثل "الولد الذي", و"البنت 
التي" حين أرادت التعبير عن عمومية الأسماء 
في سياق الأحداث السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي حدثت في مصر قبل ثورتها. 
وكإيهاب عبد الحميد نشرت نهى محمود 
روايتها في دار ميريت أيضاً. 


هدرا جرجس (مصر) 

ولد هدرا جرجسس في ( أدفى) في أسوان, 
في العام 1980. حصل على جائزة ساويرس 
العام 2008 عن روايته (مواقيت التعري) » نشر 
العام 2010 متتالية قصصية بعنوان ( بالضبط 
كان يشبه الصورة )» حصل على الترتيب 16 في 
القائمة الطويلة للبوكر موّخرا. في متتاليته التي 
نشرها العام 2010 يتناول أسرة مسيحية قبطية 
تمتد حياتها عبر مائة عام. يستعرض خلالها 
التراث القبطي في مصر وأهم قضايا الأقباط . 


سامي كمال الدين (مصر) 

يبلن سام كسال الديق فق العند الهؤم 
الثالثة والثلاثين» وهو من مواليد قرية (تشت) 
في محافظة قنا في صعيد مصر العام 1978. 
انتقل للقاهرة كعامل نقاشة وسيراميك 
وليشتخز في الصحافة في الوقت نفسه. له 


كلك هد فقها ' رببائل البظاهير" وكاب هن 
المطربة شادية. ورواية وحيدة هي (هيلتون) 
التي نشرها العام 2010 عن دار شمسء وهي 
رواية تنبؤية: تنيّاً فيها بما حدث في مصر 
العام 2011 . 

يقول سامي كمال الدين إن انتماءه للحرية 
هى"انتماء جيل ينزع نحو الحرية ولا يحلم 
بهاء وأن هناك فرقا كبيرا بين جيلنا وجيل 
الستينيّات" الذي يرى أنه جيل حالم "أما نحن 
فجيل براغماتي عمليء جيل الستينيّات منحنا 
الهوية الفكرية. ونحن منحنا مصر الجسد. ميزة 
جيلنا أنه أتى بأفكاره من العالم كله. جيل 
الستينيّات رأى الديمقراطية تجارب وروّى» 
أما جيلنا جيل القرن الحادي والعشرين فرأى 
الديمقراطية حرية ودستورا ونظامًا وقانونًاء 
نحن جيل يعرف ماذا يريد في تلك اللحظة. 
من ناحية أخرى فهو يرى أن عصر مناقشة 
الساسة على لسان الحيوانات انتهى: كما فعل 
جورج أورويلء 'فنحن نناقش الآن بأسمائنا 
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وأسماء أبطالنا ما يجب أن نفعله . 


محمد فتحي (مصر) 

حصل محمد فتحي على جائزة ''ساويرس" 
فرع القصة القصيرة عن مجموعته ' بجوار 
رجل أعرفه" وله سلسلة من الكتب التي لابدٌ من 
وجود كلمة (مصر) في عنوانها ء مثل ''مصر 
من البلكونة",و"دماريا مصبر"ء و مصدر 
وخلاص" وهي آخر كتبه في هذه السلسلة 
وصدرت العام 2010 عن دار أكتب. يعاني محمد 
مثلما يعاني كل كاتب في مصر من انتهاكات 
الناشرين. وضياع الحقوق. 

'"'مصير وخلاص" صدر العام 2010 عن 
دار "أكتب". وهو عبارة عن مقالات ساخرة 
بمرارة» طبع مرات عدّة. لغته بسيطة: وأفكاره 
واضحة, وسخريته تجعلنا نضحك على أنفسنا. 
محمد فتحي وأقرانه جيل جديدء جيل له أساتذة 
بحثوا عنهم في كتاب الستينيّات مثل صلاح 
جاهين وأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام ويوسف 


إدريس ونجيب محفوظ. هؤّلاء هم أصحاب 
التأثير الحقيقي على جيل 2010. 

أما عن دار "أكتب" فهي واحدة من أهم 
دور النشر الجديدة التي ظهرت العام 2007 
والتي اعتادت على النشر للشباب حيث نشرت 
الدار حوالى 350 عنواناً خلال أربع سنوات. 
مقها 500 عتواخ خاص بالشباب نشرت كتياً 
لأعمال مجمعة مثل مدونات مصرية لمجموعة 
من المدوكين: وكحابا لحماعة 'مواهن أنبية 0 
وكتاباً لجماعة "التكية الأدبية", كما أنها تتولى 
نشر أعمال العديد من المدونين المصريين على 
شبكة الإنترنت . 


تماذج من كتب الشباب الصادرة 
العام 2010 


تقفز من سحابة لأخرى (ديوان شعر ) 
غادة خليفة (مصر) 

ديوان غادة خليفة 'تقفز من سحابة 
لأخرى" هو ديوانها الأول. وقد حصلت به قبل 
صدوره الفعلي عن دار "فكرة" على جائزة 
"ملتقى قصيدة النثر العربية" الأول؛ العام 
9. وكانت تلك الجائزة تدشيناً لصوت 
شعري متميّز جعل النقاد والمهتمين بالشعر 
عموماً وبقصيدة النثر خصوصاً يولون 
الديوان اهتماماً خاصاً. وغغادة خليفة تحقق 
حراكاً إبداعياً خاصاً لاينحصر في الشعر, فهي 
لاتقصير مشروعها الإبداعي على الشعر لكنها 
تمازج بينه وبين الفن التشكيلي فتقدّم دائما 
مع خصو طنها ل حاف تدعيلية تحتل هالة 
النصوص وموضوعها لغة لونية. 

تصنع غادة خليفة سماءها الخاصة 
وتتخذها أرضاً من السحب المتكائفة والمتفرقة, 
الصغيرة والكبيرة: المتباعدة قليلاً والمتداخلة, 
قافزة من سحابة لأخرى دونما خجل أو خوف 
منن كفؤاتها الواكقنة مكمدة عن الاتكيادي 
والسائد لصناعة عالم شعري فرادته في 
خصوصيته وانحيازه للجمالي دونما حسابات 


كتابات الشباب العرب | / "44 


"مصر وخلاص" لمحمد فتحي 
مجموعة مقالات ساخرة 
عرارة دنع الكهان مراك كز 
ل شكل”ط: (أنكار: رمك 
وسخريته تجعلنا نضحك 
وأقرانه جيل جديد. جيل له 
أساتذة بحثوا عنهم في كتاب 
الستينيات مثل صلاح جاهين 
واحمد فواد نجم والشيخ 
إمام ويوسف إدريس ونجيب 
محقوهل 


انفجار رواكي .. نهضة روائية 
.. زخم روائي .. أو ثورة روائية؛ 
تلك هى الكلمات التى تعبّر 
عن الأروااسة اابحدرية في اللمقد 
اسايق فاعدة اسانسية كنك 
أرى بها علاقة الفنون الأدبية 
السردية بالتطورات المجتمعية 
ألا وهي أنه حين تكون الطبقة 
سد نا برا 
القتصيرة الما ميق تكرين مان 
اللاليقة فقسا شاكررة وذلامحة 
تزدهر الرواية نظرا لطبيعتها 
البانورامية الملحمية .. وهي 
القاعدة التي توافقت مع 
روّى جورج لوكاتش وشكري 
عياد. ولوسيان جولدمان". 
د.هيثم الحاج علي (أكاديمي 
وناقد مصري). 
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ديوان 'تقفزمن سحابة لأخرى" 
لغادة خليفة هو ديوانها الأول. 
وقد حصلت به قبل صدوره 
الفعلي عن دار "فكرة" على 
سر نف ففكيرة الك 
العربية" الأول؛ العام 2009. 
وكانت تلك الجائزة تدشينا 
تك يي ور جعل 
النقاد والمهتمين بالشعر عموما 
وقصيدة النثر خصوصا يولون 
دياق اانقمايا هناها 


ا 
إن 


تثقل كاهله خارج الشعرية. تقول: 
"شجاعتي 

التي أراهنُ عَلّيها دَائمًا 

تخاف» 

قلبي يَرْتَجِفٍِ 

وَأنا أنَقسم عدّة مَرَاتَ 

لأصيث واعدة تُحَبُونُها 2 

البنْتُ التي لا تستحق مَحُبتَكُم 

تَصَرْحٌ بقوة ة ودب 

تُمُزْقني كي تَحَرُجَ 

ِكل شرّاسة وَحَيُويّة 

وَحدّها 

تَخطو بِعُدُوبَة 

فوقكم جَمِيعًا 

بلا مَحَبّة أوآخُرين". 


وليس بالغريب أن تتناول غادة خليفة في 
نصوصها موضوعات أنثوية تحمل قضايا 
وأفكارا غاية في الشيوع ولكن من زاوية 
مختلفة., لتبدو الموضوعات جديدة وخاصة 
ومغايرة. فهي تكثن خسنأ بعتؤان '"عخوسة" 
وآخر بعنوان "قطار" وثالثاً بعنوان "قيد" 
تتناول فيها فكرة ارتباط الفتاة برجل يثقل 
كاهل فتاة بالكاد تخطو في أول الثلاثين. تقول 
غادة في '"عنوسة": 


"يُعْسلُونَ رَسَك من كل الشرُور 
يَكَمَرُونَ لك ضلعًا 

كي تليني 

يَشْدُونَ عَينَيك بِحَبلٍ إلى الأرض 

كي تعانقَ الرّصِيفٌ والأحذيّة .. 

لن يَهْتَمُوا باحمرار عَينَيك 

ولا ِالَصَب المتوج لابتسَامُتك 

فقط . ٠‏ يُصوْبُونَ نَظرّة فاحصّة 
وَيُسألون عَن عَدَّد العابرين 5 

لَنْ يَسْمَحُوا لي 

أَنْ أتبَعَ هُمْسَا لم يَرَهُ أحَد 3 


سَيُعْلنُون فَشَّلي 4 اضطياد حياة ". 


وقوف متكرر 
محمد صلاح العزب (مصر) 
كتب محمد صلاح العزب أربعة أعمال, 


آخرها صدر العام 2010 أيضا بعنوان (سيدي 


براني). لكن هذا العملء وعلى الرغم من أنه نشر 
العام 2008 أعيد نشره مرّات عذة . كان آخرها 
طبعة العام 2010. 

حصل محمد صلاح العزب على جوائز 
عذة. منها جائتزة الرواية لمسابقة د. سعاد 
الصباح العام 2002,. وجائزة الصدى 
الإمارات العام 2003, وجائزة المجلس 
الأعلى للثقافة (مصبر) في الرواية العام 
3, وجائزة المجلس الأعلى للثقافة 
في القصة القصيرة عامي 1999 و2003, 
والجائزة المركزية للثقافة الجماهيرية 

"وقوف متكرر" رواية تتحدث عن الانسان 
الفرد في كل غزواته وهزائمه لتلك الحياة 
المتربة المعجونة بالفقر والحياة, في ظل فقر 
قاتل وأعلام لاتتحقق 
يحيد عن عمره الذي لم يتعدٌ الثلاثين» ولم 
يتعد أيضا لغة جيله. إنه يكتب لغة الشارع 
التي ينتمي إليها أبطاله جميعهم, كما أنه 
بتلك الحياة التي يعيشها تسعون في المائة من 
0 (محمد) مثل تسمية نصف 
المصريين ويعمل مندوب مبيعات في مخزن 
أدوية. يعيش في مدينة السلام وينتقل هو 
وأصدقاوّهء الذين يذكر منهم محمد عبد المنعم, 
بين غرفة في منزل قديم وركوب ميكروبا 
عموميء والموبايل الذي ينتمي لعصور حجرية 


وسيارة الفيات التي تنتمي للعصور الوسطى. 
مغامراته النسائية مكتظة بأحلام خائبة؟ 
حياة عادية للغاية لايريد منها محمد صلاح 
العزب أن يحكي عن صورة البطل الجديد في 
الرواية الشبابية المصرية. البطل العادي الذي 
يمر أمامك من دون أن تلحظه . 

كتابة سريعة ومتلاحقة لا تكاد تلتقط 
فيها أنفاسكء ممتلئة بتفاصيل الحياة اليومية 
لآلاف المصريين. المصريون الذين يعيشون 
على هامش حياة لامعنى لها. الحياة التي يفقد 
فيها بطل الرواية والده. حياة عادية وموت 
عادي. وقوف متكرر دائماً. 


الكنز المفقود 
مصطفى حسني (مصر) 

مصطفى حسني أحد شباب الدعاة في 
مصر. صدر له العديد من الكتب حول العلاقة 
بين الإنسان والدين. وهو كاتب وداعية لامع 
ومعروف في أوساط الشباب. 

يدعو مصطفى حسني في هذا الكتاب 
للتعرف إلى الكنز المفقود, وهو يعني به هنا 
رؤية الله سبحانه وتعالى في كل شيءء حيث 
يرى الصالحون والورعون أن كل ماهم فيه 
هو من الله فلا ينشغلون بغيرهء وبالتالي فهم 
يراعونه في كل أمورهمء: ويرضونه في كل 
أحوالهم؛ فتجدهم في النعمة من الشاكرين» وفي 
البلية صابرين وفي أمور الرزق مجتهدين. 

وهو يرى أن من فوائد هذا الكنز العظيم 
في حياة الموّمن أنه يساعد على الخشوع في 
الصلاة لآن صعوبة الخشوع تكمن في انصرافنا 
عن الصلاة إلى مشكلات الدنيا بما فيها العمل 
والبيت والآبناء والجيران وغيرها 

يتميز أسلوب مصطفى حسني بالسلاسة 
والدعوة إلى التسامح في المجتمع ويقبول 
الآخر من وجهة نظر دينية إسلامية تتسم 
بالبساطة مع توجيه حديثه إلى الشباب. 
ويمكن القول إن جمهور مصطفى حسني 


موّلف من الشباب بين سن الثامنة عشرة 


أتوبيس عام إسكندرية 


"تعلمت أنه لابرٌ من إخافة العامة دائماً 
بالعقاب والعذاب على الأرض وفي السماء؛ لكي 
يعرفوا الطاعة والاستقامة, تعليث أثة يحن 8 
الحاكم ألا يسمح للعامة بالحرية أو بالمتعة, بل 
عليه أن يعلمهم أن يجدوا المتعة في الخوف. 
يجب أن يعبدوني في الخوف وبالخوف. هذا هو 


أثمن درس تعلمته من آمون والمصريين 


بهذه العبارة المقتبسة من رواية "واحة 


الغروب" ل بهاء طاهرء يفتتح آسر مطر مجموعته 
القصصية الصادرة عن دار العين "أتوبيس عام 


إسكندرية" , تلك المجموعة التي يجلد فيها آسر 


نفسه قبل مجتمعه. فاضحاً بحسّ ساخر لاذع 
كل العيوب والمساوئ والسقطات الدراماتيكية 
التي تنتجها العشوائية, وكأنما هو راكب 
حافلة يتابع كل ما يدورخارجها وداخلها 
خلال أربع محطات رئيسية عبر مشهد قصصي 
بتتوحهيه مق الكالات النومية: إن يتتتصى 
مشهدًا أو حالة يومية بل حتى مقابلة عابرة أو 
مشادة كلامية بيت طرفين؛ لينسج منها فكرة 
قصته التي يعمقها الحدث وتكثفها خصوصية 
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يكتب محمد صلاح العزب 
لغة الشارع التي ينتمي إليها 
يداه جميديم. كبا الى أنه 
راصد جيد للتفاصيل الصغيرة 
للقي فصي ياك اللحياة الاق 
يعيشها 90 90 من أفراد الشعب 
المصيريي خصوصا في االمديفة. 
تستعرض الرواية يوميات 
عكال استرن در انك 
الأول محمد مثل تسمية نصف 
الفصبرييق» مصياق فى مدوقة 
السلام وينتقل بين غرفة في 
منزل قديم وركوب ميكروباص 
عموميء ويحمل موبايلا ينتمي 


إلى "العصر الحجري" ويقتني 
"سعازوة مالك قجون إلى [العمصوى 


اللوسطل . 


!لز تعرير انمي اتبشرية : شباب مسر بناة ستتين 


صدر هذا التقرير في القاهرة العام 2010 », وقد شارك في كتابته وإعداده باحثون 
مصريونء لا يتجاوز سن معظمهم الثلاثين. وهو يعبّر عن روّية شمولية لكل ما يهم 


الشباب المصري. 


تكن انقزريو مرن رسقاة حر قصال ببحارول |الدالمااء الشياات فى 3 اللتكرور مرريضن الريمويم 
التي تشغل بال الشباب في مصر والتي تتراوح بين الحصول على الشهادة الجامعية, 
المشاركة السياسية» الزواج؛ الفضول الجنسيء الحصول على أجهزة إلكترونية متطورة» 

العملء والأمن الذاتي.. إلخ. وأتت اهتمامات الإناث مغايرة لاهتمامات الذكور من 
الشباب: كما أتت قضايا مثل التحرش الجنسي والمظهر الشخصي والأمان والزواج 
والتدريب والمشاركة السياسية والاجتماعية على قمة أولويات الإناث في مصر. أما 
الشباب فكانت أولوياتهم تقع بين الفضول الجنسي والموبايل والرياضة وتحديدًا كرة 


القدم والدراسة والعمل والهجرة . 
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صالحي '"للكنرالمتقيم' باالسالاسة 
والدعوة إلى التسامح في المجتمع 
وبقبول الآخر من وجهة نظر 
دينية إسلامية تتسم بالبساطة. 
لك لد كد 2 
إلى الشباب بين سن الثامنة عشر 
والخامسة والعشرين من خريجي 
الجامعات. 


الرؤّية وزاوية التناول . 

ومع الثرثار والمتطفل والانتهازي وخفيف 
الظل وغير ذلك من النماذج البشرية المنتشرةء 
تتعدد شخصيات/أبطال أتوبيس الإسكندرية 
الذي يقدم راكبه آسر مطر ثلاثا وعشرين قصة 
تتراوح في الطول والقصرء فبعضها يأتي طويلاً 
متمسكا بالقواعد الفنيّة للقصة القصيرة أما 
بعضها الآخر فيستغرق في التكثيف إلى درجة 
توهم بشعريته التامة أوانتمائه إلى قصيدة 
الفكر ينقهومها المتسع: خصسوصا في مقاهد 
الحزن وفي استخدام المؤلف للغة التلغرافية في 
تلك الققصص القصيرة جداًء التي يبدو أن التطوّر 
التقني والإنترنت وفكرة التدوين قد أسهما بقدر 
كبير في بنائها بهذا الشكل الفني المتميز. 

أراد آسدر مطر أن يقدّم كتابة مختلفة 
فجاءت مجموعته كما أراد. شاء أن يحاكم 
نظاماً سياسياً بلغ به الإهمال مبلغه. فأهدى 
مجموعته إلى صديقه وابن خالته شادي 
الوسيمي أحد شهداء حريق مسرح بني سويف. 
وأراد أن يحاكم مجتمعاً فأخلص في الوقوف 
على عيوبه وسقطاته وتناقضاته. واراد ان 
يحاكم مبدعين مدّعين فأخرج لهم لسانه 
مخثلا بركقى مادج كدابية بقوانين رالبحة 
فصل حِ د التقديس :حطمها آسن يحرفية قاضحا 
خوائها وخللها وعجزها عن الاتساع بما يريد 
من كتابة فخرج عليها وكفر بها. لذا جاءت 
لصوضنة قناسية تشتوين توعى تماكي مكلف 
ومغاير لما هو سائد. ففي أحد النصوص/ 
القصص قصد أسر مطر إشراك القارئ معه 
في لعبة افتراضية حتى النهاية؛ حينما كتب 
تح زعتوان "أخاميذ غإذن أكاسسظول" كفاية 
غارقة في السخرية يستخدم فيها أسماء واقعية 
لشخصيات معروفة تدخل في قلب الأحداث. 

مجموعة أسير مطر تتمتع بحسٌ سياسي 
خاصصر: ينتمي إلى ذلك الوعي المتولد لدى 
الشباب الذين تفتق وعيهم في مطلع التسعينيّات 
على حرب العراق والكويت ثم سقوط بغداد. 


ثم ماتبع ذلك من أحداث كان آخرها ثورات 


الربيع العربي. إنه وعي يفكك كل الثوابت 
ثم يعيد تأويل الظواهر داخلها ثم يشرع في 


إعادة التركيب من جديد على ضوء المعطيات 


المختلفة. وعيّ لا يلتزم بالقائم ولا المستقر ولا 
الغالب. ولعل قصة "في بلاد الفسافيس" ثمثل 
التجسد الحقيقي لهذا الوعي في مجموعة آسر 
مطر القصصية. وهي إسقاط كامل على الحياة 
السياسية المصرية بكل تفاصيلها وملابساتها 
وتناقضاتها ومآسيها. 


تراب الماس 
أحمد مراد (مصر) 

"إلى رجل الفرصة الأخيرة .. السيد 
الرئيس محمد تجيب", بهذا الإهداء المشحون 
بالدلالات التاريخية والسياسية: يفتتح أحمد 
مراد روايته الفريدة "تراب الماسى" التي 
صدرت في طبعة ثالثة العام 2010 عن دار 
الشروق بعد نفاد الطبعتين السابقتين في أشهر 
قليلة. ويندو أن هذه الطبعة سكتلوها طبعات 
كما حدث مع روايته السابقة ' فيرتيجوا' ' والتي 
نفدت طبعاتها الست في أقل من عامين. رواية 
بوليسية جديدة يثبت بها الكاتب أقدامه في 
هذا النوع الذي ندرت الكتابة المتميزة فيه في 
السنوات الأخيرة؛ ؛خصوصاً بين جيل الشباب 
الذين أصبح واقعهم أش دموية وأكثر إلغازاً. 

كان أحمد سواه الذي كتهب على علاف 
روايته وفوق عنوانها بالضبط '"حين يصبح 
القتل أثرا جانبياً". كان يعي بالفعل ما يقدم. 


إنها ليست رواية بوليسية بقدر ما هي رواية 


تروي تناقضات المجتمع المصري وتحولاته 
في ستة عقود شهدت هزائم وانتصارات 
وتحولات اجتماعية وسياسية وثقافية أوصلت 
المجتمع إلى حالة من التردي والازدواجية 
وانعدام التوازن. يكشف عنها مراد في "تراب 
الماسى" بكل حرفية. ويقول عنها على لسان 
بطله متقمصا دور السارد العليم كما في 
النظرية السردية: "هل أصبحنا عميانا؟ فقدنا 
القدرة على استتصال بور متعفنة تسوقنا لبتر 


محتم.. إن لم يوجد من يتحرك فأنا بلا عاهة. 
لأكون نقمة القدر عليهم.. سأنتزع جذورهم 
التي ماتت منذ سنين.. شجرتهم التي تساقط 
علينا فضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن 
أكون جزءا من هذا العالم.. سأطرق أبواب 
الجحيم بيدي. . سأكون يحيى بن زكريا. . حتى 
ولو قطعت رأسى فالقتل قد يصبع أثراً جانبيا 
لدواء يشفي بلدا يحتضر". 


سورٌ للحديقة.. باب لقلبي 
محمود سليمان ((مصر) 

للشاعر الشاب محمود سليمان خصوصية 
تميزه عن بقية الشعراء المجايلين له, بل وحتى 
السابقين عليه بسنوات عمرية قليلة: ليس 
لصوته الشعري المتفرّد فقط؛ وإنما لآنه أحد 
قاطني الصعيد المصدري الذين لم تختطفهم 
فكرة الازدحام على مقاهي القاهرة ومحافلها 
وأضوائها المبهرة التي ربما جرّدت الكثيرين من 
مشروعاتهم لينسجوا على التقليدي السائد من 
قوالب وأفكار على الساحة الشعرية. حتى ولو 
كانت مفرطة في حداثتها ونوعيتها كقصيدة 
النثر. لذلك ظل محمود سليمان عزوفاً عن ذلك 
الاندماج والانخراط: وقابضاً على خصوصية 
مشروعه هناك في قنا حيث الحياة أَشٌْ بساطة 
لكنها داخله أكثر كثافة وتعقيداً وإثارةً للدهشة 
والتساورّلات. وقد كان حصوله على المركزن 
الثاني في مسابقة "أخبار اليوم" الشعرية عن 
ديوانه الصادر العام 2010 "سور للحديقة .. 
بابٌ لقلبي" فاتحة للبحث عن ذلك القاطن في 
الصعيدء والذي يتجاوز الصفوف ليحتل مركزاً 

متقدماء بينما تلته أسماء أكثر اشتغالاً بالمشهد 
ا اليومي وحفلات التوقيع والمناسبات 
الشعرية المختلفة. صدر ديوانه عن موؤسسة 
أخبار اليوم للطباعة والنشر والتوزيع. 

ديوان محمود سليمان "سور للحديقة.. 
باب لقلبي" يقع في 112 صفحة من القطع 
المتوسط ويحتوي على أحد وعشرين نصاً 
شعرياً لانستطيع الجزم مطلقاً بانتمائها إلى 


نوع شعري بعينه وإنما هي تند تنتمي إلى الشعر 
فى حشموي المظلق خار حا سن التميكيف 
والتجنيسس. فالقصائد باستغراقها في 
التفاصيل اليومية وغلبة المشهدية على بنيتها 
التصويرية واقترابها من الواقع الخاصصشس 
للذات الشاعرة. تقترب من تقنيات قصيدة 
النثر وسماتهاء وهي في الوقت نفسه تتمتع 
بموسيقى وإيقاعية عالية أحياناء فلا تستطيع 
انتزاعها من الإنتماء لمدرسة شعر التفعيلة أو 
ادعو لبر يقول الشاعر في قصيدة له بعنوان 
"هامشٌ لعبور ما 


ماذًا تَعْقَدُ الروحُ اختمّالاً 

قائمًا نحو الخلاص .. 

أو يَعْقدُ المقَهَى عُبُورَ الماع 

حيْنَ ترّكت أسئلتي 

عَلَى مَعَهىَ 

وَرُحْتُ أرب الأشيّاءَ كلا 

حَسْبٌ قذْرته على السيرالمبّاغت. 

وحمو ندا يكاق باذم جالة تفزية خاضة 
يستكمل بها مشروعه الشعري الذي ابتداه منذ 


أربعة أعوام في ديوانه " طلقة المحزون" الذي 


صدر عن سلسلة إبداعات فى الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. 


جريمة كاملة 
شريف عبد المجيد (مصر) 

صدرت مجموعة شريف عبد المجيد 
القصصية. وهي بعنوان "جريمة كاملة", 
الفائزة ب"جائزة الشيخ زايد للكتاب". وطليعة 
الأعمال المتميزة إبداعياً في القصة القصيرة 
للكتاب الشبابء في العام 2010 صدرت عن 
دارنهضة مصير. وهي العمل الثاني للأديب 
الشابء وتتميِّز بالكثير من النضج والقدرة 
على التجريب والتجديد من دون خوف أو 
خشية من الانتقاد والتبكيت. وهي أيضاً 
مغايرة ومختلفة على مستويات عذةء فهي 
على مستوى البناء الفني للقصة القصيرة تقدّم 
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كان حصول محمود سليمان, 
صاحب الكتاب الشعري ‏ سورٌ 
للحديقة.. بابٌ لقلبي" على 
العركيق العا في مساليقة 
"أخباراليوم" فاتحة للبحث عن 
ذلك القاطن في الصعيد. والذي 
يتجاوز الصفوف ليحتل مركزا 
متقدماه يتما قلقه الما [أككذر 
اشتغالا بالمشهد الأدبي اليومي 
وحفلات التوقيع والمناسبات 
الشعرية المختلفة. 


قليلة هي الروايات التي تدفعك 
ا اا 
وأحداثها وأماكنهاء حتى 
معايشتها والتأثر بها وكأنها 
واقعية وليست من صنع خيال 
مؤلفها. رواية "كياح" للكاتب 
السودااق اللقاب كااك عيمين ني 
إحدى هذه الروابيات, تدفعك إلى 
دخولها وكأنك باق من العمل 
الرواتي أى تُخرجٌ شخصياتها 
من على الورق لتتنفس بجانبك 
وتبادلك الفعل والانفعال. 


لس 
إن 


كسراً للتقاليد الفنية القائمة أو باستخدام تقنية 
المفارقة القرييبة من قصيدة النثر أكثر من 
القصة القصيرة, أو باستخدام أسلوب التكثيف 
الذي يقترب أيضا للشعر منه إلى القصة, وإما 
بخلخلة الموضوع مفارقاً للعنوان أو ما يسمّى 
بالمفارقة الدلالية الكاملة, أو باستخدام اللهجة 
العامية بشكل كامل في كتابة القصة, وكأنما 
نحن أمام قصة قصيرة عامية خالصة. 
تطالعنا هذه المجموعة القصصية بأربع 
وتسعين قصة اوم طولا وقصرا | إذ قطول 


تجاوز سطراً ا كما 0 فنياً فنجد خمساً 
منها بالعامية المصرية كما هي القصص 
"علاقة سابقة, وتأملء وعزاءء. وبالضبط, 
وفراق", والتي يقول في إحداها "عزاء': "الراجل 
-الغريب جدا- الباصص دايما من بلكونته 
على شباكي كنت سعيد قوي وأنا جالس بين 
المعزيين وبحاول أداري فرحتي وأنا بتذكر 
معاهم محاسنه وأعماله الطيبة". كما أن 
القتصص عمدت إلى توظيف المفارقة فنيا 
على مستويين: فإما مستوى الحدث أو مستوى 
الجملة. فهو في مفارقة الحدث يعيد بناء الحدث 
بعيداً عن الدلالات القائمة لعنوان القصة كقصة 
"طبق اليوم" وقصة " حدث في مثل هذا اليوم", 
أما مستوى الجملة فهو يكسر التسلسل المنطقي 
للحكاية بجملة ختامية تكسر المشهد والبناء 
السابق كله. لتعيد المتلقي إلى نقطة الصفر 
فلا يلبث أن يعيد قراءة القصة من جديد ليبداً 
تكوين دلالات مختلفة بناءً على هذه الدهشة 
التي أحدثتها المفارقة. يقول شريف عبد المجيد 
في قصته "صفحة الوفيات": "عندما كان 
صغيراً لم يرأي معنى لصفحة الوفيات, لما بلغ 
الاربعين راى فيها صور العديد من اصدقائه. 
الآن وهى في السابعة والسبعين يرى أنها أهم 
صفحة في الجريدة". 

إن شريف يقَدّم لنا جريمة كاملة بكل 
المقاييس. إنه يقتل الذائقة الاعتيادية لقارئّ 
القصة القصيرة: بعد أن نجح في تعطيل 


أجهزة الاستقبال الجمالية لدى المتلقي 
بالطرق والوسائلء وما إن تتمكن من الإمساك 
بتفصيلة تقنية تمكنك من اكتشاف الوقاكع 
والقرائن حتى تحدث قصة تالية؛, خلخلة 
فنية وثغرات جمالية, تفقد معها تتبع الكاتب 
وجريمته. إنه تجريب وتجربة نجح شريف عبد 
المجيد في الهروب بها بعيداً عن أبناء جيله 
صانعاً عالمه القصصي الخاصص وملاذه 
الدرامي الآمنء الذي يقول عنه في قصة 

"دواما": '"المأساة لا يمكن أن تحدث من دون 
أبطالها الذين سيتصارعون دوما ويفوز واحدٌ 
ساعتها فقط سيواجهون مصيرهم المحتوم 
بينما الدماء التي ستسيل لن تغيّر شيئاً من 
الأحداث, لكنها ستضنيف إليها بعضنا من 
الحبكة اللطيفة". 


خالد عويس (السودان) 

قليلة هي الروايات التي تدفعك إلى التماس 
مع شخصياتها وأحداثها وأماكنها إلى درجة 
معايشتها والتأثر بها وكأنها واقعية وليست 
من صنع خيال مولفها. رواية الكاتب السوداني 
الشاب خالد عويس هي إحدى هذه الروايات 
رح ا ريه 
ا 6 و ايلك الفعل والانفعال. 
الرواية التي صدرت عن دار ميريت في القاهرة 
والتي يعيش مؤّلفها في الولايات المتحدة 
الأميركية تأخذ قارءها إلى عالم خاصى 
بمكانه وشخصياته وأحداثه وطقوسه. عالم 
غرائبيٌ على الرغم من واقعيته كما هو عنوان 
الرواية الذي اختاره موّلفها "كياح" وهو اسم 
من أسماء شهر "كيهك أو كياك" أحد شهور 
السنة القبطية المصرية التي ترتبط بالزراعة 
والطقس في بلاد النيل» وهي تسمية منسوية 
إلى الإله كاهاك أو كاهاكا أحد الآلهة المصرية 
القديمة أو الثور المقدس "العجل آبيس" وهو 


كياح .. 


إله الخير عند المصريين القدماء. هذا العنوان 


اللي يفن مقبة اده ونين نوسيات الولووع 
إلى هذا العالم الروائي المكتنز بالدلالات: والذي 
يعمد موّلفه إلى استقراء وإعادة تقديم مكان ما 
لم يحدّده جغرافياً بقدر ما رصد تفاصيله 
وأدق مكوناته وأبعاده حتى تكاد تتغاضى عن 
واقعيته الجغرافية وإحداثياته طولاً وعرضا: 
"الشوارع الضيقة مرصوفة بطبقة طينية 
متحمدة . تشقها جداول صغيرة من الماء تدلقه 
النسوة طوال اليوم .. البيوت تنهض كأشباح 
أسطورية , تحفها الظلمة » والريح تعوي , وتثير 
غبارا خفيفا , البيوت ملتصقة بالارض التي 
نبتت فيها . حيطان قصيرة وخشنة . تنتهي 
صنفوف البيوث المتراضة يشكل عقواتي: 
لتبداً صفوف أخرى من بيوت حيطانها أطول 
وملساء بعض الشيء مرشوشة بالجير الأبيض 
.. وفي حيشانها الواسعة تبدوكمخلوقات هائلة 
في حلكة الليل.. وعلى بعض البوابات النوبية 
الشاهقة ينمو اللبلاب ويلتف على المداخل 
المزيّنة بنقوش قديمة ناتئة » روس تماسيح 
وأسود وضباع وثيران " 

على جانب آخرء تأتي الرواية في أربعين 
مشهداً تتابع الخمسة الأول منها وكأنها 
منفصلة أومتوازية مؤْسّسة للشخصيات ت» ثم 
لاتلبث بداية من الفصل السادس وحتى الثاني 
عشر في الانضمام مكونة خطأ روائيا خالصاً 
تتقاسم فيه الشخصيات الحدث الدرامي الرئيس 
في هذه الفصول الستة وهو االعرين" . ولعل 
المتابع للمشاهد في هذه الفصول ليلمس تأثراً 
شديداً بعالم الطيب صالح الروائي خصوصاً 
في روايقة "عرس » الزين '. ويبدوآن هذا التأثر 
منبعه قاسم مشترك يمثله مجتمع الريف 
السوداني بعاداته وطقوسه وخرافاته .. على أن 
خالد عويس مغرق أكثر في استخدام المفردات 
العامية السودانية التي تنتشر في ثنايا الرواية 
كلهاء مع حرص على تفسيرها وتوضيح 
دلالاتها داخل السياق من دون أن يكسر ذلك 
التفسير تتابع الحكاية وتماسكهاء ومن هذه 


المفردات "الخمرَة , الدلكة , القرمصيص , 
الشردية بخلاف ار الشعبية والمواويل 


لعل اللافت في الرواية هو تحوّل المؤلف 


إلى منطقة الحكي الخالصة والسبرد المحض 


في بعض فص ولهاء ولا سيّما في الفصول التي 
تتوسط الرواية». وكأنما يحاول تهيئة المتلقي 
للدخول إلى معطيات جديدة في الأحداث عبر 
تعميق الشخصيات الرئيسية؛ كل واحدة منها 
على حدة وصولاً بذلك التعميق إلى ذروة الحبكة 
الدرامية على الرغم من ابتعاده عن الخط 
الرئيمس للرواية» والذي يعتمد على العلاقة بين 
شخصيات أساسية. ولعل ذلك التوزيع المتقن 
للأدواريعكس رؤّية الروائي في الحياة وفلسفته 
التي يعلنها في مفتتح روايته مستشهداً بمقولة 
رامبو التي يقول فيها: "الحياة هي المهزلة التي 
ينبغي أن يحكيها الجميع" . 


الكونج .. 
حمور زيادة (السودان) 

من مواليد 1978 ويعمل صحافيا في 
مجموعة من الصحف السودانية. يعيش في 
القاهرة منز العام 2009. نششر العام 2008 
عمله الأول» وكان مجموعة قصصية بعنوان "أم 
درمانية" عن دار الاحمديء ثم نشر في دار ميريت 
القاهرية عمله الثاني رواية بعنوان "الكونج". 

يقول بأن مادفعه للجوء إلى القاهرة هو 
مشكلات النشر في السودان, إن غالبا مائقوم 
دور النشر السودانية بالنشر في مصرء وتأخذ 
نصف كمية المطبوع وتمنح الكاتب نصف 
الكمية الأخرىء كما أنه ليس هناك إعلام متوافر 
عن الكاتب أو عن الكتب نفسها. ويقول أيضاً إن 
جيله أغلبه لديه ممشكلة نشر في السودان. 
"الكونج" رواية عن إحدى قرى الشمال في 
السودان. وهي مخزونٌ من حكايات القرية, 
حيث البراءة والبدائية. فالمجتمع السوداني ليس 
مجتمعا حديثاً برمته, وإنما هو مجتمع يقف 
في منطقة وسطى بين الحداثة والتقليدية. 
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صدرت مجموعة شريف عبد 
المجيد القصصية: وهي بعنوان 
لكك كاضك إلظاظ: 
ب"جائزة الشيخ زايد للكتاب", 
وطالئصة الأعماال اللتضبيقة 


إبداعياً في القصة القصيرة 


الكناك اانشبابه تي اللعاام 
0؛: صدرت عن دار نهضة 
مصرء وهي العمل الثاني للأديب 
الشكاك ون 2 الكدار حكن 
النضج والقدرة على التجريب 
والتجديد من دون خوف أو 
خشية من الانتقاد والتبكيت. 
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يُعتبر العام 2010 عاماً على قدر من 
الأهمّيّة بالنسبة إلى حركة الإبداع الشبابي في 
مختلف مجالات الكتابة. وقد تم إعلانه عاماً 
دولياً للشّبابء ففتح ذلك الإعلان آفاقاً مهمّة 
أمام حركة الإبداع الشبابي بوصفه كفيلاً 
بتسليط الضّوء على شريحة الشباب التي غالباً 
ماتقع ضحية التجاهل والتهميشء فتهملها 
السلطات الثقافيّة والسّلطات الفكريّة التي تلقي 
بكل ثقلها في العلاقة بين الإبداع والدُشر. لذاء 
يمكن إذن القول بأنْ العام 2010 كان بمثابة 
قاطرة دفع للحركة الإبداعيّة الشبابية. 

على الرّغم من ذلكء يبقى السّوَال مطروحاً 
حول ما إذا كان الواقعء واقع الكتابات 
الشبابيّة, يوكن ذلك أم يدحضه. فهل تصاعدت 
وتيرة الإبداع الشبابي بحيث تؤّكد ذلك أم إنها 
على العكس, تقلصت. ولم يستبطن المبدعون 
الشبّان هذه الآفاق المطروحة فلم يحرّكوا 
ساكناء كما أنها هي لم تحرّك سواكن الهياكل 
التي تؤطرهم؛ كدور النّشر والمنظمات الحكوميّة 
وغير الحكومية المهتمة بالشأن الشبابي؟ 

يتوقف إيضاح تلك التّساوّلات على 
استنطاق الإحصائيّات المتعلقة بالحركة 
النشريّة؛ وما جد فيها من إصدارات تخصٌّ 
الشباب. وبخاصة في منطقة دول المغرب 
العربي, التي هي موضوع هذا التقرير. 

يصطدم التحقيق في هذه الإحصائيّات 
بصعويات أهمّها غياب المؤْسّسات التي تعمل 
على ذلكء من منظور منهجي علمي. ويتضح 
منذ بداية البحث في هذا المجال؛ بأنّ أرقام 
النُشر والإصدارات تأتي متفرّقة في شذرات 
متقطعة الوتيرة إلى جانب ما يمكن ملاحظته 
شن تتافمن لفيا فى عضن الأحماة خلا 


تخفى على أحد المنزلقات التّجاريّة التي تسقط 
فيها بعض دور النشر لتزييف الواقع وتزيين 
واجهاتهاء فتضخم إنتاجها في كثير من 
الأحيان. إضافة إلى ذلك. يذهب هذا التعامل 
مذهب الالتفاف على المصطلح في متحاهة 
السّياسي والأيديولوجي ليصبح محملا تتوسّله 
بعض دور النشير لابتزاز التبني والإشهار 
والدعم العمومي (الرسمي). على حساب 
وضوح الرّوَّىء والمنهج العقلاني في التعامل 
مع هذه الشري يحة العمرية., وما تمثله من وزن 
في معادلات التنمية الشاملة., وفي معادلة دعم 
الإنتاج الإبداعي الشبابي بالذات. 

لعل التساوّل الثاني المتفرّع عن الأول ؛ هو 
معرفة مدى الاهتمام الفعلي الذي توليه دور 
النثشر للإبداع الشبابي. فهل يمكن الحديث 
عن تصور لتلك الدور يحدد تفاعلها مع 
الإبداع الشبابيء ويخطط لهذا التفاعل على 
المدى المتوسّطء أو حتّى على المدى البعيد؟ 
وهل البرامج التي تضعها تلك الدور تتعدى 
فعلا "المناسباتيّة" (أي المناسبات الظرفية) 
لتنخرط في رؤّية مستشرفة للطاقات الضمنيّة 
في هذا الإبداع؟علما بأنّ السّوَال يُطرّح أيضاً 
على المنظمات الحكوميّة: وغير الحكوميّة, 
المعنيّة بالشباب بعامة. 

يذكر الأستان علي الادريسيء من المغرب 
الأقصىء في دراسة نشرها عن طريق 
الإنترنيتء, تحت عنوان: "ثورة شباب تونس»2 
واقعها ومرجعيّاتها التونسيّة والمغاربيّة" 
أن مهمة ثورة الشباب في تونس ليست سهلة, 
سواء تعلق الأمر بترميم ما أفسدته مرحلة 
الدّولة الوطنيّة , أم بمواصلة تحقيق المشروع 


الذي أقصته التخب السّياسيّة, عشيّة حصول 
الحركات الوطنيّة المغاربيّة على الاستقلال, 
وهو مشدروع "جمعيّة طلبة شّمال إفريقيا" 
الذي نصن على أن "شمال إفريقيا يشكل 
أرضا وأمّة واحدة غير قابلة للتجزئة. وتبقى 
كذلك إلى أبد الآبدين", هذا الشّمال الإفريقي 
الذي رسّخ فيه الاستعمار ثقافة 'فرّق تسد". 
لكنّ الإنسان المغربي (المغاربي) على الرَّغم 
من ذلك كان يستطيع أن يتواصل بسهولة 
مع جيرانه هنا وهناكء عن طريق الانتقال 
بالقطار من مرّاكش في المغرب الأقصى إلى 
تونمس في المغرب الأدنى, والعكس صحيح. 
واليوم أصبح ذلك من ذكريات الاستعمار 
الإيجابيّة, كما كان يتواصل عن طريق 
الصحافة التي أغلقت الدّول الوطنيّة مجالها 
في وجههاء على الرّغم من وجود اتفاقيّات 
لتبادلها البيني» وعن طريق النضال المشترك 
ضن الاستفمار . 

يحدّد هذا الإطار التاريخي الأرضيّة 
الفكريّة التي بُنيّ عليها تعامل الدّول الوطنيّة, 
في بلدان المغرب العربي. مع شريحة الشّبابء 
من المنظور السياسي. 


إشكاليات النشر لي بلدان المغرب 
الحربي 

يتوجسس المبدعون الشبان من صعوبة 
الذشر التي تتمثل في سلسلة من المعوقات. 

لقد اهتمّت معظم وسائل الإعلام المغاربيّة 
يمسألة النشرء وأفردت لها ملفات عديدة 
وطريقة تعامله مع المبدعين الشبّانء لا يفي 
بحاجات هولاء المبدعينء كما أنه غالبا ما 
يتعامل معهم من منطلق تجاري بحت. 

ولقد لعبت المؤسسات العربيّة على هذا المزج 
بين التجاري والعقاقي واستغلته لتكرّس سياسة 
تشجيع الشباب التي تقدّمها على أَنْها سياسات 
في أغلبهاء متوسّلة المناسباتء. غير عابكة 


بالإصلاحات التي يستوجبها قطاع النشر. 

ولعل من المهمّ وضع مسألة النشر في 
إطارها الثقافي؛ فتشجيع النشر ودعمه بمعزل 
عن الإطار الثقافي العامٌ, لا يعدوأن يكون 
مجِرّذ عمل شبه إمبلاحى يراد هفه اليروز 
السياسي على حساب الحلول الجذرية. 

إنْ النشير والتوزيع مسألتان ترتبطان 
ارتباطاً وثيقاً بتهيئة المجتمع للقراءة 
والمطالعة؛ وإيلاء الكتاب المكانة التي 
يستحقها في مجتمع يوّمن بالكتابء ويقراً 
العالم, ويتعامل مع الوجود, انطلاقاً من كتاب 
مقدّس؛ فمعلوم أن الكتاب يحظى في الثقافة 
العربية بأهمّيّة بالغة. 

لذاء لا يمكن أن نختزل الاهتمام بالكتاب 
وتشجيعه. بمسألة المرصودات الماليّة. فالأمر 
يتعلق بالأساس بما نزرعه من قيم في الناشئة, 
تتمثل في الاعتناء باللغة العربية:, وإيلائها 
المكانة التي تستحقها وفي خلق حركية جديدة 
لسياسات الترغيب في المطالعة. إذ يتضح من 
خلال ما هو سائد ومتداول في هذه السّياسات 
أنها تعتمد على إبراز الإاحصائيات والجهود 
المبذولة في هذه المجالء ولكنها تفتقر إلى 
التقويم النوعي لاستخلاص مواطن النقص, 
والتقصير فيها. كما أن الكتابة في العالم 
العربي لا تقابلها سياسات مناسبة تتمثل في 
استحداث الجوائز والمحفزات الماليّة بمختلف 
أشكالهاء بوصفها محملاً للتعريف بأدب 
الشباب من جهة أولى» ووسيلة من وسائل 
إقبال دور النشر على تشجيع هذا الأدبء: من 

عنصير آخر يبدو على قدر من الأهمَّيّة في 
هذا البابء وهو التفكير في إحداث ورشات 
للكتابة في المراكز الثقافيّة ودور الثقافة 
وقصور الثقافة لرعاية المواهب الشابّة 
وصقلها. وهي صيغة يمكن أن يتم التفكير 
فيهاء بالاشتراك مع كبار الكتّاب للاستفادة 
من خبراتهمء ولعقد الصلة بينهم وبين الأدباء 
الناشئين. ويمكن أن يكون اتحاد الكتاب 
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يرتبط الشر والتّوزيع ارتباطاً 
وثيقا بتهيئة المجتمع للقراءة 
النشالت شد الكشاه 
المكانة التي يستحقها في 
مجتمع يوّمن بالكتابء ويقراً 
العالم, ويتعامل مع الوجود, 
انطلاقا من كتاب مقدسس؛ 
فمعلوم أن الكتاب يحظى 
في الثقافة العربيّة بأهمّيْة 
ماالفا 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقرير العربي الوابع 


6]| للتنمية الثقافية 


في معارض الكتاب المنتظمة 
فى ولداق المضوك االدربي 
مؤّشيرات تؤكد أن معوقات 
التعاون بين بلدان المغرب 
العربي غالبا ما تحبط عزائم 
الكتاب الشبّان؛ فالمجهود الذي 
يبذلونه في البحث والتجريب 
لا يقابله مجهود مماثل في 
مستوى التوزيع؛ ودعمه من 
قبل مؤسسات التوزيع والنشرء 
الحكومية والخاصة؛, سواء 
بسواء. 


لس 
لضن 


عنصراً فاعلاً في هذه الخطة إسهاماً مثه في 
صنع الخلف الأدبي. 

بهذه الطريقة نكون قد هيأنا للأدب أن 
يجله المجتمع, وأن تحسب له دور النشر حساباً 
يبتعد عن الاعتبارات المنفعيّة, لينخرط في 
المنظور الثقافي والحضاريء الذي لا يمنع 
تحقيق الكسب من الإبداع: سواء كان ذلك 
لفائدة المبدع أم لفائدة الناشر أم الموزع. 


القضايا الأساسية ث2 كتابات 
الشباب المغاربي 

يتضح أن القضايا الأساسيّة في الكتابات 
الشبابيّة المغاربيّة , وبالذات الأدبيّة منهاء 
تتمثل في مشكلات النشر وتوزيع الإنتاج 
الأدبيء سواء تعلق ذلك بالسّوق المغاربية 
أم العربيّة أم العالميّة. وتلك مشكلات ماديّة 
بالاساس.ء ولكنّها تطرح أيضاً مسائل ذات بعد 
سياسيّ واقتصادي وثقافيء كما أشرنا إلى ذلك؛ 
فالسّياسات المغاربيّة لم تتوصل حتى الآن» 


المعطى الشبابى بما تمليه أهميّة العناية بهذه 
الشريحة التي تفوق نسبتها 40 90 من السكان. 

نعغلم جميعا أن استراتيجيات التوحيد 
والتنسيق والتعاون بين بلدان اتحاد المغرب 
العربي بقيت حبرا على ورق. لا بل إِنْ المعوقات 
التي كبلتها لم تكن موضوعيّة بقدر ما كانت 
نابعة من الخلافات المفتعلة التى كان للتبعيّة 


إزاء الغرب دورٌ واضمٌ فيها. 


إن في معارضن الكتاب المنتظمة في 
بلدان المغرب العربي مؤششرات توّكد أن تلك 
المعوّقات غالباً ما تحبط عزائم الكتّاب الشيّان؛ 
فالمجهود الذي يبذلونه في البحث والتجريب 
ودعساستن ل موتسبات التوزيت والنار 
الحكوميّة والخاصة, سواء بسواء. ففي معارض 
الكتاب فى البلدان الغربيّةء نلاحظ ترافقا 
بين العرض الذي يقترح للكتبء بعامّة؛ وبين 
استراتيجيا التوزيع التي تتمثل في أساليب 


الإعلام والإشهارء والمستعملة للوسائل 
الاتصاليّة المتعددة. 

إضافة إلى ذلك؛ يجدر طرح مشكلة النقد 
الأدبي الذي يعاني من انعدام الفضاءات النشريّة 
المتخصصة والتي من شأنها أن تساند الحركة 
الإبداعيّة الشبابيّة. وتأخذ بيدهاء في وساطة 
موضوعيّة ة وعلميّة بينها وبين القرّاء والجمهور. 

لا.شك في أنَّ العام 2010 هو العام الذي 
تنغلق به العشريّة الأولى من القرن الحادي 
والعشرين تحمل رمزيّة ما. وتتمكل هذه 
الرُمزْيّة في تشكل ملامح الأدب الشبابي الذي 
يتهيأ لخلافة جيل الأدباء والكتاب الذين 
أفررميع موجة ها سك بالحدافة: أي جيل 
الدّولة الوطنيّة. 

بعد موجات الأدب العبثي والآدب التجريبي 
وأدب الطليعة, ها هي الأقلام الشَابّة تحاول 
البروز والتموقع في ما بعد الحداقة. تحاول 
اقتلاع مكانها في المشهد. وفرض نمط ووتيرة 
جديدين في الكتابة. واول ما تبادر به هذه 
الكتابة الجديدة هو إعادة النظر في المسلمات 
السياسيّة المحليّة والعالميّة. 

لأؤل وهلة؛ يبدو هذا المشروع المتعلق 
بتجديد الكتابة متاثرا في الان نفسه - بمنحى 
الحداثة ومنحى ما بعد الحداثة:, إذا اعتبرنا أَنْ 
الكتابة العربيّة الأدبيّة منها والبحثيّة, في 
مختلف العلوم الاجتماعيّة والانسانيّة, تتسم 
بتداخل المصطلحين: الحداثة وما بعد الحداثة. 

من أشكال إعادة التعامل مع مصطلح 
الحداثة وما بعد الحداثة, وما بعد بعد الحداثة, 
يمكن طرح القصّة القصيرة جذا أوما اصطلح 
عليه بالقصّة القصيرة بحجم فقرة. 

على أن مشروع تحديث الكتابة يبقى مشتتا 
في خياراته الكبرى بين منحيين اثنين: , 

« المنحى الأول يتمثل في إعادة النظر 

في أشكال الكتابة وفي المسائل المتعلقة 

بالتجريب. 

« أمَا ال منحى الثاني, فإِنه يتعلق بمسألة 

النشر. 


تطرّح مسائل التتجريب بصفة ملحّة, وبخاصة 
في ها يتعلق:بآدب الشباب. ولعل لهذه المسألة 
ارتباط وثيق بالمناهج المتبعة في دون الششن 
بخصوص تقويم الأعمال الأدبيّة المعروضة 
للنشر. أسئلة عديدة تطرح نفسها: 

1. هل إن دور النّشر كلها تعتمد على لجان 

للقراءة والتقويم والنقد؟ 

2 هل إن هذه اللجان في حال وجودها 

- تتممّع بالاختصاص والكفاءة اللازمَين 

لتلبية شروط الجودة والجديّة؟ 

3. هل يقع التنصيص على صفة التجريب 

بالنسبة إلى المادّة الأدبيّة المعروضة 

للنشر؟ 

ثمة تقاليد قامت, في معظم الأحيان: على 
السّلوك الفردي والعفوي, وتتمثّل في مبادرة 
بعضى الشبّان المبدعين بإحالة نصوصهم 
على كتّاب كهول ومتميّزين» لطلب استشارتهم 
حول إنتاجاتهم: وللاستنارة يتوجيهاتهم, 
والاستئناس بنصائتحهم. لكن يبدو أن هذه 
البادرة - على أَهمَّيّتها ‏ تبقى معزولة: إن 
تقتصر على عدد ضئيل من المبدعين الشبان 
الذين لا يتحرجون من هذا السلوك. حتى 
أنهم يعتبرونه مسألة حيويّة بالنسبة إليهم, 
باعتبار أن هذه الاستشارة ترسي تقاليد تبادل 
الرأي مع المبدعين المتمرّسين في فنّ الكتابة 
وتوّسس لاحترام الرّؤاد إضافة إلى ما تفترضه 
هذه الاستشارة من تدارك للأخطاء والهنات 
التي يمكن أن يرتكبها المبدع الشابٍ وهو 
في خطواته الأولى, ولا سيّما أن الأمر يتعلق 
بمحاولات التجريب المتطلعة إلى التجديد. 

بالنظر إلى ما ينتج من أدبيّات نقديّة 
ونظريّة حول كتابات الشّباب سواء منها الأدبيّة 
أو العلميّة. يمكن تحديد بعض المسالك الشائكة 


التي ما فتئت الكتابة الشبابيّة تتعثر فيها. 
وفى عسالك تركبط وخيقا بالشأن الشياسي: إن 
لم يكن في ظاهرها ففي باطنها. 


أسئلة حارقة حيّرت الساحة النقديّة والعلميّة 


التجارب الإبداعيّة والعلميّة للشباب المغاربي. 

في الملحق الثقافي لجريدة "الحرّيّة' نشر 
فوس 1900 اد 0 
لدي قدت يتالكا اد جبرها جرت 1 
ومتجاهلة:' ... وعلى الرغم من الأقلام الجيّدة 
التي تميّزت في هذا النمط الأدبيٌ (أدب الشباب 
أو أدب الناشئة أو الأدباء القادمين). فإِنٌ 
سبيل النشر أمامهم لا تزال شبه مغلقة. وهذا 
الجيل ارتضى لنفسه السّير في طريق الحداثة 
وفكسن المسلهات. إنه جيل يريد الخروج عن 
المألوف ويعشق السّفر عبر الطرق الصّعبة. 
جيل يقول إن الطرق المعيّدة لا تصنع فنا 
وإنْ وسائل الثقل العموميّة المريحة تطفئ 
في الفنفان جذوة الإبداع » ويريد أدبا جديدا 
يعكس مشاغل عصرهء جيل له مفاهيم أخرى 
عن القصّة والشعرء يستمد مضامين كتاباته 
من معاناته اليوميّة ومعاناة أَمّته ويستلهم 
تقنياته من إيقاع العصر ويرفض التبعيّة لأيي 
وان مركا حفن" 

ويخلّص الملفٌ إلى" أنّ هذا الجيل من 
الكتاب القادمينء: ما فتئ يكدٌ ويجاهد من 
أجل اكتساب هويّة لأنْ السّلف أورثوه هزائم 
كثيرة لا طاقة لصدره على تحمّلها. إنها هزائم 
متعددة الجوانبء فهي سياسيّة واقتصاديّة 
الجذور. ضاربة في التاريخ, تمتدّ أفنانها إلى 
يومنا هذاء وقد نجم عن هذه الهزائم شعور 
بالنقصص إزاء الغرب يحاول الجيل الجديد من 
الأدباء استتصاله لكن آثاره لا تمحي بسهولة. 
فهو راسحٌ في جميع مظاهر حياتناء وكل شيء 


انر 


عندنا يمارس على الطريقة الغربيّة". 


الجوائز المشجّعة للأدب 4 بلدان 

المغخكرب العحربي: نصيب الشباب 
يبقى عدد الجوائز التي تشجّع أدب الشباب 

في المغرب العربي محدودا نسبيّاًء بالنّظر إلى 
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فبة #ثالايد قالميت حالس 
الاانالوك اللقرريين والعفوي 
وتتمثل في مبادرة بعضس 
الشبان المبدعين بإحالة 
نصوصهم على كتّاب كهول 
ومتميّزين» لطلب استشارتهم 
حول التقالجاقهم, ولالاسقفارة 
بتوجيهاتهمء والاستئناس 


ا يعاق علبي الحنى ما لتك 
والبحث العلمي من أَهمّيّة؛ 
فهو يُعنى بتوضيح المسالك 
الإبداعية. ويضع جسور 
التعارف. وتبادل الخبرات 
ميق للسترق المسيصين» 
وبينهم وبين المبدعين 
الكهولء في حلقة من تقاليد 
التشاور والتقويم الموضوعي 
والاهتمام بالسلف. وهو 
عنصر مهم لانخراط الكاتب 
الشَابٌ في هويّته الأدبيّة 
والمشهد الإبداعيّ الوطني 
الذي يتحرّك داخله. 


مؤسسة الفكر الحربي 


1 
:3 


0 


لجف 


9و 


٠ 


التقويو العوبي الوابع 
8 | للتنصية الثقافية 


الأدب التجريبي في تونس» 
حركة أعلنت عن نفسها في 
لكين الاستسااضه وتشكاك 
بصفة قاطعة مع الأدب الواقعي, 
انقو مصال اللمفيج اناك في 


أوائل القرن الماضيء واستمرٌ 


حتى أوائل نصفه الثاني. 


غزارة الإنتاج الشبابي. فهي تقتصير على 
بعضن الجوائز التي يفردها اتحاد الكتاب في 
كل من هذه البلدان. 

كما أن تلك الجوائز غالباً ما تقابل بالطعن 
في مصداقيتهاء لما تشي به من محاباة» ومن 
اعتبارات يحدث أن تخرج عن نطاق التقويم 
الجمالي لتتعذاه إلى اعتبارات ذاتيّة ضيّقة. 
وقد مسّت هذه الطعون في أحيان كثيرة بعض 
الجوائز الجادّة التي لا يشك في مصداقيّتهاء 
وهوما يمكن أن نرجعه إلى انتشار ظاهرة 
المحاباة التي أصبح الشباب يتومّمهاء على 
نحو آلي. من فرط ما يلاحظه من تجاوزات. 

ولكن كانت هذه الجوائز الخصوصيّة » 
الموجّهة إلى الشبابء نادرة» فلن الجوائزالأدبيّة 
بشكل عامٌ وهي لا تستثني ي الشباب, نادرة أيضاء 
ويترشح للفوزبها عدد كبير من المرشحين 
الشبّائ ن. فجائزة ' 'أبوالقاسم الشابَي" للبنك 
التونسي, على سبيل المثالء تلقى إقبالاً واسعاً 
من الكتاب والشعراء من البلدان المغاربيّة, 
وكذلك من البلدان العربيّة بعامة. 


عينة من الاصدارات /4 المغرب 
العربي للموسم الأدبي 2010 - 2011 

لا بدَ من الإبشارة في هذا التقرير المخصوص 
بالبحث في النتاج الشبابي في العام 2010 إلى أن 
المواسم الفنْيّة والثقافيّة في هذه البلدان تقع 
قاليا في عسل العريف وبالكز, ويا فيه المويسم 
في حدود شهر أكتوبر/ تشرين الآول من السنة» 
ويتواصل إلى شهر حزيران/ يونيوء بداية 
موسسد اليك 

لذاء فقدتم اتققاء مجموعة من الاتتاجات 
الشَّبابيّة التي تيسر لنا الإطلاع عليهاء بحكم 
صدورها في تونسىء بالإضافة إلى عمل 
روائي وعمل شعري مذرييين» بعذها مكنا من 
الحصول على الرواية عن طريق الهيئة العليا 
لجائزة أبوالقسم الشَابَي في توس (دورة 
الرّواية لسنة 2010). 

تركزت الإبداعات الشبابيّة في تونس؛ في 


العام 2010, على صنف الرواية: لتوقها إلى 
جائزة أبوالقسم الشَابّي التي اختارت أن 
تخصّّص هذه السّنة للرّواية. كما أنْ عددا آخر 
لايقل أهمّيّة من النتاج الأدبي كان في باب 
الشعرء وما يبرّر ذلك في رأينا ‏ هو انفلات 
الشعر الشبابي إثر اندلاع ثورة الكرامة والحرّيّة 
في تونس. 


نماذج من النتاج الأدبي للشباب 2 
العام 2010 


"طيور الشارع الكبير"( رواية) 
الكاتبة : هدى إدريس 
منشورات: وليدوف سنة 2010 

تتناول هذه الرواية للكاتبة هدى إدريس, 
قضيّة المرأة من منظور لافت للنظر. ففي 
حين اعتدنا - في ما يسمّى عادة بالآدب 
النسوي- على خطاب يمثل المرأة في ضعفها 
وهشاشة وضعهاء تأتي هذه الرّواية لتصوّر 
المرأة مواطنة تتمتع بحقوقها كاملة: تشتغل 
وتعارمن نحياتهسا بشكل طبيعي. إلا إنهافي 
ذات الحين تعيش معاناة تصوّرها الكاتبة لا 
من حيث أنها معاناة خاصّة بالمرأة ولكنها 
معاناة يمكن أن يتعرّض لها الرّجلء هو بدوره. 
كمواطن أيضا. 

بالنظرإلىٍ هذه لتحي البقاري اسيم 
رواية "طيور الشارع الكبير' ب بتحول على جانب 
من الأهمَّيّة في الأدب النسوي التونسي. 

لقد انحصرت تجربة هذا الذوع من الأدب 
لمدة طويلة في متاهات الخصوصيّة الضيّقة. 
وتعدّدت الإنتاجات النسائيّة التي تتناول 
موضوع المرأة موغلة في تصسوين النظرة 
الذونيّة التي غالبا ما يررشقها بها المجتمع 
وبالذات في جانبه الرجالي. وقد فتح الأدب 
التّجريبي لتلك التجربة مجالاً واسعاً بقيت 
المرأة المبدعة حبيسة له. ولعلّ لهذا التّباطوٌ 
أسبابه الموضوعيّة. 


وللتذكير فإِنّ كتابات الأديبات التونسيّات 
أمثال عروسيّة التالوتي؛ زهرة الجلاصي 
نافلة ذهب؛ فاطمة سليم؛ وغيرهن من كاتبات 
الجيل الأوّل بعد الاستقلال تركزت على 
شخصيّة المرأة الضحيّة واقتصرت على عالمها 
الضَيّق. من هذا المنظورء تندرج رواية ''طيور 
الشارع الكبير" في تعبيرة أدبيّة صلب مسألة 
الجندر أو ما يمكن أن نعبّر عليه بإدراج وضع 
المرأة في إطار تنمويّ شمولي يساوي بينها و 
ين اليّجل كشريكين فى المشتزوع المتجتميض 
المنشود. 


تعتمد الكاتبة هدى إدريس فى هذه الرّواية 


أسلويا ليا معقعاء يشمكل في سدرد الوقاكم 


المحدّدة للمسار الحياتي للبطلة الرّاوية. 
ضمنياء تطرح الرواية تساوّلات ممزوجة 

بشيء من الحيرة حول مختلف السلوكات التي 

تميّز العاملين في هذا المجال. 
«علاقة رأس المال بالإعلام, التي تصوّرها 
الكاتبة بدقة ملحوظة, يُفترضى أن تكون 
حكرا على من يمارس هذه المهنة. والحالء 
إنها تمارس مهنة الصحافة. فهي تعيد 
تشكيل أدق التفاصيل عن قاعات التحرير 
وعن التعامل بين الصحافيين وعن العلاقة 
بين الجنسين داخل هذا الإطار المهني. 
ويتضح من خلال هذا التناول أن الهاجس 
المهني يبقى ثانوياً في اعتبار أصحاب 
المؤْسّسة الإعلامية ليرجّح كفة العلاقات 
الخاصّة: بما فيها التداعيات الجنسيّة 
والعاطفيّة. وبوصفها امرأة شابّة على 
قدر من الجمال والوسامة بحكم رفاهتها 
ومركزها المهني والاجتماعي الموروث» 
فإِنْ ذلك يعرّضها إلى أطماع المحيطين 
بها والمتطلعين إلى كسب ودّها. 
* تعيد الكاتبة تمثل الأدوار والوظاكف 
الاجتماعيّة الرّاجعة إلى المرأة وذلك بتفكيك 
هذه الأدوار وتحديد مسؤوليّة كل من المرأة 
والرّجل في الأزمات التي تهرْ علاقتهما 
الواحد بالآخر. وعلاقاتهما بالآخرين. 


٠‏ تعيد الكاتبة التفكير في صورة الأب 
وصورة الأمٌ على ضوء التناقضات التي 
تستخرهها من ذاكرة الطفولةوبالمتاشية: 
تقوم بتعرية الصَّيّعْ والقوالب الجاهزة التي 
فباس بإداكدها كسين من اسان الخاخر 
الذي تعاني منه المرأة في المجتمع العربي» 
والذي يجعلها تتخلف عن صياغة دورها 
المناسب في البناء الاجتماعي. ومن اللافت 
للنظر في هذه المعالجة أن الكاتبة تنسج 
خيطاً رابطاء على قدر من الدّقة والذّكاءء. 
بين هذه السّلوكات الاجتماعيّة وبين 
الشخوص المحرّكة للأحداث. يجعل من 
وقائع روايتها مواقع تنطوي على رمزية 
عالية وعلى مدلولات تتجاوز الحدث في 
جانبه الرّامن أي العائد إلى خلفيّاته 
النفسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة. 
* بخلاف بعض الرّوايات التي توّثث 
المشهد النشري من حين إلى آخر, 
تتحصّن هذه الرُواية بقدر وافر من 
لْمرياتي مبالهة للخو وتزكيقية. 
فالكاتبة تحفر في ملامحهم بعيداً عن 
مواقع الأحاسيس السّطحيّة . تحذر من 
استدرار الشفقة أو التعاطف أو السّخط, 
وإنما تسعى إلى التصوير المعمّق والذكيّ 
لهذه الشخصيّات حتّى تكشف عن كوامنها 
وعدن ملاممينا .ولا شك في أن هنذا 
المستوى الرّفيع من التحليل هو الذي آل 
بروايتها إلى هذا العمق. 
« إن اعتماد صيغة الراوية عرّز البعد 
التحليلي للرّواية؛ وأضفى عليها نوعاً من 
التغريب بالمعنى البريشتي (نسبة إلى الكاتب 
المسرحي الشهير برشت,. أو برخت, أطاءء81) 
للمصطلح؛ فالقارئ لا يشعر بأنْ الرّواية نوعٌ 
من السرد لسيرة ذاتية. كما أنه يتعامل مع 
الشّخوص والأحداث من زوايا التّعقيدات التي 
« تكتسي هذه المقاربة أَهمّيَّة خاصة 
كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء من حيث 
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تتناول رواية "طيور الشارع 
الككد للكافة كر إنر1 
تعن الأاعسرة من مخلور الك 
ففي حين اعتدنا - في ما يسمُى 
عادة بالادب النسوي- على 
اك كل الشراء في فشكن 
وهشاشة وضعهاء تاتى هذه 
الزواية التعسقر الاصوااة ماق 
تتمتّع بحقوقها كاملة. 
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تركزت الإبداعات الشبابيّة في 
20111101 
على صنف الرّواية:؛ لتوقها إلى 
جائزة أبى القسام الشابي التي 
الكذا د أن تكمشك ف السلة 
للرّواية. كما أنْ عددا آخر لا يقل 
أهميّة من النتاج اندي كان في 
باب الشعر. 


رواية '" مواسم الجفاف' لسعديّة 
بن سالم تمجّد المكان بكل 
تفاصيله. وما يحتويه الفضاء 
بوصفه مكاناً أنثروبولوجياً 
بعناصره التي توّثقها الذاكرة 
الشعبيّة: والأزجال والأهازيج؛ 
وكل العناصر الفلكلوريّة, مثل 
مهرجانات الأولياء الصٌالحين, 
خلال مواسم الأعراس. 


لس 
لضن 


إنها تخلص الكتابة السويّة من التركيز 
على ذاتها وتغرق في الاستيهامات التي 
عادة ما تحصر هذه الكتابة, لدى الرّآأي 
العامٌ الأدبي» في صورة بكاتيّة تعاكس 
الجنس الآخرء وتجادله بطريقة آليّة. من 
دون اعتبار للتلوينات التي تحدّد موقع 
النوع الاجتماعي في التركيبة الاجتماعيّة 
الشموليّة. وهذه الميزة التي تتمتّع بها 
وؤاية "ظيؤق الشارع الكبير" لهدى إدريس 
تأخذ حجما لافتاً على الرّغم من عودتها 
إلى موضوع المرأة ووضعها في المشهد 
الاجتماعي العام. 


"مواسم الجفاف" (رواية) 
الكاتبة: سعدية بن سالم - نشر: نقوش 
عربية 

تطرح هذه الرّواية موضوع قداسة الأرض» 
وهو موضوع تناوله الكثير من الكتّاب العرب 
لعل أبرزهم عبد الرحمن الشرقاوي في رواية 

"الأرض" والتي حوّلها المخرج السينمائي 

الكبير يوسف شاهين إلى شريط يعتبر اليوم 
مرجعيًا في مسيرته. 

فضاء صحراويٌ فسيح. على أرض صلبة, 
قاسية, عطشى. قدم مرتعشة تطوّها بتوجس 
وتيقظ. هو عباس : شخصية ملحميّة » يعود 
من المهجر بعد أربعين سنة منء يجثى على 
الأرض ويتشمّم أديمها فيشعر بعودة الدّم في 
عروقه. متدفقا في شرايينه المتيبسة. أطلق 
عباس نظره في هذا الفضاء الممتد الذي يعد 
باللاتنامي ويهدد بابتلاع الكائنات. فيل 
جسده المنهك لهذه الأرضء يتمرّغ عليها 
كالمجنونء ممنيا النفس بأن يدفن فيها. إنه 
أصيل تلك المنطقة الصّحراويّة' دقاش",الواقعة 
في الجنوب التونسيء وقد بارحها لما جرى 
تجنيده في القوّات الفرنسيّة. في الحرب الهنديّة 
الصينية: التي تلقب في تونس ب" لندوشين". 

عرف عباس السجن والمعتقل» عم كانت 
تونس ترزح تحت الحماية الفرنسيّة. ثم أطلق 


سراحه زمنَ الاستقلال. ها هو يعود منكسراء 
مهزوما... يعود باحثاً عن حبيبته مريم التي 
تعلق بها أَيَام كان شابّاء لكن أخبارها ضاعت 
عنه الان. 

الشخصيّة الثانية في الرّواية هي شخصيّة 
مريم, إلا أثها ليست مريم الحبيبة المفقودة, 
وإنماهي مهندسة فلاحيّة تعلقت بالأرض 
وتمكنت من الحصول على هكتارين من الدولة 
لتحقيق حلمها من خلال مشروع فلاحي. كما 
بعثت مكتباً للارشاد الفلاحي في منطقتها 
لتوظف معارفها الفلاحيّة وتفيد بها أهل 
الجهة. مريم متعلقة بخليل زميلها في الدراسة. 
ولكنّ علاقتهما تتعثر بحكم البطالة التي يعاني 
منها خليل؛ والتي اضطرّته إلى الهجرة إلى 

يركز الكتاب على نقطة الخلاف بين 
الحبيبين والقى تكمين في إصدران خليل على 
حقه في التوظيف الذي يتماشى مع مؤٌمّلاته 
العلميّة في حين أن مريم قبلت التفريط بذلك 
الحقء » وقنعت بهكتارين من أرض بور تحلم 
باستصلاحها في مراهنة صعبة التحقيق. 

رواية "مواسم الجفاف" ل سعديّة بن سالم 
تمجّد المكان بكل تفاصيله وما يحتويه الفضاء 
كمكان أنثروبولوجي بعناصره التي توّثثها 
الذاكرة الشعبيّة والأزجال والأهازيج» وكل 
العناصر الفلكلوريّة, مثل مهرجانات الأولياء 
الصّالحينء خلال مواسم الأعراس. 

يطلع القارئ هثا على خفايا الشخوص 
النسائيّة التي ما فتئت تقاوم ضغط الزُمن 
وضغط العائلة وضغط المجتمع. هوّلاء النساء 
اللاتي تضعهنٌ الكاتبة في الصف الثاني من 
حلبة الأحداثء يبدون في الرّواية متأثرات 
بزحف السّنوات. إلا أن الكاتبة تخرجهنّ من 
الصّمتء وتعيد تصوير معاناتهنّ في التعامل 
مع مسائل مثل العادات والتقاليد» في موقف 
يوحيء إلى حد ماء بعودة الوعي... 


تكمن أهمّيّة هذه الرّواية في تركيبتها 
المماثلة لتركيبة الأواني المستطرقة: تنتهي كما 


تبدأ مع تشكل أحداثها في شكل لولبي متصاعد 
الوتيرة» مع الإيحاء بالحلقة المفرغة. 

الكاتبة. سعديّة بن سالم, مجازة في اللغة 
والآداب العربيّة من جامعة القيروان (رقادة). 
بين المرافى", (2008) 
و"أسماء مستعارة", (2008). و"أقاصيص 
للأطفال" (2009). 


إن 
صدرت لها روايات : 


"الجدار" (رواية) 
الكاتبة: سلمى اليانقي- نشر: التسغير الفني 
تقديم: الأستاذ حمّادي القسمطيني 

فرغت زينب من صلاة المغرب التي تبعتها 
بابتهالاتها إلى الله كي يرزقها مولوداً يملأ 
عليها حياتها الخالية إلا من الخوف والرٌّعب 
وصوت الرّصاص في فلسطين المحتلة. امرأة 
جاوزت الثلاثين ومرّ على زواجها من عبد 
الشلامء أكثر من خمس سنوات ولم ترزق 
ولدا. رغبتها في الإنجاب ليست مجزرّدة بقدر 
ما ترتبط بحبّها لزوجهاء وهي أدرى الثاس 
بولعه بالأطفالء. حتّى أنها دعته للرُواجٍ من 
افرأة أهوى.: النشقاظ حينها غضماء فقررت 
استشارة الطبيبء إلا أنه رفض لها ذلك... 
راود زينب الشك في موقف زوجها: أيكون 
عقيما, وهو لذلك يتوجسس من اكتشافها 
للأمدن:إذا مازان طبيباً؟مخاوفهها تزيد.من 
هواجسها وحيرتهاء وهي التي رأت زوجهاء 
في حلم ليلة أمس,» يفوت شهيدا بوخضساصن 
الصهاينة... 

يعود زوجها إلى البيت مصحويا بفتى 
صغين تائه, لعلّه الوحيد الذي نجا من بين 
أفراد عائلته. بعدما هدّمت مساكن القرية 
خلال الانتفاضة. حملت زينب الطفل بين 
ذراعيها وأحسّت بدفء الأمومة يسري في 
عروقها. تعلقت به ولم تعد تجد لحياتها 
معنى بدونه. بلغ "حمد" وهو اسم الطفلء سن 
الخامسة, ولم يتقدّم أحدٌ للمطالبة به. كتب 
لزينب بعد ذلك أن تنجب بنتاً. لكنّ فرحة 


زينب بها لم تدم إن تم قتلهاء يوم خرجت الأمّ 
وزوجها للتسوق. 

كب رأحمد وانخرطء كبقيّة أترابه, في الكفاح 
للذود عن الارض المغتصبة. وكان يمني النفس 
بأن يكون أحسن مثال في الكفاح الوطنيء إلا 
أنْ أَمَه تفرط في احتضانه وتدليله, ما جعله 
يحسٌ بأنْ هذه المعاملة تعيقه عن أداء دوره 
في المقاومة. 

يتعرّف إلى فتاة يهوديّة:؛ فيقع في حبهاء 
إلا أنّ رفضها اعتناق الإسلام يحول دون 
ارتباطهماء إلى أن يفاجاً ذات يوم بمواجهة 
مسلحة . يسارع أحمد بمعائقة حبيبته ليقيها 
ضربات العدوّان فيتلقى رصاصة في صدره... 

رجوعاً إلى عنوان الرّواية؛ يحيلنا الجدار 
إلى عقبات متعدرّدة تبنى عليها الرّواية: جدار 
الأمومة الذي يقتف هاهزا أمام زيتب دون 
تمتعها بالأمومة , الجدار السّرّيء بحسب تعبير 
الأستان حمادي القسمطينيء. وهو الذي يتمثل 
في عدم تمككن أحمد من الإفلات من قبضة 
التملك الذي تلفه زينب بهاء توقاً إلى إثبات 
أمومتها المسلوية. أمّا الجدار الثالث فهو جدار 
الاحتلال الصّهيوني الذي يتسبب في تقطيع 
أوصال المحبّة والتواصل بين جنسين. 

ما فتكت القضيّة الفلسطينيّة توحي بأدب 
غزير في وتيرة إنتاجه. وكذلك في مدلولاته. 

ولقد استلهمت فنوناً أخرى من هذا الأدب» 
قيفي عواسة أخارا شلك سوؤكرهنا الداريست 
طويلاء من أهمّها أفلام "عرسن الجليل" ل 
ميشيل الخليضي و"المخدوععون" ل توفيق 
صائح. والجداريّة التي قدّمها الشاعر محمود 
درويشء في مسرح تونس البلدي. بضعة أشهر 
قبل وفاته... 

سلمى اليانقي ابنة مدينة صفاقسس. 
الواقعة في وسط البلاد التونسيّة. حاصلة على 
الأستاذيّة في الحقوق. صدرت لها روايتان: 
"سراب وضباب” التي نالت بها جائزة علي 
البلهوان لأدب الشباب , سنة 2005 و" رقعة 
الشطرنج" سنة 2007 . 
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عر اعتماد صيغة الرّاوية البعد 
التحليلي للرّواية, وأضفى عليها 
59 مدق التكريى وا بعس 
يشتي للمصطلح؛ فالقارئ لا 
00 الرّواية نوع من السّرد 
لسيرة ذاتية, كما أنه يتعامل مع 
الشخوص والأحداث من زوايا 
التعقيدات التي تلفها. 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


"أتفقّد الأشياء"( ديوان شعر) 
الشاعر: مبروك السَيّاري 
نشر: اتحاد الكتّاب التونسيّين 
فائز بجائزة الاتحاد المنتظمة بمناسبة 
الستة الذوليّة للكتاب 

في هذا الدّيوان أربع عشرة قصيدة. وفي 
القصيدة الثانية منهاء والتي تحمل العنوان 
التالي:' شمس الغائبين", يعود سؤال النشر 
والشّهر ملحّاً على صاحبه في هذه الأبيات: 

"كل الأماكن ترقدي لخن الهزيمة 

كيف يكبى من عل قلمٌ جواد 

الخافيوق لوحدفه ملا را اللكان منات 

الآن تنفتح القصيدة قمقماً 

وتطهر القرّاءَ من وقر البلاهة 

والمتاهة والصّدى 

الآن تنفتح القصيدة قمقماً 

فتفي عجاتبُها بتعليل المريد 

وتبسّط المعنى جداول من نبيذ 

تصطفيها العين ترياقا لها.." 

ويلح عليه السّوَال حول جدوى الكتابة 
ومآلهاء وكذلك حول ثقل تأثيرها في عالم 
يكتم أصوات الإبداع ولا يتوسّل إلى المجد غير 
الأطماع المادّيّة والتطلع إلى كراسي التفوذ. 


هذا الطرح تصوّره الأبيات التالية من قصيدته 


ويا لا 


رحت تشعل كل أقبية العدم 

والسّادة المتأمرون على الآرائكك 

يطفكون ببرقع الطاووس ثغر الصّبح... 

هم أغمضوا العين البصيرة عن سراجك 

واليد الطولى اشرأَيَت تستبيح 

وتلتهم وشم الجراح 

تخبّأت خلف الجراح... 
"حادي المراثي", تتوسّط بقيّة القصائد الحرّة, 
يبدع الشاعر في تشخيص المدامء ويجعل منها 
بطلة لقصيدة مدحيّة تذكرنا بمدح الأبطال 
على غرار قصيدة عمرو بن كلثوم. 


"فواصل الغياب" (ديوان شعري) 
شكري البكري 
نشر المطبعة الجديدة - الذار البيضاء 

الشاعر المغربي الشَّابٌ هو أيضا إذاعيٌ. 
عرف بتوقه إلى التجديد وإلى تطوير القصيدة 
المغربيّة. يصف الشاعر أحمد بلبداوي المغربي 
قصائد شكري البكري وصفاً يتنا : "قصائد 
فواصل الغيابء تبدى معصورة على الباردء لم 
يُبق منها عاصرها إلا ماكان بكرا صافيا 
مكانا حم لاخدك ضدووة هناد اذعنا خفيقا 
لكنك تكتشف أنه لذع محبّب تستطيبه فتطلب 
المزيد". هذا الديو ان الذي لم يوزع في تونس, 
تناولته مجلة "الحياة الثقافيّة' في تونس 
بالعرض والتحليل والتقويم, ونشرت إحدى 
قصائده القصيرة: وهي بعنوان: "سماء": 

'تمسّك كأس بخناقي 

وأنسى أَنِي عابر مساء... 

من طابق علوي عند مفترق طريق 

عقبٌ سيجارة يتهاوى 

أودعته عي 

لم أهتمٌ إن كان العقب قد بلغ الأرض 

أم اختنق في تهاويه إليها 

أمّا العينان اللتان أودعتهما إِيّاه 


البحوث والدراسات 

لا يختلف وضع الدّراسات والبحوث التي 
يُنتجها الباحثون الشبّانء عن الإنتاج الإبداعي 
نفسه. فثمة دراسات كثيرة تم إعدادها في 
الموسم الجامعي 2011-2010, وكذلك في 
الموسم الذي سبقه. إلا أن هذه النتاجات 
الفكريّة لم تتوفر لها حظوظ التّثير إلا في 
حالات نادرة وفي أعمدة الصّحف السّيّارة. 
وفي هذه الحالات: تغيب تلك الدراسات في طيّ 
النْسيان والاهمال الموعود للصّحفء بعامّة. 

مما يدعو إلى الأسف حقا, أنها نتاجات 
على جانب من الأهمّيّة والخطورة. نذكر 


على سبيل المثالء ثلاثة يصون اعت طن 
شكل تقارير, وأشرفت عليها خليّة البحوث 
والدّراسات التابعة للاتحاد العامٌ التونسي 
للشغل. فقد اهتمّت تلك الدراسات بالمسائل 
المتعلقة باستراتيجيّات التنمية في توشس, 
والمكانة التي تولى فيها لشريحة الشباب. وذلك 
في مناطق الكاف (الشمال الغربي). والقصرين 
(الوسط الغربي), وقفصة (الجنوب الغربي). 

بالنظر إلى تاريخ إعدادهاء ولما توصلات 
إليه من نتائج, ومسا اقتزرحته من حلسول: ققد 
كان بسع تلك الدّراسات أن تجنب البلاد ما 
عاشته من احداث واضطرابات دامية. يبقى 
ذلك, بطبيعة الحالء مجرّد فرضيّة, لأنّ الشرط 
الأساسي في اعتبار هذه النتاكج وتطبيق 
الحلول التي اقترحتها تلك الدراسات: لم يكن 
متوفراء عنينا به شرط الإرادة السّياسية. 

وكما كان متوقّعاً. فإنّ تلك الدّراسات لقيت 
لها مكاناء هو سلة المهملات: في انتظارما 
سوف يجد في البلاد من تغيّرات» بعد انتخاب 
المجلس التأسيسي وتشكيل الحكومة الانتقاليّة 
الثانيةء إلى أن يحين تاريخ الانتخابات 
التشريعيّة والتنفيذيّة المقبلة. 

لذاء على مسألة التعامل مع البحث العلمي 
والأدبي الذي يُنتجه الشباب المغاربيء أن 
تجيب عن أسئلة الاستراتيجيات الواضحة, 
المعقلنة والمنخرطة على نحو فعليّ في خارطة 
التنمية؛ وهي أسئلة محدّدة وملحّة مطروحة 
على الحكومات وعلى المنظمات المدنيّة. 
فخطورة هذه الأسئلة متأتية من كونها ذات 
تداعيات يمكن أن نستكشف موّشراتها من 
خلال العناصر التالية: 

ظاهرة لجوء الباحقين الشبان إلى 

الموّسّسات الغربيّة التي توفر لهم الوساكل 

الممكنة لتفعيل بحوثهم, والمناخ العلمي 

والسشياسي للتحقيق والبحث والتعبير 

« اتساع الهوّة التي تتعمّق عبر السّنوات 

بين التكوين الجامعي والتأهيل للبحث 


من جهة أولىء والحاجات الأساسيّة 
والخصوصية الواجب اعتبارها لتوجيه 
البحث العلمي إلى مدارات التنمية 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة أي 
التنمية الشاملة. من جهة ثانية. 

٠‏ ظاهرة تشظي الكتابة الشبابيّة 
وانسيابها إلى الفضاءات المظلمة (مواقف 
الحافلات. مراكن السشياراتء: الأسوار 
القديمة...) وإلى الفضاءات الافتراضيّة 
(الشبكات الاجتماعيّة الإلكترونيّة 
والإنترنت بعامّة). 


المراجع :1 
- منشورات جامعة تونس: كليّة الآداب 
والفنون والعلوم الإنسانية. 
- مجلّة "الحياة الثقافيّة" (مجلة تشرف 
عليها وزارة الثقافة والمحافظة على 
التراث). 
- مواقع البحث العلمي والإبداع الأدبي 
المهتمّة بالشّباب (إنترنيت). 
- مخزون إدارة جائزة أبو القاسم الشَابّي 
لمؤّسّسة البنك التونسي. 
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التقوير العوبي الوابع 
4 | للتنمية الثقافية 


السعودية ودول الخليج العربي 


للشباب العرب طاقات إبداعية كامنة لما 
يحملون من إرث تاريخي وديني وثقافي؛ انصهر 
مع ثقافة العصر الحديثء وكثير منهم حاولوا 
أن يمزجوا عنصري الأصالة والحداثة لإيجاد 
معادلة كيمياء الفكر في الزمن المعاصرء وما 
الربيع العربي إلا تجل لذاك الوعي؛ وليس بدعاً 
أن ينفعل الشباب مع ما يجري حولهم انفعالاً 
إبداعياء يتشكل بوجوه عدّة منها الوجه الكتابي. 
وفي الحديث عن الكتابة لا بدٌ من حضور الحديث 
عن القراءة. فهل صحّت مقولة: "إن أمة إقرأ لا 
تقرأ"؟ إذن من أين جاء إفراز هذا الكم الهائل من 
الكتب؟ يقول الناقد د. سعيد السريحي في إحدى 
مقابلاته على قناة "الثقافية" السعودية. ضمن 
البرنامج الشبابي "4 على الخط”"؛ الذي تقدمه 
مجموعة من الشباب والشابات: "قرأنا فومَبَنا 
الحياةً من كتبواء ونكتب لنهب من يقرأنا الحياة", 
القراءة والكتابة صنوانء وفرسا رهان. 


آلية التعامل مع البيانات 

مرّت آلية التعامل مع بيانات هذه الدراسة 

بثلاث مراحل: 
- مرحلة الجمع: وفيها تم التوصّل إلى 
أكثر من 500 عنوان: من مختلف مصادر 
البيانات التي تم التواصل معها. 
- مرحلة الفرز: بعد تطبيق معايير البحث 
على قاعدة البيانات» تم فرز الأسماء التي 
توافق هذه المعاييرء فنتج عن ذلك تقليص 
القائمة إلى 360 عنواناء ثم الاعتماد في 
تصنيف الأسماء على النحو التالي: عنوان 
الكتاب. اسم المؤلفء الجندرء دار الطبع 
ومكانهاء مجال الكتاب. وكان ملحوظاً عدم 
اعتناء بعض المؤّلفين بتسجيل دار الطباعة 


على مؤّلفه. وقد وضعت ببلوغرافيا لهذه 
الإصدارات مصنفة بحسب الدولة الخليجية, 
كومميلة يكس ندال الكقابة. 

- مرحلة قراءة البيانات الإحصائية: تم 
إعداد بعض الرسومات البيانية من واقع 
المعطيات التي استخلصت من قاعدة 
البيانات النهائية» وصنفت بحسب التالي: 
فين الإشداراك في كل بوولة حصب 
المجالات. توزيع نسب الإصدارات بحسب 
الجندرء عدد اللإصدارات في كل دولة. توزيع 
الإصدارات حسب المجالاتء فر ز الإصدارات 
بحسب مكآن الطبع: كم خم تحليل الرعومات 
البيانية. وتسجيل بعض الملاحظات حول 
الأكثر إنتاجاً (لجهة الجندرء والدولة» ودار 
النشر) وحول الاقل إنتاجا ايضاء ومحاولة 
تأويل الأمر ومسبباته. 


رصد كتابات الشباب ‏ دول 
الخليج العربي 


ملمح عام: 

بلغ إجمالي إصدارات الشباب في دول الخليج 
العربي نحى 360 كتابا أسهم فيها الشباب 
السعودي وحده ب 295 كتاباء أي ما نسبته 82 90 
تقريبا من إجمالي كتابات دول الخليج. وبحسب 
عدد الإصدارات في 0 تأتي البحرين متأخرة 
بعد السعودية 18 إصدارا ثم الكويت. 

ولعل أهم الملاحظات الجديرة بالرصد أن 
حقل الإبداع الأدبي (سردا ووشعرا) قد بلغ 196 
كتاباً من مجموع 360 كتاباً في كل الحقول 
المعرفية أي ما نسبته 54 90. 

وقد تنوعت مجالات كتابات الشباب في 
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دول الخليج العربي تنوّعاً ملحوظاً من كتب 2 - مملكة البحرين 

التاريخ والسيرة إلى الثقافة والمجتمع والإدارة بلغ عدد الإصدارات (18) إصداراً موزعة 

والاقتصاد إلى الدين مروراً ببعض الدراسات على المجالات التالية بحسب الجدول رقم (2) 

النقدية والادبية بالإضافة إلى الفن والتصوير. 
وفي ما يلي رصد لهذه الإصدارات بحسب 

عددهاء وعنوانهاء واسم مولفهاء والناشر, 


ومكان الطبع. 


كتابات الشباب البحريني 
بحسب المجال 


[ - الإمارات العربية المتّحدة 
بلغ عدد الإصدارات 9 إصدارات موزرّعة على 


كتابات الشباب الإماراتي 


مجالات كتابات الشباب 2 مملكة 
البحرين 


فكر ونقد 5 90 


ثقافة ومجتمع 
5906 


مجالات كتابات الشباب 2 دولة 
الامارات العربية المتحدة 


5 


3 - المملكة العربية السعودية 
بلغ عدد الإصدارات (294) إصداراً موزعة 
على المجالات التالية بحسب الجدول رقم (3) 
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كتابات الشباب السعودي 
بحسب المجال 


محم ووه 


4 - دولة الكويت 
بلغ عدد الإصدارات (17) إصداراً موزّعة 
على المجالات التالية بحسب الجدول رقم (4) 


در 


1 
المجموع 7 


مجالات كتابات الشباب 2# المملكة العربية السعودية مجالات كتابات الشباب 2 دولة الكويت 
إدارة واقتصاد إدارة واقتصاد 
93 93 
7 نصور : 6 
الغة وأدب ثقافة تمع | 
901 00 ع إدارة واقتصاد 
000 دين 


0 
0 


5 - سلطنة عمان 
بلغ عدد الإصدارات (17) إصداراً موزعة 
على المجالات التالية بحسب الجدول رقم (5) 


كتابات الشباب العماني 
بحسب المجال 


6 - دولة قطر 
بلغ عدد الإصدارات (5) إصدارات موزعة 
على المجالات التالية بحسب الجدول رقم (6) 


كتابات الشباب القطري 
بحسب المجال 


مجالات كتابات الشباب 4 دولة قطر 
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لس 
لضن 


دلالات إحصائية 


151 مدرت بسب مدر 


نسبة الإصدارات يحسب الجندر 


لظروف كثيرة توّفرت للرجل؛ ومعوقات عديدة جابهت المرأة, تسدْمَ الرجل الصدارة في نسبة 
الإصدارات في الخليج العربي. وليس منها أن الرجل هو الأقدر على الكتابة من المرأة؛ فالرجل 
يُستقبل إصداره استقبال الوليد الجديدء أما المرأة فيلج إصدارها المشهد الثقافي متلفعاً بالحياء. 
وريما متحجباً بالأسماء المستعارة» خوفاً من بعض الأنساق الاجتماعية التي ترى أن حضور المرأة 
في ساحة الكتابة أمرٌ معيب. إلا أن نسبة 30 90 للمرأة من بين هذا الكم من الإصدارات تعني انحسار 
هذه النظرة, وانفتاح المرأة على الكتابة على الرغم من كل الصعوبات. 


شكل بياني رقم 8( الإصدارات بحسب الجندر: 


الإصدارات يبحسب دول الكتّاب 


الاأصدارات 18 
255 
4 17 17 18 5 
سم اكككد اكت كحك لل 
قطار كان الكويت الاستوفياة اللعصرية الامارات 


لعجب أن تكون السعودية هي الأكثر إصداراً للكتب الشبابية من بين دول الخليج: فهي الأعلى 
في غدد السكان الذي بلخ (27,136977) تسمة بحسب إحصائيات العام 2010 '.حيث يصل عدد 


1 - حسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية السعودية للعام 2010م. 


سكان دول الخليج مجتمعة - من دون السعودية- إلى (11:978:100) نسمة ؟. بالإضافة إلى 
أن السعودية فيها 16 ناديا أدبيا تضحٌ سنويا العشرات من الكتب الشبابية في المشهد الأدبي 
السعودي. بالإضافة إلى الجامعات والمكتبات العامة, والمراكز الثقافية الرسمية وغير الرسمية. 


سبيت يا الإصدارات بحسب مجالات الكتابة 
1600 


136 الإصدارات 18 


60 


21 1 


بلغ مجال الرواية 136 إصداراء والشعر 60 إصداراًء أما بقية المجالات فتتراوح بين 2 و42 من 
الإصدارات؛ فهل يعني ذلك أن الشباب ظاهرة لغوية؟ أو أن التراث الأدبي الهائل الذي أورثتهم 
إياه العصور الأدبية الستة. منذ امرئ القيس حتى محمود درويشء هو الذي فرض عليهم هذا 
التوجه؟ أو أن شخصية جيل الشباب الحالمة أو المتمردة هي التي دفعته إلى أن يخلق له واقعا 
افتراضياً لغوياً يعرّض فيه صعوبات الواقع» ويهرب من مرارته إلى لذّة اللغة؟ أَيّا يكن السبب» 
لا بد من الاعتراف بشحٌ الكتابة الشبابية في المجالات الأخرى كالعلوم والسياسة والاقتصاد 
والفنون, وتغيير هذا الأمر منوط بجهد الموّسسات التي تعنى بالشباب في هذه الدول وغيرها. 


عدد الإصدارات بحسب مكان الطبع 
الإصدارات 18 121 


62 


32 31 


20 10 
ل 51413 
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لماذا بيروت؟ ربما لأن الحرية الإعلامية, والتكلفة المنخفضة في الطبع والنشرء بالمقارنة 
مع التكلفة الباهظة في دول الخليجء والموقع الجغرافي الاستراتيجيء ومشاركة الدور البيروتية 
في الكثير من معارض الكتاب في دول العالم» وطرق التوزيع المتقدمة لما تملك من خبرة وشهرة 
في مجالهاء كل هذه المقومات أسهمت بشكل كبير في هجرة الشباب الخليجي إلى بيروت لطباعة 
دحيم الكتابي, إضافة إلى أنهم لا يريدون إبقاء إبداعاتهم عت رحمة قسن ارين 


ولكن يُلاحظ من جهة أخرى أن الدمام احتلت المرتبة الثانية بعد بيروت. وربما يرجع ذلك 
إلى توسطها دول الخليج العربي جغرافياء وتميزها في النشرء وفي جودة الإخراج الفني الطباعي 


السمات العامة لكتابات الشباب 4 الخليج العربي 


لعل أبرئ ما يمكن رصده من خلال تيع 
كتابات الشباب في دول الخليج العربي هو: 

المجاهدة في أن تخرج كتاباتهم من سهول 
الكلاسيكية لتحلق في أفق التجديد والتحديث. 
والاعتناء باللغة الكتابية اعتناء قد يفوق 
المضمون في الكثير من الأحايين. كما اتسمت 
هذه الكتابات بحضور البصمة الغربية في 
كتاباتهم, وذلك راجع إما إلى قراءة الترجمات, 
أى إلى بعثاتهم الدراسية والاحتكاك المباشر 
بالغرب. تكفي إطلالة سريعة على عناوين 
تلك الكتابات لتأكيد هذه السمة. أمّا الملاحظة 
الأكثر بروزاً فهي غلبة الكتابات الأدبية, 
وبخاصة القصة والرواية؛ ولا يخلو الأمر من 
استسهال للكتابة في هذا المجالء إلا أن هناك 
أسماء لامعة مبدعة. وقد بلغ مجموع هذه 
الكتابات الأدبية في الرواية والقصّة والشعر 
ما نسبته 54 90 من إجمالي كتابات الشباب 
في كل الحقول الأخرى. 

كما يلاحظ أن الكتابة في العلوم والعلوم 
البحتة والسياسة تقع في ذيل اهتماماتهم. فقد 
بلغ عدد الكتب في مجالات العلوم والاقتصاد 
والادارة 11 كتابا فقط. 

وفي مجال الإبداع الأدبي يمكن بسهولة 


رصد روح التمرّد على النسق العام» ومحاولة 
الخروج على المألوف. بخاصة في مجال 
القصة والروايةء والشعرء وهى ما يبدو على 
وجه الخصوص في الجراة في اختراق التابو 
(أي المحظور أو المحرّم) والكتابة في ما كان 
يصنفه المجتمع الخليجي في نطاق الثالوث 
المحرم. 

كما يلاحظ أيضا ظاهرة تشجيع الشباب 
على الحركة الإبداعية في مجال التاليف 
والكتابة من جهات رسمية كوزارات الثقافة 
والنوادي الأدبية والجامعات: وغير الرسمية 
كمراكز الدراسات والبحوث الثقافية وبعض 
المنتديات الخاصةء كان لها حضور واضحٌ 
وجليء وقد أدذى ذلك إلى دفع عجلة التأليف 
والإبداع لدى هذه الفئة العمرية الشابة إلى 
الأمام خطوات واسعة. 

في أعقاب هذا الحصاد السنوي لكتابات 
الشباب تنفتح الكثير من الأفكار التي ربما 
تسهم في رعاية كتابات الشباب العربء: وتذلل 
صعوبات الكتابة أمامهم. للوصول إلى التنمية 
الثقافية الحقيقية ومنها: 

٠‏ أهمية تحفيز الشباب على الكتابة 
الإبداعية. من خلال إقامة المسابقات البحثية 


أى الأدبية ورصد جوائز مجزية. بخاصة في 

المجالات التى تشكو قلة الكتابة فيها. 

٠‏ ضرورة التكفل بطباعة المنتج الكتابي 
للشبابء لاسيما في ظل ظروف اقتصادية 
خانقة. ورعاية المنتج الكتابي للشباب 
من خلال إقامة احتفالات تدشينية 


٠‏ حث النقاد على قراءات نقدية لكتب الشباب 
وتقديم المقابل المادي لهم. 


وضع قانون للطبع والنشر لا يبخس 
الكاتب حقه الفكري. وكبح جماح بعض 
دور النشر التي تعلي الاعتبارات المادية 
والتجارية على ما عداها.. 

* إعطاء ميزة للكتّاب من خلال وضع تأمينات 
صحية لهم ولعائلاتهم. وتخفيض قيمة 
الفواتير أى تسديدها عنهم. 

«. انتخاب بعض الكتاب الشباب للتفرغ 
الثقافي العكوف على مشروعهم الكتابي, 
كما في الأردن والبحرين. 

* إحياء المكتبات العامة التي أضحت مخزناً 
للكتب فقطء بإقامة الأنشطة المنبرية, 
والبحثية للشبابء وإقامة الندوات 
والمحاضرات الثقافية فيها لإعادتها إلى 
مكانتها التي تستحقها. 

« نشر ثقافة اقتناء الكتب. وغرس مفهوم 
المكتبة الخاصة لدى الأجيال الجديدة. 

« المزاوجة بين المال والثقافة. بمعنى أن 
يرعى رجال الأعمال الأنشطة والأمسيات 
الشبابية لأن التنمية الثقافية تحتاج في 


إشعال جذوتها إلى زيت المال. 
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التقرير العربي الرابعم اغتواب اللغة 
4 1 | للتنمية الثقافية أم اغتراب الشباب؟ | 4/5 


للأزمة أوجه عدة 
أولا: اللغة وثقافة الهوية والانتماء لدى الشباب 
ثانيا: واقع اللغة "الأساسية' لدى لشباب: المفهوم والاستخدام 


ثالثا: واقع الثنائية اللغوية لدى الشباب 


رابعا: واقع الازدواجية اللغوية لدى الشباب: معرفة ومظهرا 
خامسا: عالم التواصل بين الشباب: حدود الاندماج؛ والمجتمع الافتراضي 


سادسا: اللغة العربية وآدابها غك الكيان المعر للشباب 


© 
ك6 اس لكر لسري 
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للأزمة أوجه عدة 


ليس ثمة مبالغة في القول بأن لأزمة 
الهوية في دول الوطن العربي أوجها عديدة 
ومتنوعة لا يقل إحداها أهمية ولا خطورة عن 
الآخر. حاصل هذه الأوجه يكشف عنه واقع 
الذغة العربية في ديارهاء وهو واقع يعاني 
تدهوراً بالقاً غلى صعد شتى: 
1. تدهور في جودة العملية التعلمية عموماًء 
وفي طرق تعليم اللغة العربية على وجه 
الخصوصء وإلا كيف نفسئر سر تواضع 
-إن لم يكن تدني- مستوى متخرجي 
المدارس والجامعات العربية على صعيدي 
النطق بالعربية وكتابتها. 
2 تراجع المعايير المهنية في الحرصس 
على اللغة العربية والالتزام بموجباتها في 
وسائل الإعلام. ولاسيما الإعلام المرئي» 
حتى باتت "العامية" هي الأسلوب الأكثر 
شيوعاً في العديد من البرامج التي تبقها 
الفضائيات العربية. 
3. مخاصمة الفنون الإابداعية لمقتضيات 
اللغة العربية ما بين سينما عربية 
لا تتجاوز أفلامها الناطقة بالعربية 
الفصيحة عدد أصابع اليد الواحدة. ومسرح 
تشده إغواءات العامية إلا نادرا. أما الأغنية 
العربية فقد ولى زمن قصائدها المغناة 
بالعربية الفصيحة, وأضحت العامية بل 
"العاميات" العربية هي السائدة في الغناء 
العربي من المحيط إلى الخليج. 
4. فتور المنظومتين التشريعية والإدارية 
وقعودها عن حماية اللغة العربية والذود 
عن حماهاء فباستثثاء بعض التنصوص 
القانونية هنا أو هناك لا يوجد تشريع 
"ذكي" و"متكامل" وارادع" يفرضص 


استخدام اللغة العربية في ديارها 
وحمايتها من غزو اللغات الاجنبية. 
وأضحت اللغة العربية في احتياج شديد 
إلى منظومة قانونية تتسم بهذه الصفات 
الثلاث: الذكاءء. والتكامل (أي الشمول)» 
والردع (أي قوة الإلزام)؛ وذلك على غرار ما 
تفعله دول أخرى شديدة الغيرة على لغاتها 
الوطنية مثل فرتسا وأمانيا والصين. 
5. تفشي مجموعة ظواهر متفرقة وسلبية 
تضعف من روح التجانس القومي على 
الصعيد العربي ككل. ومن روح التجانس 
الوطني في كل دولة على حدّة مثل الثنائية 
اللغوية, والازدواجية اللغوية. 
6. عزوف الشباب العربي عن التمسك بلغته 
الأم والحرص على إجادتها في مقابل حالة 
زهو وافتخار بالتحدّث بلغات أجنبية. 
بلى» نحن في عيشنا الراهن نرى "عرباً" 
يحادثون "عرب" حول قضايا '"عربية" 
على أرض "عربية" بلغة أجنبية في ما 
يشبه الشعور ' بالدونية" الحضارية. 
تتعدد أوجه أزمة اللغة العربية إذن: لكن 
تبقى قضية الشباب واللغة العربية على 
درجة بالغة من الأهمية والخطورة. من هنا 
كان هذا "الملف" الخاص ببحث هذه القضية 
من مختلف جوانبها. فالواقع العربي الراهن 
يكشف عن مأزق عميق يحار المرء في تأصيله. 
هل يكمن سبب هذا المأزق في اغتراب اللغة 
ذاتها نتيجة العوامل (الأوجه) المشار إليها؟ أو 
أن الاغتراب الذي يعيشه الشباب العربي (على 
صعيد الهوية والانتماء) هو الذي أفضى إلى 
ازمة اللغة العربية الراهنة؟ أو. ولعلها إجابة 
أخرى محتملة, أن المأزق مزدوج حاصله أننا 


نعيش أزمتين معاً هما اغتراب اللغة العربية 
جنباً إلى جنب مع اغتراب الشباب؟!. 

للبحث في هذه التفسيرات الثلاثة كان 
أمامنا أكثر من منهجية للعملء اخترنا منها 
منهجية النزول إلى أرض الواقع حيث حقائق 
الأشياء أبلغ من أي تنظير. وكانت الأداة هي 
إجراء استطلاع رأي لشريحة متنوعة من 
الشباب في عدد من الدول العربية'" . وككل 
استطلاع رأي فإن الاختلاف وارد بشأن عدد 
من المسائل الفنية والإجرائية. 

ولكن كان الهدف هو أن يأتي استطلاع 
الرأي شاملا لأكبر عدد ممكن من القضايا 
والظواهر المعاصرة في علاقة الشباب العربي 
بلغته الأم من ناحية: وأن يكون الاستطلاع 
كاشفا عن الاهتمامات الثقافية للشباب من 
ناحية أخرى. 


الاستطلاع 4 مضامينه وسياقاته 
العامة 

تضمّن هذا الاستطلاع. وَفْقَ ما جاء في 
أسئلته ونتاتجه الإحصائية قضاياء شكلت 
بنية المشكلة المطروحة: ما هو واقع اللغة 
العربية, من منظور الشبابء رأياً وتفاعلاً 
وتوجّهات. 


القضية الأولى : اللغة وثقافة الهوية 
والانتماء 

قدّم البحث صورة وصفية لعلاقة اللغة 
بمفهوميٌ الهوية والانتماء.كما انعكست فى 
نتائج زأي الشباب العربي. وكان مناخ الأسكلة 
قد افترضء أو أنه اعتبر الهوية من أهم مرتكزات 
وجود الأمة, وبالتالى افترضء أن للغة دوراً فى 
الحقاظ على الهوية باععبان اللغة وغاء الت 
وارتباطها بالتاريخ والثقافة لأجيال عدة. 
وافترضض البحث,ء عبر أسئلته, علاقة وثيقة 
بين الهوية والمنظومة التعليمية. والمٌسسات 
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الإعلامية؛ والتنمية السياسية, وهي علاقة 
تتجلى في السلوكيات التخطيطية والتنفيذية. 
وفي الحالين تأخذ اللغة مكانها المحوري 
باعتبارها أولى وسائط المتغيرات. وأعلى 
مقوّمات التعبير عن المتغيرات والمرتكزات 
السياسية. والتربوية. والإعلامية. 


القضية الثانية : واقع "اللغة الأساسية"' 
لدى الشباب: المفهوم والاستخدام 

استحوذ مفهوم "اللفة الأساسية" أو 
"الرئيسية" في الاستخدام الحياتي اليومي 
للشبابء. مجموعة أسئلة في الاستطلاع, 
حاولت أن تتحرى تحديد اللغة الأكثر اعتماداً 
في التعبير عن الاحتياجات الشخصية 
والاجتماعية بشكل عفوي.ء وبالتالي إلى أي 
لغة تميل اعتبارات الشباب في اعتماد ما يمكن 
تسميته لغة العصر أو الحداثة. 


القضية الثالثة: واقع الثنائية اللغوية 
لدى الشباب 

قاسمت الثنائية اللغوية (عربي-أجنبي)» 
ولا سيّما اللغة الإنكليزية, الوظائف التي توّديها 
لغة الشبابء في استعمالاتهم الحياتية. فقد 
تعدّدت مشاهد هذا المخْرّيإذ بدت واضحة في 
جانب التواصل العفوي مع الآخرين» وفي رموز 
التواصل الكتابيء وفي التعبير عن مسميات 
كثيرة. وفي جدول المقارنة بالعربية؛ يميل 
المؤشر إلى صالح الثنائية, والإنكليزية تحديداء 
ثم يتنامى» في لغة مراجع الاختصاص العلمي 
وتسمية المصطلحات وأسماء المخترعات؛ وهو 
ما احتاج إلى تقديم نتائج الإحصاء الخاصة 
بالمصطلح. في فقرة خاصة. 


القضية الرابعة: واقع الازدواجية 
اللغوية لدى الشباب: معرفة ومظهراً 
أظهرت نتائج الاستطلاع جملة مُدْخَلات 
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ومخرّجات معرفية وسلوكية. في ما يتعلق 
باللغة الأحادية,. والأساسية:, والازدواجية 
اللغوية (الفصحى والعامية). وتبدى ذلك في 
مشهد التواصل اللغويء إذ جرى الحوار عفويا 
بمفردات وتراكيب عامية. وإذ بدت الرغبة كبيرة, 
أيضاء في سماع الدراما العصرية بالعامية. كما 
بدا التواصل بالعامية أشبه بالمشهد الخلفي الذي 
أى حين يتداخل مع الأجنبية. 


القضية الخامسة : عالم التواصل بين 
الشباب: حدود الاندماج؛ والمجتمع 
الافتراضي 

رصد البحث ما خلص إليه الاستطلاع من 
نتائج تشيرإلى تنامي استخدام الشباب للإنترنت 
وبرامج الهاتف المحمول المتطورة: وما تحمله 
وسائل الاتصال من مضامين معرفية: أو سواهاء 
وماله علاقة بقضايا اللغة العربية, وبالتالي ما 
شكل كتابة لغة التواصلء أهي كتابة بالحروف 
العربية أم بالحروف اللاتينية؛ ثم في تفسير هذا 
التواصل لما يشكل في رأي الشباب من وسيلة 
اندماج مع المجتمع أو أنه وسيلة إيجاد مجتمع 
بديلء يسهمون في تكوين واقعه الافتراضيء» 
مما يمنحهم الشعور بالاستقلالية من جهة, 
والاندماج الافتراضي الذي أخذ يتنامى عبر 
ألوان التشبيك بين الشباب. 


القضية السادسة : اللغة العربية وآدابها 
ب الكيان المعرلك للشباب 

افترضن البحث أن المجتمع العربي يعاني 
فجوة معرفية أبقته في دائرة التابعء المتلقي» 
المستهلكء غير المستفيد من موارده الطبيعية 
والبشرية. وجعلته غير عابىء بإنتاج المعرفة, 
بلغته العربية: إلا في مساحات اجتهادية 
مضو ودة قي ظل هذ | اراقع ظرحت مجدوعة 
أسئلة على الشباب تستقري مدى معرفتهم 
بلغتهم وادابهاء وما يقتنونه من كتب مرجعية, 
وأخرى ثقافية:. إرادة التقاط موّشرات الكفاية 


الثقافية., في حدودها وخصائصها. 

وخلص البحث إلى عدد من الاستنتاجات 
من ارتباطء وجراء المقارنة بين 'خانات" 
بعضي النتائج الإحصائية: والتعقيب على ما 
قدمته نتائج الاستطلاع عموماء في مشهد 
يجمع بين ما طرح من افتراضات,. وما انتهء 
إليه استطلاع رأي الشباب من أجوبة. 


أولاً: اللغة وثقافة الهوية 
والانتماء لدى الشباب 

1 - عرف الفكر العربي الحديث, السياسي 
والثقافي والتربويء نوعاً من إجماع 
أهل الفكر وصناع القرارء على أن اللغة 
هي المقوّم الأول لهوية المجتمع العربي. 
بمختلف بلدانه. والقول بأولوية اللغة 
العربية أخذ سبيله إلى معظم الدساتير 
العربية, التي تنص على أن اللغة العربية 
في اللغة الرسمية. لكن النس على هذاء 
لم يمنع دولاً عربية كثيرة من إعطاء 
الدستورية للغات أخرى؛ جنباً إلى جنب مع 
اللغة العربية. 

2 - من حيث نص الدساتير العربية على 
انتماء كياناتها أو شعوبها إلى أمة عربية 
فهي تتوزع إلى ثلاث مجموعات: (1) 
مجموعة تقول بالانتماء إلى الأمة العربية 
حصراء وهي حال دساتير كل من الأردن 
والكويت وفلسطين وليبياء وا ليمن» ومصر, 
والإمارات. وقطر., وسورية:؛ والبحرين, 
ولبنان. (2) مجموعة لا تنص دساتيرها 
على انتماء كياناتها أو شعويها إلى أمة 
عربية, بل إلى مفاهيم عربية أقل تحديداً 
من الأمة, كالأسرة: أو العالم, أو الكيان. 
وهذه حال دساتير كل من قتونس (حيث 
الانتماء إلى الأسرة العربية). والجزائر 
(حيث تكون الجزائر"جزءا متكاملاً... 
مع العالم العربي') والسودان (حيث 
يكون السودان "جزءا من الكيان العربي 


والأفريقي')؛ ويمكن أن يلحق العراق 
بهذه المجموعة, إن أشار نصّ الدستور 
الجديد (2005) إلى أن العراق بلد متعدّد 
القوميات والآديان والمذاهبء وهو جزء 
من العالم الإسلامي. وعضوى موّسس 
وفعال في جامعة الدول العربية, وملتزم 
بميثاقها"؛ وموريتانيا (حيث الإسلام دين 
الشباب والدولة)؛ والمغرب (حيث المملكة 
المغربية دولة إسلامية...). (3) ومجموعة 
لا تنص دساتيرها على الانتماء العربي» 
بوضوح. أو إلى أي“تعبير آخر مشابه (وهذه 
هي حال موريتانيا والصومال مثلاً). 

3 - يفترضض الباحث أن استخدام اللغة 
العربية في المجتمعء بإداراته وموّسساته, 
ولا سيما مناهج التعليم ووسائل الإعلام 
هو ما يعزز تعميم اللغة الوطنية كاداة 
للتبليغ والتكوين, وتشكيل الوعيء باعتبار 
اللغة المقوّم الأساسي في بناء الشخصية 
الوطنية. 
كما يفترضن الباحث أن اللغة تحيا 
بالاستعمالء ولا تحيا في سطور الكتب؛ 
فإذا ما تمكن الشباب العربي من إتقان 
لغته واستعمالها فإنه يستطيع أن يبدع 
ويشارك في إثراء حضارته. فاللغة هي 
المظهر المعبّر عن الكيان الثقافي للشباب؛ 
وفي هذا أهمية تدسحب على دور اللغة في 
حياة الشباب هاخسراء وتعق لتستقري 
مدى معرفتهم بالتراث. 

4 - لقد قدّمت نتائج الاستطلاع: في هذا 
الصددء أربعة موّشرات؛ 

أ- فاللغة العربية. من حيث اعتبارها لغة 
أساسية في الاستخدام اليوميء كما في رأي 
المستطلعين الشبابء بلغت النسبة في خانة 
(نعم): 89.7 90. 

ب- وهيء من حيث كونها ترمز إلى الهوية 
الثقافية؛, وتعكسس التراثء بلغ الجواب ب 
(نعم): 84.8 90. 

ج- وهيء باعتبارها اللغة المستخدمة, بسهولة 


اغتواب اللغة 
أم اغتواب الشباب؟ | © 41/7 


سيا موقن لئقة الغريية هل هع اناس لا التواصل :لومي 


نعم ع 


| |<! 


متردد 77 


5018 


وعفوية» في التواصل مع الآخرين, عبر 
الهاتفه بوسائله المتنوعة, والمتطورة, 
كان الجواب ب (نعم): 82.9 90. 

د- وهي من حيث كونها مجال فخر واعتزاز 
بمالها من قدرات عالية في التواصل مع 
الآخرينء بلغ الجواب ب (نعم): 85.9 90. 


ثانياً : واقع اللغة "الأساسية" 
لدى لشباب : المفهوم والاستخدام 
1 - حفلت أجوبة الاستطلاع؛ في ما خصٌ 
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أسويويوة نسبة التواصل بالعربية: بسهولة وعفوية: عبر الهاتف 


أحيانا ه لا جواب 18 


م مؤشر العربية باعتبارها مرآة التراث والهوية 


9ع 100 


9ع5920 


ع20 


ع0 


90ع60 


501 


9ع 40 


9ع20 


90ع 20 


109 


0290 


تحديد مفهوم اللغة الأساسية في الاستخدام 
اليوميء وتحديد درجات هذا الاستعمال» 
بنتائج تسترعي الانتباه؛ فقد بدا ظهور 
مزاحمة الأجنبية (ولا سيّما الإنكليزية) 
للغة العربية» في كثير من الوظائف التي 
يقوم بها اللسان العربي. ٍ 
وتحمل هذه المسألة افتراضات عدة, من 
أبرزها: أن اللغة "الأساسية" أو ' الرئيسية" 
هي التي يعرفها الشباب أكثرء ويتحدثون 
بها بشكل أفضلء ويستعملونها بكل 
سهولة ويُسر. وأن ذلك محكوم بالظروف 
الاجتماعية للبيئة التي يعيشها الشباب, 
ومن ثم., بالوظائف التي توّديها اللغة 
العربية أو سواها في المحيط الاجتماعي 
لهذا الشخص. وأن معرفة العربية» أو 
سواهاء أو استعمال لغة ماء كلغة تعبير 
عفويء موّشر رمزي إلى الانتماءء أو الولاء 
للجماعة التي تتحدث هذه اللغة. ويوّمل أن 
تتحرى هذه الأسئلة طبيعة المشهد اللغوي 
الدال على" تطبيع" الشباب لعلاقتهم 
باللغة العربية:, أوإحدى اللغات الأجنبية, 
وبالتاليء ما هي اللغة التي تميل إليها 
اعتباراتهم في تسمية لغة العصر والحداثة, 
لتكون وافية باحتياجاتهم التعبيرية في 
الحيوات العاطفية والثقافية والعلمية, وفي 
مقدمة ذلك كله المصطلح الذي غدا مفتاح 
المعرفة في وجوهها المختلفة. 

2 - وقد لخص المسألة السؤال الموجّه إلى 
الشباب: ما هي اللغة الأولى (الأساسية أو 
الأم) التي يتواصلون بهاء بعفوية» في ما 
بينهم؛ في حياتهم اليومية؟ 

ثم تفرع السوال ونتائجه. إلى سبعة 
احتمالات. كما جاء في الرسم البياني 
التالي: 

ولو قارنا النتائج الواردة في الرسم أعلاه, 
بنتائج السوّالين: 

- هل تعتقد أن اللغة العربية قادرة: فعلاًء 
على التعبير عن مشاعركء وأفكارك؟ 


أسريويدة مؤشرات عن اللغة الأساسية المعتمدة 4 التواصل؛ بعفوية: 4 ما بين 
الشياتب 
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لغة عربي- العربية فرنسي ثنائية لغوية 
أجنبي أخرى كي عربي انكليزي 


- هل تستعين باللغة الأجنبية (الإنكليزية 
مقلا) الفعيير سن مسقا غرك وأفعالكه لآن 
اللغة العربية عاجزة عن الوفاء بذلك؟ 

لتبين لنا أن للعربية 69.2 90 (نعم), 
و22.890 (جزئياً). و2.3 90 (غيرقادرة), 
وأن للإنكليزية (أولغة أجنبية أخرى) ما 
نسبته 10.390 (نعم). و65 96 (لا), و23.6 
6 (أحياناً). فالفارق بين النسبتين: 69.2 
6 و2.390 ذو تواتر عال لصالح اللغة 
العربية. ويتعرّز أولاً ب 65 6 (لا) في 
استبعاد الأجنبية, و2.3 90 (العربية غير 
قادرة). وتكاد تتساوى خانة (أحياناً) 
في الرأي بقدرة اللغتين على التعبير عن 
المشاعر والأفكار: 22.8 90 للعربية, مقابل: 
96 للأجنبية. وهذا التساوي النسبي لا 
يغير من نتيجة (نعم) و (لا) المارٌ ذكرهما. 


خالثا: واقع الثنائيكة اللغوية لدى 
الشباب 
1[ - الثنائية اللغوية : المفهوم 

من المفترضن أن الشاب ثنائيٌّ اللغة هو 
الذي يتقن لغة ثانية بدرجة متكافئة؛ مع لغته 
الأصلية ويقدر أن يستعمل كلتا اللغتين بالتأثير 
والمستوى نفسه. في كل الظروف. وبالتالي» 
فثنائية اللغة -هنا- تعني توازنا بين نظامين 
لنوعين في المعرفة والاستطاعة والإتقان. 

لكنء علينا ان نفترضء في الوقت نفسه. 
أن توازنا من هذا المستوى ليس في الإمكان 
تحقيقه تحقيقه لدى الشباب ثنائيي اللغة. حيث إنهم 
عادةٌ يتفاوتون في هذا التوازن. 

وعلى الباحث أن يفترضءهناء نوعين اثنين 
من الثنائتية اللغوية لدى الشباب؛ الأولى تتمثل 
في فئة لديها الكفاءة الراجحة في اللغة (آ) 
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نطقاً وكتابة وفهماء ففي مرحلة تلقي النصٌّ 
(المسموع أو المركي والمسموع., أو المكتوب) 
تفهم وتستجيب باللغة نفسهاء على عكس ما 
يحدث عندما يحتاج تلقي النصّ بلغة (ب) إلى 
الترجمة» إلى لغة (آ) تستطيع فهمهاء وتستجيب 
باللغة (أ) نفسهاء ومن ثم تترجم الاستجابة إلى 
لغة (ب) لتوصيلها. فالحالة الأولى هي ثنائية 
لغوية راجحة أو مركبة, والحالة الثانية هي 
تكائية لدوية مرجوحة أو متلازمة» أو آن للآولى 
نظاما واحداء وأن للقانية نظامين من المعاني. 

ونزيد في القول والافتراض لهجة الوظائف 
اللغوية. فهناك مستوى من الثنائية اللغوية 
يتطلبه التواصل مع 
ومستوى ثان مع الأصدقاءء وثالث مع الباعة, 
ورابع مع الغرباء. وخامس للمسموع والمرتي» 
وسادس في تصريف القول والكتابة مع إدارات 
رسمية:, أو في قاعات الدرسس... وهكذا. ولا 
يعني التعداد -هنا- أننا إزاء استقلالية كاملة 
في القول والتركيب والتحويل في كل حالة, 
مما سبقء فالتداخل حاصلء وإنما التوزيع 
يتطلبه الفارق والمستوى والسياقء والاستعداد 
النفسيء والألفة. فالاستعمالات الثنائية.هناء 
محكومة بالظروف الاجتماعية للبيكة التي 
يعيشها الشاب ثنائيٌّ اللغة,. أو محكومة 
بالوظائف التي تؤّديها كل من اللغتين في 
المحيط الاجتماعي لمثل هذا الشاب. وفي 
المقابل فإِنٌ هذه الاستعمالات والوظاكف 
محكومة بالطريقة التي يتم بها اكتساب 
اللغتين؛ فالقضية متشابكة:, لأن الطريقة التي 
يتم بها اكتساب اللغتين هي نتيجة للظروف 
والمحيط الاجتماعي. 

وعلينا أن نفترضصء تاليا أن اللغة التي 
جعلناهافي (آ )١‏ قد تكون لغة الوظائف الاجتماعية 
العلياء أي لغة الإدارة والتعليم والإعلام الرسمي: 
وهي إلى حدٌ نسبي أكبرء لغة مكتوبة ومسموعة, 
بينما تستعمل اللغة (ب) كلغة شخصية لدى 
الشبابء في الاستعمالات الرتيبة " الروتينية" 
والحياة العائلية: والصداقة. وما شابه من 


شؤون الحياة اليومية.كما يرتبط استعمال 
اللغة (أ) ارتباطا أقوى بالتعليم والثقافة (- 
التكنولوجيا) وبالمراكز ذات المظهر الحضاري. 
ولنقل بصفة أكثر في المدينة. 

ويفترض البحث تراجع مجتمعات عربية, 
محددة؛ في إعطاء الفرصة الاجتماعية للغة 
العربية في تدريس العلوم والرياضيات,. ابتداءً 
حتى في مستويات التعليم الثانوي والعالي» 
وهو تراجع في استخدام العربية يتمثل في 
الاقتصاد اللغوي والتأخر المصاحبين للعربية. 


2 - نتائج الثنائية اللغوية: نتائج 
متفاوتة 

احتل التواصل بالثنائية اللغوية: عربي- 
إتكليزي المرتبة الثاني بعد العربية: (نعم) 
5 90. وبالثنائية: عربي-فرنسي: 3.8 2,00 
وبالثنائية: عربي-لغة أجنبية أخرى: 4.2 90. 

بالمقارنة بين التواصل بالإنكليزية, 
) والتواصل بالثنائية 
اللغوية: عربي-إنكليزي 35.7 96, يظهر 
الفرق واضحا. وهوما يحمل التساول التالي: 
هل التواصل بالثنائية اللغوية, هناء بنسبته 
العالية, قياساً بأحادية التواصل بالإنكليزية 
مردّه إلى الاستعانة بالعربية في التعبير 
عموما, والاكتفاء باستعمال مفردات بعينهاء 
أو عبارات "معهودة" أو شائعة التداول؛ 
بالإنكليزية» ل "تطريز" التواصلء أو الرغبة في 
الظهور بمظهر "التحضر" أو "التفرنج"؟ 
ويتوقف الباحث أمام نسّب خانات (لا جواب) 
في نتاكج التواصل باللغات الأجنبية؛ فهي 
بنسبة عالية: 58.9 96. يقابلهاء في الخانة 
ذاتها 9.9 906 للتواصل بالعربية: لغة أحادية. 
هذا ال "لا جواب" أو الامتناع عن الإدلاء 
بالرأي يجعل الباحث أمام افتراضات عدّة, من 


بعفوية (8.4 0: نعم 


أبرزها: عدم رغبة المستطلع رأيه, من الشباب» 


في الكشف عن جهله اللغة الأجنبية, أو عدم 
اهتمامه بهاء أو ربما عدم المبالاة أساساء 


أو أنه من قبيل إنكار دور اللغة الأجنبية في 


ان يويترة مؤشّرات التواصل بالثنائية اللغوية 


تواصله مع الآخرين. 
وينبغي تعزيز أي افتراض قد تدفع إليه 
النتاكج السابقة, إيجاباً أو سلباء بما قدمته 
النتائج في الوجهة المقابلة» وهذا ما يتمثل في 
السوال المغاير: هل تستعين باللغة الأجنبية 
(الإنكليزية, مثلاً) للتعبير عن مشاعرك 
وأفعالكء لأن اللغة العربية عاجزة عن الوفاء 
بذلك؟ 

الأشك أن السؤال ممتكير "قفو متحتي 
العربية, على ما يبدو. لكنه يبقى سؤالاً ممشروعاً 
تقتضيه طبيعة التقابل المتغاير؛ فقد بلغت نسبة 
الاستعانة باللغة الأجنبية (الإنكليزية, مثلاً) 
للتعبير عن المشاعر والأفعال 10.3 (نعم). لأن 
اللغة العربية عاجزة عن الوفاء بذلك. 
ما يذكر -هنا- أن النسبة في خانة (لا جواب) 
تكاد تكون غير موجودة (1.1 790). 


وفي سؤالء ذي صلة, بما سبق: هل 5ت تتواصل 
مع الآخرينء باللغة الإنكليزية (أو لغة أجنبية 


أخرى) لأنها لفغة سهلة في النطق والتركيب؟ 


اغتواب اللغة 
أم اغتراب الشباب؟ 
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يرى 58 90 من الشباب العربي 
أنه يتواصل مع الآخرين باللغة 
الإنكليزية أو الفرنسية لأنها لغة 
سهلة في النطق والتركيب. 


جاءت النتيجة مطابقة: تقريباء لنتيجة السؤال 
الما رٌ ذكره؛ فهى: نعم: 10.6 90, أحياناً: 47.1 90, 
للا أعرف 38 " لا جواب: 4.2 90. 

أما في المجالين السمعي والبصدريء فقد 
قدمت نتائج عدد من الأسئلة, جملة مشاهد 
رقمية؛ جديرة بالتأمل فقد بلغت نسبة اعتماد 
اللغة الإنكليزية في نظام تشغيل التلفزيون: 
23 9 (مقابل 65 90 للعربية). و2.7 90 
للغة أجنبية أخرى. وبالتاليء فما تحمله 
النسبة المتوية لالإنكليزية. هناء تكاد تكون 
شبه مطابقة لنسبة التواصل بالثنائية: عربي- 


إنكليزي. 


أما اللغة المعتمدة. بسهولة وعفوية, 
في التواصل مع الآخرين عبر الهاتف فقد 
كانت بالأجنبية: 906.1 و14.8 90 للثنائية 
اللغوية. وجاءت نسبة استخدام الإنكليزية: في 
التواصل عبر الانترنت: 18.3 90, و18.4 90 
للثنائية اللغوية. 


3 - نتائج اعتماد الثنائية اللغوية: 2 
تركيب الاحصاءات, من الأدنى إلى الأعلى: 

قدّمت نتائج الأسئلة المتعلقة بالثنائية 
اللغوية, جدولاً ذا فاكدة, في التعرف إلى 
تدرّج اعتماد الثنائية اللغوية في سلوكيات 
الشبابء في مختلف اهتماماتهم. إن لجهة 
التواصلء أو لجهة التلقي المعرفي؛ ففي الشق 
الأول (- التواصلي). جاءت نسبة استخدام 
الثناتية وسيلة تواصل بالهاتف 14.8 90, 
وبالإنترنت 19.4 90, ووسيلة تسمية القطع أو 
الأدوات أوالملابسس المراد شراؤهاء 4 محلات 
البيع: 34.6 90. ووسيلة تواصل مع الآخرين 
بشكل عفوي: 35.7 90, ووسيلة للتعرف إلى 
أصدقاء جدد.: يتكلمون الثنائية اللغوية: 
53 ,. وفي الشق الثاني (- التلقي المعر4) 
توزعت النسبة بين 9016.7 لحب مطالعة 
الكت بذات الطابع الفكري العام., و21.7 90 
للغة المتعدّدة, بشكل أساسيء في قراءة مراجع 
الاختصاص العلمي. 


4 - استخدام المصطلحات وأسماء 

المخترعات 
1 - يفترضن الباحث أن اتساع الطلب 
المعرفي. وما توجبه متطلبات التفتح 
الثقافي. وشوق التواصل بالحداثة:, ولا 
سيّما وجهها التقانيء الذي يقدم جديداً 
في العلوم العصرية, والمدارسس الفكرية 
النظرية.. كلّ ذلك أدَّى إلى جعل البون 
كاهفا فين حضارة المنضع وقتدرة 
استيعاب المتلقي التابع. 
وبدا جليا مقدار الكم المطلوب من التسميات 
الجديدة لتلك المسميات الوافدة من ألوان 
السلع الاستهلاكية, في الملبسس والزينة, 
وقطع الغيار لمختلف الصناعات: ومركبات 
الأدوية.. وسوى ذلك من المستوردات التي 
تزداد أحجامها يوماً بعد يوم. 
وما زاد هذه الفجوة الحضارية: التي 
نشهدها اليوم. هو اعتماد المناهج 
التعليمية, في معظم البلدان العربية, 
اللغة الأجنبية مادة تعليمية» في كثير من 
المواد. وفي مقدمتها العلوم والرياضيات. 
مما أفسح المجال للغة الأجنبية: (ولا سيّما 
الإنكليزية والفرنسية) لتكون مزاحماً 
يسيطر تدريجياً على مناهجنا الفكرية, 
وسلوكنا الاجتماعي. 
وقد عظم الأمرفي واقع تسمية المسميات 
والترويج لها في الإعلان. حتى غدا قاموس 
"الاقتراض" في الاستخدام اللغوي اليومي 
موقرا مقلقا. 
2 - وقد قم اللاستطلاع حصيلة مجموعة 
من الأسئلة؛ في هذا الشأن: تضمّنت شقي 
هذا "الاقتراضى" اللغوي؛ المصطلح., 
وأسماء ما يتعلق بالمخترعات الحديثة. 
وسجّلت النتائج نسبة عالية: في اعتماد 
العربية. لغة مرغوية. أى معتمدة في 
التعبير عن مضامين او مفاهيم هذه 
الأسماء المقترضة؛ فهي في قراءة المراجع 
العلمية المختصة بلغت 75.7 90 وهي في 


تسمية أسماء قطع غيار السيارات: أو أدوات 

الزينة للسيارات: أوفي محل لبيع الملابس, 

بلغت 62.4 90, مقابل اعتماد الأجنبية. على 

التوالي» بالنْسَبٍ الآتية: 18.3 90, 9025.9, 

وجاءت نسبة اعتماد الثنائية في قراءة 

المراجع العلمية 21.7 96 أما في تسميات 

السلع وما شابه فبلغت 34.6 96. 

وفي سوال يستكمل المشهد: "هل تشجع 

الآخرين على استخدام المصطلحات 

وأسماء المخترعات باللغة العربية, أو 

الأجنبية؟. كانت النتيجة وفق الآتي: 

- اعتماد العربية بنسبة 58.9 96 وبحسب 

الضرورة 9027.4, 

- اعتماد الأجنبية بنسبة 9013.3, وبحسب 

الضرورة: 9036.1. 

لكن ما يراه الاستطلاع في هذه النتائج 
يبقى في إطار ما يدركه الشابء في إطار 
المشاعرء أو الاحتياجات العلمية المحدودة. أما 
مايأخذ واقعه التطبيقي في المناهج العلمية 
المقررة: تلك التي تعتمد التدريمس بالأجنبية, 
فله شأن مختلفء ولا سيّما في لغة التدريس 
الجامعيء إضافة إلى ما انتهجته بعض البلدان 
العربيية من تشريع يتيح للغة الأجنبية أن 
تكون لغة أساسية لمن يختار ذلك, من المعاهد 
أو الفكات الاجتماعية. 


رابعا: واقع الازدواجية اللغوية 
لدى الشباب: معرفة ومظهرا 

1 - يلاحظ المتتبع بحوث "اللهجات" أن 
كثرة من الباحثينء» قدامى ومحدثين». يحسبون 
الظاهرة اللهجية انحرافات عن العربية 
الفصيحة. ولعل الباعث على هذا المتجه يتصل 
باعتبار"الفصحى" لغة نصّ دينيء ونصّ أدب 
راقء ولغة ' أدبيات" أرست مفاعيلها رضا 
وقبولا في مؤّسسة "السلطة". وما يتصل بها 
من قوى وهيئات رسمية وأهلية.. فكان انعقاد 
القرار. 


في المقابلء لا ينكر البحث اللغويء في 
مناخه الاجتماعيء. وجود مستويات عدّة في 
التعبيرين الشفهي والكتابي, وكأن المستوى 
الواحد أمرٌ محال في سّنة التداول اللغوي, 
فالمستويات حاضرة حتى في الدائرة الواحدة, 
فليس التخاطب بين العامة, أو بين الخاصة, 
على ما بينهم من فروق اجتماعية واختلاف 
المنازع والمصالح واحدًا. ويرصد أتباع هذا 
المتجه ما بين الأشياء من فروق: تستوجب 
هذا التنوّع؛ بين لغة التعليم ولغة التخاطب 
اليوميء مثلاً؛ أو بين لغة التعبير عن الفكر 
ولغة التعبير عن الحدث الآني العابر, أو بين لغة 
كه على قواعر دكب مخ اصرف والتحئ 
ولغنة تحررّك من كل ذلك لاما تقتضيه أحكام 
التغبيراللفري.وكأن الأغراغن العرادة قيضل 
لمابين المستويات من ميزات؛ فالتعبير عن 
الامور الفكرية والعلمية والفلسفية يستوجب 
الدقة, وإذ ذاك تقصر "العامية" عن أن تفي 
بالتعبير. أماإذا كان الغرض الترسّل عفى 
الخاطر فسرعان ما تدرج "العامية" على 
اللساق: بعيداعن الفصحى» وانتفراقا فئ 
التبسيط والاختزال» وإلى حدٌ اختفاء ما يعرف 
بحركات الإعراب. 

2 - وتطرح مناقشة الأصولء في هذه 
المسألة اللغوية: البحث السببيء العلائقي» 
بين المدخلات والمخرجات, التي تراكمت في 
التاريخ حول هذه الظاهرة؛ فالازدواجية ظلت 
تتراوح بين نظامين لغويين طيلة العصور,ء 
انعكست فيها عوادي الزمان اختصارا لأشكال 
الفصيحة وتحريقا لكثير من صيغهاء واتحسارًا 
لكمٌ كبيرمن مفرداتها....ثم اختل التوازن اللغوي, 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بازدياد 
تدهور لغة التأليف. فانحط النصى الكتابي» 
وتهلهل باختراقات الألفاظ والأساليب العامية. 
أما التخاطب فقد سادته مستويات المحكيات, 
وانعكس تفشّي الأميّة. وانحسار تعليم اللغة 
العربية في حلقات محدودة: ازدهارًا للعاميات 
في أرجاء البلدان العربية. 
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تقف اللهجات المحلية في 
الابما اللوريية حاكاة دود 
مشاهدة العرب أفلامهم إلى 
حد أن الفيلم الجزائري '"'معركة 
الجزائر" ظهرت ترجمة الحوار 
بالعربية الفصحى على الشاشة, 
وكذلك الأمر في الفيلم اللبناني 
"بيّاع الخواتم" الذي ترجم إلى 
الفصحى في النسخة المعروضة 
خارج لبنان! 


وعقد باحثشون صلة سببية بين اغتذاء 
رجحان العامية بتفشى الأمية. وفواعل 
العامل السياسي الذي تمثل بالتتريك, ثم 
بفرض اللغة الأجنبية الفرنسية فى مرحلة 
الاحتلال الفرنسي لكل من سورية ولبنان 
وتونشس والجزائر والمغرب, والإنكليزية 2 
مصر والعراق والأردن. فتحوؤلت السِّنة اللغوية 


إلى صراع على الهوية والتراب الوطني. في هذا 


المناخ المضطرم: يلاحظ الباحث في تاريخ 
هذه المسألة ظهور كتابات تنتصسر للعامية 
في مرحلة التحدي السياسيء منادية برفض 
الفصحى لقصورها وغربتها عن التقدم, 
والمناداة بإحلال العامية محلهاء في الخطابين 
الشفاهي والكتابي معاً. ويشدرع عدد من دعاة 
العامية يطلبون تقعيدهاء ليكون لها معاجم 
المفردات وقواعد التركيب. من هنا جاءت 
الخطورة التي عرّضت الفصحى للتغييبء, 
وعرّضت الأمة العربية لأعنف انقلاب ثقافي, 
وعرّضت التعبير الأدبي لأعنف أزمة عرفها في 
خلال تاريخه الطويل. 

3 - هذا المشهد المركبء شكل مخزوناً 
معرفيا في "أدبياتنا' » وأنتج جدلاً موصولاً 
في أوساط الباحثين: يخقت حيناء ويشتد حيناً 
آخر, ثم إن مفاعيل هذا المشهد تتجسد واقعاً 
في الحياة اليومية؛ في مختلف أوجه التواصلء» 
اللي لمعي رفوي نيما وعد ونييطا 
لغوياً يستحق أن نطلق عليه '"إشكالية الواقع 
اللغوي" بامتياز. 

لذاء توجه استطلاع الرأيء في كثير من 
أسئلته, إلى تلمس هذه الظاهرة: في راهنيتهاء 
في وسائل الاتصال السمعي والمرتيء والمسرح» 
والأغنية, والتعليم. يكان : من الضدرورة أن 
يُسْتَطلَع الرأي بمسألة "اللغة الثالثة" كمقترح 
متداول للتقريب بين الفصحى والعامية. 

4 - ويفترض الباحث أن هذه الظاهرة 
انعكست على النتاج الأدبي القصصي 
ولصديحي اوكا ين الكذين التي يُعَوْل عليها 
كثيرا في تثقيف الشباب ولا سيّما الناشنة 


منهم؛ فقد كتب الكثير من الأدباء حوار قصصهم 
ومسرحياتهم المحلية باللهجات المحلية 
لمضاهاة الواقع الذي يسعون إلى تحقيقه 

5- ويلاحظ أن داكرة استعمال العامية 
اتسعت. ولما تَزَّلَء في السينما العربية, 
والمسلسلات الدرامية التلفزيونية. باستثناء 
عدد قليل جداً من الأفلام ذات الطابع التاريخي 
الإسلامي. 

وقد نجحت الأفلام والمسلسلات الناطقة 
بالعامية, في إطارها المحليء مع انتشار 
اللهجة المصرية التي باتت مفهومة لدى 
الجمهور العريي. لكن هذا الرواج للهجة 
المصرية لا يخفف من ضخامة المشكلة, 
فاللهجات المحلية في السينما العربية تقف 
حائلاً دون مشاهدة العرب أفلامهم. 

ما يُذكر من أمثلة في هذا الصددء ما حصل 
للفيلم الجزائري "معركة الجزائر", فقد ظهرت 
"الترجمة" بالعربية الفصحى على الشاشة, 
لكل مادار من حوار باللهجة الجزائرية, 
والشيء نفسه 0 فيلم فيروز (اللبنانية): 
"بَيّاع الخواتم" الذي تُرجم إلى الفصحىء في 
النسخة المعروضة خارج لبنانء وكذلك فيلم 
فيرونء الثاني: "سَفر بَرْلك" الذي عُرض في 
القاهرة (1971). فهوء على الرغم من تعاطف 
جمهور المشاهدين المصريين مع الفيلمء إلا أن 
لهجته اللبنانية كانت عائقا أمام فهمهم له, 
مع غياب الترجمة بالفصحى. 

6 - وقد قدّمت نتائج الاستطلاع؛ لسوالين 
اثنين. في هذه المسألة. مؤشرينء يمكن 
قراءتهما من منظوريٌ الفصحى والعامية. أما 
السوالان فهما: 

- هل تحب مشاهدة الأفلام أو المسلسلات 

العربية: بالعربية الفصحى؟ 

- هل ترتاح إلى سماع العربية الفصحى 

في الأفلام الدرامية العاطفية التي تعالج 

موضوعات عصرية؟ 

أما المؤشر الأول في الإجابة ب (نعم). أي 
بالفصحىء فقد تدنت نسبته إلى 39.9 2,90 


ثم ارتفعت النسبة إلى 65.8 96 لصالح الأفلام 
والمسلسلات ذات الطابع التاريخي- التراثي» 
ثم عادت النسبة فتدنت إلى 34.6 90 في 
مشاهدة الأفلام والمسلسلات الدرامية العاطفية 
التي تعالج موضوعات عصرية. 

وأماالمؤشر الثاني في الإجابة ب (لا) أي 
العامية, فيحمل تباعداً كبيراء فهو للسوال 
الأول: 14.1 906. وللثاني: 36.9 96 مما يشير 
إلى الرغبة في سماع الدراما العصرية بغير 
الفصحىء أي العامية, التي تسود لغة هذا النوع 
من الأفلام والمسلسلاتء قديماً وحديثاء وهى 
ما كرّس ظاهرة الاعتياد على سماعها. 

- ماجاء في خانة (أحياناً) وهي نسبة دون 
0 6؟ يمكن توظيفها إيجابياً لصالح الفصحى 
والعامية, في آن. لكن ما أشارت إليه نتيجة لغة 
الأفلام والمسلسلات ذات الطابع التاريخيء, 
على ندرتهاء في تاريخ السينما العربية, 
ووفرتها النسبية في المسلسلات التلفزيونية, 
يعكس صدق فرضية عدم صلاحية العامية, 
لمثل هذا النوع من المرئي- المسموع. 

7 - سجّل توفيق الحكيم في "بيان" له, 
بعد الفراغ من كتابة مسرحية "الصفقة"”, 
مواقف عذة, تتناول بجرأة مشكلة اللغة في 
العمل المسرحي: وخلص إلى الدعوة إلى ما أطلق 
عليه "اللغة الثالثة" التي تتمازج فيها الغفنصحى 
والعامية بأسلوب يفصّح العامية: ويبسّط 
الفصحىء فيجعلها دارجة مقبولة. وقد كتب علي 
أحمد باكثير بهذه اللغة الثالثة إيمانا منه بقدرة 
الفصحى على معالجة المسرحية المحلية في 
بدون أن تفقدها واقعيتها (مسرحيتان: "مسمار 
جحا" و"الدنيا فوضى"), وهذا المتجه بلغت 
نسبته في نتائكج الاستطلاع (تعم: 60 90): مع 
استثناء واحدء هو أن الفصحى تجعل المسرحية 
مقبولة في القراءة (نعم: 70 90). أما المسرح 
باللهجة العامية فبات مسرحا للعمل الفكاهي... 
(نعم: 96053.7). 

فهل 0 موضوع اللغة في المسبرح 
العربي: مشكلة وعي الجمهور (تعم: 24 2,00 


العاطفي 
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لا:9076)؛ ومشكلة غياب الكاتب القادر على 
الكتابة بالفصحى الميسرة (نعم 25.5 90 لا 
5 40 )؛ ومشكلة التراجع في وعينا الثقافي. 
واللغوي: (نعم: 2 9 لا: 68.1 9 

ويطرح الاستطلاع سؤلاً آخر, موّداه أن 
استخداع العامية في المسدرم؛ أوفي سائر 
وسائل التلقي السمعي والبصدريء. يقوم 
على اعتراض وجيه. هو أن "العامية" ليست 
مفهومة في كل زمانء ولا في كل قطرء بل ولا 
في كل إقليم؛ فمعظم المسرحيات الاجتماعية 
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يبدي جمهور الشباب العربي 
نفورا ملحوظا من استخدام 
العربية الفصحى في الأفلام 
والدراما التلفزيونية بنسب 
متفاوتة. لكن تبقى عالية 
ومقلقة. 


يعتمد أساسًا على اللهجات المحليّة. وبالمقابل, 
فإن الفصحىء ليست,ء هناء لغة نهائية في كل 
الأحوال (نعم: 57 90). 

وإذا كانت اللهجة المصرية حسنة الحظء 
أنحاء الوطن العربيء فإن اللهجات العربية 
الأخرى غير مفهومة إلا على نطاق محلي 
محدودء أو لا بد إذا أردنا نقل هذه المسرحيات 
من بيئة عربية إلى بيكة أخرى من القيام بنوع 
من التوجيه والنقل من لهجة إلى لهجة. وقد 
بلغت نسبة من أَيّد هذا الرأي 58 96 وبالتالي 
فالعامية ليست لغة نهائية في كل مكان 
وزمان (نعم: 81.9 00). 

لكق أهذا لا ينك رآن المسرحيات المحلية 
المكتوبة بالعامية, مازالت. حتى يومنا هذاء 
فهل مرجع ذلك عدم قدرة العربية الفصحى 
على اجتذاب جمهور المسرح؟ أو أن مرجع ذلك 
ما اعتاد الجمهور مشاهدته ممقلا بالعامية؟ 
ولو جرت العادة بغير ذلك فهل يحس الجمهور 
بغرابة في مشاهدة هذه المسرحيات ممثلة 
بالعربية الفصحى؟ 

8 - تفترضل أسئلة الاستطلاع تراجع 
المستوى التعلمي العامة اللغة العربية وآدابها 
وثقافتهاء 2 مراحل الدراسة, من الابتدائي 
حتى نهاية التحصيل الجامعيء أو أن ذلك بات 
ظاهرة مألوفة في العقود الثلاثة الأخيرة. 

ويتساءل الكثير من التربويين: هل نحن 
نعلمء حقيقة, باللغة العربية في هذه المراحل؟ 
وبالتالي» هل أضحى تعليم المواد في هذه 
المراحل خليطا من اللغة الفصيحة والعامية؟ 
بالمقابل يلمس المعلمون في المرحلة 
الابتداتية صعوبة لدى المتعلمين في استخدام 
المتعلمين في التعبير الشفهيء بالفصحى 
(نعم: 5.آ52 0 وصعوبة لدى المتعلمين في 
فهم تراكيب الجملة (نعم: 37.9 960). وبالتالي 
يلمس المعلمون استسهال التعبير الشفهيء لدى 


المتعلمين, بالعامية بنسبة 42.9 90. 

وقد يتعدّى الأمر ذلكء في بعض الأحيان, 
أو في كثير من الأحيان, فنرى معلمي اللغة 
العربية يدرسون (النحو) باللغة العامية, أو 
بهذا الخليط من المفردات والتعابير. 

ويرى عدد من الباحثين التربويين أن 
ظاهرة الضعف هذه آخذة في الشيوع والتعقيد 
في ظل العديد من محاولات العلاج» وما يحظى 
به التعليم من طرائق مستحدثة ومتنوعة. 
ويعزى المهتمون بهذا الشأن هذه المفارقة إلى 
جملة أسبابء من أبرزها ازدواجية الفصحى 
والعامية وثناتية اللغة. 

ثم إن مؤشر المدخلات اللغوية في المراحل 
التعليمية. كافة. يرتبط سلباء أو إيجاباء 
بمجموع الوسائط التي تعتمد عليها المؤسسة 
التعليمية في أداء مهمتها. يتقدم هذه الوسائط 
هيئة التدريس؛ فالمتعلم يلقن اللغة وثقافتها 
من المدرّمس, ويكتسب منه, إضافة إلى ذلك: 
مايرتبط باللغة من أعراف وأصول وقواعد 
وأساليب. وكذلك يلتقط بالتواصل مع الآخرين 
من زملائه حقولاً من المفردات والتراكيب: 
(لغة التخاطب والتواصل مع الزملاء في الصف 
والمدرسة: بالعامية (81.3 96): ولغة التواصل 
والنقاش بين المتعلم وأساتذته بالعربية 
الفصحى: (تعم: 19.6 90, وأحياناً: 44.8 90). 

وفي ضوء ما يجري في هذا الميدان الرحب 
بالاكتشاف والتفاعلء وبمقدار ما يتميز به هذا 
"الوسط" اللغوي من شيوع للعامية: أو لمستوى 
ميسر من مستويات الفصيحة يكون تشكيل 
السلوك اللغوي عند المتعلم. 

فهل أدى ما نشهده في أحاديث ومناقشات 
معظم أعضاء هيئة التدريسء في محاوراتهم 
مع المتعلمين. على اختلاف المراحلء إلى 
تشكيل عامل مساعد لذيوع العامية وترسيخها 
في المتلقين» الصغار والكبارء على حد سواء؟ 
لقد قدمت نتائج الاستطلاع ما يشير إلى أن 
المعلمين يشرحون بالعامية (دائما: 220.490 
وأحياناً: 17 ")). ويشرحون بالفصحى 


والعامية (دائما: 21.7 90, وأحياناً 31.7 90). 

ولو عقدنا الصلة بين المرحلتين الابتدائية 
والجامعية. لوجدنا شبه تواصل في اعتماد 
هذه الازدواجية؛ فهي في الأولى: 21.596, وفي 
الثانية: 22.4 90. 

وتعلى نسبة المزج بين العامية والأجنبية 
في لغة تعليم مواد العلوم والرياضياتء بشكل 
ملحوظء في مراحل ما قبل الجامعة؛ فهي: 
5 9. في حين لم تحظ ازدواجية: الفص حم 
والعامية إلا بما نسبته 7.9 90. 

ثم نتساءل: هل أدى اعتبار اللغة العربية 
مادة تعلمية. عمودية. مستقلة بذاتهاء إلى 
ظهور مشهد جانبي واكب تاريخ تعليم اللغة 
العربية في المؤّسسات التعليمية. تمثل في 
انزواء دور الفصحى وانحباسه في عدد من 
الحصص (5-7 حصص) في الأسبوع (؟)» 
وبالتالي لا نشهد استخدام الفصحى إلا في هذا 
النزز اليسير؟ وهو أمر أدى إلى سيادة العامية 
في مجالات التواصل بين المتعلمين» حتى 
بلغت ما نسبته 81.3 90. 

وهل تضافر عبء العامية مع اللغة 
الاجنبية لجعل المتعلم امام عقبات تربوية 
عديدة, تتمثل بتنقله بين أنظمة لغوية ثلاثة: 
العامية والفنصحى والأجنبية, ولا سيّما تعلم 
مواد العلوم والرياضيات؟ 

9 - لقد قدمت نتاكج الاستطلاع أفكاراء 
تعكس راهنية الموقف من ازدواجية اللغة, 
وهو ما يمكن استثماره في جدول الاقتراحات 
الساعية إلى تقريب الشقة بين الفصحى 
والعامية؛ وهي: اعتماد اللغة الثالثة, أو 
النزعة التوفيقية المتمثلة بتفصيح العامية, 
وتبسيط الفصحى. وقد رأى المستطلع رأيهم في 
لغة مسرحية "الصفقة" لتوفيق الحكيم, التي 
اعتمدت هذا الاتجاه مدخلاً صالحاً للتقريب 
بين طبقات الشعب الواحدء وبين شعوب اللغة 
العربية, عبر توحيد أداة التفاهم على قدر 
الإمكانء. وبدون المساس بضدرورات الفن,» 
فكانت النسبة (نعم: 67.3 90), وكان الموقف من 


انتشار هذه "اللغة الثالثة" في وسائل الإعلام 
المرتية والمسموعة. واعتبارها ظاهرة مقبولة 
9 وأنها مقبولة, لكنها تحتاج إلى تطوير 
2 9 وأنها مقبولة إلى حد ما: 9031.1.: وأما 
رفضها فبلغت نسبته 30.2 90. 

وجاء الاقتراح بطريقة استثمار هذه 
"اللفة الخالقة" وتوجيههاء غير إكسان كدري 
إرشادات تفيد المتحدثين (نعم: 45.7 90), 
وعبر تطوير أساليب التعبير بالفصيحة 
الميسرة (نعم: 81.4 90), وعبر نشر نماذج من 
المحادثة. تساعد على تطوير لغة المتحدثين 
(نعم: 68.6 96). 

وجاء في الاستطلاع أن نشر التعليم وأشكال 
التثقيف عامل أساسي من عوامل التقريب بين 
الفصحى والعامية (تعم: 87.1 00). 

وآن وسائل الاعلام والصحف والاذاعات 
العربية» وتبادل البرامج المتلفزة, والشرائط 
الوثائقية؛ والمسلسلات والأفلام, تأثيراء 
ملموسًا 4 التقريب بين اللهجات العربية 
من ناحية:, وتقريب الشقة بين الفصحى 
والدارجة, من ناحية أخرى (نعم: 81.4 70). 


خاسسا : عاكم التواضل بيخ الشياتب: 
حدود الاندماج؛ والمجتمع الافتراضي 


1 - لغة التطلعات والرغبات 

يفترضض البحث علاقة بديهية:؛ أو حراكاً 
بينياً في المجالين الخاصص والعام؛ فواقع 
الشاب وحياته الأسريّة وشبكة أصدقائه 
ومعارقه وفي "سشلكاتة القاضية كل ذلك 
يتمثل في حقوق وواجباتء وبالتالي هو ما 
ينعكس في خطاب التطلعات والرغبات» وما 
يكن أن يقد الامدياجاه وما يتجلى فى 
فرح القبول والرضاء أو ما يتمثل في الانزعاج 
والرفضء وأحيانا كثيرة الصمت المشوب 
بالضجر المكظوم والغيظ. 

ويفترضص البحثء في هذا السياقء أن 
الشاب موضوع الاستطلاع. هو فردٌ في 


اغتراب اللغة 
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العربى اللغة الإنكليزية أو لغة 
أجنبية أخرى في التواصل عبر 
الإنترنت في قاعات "الدردشة". 


مجشمعة: وبالسالي يتشكل ريه من خلال 
منظومة الموّسسات الرسمية والأهلية, وكذلك 
في المجالين السمعي والبصدريء والمجال 
الافتراضيء غالبا (- الإنترنت). وبالتالي 
ملاحظة ما يمكن تسميته "الوقت العام" أو 
الوقت المتاح للشاب ليمارس الاهتمام بالشأن 
العام. 


2 - التواصل الزمني التفاعلي 

لقد ارتكزت هذه المسألة الفرعية؛ في 
البحث. على مفهوم التواصل بركنيه الزمني 
والتفاعليء ومدى تجليات هذا التواصل في 
ماقدمته نتائج الاستطلاع, فالبحث يفترض 
توفر حالة من حالات التواصل الزمنىء 
أو فوح ليان بالضييةه إلى الأخوبكية 
المشاركة في حراك يأنف الانقطاعء ويفترض 
تمظهر الصلة المزمع قيامها مع هذا الآخر, 
تأكيدا لعدم الانقطاع البينيء أو ما يمكن أن 
يدل عليه التواصل التفاعلي. فهل حملت نتائكج 
الاستطلاع, في هذه الجزتية؛ رغبة الشباب 
في التواصلء وبالتاليء هل بدا أن هذه الفئة 
الاجتماعية كانت تعي دورها جيدا؟ وهوما 
سنأقي على ذكره لاحقا. 


3 - #© مضمون التواصل 

شكلك تتاقع مفهوم اللفة الأساسية أو 
الأم؛ في التواصلء بعفوية:؛ مع الآخرينء في 
الحياة اليومية لدى الشباب مسألة ذات شأن» 
لمالها من صلة بالهوية الوطنية. وكذلك نتائج 
تعيين اللغة المعتمدة, في الحديث الهاتفيء أو 
الإنترنتء مع الآخرين. فقد انحازت الإجابة 
إلى التواصلء بعفوية, مع الآخرين بما نسبته 
8 99 بالعربية. و1.5 96 في خانة: (لا) 
و3.8 90 في خانة: (أحياناً). وحصل التواصل 
باللغة الإنكليزية على 8.4 (نعم). و18.3 (لا)» 
و28.1 (أحيانا). وشكلت خانة (لا جواب) نسبة 
ملحوظة في الارتفاع: 45.2 (9. أما التواصل 
بالفرنسية فتدنت نسبته إلى 1.1 90 (نعم). و43 


6 (ل1) و2.7 90 (أحياناً). كما بدت نسبة (لا 
جواب) عالية نسبيا: 53.2 96. 

ما يسترعي النظر أن نسبة التواصل ب"لغة 
أجنبية أخرى" فاقت التواصل بالفرنسية: 
4 0 (نعم). و3 90 (أحياناً)؛ مما جعل نسبة 
التواصل بالفرنسية تحتل أدنى مرتبة. 


4 - اللغة المستخدمة؛ بسهولة وعفوية: 2 
التواصل مع الآخرين عبر الهاتف 

أما اللغة المستخدمة, بسهولة وعفوية, في 
التواصل مع الآخرين عبر الهاتفء فقد عززت 
النتائج اعتماد العربية بما نسبته 82.9 2,90 
مقابل 6.1 90 للأجنبية. و14.8 90 للثنائية 
اللغوية. وقريب من هذه النسبة المرتفعة 
للعربية جاءت اللغة المستخدمة 4 التواصل 
عبر الإنترنت. فهي 9070 للعربية:ء يقابلها 
3 9,9 للانكليزية. و19.4 99 للثنائية 
اللغوية, و16 90 تلغة ال 2/151[1. 

والجدير ذكرهء هناء أن مضمون الحديث 
عموما. مع الآخرين. عبر الهاتف أو 
الإنترنت. يعكس استخدام العربية. بعفوية 
وسهولة. لأغراض التعارف: 23.6 90, ولتعميق 
الصداقة: 35 90, وللتسلية واللهو: 19.8 2,90 
وهي نسب ضئيلة إذا ما قورنت بخانة (لا 
جواب). فهي على التوالي: 55.9 90, و52.1 90, 
و58.9 90. ولعل ذلك يدل ضمنا على الحرج 
من الإجابة؛ أو عدم الإفصاح عن خصوصية 
ذاتية:؛ أو لأسباب أخرىء لا يرغب المستطلع 
رأيه في كشفها. 

لكنء ما يسترعي النظرءهناء ما حمله مضمون 
التواصل مع الآخرين, عبر الإنترنت؛ بغرض 
الفائدة المعرفية وهو ما نسبته: 61.2 96: مقابل 
93 في خانة (لا جواب). أي بنسبة الضعف. 
وهو ما يحمل على التفاول. ويعرز وظيفة 
التواصل ذي الاهتمام بالثقافة,. والجدية لدى 
الشباب في استخدام هذه التقنية العصرية. 

بالمقابلء عندما ارتبط السوّال بغرض 
التواصل عبر الإنترنت للتداول بشأن لغوي, 


يتصل بالعربية ذي الصلة بغرض استخدام 
الحديث عبر الإنترنت: تدنت النسبة إلى ما دون 
0 في خانة (نعم). وارتفعت إلى 52.9 90 
في خانة (لا). وهذا يدل على إيلاء مسائل اللهو 
و"الدردشة" اهتماما يفوق الاهتمام باللغة 
العربية وقضاياها. وهوء في الوقت نفسه. 
يحمل التساوّل عن مضمون " الفائدة المعرفية" 
السابق ذكرها (>- 61.290). وعمّا إذا كانت 
قضايا اللغة العربية خارج دائرة تلك الفائدة!؟ 


5 - التواصل القادر على نفي الانقطاع 

تعزن مفهوم التواصل الهادف إلى 
نفي الانقطاع. أو الوقوع في المحايدة؛ 
ففي الوقوف على رأي الشباب في تحديد 
الأساسيات الضرورية لمواكبة دور المؤؤسسة 
(أو المؤّسسات) المعنية بواقع اللغة العربية, 
والهادفة إلى تنميتهاء ما يعر ظهور رغبة 
الشباب في التوجه إلى الاخر الموّسسيء والعزم 
على المشاركة, فالمواكبة. أو لنقل إرادة 
المشاركة الفاعلة من خلال الاستعانة بالشباب 
في الجامعات وخارجها تمثلت بنسبة 72.6 90 
(نعم). مقابل 5.396 (لا). وكذلك اقتراحهم 
بالترويج الهادف في وسائتل الإعلام المرئي 
والمسموع: 71.9 , ومثله تقريبا الدعوة إلى 
تعديل المناهج التعليمية في المراحل كافة: 
9 ؛ فالآخرء هناء الذي طرق الشباب 
بابه. لإعلامه بضرورة سماع هذا الرأيء أو 
الموقفء أو الاستعدادء هو المؤسسة (الرسمية 
أو الخاصة) في مجتمع بطركي. لعلّه لا يعير 
الشباب اهتماما. فهل حملت النتائج ما يشير 
في الاستعداد إلى تشكيل رأي ضاغط إرادة 
إسقاط الانقطاع؟! 

وفي السؤال: في حال دُعيتَ,. شخصياء إلى 
حضورء أو المشاركة في ندوة عن واقع اللغة 
العربية. وسَبّل تنميتها. هل تلبّي الدعوة, 
وتقوم بالمشاركة؟ بلغت الإجابة ب (نعم) 
7 ؟. وهو ما يشي بالاستعداد والتهيّقٌ 
والعزم الأكيد على التفاعلء أو لنقل الرغبة في 


التوجه إلى المشاركة؛ إحساساً بدافع التواصل 
وجدواه. 

والشيء نفسه يتأكد في حال الدعوة إلى 
حضور ندوة عن اللغة العربية الإتكليزية, 
أولغة أجنبية أخرىء فالقبول بلغت نسبته 
3.,. 

لكن انقطاع الآخر عن هذا الاندفاع من 
طرف الشبابء انعكس موقفاً سلبيا في نتائج 
السوّال: 

- هل جربت أن تبدي رأيك. 4 صعوبة 
من صعوبات اللغة العربية2 ل وسائل 
إعلامية ؛فكانت الأجوية : 

لكن هذه النتائج لا تعكس ما تقدمه بعض 


اغتراب اللغة 
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مؤشرات رغبة الشباب 4# الحضور الاجتماعي والتوجه 
إلى المشاركة 


تغيير المناهج الدعوة الى تعديل الترويج الهادف. 


التعليمية بشكل المناهج التعليمية في وسائل اعلام 
كامل في المراحل كافة المرئي والمسموع 


1009 


9آ 590 


509 


9ع 70 


609 


509 


401 


2309 


209 


109 


الاستعانة بالشباب 
في الجامعات وخارجها 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوابع 
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مؤشر الرغبة الشبابية # المشاركة بما يتصل 
باللغة العربية 


11 


مؤشر الرغبة الشبابية 4# المشاركة بما يتصل 
باللغة الأجنبية 


الصحف أو المجلات من مجالات رحبة للكتابة 
على صفحاتهاء وفي أعمدة: أو زوايا خاصة 
بالشباب وتتصل بقضاياهم.ء ومنها علاقتهم 


باللغة العربية. 


6 - مشاركة ذات نتائج مزدوجة 


- هل فكرت يوماً ماء أورغبت: بتطوير 
لغتك العربية من خلال المناهج التعليمية, 
أومن خلال برنامج ثقَالك ترعاه مؤسسة 


حكومية: أومؤسسة خاصة؟ 


ا 
لضن 


ع لا 
- في صحيفة يومية ‏ 2.3 د 
- في مجلة شهرية ‏ 3.1 2609 
- في مجلة أسبوعية ‏ 5,3 د 


- في ندوة: أو ما شابه 20.6 7014 


قدّمت النتائج حالة مزدوجة؛ فهي من جهة 
لا تنفي عدم الرغبة في المبادرة؛ لكن التواصل 
لا يقوم على طرف أحاديء فهو يستلزم طرفا 
آخر. وما دام الطرف المقابل (المؤّسسة) لا يمثل 
توفر الشرط الخدروري لقيام المعادلة, أي أنه 
على المشاركة, أقول- اختل اشتراط التبادل» 
واستمر- بالمقابل- سريان الإلغاء. ثم إِنْ 
ما تحمله خانة (فكرت ولم أنفذ) هو وجه 
آخر للإصرار على عدم الاعترافء وبالتالي 
اختلال بينية الصلة التي تقوم- عادةً- بين 
طرفين. يضاف إلى ذلكء ما يمكن أن تحمله 
الإجابة من "مرارة" شبابية» وخيبة أمل؛ 
فالثلث, تقريباً (31.9 90) فكّرء ولم ينقّذ. 

تقدم نتاكج السوال: هل سبق لك أن 
عرفت مؤّسسة (حكومية أو أهلية) أو أكثر, 
لمعرفة ميولهم أو اتجاهاتهم ذات الصلة 
بواقع اللغة العربية وقضاياهاء في بلدك؟ 
مايمكن أن نطلق عليه ذروة الانقطاع بين 
طرية معادلة التواصلء فالنسبة: 16.3 90 
(نعم). و71.9 90 (لا) هي شكل صارخ 
لانتفاء التعارف والتبادلء وبالتالي هو 
أمر يوّكد الانقطاعء بدلاً من نفيه, فالنسبة 
19 9 (0ا) خلاصة وافية للمشهد ١‏ لسلبي 
الذي يعانيه الشباب في مسألة التواصل 
المؤسسي. لكن يبقى السوّال: هل الشياب هم 
هو المؤّسسة بما تمثل في المجال العام؟ 
لعل ما جاء في نتيجة السوالء المار ذكره» 


لكنها مجرد توجّه. واستعداد إيجابي لا 
يلقى تجاوباً من الطرف الآخر الذي يمسك 
بمقاليد الأمور في معادلة التواصل. 


7 - لغاة التواصل التقاني» الحديث 

لحظت نتائكج الاستطلاع ظاهرة الاتجاه 
المتنامي إلى استخدام الشباب للإنترنت, 
فالذين اعتمدوا هذه الوسيلة التقنية: بحدٌ أدنى 
لا يجوز الساعة, يومياً. بلغوا 25.5 90, والذين 
جازوا الساعة إلى الساعتين كانوا 33 90؟, وأكثر 
من ثلاث ساعات: 11.8 96, وأكثر من خمس 
ساعات 18.3 90. 

فهل تحمل هذه النتاكج تعبيراً عن 
الاختيارء والشعور بالاستقلالية؛. في مناخ 
اجتماعي تزداد فيه حالة رغبة الشباب في 
التوجه إلى الآخر المحدد أو الافتراضي في 
ظل غياب الحوار الجماعي؟ ولعل هذا لون 
من ألوان التشبيك بين الشباب في مواجهة 
صعوبات وتحديات مجتمعية حالت دون 
إشراكهم أو انخراطهم: وفق ما يرضون:ء في 
المجال العام. فكان أن أخذ المجتمع البديل 
ينموء سريعاً. على اختلاف أساليبه؛ في 
محاولة. منه. ترمي إلى بناء شبكة اجتماعية, 
أخذت تتسع دوائرها يوماً فيوماًء إلى حدّ ما 
نراه حاضرراً في "ربيع الثورات العربية" 
وما يشغل واقعنا السياسي الراهن. 

ثم, يبدو التعامل مع وسائل الاتصالء» 
في أبعادها الثلاثة (الاجتماعيةك- 
الثقافية- اللغوية) مثقلاً بالتبعات غير 
المتجانسة؛ فمن جهة يبدو مضمون الحديث 
مع الآخرين عبر الإنترنت لمجرد التعارف 
فقط: 23.6 906, أو هو لتعميق الصداقة: 35 
,أو للتسلية واللهو: 19.8 90. ومن جهة 
مقابلة. وهو يتجه إلى الفائدة المعرفية, 
بنسية: 9061.2. 

والنسبة الأحيرة: مقارقة السب 
التسابقة تبدى يرككمة ومسيرة الاندياء: 
لكن ماله صلة بقضية أو أكثر من قضايا 


اغتواب اللغة 
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404.5 


233.1 


255 


11.5 


معدلات رغبة الشباب بالعمل على تطوير العربية عبر 
التواصل المؤسسي 


06.5 


مؤشرات سلبية 2# مناخ التواصل 


3ظ][1 


أقل من ساعة من ساعة أكثر من ثلاث أكثر من خمس2 لا جواب 


الى ساعتين << ساعات 


اللغة العربية وآدابها تدنى إلى ما نسبته: 
(تعم) 19.4 90. و(لا) 52.9 90., و(أحياناً) 
4 90؟! 


8 - تواصل شبابي مبتكر. بحروف 
لاتينية: عبر لغة ال 1/1511 
لعل الجديد المبتكرء في عالم التواصل 


ساعات 


ثمة عزوف ملحوظ لدى الشباب 
عن التواصل مع الموّسسات 
المعنية باللغة العربية بنسبة 
تصل إلى 71.9 90 من إجمالي 
المستطلع رأيهم. فهل تقع 
المسؤولية على الشباب وحدهم 
أو على المؤْسسّات العربية 
المعنية؟ 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقوير العربي الوابع 
04 | للتنمية الثقافية 


61.2 


1558 


للفائدة المعرفية للتسلية واللهو لتعميق الصداقة 


احدد الكنابة عر الانترنك 
وباستخدام أجهزة الهاتف 
بالعروف الالاديفية البقاميم 
كوك باللعريية الطلويا رقاقما 
ومحبّذاً لدى شريحة واسعة 
من الشباب العربي بلغت نحو 
0 من إجمالي المستطلع 
رأيهم. وهي ظاهرة مقلقة بكل 
ا ا لك 001 
النقاش. 
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للتعارف فقط 


الشبابي» ما يسجلونه من نصوص حوارية, 
ورسائل مُشّفرة, أو "دردشة" يتداخل في 
سطورها ضرب المواعيد واللقاءاتء وتبادل 
النكات. واستجرار التعليقاتء في جِدّها 
وهزلهاء و"تمرير" بعضن الأسرار الخاصة, 
على سبيل التعامل بالمكل» وريما اقساق 
الحديث البيني إلى بت لواعج الهوىء وتمتين 
روابط العلاقات العاطفية. كل ذلك عبارات 
هي أقرب إلى الجمل الحائرة في تراكيبها بين 
العربية والأجنبية» وبين الفصيحة المبسطة 
والعامية, إضافة إلى بناء الحوار النصي من 
مقلع المفردات العامية, وتعدد أشكال كتابتها 
من تواصل إلى آخر. وما يزيد من طرافة هذه 


النص كما تم استخدامه 4 


التواصل عبر الانترنت 


"النصوص" أنها تدوّن بالحرف اللاتيني» مع 
زيادة على تلك الابجدية. متمثلة برسم حروف 
رقمية. فلحرف العين رسم الرقم 3, ولحرف 
الحاء. رسم الرقم 7, ولرسم الهمزة الرقم 2, 
ولحرف الخاء الرقم 5... إلخ. 
ومن قبيل التمثيل, اقتطعنا نصّاء من جملة 
نصوصء تم اختياره عشوائياًء فجعلناه في 
ثلاثة جداولء الأول للنصء كما جاء بتمامه, 
مضموناً وشكلاء والجدول الثاني ل"ترجمته" 
بنكهته العامية. والجدول الثالث لنقله إلى 
العربية الفصيحة؛ كي يكون مفهوماً من القرّاء 
العرب. خارج لبدان, 
النص كما تم استخدامه في التواصل عبر 
الإنترنت النص بلغته العاميةالنصس باللفة 
الفصيحة. 
أماما قدمه الاستطلاع؛ في هذا الخصوص, 
فهو حصيلة ثلاثة أسئلة, تناولت لغة الإنترنت 
(لغة ال 1/1511) واستخدام جهاز البلاك بيري» 
وكتابة الحروف اللاتينية. لمضمون مفاهيم 
يدركها الشباب بالعربية؛ وكانت النتائج على 
التوالي: 
- اعتماد اللغة العربية. بنسبة 70 90 
- اعتماد لغة 115117 بنسبة 16 90 
- استخدام جهاز البلاك بري بنسبة 7.6 90 
- الكتابة بالحروف اللاتينية. 40 90 
لمضمون مفاهيم تدرك بالعربية 
- الكتابة بالحروف اللاتينية. 55 90 
لمضمون مفاهيم تدرك بالأجنبية. 


النص باللغة الفصيحهة 


7 11 811 هاي؛ كيفيك؛ "سافا '" مليحة؟ (أو: ما « سلام.. كيف حالك.. 
شي الحال) ؟ على ما يرام؟ 
عمتن مرا سنتلصسعة3 تامطن - -شو عاملين اليوم؟ سينماع ل سبعة ما ستفعلون اليوم؟هل نذهب, الساعة 
؟7 3312 (الساعة 7) ؟ السايعة؛ إلى السينما؟ 


-- --22 
5 
1 ا 

ص 


النص كما تم استخدامه ف 
التواصل عبر الانترنت 


تتتاكا و1 مط 2 1(010ء12١‏ - 
1100717 


1 0126077177 11130 11 - 
21 1880 تعمطط وتماقتط 3212 


طناط غ171 - 


عصتلده همه ترا" - 


علنلطء 5397013 ع 223 02(ع11 - 
01576 - 
تفتكلناه حتجام52121 32ع5 4772 - 


1111655 1" 1221م - 
عمتنا للد 1111م 


5 3 ناعم 222511371 1:22 - 


0111012 72 122 ع1238 0 


6 ذطاء متزعط وع5هل 212762 طنة3 112 - 
7ع عمط طه253 عل7ع17 [ععا 231760 


عمك 623601 حتتنامعلاعط 32 - 
207 ذلك 8 2ط و1663 


5 ل تكله :201 تتطتوت طخ - 
125 20112 122 انوع 
33126 قطء مطكهط 


17 لقطامة توا كتاعل عكاتتدط كم 


تكله 10126152112 


0 3ع 26م ]1ع مط نآ - 
22300 187 012 ز7ع 112 


[ ادع للهطات مط معط هج[ عله 
0 1281 صلط 


- نزل جديد 2 موفيز كتيرواو.. و (حلو 
كتير 
-4 فيلم كوميدي وا واحد اكشن على 
هيستوري 1880 تأريباً (- تقريباً) 
- ويت برب (- بي رايت باك) 
- تيت ( تيك يور تايم) ( - خذي وقتك) 
أنا اونلاين 
- هيدا رأمي (رقم) سايفي عندك 
- أوكي (- حسناً) سايفتو 
- أي ساعة صفكن بكرا؟ 
- أنا تي تي إيتش (ثلاثاء وخميس من 
كل جمعة) من 12 ط30 ند خمسة؛ بوف 
(علامة ضجر وتأفف) فول تايم (دوام 
كامل) 
- لأ أنا أم ديليو أف (كل اثنين ؟ أربعاء 
وجمعة ) من 3 (الساعة 3 لد 5 (الى 
الساعة الخامسة) دوماج (للأسف) ما 


000 


حنشوفكن 


- ما عَمْ نلحق درس بين شي 6 مواد كل 
واحد أصعب من التاني 


- عا بالكون بعد السينما نتعشى بشي 
ريستو ( - مطعم) ؟ 
- إي واي نط (نعم؛ ولم لا؟) أكيد؛ بس 
مين؟ ما بدنا فيست فود (أكل سريع)؛ بدنا 
شي عربي (طعام عربي) 
- أو بركي ديليفري (خدمة التوصيل 
المجاني) (أو ريما طلب الطعام إلى 
البيت) أسهل؛ ومنتسلى أكتر 
- طيّبء منلتأي ( حسناً نلتقي) ساعة 
0 منحجز ومتأعد (نجلس) بي 
كاك (بالقهوة) لبين (ريثما) ما يبلش 
الفيلم 7:30 
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النص باللغخهة الفصيحهة 


هناء 2 السينماء فيلمان جديدان» 
جميلان جداً 
يوجد فيلم هزلي ضاحك وآخر من أفلام 
الحركة السريعة وتاريخي تقريبا 
انتظري؛ سأعود حالاً 
خذي وقتك.. أنا باقية هناء 
على الاتصال 
هذا رقمي؛ احفظيه عندك 
نأ؛ لقد فظت 
4 أية ساعة سيبدأ درسكم غدا؟ 
كل ثلاثاء وكل خميسء من كل أسبوع؛ من 
الساعة الثانية عشرة والنصف إلى 
الساعة الخامسة:؛ بعد الظهر, أف!! 
دوام كامل 
دوامي الأسبوعي كل اثنين وأربعاء 
وجمعة من الساعة الثالثة إلى الساعة 
الخامسة بعد الظهر.. 
للأسف لن نراكم 
ندرس بشكل مكثف. لدينا ست مواد؛ وكل 
مادة تضاهي بصعوبتها الأخرى 


أبودكم الذهاب بعد السينما إلى العشاء 
4 أحد المطاعم؟ 


لم لا؟ لكن؛ أين؟ لا نريد وجبات سريعة: 
نريد طعاما عربيا. 


أو نطلب طعاماً إلى البيت: فيكون أيسر, 
ونستمتع أكثر 


حسناء سنلتقي الساعة الخامسة والنصف.. 
سنحجز تذاكرنا؛ ونجلس + مقهى ريثما يبدأ 
الفيلم الساعة السابعة والنصف. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 
6]| للتنمية الثقافية 


النص كما تم استخدامه 4 


التواصل عبر الانترنت 


النص باللغة الفصيحهة 


قط 100001 بمطلط 1 مآء/ عتاء! - 
د75 تتتامكا[ 5 قدط كاء 027 


- كتير حلو الفيلم. لووول (ضحكة) 
بيضحك؛ بس 2# يكون أحسن 


الفيلم ممتع جداً (مُضحك).. ولكن؛ كان 
بالإمكان أن يكون أفضل. 


64 855+ اا| -لاأهيدا ممثل بيعأد. عندو أفلام أبل | لا.. فهو ممثل بارع لديه أفلام نال عليها 


5 31673 6560 21 مطعلكة 36200 قيال نهد صلينا سكاو 


-2ع22 32 تتطع ز أعط متكلتاطا 72112 - 


87 :5311 1 أعط2 تدمعت مطء الصفه باي... 


ناكسا + اللغة العربية وآدابيها_2 

الكيان المعري للشباب 

1 - يفترض الباحث أن المدخلات المعرفية, 
وفي مقدمتها الاعتياد على القراءة, 
والتزود بثقافة النصوص المعرفية, ولا 
سيما ذات الصلة باللغة العربية وآدابهاء 
هي من حيث الدربة عليها والمران كي 
تصبح سلوكا مكتسباء من أهم مسؤوليات 
الأسدرة. والمدرسة:, والجامعة,. ووسائل 
الإعلام. والجمعيات والمنتديات الثقافية. 
فالرغبة في المطالعة أو القراءة تستدعي 


نسب اقتناء الكتب ذات الصلة بالعربية 4 المكتبة 


209 


ميم على رأس الأدباء العرب 
المعريقين لدى الشباب بترتيب 
نسبة معرفتهم: أحمد شوقيء 
وعنترة بن شدادء والمتنبي» ونجيب 
محفوظء؛ وجبران خليل جبران. 


228 


6ظظ1 
14.4 


4.2 


من 1 -3 من 9-3 أكثر من عشرة لايوجد لا جواب 


جائزة أوسكار 


- يللى بكرا بالجامعة منشوفكن قبل | إلى اللقاء؛ نراكم غداً 4 الجامعة؛ قبل 


بدء الدرس 


التعرّف التدريجي في اكتساب المعرفة. 
ومن الطبيعي أن تأخذ قراءة المراجع 
قات المسلة بمرائحل التعلم والاكتعساص: 
منحتى وظيفياً, وكمّأ أكبر. 

2 - وفي قراءة نتائج ما يتصل مباششرة 
بمطالعة الكتب ذات الطابع الفكري العام, 
أوالمرجعي عن اللغة العربية وآدايهاء بدا 
أذهت ددعف اشاب يلوه تست 
3 . ونسبة عدد الكتب ذات الصلة 
بالعربية» في المكتبة الشخصية: قليل جدا. 

3 - ومن القول المبرّرء هناء أن أسباب هذه النسّب 
الضئيلة لا تنحصر بالرغبة الشخصية؛ أو 
عدمهاء لدى الشبابء فقطء فالعوامل المانعة 
كثيرة: ولعل أبرزها تأثيراً في هذاء تراجع 
الكفاب أمام التزايد السريع للفضسائيات 
والإنترنت. وغياب التوجيه التربوي في هذا 
السجال, إشافة إلى هوامل أحرى» تتشل في 
البنكاتة المتفقرة بين القيات, ومنايضائي 
ذلك من فقر يجعل الكتاب خارج الأولويات 
المطلوبة في الحياة اليومية. ومن المفيد. 
هناء أن نشير إلى "انخفاض نسبة القراءة 
بين العرب عموما؛ إن أشار البعض مثلاًء 
إلى دراسة قارنت بين متوسط ساعات 
القراءة عند العرب والأوروبيينء فجاءت 
النسبة؛ بالطبعء لمصلحة الأوروبيين 
(متوسط القراءة في الدول الأوروبية حوالى 


0 ساعة منحتوياء بيثفيا تنخفض هذه 
الساعات وتتقلصص إلى 6 دقاكق سنوياً 
للفرد العربي" (التقرير العربي الثالث 
للتنمية الثقافية, ص 310, مؤسسة الفكر 
العربي). 

4 - وفي محاولة افتراضية؛ مناء وضعنا قائمة 
تتضمن سبعة وعشرين أديبا وأديبة, 
وحسبنا أن الاطلاع على نتاج هؤلاء؛ أو 
البعض منهم يندرج في الاكتساب والتقصي 
والتعلم والتثقف الذاتي أو الموجّه تعليمياء 
واعتبرنا ذلك من قبيل المدخلات, وما 
يعلق في الذهن. وما يمكن الإفادة منه, 
من حيث المضامين والأهداف المعرفية, 
في مختلف المواقف والمتطلبات الحياتية, 
فكراً أو نقاشاً وسلوكاً ومحاكاة لمفاهيم 
النصوص.ء عبر الاستظهار والاستشهاد. 
وفي رصد لنتائج المخرجاتء. جاء في 
نتائكج اللاستطلاع ما يسترعي الانتباه. 
ومن المفيد ان نورد أولا ما جاء في الشكل 

البياني الذي يُدْرِجٍ تنازلياً نسّب مدى معرفة 

واطلاع الشبان على تكائع هنؤلاء الأدياء 

"'معرفة واسعة": 
ومن المفيد أن نُعيد ترتيب القائمة, بحسب 

التواتر الأعلى والأدنىء للخانات الثلاث: 

"معرفة واسعة" و" أسمع بهء ولم أقرأ له" و" لم 

أسمع به", في ثلاثة جداول: 
فالنتائج تشير بالنسّب الأعلى في (أ) 

ال ضدذاوة 3114 تعره جر عسو ويه 

مختلفة. من الجاهلية؛ والعصير العباسي» 

والعصدر الحديث. ومن المثير للاهتمام تقدم 

أحمد شوقيء ثم يليه شاعران من التراث» 

لهما من الشهرة والصيت الذائع؛ بفعل ارتباط 

عنترة بالسيرة الشعبية, والمثل السائرء 
وانتشار أخباره على ألسنة "الحكواتية" في 
المقاهي الشعبية؛ في مرحلة ما قبل ظهور 
التلفزيون» ووسائل الإعلام الحديثة. إضافة 
إلى سيرته البطولية التي تجسّدت في أكثر من 
فيلم سينمائيء. ومسلسل تلفزيوني. والشيء 


اغتواب اللغة 
أم اغتواب الشباب؟ | /' 41,9 


نُسَب معرفة الشباب واطلاعهم على نتاج عدد من 
الأدياء العرب 


2013 


1193| عبدالرحمن منيف 


3159| مي زيادة 


و و الشريف الرضى 
9 1788| أدونئيس 


91 زكريا تامر 


نفسه يكاد ينطبق على المتنبي, الذي ماثل 
عنترة بالبطولة وانتشار أخبارهء وما كان 
يرمز إليه من عرة وشجاعة. إضافة إلى توفر 
طبعات ديوان هذين الشاعرين: وإدراج بعض 
المناهج التعليمية» في الوطن العربي. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقوير العربي الوابع 
8 | للتنمية الثقافية 


مدى معرفة الشباب واطلاعهم على نتائج الأدباء 
العرب: معرفة واسعة 


أحمد شوقي 38:8 90 وداد سكاكيني 1.4 90 


عنترة بن شداد 27:8 90 


زكريا تامر 1.5 70 


المتنبي 24.3 90 مي زيادة: الشريف الرضيء أدونيس 1,9 90 
نجيب محفوظ 17:9 90 عبد الرحمن متيف 2:03 90 
جبران خليل جبران 15:6 90 |[ غازي القصيبيء بنت الشاطىء 3 90 


لكن قصب السبق لشوقي يبرره. عدا 
شعريته المجددة, وإيقاعاته الآسرة في الكثير 
من قصائدهء كونه شاع رأغنيات رائجة. بصوت 
وألحان محمد عبد الوهابء وهو ما أعطى 
شوقي بعداً يذكر في الانتشار وعلوق اسمه في 
الأذهان. أما النتائجء في التواتر الأدنى (ب) 
فجاء أدناها للكاتبة الفلسطينية- اللبنانية 
وداد سكاكينيء ويليها القاص السوري زكريا 
تامر, الذي عرف بإبداعه في مجال القصة 
القصديرة: كم جاءنة القسب تعلق كدريجيا لكل 
من الشاعر الترائي الشريف الرضيء والشاعرء 
الناقد أدونيسس, ومي زيادة التي تميزت 
بثقافتها الغنية. وصالونها الأدبيء الذي كان 
غامرا بون كبا رآدباء القنويس من أمكال 
مصطفى صادق الرافعي وخليل مطران. وبدا 


4 نتائج خانة "أسمع به ولم أقرأ له" 


عمر بن أبي ربيعة 36.9 90 أحمد شوقي 11 90 


عمر أبوريشة 903325 


أبوتواس 31.9 06 


عباس محمود العقاد 3126 90 


سس سيا 


زكريا تامر 14.8 90 
فاروق شوشة 162/7 90 


المتنبي» وداد سكاكيني 1725 9 


أن هذه المناخات الفكرية لم تشفع لهؤلاء 
الأعلام» بالحضور في النتائج. 

وينسحب هذا على كل" من عبد الرحمن 
منيف وغازي القصيبي وبنت الشاطىء. فقد بدا 
أن ما كان لهؤّلاء من عطاءات فكرية: في النثر 
الأدبي الجميلء والرواية الهادفة» والدراسات 
الأكاديمية, لم يشفع لهمء على الرغم من 
تومن كتاجهم المطبوع: بالخصبول على يطاقة 
تعريف تمكنهم من دخول دائرة اهتمام 
الشباب. وهذا موّشر يحمل جملة ملاحظات: 
أبرزها انصصراف جيل الشباب إلى الاهتمام 
بالمرتي- المسموع, والإنترنت» وابتعادهم عن 
مطالعة الأعمال الأدبية, إلا ما انتقل منها إلى 
الفيلم السينمائي, أو المسلسل التلفزيوني؛ أو 
مابقي عالقا في الذاكرة من نصوص مقررة, 
اعتمدت في مناهج الدراسة. 

تقدّم النتائج في الجدولين (أ) و (ب) 
ظاهرة القطيعة مع القراءة. بشكل كامل, 
فالأدباء المارّ ذكرهم, ليسوا أكثر من أسماء 
قن حالكة المذخلات والمخرمات: اومن اشماء 
عالقة في الذاكرة. جرّاء ظروف مختلفة؛ في 
حياة الشبابءالمستطلع رأييم, لكن ما تقدمه 
هذه الظروف الحياتية من الناحية المعرفية 
هدق محواء فمخسافين التكسؤكن الأدبيثة: 
لهوّلاء الأدباء. على تنوّع أشكالها واتجهاتها 
وأبعادها الاجتماعية والوجدانية والجمالية, 
لم توظف في تنمية سلوكيات الشبابء ولم تحظ 
بخطة توجيهية,في موّسسات التربية والتعليم, 
أو برامج الراديو والتلفزيون, لتجسر الصلة بين 
الموضوع الفكري ووما يتلقاه الشباب. 

٠‏ الجدول الثالث: نتاكج خانة: "لم أسمع 
به" وهي تشكل ذروة ما سبق ذكرهء في ظاهرة 
الجهل بنتاج مجموعة من أدباء العرب. فالنسب 
الأعلى للأدباء الخمسة الذين تصدّروا القائمة, 
هم على التوالي: وداد سكاكيني 67.3 90 زكريا 
تامر 66.5 90, بنت الشاطىء 59.7 90, غازي 
القصيبي 57 90. جابر عصفور 56.5 90. 

يقابل ذلكء في النسب الأدنىء وفق الآتي: 


6 لعنترة. 5.7 90 لأحمد شوقي. 7.6 90 
للمتنبي و15.2 94 لنجيب محفوظ, و18.6 94 
لجبران خليل جبران. 


« استنتاجات عامة 

- قدم استطلاع رأي الشباب في واقع اللغة 
العربية عدداً من المعطيات والمؤّشرات» في 
نتائج إحصائية تساعد في تشكيل مادة 
بحثية, وصفية؛ وتسهم في "تشخيص" 
حاضر العربية: في إطارها الاجتماعي» 
وتوفر لبصيرة الباحثين ما يساعدهم في 
استشراف مستقبل اللغة» واقتراح مخطط 
توجيهيء أو "خارطة طريق" إلى النهوض. 

2 - جاء في نتاكج الاستطلاع ما يمكن 
تسميته "مشاهد" ثلاثة لواقع سلوكيات 
الشباب في التعامل مع اللغة؛ فقد بدا 
المشهد الأول في الموقف الإيجابي من 
ثقافة الانتماءء, وما تمثله اللغة العربية 
من رمز تراثيء وهوية. فالنسبة التي فاقت 
060 تحمل أهمية بالغة, لأنها حصيلة 
استطلاع تم إجراوّه في مجتمعات عربية 
تعيش ثقافات متعددة. وكان قد مُورس 
بحق عدد من هذه المجتمعات تثقيف 
جائرء ينتهج سياسة عدوانية بحق ثقافة 
هذه المجتمعات» ويجور عليها بسلطان 
ثقافته المستعمرّة (كفرضن. الثقافة 
الفرنسية ولغتها في كل من لبنان وسورية 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا, 
وفرضي الثقافة الإنكليزية ولغتها في كل 
من الأردن ومصيرء ثم العبرية والثقافة 
الإسرائيلية في فلسطين المحتلة). يضاف 
إلى ذلك أن واقع استخدام الفرنسية في 
تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يشهد 
باتتشار التعددية اللغوية- الثقافية, في 
الدوائر الرسمية ومناهج التعليم وأشكال 
التواصل والتعامل في الحياة اليومية, ولا 
سيّما في المدن والحواضر. وشبيه بذلك 
ما للتعددية الثقافية في لبنانء. من حيث 


انتشار اللغتين الفرنسية والإنكليزية في 
الفكر والسلوك ومناهج التعليم. 
وبدا المشهد الثاني رغبة في المشاركة 

والإسهام في الشأن الثقافي» وفي ما يتعلق 

بواقع اللغة العربية وتنميتها. وهى مشهد 
ذو وجهين. أولهما حظي بنسبة عالية حين 
اتصلت المشاركة بمُدْخَل نظري (ندوة أو 
ما شابه..). أو إبداء الرأي في الدعوة عبر 

وسائل الإعلام إلى تعديل المناهج التعليمية؛ 

وثانيهما لحظ تراجعا نسبيا (إلى 44.5 90) 

حين اتصلت المشاركة بطابع مواكبة دور 

المؤّسسات المعنية بواقع اللغة العربية. 
أما المشهد الثالث فهو تراجع كبير في نسبة 

الرغبة في المشاركة (إلى 2.3 و5.3 96) حين 

اتصل الأمر بنشير الرأي باللغة وبصعوباتها 

في إحدى وسائل النشر (صحيفة: مجلة...). 
هذا التفاوت النسبي في رصد واقع الرغبة 

في المشاركة, بدا انقطاعا ملحوظا في 

ممارسة الكتابة ونشر الرأي في إحدى وسائل 
الاعلام, إمّا بسبب انعدام التجربة البحثية: أو 
بسبب برودة العلاقة بين الشباب والمؤّسسات 
الإعلامية: أو لعله الشعور بعدم القدرة في طرق 
موشبوخ لقوى بوره اناي يتناكا وبالقالى 
فإن هذه النتائج المتفاوتة -هنا- تقلل من 
زخم العفوية التي صدرت عن الشباب في 
موقفهم الإيجابي من رمزية اللغة العربية وما 

تمثل من قيّم. 

3 - في جواء مقابلة, بدا اهتمام الشباب 
بالتواصل مع الآخرء لأغراض شتىء 
بوسيلة الهاتف أو الإنترنت, مجالاً مشوّقاً, 
ومناخا جديداء تتفتح آفاقه عن مستجدات 
تقانية؛ يوماً فيوماء مما يجعل التوجه إلى 
هذا المجال في سيرورة مطردة: جرّاء ما 
يوفر هذا التواصل من استقلالية» وحواجز 
مرفوعة أو ملغاة بين المتحاورين, 
وبالتالي ما ينمّيه من صداقات تأخذ في 
مستواها العمري والفكري منحى أفقياء 
فيه حرارة المساواة وانتفاء "السلطة 


اغتواب اللغة 


أم اغتواب الشباب؟ | © 4,9 


أكثر من 55 90 من الشباب العربي 
(المستطلع رأيه) لم يسمع مطلقا 
بوداد سكاكيني» وزكريا تامرء 
وبنت الشاطئ؛ وغازي القصيبي» 
وجابر عصفور!! في مقابل 5 90 
لم يسمع بأحمد شوقي و7 96 
بالمتنبي و15 0! بنجيب محفوظ 
و18 6؟ بجبران خليل جبران. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الرسمية" أو "الفوقية" أو "الموجهة". 
تجدر الإشارة, هناء إلى ظاهرة الوقت 
المخصص للإنترنت» فهي على التوالي, 
احتساباً بالساعة: 

فلو اعتمدنا متوسط الحد الأدنى من 
الوقت الذي يصرفه الشاب على الإنترنت. 
لتحصّل لدينا سنوياً 365 ساعة, وإذا 
قارنا هذا الوقت بمتوسط ما ينفقه الفرد 
العربي في القراءةء وهى6 دقائق سنوياء 
لبدا الفارق الكبير في الرقمين» وبدا ما 
لظاهرة الإنترنت من أهمية بالغة: في 
حياة الشبابء وهي ظاهرة مرشحة لمزيد 
من الانتشارء وإلى استغراق المزيد من 
الوقت. والشيء نفسه ينسحب على طرق 
الاتصال عبر برامج الهاتف الجوّالء التي 
تشهد برامج مستجدة كل ثلاثة أشهر 
تقريباًء وسيما وأن الثقافة الحديثة دمجت 
وسيلتي الاتصال هاتين في وسيلة الهاتف 
الجوّال المتطور. 

4 - ما سبقء يطرح السوال الآتي: هل تشكّل هذه 
الجماعة الالكترونية عبر الإنترنت, التي 
تبحث عن بعضها البعضء عبر فضاءات 
تتيح للشباب الاستقلالية الخاصة بهم, 
واللغة التي تتجانس في حواراتهم يوماً 
بعد يومء وما يشعرون به أو يتبادلونه 
من اهتمامء أين منه اهتمام, الجماعة 
التقليدية! - أقول: هل التواصل بغرض 
الدردشة الى تعيي الشعون بالذات في 
تواجدها مع الذات الشبيهة: وهل التواصل 
بغرضن تبادل المعارفء الذي يُعلي من 
قيمة الذات.... هل سيغدو هذا المجال 
الالكترونيء أو الافتراضيء أو الرقميء 
في نشأته المتنامية. في مجتمعناء شيئاً 


فشيئاً, مجالاً بديلاً من الواقع الاجتماعي 
التقليدي؟ في ضوء ما تناقلته المعلومات 
عن أثرالانترنت: وملايين مواقعه المنتشرة 
في أرجان الكون: ولا سيّسا وسائله الرقمية 
الأكثر شهرة: ال تويتر" وال فايس بوك", 
وب ضوء ما يزيد على 30 مليوناً من 
الشباب العربي الذين اعتمدوا هذه الشبكة 
التواصلية في أغراضهم المختلفة... كل ذلك 
يشي بحضور مجتمع جديدء من أبرز ميزاته 
أنه فاعل» وموّثر. وحيويء ويسيرء وماهر 
في التشبيكء وهوء شتنا أم أبيناء ساع إلى 
امزاع لش الميشيع البديل هويا باب 
رغبات الملايين من الشباب العربي. 

5 - لا بد من الإقراربوجود دوافع مسوغة أسهمت 
في حضور المجال الافتراضي للشبابء لغة 
وسلوكاً ومفاهيم, ولعلٌ أبرزها التعبير عن 
الموقف الاعتراضيء أو الاحتجاجي تجاه 
مايرونه تقاليد وعادات من جيل الآباءء لا 
تتوافق وتطلعاتهم الجديدة, وهو واقع أنشاً 
مجالين ا كماعيين هال الكيان يه 
المستقلء أو المنفصلء ومجال المجتمع 
بتراثه وحاضره البطركي. 
وما يقدّمه المجال الافتراضيء أو المشهد 
الذي يتكؤن بفعل تواصل الشباب في ما 
بينهم, عبرالإنترنت, هو في حقيقة الأمر 
مجتمع احتجاجي على النزعة البطركية 
السائدة في المجتمع التقليدي وهو احتجاج 
يتمظهر في زي الملابسء وتسريحة الشعرء 
وقيادة السيارةء والجلومس في المقهى, 
وطرق الحديث في البيت ومعاهد الدراسة, 
والحفلات الشبابية. كما يتجلى في نظام 
لغوي. له تراكيبه غير المألوفة, للكبار, 
ولما هو كلاسيكي أو (اتباعي). وله 


1 5 درت || اليمو د | من ساعة إلى | أكثر من ثلاث | أكثر من < 
اتسسههة 05 000.1 098 0023 


اللغة العربية. والأجنبية. والعاميات. وما 
يطراً على ذلك من تغييرات:ء إما بدافع 
اللعب أو الابتكار الشخصي والتمايز عدا 
ما تحفل به هذه اللغة الشبابية من رموز 
وتشفيرء يتبادلون دلالاتهاء مما يزيد من 
يمور بالمتغيرات. 
الثقافية, التي يعيشها الشبابء تبقى 
مسألة اللغة محوراً في التعبيره ومركز دائرة 
اهتمام المتحاورين: فهي أداة التعبيرين 
الشفاهي والكتابيء وهي مرآة تعكسء في 
فقد قدمت الاحصاءات: أربعة مؤشرات: 
جديرة بالاهتمام: 
- المؤشر الأول ما قدّمته نتائج الإحصاء في 
استخدام اللغة العربية» في التواصلء من حيث 
تدني النسبة: تدريجياء تبعاً لوجهة الاستخدام, 
وهوية الاخرء وثقافته, وهو تدرج تنازلي ينذر 
بتقلصص داكرة استخدامهاء كما هو مبين في 
الجدول الآتي: 
- المؤشر الثاني» ما قدمته نتائج الإحصاء 
في استخدام اللغة الإنكليزية (تحديدا)» من 
حيث ارتفاع النسبة. تدريجياء تبعا لوجهة 
الاستخدام: وتحديد الآخر في التواصلء وهو 
تدرج متنام إلى الأعلى» يدل على توسّع دائرة 
الاستخدام, كما هو مبيّن في الجدول الآتي: 
- المؤشر الثالث؛ ما قدمته نتائج الإحصاء في 
استخدام ثنائية اللغة من حيث ارتفاع النسبة, 
تدريجياء تبعا لوجهة الاستخدام, وتحديد 
الآخر في التواصل وهو تدرّج متنام إلى 
الأعلى؛ يدل على توسع دائرة استخدام الثنائية 
اللغوية., وهى توسع وتنام يزيدان من انتشار 
اللغة الأجنبية: ولا سيّما الإنكليزية, كما هو 
مبين في الجدول الآتي: 
7 - ما قدّمته نتائج الإحصاء من دلالات رقمية, 


باعتبار العربية لغة وطنية, وتمثل الهوية الثقافية 
باعتبار العربية لغة التواصل؛ بعفوية: 2 الحديث الهاتفي مع الآخرين 
باعتبار العربية لغة التواصل مع الآخرين: بعفوية 
باعتبار العربية لغة مراجع الاختصاص العلمي 
باعتبار العربية لغة الحديث مع الآخرين عبر الإنترنت 
باعتبار العربية لغة معاملات المصارف وباقي المؤسسات 
باعتبار العربية لغة تشغيل نظام التلفزيون 
باعتبار العربية لغة تعارف مع أصدقاء جدد. يتكلمون الثنائية اللغوية 
باعتبار العربية لغة تسمية المشتريات (-السلع الاستهلاكية) 
باعتبار العربية لغة تسمية المصطلحات وأسماء المخترعات 


باعتبار العربية لغة معتمدة 2 كتابة حروف جهاز بلاك بري 
(باللاتينية) للتواصل مع الآخرين 


لايترك الباحث مطمئناً إلى سيادة اللغة 
العربية» في مجتمعات عربية تحفل بالانفتاح 
المعرفي, وتكتسب الثقافات بلغاتها بطواعية 
وسلاسة وتتطلم إلى امتلاك وسائل العفانة 


زية لغة التواصل؛ بعفوية: 3 الحديث الهاتفي مع الآخرين 
باعتبار الإنكليزية لغة مطالعة 
باعتبار الانكليزية لغة التواصل؛ بعفوية 
باعتبار الإنكليزية لغة تسمية المصطلحات وأسماء المخترعات 
باعتبار الإنكليزية لغة التواصل مع الآخرين, وتستخدم بفخر واعتزاز 
باعتبار الإنكليزية لغة الحديث مع الآخرين عبر الإنترنت 
باعتبار الإنكليزية لغة مراجع الاختصاص العلمي 
باعتبار الإنكليزية لغة تسمية المشتريات ( -السلع الاستهلاكية) 


باعتبار الاتكليزية لفة تشغيل نظام التلفزيون 
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باعتبار الإنكليزية لغة التواصل؛ بعفوية: ل الحديث الهاتفي مع الآخرين 


باعتبار الانكليزية لغة مطالعة 


باعتبار الإنكليزية لغة التواصل بعفوية 


باعتبار الإنكليزية لغة تسمية المصطلحات وأسماء المخترعات 


باعتبار الانكليزية لفة التواصل مع الآخرين, وتستخدم بفخر واعتزاز 


باعتبار الانكليزية لغة الحديث مع الآخرين عبر الانترنت 


باعتبار الإنكليزية لغة مراجع الاختصاص العلمي 


باعتبار الانكليزية لغة تسمية المشتريات (-السلع الاستهلاكية) 


باعتبار الإنكليزية لغة تشغيل نظام التلفزيون 


وها بدة جليا في عدو شان اللفة 
الأجنبية؛ وكذلك الثنائية اللغوية, وتراجع 
استخدام العربية» يزيد من هذا القلق, ولا 
يكون التدارك في الانكفاء عن الثقافات 
الأجنبية, ولغاتهاء بل يكون بتشريعات 
تطبيقية: تلتزمها المجتمعات العربية 
ونظمها السياسية والاقتصادية والتربوية, 
تصون الى العربية: وتعمل على تتميقهنا 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة تواصل؛ بعفوية: ل الحديث 


الهاتفي مع الآخرين 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة محببة للمطالعة 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة تواصل؛ عبر الانترنت 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة مراجع الاختصاص العلمي 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة تسمية المشتريات (-السلع 


الاستهلاكية) 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة التواصل بعفوية: مع الآخرين 


باعتبار الثنائية اللغوية لغة تعارف مع أصدقاء جدد, 


يتكلمون الثنائية اللغوية 


في أطرها المعرفية, وتفاعلها الاجتماعي. 
وممارستها لغة تعلم وتواصل. 

8 - ثمء فإن فئة الشباب العربي, تستحق الكثير 
من الدراسات العلميةء فهي الفئة الواعدة 
التي تتشكل ثلث سكان الوطن العربي» وهي 
التي ستكوّن بأعدادها الثمانين مليونا في 
العام 2025 بُنى تسيير المجتمعات العربية 
في وجهها الرسمي والأهلي. 

9 - كما تستحق اللغة العربية اهتمام الغيورين 
على الحضارة العربية- الإسلامية؛ 
علماء وأدباء وفتوناء باللسان العربي» 
يعرّزواقع الاقتضاءءويمكن الهوية الأصيلة: 
في زمن المعاصرة العلمية والتقنية التي 
باتت هوية العصر. 

0 - ثمءإن النهوض بمتكلمي اللغة ليكون لهم 
منهجهم الفكري وطريقتهم في النظر إلى 
3 مستجدات المعرفة., يستلزم, روّية متكاملة, 
تمذها خبرة حضارية غنية: ويرفدها 
تكوين نفسي مميزء وهو ما سيفضي إلى 
علو شأن اللغة العربية, فاللغة بأبنائها. 

1 - لذاء من الضرورة: أن يغدو دور الشباب 
حاضرراء وفاعلا في مسألة النهوض. 
١‏ للغويء وأن يغدو رأيهم في مسألة اللغة 
العربية؛ باعتبارها مناط الثقافة في كل 
معانيها. ضرورة بحثية, قوامها استطلاع 
ماهو جار مجرى الهواء في الصدورء وما 
يجول في البال. وما تحمله النفوس من 
قبول ورفض. 
وعسى أن يكون هذا الاستطلاع خطوة 

صائبة في مسار فهم واقع اللغة العربية 

المعاصدرة؛ ومدخلاً إلى تشخيص علل هذا 
الواقع تشخي | أ ا. يفخ ي » من ثم إلى 
وضع الحلول الآيلة إلى دفع قدرات العربية 
قُدُماء ونسج الانتماء والتواصل الحضاري بين 
اللغة العربية والشبابء لتعود اللحمة, تدريجياء 
فتتقلصء مقابل ذلكء دائرة الغربة الراهنة بين 
اللغة العربية والشباب في مجتمعنا. 


اغتراب اللغة 
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0 0 ات بلغتنا" 


استطلاخ رأي حول واقع اللغة العربية 
(إخاص بالشياب) 


1) 
هذا استطلاع رأي ذو هدف علمى ونيصوي وقومي تأمل مؤمسة الفكن العربي في تجاوبك معد؛ 


ونثق أن الاهتمام به هو جزع من الاهتمام بهويتنا واهوية أجيالنا المقبلة. 


الو طليفة أو الميتة: 
رقم الهاتف: 
البريد الإلكتروني؛ 


الفلك: 17137 
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التقريو العربي الرابع اغتواب اللغة 
4 ]| للتنمية الثقافية أم اغتراب الشباب؟ | 5 (0) 5 


نكرت ولم انفذ 1 


لخ هل فكرت يروما ساء او اعبت بتطرير لمك ال حتنية لنيز به مزقة | من ذال المذافح الأعليميةء أو من شال برنامحج لاقي تر عام 


موسمة تكومية أر مؤسة خاساة؟ 


اقيم - | م ات ولع انعد 5 


0- ها هي اللفة الأولي [الأساسية أو الأم) الثي تتواسل بها بطريف مع الآخرين في حيتك اليومب؟ 


| - هل سيق ك ان عرفت مؤيسة (إحكومية ام أعنية ) او أكثر , ذانت (أو شوء] يلتطلا ع راي الشياب؛ لشعر قد ميوليم أر اتعاهاتهم - العريية د انعم لراك احيغ 3 
ا نا الانكظيزيه ‏ | نعم بج ا | أعيفا ب 


ذاث السلة يو الع اللغة العربية رتضاياهاء في بلتك؟ 
نا -. القرنسسية | | تهم 1 ا احبقا مم 


2 عبر ماق 3 ا ا - لذ لجنية لفريؤيمن تكره) 7 7 | عباتت 
3- في حال الأجابك تقس ص ستية لفرية: أ عربي -انكليزي لقم [ 0 


كل اي الاستظلا ع التشال إليم الى راسك ووطلف واقخ الئفة العربيةة بر حلسن بالتالن» لل تسدية متشاكدياة عربي- فرنسي لهم 1 71 
كعم رحد و اقم اننفة م م ] صذ و اقم اللعَدء إلبي حك عَان الم أسمنع بان لتاتع جح 1 أ عربى- لغة أجنببة آخرى العم 7ت ل 
0 1م بقاعي الس 3ع قري | !]- هل تضق أن اللقة العرببة فرق فمل” ٠‏ على اقصبير عن مشاعرك مك12 1 . 
3 ها هر الأساسبات. التي تراها عروزية؛ لموالكدة دور المؤمسة وأو المؤسساث] المعتية براقع اللفة العربية: و الهائفة الى تنميني؟ | نعم .كينا د | تعب عز نهنا د | غير قادرة د | لا أعرف جح 

١١‏ سيمت بالا ل الات ا لي إ ونيا | الل ل 00 3 1-2-0-2 ووم تدز" ووحوووا بوت حو كا "ل لون الات نم !1ق ا 2-01 ارم لل 
- الاستياتة يلحباب فين -00 0 ال تعم |7 1 عن جات 3 2 |- قل تعتعين بالتفة الأجنبية (الانطيزية عند | للتعبير عن مشاعرك و افمالك. لان اللعة السردية عاجرة ن الوقاء يتلك؟ 
لك التريريع الياتفء في وصابل !هي عدم العزني و الغو ع فاق بويت 3 50 لد 0 أستنا 
نحت لذ مراع الي تيل المناهه لنعليسية أي المر العلل خافة: غم - رخا» 3 قخر ب :5 

ا - : 1 7- هل نت امس مم الاهر ينه بالدفة ابامكتيز يذ زأر لغة احنبية اشر ى ] لامها اغة سينة فى التق ر الثر كيب؟ 
ث تير التاهح التعليمية بشكل كايل: تعم غير هتاك | ا النداك م 0 ب 

١‏ : / 1 || 1 امهم [ أ أعبنا تج و" أعرفه 
3سا في أين؟ ثاذاتك مشاكل. بعاابيا الكياب فى لعاسلير مع اللقة العريية م ادابيا إبرهن ككن تيكل ا 00 


3 | - عدي تشعر ف الى سكا » طتة يتشمو نْ مكلك الشناتية للغرية عر بي إنكتيز يه 0 عر بي - الغية جنبة آخر 1 : عدا تفعل: 
28 ثلة ابأولى المتظلة الثاتية لمك كله الدفة ا 3 : 


قل ملو اضر ميم بالشر نيه اسم 3 


نتد شل رامل معيم بعر يح من العم 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


منْ بين 100 فيلم أنتتجت 
في كل البلدان العرييّة خلال 


العمكز ميذرا مابيق 1/5 إإلى 
8 قيالما. 


السينما عشية "الربيع العربي" 


حتى قبل اندلاع شرارة أحداث ما سيسمى 
لاحقا- وبتفاوّل مفرط بعضن الشيء لن 
يضير أحداً بالتأكيد - "الربيع العربي", كان 
المهتمون بالسينمات العربيّة يتساءلون عمًا 


انعطافي. وكان السوال الأساس الذي فرض 
نفسه طيلة ذلك العام يتعلق بما إذا كان الزمن 
جديدة, أو نهاية حلم سينمائي كان تجاوز 
المائة عام من عمرهء في مناطق عديدة من 
العالم العربي. 

كل هذا اختلط ببعضه البعض طوال العام 
0. غير أن اختلاطه والتباسس المواضيع 
التي تتفرع عنه. لم بي يمنع أن يكون هناك إنتاج 
في عدد من البلدان العربية. بل حتى تحسشن 
كمي هناء وفرز شبه واضح بين مستويات 
سينمائيّة عدة هناك. ولاسيما بالنسبة إلى 
مناطق الإنتاج الرئيسة الآن - مثل مصرء. 
والمغرب -. ناهيك بالمناطق العربية التي 
اعتادت أن تعيش حالة سينمائيّة قد تكون 
متواضعة من ناحية الكم - فلسطين, لبنان, 
سورية -. لكنها من الناحية النوعية حافظت, 
بشكل أو بآخرء على مستوى متقدم كان هو 
سبيل حضورها في العالم: مهرجانات وجوائز, 
وعروض تلفزيونية. في ضوء هذا يمكن القول, 
بصورة عامة. إن ثمة سينما عربيّة وجدت 
بالتأكيد طوال العام. بل أكثر من هذا: حتى 
في بلد ذي تقاليد سينماتيّة تاريخية وعريقة, 
أتى الفرز بين سينما جماهيرية (هزلية غالباً)» 
وسينما '"'مستقلة", أو سينما تنسب إلى موّلفيها 
كفعل إبداعي حقيقي (مصر). ليوّكد حضوراً ما 


للسينماء خارج إطار الكثافة الكمّية. واللافت 


أكثر هناءإنه بمقدار ما تزداد شعبية المسلسلات 


التلفزيونيّة وترث العدد الأكبر من الأنواع 
السينمائيّة (الكوميديا. الدرامات العاتلية, 
الأمسال التاريخية... إلخ)» راحت هذه الأنواع 
تتضاءل أهمية وحضوراً على الشاشات الكبيرة» 
00 
وقد تكون شديدة الجدة والجدية والابتكار. 
وفي الإطار نفسه, بمقدار ما راح يتزايد انزياح 
نجوم السينما وتقنياتها نحو الاقتصاديات 
التلفزيونية. وجدت سينما المؤلف نفسها 
تتحرّر أكثر وأكثر من قيود الإقبال الجماهيري 
- المكبّلة عادة -, لتخوض أساليب سينمائيّة 
وموضوعات إبداعية. ولتصل أحياناً إلى لغات 
شديدة الانعتاق وفي أحيان أقلء إلى إبداعات 
من المستحيل الافتراض أن أي إنتاج تلفزيوني 
يمكنه أن يتحمّلها. نقول هذا هنا ونفكر, مثلاً, 
ببعض ملامح الإنتاج السينمائي المغربي 
الجديد. كما تجلت في أفلام عديدة حققت خلال 
العام 2010, كما سنرى لاحقا. 
طبعاً لا يمكننا هناء أن ندق أبواة لسار 
معلنين فوزاً كبيراً - وغير متوقع!- 
السينمائي الخالصص في إنتاج ما 0 من 


أفلام, في طول العالم العربي وعرضه: كي 


نعتبر أن ملامح مستقبل السينما الكبيرة باتت 
ماثلة أمامنا. وذلك لأن حسبة بسيطة ستقول 
لناء إنه.من بين نحو 100 فيلم أو أقل أتثجت 
في كل البلدان العربيّة خلال العام الذي نحن 
في صدده. لم يتجاوز عدد الأفلام المتميزة, 
مصرية وغير مصرية؛ نسبة تراوح ما بين 
5و8 فيلما. واللافت أنها هي هي الأفلام 


التي راحت تتجول بين المهرجانات العربية - 
والخارجية المعنية بشكل متزايد بعرض المميز 
من الإنتاج السينماتي العربي. وكذلك لافت هنا 
أن هذه الأفلام - في مجملها - كانت الأكثر 


إخفاقاً حين عرضت على الشاشات الكبيرة» 


في الصالات. حتى في الخارج حيث كانت 
تستقبل عادة بوصفها "أفلاما فنية" وتجتذب 
فطبوا ‏ وبنع سحت السيقكاز أبابالشسية إلى 
الإخفاق الداخلي: فمن المرجح أنَّ ما يميّز اللغة 
السينمائيّة. وحتى الجرأة الموضوعية والفكرية 
والسياسية, لمثل هذه الأفلام: يقف حائلاً حتى 
اليوم دون وصولها إلى جمهور من الموّكد 
أن طليعته نفسها لاتزال - حين يدنو الأمر 
من السينما -: غير قادرة على استساغة لغة 
التجريب القصوى التي باتت تحتاجها الأفلام 

تثبت طليعيّتها. طبعاً. نحن لانريد لمثل هذا 
الكلام منا أن يكون حكماً بالإعدام على سينما 
لا تني تولد من رمادها في كل مرّة تُنعى فيها. 
لكننا نعتبره تشخيصاً مفكنا لمانعنيه حين 
نتحدث عن الفرز بين ماهمو تقليدي وتكراري» 
وماه و طليعي جديد ويبني للمستقبل بين 
هذه الأفلام. ولعل هذا التشخيص بالذات هو 
ما يقول لنا إننا في إزاء زمن انتقالي يطرح 
أسكلة حكانة: أكثر كثيراً ممّا يزعم الوضحوؤلن 
إلى أجوبة. والحقيقة أن هذا كله سيتضح 
بشكل أكثر تفصيلاً. وميدانياً. حين تتناول في 
الفصول اللاحقة الحركة السينمائيّة كما تجلت 
في العام 2010 في كل منطقة جغرافية وفي 
كل بلد عربي» على حدة. 

والحال أنه إذا كنا ألمحنا أعلاه كيف أن 
الفهرجاتات السيتماتيّة الغربية: وغير 
العربيّة. تتخاطف نحو الدزينة ونصف الدزينة 
من أفلام عربيّة مميّزة, وطليعيّة غالباً (ما 
يجعل هذه الأفلام نفسها تتجوّل بين مهرجان 
وآخر ما يحتم, حتى؛ إنجازها عند أواخر العام: 
حيث تكثر المهرجانات ومكافآتها وجواتزها) 
فإنما كنا نشير إلى ازدياد أهمية المهرجانات 
- ولاسيما الخليجيّة منها - في حياة السينما 


العربيّة. وفي هذا جواب على من قد يتساءل 
بعدما ينتهي من قراءة هذه الفصولء لماذا 
نكثر من الإشارة إلى المهرجانات في سياق 
هذا الحديث المتنوع عن السينمات العربية. 
فالحال أن المهرجانات العربيّة. باتت كثيرة 
(وقد نقول: أكثر من اللازم وأكثر مما يحتمل 
وضع السينما العربية» غير أن هذه مسألة 


أخرى). وهي صارت نقطة الجذب الرئيسة 


لبعضض الإنتاج الأكثر تقدِّما في السينمات 
العربية. وقد يغرينا أن نقول هنا إن بعض 
سينماتيّينا - والأكثر تقدما بينهم على أي 
حالء وللأسف ربما -»ء بات يشتغل من أجل 
المهرجانات, ولكن ليس من أجلها كلها بل 
من أجل ما هو أكثر ثراء وكرماً - مالياً - من 
بيديما. وهاه الأخيرة هى الف بان ايان 
معظم الإنتاج الجيد لتعرضه. وأحيانا في 
صالات خالية من أي متفرجين. قد يكون من 
حقنا من الناحية المبدئية ان نعترض على 
هذاء منطقياًء لكذنا في الحقيقة نتراجع عن 
هذا الاعتراض طالما بتنا نعرف أن التحرك 
مناخ جدب معمّم. ولكن كان هذا الواقع 
"الجديد" يقودنا إلى الالتفات إلى المهرجانات 
والعروض الأجنبية للسينما العربيّة الطليعية, 
فإنه يذكرنا بسوال يبدو أنه بات قديما الآن: ما 


أخبار الدعم الخارجي - الأوروبي بخاصة - 


للسينما العربيّة. أولنوع من السينما العربيّة, 
لنعترف أنه الأكثر د تقدماً وجدية؟ لقد شكل هذا 
الدعم - ولاسيما الفرنسي منه - خلال العقود 
الفاكتة. غنى لهذه السينماء إن مككن من تحقيق 
عشرات الأفلام المميّزة. على أيدي سينمائيّين 
لبنانيين وفلسطينيين ومصريين وحتى 
سوريّين ومغاربة وعراقيّينء لكنه الآن يبدو 
شميساً. ولعل في إمكاننا أن نقول إنه اختقى 
تقريباً في العام 2010 حيث راحت البلدان 
الداعمة: إن لم تردعها الأزمة الاقتصادية 
العالمية عن مواصلة الدعم, توجه ما تبقى من 
"ميزانيات الدعم السينماتي" ناحية بلدان من 


السينما عشية 
الربيع العربي | 3 1[ 5 


مارب 1 لال امام 
وحتى الجرأة الموضوعيّة 
والفكريّة والسياسيّة. لمثل 
هذه الأفلام.يقف حائلاً 
حتى اليوم دون وصولها إلى 
جمهور عريض. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 


4 1 5 | للتنمية الثقافية 


من بين الجديد الذي ازداد 
أهمية في العام 2010, كان 
نشوء مؤسّسات عربية, أصيلة 
أو متفرعة - ولاسيما في 
لطر ودحي وأبوظبي - تنحى 
كا كل »في الدعم وريما 
ع توميال الكامال ايقس 
محل أوروبا وموّسّساتها 
وتلفزيوناتها. 


متها لامح رة [إووتحباق 
مالصداف ضور مغامى 1111لالش 
ليس عبر "التثوير". بل من 
كَون تششن ككان مدال 
نات الت 


الفضل في الجديد المدهش في 
العام السينمائي 2010 يعود 
إلى ظاهرة تعرف ب" السينما 
المستقلة. 


لالس 
إن 


العالم أكثر وعودا وطرافة في إنتاجهاء بعد أن 

وجدت رتابة ما في معظم ما كانت دعمته في 

الماضى بالنسبة إلى السينمات العربية. 
ومهما يكن من الأمر هناءلابدٌ من الإشارة 


إلى أن من بين الجديد الذي ازداد أهمية في 


العام 2010, كان نشوء موسّسات عربيّة, 
أصيلة أو متفرعة - ولاسيما في قطر ودبي 
وأبوظبي - تنحو إلى أن تحلء في الدعم 
وربما في التمويل الكامل أيضاء محل أورويا 
ومؤْسّساتها وتلفزيوناتها. وهذا أيضاً بعد 
انتقالي, لافائدة من إنكاره وإنكار أهميته 
المستقبلية. ويقيناء في نهاية هذا الكلام, أن 
من بين كل هذه التجارب و"الانتقالات"؛ يبقى 
للتجربة المغربية أهمية فائقة حتى ولى بدت 
انتقالية هي الأخرى. أما المحصلة الإجمالية 
لهذا التقديم فهي التيء وعلى ضوء حديث 
"الربيع العربي". ستجيب عن السوّال الأساس 
الذي يتعين طرحه هنا: هل نحن أمام بداية 
نهاية السينماء أو أننا أمام بداية جديدة لها؟ 


0 ؤ السينما المصرية: 
نقطة التمفصل بين حال وحال 

بعد انقضاء الشهور الأولى من العام 22011 
عام الثورات العربيّة وما سوف يسمّى بالتالي» 
"الربيع العربي", بدأ الحديث يدور في المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة,. عن 
أن معظم العالم العربي بدأ يعيش زمنا انتقالياً 
"لااشك سوف تتغيّر الأمور خلاله وبعدهء وربما 
بأشكال راديكالية". وكان من الطبيعي أن 
تكون الفنون الإبداعية. ومن ضمنها فنون 
الدراما السينمائيّة والتلفزيونية, من بين تلك 
المجالات التي قد تكون الآن في طريقها إلى 
أن تشهد الجذري من التبدلات» وبالتحديدء 
نحو استكشاف ذهنيات جديدة وأكثر من هذا: 
متابعة ماقد يحدث من تبدل في الذهنيات. 
ومن البديهي أن هذا التوقع يبدو مشروعاً بل 
حسيا إن تنارها يدون وعيا نطو يهان 
ترى أن الخط الانحناتي ل"تقدمية" مايجري, 


إنما هق خط متضاعد نحو الأفضل حتى وإن 


كانت هناك تأرجحات وانعكاسات,ء تراجعات 
وضدروب تقدّم. غير أن الحقيقة قد تقول لنا إن 
المبدعين: وانطلاقا من طبيعة عملهم بالتحديد, 
لاينتظرون؛ عادة, التفيوات حتى يواكبوهاء 

عملا وتفكيراً. بل هم يستبقونهاء يحلمون بها, 
قبل أن يلتقط الشارع الوعي بها ويحولها إلى 
برامج عمل في الميدان. وفي مقدورنا أن نقول 


إن هذه سنة التاريخ وتطور المجتمعات ودور 


الأفراد المميزين فيه. وإن نحن أردنا أن نترجم 
هذا الكلام ميدانياًء من دون أن نغوص في 
تاريخ التحركات المفصلية:؛ يمكننا أن نتوقف 
بشكل عابرء على أيّ حالء عند إرهاصات 
ثلاث من الثورات الرئيسة التي عرفتها 
البشرية خلال القرنين الأخيرين ونيف: الثورة 
الفرنسية والثورة الروسية. وثورة 1968 في 
أوروباء ولاسيما في فرتسا. ففي هذه الحالات 
الثورية الجذرية الثلاث» تعرفت أن الوبداع 
الفكري والفني لعب دورا أساسياً في استباق 
ديناميكية الحركة الثورية في الشارع. ولئن 
كان الدور الأول للفلسفة التنويرية في الثورة 
الفرنسية. سنلاحظ بالنسبة إلى الثورة الروسية 


أن الشعر والمسرح لعبا ذلك الدور الاستباقي. 
أما في ثورات الشبيبة والطلاب والمهمشين في 
أورويا الستينيّات (والتي وصلت إلى ذراها 


في أيار - مايو 1968). فإن السينما كانت, 
من بين الفنون كافة, الفن الأكثر حساسية في 
التقاطه تضافر الأحداث. 1 

ولعل هذا أفضل ما ينقلنا إلى مصرء استباقاً 
على ثورة يناي ر2011, حيث يمكن لمقارنة ما 
أن تضعنا مباشرة؛ ليس - طبعاً - أمام دور 
لعبته السينما في "تثوير" المجتمع؛ واجتذاب 
شبيبته إلى ميدان التحريرء بل أمام تحسّس 
ما سوف يحدث والقيام بما يشبه الإعداد له 
وبخاصة عبر عدد من الأفلام التي أنتجت 
وعُرضت خلال العام السابق على الثورة, فبدت 
وكأنها تصرخ بصوت لاعهد لمصر المعاصرة 
بقوته ويقينه, كلمة واحدة: "كفى!". ولقد تجلى 


مضمون هذه الصرخة عبر عدد من التغيّرات 
الرقهية إلى كان في الوسبع :رحينده]: يشكلا 
ومضمونا وإنتاجاء طوال العام 2010: العام 
الذي نحن في صدده هناء مع العلم ان الصرخة 
كانت لاتزال: بعد. صرخة يائسة؛ حيث إن 
يناي ر 2011 لم يكن قد حل بعد, والشبيبة التي 
قامت بأول تحرك عبر الفايسبوكء نزولاً إلى 
ميدان التحريرء كانت: بعدء تعد بالعشرات أو 
بالمئكات لا اكثر. 

في هذا الإطار, لن نكون مغالين هنا إن 
نحن قلنا إن العام 2010 كان في السينما 
المصرية عاما انتقالياً. لكنه أتى طارحاً 
العديد من علامات الاستفهام, أكثر من طرحه 
حلولاًء أو حتى أمنيات. ولعل في مقدورناء هناء 
أن نفترض أن طرح علامات الاستفهام؛ في ظل 
الوضع المصريء كان كافيا عند ذلك المستوى 
من التبدّل البطيء والغريب الذي كانت مصر 
تتشهدهء من دون أن يدركه أحد بوضوح أو على 
وجه اليقين. ولعلنا نعني في هذا: أن السينماء 
في مختلف جوانب حياتها في ذلك العام. كانت 
تحدس بما يجب ويمكن تغييرهء وريما كجواب 
على سوال طرحه مفكرون كبار مصريّون خلال 
سنوات متتالية فحواه: ماذا حدث للمصريّين؟ 
والحقيقة أن هذا السوّال كان هو المضمّر الخفي 
في فكرانية العديد من الأفلام الجيّدة التي 
حققت في مصر العام 2010 أو حوله. ونقول 
"أو حوله". لأننا إذا كنا نعرف جيدا أن مصر 
شهدت إنتاج عدد يمكن تحديده ب-27 فيلماً 
طوال العام 2010, فإن علينا في المقابل أن 
ندرك أنه ليس رقماً نهائياً لأن ليس ثمة في 
الواقم آن :إحسيافياك دباكدة يمكتها أن فى 
بشكل قاطع في هذا السياق, وذلك انطلاقا من 
طبيعة الإنتاج السينمائي نفسها. ومع هذا 
ثمة مقارنات متوسطة تتوقف عند الرقم 27 
كمعبّر عن مجموع الإنتاج المصري السينمائي 
في العام 2010 فلنأخذ بهاء مهما كان أسانا 
إزاءهاء حيث إنها تشكل أدنى رقم سنوي حققته 
السينما المصرية منذ زمن طويل. ولسوف نرى 


هذا الأمرفي سياقه بعد سطورء أما هنا فنودٌ أن 
نشير إلى أن ثمة أربعة أبعاد تكاد تميّز الإنتاج 
السينماتي المصري لهذا العام, من بينها هذا 
الانخفاضن في عدد الأفلام المنتجة في عام. 


أما الأبعاد الثلاثة التالية, فهي من منظور ماء 
أكثر أهمية ودلالة, وهي على التوالي: صعود 


السينما المستقلة؛ كما ونوعاء بالمقارنة مع 
السينما السائدة؛ عودة بعض كبار الأزمان 
السابقة إلى نشاطاتهم بعد غياب؛ وتراجع 
سينما النجوم بما فيها سينما الهزليّين الجدد 
لصالح أفلام أكثر جدية. ويمكننا أن نضيف 


إلى هذا بعداً رابعاء لعله يصلح لأن يكون أشبه 


بتلخيص سعيد لفاعلية هذه الأبعاد الثلاثة في 
تضافرهاء ونعني به الانتصارات المهرجانية 
التي حققتها السينما المصرية - الجديدة 
بخاصة - في ذلك العام. 

ولننتقل الان إلى وقفة ما عند كل بعد من 
هذه الأبعاد. 


الإنتاج يتضاءل فما الذي تعنيه 
الأرقام هنا؟ 

إذا أخذنا الرقم 27 معتبرين أنه أقرب إلى 
الصحة: بشكل متوسط وقارنّاه ب38 فيلماً 


أنتجت في العام السابق 2009, ثم ب40 فيلماً 
أنتجت العام 2008 (ولنكتف هنا بالمقارنة 


بين هذه السنوات الثلاث المتتالية)» سنجد 


أن الانتاج في 2010 شهد انخفاضاً يتراوح 


بين 30 و9032. العزاء هنا هو أن أهل السينما 
كانوا عند بداية العام 2010,. وعلى ضوء 
نجاحات كبيرة أو لا بأس بهاء فنيا إلى حدّ ما 
ولكن تجارياً بالتأكيد. في العامين الأسبقين, 
يأملون أن يزيد إنتاج السينما المصرية إلى 60 
فيلماًء ما كان من .تأنه أن يعيد وتيرة الإنتاج 


إلى ما كانت عليه في العصور الذهبية. غير أن 


ما كان مأمولاً. وزاد من أسى هذه النتيجة أن 
سينما ناشئة مثل السينما المغربية: بأفلامها 
العشرين التي حققتها في هذا العام نفسه. 
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يمكن لمقارنة ما أن تضعنا 
مجااقدرة البسنى > طليها - 


أمام دور لعبته السينما في 


تثوير" المجتمع؛ واجتذاب 
شبيبته إلى ميدان التحريرء بل 
أمام كسس ها شوف كرت 
والقيام بما يشبيه الإعداد له, 
ويخاصة عبر عدد من الأفلام 
التي أنتجت وعُرضت خلال 
العام السابق على الثورة. 
فبدت وكأنها تصرخ بصوت 
لا عهد لمصر المعاصرة بقوته 
ويقينهء كلمة واحدة: "كفى!". 


مصر شهدت إنتاج عدد يمكن 
كمدينو و 2 قيالب] لوال 
العام 201/0 ق هك لوقي 
وتسم توي حتشقة يتما 
الامصرية مف ومن طارل: 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


معظم الذين اشتغلوا على 
الأفلام المصرية الجديدة في 
العام 2010, كتابة وإخراجاً 
وتمثيلاً.. إلخ كانوا في طليعة 
الشبان المصريّين الذين بدأوا 
قزرية وفالية التعلام 20111 عبن 
مدلخادكيم على القايسييك 
ثم عبر حضورهم المباشر في 
معدااق الافوىة: 


لس 
لضن 


بدت وكأنها تدبٌ بخطوات حثيثة للتفوقء كما 
على الأقلء على السينما المصرية. ولقد تواكب 
هذا التراجع الكمّي المصريء. مع تراجع في 
الإيرادات: كما في ميزانيات الأفلام, كان من 
شأنه بالنسبة إلى أهل السينما أنفسهم أن يبدو 
كارثيا من الناحية المعيشية: لولا أن المرحلة 
نفسها شهدت - لحسن الحظ! - عودة فاقعة 
للمسلسلات المصرية: بعدما كانت السورية 
والخليجية - إلى حدّ ما - نافستها طويلا. 
التلفزيون هنا أنقذ الموقف. مع أنه هو نفسه 
وإلى حدّ ماء كان مسؤولاً عن تضاؤل عدد 
الأفلام المنتجة؛. حيث إن انفجار الأوضاع 
المالية والاقتصادية في العالم خلال العام 
ونصف العام السابقين على العام 2010, 


أدَى إلى تراجع حماس المحطات التلفزيونية 


للإسهام في الإنتاجات السينمائية. 

غير آن هذا - وعلى الرغم من تواضع 
الأرقام - لن يدفعنا إلى القول بأن وضع 
السينما المصرية. من الناحية النوعية, 
كان كارثياً بدورهء حيث كان للأمر مفعوله 
العكسيء حيث يمكننا هنا أن نستبق الأمور 
بعضن. الشيء لنقول إن هذه الأزمة بالذات, 


أعطت العام 2010, فرادة لاسابق لهافي 


تاريخ السينما: فرادة فحواها أن نسبة الجيّد 
المميّز من الأفلام التي حققت في مصر العام 
0: كانت مرتفعة إلى حد كبير مقارنة 
بالأفلام "'الجماهيرية" من النمط السائد. فمن 
بين ال27 فيلماً التي حققت وعرضت في هذا 
لاتير عاق خيةتنا يد رمق تصنقدرهة| العدن 
يعتبر افلاما جيدة او جدية او طموحة. في 


أسواً الأحوال. ولعل هذا الجديد المدهش في ذلك 


أهم الأحداث السينمائيّة. ولنقل هناء مباشرة» 
إن الفضل في هذا يعود إلى انتشار ظاهرة ما 


بات يعرف ب"السينما المستقلة'. 


مستقلة كثيراً؟ قليلاً؟ ولكن عن ماذا؟ 
«بصدرة». «احاسيس». «هليويوليس». 


«عايشين اللحظة». «تلك الأيام». «قاطع شحن», 
«سمير وشهير وبهير»» ثم «ميكروفون» و«678» 
و«دعين شمس» و«الشوق»: لاشك أن معظم 
القراء. كمشاهدين للأفلام السينمائيّة 
المصرية؛ يعرفون هذه الأفلام أو شاهدوها أو 
سمعوا بها ويجمع بيتها بالتأكيد كوتها أفلاماً 
مصرية, عرضت العام 2010 أو تحققت خلاله. 
غير أن هذا الواقع ليس هو القاسم المشترك 
الوحيد بينهاء بل ثمة قواسم عديدة؛: يلخصها 
الكلام المتداول اليوم في عالم النقد والتأريخ 
السينمائيين بأنها تنتمي معاًء في كثير أو في 
قليلء إلى "السينما المستقلة" . والحال أن هذا 
التعبير يبدو صالحاً لتعريف هذه الأفلام حتى 
وإن لم يكن واضحا أو صحيحاً. وذلك بالتحديد 
لأنه من الصعب القول بشكل حاسم عن ماذا 
هي مستقلة. فالحقيقة أن كل استقلال يتطلب 


أن يكون فيه تحديد للشيء الذي يتمّ الاستقلال 


عنهقالوطق يسكقل عن الانخدالال:والاين تفل 
عن والديه, والمشاكس يستقل عن المجتمع 
الذي يعيش فيه. ومن هناء من الصعب تحديد 
الكيان الذين تستقل عنه هذه السينما المستقلة, 
طالما أن إمارات هذا الاستقلال ليست واضحة 
تماما. فإذا كان الاستقلال هذا استقلالاً عن 
نظام النجوم فإن نجوما كثراً يوجدون في هذه 
الأفلام: وإذا كان الاستقلال عن أنماط الإنتاج 
السائدة» فإن هذه الأنماط غالبا ما تكون هي 
منتجة بعض أفلام السينما المستقلة. والشيء 
نفسه يقال عن مسألة الاستقلال التوزيعي. 
مهما يكنء وفي انتظار العثور على توصيف 


أكثر دقة, لابدٌ لنا أن نواصل اهتمامنا 


بمجموعة الأفلام الموصفة 'مستقلة", من 
ناحية: لآن غالبيتها العظمى أفلام يصنعها 
سينمائيُون شبان في أول أو ثاني أفلامهم: ثم 
نفكر فيها مباشرة,. حين نتكلم عن النتاجات 
السينمائيّة التي أرهصت بما سوف يحدث في 
مصر. والتي صورت حساسيات الجيل الجديد 
من المصريّين تجاه أحوال المجتمع (وقد نجد 


هنا حقائق- ومغريات - كثيرة تقودنا إلى 
اعتبار معظم الذين اشتغلوا على هذه الأفلام, 
كتابة وإخراجاً وتمثيلا. احم في طليكة 
حضورهم المباششر في ميدان الثورة). غير 
أن هذا واقع من الأفضل أن نتركه إلى العام 
التالي (لكيلا نبدو وكأننا نستبق الأمور). فمن 
التحرش الجنسي الذي صار ظاهرة مرعبة في 
بعدها الاجتماعي (كما يفيدنا فيلم "678" 
محمد دياب). إلى أزمة المثقف وتمزقه أمام ما 
يحدث (كما في "بصرة" لأحمد رشوان) إلى 
قضية المرأة المصرية والصعوبات الاجتماعية 
العاتلة. مرورا بمسألة العنوسة (كما في 
"بنتين من مصمر" لمحمد أمين), تفرست هذه 
السينما المصرية الجديدة في الواقع المصري 
غاضبة لما آل اليه وبالتالي لما آلت اليه أحوال 
المصريين عموما. 

ولكن كنا هنا قد أشرنا إلى هذه الأفلام 
الأربعة, فإننا نعتبرها نماذج صالحة للإشارة 
إلى أكثر من دزينتين من أفلام لم تكتتف 
بأن تحمل سمات الإدانة والغضب نفسهاء 
بلاهي بشاركتها أيهسا فلك السمات الأخري 
التي تجعلنا أمام سينما جديدة حقاء ومنها 
هامشيتها وطليعيتهاء وكونها - في معظم 
الحالات - سينما مؤلفء من النمط الذي لم 
تعهده السينما المصرية كثيراً في الماضيء إذ 
نادراً ما كان مخرج الفيلم في مصر هو كاتبه. 
وحتى في الأفلام المميّزة ة التي حققت في 
ثمانينيّات القرن العشرينء على أيدي مبدعين 
كباراً من طينة محمد خان والراحلين عاطف 
الطيب ورضوان الكاشف وخيري بشارة وداود 
عبد السيد ثم مجدي أحمد علي وأسامة 
فوزي وطيف] يسري نصر اللّه. والآن» إذا 
أضفنا إلى هذه السمات المجدّدة في المواضيع 
وأساليب الإنتاج والارتباط المباشر بحركية 
المجتمعء ذلك التجديد المدهيش في اللغفة 


النسينمائية, تباعته إبراهيم البطوط (في 

"عين شمس' ثم لاحقاً في "حاوي' 2 أى عند 
أحمد عبداللّه (في "هليوبوليس"' ثم لاحقاً 
في "ميكروفون"'). سنجدنا أمام منظومة 
سينمائيّة جديدة, لن يكون محكموالمهرجانات 
السينمائية مخطئينء في مصبر وخارجهاء 
حين سيمنحونها في مهرجانات نهاية العام 
وبداية العام التالي» جوائز أساسية. فهل 
نضيف إلى هذا أن هذه الاندفاعة السينمائيّة 
الجديدة التي عرفتها مصر في عامها الانتقالي 
ذاك. سوف لن تكتفي برفد السينما المصرية 
بالجديد المدهش الذي أخذ مكانه بيسر وسط 
السينما العربية المتجددة بشكل عام, بل في 
مقدمتهاء كانت هي ما أيقظ من السبات العميق 
مبدعين (مثل داود عبد السيد ومجدي أحمد 
علي وحتى محمد خان). من الأقطاب الذين» 
على شاكلة لاحقيهم خالد الحجر ويسري 
تصرالله,. صنعوا بعض أجمل ما في السينما 
المصرية خلال العقود السابقة؟ 


كبار يستيقظون ونجوم يتراجعون 

حتى وإن كان كثير من أفلام السينما 
المصرية المنتجة والمعروضة خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة, قد حافظ لسينما مصر هذه 
على مكانتها لدى المتفرجين المصريّين 
والحرب. الآخريئن» بالكوازي مع .حفاظ 
العروضن السينمائيّة التلقزيونيٌّة على ذاكزة 
هذه السينما من خلال عرض وإعادة عرض 
مجمل نتاجاتهاء فإن حزناً ما ظل طاغياًء 
فحوادواتما الكتكوى من أن روائع الفاحنى ان 
تعود. وأن ماينتج اليوم لايقارن بما كان ينتج 
في الماضي. والحقيقة أن المراقب المنصفء ما 
كان من شأنه أن يرى في الأمر مجرد حنين 
يحبٌ اجترار الماضيء وذلك لأن أي مقارنة 
بين الجيد - والأقل جودة - الذي حقق بين 
0 و1985: بشكل عامء وما حقق بعد ذلك 
ستكون دائماً لصالح الحقبة الأولى» وذلك 
على الرغم من أفلام يسري نصراللّه ورضوان 
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تجاوز عدد الموّلفين 
والمخرجين الذين دخلوا عالم 
ممارسة السينما خلال العام 
أي عدد سبق أن ظهر خلال أي 
عام واحد في التاريخ خ الحديث 
للسينما المصرية: إذا استثنينا 
العام 2009 ففي الكتاي 
وحدها ظهر 7 كتاب جددا. 
وفي مجال الإخراج حقق 7 
مخرجين جدداً أفلامهم الأولى 
في هذا العام. 


الكاشفء ومحاولات استيقاظ خيري بشارة 
ومحمد خان وبدايات خالد الحجر وحتى 
خالد يوسف وأسماء البكري؛ وعناد إيناس 
الدغيدي وتجديدات كاملة أبوذكرى وهالة 
خليل وساندرا نشأت. وقد تطول هذه اللائحة 


إذا شئنا. إذن: على الرغم من هؤّلاء. ظلت 


المقارنة دائما لصالح سينما الماضي. وهنا 
لعل في إمكاننا أن نورد إشارة تلخيصية: فيها 
شيء من العزاءء فحواها أن من الأمور الطبيعية 
أن يطلع في كل جيل مجموعة من مبدعين جدد 
يقدّمون جديدهم ثم يتراجعون بالتدريج تحت 
وطأة السوق والإرث المكبّل والجمهور الذي - 
بطبيعته - يشكل العنصر الأكثر مقاومة لكل 
ماهو جديد. 

هذه الأجيال الجديدة التي نشير اليها 
هنا تأتي على شكل موجات. منها موجة 
القطاع العام في الستينيّات» مثلاء وموجة 
الواقعية الجديدة في الثمانينيّات. ولعل في 
انطلاق جيل جديد - على تفاوت مبدعيه 
ومستوياتهم بل حتى طموهاتهم - في العام 
0 وقبله وبعده. ما يعزز هذا التصوّر. كما 
تعززه أيضاً ديناميكية توقظ بعض ' 'أساطين 
الماضي" وسطاندفاعة جديد الحاضر. وفي 
هذا الاطارء أمكننا هنا الإشارة إلى داود عبد 
السيد الذي قدم في "رسائل البحر" واحدا من 
أجمل أفلام العام 2010. وكذلك فعل مجدي 
أحمد علي في فيلمين متتاليين هما: ''خلطة 
فوزية" (2009) ثم "عصافير النيل" في العام 
0. فإذا اضفنا إنتاج هذين المبدعين إلى 
"شوق" خالد الحجر و"احكي يا شهرزاد' (بعد 
"جنينة الأسماك") ليسري نصراللّه. ومحاولة 
خالد يوسف لتقديم معادل معاصير ل عودة 
الابن الضال" ا "دكان شحاتة". قبل 9 
يسجل تراجعاً في "كلمني شكرا" - 
حدثلمروان حامد الذي سجل في 0 
الأبيض", تراجعاً بيّنا عن "عمارة يعقوبيان" 
-. يصبح لدينا ذلك التمازج - زمنيا - بين 
جيلين متعاقبينء يزيد في حذة "انتقالية" 


هذا العام. وهي زيادة يعززها ما حدث في 
مجال "البطولات". حيث يمكننا أن نقول إن 
هذا العام سجّل تراجعا كبيرا في "'شعبية" 
(ولنقل بالأحرى ''جماهيرية") نجوم الهزلء 
الذزين كانوا قد طغوا على السينما المصرية 
وإنتاجاتها خلال العشرين سنة الماضية. 
وهنا يكاد حديث الأرقام يقول كل شيء: : فإذا 
كانت مداخيل معظم الأفلام المسماة 'مستقلة" 
قد بدت معتدلة بحيث إن الكلفة الضئيلة 
لإنتاج مثل هذه الأفلام - غالبا من دون 
تعرض من دون خسارات مالية كبيرة. حتى 
وإن لم يتدافع الملايين لمشاهدتهاء فإن الكلفة 
الباهظة لأفلام "نجوم" من طينة محمد سعد 
ومحمد هنيدي وأحمد حلمي. جعلت معظم 
أفلام هوّلاء تخسر ماليا. وفي هذا الإطار 
يكون من الدلالة بمكان أن يكون أحمد حلمي» 
سادة "الشباك" دون منازعء قد أتى ثانياء في 
ترتيب ارتفاع دخل أفلامه. ب17 مليون جنيه. 
وراء "الزهايمر" لعادل إمام الذي حقق حتى 


آخر أيام العام 2010, أكثر من 18 مليون 


جنيه إيرادات. لسنوات قليلة مضت,. كان هذا 
يبدو مستميلاً, حييث كان كرميديون من تمط 
هنيدي ومحمد سعد (اللمبي)؛ يتجاوزون 
عادل إمام كثيرا في إيرادات افلامهم. 

فإذا كان العام 2010 قد بدا انتقاليا على 
صعيد التيادل بين السينما السائدة والسينما 
"المستقلة". وبين سينما المخرج وسينما 
الموؤلفء وسينما الطرح الجِدّي والجديد, 
وسينما الترفيه الخالصء فإنه - وبالتأكيد 
أيضاً - كان انتقالياً على صعيد خارطة 
النجوم والمداخيلء ما يعني أن تضافر هذه 
"الانتقالية" مع الوقائع الجديدة التي سوف 
تبرز بالتأكيد في العام التالي 2011, سيظهر 
فعالية هذه الانتقالية والسمات الأساسية 
الممهدة لمستقبل السينما المصرية. 

ولعل في إمكاننا هناء أخيراًء أن نورد جملة 


من الحقائق والملاحظات, التي من المؤكد أنها 
سوف تتبلورء شكلاً ومضمونا. في العام المقبل 
بحيث تشكل الأسس التي ستكون عليها صورة 
السينما المصرية خلال عام الثورة. وهذه 
الملاحظات التي لا بد من تتبعها بدقة هي في 
شيء من الإختصار: 
” الجرأة في طرح المواضيع الاجتماعية 
في العدد الأكبر من أفلام 20160 بما في 
لي ا ل 
كان يدكن لد نيفق لوزلا فيفل ابو 
الرقابة ولفت الأنظار حقاء وأزال الخوف 
من نفوسس المهتمين الذين كان أقلقهم 
إبعاد علي أبو شاديء الليبرالي النزعة, عن 
جهاز الرقابة قبل سنوات قليلة. 
تجاوز عدد الموّلفين والمخرجين الذين 
دخلوا عالم ممارسة السينما خلال العام 
أي عدد سبق أن ظهر خلال أي عام واحد 
في التاريخ الحديث للسينما المصرية: (إذا 
استثنينا العام 2009 الذي كان مدهشاً في 
استثنائيته على أَىٌّ يي حال). ففي الكتابة 
وحدها ظهر7 كتاب جددا. وفي مجال 
الإخراج حقق 7 مخرجين جدداً أفلامهم 
الأولى في هذا العام (كان العدد تسعة في 
العام السابق). 
غاب عن هذا العام ذلك الفيلم الضخم, 
نوعيا أو كميا, الذي كان من شأنه أن يشكل 
حدثا استثنائيا. وحتى فيلم "زهايمر" 
لعادل إمام. والذي حقق عودة ضخمة: 
وتجديد شباب. لهذا النجم العائد - تقريباً 
-, لم يشكل ظاهرة كالني شكلها قبل 
سنوات قليلة "فيلماه" "عمارة يعقوبيان" 
كم "حسن ومرقص" -علما أن تاليهما 
"بوبس" مرّ مرور الكرام كما يبدو. 
ا في النهاية؛ يمكن القول إن العام 2010, 
كان عام توازن مدهششء لايطغى فيه نوع 
على نوعء ولا إيراد على إيراد. فكما اشرناء 
كان الجيد والأقل جودة والسيئ؛ على 
توازن: كمي ونوعيء وكان التوازن بين 


القدامى والجدد (من مبدعين في الإخراج 
والكتابة والتمثيل) واضحا. والتوازن بين 
الأجراد والمضصووفه أشرت إلى التوازن. 
ناهيك بأن التوازن الإيجابي بين الجيد 
في مصر والجيد في المغرب والجيد في بقية 
الانتاجات العربيّة. كان مضموناًء كما أن 
التوازن بين نجاحات الدراما التلفزيونية 
والأفلام السينمائيّة كان جليًا. وفي يقيننا 

أن كل ضدروب التوازن هذه ه تأتي لتعطي 
العام 2010 السينمائتي في مصر,ء مزيدا من 
البعد الانتقالي. 


السينما المغربية: أجيال تنطلق 
وسينما تفرز جمهورها 1 
من يريد أن يعرف "كل شيء' تقريبا عمًا 
ينتجه المغرب من أفلام سينماتيّة. طويلة أو 
قصيرة: خلال عام كاملء ليس عليه أن يبحث 
ويصول ويجول طويلا. فثمة في طنجة في 
أقصى الفدال الغربي المغربيء مهرجان سنوي 
يكنفين "صعوبة" المهمة, وولك بأصبوكدت 
اسم "المهرجان الوطني للسينما". يعرض كل 
ماأنتج في المغرب من شرائط. من هناء يكاد 
حضور دورة العام 2011, من المهرجان (والتي 
عرضت أواكل هذا العام, إنتاج العام السابق)» 
يشكل استعراضاً متكاملاً للحالة السينمائية 
المغربيّة. خلال عام. أما الجهة التي تقيم 
المهرجانء وهي "المركز السينمائي" المغربي, 
فإنها - على أيّ حال - الجهة التي تولت طوال 
العام إنتاج القتسم الأكيرمن الأقلاع ما اوصل 
عدد الأفلام الطويلة إلى "رقم قياسي' 'تاريخي 
في هذا البلد: 9 فيلماً طويلاً وعددا كبيراً 
(يتراوح بين 40 و60) من الأفلام القصيرة. ما 
يعنيء قبل أي شيء آخر أن السينما المغربية 
باتت الثانية, كميّاء وربما الأولى نوعياء بين 
السينمات الإفريقية. بعد مصمر. والحقيقة, 


الآن أن السينما المغربية باتت تنتج أفلاماً 
"تتفوقء في اللغة والشكلء: حتى على أكثر 
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السينما المغربية باتت الثانية, 
كمبياءورريها الاوال توعياه 
بين السينمات الإفريقية: بعد 


قنصير. 


لس 
لضن 


ماهومتقدّم في السينما المصرية" . وهذا 
كلام يبدو قابلاً للنقاش وحتى مستحقاً له. 
ومن المفيد القول إن هذا النقاش يشكل جزءاً 
كبيراً وأساسياً من الحياة السينمائيّة المغربية 
اليوم؛ وتحديداء منذ النهضة التي بدأت قبل 
سنوات والتي نتجتء من ناحية. عن التفات 
السلطات الرسمية إلى الفن السينمائي داعمة 
إياهء وموّمّنة له حماية سياسية وفكرية في 
وجه أعداء كثر له. ومن ناحية ثانية. عن 
ليلخ الناقد المعروف نور الدين صايل بقدرات 
السينما المغربية, إنتاجاً ومهرجانات, فقفز 
الإنتاج من 5-4 أفلام سنوياء إلى ما يقرب 
من20 (في السينما الطويلة وحدها). وتم 
تعريب مهرجان مراكش وراحت تزدهر بقية 
المهرجانات. هذا كله قد يبدو اليوم. حتى لأيّ 
مراقب منصف, من البديهيات. ومع هذا - في 
عودة إلى طنجة ومهرجانها الوطني - لايخلو 
الأمرمن سجالات واحتجاجات تشغل أيام 
المهرجان حتى وإن كان قد لوحظ هذا العام 
أن الهموم السياسية العربيّة بدت أكثر طغيانا. 
ذلك أن "'صدف التاريخ" جعلت أحداث توئنس 
ولبنان ومصر تواكب المهرجان لتكشف عمق 
اهتمام الطبقة السينماتيّة المغربية بما يدور 
في البلدان العربية. 

مهما يكنء فإن الهمّ السياسي لم يمنع من 
احتدام السجال حول الأفلام في شكل زاد من 
حدته أنه إذا كان هناك فرح بالكمٌّ الإنتاجي 
السنوي الذي بات يضع المغرب في موقع متقدم 
بين الدول المنتجة, فإن ثمة في المقابل قلقا 
عاماً يتعلق بالمستوى الذي يبدو هذا العام في 
شكل خاص متراجعا عن أعوام سابقة وعلى 
الآقل في مجال الأفلام الطويلة؛ حيث لوحظ 
أن المستوى العام للأفلام القصيرة أتى أرفع 
نشكل عام كان السؤال الخاتن أمام ما لايقل 
عن نصف الأفلام المتسابقة ليس كيف أدخلت 


إلى المسابقة بل كيف أنتجت أصلاً وكيف حدث 


أن عددها في ازدياد نسبة إلى مجموع ماأنتج 
هذا العام, والأدهى من هذا أن بعضص هذه 


الأفلام ("خمم' لعبدالله تكونة و ميغيس" 
لجمال بلمجدوب و"الخطاف" لسعيد ناصري) 
نال تصفيقاً من الجمهور العاديء فيما كان 
أهل السينما والنقاد ينددون بها. مهما يكن, 
فإن الجواب الوحيد الذي سطره ناقد مغربي 
راح يسخو سن الأمر كله كان: إننا في حاجة 


إلى كل شيء كي نصنع عالماً. 


وهذا صحيح على أي حال. فالمغرب اليوم 
يريك أن يحقق إنتاجا سيتمائيًا متشعبا 
وحقيقياً بعدما أسهم طليعيّو سينماتيّيه في 
الحقب السابقة في صنع سينما تنتمي إلى 
الثقافة السينمائيّة. هولاء لهم اليوم مكانهم 
ومكانتهم, غير أن كثراً منهم إن يتأملون ثلاثة 
أوأربعة من قدامى السينمائيّين المكرمين 
في حفل الافتتاح, يحسون بشيء من الرعب: 
يخافون أن يصبحوا بدورهم مكرّمين أي 


متحفيّين: ويالتحديد تحت وطأة زحف جيل 


سينمائي جديد يبدو في بعض الحالات متميزا 


إلى درجة يبدو معها القدامى غير قادرين على 


تتبع ما يحققون!. وكذلك تحت وطأة ردود 
الفعل التي تكون من نصيب مخضرمين إذ 
حتى وإن أوصلهم ذلك إلى حافة الفشل. 


فلسطين والمخضرمون 
بالفسبة إلى الحال الكانية يبرن مفال 
المخرج المخضرم عبد اللّه المصياحيء الذي 
على الرغم من بلوغه التسعين وأمراضه 
وعدم قدرته على الحركة: لايزال مصيرًاً على 
استكمال طريق سينمائي لم يحقق أي نجاح 
في أي يوم. وها هو هنا يشارك بفيلم طويل 
"يعدنا" بأنه فاتحة "ثلاثية" عن فلسطين. 
هذا الفيلم يحمل عنوان "القدس حي المغارية" 
وهوء نظرياً على الأقل, يتطلع إلى سرد حكاية 
حي في مدينة القدس كان صلاح الدين أقطعه 
لنقاطين أقوا سن المغرب في كلك الأؤمنان 
لمشاركته القتال. ويربط الفيلم تلك التسمية 
بكون المشرب في شخص ملكه ركيساً للجنة 


القدس في زمننا هذا. كل هذا منطقي وكان في 
إمكانه أن يصل إلى حكاية نزيهة لطيفة حول 
شخصيات محورية تعود من فلسطين إلى 
المغرب تحت ضغط الاحداث. وهذا موجود في 
الفيلم ولكن إلى جانب أطنان من النوايا الطيبة 
لمخرجه واطنان من المواقف الوطنية. ومع 
هذا يبرز سوال أساسي عمًا يفعله فيلم كهذا 
بين أفلام ينتمي معظمها إلى أجيال جديدة 
من السينمائيين وربما إلى حداثة سينمائية 
لاءشك في فاعليتها. غيرأن هذا كله لن يعفينا 
من الإشارة إلى أن هذا "الفيلم الديماغوجي" 
- بحسب وصف بعض النقاد له - نال من 
التصفيق أكثر مما ناله أي فيلم آخر. وبالطبع 
أكثر كثيرا مما ناله الفيلم المغربي الآخر عن 
فلسطين. عنوان الفيلم الآخر هذا هو "أرضي" 
ويدور تحديداً حول أرض فلسطين في لغة 
وثائقية تخرج إلى حد ما عن المالوف. ذلك ان 
مخرج الفيلم نبيل عيوشء الذي صار منذ سنوات 
أحد أبرز المخرجين ثم المنتجين في السينما 
المغربية. أراد هنا أن يقدم إسهاما جديداً عن 
فلسطين. وبالتحديد إسهاماً ينتمي إلى الزمن 
الراهن. فأخذ كاميراه وفريق عمله ليشتغل في 
منطقتين تقعان على جانب وآخر من الحدود 
بين لبنان وإسرائيل: صوّر, في مخيمات اللجوء 
الفلسطيني في ثبنان؛ فلسطينيّين يتحدثون عن 
أوضاعهم الراهنة كما عن ديارهم الفلسطينيّة 
السليبة وعن حنينهمء ثم عبر الحدود ليتحدث 
إلى إسرائيليين من أجيال متنوّعة. ولاسيما 
من أجيال الشبابء طالباً منهم أن يعلقوا على 
الممشاهد التي التقطها للفلسطينيّين. وكانت 
النتيجة مدهشة لأن المشاهد الفلسطينية أثرت 
بالفعل على بعض الإسرائيليين الذين عرضت 
أمامهم, ولكن ليس إلى حدّ إحداث أيٍّ تغيير في 
الذهنيات. 

بالنسبة إلى الغالبية. ليس ثمة مكان في 
هذا "السرير" إلا لحلم واحدء ولئن كان الفريقان 
يسميان الأرض نفسها باسم واحد مشترك هو 
"أرضي" - ومن هنا عنوان الفيلم - فإن ياء 


النسبة في الكلمة تختلف جذرياً بحسب ناطقها. 
جميل ورائع الصورة من الناحية التقنية فيلم 
نبيل عيوثى هذاء لكنه قاس ومحبط تماماً 
من الكاحية السماسية ومسو بالقالي واعديق 
أصدق الأفلام التي حققت عن فلسطين في 
الآونة الأخيرة وبالتالي لن يعجب كثرا. هو 
من السينما التي تفرز متفرجيها ما يجعله 
النقيضن التام وعلى المستويات كافة لفيلم 
عبد الله المصباحي. 

إن الانطباع الأول الذي يخرج به المراقب 
"الأجنبي" بعد متابعته القسم الأكبر من 
الأفلام المغربية المحققة العام2010 هو أن 
السينما في المغرب وصلت,. أخيراء إلى سن الريشد. 
والوصول إلى هذه السن لايعني بالتأكيد حكماً 
قيميًاء بل استخلاصاً لوضعية تنتقل فيها هذه 
السينما من "الهواية" - بغثها وسمينها - إلى 
"الاحتراف" - بغثه وسمينه -. فاليوم لم يعد 
ظهور فيلم مغربي جديد. حدثاً يجب التعامل 
معه برفق ورعاية. بل صار جزءاً من واقع 
ثقافي - إبداعي - صناعيء ينقسم الإنتاج 
فيه إلى أعمال ستعيش وتشكل جزءا من تاريخ 
ماء وأعمال ستنسى فور ظهورهاء وبين الفئتين 
أعمال ستلقى إقبالاً من الجمهور العريض مهما 
بالغ النقاد في 'شتمها" والتساوّل عما جاءت 
تفعله وسط إنتاج يعتبر نفسه وريثا لممارسة 
سينماتيّة جدية حاولت جهدها طوال أكثر من 
نصف قرن أن تقول بصدق ماتريد قوله, من 
دون أن تجد نفسها مجبرة على تقديم تنازلات 
ل "جمهور' 'لم يكن له وجود أصلاً. .ثم حين 
وجد هذا الجمهور بوفرة متفاعلاً مع إنتاجه 
السينمائي "الوطني", حقّق نجاحاً لأفلام 
لايمكن القول إنها حملت كثيراً من التنازل على 
صعيد المستوى (' حب في الدار البيضاء" تعبد 
القادر الأقطع. ' عابر سبيل" أو "البحث عن 
زوج امرأتي" لمحمد عبدالرحمن التازيء أو 
"شاطئ الأطفال الضائعين" لجلالي فرحاتي. 
قبل أن تنفجر أفلام نبيل عيوش... إلخ). 

مهمايكن من أمرء فإن الصورة اليوم» 


السينما عشية 
الربيع العربي | 1[ 52 


بلى 0 السينما ما التعكر: ل 
وجود 00 0 لكل أفواع 
السينمائيّة والمواضيع؛ وبروز 
جيل جديد من السينماتيّين لا 


عليهم. 


مؤسسة الفكر الحربي 


52622 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


السينما في المغرب وصلت, 
أخيراءإلى سن الرش. والوصول 
إلى هذه السنْ لايعني بالتأكيد 
حكبا تماد ال [لمتكفازومنا 
لوضعية تنتقل فيها هذه 
السينما من "الهواية" - بغثها 
وسمينها - إلى "الاحتراف" - 


يقاقة وسم يتا 


اينما المقرريية تيسق 
اليوم ديناميكية مدهشة, 
خصوصاعلى صعيد إنتاج 
الأفلام, على الرغم من وجود 
تتا تارق مق اعمالة نصول 
"نالل قساف ديا + 


لس 
لضن 


في إنتاج العام 2010, تبدو أكثر وضوحاً 
في ذلك الفرز بين أعمال متفاوتة المستوى 
والمواضيعء ومتفاوتة بخاصة على صعيد 
لعبة التلقي نفسها. أما السمة الأبرز هناء 
والتي تغري المرء بالحديث عن "بلوغ سن 
ارش ..فأمران أساسيان بين أمون عذة أخرى: 
وجود هامشش كبير لكل أنواع التجريب على 
ممعيد اللكة السيتمائية والمواضيع المسعليمة 
وحضور المرجعيّة السينمائيّة - على حساب 
كل مرجعيّة أخرى -, من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى بروز جيل جديد من سينمائيّين قدموا 
هنا أفلامهم الأولى وهم يتحلقون حول عامهم 
الثلاثين ولايبدو أنهم يدينون بأ شيء للجيل 
السابق عليهم في السينما المغربية, سواء أكان 
جيلا مؤْسّساء أم جيلاً وسطاً كان هو من رسخ 
السينما المغربية هذه وفرض حضوراً قوياً لها 
في المجتمع المغربي كما على خريطة السينما 
العالمية أحيانا. واللافت حقا هو أن أبناء هذا 
الجيل هم الذين حصدوا الجوائز الأساسية في 
المهرجان الطنجاويء. كما حصدوا التصفيق 
وإعجاب النقاد. كان الفوز من نصيب أفلام 


أولى أو ثانية لأصحابهاء في شكل عام؛ حتى 


وإن سجّل فوزاً مميّزاًل "'مخضرمين"', هما 
حكيم بلعبامس ونبيل عيوشى. الأول إن نال 
الجائزة الكبرى عن "أشلاء". والثاني إذ نال غير 
جائزة أساسية عن عمله الجديد "أرضي". ولعل 
اللافت أكثر, حقاًء هنا هو أن هذين الفيلمين 
ينتميان إلى "السينما الوثائقية" حتى وإن 
كان كل من مخرجيهما قد اختار لعمله حلولاً 
جمالية تتجاوزما همومعروف عن اللغة 
الوثائقية, شكلاً ومضمونا. 

على صعيد مسألة الجيل الجديد (العشريني/ 
الثلاثيني). يجدر التوقف عند تلك الظاهرة 
التي (إذا استثنينا فيلم "الوتر الخامس" لسلمى 
بركاثس؛ وهو فيلم كلاسيكي أنيق اشتغل 
بحرفية ماهرة وإدارة لافتة للممثلين, ماأمّله 
للفوز حقاً واستحقه فاتحاً الآفاق للنهل من 
خلفية موسيقية تراثية أصيلة على موضوع 


معاصر). نقول الظاهرة التي جعلت ثلاثة أو 
أربعة من أبرز ما عرضضء وفازء في المهرجان 
أفلاما أولى لأصحابهاء ونعني هنا تحديدا 
الشرائط الطويلة "النهاية" لهشام العسري 
و"فيلم" محمد أشاور, وفي درجة أقل بعض 
الشيء "أيام الوهم" لطلال السلهامي. ناهيك 
ببعض الشرائط القصيرة: ولاسيما تحفة عادل 
الفاضلي "حياة قصيرة" - والأفلام التي 
نتحدث عنها هيء (ويا للصدفة المدهشة ولو 
لمرّة في تاريخ لجان التحكيم!) فازت في نهاية 
الأمر بجوائز المهرجان جميعهاء مع استثناءات 
نادرة. 

من الواضح أن ما يجمع بين هذه الأفلام 
جميعاء إلى كونها أعمالا اولى أو أحيانا ثانية, 
لأصحابها الشبّانء هوانتماوّها إلى فنّ السينما 
مباشرة. وذلك من طريق لغة سينمائية تبدو 
مشتتة تنهل من حداثة سينمائيّة باتت راسخة 
في السينما المستقلة الأميركية كما في السينما 
الأوروبية الأكثر تقدما. وكان في وستعتا أن 
نقول إنها غريبة تماماً عن السينما العربيّة في 
شكل إجماليء لولا وجود سينما إيليا سليمان 
التي تماثلها في حداثتها وانتمائها المباشر 


إلى فنّ السينماء كما بعض النتاجات اللبنانية 


والمصرية الهامشية. فالحال أن مشاهدة 
"النهاية". حتى وإن كشفت كيف أن الفيلم, 
في لحظات كثيرة منه يحمل إحالات سياسية 
(عابرة؛ وأحياناً في شكل سريع جدا). تحيلنا 


إلى نوع من السينما الأكثر جرأة في الإفلات من 


خطية السدرد وتراكمية الموضوع (نتذكر هنا 
"ترانسبوتنغ" لداني بويل وبخاصة "البرتقال 
الآلي" لستائلي كوبريك. من دون أن يسهو عن 
بالنا مغربية الموضوع المطلفة. إن أول ما 
يفكر به المشاهد حين يرى "النهاية" بشكله 
المنفلت وجرأة موضوعه ومشاهده وقفزه فوق 
المكؤنات الكلاسيكية للسينما (غياب الموسيقى 
تماماء غياب اللقطات المتقابلة» خروج الحوار 
من الخطية التبادلية المباششرة), هو أن فيلما 
كهذا لا يمكن في الزمن الراهن تحقيقه إلا في 


قخناء بشيتها فقل الشوتها المغربية, سيت 
تتجاور تسامحية الرقابة النسبية, مع إمكانية 
توفير تمويل للفيلم ما كان يمكن لغير دعم 
من المركز الوطني للسينما توفيره. ولكن من 
دون أن ننسى هنا بعض الاحتياط بالنسبة 


إلى الكيفية التي ستكون عليها ردود فعل 


المتفرجين المحتملين أنفسهم إزاء فيلم جريء 
صوّر بالأسود والأبيض غيّبٍ اللحظات الدرامية 
من هنا يمكن القول إن أخشى ما نخشاه هو 
أن يكون مصير هذا الفيلم عروضا مهرجانية 
ومكانة متقدمة في تاريخ الأشكال السينمائيّة 
لا أكثر! 

تجريبي أيضاء وفي شكل مماثل ينهل 
هو الآخر من فِنْ السينماء هو فيلم "فيلم" 
الذي - على شاكلة فيلم إيليا سليمان الأول 
أسدل اختفاء" # يتحدث: تحديذا؛ عن ؛صنحع 
ومخرج هذا الفيلم هو بطله الذي يلعب دور 
مساعد مخرج في السينما "التقليدية يسعى 
لكتابة فيلمه الأول والعثور على تمويل له. 
مع زوجته وصديقه. هو نوع من "العمل قيد 
الإنجاز" على طريقة جيمس جويسس إلى حد 
فيها الأنواع والمشاهد والحقيقي بالمتخيّل, 
والرغبة بالواقع من طريق الكاتب/ المخرج 
الذي يروي لنا حكاية' أصتعة' ' هذا الفيلم. 
غير أن هذا كله يشغل الساعة الأولى (تقريباً) 

من الفيلم». حيث نمسك أنفاسنا وتجدنا داخل 
عقل المخرج وصوره - على الرغم من توليف 
متعثر في أحيان كثيرة -. ولكن بعد ذلك: وبعد 
فترة فراغ تتواصل نحو ربع الساعة تبدو ميتة 
تماما وكأن المخرج لم يعد يملك ما يقول, 
يحاول هذا في النهاية استعادة موضوعه. لكنه 
يغرق في تكرار مملء لينتهي الفيلم وقد ضاع 
الجزء الأول (الرائع منه). السوّال هنا: طالما أن 
السينما الجديدة تخرج عن قيود زمن العرض 


ألم يكن في وسع محمد أشوار أن يوقف فيلمه 


عند نهاية ساعته الأولى؟ لو فعل لكناء بالفعل؛ 


هذا الاقتصاد عرف كيف يحققه عادل 
الفاضلي في فيلمه القصير "حياة قصيرة 
فهذا الفيلم الذي لاتتجاوز مدّة عرضه 16 
دقيقة, قال في لغة نابضة سريعة ومشاهد 
ساخرة ذات دلالة. حكاية حياة بأكملهاء هي 
"حياة" شخص ولد تحت شعار النحس وأمضى 
حياته متنقلاً من بس إلى بوّس. غير أن الهام 
هنا هو أن الفاضلي قال من خلال تلك الحياة 
وفي دقائق الفيلم القليلة, تاريخاً ما لبلده 
وشعبهء بواسطة راو وكاميرا ولغة يكار لا 
يشبويا هيه في أن منيكنا عزيية تعرفيا: 
ولاحتى في أي فيلم مغربي سابق. ومع هذاء 
جاء الفيلم مغربيا يمكن لكل مشاهد أن يتعرّف 


إلى جزء من نفسه وتاريخه فيه وسط عبق من 


السخرية من الذات. 

على عكس هذا البعد تماماً يأتي الفيلم 
الأخين- بالنسية إلينا - من هذه المجموعة 
"أيام الوهم" لطلال السلهامي. فهنا نحن أمام 
فيلم عولمي. شكلا وموضوعا. فيلم يدور في 
اللامكان وفي أي مكان: ولامرجعية له سوى 
مرجعية الفن السابع نفسه (يحفل الفيلم 
بتحيات مشهدية عابرة موجهة إلى أساتذة 
الماضي مثل ستائلي كوبريك وسيرجيو 
ليوني)» ويبدو في لحظات منه أشبه بالسينما 
الآسيوية. فهو يتحدث عن مجموعة من شبّان 
تستدعيهم شركة متعولمة تمركزت حديثاً في 
المغغرب. لشغل وظيفة هامة:. وتجري بينهم 
مباراة شديدة الغرابة والقسوة. يجب أن تنتهي 
باختيار واحد منهم. والحال أن هذا التلخيص 
بالكاد يعطينا فكرة عن هذا الفيلم الجريء 
الذي يمزج بين الكابوس والواقع؛ ولكن أيضاً 
بين كونه مصورا في فضاءات طبيعية رحبة, 
وأيضاً في مناخ من المكان المغلق. في هذا 
الفيلم, الذي يمكن النظر إليه أيضاً على أنه 
ينتمي إلى "السينما عن السينما". عرف 
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قصيرة". الذي لاتتجاوز مدة 
عرضه 16 دقيقة, كان بمثابة 
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إذا كان صحيحاً أن الجمهور 
المغربي يقبل أكثر وأكثر على 
مشاهدة الأفلام المغربية 
(350 ألف متفرّج في العام 
0 فإن السوّال يطرح 
حول تراجع عدد الصالات: 
حيث من أصل أكثر من 400 
صالة كانت موجودة في 
المغرب في الستينيّات: لم يعد 
ثمة اليوم أكثر من 71 صالة. 


لس 
لضن 


المخرج في شكل خاص كيف يدير ممثليه في 
شكل خلاق كما عرف كيف يضبط إيقاع الفيلم. 
ولم يكن غريباًء على أيّ حالء أن يفوز "بطلا" 
الفيلم الرتيسيان مريم الراوي وعمر لطفي 
بجائزة التمثيل في المهرجان (حتى وإن كان 
عمر لطفي قد فاز بالجائزة عن فيلم آخر مثل 
فيه. وعرض في المهرجان نفسه). 

ومن المؤكد هنا أن السينما المغربية, 
بالأفلام التي توقفنا عندها أو تلك التي مررنا 
بوناسريما: سينما تعيش اليوم ديناميكية 
مدهشة؛ وبخاصة على صعيد إنتاج الأفلام 
(في العام 2010, تحقق المخطط المبدئي 
الذي كان يتحدّث أواكل العام عن إنتاج 
عشرين فيلما طويلاً. وضعفها من الأفلام 
القصيرة). لكن في المقابلء ثمة دائما نقاشات 
حول "نقاط ضعف" تتعلق بتراجع الثقافة 
السينمائيّة نفسهاء وحركة نوادي السينما التي 
كانت ذات هين في ذروة حغسورهاء خصوضا 
على صعيد الصالات. فإذا كان صحيحا, أن 
الجمهور المغربي يقبل أكثر وأكثر على مشاهدة 
الأفلام المغربية (350 ألف متفرّج في العام 
0» فإن السؤال يطرح حول تراجع عدد 
الصالات, ولاسيما في الأرياف. حيث من أصل 
أكثر من 400 صالة كانت موجودة في المغرب 
في الستينيّات. موزعة بشكل منصف بين المدن 
والأريافء لم يعد ثمة اليوم أكثر من 71 صالة. 
وفي مقابل هذا التراجع, يعرف المغرب تطوراً 
في عدد الأفلام الأجنبية ونوعيّتها (الأميركية 
بخاصة) التي تصور في المغرب لتضحى أشبه 
"'بمدرسة" للتقنيّين, "تخرّج" العشرات منهم 
مايرفد السينما المغربية بأجيال متعاقبة 
من هؤلاء التقنيينء الذين سرعان مانجدهم 
يسهمون في النهضة السينمائيّة المغربية. 
هذا كله هو محور النقاشات السينماتيّة 
المغربية في هذه الأيام, بقدرما تشكل الأفلام 
وموافسيعها محورا أساسيا أيضا: خضوضا 
أن هذه المواضيع, مع الانفتاح السلطوي تبدو 
أكثر وأكثر جرأة. ولاسيما في تناول الحاضر 


والماضي المغربيّينء بالنقد والكشف (كما في 
أفلام مثل "فينك الأيام" لإدريس شويخة, 
و"الجامع" نداود ولاد السيد, و"عند الغجر" 
لجيلالي فرحاتيء. وبخاصة "ولاد البلد" 
محمد اسماعيل و" منسيو التاريخ '" لحسن بن 
جلون) 


السينما الجزائرية: عودة 
موؤودة إلى أمجاد الماضي 

ثمة أمر جدير بالتنويه ذات يوم بين بداية 
ستينيّات القرن العشرينء أي بعد حقبة يسيرة 
من استقلال الجزائرء. وأواسط السبعينيّات, 
ولدت بالتدريج وغالبا من رحم الاستقلال. 
سينما عربية في هذا البلد وصلت في بعض 
مراحلها إلى أن تشكل منافساً رئيساً للسينما 
المصرية, أمّ السينمات العربيّة بلا منازع. ولم 
تكن تلك المنافسة على النوعية فقطء بل كانت 
أيضاً من الناحية الكمية. لا بل راحت الجزائر, 
ذات لحظة: تدعم أفلاماً مصرية ومشرقية 
بشكل عام وتلتفت حتى ناحية قضايا المشرق 
العربي, من قضية فلسطين إلى الحرب الأهلية 
اللبنانية التي اندلعت العام 5 فكان 
للجزائر, تحديداً من خلال فيلم "نهلة" لفاروق 
بلوفة. مساهمة رئيسة في سينماها. كذلك 
لابأس من التذكير مرّة أخرى بأن الإنتاج 
الجزائري الرسمي قدّم إسهاما كبيرا أيضا 
في اتبعات السينما السياسية على المسكوئ 
العالميء بدءاً من فيلم "زد" لكوستا غافراس. 
ولئن كان قد أخذ على الأفلام الجزائرية التي 
حققت حتى أواسط عقد السبعينيّات كونها لم 
تذرق كيف تبارح قفسايا الكورة وبطولاتها: 
فإن أفلاماً "مبكرة" مثل "الفحام" لمحمد 
بوعماري و"نوة" لعبدالعزيز الطلبي. ثم 
لاحقاً "وقائع سنوات الجمر" لمحمد الأخضر 
حامينا (السعفة الذهبية في مهرجان "كان" 
5) وبخاصة 'عمر قتلته" لمرزاق علواش, 
أتت لتعكسس الآية مقدّمة أسئلة ومرافعات 
حول واقع ما بعد الثورة؛ ولكن أيضاً حول 


جذور الثورة (كما حال فيلم الأخضر حامينا 
المذكور). 
على هذا النحوإذاء يبدو تاريخ السينما 
الجزائترية شديد التنوع الآنء إن نحن رصدناه» 
بشكل دقيق. ويبدو لنا وكأنه تاريخ تباطأ في 
الحدوث لكنه خلف عشيرات الأعمالء وكذلك 
عشرات الأسماء الكبيرة في عالم الفن السابع. 
والدقيلة ‏ أنه إذا كان متوقعاً مع ظهور فيلم 
"عمرة قتلته" (1976) والنجاح الهائل الذي 
حققه. نقدياً وحمناهيريها: وفي الداخل كما 
في الخارج على السواءء أن يكون ذلك منطلقاً 
لعصدر سينمائي جديد وصل إلى سن الرشد 
وصار مرتبطا بأسماء مبدعين انتشرت 
على الصعيد المحلي والعالميء فإن الذي 
حدث كان عكسس ذلك. غير أن الذنب لم يكن 
ذنب السينمائيّين أنفسهم, بل ذنب الأوضاع 
السينمائيّة الجزائرية نفسها. والتي» إن حصرت 
الإنتاج في يد السلطات الحكومية وشركاتها 
ومعاملهاء خلقت ارتباكاً كبيراً منذ نهاية 
السبعينيّات مع ارتباك الأوضاع السياسية 
والسلطوية بعد رحيل هواري بومدين رئيس 
الجزائر الذي بموته ختم مرحلة من التطور 
الثقافي والاجتماعي والسياسي في الجزائر. 
طبعاً لا يمكن القول هنا إن الإنتاج 
السينمائي انتهى مع ذلك الرحيلء بل هو 
تواصل وإن بوتائر سنويّة أقل؛ في وقت راح فيه 
أصحاب الأسماء الكبيرة في السينما الجزائرية 


يحتمكون أ يرحلون لأسباب مقغد ده وغالياً 


إلى فرنسا "البلد المستعمر سابقا" والذي فتح 


ذراعيه للسينمائيّين الجزائريين يقيمون فيه 
ويعملون. ولعل خير معبر عن هذه الصورة فيلم 
"وداعا يا ابن العم" لمرزاق علواشء الذي حققه 
هذا المخرج في فرتساء بعدما "أنهى' وجوده 
الجزائري - موّقتا طبعا - بتحقيق فيلم عن 
شاب جزائري يضطر للهجرة إلى فرنسا لعدم 
قدرته على التأقلم مع سلطة دينيّة متشدّدة 
هيمنت على المجتمع الجزائري حتى من دون 
أن تهيمن على السلطة السياسية فى هذا البلد. 


وكان ذلك الفيلم "حومة باب الواد" الذي بدا 


أشبه بإعلان عن عدم إمكان مواصلة العيش 


والإنتاج في الوطن. 

ابن الى" حقق لق علواكى ٠‏ 5 من الأفلام ذ في 
الخارجء فيما كان عدد من كبار السينمائيين 
00 اد م 0 إلى دداء 


00 ومن كيدا لقزير طلبي 
إلى محمد الأخضر حاميناء مقابل أجيال 


راحت تتوالى: داخل الجزائر وخارجها أيضاء 
ضمن وتيرة إنتاج متفاوتة بين عام وآخر. 
غير أن المحصلة بعد ربع قرن بدت أقرب إلى 
السلبية كنا زتوعا. ولكن+ يسا آن كل شنىء 
النوتواية: كان افد للسيكما الجزائريحة من 
التهوضى من جديد. ولريما كان هذا مرتيظاً 
ببعض ليبرالية اتسم بها الحكم في الجزائر 
خلال السنوات الأخيرة: أو ببعض رغبة لدى 
السلطات في الاستعانة بالسينما لمحاربة 
كتشدن كان المجتمع الجزائري قد بدأ يضيق 
به جديا وعلى هذا النحو. شهدت السنوات 
الخمسس السابقة إعادة إحياء بنى الإنتاج 
السينمائي في الجزائر. وصولاً إلى تكريس 
ميزانية ضخمة قبل ثلاث أو أربع سنوات 
لمناسبة اعتبار الجزائر عاصمة ثقافية. ولقد 
مكن جزء من هذه الميزانية ددا لانأس به 
من السينماتيّين من تحقيق أفلام كان المأخذ 
على معظمها أنها عادت لتتحدّث عن الثورة 
الجزائرية بمنطق المليون شهيد وما إلى ذلك, 
متخطية مئات المشكلات التي يعاني منها البلد 
بعد نصف قرن من الحصول على الاستقلال. 
ومتخطية مستويات إبداعية حقيقية كانت 
السينما الجزائرية وصلتهاء وكذلك ويخاصة 
هنا سقارية ابزاءات سين نذا عفيقية كان 
توصّل إلى إنتاجها جيل بأكمله من مبدعين 
جزائريين ظهروا في الخارج وفي فرنسا 
بخاصة. 

غير أن تلك الفورة "'الرسمية" و"الثورية" 


السينما عشية 
الربيع العربي | 25 5 


يبدو لنا تاريخ السينما 
الجزائرية شديد التنوع آنه 
تاريخ تباطأ في الحدوثء لكنه 
خلف عشرات الأعمال وكذلك 
عشرات الأسماء الكبيرة. 
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انتهى العام السينماتئي 
6 ونين تبي سجال 
السينما الجزاكئرية سوى 


سرعان ما همدت,. من الناحية الكميةء ليعود 
كثر من السينمائيّين الجزائتريينء إلى البطالة. 
أما الذروة في هذا المجال فكانت في العام 
0 حين انتهى هذا العام السينمائي» وليس 
جديدين. ناهيك بإنتاج ..ن ماشتران بع تونب هو 
فيلم "النخيل الجريح" لعبد اللطيف بن عمار, 
وهوفيلم يتحدث عن معركة بنزرت في تونس 
في العام1961, والتي اعتبرها الفيلم - كما 
التاريخ الحقيقي - همّاً مغاربيا مشتركا. قد 
يكون صعبا هنا الحديث عن أهمية الفيلم (الذ ذي 
نتحدث عنه في سياق السينما التونسية) غير 
أن اللافت حقا فيه هو أنه يسجّل عودة ماء إلى 
الإنتاج المشترك بين بلدان عربيّة متجاورة: ما 
يفتح في هذا السياق آفاقاً جديدة وسعيدة. 
هناء وفي عودة إلى الإنتاج الجزائري 
السينمائي في العام 2010 تجدر ملاحظة أنه 
يكاد يقتصر على اسمين فقطء من بين عشرات 
الأسماء التي عرفتها السينما الجزائرية؛ داخليا 
وخارجياء على مدى تاريخها. فمن ناحية, 
لدينا مرزاق علواش (الذي. كما أشرنا أعلاه, 
الفتع السيتييا الجرائرية لزيد ؟ قبل شمر علس 
قفون ف "عمر قتلته' ') وفيلمه "حراقة" ' الذي 
نحن في صدده (2010). وفيه يعود إلى مسألة 
الهجرة التي شغلت سينماه طويلاً. ولكن هذه 
المرة: في تركيز على هجرة أخرىء من نوع لم 
ا ل 1 
م سيا ا 
سينمات أفريقية؛ وإيطالية أيضاء بشكل 
وافر خلال السنوات الأخيرة. غير أن علواش 
بتقنيته المميّزة, تمكن - على الرغم من عادية 
الطرح وضعف السيناريو - من تسخير لغته 
السينمائية والحس الشعبي الذي باتت سينماه 
تتميّز به. لتقديم المأساة الكونيّة الجديدة, 


في قالب سينما مغامرات يمكنها أن توصل 
الرسالة بشكل بسيط. ومن هنا حقق فيلمه 
نجاحاً جماهيرياًء مقابل ردود الفعل النقدية 
التي لم تكن على المستوى نفسه من القبولء بل 
رأت في سينما مرزاق علواش كما عبر عنها 
هناء تراجعا بِيّناً عن متيثماء القذيمة: 

وفي المقابلء إذا كان علواثشنى قد مثل 
"عودة" جيل قديم ماء من السينمائيّين 
الجزائريينء بهذا الفيلم, فإن رشيد بوشارب, 
المبدع السينمائي الجزائري الآخر (الذي عمل 
وعاش معظم حياته حتى الآن في فرنساء 
محققا فيها وفي أميركا "باتون روج" حيناً 
وفي لندن "نهر لندن" حيناً آخر بعض أفلامه 
المميزة) كان أكثر توفيقاً من علواش في آخر 
ماحققه واعتبر فيلماً جزائرياً على الرغم 
من أن جزءاً كبيراً من الإنتاج كان فرنسياً. 
ونتحدث هنا عن فيلم "خارجون عن القانون" 
الذي كاد يكون ملحمة سينمائيّة حقيقية عن 
جانب من جوانب تاريخ الثورة الجزائرية. 
ففي هذا الفيلم الذي لم يتوقف منذ عروضه 
الأولى في "كان" 2010, عن تسجيل النجاح 
تلو الآخرء والفوز بالجائزة إثر الأخرىء عاد 
بوشارب إلى بدايات الثورة الجزائرية وبشكل 
يبدو متكاملاً مع واحد من أعظم الأفلام التي 
أرَخت لهذه الثورة؛ والذي سبقه إلى "كان" 
بثلث قرن؛ نعني "وقائع سنوات الجمر" لمحمد 
الأخضر حامينا الذي سبق وذكرناه). وإذا 
كان فيلم الأخضر حامينا نظر إلى تلك الثورة 
وبداياتها من الداخل؛ مركزاً على الصراعات 
الجزائرية/ الجزائرية بقدر تركيزه على الصراع 
الجزائري/ الفرنسيء فإن بوشارب فعل الشيء 
نفسه. ولكن انطلاقاً من نظرة إلى الخارج: من 
خلال ثلاثة شبان جزائريين اضطرهم عسف 
قوات الاحتلال إلى مبارحة الوطن: إما كجنود 
أو كعمال وما إلى ذلك. حتى عادوا والتقوا - 
'بشكل أى بآخر. - في باريس حيث صاروا جزءاً 
من - وشاهداً على -الصراعات الجزائرية/ 
الجزاترية والجزائرية/ الفرنسية نفسه في 


0 جاء ع خارجون عن القانونٍ 


ف يتناف وجوهرة. ولكن تقد أن 205 
يكون ملحمة فإننا نوضح هنا هذه ال"كاد": 
حيث قبل عامين كان رشيد بوشارب نفسه:, 
في فيلم أقل جزائرية وأكثر فرنسيّة, قد فاجاً 
العالم كله وأدهشه. “في دنوه (الفنّي بامتياز 
والذي اعتبر كلاسيكياً إلى حدود قصوى), 
بفيلم "السكان الأصليون", الذي تحدث فيه عن 
واحد من أكثر المواضيع صعوية بالنسبة إلى 
العلاقة بين الفرنسيّين والجزائريّين المقيمين 
في فرنسا: موضوع المصير البائس الذي كان 
من نصيب عشرات ألوف الجنود الجزائريّين 
(والأفارقة الشماليّين عموماً) الذين شاركوا 
في الحرب العالمية الثانية في صفوف القوات 
الفرنسية وقوات الحلفاءء فكان لهم دور أساسي 
في تحرير فرنسا من النازيين» ومع هذا صاروا 
منسيين تماما في فرنسا بعد انقضاء الحرب 
العالمية الثانية» وباتوا مجرد قبور وأرقام, 
ليتحؤل أبناوّهم إلى هامشيّين وبائسين في 
فرنسا التي كان يخيّل إليهم أنهم أصبحوا 
جزءاً من تاريخها المجيد. نعرف طبعاً أن 
جائزة كبرى في "كان" كانت يومها من نصيب 
ممثلي الفيلم (وفي مقدمتهم رشدي زم وجمال 
دبومس وسامي ناصري). غير أننا نعرف أيضاً 
أن الرئيس الفرنسيء آنذاك. جاك شيراك أمر 
بعد أن شاهد الفيلم وسمع الضجيج السياسي 
والتاريخي الهائل الذي ثار من حوله. بإجراء 
تعديلات دستورية أعادت إلى سكان البلاد 
المستعمّرة سابقاً حقوقهم على فرتسا. 

اليوم؛ قد لانكون من محبّي أفلام بوشارب 
من ناحية. وقد نكون من الذين يفضلون سينما 
مرزاق علواشى القديمة. على جديده (للعام 
0) "حراقة", غير أن هذا وذاك لا يمكنهما 
أن يمنعاناء بالتأكيد. من القول إن هذين 
الفيلمين, كلا على طريقته, أعادا إلى السينما 
الجزائرية حيوية متجدّدة: وعوّضا معاًء عن 
خيبة كانت طاولت محبّي السينما الجزائرية 


إزاء البضعة عشير شريطاً التي كانت حققت 
خلال السنوات الأخيرة». من منطلقات رسمية, 
فلم تف بوعودها التي كانت, من الناحية 
الإعلامية, كبيرة. وكان حظها في ذلك كحظ 
المهرجان السيثماقي الأكبر الذي يقام, سنوياء 
في مدينة وهران الجزائرية. فإذا كان هذا 
المهرجان قد أقيم بدءاً من العام 2005, قد 
يعيد إلى الجزائر وهجا سينماتيًا عربياء فإن 
السنوات التي مضت على وجود هذا المهرجان 
لم تتمكن من أن تثبت له أقدامه وتجعله في 
فت أول بين النورجافات العريية وتنك 
على الرغم من كل النوايا الطيّبة التي رافقت 


وجوده. 


السينما التونسية : زمن الحرية 
يطرح اسكله المستقيل وغموضه 

إذا كانت السينما المغربية قد عرفت, 
خلال السنوات الآخيرة. نهضة مدهشة: فإن 
هذا الازدهار إنما جاءء: كما رأيناء بعد سنوات 
الجزائر حركة معاكسة حيث إن هذا البلد الذى 
ظهرء بعد استقلاله مباشيرة: بلدا سينمائياء 
ليس على مستوى الداخل فقطء بل على مستوى 
الحراك السينمائي العالمي» يرزح منذ سنوات 
تحت أعباء أزمات متتالية كان الازدهار 
الإنتاج وحدهء بل انخفض حضور السينما في 
هذا البك على الرغم من المحاولات الرسمية 
لإحياته أوإعادة إحيائه. الجزائر معذورة في 
نهاية الأمرء فالتقلبات السياسية فيها خلال 
أكثر من ربع قرنء كان لا بد لها أن تقضي 
على ازدهار فن كان كثر ينظرون إليه على أنه 
ترف ومن الكماليات. لكن؛ ما عذر تونسء التي 
كانت عرفت خلال العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين ازدهارا سينمائيا يماثل فى اتساعه 
وقوته ماعرفته الجزائر؟. بل يمكننا هنا أن 
نقول إن تونمس, في الوقت الذي كانت فيه 
السينما الجزائرية تلفظ بعض أنفاسهاء عرفت 


السينما عشية 
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مهرجان قرطاج العريقء الذي 
كان على مدى تاريخه اشبه 
بمرآة لجديد السينما التونسيّة, 
بدافي خريف 2010 كمرآة 


قفاوف 


لس 
لضن 


نهضة إبداعية حقيقية كان في مقدمة رموزها 
مخرجون سرعان ما حازوا على سمعة عالمية. 
فمن توقيع فريد بو غدير إلى نوري بوزيد, 
ومن محمود بن محمود إلى مفيدة تلاتلي ورضا 
الباهي ومحمد زرن وناصر قطاري وبخاصة 
ناصر خمير- ويمكن لهذه اللائحة أن تطول 
ضامّة كل تلك الأسماء المبدعة التي ورثت 
جيل المؤّسسين (عمار خليفي»؛ عبدا للطيف 
بن عمار, إبراهيم باباي ورشيد فرشيو بين 


آخرين). حققت تونس عشيرات الأفلام التي 


وضعتها ذات لحظة في خانة البلدان الواعدة 
سينمائياًء نوعياً وكميا. 

حبر ان هداع كا ح كد تطياءل يكضنورا 
ل ا 1 
العام 2010, هذا العام سنة السينما في تونس. 
ومن الواضح أن بن علي في إعلانه هذاء إنما 
كان يستجيب لمبادرتينء أولاهما مبادرة عدد 
كبير من مبدعي السينما والمهتمين بها في هذا 
البلد إلى الدعوة إلى مساندة نهضة سينمائية 
جديدة, كتتويج لنضال طويل تواصل منذ 
نحو ثلث قرن في سعيه لإيجاد مكانة حقيقية 
للسينما في المجتمع والاقتصاد التونسيّين 
وثانيهما مبادرة رئاسية شخصية تحاول أن 
تكافئ بعض أهل السينما - والفنون الأخرى 
- في تونمس» على عريضة وقعها اكثر من 
ثلائمئة منهم عشية تجديد ولايته (مجذدا) 
د 0 
السينما وحظ هذه الأخيرة مع بن علي س سينا 
شاع ان يندع جلما شنا تابس ا 
كابوس لين علي نفسه. إن ما إن انتهى العام 
حتى كان نظامه يلفظ أنفاسه تحت وطأة ثورة 
شعبيّة اندذلعت بدورها تحت وطأة أوضاع 
اقتصادية وحقوق - إنسانية. ضاغطة: على 


إثر انتحار الشاب العاطل عن العمل محمد 


العربي". لكن الكابوسس لم يكن من نصيب 
أيضاء حيث إن المضحك/ المبكي في الأمر 
هوآن أطرافا عديدة من المنتفضين التوانسة, 
وبخاصة المتشدّدون منهم ريطوا - ضمنياً 
- بين نظام بن علي وبين القرارات السينمائية 
فأرادوا أن يكون للسينما التونسية مصير 
الرئيس المخلوع نفسه. واضعين على اللائحة 
السوداء أسماء عشرات السينماتئيّين الذين كان 
ذنب معظمهم يكمن في أنهم طالبوا الرئيس 
قبل خلعه بفترة بأن يهتمٌ بالسينما فاستجاب. 
وهذا الواقع حرّك ثائرة السينمائيّين من الذين 
كانوا ا صلاً ومنذ سنوات عديدة يناوئون 
الدكتاتور ويحققون أفلاما تعبّر عن ذلك - 
مباشرة أو مواربة -. ولقد كان فريد بو غدير 
الناقد والمخرج المعروفء من أوائل الذين أثار 
ذلك الموقف استغرابهم: هو الذي بعد عودته 
من الخارج حيث كان يستشفي خلال الحقبة 
"الثورية'. صدمه أن يجد أن ثمة أطرافاً تطالب 
بإلغاء كل مكتسبات المهنة (التي حققها 
السيضاة ون يفطل عثره من النقال | معية 

الوادت 3 تحققت في عهد بن علي ويجب أن تزول 
بماتحج ا نر ور 
العام 1952, حين أراد مسوؤولو الإعلام الجدد 


أن يمنعوا أغاني أم كلثوم من أن تبث على أثير 


الإذاعة. وإذ علم قائد الثورة جمال عبد الناصر 
بالأمريومهاء استدعى المسؤولين وسألهم عن 
سبب المنع فقيل له: أم كلثوم كانت تغني للعهد 
الملكي البائدء فنظر اليهم بدهشة وقال: النيل 
والأهرامات كانت موجودة تبدع في زمن العهد 
البائد فهل نمنعها هي الأخرى؟). 

لقد بدا هذا الموقف في توتسس. ما إن 
تجحك" القورة: مدهشا في سلبيكه والأدهى 
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أنه أتى في وقت كانت السينما التونسية 


تعيش أدنى لحظات هبوطهاء. حيث إن 


إجراءات بن علي الرسمية المستجيبة جزثياً 


لمطالب السينمائيّينء وإعلانه 2010 عاماً 


للسينما في توتسى؛ والحماسن العام لكل ما 
هو إبداعي في حقبة بات يظهر فيها نوع من 
التسافل الرقابيء كل هذالم يسقطع أن يتتيع 
أكثر من فيلمين طويلين لا ثالث لهماء ناهيك 
بنحودزينة أو أكثر من أفلام قصيرة. هذا إذا 
نحن صرفنا النظر عما يراه البعض من أن 
نجاحات مخرج فرنسيء تونسي الأصلء هو 
عبد اللطيف قشيش في فرنساء أو فنانة من 
مستوى هند صبري التي باتت في القاهرة 
علامة من علامات السينما العربيٌّة السررة 
يجب أن تعتبر شؤوناً تونسية. فالحال أن هند 
صيري نفسها أطلقت خلال العام تصريحات 
عدة تنعي فيها السينما التونسية, في الوقت 
الذي كان فيه قشيش لا يني يوّجل تحقيق 
وعوده بالانصصراف إلى تحقيق أفلام مقبلة | له 
في تونس. 

كان شيء ما قد انكسر منذ سنواتء تحت 
ظل البلادة العامة التي نتجت عن يأس كان 
مستشرياً إزاء تغيير سياسي ما في تونمس. 
وكانت تونس قد فقدت بعض أكثر المهتمين 
بالسينما فيها حماسة (من أمثال المنتج 
أحمد بهاء الدين عطية والناقد للموؤسسة 
الطاهر شريعة) وكان قد شاخ. بعض الشيء: 
جيل بأسدره فيما صمت آخرون. كان الأمر 
في حاجة إلى اكثر من ديناميكية مفتعلة 
وآتية من فوقء كي تنهض السينما التونسية 
من جديد. وهكذاء حين حلت دورة مهرجان 
"قرطاج" أوائل خريف العام - ومباششرة 
قبل اندلاع اللأحداث -, كان من الواضح أ 
هذا المهرجان العريقء والذي كان على مدى 
تاريخه أشبه بمرآة لجديد السينما التونسية, 
بات مرأة فارغة. إذ. حتى وإن كان قد عرض 
"كل الإنتاج" التونسي أمام جمهور وضيوف 
اتواليروا اين صارت تلك السينما العريقة 
الواعدة المميّزة, لم يجدوا أمامهم سوى فيلمين 
طويلين داخل المهرجان (أحدهما من إنتاج 
العام السابق) وهما' 'دواحة" ' لرجاء عماري, 
و دان حويد' ' نعايدة بن عليا . فضلاً عن فيلمين 


طويلين خارج المهرجان هما "النخل الجريح" 
للمخضدرم عبد اللطيف بن عمار. ناهيك 
ب"نهاية ديسمبر" لمعزكمونء الذي كان قد 
ظهر قبل ذلك بعام تقريبا. لكنهم وجدوا كذلك 
عدداً لابأمس به من الأفلام القصيرة: وكمّاً 
هائلاً من النوايا الطيبة التي رأت أن إعلان 
زين العابدين بن علي 2010 عاماً سينماتياء 
يشكل حافزاً لاندفاعة مقبلة. مهما يكن لا 
بد من القول إن هذا كان هو الجوٌّ السائد بين 
شهر أيار (مايى) من ذلك العام - حيث كثرت 
الأخبار المتداولة انطلاقاً من الجناح التونسي 
في القرية العالمية في مهرجان "كان" في 
الجنوب الفرنسي -. وموعد انعقاد مهرجان 
"قرطاج". في ذلك الحين لم يصدق أحد, طبعاء 
أن الوعود حتى وإن لم تكن في أصلها سراباً 
لن يقيّض لها أن تتحققء ليس هذه المرّة بفعل 
تراجع مطلقي الوعود, بل بفعل أحداث لم يكن 
احد ليتوقعها. 

خلال تلك الحقبة, ولدت عشرات المشاريع: 
وعادت تطفو على السطح عشرات الأفكار. وقد 
لا نكون مبالغين هناء إن أشرنا إلى أننا خلال 
دورة "كان" وحدها سمعنا بمشاريع تتعلق 
بما يزيد على عشرين فيلماًء وسمعنا مسؤولين 
رسميّين وغير رسميّين "يؤكدون" أن الشهور 
المقبلة ستشهد تحرك الكاميرات في غير مكان 
وعلى أكثر من صعيد. غير أن الوحيد الذي كان 
مقيما على صمته في ذلك الحين, كان المنتج 
التونسي طارق بن عمار الذي يعمل بشكل 
خاصص بين تونسس وأورويا وبعض المناطق 
الخليجية., لم يعد بشيء ولم يتحدث عن شيء. 
لكنّنا سوف نعرف بعد حين أنه بعيداً من 
النظريات والوعودء بعيداً من قرارات الدولة, 
ورغبات السينمائيّين الطيّبة» كان يعد لحراك 
يحاول من خلاله 


أن يستعيد أحلاما إنتاجية قديمة له. أحلامه 


كانت حتاف قبل أكترمن ربع قر حضكورا 


السينما عشية 
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بعد يليم "كار اعمال" 
و"'فلافل" كسان هدي يسع 
المراقبين الأكثر تفاؤلاً أن 
ينا أن الأسمنيبا اللعافية 
باتت قادرة على تجاوز 
الحرب الأهلية وذكرياتها. 


بن عمار أو شارك في إنتاجها. صورت كلياً 
أو جزئيا في تونس. غير أن حلمه وئد في ذلك 
الحين بسبب المشكلات التي واجهت تصوير 
فيلم "القراصنة" من إخراج رومان بولانسكي, 
والخسائر التي نتجت عن عدم تحقيقه أي 
نجاح تجاري. ونعرف جميعاً الآن أنه لم يتبق 
من ذلك المشروع. إلى الديون التي تراكمت على 
منتجيه بسببهء سوى المركب الشراعي الضخم 
الذي بني ذات يوم من أجل الفيلم, لكنه الآن 
يطوف بين ميناء وميناء مزدهياً بنفسه شاهداً 
على حلم قديم: حلم سينماكي قديم. 

هذا الحلم, وسط صمته أوائل العام 2010, 
كان طارق بن عمار يستعيده, ويستعد لتحقيقه 
ولكن في ظروف أخرى وعبر مواضيع تبدو له 
اكثر جاذبية وفاعلية اليوم. كان بن عمار يريد 
في الدرجة الأولى» أن يجعل وطنه تونسء من 
جديد. وطنا لحلمه القديم المتجدد هذا. وعلى 
هذا النحو. أتى بطواقم عمل ضخمة: وبواحد 
من أكثر المخرجين الفرنسيّين عالمية ونجاحاء 
بل حتى مقدرة على تحقيق الضخم من الأفلام 
(جان - جاك آتو صاحب الأعمال الضخمة 
والناجحة مثل "اسم الوردة" عن رواية 
أومبرتوإيكوى و"العاشق" عن رواية مرغريت 
دوراء و"العدو عند الباب" عن الحرب العالمية 
الثانية). وبداً يصوّر في مناطق متنوّعة, 
وصحراوية بخاصة. في تونس مشاهد فيلم 
"ذهب أسود" المأخوذ من رواية مبكرة عن 
اكتشاف النفط في بعضص مناطق الجزيرة 
العربية (غير المحدّدة في الفيلم) والصراعات 
التي اندلعت. محليا وعالمياء عند تلك البدايات. 
منذ بداية التصوير بدا واضحاً كم أن بن عمار 
متفائل كان مشروعه سوف يعيد الحياة. ولو 
مهنيا واقتصناديا: إلى نمط معيّن من الحراك 
السينمائي في تونمسى. غير أن هذا كله تبخّر 
بعد ايام من اندلاع الثورة: فتصوير فيلم 
ضخم كهذا يريد منه منتجه أن يكون تكراراً 
لتجربة فيلم "'لورانس العرب" الذي أنتجه سام 
شبيغل من إخراج دافيد لين» وصور جزئياً في 


الأردن خلال النصف الأول من ستينيّات القرن 
العشرين, يتطلب هدوءاً وقدرة على التخطيط 
الذي لاتعيقه المفاجآت أو تؤّخره الأوضاع 
الأمنية. وهكذاءإذ تبيّن أن هذا مستحيل في 
تونئس إبان اندلاع الثورة» دخلت قطر على 
الخط وانتقل مئات العاملين في الفيلم إلى قطر 
يصورون مشاهده.ء محوّلين "ذهب أسود" من 
مشروع لإعادة إحياء السينما في تونس,ء إلى 
مشروع لمحبّي هذا النوع من السينما في قطر, 
وبأموال قطرية. 

من جديدء إذاء تبخر حلم المنتج المغامر لكن 
تونس خسرت في الوقت نفسه فرصة جديدة. 
أما الآن وإذ انتهى العام السينماتي التونسي 
على غموض لا يرتبط بمجرى الأحداث وحدهاء 
بل كذلك بالهويات الفكرية التي بدأت تتصارع 
انطلاقاً من تلك الأحداث, يمكن العودة للتساوّل 
من جديد: أي مستقبل للسينما في تونس بعد أن 
ستعاد شعبها حريته؟ 


السينما اللبنانيّة : الحرب 
عادت... 

شهدت مسيرة السينما اللبنانية خلال أعوام 
النصف الثاني من عشريات القرن الجديدء نشاطاً 
لافتاء إن لم يكن من حيث الحجم العام للإنتاج 
السينمائيء فعلى الأقل من حيث المستوى العام 
للأفلام المنتجة. ولعل الأكثر لفتاً للنظر في 
تلك الأفلام - ومن أبرزها "كاراميل" تنادين 
بكي و"فلافل" لميشال كمونء إضافة إلى 
شرائط تغسان سلهب والزوجين جريج/ حاجي 
توماس وبهيج حجيج وسمير حبشي - أنها في 
معظمها أتت متجاوزة لهواجمس الحرب التي 
كانت أقضّت مضجع كثر من سينمائيّي لبنان, 
منذ مارون بغدادي وبرهان علوية, حتى جان 
كلود قدسي وزياد دويري ودانيال عربيد, 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل. 
وهكذاء انطلاقاً - مثلاً - من فيلم "كاراميل" 
و"فلافل' ' كان في وسع المراقبين الأكثر تفاولاً 
أن يروا أن السينما اللبنانية بات قادرة على 


تجاوز الحرب وحتى ذكرياتهاء لتغفوص - حقاً 
- في موضوعات ما بعد الحرب. وإلى هذا يمكن 
أن.تضميف أن نجاحات العام 2008 هذهء كان 
من شأنها - متضافرة مع عدد من الإنتاجات 
التجارية المتمثلة, بخاصة, في أفلام تلفزيونية 
(هزلية غاليا) وجدت طريقها إلى صالات 
السينما ساحبة معها إلى تلك الصالات جمهورا 
تلفزيونياء ما كان في إمكان أفلام أكثر جدية 
أن تخرجه من أمام أجهزة التلفزيون في 
البيوت:. كان من شأنها أن تشق دروبا جديدة 
ودائمة للنشاط السينمائي الإنتاجي في لبنان. 
بيد أن هذا - ويا للمفاجأة! - لم يحصل. إن 
سرعان ما بدا موسم 2009 جافا وغير قادر 
سوى على اجترار عروض السنة السابقة عليه 
ونجاحاتها. وهكذاء تبدىء على ضوء تجدد 
التوترات السياسية والاجتماعية في لبنان» أن 
و السينمائي اللبناني" عاد يتأجل من 
يدء فيما عاد المبدعون السينمائيون الشبان 
في لبنان يمارسون لعبة الانتظار الثقيلة وكل 
منهم يحمل مشروعاً جديداً يبدو - مرحلياً 
- عاجزاً عن تحقيقه. والحقيقة أنه لكن بدا 
التأجيل راجعاً إلى المسألة المالية» حيث إن 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت صيف 
8 حجبت الدعم الأوروبي الذي كان هوء 
في شكل وفي آخر. صاحب الفضل في تمويل 
معظم ما ذكرنا من أفلام. وطبعاً قد يكون لنا 
نتساءل هنا لماذا لم يقتبس السينمائيُون 
اللبنانيون الشبانء: تجربة أسد فولادكار 
الذي كان قبل ذلك قد تمكن من تحقيق واحد 
من أتجع الأفلاع اللبتاتية ("لناحكيت مريم") 
بمبلغ زهيد جداء فخلق دربا جديدة؟ 
غير أن الاجابة عن هذا السوال قد تفترض 
أولاً السوال لماذا فولادكار نفسه لم يكور 
التجربة. بل إنه "أخفى' ' فيلماً تالياً حققه 
بالشروط نفسها تقريباًء ليتوجه إلى الفاهرة 
حيث صار مخرجاً تلفزيونيًا فيها لمسلسلات 
هزلية! نقول إذا كان تأجيل المشاريع 
السينمائيّة اللبنانية راجعا إلى أسباب تمويلية 


في المقام الأول. فإنه كان في مقام آخر 
نتيجة لصدق فني يمكن هنا لفت النظر إليه: 
لق فاخ السيكباتتون اللبا شوخ اللفيان أمام 
مشهد سياسي واجتماعي لابأس بوضوحه 
عندما حققوا نجاحات الأعوام 2008-2000. 


أمافي العام 2009: فإن الصورة السياسية 


الاجتماعية العامة راحت تبدو ضبابية بحيث 
شكلت مفصلاً انتقالياً غير واضح المعالم وسط 
اتفساع اللبِحَاقِيينَ الحساد في استقطان سياسي 
مرعب. 

أمام مثل هذا الواقع تراكمت الغيوم, 
وراح كثر من الفنانين ذوي الحساسية الأعلى 
يتساءلون عماإذالم تكن حرب لبنانية جديدة 
في الأفق. بدت الأمور هنا كما حالها بين 
9 - توقيع اتفاق القاهرة بين المقاومة 
الفلسطينيّة والجيش اللبناني - وبين 1975: و 
اندلاع الحرب الأهلية والفلسطينية/ السورية 
والفلسطينية/ السورية/ اللبنانية التي ما 


الخاصة. 

طبعاًلن نزعم هنا أن هذا كله كان ذا 
تأثيرات تلقاتية: أو أن الوعي السينماتي العام 
بدا مستشرفاً لكل هذه الوضعية ومستتبعاتهاء 
لكننا ستزعم أنه مع إطلالة العام 2010, راحت 
الأمور تبدو واضحة وصار في إمكان عدد من 
السينمائيّين اللبنانيّين الأكثر وعياً أن يعودوا 


إلى مشاريعهم وكاميراتهم. ليستعيدوا من 


خلال نتاجاتهم الجديدة, بعض السمات الأكثر 
خطورة وسوءاً في مسار "الحروب" اللبنانية. 
ولعل نادين لبكي تبدو الأكثر حساسية في هذا 
السياقء حتى وإن كان الفيلم الذي صورته - 
ولم تنجزه - خلال العام 2010, لن يعرض إلا 
في العام التالي 2011 وعنوانه "هلق لوين؟" 
وهو فيلم كانت فكرته واتت لبكي إبان 


أحداث العامين 2006 و2007: حين تناهى 
إلى انتباهها إمكانية عودة الحرب. طبعاً 


"هلق لوين؟" سنترك الحديث عنه إلى العام 
التالي. فقط أشرنا إليه كتمثيل على حساسية 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


أتى العام 2010 في السينما 
الامفافية عم بالوعود 
والإتعاق فهك اإيهنا 
كككرس إنذار حقيفيا لَينيك 
أن السينماء وحين تعبّر عن 
نفسها بصدقء تبدو الفن 
الأكذر حساسية 


سينمائيّة التقطت الخطر. وهو يلتقي في هذاء 
بالطبعء مع أفلام عدّة راحت تظهر - وتعرض 
- تباعا في العام 2010, بادئة شهورا قبل 
ذلك منسحبة على العام 22011 وذلك لسبب 
قدلا نكون في حاجة إلى شرحه تفصيلياً 
بعدما فعلنا ذلك في مقدمة هذا التقرير. ومهما 
يكن من الأمر هناء وفي تقدير تقريبي» يدمج 
بخاصة عروض مهرجانات أبو ظبي» ودبي» 
والدوحة؛ بعروض العام التالي» سنجد هنا 
أمامنا غدزا لأنأسن جه من أفلام لبنانية يمكن 
ربطها بإنتاج العام 0. واللافت أن هذه 
الأفلام, في معظمها حققت نجاحات مهرجانية 
مهمة؛ ونال معظمها جوائز المهرجانات التي 
عرضت خلالها. ومن هنا كان من حق الناقدة 
فيكي حبيبء أن تقول في مقال لها في جريدة 
"الحياة" (2010/1/24) أن العام 2010, 
كان عربياء عام السينما اللبنانية بامتياز. 
وهي للتأكيد على قولها ذكرت كيف أن دورة 
ذلك العام للهرجان أبوظبي منحت جائزتيه 
الأساسيّتين للسينما العربيّة إلى اللبنانيين 
بهيج حجيج عن فيلمه ''شتي يا دنيي'”, ورانيا 
عطية - شراكة مع الأميركي دانيال غارسيا 
- عن فيلمهما '"'طيب خلصن يلا". كما أن 
مهرجان القاهرة منح جائزة أفضل سيتاريو 
للبناني جورج هاشم عن فيلمه "وضاحصفة 
طايشة" الذي نال أيضاً جائزة المهر العربي 
في مهرجان دبي. أما مهرجان الدوحة فمنح 
اللبناني/ السويدي جوزف فارس جائزة أفضل 
فيلم عربي عن فيلمه' 'مرجلة". ولقد شهد 
العام أيضاً جولات فيلمين لبنانيّين آخرين 
- ونجاحهما النسبي - في مهرجانات أخرى, 
وهما"كل يوم عيد" لديما الحرو"12 لبناني 
غاضب" لزينة دكاش. والحال أن الصورة بدت» 
مع مثل هذه الأفلام منتشدرة في مهرجانات 
عديدة, وكان ثمة إنتاجا سينمائيا كثيفا في 
ثبتان. ومهما يكن فإن هذا يبدو صحيحاً 
نسبيا بالنسبة إلى بلد اعتاد ألا ينتج أكثر من 
ثلاثة أفلام في العام. فإذا أضفنا إلى هذا كله 


فيلماً كندياً احم شك مع ذلك في لبنانيته, 
كتابة وأجواءً وموضوعاً - هو "حرائق" 
للكندي فيلنوف. من كتابة وجدي معوض 
اللبناني/ الكندي الذي يعتبر واحداً من أبرز 
الكتّاب المسرحيّين في اللغة الفرنسية حالياء 
وإذا أضفنا أيضاً فيلماً يصوّره فؤاد عليوان 
عن طفولته خلال الحرب الأهلية اللبنانيّة في 
بيروت. يصبح من المنطقي القول إن السينما 
اللبنانيّة تبدو ناهضة بعدما مر العام الذي 
وصف بأنه "استراحة المحارب". بيد أن الأهم 
من هذا هو الإشارة التي يحملها كل من هذه 
الافلام, أو العدد الأكبر منها على الأقل. فنحن 


إذا كنا أشرنا إلى أن فيلم "هلق لوين؟" لنادين 


لبكيء عاد إلى الحرب اللبنانية بعد غياب (عبر 
حكاية "رحبانية" تدور أحداثها في ضيعة 
معزولة يبدو الرجال فيها تواقين للحرب 
والنساء مرتعبات منها يحاولن ردع الرجال 
عنها). فإن هذه الإإشارة تنطبق على الأفلام 
ابباقية, ولو من طريق تذكر الحرب والتذكير 
بويلاتها: فيلم ".شتي يا دنيي"' لبهيج حجيج 

يطاول و]ئحدة عن النعظبالات الأككر بؤبياً التي 
نتجت عن الحرب اللبنانية: قضية المخطوفين 
والمغيّبين قسراً والأسرى, من خلال عودة واحد 
منهم إلى دياره وزوجته, ولكن أي عودة؟ 

أما فيلم 'رصاصة طائشة" لجورج الهاشم 
فيدور على مشارف الحرب الأهلية واصفاً ما 
يشبه مقدماتها من خلال حكاية عائلية تدور 
في البيئة المسيحيّة (مرّة أخرى تجروٌ السينما 
اللبنانية على تسمية الأمور بأسمائها). أما 
"حرائق" فإنه على الر م من كنديته, والتياسه 
الجغرافي - الذي يعمّم الصورة لتعميم 
المضمون-. يبدو لبنانياً معسواننياً بالتراجيديا 
الأفريقية في تلمسه نا تتركه الصرب مق 
جراح ومآس على الحياة العاتلية والفردية. 
أما بالنسبة إلى "'طيب خلص يلا". فإنه. حتى 
وإن ابتعد عن الحرب بعض الشيءء» وفي بعده 
المباششر على الأقل, فإنه يقدّم التفاتة ماء إلى 
الواقع اللبناني الذي شكلت الحرب جزءاً من 


عوامل دمارهء وذلك - هذه المرّة - من خلال 
حكاية عائلية تبدا من طرابلس (شمال لبنان) 
لتصل إلى بيروت. 

لقد أتى العام 2010 في السينما اللبنانيّة 
غنيا بالوعود والإنجان. لكنه اتى أيضا جرس 


حين تعبّر عن نفسها بصدوقء تبدو الفن الأكثر 
حساسية. ولكن كنا ذكرنا هنا الإنتاجات 
المتعلقة بالأفلام الروائية الطويلة, فإننا نشير 
ايضا إلى أن هناك أفلاماً قصيرة حققت في 
لبنان في العام نفسه. وبعضها حقق بفضل 
- وعلى هامش - الميزانية سيد 
وزارة الثقافة اللبناتية لتظاهرات ' بيروت 
عاصمة عربيّة للكتاب ؛ حيث حقق عدد من 
السينمائيين, ومن بينهم جوسلين صعب, 
شرائط دارت حول التاريخ الثقافي اللبناني 
بشكل خاص. 


السيتها السورية: الركم متواشع 
لكنه فقياسي 

إذا كانت الحياة السينمائيّة في ثبثان. 
كما رأيناء تدور وتدور حول الحرب والسينما 
الأردنية كما سنرىء تدور حول نشاطات 
عمليّة. تتضمّن تصوير أفلام أجنبية في 
هذا البلد بشكل خاصص, والحياة السينمائية 
المصرية تدور حول الفرز الدائم والمتزايد بين 


إنتاج سينمائي تجاري وآخر فني ومستقل. 


فيما يدور النشاط السينمائي العراقي في 
المنافي غالباء فإن القسم الأهم من النشاط 
السينمائي في سورية, يدور حول الثقافة 
السينماتيّة مباشيرة, من دون أن يكون لهذا 
علاقة واضحة بالإنتاج السينماتي نفسه. أما 
الجديد في العام 2010, بالنسبة إلى السينما 
السورية؛ فهو دخول القطاع الخاص. على 
الإنتاج بعد غياب طويل. فمنذ سنوات عديدة, 
مع استثناءات نادرة (منها قبل ثلاثة اميك 
أعوام إنتاج نادر الأتاسي لفيلم "سالينا" عن 
مغناة "هالة والملك" ل الأخوين رحباني, علماً 


بأن الأتاسي نفسه كان قبل عقود منتج ثلاثة 


50 ل الرعليته وشيروز ني ( لبثنان - 0 


لنننيينا 


مكنا لم يي على المسيف لين ل 
يكتفوا بأن تتيح لهم مؤسّسة السينما السورية 
الفرصة لإنتاج أفلام. وهو أمر كان يضطرهم 


إلى الانتظار طويلا بين فيلم وآخر. في العام 


0 إذاً وصل عدد الأفلام المنتجة إلى رقم 
غاب منذ سنوات طويلة: حقق في سورية 4 


أفلام روائية طويلة. وإذا كان الطابع الفني 


والفكري لهذه الأفلام, ينتمي كالعادة إلى ما 
يحمل نكهة ثقافية, فإن النشاط الثقافي الذي 


أشرنا إليه أول هذا الكلام هى في مكان آخر: في 


مهرجانين باتا يقامان بشكل منتظم. أولهما 
وأهمهما هو الرسمي "مهرجان دمشق" الذي 
صار منذ سنوات طويلة "موّسّسة سينمائيّة" 
حقيقية؛ والثاني مهرجان آخر غير رسمي بات 
يتخذ لنفسه مكانة أساسية في خارطة الحياة 
الثقافية في سورية وهى"أيام سينما الواقع" 
الذي ينظمه ويشرف عليه فريق عمل شاب يعمل 
خارج الأطر الرسمية. هذا "المهرجان" يحتفل 
كل عام بجديد السينما الشابة بالتعاون مع 
موّسّسات أجنبية ثقافية. عارضا أفلاما تنتمى 


إلى السينمات الطليعيّة والمستقلة من وثائقية 


وقصيرة تحمل كلها هما يكاد يكون واحدا هو 
الهم السينمائي كما يعبر عنه سينمائيُون أتون 
من أتحاء كخيرة بن العالم. ومن المؤكد أن 
هذا 'السهرهات' بضغ دنا حديدا فى ظرابيخ 
الحراك السينماتي السوريء من دون أن يعني 
هذاغياب هذه الدماء عن "'مهرجان دمشق', 
ا 2 
0 
سينمات المنطقة, و"اكتشافه' سينمات آسيوية 
من الصعب التعرف إليهاء في أمكنة أخرى. 
غير أن المهمٌ في هذا السياق هو أن" 'موْسّسة 
السينما" التي تنظم المهرجان: سنوياً بعدما 
كان في الماضيء مرة كل سنتين (بالتناوب 


السيكما عقية 
الربيع العربي | 535 


مؤسسة الفكر الحربي 


2034 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


القتسم الأهمّ من النشاط 
السينماتي السوري يدور حول 
الاقاقة الاسفبافة ممافرة 
من دون أن يكون لهذا علاقة 
واضحة بالإنتاج السينمائي. 


ا 
لضن 


إصدار الكتبء تكاد دمشق 


مع مهرجان "قرطاج" في تونسس). تجعل من 
أناه الفبوجان مكايية لكوزيم فصو 24 إلى 
5 كتاباً تصدرها من سلسلة "الفن السابع" 
التي تعتبر محطة أساسية في نشر الثقافة 
السيكمائيّة لين في سورية وحدهاء يل لذي 
القراء العرب المهتمين بشكل عام. وإصدار هذه 
الكتب التي تزداد أهمية عاما بعد عام سواء 
أكانت مترجمة أم مؤلفة. يجعل من موْسّسة 
السينما السورية, أكبر وأفضل ناشر لكتب الفنّ 
السابع في العالم الغريبي: خضوصا أن الكت 
من توقيع كتاب ونقاد ومؤرخين ومترجمين, 


آتين من معظم البلدان العربيّة. 


إذن» في مجال المهرجانات ("دمشق" 
و"أيام سينما الواقع", ناهيك بالأسابيع 
السينماتيّة الدورية والدوارة: التي تقيمها 
مؤّسسة السينما نفسهاء ولاسيما في صالات 
تملكها في مدن وبلدات عديدة)؛ وفي مجال 
تكون انشط عاصمة 
عربيّة. ولكن ماذا عمّا هو أساسي في هذا كله؟ 
ماذا عن الأفلام السورية نفسها؟ 

على الرغم من أن الدولة زادت من حجم 
الميزانية الرسمية المخصّصة لهذا القطاع 
(نحو135 مليون ليرة سورية, أي ما يعادل نحو 
ثلاثة ملايين دولار وهو رقم يعتبر ضخماً ولا 
سابق له في المقاييس السورية). فإن الإنتاج 
السوريء في مجال الأفلام الروائية الطويلة, 
كما في مجال الأفلام القصيرة, يظل متواضعاء 
حتى وان كان وصل في العام الذي نحن في 
صدده إلى مستوى مرتفع نسبيا. كما اشرناء 
فمن المعروف أن "الموّسّسة العامة للسينما" 

- وهي المنتج الأساس للسينما السورية 
-, اعتادت أن تموّلء كلياً في أغلب الأحيان 
وجزئياً في بعضهاء ما يتراوح بين فيلمين أو 
ثلاثة في العام. وبشكل شبه منتظم على 
الآقل منذ دقسلم الناقد المعروف محمد الأحمد 
1 المؤسّسة. هذا ما أتاح لنحو 20 فيلماً 
تحقق تحقق خلال السنوات الأخيرة: قد لاتكون 
في متظامينا تحفاً سينمائيّة, لكنها أعمال 


تقف عادة فوق المستوى المتوسط في خارطة 
السينمات العربيّة وتحمل تواقيع مبدعين 
صاروا أسماء بارزة: في هذه الخريطة؛ مثل 
محمد ملص وأسامة محمد عبد اللطيف عبد 
الحميد وصولاً إلى واحة الراهب وغيرها. 
ومن هناء إذا كان الإنتاج السينمائي السوري 
قد وصل إلى أربعة أفلام في العام 2010, 
فإن هذا اعتبر أمراً حسناء بخاصة أنه تضافر 
مع إنتاجء لابأس بتميّزه في مجال الأفلام 
القصيرة؛ وصل إلى أكثر من عشرة أفلام برزت 
منها - بحسب إجماع النقاد الذين شاهدوها 
- أعمال مثل "الوصية الحادية عشرة لموفق 
قات و"أثر الفراشة" نفجر يعقوبء و"إنفلونزا" 
لرياض مقدسيء و"الفصول الأربعة" تنيفين 
الحرك. 

ولكن هناء وفي العودة إلى الأفلام الروائية 
الطويلة الأربعة التي تحققت خلال هذا العام, 
سيلقن ككلركا قا أن واهدا فقط من هذه الأفلام 
كان من إنتاج القطاع العام ( أي المؤْسّسة). 
أما الثلافة الباقية فاثنان منها من إنتاج 
شركة "ريل فيلمز" التي يديرها السينمائي 
المعروف هيثم حقي. لحساب محطة "أوربت" 
التلفزيونية, وهما "'مطر أيلول" لعبد اللطيف 
عبد الحميد (صاحب نتاجات متواصلة 
برزتء من إنتاج موّسسة السينماء خلال 
السنوات السابقة), و"روداج" لتضال دبمس 
الى كام سهق له | ريط دبل سوا يليه 
الأول "تحت السقف" من إنتاج القطاع العام 
(المؤّسّسة أيضا). أما الفيلم الثالث فهو "'دمشق 
مع حبي' محمد عبد العزيز, من إنتاج شركة 
"الشرق". وأما الفيلم الذي أنتجه القطاع العام 
في سنة 2010, فهو "حراس الصمت" لسمير 
ذكرى. 

بيخ التطاعيق اتاد والفامن: إذا كنت 
السينما السورية من أن تضيف إلى رصيدها 
أربعة أفلام جديدة: مبرزة حضوراً لا بأس 
به في المهرجانات, المحلية والعربيّة. لكن 
المشكلة, هناء لا تكمن في الكمّ. وذلك لأن 


ثمة في الأمر سوالاً يطرح نفسه بقوة: ما هى 
المستوى الحقيقي لهذه الأفلام الأربعة؟ وهل 
أضافت جديداً إلى رصيد هذه السينما؟ ثم أي 
مكانة كانت لهذه الأفلام معاًء لدى الجمهور 
وفي مجال استقبال النقد لها؟ صحيح أن 
الدورة الأخيرة للهرجان دمشق السينمائي حيث 
كان العرض الأول ل" حراس الصمت" "نوّهت" 

بالفيلم, غير أن كثراً رأوا في هذا التنويه تحية 
موجهة إلى مؤّْسّسة السينما لتمكنهاء وسط كل 
الصعاب من إنتاج الفيلم, أكثر منه تحية إلى 
الفيلم نفسه. وصحيح أن "مطر أيلول", نال 
شهادة برونزية في المهرجان الدمشقي» غير أن 
مقارنة بسيطة بين أفلام اخرى لعبد اللطيف 
عبد الحميد (صاحب "مطر أيلول") السابقة 
وهذا الفيلم ستقول لناإن هذا المخرج سجّل 
تراجعاء في لغته السينمائيّة على الأقل, عما 
كانت عليه هذه اللغة في تلك الأعمال السابقة 
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مثل ' انسيم الروح" و" مايطلبه المستمعون", 
ولاسيما "ليالي ابن آوى". بل لريما كان في 
إمكاننا أن نقول إن "مطر أيلول" يقترب من لغة 
التلفزيون أكثر مما من لغة السينماء حتى وإن 
كان هو نفسه قد قال عن فيلمه قبل عرضه: 
'"إنه يروي بصيغة جديدة في الشكل والمضمون 
نايا الح :وحكايا الناس الذين سناد ةيم 
في حياتنا اليومية. من دون أن ننظر إلى 
خصوصياتهم' معتبرا فيلمه تحية إلى دمشق 
والعازف الراحل محمد عبد الكريم أكثر من 
أي شيء آخر. والحقيقة أن عبد اللطيفء ينطلق 
في هذا الفيلم - كعادته في كل أفلامه -. من 
فكرة خلاقة: وفي رأسه أماكن وشخصيات 
وتفاصيل تعد بالكثير. لكنه إذا كان في معظم 
أفلامه القديمة وفى بوعودهء فإنه هنا كان أقل 
وفاءً بها. ومن هنا لم يحقق " مطر أيلول' إقبالاً 
جماهيريا كبيراء وكان عليه أن ينتظر عروضه 
التلفزيونيّة قبل أن يكتشفه الجمهور العريض. 

إذا كان عبد اللطيف عبد الحميد قد 
اختار دمشق القديمة منطلقا لفيلمه العاطفي 
"مطر أيلول' هذاء فإن سمير ذكرى توقف عند 


دمشق سنوات خمسينيات القرن العشرين: 
ليجعلها المحطة الزمنية/ المكانية: لفيلمه 
"حراس الصمت" الذي يمكن اعتباره» بشكل 
أو بآخرء أول محاولة سينمائيّة جدية للنهل» 
سينمائياء من أدب غادة السمان. حيث إن 
الفيلم مأخوذ من روايتها المسماة "الرواية 
المستحيلة - فسيفساء دمشقية". واللافت في 
تجربة سميرذكرى الجديدة هذه هو أن الفيلم 
بعدما اكتمل صار في الإمكان نسبه إلى سينما 
مستقلة من نوع خاصء؛ حيث إن ذكرى بعدما 
كان رشح نجوماً سوريّين معروفين للقيام 
بالأدوار عاد واستبدلهم بشيّان حدد. كما أن 
ضيق الحيّز المكاني للرواية التي تدور أحداثها 
في الخمسينيّات استهدف تفادي اضطراره 
بناء ديكورات بعدما فقدت العاصمة السورية 
روح تلك الأزمنة القديمة. ولعل من الضروري 
أن نشير هنا إلى أن ذكرى لا زال على تفضيله 
اقتباس أفلامه من الأدبء إن ها ه وهنا يتعامل 
مع نصّ لغادة السمان, بعدما كان تعامل في 
أفلام سابقة له. مع صبري موسى, المصري 
في "حادثة النص متر". ومع فيصل خرتش, 
في "تراب الغرباء" (عن حياة عبد الرحمن 
الكواكبي). بيد أن هذا كله لم يشكل نقطة جذب 
للمتفرجين خارج المهرجانات بمعنى أن فيلمه 
لم يحقّق نجاحاً تجارياً كان متوقعاً ولى بفعل 
وجود اسم غادة السمّانء على الملصقء وأدبها 
على الشاشة. 
وفي الوقت الذي يقول فيه نقاد سوريّون 
(منهم إبراهيم حاج عبدي) إن فيلم ' روداج”" 
لنضال دبس لم يتمكن من تعزيز الموقع الذي 
كان هذا الأخير قد حققه لنفسه بفضل فيلمه 
السابق "تحت السقف" كما أن الفيلم "لم ينل 
إقبالاً جماهيريا", برز فيلم محمد عبد العزيز 
"دمشق مع حبي' ' كفيلم جريء سياسيا, أكثر 
من كونه فيلما مقبولاً نقديا أو فنيا, أو حتى 
جماهيرياً. والجرأة هناء تتعلق بتقديم فيلم 
حول موضوع كان يحيطه نوع من الصمت 
والتابو: اليهود السوريون. إذ في هذا الفيلم تابع 


السينما عشية 
الربيع العربي | 5035 


على الرغم من أن الدولة 
السورية زادت من حجم 
الميزانية المخصّصة لقطاع 
السينما (نحو 3 ملايين 
دولار). إلا أن الإنتاج السوري 
مظال مقوزاعدها. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


ميشال خليفي هو صاحب 
الريادة في الولادة الجديدة 
للسينها الفلشطيرية فى أواخر 
سبعينيّات وأوائل ثمانينيّات 
القرن العشرين. 


عبد العزيز. من خلال موضوع روائيء حكاية 
عائلة من اليهود السوريّينء الذين انتقلوا خلال 
العقود التي تلت إعلان دولة اسرائيلء إلى دول 
أوروبية عديدة, انطلاقاً من تلك الحارة الأليفة 
التي كانت العائلة تعيش فيها وسط دمشقء في 
تجانس مع بقيّة الطوائف ومع الوطن تاركين 
وراءهم ألبير, ل ا 0 هالة. 


الشى يديع قيهسا النقاز عسيرا علي قيقرو 


السفر ليعترف لابنته في المطار بأن حبيبها 
المسيحي (نبيل) لم يمت في الحرب اللبنانية 
كما قال لها. للوهلة الأولى يبدو هذا الفيلم على 
شيء من التعقيد ولاتنقصه الجرأة كما أسلفناء 
غير أنه في مقابل الجانب الأنتروبولوجي الجيد 
في الفيلم يبدو منضوياً على أي حال ضمن 
إطار أفلام بدأت تحقق بكثرة في بلدان عربيّة 
عديدة, لتعيد النظر في النظرة إلى اليهود العرب 
الذين هاجروا خلال النصف الثاني من القرن 
العشرينء إما اقتناعاً أو قسراً بشكل لم يكن 
وارداً قبل سنوات قليلة. كان محرماًء إلى درجة 
أن دمشق نفسها منعت فيلم نوري بوزيد "ريح 
السد" لمجرد أن فيه شخصية يهودية إيجابية. 

واضح أن هذا كله يحسب للسينما السورية 
الجديدة. غير أن هذه الفضيلة: إن لم تتضافر مع 
تجديد فنيء وكذلك مع جهود حثيثة لإيصال 
الفيلم السوري الجديد, أَيّ فيلم سوري جديد. 
إلى جمهور حقيقي معني به, لن تساعد هذه 
السينما الطموحة, والتي لاتفتقر إلى الجرأة 
والجديّة. على أن تكون حالها في الأعوام 
المقبلة أفضل من حالها هذا العام. 


السينما الفلسطينيّة : كل فيلم 
أشبه بمعجزة صغيرة 

إذا كان من الصعوبة بمكان عادةٌ, تحديد 
التاريخ الدقيق لظهور معظم الأفلام العربيّة, 
فإن الصعوبة تزداد حدة, إن نحن تعاملنا مع 
السينما الفلسطينيّة. فبالنسبة إلى هذه السينماء 
وإذ تختلط المشاريع بالأفلام المحققة, 


والعروض التجارية بالعروض المهرجانية, 
وجوائز التعاطف "القومي" و"السياسي" 
و"الأبوي" بتلك التي تمنح عن جدارة فنية 
إبداعية حقيقيّة, يصبح من الخدروري دائما 
التنبّه إلى أن ' 'المؤرخ' قد يضم إلى عام معين, 
أفلاماً حققت في عام آخر سبقه. وشين هذا 
غالباً هو ذلك الاختلاطء الذي يمنح أي شريط 
فلسطيني هوية عاطفية تفوق قيمة هويته 
الزمنية. فاليوم مثلاء حتى وإن كنا نعرف أن 
آخر ما أنتج المخرج الفلسطيني المميّز إيليا 
سليمان؛ يعود إلى العام 2009, حين أنجز 
وعرض الخو أجزاء ثلاثيّته ("سجل 00 
و"يد إلهية" وأخيراً "الزمن المتبقي"). فإ 
ا ا 0 
صدده هناء 2010, من دون أن نأتي على ذكر 
إيليا سليمان عموماًء و"الزمن المتبقي" على 
وجه الخصوص. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
فيلم مثل "أمريكا" لشيرين دعيبسس. أو "المر 
والرمان" لنجوى نجار. مع أن فيلم دعيبس 
ينتمي إلى العام الذي سبقه وكانت عروض 
فيلم تجوى نجار إلى أواخر العام 2009. مهما 
يكن إذا كان فيلم نجوى نجار هذاء قد نال 
معظم الجوائز التي فاز بها في العام 2010, 
فإن هذا يبرّرء بشكل مطلقء الحديث عنه في هذا 
التقرير. وكذلك الحال بالنسبة إلى فيلم ميشال 
خليغة ' زنديق". وحتى فيلم 'عيد ميلاد ليلى" 
لرشيد مشهراوي. 

على أي حال الحديث عن ميشال خليفي 
يأتي دائما في أوانه. لمجحرد أن نتذكرأته 
صاحب الريادة في الولادة الجديدة للسينما 
الفلسطينيّة. وكان ذلك أواخر سبعينيّات 
القرن الفاتت وبدايات العقد الذي يليه. حين 
حقّق وعرض تباعاً خلال سنوات قليلة ذينك 
الفيلمين اللذين "أعادا' تأسيس السينما 
الفلسطينيّة. بعدما كان الأفضل من بين 


إنتاجاتها سابقاء إما في أيدي مبدعين عرب 


(كتوفيق صالح في "المخدوعون" عن نصّى 
لغسان كنفاني. و"كفرقاسم' لبرهان علوية), 


أو في أيدي مناضلين كان الشريط السينمائتي 
بالنسبة إليهم. مجرد سلاح في "الكفاح 
المسلح". 

مع ميشال خليفيء في وثائقيه الطويل 
الأول "صور من ذاكرة خصبة" ثم في روائيّه 
المتميز "عرسس الجليل", ولدت السينما 
الفلسطينيّة الحقيقية التي ستزدهر خلال 
العقود التالية, على يديه في سلسلة أفلام 
متفاوتة القوة. وصولا إلى "زنديق" الذي 
سيضمٌ بقوة إلى إنتاجات العامين الأخيرين, 
وكالعادة سيتجول في المهرجانات إلى أبد 
الآبدين. ومن هناء بالتاليء كانت عودة خليفي 
إلى الظهورء وبعد غيبة. خلال 2010-2009, 
فى فيلمه الجديدء أحد أبرز الأحداث السينمائيّة 
الفلسطينيّة فى الآونة الآخيرة. وكانت مناسبة, 
مقلاً: ليقول: "لاك في أن أكثر السيتما تحرراء 
اليوم, هي تلك التي يصنعها أفراد فلسطينيُون. 
ا يحبابجوان شعللها بتكام 
علينا أن نحاكى حتى سينما العدو. ولا أكشف 
سيراً حين أقول إنه بعد نجاحنا فى توظيف 
سينمانا المتحرّرة على الصعيد العالمىء 
راح الإسرائيليّون يبحثون عن آلات مجابهة 
جديدة للتصدي لسلاحنا الجديد والفعال هذاء 
وفرضوا موازنات محددة على بعض الدول 
هذه المعركة لأن العدل والحرية والحق إلى 
جانبنا". والحال أنه. من دون أن يوافق المرء 
خليفي على كل استنتاجاته؛ يمكن تأييده حين 
يتحدث عن رد فعل السينما الإسرائيلية على 
وجود "السينما الفلسطينية الجديدة" وكذلك 
على أن من المحتم ربح الفلسطينيّينَ لهذه 
المعركة, مع ملاحظة أن "السينما الإسرائيلية 
الجديدة" التي تجري الإشارة إليها هناء 
تشكل من الخطر على إسرائيل بقدر ما تشكل 
السينما الفلسطينية الجديدة. بل ثمة من النقاد 
الأميركيّين والأوروبيّين المعنيّين من يرى 
تشابهاء في الجوهرء بين السينما الفلسطينية 


وتلك الإسرائيليّة الجديدتين. 
مهما يكنء فإن ما يعبر عنه خليفي - 


مضمون كلامه - إنما هو ذلك الحضور المدهش 
للسينما الفلسطينيّة والذي شكل العام 2010, 
بضآلة إنتاجه في تراجع للوتيرة مدهش, حيزاً 
للتفكير وإعادة التفكير فيه. شكلاً ومضموناًء 
ولاسيما بعدما باتت السينما الفلسطينية في 
حاجة. أكثر وأكثر, إلى مواضيع جديدة, أقل 
مايمكن أن يطلب منهاء هو أن تواكب جرأة 
في الطرح عبّرت عنها من ناحية 'ثلاثية" 
إيليا ايعان ومن ناحية اخرى اعمال مثل 
أمرييكا و"المر والرمان” وحتى سابقهما 

"ملح هذا البحر" . كل هذه من إخراج نساء 
فلسطينيّات يبدو إقبالهن على تحقيق قيق أفلام 
روائية, ضحَاً لدماء جديدة في شرايين سينما 
باتت راسخة, وباتت لها أفلام/ علامات (من 
أعمال إيليا سليمانء إلى وثائقيات ميّ المصري, 
فشرائط هاني أبي أسعد ورشيد مشهراوي... 


إلخ). 


وخلال مرحلة إعادة النظر وإعادة التقييم 
التي كان عليها العام 2010, الذي تميّز بمساع 
لكل الأسماء البارزة في التاريخ المعاصير 
للسينما الفلسطينيّة, لإيجاد تمويل لمشاريع 
ترسم بدقة وهدوء (لعل أبرزها فيلم '" زنديق”" 
الذي يكاد يكون نوعاً من سيرة ميشال خليفي 
الذاتية. من طريق لعب محمد بكري دور مخرج 
يسعى لتحقيق فيلمه...). توالت المهرجانات 
المحلية في "الداخلين" الفلسطينيّين (غزة 
ورام الله) متناحرة في ما بينها أحياناء 
متجاهلة بعضها البعضض في أحيان أخرى 
(لافت في هذا الصدد أن يقول من في غزة 
أن مهرجان أفلام - شديد التواضع على أي 
حال - أقيم فيها هو الوحيد المعبّر بصدق 
على الروح الفلسطينية!)» كما توالى تحقيق تحقيق 
شرائط وثائقية حول مواضيع عدة: لم 0 
لأيّ عمل من بينها برورء حقيقيٌ إنما كان لها 
في معظمها ضجيج إعلامي يتعرض فرض 
نفسه باسم القضية والتعاطف السياسي معهاء 
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سد وزلضها اق الأقجالهاات 
لقاسطلفية ميق الغاصية 
الإنتاجية. تكرّس الحضور 
المتطؤر لسينما تصنع في 
المنافي, الداخلية والخارجية, 
حيث إن ظهور كل فيلم 
من أفلامها أشبه بمعجزة 
صغيرة. 


لس 
لضن 


مامؤيشات ان يعيدنا. إلى زسن ما - قبل 
"صور من ذاكرة خصبة" عزسن الحليل". 
إذاء بين صياغة مشاريع, من دون التمكن 
- موّقتاً كما نأمل - من تحقيقهاء (وترقب 
الحصول على جوائز واهتمام بذلك المهرجان 
الصغير في إسبانيا (كومبوستيلا). حيث كان 
ثمة شبه تفرّد في الحضور للسينما الفلسطينيّة, 


أو بذلك الآخر الذي أقيم خلال العام نفسه.ء في 
أضنة في قركياء وركز اهتمامه بدوره على 


السينما الفلسطينيّة وأقام ندوة خاصة فيها 
وبالتالي» عبر حضور فلسطينيٌ كبير في شتى 
المهرجانات الصغيرة بما فيها ساندانمسس, 
الطليعي الأميركي). مرّ عام هادئ على السينما 
الفلسطينية. برزت فيه أسماء جديدة: أوخصبك 
جديدة: بأعمال متوسظة القيمة؛ وبرزت إلى حدٌّ 


أن نجوى نجار, بعد نجاحات سابقة في غير 


مهرجان خليجيء» تمكنت في دورة العام من 
مهرجان الرباط في المغربء من انتزاع الجائزة 
الكبرى: جائزة يوسف شاهينء عن فيلمها "المر 
والرمان" متفوّقة على نحو دزينة من أفلام 
عربيّة أخرىء وبخاصة مغربية. كما فازت ممثلة 
الفيلم ياسمين المصري بجائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان مسقط السينماتي السادس عن الفيلم 
نفسه. في الوقت الذي فاز فيه فيلم ''صداع" 
لرائد أنضونيء وهو فيلم وثائقي كان عرض 
قبل ذلك في مهرجان ساندانسى الأميركي» 
بجائزة "التانيت" الذهبي للأفلام الوشائقية 
في مهرجان '"قرطاج" . أما فيلم "تذكرة هه 
عزرائيل" لعبداللّه الغول. فسافر من غزة إلى 
دبي ليفوز بجائزة تقديرية وهى فوز لابأس به 


506 5 00 زايا 1 5 
إذ تزامن مع فوز فيلم بدرس لجوليا باشا 


بجاكؤة الصديو الكذينية فى مووجان برلية: 
كما عرض وفاز في مهرجانات أخرى. 

واضح هنا أن هذه النجاحات وغيرهاء في 
العام الفلسطيني الأكثر صمتاً. من الناحية 
الإنتاجية: يكرّس الحضور المتطوّر لسينما 
تصنع في المنافيء الداخلية والخارجية: ويبدو 
ظهور كل فيلم من أفلامها.ء أشبه بمعجزة 


صغيرة. ولعل في إمكاننا أن نختم هذا الكلام 
بالقول إن العام 0 كانء انطلاقاً من هذه 
المقدمات كلهاء أشبه بمنطلق لنشاط تأمل أن 
يتجدد في الأعوام التالية, ليرسخ أكثر وأكثر, 
سينما صارت تبدوء في حضورها وخرقها 
للتابواتء والتفاف محبّي السينما من حولها 
ليس لمجرد أنها فلسطينيّة. سينما حقيقية في 
هذا العالم الافتراضي إلى حد كبير. 


السينما ةك الأردن: حراك مدهش 
لإنتاج محزن أذ ضآلته 

إذا حكمنا على السينما الآردنية من خلال 
نشاطات المهتمين بهاء خلال مهرجان "كان" 
السينمائي, ولاسيما من مسؤولي الهيئة 
الملكية الذين يتولون شوون الجناح الأردني في 
القرية العالمية التي تقام وتنشط على هامش 
التظاهرات الرئيسة في المهرجانء سوف يخيّل 


إلينا للوهلة الأولى وبسرعة أننا في صدد 


التعامل مع واحدة من أكثر السينمات نشاطاً 
فى المنطقة العربيّة. باستثناء مصر وال مغرب. 
دالجركه تبدوء عادة في فسحة "السينما 
الأردنية" هذهء: وكأنها تة تقى أن ثمهة ة إنتاجاً 
حسهنا في الأردن: ومع هدالو كدزيقا خاريع 
السينما الأردنية, منذ بداياتها أواسط ستينيّات 
القرن العشرين وحتى الآن» سوف يدهشنا - 
دهشة سلبية بالطبع - أن : د نكتشف أن مجمل 
الإنتاج السينمائي الأردني» في مجال الأفلام 
الطويلة؛ لايتجاوز في عدد أفلامه عدد أصابع 
اليدين. ومع هذا يحق للمهتم الأردني بالفنْ 
السابع أن يعتبر بلده بلد حراك سينمائي 
لابأسن بة: ويعود هذا إلى تنوع في هذا الحراك. 
يسير في اتجاهات عدة أقلها أهمية وحضورا, 
لعبة الإنتاج نفسها. ولعل أول هذه الاتجاهات 
أهمية, وأقدمها تاريخياء استخدام الأردن 
وككباريسته ومتافة:مكافا لتصحوين العديد 
من الأفلام الأجنبية على أراضيه. ولئن كان 
هذا الاستخدام, الذي قد لانجد مثيلا له في الكم 
والنوعية؛ إلا استخدام أفلام أميركية وأوروبية 


كثيرة؛ أراضي المغرب وتونس لتصور فيها 
العديد من مشاهد هذه الأفلام» إن لم يكن 
أفلاما بأكملهاء قد بدأ في الأردن خلال النصف 
الأول من ستينيّات القرن العشرين» حيث صوّر 
العديد من المشاهد الخارجية الأساسية من 
فيلم "لورانس العرب" لدايفيد لينء فإنه لايزال 
متواضلاً بقوة ختت الجوه, وشواد الوكيرة 
خلال السنوات العشير الأخيرة بفعل كثرة 
الأفلام المحققة حول حروب الخليج؛ ولاسيما 
الحرب العراقية. حيث يودي تشابه الطبيعة 
المورفولوجية بين الأردن والعراقء والاستقرار 
السياسيء والتسهيلات التي تقدّمها السلطات 
الأردنية المعنيّة. للأفلام التي ترغب في أن 
تستخدم الأردن بديلاً من العراق أو الصحارى 
العربيّة وما شابه تحفيزا لهذا النشاط. والحال 
أن هذا الحراك يسير دائماً على خطى "لورانس 
العرب" وبضعة أفلام صورت من بعده (مثل 
الإيطالي - اللبناني المشترك 'عاصفة على 
الصحراء"). خالقاً كادرات بشرية ماهرة لدى 
أردنيّين عملوا في تلك الأفلام» ورغبات دائمة 
في ولادة مشاريع سينماتيّة أردنية خالصة. 
وتصل هذه الرغبات إلى ذروتها حين يفوز فيلم 
ما صور في الأردن بأوسكارأو بجائزة مشابهة 
(كما كانت الحال مع فيلم "خزانة الأسى'” 
لكاترين بيغالو, الذي فاز بأوسكارات ت 2)2010 
سا شكل مضو فهر الميكسين الأردتييين: 
انلالاقا مق أن المسحاري والخ الس .طهرت 

في الفيلم, على أنها عراقية, إنما كانت أردنية, 
بحيث اعتبر الفيلم» من تاحية مواربةء فيلما 

00 7 والنصر نصراً أردنيا 
من الواضح أن الأردنيّين لايحبون 

الاكتفاء بهذاء وهم يتطلعون دائماً إلى نهضة 
سينمائيّة " حقيقية' '. في انتظار ذلكء يتوجه 
حراكهم: بعد تصوير الأفلام العالمية في 
بلادهم, ناحية نشاطات العروض التي تقدم, 
اساتسار مق خلال مونتسفكين كبرق التشاط 
تخلقان بشكل متكاملء تلك النشاطات التي 
باتت تقدّم الأردن كوطن لهواة السينماء حيث 


تقدم بشكل منتظم عروضى تصحبها نقاشات 
أمام جمهور متعطثى. هاتان الهيتتان هما 
"الهيئة الملكية". و"مؤّسسة عبدالحميد 
شومان", اللتان تعتبران محاولتين جديتين 
لإحياء تقاليد نوادي السينماء بعدما بدأت 
هذه التقاليد تختفي من عواصم عريقة في 
هذا المجال في معظم أنحاء العالم. أما التوجّه 
الثالثء فيكمن في دعم إنتاج أفلام قصيرة, 
بل حتى أحياناًء مساعدة أفلام طويلة عربيّة 
أو غير عربيّة. والحقيقة أن هذه التوجهات 
الثلاثة - على تواضعها قياساً إلى طموحات 
"أهل السينما" وتطلعاتهم في الأردن - هي 
التي تعطي النشاط في الجناح الأردني في 
مهرجان "كان" ذلك البعد التي ينم عن حراك 

وفي جزء من هذا الإطار. يلفت النظر أن 
تضم لاتحة الأفلام المصوّرة في الأردن: في 
العام الذي تحن في صدده (2010) ثمانية 
أفلام. يختلط فيها التلفزيوني (المحقق 
سينمائيا بشكل أو بآخر) مع الروائي الطويل, 
والأردني مع الأوروبي والأميركي. وبين 
مع الطويل. والأفلام المصوّرة هي - بحسب 
لاتحة وفرتها بيانات "الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام'"-: " بدوي" لايغور فولوشي (روسيا). 
'بديل الشيطان" للوران لي تامهوري (بلجيكا). 
"نخبة القاتل" لغاري مكندري (أستراليا), 


إضافة إلى فيلم "السلام بعد الزواج" الأميركي 


من تحقيق العربيين بندر البلوي وغازي 
البلوي والشراكط الأردنية "7 ساعات فرق" 
لديما عمرو. و"الجمعة الأخيرة" ليحيى 
عبد الله و"مدن الترائزيت" لمحمد حشكيء من 
دون أن ننسى اهتمام قناة الجزيرة للأطفال 
بالتصوير في الأردن من خلال العمل المعروف 
0060 امع التيار" ؛ الذي يقدّم بوصفه إنتاجاً 
بزوطانيا. ولعل فى إمكانها نذا أناتشبيف 
فيلمين طويلين أردنيّين صورا في الأردن 
في العام السابق 2009, لكن عروضهما 
المحلية والعالميّة كانت في العام 2010, 
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إذاا #دزيها فارريع الاسيضيا 


الأردنيّة. سيدهشنا أن نكتشف 


أن مجمل الإنتاج الفني» في 


مجال الأفلام الطويلة, لا 
يتجاوز عدد أصابع اليدين. 


الأردنيُون لايحبون | الاكتفاء 
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خلال العام 2010, والحقبة 
اليسيرة التي سبقته. ظهرت 
20-9 
السينما الأكثر حضوراً في 
المهرجانات العالمية والأكثر 
حصو العاف 


وهما "الشراكسة" لمحي الدين قندور, و''هذه 
صورتي وأنا ميت" لمحمود المساد. 

وهناء في مجال استكمال هذه اللائحة, 
قد يكون قي إمكاننا أيضا أن نضيف إليها 
خمسة أفلام ولدت وبداً العمل عليها في العام 
0, لكن تفصيل الحديث عنها لن يكون قبل 
العام المقبل وهيء في الناحية الأجنبية» جديد 
ريد لي سكوت ' برومثيوس" (الإلايات التحدة 
و"هاملتون" لكاثرين وي ينفيلد (السويد) 
و"العامل الفيروسي" لدانتي 00 السويد, 
إضافة إلى ثاني تجربة في الرواتئي الطويل 
للأردني أمين مطالقاة (صاحب الفيلم الأردني 
النادر"كابتن أبو راتد") 'المتحدون”" . وهو 
يقدّم: على أي حال بصفته إنتاجاً أميركياً. كما 
حال فيلم آن ماري جاسر الفلسطينيّة (صاحبة 
"ملح هذا البحر") "لما شفتك" الذي يقدّم, 
بدوره بوصفه إنتاجا اميركيا. 

وفي خاتمة هذا الكلام عن السينما في 
الأردن: قد يكون مفيداء أن نتوقف لحظة عند 
النشاطات السينمائيّة. من عروض وندوات 
وسجالات وتكريماتء. قامت بها "الهيئة 
الملكية" وحدها خلال العام 2010, حيث تقول 
لاتحة بتلك النشاطات إن مالا يقل عن أربعة 
منها أقيمت في كل شهرء بحيث شملت العام 
كله وتنوّعت بصورة يحسد الأردن عليها حقا. 
وهي, إذا أضيفت إلى نشاطات مؤْسّسة شومان, 
تشكل حراكاً حقيقياًء يأتي ليعوّض على ضآلة 
الإنتاج الأردني الخالص»؛ كما على تراجع حال 
العروضن السينمائيّة في الصالات (وهوأمر . 
يتجلّى بشكل أفضل في الجداول المرفقة). 


السينما العراقية تكريس 2 
الخارج ونجاهل 4 الداخل 

خلال العام 2010, والحقبة اليسيرة التي 
يفقم ليرت السيتما العراقية يوصبقها 
السينما العربيّة الأكثر حضوراً في المهرجانات 
العالقية: ويوضفها واحدة من السيتفات 
العربيّة الأكثر حصداً للجوائزء والأكثر إثارة 


للسجال. اوضع هذا إن سالت مواطتا عراقيا 
"العالم الخارجي" باسم لدم اا يحيو حرا 
وذلك بالتحديد لآن الأفلام العراقية المنتشرة 
على خريطة المهرجاناتء ليس لها أي صدى 
حقيقي في "الداخل" لا من ناحية العروض (إن 
حا كرتي الفرق مددي ب 
الاجتماعية. بل لعل م العقيد أن نكر هك أن 
الانفصال بين سينما العراق ومعظم مكونات 
الشعب العراقيء بات من القوة بحيث إن 
"قرارا" صدر بتحريم دراسة مادة التمثيل في 


أكاديمية الفنون الجميلة: مرّ من دون أن يأبه 


له أحد؛ إلا من الدوائر الفذية والأكاديمية, التي 
- بدورها - لم تجد أي مساندة في احتجاجها. 
وطبعاً لن يكون من الضروري هنا أن نتحدّث 
عن تراجع شعبي ما. فالحقيقة ان العراق 
وعلى الرغم من أن الإنتاج السينمائي فيه 
يعود إلى بداية الخمسينيات: ثم على الرغم من 
نهضة - مدعومة من السلطات على عهد حكم 
البعث وصدّام حسين - لا يمكنه أن يعتبر بلدا 
ذا تقاليد سينمائيّة. إن دائماً ما كان ثمة شبه 
انفصال بين جمهور كان يفضل دائما السينما 
المصريّة والهنديّة, وإلى حدّ ماء السينما 
الأميركية على أي سيتما محلية, وبين تلك 
الأفلام التي كانت, بشكل مبكرء بدائية, ثم - 


أيام الدعم السلطوي > صار إما أيديولوجية 


أو متمصورة حول اراك ركيم رصن 
يدوروا في فلك النظام 0 0 
يصمتوا أو يرحلواء فيوّتى بدلا منهم بقامات 
سينمائيّة مصريّة, أو غير مصرية, تحقق ما 
هو مطلوب (مثلا حين حقق الراحل صلاح أبو 
سيف فيلما أيديولوجيا عن "القادسية' لتجنيد 
الشعب أيديولوجياً ضد "الفرس" إبان الصراع 
العسكري معهم, كما فعل توفيق صالح حين 
حقق "الأيام الطويلة" عن حياة صدّام حسين, 


في واحدة من أكبر سقطات أي مبدع عربي 
حقيقي على الإطلاق). 

طبعاً في خضم ذلك كله. انتقلت المواهمب 
العراقية بشكل كلي (قيمس الزبيدي وحكمت 
لبيب وقاسم حول) أو جزئي (فيصل الياسري) 


انحنوا أمام العاصفة وحققوا أفلاما حاولوا 
فيها أن يقللوا من حجم التنازل (محمد شكري 
جميل): آما الدين ناجروا إلى القارج (ؤغمل 
معظمهم كسفخ إطاوالنفاطات السيساتية 
ل منظمة التحرير الفلسطينية) فسيكونون 
الخواة لحيل من السيضاكتين عمل أفراده فى 
المنافي - الأوروبيّة غالبا -, فاختلط لديهم 
الحس السياسي المعارض بتوجّه فني لافت. 
كما شاركوا في مهرجانات صقلت مواهيهم 
وساعدت بعضهم على أن يكونوا نواة حركة 
تقوينة سمكزة: والحطيفة أن ابخام ها الميل. 
هم الذين ماإن زال حكم صدَام حسين 

والبعث: حتى تسلموا مقاليد السينما العراقية, 


أكاديمياء أوإخراجا. ومن بين إنتاجات الشبّان 


الأصغر في هذه الأجيال ولدت أفلام عراقية 
عديدة؛ كان المجال الأساسي للتعرف إليها 
المهرجانات والعروض التلفزيونيّة الأوروبية. 
أي الخارج بشكل رئيس. وهو خارج تعامل 
معهاء أول الأمرء بأبوية وتعاطف سياسيّين 
طالما أن العراق وحروبها ومآسيها كانت 
في الواجهة. . لكنه مع تميّزأفلام عديدة منهاء 

فنَياً وفكرياً. راح يعتاد التعامل معها بأشكال 
أكثر منطقيّة وسينماتيّة. ولسوف يزيد من هذا 
التوجه؛ أن الفواصل والحدود بين ما هو عراقي 
- على النمط الكلاسيكي - من ناحية الهوية, 
وما هو مدعوم تحت الخانة العراقية باتت 
مرتبكة. ولاسيما من ناحية العنصر القومي, 
حيث إن حصول إقليم كردستان على حكم 
ذاتيء ملتبس بعض الشيء. خلق ديناميكية 
سينمائية كردية تجاوزت الحدود العراقية, 
فصان يمكن, مغلا, إدخال مبدع إيراني: كردي 
الهوية مثل بهمان قباديء في خانة السينما 


العراقية, ناهيك بأن مبدعين أكراداًء كانوا 
غابواعن العراق طويلاً. بحيث بات من 
الفمكن - يقعل إرادة سيا سيّة متافهبة لفؤغة 
البعث السلطوية والإقصائية - عدم اعتبارهم 
عراقيّينء عادوا إلى "عراقية ما.. ".ليس من 
شروطها أن ينطق الفيلم بالعربيّة (شوكت 
أمين, هينر سليم...). ويمكن القول منطقيا إن 
هذا أضاف غنىّ وتنوّعا إلى سينما عكست هذا 
في الخارج. إنما من دون أن يكون ثمة انعكاس 
مماثل له في الداخل. ولعل هذا ما كمن خلف 
بعض أصوات كانت تتعالى محتجة: في كل 
مرة يقدم فيها فيلم كردي باسم العراق حين 
لايكون ناطقا بالعربيّة. غير أن هذا الضجيج 
كان لابدٌ له من أن يخفت في نهاية الأمرء أمام 
حقائق جديدة كشفت ان إقليم كرضجاق في 
العراق يكاد يكون الجهة الوحيدة "الرسمية" 
في هذا البلد التي تقدّم دعماً حقيقياً للسينما 
العراقية الجديدة. 

في هذا الإطار واستناداً إلى هذه الخلفيات 
التي لا بد من أن تبحث بشكل أعمق عند 
وضع أي تأريخ مطوّل للمسألة السينمائيّة 
في العراق. جاء العام 2010 عاما مفصليا 
بالتأكيد. بالنسبة إلى السينما العراقية 
الناهضة. التي بقدر ما تجذّرت فنّيا, وبقدر ما 
راحت ترتقي فنّياًء وجدت نفسها أمام مأزق 
وجودها ونجاحها: ففي السنتين الأخيرتين 
تضاءل الاهتمام الأوروبي بالقضية العراقية 
- أمنيّاً وسياسيّاً - بالتواكب مع أزمات أوروبا 
(وغير أوروبا). المالية الخاصة. ولقد أدَى هذا 


إلى تضاورل الدعم الذي كان السينمائيُون 


العراقيون ينعمون به ويتمكنون عبره من 
مواصلة تحقيق أفلامهم, وبالتالي إلى ازدياد 
الصعوبات في وجه هذه الأفلام التي لم يتمكن 
دعم المهرجانات الخليجية (دبي» أبوظبي» 
الدوحة). من إزالتها إلا جزئيًا.. وربما تحت 
وطأة تنازلات راح المبدعون يقدّمونها. ولعل 
هذا يكمن في خلفية ما رصده المهتمّون من 
أن العام 2010, شهد طوال الشهور الأولى 
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ابتحاك النوالة (الحراافية 
سيق االحسرلك االسمقمااكى جام 
العصالحة [الويقها اللدر قا 
لأنه أجبر المبدعين الحقيقيّين 
على ابتكار أساليب إنتاج 
وتوزيع صبّت في صالح 
"سمقها لواف . 


منه تباطو في الحراك؛ راح يتصاعد مع 
انتهاء العام, أي مع حلول موعد المهرجانات 
الخليجية الأساسية الثلاثة. وكان علامة ذلك: 
فوز شوكت أمين بجوائز عديدة عن فيلمه 
'"ضربة البداية" (أحداثه عراقية لكنه ناطق 
بالكردية) خلال الفترة السابقة, أما جديد العام 
فكان عرض عدي رشيد لفيلمه الروائي الطويل 
الثاني "كرنتينة", الذي لفت الأنظار حقاء كما 
أن الأخوين عطية ومحمد الدراجيء بادرا 
خلال تلك الفترة إلى عرض الأجزاء المنجزة 
من الفيلم الوثائقي "في أحضان أمي'" مزودين 
بمكانة أساسيّة في السينما العراقية الجديدة - 
بل حتى في السينما العربية الجديدة -. كان 
حظي بها فيلم "ابن بابل" من إخراج محمدء 
وإنتاج عطية. ولعل من المهمّ هنا أن نشير 
إلى أن هذا الفيلم المتميّز (ونتحدثء طبعاء عن 
"ابن بابل") ظل طوال العام 2010 يدور بين 
المهرجانات ويحصد الجوائز (تحدث الناقد 
العراقي المقيم في السويد. قيمسن قاسم, عن 
مشاركة "ابن بابل" في أكثر من 15 مهرجانا في 
شتى أنحاء العالم, ونيله دعم بعض كبرياتها 
من برئين إلى ساندانس و روتردام...) ومنها 
جائزة مجلة "فارايتي" الأميركية التي سمّت 
مخرجه '"'مخرج العام 2010 لمنطقة الشرق 
الأوسط". 

طبعاء لا يمكننا أن نختم هذا الكلام هنا من 
دون أن ننقل عن المعنيّين بالسينما العراقية 
واقع أن "الدولة ظلت بعيدة عن هذا الحراك: 
وأبعد ما يكون عن المبادرة إلى دعم إنشاء 
صالات واستعادة حال الاهتمام السينمائي 
بشكل عام, حتى أكاديمينا: وترويجا ودعماً 
للمشاركة في مهرجانات وعروض خارجية". 
ولعل هذاء من ناحية ماء كان في صالح 
السينما العراقية, على المدى البعيد. حيث إن 
غياب هذا الدعم الحكوميء في العام 2010, كما 
في ما سبقه. أجبر المبدعين الحقيقيّين على 
ابتكار أساليب إنتاج وتوزيع أتت - على ندرة 
اكتمالها - في صالح جعل ' سينما المؤلف" 


الخط المسيطر على الحياة السينماتيّة العراقية, 
سواء أكان ذلك في الداخل أم في المنافيء أو 
حتى في إقليم كردستانء حيث حرية التعبير 


أكبر وترسّخ الوعي الفني والجمالي أكثر 


وضوحا. 

وفي ظل هذا كله, وفي وقت تكاثرت فيه 
المشاريع السينمائيّة العراقية المصمّمة 
لأزمان مقبلة أفضلء على شكل أفلام يسعى 
كثر. مخضرمين أو جدداء لتحقيقهاء أو على 
شكل مهرجاناتء من بينها واحد أقيم في 
بغداد نفسهاء ويحمل اسمهاء بدءاء تواصل 
"أكاديمية بغداد السينماتيّة" بإدارة ميسون 
الباجة جي وقاسم عيد, بحسب ما يوَكّد الناقد 
قيس قاسم, نشاطها وسط مناخات شديدة 
الصعوية وحافلة بالعراقيل: أي مناخات تكاد 
تكون درامية إنما راسخة أكثر وأكثر وسط 
غياب أيّ مبادرات أخرى من هذا النوع. ويوكد 
قاسم أن درامية هذا الوضع الذي تعيشه هذه 
الأكاديمية - التي تبدو واحة أمل وسط بيكة 
معادية -, هي ما دفع الهولندية شو . شين تان 
إلى إخراج فيلم وشاكقي حمل عنوان ' أمدرسة 
بغداد للسينما" عركن فى قير مورحان صبلطا 
الضوء على واقع الحياة السينمائيّة العراقيّة. 


السينما ي بلدان مجلس التعاون 
الخليجي 

إذا كان من المنطقي في المجال الذي 
نتحدّث عنه هناء أي مجال ال النشاط السينمائي 
خلال العام 2010 في شتى أنحاء العالم 
العربيء أن نتناول نشاط الفنّ السابع هذا 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي في سياق 
واحدء طالما أن ثمة أكثر من مجرد تشابه 
في المجتمعات وسياقات التطورء فإن ما لا 
بد من الإشارة إليه قبل أَيّ شيء آخرء هو أن 
ثمة أسبابا عديدة أخرى للنظر في حال كل بلد 
من بلدان المجلس على حدة. وذلكء بالتحديد» 
لآن المصائر السينمائيّة تختلف بين بد وآخرء 
وليس فقط بفضل القوانين ودروب التطور التي 


تتعلق بكل بلد. بل لأن ثمة, في الأصلء مواقف 
رسمية ومجتمعية تتمايزء إلى درجة أنه في 
الوقت الذي لاتزال فيه العروض السينمائية, 
في الصالات, ممنوعة في بلد مثل السعودية, 
تبرز دولة الإمارات. بوصفها - على سبيل 
المثال - واحدة من المناطق القليلة في العالم 
التي تشهد فيها العروض في الصالات ازدهاراً 
متصاعدا. غير أن مالا بد من قوله هنا هو 
أنناء إذا كنا نرى ضرورة الإشارة إلى حركية 
الصالات,. في لعبة مدّها وجذرهاء بوصفها 
جزءا أساسميا من قاعلية الخفاط اللسيفباكي: 
فإن ما يعنينا هناء أكثر إنما هو حركية الإنتاج 
السينمائي نفسه. وهي حركية تحملء في رأينا 
أبعادا مستقبلية, بقدر ما تحمل انعكاسا ما 
لصورة الوضع السينمائي في بلد من البلدان. 
وفي هذا الإطارء يكمن المؤّشدر الرئيس, كمياً 
على الأقلء في الدراسات المقارنة بين نشاط 
عام معيّن والأعوام السابقة له. من دون أن 
نغفل واقع أن الاستقبال الذي يجابه به إنتاج 
ماء من قبل الجمهور والنقاد. يمكن اعتباره 
مؤّشيراً اضافيا إلى أهمية التطوّر الحاصل 
في النشاط الإنتاجي - الإبداعي. أما الموؤشر 
الثالث هنا فيمكن القول إنه يكمن في صعود 
أو هبوط حركة الوعي بأهمية قيام حركية 
إنتاجية. لدى المبدعين الفاعلين بالفعل, 
أو المبدعين الممكنين. ومنذ الآن لا بد من 
القول إن هذا الوعي موجود في كل بلد في 
بلدان مجلس التعاون. ولى بدرجات متفاوتة, 
وتتاح الفرصة بين الحين والآخر للتعبير عنها. 
ولسوف نرصد هنا في هذه الفقرات التالية, 
بعضن مظاهر هذا الحراك: الفعلي أو المطلبي» 
وهي مظاهر إذا كانت تشير إلى أمر أساسيء 
فإنما إلى أن العنصر الأول من عناصر ازدهار 
الحركة السينماتيّة (منفردة أحياناء أومختلطة 
بعناصر ازدهار تختلط في الرغبات السينمائيّة 
بالضرورات التلفزيونيّة» في أحيان أكثر). إنما 
هو الرغبة في صنع الأفلام والإرادة في متابعة 
تحقق هذه الرغبة: ومن ثم التصاعد الكمّي 


وعند مستويات متفاوتة. 


السعودية: عندما تتكلم الأرقام 
والحتائق 

من ناحية مبدئية. لا د تعتبر السعودية, 
وهي البلد الأكبر والأكثر اكتظاظاً بالسكان 
من بين بلدان المجلمسء بلدا سينمائيا. فلا 
وجود للصالات السينمائية في السعودية 


بشكل عامء بلء حتى؛ من الصعب أن نقول 


الآقلء إلى المطالبة بوجود هذه الصالات. 
ومع هذاء ومن جديدء لابدٌ من الإإشارة إلى أن 
ثمة إحصاءات,. ربما لاتكون دقيقة أو نهائية, 
تقول لناإن السعودية هي واحدة من البلدان 
الأكثر "استهلاكا" للأفلام في العالم. لكن هذه 
الأفلام لا تدخل حياة السعوديّينء أوملايين 
المقيمين على الأرض السعودية من الأجانب, 
من طريق الصالاتء بل من طريق العروض 
المنزلية. سواء أكانت هذه العروض على شكل 
أسطوانات مدمجة (أوما يشبهها) المستهلكة 
حالياً في كل بيت في السعودية, من دون 
استثناءات حقيقية: أو على شكل عروضص. 
تلفزيونيّة. ومن هناء ريماء القول بأن السينما 
(كأفلام, لا كعروضن في الصالات) موجودة 
وبوفرة غير متوقعة, في السعودية. واللافت 
هنا أنه. حتى وإن كان ثمة وجود للأسطوانات 
المقرصنة:؛ ولاسيما في أكثر المناطق شعبية, 
فإن سوق الأسطوانات غير المقرصنة تعتبر 
شديدة الازدهار. حيث تقول لنا تحليلات عدة 


إن المواطن السعودي يحرص على أن تكون في 


بيته أحدث الأجهزة وتقنيات العرضء وبالتالي 
يحرص دائماً على اقتناء نسخ حقيقية يشغلها 
على هذه الأجهزة. طبعاً لايمكننا أن نزعم 
هنا أن هذا المواطن السعودي يهتمٌ حقا بأن 
يقتني ما ينتج في السعودية من شرائط: لكن 
هذا سيأتي بالتدريج بفعل حركة تطوّر طبيعي 
وعندما تبدا السينما السعودية:. التي بات لها 
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التعوووينة والهدة من الللدراة 
الأكثر "استهلاكا" للأفلام في 
العالم: لكن ليس عن طريق 
الصالات السينماتية بل عن 
طريق العروض المنزلية, 
كأسطوانات مدمجة أو عروض 


العام 2010 شهد تزايد العروض 
١‏ ا د في مناطق عدة من 
السعودية. كان أبرزها عرض 
فيلم "الطريق إلى مكة" طيلة 
شهر كاملء. من ضمن نشاطات 
"صَيك أو 


لس 
لضن 


- على أي حال - وجود حقيقي خلال السنوات 
الأخيرة: بإنتاج أفلام تخاطب هذا الجواطن 
الذواقة: في تراكم لايزال حتى اليوم عصيًا 

على الوجود. فالعلاقة الأساسية بين أي له 
ينتج وجمهوره الحقيقي الأول - أي جمهور 
وطن المنشاً -, لاتقوم إلا بفعل التراكم. وهذا 
التراكم يحتاج إلى حركية إنتاجية متواصلة - 


أسوة بما حدث بالنسبة إلى الإنتاج التلفزيوني 


حيث صار ثمة وجود حقيقي اليوم لجمهور 
يتابع هذا الإنتاج ويحقق له تراكمه ونجاحاته 
-. غير أن الحال في هذا الإطار, ليست ميئوساً 
منها ذلك أننا إذا رصدنا ما هو قائم بالفعل 
من خلال تقارير شبه رسمية. نشرت حول 
العام 2010, سنجدنا أمام تطوّر لافت وفي 
اتجاهمات عذة. ويقول لنا أبرز هذه التقارير 
- وهو تقرير نشرته ''مؤسسة رواد ميديا 
للإنتاج والتوزيع"- إن النشاط السينمائي 
في السعودية كان في هذا العام استثنائيا 
على الزشم سح ترايسة البتذن هنا أن ف 
العام السابق له. ففي المقام الأول كشف هذا 
التقرير أن الإنتاج السعودي من الأفلام بلغ في 
العام 2010 نحو 35 فيلماًء مايشكل أكثر من 
15 في المائة من مجموع الإنتاج السعودي 
العام الذي صار حجمه الآن 208 أفلام تحمل 
هوية سعودية, حيث نعرف أن العدد الإجمالي 
لما أنتج في السعودية منذ تحقيق أول فيلم 
سينمائي حمل هذه الهوية» حتى بداية العام 
0؛: هو 173 فيلما. ولا ينقصس من أهمية 
هذا الإنجاز النسبي أن كل هذه الام التي 
أنتجت في العام 2010, قصيرة أوتنتمي إلى 
الرسوم المتحركة. باستثناء فيلم روائتي طهيل 
للمخرج محمد هلال عنوانه "اكد الحفي ” 
أتى ليضاف إلى الفيلم السعودي الرائد "'ظلال 
الصمت" لعبداللّه المحيسن الذي فتح - قبل 
سنوات - للسينما السعودية أبواباً عريضة 
بعد عروضه الخارجية. حتى وإن كانت هذه 
الأبواب لم تولج بعد كما يجب. 

مهما يكنء لا بد من القول هناإن هذه 


كلها إنما هي خطوات أولى تكمن أهميتها في 
أنها تفتح دروبا. ولعل الأهم منها في هذا 
السياق هوأن الجديد في العام 2010, كمن في 
تزايد العروض السينمائيّة. في مناطق عديدة 
من السعودية: وكان الأبرز في هذا السياق 
عرض فيلم "الطريق إلى مكة" طوال شهر 
كاملء من ضمن نشاطات ''صيف أبها". وهو 
فيلم '" يقدّم نظرة رائعة لرحلة رجل يهودي 
أعلن إسلامه وسار إلى الحج على خطى ابن 
بطوطة '. حسبما جاء في تقرير "مؤسسة 
رواد". ويضيف هذا التقرير أن محافظة جدة 
شهدت مهرجان الأفلام الأوروبيّة خلال شهر 
أيار/ مايو والذي نظمه الاتحاد الأوروبي 
وشاركت به ثماني دول أوروبية وهي: إيطائياء 
إسبانياء بريطانياء ألمانياء تركياء سويسراء 
فرنساء إيرلند!, في حين تم عرض المهرجان 
للمرّة الثانية على التوالي في مدينة الرياض 
من خلال السفارات والقنصليات الأوروبية, 
وتمثل المنشط الثالث بعرضض فيلم "'جدة 
ملتقى الثقافات والحضارات" للمخرج ممدوح 
سالم في موّتمر تيدكسى آرابيا في محافظة 
جدة. اما المنشط الرابع فكان بتوجيه وزير 
الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيزخوجه 
للقناة الثقافية السعودية بشراء حقوق الأفلام 
القصيرة وعرضها على القناة. 

وبيّن التقرير أن 41 فيلماً سعوديا قد 
شارك في 18 مهرجاناً دولياً وعالمياء منها 
ثمانية مهرجانات ومحافل عالمية» في حين 
تمت المشاركة في عشرة مهرجانات عربيّة, 
وكانت الأفلام المشاركة متنوّعة الإنتاج فكان 
2 فيلماً من إنتاج العام 2010 في حين تعتبر 
تسعة أفلام من إنتاج ستراك سابقة. 

ولفت التقرر ير إلى ت تحقيق السينمائيّين 
السعوديين "رقماً قياسياً جديداً" في تحقيق قي 
الجوائن: يعد أن حصدوا عشرة انتصارا ت شملت 
أربع جوائز ذهبيّة # وجائرتين فضية وأخرى في 
مجالات متخصّصة. ما يسطره التاريخ لصنّاع 
السينما السعوديّة. وجاءت الجوائز على النحو 


التالي: فوز الفيلم السعودي "الصمت" للمخرج 
توفيق الزايدي بجائزة الخنجر الذهبي 
لأفضل فيلم خليجي قصير في مهرجان 
الخليج السينمائي الثالث. فازت المخرجة 
السعودية عهد كامل بالجائزة الفضية عن 
فيلمها "القندرجي" في فرع الأفلام القصيرة 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. فاز 
المخرج حسام الحلوة بجائزة أفضل سيناريو 
عن فيلم عودة" في فرع الأفلام القصيرة 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. فاز 
المخرج محمد التميمي بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة في مسابقة الطلبة عن فيلم "الجنطة" 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث. حقق 
فيلم "القندرجي" للمخرجة عهد كامل الجائزة 
الذهبية ص مهرجان بيروت السينمائي الدولي. 
حقق فيلم "عايش" للمخرج عبداللّه آل عياف 
الجائزة الفضية في مهرجان بيروت السينمائي 
الدولي. نال فيلم "داكن" للمخرج بدر الحمود 
جائزة افضل تصوير في مسابقة أفلام من 
الإمارات في مهرجان أب و ظبي السينمائي, 
تمّ ترشيح الممثل السعودي إبراهيم الحساوي 
من ضمن أفضل خمسة ممثلين في مهرجان 
قرائد أووف السينمائيء فاز فيلم "القندرجي" 
مناصفة مع فيلم آخر بالجائزة الأولى لمسابقة 
الأفلام القصيرة في المهرجان الدوئي للفيلم 
العربي. 

كذلك شارك أربعة سينمائيّين سعوديّين 
في لجان تحكيم المهرجانات السينمائية 
وهم: المخرج السينمائي ممدوح سالم عضو 
لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والوثائقية في 
مهرجان مسقط السينمائي الدولي, المخرج 
محمد الظاهري عضو لجنة تحكيم الأفلام 
في مهرجان الخليج السينمائي الثالث, الكاتبة 
بدرية البشر عضو لجنة السيناريو في مهرجان 
الخليج السينمائي الثالث. وهيغاء المنصور 
شاركت كعضوة لجنة في مهرجانين الأول 
مسابقة أفلام من الإمارات في مهرجان أبو 
ظبي السينمائي والثاني عضوة لجنة التحكيم 


الدولية لمسابقة الأفلام العربيّة في مهرجان 
القاهرة السينمائي. 

من الواضح أن هذا كله قد لايكون بالأمر 
اللافت لو كان متعلقا ببلد ذي إنتاج وحضور 
سينمائيّين عريقينء لكنه. إن يتحدث عن 
الو ا اوم 
عابة جرع كازهن للد سين أن ابسخدوده 
اجتماعياً وإبداعياء إلين آفاق جديدة. ومن 
هنا يمكن النظرء هنا أيضاًء إلى هذه الأرقام 
والحقائق - على تواضعها - على أنها تفتح 


آفاقاً جديدة توّكد حضور الشبّان السعوديّين 


- شباباً وبشابات - 


5 


بقوة. 


فى الخارطة السينمائية 


الكويت: نحو عودة إلى البدايات 
المميزة 

ليس في الكويت محظورات أو مشكلات 
الاجتماعيّة أوعدم وجودها. فالمعروف أن 
الكويت كانت من البلدان الخليجية الأولى - 
بعد البحرين - التي عرفت طقوس العروض 
السينمائيّة في الصالات. والأكثر من هذا أن 
الكويت كانت قبل نحو أربعين سنة: من أولى 
البلدان العربية الخليجيّة التي عرفت إنتاجا 
سينمائيا حقيقياء تمثل يومها بفيلم أول» 
لايزال يعتبر حتى اليوم واحدة من التحف 
السينمائيّة على الصعيد العربي ككل. وهي 
تلك التي كانها فيلم "بس يا بحر" للمخرج 
خالد الصديق. هذا الفيلم الذي حقق وعرض 
أفضل عشرة أفلام عربيّة حققت طوال تاريخ 
السينمات العربيّة. وواحداً من أبرز الأفلام 
الأنثروبولوجية - الاجتماعية في العالم. 
عندما ظهر هذا الفيلم» ساد التوقع بأنه سوف 
يكون البداية لحضور سينمائي حقيقي - على 
صعيد الإنتاج والإبداع - في أرجاء الخليج 
العربي بشكل عام. وبالفعل نعرف أن هذا 


السينما عشية 
الربيع العربي | 54:5 


41 فيلماً سعودياً شارك 
تتحي 18 ميرجانا دولنا. وقد 


ا ل سس 


الجالق 
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الأصوات بدأت ترتفع متسائلة 
عمايحول دون استعادة 
اتويت كارف سما ار 
خصوصا أأنيا لم قفي اللعاج 
0 إنتاج أي فيلم جديد 
باستثناء فيلم "هالو كايرو" 
المتشرك مع مصر. 


لس 
لضن 


الفيلم عاد صاحبه (خالد الصديق) وألحقه 
بثان لايقل عنه جمالاً وأنثروبولوجيّة هو 
"عرس الزين" الذي دنا فيه من حياة المجتمع 
السوداني (من طريق رواية قصيرة للطيب 
صالح) بعدما كان في ' بمس.. يا بحر" دنا 
من حياة المجتمع الكويتي (ما قبل النفط). 
كما حقق في الكويت نفسها نصف دزينة من 
أفلام أخرى. ولكن بالتدريجء راح ذلك النشاط 
يخبى بحيث ما إن شارف العقد الأول من القرن 
الجديد على نهايته حتى بدا وكأن الحياة 
الإنتاجية السينمائيّة في الكويت اختفت 
تماماً. صحيح أن العامين 2008 و2009, 
شهدا عودةً ما لانطلاق السينما الكويتيّة, ولكن 
المنتوج - على أهميته العددية: 5 أفلام خلال 
ذينك العامين - لم تأت على مقياس بلد كان 
حقق ' بس.. يا بحر" قبل ثلث قرن وأكثر. 
مهمايكن من أمر. فإن حصيلة الإنتاج 
السينمائي الكويتي من الأفلام الطويلة بلغت في 
تاريخ الكويت 11 فيلما. أما اليوم فإن أصواتا 
بدأت ترتفع متسائلة عمّا يحول دون استعادة 
الكويت, مكانة سينمائيّة ما. خصوصا أنها لم 
تشهد خلال العام 2010 إنتاج أي فيلم جديدء 
باستثناء فيلم "هالو كايرى" وهو مشترك بين 
الكويت ومصر شاهده عدد كبير من المتفرجين. 
لقاهريّته (ولممثليهما المصريّين) أكثر مما 
شاهدوه لكويتيته. وتبدو غرابة هذا الغيابٍ 
للإنتاج الكويتي إن نحن تذكرنا أن في الكويت: 
دون غيرها من البلدان الخليجية, حركة نواد 
سينمائية ناشطة, وحيلا بأكمله من هواة 
السينماء من بينه وليد العوضيء الذي يبدو أنه 
يفضل تحقيق أفلامه خارج الكويت! واليوم؛ إذا 
كان يمكن أن نجد عزاءً للكويت في قضية غياب 
الإنتاج السينمائيء في ما عانته منذ بداية 
تسعينيّات القرن الفاكت (الغزو العراقي) ما 
أوقف نموّها الثقافي» وجعلها تبدى على خطوات 


إلى الوراء وهي تراقبء بدهشة, حركية النشاط 


المهرجاني السينمائي في ثلاثة أو أربعة بلدان 
مجاورة لها (أبوظبي» دبي» الدوحة. مسقط... 


إلخ)؛ فإن الوقت حان, كما تقول أصوات كويتية 
بدأت تعلو. لاستعادة المجد القديم, تحت عنوان 
فصيح هو" محاولات لإعادة الروح إلى صناعة 
السينما الكويتيّة بعد 40 عاما من البدايات"'. 


ومبدعون وتقنيون- معظمهم ينشط حاليا في 
الحيز التلفزيوني - يشاركون في المناسبات 
والمهرجانات الخليجيّة, أو بشكل عام مشاركات 
فعالة, وكلهم أمل في أن يكون الحضور المقبل 
لهم؛ في تلك المناسباتء مرفقا بأعمال حقيقيّة 
تعيد الكويت إلى الساحة. 


البحرين: سينما بالقطارة 
ومجتمع ينتظر صوره على الشاشة 
للبحرين. مع السينماء حكاية تكاد تتماثل 
مع حكاية الكويت معها. فالبحرين التي شهدت 
منذ ثلاثينيّات القرن الفائت ظهور بعض أول 
صالات العروض السينمائيّة في منطقة الخليج 
العربي. عرفت بدورها رائداً في مجال تحقيق قِيق 
الأفلام الرواتيّة الطويلة تشبه تجربته تجربة 
المخرج الكويتي خالد الصديق هو المخرج 
المعروف بسام الذوادي. لكن. إذا كان خالد 
الصديق اختفى من الساحة بشكل شبه تام فإن 
الذوادي لايزال حاضراً وإنما من دون أن ينتج 
جديداء أو. على الأقل, كانت هذه حاله في العام 
0. وفي هذا العامء على أَيّ حالء تراجع 
حضور الفنون السينمائيّة وحتى التلفزيونية 
في البحرين, إلى إنتاج فيلمين سينمائيّين هما 
'حنين" و"مريمي” الذي أنتج أصلاً في العام 
السابق. كما أن الإنتاج التلفزيوني اقتصر على 
5 مسلسلاتء وهذا مايدفع إلى التساوّل الجدي 
حول أوضاع تجعل أكثر البلدان عراقة فنية في 
طول الخليج العربي وعرضه.» أقل هذه البلدان 


إنتاجاً في هذه السنوات الآخيرة. 


المحصلة العامة للإنتاج البحرينيء 
منذ بدايات خليفة شاهين في مجال الفيلم 
القصير عند بداية الستينيّات. تصل إلى اكثر 
من 100 فيلم» مقابل أقل من تصيف :دؤينة من 


الأفلام الطويلة. لكن السوال هنا هو: البحرين 
التي يعتبر مجتمعهاء ثقافياً وحضارياً من 
أكثر المجتمعات الخليجيّة تقدّماء وتعتبر 
النتاجات الأدبية فيها (شعراً وقصة ونقداً) 
من أكثر النتاجات العربيّة رسوخا وحداثة, 
تجعل المرء في تساؤل دائم: لماذا لم نعد نرى 
صورة لمجتمعها على الشاشة الكبيرة؟ فمن 
أفلام بسام الذوادي إلى أعمال مثل "4 بنات" 
و"مريمي" عرفت هذه الحركة كيف تتضافر 
مع جهود نقدية وتاريخية تتعلق بالسينما 
العالمية (نخصٌ بالذكر منها التجربة الفريدة 
لأمين صالح). لقول أشياء كثيرة حول مجتمع 
- أو بالأحرى مجتمعات - تنضح بالمواضيع 
والصورء فما بال البحرين تبدو غائبة. حتى 
عن الجهود التي بذلت خلال العقدين الفائتين 
لخلق دينامية عروض وسجالات حول السينماء 
بحرينية كانت أم عربيّة؟ 


قطر والامارات وغمان: إلى 
الخارج در 

إذا نظرنا إلى الخراك السينماكي كما هو 
حاضسر في بقية الدول الخليجية هذه. سوف 
نصاب بالهشة ففي الإمارات (أبو ظبي, 
ودبي) كما في قطر, ثمة مالا يقل عن ثلاثة 
مهرجانات عالمية تقام بشكل سنوي منذ مواسم 
عديدة. يضاف مهرجان سينما الخليج الذي 
يعرض عشرات الأفلام والشرائط "السيتمائيّة" 
الآتية من شْتَى البلدان العربيّة المطلة على 
الخليج. بما فيها العراق واليمن أحياناً. وتعتبر 
اليوم مهرجانات دبي وأبوظبي والدوحة من 
أبرز المهرجانات في العالم ومن أغناها. بل 


إنها صارت المحطة السنوية الرئيسة لعرض 


بعضن أبرز الأفلام العالمية» واستيعاب بعض 
أبرز الآفلام العربيّة» التي بات معظمها يفضل 
أن تكون عروضه الأولى في تلك المهرجانات, 
طمعا بالجوائز السخيّة والسمعة العالمية التي 
يؤمنها لها إعلام ضياك: 0 


إسهاماً إنتاجيًا في أفلام عربيّة عديدة وكذلك 


في أفلام عالميّة. ومع هذا جرّبٍ أن تقارن بين 
كل هذا الضيخي الإتداتمس الحريسن والعالسي 
المسنود من المهرحجاناتء وبين ما يعرض» 
مثلاء في مهرجان سينما الخليج من شرائط 


آتية من البلدان نفسهاء صاحبة المهرجانات: 
إذ حينها ستكتشف أن النتيجة مخيّبة. إن 


مهرجانات تنتج أوتسهم في إنتاج أفلام 
عالمية ضخمة (من أهمها وآخرها "ذهب 
أسود" الذي يخرجه الفرنسي جان - جاك آنو, 
صاحب "اسم الوردة" و "العدو عند الباب", 
الذي أنتج بفضل أموال قطرية بدءاً من العام 
0 ليعرض عند نهاية العام 2011 في 
مهرجان الدوحة), لاتزال حتى اليوم عاجزة 
عن بعث إنتاج وطني حقيقيء تبدو مثيرة 
لشثى أنواع القساؤل, خصوصاً أن كلا من 
هذه البلدان يبدو ذا حراك ونشاط مدهشين 
من ناحية ارتياد الصالات وعرض الأفلام 
العالمية» بل حتى وجود طاقات بشرية تحمل 
مشاريعها وأفلامها السينمائيّة, لكنها تبدو 
عاجزة عن الحصول ولو على فتات ممًا ينفق 
على المهرجانات. ترى أفلا يبدو هذا كله غريبا 
في مجتمعات فيها من التعددية الاجتماعية 
ومن الأسئلة والمواضيع المطروحة ما يمكنه 
من ملء عشرات ت الأفلام؟ مجتمعات بلغت فيها 
الحالة المهرجانيّة مايمكن أن يوصف يسنْ 
الرشد؟ 


أسئلة المهرجانات السينمائية العربية: 
كل هذه الجعجعة وطحنها المنتظر 

لقد تحدثنا في تقديم هذا النصش. عن 
المهرجانات السينمائية العربية. وعن دورها 
الجديد أو المتجدد في الحياة السينمائيّة في 
البلدان العربية؛ عن انزياحها المدهش من 
عواصم السينما العربيّة التقليدية إلى عواصم 
يبدو فيها الامر جديدا مفاجئًاء لكن ربما ايضا 
مسهما في يناء مستقبل السينما - الجيّدة 
بخاصة - في بلدان العالم العربي. ولازدياد 


50 
الوبيع العربي 


عدد المهرجانات السينمائية 
في قطر والإمارات والبحرين 
مثير للدهشة, إلا أن هذه الدول 
لاتزال عاجزة حتى الآن عن 
تحقيق إنتاج سينمائتي وطني 
حقيقيء على الرغم من الحراك 
المدهفش في مجان ارتياد 
الصالات وعروض الأفلام 
العالمية. 
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الماك مؤكدة مرق لامر جافاات 
السينمائيّة, لكن ما يلقت 
القغار هنا مو إن لعن جاقاات 
الأعرق والأهمَ على الساحة 
00 
الأفقر. 


لس 
لضن 


أهمية هذه المهرجانات خلال العام 2010, 


بات من المفيد أن نستعرضء بصورة نقديّة, 
تاريخ هذه المهرجانات وأسئلتها. لكن. هل 
يمكن لأحد أن يعرفء حقاء كم عدد المهرجانات 
السينمائيّة العربيّة؟ 

يطرح هذا السوال بهذا الشكل الذي يحمل 
جوابه السلبي, ليس من باب العجز عن إحصاء 
عدد هذه المهرجانات. بل من العجز عن 
الوصول إلى تحديد علميء على المستوى العربي 
على الأقل, لما هو مقصود عادةً من استخدام 
كلمة "مهرجان" في وصف كل تلك التظاهرات 
والمناسبات السينمائية التي باتت تقام في عدد 
كبير جداً من المدن العربيّة وتكون هي - في 
شكل عام - المعنيّة حين يجري الحديث على 
"المهرجانات" السينمائيّة. لكي نعطي لمحة 
أولية تتعلق بالاستخدام غير الواضح والدقيق 
لكلمة "مهرجان"؛ حسبنا أن نقول إن في لبنان 
وحده يقام سنويا وفي مواعيد متقاربة تمتد 
خلال قصل الخريفء بين 10 و12 مناسبة 
سينماتيّة تحمل جميعها أو الغالبية العظمى 
منهاء اسم مهرجان. وفي هذا السياقء يبدو 
لبنان - على أي حال - حالة فريدة؛ بالنظر إلى 
أن كل تظاهراته السينمائيّة تقام في العاصمة 
بيروت - مع احتمال أن تنشأ لبعضها "فروع" 
في مدن ومناطق أخرى! -. هناء قد يقول من 
يستنكر تخصيصنا ثبنان بهذه اللفتة, أن بلداً 
مثل المغرب يشهد من المهرجانات ما يفوق 
بكثير عدد المهرجانات اللبنانيّة. لكن الفارق 
ليس في الحجم بين واحدة من أكبر الدول 
العربية, مساحة وسكاناء وواحدة من أضغرهاء 
بل في أن مهرجانات ال مغرب موزعة على مدنه 
تبعا للامركزية سكانيّة وثقافيّة مدهشة. 
ومن هنا فإن مهرجان الريباط غير مهرجان 
مراكثشش. مهرجان تطوان غير مهرجان طنجة 
وما إلى ذلك. 

وفي الحقيقة لم نتوخٌّ من هذا المدخل 
أن يكون محذددا لحديثنا هنا عن مهرجانات 
السينما العربيّة من منطلق سلبيء بل لتحديد 


بعض الفوارق وأسس الحديث لا أكثر. ذلك أن 


أقل ما يمكن للمرء أن يقوله بصدد الزحمة 


العددية التي تعيشها المهرجانات السينمائيّة 
في العالم العربي. هو إنها أمر جيّد وإن كثرتها 
وتنوّعها أمران أيضاً جيّدان! الأهم هو أن ننظر 
بشيء من التواضع إلى الظاهرة بأسرها 
متسائلين: بعد كل شيء هل فيها فاشدة 
للثقافة العربيّة. وبشكل أكثر دقة, للسينمات 
العربية؟ 


ع د 

غير تلك الواضحة والصريحة: نعم الفائدة 
موّكدة, مهما كان من شأن توجّه أيّ مهرجان 
يصيدك ار 
إنناجا ممشاهة رتيها ركاريف ١‏ لصن 
سورية: لبنان» تونئسنس أو المغغرب أو حتى 
الجزائر) أ م كان مهرجانات طاركة جديدة 
يقدّم معظمها في بلدان خليجية من اللافت 
أن معظمها اكتشف النشاط المهرجاني قبل أن 
يكتشف النشاط الإنتاجيء أي قبل أن يصبح 
صنع فيلم جزءا من المنتوج الإبداعي المحلي. 
غير أن ما يلفت النظر حقاً هو أن المهرجانات 
الأعرق والأهم على امتداد الساحة العربيّة هي 
المهرجانات الأفقر. بل لنقل بكل وضوح. أن 
معظم المهرجانات تعاني فقرا وشحًا دائمين 
باستثناء ثلاثة مهرجانات خليجيّة هى "دبي" 
و"أبوظبي" و"الدوحة", مع العلم أن هذه 
الثلاثة هي الأحدث وهي المقامة في بلدان 
بالكاد يعرف فيها للإنتاج السينماتي حضور. 
طبعا لسنا هنا في وارد الحديث التاريخي أو 
الجمالي والآيديولوجي حول العوامل التي 
أخرت ظهور السينما فنا إبداعياً في هذه البلدان» 
أوعن الأسباب التى جعلت بلدا أنتج السينما 
باكراء مثل الكويت أو البحرينء يتراجع» نوعية 
الأمرء ليس الذين أَسّسوا المهرجانات في دبي 


وأبوظبي والدوحة مسؤولين عن ذلك الغياب 
وهذا التراجع. كذلك. سيكون من الصعب علينا 
أن نعتبر, مثلاء هذه المهرجانات الثلاثة التي 
نذكر. مسوّولة عن فقر المهرجانات العريقة. 
ريما يصمح أن نقول هنا إنه كان من المأمول 
في مطلق الأحوال أن تصل حذة المنافسة التي 
تشكلها المهرجانات الخليجيّة بميزانياتها 
الضخمة وقدرتها على الاستقطاب. إلى دفع 
بلدان ذات مهرحجانات عريقة/ فقيرة, إلى 
تخصيص هذه المهرجانات بميزانيات تتصدذى 
للمنافسة الشرسة. بيد أن هذا لم يحصلء ليس 
طبعا بسبب فقر الدول المعنيّة: بل لعدم إدراكها 
- ما تمكنت البلدان الخليجية من إدراكه - 
وهو أن مهرجانا سينمائيًا ينفق عليه بقوّة 
وكرم يستأهلهماء يمكنه أن يضع البلد صاحب 
الشأن على خريطة الثقافة الحاضرة والفاعلة 
في العالم. وبالتأكيد. مهما كانت ضخامة 
المبالغ التي تنفق على المهرجانات الخليجيّة, 
فإنها لا تتشكل عبئاً كبيراً لوأنفقت هي نفسها 
في البلدان الأكثر فقراً. أما المعضلة الحقيقية 
فتكمن في رأينا في موقع آخر. 

فالحقيقة أن بدايات المهرجانات 
السينمائيّة العربيّة, في بلدان راسخة ورائدة في 
هذا المجال مثل مصر وتونس والمغرب (متأخراً 
بعض الشيء ) ولبنان (مبكراً بعض الشيء سابقاً 
سورية في هذا السياق, زمنيًاً)» كانت بدايات 
متواضعة تبدو اليوم اشبه بتحركات الهواة, 
وكانت حتى تقام من دون دعم رسمي تقريبا. 
كان القاتمون بالمهرجانات أفرادا أو جماعات 
همّهم الأساس عرض أفلام, لا يتيسر عرضها 
في الصالات التجاريّة, وتحلق أعداد من الهواة 
المحليّين أو المستضافين من حولها. ولما كانت 
تلك التظاهرات بادئة ونادرة» وكان الزمن - 
الستينيات من القرن العشرين - تطغى عليه 
الصبغة النضاليّة السياسيّة (ما جعل من تلك 
المناسبات فرصة لقول كلام سياسي ونضالي 
من طريق السينما وغالباً في إفلات متسامح 
من الرقابات). كان الحماس يحل محل الإنفاق 


السخيّء فيتدافع الهواة والسينماتيّون والنقاد 
للحضورء وتتبارى صحافتهمء كما الصحافة 
الأجنبيّة:, للكتابة عمًّا يحدث ويعرض. فكانت 
النتيجة, أن صار مهرجان قرطاج (في تونس) 
ثم دمشق (في سورية) وبعضب المناسبات 
البيروتية المتفرقة, ثم القاهرة “في مصر 
والإسكندرية أيضاً وغيرهاء أحداثاً صاخبة 
ومناسبات راسخة وفرصاً ليس لمشاهدة أفلام 
مميّزة وإعطائها جوائز فقط, بل كذلك لتجمّع 
أهل المهنة والتناقش في ما بينهم. 


زمن الكلام الكبير 

طبعاء لسنا هنا في صدد استعادة كل 
ذلك التاريغ, الذي جعل - مع الوقت - تلك 
المناسبات المهرجانية ترتبط بها أسماء عدد 
من أبرز وجوه السينما العربيّة الجادة. حتى 
وإن كنا نعرف أن مهرجان القاهرة مثلاً. كما 
أسّسه الراحل كمال الملاخ ثم طوّره وأعطاه 
شرعيته وعالميته الأديب الكبير الراحل سعد 
الدين وهبة, استغرق وقتاً قبل أن تطل منه 
السينما العربيّة الجادة غير المصرية. هذه 
السينما كان "قرطاج" التونسي مكانها 
المفضلء كما كان المكان المفضل لمشاهدة 
جديد السينما الأفريقية» فيما جعل مهرجان 
دمشق من نفسه منبراً حقيقياً لجديد السينما 
العربية وجديهاء ناهيك بإطلالاته المحدودة 
على السينما الآسيوية وبعضص. السينمات 

في خضم ذلكء وبالتواكب مع تعثر بيروت 
الدائم في تنظيم مهرجانات حقيقيّة: أو في 
مواصلة طريق قد تكون شقته دورات أولى 
لمهرجانات مأمولة» وجدت مهرجانات عربيّة 
راحت تزداد عراقة مع الوقت. لكنها ترسشسخت 
في الوقت نفسه نخبوية الاتجاه جدية في 
أفلامها متجهمة في مناقشاتها. ولم يكن هذاء 
في ذلك الحين» بسبب الافتقار إلى المال؛ بل 
لآن طبيعة الحياة الثقافية العربيّة كانت هكذا: 
متقشفة. لاتوّمن بالإنتاج الضخم. ولا تحبٌ 


السينما عشية 
الربيع العربي | 5449 


هل يمكننا أن نأمل بحلول زمن 
قريب تنتقل فيه المهرجانات 
السينمائتية. عريقها والجديد,ء 
غنيها والفقير. من حالة تسود 


أهل المهنة إلى حالة تنطلق 


مجتذبة متفرجين حقيقيين» 
1 كك 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


كاف امسر ولا بأسن أن نذكر هنا أنه 
حين بدأ "قرطاج" يستضيف نجوماً مصريّين؛ 
علا صراخ مثقفين كثر محتجّين صاخبين. 

طبعاًء هذا كله, كان قد صار من الماضي 
في تسعينيّات القرن الفائت». حين صارت 
للهرجان الناهرة مكانته "الدولية" وصارت 
استضافة النجوم جزءاً من أقانيمه الأساسيّة 
(ودائماً وسط صمراخ الاحتجاج السلبي الذي 
كان يريد نقاءٌ سينمائياء كانت واضحة 
استحالته في القاهرة, فانتهى به الأمر إلى 
أن يصبح من نصيب مهرجان آخر متشقف. 
مناضل في مصرء هو مهرجان الإسماعيلية 
للأفلام القصيرة الوثائقيّة تحت إدارة سمير 
فريد ثم تحت إدارة علي أبوشادي). ولئن 
حافظ مهرجانا "قرطاج" و "دمشق" على 
ذلك النقاءء وإن بشكل نسبي؛ ظلت القسمة 
عادلة بين السينما المهرجانيّة, والسينما 
الجماهيريّة: وظلّت كذلك حتى بالنسبة إلى 
مهرجان القاهرة الذي ارتبطت جماهيريته 
إلى حد كبيرء بتغاضي الرقابة عن المشاهد 
الجنسيّة في المعروض من أفلامه. فكان أن 
تدافع الجمهور العريض لمشاهدة هذه الأفلام 
فقط. ومن هنا ولد تعبير 'فيلم ثقافي" الشهير 
والذي يشير تحديدا إلى "الفيلم ذي المشاهد 
الإباحيّة"! 

في أثناء ذلكء وبعد تاريخ لافت من 
الحضور لعدد كبير من السينمائيّين العرب 
(المميّزين منهم على أي حال) في عدد كبير 

من المهرجانات العالمية (مثل "برئين" و 

"البندقية" وغيرها) في تحقيق لأحلام قديمة 

جداً كانت طويلاً ما داعبت خيال الراحل 
يوسف شاهين. حدث أن ولد في باريس (وفي 
معهد العالم العربي تحديدا). على أنقاض 
مهرجان تاسيسي كان قد أقامه الناقد الراحل 
غسان عبد الخالق في العاصمة الفرنسيّة ونظم 
ده :دورات عديدة تاهحة ولانتسى مهرجاناً 
للفيلم العربي صار بسرعة مركز استقطاب 
شديد الأهميّة للسينما العربيّة ومبدعيهاء كما 


صحان ثافدة فريدة من :نوعها أطلت السِينما 
العربية من خلالها على العالم. وكان ذلك 
المهرجان الذي عاش مالم يزد عن عقد ونصف 
العقد من الستينيّاتء, ظاهرة استثنائية, لكونه 
جعل من باريسء ودون العواصم العربيّة كلهاء 
المكان الوحيد الذي يلتقي فيه السينمائيون 
العرب من بلدانهم كافة ويعرضون أفلامهم 
ويتحاورون في شأنها مع بعضهم البعض» 
كمامع جميورواع. لقد كان من أهمّ ما أنجزه 
ذلك المهرجان هو أنه كسر حاجزا (كان كسره 
يداعب دائماً خيال موّسسي مهرجان "قرطاج" 
وأصحابه. من طاهر الشريعة إلى حمادي 
الصيد). كان قائماً بين سينمات المشرق 
العربي وسينمات مغريه. وهذا المهرجان الذي 
كان ولا يزال تجربة فريدة من نوعهاء حاكته 
وسارت على منواله تظاهرات عديدة اخرى 
(حيناً في لندن وحيناً في روتردام الهولندية, 
ومرّة - حتى - في نيويورك. حيث نظمت 
السينما والناقدة الفلسطينيّة علياء آراصغلي 
مهرجانا مميّزاً للسينما العربيّة العام 1995 
في لنكولن سنتر).. 


البداية من جديد 

غير أن إطلالة القرن الجديدء سرعان ما 
شهدت اضمحلال ثم اختفاء كل ذلك النشاط 
العربي الجامع. وفي تلك الأثناء استأئف 
المغغرب نشاطا سينمائيًا كان جمد لبعفضش 
الوقتء فأتى الاستئناف ليبعث حياة ليس 
في الحالة المهرجانيّة السيتمائيّة فقط بل 
كذلك في النشاط الإنتاجي في هذا البلد. 
ولأسينا ين عاد إلى الوطن ناكل ومففظا 


إداري سينمائي كان في الماضي قد أسهم في 


تأسيس الحركة النقدية وحركة نوادي السينما 
هناكء وهو نور الدين صايلء الذي حين عاد 
إلى المغرب أسهم أولاً في نهضة تلفزيونية:؛ لم 
يلبث بعدها أن تحوّل ليعيد الحياة إلى السينما 
إنكاها وتففيظا ومهوخاتات: من خلال تسلمةه 
مسؤوليات المركز الوطني للسينما. ولسوف 


يكون من أهمٌّ علامات ذلك كله التعريب النسبي 
افرجان مراكقوتتى التأشيسن الفرهسي:اوإقامة 
المهرجان الوطني للسينما الذي استقرٌ في طنجة, 
كما إقامة مهرجان طنجة المتوسطي للفيلم 
القصير, ثم إعادة الحياة لبعضن المهرجانات 
عمقل خريبكة وقطوان وحتى مهرجان الرياظ 
الذي تسلم مقدراته مباشرة الناقد المعروف 
محمد باكريم. 

كل هذا النشاط أعطى ال مغرب خصوصيّة 
مهرجانيّة مدهشة, حتى وإن كان قد ألقى 
بظلال أكيدة على مهرجان قرطاج التونسي, 
الذي استطاعت المهرجانات المغربيّة أن 
"تسرق" منه اهتمامات المشرقيّينء سينمائيّين 
ونقاداء واهتمامات سينمائيي أفريقيا ما وراء 
الصحراءء ولاسيما حين عرف "'مراكش' كيف 
يضدرب ضربة كبرى بتنظيمه أكبر تظاهرة 
للسينما المصريّة أقيمت خارج مصر في تاريخ 
هذه السينما. والحالء ان هذا كله كان من شأنه 


أن يجعل للمغرب مكانة راسخة وعريقة - وإن 


متجددة - في جوار قرطاج )5 دمشق )5 
"القاهرة". بيد أن الذى حدث هنا كان أمرا 


آخسرلع يكن متوقعا على الإطثلاق: اتبعكت: من 


العدم بالتأكيد. كل تلك المهرجانات الخليجية 
التي راحت تولد تباعا. في البداية» حين وجدت 
هذه المهرجانات في "دبي" أولاء لم تبدُ مخيفة, 
حتى بالأموال الضخمة التي راحت تنفقهاء بل 
راح كثر يتوقعون لمهرجان دبي الفشل أو عدم 
الاستمرار. لكن "دبي" نجح. وإن في استقطاب 
نجوم وصحافة عالمية, ليحوّل المدينة التي 


أقيم فيها إلى "مدينة سينمائيّة كبرى" من 


دون أن يأبه أحد بأن يولد. أو لا يولد, إنتاج 
سينمائي في دبي. كذلك لم يكن احد يابهء بداية, 
بساإذا عرضت أو لم تعرهن أفلام عربيّة في 
المهرجان. بدت الأمور وكأنما مهرجان ' 'دبي" 

لايشكل أكثر من مرآة لما هو معهود من 
كوزموبوليتية المدينة والتباساتها. غير أن هذا 
الاعتبار لم يدم طويلاً, إذ - وكما كان منتظراً 
- منذ البداية. سرعان ما دخلت "أبوظبي" 


على الخط راغبة في أن يكون لهاء هي الأخرى, 
مهرجانها أيضا. وهكذا ولد مهرجان أبو ظبي, 
الذي أراد منذ البداية, أن يكون ذا اتّجاه عربي 
مصري بخاصة - يفوق فيه كل جهود ' أدبي" 
ف ل المجال, وب لطي تسرف فنا يقي 
الحكاية: بعد "لاني" أت "الدوحة" في تأخ مع 
مهرجان تريبيكا النيويوركي. وفي أثناء ذلك: 
ولد مهرجان مسقطء وها هي مشاريع أخرى 
تتوالى. وراح الصراخ يعلوء وبدأ التنافس يشتد 
على استقطاب الأفلام العربيّة, بل على تمويلها 
حتى. وتدفقت الجوائز والمساعدات بشكل يبدو 
معه أن النابل اختلط بالحابل. 


سؤال السينما 

كل هذا الذي تعبّر عنه السطور السابقة, 
لم يصبح بعد جزءاً من التاريخ. والسجالات 
وضروب المنافسة لاتزال محتدمة. أما الصورة 
الإجمالية فبالكاد يمكن رسمهاء لأنها لما 
تكتمل بعدء في وقت تبحث فيه المهرجانات 
العريقة ("قرطاج" و "القاهرة" و "دمشق") 
عن أموال تخوضن بها المنافسة وتحصل 
بفضلها حتى على أفلام محلية بات أصحابها 
يفضلون عرضها في المهرجانات الخليجيّة. 
ولسنا نلومهم في ذلك. فالمهرجانات 
الخليجيّة تدفع.ء أما المهرجانات المحلية 
قلا تدفع, والسيماقي مغل كل كائن بشري 


آخر ينفق على إنتاجه كي يعيش منه ويعيد 


ذلك الإنتاج. وتزداد حدة الأمرأمام وضعية 


إنتاجيّة عربيّة لاتنتج من الأفلام, سنوياء 


مايسدٌ ظمأ المهرجانات. والأدهى من هذا 


أن كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لجمع 


مسؤولين نحو دزينة من مهرجانات رئيسة 
لإيجاد نوع عن العسيق: لم كنع حلؤلا للماوق 
الدائمة التي تواجه الأفلام نفسها وأهل المهنة 
والنقاد الذين يجدون أنفسهم أمام مهرجانات 
تقام أحياناً في وقت واحد وأحياناً متقاربة 
المواعيد فيكون على المرء أو حتى الفيلم أن 
يختار مضحيا بالاخرين! 
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بعد هذا كله. يظل ثمة سوال يفرض نفسه لا 
بِدَ أن نختتم به هذا الكلام الذي لم نحاول فيه 
أكثر من استعراض تاريخي - راهن: لصورة 
الحالة المهرجانية العربية: ترىء هل يمكننا 
أن نأمل بحلول زمن قريب تنتقل فيه كل هذه 
المهرجانات: عريقها والجديدء غنيّها والفقير, 
من حالة تسود حياة أهل المهنة: إلى حالة 
تنطلق مجتذبة متفرجين حقيقيينء إسهاما 
في خلق نهضة سينمائيّة حقيقيّة (في بلدان 
لاتعرف هذه النهة لنهضة أو أخرى خبت : نهضة 
سابقة عرفتها في الماضي أوثالثة شوّهت 
ضدرورات السوق نهضتها وتاريخها)؟ وفي 
يقيننا أن هذا هو السؤال الحقيقي السوال الذي 
بات لابدٌ من طرحه. 


على سبيل الخاتمة : نحو مستقبل ما 

كان في ود المرء أن ترد في الصفحات السابقة 
أخبارإن لم يكن تحليلات متعمّقة حول نشاط 
سينمائي ماء في بلدان عربية لم يرد ذكر لها في 
تقريرنا هذا. لكن هذا لم يحصل وليس الذنب ذنب 
التقرير بالطبع؛ وكذلك ليس ذنب أوضاع لاتصل 
الأخبار السينماتيّة فيها من بلدان مثل موريتانيا 
أو جزرالقمرأو الصومال أو دجيبوتي أو حتى 
السودان وليبيا واليمن. الذنب ذنب الإنتاج 
نفسه؛ حيث نلاحظ ليس فقط تضاؤلاً في الإنتاج 
في هذه البلدان بل غيابا تاما له. والحقيقة أن 
السبب الرئيس الكامن خلف هذا الواقع المؤسيء 
هو غياب الإمكانات الإنتاجية في مقابل حضورء 
دكقفن التشاريع ولأحلام أحاجها من هذه 
البلدان تلك التي كانت عرفت ذات لحظة إنتاجا 
ماايل منهامن يشكل مبدع فيواسخ هنا أوآخن 
من هناكء علامة ما من علامات حضور قوي 
للفنٌ السابع فيها (موريتانيا على سبيل المثال لا 
الحصرء أعطت العالم خلال العقود الأخيرة اسمين 
كبيرين في عالم هذا الفن: محمد عبيد هندو ثم 
عبد الرحمن سيساكو). غير أن هذا كله صار من 
الماضي. أما الأسماء التي كانت لمعت في ذلك 
الماضيء فإما أنها اختفت ساعية وراء مهن 


أخرى مضمونة أكثر أوأنها صارت تعمل بشكل 
أو بآخر مع المحطات التلفزيونية الأوروبية. 
مهما يكن من الأمرء مؤّكد هنا أن 
الأوضاع السياسيّة والاقتصادية ناهيك 
بزوال الصالات: وهيمنة نمط معيّن من 
العولمة الفنية, كل هذا أسهم - بشكل أو 
بآخر - مضافا إلى الأزمة الاقتصادية 
العالمية العام 2008 والتي لم تبرأ منها 
بعد مناطق كثيرة في العالم, في جعل العام 
0 يعتبر من أكثر الأعوام الأخيرة افتقاراً 
إلى الإنتاج السينمائي في البلدان التي نشير 
إليهاء وبالتالي في اختفاء الأسماء التي كانت 
كبيرة أو واعدة. من هناء إذا كان في وسعنا 
أن نأملء منذ الآنء في أن يكون العام المقبل 
1 عام استعادة بعض البلدان الغاتبة 
اهتمامها واهتمام أبنائها بالسينما في 
عودة لمبدعي العقود الماضية:؛ أو في ظهور 
لمبدعين جددء يخيّل إلينا أنه سيكون في 
وسعناان نتكلء في إبدائنا هذا الأمل؛ على 
بضع موّسّسات لا تفتأ منذ سنوات تتفاوت 
عدداً بين بلد وآخر وموّسّسة وأخرىء تبدو 
واعدة في مجال مساندة الحركات الإنتاجية 
في مناطق عديدة من العالم العربي وخارجه. 
والأبرز في هذه المؤْسّسات:ء اليوم: ثلاث, تتبع 
كل واحدة منها واحداً من البلدان الخليجية 
الثلاثة. ذات المهرجانات التي صارت اليوم 
راسخة وفاعلة حتى في السينما العالمية. إن 
نعرف أن كلاً من مهرجان أبوظبي السينماني, 
ومهرجان دبي ومهرجان الدوحة:. بات له 
مؤْسّسة تمويليّة (تعلن دائماً أنها غير ربحيّة) 
تتولى مساندة مشاريع سينمائيّة متنوعة 
البلدان والمبدعين والمواضيع والميزانيات. 
وتبدوء في هذا السياقء مؤسّسة "سند" التابعة 
للهرجان أبوظبي. الأنشط والأكثر كرماًء حيث 
أسهمت خلال الأعوام الأخيرة في مساندة عدد 
كبير من الأفلام الآتية من شتى أنحاء العالم 
ومنها أفلام ضخمة على النمط الهوليوودي. 
ومثل مؤسّسة "سند" ما يقدّمه "الصندوق 


القطري للفيلم' الذي ينوّع نشاطاته بين 
مؤْسّسات إنتاجيّة وتعليميّة ومساندة: ولا 
يتررّد - كما حاله أخيراً - عن مسانئدة فيلم 
فرنسيء بات قطرياً أيضاء مثل "ذهب أسود". 
والحال نفسه في دبيء حيث لا تتردد الموؤسسة 
هي الأخرى - وعلى الرغم من الأزمة المالية 
التي تعصف بالإمارة منذ عامين وأكثر - في 
دعم العديد من المشاريع السينماتيّة العربيّة 

كل هذا قد يكونء. خلال العام 2010, في 
بداياته. غير أنه - وبشكل موّكد - سوف 
خلال السنوات التالية. ومن الموّكد أيضا أن 
هذا المفعول سيشملء وربما في المقام الأول 
خلق نهضة سينماتيّة حقيقية في بلدان الخليج 
العربي نفسها. وفي هذا السياقء لا بأس من أن 
نختم استعراضنا هنا لواقع السينمات العربيّة 
للعام 2010, بالإشارة إلى واحدة من الإمارات 
الأساسية للنشاط السينمائى الخليجى خلال 
سينما الخليج. الذي - من دون أن يزعم أنه 
-. تمكن من أن يمهد الأرض أكثر وأكثر - عبر 


تشع حل 


مقارنة بين الانفاق والعرض للأفلام المحلية بين 2008 و2009 و2010 


عشرات الأفلام القصيرة والمتوسطة, الروائية 
والوثائقية:؛ وأفلام التحريكء آتية من بلدان 
عديدة في شبه الجزيرة بما فيهاالعراق 
واليمن - لولادة ما يمكننا منذ الآن تسميته: 
سينما المستقبل. ولعلّ نقطة التفاوّل الأخيرة 
هذه تصلح لختام هذا التقرير, الذي لا بد من 
العودة. مرّة أخيرة: للقول إنه. في مختلف 
سماقه يبدو لكا تقريرا يكحدث بالأأخرى عق 
نقطة انعطافية في زمن انتقالي. زمن بداية 
ربيع جديد للسينما العربية. 
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حصص المناطق 4 عروض الصالات خلال 2010 


0 وائدراما التلفزيونية : 
إلى الشاشة الصغيرة من دون خجل 


كان العام 2010 عام "كارلوس". وكارلوس 
الذي نتحدث عنه هنا هو بالتحديد ذلك 
السجين القابع منذ سنوات طويلة في أحد 
السجون الفرنسيّة, الإرهابي بالنسبة إلى 
البعض و بطل الحرية ومناضلها" بالنسبة إلى 
البعض الآخر. غير أننا إن نفتتح تقريرنا حول 
الدراما التلفزيونية العربيّة للعام 2010 بذكر 
كارلوس هذاء فإِنْنا لا بدَ أن نشير على الفور إلى 
أن حديثنا هنا لن يدور حول كارلوس كإرهابي 
أوبطل أو سجينء بل من حوله وقد أعار اسمه 


إلى مسلسل صار منذ عُرض للمرّة الأولى وفي 


وقت واحد على الشاشتين الكبيرة (في مهرجان 
"كان" السينمائي) والصغيرة (من على .شاشة 
المحطة الفرنسية التي أنتجته)., علامة أساسيّة 
من علامات تطوّر العلاقة بين السينما والتلفزة. 
بل أكثر من هذاء صارإمارة على انتفاء الصراع 
بين الشاشتين. ولقد عر من هذا الواقع الجديدء 
أن إنتاج "كارئوسس" وعرضه إنما جاءا في 
عام وصلت إلى ذروتها فيه حركة بدأتها 
شبكة 118.0 الأميركية بإنتاج مجموعة 
كبيرة من مسلسلات وأعمال تلفزيونية دعت 


إلى تحقيقها - أو الإشراف عليها - مجموعة 


مميّزة من أهل السينما العالمية بدءا من مارتن 
سكورسيزي وصولا إلى ستيفن سبيلبرغ: مرورا 
بستيفان سودريرغ وغاس فان سانت وآخرين 
من طينتهما. من هناء كان العام 2010 عاما 
مميزا ومفصليّا في هذا المجالء حيث تم إنتاج 
كل هذه الأعمال وعرضها واجتذابها أعدادا 
ونوعيات مدهشة من المتفرجين: مبررة لمكتات 
الفنانين الآخرينء. ولاسيما من ممثلي الصف 
الأول في العالم, تلك "الخيانة' للسينماء والتي 


لم تعد خيانة بالطبع. 

طبعاً لا نعني بهذا أن إنتاج "كارلوس" 
الفرنسي وعشيرات الأعمال الأميركية, كان 
شيئاً جديداً. فالحقيقة أن السينما والتلفزة 
تتقاطعان منذ سنوات عديدة. ولطالما 
كان فنانى السينما يندفعون إلى العمل في 
التلفزة. وفنانى هذه الأخيرة يعتبرون ذروة 
نجاحهم وصولهم إلى الانتقال إلى السينماء 
أو الإطلال عليها بين حين وآخر. ونعرف 
في مجالات عملية أكثر أن عروض الأفلام 
السينمائيّة كانت دائماً بعضن أنجح ماتقدّمه 
المحطات التلفزيونية» كما أن ثمة في خريطة 
الشبكات السينمائيّة في العالم مكات القنوات 
المتخصّصة في عروضي الأفلام السينمائيّة 
بحيث صارت المحطات تعتبر ذاكرة للسينما 
ثم لاننسينٌ هنا أن معظم أفلام السينماء حتى 
من قبل أن تعرض على الشاشات الصغيرة: كان 
يظهر واضحاً في عناوينها مدى اعتمادها على 
الأموال التلفزيونية كي تحقق. منذ عقود كان 
يمكن لمشاهد الفيلم أن يقرا في افتتاحية تلك 
العناوين أسماء عشرات الشدركات والمحطات 
التلفزيونية كمنتج للأفلام. غير أن هذا كله 
كان يتمّ وسط مناخ يبدو "تآمريا تواطؤيا". 
فيه ما فيه من خجل سينمائي. اليوم يبدو هذا 
كله جزءا من الماضي. وكما أشرنا صار هذا 
يبدو واضحاً وغير مثير لخجل السينمائيّين 
منذ سنوات قليلة؛ بشكل أتى عرض مسلسلات 
118.0 و"كارلوس' ليشكل ذروته. 

والحقيقة أن افتتاح الحديث بالإشارة 


إلى "كارلومسى" في تقرير عن نشاطات عام 


في مجال الدراما التلفزيونية العربيّةة 
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السينما العرب إنتاجهم 
التلفزيوني: لكن هذه المرّة من 
دون اللازمة التي يرددونها 
بأنهم يخوض ون التلفزيون 
بانتظار أيام أفضل تتيح لهم 
إنتاج أفلام سينماتيّة. 


لا يزال التنافس الرئيس في 
الأسواق التلفزيونيّة العربيّة 
يتعلق بالمسلسلات المصريّة 
05 
الخليجيّة فلا تعرض إلا على 
شاشات القنوات الخليجية. 


لس 
لضن 


لاييدو - بالنسبة إلينا - نافراً هنا. وذلك 
بالتحديد لأن القضية التي تدور من حولها 
حكاية كارلوسى (ساعتان سينمائيّتان» أو 
5 ساعات تلفزيونية تقريبا) قخ قضية عربية 
ا 0 
اي يا 11 
مشاهد كثيرة من المسلسل صورت في لبنان 
وغيره من البلدان العربيّة, كما أن ممثلية 
غرباً:خصوضبا الليتانيين: شاركوا في تمثيا 
أدوار أساسية فى المسلسل. ولعل ما يمكننا أن 
نضيفه في هذا السياق على صعيد الطرح الذي 
بدأنا به هذا الكلام هو أن المشروع حرص منذ 
البداية على أن يبدو سينمائيًا وتلفزيونيًا في 


آن» بمعنى أن مخرجه - وهو مخرج سينمائي 


طليعي فى فرتساء خاضن الإخراج بعدما كان 
بدأ حياته السينمائيّة ناقداً فى "كراسات 
السينما", 7ع مك ناكل 5 1ط المجلة التي 
كان من همومها الأولى الدفاع عن المهنة 
السينمائيّة. وتحديدا ضد التلفزة. إلى سنوات 
قليلة أعلنت خلالها استسلامها أمام فكرة 
اللقاء بين الشاشتين. بل أيضاً راحت تدعو أهل 
السينما إلى دعم التلفزة بإيداعهم وتجديدات 
لغتهم السينماتيّة. وهو أمر بدأ يتحقق خلال 
السنوات العشر الأخيرة. وأوصله السايسء بين 


آخرين:. إلى ذروته بحيث إننا حتى إن آثرنا 


أن نشاهد مساسل "كارلوس" (أو غيره من 
الاعمال المتكاثرة المحققة في مكان ما بين 
السينما والتلفزيون). في منازلناء من على 
أجهزة التلفزة في بيوتناء سوف ندهش لأعمال 
"تلفزيونية" لها كل إبداعات اللغة السينمائيّة. 
ومن الواضح هنا أننا مع التقنيات التلفزيونيّة 
التي تعرف تجديدات لا تتوقف. ومع ضخامة 
أجهزة العرض في البيوت: لم يعد من الإنصاف 
التفريق كثيراً بين مجالي العرض: الصالات 
والبيوت. ولعل هذا حافز إضافي يبرر لأهل 
السينما ما كان يعتبر ''خيانة" لسنوات قليلة 
خلت: تحقييق أعمال تلفزيونيّة ونحن إذا 


توقفنا عند العام 2010 الذي نحن في صدده. 
وحده. وانتقلنا إلى فضائنا العربي؛ لن نعدم 
أمثلة كثيرة توكد هذا الواقع» تقنيّاً وفنيًاً, فين 
دون أن يكون تأكيدنا هذا حكما قيميًاً. 

على الصعيد العربي» واصلء إذاء كثر من 
مبدعي السينما العرب إنتاجهم التلفزيوني وهذه 
المرّة من دون تردد بالتأكيد. ومن دون تلك 
اللازمة التي كان البعض قد اعتاد مواجهتنا 
بها في كل مرّة وجد نفسه في حاجة إلى تبرير 
أمام 'يقظة ضمير سينمائيّة", وفحواها أنهم 


إنما يخوضون التلفزيون في انتظار أيام أفضل 


حيث يتاح لهم أن يحققوا أحلامهم السينمائيّة. 
في الحقيقة انتهى الأمر بالبارزين منهم (من 
أمثال نجدت أنزور وباسل الخطيب في سورية, 
وسمير حبشي في لبنان: وربما اللبناني أسد 
فولادكار إنما في مصرء ونادر جلال في مصر 
نفسها...) إلى أن يرواإمكانية لتحقيق تلك 
"الأحلام السينماتيّة" في التلفزيون نفسه. 
وهنا أيضا ربما في إمكاننا اعتبار العام 
0 عاماً مفصليًا. وكذلك ربما العام الذي 
قبله.. بل الأعوام التي قبله. فإذا نظرنا مثلاً 


إلى مسلسل "ذاكرة الجسد" الذي حققه أنزور 


عن رواية شعبية معروفة للكاتبة الجزائرية 
أحلام مستغانميء من بطولة جمال سليمان 
والجزائرية أمل بوشوشة,. هل في وسعنا أن 
نحلم لهذه الرواية - التي كان يتخاطفها 
السينمائيون منذ ما لا يقل عن عشر سنوات, ثم 
يفتون في نهاية الأمر ب''صعوبة أفلمتها"-, 
فنحنء سواء أكنا أحببنا هذه الرواتية أم لم 
نحبّهاء لايمكننا أن ننكر أن تحقيق أنزور لها 
أتى سينمائيًا بالتأكيد لغة وأداء. طبعا ريما 
يكون الزمن التلفزيوني (القياسي): 30 ساعة 
تمتك على 30 حلقة لتعرض طوال شهر رمضان 
الكريم. فرض نوعا من التطويل - الذي تداركه 
تددح الستتواتى العوي كوا رفو مقر 

من السعوود ف المركة ' 'اللغوية' ' التلفزيونيّة 


0 لكن هذا لا يبدّل في الأمور شيئاً. .. ولا يغيّر 
واقع أن التلفزيون أنقذ عملاً أدبياً من الحكم 
عليه باستحالة الأفلمة. 
وينقلنا هذا بالطبع. إلى التوغل بشكل 
أوضح في العام الدرامي التلفزيوني الذي نحن 
في صدده. فإذا كان في إمكاننا ان نعتبر 
"ذاكرة الجسد" أبرز أعمال ذلك العام, فإن هذا 
لايقلل من أهمية بقية الأعمال التي عرضت 
خلال العام نفسه آتية من مناطق عربيّة 
كثيرة: إنما مع تفاوت في إنتاج كل منطقة, 
ومدى قدرة الأعمال المنتجة هنا أو هناك على 
فرض حضورها خارج مناطق إنتاجها. وقبل 
التوقف عند هذاء لا بد من أن نورد هنا مجموعة 
من الملاحظات التي يمكن التوقف عندها بغية 
توضيح الصورة الإجمالية لما حدث عربياً 
على الصعيد التلفزيوني. 
“* في المقام الأآول؛ لاتزال تتواصل 
تلك الظاهرة التي تخير احتجاجات جدية 
ومتفاوتة القوة بين الحين والآخر: ظاهرة 
اتحضسان عروض المسلسلات الخديدة كل 
عام خلال شهر رمضان دون بقية شهور 
السنة مع استثناءات قليلة تتعلق, على 
أي حال بالأعمال الأقل أهمية- في رأي 
القنوات المنتجة أو المشترية-» وهي عبارة 
عن مسلسلات لاتجد لنفسها مكاناً على 
شاشات رمضان فتعرضٍ بعدهء أو توّجل 
أو - أحياناً - تختفي تما 
“ا لايزال التنافمسن 0 في 
الأسواق التلفزيونية العربيّة2. يتعلق 
بالمسلسلات المصرية والسورية. أما إذا 
كانت المسلسلات الخليجية قد بدأت تعرف 
لنفسها مكاناً ما على الشاشات الصغيرة, 
فإنها في غالبيتها العظمى لاتعرض إلا 
على شاشات القنوات الخليجية, بحيث 
إن متفرجيها يبقون خليجيين حتى ولو 
عرضت على شاشات أكثر من بلد. 
#6 زداد استعانة المسلسلات المصرية 
بخاصة, يتجوم عرب من خارج مصر, 


وأحياناً بمخرجين وتقنيِّينء وكذلك حال 
المسلسلات السورية وإن بوتيرة أقل. ولقد 
أسهم هذا الواقع في إعادة البعد العربي 
العام إلى الفضاء الدرامي المصريء الذي 
بتنا نلاحظ أكثر وأكثر في العام 2010, أنه 
يعطي بطولات مطلقة لممثلين من خارج 
مصر. ولعل الأمثلة الأربعة الأكثر عورا 
حالات جمال سليمان وسوزان نجم الدين 
وربما جمانة مراد (من سورية). ونيكول 
سابا (من لبتان), وطبعاً هند صبري (من 
تونمس). ولا بد من أن نلاحظ هنا أن هذه 
الاستعانة تسهم في تعريب عالم الدراما 
المسلسلة. لكن الأمر ليس صدفة ولاهو 
فعل إرادي سياسي. بل إنه ينبع من زيادة 
تعريب الإنتاجات الدرامية نفسها. وهو 
تعريب يطاول ميادين تبدو مستغربة 
(كأن يخرج اللبناني أسد فولادكار'' سيت 
كوم" مصرياً خالصاً هو "راجل وست 
ستات" وينجح فيه إلى درجة أن يعهد 
إليه بإخراج أجزائه المتتالية. إضافة إلى 
ميدان التمثيل. وفي هذا السياق قد يكون 
مُمكنا التوؤقفٍ أيضاأ عند مسلسل " 'ذاكرة 
الجسد", الذي قدّم صورة مثالية للتعاون 
العربي بين جزائريين وسوريّين ومصريّين 
ولبنانيّينَ فرضته الحالة التلفزيونية 
نفسهاء باعتبارها أضحت أكثر وأكثر حالة 
تتعدّى الحدود لتجعل أعمالاً معيّنة تبدو 
ذات هوية "قوميّة" أكثر من ذات هوية 
وطنية. 

* أما الملاحظة التي يمكن أن تختم 
بها هذه الملاحظاتء فتتعلق بحقيقة بات 
لا بد من أخذها في الاعتبارء حتى وإن لم 
تكن تتعلق في العام الذي نتحدث عنه هنا 
وحده: وفحواها أن التلفزيون ودراماه 
قد حلاًء بالنسبة إلى الجرأة في معالجة 
المواضيع الشائكة التي يسود النقاش 
حولها في المجتمعات العربيّة؛ علنا أو 
خفية, محل السينما وبقية الفنون. ولعل آية 
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في 2010, وجدنا أنفسنا أمام 
خريطة "درامية" عربيّة تصل 
فى مجموع إإنتاجها إإلى تكن 
0 إلى 160 مسلسلاً متنوّعاً 
توت عالى عناواات |المصاناات 
العاف وبرودية, التكرن التافروال 
ماذا؟. 


هذاء أن أي من الأفلام العربيّة التي حققت 
في السنوات الأخيرة» لم يثر غضب الرقابة 
خلال الأعوام الأخيرة - ولاسيما العام 
0 - كما فعل بعض المسلسلاتء سواء 
من ناحية الرقابة الدينيّة أم السياسيّة أم 
الأخلاقيّة. ولعله يمكن القول حول هذا 
الأمر إنه فيما صارت الأفلام المنتجة في 
شتى أنحاء العالم العربي أفلاما مفروزة 
بين أعمال تهريجيّة مصنوعة للفتيان 
أو حتى لما كان يسمّى في الماضي 
"جمهور التيرسى" مقابل أعمال فنيّة أكثر 
حميمية وبالتالي أقل قدرة على اجتذاب 
الجمهور العريضصء تكاد لاتعرض إلا في 
المهرجانات ثم تمر مرور الكرام حين 
تعرض في الصالات. صارت المسلسلات 
على تنوّعها أكثر دنوًا من المشكلات 
الاجتماعية في انقسامها بين مسلسلات 
تاريخية ودينيّة وعاطفية وكوميدية, 
ومسلسلات جاسوسية ومخابرات وما 
شابه. ومرّة أخرى يبدو نجدت أنزور. في 
العام 2010, الأكثر إثارة للسجال ليس 
بسبب "ذاكرة الجسد" الذي حاول فيه أن 
يخفف من مفعول الصفحات الأكثر إثارة 
للجدل- جنسياً- في الرواية الأصلية؛ بل 
بسبب مسلسله الآخر الأكثر جرأة 'ماملكت 
أيماتك" الذي أوصل فيه دنو التلفزة من 
المحظورات الدينيّة والأخلاقيّة إلى مستوى 
لا سابق له. 
طبعا انطلاقا من هناء وفي عودة إلى 
تفاصيل العام الدرامي التلفزيوني, يمكن القول 


إن نجدت أنزور. كعادته منذ سنوات طويلة 


- مع بعض الانقطاعات - كان مخرج العام 
التلفزيوني بامتياز. من خلال عمليه اللذين 
كانت لكل منهما ضجة خاصة به: "ذاكرة 
الجسد" من خلال شهرة الرواية التي اقتبس 
عنهاء و"ما ملكت أيُمانكم" من خلال طروحاته 
الفكرية الجريكة: التي أسهم بعضن مواقف 


زسمية أو مكشد متشدّدة في مضاعفة عدد حضوره 


على الشاشات العديدة التي عرض عليها خلال 
رمضان 2010. 

بيدأن أنزورلم يكن وحده. ذلك أن العام 
0,: وبعد كل هذه المقدمات, يعتبر من أغزر 
الأعوام الأخيرة إنتاجاً تلفزيونياًء بمعنى أنه 
سجّل ما قد يمكن اعتباره الانتصار الأكبر 
للدراما التلفزيونيّة, نوعيًاً وكميّاء في الخريطة 
الفنية للعالم العربي 

طبعاً هناء لن يكون من السهل تقديم 
إحصاءات متكاملة عن كل ما أنتج من 
مسلسلات وأعمال دراميّة تلفزيونيّة في شتّى 
المناطق والبلدان العربية طوال العام - من 
دون أن ننسى ما أشرنا إليه حول تمركز 
العروض الأساسيّة في شهر رمضان -, وكذلك 
من الصعوية بمكان تحديد الحيّز الجغرافي» 
وبخاصة للمسلسلات المصريّة والسوريٌ 5. 

غير أن من الممكنء في المقابلء تقديم 
صورة تستعرض الحالة التلفزيونيّة أمام 
قارئ مطلوب منه هناء وهو يقرا ما يلي 
من استعراض لهذه الحالة: ان يضع نصب 
عينيه الملااحظات التي اوردناها في الفقرات 
السابقة. 

في الحقيقة أننا إذا توقفناء بالنسبة إلى 
حديثنا عن جديد الدراما التلفزيونية العربيّة, 
عند ما عرض من هذا الجديد خلال العام 
0 في شهر رمضان فقط ع 
أسلفناء الموسم الأهم لهذه العروض, 557 
أمام مالا يزيد على 85 مسلسلاً يع ل 
خا الأبرز خلال إنتاج العام كله. غير أن هذه 
المسلسلات ليست كل شيء: بل هي تمثّل في 
الحقيقة ما لا يزيد على نصف العدد الإجمالي 
لما أنتج حقاء وبالتالي لما عرض بالفعل. أما 
النصف الثاني فيتألف: بالأحرى من مسلسلات 


إماأن تكون محلية. بمعنى أنها لم تعرض إلا 


على قنوات في البلد المنتج (مسلسلات لبنانية 
في لبنانء مثلاء أو جزائريّة في الجزائر.. .إلخ)» 
أوأنها عرضت على أكثر من قناة لكنها لم 
تخل نجاحاً أو اهتماماًء أى > أخيرا - تكن 


عرضها قد أجل لمواسم أخرى لسبب أو لآخر. 
مايعني أن فضاء كل هذه الأعمال لم يأت 
عربيًاً شاملاً, كما حال المسلسلات الأخرى, 
التي تزداد أبعادها العربيّة الجامعة, وتكاد 
: - في حالات عديدة - غير مرتبطة 
بمجتمع معيّن, ولاحتى من حيث اللهجة 
المستخدمة, ما يزيد من البعد العربي العام 
لهذا النوع من الإبداع الفثي. وبالنسبة إلى 
الموسم الرمضاني الذي بات منذ سنواتء يعتبر 
الموسم الدرامي التلفزيوني العربي بامتيان, 
تقول لنا إحصاءات (دقيقة إلى حدّ ما) إن 
مجموع المسلسلات المصرية التي عرضت على 
القنوات المصريّة والعربيّة بلغ 48 مسلسلاً. 
أما المسلسلات السوررٌ يّة فتتراوح بين 8 و12 
مسلسلاً (إذا أخذنا في اعتبارنا كون المسلسيلن 
سورياً خالصاء أو مختلطاً ذا أبعاد عربيّة, 
من ناحية اختيار الممثلين وأماكن الإنتاج: 
بل حتى الشركات المنتجة). وفي المقابل بلغ 
عدد المسلسلات الخليجية (أي الآتية من بلدان 
مجلس التعاون الخليجي, 19 عملاً). وأربعة 
أعمال عراقيّة وستة أعمال يمكن وصفها بأنها 
"عربيّة شاملة". وإلى هذا يضاف نحو نصف 
دزينة من المسلسلات المغربيّة أو الجزائريّة أو 
الفلسطينيّة... إلخ. 

والحقيقة انذاءاقي نهاية الآمن كد (تفيننا 
أمام خريطة "درامية" عربية, ٠تصل‏ في مجموع 
إنتاجها إلى نحو 150 أو 160 مسلسلا متنوّعاًء 
عرضت على عشرات المحطات التلفزيونيّة 
المحلية أو الفضائيّة. ولكن لتقول ماذا؟ ها 
هناء في نظر كثر من المعنيّين يكمن السوّال 
الرئيس. ففي فضاء عربي بات من الواضح فيه 
أن المسلسلات التلفزيونية حلت, بشكل شبه 
نهائي محل الأفلام الاجتماعية التي كانت 
غذاءً لشتى طبقات المجتمع خلال الثلثين 
الأخيرين من القرن العشرين: على الأقل. صار 
من المنطقي القول إن هذه المسلسلات باتت 
المشكل الأساس للذهنيّات لدى هذه الطبقات - 
وهو الدور الذي لعبته السينما العربيّة, وأحياناً 


غير العربيّة, طوال العقود الوسطى والأخيرة 
من القرن العشرين -. ومن هنا ما نلاحظه في 
السنوات الأخيرة من ازدياد الحراك السجالي 
حول التلفزيون ومسلسلاتهء بل حتى برامجه 
الأخرى: حيث بات يبدو أوضح وأوضح كيف 
ان السجالات التي كانت من نصيب السينماء 
صارت الآن من نصيب مسلسلات باتت أكثر 
وأكثر جرأة في تناولها لمواضيع شائكة. 
ونعرف الآن أن هذه السجالات تناولتء 
ولاسيما في سورية, أبعاداً دينيّة جريكة (عبّر 
عنها مثلاً. مسلسل "ما ملكت أيُمانكم' لنجدت 
أنزور) أو أبعادا سياسيّة (عبّرعنها مثلاء 
مسلسل "لعنة الطين" لأحمد إبراهيم أحمد). 
أما في مصر فإنه. وعلى الرغم من امتثاليّة 
معظم المسلسلات وسعيها وراء تحقيق ترفيه أو 
كسب مالي لا أكثر ولا أقل, كان واضحاً أن ثمة 
ارتباكاً متزايداً في حركيّة المجتمع تعبّرعنه 
تلات ممدزة دنت من العساكل السياسية 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة بأشكال أكثر وأكثر 
جرأة من ذي قبل. طبعاً لايمكن أن يقال هنا 
إن التلفزيون سار على خطى سينما النقد 
الاجتساعي: ولكن لاشك أن دتو المسلسلات: 
ولاسيما من بعض أكثر القضايا الاجتماعية 
حساسية (العنوسة, التفكك العائتليء تراكم 
الثروات: السلطة الأبوية الذكورية: الفساد 
في عالم الأعمال: ناهيك بالتاريخ القريب أو 
البعيده بشكل مباشر أو مرمّن)» هذا الدنوٌ كان 
جلي ولا يخلومن جرأة. ولعل في إمكاننا هنا 
أ تذكرأسماء لعدد من المسلسلات المصرية 
بخاصة: التي كانن الأكش جروزا: حسى 
نجد هذا الواقع يشير إلى نفسه بنفسه. فمن 
مسلسل "الجماعة" الذي كتبه وحيد حامد, 
في واحدة من تلك التجارب شديدة الخصوصية 
والحساسية (والذي تناول فيه بمنطق تاريخي 
رواتيٌ تاريخ جماعة الإخوان المسلمين)» كن 
مسلسل "عايزة اتجوز" (الذي مثلت فيه هند 
صبري دورا يحاكي الحكاية الحقيقية لمدونة 
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عريس). مرورا ب"زهرة وأزواجها الخمسة" 
(الذي لعبت فيه غادة عبد الرازق دور سيدة 
يحدث لها أن تقترن تباعاً برجال عدّة. كمعادل 
موضوعي للدور الذي كان لعبه نور الشريف 
قبل سنوات في مسلسل "الحاج متولي' ' الذي 
بدا مروجاً لتعدّد الزوجات وأثار صخباً كبيرا 
في حينه) و"أهل كايرو" الذيء من خلال حبكة 
بوليسية. يطاول خلفية ما يسمى بالنجاح 
المالي والاجتماعي في مصر. 

طبهاً لن يكم التوقف هنا عته كل هذه 
المسلسلات. غير أنه جرت الإشارة إلى 
ذلك كمثال لتبيان كيف اقتحمت الأعمال 
المصرية في الدراما التلفزيونيّةمعاقل الحياة 
الاجتماعية. بشكل فاق في فاعليته وأهميته 
ما كانت تفعله السينما في الماضي. ما يمكن 
من القول اليوم؛ مع شيء من التبسيط إنه إذا 
كان ثمة ثورة في الذهنيّات تصنع اليومء فلا 
شك أنها ثورة تجد نقاط انطلاقها في العدد 
الأكبر من المسلسلات المنتجة والتي تنحى 
أكثر وأكثر إلى فتح أعين المجتمع على بعض 


أكثر قضاياه سخونة. وهو وضع من الواضح 
أن الرقابات المختلفة لم تعد قادرة على لجمه 


في زمن الفضاءات المفتوحة, مايغري بالقول 


إن الإنتاج التلفزيوني, لانفلاته إلى هذا الحد من 


ربقة الرقابات» بات أكثر خطورة من السينما. 
وهو أمر لايغيب عن بال '"حرّامسن القديم" 
الرقابين» لكنهم باتوا مدركين في الوقت نفسه 
أنه لم يعد في أيديهم حيلة لفررضش ضروب 
منعهم واحتجاجاتهم القديمة. فالمسلسل الذي 
قد تؤّدي ضغوطهم إلى منعه على هذه الشاشة. 
سيعرض على غيرهاء ولاسيما بعدما يكون قد 
حاز - من جراء ذلك المنع - شهرة أوسع. 
فالحال أن فضاءًٌ تلفزيونيا عربيا تسيطر 
الخاصى (الذي يمكن على أيّ حال السجال 


حول حقيقة هذه الخصوصية فيه بمنأى عن 
الهيمنة الرسمية). لم يعد في إمكانه أن يخضع 


للرقابات, الرسميّة أوالاجتماعيّة, حقاً وتفيدنا 
في هذا المجال؛ آخر إحصاءات حول الوضع في 
العام 2010 أوردتها اللجنة العليا للتنسيق بين 
القنوات الفضائية العربيّة (التابعة لاتحاد 
إذاعات الدول العربية) بأن هذه الهيئات التي 
نتحدث عنها باتت تبث في مجموعها 733 
قناة تلفزيونية منها 124 قناة للقطاع العام 
و609 قنوات للقطاع الخاص. وهي تنقسمء؛ من 
ناحية اهتماماتها ومواضيعها إلى: 243 قناة 
جامعة - 90 قناة منوّعات غنائية - 61 قناة 
دراما - 37 قناة إخبارية - 59 قناة رياضية 
-17 قناة اقتصادية - 14 قناة وثائقية - 
3 قنوات سياحيّة - 20 قناة ثقافيّة - 15 
قناة للمرأة والمجتمع - 27 قناة للأطفال - 
8 قناة دينيّة وعقائديّة - 26 قئاة خاصة 
بشؤون التسوق - 17 قناة تعليمية - 53 قناة 
للتسلية والخدمات -3 قئوات لاختصاصات 
أخرى. ونعلم طبعاً أن في إمكان كل المواطنين 
العربء داخل العالم العريي وخارجه. ان 
يشاهدوا هذه القنوات. فإذا أضفنا إلى هذه 
القنوات قنوات أخرى تبث على العالم العربي 
بلغة آتية من بلدان أخرى ومعظمها متخصّخص 
في الأخبار. سنجدنا أمام عالم فضائي مدهش. 
ويعدّد تقرير اتتحاد الإذاعات هذه القنوات على 
الشكل التالي: القناة التركية - كوريا تي في 
- قناة تشاد - بي. بي. سي عربيّة - فرانس 
4 - دي. وي. آرابيكء الألمانية - الحرة 
الأميركية- روسيا اليوم. 

إضافة إلى هذا كلهء في عودة منا إلى 
مسألة الدراماء لا بد من الإشارة المهمّة إلى أن 
المسلسلات التركيّة التي كانت عرفت طريقها 
إلى الفضاء العربي, قبل سنوات: وحلت فيه إلى 
حدٌ كبير محل مسلسلات من أميركا اللاتينيّة 
(برازيلية ومكسيكيّة) ولقيت رواجا كبيراً 
خلال العتره الفاكتة, ا 


قناة درامية خاصة أنشأتها شبكة 21/18.0 
تكاد تكون مختصّة في بث هذه المسلسلات 
"مدبلجة" في معظم الأحيان إلى العربيّة 
(سورية بخاصة), بشكل متقن. ونعرف طبعاً 
أن هذا الازدهار للمسلسلات التركيّة يأتي 
مدؤاننا مع ازديان الحضو التركى الشياسي 
والاقتصادي في شتى أنحاء العالم العربي, 
ولاسيما في مشرقه. ومن الواضح أن هذا الذي 
كان يعتبرء لسنوات خلتء ظاهرة تلفزيونية 
اجتماعيّة صار اليوم ظاهرة راسخة. بل 
في إمكانناء في هذا السياقء أن نضيف أنه 
في وقت لا يلاحظ فيه النقاد أو غيرهم من 
المهتمين بالشأن الفضائيء أي تميّز للمسلسات 
التركيّة على ما ينتج في العالم العربي - 
ولاسيما في مصر وسورية -., يلاحظون بشيء 
من الدهشة كيف أن المسلسل التركيء في 
أبعاده الميلودرامية الطاغية وحكاياته التي 
لاتصدّق أحياناء صار مثالاً يحتذى بالنسبة 
إلى صناع المسلسلات, ولاسيما في لبنان حيث 
سيمكن يوماً أن يقال إنه إذا كان ثمة نهضة 
ماء محلية على الأغلبء عرفها إنتاج الدراما 
اللبنانية ووصلت إلى ازدهار ماء خلال العام 
0؛,: فإن هذه النهضة تدين لوجود المسلسل 
التركيء حيث إن دراسات مقارنة. جمالية ومن 
ناحية الموضوع.؛ وفي مجال اختيار الطبقات 
الاجتماعية التي تدور الأحداث في أجواتها 
امسلمل شارة نكل كي لا نتوسّع أكثر), 
ستفيدنا بأن الفضاء الدرامي "اللبناني" وجد 
أخيراً مرجعيته الجمالية والموضوعية إلى 
درجة لايخفي معها بعض المنتجين أملهم في 
أن يحل المسلسل اللبناني في مستقبل قريب 
محل المسلسل التركي في حياة المتفرجين 
العرب. 

في هذا الإطارء إذاء يمكن القول أيضاء إن 
العام 2010 بدا عاما انتقالياء حتى وإن كانت 
القسمة فيه قد ظلت هي نفسهاء كما في الأعوام 
السابقة. بالنسبة إلى نوعية المسلسلات وتوزعها 
بين ماهوتاريخي وعاطفي وميلودرامي 


وديني ونقد اجتماعي وترفيهي وهزلي بشكل 
خاصص. ومهما يكن من الأمر هناء لا بدَ من 
القول إنه إذا كانت كل المواضيع والأزمنة, 
نالت حصّة ماء من عروض هذا العام يظل 
ثمة سؤالء لا بن من العودة إليه دائماً - وهو 
سؤال يطاول عالم الدراما التلفزيونية بقدر ما 
يطاول عالم الإنتاج السينمائي -: لماذا تظل 
حركة "التبادل" بين مشيرق العالم العربي 
ومغربه. أحادية الاتجاه, بمعنى أن المغرب 
العربيء بدوله جميعاً (المغربء, موريتانياء 
الجزائر, تونشسس, ليبيا) يعتبر سوقاً جيّدة 
لمسلسلات بلدان المشرق العربيء في الوقت 
الذي لايتمكن فيه أي مسلسل مغربي (وثمة: 
على أي حالء إنتاج مغربي لا بأس به في هذا 
السياق) من الوصول إلى تلفزيونات المشرق 
العريدي ولا حتى ليها إلى مقر جيه والصال 


أن حذة هذا التساوّل تزداد عندما ننظر إلى 


نجاح المسلسلات التركيّة في العالم العربي. 
مها تميقول فال إن لمحت لكيه دور كتير 
في نجاح المسلسل التركي» إذاء فلماذا لا تدبلج 
مسلسلات بلدان المغرب العربي من المغاربيّة 
إلى اللهجات المحكيّة في المشرق؟ طبعاً قد 
يشكل هذا الحلء كما حاله إن اتبع سيتمائيا: 
غصّة في حلق كل محبّ للعروبة يرى من غير 
المنطقي دبلجة العربيّة إلى العربيّة. ولكن أفلا 
يمكننا القول» إن الغصّة تكون أكبر إن لم يهتمّ 
المشرق بالإنتاج المغربي على الإطلاق بحجة 
عدم فهم اللهجات المغربيّة؟ 
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0 بدا عاما انتقالياًء 
ونان كاقم القممة فيه ذالت 
هي نفسهاء كما في السنوات 
السابقة؛ بالنسبة إلى نوعية 
المسلسلات وتوزعها بين 
ماامن قااريغي وعاذافي 
وميلودرامي وديني ونقد 
الجقماصي ., 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الى توزّع القنوات الموجهة باللغة العربيّة إلى العالم العربي 


قنوات المنوعات الغنائيّة 


القنوات الاقتصاديّة 


| القنوات الوثائقيّة | | 


القنوات السياحية 


قنوات المرأة والمجتمع 


(المصدر: تقرير اتّحاد الإذاعات العربيّة تعام 2010) 


ساس توزع القنوات الموجّهة باللغة العربية إلى العالم العربي 


العطاع اللعالص ح ١‏ القطاع الحكويي تن م 
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م المسلسلات الأساسيّة التي بت خلال موسم رمضان (2010) على القنوات العربية 


ملاحظة: تطابق الأرقام ليس حتمياً بسبب اختلاط الأنواع والهويات 


المسلسلات العربية بحسب الدول خلال موسم 
رمضان 4 العام 2010 


المسلسلات العربية بحسب الدول خلال موسم 


#لا كوميدي 


اللا مصري 
ها تاريخي ا خليجي 
ا إجتماعي ١‏ 
ا درامي 
اللا سوري 
عربي عام 


يي سد الأساسية التي بثت خلال موسم رمضان 2010 على القنوات العربية 


قازوية الجدنا ١‏ 
00 ريخي جه اجتماعي بم دراسي بم 15 1 
11 
8 
ا 7 
6 
5 
4 
3 3 
5 3 3 1 2 5 
5 هم اسم 5 اك كه إل 
عربي عام سوري خليجي مصر 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 
ل 


1713م نات اجتبية ريس تبث تمر اسيم مربي 


المسلسلات الأساسيّة التي بدت خلال موسم رمضان (2010) 
على القنوات العربيّة 


احوناين 0 اصاضات صاصيد 
ظ 0 0 (غير الإخبارية) العام 2009 | العام 2010 
فرانس 24 


قنوات للدراما 


قنوات دينية وعقائدية 


قنوات لبت الأغلام الوثائقيّة 


(المصدره التقرير السنوي لاتتحاد الاذاعات العربيّة ) 


توزيع القنوات العامة التي زادت بين 2009 و2010 


عدد القنوات عام 00 عدد القنوات عام 09 و 


قنوات لبث الأفلام 
الوثائقية 


نسبة زيادة القنوات بين العامين 2009 و2010 


7 قنوات جامعة 
9 قنوات للدراما 
8 قنوات رياضية 
8 المرأة والمجتمع 
8 قنوات دينية وعقائدية 


| قنوات لبث الأغلام الوثائقية 


المسرحيون العرب والنفق المظلم 


لا يزال المسرحيّون العرب في صلب فكرة 
الخروج من النفق المظلم. أدرك القيّمون على 
المحاولة أَنْ الوصولٍ إلى المقوّمات الفنيّة 
والفكريّة؛ لن يقوم إلا بتنمية الوعي. أدرك 
القيّمون على المحاولة أن الوعي وعي مشترك. 
وعي عربي. يتأَسّس الوعي على دفعات. 
لذا: تستمرٌ الأنشطة والندوات والموتمرات 
والملتقيات والمهرجانات بلا توقف. لا مبالغة 
في ذلك. انطلقوا من إحساس صادق بالمكان 
وقوّة المكان» بالنفس وقوّة النفسء بالمادة 
وقوّة المادة. لا يعيبهم تجسيد الصور المتقدمة 
والمتراجعة في حقول أخاذة في أحيان وكابية 
في أحيانء لن يعيبهم ذلك وهم يرصدون 
تراجع الآليّات والحيويّة المسرحيّة في القرن 
الجديد. لن تفيد عمليّات التسويف. لن تفيدهم 
عمليّات التوليف أو إدغام الصور بالصور. كما 
لن يفيد تمخضي المسرح بشكل قسري بهدف 
ولادة قسريّة لا تزال تراوح أمام مخاطرها 
الأكيدة. إننا أمام مساء غير راكع. إننا أمام 
مساء غير طيّبء بعد تراجع الآباء والابناء. 
تراجع الأدوات والوسائل والأساليب مع مرور 
الزمن على المسدرحء بحيث بدا أَنّ الزمن لم 
يخدم المسرح. 

لاشيء أصعب من تحويل المسبرح إلى 
مهنة. حول المسرحيون المسرح إلى مهنة؛ عبر 
انشغالات فكريّة دائمة. ثم خسروها. لا ينظر 
المسرحيّون إلى المسرح كشيء منجز. ثم كشيء 
غير متحقق. لذلك لا يزالون يسعون إلى بناء 
نوع من الالتزام الاجتماعي بالمسرح. إلى نوع 
من الالتزاع السياسي بالمسرع: بل إلى توع من 
الالتزام الحياتي. 


إنهم يبنون منصّاتهم على ضوء ذلك وهم 
يناظرون الأشباح. آخر منازلات الأشباح جرت 
في «ملتقى الا ستراتيجية العربية للتنمية 
المسرحيّة» في أواخر نيسان الماضي. أسماء 
عربية مكررسة وأسماء حجديده ة وأسماء بين 
ميق مكريهوق ومكلون ومنطوون وتفاد: 
أسماء لها فاعليّاتها في كشف السيرة الذاتيّة 
الطابع وربطها بالمسيرة الشخصيّة المعرفيّة. 
حفر الكل في الذاكرة. لكي يصلوا إلى الحقول 
الفكرية والفلسفيّة الجديدة في تجرية المسرح. 
امتلك البعض جدارة القراءة بشجاعة. ولم 
يمتلك بعضى آخر إلا التأويل وفق بصيرة 
غير قادرة على الذهاب إلى أبعد من حدود 
التخيّلات البصريّة أو الذهانيّة. حاز بعضهم 
قدرة تقديم عرض يحتفي بالفرجة ويوكد قوة 
حضورها لدى المتلقي منذ اللحظة الأولى» 
كونها قيمة أدبيّة وركيزة صلبة. طرح بعضهم 
الآخر أشياء أقرب إلى العبث يفن الممبرح. 
تلاوين مسرحية ونقديّة غير جديرة بالإخفاق 
(عنوان الملتقى الفرعي: واقع المسرح العربي 
مكامن الإخفاق ومواقع التعثر). نخب متلونة 
بأعصابها وأعصاب بلاد وأعصاب مسارحها. 
ثلاث جلسات في ثلاثة أيّام. كل جلسة في 
زمنين. كل زمن في ثلاث ساعات. افتتح 
الملتقى بمداخلات نظريّة وعمليّة راوحت 
بين «صورة المسرح العربي بين الاختلالات 
والأعطاب والاقتراحات» و«الحراك المسرحي 
في الوطن العربي ومعوقاته» و«المسرح تحت 
الاحتلال» و«تأثيرات العولمة على الخليج» 


المسرحيوت العرب 
والشفق المظدم | 565 


لم ينتقل المسرح العربي 
من وضعيّة المأخوذ بغيره 
والمحكوم بلسان الآخر إلى 


وضحنة اللمااهوة عفد ونا 


أن المسرحي العربي يملك 


الاستطاعة ولا يملك القدرة. 
مذ الس قصال قرعا 
على العكس. إِنْه الواقع. لا 
ذال تارق الكوار: شش ركه 
المفعول لدى المسرحيّ 
العربيّ. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 
5 | للتنصية الثقافية 


» ملتقى الاستراتد تيجية العربيّة 
للتنمية المسرحيّة» يطرح 
أكثر من سوال من دون طرح 
السكانة 


راوح المسرح العربي في فترة 
زمنية ماضية: ثم راح يتخبط 
في خصائصه |المشوؤومة, 
لا مدينة لبعض المسرحيين 
العرب. لا بلد عند المسرحيين 
العرب. لا مسرح في غياب 
المدينة. لا مسرحيء في غياب 
سرح في خيااي االمدريقة., 


لالس 
لضن 


و«المهرجانات العربيّةء. الواقع والآفاق» 
و«إشكاليّة المسدرح العربي والإعلام». ثم 

المؤلف المسرحى ي العربي والواقع زائدًا اه 
التعنري في السترح العريسي» إلى بدواقة وآفاق 
0 مروحة عريضة 
عن هات الالقفسس ]د ساس حبق لوراك 
المسرحيّون المحاضرون أثرًا سيريا يعتدٌ به. 
لأنهم تجنبوا في أبحائهم الحقول الأساسيّة 
لمضمون الطرح على حساب رغباتهم في 
رواية تجارب ذاتيّة أو رواية هواجسس ذاتيّة. 
ركز الكثيرون على المصطلح المستعار من 
ثقافةالآخر. بل الكثير الاستعمال. اعتبروه 
مقدسًا وهم يرطنون بجر لد وى 

عتكياك لمعي وميا الإناضك حاتي ارنزو د + 
بهدف تصميته في صالح نظرة جديدة وتجربة 
جديدة. لن يلزم أحد نفسه إذا لم يقتنع برؤّيته 
أى مشهده الاجتماعي أو إذا لم يعتبره جزءًا 
من حياته الداخليّة. دين وأسطورة. ثلاثة 
أيَام من تبادل الأفكار بين مشرق ومغرب. 
لوحظ ‏ في المجال هذا تقدم النقد في المغرب 
وتقدّم التجربة في المشيرق. المسسرح هنا 
يمثل المسدرح في الحالين ثقافة عالميّة بنوافذ 
محليّة, له سلطة روحيّة دنيويّة على عموم 
أفراد العائلة في المدينة والقرية إلا في العالم 
العربي؛ طرح المشاركون همومهم وهواجسهم 
في أوراق ركيسيّة ية وملاحق. طرحوها في نوعين 
من الثقافة. الثقافة الشفاهية والثقافة العالمة. 
المدوّنة. اتفق الجميع ‏ من دون أن يتفقوا ‏ على 
أن المسدرح العربي لا يزال في جغرافيته غير 
متعد حدوده ولغاته وأقوامه. لم ينتقل المسرح 
العربي من وضعيّة المأخوذ بغيره والمحكوم 
بلسان الآخر إلى وضعيّة المأخوذ عنه. بدا أنْ 
المسرحي العربي يملك الاستطاعة ولا يملك 
القدرة. هذا ليس فصلاً افتراضيًا. على العكس. 


إنه الواقع. لا تزال نظريّة المؤؤامرة سارية 


المفعول لدى المسرحي العربي. اتهم سامي 
عبد الحميد (عراقي) المسرحيين الشباب 
بالفاشيّة. وجدهم أشبه بسلاح بشري ضد 
المؤّسسين. واظب على الإعلام عن ذلك. لم يكف 
طوال مدة انعقاد الملتقى عن اتهام الشباب 
بذلك. ابن التجربة المسرحيّة العراقيّة القديمة 
لا يزال يحفظها في صندوق قلبه. ذكر قاسم 
بياتلي بوصايا غروتوفسكي. أوصانا المعلم 
قال. ثم قال إن المعلم كذا وإنّ المعلم كذا: لا 
يزال المسرحي العربي غير مسيطر على طبيعة 
العلاقة بالمسدرح الغربي والممدرح الأوروبي 
والاميركي. استخدم عبد الكريم برشيد صوته 
الدافئ الخفيضء لكي يذهب بعيدًا في تلخيص 
ورقة بحدود خمسين صفحة فولسكاب في 
خمس عشيرة دقيقة. خلف تجربة المسبرح 
الاحتفالي وراءه. إنه باني تجربة المسبرح 
الاحتفالي في المغرب. وفي العالم العربي 
تاليًا. ما نبّه إلى قضيّة في غاية الأهميّة: إنْ 
المسرحي لا يعتبر المعلومة. المعلومة ليست 
في اعتباره, ولأنها ليست في الاعتبار يبقى 
المسرحي على ضفة ويبقى المسرحي الآخر 
على الضفة الأخرى. لم يتبادل المسرحيّون 
المعلوسات: لكي وزعيطوا بالبعرفة ان تيسح 
صورة المسرح في غياب المعلومات. لان بلا 
صورة لا قراءة. لأنْ قراءة الهواء بلا جدوى. 
تنسج الصورة من الأبناء وأولاد العموم. 
هكذا: تفصح الصورة عن منطوقها الشفاف 
وإخلاصها وأهميّتها الاعتباريّة القاتمة على 
تسمية الأشخاص وعنونة مراتبهم وتلوين 
مواقعهم في حواضير المساحات المتلوّنة. 
طرح الملتقى أكثر من سؤال من دون طرح 


أسئلة. أبرز الأسئلة: ضرورة حضور السوال في 


حضرة الأجوبة الجاهزة دائمًا. لا مسرح عربيًا 
على التلة. بذا أفصح الملتقى. الأمثلة كثيرة. 
جهز الطيّب الصديقي مسرحه في المغرب. 
ثم وقع تحت عجز ماذي دفعه إلى تأجيره 
قبل افتتاحه. حولته القوى الاقتصادية 


إلى مطعم ضخم. لم يعد بمستطاع الطيئيب 


الصديقي إضررام المشاعر بمسرحه القيم 
القاكم على اختبار النصوص التراثيّة في الآطر 
المسرحيّة. اختفى عبد القادر الزروالي عن 
خريطة المسرح العربي. .زين الثناتي المغربي 
المهرجانات العربيّة بكلهاء قبل أن يختفي 
الأول مع مونودراماته المطولة غير الملاحظة 
لأهمّيّة العلاقة بين العرض والأرض. لن يحيط 
المسرح بصلاته بالناس هنا وهناك وهنالك. 


المسرح والمدينة 
راوح المسدرح العربي في فترة زمنية 
ماضية. ثم راح يتخبّط في خصائصه 
المشؤومة. لا مدينة لبعض المسرحيّين العرب. 
لا بلد عند المسرحيين العرب. لا مسرح في غياب 
المدينة. لا مسرحيء في غياب المسدرح, في 
غياب المدينة. استغرقت رحلة المسرحى الليبى 
محمد الصادق إلى مصراتة ثلاثة كام عادر 
الشارقة إلى القاهرة بالطائرة. ترك القاهرة إلى 
الإسكندريّة بالسيارة. ثم: توجّه إلى مصراتة 
عبر المعبر الحدودي المشترك إلى مصراتة وهو 
يجرّ وراءه الورش وحلقات النقاش والمختبرات 
وانتظار الأنباء عن ولده المقاتل في صفوف 
مقاتلي «المجلسس الانتقالي». لا مسدرح في 
ليبيا. لا أحبٌّ المثل القائل بِأَنْ سنونوة واحدة 
لا تصنع ربيعًا. لأن الربيع يحل يسكوتو ومن 
دون سنونو. غير أن مسرحيّة ليبيّة واحدة لا 
تبني تجربة. لا يبني عدد من المسرحيات 
(متقدّمة أو غير متقدّمة) تجربة. لا مسرح في 
تونس. نعى توفيق الجبالي موٌسس ومدير 
مسرح التياترو في العاصمة التونسية تجرية 
المسدرح في البلاد. وجد ان الكلام على تجربة 
كذبة. لم ت تتوسع رقعة التجربة في السودان ولا 
في البحرين» في حين دخل الإسلاميون على 
المجال الكويتي بقوة. رسالة المسرح محدودة 
في البحرين. كذلك في قطر. وهي غير متبلورة 
أبدَا في المملكة العربيّة السعودية. إننا ‏ 
مع الأخيرة مع مسرح واجب يقدّم إضاءات 
نوعيّة على مر السنواتء غير أنه لم يبن تجربة. 


لا يزال الكثيرون يذكرون هجوم جماعة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على معرض 
الكتاب هناك. هجوم ضد الاختلاط وضد 
العناوين. لا يزال الرجال يلعبون أدوار النساء. 
أو تتم الاستعانة يفتك إماراتية أو قطريّة, 
لكي تلعب دور فتاة سعودية في هذه المسرحية 


أو تلك. ريّفت المدن أو انتهكت أو انكسرت. ما 


عادت بيروت بيروت. ولا القاهرة هي القاهرة. 
ثمة سهول بمواهب بلا ملكات وبلا قدرات 


أداكيّة. ماتت المهرجانات العربيّة بمعظمها. 


ليسى هذا داتع السرحيّين العرب إلى إقامة 
جنازات خاصّة بالمسرح العربي. روى حسين 
الخطيب الأردني أنهم نظموا جنازة للمسرح 
الأردني في العاصمة الأردنيّة ردًا على تردي 
علاقة الدولة بالمسرح. ليس أدل على ذلك من 
حضور العقائد القوميّة والوطنيّة المستسلمة 


أمام كل شيء إلا أمام المسرح. مامعئثاه أنْ 


العقائد القوميّة هذه لا تمارمسس سكوتها إلا 


أمام المسبرح. إِنّها ضدٌّ المسرح دائمًاء لأنها 


لا تريد أن تحوؤله من دين إلى أسطورة أو من 


أسطورة إلى دين. اختزل مهرجان فوانئيس 


إلى عرضين فقط. لن توّسّس الجمعيّات تجربة 
مسرحيّة بعيدًا من مفاهيم المؤْسّسة (كما في 
السعوديّة). الأوضاع سيّتة ومتطيّرة في آن. 
ثم مقاومة مع ذلك. 


المسرحالإماراتي 

منذ أريع سنوت إلى الأمسس. إلى العام 
0 -2011, بقيت الأشياء على ماهي 
عليه. بقيت المسافة بين المسرحي العربي 
والمسرحي الإماراتي على ما هي عليه. ما أفاد 
الأول الثاني. لا آفاق في عمل المسرحي العربي 
في الامارات. إنه ينجز مشروعه العابر. ثم 
يمضي تاركا خلفه أسراره وقضاياه وأوضاعه 
التقليديّة وأحكامه الجماليّة. لن تمسٌ تجربة 
المسرحي العربي تجربة المسرحي الإماراتي. 
بالعكسس. لا يزال بعض التجارب في الخليج, 


المسرحيوث العرب 
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ريّفت المدن أو انتهكت أو 
انكسرت. ما عادت بيروت 
بيروت. ولا القاهرة هي 
القاهرة. ولا دمشق هي 
دمشق. ولا تونس هي تونس. 
ثمة سهول بمواهب بلا 
ملكات وبلا قدرات أدائية. 
وماتت المهرجانات العربيّة 


بقيت المسافة بين المسرحى 
العربي والمسرحي الإماراتي 
على ما هي عليه. لا آفاق في 
عمل المسرحي العربي في 
الزماراات. إنه وكجز مسووهه 
العابر. ثم يمضي تاركا خلفه 


اانه وقضاياه واوتسالعة 


التقليديّة وأحكامه الجماليّة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


2068 


التقرير العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الأرجح أن الكثيرين ممّن 
مروا على التجربة المسرحية 
الاماراتية. والشارقة فى 
الامخدمم خااهسواقي السيرج. 
بيد أنهم لم يخوضوافي 
شروط الاجتماع وما يحمله 
من تفاعلات ملازمة لالإنسان 
والإنسانية. فصلوا النصّ عن 
مجتمعه. فصلوا العرض عن 
مجتامعد كنا تخمالي] العمل 


عن مجتمعه. 


علئى سبيل المثاليعاني من تركات عضن 
المخرجين العرب في أراضيهم البور. عرزت 
تجربة زكي طليمات روحه التقليديّة الوكسترا 
كلاسيكيّة في تربة دول الخليج. استغرق الأمر 
طويلاً حتى تحرّروا منها. تحرّر صقر الرشود 
في الكويت. كذلك فؤاد الشطي. هذا مثال من 
أمثلة. المثال الساطع في الشارقة وفي إمارات 
الإمارات الأخرى تجربة جواد الأسدي. بدا من 
تجربة الرجل في دبي وفي بيروتء أنه لم يأخذ 
حساسية المسرحيين الإماراتيين بالاعتبار. لم 
يأخذ وضع الممثل بالاعتبار. لا قواه ولا روحه 
ولا نبرته ولا صوته ولا لغته ولا جسده. عامل 
جواد الأسدي الممثل الإماراتي كما عامل 
الممثل البيروتي. من دون مراعاة الفروق بين 
الاثننين. الخبرة والقوّة والثقافة والاستعداد 
والتدريب والتربية والتثقيف. لن تمر أي 
معادلة حداثيّة مع مبتدئين. ذلك أَنْ الشغل على 
هؤلاء بلبوس الحداثة: لن يودي إلا إلى خلعهم 
اللبومس هذا لحظة نهاية المسرحيّة, والتجربة 
المسرحيّة. وسفر المخرج المسرحي وعودته 


إلى دياره. لا يرسم المخرج المسرحي العربي 


سياسة واضحة في الطريق إلى بناء المعمار 
المسرحي في هذه المؤْسّسة أو تلكء في هذه 
الدولة أو تلك. هكذا يدمّر المركزء قبل أن يبنى 
هكذا تدمّر المرجعيّات. الإنسان هو المركز 
هنا. الإنسان هو المركز في تيار الحداثة. في 
حين أنْ الإله هو المركز في أغلب تيّارات 
ما قبل الحداقة. موّدى ذلك أن تترك تجربة 
المسرحي العربي أثقالها على فكرة نشأة 
تجربة المسرحي الخليجي. لن يرتفع المسرحي 
الخليجي فوقها يومًا. لأنه جاء إليها بلا فهم. 
لأنه وصل إليها بلا فهم. الحاصل: تيّارات 
من اللامبالاة. وخيانة المقولات والمفاهيم 
الأساسيّة, لأنها غير صالحة في تربة تسعى 


إلى كتابة نصوصها بمرجعيّات واضحة. إنه 


اتجاه تدميري في جوهره. لا يطرح بدائل 
ولا حلولا. حيث إِنْ تجربة المسرحي العربي 
بأثقالها وبعض ادّعاءاتها الحديثة, تغيب 


كل ما هو سائد ومتعارف عليه من مقولات 
ومفاهيم وأنماط؛ في صالح ما هو غير مفهوم 
لدى المسرحيّين الخليجيّين الصغار السنّ 
والمحدودي القوّة والتجربة. لن يودي ذلك 


إلا إلى إحلال نوع من الفوضى والعدميّة في 


تجربة المسدرح في الخليج. إنها وجهة نظر 
معطوفة على قولبة المسرحي الخليجي على 
أيدي المسرحيّين العرب. زائد ذاتيّة الأخيرين. 
تدفع الذاتيّة إلى بناء أسيجة في محيط حضور 
المسرحي العربي. أسلاك شائكة. ترفع الأسلاك 
الشائكة هذهء لكي تقف بين المسرحيٌ الموجود 
وأي مسرحيّ آخر تدفعه تجربته إلى الانتساب 


إلى تجربة المسدرح في الإمارة هذه أو تلك. لا 


ينفتح المخرج على المخرج الآخر. لا ينفتح 
المبدع على المبدع الآخر. ومن الأمثلة الجازمة 
هنا: تجربة المخرج العراقي قاسم محمد. 
مخرج عراقي طليعي وجد نفسه في قلب تجربة 
المسسرح في الشارقة. وجد نفسه إلى جانب 
حاكم الشارقة المهجومس بالمسدرح. ركز 
الرجل حضوره في التجربتين. تجربة الشارقة 
الشاملة وكتابة حاكم الشارقة لمجموعة من 
النصوص المسرحية. لم يقترب الكثيرون كثيرًا 
من التجربتين منذ ذلك الوقت. خسرت التجرية 
بذلك احتمالات التعدّد والتنوّع في الروّى 
الفنْيّة القاتمة على رفض التيمات والقوالب 
الجاهزة لأنساق الإبداع وبرمجة العمل 
الفني. دمّرت المعطيات المحتملة الأخرى في 
صالح فردانيّة مسرحيّة لافتة. لن يوّدي ذلك 


إلى قيام تجربة فعليّة وفاعلة. لن يوّدّي ذلك 
إلى بناء تجربة احتراف. لأنْ التجربة بحاجة 
إلى تجارب متعددة في فضاء جامع ماسك 


للعلاقات الاجتماعيّة المنعكسة في التجارب 


مسرح ما نتحت الأرض 
الشارقة تحديداء «مسرح ماتحت الأرض». 


الاسم من مسرح سري بناه كانتور في الحرب 


العالميّة الثانية. وذلك يشير إلى حالين اثنين. 
حال حضور المسرحي العربي في العلانيّة 
المسرحيّة في الإمارات العربيّة المتحدة. ثم, 
حال حضور المسرحي الإماراتي السريّة تحت 
أزضية: لاعلى أرضه.إنه بحاحنة إلى لفغلة 
خارقة: إلى فرصة: حتى يتحرّر من اتجاهات 
الحداقة المزيّفة الراكبة على ظهره: وهو في 
طريقه إلى حضوره الخاص وحياته الخاصة 
في المسدرح. يلعب المال دورًا في ذلك. يلعب 
المال دورًا في استجلاب المسرحيين العرب. 
كما لعب الآثر العربي دورًا في حياة الكثير 
من المسرحيّين الإماراتيّين. ذلك أَنْ أعدادًا 
منهم تعتزل العمل في المسدرح بعد نجاح في 
الإخراج أو في التمثيل؛ خوفًا من الفشل في 
أعمال اخرى. هذه واقعة يشير إليها الكثيرون 
ويعلون الصوت أمامها. ثمّة أبنية مسرحيّة في 
الإامارات. هذا امتياز. غير أنها ليست الشرط 
الوحيد لقيام حركة مسرحية بتيارات واضحة 
وفاعلة. قدمت تجارب مسرحية طليعيّة 
في بيوت المسرحيين وفي المرآب الخاصة 
بالسيّارات وفي الملاجئ وفي المساحات الحرّة 
في الهواء الطلق. المال نازي الحضور هنا. لن 
لن يخترعها. لن يفعل سوى أن يدفع المسرحي 
العربي المقطوع أو من لا علاقة له بشوون 
المسرح إلا عبر رؤية مانيكاناته؛ إلى العمل في 
المسرح لكي يحل مشكلة غير مسرحيّة. لعل ما 
أت إليه الحركة هذه بحاجة إلى إطلاق عمليّة 
إصلاحية شاملة. حيث يجد العربي نفسه في 


وخ ضعيّته الواقعيّة وهو يستلم شيكا عن أيٍّ 
مسرحيّة يزمع تقديمها في أيّ مهرجان في 
الامارات فمييل قييضة إلى ماقة انف درهم. 
تتراوح الأرقام بين ستين ألفًا وبين مئات 
الآلاف. ينتج عن ذلك الكثير من المسرحيّات 
تحت العلبة الإيطاليّة بكثير. لأنها الأقرب 


إلى قلّة خيال من يقصد المسبرح يدافع المال: 


لا بدافع دفع العجلة المسرحيّة بما يقدرأو 


السخاء. ثم إِنْ وزارة الثقافة في الشارقة هي 
وزارة بنى تحتيّة. إن إنها تفتح ورشها العملية 
(نجارة ‏ حدادة ‏ ديكور...) لكل مخرج مسرحي 
من أي صنف ومن أي عيار. يتكرّر ذلك وثمّة 
خلاصات عميقة في هذا الصدد. أوّلها: عدم 
تمتع أبناء البلد بالثمار المسرحيّة. لأنْ الزارع» 
المسرحي العربيء لا يتعامل: ولن يتعامل مع 
الحقائق على الآأرض بصورة جدليّة أى بصورة 
نقدية تكشف ما يجب كشفه. حتى يوضع في 
المعالجة: يبني المسرحي العربي صروحه 
على البنى التحتيّة المحليّة المتشوّقة إلى 
الارتفاع والارتقاء. يوكد ذلك كل مظهر. توّكد 
ذلك كل التجليات. ولأنها هكذا: بقي المسرحي 
العربي العلة والحل. السبب والعجب. بطل 
أفكار مسبقة. بطل أفكار جاهزة أشبه بالبيوت 
«البري فابريكيه». بطل الحقل الثقافي الدارج 
في الإمارات يأخذ التجريب كسمة. لن يلبث أن 
يجوّف السمة هذه. أن يفرغها من محتواها. 
لذلكء تراوح التجارب في الشارقة بين 
التقصير اللغوي وتخفيف اللغة من أوزانهاء 


فوقيّة المخرج .. دونيّة الكاتب 
مرّالكثيرون على التجربة الإماراتيّة. 
الشارقة في المقدّمة. جاء المنصف السويسي 
إلى الشارقة. كما قصدها المخرج العراقي عزيز 
خيّون والأردني حسن أبو شقرة والعراقي 
الآخر محمود أبو العبّاسس والفلسطيني 
داوود أبو شقرة. كما جاء آخرون كثر. جاء 
العشرات. جاء نقاد ومنظرون في المسدرح. 
غير أن الكثيرين منهم. لم يتوقفوا أمام إنجاز 
ثابت أو تطوير إنجاز أو الإمساك بإنجاز يميل 
من تفاعلات ملازمة للإنسان والإنسانية. 
فصلوا النصّ عن مجتمعه. فصلوا العرض 
عن مجتمعه. كما فصلوا الممثل عن مجتمعه. 
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لا مبالغة بذلك. لذاء يلاحظ أنْ عدد المخرجين 
الإماراتيّين في أيّ دورة من دورات مهرجان 
الشارقة. أقل بكثير من عدد المخرجين العرب. 
لأنْ المسرحي العربي لم يأخذ بيد المسرحي 
الإماراتي إلى لحم المسدرح وشحمه. ألغى 
بعضهم النصٌ المسرحي من دون أن يخوضوا 
في النص.. شدرط إلغاء النصن الانتهاء من 
الشغل التجريبي عليه. قد يودي التجريب على 
النصّ بالمسرحي إلى إلغاء الشغل على النصّ. 
الجزء الآخر. أراد المسرحيٌ العربيّ أن يحدث 
تغيّرات جذرية في بنية مسرحية من دون 
جذور. او هي غير موجودة. أو اراد العبور في 
رسم من رسومات شاغال. شخصية طائرة. 
شخصيّة خفيفة. شخصيّة أخف من الهواء 
الحامل لها. اعتمد المسرحي في الشارقة 
التزيينات المعماريّة في غياب المعمار. تكلم 
على الدرامتورجيا في غياب النصى المزدوج 
والتشكيل وهو في طريقه إلى منصّة تغيب عنها 
شبكتها التفاعليّة. لا يزال المسرحي الإماراتي 
نفسء بل ثمرة آخرين. 

في أَيّام الشارقة المسرحيّة ما يغيظ على صعيد 
أخذ عبد العزيز خيون نصّ الكاتب الإماراتي 
لم يصمد النصّ أمام الإخراج للحظة. لم يصمد 
أمامه حتى في الندوة التطبيقيّة. حيث عجز 
الكاتب عن نقد تجربة الإخراج. اكتفى بشكر 
عبد العزيز خيون على قبوله الشغل على 
نصّه قبل قتله النصٌ. تلخصص فوقيّة المخرج 
ودونيّة الكاتب العلامة المزدوجة القائمة على 
قوّة الجهاز العضلي لدى فرد على حساب الفرد 


الآخر. عائق أساس أمام قيام منصّة مسرحيّة 
متعادلة تسهم في مساعدة المسرحي المحلي 
في دورة عمله في الطريق إلى إيجاد طريقه 
الخاصٌ وأفعاله المبرّرة وسبب سلوك الطريق 
في باب أوّل. تحمل الحركة ‏ عندها ‏ معنى. 
عنده: تصبح مفهومة. عندها: تتبادل التجرية 
الأدوات والعناصر بدل أن يستقوي جزء منها 
على الجزء الآخر. يفقد هنا جمع وربط الأدوات 
والظواهر المتفرّقة بالمقتربات اللازمة. 
ضبرورة أكيدة للفنان على الضفتين. ربط 
الضفتين يدفع إلى اعتبار المسرحي المسرح 
منزله لا ميدان نزال مع الاخر. لان الفوارق 
أكيدة بين الحياة والحياة المسرحيّة. حيث 
توّثر الأحاسيس في الموضوعات الحياتيّة. 
مايثير أفكارًا ومشاعر وأفعال مناسبة لهاء 
غالبًا ما تجيء بطرق لاشعوريّة وغير محددة 
الأسباب في التعامل معها. في حين أنْ التعامل 
مع المسدرح يطرح الأحاسيس كشيرطء على 
المسرحي أن يستحضر رد الفعل المناسب له 
بذهنه. بمخيلته. بقواه العضليّة والفعلية. 
لإحياء الموضوع المسرحي كحقيقة تقوم على 
فروض أسئلة المبدع بين السبب والنتيجة. 


معطى تنافسي 

حال عبد العزيز خيون ليسن الحال 
الوحيدة. يشتغل الكل في ضوء المعطى 
التنافسي هذا. الحالات كثيرة. حالات التضادٌ 
وحالات الاستسهال وحالات القنص المادي. 
لن يهتمٌ الكثيرون بالجانب الجماليء لأنهم 
يبنون أعمالهم على الارتجال. ليس بوصف 
الارتجال منهجّاء بل بوصفه سهلا لغير مدركي 
القوانين العميقة الخاصّة بعمليّات الإخراج. لا 
إخراج ولا تطبيق نظريّة ولا نظريّة في الطريق 
إلى التطبيق. ولا أفكار تأسيسء ولو جنينيّة. 
حل فاق الأصر أن يشريه القترن الحادي 
والعشرين هؤلاءء لا يزالون يعملون بروحية 
المخايليين في خيال الظل مع كراكوز وعيواظ. 
خيالات مقصوصة وقطن مغمّسس بالزيت. ثم 


نقطة على السطر. عودة القارئ في التجربة 
المسرحيّة, أو الناقد المسرحي إلى العام 2006 
أو 2007 أو 2003, لن تعيده إلى آثار مسرحيّة 
جرى البناء عليها. لن تعيده إلى روح ثقافة عليا 
لدى الهيئات الثقافيّة في الإمارات بل إلى روح 
شعبويّة عليا لا تهدم فاصلاً بين رغبة وتحقيق 
الرغبة هذه في إنجاز أو نصف إنجاز أو هيئة 
إنجاز. مفارقة لاهبة. تلك مفارقة لاهبة أن 
تتقدم المؤسّسة الثقافيّة على المخرج والكاتب 
والفنان أو المبدع. يزيّف الفثان والمخرج 
وسائل الهيئات الثقافيّة التعبيريّة في صالح 
تجربته المحدّدة بهلالين خفيّين. لن يصل 
المخرج أو المبدع ‏ بشكل عام إلى البحث عن 
أشكال اتصال جديدة ومبتكرة لا يوفرها التراث 
الموجود الممدود والمحدود في المسرح المحلي. 
أو المسرح في الشارقة. لن يُعيد الرجوع بالزمن 
الزمن إلى الوراء. لأنْ زمن المسرحيّة العربيّة 
في الإمارات لا يزال في زمن الماضي. ما قدّم 
في العام 2005 أو 2006 أو 2007 هى نفسه 
مايقدّم في العام 2010 و2011/ إلا باختلاف 
العناوين والمضامين. ذلك أنْ التأسيس لا يقوم 
إلا في أشغال المؤسّسات لا خارجها. إنْنا نقف 
في حلقة نصف مفرغة. حلقة أشبه بالحلقات 
الاحتفاليّة. يقوم الطقس في مقامه إلى حين 
انتهاء الطقس. لا وظيفة انتقاديّة للمؤسّسة. 
تمنح المؤّسسة منحتها على صعيد الإنتاج 
العينيء لا على صعيد الإنتاج المعياري. المادة 
لا الروح الداخليّة ولا الخلفيّة الفكريّة ولا 
الذهنيّة الثقافيّة. الخلاف بين الأزمنة خلاف 
في العناوين والتفاصيل البسيطة ليس إلاً. لن 
يتوفر شرط المكوث على الخشبة إلا في حالات 
قليلة قادرة. لا تحكّم ولا انتباه ولا تركين لا 
إدارة ممثل في الموضوع المحدّد بالتمثيل. 
لا توجيه إلى موضوع المسرحيّة بالإرادة, 
بل بالانقياد الفطري من ممثلين إماراتيّين 
يحدوهم إلى تجاربهم صدقهم وحيويتهم. 
تصدر علاقة المسرحي الإماراتي بمسرحه عن 
ذاته. في حين تصدر علاقة المسرحي العربي 


بالإنتاج الإماراتي عن تيقظ تام لموضوع 
الربح أو التكسّب المالي. يغلب المسرحي الوافد 
حواسّه كلها في صالح الطعم المرتجى. اقتنع 
المسرحي المحلي بالمسرحي العربيء ولم 
يقتنع المسرحي العربي بالمسرحي الإماراتي. 

قتل عزيز خيّون نص الكاتب عبد الله 
سعود (إماراتي) في «خفايا جبل» العام 
6. غابت اللمعة عن «الكرسي». بإخراج 
الأردني حسن أبو شعيرة. أخذ الرجل نصّ 
«الزير سالم» ل ألفريد فرج إلى تشتت المعنى 
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وتشتت الرؤية والرويا. سعى وراء نص إبداعي 
تلقفه بعض المخرجين العرب وحوّلوه إلى نصٌّ 
متعدّد الوسائط في مسرح فنون أداتيّة. ذبحه. 
جوّره. جزره. مثله حكيم جاسم في شغله على 
«رماد الأيّام» ل حبيب العوضي. لم تتجاوز 
العروض هذه تخوم الأسئلة الأولى المتوالدة 
من دون انقطاع. الوضع هنا بين نقيضين. 
عروض أدب أو عروض إنشاء مسرحي. أدب 
ثقيل وأدب مشهدي ‏ بصري أثقل. لأَنْه طالع 
من كل ماله علاقة بلغة الإجراء لم يعد تصن 
الكاتب الإماراتي عبد الله سعود نصّه على 
خشبة المسرح. لم يفككه الإخراج. لم يعد بناءه 
إثر تفكيكه. إن احاله إلى الرغبة في نقله من 
واقعية الكتابة إلى عبث العمليات الإخراجية. 
ألبس المخرج العراقي الكاتب الإماراتي لباسه. 
تتكرر العمليّة هذه باستمرار. لبوس على جسد. 
لا علاقة للجسد بما يلبسه. ولا علاقة للبس 
بالجسد. قاد عزيز خيّون العرضي إلى عبث 
لا علاقة للنصّ الأصلي به. انحسير النصّ. 
اختصر العمل. لا تبدأ جملة حتى تنتهي قبل 
أن يحين وقت نهايتها. ثم اختصير النصصس 
إلى برطمة ممثلين. اختصير النصى إلى تأتأة 
ممثلين. لم يبقَ أمام الممذلين إلا الخروج على 
النصٌ. خروج بأجسادهم على النصٌ استدراجًا 
للضحك في الصالة المتجهمة. 

مسرحيّة «قوم يا عنتر» المستلهمة من 
«العائلة طوط» ل استيفان أوركيني المجري 
مسرحيّة ضد الأيديولوجيا وضدٌ التصنيع 
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المجلوب من مجتمعات إلى مجتمعات أخرى. 
غير أن ميزة المسرحيّة هي في إعادة كتابة 
نص أوركيني بيد الإماراتي إسماعيل عبد الله. 
سحب عبد الله المسرحيّة من منطقها التعبيري 


إلى منطقه. لم يكتف بذلكء إذ أجل حضور 


الجنرال مقدار نصف زمن المسرحيّة. أضحت 
المسرحيّة تنصفين بذلك. نصف لاسماعيل 
عبد الله ونصف لاستيفان أوركيني. ضبط 
المخرج العراقي محمود أبو العباس «قوم 
عنتر» بالإضاءة. شكلت الاضاءة نبرة 
المسرحيّة الأساسيّة. إضاءة بيضاء حاصرتها 
الإضاءة باللون الأحمر. لم يترك محمود أبو 
العبّاس أسلوبًا إلا واستخدمه. ضخم وأسلب. 
استعمل الحكواتي وتقنيّات مهرّجي السيركات 
والأداء الواقعي وفانتازيًا الحضور وانتشكاة 
من التعبيريّة (روح العرض الأساسيّة). تاه 
العرض وانضبط في مفارقة لاهبة. لم يأخذ 
منهجٌ حقه. بانت «قوم عنتر» مكتوية بنثار 
مناهج جيء بها إلى منصة مسرحية لم تعف 
الفوضى والعشوائيّة والتكديس. 


سطوة التلفزيون على المسرح 

نموذج جديد. مسرحيّة إماراتية ماكة 
في الماكتة. جاءت «رماد الأيَام» من الفجيرة 
البعيدة من الشارقة 150 كيلومترًا. وجدت 
المسرحيّة في استعمال التقنيّات المسرحيّة 


آفة. انكفأت روّياها على ذاتها. أقامت 


حضورها على فكرة الا نكفاء. لذا: بنت بضربة 
واحدة سينوغرافياها على جسور مصنوعة من 
الدمى القماشيّة. برّر ذلك بوحدة المرأة بطلة 
المسرحيّة. دارت المرأة وحدتها بصناعة الدمى 
والعيش معها. لم يبرر حضورها البترونات 
المستعملة في الخياطة فوق أرض المسرح وعند 
جنباته المبنية من روح واقعية. سينوغرافيا 
واقعية. إخراج واقعيء صرفت الواقعية 
«الإخراج» إلى موضعة حضور الممثّل. ثمّة 
فرق شاسع بين الإخراج والتموضع. إنه الفرق 
نين «العيزاسوسن» و«الميؤاثيلاس». مسرحية 


بمشهد واحد. مشهد واحد يمتد على مسرحيّة 
كاملة. تفتح عينيك أو تغمضن عينيكء لا فرق 
بعد المشهد الأوّل. مسرحيّة إذاعيّة إذا. هذه علة 
من عللهاة غير الأداء السقيم والنصٌ الإنشائي. 
الأخطر من كل ذلك: بياض العيون. لا تعبير 
في العيون. عيون ميتة. الأخطر من كل ذلك: 
بياض الجسد. أجساد ميتة أجساد ميتة بلا 
كودات. أجساد بلا فاعليّة. لا شيء في «رماد 
الأيّام» إلا الكليشيه المعتّم على مقاصد المرأة 
الحقيقية من سيادة نمط إنتاجها إلى ثقافتها 
المتحرّكة المتغيرة وحماية مصالحها الحيوية. 
لا رغبة ولا أغراء على الانفتاح. بسبب هيمنة 
وانتشار صور المرأة المرسّخة في الأذهان. 
زيارة واحدة إلى بيت حقيقي كفيل بقلب ذلك. 
بسبب الوقوع تحت سيطرة الكادر التلفزيوني. 


أبرز قتلى سطوة التلفزيون على المسبرح 


مسرحيّة حسن أبو شعيرة «أيّها الكرسي»», 
لم يبق أبو ة شعيرة الأردني شيئًا من نص 
ألفريد فرج. قتل ملحميّته وقتل شعبيّته وقتل 
دراميته. قتل كل شيء في لعبة سرديّة؛ زلقت 
بالمسرحيّة إلى أزمنة سحيقة. حيث اختار 
المخرج التلفزيوني النزعة البريشتيّة في تخبّط 
عرضه بنوع من الغراتبية الناتجة عن تصادم 
منهج المسرحي الألماني برتولدبريشت بفهم 
أبو شعيرة المشوّه له. تجرية أبو شعيرة على 
التغريب: اختراع فني منخفض القيمة بتكاليف 


إلى استحقاقه المسرحي. إنه التلفزيون على 


المسدرح من دون انتباه. عد الإخراج دائمًا 
من الخمسة نزولاً كما يفعل التلفزيونيُون قبل 
المباششرة بأخذ لقطاتهم التلفزيونيّة. استهلك 
الراوي. استهلك الراوي مع تتالي المشاهد. ما 
بقيت غير ذكراه. تسلط الإخراج على الراوي 
هناء فرّغه من شكله, فرغه من مضمونه؛ فرّغه 
من معناه. أثرها: أفلت العرض من السيطرة 
في ضربات الإظلام المتتابعة بين مشهد 
ومشهد. إظلام في مقابل تغريب. مهزلة جديدة 
في غياب سياسة الأداء البريشتي العلاماتي. 


استعمل أبو شعيرة «الستروبسكوب». وهي آلة 
ضوئية تسعى إلى تقطيع الحركة للايحاء بكثرة 
الحاضرين فوق المنصة. جسد حرب البسوس 
بسبعة أو ثمانية مقاتلينء انتظر أحدهم لكي 
ينتهي قتال مقاتل مع مقاتل أخر. لكي يتفرغ 
له ويقتله. استعمل التغريب بدوره في «منزل 


آيل للسقوط» ل «جمعيّة شمل للتراث والمسرح», 


بدخول الممثلين من الصالة. تغريب بلا قلب, 
تغريب بلا ددح“ تغريب بلا ركة. تغريب بلا 
عقل. في حين أنّ التغريب منهجيّة عقليّة عند 
فاهمي التغريب. إنها هنا: فوضى بلا ضوابط 
وأمزجة بلا تأهيل. لا ذاكرة مسرحيّة في «أيّها 
الكرسي». إلا القليل من شكليّات التغريب. قاد 
التخلصص من الجدار الرابع إلى حضور لعبة 
الفستوع فى السدرع. بعدهاء وحجد الحتفزجون 
أنفسهم في لعبة مسرح في المسدرح. بريشت 
أولا. ثم بيرندللو. إخراج أشبه بضربات اليد. 
حطمت هذه كل المعتقدات الثقافيّة في معامل 
الفنون. مناظر ساذجة في ديكورات واقعية 
بلا إيمان بالواقعية. بلا واقعية حقيقية. حلم 
العرض بعرضص. وحين انتكس ذلك بعنف, 
أضحى العرض كابوسًا. 

لا يشير المسرحي المحلّي لدى المشاهد 
المحلي علاقة شخصيّة به. ذلك أنه لن يذكره 


إلا بغياب المسرحي العربي. بهذا المعنى: 


بالمستطاع توقع ما سيحدث في حال استمرار 
السياسة السائدة في العام 2020. بمستطاع 
صاحب التوقع أن يرى ما سيجري في الأعوام 
المقبلة. 

محاولات محليّة محدودة تتعاطى مع 
الفنْ المسرحي بمسؤوليّة واحترام. تتعاطى 
معه بخوف أن تفشل في المحاولة الأولى. أو 
أن يفشل إثر نجاح محاولة أو محاولتين أو 
ثلاث محاولات. لذا: تزدهر الكتابة المسرحية 
في الإمارات أكثر من ازدهار الأشغال الأخرى 
كالإخراج والإضاءة والسينوغرافيا والنقد 
العسرحي. لن يقيت اسم طويلاً في تجخربة 
المسرح في الإمارات. الثابتون قليلون. أبرزهم 


حسن رجب وإبراهيم سالم. تنقل الاثنان بين 
المسرح التجريبي والمسدرح الواقعي والمسرح 
الشعبي ومسدرح الأطفال. ثمّة أسماء كثيرة 
مطورة للتجربة. غير أنْها متقطعة الحضور. 
يذكر الكثيرون عبد الله المناعي وناجي 
المحاي ومحمد العامري وأحمد الأنصاري 
ود. حبيب غلوم وعبد الله صالح ومحمد 
سعيد سلطي وعمر غباش ومرعي الحليان 
وعلي الشالوبي, ثمّة أسماء شابّة جديدة في 
الطريق إلى بناء مستواها أو التراجع عن عمليّات 
البناء هذه. يذكر الكثيرون علي جمال وفيصل 
الدرمكي وعلاء النعيمي وسالم بليوحة 
وحمد عبد الررّاق وحمد صالح ومروان عبد 
الله صالح وحمد الحمادي ومبارك ماشي 
وعارف سلطان. ثمّة سيّدات في التجربة. هن 
قلة غير أَنْهن موجودات. أبرزهنّ: منال بن 
عمرو وآمال السويدي وشيخة الحوستي. 
تتأتى التجربة عند البعض من التجربة. تراكم 
الخبرة أَوّلاً. يعني هذا أن لا ثقافة مساندة. لذا: 
تبقى تجارب هولاءء بمعظمهم, أسيرة مفاهيم 
ثابتة ضمن خط سير واحد بعيدًا من الابتكار 
وتطوير الروّى الإخراجية. يستسهل الكثيرون 
العمل في المسدرح. يدعي الكثيرون. يجتهد 
الكثيرون ويخفق الكثيرون. يترددء على ضوء 
ذلكء أَنْ الممثل في المسرح الإماراتي هو الثروة 
الحقيقية في التجربة الإماراتية بما يشهد من 
تراكم خبرات وممارسات يعتد بهاء كما جاء في 
بحث ل محمود أبو العبّاس في مجلة «المسرح 
العربي» (العدد 4 / آذار/ 2011 ). 


جمع وإطاحة (١‏ عجمع 
المستريحي الإناراسي دونه في المسوع إلى 


أجزاء. ما يجمع الأجزاء هذه حضور المسرحي 


العربي. يجمعها ويطيحها في أن. بدخول 
المخرج العربي على تجربة المسدرح المحلي 
كشخصية فاعلة جديدة لا بد من اللقاء بهاء 
قبل أن يخرج المسرحي العربي من المشهه 
الإماراتي من دون تسليمه مفاتيح دوره الجديد 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | 5/0 


لا مقي االمسصيصي الاعطني الدق 
المشاهد المحلي في الإمارات 
عالاقة يفهمينة يه ذلأك نه 


لن يذكره إلا بغياب المسرحي 


العريي. 
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التقريو العوبي الوابم 
لمتففضة الثقافية 


في الإسهام في إنشاء حدث أساسي أو جانبي 
أو ثانوي يعطف على محاولات أخرى في إنشاء 
حدث أساسي أو جانبي أو ثانوي في الطريق إلى 
حفر المسار بمقاماته الكبرى والصغرى. بقيمه 
الصغرى والكبرى. لا حاجة بعد إلى الكلام على 
قلّة الأدوار الممكنة في تحسين ذاكرة المسرحي 
المحلي وانتباهه. لأنّ حضور المسرحي العربي 
حضور متوتر أشبه بالعضلة المتشنجة. 
عائق أساسي في إبانة العالم أمام المسرحي 
الإماراتي على ما هي عليه. يجني المسرحي 
العربي ولا يجني المسرحي الإماراتي. يجني 
الاثنان ماذيا. غير أن المسرحي الإماراتي لا 
يجني على الصعيد الإدراكي والمعرفي والحسي 
والعصبي. لا يسيطر المسرحي الإماراتي على 
تجربة لأنْ المسرحي العربي ل يمنحه التجربة 
هذه. ذلك أَنْ سبب حضوره سبب مادّي. لا تترك 
الحاجة الماذيّة أي طاقة معنويّة على صعيد 
استمرار تجربة المسرحي ي المحلي في التجربة 
المحليّة وتعفى البمشبلة الأولى بدعم القرق 
المسرحية. تدعمها وزارة الشوون الاجتماعية. 
تدعمها دائرة الثقافة في الشارقة. تدعمها 
هينة دبي للثقافة وهيتة أبو ظبي للثقافة 
والتراث. تدعمها الحكومات المحليّة في كل 


إمارة. دعم وزارات الثقافة والشباب وتنمية 


المجتمع واسع. ثمة قسم للمسرح في كل قزارة. 
يضم القسم وجومًا معروفة في تجربة المسرح 
في الإمارات. اللافت عدد الفرق العاملة بدعم 
الهيئات والمؤّسّسات لها: فرقة الشارقة, 
فرقة الممدرح الحديث. فرقة مسرح زايد 
للطفولة. مسرح أبو ظبي الوطني, مسرح 
العين. مسرح بني ياس.ء فرقة مسرح دبي 
الأفليء فرقة مسرح دبي الشعبيء فرقة 
مسرح الشباب القومي. مسرح حتاء مسرح 
أمّ القيوين الوطني, مسرح عجمان الوطني, 
مسرح رأس الخيمة الوطني, مسرح شمل, 
مسدرح خورفكانء مسرح كلباء الشعبي, 
مسرح دبا الفجيرة “مجترجع دبا الحصن. 
موّشر عافية. ومؤّشىر إلى تورّم. ذلك أن تجربة 


الإامارات ليست بحاجة ريما إلى كل هذه الفرق 
المسرحية والفرق العاملة في المسرح تبعًا إلى 
تتابع الدور أو تقدّمه. إنه وجود في الحياة 
العامّة, أكثر من وجود في الحياة المسرحيّة. 
يستدعي ذلك التأمّل بتيقظ أو النظر بتمعّن 
أو القراءة النقديّة, يهدف تحويل الصادق 


إلى حيوي والفرقة المسرحيّة إلى تجربة 


والبروفة إلى عرض. صحيح أن بعض الفرق 
لا تزال تتبع جمعيّات الفنون الشعبيّة والتراث 
والمسرحء ما سبب إشكالات كبيرة لهاء أوّلها 
قلة الدعم بسيب الارتباط بالجمعيّات: وتولي 
قيادة الفرق المسرحية من هم من دون 
اختصاص في المسدرح. يتردّد ذكر المال 
دائمًا. يتردد عبور المسرحي العربي دائمًا. 
شيئان ماديان. التجربة بحاجة إلى حواس 
وهي بصدد تحصيل حضورها في حياتها 
الفردية والجمعية. ليست الصورة صورة 
مأسويّة. ثمّة نبل يقابل ما بالحاجة الماذيّة 
أو بالطمع المادي. ثمّة فرق بين الاثنين. لا 
يزال الجميع بانتظار تحول التيار الساكن إلى 
تيار هادئ. يحتاج الجميع إلى مخيلة هنا. 
يحتاج الجميع إلى هدف مطلوب من فكرة أن 
نصل إلى عروض مسرحيّة متقدّمة قليلاً أو 
كثيرًا. يحتاج الجميع إلى الوقوف على الحقائق 
المستمدّة من التجربة. أَوٌلها: القدرة المنشودة 
المؤملة إلى استيعاب حضور الآخر في التجربة 
المحليّة. لن تصل التجربة إلى واقعها المتّزن 


إلا بتخفيف حضور المسرحي العربي فيهاء 


بعد طول حضور على مدى عشرات السنوات. 
انتهى الاستحضار بلا تهيئة. تحتاج التجربة 
الآن إلى تعضيد الأداء والأدوار في مدى من 
التشجيع الداخلي بمحتوى هادف يجري 
توظيفه لاحقا. قدّمت التجربة حتى الآن أنواعًا 
هجينة. قدّمت أنواعًا مهجّنة. يبقى أن تتوفر 
الفائدة في تنقية التجربة المهجنة من عناصر 
تهجينها. ليست هذه دعوة نازيّة. ليست دعوة 
تطهير عرقي. بالعكس. ما تحتاجه التجربة 
هو الخروج من حدها الآخر إلى الاستفادة 


الإيجابية منه بعد الاستفادة السلبيّة. لن توّدي 
العمليّة هذه إلا إلى فلترة كلّ ما هو ساذج 
وطارئ في تجربة المسدرح الإماراتيء بعيدًا 
من تاثيرات شهرة المخرج العربي وحضوره 
الخاص. في صالح الحضور العام واعتماد 
كلف إنتاج غير موخحدة. تحدّد الكلفة بحسب 
نوعيّة العمل وحاجاته الفعليّة لكي لا تبقى 
التجربة تجربة هرج تنعكس نتائجها السلبية 
على المسرح. لدعي الصسبرن رحدة بل على 
لإماراتية توشرت دور العرض. إعظليم. توفرت 
«بدي كو كرو كير 
من دون قراءة موقعة بما يستأهله الموقع 
والحضور. 


نماذج مسرحية 

أشرفت تجربة المسدرح في الإمارات 
على عقدها الثالث. يوّكّد سلطان بن محمد 
القاسمي أن المسدرح في الإمارات بخير إِنْه 
بخير على صعيد مفهوم التراكم لا على صعيد 
المنتج. «عار الوقار» من مسرح دبا الحصين, 
ألفها عبد الله زيد وأخرجها. صراع بين ثلاثة 
أجيالء وفق ثلاثة مستويات. صراع بين الجدٌ 
والحفيد بشكل خاص. نص خفيف. مضعضع. 
نص حسابات حجبرية مبسّطة انعكس على 
عمليات الإخراج. إخراج واقعي مقولب. واقعية 
شاكنة لن تتردّد شي استعمال كل مااهى مكف 
مسرحيّة بلا مأثرة. مسرحيّة بلا جوهر. 
المسرح في واد والمسرحيّة في واد آخر. 

«هواء بحري». تأليف صالح كرامة: إخراج 
عمر غباش. لغة إنشاء في لعبة مكعبات ترد 
إلى الأيَام الأو لى في المعاهد المسرحيّة. «هواء 
بحري» أقل من تمرين بلغة عربيّة فصحى. 
تزحف مدينة, يزحف خلف المدينة أهلها. 
تجريد في تجريد بلا فهم للتجريد. مجموعة من 
الممثلين بملابس سوداء متشابهة. لا إيقاع ولا 


فضاء ولا مناخ ولا إحساس. وهلوسة واغتراب 
عن المسرح. معمار دون المعمار التقليديء لا 
ذكاء ولا اجتهاد ولا هندسة. ولا منحة أخرى. 
نص يدور في فراغ الفراغ وأشغال بلا أشغال. 
لا يوجد خطأً عفوي حتى. لا حياة. شيء أشبه 
في الأولى. فواجع بلا لصق في الثانية. 

ثالثة المسرحيّات مسرحية وأصحايل» من 


إسماعيل عبد الله (كتابة) وفيصل درمكي 


(إخراجًا). قصّة حبّ بين البطل و«أصايل». 
ريم الفيصل في دور أصايل. قدّم الدرمكي منذ 


أعوام «الظمأ». مسرحية لافتة. فاجاً العرض 


مسرحيّة بغنى فكري معقول وبحلول تشكيلية 
معقولة. عرضه الجديد عرض متردّد. خطف 
ممثل العرض جمعة علي العرض بارتجالاته 
الكوميديّة. بداية أشبه ببداية شعريّة. قبل أن 
تحتل روح وثنيّة قلب المسرح وجنباته. نخلة 
في المنصة. نخلة عند زاوية من زاويتيه. لا 
شيء سوى أرضيّة المسرح المرشوشة بالقش 
ومشاهد طويلة أقرب إلى نظرة مبسّطة إلى 
الكتابة. وحدة قاتمة تلاقي المصير الأسود 
للخطاب المسرحى البلا مكوّنات جماليّة. 
لا مفارقات حتى. لا أداء. لا شيء سوى أنْ 
المسسرح وسيط بينه وبين المسرحي بلا أي 
علاقة بالجمهور؛ بروح واقعيّة أشبه بالرمال 
المتحرّكة البالعة للجمل والنقاط والفواصل 
وأيّ طرق تعبير محتملة من الإسهام الفردي 


أو الجماعىٌ. 


ليست الثالثة أفضل من الأولى. ولا 
الرابعة أفضل من التاسعة. ولا الثامنة أفضل 
من العاشرة. أخرج عبد الله صالح «الثالث». 
نصن عبد الله صالح. أخرج محمد صالح 
«أحلوج». تأليف جواهر مراد. أخرج علي 
جمال «الرهان». كتب المخرج نص مسرحيته» 
كتب مرعي العليان «أنا وزوجتي وأوباما». 


أخرجها أحمد الأنصاري. «السلوقي» من 
إسماعيل عبد الله أحد أبرز الكتاب في تجربة 


المطليحيؤ:القعوي 
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المسرح الإماراتي. قدّمت المسرحيّة في بيروت. 
ثم قدّمت في الإمارات. قدمت في مهرجان 
الشارقة المسرحي. أخرج السلوقي حسين 
رجب. كتب عبد الله صالح «قرموشة». اخرجها 
أحمد الأنصاري. كتب إسماعيل عبد الله 
أغزر كتاب تجرية المسرح في الإمارات «حرب 
النعل». أخرجها محمد العامري. من إبراهيم 
خليف «سفرموت». إخراج محمد حاجي. 
كتب مرعي الحليان «بايته». أخرجها ناجي 
المحاي. تتكرّر أسماء الكتاب. كما تتكرّر أسماء 
المخرجين. لا يعني هذا ضيق حلقة الكتاب. 
ولا ضيق حلقة المخرجين. تتكرّر الأسماء 
في اجتماع أعمالها في مهرجان الشارقة 
سيف الشارقة المشهور في تجربة الإمارات 
المسرحية. إطار متقدّم تتوسّطه عروضش 
عااية أ كن ين عادكة اتحهرب لحرو سن 
هذه من المناهج والأصناف المسرحيّة من 
دون أن تصيب قلب المناهج والأصناف. لا 
العبث هو العبث. ولا اللامعقول هو اللامعقول. 
ولا التغريبي هو التغريبي. حتى أنْ عروض 
الواقعية لا تفتقد إلا الواقعيّة. لا تطرح الأعمال 
مناهج. لذا لا تطرح بدائل مسارح بدائية تقترب 
قليلاً من التقدّم قبل أن تعود إلى حالها البدئيّة. 
هي تجارب أشبه بالتجارب المقننة. لا تندفع 
التجارب هذه كالموج في فنونها المسقوفة 
بالغناء أو الرقص أو الموسيقى. لا تشكل المتعة 
جزءًا من عضويّة العروض المسرحيّة. لأنها 
عروض بلا مسيرة. لأنها عروض بلا تحقق. 
بلا إنجاز. ليس المطلوب إنجازات باهرة. ليس 
المطلوب انتصارات باهرة في تجربة المسرح 
في الإمارات. المطلوب بالأكثر أن تتداخل 
العروضض. في تشكيل عمارة المسدرح. لا بأس 
بعمارة خربة مخلعة الأبواب والنوافذ. لا 
بأمس بذلك في مرحلة أولى. لا بأمن طالما أَنْ 
العروض ترفع عمارة. 

«سفر موت» مسرحية تلفزيونية. ليس هذا 
رأي واحد. إنه رأي جميع من شاهد المسرحيّة. 
غياب كلي للمسرح. غياب كلي لروح المسرح. 


قدّم المسرحيّة «مسدرح رأس الخيمة الوطني». 
قدّم المسرح الوطني هذا. أخ وأخت وعم غائب 
يعود ومطوع وطبيب نفسيء في صور تقليدية 
ستقيمة.سدرن مشقال: غيماب للميزانيفحن :زائذ 
غياب للفضاء المسرحي. حفلت «الرهان» 
بالمبالغات. مونولوغات طويلة. استجداء 
للحالات الكوميدية. كوميديا في مسرحية 
رمزية. الرمزي ذو حمولة أيديولوجيّة. غير 
أنْ الإخراج شغل كل الخشبة بحرفيّة لازمة. 
كتب جمال شكر نصّه وأخرجه. موضوعه 
المقاومة. أعادت تجربة العرض الجمهور إلى 
ثنائيّة الاستسلام والمقاومة في لغة مواربة 
مع ثلاثة ممثلين راوح الأداء الخاصٌ بهم بين 
الأداء العاطفي والأداء المجرّد من العاطفة 
تمامًا. في حين بنيت «أنا وزوجتي وأوياما» 
على أدوات المسرح التجاري. كوميديا ترفيه 
مع محمد الأنصاري. 

لا خيال اجتماعي في المسرحيّات 
الإماراتيّة ولا ابتكار أشكال مسرحيّة جديدة. 
إثارة ذلك؛ هو الطريق إلى فهم الإشكاليات 
الضاربة في تجربة المسرح في الإمارات. كشف 
ذلك هى تحريض على سلوك طرق المغامرة 
والإثارة. إنها المراوحة بين الكمّي والكيفي. 
المهمّ هو محلنة المسرح الإماراتي. يحدث هذا 
ببطء ومن دون نجاحات كبرى. 


الحج رالأسود 

بيد أن غياب المخرجين العرب أصحاب 
اسم من عيار ثقيل. «المحلنة» المجرّأة في 
عروض عادية في مقابل تعريب بعرض كبير 
ضخكم. «الحجر الأسود» نصّ حاكم الشارقة 
سلطان بن محمد القاسمي أخرجه المنصف 
النصّ الإماراتي إلى مخرج إماراتي. طفى 
عرضه على كل العروض الأخرى. أسقط الحاكم 
سلطان بن محمد القاسمي الوقائع المعاصرة 
على التاريخ لإقناع المشاهد المحلي والعربي 


والعالمى. غير أن ما ينقص هو إيقاف طاحونة 
الأعمال المسرحيّة فى الشارقة والامارات - 
تاليًا- عن الانتشار العشوائي. ما تحتاجه 
التجربة تقديم عروض خاصّة. عروض لافتة. 
عروض ناصطقة بكل إنجازات التأسيس والتأثيث. 
لم يحدث هذا بعد لآنْ المسرح في الإمارات ما 
تحول بعد إلى كائن جسدي. لم يصل إلى مرحلة 
الأعراف. لم يصل إلى مرحلة الأنساق. جل ما 
في الأمرء أن سياسة حاكم الشارقة محمد بن 
سلطان القاسميء أفصحت عن ثقافة شجّعت 
- ولا تزال تشجع - على بناء عمارة المسرح 
بكل إغراءات المسرحء وبقيت التجرية بحاجة 
إلى مزيد من الضبط والترشيد. 

خف عدد العاملين العرب في تجربة المسرح 
الإماراتي. حضروا وغابوا ولا يزالون يحضرون 
من دون الإسهام الفاعل في بناء آليّات فنيّة 
جماليّة موّثرة يستفيد منها الشوارقة أو أهل 
المسدرح في الإمارات. لن يطرح أحد المسألة 
الحسّاسة هذه:ء طالما أن العجلة دائرة. بيد 
أنْ زواج ابن السبعين (المسرحي العربي) من 
الفتاة القاصسر (تجربة المسبرح الإماراتي) 
هي ترسيمات نصوص أسفار لا أكثر ولا 
أقل. يصل المسرح الإماراتي إلى جدواه. حين 
يمكر المسرحي الإماراتي وحين يتملك طرائق 
الإغواء المحققة لمصالحه فى الطريق إلى بناء 
عقيدته المسرحية. أدلى الأردنيون والعراقيون 
والمصريون واللبنانيون والمغاربة بدلائهم في 
تجربة مسبرح الإمارات. اضفى هؤلاء روحهم 
الكوسميّة على التجربة. الاستفادة من الروح 
هذه ضروري. وخصوصًا أَنْ المجتمع الإماراتي 
كوسمي بتميّزء مع مئات آلاف الآسيويّين 
والعرب والأوروبيّين والأميركيّين. شيء 
استثناتي إذ لم يعد الإماراتي يهاب كوسميّة 
ثقافة الآخرهنا. تغيب الثقافة هذه عن تجربة 
مسرح الإمارات: ولوأنْ تحققها سوف يوّدّي إلى 
قراءة التجربة بغنى المجتمع في غياب الفوقيّة 
السائدة. يودي الهوف إلى الغيناب. عياب كل 


شيء. غياب التراكم. لا تراكم وسائل أو حيل. 
أصبح المسدرح - مذاك تبادلا غير حقيقي 
ومجرّد زيف. لأنه قاكم على الخداع في غياب 
الأيديولوجيّات الثقافيّة, الحيّة التلقائيّة, وفي 
سيطرة الفائدة الثانويّة للفقد الجماعي. فقد 
الأؤل للثشاني وفقد الثالث للآخر. ثقافة الآخرء 
أثرى من ثقافة الدخلاء. الفلسطيني داوود أبو 
شقرة قدّم «منزل آيل للسقوط» منذ سنوات. 
تقديس أعمى للنضال.أولى أفخاخ المسرحيّة. 
تستوي هنا لوحة ممسوحة بنبرة تكعيبية 
(الأرجح بلا انتباه وبلا معرفة). إلى جانب 
لوحات بلمسات واقعيّة مدحّجة بالمبالغة 
بفقدانها الذاكرة الاجتماعيّة للواقعيّة. صرّحت 
«احفروا حتدذقاء بذلك. كما ضرحت و(ضصك 
الباب». وضعت الأولى إكساً أحمر على البئر 
البتروليء في حين دعت الثانية إلى رذل المادة 
بتبسيطية مرعبة. 

لا يزال المسرحي العربي يعمّم ثقافة 
الصورة التلفزيونيّة في الإمارات. «منزل آيل 
للسقوط» دراما تلفزيونيّة. لعب دورها الأول 
عبد الله سعيد حيدر. إِنْ الانتقال المتزايد 
للممثلين بين المسدرح والسينما والتلفزيون 
والإذاعة والفيديوء أوجد ألفة بينهاء ملكت 
الحقّ المقصور باستعمال الألفة هذه على 
موّسسة دون غيرها. اجتاحت نبرة الفنون 
الآليّة فنْ المسرح. فنْ ثانوي لدى المسرحيّين» 
حتى وهم يعملون في نطاقه. تغترب تجربة 
المسبرح المحلي عند ذلك. «احفروا بترًا» 
واحدة من المسرحيّات النائية عن الهم هذا. 
مسرحية من مسرحيات «جمعيّة دبا الحمصن 
للثقافة والفنون والمسرح». مليودراما هنديّة. 
تحكي المسرحيّة حكاية تنقيب عن النفط في 
منطقة صحراويّة. ثم: فجأة تتكشف المسرحيّة 
عن جريمة قتل. ثم, فجأة: تنقلب المسرحيّة 
إلى الصصراخ ضد عمليّات التنقيب عن النفط. 
بنى المخرج بئرًا أشبه بغرفة وضيعة: دارت 
حولها كل عمليِّات موضعة الممثّلين في إفراط 
استهلاك ذاكرة المسرح التقليديّة. بضربة 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | /'/'5 


لا يزال المسرحي العربي يعمّم 
ثقافة الصورة التلفزيونية 
في الإمارات.. لكن التجربة 
قدمت إضافات قليلة بقيت 
بلا سند في حال من إحلال 
«الفوضى الخلآقة» في حدود 
بسيطة وقليلة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 
8 أ للتنصية الثقافية 


واحدة إلى رأي الصفوة بحضور النفط في 
العالم العربي. تحديدًا في الخليج. اضطراب 
راديكالي. محمد العبد الله مخرج «طائر 
الأشجان» مثله مثل عبد الله زيد. اختار الأول 
مسرحة الياباني دزيوندي كيوسيتا ومسخها 
من كل خصائصها. لم نعدأمام حكاية طائر 
الكركي في حكاية الفتاة المحبّة لزوجها 
وحكاية التحول. لم تشفع ترجمة قاسم محمد 
لها. إذ استهلك النص حتى أضحى جملا طائرة 
فوق نسيج متومّم. حتى أَنْ مخرجًا له اسمه 
وصيته هو عبد الله المناعي ترك البحث 
والاجتهاد والتجريب والروح النقدية في «صك 
الباب». أو «أغلق الباب» بالفصحى. مسرحيّة 
«كسل وكسالى». أعاد الكثيرون ذلك إلى وضعه 
الصحّيء إذ أصيب بجلطة بالدماغ شلته نصفيًا. 
حاله مؤثرة. بتى مسرحيّته على الجسد, ما 
أوقع المسرحيّة في نمط مثاقف. خمسة 
يهومون فوق خشبة المسرح وهم يبرطمون 
ويتاتئون ويومتون بالمجان. لا غاية ولا هدف. 
يدور الممثلون على أنفسهم. براميل النفط على 
رووسهم وأكتافهم. عرض خارج المقومات 
الثقافيّة في تجربة الإمارات. إنه أمر غريب حقا. 
أن لا تملك التجربة المسرحيّة روحيّة أخرى غير 
الروحيّة السائدة. غير الروحيّة الماديّة. كل ما 
هوغائب في التجارب العربيّة الأخرى متوفر 
في تجربة الإمارات. تبدو التجارب الأخرى في 
حال استعداد أفضل على الرغم من عدم قدرتها 
على تقمّصص دور متقدّم في تجرية أضحت 
تبحث عن صورتها وهويّتها وجمهورها 
من دون الوصول إلى لقاء. لا يزال المسرح 
الإماراتي عند حدود أفق اللقاء. لا يتحكم أحد 
بالمقبل من الأحداث المسرحيّة. صوت محروق 
على تجربة المسدرح في بحر السخاء الممنوح 
لها. قدّمت التجربة إضافات قليلة بقيت بلا 
سند في حال من إحلال «الفوضى الخلقة» في 
حووه سديظة وقارلة تيه السرحية الشديية 
المسرحيّة الجديدة. تبقى المسرحية الجديدة 
نسخة عن المسرحية القديمة في وقوع الاثنتين 


ما ينقص التجربة هو توظيف وتطوير كل ما 
أنجز بحبٌ حقيقي وبإدراك الطبائع الملائمة. 
بإدراك اللذة. بإدراك الجمع بين الحواٌش 
والادراك. تبذل الامارات جهودًا هائلة بأمل 
أن لا تموت التجربة. بداية عقد ثالث من 
استباقيّة في اقتراح أفكار المتابعة. احترام 


المسرح اللبناني 

تبذل المدينة أموالاً طائلة لتعانق اللقطات 
القديمة لتجربة مجلية؛ في قتال مميت وصراع 
قاتل ضد الوقت الجديد غير المفهوم؛ غير 
أن النتائج؛ بقيت مخيّبة للآمال. لأنْ الزمن 
العدين هحار كارع الساماض لو يعن يعفدل 
مسلمات. هكذاء راح اللبنانيُون إلى التماثل مع 
سيزيف وصخرته في الأعمال القليلة بارزة 
القوّة في السنوات الثلاث الأخيرة. أفضل طرق 
الاستسلام: الوقت يلتهم المحاولات. ذلك أن 
تجربة المسدرح في الآونة الأخيرة: تقرّبت 
من مفهوم «اللانجري». ماكياج وبرونزاج 
وأثواب مثيرة ملوّنة. غير أن لا ماهيّة عامّة 
لهاء في غياب الإشعاعات الداخلية الموحدة 
للمسرحيّات وغياب منطق الوحدة الكليّة في 
نسائجها العديدة. وهي تقترب من المسرحي» 
يشعر بها تسري إلى دواخله. من دون أن يدرك 
كنهها أو يوَّجّل اشتعالهاء لأنه غير جاهز بعد. 

لو افترضنا أنْ المسدرح في أواخر حياته, 
لأمكن روّية بداياته. ولو أنه مضى على 
البدايات ما يقارب الخمسين سنة على وجه 
التقريب. غير أننا لن نرّ هذه البدايات, لأنها 
أضحت محصّلة في التجرية الجديدة أو 
المسرحيّات الجديدة. غير أنْ الآخيرة لم تبلغ 
حدٌ ارتباطها ببعضهاء عبر الأساليب العديدة 
تحت المظلّة الواحدة. غابت الأحاديث عن 
المسرحيّات المليئكة بالحسٌ الشعبيء لأنه تم 
تخطي هذه المقولة. ولأَنَّ الشعبيّة, مالت في 


الآونة الأخيرة إلى الإسفاف في تسيّد تجربة 
«الفودفيل». وهي تجربة زواكد بنواقص. أي 
تجربة تعبّرعن شحوب شبحي للتجربة اللبنانيّة 
الماضية. باعتبار أنْ التجربة اللبنانيّة. تميّزت 
بالتعدد وانعكاس هذا التعدد في المسرحيّات 
اللبنانيّة بين أواخر الخمسينيّات وبداية 
الستينيّات. ثم إنْ الفودفيل, هذا الصنف الذي 
ساد الساحة مطيحًا الأصناف الأخرىء من 
التجريد إلى التغريب إلى الواقعية والواقعية 
السحريّة والصوفيّة والطقسيّة والاحتفاليّة 
والروح الشعبيّة الأصيلة, أضحى صنف وراثة 
في فدرة فياسية ولسى أدل على ذلك من 
تجربة مروان نجار. وجد في الفودفيل سهلاً 
أخضيرء بمقدوره أن يجابه العواصفء منذ 
«عريسين مدري من وين». لا يعبّر هذا الكلام 
عن موقف ضد الفودفيلء لآن الصنف وخالقه 
أو صاحيبه أو مستثمره؛ يعبر بوعي وبغير 
وعي عن الاتجاهات الاجتماعية لعصره. ومن 
ذلكء استيعاب «الفودفيل» لعشوائيّة حركة 
اللبنانيّينَ في أثناء الحرب الأهليّة: في حلّهم 
وترحالهم وهجرتهم وتهجيرهم وذعرهم أمام 
أصوات تبادل إطلاق النار والقصف. ولكن أن 
يضحي الفودفيل «تراكتور» المسرح اللبناني, 
بقوّة المالء فإِنْ في ذلك ما يحوّله إلى منظر 
غير طبيعي. كما يحول أثره وتتبّع هذا الأثر 
هناء الأب عبر الابن أوالابنة (رنا نجّار ومي 
تستعيد مسرحيّة «عريسين مدري من وين» 
بإخراجها) إلى جسدر بلا قناطرء إلى جسد لا 
تهتزٌ أسسه, لأن لا وجود لهذه الأسس. 

فقد المسدرح في السنوات الأخيرة روحه 
المرحة: فقد قوائم المعجبين به أمام الأخلاط 
التي بنت هياكله. كأن المسرحيّة خسرت 
حضور الجسد الإنساني والشخصيّة الإنسانيّة 
في أحوال ومواقف تشف عمّا هو أبعد من 
المألوف. حيث نسخ الواقع نسخا مباشرًا. وإذا 
ماأراد أحدهم أن لا ينسخ الواقع أو يترجمه 
أوقع شغله في الفانتازيًا أو الشكلانيّة البعيدة 
عن منطقة توظيف التراث واللغة في صياغة 


المسرحيّة. وما أنجز في السنوات الأخيرة, 
غير مرض بشكل عام بحضور فلتات أشواط 
مسرحيّة: في تخاذل البعض أمام المناسبات 
(بيروت عاصمة ثقافيّة أو السنة الفرنكوفونيّة 
9 - 2000). ما جعل أعمال هوّلاء كتماثيل 
شمعيّة في متحف زراعيّ. وقع الجميع في 
منطقة الشكل التقريبي؛ بدل أن يسلكوا الطريق 
الممتلئ بأسئلة جديدة: قبل الشروع في الإجابة 
عن هذه الأسئلة بالروّى والصيغ. 


موت المسرح؟ 

كثر الحديث عن موت المسدرح في لبنان 
والعالم العربي. راح الحديث في لبنان ينتشر 
في العالم العربيء لأَنْ لبنان طليعة من 
طلائع المنطقة العربيّة في المسبرح. عارض 
البعض الاحتفال به. عارضوا الاحتفال بيومه. 
عارضوا الاحتفال بيوم المسدرح العالمي أو 
باليوم العالمي للمسرح الذي درج الاحتفال 
به منذ العام 1961. وجد لبنان. الذي راح 
يحتفل بهذا اليوم منذ انضمامه إلى المؤّسّسة 
الدوليّة المسرج مق ينامضن الاحتفال بهذا 
الجوم يعد أن أعتمى الغالم أنحابي اللوخ 
والرأمس وفي غياب الأيديولوجيّات, «لأنْ 
المسدرح قام على الأيديولوجيا». كذلك, بعد 
رفع راية العولمة الشرسة وضياع المسرح 
وراء القيم والمقاييمس التي وضعها العالم 
الغربي أساسًا. هكذا أضحى المسرح استيرادًا 
وتعميمًا لشكل ابتدعه الغرب وفقا لحضارته 
المادّيّة. وهو لا يزال يفرضه حتى اليوم: في 
ردّة استعماريّة جديدة بسيادة التكنولوجيا 
والترويج لمبدأ حقوق الإنسان» بحسب جلال 
خوري في مقالة منشورة في صحيفة السفير 
البيوو كك ةافى بنقايسية موع المسترج العالمن 
(2001/3/27). وجد في الاحتفال باليوم 
العالمي للممدرحء ما هو مناف ومناقضشى 
ومعاكس للثقافات العديدة في البلدان الخارجة 
على المقافيم القريية والتقالين القريئة 
وتاريخ الغرب. وجهة نظرء لم تمنع الكثيرين 
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في لبنان غابت الأحاديث عن 
المسرحيّات المليئة بالحسّ 
الحبي اده قم معطي 
هذه المقولة. ولأنْ الشعبيّة, 
مالت في الآونة الآخيرة إلى 
الإسفاف في تسيّد تجربة 
«الفودفيل». 
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كثرةالمديث عن موت 
المسرح. قابلته كثرة عددية. 
لم يقدم في لبنان ما قم في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة. أعداد 
كبيرة: أعداد هائلة, إذاما 
قورنت بمتوسّط المسرحيات 
في الأعوام التي سبقتها. 


لس 
لضن 


من الاحتفال بهذا اليوم, وخصوصًا أعضاء 
الموْسّسة الدوليّة فرع لبنان. أقامت احتفالا 
في العام ألفين وواحداً في مسشوع غوليتكيان: 
في الجامعة اللبنانيّة- -الأميركيئة في 
بيروتء. حيث منحت مسرحيّين منتخبين 
(كتّاب ونقاد وممثلون ومخرجون وروّاد 
وموّسّسون) دروعًا تقديريّة وأسهمت في إنتاج 
مشاهد مسرحيّة واسكتشات هناك. ثم نظمت 
احتفالاً في العام 2002 في مسرح بيريت في 
مبنى الجامعة اليسوعية في بيروت. يبقى 
المسدرح مسرحًا. يبقى المسرح بلا مسرح لا 
مسرحيّين. تحوّل المسدرح إلى مهنة. لم يدافع 
المسرحيون عن المسرح إلا باستمرار عملهم 
في المسدرح. كثرة الحديث عن موت المسرح» 
قابلته كثرة عددية. لم يقدم في لبنان ما قدم 
في الأعوام الثلاثة الآخيرة. أعدادٌ كبيرة, أعداد 
هائلة:إذا ما قورنت بمتوسّط المسرحيّات 
في الأعوام التي سبقتها. بدت الجمهوريّة 
جمهوريّة غير مؤكدة. جمهرة المسرحيّات 
في مناسبة «بيروت عاصمة ثقافيّة» العام 
9 حوّلت الجمهوريّة إلى جمهوريّة مسرح. 
يران عدد المسرحيّات العام 1 لم يقل 
عن عدد المسرحيّات المقدّمة العام 1999. 
روزنامة طويلة عريضة: «منمنمات تاريخية» 
لنضال الأشقر عن نصّ لسعد الله ونوس. 
«لوسي المرأة العموديّة» لروجيه عسّاف عن 
قصّة للكاتبة اللبنانيّة الفرنكوفونيّة أندريه 
شويه. مهرجدان أيلول قدّم ستّة عروضش 
ممسرحة: مزيج من مسرح ورقص ومحاضرة. 
توماسس ليمين من ألمانيا قدّم «مسافة». 
كزافييه لوروا عرض سيرته الذاتيّة في 
«نتاج الظروف»» في حين قدّم توماس أرغاي 
«الجنة». خمسة عروض أجنبيّة في المهرجان 
الدولي للمسترح الجامعيء إلى العروض.ن 
المحليّة: «المشكلة» (طلآب الجامعة اللبنانيّة 
-الأميركيّة). «سيريل». إخراج ريما القديسة 
(جامعة الروح القدس/ الكسليك). «الفراشات 


حرزة»»: إخراج ملاك فتال. و«الكونترباص» 
لبولين حذاد. وتميّز مهرجان شمس بلوحة 
فسيفسائية رحبة بالعروضضص المشهدية 
القضيرة. 26 عرضًا مسرحيًا وخمسة عروض 
راقصة مع ثلاثة عروض زائرةء. لكل من 
رئتيف كرم وبطرسس روحانا وعايدة صبرا 
وسهام ناصر ورويدا الغالي وعبده الثوار 
ورائد ياسين وميرنا الحارس ومايا زبيب 
وعلي مطر وشيرين كرامي وبيتي طوطل 
حبيبي ما تنسى» لفادي أبو خليلء قددمت على 
خشبة مسرح بيروت (آذار/ مارس2001). 
اتخص دان وهميّتان واقعيّتان تنتميان 
إلى فترة ما بعد الحرب بالفراغ الضارب 
فيهاء ويعنفها الداخلي. «قبضايات» قدّمتها 
المخرجة لينا أبيض على خشبة الجامعة 
اللبنانيّة الأميركيّة, عن نص للكاتب الإيرانى 
حسين سعدي. «عاليمين» قدّمها جو قديح 
المركز الثقافي الفرنسي. «ديفا» عرض 
مسرحي تشكيلي راقصء قدّم في غرفة في 
محترف « زيكو هاوس». مونودراما «من أحل 
رجل وحيد» قدمت على خشبة مسرح مونو. 
بإخراج الإيطالي بيار أنجيلو سومار الذي 
أدار الممثّل اللبناني جورج الهاشم. الراقصة 
أماني قدّمت «أيّام وليالي أماني» على خشبة 
مسبرح المدينة (كانون الأوّل/ ديسمبر). أما 
لينا الصانع؛ فقدّمت «إخراج قيد عائلي» 
مونو. حيث واصلت تجاربها على الأتمتة في 
الأداء المشهدي. قدّمت ندى كانو «من جانب 
المصممين». قدم بول مطر «سندباد أَّا عن 
وثمّة عروض باهرة أبرزها «الساحل» تأليف 
وإخراج اللبناني-الكندي مجدي معوض. 
الحدائنية. و«ثعلب الشمال» عن تحن للكاتبة 
الفرنسيّة مانويل رنود إخراج اللبناني نبيل 


الأطن. و«دجبران خليل جبران» للتونسي 
توفيق الجبالي. و«رائحة الآخر» لفرقة إلياس 
الأوروبية المتعدّدة الجنسيّات: كوريغرافيا 
وكاباريه وسينما صامتة وسيرك وموسيقى 
وروك وفالس وجاز في عرض دامج. و«راجل 
ومرا» للتونسي محمد إدريس: احتفالية شعبية 
موّصلة. 

الكثير الكثير من العروض في العامين 2000 
و2001, تحوّلت فيها السينوغرافيا إلى شكل 
كلاسيكي. سمة كاسحة. شيء مثبت ومتضمن 
أى مكشوف في العروض المسرحيّة بمعظمهاء 
ماأدّى إلى وقوعها في لائحة اتهاميّة. الأبرز 
في هذا المجال «أرخبيل» لعصام أبو خالد. 

اقترب ملاك الموت من المسرحء على ألسنة 
المسرحيّين: أنذروا بموت المسرحء قبل أن تبداً 
عمليّة استنساخ جديدة للتجربة المسرحيّة, 
من دون بحث عن محتوى اجتماعي جديد أو 
أشكال جديدة. تم تخصّي كل الطروحات النظريّة 
السابقة. حين وجد اللبنانيٌون في العام 1999 
أو 2006 أو 2009, ما يقيت تجاربهم البسيطة 
أومسرحيّاتهم اللانموذجيّة: المال قطيع؛ بل 
قطعان من المسرحيات المتدلية كشعر الرأس. 
مسرحيّات متدلية في هواء شاغر. 


كثرة لا نوعية 

ثمة فئة مسرحيّة جديدة, معظم أفرادها 
من الشبّان, أخذت تزداد أهمّيّة. ظهر عدد من 
المسرحيين الموّسسين بين هذه الفئكة. تجمعوا 
لأؤل مرّة في مشاغل صناعة مسرحيّة, بدل 
الانشغال في البحث عن الأجوبة ‏ السلاح في 
معركة الإسهام بقراءة الماضي المتعدر في 
مسالك الوصول إلى المستقبل المنظور. 

عشرات المسرحيّات على روزنامة المدينة. 
عشيرات المسرحيّات في خط تصاعدي. الكل 
عاد في طوفان يخشى أن يتكشف على صورة 
طوفان أشبه بطوفانات الطبيعة. 

لم يعد المسدرح يحمل المتلقي إلى عالم 


آخرء ويحظى في الوقت ذاته بمستواه الخاص 


والمتمينء بين واقعيّة وعبث وتعليم وتغريب 
وملحميّة. استهلكت هذه كلهاء حين اختبرت: 
وحون عفرل الممدرت إلى مادّة ملموسة. بنت 
خلقا من عدم وآذاثا من أصوات وصورًا من 

عالم ضيّق. أسست قوانين هندسة جمالية, 


أفضت بالمتلقي إلى عالم الإحساس بالتطهير. 


التراجيدياء واحد من أشكال المسرح. التراجيديا 
هي قدره اليوم. استهلكت الأشكال والأصناف, 
بحيث لم تعد العمليّات الجراحية ناجحة لتجديد 
عضو فيه أو لتجديد جسده. لان المسرح فقد 
حسّه الإيقاعي النابض بالحيوية الجماليّة. 


عملية ملغومة 
التجربة المسرحيّة. كالعرض المسرحيء» 


تشكل عددًا لا نهاتيًا من التراكيب والمعادلات 
المحتملة عن طريق استثارة أو استبعاد أى 
تكرار أو تصحيح العلامات بشكل متراتب في 
وحدات الزمان والمكان. الاقتراب إلى المسرح, 
من قوته التقنية ومن عجره التعبيري» مقتلة 
مدمّرة. لأنّ التأسيس (الجديد) على التأسيس, 
المتداخلة في ما بينها. 

وقعت التجربة المسرحيّة اللبنانيّة في 
السنوات الماضية في الصفة التقنيّة وحدهاء 
خارج لحظات التطوّر التاريخي والمنجزات 
الآصيلة لفنانين مثل يعقوب الشدراوي 
وروجيه عساف وجلال خوري ونضال 
الاشقر وشكيب خوري ومثير ابو دبس 
وأنطوان ولطيفة ملتقى والأخوين رحباني 
المسدرح في لبنان الكثير الكثير. كلفها أولاء 
البيئة والمحيط الاجتماعي والواقع السياسي 
فترة انتقال في أواخر القرن الماضيء في 
حين أن حياته بقيت خاضعة لدورة تشيه 


الدورة الدموية في جسم الإنسان. دورة دموية 
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لم يعد المسرح اللبناني يحمل 
المتلقي إلى عالم آخرء ويحظى 
في الوق ذاته بمستواه 
الخاص والمتميزء بين واقعيّة 
وفيت وتحاليم وإتقويب 
وملحميّة. استهلكت هذه كلهاء 
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الاندفاع إلى تحويل المسرح 
إلى نور وألوان وأجواء تدغدغ 
الحواسء جعل المسرح قابعًا 
بين المظاهر المتقلبة. من 
دون القدرة على لمس بنية 
الأشياء الحقيقيّة وتملكها 
والمحافظة على ديمومتها. 


تحييء» ولكنها تبقى تسير سيرتها الأولى. دورة 
بلا مراحل. هذا شيء مدهشء أصاب إدهاشه 
التجربة المسرحيّة, بحيث بدا تقدّمها افتراضيًا 
مع شباب الجيل الجديدء من دون تقدّم واقعي. 
الأسلوبء لمرّة جديدة: بقي بعيدًا عن التغيّرات. 
كأن الأسلوب هتاء قدرة تحكم كل شنيء. هكذا 
أضحى الفنان والجمهور الذي يستهلك إنتاجه, 
أعضاء تنفيذيّين في مساحات تنفيذيّة. لقد 
خلق الفنْ المسرحي بإساهماتهم جميعًاء وها 
هم اليوم يخضعون إلى قوانين الأسلوب - 
الشكل وليس الأسلوب- الجوهر. 

سقطات مميتة:, في تشبه المسرح, برجال 
مرتدين البدلات الأوروبيّة وربطات العنق 
والقمصان الموقعة ويدحنون السيجار الفاخر 
ويتعطرون بأغلى العطور في غياب المدينة 
وروح المدينة. حين يحدث ذلك, تسقط مولدات 
التجارب المتقدمة؛ من قيم الحرّيّة والاختلاف 
إلى الديموقراطيّة وحقوق الإنسان والعدالة 
الاجتماعيّة والتنديد بالعنف والقيم المدافعة 
عن الإنسانية ومستلزمات بناء المدينة. وقع 
المسرح في التعصّبء من تعصّبه للشكل, لشكل 
اللحظة واليوم. ووقع في الفئويّة, من ارتداده 
إلى سلوكيّات المؤسّسة البيروقراطيّة: التي 
تهمش الشخصية, كما تهمش الروح. صار 
المسرح يبني نفسه لنفسه. 


ضرر بالغ 

صارت وفادة المسرح إلى المسرح. هذا شيء 
استفز الكثيرينء. ما دفعهم إلى الارفضاض عن 
الالتحاق بتجربة المسرح. ضدرر بالغ مقيت. 
فقد المسرحء مناهضي الأسلوب العامٌ؛ بحيث 
وقع هولاء في الآسلوب العام. على تلوينات 
بسيطة. ثم إِنْ المسسرح نفسه. نفى دلالاته. 
أضحى هو هو. أضحى شكله ونطقه بما يقول. 

ليس بمدقور أحد أن ينفي ديمومة الأشكال 
والتقاهيع القدينة: ولعل تقبينًا أو الكفاس 
الشديد في الطريق إلى نفيها أسهم في وقوع 
التجربة في السنوات الأخيرة بالشكلانيّة. إلى 


العوامل الأخرى. رغبة شرعيّة: أن لا يتناول 
المسدوحي كل كي من البداية:ولكن عليه أن 
ينطلق من نقطة معروفة وأن يكيّف أسلوبًا 
موجودًا ولى بشيء من الحدة؛ في الطريق 
إلى تدميره بشكل جرفي قبل النشكل الكلي. 
ولكن ليس هذا زمن الحروب الميدية: حيث 
يتحوّل طقس تقديم الذبيحة إلى تمثيل أحداث 
اجماعكة جديدة بانصهانالعتصرالنسرحي 
الديني والجماعيء بالعنصر الفردي الأكثر 
حرية وإنسانية. 

أثر شكل المسرحيّة المفتوحة في جيل 
الشبابء بعد أن راح هوّلاء يستنسخون الشكل 
الأب أى الشكل «الحداثي» الأوّل. وهو كلما 
تكرّرء وقع في الوظيفة الواحدة, ما أسقط 
وظيفة المسرح «السحريّة». صار السحر شبح 
السحر. وقد تسلط هذا الشبح على فضاء التجربة 
المسرحيّة اللبنانية؛ بتحويل «الحداثي» إلى 
خرافة ثم بتحويل الحداثي إلى خرافي, ما حوله 
إلى بدائي في لحظات الذروة في لقاء التجربة 
الشبابيّة بالحداثة. 

الاندفاع إلى تحويل المسرح إلى نور وألوان 
وأجواء تدغدغ الحواسٌ, شابه العبوس الشديد» 
ما جعل المسرح قابعًا بين المظاهر المتقلبة, 
من دون القدرة على لممس بنية الأشياء 
الحقيقيّة وتملكها والمحافظة على ديمومتهاء 
لا لحظاتها الهاربة. 

كلما طرح الفنّ القضايا الداخليّة للفنٌ ذاته, 
في اللحظات الاستثنائيّة. يصبح المشهد رهيبًا: 
لاءشيء. إلا أثر الشيء.ء وليس الشيء نفسه. 
لا علاقة لذلك بالحدس الفني. إنه الحقيقة, 
الحقيقة وحدها. فبدل أن يتصيّد الصيّاد 
الحيوان: يقد الصيّاد الحيوان. والحيوان هناء 
هوالزمن الاستهلاكي. لا خصوبة بعدتذ. لا 
خصوبة إبداعيّة, لأنْ الولادة والموت يختلطان؛ 
من دون قهم الفروق بيتهما. 

غابت الروح البسيطة القديمة, لصالح 
تعقيدات بلاغيّة جديدة. الشكل وحده بلاغة 
ثقيلة الوقع. التأرجح بين العاطفة والسأم, 


أمام التزعزع الدائم في العلاقات الاجتماعيّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة وانعدام الاطمئنان 
على الدوامء أخر حتى اللحظة ظهور مسرح 
المنعطف الاجتماعي أو السياسي. الفراغ فاغر 
الشق والسأم تحت المعطف والجمهور في وسط 
الحركة. انطرحت مسألة الشكل والمحتوى, 
من جرّاء ذلك؛ في المسدرح. ذلك أنْ المحتوى 
ينتقل بأشكال متعدّدة. بقي الغموضش هو 
الخط المشترك بين المحتوى والشكل: بحيث إن 
مقاومة أي تفسير اجتماعيء أسهم في رجحان 
استمرار رعب المرحلة الشكليّة المحضة. 

هذا وحده مايعول عليه؛ في ما يخص 
المسرحيين الذين راحوا يرددون أنْ المسرح 
مات. ردّدوا ذلك في معظمهمء في طريقة خداع, 
هي النتيجة المنطقيّة لمراوحة التجربة أمام 


النغم الأوّل. 


انفجار العام 2000 

موت المسدرح؟ وكيف يموت وقد احتفلت 
بيروت العام 2000 بالذكرى الثانية والعشرين 
على غياب الكاتب والمخرج المصري نجيب 
سرور. قبلها ارتفعت وتيرة تقديم المسرحيات 
إلى حد مدهش. «الفانون» لشذا شرف الدين, 
قدّمت في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر 1999. 
«قطع وصل» لرفيق علي أحمد وناجي 
صوراتي في آذار/ مارس 2000. «موستور» 
للبولوني ليزك مادزيك, قدمت في شهر شباط / 
فبراير على خشبة مسرح المدينة والمهرجان 
العالمي السنوي الثاني للمسرح الجامعي. 
«طار الحمام غط الحمام» لبرونى جعارة على 
مسبرح الآتينيه (تشرين الثاني/ نوفمبر 
0) وعشرات المسرحيات الأخرى. 

مهارات شكليّة. لذا فهي بعيدة من أن 
تختصر مسافاتها تجاه المشاهد. من خلال 
قراءة واقعه وراهن الحركة المسرحية: إثر 
حرب أهليّة مدمّرة. 

كأنْه لم يحصل .شيء في السنوات الماضية, 
وكأن وظيفة المسدرح في القرن الحادي 


والعشرين. هي مضغ نفسه وإبطاله. بعد أن 
بدا عظيمًا في القرن الماضي. موت المسرح؟ 
بل موت الحياة الاجتماعيّة. موت المسرح؟ 
بل شلل الحياة السياسيّة. وعدم قدرتها على 
إنتاج طبقة سياسيّة جديدة. موت المسرح؟ بل 
فقدانه قواه العاكسة للروح الثقافيّة اللبنانيّة 
الموزايكيّة وانكشاف مرحلة الستينيّات: على 
حقيقة الحضور بنزعة ضمير الغائب. يعطف 
على ذلك تأثيرات الأزمة الاقتصاديّة, تلك 
ال ارون كر لآب المسريع واسيانااقي 
الجامعات اللبنانيّة إلى أروقة مباني أقنية 
التلفزيونات اللبنانيّة وانهيار الطبقة الوسطى 
المساهمة الأكبرفي الإنتاج المسرحي . الثقافي 
والثقافة اللبنانيّة بشكل عام. 

بانت السنوات بين العام 1999 والعام 
4 وصولاً إلى العام 2005 صاحبة مقولة, 
رسّختها الأحداث التالية. بانت السنوات تلك 
سنوات الإعلان عن تهميش الدور الإنتاجي 
في لبنان على الصعيدين المادي والإبداعي. 
مضمون تلك السنوات هو الانفجار. انفجار 
بلا تشظية. لا شيء أمام المتابع إلا الرجوع 
والتشيّت بانفجار تلك الأعوام, لأنّها آخر 
علامات الإنذار المثير بما سيأتي. آخر علامات 
الإنذار بالنقلة المثيرة للشفقة. آخر علامات 
الإنذار بتفجّر الشكوك والهواجسس. بالأخص 
إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 
شباط/ فبرايرالعام2005. مذاك: حدثت 
تغيّرات فكريّة. مذاك: حدثت تغيرات سياسية 
واجتماعيّة واقتصاديّة: لن تلبث أن وضعت 
وضيّعت اللبنانيين أمام مالا يقبل ومالا 
يجارى. أمام رهبة التفكير في التغيير الجذري 
الحاصل في المجتمع اللبناني. وجوه ابتذال. 
وجوه وقفاحة: سلطت الوجوة هذه الضوء على 
الزمن الجديد المتعدّد الوجوه والأمكنة, غير 
المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعادات والتقاليد. 
أضحى المثقف مستشارًا. أخذ المثقف خطه في 
مقابل المثقف الآخر. أصبح اليساري بقناع 
جديد فوق وجهه الحقيقي. قناع المحزض. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


خنق المهرجان ‏ بمصوغه 
الحديث ‏ إسهام المهرجان 
في عمليّات اكتشاف المواهب 
الشابًّة وفي تكريسها. أضحى 
بوّرة استيراد. استيراد 
أعمال أجنبيّة فقط لا غير. 


لس 
لضن 


أكل القناع الوجه. حتى أضحى الوجه والقناع 
وجه المثقف الجديد. انكسر اليسار. عطف ذلك 
على إطاحة الوضع بالطبقة الوسطى. الطبقة 
المنتجة للمثقفين والثقافة. مذاك: أمعن الوضع 
بالرجوع إلى الوراء. لأن انكسار اليسارء كسر 
المبحفزات. والعوامل والحوامل والفسوامن: لن 
يُطرح بعد الآن سوال حارٌء حيث غابت حرارة 
الأسئلة في حرارة الوضع اللبناني الإقليمي. 
لذا: بقيت الأسئلة العائدة إلى الأعوام السابقة 
هي أسئلة الأوضاع الحاضرة والراهنة. لم 
يسطع أحد بأساليب عاديّة أو بأساليب ماهرة. 
لم يستطع أحد أن يستنهض المسدرح. ذلك أن 
الأرض مادت تحت كل شيء. شنت الحرب 
افوا على الوضع اللبتاق: حوب باردة خرن 
بلا أسلحة ظاهرة أو خفيّة. 

لن يقدر أحد على استكجار عمل مسرحي 
من بروداوي أو منهاتن أو نيويورك أو باريس 
بهدف تقديمه كعمل مسرحي لبناني في غياب 
عوامل تاسيس جديدة لإنتاج جديد. ترتبط 
الأمكنة بالعادات والتقاليد. هذا صحيح. 
صحّة ذلك في استمرار المهرجانات اللبنانيّة 
في تأمين ما هو ضائع على الصعيد اللبناني. 
يقدم المهرجان استعارات وإشعارات مسرحيّة 
فنْيّة راقصة أو غنائيّة أوموسيقيّة, بحيث تلبّي 
الاستعارة حاجة القيّمينَ على المهرجانات 
بعدم التعرّض إلى محنة التأجيل أو الإغلاق 
اوالاندثار. بقيت مهرجانات لبنان شغالة 
كفسّالة تخوض معركة حاسمة مع غسيلها. 
لن تخدم مسرحيّة من المسرحيات المجتمع 
المدني اللبناني ولا المدنيين اللبنانيين» مع 
تزحلق المهرجانات إلى مفاهيم الاستهلاك 
عبر العرض الظرفي والمؤقت. حدث هذا في 
المهرجانات كلها. لم يعد مهرجان بعلبك إلى 
الأصول والتقاليد. خسرت مهرجانات بعلبك 
ومهرجانات بيت الدين ومهرجانات جبيل 
أبرز خصائصها. خسرت روحها الديموقراطيّة. 
حيث راحت تختار أعمالاً أوروبيّة وأميركيّة 
وعربيّة (بدنسبة أقل) عبر روح الراهن لا عبر 


روح النشأة. قبلاً: كلّ خيار مسيرة. الآن: 
كل خيار هو خيار على علاقة بالظرف. 
أطلقت مهرجانات بعلبك الدوليّة تجرية 
المسدرح في لبنان. احتضنت منير أبو دبس 
ومدرسة المسرح الحديث بمفهوم العمل على 
بناء الأساسات. لا بمفهوم العمل على تقديم 
عمل مسرحي لن يلبث أن ينطفئ إثر تقديم 
عروضه بالعدد. تم اعتماد اعمال منير ابو 
دبس كنقطة بداية. كنقطة انطلاق للتجرية 
المسرحيّة في لبنان. احتضنت عروضص. 
الفرقة في المهرجان واحتضنت الفرقة في 
المحترف الخاصّن بها في منطقة المنارة ‏ 
نزلة الحمّام العسكري. تشبثت بهاء لكي تمنح 
المسرح اللبناني روحه ونبضه. تشبثت بهاء 
لكي تمنح المسرح اللبناني شكوكه وهواجسه 
في صراعه مع الحضور ودرجات الحضور. 
منحت مهرجانات جبيل المنشقين عن تجربة 
منير أبو دبس فرصة التجرّوٌ على المؤسّس. 
كمدرت رهبة وحدانية بداية التجربة. أخرجت 
أنطوان ولطيفة ملتقى وريمون جبارة من 
جبّة المسرحيٌ المؤْسّس. منحت هؤّلاء فرصة 
التنافس. هكذا: وقف المهرجان في مقابل 
المهرجان بلا ابتذال ولا وقاحة. لم يلخص 
المهرجان المهرجان الآخر. بالعكسس. دقع 
المهرجانان المسرحيين إلى الصبراع على 
مبداً مسرحيّة في مقابل مسرحيّة وتجربة 
في مقابل تجربة. مد التنافمس شاطئ 
المسرح طويلاً وعريضًا لدى اللبنانيّين. لولا 
التنافس لما قامت تجربة المسرح في لبنان. 
أوصل التنافس فرقة المسرح الحديث وحلقة 
الممبرح اللبناني (أؤل فرقتين مسرحيّتين 
محترفتين في لبنان) إلى النزال والمبارزة. 
مسرحيّة بمسرحيّة. وصل الأمر بالفرقتين 
إلى حدّ تقديم المسرحيّة الواحدة في مصوغين 
عصريّين. خنق المهرجان ‏ بمصوغه الحديث 
مساهمة المهرجان في عمليات اكتشاف 
المواهب الشابّة وتكريس المواهب الشابة 


هذه. أضحى بوّرة استيراد. استيراد أعمال 


أجنبيّة فقط لا غير. إِمّا عبر مشاهدة العمل 
بالفيديى. أو عبر وسيط (أمبرازاريو). لا افتتاح 
ولا إغلاق. لا استمرار. هذا اكيد. لان ما يعرض 
ليس بيروتيا. لأنْ ما يعرض ليسسن لبنانيًا. 
هكذا اخرجت المهرجانات من منظومة تعميد 
وتعبيد التصوّرات والأفكار والقيم المعبّرة عن 
روّيتها ووشخصيتها. صارت المهرجانات بلا 
رؤّية. صارت المهرجانات بلا شخصية. ولو 
أنها حافظت على هياكل البناء الاجتماعي 
الثقافي (الأساسي) لفكرة اكتشاف حضور 
مبدع لبناني وتثبيته في الفضاء الإبداعي 
اللبناني. باستدعاء لبناني يقدّم مسرحيّة 
غناتيّة على أدراج القلعة التاريخيّة. أخذت 
مسرحيّة لغسان الرحباني في العام 2010, 
بالاشتراك مع ملحم بركات. ثم أخذت 
مسرحيّة لفريد وماهر صبّاغ في العام 
1. غير أن الأول اسم مكرّسس في الساح 
الفنيّة اللبنانيّة (ابن إلياس الرحباني). ثم إن 
الأخوين صبّاغ أصحاب تجربة سابقة كرّست 
حضورهما في الساح الفنيّة اللبنانيّة. قم 
الأخوان «غيفارا» في البيال. ثم: «من أيّام 
صلاح الدين» على أدراج بعلبك. مسرحيّة 
الرحباني ومسرحيّة الأخوين صبَاغْ هما 
مسرحيّتان بلا وجهات نظر. أي أنهما 
تقليديّتان. بغض النظر عن رغبة المسرحية 
والأخرى في تشكيل محاولات تتحدّى التقاليد 
المسرحيّة. أعمالهم صور مقبولة للأعمال 
المسرحيّة الغناتيّة ‏ الراقصة, لا تعكس الأبنية 
الاجتماعية والثقافية والفكريّة الجديدة في 
لبنان مع شباب لا يحصر حضوره في حيز 
أو هيئة أو ضفة. 


بين الاكتشاف والترويج 

كرس مهرجان جبيل دورة العام 2010 
لمسرحيّة منصور الرحباني «صيف 840». 
كبرت المسرحيّة مع اللبناني ين لأنها قدّمت 
في المرّة الأولى في العام 1986. أعيد تقديمها 
بحجة غياب منصور الرحباني وتكريم ذكراه 


في مناسبة مرور عام على غيابه. تشبه 
«صيف 840» المصطلح. فقدت المسرحيّة 
بعدها الزماني وبعدها المكاني في الإعادة. 
بقيت تضج باللبٌ وهي تدير ظهرها لتجاوز 
المفاهيم الأولى لقيام مهرجانات جبيل. ثم 
إن فرقة كركلاً قدّمت ‏ بحكم العادة ‏ مسرحيّة 
غنائيّة راقصة. غير أنها مسرحيّة لا تمت بصلة 
إلى لبنان واللبنانيّين. مسرحيّة «زايد والحلم». 
عن أحد أبرز شخصيًّات الخليج والعالم 
العربي: الشيخ زايد. لم تقدّم المسرحيّة حلولاً 
شكليّة ولا حلول المشكلات ‏ أي مشكلات ‏ بل 
اكتفت بعرض وقائع وحالات إنسانيّة ضيّقة, 
على الرّغم من تاريخ الشيخ زايد في العمل 
السياسي والاجتماعي. خلطت الفرقة بين 
رغبتها وبين واقعها. افترضت المسرحية 
حضورها. غير أنها لم تحضير. «ومن الحبٌّ 
ماقتل» لغسّان الرحباني لا تقارن ب «زايد 
والحلم». الأولى أنضج. الأولى بدلالات كثيرة. 
الثانية بدلالة واحدة. دلالة العلاقة ببيئة 
الشخصيّة. لن ينكر أحد أهمّيّة الشيخ زايد 
الاستثناتيّة. بيد أنْ اشتغال فرقة لبنانيّة على 
شخصيّة خليجيّة ‏ عربيّة هو شغل في غير 
الحقل المناسب. لا صلاح اجتماعي. إذن: لا 
إصلاح. إذن: لا إبداع. لأن خضوع الشخصيّة 
لدراسة علميّة جادة لم يحدث. عزفت الفرقة ‏ 
قبلا على حلم توّاق إلى اكتمال المشهد على 
المنصّة. تستجلب الفرقة ‏ الآن ‏ المشهد من 
خزائن تجاوز المفاهيم إلى الوقوع في الأبعاد 
الميتافيزيقيٌّة البعيدة من الدلالات المختلفة. 
ثنائيّة انشطار نفسي من التمزق الإبداعي بين 
الوعي واللاوعي. ما يسمّى تناقض الوسط 
بتسلطه ومراوغاته. ما يوّكد على استحالة 
التواجد الفعلي في قلب قضيّة الشيخ زايد الحرّة 
من الهامشية وعذابات الوجود المبعثر. 

سقط كل شيء في لبنان. سقطت الحياة 
بذاتها. لا تزال قواعد الماضي سارية. تسري 
نواعد الماخسي على الرافدن. كل ما حفس في 
أواخر أعوام الألفيّة الثانية هو هو نفسه في 
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كرّس مهرجان جبيل دورة 
العام 2010 لمسرحيّة منصور 
الرحباني «صيف 840»العائدة 
للعام 1986.. فقدت المسرحيّة 
بعدهاالزماني وبعدها 
المكاني في الإعادة. أدارت 
ظهرها للمفاهيم الاولى لقيام 
مهرجانات جبيل. وقدّمت فرقة 
كركلا مسرحيّة «زايد والحلم» 
من الحد البو رتقصونازه الخليج 
والعالم العربي: الشيخ زايد. 
لكنها لم تقدّم حلولاً شكليّة ولا 
لوال اللمتفكا درك 


لس 
إن 


العشريّة الأولى من الألفيّة الثالثة. هذه سلطة 
المسرح على المسرح. هذه سلطة المسرحي على 
المسرحي. 

سقط المسيرح في الفراغ العظيم بين 
تاريخي الحادي عشر من أيلول عام سقوط 
برجي التجارة العالميين وتاريخ اغتيال رئيس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري. لا يبرر حضور 
الفراغ إلا الفراغ. لا يشبه الفراغ بيروت ولا 
لندن ولا القاهرة ولا براغ. يريد المسرحي أن 
ينتقم من الفراغ هذا. تجتاحه رغبة جامحة في 
الانتقام من الفراغ. بيد أن تعبئة الفراغ ليست 
عملية سهلة: بلا حوامل وحوافز وميكانيزمات. 
هذا ما يحتاجه المسرح من دون مواربة. تنتابه 
موجات من الاشمئزاز الرهيب. استمرٌ ذلك على 
مدى سنوات. ثم ما لبث أن استبدل الاشمئزان 
الرهيب هذا بلامبالاة فاقعة. ساطعة, مدمرة. 
لن يشعر أحد بالحرج طالما أن واحدة من 
سمات المرحلة إغلاق الأفواه بإحكام في ظل 
«الحرب على الإرهاب». حرب يقودها إرهاب 
يلطاً بالإرهاب, لكي يمارسس إرهابه على 
النامس والبشر. لم يعد المسدرح بيت المسرحي 
في لبنان. بات ملجأ موّجّرًا يحفظ فيه حلقات 
الذهب القديمة. ماتت مراحل الاكتشاف 
واكتشاف الاكتشاف والتمرّد على الأشكال 
والمواضيع والمصوغات. لا يقيم المسرحي 
علاقة منتظمة بالمسدرح. لا يقع المسرح في 
علاقة منتظمة بالمسرحي. كل ما يقدّم ليس إلا 
إدارة رأمس إلى المسرم, إلى تاريخ المسرح, إلى 
زمن المسرح. دمّرت مدينة المسرح الصغيرة. 
ريّفت المدينة. عاد المسرح المديني إلى الريف 
بلا زوائد ولا زوّادة طعام. خسر اللبنانيُون جرأة 
العمل في المسدرح. عطف ذلك على معوقات 
المسرح القديمة. هكذا: راحت المسرحيّات 
تتقطع حضورًا بين سنة وأخرى. عروض في 
سنة وعروض في سنة تالية. لم تعد المسرحية 
صاحبة موعد ثابت. أضحت عروضها غير 
منتظمة. لم يعد وضعها في عام مستساعًا أو 
ملائمًا. ثم إِنْ المسرح خسر كنوز دهاته. خسر 


الداهية في أشغاله. خسر روحه الداهية بعد أن 
تحول لبنان من مساحة كوس موبوليتيّة إلى 
مرآب. خسر المسرح فصاحته الإغراتيّة. هكذا: 
أضححت المسرحيّات الكثيرة مسرحيّة واحدة. 
هكذا: أضحت المسرحيّات مجهضة: بعد أن 
تنكم الوقة وقضي: السترع: لا خوال الركابة 
في مواكبها. منعت الرقابة «أنسي السيّارة» 
للمخرج البلجيكي ‏ التونسي ‏ رحيم العسكري. 
ثم: سمحت الرقابة بعرض المسرحيّة بعد حذف 
أجزاء منها. لن يقاتل المسرحي الرقابة في 
عسّاف ونضال الأشقر ويعقوب شدراوي 
وريمون جبارة وأنطوان ملتقى. لن نشاهد 
بعد «أبطال مجدلون» في «الهورس شو». لن 
نشاهدهم فوق الطاولات فيهء. في حين يتحلق 
رجال الأمن العام والدرك خارج فيترينات 
المقهى بلا حول ولا طول. تجري الحكاية هذه 
سمته في أشدٌ اللحظات قمعًا. المسرح رقيق. 
هذا صحيح. المسرحي عنيد. يملك الوصف 
هذا صحته الأكبر. خسير المسدرح احتكاكه 
بالمسدرح. بذا: بانت المسرحيًّات مشغولة 
عمله الإيماني الجديد في العام 2010 في 
مسدرح بيروت أولا. ثم: قدم «كل هذا الإيماء» 
في مسرح مونو. قدّمت في المطرحين بلا أثر 
كالآثر المتروك خلف أعماله الإيمائيّة القديمة 
بغريزة ممتازة. دفعت المسرحيّ إلى محاولات 
ترويضها بالتنظير لها وللايماء. تكلم على 
جذور الإيماء في التاريخ العربي. شذها إليه 
ولي كوك. لم يعطها تاريخها العربي. أوجد 
لها تاريخًا عربيًا. تكلم على تراث الصفاعنة 
وعلاقة الجاحظ بالإيماء. تكلم على الكرجيّين 
وعلاقتهم بف الإيماء. مشهد يطرد البوّؤس 


بالقوّة النظرية. الآن: لا شيء سوى البوّس. بحر 
مسق اليؤسن تطوف عليه أسماء مسرحيات لا 
وهى تحاول النجاة بأطواق أصحابها الإنقازيّة 
وأطوافها. فصل جديد بلا علاج. هكذا: تواترت 
الأسماء فوق الأطواف. عادت «انسي السيّارة» 
(عن نص لرشيد الضعيف) بعد منعها بحجة 
«الإخلال بالآداب العامة». بقي لوسيان 
أبو رجيلي في ارتجالاته مع أبيض وأسود. 
قدّمت خلود ناصر «ماشي أون لاين» وجورج 
خباز «عالطريق». قدّم وحيد العجمي ويارا 
أبو حيدر «تنعاد عليك». أعاد جواد الأسدى 
تقديم «الخادمتان» بوجوه جديدهة. قدم جاد 
حكواتي ورؤى بريع «حكي يجر بطيخ». قدم 
عمر أبي عازار «هاملت ماشين» مع فرقة 
زقاق. قدّم فؤاد يمين وإيلي يوسف وماريليز 
عاد «شاش باش». أعيد تقديم «صيف 840). 
قدم عمر راجح «اغتيال عمر راجح». قدم 
نعمة نعمة «فيترين». ثم قدُمت «فيفا لاديفا» 
لنبيل الأظن لمرّة أخرى. قدّمت المسرحيّات في 
فراغ أزرق. يعشق نوفاليس شاعر الموت اللون 
الأزرق. لا سفر جديد إذن. إِنْ الكل في نعومة 
الموت الأزرق. انتهكت الحمّى المسرح. حاول 
غاب عن وعيه ولا يزال. 


المسرح السوري 

انعكس التوتّر والارتباك في الدورتين 
الأخيرتين في مهرجان دمشق المسرحي 
على العروض المسرحيّة. جاء مسرحيون حتى 
يسوحوا في أنحاء سورية. كتبوا ورقهم على 
عجل. قرأوا الورق على عجل. ثم: غابوا عن أَيّام 
المهرجان التالية على قراءاتهم ورقهم في ندوة 
أوندوتين نظمتا على عجل. هؤلاء أصحاب 
وعي صناعي. ذلك من رصدهم لخطط السير 
المتعثرة. يتحدد التطوّر هذا في حياة المسرحي. 
لا جديّة ولا جديّين. لاوجهة نظر ولا وجهات 


نشسىء دن يتحقظ أحن على شيم غين موجون. لا 
ضبرورة للحكمة. لا وقت للعبث في آن. ذلك أنه 
لم يوجد في دورة المهرجان الأخيرة مسرحيّة 
واحدة تستدعي حضورها بحماس. ثمّة أعمال 
عاديّة. ثمّة أعمال أقل عاديّة. الأخيرة أكثر 
بكعين الخخاط كل يقس و جكل نيع معدلا هخ 
المنطقء بعيدًا من الفلسفة. أعمال محترفة 
ونصف محترفة وهاوية ونصف هاوية. أعمال 
مدرسيّة ونصف مدرسيّة. أعمال بلا هويّة. بلا 
تصنيف. بلا ترتيب. أعمال جامعيّة. أعمال 
نصف جامعية. لا ثمرة سياسة عقلية هنا. 
استعاد المهرجان أحد الأعمال المقدّمة على 
واحدة من منصات صالات المسرح في دمشق. 
«الشهداء يعودون». إعداد وإخراج أيمن زيدان. 
جاء الأخير إلى المهرجان بتواضعه. عامله 
الحاضرون ‏ الإعلام خصوصًا ‏ كنجم تلفزيوني 
لاكابن مسبرح. نوع جديد من النجوم. يحتل 
التلفزيون فضاء المسرح في سورية. كما يحتل 
فضاء المسرح في لبنانء والامارات, والعراق» 
والخليج كله. سوال شائك. بل جواب شاتك. 
تحوّل. عودة إلى ال «تحوّل». لا عقل ولا عدل. 
لا التباسس. مفهوم آخر. مفهوم آخر والتمام 
والكمال. كشف عن كتاب مناهج الادلة 
الجديدة. هجر المسرحيون المسدرح. هجروه 
بدوافع كثيرة. دافع اقتصادي ودافع سياسي 
ودافع فكري ودافع اجتماعي. ودافع اقتصادي 
لأنّْ المسدرح لا يكفي لإطعام عائلة إل بشكل 
مغوائن ومتقطع. داقع سياسي لآن الجهات 
السياسية السورية أحدثت ثورة في مفهوم 
الصناعة التلفزيونيّة. أضحت المسلسلات 
التلفزيونيّة دواء الشفاء والسعادة بعد الشفاء 
من أوجاع السوري المتعب من يوميّاته 
وشؤونه الاستراتيجية. دافع فكري تبسيطي 
بدافع الانتشار الجماهيري. دافع اجتماعي» 
لأنْ المسدرح لم يتحول إلى شرع في حياة 
المواطن السوري. تحول التلفزيون إلى شرعه 
الأؤل والأخير. هذا انهزام آخر في حياة المبدع 
السوري. طار المسرحي السوري من المسرح 
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كل ما يقدّم في لبنان بات 
إدارة رأس إلى المسرحء إلى 
مااريخ المسروع الى رمث 
المسرح. خسر اللبنانيُون 
جرأة العمل في المسرحء بعدما 
ختكر السترع كور فاته 
وفصاحته الإغرائية.. حتى 
افك الستر سات الكتكر: 


مسرحية واحدة. 


مؤسسة الفكر الحربي 


500 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


اكتسح التلفزيون في سورية 
عالم المسرح في العام 
0. وأضفى ذلك حجّة 
على حجج المسرحيّين في 
مغادرة عالم المسرح. 


لس 
لضن 


إلى التلفزيون. غادر جمال سليمان المسرح. 
كما غادره أيمن زيدان ونضال سيجري وفايز 
قزق وغسان مسعود ويارا صبري وسامر 
المصري وعبد الفتاح المزين وجيانا عيد 
وعبد الرحمن أل رشي وجهاد سعد وسلاف 
فواخرجي وعباسس النوري ودريد لحام 
وتيسير إدريس وزيناتي قدّيسه وسلوم حداد 
ونجاح سفكوني وخالد تاجا وآخرون كثر. 
غادر المسرح أهل المسرح. لن يخدم التلفزيون 
العقل ولا الذاكرة. هذا هو المطلوب. مطلوب بلا 
أنشطة معرفيّة وبلا أنشطة ثقافيّة. إِنْه عنوان 
النسيان الإجرائي والإهمال اللاجدلي. 

اكتسح التلفزيون عالم المسدرح في العام 
0. أضفى ذلك حجّة على حجج المسرحيّين 
في مغادرتهم عالم المسرح. حجّة رفعة الإنتاج 
التلفزيوني السوري بأشكاله وأصنافه العديدة. 
التاريخي والواقعي والفانتازيا والفانتازيا 
العادية والفانتازيًا التاريخيّة والاجتماعي 
والعائلي. هذه معجزة من معجزات سورية 
الحديثة. لعب التلفزيون دورًا في انتقال 
افخصان سؤريسة نتن ادرو الاننتراكزة إلى 
روح الرأسماليّة الوحشيّة. صفق الغرب لذلك 
طويلا. لم ينتبه الكثيرون إلى العشوئيّات في 
مقابل الفنادق الفخمة الجديدة والمؤّسّسات 
الاقتتصادية الجديدة والمصارف المستحدثة 
بحشود المواطنين أمام نوافذ أكشاكها. تهافت. 
لا تهمة بذلك. بل قلّة استقلال. انعكس ذلك على 
عالم المتترح. خمير المسدرح موقعه الفكري. 
خمير المسرحي موقعته أمام تتالي تيترات 
المسلسلات الجديدة: يوميات مدير عام حجميل 
وهناءء باب الحارة في أجزاءء الجوارح. عشرات 
المسلسلات المزاحمة للمسلسلات المصرية 
والمنتصرة عليها في آن. تقع الخلاصة هذه بين 
الشكَ والعاطفة. إلا أنّ هذا نصيب المسرحيّين 
في سورية. 

يدق التلفزيون الأرض من أجل اللاشيء. 
هذا هو الموت. موت التلفزيون قاتل المسرح. 
لم يبد التلفزيون المسدرح في القديم. لم يبده 


الفيديو ولا ال (1(.97.1. ولا السينما. أباد 
التلفزيون المسدرح في الآونة الأخيرة. لن 
يصالح احد الموت. ولن يتهم احد التلفزيون» 
العالم على مرّ التاريخ. 

المسرح شمس في يوم غائم. التلفزيون رعب 
جائم فوق عالم المسرح. يُدرك المسرحيون أن 
موت المسرح يعني فقدان الاتصال بكل الأشياء 
الخاصّة والعالم الخاصٌ. لن يغمض المسرح 
عينيه إلى الأبد. هذا أكيد. الأكيد أن الإاغماضة 
إغماضة راحة. إغصاضة تفكر. إغماضة تأمّل. 
إغماضات وسط ارتباط المسرحيين المتأثرين 
بحالات الإغماض بفهم وبدون فهم. 

مهرجان دمشق المسرحي إحدى محاولات 
الأفعال والتصرّفات المدافعة عن حضور 
المسدرح. غير أن أحوال المهرجان من أحوال 
المسرح. أضحى المهرجان رصيفا بعد أن كان 
مرفاً على شاطئ المسرح. جد المسرحيّون 
على مدى دورتين كاملتين في العام 2008 
واضحًا في أروقة المهرجان وفي تخطيطات 
وتصميمات إدارته. حالات متناقضة داخل 
المعمار التاريخي المسمى مهرجان دمشق 
المسرحي. كل شيء يصب في بحر الموت. 
وصل التآكل إلى حدّه الأقصى في تجرية 
المسرح السوري ومهرجان دمشق المسرحي. 
أضداد لا تساوي شيئا. بدل أن تقيم الأضداد 
حضورها على السالب والموجبء في الطريق 
إلى قيام الطاقة في المدى الحيوي الخاصّ 
بها. تعيين عماد جلول هديرا هاما اللمهرحاة 
هو العلامة البارزة الوحيدة في المهرجان. 
بقي عمر الرجل الفتي دون عمر المهرجان. 
لذاء استباحت العلاقات العامة المهرجان. 
فقط. تغيّر حال المهرجان بشكل كامل. جيء 


تجربة شباب لبنان في المسرح. حياة شباب 
في المسرح حياة جميلة وجديرة بأن تعاش. 
لا علامة تدل على معرفة السيّدة بأحد الشيّان 
الكتابة المسرحيّة أو البناء المسرحى الكلى. لا 
علامة تدل على معرفة السيّدة بآخر تطوّرات 
المسرح في لبنان. لم تسمع بأسماء أرزة خضر 
وعبد الرحيم عوجي وطارق باشا ومايا 
زبيب. ولا بالآخرين. لا تجمعها رابطة بهم. هذا 
أكيد مائة بالمائة. لم يبعث الشيء هذا الذعر 
في أحد. لن يبعث هذا الذعر. لأن حال السيّدة 
هذه من أحوال الآخرين. شهود على الموت بدل 
شهود على الحياة. 

دعيت السيدة أن أحد أعضاء لجحنة 
اللبنانيُونَ على دعوتهاء حيث إنّ السيّدة لا 
تشغل حيّزا ولو بسيطا في تجربة المسبرح 
اللبناني على مستوى المتابعة والنقد. رمى 
محمد قارصلي ‏ أحد الداعين ‏ دعوة المذعية 
على عضو آخر فى اللجنة المختصّة بالدعوات. 
هذا ليس تفصيلاً. لأنَّ شينًا كهذا يضاعف طعم 
الموت في أفواه المسرحيّين. أضحى الملتقى 
الفكري أقرب إلى برج بابل أو سوق عكاظ 
في حوار طرشان في غياب شواهد النجاح أمام 
الروح الوجودية المتهافتة في جلسات اللقاءات 
الفكريّة. أسماء متكرّرة: كلام متكرّر في عالم 
من الانقطاع الكلي عن الناس والحياة. منتدون 
مقطوعون عن بعضهم. منتدون منقطعون عن 
الحياة العاديّة والحياة المسرحيّة. منتدون 
منقطعون عن ذواتهم. 

كشف تراجع التجربة المسرحيّة السورية 
هوة الزمان الدوار. لا انتشاء بعد. كما حدث 
داتمًا لدى العرب المدعوّين إلى سورية: لكي 
يعرضوا في المهرجان أو خارج المهرجان. تلك 

مات فواز الساجر وهو يحلم بمسرحية 
أجمل من «سكان الكهف». كتب سعد الله 
ونوس أجمل نصوصه وهو يواجه الموت مع 


تتالي جلسات العلاج الكيميائيّة في المشافي 
السورية واللبنانيّة. أفنى مانويل جيجي 
حياته في صالح حياة مسرحه. اجتهد ايمن 
زيدان كثيرًاء حتى يجد له كرسيًا في الصفوف 
الأولى في الصالات المسرحيّة. عومل دائمًا 
كنجم تلفزيوني لا كصاحب تجربة سواء في 
المسدرح القومي أم في المسدرح الجوّال. أبرز 
أعماله «لا تدفع الحمساب» عن نص الإيطالي 
داريوفو. استقرٌ رفيق الصبان في مصر. مات 
نهاد قلعجي. اشترك محمد الماغوط مع دريد 
لحام في تجربة محتضدرة وهي لا تزال بعد 
في بداية حياتها على الصعيد الزمني. كتب 
المسرحيّون السوريّون وصاياهم بعد أن بين 
المسرح الموت كمصير لا فكاك منه بحضوره 
الماذي وحضور ظلاله الخفيفة والكثيفة. 
موت بحالات ضمنيّة خاصّة. كل حالة تخصّ 
شخصًاء تخصٌ فردًاء تخص اسما. ثمّة كآبة 
غير ملموسة. ثمّة كآأبة ملموسة في عالم 
المسرح كوّنتها الوقائع المتتالية. لن ينكر أحد 
بعد موسم الهجرة إلى التلفزيون. لن ينكر أحد 
بعد أن ثمّة مفهومًا غائمًا ومشوّشًا يحلق في 
فضاء المسرح. حاول نضال السيجري إلغاء 
«الموسم المسرحي» في صالح العالم المسرحي 
حين تسلم إدارة المسرح القومي. حاول آخرون 
مالم يحاوله نضال السيجري. حملت الأعوام 
الماضية تباشير حضور جيل ثان في ورشات 
تغلي بالبحث والاكتشاف والنشاط والمغامرة. 
قدّم ماهر صليبي ويارا صبري «فوتوكوبي». 
قدّم جلال شمّوط وزينة حلاق ورغدة شعراني 
«اللغرو». عمّرت مي سكاف «معهد تياترو». 
تتالت الأسماء. ناندا محمّد وفايز قزق 
ونورا مراد إلى آخرين. أكدت تجربة الشباب 
حضورها بصورة متزايدة. لقيت تحققاتها 
الواقعيّة. ثم شابهت حالات الآخرين على 
صعيد إدراك المراوحة أو الموت. بوصف 
الموت هو الموت الخاصٌ للتجربة وأصحاب 
التجربة بأسماتها وعناوينها المتعدّدة. لم 
تستطع التجربة صياغة قانونها الخاصّ, 
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كناك فررااجم الاكوريباة” 
التشكر كية النكر كه فكرة 
ارك اشن 1 رار 
الاجر وهر يط بمسرحية 
أجمل من «سكان الكهف». 
ل 
نصوصه وهو يواجه الموت. 
أفنى مانويل جيجي حياته 
في صالح حياة مسرحه... 


لس 
لضن 


كما صافغته في الستينيّات والسبعينيّات 
معأسعد فضة وسعد الله ونوس وفواز 
الساجر وعلي عقلة عرسان وخضر الشعار 
ومحمد الطيب ويوسف حرب وحسين إدلبي 
وفردوسس أتاسي وإسكندر كيني وحسن 
عويتي ومحمود خضور وفؤاد الراشد 
ونائلة الأطرش وتوفيق المؤذن وشريف 
شاكر وشريف خزندار وهاني الروماني. 
نسي الناس المسرح في سورية بحسب الكاتب 
والناقد نجيب نصير. إعادة المتفرّج ‏ عنده ‏ 


إلى الصالة هي المشكلة. دعوة متفرجين جدد 


مشكلة إضافيّة. «نسي الصنف الأول المسرح». 
لايدري الصنف الثاني به «(عن مدونته ‏ 
حزيران/ يونيو 22007). لا تحتاج قراءة كهذه 
القراءة إلى عين ثاقبة وفكر ناقد. ذلك أَنْ 
جمهور المسدرح في سورية والعالم العربي 
يوّذن لنفسه بنفسه. حيث اضحى المستخدم 
الأؤل في العرض الأول لأ مسرحيّة. يدور 
الجمهور نفسه على المسرحيّات المغلقة في 
9 ثم نقطة على السطر. 
ثم لا شيء. يجمع الكل على ذلك. 


فقدان مركز البحث 

معهد الفنون كشوفه المتقدمة. حيث قدم 
وباستمرار أجيال الموهبة والإبداع والحرفيّة. 
انكسرت سيرورته الآتية بلازمة ثابتة منذ زمن 
بعيد. لم يسع أحد منذ زمن بعيد إلى تضمينه 
متقارياته ومتباعداته. لا روح معمليّة. لا 
روح ملحميّة. لا صرامة:. لا روح. لا انفتاح, 
لا تحديثء لا حداثة. لا طبقة فنيّة متميزة. 
ولا شريحة مسرحيّة متميّزة. أرسى المعهد 
تقاليده ثم غاب عن التقاليد هذه. خرّج المعهد 
في ضربة واحدة, واحدة من أبرزن دفعاته: 
أيمن زيدان وأمانة والي وجمال قبش ووفاء 
موصللي. ايمن رضاابن المعهد. فارس الحلو 
ابن المعهد. قام أبناء المعهد بإغناء إمكانات 


تنمية قدرة المسرح على الإفادة والإمتاع في. 
مسرحيون مرنون وشديدو الحساسيّة. يعطف 
غياب أبناء المسرح عن المسرح على سطوة 
التلفزيون على الحياة العامّة في سورية. 
يعطف ثانيًاء على موت الروح الميثولوجيّة 
فيه. أو موت فكرة الانبثاق. لا علاقة لطائكر 
الفينيق بذلك. لا علاقة لأسطورته بذلك. غادر 
المسرحيّون مفهوم المعاناة في المسرح إلى 
مفهوم الوفرة في التلفزيون. يدرسس الطالب 
المسدرح في المعهد المسرحي. تخرّجه إدارته 
لتجده في كواليس المسلسلات الدراميّة أو 
خلف الآلات في الأقنية التلفزيونيّة. منهجيّة 
جديدة في غياب عماد التجربة عن التجربة. 
غابوا عن عموم الحركة المسرحيّة في صالح 
التجربة التلفزيونيّة. فترة سكون. لا أَهمَيّة 
للمسرح فيها إن أنتج أو لم ينتج. لا علاقة بعد 
لتيّارات التجديد في المسرح بأيٌ جامعة أو 
منهج أكادي يمي أو تنظيم فكري ممنهج. اعتمد 
المسرح فكرة الاستمرار في الترسيمة الراهنة 
للخارطة المسرحية الراهنة. لا نماذج متطورة. 
لا نماذج حدّ أدنى على نطاق واسع. لأنْ سوال 
أي مسرحي عن شغل لافت في تجربة المسرح 
السوري في العام 2010, لن يودي به إلا 
استذكار ثلاث أو أربع مسرحيّات. يستذكر 
المسرحيات هذه بصعوبة. تراجعت الحياة 
المسرحيّة بكاملها في سورية. لم تعد «الحياة 
المسرحيّة» تصدر بانتظام. لم تعد الترجمات 
متواترة بقلاعها وقواها القديمة. تراجع 
حضور الأسماء النقديّة في التجربة السورية 
(نبيسل حفارمفلا, »في صالح الكتابات 
الصحافيّة السريعة). «لأنّ نقاد الصحف 
يمارسون نقدًا دراميًا من الدرجة الثانية». 
(يونسكو-الحياة المسرحيّة عدد ربيع وصيف 
9 . العدد 67 68 د. حسن المنيعي ‏ 
المغرب ‏ دراسة بعنوان الدراماتورجيا والنقد 
المسرحي ‏ المسدرح الفني نموذجًّا). لا يزال 
النقد الصحافي أدنى قيمة من النقد الأدبي 
والفنّي والتأمّل الفلسفي. 


اضمحلال أنماط الانتاج والعكروض 

لا يندرج كل ما يقدّم في المسرح في عالم 
سياسة القطاع الخاصٌ ‏ في ما يخصّ أنماط 
المسرحيون إلا على طاولات الطعام بهيئاتهم 
المغبرّة وأرواحهم المكسورة. لن يغيب الصدق 
ولن تغيب النزاهة عن سلوك المسرحي. لذا 
يعكس المسرحي أوضاعه المتعثرة في مسرحه 
المتعثر. هذا على ضفة. لا حوارات ثقافة على 
الضفة الأخرى. بل تنظير. تنظير بلا معنى. 
تفقد الأوضاع الراهنة المسسرح مفاهيمه 
الأوضاع الراهنة المسدرح كل ما يجعله لازمًا 


أوْلاً. ثانيًا: كل ما يجعله مستساعًا. ثالفًا: كل 


مايجعله طازجًا. سوء فهم وتناقضء تحت 
سحب الألعاب الكلاميّة واستخدام تعبيرات 
مخادعة بصعوبات تقديمها. بحيث تفهم لا 
كلغة أصليّة بل كشكل من أشكال الشغل على 
تغيير الهيئة بالأدوات الجديدة. يدرك الكثيرون 


أنّ الممدرح أصبح معقلاً للأفكار المهيمنة لا 


لأفكار التحرّر. لم يعد يتلقف الأفكار الجديدة. 
لأن لا أفكار. ثمّة عاتئق أساسيء حين يعتبر 
المسرحي أَنْ المسرح مهندسسن بألواح شرائعه 
المتداولة. إِنْه مقدّس بألواح شرائعه المتداولة. 
لن يلعب المسرحي دورًا في استعادة دور 
المسدرح. تلعب الخطوة على الأرض الدور هذا. 
بلورت التجربة أذهان حرّة. لا يشك أحد بذلك. 
يراجع أصحاب الأذهان هذه ما آلت إليه أحوال 
التجربة المسرحيّة في سورية. يحنْ هوّلاء إلى 
الأيّام الغابرة, ليست لأنها أَيّام ماضية. وليس 
لأنها بنت ثقافة المسسرح. بل لأنها صاحبة 
لغة ناصرت المسرح. يدعو أسعد فضة(مدير 
مهرجان دمشق السابق).ءوالذي يذكر له 
الكثيرون دوره الكبير في «يوميّات مجنون»», 


إلى إعادة النظر في دور المهرجانات العربيّة. 


أشار الرجل إلى ما يعوق الحياة المسرحيّة في 
البلد هذا أو ذاك بوضع المهرجان في منتصف 
الطريق هذه. ذلك أنْ السلطة أو المسؤولين في 
الدولة يخصصون ميزانية ضخمة لعمل واحد 
دون غيرهء لكي يشارك باسم السلطة أو الدولة 
في المهرجان السوري أو التونسي أو الجزائري 


أو العراقي. تخصّص الحصّة الكبرى في ميزانيّة 


الإنتاج بالمسرحيّة المذكورة. ثانيًا: تجند 


أفضل الطاقات لما يعتبر «البيضة الذهبيّة» 


(يشارك العمل المذكور في المهرجانات العربيّة 
والعالميّة كافة). «تتوقف العجلة لأشهر. 
خارج الاهتمام بالعمل هذاء ما يضعف علاقة 
المسدرح بجمهوره. بانقطاع روابط الاتصال 
والتفاعل المستمرٌ بين الجمهور وبين الأعمال 
المسرحيّة. الجمهور مرّة ثانية وثالثة ورابعة 
وللمرّة الآلف. الجمهور قميص عثمان: الجمهور 
مقدس في أوقات وعائق في أوقات. عائق عند 
طرف ومقدّس عند طرف آخر. لا جلبة في ذلك. 
لا حوار معمق في ذلك. يروي أسعد فضة أن 
المهرجانات لم تعد نسخا متميّزة. أضحت 
نسخة واحدة متكررة. فقدت المهرجانات 
تمايزاتها. وهي لا تلبث أن تسجّل العرض هذا 
أو ذاك في أجندتها. عرض في هذا المهرجان» 
يراه الجمهور في المهرجان الثاني والثالث. 
وهكذاء يوّكد أسعد فضة أنَّ المواضيع هي هي 
في الندوات المقامة في مستوى المهرجانات 


أو في حواشيها. لا مبالغة في ذلك. لا نظريّة 


لغوية. بل حقيقة. لم يعد بمقدور المهرجان 
أن يوسع حضوره. إنه خلاف دورة. خلاف 
مايريد أن يتلقاه الجمهور. خلاف ما نتلقى 
عنه. أزمة بنية. أزمة مفهوم. لم يعد المهرجان 
بالمعاني المحفزة على الأفعال والتفكير. لم 
يعد المهرجان حدثًا تاريخيًا. لم يعد العرض 
المسرحي حدنًا تاريخيًا. لم يعد المهرجان 
حادثا حتى. وكذلك المسرحيّة. لا تزال المسألة 
والاوان. تجاوز الزمن حضور المهرجان ودوره 
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فقد المسرح السوري مركز 
الصف نقد معين القفويق 
كشوفه المتقدّمةء حيث قدّم 
وباستمرارأجيال الموهبة 
والإبداع والحرفيّة.. لا روح 
معمليّة. لاا روح ملحميّة. لا 
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لس 
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وروحه الإنسانيّة وقوى الاستيعاب الخاصة 
به. 

أطلق مهرجان دمشق المسرحي بعض. 
الأسماء الكبرى في تاريخ المسبرح العربي 
الحديث. أطلق بعضن العناوين اللمّاعة. أطلق 
البصائر والذخائر بحسب التوحيدي. أضحى 
مهرجان المثالب. لم يعد واجهة حياة للثقافة 
المسرحيّة العربيّة. أزمة مؤّسّسةء معكوسة على 
الموقع الشخصي والمجتمع العامٌ. أثر ذلك على 
أيّ رهان على الخصوصيّات. أصاب تراجع 
المهرجانات مرابع العيش المسرحي في صالح 
مرارة العيش في الوسط المسرحي المستشعر 
ضيق الخناق عليه وخسارته أفقه البعيد. 

أصبحت الحكاية حكاية رهانات ومسائل 
وإقامة مباريات بين الرهانات هذه والمسائل 
هذه. خسيرت المسرحيّات فتائلها المشتعلة. 
أضحت المسرحيّات مسرحيّات عاديّة غير 
قادرة على التمثيل أو التذكير بالأصول أو 
التذكير بأيّ شيء سوى حضورها الخافت, 
العابر فوق كل الانتماءات. خسرت المسرحيّة 
قواعد حديثها حيث يجري إدراج الاهتمامات 
في غير الفضاء الحقيقي المشكل من هموم 
بالية واوهام متوترة. 


أسماء وعناوين 

من أبرز مسرحيّات العام 2010 
«سيليكون». إخراج عبد المنعم عمايري 
و«راجعين» لأيمن زيدان (عن الشهداء يعودون 
تعن إنظا فو :وسار بيك يل ارفاك إخراج 
هشام كفارنة. أبو شنار: مونودراما لزيناتي 
قديسة. إخراج رغدة شعراني. «منحى خطر». 
إخراج عروة العربي. 

لا جدال في أنْ المسرح السوري سعى في 
الأعوام الماضية وفي العام 2010 إلى تخطي 
نصوصه والحث على بناء نصوص جديدة. 
غير أن غياب الأنساق في صالح النسق الواحد» 
نسق إدارة العرض ووضعه في طريقه الأوحد ‏ 
بلا رأي أو اجتهاد لم يواد إلا أعمالاً مسرحيّة 


بلا خطة. هذا خطير. لأنه يبدّل الاستحسان 
بالاستصحاب. ولأنه يبدّل العقيدة المسرحيّة 
بالدين المسرحي. يسقط المجسّم في صالح 
المشبّه. هذه حال عامّة. هذه حال الوقوع 
في نظام ملازمات ومشابهات قاتلة. يختلف 
العرض عن العرضص. هذا في باب تحصيل 
الحاصل. غير أن الاختلاف اختلاف كلام 
لا مدرسة. بذلك تصبح العروض المسرحيّة 
عغوضا و هد بأسماء كقثيرة :لسن قثيلا نا 
قدمته مديريّة المسارح والموسيقى في العام 
0 الا أنها عروض أوقات. توصيف قاس. 
ولو وافق عليه الكثيرون. بمن فيهم العاملون 
في المديرية. قدم ايمن زيدان «راجعين». قدم 
سعيد حناوي «رجل القوّة». قدّم هشام كفارنة 
«بيت بلا شرفات». قدّم أسامة حلال «حكاية 
علاء الدين». قدم علاء كريميد «تركيب». قدم 
مانويل جيجي «الآليّة». كميل أبو مصعب: 
«الملك يموت». محمود خضصور: «المدينة 
المصلوبة». زيناتي قديسة «وحيد القرن». 
بهاء البلخي: «تحوّلات». رغدا الشعراني: 
«لحظة». حازم زيدان: راشامون». مأمون 
الخطيب: «ليلة القتلة». باسم قهار: «أناس 
الليل». تامر العربيد: «كلاكيت أوّل وآخر مرّة». 
طلال الحجلي: «طبيبًا رغمًا عنه» (السويداء). 
رفعت الهادي: «نرجع كالريح» (السويداء). 
مروان فنري: «طفل زائد عن الحاجة» (إدلب). 
أنيس باندك: «القتل من الخلف» (حلب). سمير 
عثمان: الغابة» (حمصص). دانيال الخطيب: 
«شاطئ الأحلام» (طرطوس). فادي الصباغ: 
«كلام الليل» (حماة). وحام السطام: «في 
عرض البحر» (الحسكة). فيصل الراشد: 
«المسيح بعد منتصف الليل» (الحسكة). لؤي 
شانا: «حكاية بلا نهاية» (اللاذقية). من 
دون أن ننسى عروضن مسبرح الأطفال مع 
رنا بركات (حلم وغزة في عيون أطفالها). 
مأمون الفرخ: «البطريق ورجل الثلج». «التاج 
والصيّاد» (غسّان مكانسي) واللوحة المفيدة» 
(وليد العمر) و«أحلام الحمار الكسول» 


(نصير مغامسس). كرّمت المديرية عبود 
بشير ومنى واصف ورفيق الصبان. كما 
أقامت مهرجان ربيع الطفل ومهرجان دمشق 
المسرحي ومهرجان إدلب للفنون الشعبية 
ومهرجان دمشق للفنون المسرحية واحتفالية 
يوم المسرح العالمي واحتفاليّة يوم الرقص 
العالمي واحتفاليّة يوم الموسيقى العالمي. 

لا نصوص أولى. لا نصن أَوْل يطير 
فوق فضاء العرض إلى الفضاءات الأخرى. 
قريبة وبعيدة. النسى نصّ. سابق أو جملة 
من النصوص السابقة. لا تتمتّع النصوص 
بالحركيّة الدائمة السابقة. قبلا: محت كتابة 
جديدة الكتابة القديمة أو طوّرتها. نجم عن 
الأمردلالة نهاتيّة هي دلالة اللادلالة النهائيّة, 
بحيث يظل المدلول في تحوّل دائم مضطرد 
وتبقى اللغة في حركة مستمرة. غاب الاثير عن 
التجربة. غاب الأآثر. ما عادت تترك أثرًا وآثارًا 
في الروح والنفس والأساس الأرضي. لا قيم 
جمالية تسعى إلى النصوص. لا تلقف لأسئلة 
جديدة. لآن لاأسئلة جديدة. ثمة شىء إجرائى. 
إجراتي فقط. بانتظار انفجار جديد مِذَرُو اللغة 
يحرّرها من كتابة البياض بالأخصٌ. 


المسرح الفلسطيني 

حفل العام 2010 بالجماليات البصرية 
العاديّة والمستفرة. ليّت حاجة البصر 
والبصيرة. لم تعد التجربة المسرحية واقفة 
على قدم واحدة. طورت التجارب الفلسطينية 
حضورها في عروضها القائمة على فتنة 
المشهديّة البصرية. لا مبالغة بذلك. لآن 
التجربة الفلسطينيّة تجربة ضد البلاغة 
والإنشاء في المسرح. ضدٌ سيطرة الأدب على 
المسدرح. لم يتوقف التطوّر الفني في التجربة 
عند أشكال محدّدة تفقد جماليّاتها بمراوحاتها 
أماء الألعاب القكيّة المكرّرة-هذا ماشاهده 
الفلسطينيون في أعمال فرنسوا أبو سالم 
غير المتشابهة في التقنيات والاستخدامات 
السينوغرافية والتجهيزات الجديدة. تطؤرت 


التجربة عند الجميع. استمرٌ فرنسوا أبو سالم 
في «الحكواتي», في حين طار رفاقه الآخرون 
إلى تجاربهم الخاصّة. إدوار المعلم أوَلاً. 
ثم: محمد عيد. ثم: بيان شبيب. ثم: إيمان 
عون. تزوّج الأول من الأخيرة. أقام الزوجان 
مسرحهما الخاصٌ. اشتغل كل منهما على حدة 
واشتغلا في وحدة متكاملة يحلمان بتطوير 
آليّة العمل في المسرح الفلسطيني. حلم دائم, 
من خلال الحوار والمبارزة للقضاء على حالات 
التسيب والروتين ودفع وتيرة العمل والسعي 
إلى تحسين الإنتاج كما ونوعًا. اللافت: لا يزال 
المسدرح في فلسطين يقدّم ما يفاجئ على 
صعيد الكمَ والنوع. 

الأيّام وتعب الانقسامات والضغوط ومظاهر 
الافتخار القومي بما يفعله الفلسطينيُون من 
دون الأخذ بعين الاعتبار الأآثمان الباهظة 
بما يحققه الفلسطيني في «أرضن ميعاد 
الإسرائيلي». تعب الفلسطينيون بلا استثناء. 
غير أنهم لا يزالون يتحايلون على القوانين 
الإسرائيليّة. تزوّج فرنسوا أبو سالم, ابن 
لوران غاسبار المجريء من فلسطينيّة. أمن 
زواجه إقامته. ترك فلسطين إلى فرنسا تحت 
ضغط الخلل والشطط في علاقة الإسرائيلي 
بالفلسطيني ومناصري القضيّة الفلسطينيّة. 
تابع أبحاثه في فرنسا على نص تاريخي 
بديع: «جلجامش». قدّم فرنسوا أبو سالم 
«جلجامش» في ثلاثة معابر جمالية. بقي 
النصّن فوق فَنْ الإخراج. لام المشاهدون 
والنقاد ما شاهدوه. لم يتراجع فرنسوا أبو 
سالم عن أحلامه. لم يستسلم. لم يستكن 
إلى شدروط العروض القاهرة, لأنهلم يكرّر 
نجاحاته في تجربته التغريبية في «محجوب 
محجوب» و«جليلي يا علي». حيث حطت 
المسرحيّات هذه في كل مطارات العالم تقريبًا. 
أصيب فرنسوا أبو سالم, بانهيار عصبي إثر 
فشل عروضه الثلاثة ل «جلجامش» بعد ان 
اضطرٌ إلى بيع منزله في فرنسا بهدف دفع 
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ليس قليلاً ما قدّمته مديريّة 
المسارح والموسيقى في 
العام 2010. إلا أنها عروض 
وافق عليه الكثيرونء. بنمن 
فيهم العاملون في المديرية. 


حفل العام 2010 بالجماليّات 
البصريّة العاديّة والمستفزة.. 
لم تعد التجربة المسرحية 
واقفة على قدم واحدة. 
طورت التجارب الفلسطينية 
حضورها في عروضها 
القاتمة على فتنة المشهديّة 
البصريّة. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


قدّم فرنسوا أبو سالم نص 
الفريد جاري "أوبو ملكا 
في سوق اللحّامين" برؤيته 
الخاصّة في العام 2010. 
شكششت ارك د شكره 
الخلافات الفلسطينيّة 
والاحترابات الفلسطينية». 


ا 
لضن 


مخصصسات الممكلين والتقترين العاملين معة 
هناك. لم يجرده ذلك من طموحه المعاند. ذلك: 
أنه حين حط في بيت رفيقه عامر خليل في 
الضفة الغربيّة. فتح شنطة سفره عن ألواح 
معدنيّة وبلاستيكيّة وخيطان وألوان. أدرك 
امن أن ف تححية فرنقيوا مظروعيه الجدية. 
غير أنه لم يدرك أن «جلجامش» هي المشروع 
الجديد بأليّة مختلفة ‏ قائمة على دراسة جادة 
لحضور الدمى في المسرح. قدّمت «جلجامش» 
بحضور شخصين اثنين (فرنسوا أبو سالم 
وعامر خليل) مع عشيرات الدمى. صنع أبو 
سالم الدمى كلها وبنى الحكاية على رفض 
عامر مشاركته اللعب في «جلجامش». ولد 
المسرحي شككله الجديد بعدم إثارة الفتنة. 
استعمل الإثارة في صالح العمل. استعمل 
رفض صديقه في صياغة نصه الجديد. 


آخر أعمال أبوسالم المسرحية 
«أويوق ملكًا في سوق اللحُامين» آخر 
أعماله المسرحيّة. قدّم فرنسوا أبو سالم 
نص الفريد جاري برويته الخاضة. مثلان 
على خشبة المسرح. اختصر المسرحي ورشته 
بممثلين على خشبة المسرح في العام 2010. 
استنبط شكله الجديد من روح مسرح جاري. 
نقل خيره وبركته من التغريب إلى الرمزيّة. 
عاد إلى القرن التاسع عشير  1873(‏ 1907). 
اختار نضا من نصوص الشرارات والشلالات 
المضيئة التجارب المبكرة الأولى في أواكئل 
القرن العشرين. عجن الرمزيّة بالعبث. أخذ 
الرمزية في مصوغ ساخر قرّبه من العبث. وجد 
عبث مسرحية جاري في مسرحيّة فرنسوا 
أبو سالم. يفتح العبث هذا الباب واسعًا أمام 
حضورالداداتيّة والسوريةليّة والقسوة. أثر 
جاري على أرتو. هكذا: وجد المشاهد «أرتو» 
على منصّة «أوبو ملكا في سوق اللحّامين» 
بقسوته. قسوة ‏ انعكاس لتيارات فلسفية 
سادت أوائل القرن العشرين في تأكيد دور 
الثورات الفكريّة على النظم المعرفيّة السابقة 


ودور النهوض الاقتصادي في الاكتشافات 
العلمية وتوسيع طرق التجارة والصناعة 
ونهوض طبقات اجتماعيّة جديدة كالطبقة 
الوسطى. وتهيئكة العالم لحروب إقليمية. 
مسرحيّة صادمة. بيد أنْ «أويو لوروا في 
سوق اللحامين» هرت حضوره المسرحي. لأَنَّ 
تجربته راحت تتضاءل بتدرّج سريع. غابت 
الروح الجماعيّة في المسدرح. أكد ذلك أن روح 
الجماعة فيها لم تعد قطار الفرقة الأساسي. 
انتهت فرقة الحكواتى ي. انتهت الأحلام المحرّضة 
على التغيير المسرحي. انتهت الجماعة إلى 
عتصبويق الدون على كدي ووو ذر كوا ادو 
سالم وأدهم نعمان. بدا المسرح وكأَنْه احتاج 


الوتتجوى ديه و لجاغينه حدي يراك 


الأحاسيس الجديدة المرافقة للواقع الجديد 
اليائس المنكميرء إن ما تذكرنا انهيار فرنسوا 
أبو سالم العصبي إثر تقديمه «جلجامش» 
فى ثلاثة مقتربات جماليّة غير ناجحة البتة. 
وإذا مااعطفنا الأوخساعا لفلسطينيّة العاصفة 
على ثقافة وحضور الجماعة وقوتها. بقيت 
الخبرة. وهي خبرة كافية للانتقال من نظام 
الورشة الجماعيّة بالروح الجماعيّة إلى نظام 


آخر يراوح بين المونودراما أو العمل الثنائي. 
أضحى فرنسوا أبو سالم صاحب بيانين 


متناقضين في تجربة واحدة. لأنّ أيا سالم 
لا يزال يقدّم تجاربه تحت اسم الحكواتي بلا 
الأسماء السابقة. بالأآأخصسش جاكي لوبيك 
وإدوار المعلم وإيمان عون وعامر خليل 
وعدنان طرابيشي ومحمد محاميد وغيرهم. 
لا تزال الأماني العربيّة بالكرامة والحرّيّة 
والعدالة الاجتماعيّة تتضاءل يومًا بعد يوم, 
بسبب الصراعات السياسيّة والاصطفافات 
الحادة. ما شهدته وما تشهده فلسطين نموذج 
ساطع. لذا: تصذدت «أوبو» ل «قسوة الخلافات 
الفلسطينيّة والاحترابات الفلسطينيّة». 
أطلقت المقاومة الفلسطينيّة شعارات عريضة 
مادت بها الأرض العربيّة. تعلق الناس بها 
وصدّقوها وعلقوا أمانيهم على مشاجب 


الايمان العميق بها. غير أن الشورة انتهت 
بالناس إلى عكسس شعاراتها. تفتّت الشعور 
القومي في فلسطينء بحيث أضحى ما تبقى 
من فلسطين مقسومًا بين «السلطة الوطنية 
الفلسطينيّة» و«دحركة حماس». اختفى الشعور 
القومي تحت أطباق التمزق. وصل الفلسطيني 


إلى مرحلة من اللامبالاة الهائلة أمام الأشياء 


الخطيرة في فلسطين. لم يبق من التجربة 


إل حرفيّة التجربة وآخر شذرات الروح لدى 


مواطن فلسطيني نسي نفسه في حقبة أو 
مرحلة ماضية. أو لدى مسرحي فلسطيني لا 
يريد أن يخلع جلده أمام المتغيّرات الضارّة 
على كامل التراب الفلسطيني. لا مسرح في 
58 قدمت المسرحيّة مز تيل الوا 
الإسرائيلي الأخير. لم ينس الغرّاويُون ولا أهل 
الضفة الغربيّة اسم المسرحيّة, لأنها الأخيرة 
في أجندة مسرحيّي القطاع. اسمها لا يزال 
يعرددافي اذانوم” 7 سيتما». أصبح المسرح 
الداع عق أمانكيت أن غيوفارئية الكجلق. 
قوع حالم والسماء من ذو لك :قدرة أن يثيت 
على أرض الواقع. 

لن يدهش هذا أحدًا. لأنْ غرّة عرفت بوهج 
عالمها السياسي وعالمها النقابي المقاوم. 
غير أنها لم تعرف بوهج عالمها الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادي. ذلك أن القطاع أشبه 
بفرس يسرجه العالم بسروج مختلفة. حتى تجِرٌ 
عربات تاريخيّة شباب وشؤون المرحلة ذات 
الانقلابات المدوّية. لن يدهشس هذا أحدًا. دهش 
الكثيرون وهم يتابعون روؤّوسس الغنم في حقل 
فرنسوا أبو سالم الخصيب على خشبة مسرحه 
الجديدة. رووس أغنام حقيقيّة مذبوحة وروّوس 
النيئة مباشرة أمام الجمهور. سالت الدماء بين 
أصابعه كرواية حرّة في مجتمع لا يزال ضدٌ 
الأسدر وضد العصبيًات المنغلقة. ليست هذه 
أهمّ مسرحيّاته. ليست هذه أجرأ مسرحيّاته. رد 


بعض المشاهدين ما شاهده على المنصّة إلى 
حالته العصبيّة. في حين رده بعضض آخر إلى 
حضور أرتو وقسوته في نص ألفريد جاري. ما 
لم يحظ عند فرنسوا أبو سالم بمكانة أثيرة أو 
واسعة في الأزمنة الماضية. 
لا شيء 4 غزة 

لا شيء في غزة؛ في مقابل تيّارات 
مسرحيّة كثيرة في الضفة الغربية. تروي 


المسدرح والمسرحيين. لعبت «عشتار» في 
غرّة العام 2010. أخذت «مونولوغات 
غزة» إلى غرة. تقو م المؤسسة في رام اللّه. 
وهي تتخطى موقعها الجغرافي بأحلامها 
وطموحاتها. أحلام الإجابة عن أسئلة محيّرة 
وأسئلة غير محيّرة. رفعت تجربة «عشتار» 
الأطفال الفلسطينيّين في غرّة إلى مدارج 
القوّة عبر استعمال تأليفاتهم المسرحيّة 
المتساوقة في القوّة والنصاعة مع كبريات 
النصوص العربية والعالمية على صعيد الروح 
التعبيريّة. كتب أطفال غرْاويُون مونولوغاتهم 
الخاصّة بالحرب على غزة بتعمّق في المادّة 
المحبوكة على الوضع والمحبوكة بالوضع. 


أنتجت وموتولوغات غزة» ع 0. دارت 


حتى وصلت إلى الأمم المّحصدة في عرض 


آذان صانعي القرار في العالم. رفع الأطفال 


الغزاويّون صوتهم الموحّد بالصوت المسرحي 


أمام ممثّلي الأمم المتّحدة يوم 29/11/2010 


في اليوم المخصّص للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني وقضاياه العادلة بعد جولة 
طويلة في العالم. أعطت «مونولوغات غرّة» 
فرصة كاملة للأطفال للكلام على تجاربهم 
الصادمة والمؤلمة المراوحة بين فقدان أقارب 


أوأصدقاء أوأحد ما أو أعراء أو الأصابة 


المباشرة أو التعرّض للقصف بالصواريخ من 
الطائرات والدبٌابات بتهديد الحياة الشخصيّة. 
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لنب نى خدرة فى متامال 
تيارات مسرحيئة كثيرة في 
الأعسنة [القرف اق عوج سحام 
مترامية أمام المسسرح 
والمسرحيين 
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لفحت موتو قارف فرقم 
العام 2010. دارت مونولوغات 
الأطفال الغرَاويّين في العالم, 
حتى وصلت إلى الأمم المتحدة 
في عرض استفتاتي! 


لس 
لضن 


أو التعرّض إلى قصف مناطق سكناهم من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيليّة. عرض بجانب 
نفسي علاجي. ذاك: أهمٌ أهداف «مونولوغات 
الذاتيّة من الحرب والحصار فقطهء بل أنجزوا 
مسرح المضطهدينء بالكتتابة الإبداعيتة 
الهادفة إلى الحدٌ من آثار الصدمات النفسيّة في 
زمن الحرب. عرّف المدرّبون المدرّبين الصغار 
بورشة التدريب إلى أوغيتسوبوال مؤسس 
المدرسة المسرحيّة هذه بهدف التغيير إيمانًا 
السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصايّة والنفسيّة. 
تعلم المعلمون في التجربة وعلموا. 


مونولوغات غزة 

عاد أبو علي ياسين من «فيلم سينمائي» 
في غزة إلى «مونولوغات غزة». لعب دور 
مدرّب الفريقء, تحت إشيراف المديرة الفنيّة 
إيمان عون. ابنة تجربة الحكواتي تقود تجرية 
خارج الحكواتي. في حين يسكير مون تجربة 
الحكواتي في كتابة خياراته الفنية والفكرية 
والدرامية بين تطرّف موقف ورحابة مفهوم. 
لا تزال التجربة إذن محور النهوض المسرحي 
في الضفة الغربيّة في أفعال سريعة دالة. 
أسئلة التجربة الفلسطينيّة متلاحقة بالمعنى 
هذا. لا هدوء أمام مكانة. ولا مكانة أمام 
قضيّة, لا مكانة أمام حياة مهدّدة. لن يشفي 
المسسرح الفلسطيني غليل أحد قبل أن يشفي 
غليل أبطاله. أبطال مغلولون. أبطال مقتولون 
مثل جوليانو خميس مير. قتل المسرحي عند 
باب مسرحه. مسرحي نشط. نافخ في الطيب. لم 
يتصدّر الرجل الأمراء في صحن الجامع الأعظم 
في غرناطة. لم يهتمّ بالفتاوىء لأنه لم ينتبه 
إليها. وجد قيامته في الإثناء على تجارب 
الشباب وتميّزهم بالرواية. أخرج جوليانو 
ميرخميسس الكثير والنادر بروّى واسعة في 
عالم الاجتماع السياسي. 


وجد الرجل عند باب مسرحه يتخبّط 
كسمكة في مياه ضحلة أسنة. «ردٌ آخرون» 
بقتله. قتلوه ردًّا على حال حراكه المضيئة 
وغليانه المشعة. لم يضع على عينيه عصابة 
تعميه. لم يراع إلا الصدق في الاختيار من دون 
انكسار للآخر. رحل جوليانو خميس مير 
بين مسرحيّتين خاصتين به أولا:«العذراء 
والموت». ثانيا: «الكراسي». نص تشيلي. ثم: 
نص فرنسي. نص واقعي. وآخر عبثي. مات 
جوليانو خميمس مير بعبث العابثين على 
أرض فلسطين. انتقاكي. فرض على الهاجس 
الآني هواجسه الفكريّة والجماليّة. استدعت 
الهواجس هذه قضايا راهنة وملحّة أملت عليه 
إحساسه بالوجود في مجتمع معيّن يتمع 
بمواقف إزاء ما يحيط به. 

استشهاد جوليانو خميس مير في الضفة 
الغربية كاستشهاد الناشط الإيطالي في 
غرّة. إنهما قتيلا فتاوى جماعات متطرّفة 
ضد فلسطين. عمل جوليانو خميس مير في 
المسدرح الفلسطينيء ليس عملاً على نظريّة 
اجتماعيّة سياسيّة أو على خطأ نظريّة 
سياسيّة . اجتماعيّة. إنه عمل على علم 
الاختلاف السياسي. لأَنْ الرواية في المسرح 
حديث ثابت. حديث مثبّت. جوليانو خميس 
مير راوأولا. ثم: صاحب حديث ثابت. ثم: 
فجاحس حوية يكيم لق عقي السفات هذه 
دفعة واحدة في رجل صاحب حلم ومنهج 
وصاحب انتماء أكيد. لأنه ابن حضارة والده 
الفلسطيني وأمّه اليهوديّة ‏ الفلسطينيّة الأشد 
تعلقا بفلسطين والفلسطينيّين أكثر بكثير 
من الكثير الكثير من الفلسطينيّين أنفسهم. 
لم يسدرّب الرجل إلى أرض فلسطين. إنه 
فلسطينيٌ بالولادة. فلسطينيٌ ابن فلسطينيّ. 
اشتغل المسرحيّ على نصوص مشارق الأرض 
ومغاربها. لم يخش شيئًا إلا زوال الجذع 
المركي للمسرح. لآن المشهد هو كيان المسرح. 
هذاقي تحضيل الماضصلء ذارت كل تصوص 
خياراته حول طبيعة الإنسان الفلسطيني في 


أنصابه المتلاحقة. سواء بالطرق المباشرة 
أم بالطرق غير المباشرة. «العذراء والموت» 
نض مسضروف. عدن الاعتقال والاغتصاب 
والثأر. «الكراسي» نصّ معروف. نصّ يوجين 
يونسكو. نصّ من مسرح اللامعقول. أو مسرح 
العبث. نصضص عن زوجين. يمضي الزوجان 
عقودًا من الزمن معًا (تروي المسرحيّة حكاية 
جوليانو نفسه. حكاية أَمّه وأبيه. فلسطيني 
ويهوديّة في فلسطين المحتلة. علمت أمّه 
الكثير من الفلسطيني في مخيّم جنين. أصبح 
بعضهم في مراكز عالية؛ في حين نفذ البعض 
الآخر عمليّات انتحاريّة برّرتها اليهوديّة بقمع 
السلطات الإسرائيليّة للفلسطينيّين ومحاولات 
إلغائهم). يمضي الزوجان عقودا من الزمن 
معًا. تعرّفا إلى بعضيهماء إلى درجة أنه لم 
يبق أي شيء خافيًا على أحدهما في ما يخصٌ 
الآخر. وجد الزوجان طريقة لقتل الملل وقتل 
العزلة: تخيل زوار غير واقعيين. خيار الزوجين 
النهاتي صاعق: الانتحار. إنه أعظم قرار. تقرير 
مصير إلى عالم آخر أكثر سعادة. مسرحيّة عن 
الريبة وقلّة الثقة «وفرائشس الشيرٌ» بحسب 
يونسكو. جورج إبراهيم ونسرين فاعور 
على الخشبة. معهما إلياس نقولا. أجواء من 
السوريةليّة فوق منصّة أخضعها جوليانو 
مير خميس إلى منطقة الآحلام والكوابيس 
والجنس (معادل الموت). 

قدمت «الكراسي» على مسرح وسينماتيك 
القصبة في رام الله. لا تعني قلة الشخصيّات 
في «الكراسي» انقياد الإخراج إلى الإبداع 
الخجول. بالعكس. بل الاشتغال على تراكم 
الخبراتء. باختيار «النصوص الاقتصاديّة» 
أو المقتصدة. نصوص بشخصيات قليلة. إنه 
هواء المسرح الفلسطيني الجديد وسط الأزمات 
الموجزة والمطولة. إِنْه معبر المسرح الفلسطيني 
إلى الدقة والتعدّد. مسسرح هذا الحيرة. عند 
فرنسوا أبو سالم: زكت التجربة المونودراما أو 
مسرحيّات الممثل الواحد ومقابله. عند جوليانو 
خميس مير: زكت التجربة مسرحيّات الصنف 


الاقتصاديء باختيار نصوص بشخصيّات 
قليلة. عند المسرح الوطني الفلسطيني ‏ 
الحكواتي: قدمت «نصسس كيس رصاص» في 
القدس العام 2010 كعلامة بارزة في تجربة 
ما ارتضت إلا الشغل على خيال الظل. تأليف: 
كامل الباشا. تصميم وإخراج: عبد السلام 
عبده. تمثيل وغناء ريم تلحمي ورجائي 
صندوقة وعامر الأشهب وعيد السلام 
عبده. إنتاج المسرح الوطني الفلسطيني 
الحكواتي بدعم من مؤسسة عبد المحسن 
القطان في إطار برنامج دعم الثقافة والفنون 
المموّل من مؤسّسة فورد. تلعب الأخيرة دورًا 
باررًا في المجال هذا. وهو دور لا يبتغي صحبة 
المسرحيّين.: قدر ما يمتلك أسئلته الخاصضصة 
وإجاباته الخاصّة. وهي لا توّدّي إلا إلى لغة 
متعثرة لدى المبدع الفلسطيني والعربي» 
بتنازلات المسرحي هذا تحت وطأة الوضع 
الاقتصادي والطلب الاقتصادي المقذع. 

هذه قضيّة. ثمّة قضيّة أخرى هي قضيّة 
المسرح الوطني الفلسطيني. اسم معطوف على 
اسم آخر: الحكواتي. لا علاقة للأول بالثاني. 
أوّلاً: هناك «نص كيس رصاصء». حفاظ على 
التراثء بذا يصدر مدير عام المسرح الوطني 
الفلسطيني جمال غوشة كلمته في البروشير 
الخاصن بالمسرحية. تخصّص المخرج عبد 
السلام عبده في مسدرح الدمى. أتقن ‏ من 
خلال ذلك أهمَّيّة إحياء مسرح خيال الظل 
من جديد. قام بتجميع العديد من الكتب 
والمراجع: لكي تنفذ التجربة بشكل صحيح. 
أيقن الأهمّيّة البالغة في إعادة إحياء مسرح 
خيال الظل بلقائه بالفنان التركي جانكيز 
أوزيك في موّتمر لصانعي الدمى في مدينة 
ليون في فرنسا. طرح عبد السلام عبده 
فكرة كتابة نصٌ على كامل الباشا. وجد أَنْ 
كتاباته تناسب مسدرح خيال الظلء بعد أن 
كتب «جديدون والغولة» (بمشاركة «مسرح 
الرواة» الفلسطيني) و«ديك الجِنْ». تتحسشّس 
المسرحيّة صورة المستقبل من خلال الماضي. 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | /' 509 


تجلى هواء المسرح الفلسطيني 
(الجدمد ووسط الا ؤماات |الموحوة 
والمطوّلة: بالعبور إلى الدقة 
والتعدّد. بحيث زكت التجربة 
المونودراما أو مسرحيّات 
[الامستال اللوالهه ومهااباته عم 
#رفسوا أبن سحالكي ووكدع 
الافجرية مسعي نات |الحصسااف 
الاقتصادي عند جوليانو 
خميسس ميرء باختيار 
نصوص بشخصيات قليلة. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


في المسرح الوطني 
الفلسطيني ‏ الحكواتي: قدّم 
فشكن كك كاك في 
القدمن العام 2010 كعلامة 
بارزة في تجربة ما ارتضت إلا 


الشغل على خيال الظل. 


لس 
لضن 


تفتتح كاميليا زريم تلحمي) مقهى حجي 
صالح. الحكواتي المخايل المستشهد في معركة 
القسطل الشهيرة. ترك الرجل وراءه ميرافًا 
عظيمًا تريد كاميليا إحياءه من جديدء بعد 
أربعين عاما على رحيل المخايل: بمساعدة 
ابن حارتها عبوده (عبد السلام عبده) وبطليٌ 
مسدرح خيال الظل كراكوز وعيواظ. جاء عبد 
القادر الحسيني إلى سورية لكي يستعين 
بالزعامة العربيّة. هناك: اعتذروا عن تلبية 
طلباته. هناك. منحوه: نصف كيس رصاص. 
عندها: توجه إلى القدس. ثم: توجه عبد القادر 
الحسيني إلى القسطل. دخلها ظهيرة السابع 
من نيسان. عندها: عمد على الفور إلى إعادة 
تنظيم صفوف المجاهدين. عيّن في الميمنة 
(الجهة الشرقية) المجاهد حافظ بركات. عين 
في الميسرة (الجهة الغربية) الشيخ هارون بن 
جازي. في القلب: فصيلتان بقيادة إبراهيم أبو 
دية. بقيت القيادة في يد الحسيتي مع قصيلي 
إسناد قادهما كل من عبد الله العمري وعلي 
الموسوس. بدأ الهجوم وفق الترتيب هذا. إذاك: 
استطاعت قوات القلب اكتساح مواقع العدق 
واستحكاماته الأماميّة. غير أنْ التقدّم بقي 
صحبًا بسبب قلة الذخيرة. أصيب إبراهيم أبو 
ديه مع ستّة عشر من رجاله بجراح. هنا: اندفع 
عبد القادر الحسيني لإنقان الموقف باقتحام 
القرية مع عدد من المجاهدين تحت وابل 
من نيران الصهاينة. بطلوع فجر الثامن من 
نيسان, وقع عبد القادر ‏ ومن معه ‏ في طوق 
أحكمه الصهاينة عليهم, ما أذى إلى استشهاده. 
أثر ذلك: اندفعت نجدات كبيرة إلى القسطلء: من 
بينها حرّاس الحرم القدسي الشريف, بيد أَنْ 
النجدات هذه جاءت غير منظمة. 


أشكال وألوان 

دمى وخيال ظل ومونودرامات وثنائيّات 
مسرحيّة وعبث ولا معقول ومسدرح واقع 
وتغريب بحدود قليلة وتجربة إنماء مسرحي 
مع أطفال غرّة في «مونولوغات غرة». هذا 


ليس بسيطا. بالأخصٌ: بعد الكساد والانطباع 
بأنّ الفلسطيني في الضفة الغربيّة يجلس 
ويمشي فقط. غالبا ما وقع التصور بأنْ 
المسرحي الفلسطيني في وضعيّة جلوسس 
بوذيّة. إنه أشبه ببوذا بجلسته الأبديّة. أي 
في وضعيّة التربّع الهنديء أو شيء شبيه 
بذلك. لا يقلد حدا. لا أحد هنا. لطالما جرى 
التصوّر أن الجميع يجلس بطريقة واحدة. 
وأنْ الجميع يمشي بطريقة واحدة. وأن لا وقت 
أمام الفلسطيني إلا لتأمين حاجيّاته اليوميّة 
ويوميّاته في بنيتها المتداولة. اللأجساد غير 
محبوسة. المخيّلة غير محبوسة: لم تأكل 
الطقوس الدينيّة المدن والقرى الفلسطينيّة. لم 
تأكل الأصوليّة الدينيّة الفلسطينيء ولوأنها 
استعملت كأداة سيادة على كل أدوات وأشكال 
التعبير. سيطرت الروح الأصوليّة على بعض 
أجزاء الفضاء الفلسطيني. حسم الأمر في غرة. 
لم يحسم بعد في الضفة الغربيّة, طالما أن 
الأصوليّة تجسّدت في ردود فعل مباغتة, 
واجهها الفلسطيني بروح المقاتل الياباني أو 
الساموراي. نتج عن ذلك وضعيات جديدة. 
وضعيّة التوجّس والخوف أولاً. وضعيّة 
المبارزة ثانيًا. يروي المسرحيون الفلسطينيون 
حكايات وحكايات عن تأثير الحركة الأصوليّة 
الحركات ‏ على المجال الواسع للفنون. يستند 
الفلسطينيُون إلى ضدرب أمثلة عمليّة على 
نظرة الأصولي إلى المسرحيّات الفلسطينيّة. 
روى عامر خليل (لقاء شخصي) أنه في 
أثناء تقديمه مسرحيّة «عيد قنديل», وهي 
تروي سيرته الذاتيّة. لاحظ نظرات فتاة مريبة 
وغريبة في وسط جمهور ‏ مدرسي (المدرسة 
حيث يعرض). لم ترفع نظراتها عنه. غير أنه 
استمرٌ في تقديم عرضه. صباح اليوم التالي 
وجد مديرة المدرسة ‏ حيث يقدّم «عيد قنديل» 
في انتظاره. قدمت إليه باقة ورد. ثم اعتذرت 
عن إكمال العروض المقرّرة للمسرحية. ما 
أعطت أي سبب. اعتذرت ونقطة على آخر سطر 
الكلام. اكتشف عامر خليل أن الفتاة صاحبة 


النظرات الغريبة, ليست إلا ابنة إمام الجامع 
القريب. هكذا: سمع المسرحي اسمه في مكبّرات 
صوت مآذن الجوامع تهدر دمه بسبب إشارته 
إلى نشوته في بيئكة مسيحيّة ‏ هو المسلم ‏ وإلى 
خوفه من صورة الكعبة على السجادة في 
ليالي طفولته البعيدة. اضطرٌ عامر خليل إلى 
تحاشي نتائج فتوى إهدار الدم بوقوع حوادث 
أو وقوع فوضى في عروضه الجديدة: اضطرٌ 
إلى تحاشي ذلك بقصد الركيس الفلسطيني 
ياسدر عرفات. أخبره بما حدث له. بعدها: 
تكفل عرفات بالباقي. 

المسرح عند الآخر غير مهم كما هو مهم عند 
المسرحي. إنه شيء يستغنى عنه. بل: الاستغناء 
عنه أجدى. بل: العمل في المسرح نوع من أنواع 
الانفصام. لحظة يستحيل القول فيها بِأهمّيّة 
المسرحي أو أَهمّيّة المسرح. ينوجد المسرح لدى 
الآخر بفتور أو ببرود. تسقط لديه حالات التلقي 
الجزتي أو الكامل. يُتلقى المسرح - لدى جزء 
من الجمهور الفلسطيني ‏ على أساس الأفكار 
المسبقة منه. انقسام بين الفكر والعقل في لحظة 
التحام بالفعل. يروي عامر خليل أنه تعرض 
إلى نتائج ثقافة بيّنة الأفعال المرئيّة. تعض 
فجأة. لأن لا .شيء أوحى بذلك. لا النصٌ ولا 
الإخراج ولا الأداء. قدّم نضا بلا لون ببشرة. لا 
بظرة سوواء وال نشرة بيخباء فحأة: أحن بأنه 
هندي أحمر في وسط أميركي أبيض. إن هاجمه 
أحد الملثمين بسكين وهو على خشبة المسرح 
يقدّم مسرحيّة «نص من كافكا. أخذ «تقرير إلى 
الأكاديمية». ترجمه ثم اقتبسه. ثم قدمه. يروي: 
لم أسلم من الحادثة. يروي: أدخلني ذلك إلى 
المستشفى. بقيت في المستشفى فترة طويلة. لم 
أتعاف حين خرجت منها. كل ما حاولته: توطيد 
العلاقة بالجمهور. توطيد العلاقة بالناس. قسوة 
المهاجم الملثم بقوّة مسرحيّة. بقوّة مسرحيّة 
«العذراء والموت» لجوليانو ميرخميس. لعبت 
المسرحية في «مسيرح الميدان» في حيفا. 
مسرحيّة قوية بحسب إيمان عون. عند أهل 
«مسبرح الميدان» مهمّة محددة. يروي عامر 


خليل: يتمتع «مسيرح الميدان» بمهمّة عالية 
القيمة: ربط المسرحيين الفلسطينيين بعضهم 
بالبعض الآخر. وبما أن الكلام كلام مسارح, 
يجدر ذكر أن مسبرح الحكواتي على واجهة 
المسرح الوطني الفلسطيني ليمس إلا تيترا 
من دون خلفيّة ومن دون تأثير في فضاء 
من الانكشاف الكامل. يحدث هذا فرقا كبيرًاء 
بحسب المسرحيّين الفلسطينيين العائشين 
في رعب الانقسام الفلسطيني (جرى توقيع 
ورقة التفاهم الفلسطيني بين فتح وحماس 
في القاهرة أثناء الكتابة في أوائل شهر أيّار 
01). 

أن يستمرٌ المسرح الفلسطيني معجزة. اعتمد 
المسرحي الفلسطيني على قوّة اليأس» لكي 
يصوغ من القوة هذه حياته المستقبلية. لكي 
يصوغ من القوة هذه صورة مستقبله. انفرطت 
تجزية الحكواكي. هذا ضحيم. لم يقكل فذا 
فجوة. لم تشّسع الفجوة في انفجار الحكواتي. 
أدخل الانفجار الكثيرين إلى عصورهم. لم تعد 
التجربة إلى الصفر. أخذت الكثير من ابطالها 
إلى أحضارهم وأسفارهم الخاصّة بخبرات 
مجموعة في حقائب ظهرء لم يلحظها أحد وهي 
تنشد على ظهورهم. سافر فرنسوا أبو سالم. 
ثم: عاد. عاد بخساراته وخيباته إلى الارض 
المهددة بالخسران الدائم. انطلق الآخرون من 
قاعدة الصفر. لم ينطلقوا من الصفر, بل من 
قاعدة الصفر. ثمة فروق هائلة بين الصفر 
وقاعدته. بين قاعدة الصفر والصفر. الصفر هو 
الصفر. القاعدة رمز التجدد الداتم. رمز التجدد 
المستمر ولو من حفر ضيّق المساحة أو عريض 
المساحة. الأههٌ: أَنْ المسرحيّين الفلسطينيّين 
لم يعادوا أنفسهم. حين وقع العداء بين 
الفلسطينيين. يروي عامر خليل قصّة المسرح 
الوطني الفلسطيني ‏ الحكواتي بصوت خفيض. 
بصوت تواضع لن يسعه عالم كامل. إِنْه رفيق 
إيمان عون في زيارة إلى الشارقة بهدف 
المشاركة في لقاء حول الاستراتيجية في 
المسرح. والتنمية في المسرح. مسرح الحكواتي 
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لم تأكل الأصوليّة الدينيّة 
الفلسطينيء ولو أنْها استعملت 
كأداة سيادة على كل أدوات 
الك المشككاك ره 
الروح الأصوليّة على بعض 
أجزاء الفضاء الفلسطيني. 
حسم الأمر في غزة. لم يحسم 
بعد في الضفة الغربية. 


أن يستمرٌ المسرح الفلسطيني 
معجزة. اعتمد المسرحي 
الفلسطيني على قوّة اليأس, 
لكي يصوغ من القؤة هذه 
حياته المستقبليّة. لكي يصوغ 
من القوّة هذه صورة مستقبله. 
انفرطت تجربة الحكواتيء: لكن 
لم يشكل الأمر فجوة. ولم تشسع 
الفجوة في انفجار الحكواتي. 
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أن يستمرٌ المسرح الفلسطيني 
معجزة. اعتمد المسرحي 
الفلسطيني على قوّة اليأس, 
لحي يصوغ من القؤة هذه 
حياته المستقبليّة. لكي يصوغ 
من القوة هذه صورة مستقبله. 
انفرطت تجربة الحكواتي, لكن 
لم يشكل الأمر فجوة. ولم تّسع 
الفجوة في انفجار الحكواتي. 


لس 
لضن 


ليس عمارة. يفوق مسرح الحكواتي مصطلحات 
الفعل المعماري. مسرح الحكواتي دنيا. مسرح 
الحكواتي كون. إِنّه سينما عتيقة. 

كلما عن للإسرائيليين تحويل حياة 
الفلسطينيّين إلى حياة رتيبة وبطيئة, هاجموا 
مسبرح الحكواتي واقتادوا عناصر التجربة إلى 
سجن المسكوبيّة» قبل أن يُطلق سراحهم إلى 
مسرحهم من جديد. أدرك الإسرائيليّون أنْ 
الصالة ليست صالة:؛ بل أنها مجال اجتماعي ‏ 
بياسي «فكري. هكذا ترآوها. قرأوا كل مااحتيا 
خلف غلافها. كلّ ما تحجبه واجهاتها. العمارة 
ليست فنّ العمارة هنا. ليست تعريفا أكاديميًا 
أو تعريفًا جاهرًا إلا للأكاديميّين المولعين 
بالتصميم والهندسة والتزيين والزخرفة, 
المنكبّين على نحت الكتل والنتوءات. 

باستيلاء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة على 
مسرح الحكواتي, سقط برج التجارة في القدس 
الشرقيّة. ملاحظة: اختيرت صالة في القدس 
الشرفنة جين مون القدزه الإسر اكه 
القانونيّة هناك. أطاحت عمليّة قتل رخيصة 
ومبتذلة أهداف قيام مسبرح الحكواتي الأوّل. 
أولى الأهداف: إعلاء شأن التنوّع في مأزق 
اليأمس المقيم في إعلان دولة علمانيّة في 
فلسطين. دولة الجماعات والأقوام والأطياف 
والشرائح المتنوّعة. لن تظفر فلسطين بمسرح 
كمسرح الحكواتي. هذه خسارة اكيدة: ولوان 
فرنسوا أبو سالم لا يزال يقدّم مونودراماته أو 
مسرحيّاته باسم «الحكواتي». تخلصت السلطة 
الفلسطينيّة من أسطورة المسرح بضربة واحدة. 
بدل أنْ تعزز الأسطورة بغير القتل. هذا دأب 


الفلسطيني. هذا دأب العرب. 


تموذج إشكائي 

أحد الأسماء البارزة في المسرح الفلسطيني 
المعاصر: جورج إبراهيم خوري. ناشط في 
المهرجانات المسرحية العربية والغربية. إنه 
نموذج إشكالي. لا تخفي أبحاثه الأساسيّة 
نشاطاته كما لا تخفي الأسئلة الدائرة حول 


سلوكه ومساره ومسار علاقته بالسلطات. يروي 
بعضن المسر. حيين الفلسطينيين أنْ لا محرمة 
لديه. طالما أنه يريد ان يغذي مسرحه. «مسرح 
سينماتيك القصبة». خمس وثلاثون سنة تحت 
الضوء. هذا زمن يحسب مضاعفا أو مضروبًا 
بثلاثة وسط الاحتلال الإسرائيلي. يقدم 
مسرحه بين مسرحيتين وثلاث مسرحيات في 
العام الواحد في بلد الانتفاضات والاشتباكات 
والتصفيات والصدامات والآزمات الاقتصاديّة 
والاجتماعية والفكرية. «قصص تحت 
الاحتلال» المسرحيّة الثانية في العام 2010 
«مسرح وسنيماتيك القصبة». قصص ضد 
الاحتلال. نوع من تدمير من يدمّر في فلسطين. 
قصص طالعة من شيروط لا معزولة عن 
مجتمعها وسط الركام والخرائب. قصص بين 
أعيرة المواذيق: لن تتسساوى كفة الميزان مع 
كفة الميزان الأخرى في فلسطين المحتلة. بيد 
أن محاولات المساواة هي محاولات محدودة 
من قوتها وعنفها المكبوت بمواجهة العنف 
العلني وفاعليه. قوّة مكشوفة تجاه جرائم معلنة 
يتغاضى المجتمع الدولي عنها. لا يريد «مسرح 
القصبة» ولا المسارح الأخرى أن يركب جدران 
المأزق ولا ركوب اليأمن المقيم. بالعكسس. 
تريد المسارح هذه؛ يريد المسرحيّون أن يبدو 
المستقبل ماثلاً. وأن تبدو احتمالات الظفر به 
ماثلة بدورها. وصلت المسارح الفلسطينيّة إلى 
برنامج عملي. نجحت في ذلك. أنتج نجاحها 
التخلصصس من سيطرة الحزب والجبهة والقائد 
والحاكم على كل شيء. رفعت المسارح حالات 
الطوارئَ في عمليّة مقلوبة. لم يرفضها النظام 
الفلسطيني ولا النظام الإسرائيلي (يعيّر النظام 
العربي بحالات الطوارئ المعلنة فيه. في حين 
لايآأتي أحد على سيرة نظام الطوارئ في 
إسرائيل الساري المفعول منذ العام 1948. 
أي عام النكبة الفلسطينيّة باحتلال فلسطين. 
ليس هذا تبريرًا للنظام العربي. بل إشارة إلى 
الخلط والتورية بين نظام ونظام في سياسة 
المكيالين في الشرق الأوسط). 


«رقصص تحت الاحتلال» عرضن 
مسرحي لمجموعة مختارة من عروض 
مسرح وسينماتيك القصبة منذ الانتفاضة 
الفلسطينيّة. يوكد عبد الجعبة المدير الفذي في 
المسبرح. أنْ المسدرح اختار موضوع الإعلام 
والوضع الفلسطيني. إنه سدرد مسرحي في 
كيفيّة تحوّل الفلسطيني إلى خبر تتناقله 
وسائتل الإعلام في جميع أنحاء العالم. في حين 
يتضمن الخبر حيوات الفلسطينيين ووجودهم 
والخطر على الحياة والوجود. عرض من أجل 
التاكيه على أن القتسطيق جماسة إلى حياة 
هي حياة أي فرد في أي دولة في العالم. 
حياة بضحك وأحزان وموت وحياة. حياة بلا 
احتلال. يشير طاقم العمل الدسم إلى نشوء 
طبقة حقيقيّة في المسدرح الفلسطيني. طبقة 
المسرحيّين الفلسطينيّين المتكاثرين كل يوم 
بيومه. ذلك أن فريق العمل مؤلف من نزار 
الزعبي للإخراج ومعاذ الجعبة للإضاءة, إلى 
فريق كامل من الممثلين من أحمد أبو سلعوم 
إلى إسماعيل الدبّاغ وجورجينا عصفور 
وحسام أبو عيشة وعماد فراجي وكامل 
الباشا ومحمود عوض وخليفة ناطور وخالد 
المصور.. تأليف جماعي. (تأسّس المسرح أوَلاً 
تحت اسم «فرقة الفنون المسرحيّة». بقي 
بالاسم ذاته حتى العام 1984. حيث تم تغيير 
الاسم إلى «مسرح الشوك». غيّرت الفرقة اسمها 
مرّة جديدة في العام 1986 إلى «فرقة الورشة 
الفدْيّة». جاء الاسم ليناسب تطلعات الفرقة 
في المسدرح التجريبي وإرساء أساليب فنيّة 
جديدة تبني وتنبني على المعاصرة والتجديد. 
تمت المباشرة العام 1989 في بناء مسرح 
«القصبة» وترميمه في موقعه الراهن في 
المدينة المقدّسة, حتى يعنى بأغراض العروض 
المسرحيّة المختارة. وحتى يتحول إلى مساحة 
عرض دائم للفنون التشكيلية. ولكي يضحي 
ملتقى المثقفين والفنانين في محاضدرات 
وندوات ومناقشات. 

«قأضتصن 'تخيع الاحضلال» مجحموعحة من 


المشاهد المسرحيّة. أَوّلاً: الهليكوبتر. ثانيًا: من 
قتل عبد الحسن. ثالثًا: لمن الله. رابعًا: رسالة 
من طفل فلسطيني في العالم. خامسًا: حقيبة 
سفر. سادسًا: حبٌ على خط اليأس. شبه مشاهد 
مسرحيّة في توليفة بأهداف فنيّة وسياسيّة. أن 
يبداً الحدث على خشبة المسرح وأن يكتمل في 
الشوارع وعلى الحواجز. أو أن يبدا في الشارع 
ليكتمل على الخشبة. إذ إِنْ المسرح الفلسطيني 
لا يطرح إلا واقع أبناء فلسطين ولا يحاكي إلا 
واقعهم المشترك. صحيع أنْ ثمّة تضاول في 
القوّة في المبارزة مع الاحتلال الإسرائيلي» 
على صعيد الحياة السياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة. غير أن لا تضاؤل في القوّة في 
المسرح الفلسطيني على الصعيد هذا هنا. هذه 
فضيلة المسدرح هذا. هذه فضيلة المسرحيين 
الفلسطينيّين. إنْ جوهر الأمر هناء أن المسرح 
لم يعد يبدع شخصيات نموذجيّة بوجودها 
في الحياة الساطعة تحت الاحتلال الأشبه 
بالطبيعة. لذا: استمرٌ الصدراع مع الطبيعة ‏ 
الإله تراجيديا. لن يفتقد المسرحيّون ‏ بحكم 
تطور الحياة ‏ الإيمان بالتراجيديا بانتقال 
التراجيديا والشخصية النموذجية من الواقع 
إلى المسرح. انتقلت هذه لكي تستقرٌ في دفاتر 
يوميّات الفلسطينيّين وفي أرشيفهم الإنساني. 
مبعث الدهشة في المسرح الفلسطينيء في أن 
المسرحيين الفلسطينيّين لم يصغروا دوائر 
الصدراع في يوم من الأَيَام. بالعكسس. أبقوا 
الصراع في دائرته الكبرى. لم يستبدلوا ‏ بذلك 
التراجيديا بالشجن. لم يقعوا من جرّاء ذلك 
في الضياع واللاجدوى واللاأمل مع فقدان 
الجدوى والأمل في أوقات مديدة. 

تدرك قضيتان المسدرح الفلسطيني. 
الاحتلال والتمويل. ينتج عن ذلك ما دفع 
المسرحيين الفلسطينيّين إلى الإيمان بعظمة 
الإنسان وقدرته على التغيير «في ظل الشهيد» 
(عنوان آخر مسرحيّة لفرنسوا أبو سالم). 
يعمّم الصدراع مع الاحتلال مبرّرات تدقيق 
العروض الفلسطينيّة في الأوضاع المأساويّة 
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لا يطرح المسرح الفلسطيني 
إلا واقع أبناء فلسطين ولا 
يماك إزة واتديم المتدرك. 
صحميح أن قله فضناوال 
في القوة في المبارزة مع 
الاحتلال الإسرائيلي»ء على 
لاسا 
والاجتماعية والاقتصادية, 
غير أن لا تضاؤل في القوّة في 
المسرح الفلسطيني على هذا 
الصعيد. هذه فضيلة المسرح 
هنا. 
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قصمن قدى [ااححةالزال» عرض 
مسرحي لمجموعة مختارة من 
عروض مسرح وسينماتيك 
القصبة منذ الانتفغاضة 
الفلسطينيّة. يشير طاقم عمله 
الدسم إلى نشوء طبقة حقيقيّة 
في المسرح الفلسطيني. طبقة 
المسرحيّين الفلسطينيّين 
المتكاثرين كل يوم بيومه. 


لالس 
لضن 


الفلسطينيّة. بقوّة فلسطين أصرّوا على محاكمة 
قتلة آباكهم. لا سر وكلمة سر هنا. هنا: الصراع 
في العلن. 

لا تقتصمر مفكرة العام 2010 على ما 
جرى ذكره. أو على ما ذكر من «أوبوا في 
سوق اللحخامين» إلى «نص كيس رصاص» 
وغيرها من الأعمال المسرحيّة. أبدًا. قدم 
«معدر شبوحه في حيقارانا بوسفيها 
أخي». قدم «مسرح الحرّيّة» في جنين «أليس 
في بلاد العجاكئب». قدم «مسبرح عشتار» 
«48 دقيقة من أجل فلسطين». عمل صامت. 
عمل يوَّرّخ لفلسطين ونامس فلسطين 
والصدراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي منذ العام 
5 وصولاً إلى بدايات التهجير. قدّمت 
فالنتينا أبو عقصة «أنا حرّة». أربع نساء 
فلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
وسط تحقيقات عنيفة ومدمّرة. صبيّتان على 
خشبة المسرح. إنارة لأحد العوالم المفصليّة 
في فلسطين. تحرّض الرغبة الشخصية على 
تششيط رغبات التمرّد في ما هو موؤثر في 
كينونة الفلسطيني وفي وضعيّتها التراتبيّة 
المذلة. رساتل برقيّة كافية ووافية بحقائقها 
الناصعة. تخرج الرسائل هذه من العوالم 
السفليّة. لكي تحتل فضاء العالم. إِنْها إرادة 
الصوت ومقاومته. مكاشفة ومساءلة. وتجاوز 
ذلك إلى نصوص مولودة جديدة, لا تفصح إلآ 
عن حقيقتها العربية في مقابل البعد الديني 
للمحتل بفقه معاملاته وعبادته. انتقام من 
ذاكرة مكانيّة مخصبة بماء الفلسطينيّات 
وعرقهنْ ودمائهنّ في مشروع جهادي خاصٌ. 
تدشين دائم ومستمرٌ لعوالم خلافيّة, لم يعشها 
إلا الفلسطيني والفلسطينيّة. هنا: يتصل الأول 
بالآخر. هنا: يتصل الآخر بالأوّل. هنا: تتوهج 
المأساة كما يتوهج طفل لحظة الخروج من 
رحم والدته. يتجدّد انجراح السلوك. ينزف 
الجرح في مسيرة صاحبه الحياتيّة ذات الصلة 
بالآخرين.اعتراف بالألم الصادم. يصبح الشغل 


تحت هذا الشرط ‏ انتقامًا ممّن ألحق أضرارًا 


جسدية وروحيّة لا تعوّض. إن مجرّد الإحالة 


إلى اللحظة الزمكانيّة هذه مكاشفة لتاريخ 


حسّي ضالرٌ. عودة إلى أرتو. عودة إلى مسرح 
القسوة. عودة إلى التطهر والتطهير. عودة إلى 
اقتصاد المسرح وليس إلى سطوة الاقتصاد 
على المسرح. جملة أفكار حيويّة ذات حمولة 
أخلاقيّة. أهميّة على أَهميّة. أهمّيّة بأهميّة. 
أنسنة مطلقة. لأنّ الأنسنة تتحمّل كل أشكال 
الغربة وكل المظاهر الأجنبيّة (الاحتلال) 
وكل تحدينات الوظبع البشرى الواقوع داكمًا 
تحت اختبار العذف والاضطهاد المتجدّدين 
باستمرار. يقينيّة غير باذخة أبدًا. ذلك أن 
الأنسنة تسمح بتقديم حال تحرّر من وطأة 
ثقافة مغايرة لمضمونها وتحرير رموزها 
الأكثر تصلبًا في التفكير المنسوب إليها. 
وجعلها حداثية وحتى علمانية في مستوى 
التحدذيات المطروحة في كل لحظة. ترجمة 
الأنسنة ‏ في واحدة من تعبيراتنا الصارخة ‏ 
في غياب الفودفيل ومسرح القوالين ومسرح 
البولفار والمسارح الخفيفة الآاخرى عن 
خريطة التجربة المسرحية الفلسطينيّة. ليس 
هذا مكسب المعاناة في الدائرة الكبرى» حيث 
يتمدّد حضور المحتل الإسرائيلي. إِنّه مكسب 
صفعة وصفحة اللغة الإنسانيّة. الفلسطيني 
في فضاء تراتبي في سلم يقع باستمرار داخل 
اللغة الأم. اللغة هنا: سلوك. اللغة هنا: أشكال 
علاقات. اللغة هنا: انعكاس اللغة على أشكال 


التعبير أو في أشكال التعبير. يدفع الكلام هذا 


إلى التفكير بالأشكال المعمول بها في المسارح 


الفلسطينيّة. إن إن الشكل سلاح. سلاح إدراك 
الموضوع بما يستحقه الموضوع. تحضر 
الواقعيّة. كما يحضر التغريب. يحضر العبث. 
يحضر مسرح القسوة. يحاجج أبطال المسرح 
الفلسطيني المسدرح الفلسطيني في الطريق 

إلى ابتداع عالم جديد. لا حضور للملحمية, 
لأنها حاضدرة في الواقع. حاضرة في الحياة 
العامّة. حاضرة في العام اللليطدي لا شيء 
مقدسن هحاء طالنا أن كل يش ء يهضيع إلى 


التجريب على مواضيع واضحة ترتبط بكينونة 
الفلسطيني وتمرٌ بالصبراع الدائم مع قوى 
الاحتلال. ترتبط بالقضيّة والأبعاد الإنسانيّة 
الخاصّة بالقضيّة الإنسانيّة. توّكد إيمان عون: 
أنْ القضيّة السياسيّة تتقاطع مع قضيّة الوجود. 
وجود الفلسطيني. وجودنا. مواضيع جاهزة 
وغير جاهزة في ان. حيث ترتبط بتجريب 
حضورها في الأشكال المسرحيّة ‏ المرتبطة 
بدورها بتجربة حضورها ‏ على المواضيع 
أولا: تفكير. ثانيًا: استدعاء. ثالثا: تجريب. 
لم يخش الفلسطيني عقاب من يخالفه. جعل 
نساء فلسطين يراقبون الجنود وهم يقطعون 
ويمزقون اطفالهن الرضع. جعل رجال 
فلسطين يراقبون أولادهم وهم يستشهدون 
برصاص واضح وصريح وهم معهم. لم يخف 
الفلسطيني ولا الفلسطينية الإسرائيلي ولم 
يعبدوه. انتقص ذلك من هيبة الإسرائيليء ما 
قوّى حضور القوى التعبيريّة للفلسطينيّين. 
العقل لا النشوة هو من يستطيع انتهاك الأسرار 
في الغرف البعيدة أو الصناديق البعيدة في 
جبروت الإسرائيلي بالتخطي. بالتخطي في 
المساحة ‏ المكان. المسرح الفلسطيني مسرح 
غادر المسرح الفلسطيني الكلاسيكيّة. لم يعد 


إليها بدا منذ غادرها. لا سريلة. ولا واقعيّة 


استهلاكيّة. الأههّ: الاشتغال على المشهد. 
الاشتغال على الصورة. الأهمٌ: الاشتغال على 
الجسد. الاشتغال على الروح. غادرت التجربة 
الخطابة إلى الاحتراف. المسرح الفلسطيني 
مسر 7 مكان ن. أصبح للمكان الفلسطيني شعب 

و المقمل أ نّ فلسطين تمتلك ا افيا 


الواقع القديم واقعه الجديد. المكان الفلسطيني 
نموذجي. تغيب البنى التحتية المسرحية. غير 
أنْ المسارح لا تغيب. تزدهر المسارحء كما 
تزدهر التجارب. تعد الفرق الفاعلة بالعشرات. 


أبرزها: مسدرح الميدان في حيفا. فرقة 
مسبرح «بشرحيل». مركز محمود درويش 
في الناصدرة (مسرح مجهز بقاعة ومرافق 
تدريب تستقبل عروضا فلسطينيّة وتنتج 
أعمالاً فلسطينيّة). مممرح أنسمبل فرينج 
في الناصيرة. مسرح اللجون في الناصرة 
(أسّسه الممثل غسّان عبّاس). مسرح حنين 
في الناصرة (أسسه الفنا ن لطعي نويصر). 
فرقة مسترح السيرة (أسّسه الفثان راضي 
واد أعضاء مسرح السيرة فريق مسرحي 
متخصّص بمسرح الدمى - الماريونيت). 
مسرح جوال في سخنين. المسرح العربي 
في يافا. . مسرح اللاز في عكا. مسرح الحرّيّة 
في مخيم جنين. مسدرح عشتار في رام الله 


«مسترح وسنيماتيك القصبة» في رام الله. 


صغيرة وفريق مسرحي شبابي ينتج أعمالا 
سفر في رام الله. فرقة مسدرح الطنطورة 
في رام الله (أسّسه نضال الخطيب). مسرح 
صندوق العجب في رام الله (أسّسه عادل 
التريقر). المسرح الوطني الفلسطيني في 
في القدس (أَسّسه الفنان عماد متولي) فرقة 
مسرح الرواقافي انقوس أشن الفرقة الفثان 
جالا سه القانان ن خالد المصود ورائدة 
الحارة في بيت جالا. جمعيّة الرواد للثقافة 
والتدريب المسرحي في مخيّم عايدة - بيت 
لحم (تأسّست على يد الفثان د. عبد الفتاح 
أبو سرور). مسرح نعم في الخليل. مؤسسة 
يوم المسرح في غزة (أسسها الفنانون يان 
ويلمز وجاكي لوبيك وعامر خليل). مسرح 
عشتار في غزة. إضافة إلى المسارح هذه 
والفرق المسرحيّة المحترفة. هناك العديد من 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | 6073 


لا تقتصر مفكرة العام 2010 
على مسرحيات مثل «أوبوا في 
سوق اللحامين» و«نصٌ كيس 
رصاص» وغيرها. إذ قدم 
«مسرح شبر حرٌّ» في حيفا رأنا 
يوسف يا أخي»» » وقدّم «مسرح 
الحرّيّة» في جنين «أليس في 
بلاد العجائب»» وقدم «مسرح 
عسنان 481 دقيقة كن كن 
فلسطين». وقدمت فالنتينا أبو 
عقصة «أنا حرة». 
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تحضر الواقعيّة في المسرح 
الفلسطيني كما يحضر 
التغريب. يحضر العبث. يحضر 
مسرح القسوة. يحاجج أبطال 
المسرح الفلسطيني المسرح 
الفلسطيني في الطريق إلى 
ابتداع عالم جديد. لا حضور 
للملحميّة. لأنها حاضرة في 
الواقع؛ وفي الحياة العامّة, 
وفي العام الفلسطيني. 


المكان الفلسطيني نموذجي. 
المسرحيّة. غير أَنْ المسارح 
لا تغيب. تزدهر المسارح؛ كما 
تزدهر التجارب. تعد الفرق 
الفاعلة بالعشرات. 


لس 
لضن 


الفرق الصغيرة والأفراد من مسرحيّين عاملين 
بشكل متقطع وحن تجمع كلّ هؤّلاء رابطة 
المسرحيّين الفلسطينيّين. تأسّست في العام 
9 إطار نقابي يرعى الحركة المسرحيّة 
بما يمتلك من قدرات. 


إعادة صياغة المدن القديمة 

يحاول المسرحيون في قراءة سريعة إعادة 
صياغة المدن القديمة في دور مستدام للمسرح 
والصالة المسرحيّة. المسارح في مقابل المباني 
الملوّثة والأبراج الإسرائيليّة. مدن من صنع 
التاريخ: تلتقي فيها عبقريّة المكان بعبقرية 
طرق المواجهة. تقود الدروب - كل الدروب ‏ إلى 
النواة: الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. صحيح أنْ 
الاهتمام المزدوج بالفن وبالاستعمال الفني 
في الصالة الفنيّة يقدّم إمكانيّات لها مقياس 
مشترك واحد هو التقنيّة. غير أن تخطي 
ذلك في باب الضدرورة. إنه في باب تحصيل 
الحاصل مع الفلسطينيّين. لآنْ المسسرح هنا 
يلبّي حاجة متأصّلة في الإنسان. وهي حاجة 
مركبة, ثلائيّة المكوّنات. الحاجة الوظيفيّة 
أوّلاً. ثم: الحاجة الجماليّة. ثم: الحاجة الرمزيّة. 
لا ينحصير البناء المسرحي في فلسطين في 
مفهوم الصرح. إن يقدّم البناء المسرحي نفسه 
هنا ككوخ, كبيتء كملجاً. وكل ما يستعمله 
النامس في حياتهم اليوميّة. ما يغيظ: تجدد 
المحاولات الأوروبيّة والأميركيّة لاختراق 
البيوت الفلسطينيّة هذه. عبر جمعيّات وهيئات 
ومنظمات وموّؤسسات مدنية أو نصف مدنية. 
تقترح أن تساعد بالمال بطرق صاعقة: خذ. ثم: 
شاركنا. استدراج أكيد لتدمير البنية الفسطينيّة 
بالشراكة مع إسرائيليّين. بحيث تظهر الشراكة 
وكأنها الوعد الوحيد بالمستقبل. الشرط: إقامة 
ورش مشتركة مع إسرائيليين. الشرط: إنتاج 
مسرحيّات مشتركة مع الإسرائيليين ولو بطرق 
كاريكاترية. كما حدث في الماضيء حين غطت 
موْسّسات أوروبيّة إنتاج «روميو وجولييت» 
لشكسبير. شرط أن يلعب فلسطيني دور روميو 


وأن تلعب إسرائيليّة دور جولييت. أو العكس. 
تسطيح كلي وقاصم لمضامين الصراع العربي 
الإسرائيلي في فلسطين. الشراكة رمز القتل. 
الشراكة حرب خفية على التجربة المسرحية 
الفلسطينيّة. الشراكة قوّة نوويّة منذورة للآخر. 
لاهمّلها ولاهد ف إلا إبادة المبادرة الفلسطينيّة 
والخصوصية الفلسطينية والروح الفلسطينية 
النقيّةء بغير معناها النازي. الشراكة أركان 
حرب خفيّة. خصبة. المبداً: شارك. مبداً ببطانة 
تحول عبر المشاركة. لأنْ من يعطي لا يعطي 
مجّانا. من يعطي يطلب. الأمثلة كثيرة في 
دور التمويل في دول العالم العربي, إشارة 
إلى عنفه المستتر في فلسطين. تمنح المؤّسّسات 
الأوروبيّة دعمها للفرق والتجارب. شترط 
أن تشتغل اللأخيرة على ما تراه المؤسشسات 
مناسيًا. الأشكال الشعبيّة بشكل خاصٌ. إنه 
سحر التدمير بدعوة المبدع العربي للعودة إلى 
الماضي. قتل رخيص ومبتذل. 

أخذت التجارب المسرحيّة الفلسطينيّة 
على عاتقها تأسيس تجربة وحمايتها. رسمت 
منهجة بسيطة خاصّة بذلك. بنت بذلك ظاهرة 
الثقافة وسط الأساطير الإسراتيليّة ذات الطابع 
الديني. تجمع السلطات الإسرائيليّة الأحداث 
وتصوغ منهاء الأساطير الدينيّة. يزداد خوف 
الفلسطيني وتزداد شجاعته في آن. ليس لديه 
قوى يحتمي خلفها. لذا: يحتمي بإرادة الروح» 
بإرادة الأرواح البشريّة. 


المسرح المصري 

لن توّدي قراءة الحياة اليوميّة في مسرح 
القطاع العام ومسدرح القطاع الخاصن إلآً 
إلى نتيجة, إلا إلى خلاصة صاعقة: انقراض 
المسرح الخاصٌ وفوضى القطاع العامٌ. إنهما 
يكملان تجرية المسرح قي مهس الواحد متهما 
ضصرورة للآخر. بغض النظر عن التناقض 
المفاهيمي الواضح. يعتمد مسبرح القطاع 
العام على الكلية المسرحيّة. يعتمد مسرح 


القطاع الخاصٌ على نجوم السينما والإذاعة 
في باب الضرورة. لكل منهما صوته الخاص. 
يمثل كل منهما ذاته بشكل مباششرء من دون 
رقابة على تبادل العواطف والبحث في حالات 
التواجد المتلازمة. الروح والجسد في القطاع 
العامٌ. الجسد في القطاع الخاصٌ. لن ينفي هذا 
مس تجربة القطاع الخاص بحالات إنسانية 
ونفسيّة وشخصيّة, تتمخض من لدن التجربة 
وصلبها في السنوات الأخيرة. خسرت متنها. 
المزيّنة والمزخرفة الوالدة لأحد فروع الإبداع. 
لاشىء لأفكا النوع: لاشيء يعلد لا تي » يسن, 
لاا شيء يُلمس. لاا شيء. لا شيء.ء لا شيء. لا 
تجارب ولا مناهج ولا أصناف ولا هيتات ولا 
وجوه ولا هويّات ولا منصات ولا منابر ولا 
إبداع ولا جماليات. تراجعت البحوث في تجربة 
المسبرح المصيري نهائيًا في العام 2010. 
يكثف العام هذا الأعوام الماضية في التجربة. 
كما يشير إلى الأعوام المقبلة. فقد المسرحيّون 
الغريزة. قهر فقد الغريزة المسرحيٌّ قبل أن يقهر 
المسرحيّ المسدرح بفقدان غريزته. يعطف على 
هذا الأدوار المتقدّمة الملغومة من الرقابة على 
المصنفات الفنيّة. أسهمت الرقابة في مصر ‏ 
ولا تزال في الحد من إمكانيات المسرحيّين 
المملوكة. أطاحت بانفتاحهم على الإنسان 
في مصر والعالم العربي والعالم. قضية في 
غاية الخطورة: لم تدفع أحدًا إلى الانفعال في 
وجه الرقابة والرقيب. لا يبحث المسرحيّون 
عن حلول أو مخارجء بعد أن فقدوا قدراتهم 
باردًا لا روح فيه. لا يشك أحد بالتغيّرات في 
العالم. تغيّرات جذرية. استلهمت التجارب 
العالمي الكثيف ‏ المنفتح ‏ في العالم. نهضة 
وقوى استقلال وحركات تحرّر وأفكار وصراع 
أفكار وأيديولوجيات. اليوم: لا شيء. الآن: 


لاشيء. لا أفكار ولا صراع أفكار ولا صراع 
إيديولوجيّات مع انهيار الاتحاد السوفياتي. 
أضحى العالم ‏ بانهيار الاتحاد ‏ برأس واحد. 
بداية جديدة من دون مفاعيل رجعية. حيث 
إن صدمة انهيار القطب الآخر في العالم, 
دفعت الكثيرين إلى الاستسلام والإحباط وما 
شابه. لا طروحات جديدة. أضحى «الجديد» هو 
السائد. وحين ساد استعمل في سيادته على 
الفضاءء أصبح «السائد» قديم التجربة. حال 
دنيا. ثم تجاوز الجديد. وقع التجاوز. ثم مذاك: 
انقطعت الأوصال بين المسرحي وبين مفاهيم 
التجديد والتنوير والتثوير والتجاوز. راوح 
المسرحيّون أمام ما استحدثوه وما استحقوه 
بعد أن استحدثوه. لم تتوقف العمليّات 
الحياتيّة ‏ المسرحيّة في تلك المرحلة. اختبر 
بريشت اختبر التغريب. اختبر غروتوفسكي 
ومنهجه على الممثل القدّيس. اختبر بيسكاتور 
ومايرخولد وستانسلافسكي. أَسَسٍٍِ سعد 
أردش مسرح الجيب. أشير إليه بأنه «المغرّب» 
الأؤل في مصر. استنفدت الواقعيّة والواقعيّة 
السحريّة والطقس الأرتوي. عادت التجربة إلى 
الأشكال الشعبيّة. اختبرت كل شيء. لم تؤمن 
بالأشياء الجاهزة وسط الحراك العالمي» بين 
ثورات وثورات مضادة. وبين حركات نقابيّة 
وحركات حاولت أن تقهر الحركات النقابيّة. 
وبين قوى تحرر وقوى انعزال ومراوحة. 
تقف التجربة أمام ما أنجزته. أمام الجاهز. 
أمام ما جهزته. تراوح أمامه. هذه علتها. هذا 
مقتلها. لا تمرّ المسرحيّة كبرق ورعد. أضحت 
تمر كالخاطرة اللطيفة. لا الخاطرة الطيّبة. 
دخلت الآليّة إلى الأشغال المسرحيّة. أنهت كل 
الإيحاءات الروحانيّة الطابعة مراحل أواخر 
الخمسينيّات والستينيّات والسبعينيّات وبداية 
الثمانينيّات. إننا أمام واقع مختلف. 


انقراض المسرح الخاص ؟ 
لذا: يشَار إلى تجربة المسدرح الخاصٌ كما 
لوأنْ تجربة المسرح هذا ليست إشارة فقط. بل 


المسرحيوت العرب 


والنفق المظلم | 66005 


انقراض المسرح الحخاصٌ 
وفوضى القطاع العام.ء 
وخسارة التجربة المصرية 
حلمها وصلبها في السنوات 
لكك كن كد 5ك فكما 
وتراجعت البحوث في تجربة 
المسرح المصري نهائيا في 
العام 2010. 
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يتحرّك الممثلون ولا يتحرّك 
المسرح في مصر. ويبرهن 
العام 2010 وقوف الرقابة 
في وجه التلازم بين المسرح 
وحرية التعبير. إن لعبيت 
الرقابة ولا تزال أدوارًا معوقة 
الأدبي والبصري. 


ا 
لضن 


اك عدتوى الباق بوتي انر موك 
شيء. مسرحيّة الكاتب حمدي نوار بإخراج 
عصام سعد (2010). الحياة المعاصرة في 
مصر عبر لوحات منفصلة ومتصلة في آن. 
لوحة عن القدس وأخرى عن الفساد واحتكار 
الحكام للسلطة وثالثة عن التوريث ورابعة عن 
زواج المال والسلطة والبطالة والفقر والقهر 
والمعتقلات. ثمّة تلازم بين المسدرح وحريّة 
التعبير. وقفت الرقابة في وجه التلازم هذا. 
بين العام 2010 هذا. برهن العام 2010 على 
هذا. يتحرّك الممثلون ولا يتحرّك المسرح. هذه 
قضية نقاش غير عابر. نقاش مستفيض. وقفت 
الرقابة في وجه ارتباط المسدرح بالتعبير. 
للرقابة مونولوغها الخاص بها. لعبت الرقابة 
ولا تزال أدوارًا معوقة على صعيد بلورة كتابة 
نص إبداعي حر لعبت دورًا معوقا على صعيد 
بلورة حضور المسرحي في نصّيه: الأدبي 
والبصري. حال البولفار كحال الفودفيل كحال 
المسارح الواقعيّة كحال المسارح السوريةليّة 
والتغريبية. 

يتخوّف كثر. يتخوّف مسرحيّون ونقاد 
وكتّاب وممثلون من انقراض المسرح الخاصٌ. 
يتخوف الكثيرون من انقراض المسرح بالعام» 
حيث يشكل التدين السائد والظروف الاجتماعيّة 
الصعبة ملامح الحياة الشخصية المصرية. 
كما تشكلها أغاني الحبّ برنّاتها الخاصّة على 
الهواتف الخليوية. ملامح من ملامح تقف 
في وجه تقدّم التجربة المصريّة. أحد ضحايا 
الملامح هذه تجربة المسرح الخاصٌ الناشط منذ 
سنوات طويلة في جمهوريّة مصر العربيّة. لن 
تصيب «صحوة ربيع» تجربة المسرح الخاص. 
الأآخيرة من فصل واحد. قدّمت على مسرح روابط 
في القاهرة (نيسان/ أبريل2010). وهي مقتبسة 
من أحد أعمال الكاتب الألماني فرانك فيدكيند 
(له هرقل وبسمارك وموسيقى وفرنشيسكا). 
تدور المشكلة حول ثقافة المراهقين الجنسية 
بما تتضمّنه من كبت وأحاسيس ومحاذير 


اجتماعيّة. لا يشبع ما تقدّمه الأسرة ومناهج 


التعليم داخل المدارس حاجة المراهق إلى 
المعرفة:. ما يدفعه إلى سد النقصص هذا بطرق» 
لعل أكثرها تأثيرًا شلّة الأصدقاء والعلاقات 
بينيد فكك الشبات تعثن العاكن الألمجاتي 
وأعادوا بناءه من وجهات نظرهم: بما يتماشى 
مع عوالمهم وحيواتهم الخاصة. لا صحوة 
ربيع إذا في ما يخصّ تجربة المسرح الخاصٌ. 
إن تقأصت أعداد المسرحيّات الخاصّة خلال 
العام 2010 إلى خمس مسرحيّات. يخشى 
فريق انقراض المسرح الخاصٌء في حين يعرب 
البعض عن ثقتهم بقدرته على تجاوز ما يمن 
به. أو تجاوزازمته. يتفق هؤلاء وهؤّلاء على 
أَنْ التجربة تمر بأزمة جديدة. يردون الأزمة 
إلى الحال الاقتصاديّة الخانقة. ثانيًا: غلاء 
تذكرة المسسرح هذا. ثالفًا: تكلفة المسسرح 
العالية بأجور نجومه وتكاليف بناء معماره 
واستعراضاته. خمسس مسرحيات يجهد من 
يريد تذكر عناوينها لآنها قليلة العدد؛ غير 
ثقيلة الحضور بالمعنى المعياري. «مرسي عايز 
كرسي» واحدة. «دايرشنو» واحدة ثانية. تعاون 
فيها أحمد بدير مع فريق عمل من السودان. 
يضيف بدير على الأسباب المعوقة تقدّم 
المسدرح الخاصن الازدحام الشديد في محيط 
مسارح القاهرة (أحمد السنهوري ‏ مسرحيّون 
يحذرون من اختفاء المسرح الخاص في العام 
1. صحيفة الشروق الجديدة). يرد الممثل 
السينمائي المصري المعروف انتعاش القطاع 
العام إلى تدني سعر تذكرته. بل رمزيّتها. وجد 
أحمد الأبياري (منتج) أَنْ أحوال المسرح 
الخاصٌ أشبه بأحوال الطقس. هبّة ساخنة؛ هبّة 
باردة. أعمال المسرح الخاصٌ ليست قيّمة. إنها 
بحاجة إلى قيمة بحسبه. بطريقة موارية: إن 
يقول: أحد شروط استمرار المسرح هذا أن يخبّئ 
قيمًا وهدفا بوجود البسمة الجاذبة للجمهور 
لمشاهدة العرضن أكثر من مرّة «لإخراجه من 
همومه الحياتية. زادت برامج «التوك شو» 
والمسلسلات من هموم المواطن. لوّنت حياته 
بالأسود». لا يجد المخرج سمير العصفوري 


تجربة المسرح الخاصٌ إل في صفحة الوفيّات 
«أو الصفحة الخاصّة بالمفقودين». افتقد الرجل 
سماع وترداد المصطلح هذا طويلاً. أطاحت 
بأبطال المسدرح الخاصٌ بطالة مستدامة: في 
مقابل مسارح مغلقة. يزيد العصفوري ‏ على 
شبروط انتكاسن المسرح الخاصً. ‏ محو بعض 
المسارح من خرائط المدينة. انتهى مسرح 
سينما الأوبرا. أغلق مسرح قصسر النيل 
ومسدرح مينوشس. أزيل الأخير بحجّة أنه 
يحجب النيل عمن يريد رؤية النيل من منطقة 
خلف المسبرح (قدّم العصفوري عليه منذ 
سنوات مسرحيّة «حزمني يا». حتى أن أبطال 
المسرح الخاص انوا إلى قواعدهم السينمائية 
والتلفزيونية. مثل محمد هنيدي وهاني 
رمزي وأحمد السقا ويحيى الفخراني ونور 
الشريف وحسين فهمي. كما توقف عادل إمام 
نفسه عن العمل في المسرح الخاص. مع فرقة 
الفنانين المتحدين. بقي محمد صبحي وحيدًا 
في الميدان إلى جانبه جلال الشرقاوي وأحمد 
الأبياري فقط. لا تهمّ موضوعات المسبرح 
الخاصٌ الجمهور. يجد الناقد المسرحى أحمد 
سخسوخ أن المسبرح الخاصن يلفظ أتفاسه 
الاخيرة. 


مسرح أسماء 

المسرح الخاصٌ أو تجربة المسرح الخاصٌ 
على مجموعة من الأسماء القادرة على عدم 
الالتفات إلى الكلفة الماليّة الباهظة للمسرح 
هذا. لا شيء سوى العامل المادّي. ما يحدد 
حضور المسرح هذا هو العامل المادّي وحده. 
لا منهج ولا مرجعيّة. لا ذكر لأسماء بريشت 
أو بيسكاتور. لا كلام على تشكيل الخشبة 
وبناتها هندسيًا. أى بناء الخشبة ضدّ الروح 
الهندسيّة. لا مصادر للمسبرح الخاصن. إِنْه 
ابن نفسه.إِنْه والد نفسه. يلد نفسه ولا تلده أَمْ. 
حتى أن تسييس تجربة المسرح الخاصٌ تجرية 
على هامش السياسة: لا في قلب السياسة. ذلك 


أن تراجيديا المسدرح الخاصٌّ هي تراجيديا 
مروره على حافات السياسة لا في قلبها. 
نهفات ولطشات ورقصات ونجوم ونتجمات. لا 
الخاصٌ «عفيفي صار فيفي». تقراأً المسرحيّة 
من الأسماء المكمّلة حضوره فوق خشبة 
متهافتة. تتهافت تجارب المسدرح الخاصٌ 
على رضى الجمهورء على سيرور الجمهورء 
أشبه بالعرضن الشامل. أداء. رقص وغناء. 
رقصات فرديّة ورقصات مجاميع. غناء فردي 
وغناء جماعي. أداء فرديء بلا أداءات جماعية. 
استعراضات قوى على متن النهفات. النهفة 
أداة أولى في المسدرح الخاصّى. واحدة من 
أبرز عروض المسدرح الخاصٌ ««شارع محمّد 
علي». لن يذكر أحد اسم القاكم على عمليّات 
أكثر) في خلفيّة اللعبة المسرحيّة. لن يمصمد 
شوقي وشريهان والمنتصر بالله ووحيد 
شخصية دراميّة. شريهان شخصيّة تحيط بكل 
تقابل بينها وبين فريد شوقي. وحش الشاشة 
أمام غنوجة المسدرح والإذاعة والتلفزيون. 
يحيط بهما نجمان كوميديان من عيار 
المنتصسر بالثه ووحيد سيف. عذة كاملة. لا 
ينقصى العدّة هذه إلا بناء العلاقة بين المسرح 
والصالة. وهي شبه جاهزة. حتى قبل رفع 
الستارة عن «شارع محمد علي». لا احتفال ولا 
طقسية ولا تغريب ولا واقعيّة كما هي واقعية 
الواقع. لن تقتل أجستوس الملك أغاممنون. 
لن يظهر كورس. ولن تظهر اجستوس امام 
الكورمس لكي تبرّر قتلها للملك إغاممنون. لا 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | 6607 


تقلصت خلال العام 2010 
أعداد المسرحيّات الخاصّة إلى 
خمس مسرحيّات. ويخشى 
تش شرت لظم 
الخاصء في حين يعرب 
البعض عن ثقته بقدرته على 


تجاوز ما يمر به. 
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تجربة المسرح الخاص. إذ 
كاسع اأصوان ديكات 
الخاصّة في مصر خلال العام 
0 إلى خمس مسرحيّات. 


لس 
لضن 


استعمال ميكانا (تقنيّة) كما حدث في أكثر 
المسرحيات اليونانية. إنها أشبه بالرافعة. 
استخدمت لرفع الآرباب وإنزالهم. لا شيء من 
هذا. لا .شيء سوى مناظر عادية. لا شيء سوى 
تغيير المناظر بمناظر أخرى. المهمّ أن يدخل 
الجمهور إلى قصر البطل. أن يدخل إلى قصور 
الأبطال فوق المنصّة بدون أن يطأ المنصّة. 
لأآنّ المنصّة أعلى من الصالة. وسوف تبقى 
أعلى. قد يجدر هنا تمييز مسرحيّات محمد 
صبحي. ذلك أنْ الأخير اشتغل في فترة أو كاد 
يتخصّص بتقديم الشكسبيريّات إلى الجمهور 
المصدري أو إلى من يرغب بمعرفة شكسبير 
من الجمهور المصري. لم يلبث الرجل أن ترك 
شكسبير إلى حكايات أكثر عاديّة وأكثر إلحاحًا 
على الحضور في حياة المواطن المصري. تقدم 
المسرحيّة الواقع ‏ في تجربة المسرح الخاص 
جزءًا من الواقع على أنه الواقع كله. بقي 
المسرح الخاصٌ مسرحًا مغلقا على أي إشارة 
أو هاجس أو اقتراح. تراجع المسرح هذا بغض 
النظر عن مراوحته على مائدته بأصنافها 
المتكرّرة ‏ إلى نوع معين من المسرح يقوم على 
التبادل اللفظي. تراجع حتى خسدر جمهوره. 
بحيث لم يعد أحد من كبار نجوم المسرح 
الخاصّ. قادرًا على عرض مسرحيّة أكثر من 
يوم في الأسبوع. أو أكثر من يومين في أبعد 
الاحتمالات. هذه حال عادل إمام ومحمد 
صبحي وسمير غائم. شابهت «بادي غارد» 
في ذلك «وطن للجنون» و«أكثر بياضا». 

لا يقدّم المسرح الخاصٌ نموذجًا اجتماعيًا. 
لذا: انقرضت عروضه أو تكاد. لذا: انتهت 
مظاهره أو تكاد. واحدة من المظاهر هذه مسرح 
الصيف. أو مسدرح المصطافين الخليجيّين. 
أدرك المسدرح المصطاف الخليجي بكل 
الموضوعات الموضوعة بين قوسين. بقي في 
نص الشخصيّات من دون أن تبقى الشخصيّات 
في النصش. مسرح مونولوجات وديالوغات أو 
أحاديث مطولة في مطرح مقطوع عن المسرح. 
يقوم المسدرح الخاصس. على خط وهمي بين 


الممثل والمتفرّج. لحظ الكثيرون أنّ الأدوات 
هذه أضحت بلا جدوىء لأنها تترجم حاجة 
الآخر إليها لا حاجة صاحب النصّ المسرحي 
(ككل) ولا حاجة الواقع العادي إلى الواقع 
العرمة 
المسرح الخاصٌ. هذا أوّلا. ثانيًا: ارتفعت أسعار 
الإعلان في الإذاعة والتلفزيون. كما ارتفعت 
أسعار البانوهات الترويجيّة على الطرقات 
العامّة. ثالثًا: سوء الحال الاقتصاريّة العامّة. 
رابعًا: سوء الحال السياسيّة وتشديد الرقابة 
الميّالة إلى حرّيّة واسعة في تناول الموضوعات 
المكليّة. حامسا: الاحتفاق السياسي العام 
ديموقراطيّة أو وهم ديموقراطيّة. انهارت كل 
النظريّات السياسيّة في اكتساح الحزب الحاكم 
الانتخابات الأخيرة في مصر. 

تجربة المسرح الخاص تجربة استثمارية 
بالدرجة الأولى. ذنم تجربة فنيّة. أو تجربة 
الخاصٌ تجرية سليقة. هكذا أضحت بحضور 
فقاعات الأحوال الظرفيّة عليها. فقاعات 
لااأأصول في غياب الأصول. وفي ظل غياب 
العواكد في الاستثمار في المسدرح الخاصّ., 
تراجع السعي إلى النتاجات كبيرة أو متوسّطة 
الحجمء ما أسقط صناعة المسبرح الخاصٌ 
سوى في محاولات قليلة مع محمد صبحي 
بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون. إنتاج 
مشكلة الإنتاج من دون التفاتات والتفافات 
برّاقة في عالم منخفض العوائد. 


فقدان أمور 

أحدثت العمليّة اختلالاً أكيدًا في عقد أمور 
على أمور. لا أمور في غياب الأمور. فقدت 
تجربة المسرح الخاصن أمورهاء إلا مع محمّد 
صبحي وجلال الشرقاوي. وقعت التجربة 


في قبضة ازدهار الفساد والشخصانيّة 
والمحسوبيّات وغياب الديموقراطيّة وموت 
الحياة الاجتماعيّة. انعكس ذلك حكمًا على 
تجربة القطاع العام. ساء كل شيء تقريبًا. 
خسدرت مصير ريادتها وتجاربها الطليعية. 
حيث قدّمت مصر أسماء وتجارب لامعة في 
القطاعين الخاصّن والعاء. مسبرح القطاع 
العام مرفق من مرافق الدولة. لم يحقق 
الأخير حال انسجامه مع تاريخه. تراجع 
بدوره. لم يحدّد الهدف في مسيرته. بما يودي 
إلى تميّزه ونجاحه. توصّل المسبرح هذا إلى 
كتابة تشريعاته في المراحل الماضية. غير 
أثه أهملها في ما بعد. لم يستفد منها. شكل 
قامة ضدلية الحركة الشركة كم قحلن 
عنها. لم يول الورش المسرحيّة وحلقات 
النقاش والعمل الجماعي والمختبرات اهتمامًا 
مستمرًا ومستثمرًا. لم تجد الحركة المسرحيّة 
هذه مناخات خصبة بالمستطاع الاستفادة 
منها. قدّمت إضاءات نوعيّة. بعدها. انتهى 
الأمر. لم ينس أحد تجارب المخرج كرم مطاوع 
ولا جلال الشرقاوي ولا سميحة ايوب ولا 
عبد الرحمن أبو زهرة ولا عزّْت العلايلي 
ولا الاخرين. لم ينمسى أحد تجارب محمود 
الألفي وهاني مطاوع وأحمد عبد الحليم 
وفهمي الخولي وسهير المرشدي وغيرهم. 
قدموا ما أبهر الآخرين منذ أعوام بعيدة. 
وفرت لهم البيئة السياسيّة والاجتماعيّة 
والثقافية والاقتصاديّة أفضل الظروف. 
وجدوا أنْ ثقافة الآخر من ثقافتهم. وأنْ 
ثقافتهم هي ثقافة الآخر. انفتحوا على العالم 
هنا.غدا حضورهم واضحًا من استلهامهم 
قوى الآخرين وتجاربهم. استعاضوا عن 
ضعف الداخل بقوّة الخارج تحت فكرة أن 
الثقافة كونيّة. ليست ملكا لأحد. تلك مرحلة 
أفكار وثورات وانتفاضات وأبحاث وتجارب 
وأسماء وحراك واسع في كل الصعد. تقنيّات 
حديثة ومواضيع ذات خلفيّات فكريّة راسخة. 
قراءات إخراجية. سينوغرافيا جديدة. حالات 


انسجام بين الروّى البصريّة والأهداف العليا 
للنصوص. بلورة معطيات وجهود من دون 
إغفال شيء. وصلت أصداء أعمالهم إلى العالم 
العربي والعالم. كل مسرحيّة حدث. وكل حدث 
بصداه. يطوف الصدى البلاد ويتخطاها إلى 
البلدان المجاورة والبلدان البعيدة والبلدان 
الأبعد. كل مسرحيّة منصّة إثارة جدل وأعمال 
فكر ومناقشة. انتهى كلّ ذلك أو كاد. اختفت 
التجارب الجماعيّة. اشتعلت تجربة فرقة 
الورشة في مصر. هذا مثال. انطفأت سريعًا. 
استمرار المثال حاجة. انطفأت بسبب الشحٌ 
الاقتصادي وتداخل المعطى الاقتصادي 
بالمعطى السياسي. دخلت السفارات على خط 
الإنتاجات السياسيّة والفرق المصريّة. أسس 
حسن غريتلي فرقة الورشة المسرحية. 
غريتلي مسرحي موهوب. مسرحي محسوب. 
بدأت تجربته بأبحاث على النصوص المملوكيّة 
ونصوص الفريد جاري. تحوّلت تجربته مع 
إسهامات بعض السفارات وصناديق التعاضد 
المخايلين (محرّكو خيال الظل) والكراكوزاتية 
والعيواظيّة والفنون الشعبيّة القديمة. من 
التحطيب (الرقص بالعصا) إلى طقوس القرى. 
من الدراما إلى السدرد. من القرن العشرين 
إلى القرون القديمة. من شكل إلى شكل. من 
إلى الذهان الحسّي. خفّضت فائدة المسرح 
العام أمام إنفاق حكومي متعاظم. أشبه 
الأعمال الغريزيّة في القطاع العام بالموجات 
الارتداديّة الكبرى. ليست الموجات هذه أفعالاً 
بل ردود أفعال. 


مهرجانات المتاصب 

باتت تجربة القطاع العام تتغذَّى بالقهوة 
البائتة والفاست فود. فوضى. جسد مريض. جسد 
ميت. لا ينفك يحقن بحقن كبيرة مملوءة بالهواء 
القاتل. لا استراتيجيات هنا. بل استدعاءات 
لكل ما هو موجود على الساح المسرحيّة 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | 6600 


تجربة المسرح الخاص تجربة 
ساليقة. جلك ضحت يححسور 
#تاامارك ]| تحال لوقه 
عليها. تراجع السعي إلى 
الفكاجاات كسيرة الى مقونلدلة 
الحجم.؛ ما أسقط صناعة 
ري 
في محاولات قليلة مع محمّد 
صبحي بالتعاون مع اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون. 
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مسرج اللقطاع اللصام للم يعد 
يحقق انسجامه مع تاريخه. 
تراجع بدوره. اختفت 
التجارب الجماعيّة. واشتعلت 
تجربة فرقة الورشة في مصرء 
ثم انطفأت سريعًا بسبب 
الشمّ الاقتصادي وتداخل 
المعطى الاقتصادي بالمعطى 
السياسي. دخلت السفارات 
را 
والفرق المصريّة. 


ا 
لضن 


وزرابته في المهرجانات المتتالية. تواتر 
مهرجانات. مهرجانات ‏ متواترة. مهرجانات 
متوترة. مهرجان المسدرح التجريبي أولاً. ثم: 
مهرجان الضحك. ثم: لقاء الشباب. ثم: مهرجان 
الاقاليم. ثم: مهرجان النوادي. ثم المهرجان 
القومي للمسدرح. ولولا العيب والحياء لبانت 
لائحة المهرجانات مكتظة بمهرجانات جديدة. 
مهرجان الدذيا: مهوجان الآخرة, مهرجان الليل 
والقنديلء مهرجان الكازوزة مهرجان أمّ علي؛ 
مهرجان الإقامة. مهرجان الشتات. لا دراسة 
فعليّة للحاجات الأوليّة في المهرجانات هذه. لا 
تشخيص متشابهات. ولا انتقال إلى مستويات 
أعلى. لا بحث في الدقائق والتفاصيل من أجل 
الحصول على معارف أعمق. هي مهرجانات 
المناصب. ثمّة قاكد واحد لها. وزير الثقافة 


أولا. ثم المشدرف على البيت الفثي للمسرح د. 


أشرف زكي. لم ينجز الرجل شيئاء سوى دفاعه 
الدولة. ثم إنه وجد في وسط تظاهرة مؤيدة 
للرئيس السابق حسني مباركء في وقت انصبٌ 
فيه الشعب المصري على المطالبة برحيل رأس 
النظام. لا مبالغة في ذلك. لا مبالغة إلا في عدد 
المهرجانات وفي أسماء المهرجانات. مهرجان 
الضحك كمهرجان السعادة في لبنان. أطلقت 
الأخير جوزيان بولس. مهرجان المسرح الفقير. 
طرح اللقاء الأول لمسدرح الشباب شعار: نحو 


إلى الوراء. بدل أن يتقدّم الشبابء يتراجعون. 


يعودون إلى نمن جرزي غروتوفسكي. طرح 
المسرحي البولوني المسرح الفقير كأحد الحلول 
الجمالية الروحية. المسسرح الفقير هو مسرح 
كهنة المسرح. مسرح الممثل الكاهن. لا المسرح 
بالإنتاج الماذي المحدون. د ثم إن معظم فرق 
اللقاء الأوّل لمسرح الشباب وُجدت في المهرجان 
القومي للمسدرح. لوحظت أسماء متكرّرة هنا. 
الأبرز المخرج محمد الهجرسي (مسرحية 
رقصة العقارب) تأليف د. محمود أبو دومة. 
المخرج حسن محمود (هاملت). المخرج 


حسين إسماعيل (آخر المطاف) تأليف مؤمن 
عبده. المخرج محمد عبد الفتاح ‏ كلابالا 
(عروسة). المخرج مصطفى مراد (هذه ليلتي). 
المخرج أحمد عبد الجواد (غاليري). المخرج 
محمد فؤاد (الوضع صامتا). المخرج السعيد 
منسي (أهل الكهف). المخرج أحمد عبد 
المنعم (الحيلة) تأليف أريزا كاوندا. المخرج 
السعيد قابيل (العودة) تأليف بيتر هاندكة 
(كاسبار). المخرجان السعيد قابيل والسعيد 
منسي. . ومخرجون ذهبوا في أغلبهم إلى كتابة 
نصوصهم أو إعداد نصوص عالميّة (في حال 
عدم ذكر كاتب النصن يعني أنْ مخرج العرض 
هو كاتبه أو معده عن نص عالمي مشهور). 
مسرحيات غروتوفسكي مختبرات. مسرحيّات 
اللقاء الأول لمسرح الشابٌ مسرحيّات ناجزة, 
منظورة» وجدت حضورها في المهرجان القومي. 
أن يسوي السستفان في دكة والعدة أو قوق رف 
2 في مقابلة أهداف مسرح غروتوفسكي 
وأهداف اللقاء الأول لمسدرح الشباب: نحو 
مسدرح فقير. تيتر غروتوفسكي بلا منهجه؛ 
بلا حيويته. بلا جسده. بلا غرائزه الجسديّة, 
بلا ذكائه, بلا عيونه بلا قلبه. إن ما حدث في 
مصر في مهرجان الشباب (مسرح فقير تكرارًا)» 
حدث من دون فهم معرفي ومن دون اقتراب من 
الممارسة العملانية لغروتوفسكي في مسرحه 
الفقير. الروحانيات لدى المسرحي الكبير في 
مقابل «عروضص جريئة تعتمد على إنتاج قليل 
التكاليف ربّما يمنح الإبداع مساحة أكبر بعيدًا 
من الميزانسانات الضخمة». من الميزانسينات 


إلى الميزانيات. فرق أحرف. بل سفر فوق 


نقاط سبية إلى قسخيف كجرية البسبرع الثقين 
وتسذيجها. أهداف اللقاء: منح الشاب فرصته. 
ثانيًا: خلق تظاهرة مسرحيّة. ثالثًا: تقديم جيل 
جديد مق التقان الشباب :من خلال متحهم فرصة 
متابعة عروض اللقاء والكتابة عنها من خلال 
النشدرة اليوميّة والمشاركة في الندوات النقدية. 
رابمًا: إلقاء الضوء على العروضن «من خلال 


دعوة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ما يمنح 
المشاركين فرصة تأكيد تواجدهم على خريطة 
تنافسيّة بين العروض المشاركة على مدى عشرة 
أيّام في شهر أيّار من العام 2010. خطة أقل من 
تقليدية في زمن المسرح المصري الصعب. يسود 
كل ما هو سائد. كل ما هو سائد يسود. 

عشرات العروض المسرحية في مهرجانات 
مسرح ويلغى مسارح وتحوّل مسارح إلى أبنية 
مدنيّة في مصر. وتحترق مسارح بمن فيها. لن 
و ال ا ل 1 


ال 0 


فيينا طوال العام في حين أنَّ عدد سكانها لا 
يتجاوز المليونى نسمة. ثمّة ما يقارب الخمسين 
بناءَ مسرحيًا في قرى أوروبيّة يسكنها خمسون 


ألف مواطن. بواقع مسرح لكل ألف شخص. هذه 


ليست فروق بناء. هذه فروق ثقافة كاملة. لأنْ 
المسدرح غير موجود في ثقافة العرب. كما هو 
موجود في ثقافة الأوروبيّين والأميركيّين. 
وصل العرب ‏ بهذا المعنى إلى المندرح في 
نهاية المطاف. يثبت المسرحي كضفة النهر 
في حين يبدو «الناقد» كماء النهر السارد. من 
الواضح أن المثال هذا في غاية السذاجة. إلا أنه 
واقعي. حيث إِنْ المهمّ هو تحديد الضفاف في 
خلق العلاقة المشتركة بين الناقد والمسرحي. 
يتحدّث أحدهم عن قوّة المسدرح في مهرجان 
من المهرجانات على كرة القدم. انتتصار 
المسدرح على كرة القدم على الرّغم من توقعات 
١‏ نت لمنجمين (مجد الحماصي على مدونته 
من دون ذكر المصدر الاساسي). الخطير ان 
لا خصوصيّة في الكلام على المسرح. يشبه 
المسرح أي شيء ‏ في القاعة المسرحيّة إلا 
المسدرح. إنه أشبه بعربة معطلة أو باخرة 
بعافية كاملة أى بجمل جديد أو بحمار ذكي. 
بيد أنه لا يشبه المسرح. لن يرجع الكاتب نفسه 


إلى المجال الواسع للفنون. لن يرجع الكاتب 
نفسه إلى المجال الواسع للمسبرح. مقالة 
رد فعل مباغت, حيث يقفز من وضعيّة إلى 
مصمر) ان وصول المهرجان القومي للمسرح 
هوإلا التأكيد القطعي على استمراريّة الدور 
المسرحي الريادي لمصير. وتمتّعها ‏ وحدها 
بتحقيق تكامل عناصر الظاهرة المسرحية. 
«قد تنجح بعضب الدول العربية الشة لشقيقة في 
تقديم عروض مسرحيّة بأرقى مستوى فكري 
وأعلى مستوى فني وتقني. غير أن مصر تبقى 
السادرة على التطيم مورجان كبز يقد القدد 
الكدين خصوضسا أنّْ كل عرهن من العروضن 
هذه طبقا للائحة ‏ سبق تقديمه ‏ في المتوسّط 


-لمدّة لاتقل عن ثلاثين ليلة». هذا الكلام 


رجوع إلى تصوّرات شخصيّة. هذا الكلام لا 
علاقة له بالنقد الوضعي. أو النقد الجوهري. 
يكحي السريدنة أن عنمب على ميض تلافين 
يوما حتى تجد مطرحها في المهرجان القومي 
للمسدرح في دورة من دوراته. عد الناقد دورة 
المهرجان الخامسة دورة التأكيد على ريادة 
الدور المسرحي لمصدر. لا يأخذ عمرو دوّارة 
بنية المسدرح. يتكوّن الخط هنا من تبسيط 
الرؤّية لا من بساطة الرؤّية. المشي هو إبداع 
بحسابات الكتابة هنا.لا فائدة من دراسة 
العرض ولا من امتلاء أكثر المسرحيّين 
المصريّين بالغضب من جرّاء ما وصلت إليه 
التجربة المسرحيّة المصريّة. 

لم تتراجع مرتبة المسدرح المصدري حين 
تتالت دورات مهرجان دمشق المسرحي على 
مدى سنوات طويلة. لم تتراجع مرتبة المسرح 
المصصري حين تتالت دورات مهرجان قرطاج 
المسرحي على مدى سنوات طويلة. لا علاقة 
لهذا بذاك. لا بأس في إشارة الناقد إلى أهميّة 
المأسسة في تجربة المسرح. أن يدعو إلى مأسسة 
التجربة. غير أن أحدًا لا يفهم إصراره على وضع 


المسرحيوث العرب 
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يبلغ عدد المسارح في القاهرة 
قحصوقاة مديحاافي العااصمة 
اللبحسوفة الأبحاك هندة كك 
من 12 مليون مواطن بواقع 
مسرح لكل 340 ألف مواطن. 
موا ام 
ام اام 
يتجاوز المليوني نسمة. ما 
قارب اللعمسيق مقاق مسريع ةا 
0 الاك 
ك0 هذه 
ليست فروق بناء. هذه فروق 
ثقافة كاملة. 
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ا 
لضن 


مصد في المرتبة الأولى» في مرتبة الريادة 
لأن أحد صرباداتيم ا في الوصول إلى 
دورته الخامسة بلا توقف. مهرجان محترفين 
وهواة. لا علاقة للإبداع بالدوران. «يعيشوا 
شكسبير» لمحمّد إدريسس التونسي بحجم 
عروض مهرجانين متتاليين. أبحاث الفاضل 
الجعايبي في «خمسون» بحجم عروض ثلاثة 
مهرجانات. تجربة روجيه عساف في «دوّار 
الشمس» بحجم خمسة مهرجانات متتالية. ليس 
من دواعي الصدف أن تتدهور أصول النقد في 
العالم العربي. أحوال النقد في لبنان وتونس 
والمعغرب والجزائر والعراقء أحواله ليست 
أفضل حالاً من أحوال النقد في مصر. طالما 
أن التهافت أصاب النقاد والنقد العربي من أوّل 
العالم العربي إلى آخره. أمات النقاد الكلام 
على التكنيكات المختلفة للأفعال الناقصة 
والناجزة في تجربة المسرح العربي. يبدو أنْ 
العمود الفقري للنقد والنقاد ارتبط بدوران 
الطاقة. عندهم: الحركة حياة. مجرّد الحركة 
حياة. الاستمرار حياة. بوّس لا زيادة عليه. 
جميع المسرحيّين 
(بالأخصّ أعضاء فرق القواة المختلفة) على 
الااشتراك بالمهرجان القومي خير شاهد على 
نجاح دوراته المتعاقبة. يوّكد الناقد أنَّ قيمة 
الجائزة لا علاقة لها باندفاع الهواة إلى 
المشاركة. لا قيمة للجائزة أساسًا. خمسة آلاف 
حكيه يضعري أى أقل من انق وولار اميرك 
تصل بعض ميزانيات إنتاج مسرحيات في 
دولة الكويت إلى مئات آلاف الدولارات. تصل 
بعض ميزانيّات إنتاج مسرحيّات في لبنان 


يؤكد الناقد أَنْ «(حرصض» 


إلى مات آلاف الدولارات. يشير «الناقد» إلى 


احتفاء كمزية الممدرع الخاضٌ عن النفاركة 
في المهرجان. شارك أحمد الأبياري قبلاً في 
«دوري مي فاصوليا». فرقة شباب مسبرح 
الفثاى برساجر الكددية و لم ستحار دمن القرق 
الخاصّة في دورة العام 2010 إلا فرقة «روانا» 
للإنتاج الفنّي بعرضص «وطن الجنون» و«هى 


عرض متميز» (لا يشير إلى ما يميزه) لا يدرج 


تحت مسمّى العروض التجاريّة (لا يشير إلى 
ما دفعه إلى الابتعاد عن الاندراج تحت مسمّى 
العروض التجاريّة). إنه «عرض جيّد ويتسم 
بالتجريب ويقوم في إطار استعراض غنائي» 
معجزة بناء عرض تجريبي يقوم على الغناء 
والرقصصء قياسًا إلى العروض الاستعراضيّة 
الغنائيّة في العالم العربي من أدناه إلى 
أقضناة: يقذمه مواة. يلسع عيابي 0 
غيابهم عن كاهتات التهرجان. لن تفهم سبب 
اهتمام «الناقد» «بغياب نجوم المسبرح» إلا 
بعد تعداده أسماء من يعتبرهم نجومًا: عايدة 
عبد العزيز. عزت العلايلي. حسين فهمي. 
على سمير صبري ودوللي شاهين وسامح 
يسري وغادة إبراهيم. يعطف زكر الأسماء 
على اعترافه بأنّ هوّلاء ليسوا من نجوم المسرح 
المصدري بدرجة أولى. في الحالين: من جاء 
الرجل على ذكرهم يعملون في التلفزيون أكثر 
بكثير من عملهم في المسرح. في الحالين نجوم 
السينما هم نجوم المسرح. تسمية بشكل مجرد. 
لن يبحث الناقد ما” والمهارة الآقل. 
التتديديز مشتركة في االسعيدين. التسمية 
ايسة جم خمل لخ السيايام 
كأءاة من دون توجهات إل الظهور على الخشية 
فرز 

لن يضع الناقد المسرحيّة خلف المسرحيّة 
في صورة خط طويل أشبه بخط طويل من 
للنمل. يظهر المسرح أمامه كأفعى رفيعة في 
حال حركة. لا يجند المسرحي طبيعته الكاملة 
أمام العبار السرحي غال لاخل للآن 9 
حل في أذهان المسرحيّين ولا أذهان النقاد. 


ثمّة جانب وحيد في الأحوال كافة. جانب 
ذاتي. جانب الاسترزاق من المسرح. الاسترزاق 
الماذي والاسترزاق المعنوي. لا قدرة كامنة 
لدى مسرحي أو ناقد. الشيء بالشيء. الشيء 
في الشيء. الشيء للشيء. الشيء من الشيء. 
المسدرح علبة مغلقة. لذا: تتكرّر الأسماء 
والعناوين وتعلو الابتهالات. يبتهل «الناقد» 
للربٌ بأن يعيد السينمائي إلى المهرجان 
المسرحيء لاأن يعيد المسرحي إلى صوابه. 
حيث مشكل ححدوية انين جذب للجمهور. حيث 
يشكل حضوره عامل إثراء للمهرجان وللحركة 
المسرحيّة. يشير الناقد إلى ذلك من دون شرح 


أو تفسير. قال كلمة ومضى. قال كلمتهء بعد أن 


فرز بين أجيال: جيل الروّاد والجيل الوسطي 
وجيل الشباب. صراع أجيال. بدل لقاء أجيال. 
محمود الألفي من جيل الرواد. عاصم رأفت 
وناصر عبد المنعم وسعيد سليمان من الجيل 
الوسطي. شارك الشباب بكثافة. شباب جامعة 
عين شمس شاركوا في «الليلة ماكبث». شاركت 
مجموعة عمل «ياسين» (إنتاج الهيئة العامة 
لقصور الثقافة) ومجموعة عمل «نلتقي بعد 
الفاصل» (إنتاج البيت الفني للمسرح ‏ فرقة 
الطليعة». سجّادة من العروض الشبابيّة: ظل 
الحمارء وطن الجنون,ء الجيلء الأميرة الصلعاءء 
هاملتهن: القصّة المزدوجة للدكتور بالمي, 
عجايب ب» لسّه في أملء أديب وشفيقة, الشطار. 
يربح الكل في المهرجانات المحليّة. حيث 
قصوز كل سرحيّة جافزة: جائزة الإخراج 
للمسرحيّة كذا. جائزة النصّ للمسرحيّة كذا. 
جائزة الإضاءة للمسرحيّة كذا. جائزة كذا 
لكذا. من حضر السوق ‏ بحسب المثل الشعبي 
اللبناني ‏ باع واشترى. لم تخرج مسرحية ولم 
يخرج مسرحيّ خالي الوفاض في مهرجان 
المسدرح القومي. جائزة تقدير لكل من 
مجموعة «الليلة ماكبث» ومجموعة «ياسين» 
و«نلتقي بعد الفاصل». جائزة أفضل إضاءة 
لإبراهيم الفرن عن عرض «الجيل». جائزة 
أفضمل أزياء مخاصفة بون مروة عودة عن وظل 


الحمار» وفايزة نوار عن «وطن الجنون». 
جائزة أفضل ديكور خصّصت للدكتور صبحي 
السيّد عن عرض «فاوست والأميرة الصلعاء». 
جائزة أفضل استعراض لضياء شفيق عن 
عرض «وطن الجنون». جائزة أفضل موسيقى 
لشريف الوسيمي عن عرض «نلتقي بعد 
الفاصل». فازت أميرة عبد الرحمن بجائزة 
أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحيّة 
«هاملتن». فان حمزة العلي بجائزة أفضل 
ممثل عنه دوره في «ظل الحمار» بالتساوي 
مع كام العاشق عن دوز في غركن «القكة 
المزدوجة للدكتور بالمي». حازت سمر علام 
جائزة أفضل دور ثان عن عرض «عجايب». 
فازمجدي فكري بجائزة أفضل دور ثان عن 
«لسّه في أمل». فازت بجائزة أفضل دور عايدة 
فهمي عن «أديب وشفيقة» بالتساوي مع يسرا 
كرم عن «القصّة المزدوجة للدكتور بالمي». 
حصل سامي مغاوري على جائزة أفضل دور 
عن عرض «الشطار». حاز إسلام إمام جائزة 
أفضل مخرج صاعد عن عرض «ظل الحمار» 
بالتساوي مع سامح بيسوني عن «فاوست 
والأميرة الصلعاء». كما حصل عرض «القصّة 
المزدوجة للدكتور بالمي» على جائزة أفضل 


إخراج وعرض مسرحيء فاز بها محمد صفوت. 


وحاز أحمد عبد الرزّاق أفضل جائزة مؤلف 
صاعد عن نصّه «نلتقي بعد الفاصل». منحت 
لجنة التحكيم جائزة أفضل نصّ. مسرحي 
مناصفة بين د. نبيل خلف عن عرض «وطن 
الجنون» وعاطف النمر عن عرض عجايب. 
جائزة لكل مسرحيّة. جائزة لعمل معقول. 
جائزة لعمل مقبول. جائزة لعمل تحضيري. 
أوها اعتبرقه اللجنة عملاً تحضيري | :جائزة 
لأمر ثانوي وآخر جوهري. جائزة من أجل 
القيام بتجربة متقدمة على التجربة المقدمة 
في المهرجان المسرحي. جائزة الخطوة الأولى. 
جائزة الخطوة الأخيرة. ليست هذه جوائن. هذه 
سياسة لجان في مهرجان. هكذا تسقط روح 
التنامي والحرّيّة والتطوير والجرأة في صالح 
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لم تخرج مسرحية ولم يخرج 
مسرحيّ خالي الوفاض في 
مورجان السرع اللومحي. 
جاائوة لدي كال مدق 
ا 6 
ومجموعة «ياسين» و«نلتقي 
بعد [الالصالي ,حافس [لفعيال 


إضاءة لإبراهيم الفرن كن 


عرض «الجيل». جائزة أفضل 
أزباء مناصفة بين مروة عودة 
عن «ظل الحمار» وفايزة توار 
عن «وطن الجنون»»..إلخ. 
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للتنمية الثقافية 


ا 
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البنى الجاهزة. لن يزعج هذا سلطة أو دولة 
أوهيئة عليا في المسرح. لن يطلب أحد شرح 
تفاصيل كيفيّة إتمام الأمر. ثمّة زعماء مسرح 
بضربة كم, على ما يردد النامس في بيوتهم 
وفي أعمالهم. الجائزة يمامة. يخرج المسرحي 
يمامته البيضاء للمسرحي الشابٌ أو الأكبر سنا 
أو الأكبر بعيدًا من الحالات السويّة. حيث إِنّ ما 
يجري يخلق مشكلة استراتيجية. حيث تصبح 
نماذج النموّ في أزمة. حيث تصبح نماذج 
الأعمال في أزمة. حيث يفترضن المسرحي أَنْ 
عليه نسخ العمل الفائزء. لكي يفوز في مهرجان 
مقبل. هذا ما يسمّى تأليه النموذج. 
تطوير محدود 

دور مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
محدود جدًا على صعيد تطوير الفنْ المسرحي. 
تطوير قليل ومحدود في أحسن الأحوال. ليس 
على صعيد الموادٌ الجديدة المستخدمة, باعتبار 
أنّ بعض التغطيات والمقالات رككزت على 
تركيز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
على التقنيّات الحديقة. لن تطور تجربة 
المسرح أو لن يطوّر المسرح المجرّب بتطويرات 
مدخلة. حيث إن التجريب فن لن يقوم في شق 
ثم إن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 
هو مهرجان متحف للعديد من العروض 
هنا أن أساس المسرح التجريبي في أن يتمّ 
استدعاء عروض من فرنسا وإنكلترا وصربيا 
طرح استراتيجيا ميتة ومميتة في آن. ذلك أنْ 
التكنيكات المستخدمة في تلك العروض لن 
توّثر على المنبع الأساسي لتجربة المسرح 
في مصيسر أو في العالم العربي. ذلك أنْ 


المسرحي العربي لن يجد تلك العروض في 
معادلاته المسرحيّة. ثم إنّ المسرح التجريبي 
هو مسدرح دول صناعات متقدّمة. لم يدع 
المهرجان د«أَيّام الخيام» لفرقة الحكواتي. 
لم تخترع فرقة الحكواتي اللبانيّة فنا إذ 
اعادت اكتشاف الادوات المستعملة واعادت 
استعمالها بحسب الحاجة كوسائل تعبير 
متقدّمة على كل ما سبقها. بلا تعقيدات 
وبلا فلاسفة وبلا روح فوقيّة أو أسسرار 
أمنيّة على العمليّات المسرحيّة بأساساتها 
وأقوالها ودراماتها. لن يوّثر مهرجان 
المسرح التجريبي على تجرية المسرح العربي 
بسبب مجموعة من الاعتبارات. أؤلها: إن 
معظم العروض هي عروضي مقالب. أي أنها 
عروض. فانتازيا لا عروض تجريب. ثانيا: 
إنَّ اللجنة المكلّفة بحراسة عروض المهرجان 
التجريبي هي لجنة مؤّلفة من أسماء أوروبيّة 
وأميركيّة. ثالكًا: إِنّ العروض المستدعاة هي 
في معظمها ‏ عروض أوروبيّة وأميركيّة. ثمّة 
فروق وبونات واسعة بين لجنة عربية ولحده 
أجنبيّة على صعيد الإبداع واللجنة الفنيّة 
واللجنة الفكريّة العامّة. ثمّة اختلاف في 
الأسلوب. ثمّة اختلاف على صعيد المسؤوليّة. 
ثمّة اختلاف في البحث عن حلول وعن 
موضوعات تعني وتمتّع وتنعكس في أصول 
البحث وجذوره على صعيد البناء العام. لن 
يرسم المسرحيّون الأجانب للمسرحيّين العرب 
مساربهم ومسالكهم إلى تجاربهم الخاصّة. 


المسرح الجزائري 

شواطئء بحرء فنون حلقة ومذاحون 
وقوالون وحكواتية وأجواء معامل ومصانع. 
أقام هذا ثقافة الجزائري المسرحيّة منذ نصف 
قرن بالتقريب. تحكمت تجربة استلهام التراث 
بالسحب والمطر في تجربة المسرح الجزائري 
في تلك الآونة. بنى التراث جزْءًا من أسطورة 
المسرح الجزائري. تراث انفتاح. لا تراث تقوقع. 


تناقل الجزائريُون المادّة جيلاً بعد جيل في تراث 
ثقافي ‏ شفهي غير مدون بمعظمه. لا لإشباع 
رغبة لدى طرف من طرفي العلاقة, الراوي 
والمتلقي. بل من أجل حفظ المادّة بحيويّتها في 
مسلك من الوعي. قاد الوعي إلى التعلم. شكل 
التراث سفر تكوين التجربة الجزائريّة. أحياها. 
تضاعفت أَهمَّيّة العمل على التراث بتذكر أن 
التراث ليس مادة فقط. بل روح. روح فيّاضة 
بالحضور الشعبي في بلاد احتلها الفرنسيّون 
على مدى عشرات السنوات. فرضوا لغتهم على 
الناس. ازدوجت اللغة لدى الجزائريّين. أصبحوا 
«بي ‏ لينغ». أصحاب لغتين متنافستين. اللغة 
ضمير. اللغة لغة اختلاف. اللغة وسيلة. اللغة 
غاية. اللغة غايات بحدّ ذاتهاء تلعب دورًا 
رئيسًا في تكوينات الناس وفي أشكال التعبير 
الخاصّة بها. أَوَكد على ذلكء لأنْ الشغل على 
التراث انقلب على ذاته بعد سنوات طويلة على 
حضوره الحىّ في التجربة الجزائريّة. أصبح 
أشبه بتجربة عباس بن فرناس. تجربة طيران 
مؤودة. طار المسرح بالتراث أوَلاً. ثم: سقط في 
التراث. ذلك أَنْ أحد أبرز أنشطة العام 2010 في 
الجزائر: الملتقى العلمي المنعقد في المهرجان 
الوطني للمسرح المحترف في الجزائر أَيّام 
9 و2010/5/30, طرح الملتقى «توظيف 
التراث في المسرح المغاربي». طرائق توظيف 
التراث في المسدرح المغاربي وآليّاته. حضور 
التراث في المسرح. عرض تجارب المسرح بين 
التراث والنظريات المسرحيّة الجديدة. اعتبرت 
المداخل الثلاثة هذه التراث شخصية نموذجية. 
في حين استعملته التجارب السابقة كمعبر 
إلى تجديد وتطوير التجربة الجزائرية. تمت 
استعادة التراث بحضوره الغنائي الجديد. غيب 
التراث كمادّة تراجيديّة بمستطاعها أن تركب 
المسرحي المخاطرة بين الأشباح والملائكة 
والشياطين. 

كلما اشكدت الأزبة في السترع العرسي, 
عاد المسدرح العربي إلى التراث. هذا شأن 
المسبرح وغير المسدرح. هذا شأن المسبرح 


والفنون الأخرى. استعمل العرب التراث كنفس 
في احيان. استعملوه كروح في احيان اخرى. 
استعملوه كمركب من مادّة وصورة في أحيان 
ثالثة. اشتغل المسرحيّون العرب على التراث 
كموّصلين. ثم اشتغلوا عليه كمستشرقين. عاد 
المسرحيّون الجزائريون إلى التراث في العام 
0 بعد أن اشتغلوا عليه وحوّلوا حياته 
إلى حياة بهية وسعيدة. عاد المسرحيون 
الجزائريون إلى التراث بطريقة عرضيّة في 
العام 2010. لأنْ ما عادوا إليه استهلكه 
المسرحيّون الأؤلون في تجربة المسسرح 
الجزائري. عادوا إلى ما استهلكته اشتغالات 
النعيمي وكاكي وعبد القادر علولة وكل من 
اشتغل على التراث. خلفوا وراءهم كل التجارب 
والنظريّات المغاربيّة الأخرى. الاحتفاليّة 
والاحتفالية الجديدة. المسبرح الثالث. مسرح 
النقد والشهادة. مسبرح الكوميديا الصارمة. 
مسرح المرتجلات. النظريّة الافتراضيّة. النظريّة 
الإسلاميّة الجديدة. بيان المنهج الجدلي. مسرح 
المرحلة. المسدرح الفردي. مسدرح التكامل. 
النظريّة الاستدراكيّة في المسدرح. النظرية 
الاحترافية والمهنية. نظرية: باتجاه المسرح 
الذي نريد. التغريب. التبعيد. البيوميكانيك. 
الحياة والحركة. تركوا الجوهر. تركوا مقولة 
إنْ الفن هو الحقيقة المغايرة في صالح ضربة 
ارتداديّة أفقدت التراث ما تبقى من قوّته. ما 
تبقى من قواه. استنزفوه. 


الملتقى العلمي 2 الجزائر 

الصورة بقياس الصورة لا بسطح الصورة 
وطبقات الصورة. تفضي قراءة الأوراق المقدمة 
إلى الملتقى العلمي في الجزائر إلى ذلك. لذا: 
جاء ذكر تجربة علالو (علي سلالي). كما جاء 
ذكر محيي الدين بشطارزي أحد رؤاد المسرح 
في الجزائر. الأخيران عضوان في الجمعيّة 
الموسيقية المطربية في مستهل العشرينيات. 
قدّم علالو المهازل العسكريّة. ذلك أنْ الاثنين 
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من أبرز أنشطة العام 2010 
في الجزائر: الملتقى العلمي 
المنعقد في المهرجان الوطني 
للمسرح المحترف في الجزائر 
أُتسام 29 و2010/5/30, 
والذي طرح «توظيف التراث 
في المسرح المغاربي». فيما 
اعتبرت مداخله الثلاثة التراث 
شخصية نموذجية: بعدما 
كانت التجارب السابقة قد 
استعملته كمعبر إلى تجديد 
التجربة الجزائريّة وتطويرها. 
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مالا إلى الكوميديا في المسرح وإلى تضمينه 
الموسيقى والغناء والرقص. شارك في الملتقى: 
جمال الشايجي (الكويت) وأحمد إبراهيم 
الفقيه (ليبيا) والسعيد بوطاجين (الجزائر) 
ود. جميل حمداوي (المغرب) ود. سعيد 
الناجي (المغرب) ود. حافظ الجريدي 
(تونس) وعبد الكريم برشيد (المغرب) ونادر 
القنة (فلسطين ‏ مُقيم في الكويت) وطامر 
أنوال (الجزائر) ولخضر منصوري (الجزائر) 
ود. أحمد منور (الجزاتر) وعواطف نعيم 
(العراق) وبول مطر (لبنان) وغيرهم. انتدى 
هؤلاء حول موضوعة غاية في الأهمَيّة هي 
وجود المسرحي الشخصي. قدم د. سعيد 
بوطاجين ورقة بعنوان: أطراسس التراثيّة 
في مسرحيّة جحا. تذكير ببعض المحطات 
البارزة في المسدرح الجزائري بكلام قسري 
وإداري. الأطرسى مثلاً. عنده: تتجلى الأطراس 
في العمل المسرحي كخاصية لها مسوغاتها 
الدلاليّة والوظيفيّة والمرجعيّة. بالاقتباس أولاء 
بالتضمينات ثانيًا. «الاستثمارات في الموروث 
والنصوص السابقة». وصولاً إلى الجانب 
اللساني وكيفيّات اشتغاله. عنده: هذا نوع 
موغل في تاريخ العلامات اللغويّة والعلامات 
غيناللقوية: استخدام مصطلحات عويصة. من 
دون أن توّدّي المصطلحات هذه إلى المعنى 
المقصود (عنوان ورقة د. نادر القنة: الموروث 
في المسرح المغاربي بين الأنسقة الأيديولوجيّة 
والتنظيرات الهرمنيوتيكية من منظور 
مشارقي). مصطلحات برود عقلي لا انفعالات 
نفسيّة لها. أنت أمام هوس خاصٌ باستعمال 
المصطلحات المعقدة وغير المفهومة. وتمجيد 
الشخصيّة. ذلك أنْ ورقةد. سعيد بوطاجين 
نشدرت على أربع عشرة صفحة مهوّاة بحرف 
0 أو 22 أبيض. في حين احتلت سيرته الذاتيّة 
2 صفحة غير مهواة وبحرف 9 أسود. لا قوى 
متحرّكة ولا قوى مدركة. بل أجساد تتمطى 
وتنمى وتولد ويزداد نمؤها في المنتديات 
المشرحية يستتحضير السرحي ذاكه غافلاً 


كثيرة في تحقيق الحياة المسرحية في العالم 
العربي. 

الخطير: أن حال النقد من حال المسرح. 
يتأخر النقد أو يتقدّم على المسرح. غير أنه 
يبقى فصل الكلام المبني على تجربة المسرح. 
ذلك أنْ الكلام على التراث هو كلام على فجوة 
لا تزال تتسع في بطن المسدرح. بحيث لم يجد 
النقد مجالا لكي يملأها إلا بالعودة إلى التراث. 
يعود التراث في غياب نهار المسرح. ليس هذا 
معناه أنْ التراث ليل المسرح. بيد أنْ الانشغال 
بالتراث من جديدء لن يحسن في شروط المسرح. 
لآن المسرحيين سبق وأن اختبروا المسرح إلى 
حد الإشباع. تكمئرت كل سهام التراث في 
خطابًا قديمًا بعدفي عماراته الجديدة. تمزد 
المسرحيّون الجزائريّون على العلبة الإيطالية 
في الطريق إلى فصلهم الجديد في المسدرح. 
عودة المسدرح إلى التجربة الجزائريّة عودة 
العلبة الإيطاليّة إليه في مصوغ آخر. 

يجيء ذكر المسرحيّين القدامى في تجربة 
المسدرح الجزاكري. يغيب ذكر بعضى أبطال 
المراحل الوسطى في التجربة. لا يجيء أحد 
على ذكر زياني شريف عيّاد أحد أبرز ممثلي 
التجربة الجزائريّة في سبعينيّات وثمانينيّات 
القرن الماضي. لإقامته في باريس. تلعب 
المسافة دورًا داتمًا في الشروع بتناول 
الأسماء اللامعة في التجربة. الإقامة جزء 
أساسي من التجرية. هذا ما يبدو الأمر عليه. 
غير أن غياب , بغض الأسماء لن يخ يضفي مسحة 
ضروريّة من المعرفة في الطريق إلى التدوين 
والتأريخ بعيدًا من المشافهة. لن يزيد هذا 
إلا من وطأة الجهل المتضحًّم. جِمّل الزيّاني 
شريف عيّاد حضور المسدرح الجزائري في 
المهرجانات المسرحية العربيّة. نال جائزة 
أفضل إخراج عن عمله «الشهداء يعودون». 
بان الرجل كالعبارة في المهرجانات 
المسرحيّة العربيّة. قدّم أدلّة دامغة على تخطي 


المسدرح الجزائري أجزاء من «أزمة الهويّة». 
وتخطي المسرح الجزائري بساط التراث. هذا 
ليس قليلاً. ذلك أن الجمهور العربي ابتعد 
عن ابتداع أجوبة نهاتيّة بالتخيّل. شاهدوا 
ولم يتخيّلوا وهم يخلفون جدلاً ثقيلاً لم يحز 
المسرح الجزائري حظا عظيمًا منه. محمد بن 
قطاف مثل زيّاني شريف عيّاد. ولو أن الأول 
من عيار أثقل من عيار زيّاني شريف عياد. 
محمد بن قطاف أيقونة المسدرح الجزائري. 
يراوح الرجل بين الاعتلال الجسدي والصحة 
الجسديّة. بيد أنه بعيد عن الاعتلال النفسي 
وارتداداته كالتضخيم والتفخيم. حدّد الرجل 
.مع آخرين ‏ الأسئلة الجوهريّة والأساسيّة 
الضرورية في تجربة المسدرح الجزائري. 
أخذه ذلك إلى صميم المشكلة بلا قراءات 
نظريّة ولا نظريّات فارغة أوْلاً: ضدرورة 
التواصل المنهجي. من دون منهج لا تواصل 
منهجي. الانخراط في التجربة على قاعدة, 
على قواعد أخرى. عنده: لن يقام صرح بلا 
وضوح. لن يقام صبرح بلا احتلال فضاء. 
بلا بناء فضاء. بلا الإمساك بالفضاء المبني. 
قدم المسسرح الجزائري شهيدين. عبد القادر 
علولة وعز الدين مجوبي. ثمّة شهيد ثالث: 
محمد بن قطاف. الاخير شهيد حيّ. أسهم 
الرجل في بلورة مشروع جديد في المسرح 
الجزائري. عاضده آخرون. منهم إبراهيم 
نوال. ترك اللأخير عمادة معهد الفنون لأنه 
يحب التعليم» ولأنه يجد في المنصب الإداري 
منصبًا متعارضًا مع مهنة التعليم. ثمّة روح 
رسولية لدى بعض المسرحيّين في الجزائر. 
ثمّة روح جوّالة على التفاعل. إننا أمام 
أبطال روح تقابل بين الحاضضر والحاضر. 
بين الحاضر والمستقبل. من دون انقطاع عن 
الماضي. ومن دون تمجيد الماضي أو تأليهه. 
لا حدود فاصلة لدى هؤّلاء بين شيء وشيء 
إلا عبر السياق الضدروري في الطريق إلى 
صرح المسيرح الجزاكري المجبول بيوميّات 
ووقاتئع حياة المسرحيين الجزائريين. 


عندهم: لا يبنى الصرح بالحجارة والباطون. 
يبنى الصرح بالهموم والهواجس والقضايا 
والحقائق وعرق وتعب المسرحي الجزائري 
ونبرته العصبية الجديدة. يعمل المسرحيون 
الجزائريّون منذ مدّة على التواصل لا على 
التوصّل ولا التوصيل. هذا عنوان العام 2010. 
ذهبت وقائع العام هذا إلى بلورة الروّية 
العامة. لكي لا تقف التجربة عند حد النظريّة. 
لكي لا تقف عند حد التنظير. ربطت التجربة 
الناحية الاجتماعيّة بالناحية الثقافيّة. دارت 
التجربة في العام 2010 على بناء عمارة 
سوسيو ثقافيّة بفهم كامل لمفاهيم الاختلاف 
الزمني والخاصيّات الزمنيّة. لم تقف على 
مجال دون آخر. وقفت على مجالها وعينها 
على المجالات الأخرى. حتى لا تفك شيفرة 
دخول المسرحي إلى المسرح بنقص أو دعسة 
ناقصة. عالج المسرحيّون الجزائريُون ما آلت 
إليه أحوال المسرح في الجزائر بكتابة وتنفيذ 
استراتيجيا مسرحية, لا تقوم على الإحصاء. 
لا تقوم على العدد. لا تقوم على أهمّيّة حضور 
العدد في سجلات الإحصاء المسرحيّة. لا 
بأمس من غياب المسدرح بالمفهوم الكمّي 
في العام 2010. لأنْ ثمّة ما يخطط له على 
المدى البعيد. لا انزياح إلى العدد قبل بناء 
مساحة تحتيّة على دلالات الخلق القديمة 
والوسطيّة والراهنة. الاختلاف نوعي. هذا 
صحيح. هذا ضدروري. انتهت مرحلة في 
تجربة المسرح الجزائري. لا يقف الجزائريُون 
على صرح التجربة السابقة. بل على مركب 
جديد. يقوّم المركب الجديد نقاط اللقاء بين 
الإحصاء والأسلوب. غير أنّ الأسلوب ليس 
أسلوب مسرحيّة. ليس مصوغ مسرحيّة. 
أسلوب الجواب الأوّلي أو النهائي لأيّة مسألة. 
المسألة الآن: حضور الشباب في التجرية 
المسرحيّة بشدروط الاستمرار في التجربة, 
بتحديد الأسئلة الجوهريّة والآأساسيّة في 
المجهود المسرحي ومسالك الوصول إلى 
إجاباتها الضرورية. تحديد معالم المسرح 


المسرحيون العرب 
والنفق المظلم | 7 1 6 


عمل المسرحيون الجزائريون 
على التواصل لا على التوصئُل 
ولا التوصيل. ذهبت وقائع 
العام هذا إلى بلورة الرؤية 
العامة. لكي لا تقف التجربة 
عند حدٌ التنظير. ربطت التجرية 
الناحية الاجتماعيّة بالناحية 
الثقافية. دارت التجربة في 
العام 2010 على بناء عمارة 
لمفاهيم الاختلاف الزمني 
والخاصيّات الزمنيّة. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الجديد إذا ما جاز التعبير. تقابل محايث 
بالطبيعةء يتبلور داخل حقل المسرح وخارج 
الحقل المباش ‏ خطاب نوعي. ارتبط الوصول 


إلى الخطاب النوعي بعمليّات جوهريّة. ربط 


الحضور بالتأسيس زائد ربط الحضور بتنمية 
مفهوم حضور العمارة في السهل المسرحي. 
البناء أو ترميم البناء واستعادة حضوره. 


شباب المسرح 

أبرز الشباب في التجربة الجزائريّة هم 
محمد بلقاسم وأحمد العكوم وحيدر بن 
حسين وعبّاس محمد وجمال غرمي. أسماء 
في قلب استراتيجية مسرحية كاملة وواضحة. 
فتح الفضاء أمام المسرحيّين الشباب. دعوا 


إلى القبضى عليه بتواتر الكلام وليس بالكلام 


المباشر. أدرك الشباب أنهم أمام وظيفة أخرى. 
دراسة البنية ورصد مبادئ تكرار الحروف, 
لكي لا تتكرّر. ولكي لا تدور. لا يجري تدويرها. 
والإيغال في مفاهيم الإيقاع والنظم من دون 
تنغيم؛ ذلك أنْ أخطر ما تعرّضت إليه المدرسة 
الجزائريّة هو الشكلانيّة. وقوعها بالشكلانيّة 
سواء في أوقات استعمال التراث. أو في أوقات 
البحث في مصوغات جديدة وعن مصوغات 
جديدة. هذه حلقة مسرح. إِنْها حلقة المسرح 
الجديدة. حلقة لا انعزاليٌّة. لا تعزل الحلقات 
الشيء عن الشيءء القضية عن القضية؛ الإنسان 
عن المنشأة. توجّه جديد مع مراعاة وظيفة 
العوامل الخارجيّة في البيئة والبنية الجماليّة. 
للاستراتيجيّة الجديدة خاصية جديدة. يتداخل 
الاسم بتوسيع التجرية الشخصيّة إلى حدود 
التجربة العامّة. لن يتذكر الكثيرون أبرز أسماء 
عناوين مسرحيّات العامٌ 2000. الأرجع. أنْها 
مسرحيّات قليلة. الأرجح أنها تجارب صغيرة. 
هي تجارب نقاط التقاء خطين متعامدين. إنها 
الصورة المشهديّة. تترجم الصورة هذه واقع 
الحال. لا يتوقف ذلك عند تاريخ ولا يعبر فوق 
تاريخ من دون الانتباه إليه. يحاول الشباب 


الجدد توسيع حدود التاريخ وكتابة تاريخهم 
الخاصن في أنء متلمٌّسين ما يعبر عن قوة 
المعنى لفكرة مطروحة لم تبل أو لشخصيّة 
مفهوميّة, تمتلك رصيدًا معرفياء يمتدّ في الزمن 
كما يمتدٌ في الحال. لا مفاهيم مدد طويلة ولا 
مدد قصيرة. بل ما تحتاجه التجرية بالضبط. 
يُعلَّمُ التاريخ الشباب. هذا أكيد. غير أنهم لا 
يتلقونه إل بخلاف ما يتلقون عنه. أي أنهم 
يسافرون في التاريخ. يسافرون إلى التاريخ, 
لكي يعاينوه؛ قبل أن يقرأوه قراءة لا علاقة لها 
بغابر الزمان وحده. يذهب الشباب في التاريخ 
بحثًا عمًا يعينهم أو يشدٌ من أزرهم بصدد فكرة 
طارئة أو جواب يعثرون عليه في ما يخص 
سوالاً راهناء حتى يدشنوا عصير حداثتهم 
مستفيدين من المناخ والمتاح في الأمثلة 
الحيّة. ما يحاول الشباب تلمّسهء ما يعزّز 
الصفة الإنسانيّة في تجاربهم, أو ما يعزز فكرة 
الحداثة التاريخيّة. حيث يرون في التاريخ ما 
هو حاضر أمامهم. ما يجعل التاريخ شخصيّة 
مفهوميّة استفثنائيّة في امتلاء التاريخ 
بالمعاني اللامتحفيّة الجامدة والمتصلبة. لا 
يتعامل الشباب مع التاريخ والراهن والمستقبل 
كمتعارضات وكمتقارضات. لذا: يحضر المداح 
والراوي. إنهم توحيديون في تطبيقهم العلم 
بالعمل. يطرحون الحلقة كحل. كما يطرحون 
العبث كحل. يطرحون الأدوات الترائيّة كحل. 
كما يطرحون الأدوات التراثيّة. كما يطرحون 
السينوغرافيا والقضايا الحديثة. هذا ليمسن 
نموذجّا. إنه اختبار في المدى الجديد للشباب 
لجدد. يشتغل الشباب على ما يعتبرونه الضمان 
الأرحب للحفاظ على حقوق الذات وحقوق 
الآخرين وكينونتهم المجتمعيّة. يعترفون في 
قرارة أنفسهم كما يعترفون بالعمل بأهميّة 
اللغة بعد 130 طكة من الاسعثار القرضيسي 
وفرضه اللغة الفرنسيّة لغة أساسيّة في دولة 
عربيّة إسلاميّة. لغة في ثقافة وثقافة في لغة 
تتعدى حدود الشخصي المتباهي بقوميّته أو 
الجماعة المفتخرة بهويّتها انطلاقا من لغة 


تعنيها وحدها. اللغة لغة تجمع الجزائريين 
والعرب. تجمع اللغة الجزائريين والمسلمين في 
شساعة حدود الجزائر الحضاريّة والجزائريّة. 
اللغة ضمير عند الشاب المسرحي في الجزائر 
ليست اللغة في عبارات. اللغة مدى. يجيب كل 
من تسأله عن الشباب أَنْ الشباب يمتلكون 
اللغة. أفعال الشباب بطابع سياسي واجتماعي 
وثقافي مركب. تحضر وزارة الثقافة في المجال 
هذا. دعت الأخيرة دائتمًا إلى التلمّس. تلمّس 
ماهو منشود من جهة البحث والمجابهة. 
نظم مئة فنان «وقفة غضب في أثناء افتتاح 
مهرجان الجزاتئر للمس رح المحترف 
في دورته السادسة» (أيَار/مايو22011). 
احتجّت جماعة من فنّاني المسرح والسينما 
والإذاعة والتلفزيون والموسيقى على «استمرار 
الوضع المزري لقطاع اللقانا في الجزاتي: 
(الوكالات). حمل كل فنّان وردة. رفعت 

شعارات مناهضة للرداءة في الإدارة والإقصاء 
وتهميش الكفاءات. وقفت في مقدّم الاحتجاج 
وجوه فنيّة بارزة كالمخرجين المعروفين مالك 
القعون ورشيد علال وياسين قويسم وعمار 
بلقاسم ونبيل عسيلي ومصطفى لعريبي 
وعمر معروف وزهير بوزران. قرا المحتجون 
الفاتحة على روح مجوبيء ثم مضوا. غير أنهم 


أشاروا إلى مجموعة من الحقائق الجائمة فوق 


الواقع الثقافي الجزائري. حقائق برسم التعامل 
معها. أولاً: الديموقراطيّة. لا يزال موضوع 
الديموقراطيّة أحد الموضوعات الشاغلة 
لأذهان الكثيرين. ثمّة الكثير من الجزائريين 
في الخارج بسبب الضائقة الاقتصاديّة. 
ثمّة الكثير من الجزائريين في الخارج بسبب 
غياب الديموقراطيّة. بعضهم يواصل نضاله 
«من أجل جمهوريّة جزائريّة علمانيّة». يشير 
الطرح إلى حضور الموضوع الديني كثقل في 
الجمهورية الجزائريّة. يحاول البعض القراءة 
في خبايا فشل الثورة الجزائرية في تحقيق 


أهدافها. الجزائر جمهوريّة دينيّة هذه هى 


المادة الثانية في الدستور الجزائري. يرى 


البعض أنّ فضاء الحرّيّة معقولء في حين يرى 
بعض استمرار وتواصل سياسة التضييق على 
0 سنة من الاحتلال. يدفع النظام الكثيرين 


إلى مغادرة البلاد. الجزائريُون ‏ بالمعنى هذا 


بين مطرقة «جبهة التحرير الوطني» وسندان 
الجماعات الإسلاميّة. صفي بعض معارضي 
الداخل بسبب اختلاف في وجهات النظر في 
التعاطي مع الثورة أو بسبب ظلاميّة الجماعات 
الإسلامية في فترة التسعينيات. 

يعيش الجزائريون بين واقع تعسّفي 
ويوتوبيا تأسيس نظام سياسي ديموقراطي. 
طرح المحتجون في المهرجان الجزائري قضيّة 
التهميش والفساد. قضيتان مطروحتان الآن 
على بساط الواقع. شغل الشباب الجزائري شغل 
بقاء. شغل مقاومة بصلاحيّة فرد. صلاحيّة 


أو صلاح فرد أو أفراد وجماعات وفئكات في 


مكاشفات معمقة ونقديّة في آن. نظر في الجانب 
الآخر من العقل السالف. لا يفارق هؤّلاء فداحة 
الجاري. يستمرّون في العمل على التأسيس مع 
ذلك ببرامج أعمال معماريّة ‏ بحثيّة في سنة 
حياة جديدة. مسرحيّة بالناقص أو مسرحيّة 
بالزائدء الموضوع في مطرح آخر بطبيعته 
التاريخيّة والراهنة. الأهمّ لديهم هو البعد 
الثقافي الآن. لا المنتج الثقافي. استراتيجيون 
في فتح فضاء المسرح على العالم. أوإعادة فتح 
فضاء المسرح على العالم. عملهم عمل مركزي. 
مركب في تطلعات ميتاحدودية. يُعيدون 
تأهيل المسارح القديمة ثم يُعيدون افتتاحها. 
مخرجون وممثلون وكتاب. أعيد تأهيل مسرح 
سكبيديافي أمّ البواقي. أعيد تأهيل قاعتيّ 
المسرح الوطني. الكبرى والصغرى. الكبرى ب 
0 كرسيًا والصغرى ب 120 كرسيًا. 

سبحة طويلة. قاعة المقار. قاعة قصر 
الثقافة. مسدرح بلعبّاسسء تنشيط العمل 
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المسرحيات المنتجة (البارزة) 
في الجزائر العام 2010, قليلة. 
صعي العدد لن يودي 


إلا إلى الوقوع في سياجات 


المعركة الجارية داخل العائلة 
المسرحيّة في الجزائر من دون 
الوقوع في الطبائع المأساويّة 
كندرة الأعمال اللافتة المقدّمة 
في العام 2010. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الجنوب. نشطت المهرجانات. نشطت الملتقيات. 
في العاصمة». نشطت المحترفات. جيء بإيفون 
رومير من مسدرح مارسليا. اشتراكي. يحبٌ 
رومير الأعمال الصعبة. يوّكد محمد بن قطاف 
تكرارًا على أهمّيّة الشباب. يدعمهم: يتابعهم, 
يشير إليهم. يقيم المسرحي الفرنسي ورشة على 
مدى سنتين كاملتين. يزداد عدد الكتّاب. حميد 
العيّاش أحدهم. صاحب جزائر نيون. يكتب 
ويمول مايكتبه. قدّمت «جحا» في العام 2010 
عن نص كاتب ياسين. قدم حيدر بن حسين 
«الأستان كلينوف». قدم جمال غرمي «جولة 
في الغابة». مزيج بين مسرحيّة من بيكيت 
ومسرحية أخرى. نالت المسرحيّة جائزة لجنة 
التحكيم في مهرجان المسرح الجزائري الأخير. 
يعتبر التوقف أمام المسرحيّات المنتجة 
العام 2010, المسرحيّات البارزة (هي قليلة) 
شيئًا متجاورًا للواقع. لأنْ تحسّس ما يجري 
على صعيد العدد لن يوّدي إلا إلى الوقوع في 
سياجات مغلقة. حيث الأهمّ خوض المعركة 
الجارية داخل العائلة المسرحيّة في الجزائر 
من دون الوقوع في الطبائع المأساويّة كندرة 
الأعمال اللافتة المقدّمة في العام 2010. 


المضمون الثقَاك للأغنية العربية 
مدخل منهجي لتنظير الموسيقى العربية 


ثمة مداخل منهجيّة ثلاثة يمكن الانطلاق منها لوضع إطار نظري للموسيقى العربية: 


1. المنهج التجريبي 

هنا تكون فلسفة العلم الفيزيائي للصوت 
والصوتيات القائمة على التجربة المعملية هي 
المفصل في وصف موسيقى ما وتحليلها. والمزية 
هنا الانطلاق من الجزء إلى الكل. وينبغي وصف 
الصوت المموسق هنا من حيث المدى (12286) 
وطول الموجة ودرجة التردد وقوّة الصوت بل 
ونكهة الصوت (61172516) ومذته في الزمان, 
كل بمعياره المتفق عليه في فيزياء الصوت من 
حيث كون الصوت طاقة كهرومغناطيسية. وإذا 
طبق هذا المنهج التجريبي على بعض موسيقانا 
العربيّة فلن يجدي في جميع الأنغام إذ إن ذبذبة 
أو درجة تردّد ما يعرف بثلاثة أرباع التون أو 
نغمة (السيكا) في كل نغمة في المقام العربي 
لا تستقرٌ عند رقم ثابت» وهذا بدوره يحول دون 
أن تكون بعض مسافات الموسيقى العربيّة بل 
وأكثرها شرقية جزءا من تألف بوليفوني أكبر, 
فتبقى موسيقانا مونوفونيّة ميلوديّة محرومة 
من التطبيقات (الهارمونية). لكن الصحيح 
أيضا أن التطبيق البوليفوني يصبح ناجحا 
بل وممتعا حينما يقوم موسيقار إغريقي مثل 
أندريه رايدر بالتصدّي للمهمة كما فعل مع 
مقام شرقي غربي في الآن ذاته مثل النهوند 
أى السي مينور أو الدومينور في رائعة ( لحن 
الخلود ) للراحل فريد الأطرش أو رائعة (الود) 
على السلم الخماسي السوداني للموسيقار محمد 
عثمان وردي. 


2 المنهج التاريخي 
هنا يكون التقصّي التاريخي هو الديدن 


ويستعان بكل ما يكتب به التاريخ من أشكال 
الوثاتق. لآن (لا تاريخ بلا وثاتق). ولى عثرنا 
و(رسالة في الالحان) للطبيب الموسيقار 
محمد بن ابوبكر الفارسي العدني (توفي 
رسول في العصر الإسلامي الوسيطء لعرفنا 
الككين. .من خصوضيّاف الفكن 'الموسيقي 
المحلي ودرجة اقترابه أو ابتعاده من التنظير 
الموسيقي المجايل له في بغداد والقاهرة مثلاً 
من حواضر العرب. وللتاريخ الموسيقي علمان 
مساعدان هما: 


3. المنهج الإثنوميوزيكولوجي 
يعرف الإثنوميوزيكولوجي أيضا بعلم 
من شوائب الفوقية التي غذاها الاستشراق 
الأوروبي قبل أن يتخلص من اسمه السابق» 
أي علم الموسيقى المقارن. هذا هو المنهج الذي 
يعمل به المستشرقون المعاصرون وتلا ميذهم 
من العرب مثل الفلسطيني الراحل حبيب حسن 
الملاح والعراقية شهرزاد قاسم حسن واللبناني 
توفيق كرباج والكويتي أحمد الصالحي 
والأردني عبد الحميد حمام وكذلك يتشيّع له 
المختصّون في العلوم الاجتماعيّة والسلوكيّة. 
كان هذا المنهج يسمَى حتى الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين بعلم 
الموسيقى المقارن» باعتبار النموذج الموسيقي 
الغربي الكلاسيكي هو الأنموذج العالمي الأرقى 
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كون موسيقاه 'موسيقى تجريدية" +ع005]22 
101151 محققة المقولة الجمالية الأوروبية أن 
(الموسيقى هي أكثر الفنون تجريداً). 

يقوم هذا المنهج على قراءة الموسيقى في 
سياقها الاجتماعي بدءا بتفكيكها ثم إعادة 
مدماكها وفهم معانيها ووظائفها السوسيو- 
ثقافيّة وتذوقها بشكل كلي لا يبترها عن 
فحيطها الفحلي :وؤمكاتها الذي أنكجت فيه 
مفاصل هذا المنهج المكوّنات التالية : 


سلم الموسيقى 1/1006 

يكون الحديث هنا بالمقارنة بين الراجا 
الهندي والشاشمقام في وسط أآسيا والمقام 
العربي أو التركي , مع السلم الموسيقي 
الغربي الكبير(ماجور) والصغير(مينور) 
والكروماتيكي (الملون) وتسمّى مراراً السلالم 
العالميّة. علما بأن هذه السلالم الغربيّة معدّلة 
بدورها عن السلالم الغريجوريّة الأوروبيّة, 
حتى يتمكن الموّلفون الموسيقيون من 
التعامل مع البوليفونية أو تعدّد الأصوات» 
وذلك أساس علم جمال الموسيقى الغربيّة 
الكلاسيكيّة (سمفونيات - أوبرا..إلغ) وتكون 
البوليفونيّة أو التعدّديّة الصوتيّة إما : 

عمودياً وتعرف بالهارموني 2 - 114 
1110117 
أفقياً وتعرف بالكونتربوينت - 6011© 

أطامم1ع). 

وتقوم الموسيقى العربيّة على نظرية 
العقاءغ وفوفا يعادل السلم لأغراضن:عملية 

هنا. والموسيقى العربية غنيّة بظاهرة التلوين 
المقامي, أي استخدام أكثر من مقام في الأغنية 
تفسحها ؛ فهناك 24 بعداً فيها بسبب وجود 
مسافة ثلاثة أرباع التون وتسمّى حيناً السيكا. 
ولعل هذه المظاهر من التلوين محدودة في 
الغناء (التقليدي) في المدن والغناء (الشعبي) 
في الأرياف في اليمنء علماً بأن الجدل حول 
الفرق بين ما هوتقليدي وما هوشعبي في بلاد 
العرب ما زال قائما من حيث كونه "اختلاف 


نوع" أم "اختلاف مقدار". وهوموضوع جدلي 
بين اهل اليسار الجدلي واهل الطريقة والحقيقة 
يتعدى الحيّز الموسيقي 

وحتى المقامات ذات الربع تون (هناك 
4 بعداً في الموسيقى العربيّة) قد تكون 
لها خصوصيّة تونسيّة أو يمنيّة مثلما ذهب 
الباحث الحضرمي عبد الرب إدريس في 
أطروحته مشيراً إلى وجود (كومات) أو 
ميكروتون أقل مسافة أو أكثر مسافة من 
التوالي المعهود في مقام (الهزام) ومقام 
(الحجاز). ومن هنا يمكن الحديث عن هزام 
يمني وهزام مصدري وحجاز يمني وحجاز 
مصيري والآلة الوترية المظهرة لهذه الفروق 
تشمل العود والكمان مثلاً. 

وقد حاول مؤتمر القاهرة الأول 
للموسيقى العربيّة في العام 1932 أن يختزل 
المقامات العربيّة والتركية. 

ويذههب البيضين إلى أن عدن كاد 

السلم/ المقام تحدد مدى رقيّه الموسيقى 
قؤهم العلم الحماسي لذلك بوصمة التخلّف 
والبداتية:, والواقع أن الأمر منظومة متكاملة 
من الهويّة والشخصية والجماليّة الموسيقيّة لا 
تختزل في المقام وحدهء ودليل ذلك مدى نجاح 
الأغنية السودانيّة المغناة بالعربيّة الفصيحة 
أو المحكيّة وعلى السلم الخماسي في أفريقيا 
جنوب الصحراء. 


الإيقاع منطاترط]1 

إنه النبضن الإيقاعي كما يسمّيه 
الملاح. وما ينبغي أن تلاحظه هنا هو 
توزيع الضغوط القوية (الدموم) والضغوط 
الضعيفة (التكوك) والسكتات في حق| 
المازورة الموسيقية. 
والنسيج اللحني لغنائنا العربي يتكوّن من 
اللحن المستخلص من المقامات الموسيقيّة 
والنبض الإيقاعي معاء وعلى هذا النسيج أن 
يستجيب للقالب المغنى عليه؛ فالقصيدة غير 


الموشح وغير الصوت وغير الطقطوقة وغير 
الدور وغير المقام وغير القد وغير المألوف 
وغير الغرناطيء ولكل قالب مقدمات وفواصل 
وقفلات وإيقاعات ارتبطت به ومقامات 
مفضلة له. 


الآلات الموسيقية 015220108(7 

في المشهد العربي حالياً صراع بين الآلات 
الأصليّة في الإرثٍ وتلك الدخيلة من الخارج. 
والملحوظ أن كثيرا من الأصليّة انقرض لتحل 
محله الدخيلة والمستوردة. 

والآلات الموسيقيّة في الوطن العربي عوائل 
تتوافق مع تقسيم كورت زاكس العالميء مثل 
الوتريات125]11111161115 5111118 . والهوائيات 
أو آلات النفخ 3670210165 كالمزمار والناي 
االأرغول والودعة..إلخ, والإيقاعيّات - 76111 
1105 5101. 

ولا بد أن نضيف الآن الآلات التي تعمل 
كهرباتيًا وإلكترونيًاً. وتبقى الحنجرة البشرية 
هي الآلة الأولى في التاريخ البشري. وتستخدم 
احيانا للهمهمة والبربرة غير المفهومة كما في 
طقس (الربوط) بالمهرة. 


الوظيفة الاجتماعية 
عطق 5021 

بينما انفصلت الموسيقى الأوروبيئة 
الكلاسيكيّة عن الوظيفة الاجتماعيّة ذات 
الدلالة زمانياً ومكانياً وأصبحت تعبيراً 
نميا محرذا كالسمفؤكية أو:قصة غنائية 
بالصوت الأوبرالي في الأوبرا الغنائية, تقود 


إلى المتعة الذهنيّة المقصودة لذاتها جمالياًء 


تصاحبها طقوس خاصة مثل حجز التذاكر 
المسبق وبرنامج الحفل مسبقا واختيار موقع 
العرض وتأجيل التصفيق حتى آخر العرض 
وارتداء البذلة المكتملة عند الحضورء نجد 
أن الموسيقى العربيّة تدور مع دورة الحياة 
عاماق 111 د عادات وتقاليد - من فرحة 
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الميلاد وأغاني الهدهدة والختان والزواج إلى 
متاحة الوفاة وما يصضاحبها من أتاشين دينية 
وعظية. 

وهناك الإنشاد الديني في المناسبات 
الدينيّة كالاًعيادء أوغناء ورقص المتصوّفة 
(السماع) المعروفين أيضاً بالشلالين في تهامة 
اليمن» وهو أرث تناقله المريدون شفهيًا عبر 
القرون ويحمل داخله بعضا من أجل التقنيات 
الغنائيّة المحلية. 

وهناك المارشات العسكريّة أو (الطبلخانة) 
كما عرفت في عصر بثي رسول في القرون 
73 ميلادية, العصمر الذهبي للثقافة 
اليمنيّة, وحتى الأغاني المناسباتيّة وتعرف في 
خطابنا بالوطنيّة. كما أن كثيراً من رقصات 
الحرب: كالزوامل وغيرهاء تحولت إلى طقوس 
يراد بها الاحتفاء بالضيف. 

وتحتل أغاني العمل الزراعي بمراحله 
المختلفة مساحة كبيرة من الغناء الموجه 


بناء مونوفوني ميلودي 12011001201212 
221001 لا يستغني مادة عع التغني 
بالشعر والاحن أحادي الخط 


بناء بولفوني ع1201م7إ01 تجريدي 


والتلعع مسن التعطيطل 


يتجلّى جماليّاً ب التجريد الذي يحتاج 
ااستفجااء» ر ستقاج روك رونا مسج حال 


التذوق من قبل المستمع 


جا جماانا د التطريب الذي يبدأ 
بالاستجابة العضليّة من المستمع 


(بوليرتمي) 
توزيع أوركسترالي عمودي يهتدي 


تنفيذ أوركسترالي وتمدّدٌ أفقي غير 
9 3 بالكتاية وعلم الالح لله ييه 


موظف 

إمكانية للارتجال 111101715361011 
والمحاورة المحدودة بين الآلات 

(هيتروفوني )هام هماعط 


الجمهور معاق وعرسال مها 


التزام حر بالنوتة وتعليمات قائد 
الاور كرا 


الفكرة تتطور وتنمو باطرادء موحية 
االيمدة مضي الجن ركد واحدية بنقلات 4 الصور والمعاني, سار ما 


الجملة تتفرّع لتعود وتتكرّر لتضمن 


اللخالاق كيالقي النجمال الإسلاصي يشبه الحبكة الموسيقيّة 
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وظيفيًاً إلى جانب أغاني العمل في البحر عند 
إشراع السفن وصيد الأسماك أو الملاحة ومع 
أغاني العودة للبرٌ من رحلة قصيرة أو رحلة 
طويلة؛. وكذا أغاني أصحاب الحرف اليدوية 
بأنواعها مما يمارسه الرجال أو النساء. وهناك 
أغاني الرعاة والجمّالة. إضافة إلى غناوي 
النساء عند أداء الواجبات المنزليّة. 


العقلية والذهنية الموسيقية 
17لمأطع7 عناع طاوعم 

هنا نحن بصدد الإستطيقا أو علم الجمال 
الموسيقي. والقروق الفردية ملحوطة .بين 
المشتغلين بالإطراب بسبب فروق الموهبة 
والتربية الموسيقيّة المكتسبة. كما أن لكل 
شعب عقليته وذائقته الموسيقيّة التي تعتبر 
جزءاً من هويّته الثقافيّة ومن هنا نجد عبارة 


(علم موسيقى الشعوب). 


> 2 هه 2-0 الك ن 
الثقاك للغناء العحربي: 
(المملكة المغربيّة) أن الأغاني العربيّة قد 
تحمل أكثر من موضوعة ماء وبالتالي يمكن أن 
تصنفء أو يمكن أن تتشظىء إلى تسعة أصناف 
بحسب العامل المهيمن في الأداء.! 


1) بحسب الغرضب الغنائي: نلاحظ هنا 
تقناطعا مع ما عرف بأغراض الشعن العريي 
القديم 
- حكم, مدح. غزلء ابتهالء رثاء. 
2) بحسب الإيقاع: جغرافي (الأغنية المغربيّة, 
الأغنية السودانيّة, الأغنية الخليجيّة...) 
- إثنيّ (حيدوس للأمازيغ, الأندلسي 
للمورسكيّينء الكناوي للزنوج...) 
- جهويٌّ (الهيت لقبائل الغرب: الطقطوقة 
لقبائل جبالة..) 


بد طبقيٌ 
- دينيّ 
3) بحسب الأدوات المشغلة 2 العزف: 
- أغنية شرقيّة (حضور مهيمن للعود أو 
القانون) 
- أغنية غربيّة (حضور طاغ للقيثارة أو 
الساكسفون) 
4) بحسب انضباطها للقواعد الموسيقية : 
- الأغنية الكلااسيكيّة 
- الأغنية الشعبيّة 
05 بحسب عدد المغنين : 
- الغناء المنفرد 
- الغناء الجماعي 
- أغاني المجموعات 
6) بحسب جنس المغتي : 
- الأغنية النسائيّة 
- الأغنية الأنثويّة 
7) بحسب الموقف من الوجود : 
- أغنية ثوريّة 
- أغنية رسميّة 
- أغنية تجاريّة 
8) بحسب الحالة النفسيّة المقصودة : 
- الجذبة 


- زجل عامي ( الأغاني الشعبيّة) 
- تهجين (أغاني الراي) 


حصاد العام 2010 

تفتقر مواقع الموسيقى العربيّة في 
الإنترنت إلى مرجعية موثوق في إحصائياتها 
على المستويين الأكاديمي والتجاري؛ بحيث 
تستقى متها درجة الاتفان لأغاني كل 
عام جديد. ويمتد هذا الفقر إلى التصنيفء. 


1 - محمد سعيد الرَّيْحَانيء «أزمة الأغنية العربيّة من أزمة الشعر العربي». جريدة «العرب الأسبوعي» اللندنية, 0 /2007/3. 


حيث تبتدع هذه المواقع تسميات تتصادم 
أكاديمياً ومنهجياً مع ما هى معروف من 
تقسيمات أنماط الغناء. مما يودي إلى 
قصور واضح في قدرة الباحثين على تحليل 
مضامين الخطاب الغنائتي والوصول من 
خلال الجداول والرسوم البيانيّة الإحصائية 
إلى التعرف إلى القضايا والظواهر التي 
هيمنت على إنتاج عام ما. 

ثمة عقبة في وجه أي مقاربة وصفيّة 
وتحليليّة تكتسب موضوعيتها وحياديتها من 
المعلومات والبيانات والأرقام الدقيقة التي 
يمكن أن يقدّمها الحاسوب. فالمشكلة بالآأساس 
مشكلة معلوماتيّة. وفي ما يلي ما أمكن 
استخلاصه للعام 2010. 


الكمية المنتجة 

ومن الجلي أن الأغلبية الساحقة من هذه 
الأغنيات هو باللغة العامية أو المحكيّة وليست 
بالعربيّة الفصيحة. لكي لا تقول العربية 
الفصحى لأن فصحى هي على وزن (فعلى) 
وهي صيغة المبالغة في لغة الضاد. وبعد 
أكثر من نصف قرن على توجّس أآمير الشعراء 
أحمد شوقي من الدور الذي لعبته أزجال بيرم 
التونسي في الترويج للمحكية المصرية عبر 
الأغاني على حساب الفصيحة:؛ يبدو واضحا 
أننا أَمّة تكتب بلغة وتغني بلغة أخرى! 


مهرجانات غنائية وموسيقية 

بدت تونس والمغرب نموذجين بارزين» 
إضافة إلى قطرء من البلدان العربيّة الأكثر 
ازدهاراً بالمهرجاناتء. ولاسيّما الغنائيّة 
والموسيقية. وذلك لاعتماد اقتصاد البلدين 
على السياحة كمصدر دخل ركيسي. وهى ما 
يطرح بشدّة إشكالية المراكز والأطراف في 
الوطن العربي. 


الجوائز الموسيقيّة والغتائيّة 
الجوائز في المجال الإبداعي مثل الشهادات 


في المجال الأكاديمي. وظيفتهما الاعتراف 
بالعطاءات. فالاعتراف بالمجهود والعطاء مهم 
بالنسبة إلى الإنسان لأنه يصبح "تكريما". 
وعليه. يبقى"تكريم الأديب" تقليداً ثقافيًا 
يتمظهر من خلال أشكال عذة نبيلة كالتوشيح 
أو التوسيم أو تسمية الموسّسات الثقافية 
أو الشوارع أو الأحياء باسمه أو العضويات 
الشرفيّة أى تقديم الشهادات الأكاديميّة 
الفخريّة والاقتراح للجوائز أى إطلاق جوائز 
باسم المكرّم... ٍ 

والجوائز الفنية تأتي في هذا السياق من 
خلال ثلاثة نماذج: فهناك جواتز التكريم 
والاعتراف بالمجهود. وهناك جوائزالاستقطاب 
ويطغى عليها الجانب الأيديولوجيء وهناك 
جوائز النهوض في حقل من الحقول الغنائية 
كأغاني الطفل وحقوق الإنسان وغيرهما... 


الدوحة عاصمة الثقافة العربية 
2010 

بإيعاز من منظمة اليونسكوء وابتداءً من 
سنة 1996 تاريخ انطلاقتها في القاهرة. تعلن 
جامعة الدول العربيّة كل سنة عن المدينة 
التي ستكون 'عاصمة للثقافة العربيّة" 
لمدّة سنة كاملة حافلةً بالأنشطة الثقافيّة 
تقدّم خلالها الإنتاجات الثقافيّة والفنيّة 
المحليّة والعربيّة. ونظراً لنجاح المشروع, 
فقد اقتفت منظمة المؤتمر الاسلامي خطى 
جامعة الدول العربيّة وأطلقت على لسان 
من ينوب عنها ثقافياًء "المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو), 


الاحصاءات 


9 البوماً 


1 أغنية 


الألبومات 


الفيديو كليب | 246 فيديوكليباً | 


المضمون الثقافذي 
للأغنية العربية | 5 612 


مصادر المعلومة الحاسوبية 
المواقع التالية : 
موالي؛ اللوماني المخزن, 


موعود. ومواقع أخرى.. 


مؤسسة الفكر الحربي 


)26 


التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الأغلبية الساحقة من هذه 
قناع حو بااللقة الحامتة 
أو المحكيّة وليست بالعربيّة 
ااقصصميحة. مص أأكاكى مين قصاكف 
رن على توجدن أمير الشعراء 
أحمد شوقي من الدور الذي 
لعبته أزجال بيرم التونسي 
في الترويج للمحكية المصرية 
عبر الأغاني على حساب 
التصيمة وسو وراضها [ننا 
أَمَّة تكتب بلغة وتغني بلغة 


اخرى! 


مشروعاً موازياً أطلق عليه اسم 'عاصمة 
الثقافة الإسلامية" وكانت أولى عواصمه مكة 
المكرمة سنة 2005. 

نمت فكرة "عاصمة الثقافة العربيّة", 
أولاء في وقت تعرف فيه الثقافتان العربيّة 
والإسلاميّة انحساراً وميلاً للتقوقع على 
الذات. لذلك تهدف فكرة العواصم الثقافيّة إلى 
تحرير الإبداع وتقريب الثقافات العربيّة في 
المحيط الواحد وتعزيز الهوية الثقافيّة ووضع 
الثقافة في صميم مشاريع التنمية العربيّة 
وتعزيز التواصل بين الثقافات العربية البينية 
وجعل الثقافة أساس العمل العربي المشترك. 
ثانياء أنشئت فكرة ''عاصمة الثقافة العربيّة" 
لمقاومة الانجراف وسط سيل العولمة الثقافيّة 
والإعلاميّة وإرادات الهيمنة للانفراد بتسيير 
العالم وتوجيه الرأي والذوق. إنها دفاعغ عن 
الخصوصيّة ومقاومة للتهميش وأحادية 
الثقافة. ثالثاء أنشئت فكرة 'عاصمة الثقافة 
العربيّة" للانفتاح على الثقافة وتحريرهاء 
فليس ثمة إنسان حرٌ لم يحرّر فكره بعد. 

ويعتبر لقب "عاصمة للثقافة العربيّة" 
تشريفاً وشهادة استحقاق على صدر المدينة 
المرشحة والبلد الأم ومناسبة لإعادة الاعتبار 
للثقافات الوطنيّة على طول الخريطة العربية. 
كما أنها فرصة لاستكشاف الهوية والمصالحة 
مع الذات ومع الآخر. 

تحتفل كل عام عاصمة عربيّة يضفكها 
عاصمة ثقافية للعربء وفي العام 2010 
كانت قطر (الدوحة) عاصمة العرب الثقافيّة, 
وبما أن الغناء والموسيقى مكوّنان أساسيّان 
من مكوّنات الثقافة لمجتمع أو أمّة ماء يوضح 
الجدول رقم 8 ثراء عاصمة العرب الثقافية 
0 بالفعاليات المتميّزة في الموسيقى 
والغناء؛ ومن أبرز ما ميّز احتفالية هذا العام 
هو مهرجان الموسيقى الشرقية الذي تميّز 
بأمسياته ولياليه الطربيّة. وكذلك ندوته 
الفكريّة. هذا إلى جانب مهرجان الدوحة 
الغناكي السنوي العاشر. 


ما دام العرب يحتفلون كل سنة بمدينة 
من المدن العربيّة. والتي هي بالضرورة 
ثقافيّة", فالاختيار الذي يتوقعه كل مواطن 
عربي هو أن يتم في هده التظاهرة الثقافيّة 
"تشجيع المنتوج الثقافي والفنّي الجديد 
والحديث الصدور". لذلك؛ فالمنطق المتوقع 
في هده التظاهرات الثقافيّة السنويّة هو 
استدعاء الفاعلين في الفنْ والثقافة والأدب 
الذين أصدروا على الأقل عملاً واحداً في السنة 
السابقة لإعلان اسم عاصمة الثقافة العربيّة, 
ومن ثم تحويل "العاصمة الثقافية" إلى 
فضاء "يتبارى" فيه الفثانون على عرض 
"جديدهم" واستعراضه. 

الفنَ هو'ضمير الأمة" حين يشتغل 
على "المضمون" وهو "وجدان الأمة" حين 
يشتغل على "الشكل". قد يبدو هذا '"تشابكا" 
بين مجال الفنْ ومجال الفكر لكن الفرق 
بينهما بين. فالحياة قد "'تصعب" من دون 
فكر ومن دون تفكير ولكن 'تستحيل" الحياة 
من دون فنْ ومن دون جمال. وهذا ما يثبت أن 
الفنْ يتضمّن الفكر ويحتويه, وبأنه أوسع منه 
وأشمل. فالفنَ يولد مع الإنسانء إنه فطري. 
أما الفكر فيُتعلم, إنه مكتسب. 

وإذا كان الفنّ "أشمل" من الفكر.ء فإن 
الإبداع "أسبق" على التنظير والتقعيد. 
لقد كان الفنّ هى السبّاق دائماً إلى جدران 
الكهوف والأهرامات وأسوار المعابد كما 
كانت تتغنّى به هذه القبيلة ويفخر به ذلك 
الشعب. فرواتع الفنّ جاءت "قبل" التنظير: 
الإلياذة والاوديسة. جلجامشء الف ليلة وليلة, 
بيووولفء المعلقات العشر... أما التنظيرء 
فلعل أول عمل تنظيري إبداعي عرفه تاريخ 
الفنَ كان ل"أفلاطون" ومن بعده تلميذه 
"أرسطو". وهي تنظيرات هيمنت على الحقل 
الإبداعي الإنساني لمدّة تزيد على الآلفي سنة 
قبل أن ينتفض الفنّء والإبداع عموماء ثائراً 
على الجمود الذي تكون وراءه عادة "سلطة" 


1 1 


التنظير و"هيبة" التقعيد. فبينماكانت 
الكلاسيكيّة انضباطاً للقواعد الفنية المثبتة, 
صارت الرومانسيّة تفجيراً للعواطف والمواقف 
والأعراف الاجتماعيّة. بينما التزمت الرمزية 
القواعد عبر تحدّيها... بهذه الطريقة. راوح 
الفن. في ثورته على التنظير والتقعيدء بين 
الإذعان والجرأة والمخادعة والمراوغة. 

وإذا كان الفنْ 'سيّاقا" على الفكر 
و"شاملاً" له. فإن المطالب التي يرفعها 
الفنّانون حالياً تبقى هي "استقلالية" الفنّ 
عن الفكر بينما يناضل بعض المفكرين من 
أجل "إلحاق" الفنْ بالفكر والفلسفة على وجه 
الدقة. وهي مفارقة لا بد من الانتباه إليها! 

أما على صعيد الاختصاصء ف "الفكر" 
يحدّد الوعي وطريقة الإدراك الإنساني لتسهيل 
الاتصال والتواصل بين الناسء بينما يرؤوض 
"الفن" القول الكامن في مجاهل الذات 
الإنسانية واللاوعي الإنساني. وبينما يرى 
الفنّ موضوعا واحداً من زوايا عدّة, يرى الفكر 
كل الموضوعات من زاوية واحدة. وبينما 
يسعى الفنْ إلى تحقيق المتعة والحسٌ بالجمال» 
ينهمك الفكر في السعي للحقيقة. وبينما يطمح 
الفن إلى أن يصبح ملاذا للإنسان وضامنا 
لتوازنه ليبقى حيّاً وليعيش أطول؛ يسعى الفكر 
إلى ان يصبح هاديا للإنسان لفهم مجريات 
الامور بغية السيطرة على الشروط المحيطة به 
والتحكم بها. 

إن مهمة الفنْ الأساسيّة هي "الحفاظ على 
هوية المجتمعات وخصوصيّاتها" ( لباس, 
إيقاع. رقصء معمارء طبخ: طرنء وشمء حلي...)» 
و"الدفاع عن الشخصيّة الثقافية للمجتمعات 
الإنسانية", و"مد الجسور بين ماضي الثقافة 
وحاضرها لضمان استمراريّتها". و"الإسهام 
في الإقلاع التنموي العام". فالتنمية ليست 
اقتصادية فقطء بل ثقافيّة وفنية أيضا. وهذا ما 
يتجلى على المستويين الشكلي والجوهري في 
سلوك الأفراد وأذواقهم وتفضيلاتهم... إن يرتقي 
ذوق الأفرك والمجتمعات مرفي فنوتها ويتحط 


بانحطاط فنونها. فالمنطق السليم لن يقبل 
بشاعر يستمع لموسيقى الراي” كما لن يقبل 
بفنانة تشكيلية ترقص ” أم علاية". الانحطاط 
والرقي بوابته “الفن”: "قل لي ماذا تغني وترسم 
وتنحت وتكتب وتصمّمء أقول لك من أنت". 


البث الفضائي الغنائي العربي 
تطوّر أشكال عرض الموسيقى بداً 


أولى خطواته بالأغنية المسموعة (الأغنية 


الإذاعية. على الأثير) إلى أغاني الأفلام 
(الأغاني المصاحبة لأحداث الفيلم وأداء 
الممثلين) إلى الأوبرا السينماتيّة (الأغنية 
المضمنة في سياق فيلم) إلى الأغاني 
المصورة (سهرات حيّة أو استعراض غنائي 
راقص في الخلفية مع حضور المغنّي في 
الواجهة) ثم أخيراً إلى الفيديو كليب (زمن 
تدفق اللقطات القصيرة والغزيرة والمثيرة, 
حيث أصبحت الخلفية خاصة بالإشهار 
والإعلانات مع امتلاك المغنّي زمام 
الرقص والغناء معا). 

لقد كان للبث الإذاعي الفضل الأول في 
نقل الموسيقى للمستمعين في أي مكان. 


[للاسسم 


نسبة قنوات المنوعات الغنائية من إجمالي عدد القنوات 
بحسب القطاع 


!1 القطاع الخاص 


المضمون الثقافي 
للأغنية العربية | /' 612 


مؤسسة الفك ر الحربي 


)208 


التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


استأثر الغناء العاطفي العربي 
في العام (210(110 وتاسية 
9 ,؟ من إجمالى الغناء 
العربي كلّه قبل الغناء النشعيي 
2 99 والديني 7 90. 


فالمتعة كانت سمعيّة صرفة في البداية. لذلك 
كان ابتكار الموسيقى الفيلميّة نقلة نوعيّة 
مهمّة. كان لها الفضل أيضاً في شيوع فنٌ 
السينما في بداياته الأولى حيث كانت الأفلام 
مجرد صور متحركة بلا صوت (1105165 أو 
95 إن أسهمت الموسيقى الفيلميّة في 
تفسير الاداء الفني للمثلين وإعداد المشاهد 
على اتخاذ مواقف وجدانية اتجاه المشاهد 
المعروضة. لكن الأوبرا السينماتية,مع بداية 
السينما الناطقة؛ وسّعت لذة تلقي الموسيقى 
لتشمل السمع والبصر والوجدان في فيلم 
يرتكز على حكاية مركزيّة تمسك بخيوطها 
وحدة الموضوع. أما الجيل الرابع من عرض 
الموسيقى فكانت الأغنية التصويريّة. وجاءت 
كثورة على الأوبرا السينماتيّة منتصرة 
للتفرّد على حساب الانتماء لفيلم أو الامتثال 
لخدمة أحداكة وتطون شتخوضة: موسشسا ذلك 
لثقافة جديدة في العرض السمعي- البصري 
للموسيقى والغناء حيث الأغنية مسموعة 
ومركية في أن خارج أي سياق حكائي أو 
سينمائي. وآاخيراء الفيديو كليبء اخر الاشكال 
الإعلامية في عرض النصوص الموسيقيّة 


يت 


على الجمهورء. جاء ليستلهم جيداً كشوفات 
علم النفس وإنجازات فنون التسويق» وحدد 
هدفه في "الضغط إعلاميا لترويج المنتوج 
الموسيقي الجديد في السوق الفذية" وهو ما 
يمكن اعتباره قطيعة مع الموسيقى المسموعة 
في أولى المراحلء مرحلة البث الإذاعي: حيث 
كان الهدف هى"إمتاع جمهور المستمعين". 


الانتاج الغنائي العربي 2 الألفية 
الثائثة(1) 

نظراً لاستغناء دور الإنتاج العربيّة عن 
المثقفين. واكتفائكها بالأصوات الغنائيّة 
والعازفين و"التقنيّين" عموماء فقد كانت أهم 
عقبة في وجهها هي تأسيس مدرسة فنية 
تستمدٌ منها خصوصيتها. وهذا ما يؤّثّر ليس في 
التلقي الفني وتوسيع قاعدة المستمعين فقط؛ بل 
إنه يوثْر أيضاً على مستوى الإنتاج الفنّي الذي 
يبقى فريسة التذبذب والهزات المستمرة» نظراً 
لهشاشة الأرضية الفنية وارتكانها للأهواء 
والأمزجة ولكل ما" يتعارض مع التأطير 
الفكري الذي يحمي الإبداع الفني من السطحيّة 
والارتجاليّة ويوّمن سيولته واستمراريته... 


الانتاج الغناتي العربي 2 الألفية الثالثة 


2006 2007/7 20083 009 2010 


1 - عن موقع اللوماني في الإنترنت 


ذا 1 ا 0 
0205 2004 033 2002 2001 


الألبومات بحسب نوع اللون الغنائي 
المذكور 

تم هذا التصنيف بحسب المعلومة المرافقة 
للألبوم. والتي لا تتبع عادة التصنيف 
المنهجى الذي قدّمناه فى الباب الأول الخاص 
بالتمسوع العقافي للأغنية شمن ابتعراهها 
للإطار النظري. 


إنتاج 2010 بحسب النوع الاجتماعي: 


ظاهرة الأغنية المصوّرة "الفيديو كليب" 
بدايات الفيديو كليب دشنت أول ظهور 
لها مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 
الموسيقي في العالم من الموسيقى المسموعة في 
الإذاعات والحفلات إلى الموسيقى المصاحبة 
للفيلم للتأثير على المشاهد. إلى الأوبرا 
السينماتيّة حيث القطع الغنائيّة توّطرها قصة 
وسيناريو وحوار الفيلم؛ إلى الأغنية التصويريّة 
المستقلة عن الفيلم السينمائيء ثم أخيرا إلى 
الفيديى كليب الذي يعتبر احتياطياً كبيراً 
لتغطية الثغرات في الأداء الغناتي للمطرب أو 
الضعف الموسيقي في التلحين والتوزيع أو 
هشاشة الكلمات في النصٌ الشعري أو الزجلي... 
وبذلكء يكون الفيديو كليب قد فتح شراعاً فالثة 
للأغنية: فمن نص شعري مكتوب إلى نص 
والشائع في الرأي أن الفيديى كليب العربي 
الراهن يعكس واقع الطبقات الاجتماعية 
العلياء تماما كما فعلت السينما العربيّة في 
بداياتها قبل أن تتدرّج في نزولها نحو واقع 
السيارات الفاخرة ودخول المطاعم الباذخة مع 
الفتاة الساحرة ثم الاستجمام في المنتجعات 
الخاصة بالخواص من خاصة الناس... لكن 
الحقيقة أن الفيديو كليبء مثل السينما العربيّة 
في بداياتها مرّة أخرىء لم يعكس في يوم من 
الأيام واقع الطبقات الاجتماعيّة لا العليا ولا 


الوسطى ولا الدنيا. هناك دور إنتاج في بلدان 
غربية محاقظة كقري:برافضات. من يلدان 
عربيّة أخرى ليوّدين رقصات لا تجرىّ على 
أداتها بنات بلدانهم "المحافظة". كما ثمة دور 
إنتاج في دول عربيّة أخرى عريقة في الفنْ 
ولا تعتبر ضمن لائحة "المحافظين". تكتري 
بدورها "أجنبيات" من أوروبا الشرقية أو 
من غيرها ليؤدين أدواراً أكثر حميميّة مع 
مطرب الشريط موضوع الفيديو كليب» وهو 
ما لا تستطيع القيام به بنات البلد. فما دام 
أبناء وبنات البلد غير قادرين على اداء ادوار 
فنية في شريط فنيء فهل يمكن اعتبار الشريط 
انعكاساً لواقع هوّلاء؟ هل يمكن اعتبار كراء 
الممثلين والراقصين من الخارج مجرد صدفة؟ 
هل يمكن اعتبار كراء الممثلين والراقصين من 
الخارج مجرد انفتاح على الآخر؟ هل يمكن 
اعتبار كراء الممثلين والراقصين من الخارج 
مجرد إرادة في تنويع الوجوه؟... 

إن للأمر علاقة بغياب فلسفة عامة 
تستلهم مفهوم الفيديو كليب وتكيفه مع البيكة 
العربية وتؤّصله في الحياة العربيّة والوجدان 
العربي. فالمتتبّع للإنتاج الغنائي العربي 


(اتطاوعتم 


الألبومات بحسب نوع اللون الغنائي المذكور 


اثرأة والطفل 
901 


المضصوت الثقافي 
للأغنية العربية | © 62 


الفيديو كليب يعتبر احتياطياً 
كبيراً لتغطية الثغرات في 
الأنام الففاقي اللمطليب الى 
العحف الموسقي في القلدين 
والتوزيع أو هشاشة الكلمات 
في النصّ الشعري أو الزجلي... 
وبذلك؛ يكون الفيديو كليب قد 
فتح شراعا ثالثة للأغنية: من 
نص شعري مكتوب إلى نص 
ملحن مسموع؛ إلى نصّ ممثل 
0 


مؤسسة الفكر الحربي 


030 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


المصوّرء الفيديو كليبء ينتبه منذ الوهلة الأولى 
لمشاهدته لأغلب الفيديو كليبات العربيّة, 
هيمنة مثيرة وغير مبررة للإيقاع الغربي 
والآدوات الموسيقيّة الغربية واللباس الغربي 
وأشكال التحية الغربية والإيماءة الغربيّة 
والفضاءات الغربيّة (برج إيفل. ساحات 
روماء ساحات لندن)... 

الفيديو كليب ثقل من الثقافة الغربيّة إلى 
الثقافة العربيّة 'بحذافيره", من دون أن يعرف 
"تأصيلا" في الذاكرة الغنائيّة أو "تكييفا" مع 
الواقع العربي كما حدث مع أغلب الفنون التي 
نشأت في الغرب وحمّت إلينا. الفيديو كليب 
"فرض فرضاً" على المشاهد العربي ليظلٌ 
محافظا على أصوله الغربيّة مغيّرا لغة تواصله 
فقط ليصبح فيديو كليبا غربيًا بلغة عربية. 


إنتاج 2010 بحسب الفيديو كليب: 
٠‏ - أغنية مصورة (فيديو كليب) أنتجت مع 
الألبوم. 
مثلا 1 :7 يعني أنتج فيديو كليب واحد مع 
الألبوم, 2 : 77 يعني أنتج فيديو كليبان اثنان 
مع الألبوم 


4# 


إنتاج 2010 بحسب النوع الاجتماعي 


يعتمد الفيديو كليب العربي2ء في طبعته 
الحالية. على "التكرار": التكرار لتعويد المشاهد 
على المضامين والقيم المتدفقة من الفيديى 
كليبء التكرار لجعل المضامين المعروضة ذوقاً 
عاما... 

إذا كانت الولايات المتّحدة, وهي القطب 
الوحيد المتحكم في النظام العالمي الجديد 
تمتلك بمفردها 95 90 من مصادر المعلومات 
على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 
وتمتلك 65 96 من مواد الإعلام والاتصال في 
ربوع العالم كافة. فإن باستطاعتها بواسطة 
هذين الكمّاشتين التأثير على الأذواق الفنية 
وربما القناعات الفكريّة والسياسيّة أيضا!. 
والفيديو كليب هو أحد أهم هذه الأدوات: 
"أمركة الأذواق" في سياق "عولمة الأذواق". 
لكن ماذا عن دور موّسّسات الإنتاج العربيّة في 
محاكاة هذه الظاهرة والترويج لها؟ هذا سوّال 
يحتاج إلى إجابة! 


إنتاج 2010 بحسب شركة الإنتاج: 
قديماء كان الفيلم السينمائي يصنع 
الأغنية بدافع القصة المحوريّة في الفيلم: 
"ممنوع الحب" بطولة محمد عبد الوهاب, 
"لحن الخلود" بطولة فريد الأطرشء ‏ بياع 
الخواتم ' بطولة فيروزء "دموع الندم' بطولة 
محمد الحياني. لكن مع ظهور الفيديو كليب» 
حدث انقلاب جذري في عملية تحقيق الأهداف 
في الإنتاج الغنائي. إن تحؤلت العلاقة المتبادلة 
بين الصوت (الأغنية أو النصّن الموسيقي) 
والصورة (الفيلم) من الخدمة الفنية المتبادلة 
إلى خدمة الأهداف الاقتصاديّة. هكذا صار 
للفيديوكليب أثره البالغ على رفع "إيرادات" 
الشريط الموسيقي. وتجذّر حضور الفيديو 
كليب اكثر. فصار له موسم قار يدشن فيه 
دخوله الاقتصادي أو الفنّي أو همامعاً. فإذا 
كان للكتاب موسم يبدا بالدخول المدرسي في 
خريف كل سنة مع شهر سبتمبرء فإن للسينما 
موسمها وهى فصل الشتاء مع شهر ديسمبر, 


وللمسلسلات التلفزيونية العربية والإسلامية 
موسمها وهو شهر رمضانء وللأشرطة 
الموسيقيّة والفيديو كليب موسمهما الثابت وهو 
فصل الصيف: فصل العطلة السنويّة والرحلات 
والحفلات والاستجمام... 

في البدء كان دور الموسيقى المسموعة هو 
"الإمتاع" عن طريق الطرب والموسيقى؛ ومع 
موسيقى الأفلام, تحوّل الهدف إلى "إنجاح 
الفيلم"' عبر بوابة الموسيقى حيث كانت 
الخلفية الموسيقيّة للفيلم تعزن الأثر الفذي 
لدى مشاهد الفيلم. أما في زمن الفيديو كليب 
فقد انقلبت الأدوار وصارت دلالة "إنجاح 
الأغنية بين جمهور الأغنية" هي "رواجها 
في السوق". إنه انقلاب من سلطة الإبداع 
والرأسمال الرمزي إلى سلطة المال والرأسمال 
المالي. لقد انقلبت السلطة الفنية في الزمن 
الراهن منتقلة من ''سلطة المطرب" أو '"'سلطة 
المبدع/ الملحن" في وقت من أوقات الزمن 
الماضي إلى 'سلطة الفيديى كليب" وسلطة دار 
إنتاج الفيديى كليب. 

لقد كانت المطربة أم كلثوم سلطة فنية 
تتدخّل في كل كبيرة وصغيرة: ابتداءً من النصٌ 
الشعري إلى الألحان والتوزيع؛ وانتهاءً باختيار 
العازفين» وهي السلطة نفسها التي كان يتمتّع 
بها عبد الحليم حافظ ويمارسها وآخرون من 
كبار المطربين العربء بحكم كونهم واجهة 
الأغنية أمام الجمهور, في زمن كان فيه الهدف 
هى"الطرب والإمتاع". 

كما كان المبدع/ الملحّن يتمتع بسلطة فذية 
إزاء المطرب المرشّح لأداء نصّه الغنائي. فقد 
كان الموسيقار المغربي الراحل عبد السلام 
عامر أثناء اختياره للصوت الأنسب لأداء 
رائعته "راحلة". يجلس أمامه المطربان محمد 
الحياني وعبد الهادي بلخياط ويمتحنهما 
بالتناوب إلى أن استقرٌ اختياره على محمد 
الحياني في النهاية. فسلطة المبدع/ الملحن, 
بحكم كونه مبدع الاغنية وموّطرهاء سادت في 
رمن كان الهدف فيه هو" الحس بالدورالتاريخي 


في الرقيّ بالذوق الفني العام". 

أما الآن» في زمن صعود الصورة وأفول 
الاهتمام بالبث الإذاعي المسموعء, فالسلطة 
قد انتقلت إلى شركات إنتاج الفيديى كليب 
فأصبحت تتحكم في أذواق الأمّة بإنتاج أغاني 
"الواوا" و"البح" و"الدح" واصطناع نجوم 
للغناء متواضعي الموهبة!. 


ملامح من مشهد الغناء العربي 2 

2010 
حفل العام 2010 ببعضن الأحداث 

والمفارقات في مشهد الغناء العربي والتي قد 

لا تبدو في ذاتها عميقة الأثر, لكنها على الرغم 

من ذلك لا تخلو من دلالة. 

* اليمن تفوز بنجم الخليج 2010, وسوريا 
تفوز بستار أكاديمي 2010. 

#مدينة تريم اليمنيّةعاصمة للثقافة 
الإاسلامية 2010, والدوحة عاصمة قطر 
عاصمة للثقافة العربيّة 2010. 

#دورة كأمس الأمم الإفريقية لكرة القدم 
تغيّر مواعيد حفلات دار الأوبرا المصرية 
لتزامنهما. 


إنتاج 2010 بحسب الفيديو كليب 


المضمون الثقافي 
للأغنية العربية | 1 673 


الفيديى كليب نُقل من الثقافة 
الغربيّة إلى الثقافة العربيّة 
0 مق نذقة أت 
يعرف "تأصيلا" في الذاكرة 
الغنائيّة أى "تكييف" مع 
الواقع العربي كما حدث مع 
أغلب الفنون التي نشأت في 
الذرب» 
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إنتاج 2010 بحسب شركة الإنتاج 


في البدء كان دور الموسيقى 
المسموعة هو"الإمتاع", ومع 
موسيقى الأفلام تحوّل الهدف 
إلى "إنجاح الفيلم". أما في 
زمن الفيديى كليب فقد انقلبت 
الأدوار وصارت دلالة "إنجاح 
الأغنية بين جمهور الأغنية" 
هي "رواجها في السوق". 
إنه انقلاب من سلطة الإبداع 
والرأسمال الرمزي إلى سلطة 
المال والرأسمال المالي. 


#أغنية وطنية مصوّرة ل نجوى كرم في 
حبّ الوطن» كما تنافمس إسرائيل فتدخل 
موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة بأكبر 
صحن تبّولة في العالم صوّرته في أغنيتها 
الفيديو كليب. إسرائيل في أغنية أخرى 
تحضر بصورة أحد عملائها في فيديوكليب 
ل أمل حجازي (ويلك من الله) لتعبّر الأغنية 
عن بقاء العداء العربي الإسرائيلي. 

اعدد من المطربين يقومون بالإنتاج لأنفسهم 
وشركات الإنتاج تكتفي بالتوزيع. 

راغب علامة يغنّي للبيئة ويعيّن سفيراً لها. 

«نانسي عجرم النجمة الفاتنة تحقق رقما 
قياسياً بين الفذانين العرب بوصول 
معجبيها على صفحتها الخاصة في الفيس 
بوك إلى مليون معجبء وكذلك تغني 
لمونديال جنوب إفريقيا 2010 مع فنان 
إفريقي في الأغنية الرسمية للمونديال. 

*الكويتيّة شمس تعين سفيرة لجمعية تعني 
بالأشخاص ذوي الجنسيّتين وأكثر من 


#اليسا تقترب من تحقيق مليون نسخة في 
مبيعات الألبومات ل 2010. 


بعض أنماط الغناء العربي كما تمت 
ملاحظتها ل الشبكة العنكبوتيّة 


(أ) الأغنية الوطنية والسياسيّة 

يبدو أن المناخ السياسي العربي مازال 
يفتقد عبر العقود الثلاثة الماضية ظاهرة 
الأغاني الوطنيّة أو السياسيّة مثلما كانت 
مزدهرة في عقدي الخمسينيّات والستينيّات. 
وهو أمر مفهوم حيث ارتبطت هذه الحقبة 
الزمنيّة بظاهرة التحرّر الوطني واستقلال 
العديد من الدول العربيئة عن القوى 
الاستعماريّة كما شهدت هذه الحقبة زخماً 
عربياً لتطلعات قوميّة ووجوديّة. ومشاريع 
وطنيّة كبرى كان للغناء فيها دور قومي 
ووطني في تعبتة الجماهير وإيقاظ مشاعرها 
العربيّة. 

جاء العام 2010 مثل ما سبقه من أعوام 
خاليا جافا من ظاهرة الغناء الوطني التي 
عرفتها مرحلة المد القومي. وفي مقابل ذلك 
سادت ظاهرتان غناتيّتان ملحوظتان هما ما 
يمكن تسميته بالأغنية "الشوفينية القطرية" 
التي توظف بعض المناسبات الرياضيّة لكي 
تتغنى بأمجاد الوطن. هكذا انتشرت في مصر 
بعض الأغاني احتفالاً بفوز الفريق المصري 
لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية. وتكشف 
كلمات مثل هذه الأغاني عن روح مفرطة 
في الزهو بالذات القطريّة إلى حد ملامستها 
لنزعة شوفينيّة تبدو أبعد ما تكون عن الروح 
القوميّة والوطنيّة التي عبّرت عنها الأغنية 
المصريّة الوطنيّة في حقبة الخمسينيّات 
والستينيات. 

كما أن كلمات بعض هذه الأغاني لا تخلى 
فن .ركاكة وسطحيّة وذؤق مكدن؛ وريها 


أسهمت في إذكاء مناخ التعصّب الرياضي 


بين الجماهير العربية. 
والمقارنة بين كلمات أغنية وطنيّة مثل 
"وطني حبيبي الوطن الأكبر" أو ''متقولش 


إيهإدتنا مصر.. قول حذى إيه لمصر" وهي 


من غناء عليا التونسية في سبعينيّات 
القرن الماضي بكلمات أغنية تقول "ادلع 
يا مصري ياأحلى من حقك قوي يا حلاوة 
العيون العسلي والجسم القوي" تكشف بجلاء 
عن أزمة الكلمة في الأغنية الوطنيّة العربيّة 
وضحالة القيم والمعاني التي تحملها كلمات 
الأغنية المصرية. وهي الأغنية التي أَذَاها 
المطرب ماجد المهندس أثر فوز الفريق 
المصري بكرة القدم ببطولة أفريقيا!. 

أما الظاهرة الغنائية الأخرى التي تشبه 
في ظاهرها الأغنية الوطنية أكثر مما تعبّر 
في جوهرها عن معاني الوطنية فهي ما يمكن 
تسميته بأغاني الاحتفاليات والتمجيدات التي 
تطلق في إطار الاحتفال بمناسبات معينة. 
ومثال ذلك ما يشهده مهرجان الجنادرية في 
المملكة العربيّة السعوديّة كل عام؛ ومن 
بينها العام 2010, من تقديم لوحة غنائية 
تتمحور حول الوطن. 

وعلى الرغم من ذلك فإن تونسن 
ومصر قد شهدتا بعضن الأغاني الوطنيّة 
التي عبّرت عن مناخ التغيير الثوري الذي 
اجتاح البلدين في العام 2010. هكذا بدت 
الأغنية التونسية "علمونا" لفرقة بلدنا 
وهي تقول "علمونا كيف نصنع من ظلام 
الليل شعلة.. علمونا كيف نخبئ من جراح 
القلب فلّه". وهكذا أيضاً يمكن قراءة أغنية 
المطرب المصدري محمد منير "إزاي" 
التي ألفها نصرالدين ناجي وهي أغنية 
سياسيّة وطنيّة يلجأ فيها الشاعر للحديث 
عن حبيبته وهو يقصد الوطن في عملية 


المصري إذاعة هذه الأغنية في العام 2010 
حتى قامت الثورة في أوائل العام 2011, 
بعدها لم تتوقف المحطات الفضائية 
المصريّة عن بث الأغنية عشرات المرات في 
اليوم الواحد. تحكي الأغنية عن الإحباط 
الذي يعيشه المواطن المحب مما يلقاه من 


حبييقة (الوظن عصس) ونا يكعزهن لها من 


امتهان واغتراب في بلده "... أنا طفل أتعلق 
ا و .ثم تقول 
الأغنية أيضاً "... إزاي أنا رافع راسك وإنت 
بتحني في راسي إزاي...' 


رب) الأغنية العاطفية 

الأغنية الرومانسية أو أغاني الحبّ أو أغاني 
العشاق كلها أسماء للإنتاج الذي طغى على 
كل ألوان ن الإنتاج الغناتي والموسيقي الأخرى 
نظرا لما يتطلبه اجحبون الميتحعيت -- يعبر 
وما يصاحيها من أمراض العصبر ء من إقرازات 
قيود على العلاقات بين الفتيان والفتيات وما 
نتج من ذلك من علاقات غرامية آنية أفرزت 
هذا النوع من الجمهور وبالتالي أنتجت 
مستوى ثقافياً متدنياً في الإنتاج الغنائي 
العربي كما أثر فيه البعد المادي المصاحب 
للشورة التقنيّة والفضائيّة والانفتاح غير 
المقتن على الحضارة الغربية. وما نتج عن 
هذا الانفتاح من استيراد للجوانب المادية 
والاستهلاكية وتهجينها في إنتاجنا الثقافي 
بشكل عام والإنتاج الغناتي بشكل خاص,ء 
ولاسيما في الأغاني العاطفية حيث أصبحت 
الأغنية مجرد صور مثيرة مليئة بالإيحاءات 
الجنسية (فنانات الإغراء) وهو ماأسهم 
به رجال هذه الصناعة المعروفة بصناعة 
الفيديو كليب (فْن التعرّي) ممّن يقومون 
به من تشجيع لهكذا نوع من أنواع الإنتاج 
الغناكي البعيد عن المعايير الأساسيّة والفنية 
لأيّ إنتاج غنائي حقيقيء وهذا التشجيع 
ينعكس من خلال طغيان الإنتاج الغنائتي 
الركيك (الفيديو كليب والأغاني الهابطة) على 
باقي ألوان الإنتاج الغناكي الأخرىء: وكذلك 
انحدار مستوى الأغنية العاطفية:, والمقارنة 
بين الأغاني العاطفية العربيّة في العام 2010 
وبالتأكيد ما سبقه من أعوام وبين مثيلتها 
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في العصدر الذهبي الممتد خلال أريعينيّات 
وخمسينيّات وستينيّات القرن الماضي تكشف 
عن عمق أزمة الكلمة في الأغنية العربيّة. 
شهد العام 2010 عودة المطربة اللبنانية 
فيروز للغناء في أغنية ''ما شاورت حالي" من 
ضمن ألبوم 'إيه فيه أمل". كما غدْت التونسيّة 
لطيفة مجموعة أغاني تضمّنها "ألبومها" 
الغناتي الجديد "أتحدّى". وصدر للمطرب 
الخليجي من الإمارات العربيّة المتّحدة 
حسين الجسمي "ألبوم" غنائيّ "حامله 
اسمه"!! وللمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله 
ألبوم بعنوان "تناقض" يغني فيها أغنية تحمل 
الاسم ذاته ينعي فيها تناقضات الإنسان. 


(ج) الأغنية الشعبية 

تنتشر الأغنية الشعبيّة في الوسط 
الاجتماعي العام (الأقل ثقافة) لارتباط هذه 
الأغاني بالحالة المزاجية للمجتمع؛ وتعتبر 
وسيلة للتعبير عن المجتمع في افراحه واتراحه 
وقد تعبّر عن رأي سياسي معين وتخضع في 
مستواها الثقافي لعوامل عدةء منها المستوى 
الثقافي للمجتمع وتأثر المجتمع بالثقافة 
المادية وانهيار المنظومة القيميّة للمجتمع 
نتيجة ازدحام السكان في المدن بالذات في 
الأحياء الفقيرة. ولاسيما في البلدان الأقل 
نموا ما يعكس انشغال الناس بهمومهم 
الحياتيّة. ومع هذا تظل الأغنية الشعبية تأخذ 
حَيرا من الإنتاج الغنائي العربي. 

ولعل الأغنية الشعبيّة تعاني ما تعاني 
منه أنماط الغناء العربي الأخرى, ولاسيما 
حينما تقارن بالأغنية الشعبيّة العربيّة خلال 
عقود مضت. وثمة نموذجان للغناء الشعبي 
في العام 2010 يدللان على أزمة الأغنية 
الشعبيّة. النموذج الأول أغنية المطرب اللبناني 
الشعبي فارسس كرم بعنوان "الأرجيلة" 
والتي تقول كلماتها "رتني تنباك معسل.. 
وتحرقيني بأرجيلة.." وكذلك أغنية سمير 
صبري "أنا عامل مسمار تمام" أو المصري 


شعبان عبدالرحيم الذي وصل به الأمر 
لأن يغني للحشيش معبّرا - كما في معظم 


أغانيه السابقة - عن حالة انحطاط غنائي 


وتدهور لغوي ربما لم تشهد مصر مثله من 
قبل. وبعدان اعلى سيد درويش من مفهوم 
الغناء الشعبي ليصل به إلى آفاق سامقة جاء 
شعبان عبدالرحيم بعد سبعين عاماً ليهبط 
بمفهوم الغناء الشعبي إلى الدرك الأسفل 
ولي ليقير أكثر من د خول.ها جرى للذائقة 
الشعبي العربي روائع لا يمكن نسيانها. 


(د) أغاني الأطفال 

تعد أغنية الطفل أهم وسائل التعليم والتربية 
الدينية أو الدنيويّة. كما ترتبط بالترفيه 
والترويح عن النفمس سواء أكانت الأغنية 
باستخدام الآلات الموسيقيّة والإيقاعات أو 
الأغنية الإسلامية (الإنشاد). وقد ظهر في 
الآونة الأخيرة العديد من الششركات والقنوات 
الفضائية التي تهتمٌ بهذا النوع من الإنتاج 
الغنائي أو تلك التي أفردت مساحة خاصة في 
برامجها لذات الغرضص.ء وخلال العام 2010 
مكل أعوام سابقة من ظهور ألبومات غنائية 
للأطفال. مايعدَ نقصاً وتجاهلاً لنمط غنائي 
ارال أسيخاص الأضساط التايية الأخرى. 
اهتماباً كاقياً وجاداً تفتون الطفل فى النسيتما 
والمسدرح والغتاء. وتاستكتناء أ غنية نانسي 
عصرة يارب كبومياا” وأقثينة هيفام 
وهبي ‏ أبابا فين وأغنية "مين كبرني' التي 


إنساني رفيع بعلي من مكانة الأم وقيمتهاء 


فإن الساحة الغنائيّة العربية مازالت تحتاج 
لمزيد من الاهتمام بأغنية الطفل. 


(ه) الأغنية الدينية 
تتشْعّب الأغنية الدينيّة بتعدّد أنواعها 
وامتداد بعض أنواعها في القدم كالموشحات, 


وفي السنوات الأخيرة حدث تحوّل في الأغنية 
الدينيّة. بحيث أدخلت عليها الآلات الموسيقيّة, 
وتطوّروعي منتجي هذهالأغنية وأصبحإنتاجها 
متعدّد الأغراض واختلط السياسي بالاجتماعي 
والديني بالحياتي وأصبح - حركة إسلامية 
فرقة واحدة على الأقل تستخدمها لتسويق 
فكرها العقائدي والسياسيء كما ظهرت فرق 
ومنشدون غير موّطرينء مما أثرى هذا النوع 
من الإنتاج وإن أصابته حمى المادة كباقي 
الأنواع من الإنتاج الغنائي. 

وقد شهد العام 2010 تنامياً ملحوظا 
للغناء الديني قصدر للفثان ن اللبناني رضا ألبوم 
"رباعيات في حب الله" يتضمَّن مجموعة من 
الأدعية والمناجاة ذات الطابع الصوفي؛ وقدم 
المطريٍ ب الإماراتي حسين الجسمي أغنية 
"يتنا '؛ والمطربة المغربية سميرة سعيد 
مجموعة أدعية دينيّة بعنوان "ألهتني الدنيا" : 
كما صدر للمطربة أنغام ألبوم "الحكاية 
المحمدية' متضمنا عشر أغنيات دينيّة. تتحدّث 
عن عشر نساء جليلات كان لهنّ دور ريادي مهم 
في تاريخ الاسلام. كما غنّى المطرب اللبناني 
وائل جسار أغنية "في حضرة المحبوب". 

ولعل هذه الأغنيات الدينيّة التي شهدها 
العام 2010. وأخرى غيرها بالتأكيد. تمثل 
استصحاباً لمناخ عام يتزايد فيه دور الدين 
في حياة الناس» ويبدو العرب وكأنهم يحتمون 
بالدين ويجدون فيه السكينة والملاذء هريا 
من وطأة الواقع الاقتصادي والاجتماعي» 
وريما النفسي أيضا وقد لاقى الككين من هذه 
الأغنيات نجاحاً ملحوظاً لدى الجمهور العربي 
إلى حد استغلالها كنغمات شخصيّة مميّزة 
لرنين الهواتف المحمولة. 


(و) الفصحى (الأغنية القصيدة) 
انرو سق عدي هذا الثاني العريق فق 
الغناء العربي طوال الأعوام الماضية بما 
فيها العام 2010 هو الفنان العراقي كاظم 
الساهر. وفي العام 2010 صدر لكاظم ألبوم 


(الرسم بالكلمات). حاوياً قصيدتين للشاعر 
الراحل نزار قباني هما (الرسم بالكلمات) 
و(حبيبتي) إلى جانب قصائد بالعامية. إلا 
أن المستمع لأعمال الفنان كاظم الساهر 
من شعر نزار قباني يجد قدراً من التكرار في 
هذه الأعمال بسبب انحصار الشعر المغتى 
في أعمال الشاعر نزار قباني. لكن مازالت 
الظاهرة الغناتيّة العربيّة المقلقة هي اتخسار 
الغناء بالعربيّة الفصيحة, ومازالت "العاميّة" 
بلهجاتها المتباينة من منطقة عربية كرف 
هي النمط الغناتي السائد. بل إن "العامية" 
التي تحتكر كلمات الأغنية العربيّة تبدو في 
تدهور متواصل يبلغ أحياناً حدٌ الركاكة وهي 

"عافن" لا يمكن مقارنتها ' بالعاميّة" التي 
كان يكتب بها أحمد رامي مثلاًء أو حسين 
السيد أو مرسى جميل عزيز أو عبدالرحمن 
الأنبودي أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب 
وعبدالحليم حافظ. 


(ز) أغاني المسلسلات والأفلام 

اشتهرت في العام 2010 مسلسلات 
من إنتاج العام نفسه. بحيث أنتجت أغان 
خاضة بالسلسلات قرااجن ملك الأغان يقد 
رواج المسلسلات وبعض الأغنيات تفوّقت 
برواحها على السلسل تقسه وهذااما اتحكس 
على الجمهور الذي أبدى اهتمامه بالأغنيات 
المضاحبة على سبيل التعال المسلسل السوري 
باب الحارة الذي لاقى نجاحاً كبيرا. 


(ح) الجلسات الخليجية 

لمثل هذه الحجلسات جمهورها الخاص 
وهو ما ساعد على توفر معلومات على الشبكة 
العنكبوتية» وإن كانت غير دقيقة. حيث حصل 
الباحث على رقم تقريبي عن حجم الإنتاج 
الغناتي من هذا اللون والذي تسري عليه 
معايين الألوان الأخرى من فين أ كتام, ونا 
يسهم في شيوع هذا اللون؛ هو اهتمام بعض 
الفضائيات ووجود جمهور. 
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بعض جوانب المأزق المعر للأغنية 
العربية 

يطرح المضمون الثقافي للغناء العربي 
في العام 2010, كما في أعوام سابقة مأزقا 
معرفيًا تتعدّد فيه العوامل والأسباب بقدر ما 


تتنوّع جوانب هذا المأزق. 


التربية الموسيقية المدرسية : 
الغياب وتعطيل الوظيفة الجماليّة 

نحن في مجتمع عربي ذي تركيبة 
سكانية يميل فيها الميزان لصالح الشبيبة 
والأطفالء لذا ينبغي أن نستصحب البعد 
التربوي والتعليمي المطلوب من جيلنا 
نحوشبيبتنا إذا ما عزمنا على تمليكهم 
المعارف والمهارات والتوجهات التي وصل 
إليها التراكم المعرفي في يومنا الحاضر. 
فالتربية الفذية (تشمل حصة الموسيقى) 
عيبت عن مدارس البنين والبنات الحكوميّة 
في بلدان عربية شتى. بحجة أن تعليم 
الفنون ليس من الاولويات. خصوصا عند من 
يجدون تصادما بين التربية الفنيّة والنشأة 
الدينيّة القويمة للطفلء وتم ذلك ضمن 
المساومة السياسيّة التي شهدها ذلك القطر 
بعد الاقتتال الأهلي صيف العام 1994. كما 
عطلت كثير من القراءات القرآنية التي من 
شأن تنوّعها في التجويد تمكين النشء من 
اعظم تمرين يمكن ان يحصل عليه من يطمح 
في توخ ظيف سليم لقدراته الصوتية. 

إن 5 الموسيقى خصوض] والفن 
عموما من الحياة ومن السلوك اليومي للفردء أي 
فرد في أي زمان ومكان» يعني حصر الوجود 
في حاجات الجسد الأساسيّة. وفي "الضامن 
المادي" لهذه الحاجات الثلاث وهو" العمل". 

لم يحدث هذا الفصل بين الفنّ والحياة على 
مر التاريخ لسبب بسيط وهو أن "الحياة ذاتها 
فن": الفنّ جواب عن سوال "الكيف". الفنٌ إذاء 
هى شكل" سير الأمور في الحياةء وهو أيضا 
"جمالية" طرح القضايا على الطاولة. لكن 
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فإنه غالباً ما يصبح "موضوعاً" و"مضموناً" 
و"جوهرا". وهنا تكتمل حلقات تطوّر الفنّ في 
التقدم من مرحلة "سوال الجدوى" التي يُخَصٌ 
بها الفنّ عادة قبل قبوله إلى المرحلة الثانية, 
مرحلة "التخصيص",. بحيث يقبل الفنْ ك 
"شكل" تعبيري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة, 
مرحلة اعتماد الفن ك ' مضمون' و" موضوع" 
و "جوهر" و 'حياة"... 

وعليه. فحينما يكون هدف الاغاني هو 
التسرية أو الترويح: تكون وظيفتها تقوية 
العلاقات وإزالة الاضطرابات والتوتر في 
العلاقات الاجتماعية. وقد استقرّت النظرية 
الوظيفية  )1'02]1028[11512(‏ ورسخت 
كنزعة علميّة قوية على مسرح الدراسات 
الآنثروبولوجية, وأصبح مدلول كلمة الوظيفة 
يغطي في وقت واحد الروابط القائمة بين 
العناصر الثقافيّة. وكذلك الإسهام الذي يقدمه 
جزء من الثقافة إلى تلك الثقافة ككل. 

وللغة الموسيقيّة كثير من الوظاكف 
البيولوجية والنفسيّة والاجتماعيّة: نكتفي 
بذكر عشير منها في ضوء ما ذكره عالم 
الأنثروبولوجيا آلان مريام مثل: التعبير 
الانفعالي والعقلي: فالموسيقى وسيلة مهمّة 
في التعبير عن الانفعالات والتنفيس عنهاء 
وكذلك التعبير عن الأفكار وتجسيدها. 
والاستمتاع الجمالي: فالخبرة الجمالية 
المصاحبة للموسيقى هي من أعمق الخبرات 
الجمالية الإنسانية. والترفيه: حيث يشيع 
استخدام الموسيقى للتسلية والمتعة في 
العديد من المجتمعات الإنسانية. والتواصل 
أو التخاطب: وذلك باستخدام وسيلة أخرى 
غير اللغة للتخاطب ونقل الانفعالات داخل 
مجتمع بعينه, أو عبر المجتمعات الإنسانيّة. 
ولتأكيد الانصياع للمعايير الاجتماعية: 
حيث تستخدم الموسيقى في بعض الثقافات 
مصاحبة لبعض التعليمات أو التحذيرات» 
لتأكيد معايير اجتماعية معيّنة. كما 


تستخدم الموسيقى بوصفها وسيلة للإسهام 
في استمرار الثقافة واستقرارها؛ فقد تكون 
الموسيقى معبّرة عن القيم الاجتماعية 
السائدة. وما يعتري هذه القيم من ثبات أو 


وطن أم عالم عربي.... جدلية الهوية 
ما زالت ثنائية التسمية: وطن عربيّ 
أم عالم عربيّ؟ تطرح من التساوّلات قدر 
ما تكشف من دلالات. ومن الماللاحظات ان 
علاقات الإنتاج التجارية قد أصبحت سبباً في 
أن يتم تسجيل الغناء العربي وإنتاجه خارج 
الخريطة العربيّة, مثلاً في تركيا. ومن الناحية 
التاريخانية فإن هذا ليسس بالجديد؛ إذ إن 
أحفاد المهاجرين الحضارمة في بلاد الملايو 
ما يزالون ينتجون كاسيتات غنائية بالعربية, 
فصحى ومحكيّة, حتى اليوم. بينما في المقابل 
تضم جامعة الدول العربيّة أقطاراً يقوم فيها 
الإنتاج الغنائي على الغناء بلغات غير عربيّة. 
وهذا شأن يستحق نقاشا أوفر حول الهويّة 
القومية والغناء العربي وجدلية الجغرافيا 
والتاريخ في عصر ندعو فيه إلى الأنسنة. 


غناء أم موسيقى عربية؟ 

مصطلح "موسيقى" جديد على اللغة 
العربيّة» و أول من استخدمه هو الفيلسوف 
العربي الفارابي نقلاً عن الأصل في المعجم 
الإغريقي. ومع ذلك فالغناء والموسيقى لا 
يتطابقان: الغناء يشترط لزوما صوتا بشريا 
يودي نصّاً موسيقياًء أما الموسيقى فلا 
تشترط أصواتاً بشرية بل يمكنها الاستغناء 
عنها جميعاً كما في الموسيقى الأدواتية 
(ع151الط 12]91ع متناتتامص1). 

والواقع أن الموسيقى الآلية البحتة 
المجردة من الغناء والتي عرفت خطأً 
ب (الموسيقى الصامتة) أصبح نصييبها 
القليل الأقل من مساحة الغناء والموسيقى 
العربيّة. وعلى الرغم من أن الموسيقى 


الخالصة المستخدمة في الإنتاج السمع 
بصدريء كالمسلسلات التلفازيّة والأفلام 
السينمائيّة. توظفها وتحتاجهاء فإننا لا 
نجد بينها ما يروي الظماً إلى (الإمتاع 
والموّانسة) من القوالب العربيّة الآلية والتي 
يشترك معنا فيها الإرث الموسيقي التركي 
أحياناً (بشارف - سماعيات - لونجا - 
تحميلة- دولاب - دائرة..إلغ). صحيح أن 
بعض المطربين الناجحين قبل العام 2010 
بعقود قدّموا مقطوعات موسيقيّة خالصة 
مثل الراحل فريد الأطرشس في مقطوعة 
(توتا) والراحل محمد عبد الوهاب في 
مقطوعة (حبّي) في دول المراكز العربيّة, 
وكذا في دول الأطراف العربيّة. نجد 
الراحل السوداني محمد أدهم في مقطوعة 
(الأدهمية) واليمني سالم بامدهف في 
مقطوعة (سوسن) والراحل اليمني أحمد 
قاسم في مقطوعة (أمينة). إلا أن شهرة 
هؤّلاء الفنانين لم تأتي نتيجة مقطوعاتهم 
هذهء وإنما لأغانيهم الكثيرة بصرف النظر 
عن مستواها الفثي. حتى التقاسيم الحرّة 
الارتجالية على العود العربيء والتي نجد 
عند الأوروبيّين طلباً عليها في مهرجاناتهم 
لا نستطيع ان نجد بينها الكثير من المغايرة 
من حيث العزف الارتجالي الذي هو روح فنّ 
التقاسيم في علم جمال الموسيقى العربية. 


أغنية أم طقطوقة عربية؟ 

إن استخدام مصطلح (الأغنية) يرسخ خطأ 
شائعا في خطابنا طالما اشتكى منه علماء 
الموسيقى العرب قبل غيرهم مثل نزار مروة 
وجابر علي أحمد..إلخ. ذلك أن مصطلح 
الأغنية في سيرورة التطوّر التاريخي للقوالب 
الغنائيّة في الغناء العربي يحتفظ بالمصطلح 
لما كان يعرف (بالطقطوقة) أو (القطقوطة)» 
وهى قالب بسيط شاع في مصير في العقود 
الأولى من القرن العشرين: يقوم على معمار 
شعري ولحنيّ هو المذهب والكوبليهات: وكان 


المضصوت الثقافي 
للأغنية العربية | /' 63 


مؤسسة الفكر الحربي 


038 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


يوّدّى في علب الليل ولا يحظى عادةٌ مغنيه أو 
مغنيته بالتقدير الذي يحمله الجمهور لمن يرتاد 
تحدّي غناء القوالب الأخرى في الغناء العربي 
في المدن العربيّة والتي لكل منها خصوصياته 
الآدائتية وطقوسه التي يتعارف عليها الجمهور 
نفسه: قالب الدور المصدري - قالب موشح 
المشارقة وموشح المغاربة الدنيوي منها 
والديني - قالب القصيدة الفصحى المغناة - 
قالب المقام العراقي- قالب الصوت الكويتي 
والبحريني - قالب القد الحلبي - قالب 
المألوف وتفرعاته في شمال إفريقيا - قالب 
الآلة المغربي - قالب الحقيبة السوداني - قالب 
الدان الحضرمي- قالب المجس الحجازي..إلخ. 

هذه كلها يجمعها الإرث الكلاسيكي للغناء 
العربي في المدن أو موسيقى المدينة كما 
ترى الباحثة د. شهرزاد قاسم حسن. إذاً كل 
طقطوقة أو أغنية هو غناء وشيء من الميلودي 
لكن ليس كل غناء أو موسيقى عربية طقطوقة 
أو أغنية بالتأكيد. 


ابن خلدون وأزمة شعرنا الغنائي ! 

إن تشخيص أزمة الكلمة في الأغنية 
العربيّة وتحميلها سنة بعد أخرى المسؤولية في 
تدني مستوى الخطاب الغنائي العربي يفترض 
جدلا أن الكلمة الملحّنة المغناة منفصلة عن ما 
يتحايث معها من أزمات تشملها وتتعداها إلى 
أزمة في الشق الموسيقي والأدائي» بل والسمع 
بصدريء. وما يحكم هذه المكوّنات المختلفة 
من علاقات الإنتاج كالربح التجاري السريع 
وغياب الاستراتيجيات الوطنية والقوميّة التي 
بغيرها يصبح التحدّي أكبر وأكبر أمام تقدّم 
المضامين المختلفة للفعل الغنائي العربي 
وتنوّعها. لذا لا نستطيع كأمة هابت آمالها 
في الوحدة والتحرير والنهضة أن نتوقع تطوّر 
شعرنا الغناكي في إبداعنا في الوقت الذي 
تتراجع فيه المكوّنات الأخرىء ومثل هذه 
الملاحظة كان ابن خلدون سيّاقا إليهاء ومن 
ثم جاء الفيلسوف الأميركي المعاصر ماسلو 


بمدرجه المعروف بهرم الاحتياجات الإنسانية 
ليوّكد أن التفات الإنسان إلى الفنّ ومن ثم خلعة 


بتحقيق الذات لا يأتي إلا بعد تحقيق سلسلة 
جو الاستيايات البدراوملة والسيكر ريل 
والسرسيونيحية 
سايكس وبيكوفاشلان موسيقيا 
(اللهجات الموسيقية العربيّة) 

كثيراً إن لو خقل دائما ما تطغن المراكز غلن 


الأطراف في معادلة الإنتاج والإبداع الثقافي, 
والغناء ليس استثناءً. وثمة توافق بين الباحثين 
الموسيقيين العرب والمستشرقين المشتغلين في 
الغناء العربي على أن لهجة (أسلوب) الغناء 
ال ا 0 
ضمن المشترك العام لها داخل بوتقة 
الموسيقيّة العربيّة الواحدة. ولقد كان الباحث 
الألماني موريس شنايدر من أواكل أولتك 
الذين نبّهوا إلى هذه النظرية» وتبعه في ذلك 
التونسيان صالح المهدي ومحمود قطاط. 
ومثله فعل البحّاثة البريطاني أندرسون 
ديوك باكويل وهذه اللهجات هي: لهجة 
شبة الجزيرة العربيّة وتشمل اليمن وكل دول 
يجلنن التعاون لكوي العربي, ويلكتها 
الزبير. كما أ هذه النبية نفسها بمكرّناتها 
هي الأكثر حضورا بين عرب المهجر في 
بلاد الملايو؛ وهي بلاد تشمل ماليزيا 
وسنغافورة وأندونيسيا وبروناي وجنوب 
تايلاند. ويعرف هذا الفنْ الذي يوّدَى باللغة 
العربيّة. فصحى ومحكيّة, في تلك المناطق 
بفنْ (سمرة القنبوس ورقص الزفين) 
(متصدت >8 72طتهذ 5تاطصتد0), 
وبالقدر نفسه نجد أن المكوّن الموسيقي 
الحضرمي والعماني واكردي كوالعييس 


“لاج الى وى اام 


جرر القمر وحتى جزيرة تجار والخرد رمن 
المفقود الثاني) التابعة حاليا إلى تنزانيا 
وجزر مجاورة: مثل جزيرة بمبا وجزيرة 


لامو وبعض الثغور المقابلة لهذه الجزر مثل 
مليندي ومومباساء ويعرف هذا الفن في هذه 
المناطق بفنْ (الطرب) (12118)ءإلا أنه يأتي 
مختلطا بكلمات سواحيليّة وإيقاعات هندية. 
ويبقى من المهمٌ أن نشير إلى أن عدداً من 
سكان شبه الجزيرة العربيّة يغنون بلغات 
غير عربية قريش مثل المهرية والسقطرية في 
اليمن والبرطوحية والحرسوسية في عمان.. 
إلخ, لهجة مصر وبلاد الشام وبلاد الرافدين, 
وهذه اللهجة هي التي تكاد تلمس حضورها 
بقوة في المناطق الخارجة عن نفوذها 
الجغرافي السياسي حتى أصبحت تختزل 
الغناء العربي في نمطيّتها. 

وهي مناطق تجد أن آثار المثاقفة 
الموسيقية بينها وبين الموسيقى الفارسية 
من حيث المقامات وبعضى الآلات وكذلك 
الموسيقى التركية قبل المعاصدرة كبير, 
ولعل هذا ما يفسّر الحضور الكثيف لعلماء 
الموسيقى الأتراك في جلسات المؤتمر الأول 
للموسيقى العربيّة المنعقد في القاهرة العام 
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مرّة أخرى نجد أن الانحياز للأمانة العلميّة 
يفرض علينا أن نقول إن بعض الثغور البحريّة 
لهذه المنطقة على البحر الأحمر تتقاسم 
الكثير من ملامح لهجة الجزيرة العربية كما 
هو الحال في فِنْ السمسمية في العقبة في 
الأردن والإسماعيلية في مصرء. حيث تعرف 
فنون السمسمية هناك بغفنف ون (الضمة) 
و (البمبوطية). 

كما يلاحظ أن منطقة بلاد النوبة في 
جنوب مصر تتبع نظاماً موسيقياً قاتماً على 
ثقافة السلم الخماسي وتتشاطأ هذه الثقافة 
مع بلاد النوبة الواقعة شمال السودان. 

كلما أن مجاميع عديدة مخ سكان العراق 
الأصليّين يغثون بلغات غير عربيّة والمثال 
الأبرز هو حالة كردستان العراق» وسريان 
لبنان ونوبة جنوب مصر..إلخ. 

لهجة المغرب الكبيرء. وتشمل الدول 


العربيّة المطلّة على جنوب البحر الأبيض 
المتوسط باستثناء مصير. وهنا نجد أن 
الإرث الموسيقي الذي تطور وتبلور في 
بلاد الأندلس (الفردوس المفقود الأول) له 
بصمات في التقاليد والطقوس الموسيقيّة 
للأجزاء الشماليّة من هذه الرقعة العربيّة 
وتستطيع أن تميّزالآذن المشرقية العربيّة 
غناء شقيقتها من البلدان المغاربيّة. من 
دون أن تكون قادرة بالضرورة على تحديد 
كونه غرناطيا جزائريا أم ملحونا مغرييًا أو 
نموذجاً لناس الغيوان: وذلك من خلال ما 
نسمّيه النسيج اللحنيء إضافة إلى ما يعرف 
عند أهل الصنعة ب (الهنك). وهناك مناطق 
واسعة في جنوب هذا الحزام الجغرافي تقوم 
موسيقاها على ثقافة السلم الخماسي مما 
يعطيها (هنكا) مغايراً ويصبح الغناء باللغة 
العربيّة حيناً وبلغات المجتمعات المحلية 
الأصيلة هناك حيناً آخر. فمثال على ذلك 
أغاني واحة غدامس في ليبيا وأغاني مقام 
الرصد العبيدي المعروف أيضاً بالراست 
الكناوي في جنوب تونسء وقمس على ذلك 
غناء كناوة في الجزائر وغناء منطقة سوس 
في جنوب مملكة المغرب. 

هناك من يخلط بين "الأغنية العربيّة" 
وبين "الأغنية العربيّة المشرقيّة". والمسألة 
ليست بهذه البراءة. إنها تنم عن ذهنية 
أساسها أن المشرق هو المركز والمغرب هو 
الهامش. ولذلك فجميع القنوات الإذاعيّة 
والتلفزية المشرقيّة تحصر الأغاني المبثوثة 
على أمواجها على رقعة جغرافيّة تتأرجح ما 
بين الخليج والشام والنيل. 

المشرق العربي يقصي المغرب العربي, 
والمغرب العربي يقصي أغاني جيرانه 
المغاربيين, وفي الوقت نفسه كل دولة تقرب 
نوعاً غنائيًاً وتجعله فنا رسميًا(الطرب 
الأندلسي ف في المغرب مثلا). بينما تقصي 
أنواعاً عدائية أخرى وتختزلها في كلمة 
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الغناء في المنطقة الأفرو- عربية, وتشمل 
موريتانيا وجمهورية السودان وجيبوتي 
والصومالءلايكون بالعربية فقطء بل باللغة 
الحسانية أيضاء فى موريتانيا وبلفات 
بجاويّة ونوبيّة وزغاويّة..إلخ في شرق وشمال 
الغناء ة في الصومال فيكون بالصوماليّة , وفي 
جيبوتي يتوزع بين الصوماليّة والدنكليّة أو 
العفرية. 


جديد الفقه : غناء ال مسلمين 


والمنزلة بين المنزلتين 
لعل أهم التنظيرات الموسيقيّة للعالمة 


الأميركية الدكتورة لويسس إبسن (عرفت 
باسم لمياء الفاروقي بعد اعتناقها الإسلام), 
اقتراحها تراتبية لفصاتل الفن الموسيقي 
عند المسلمين من حيث: كونه موسيقىء وما 
الموقف الفقهي حوله؟. 


عن العلاقة ما بين أزمة الشعر العربي 
وأزمة الأغنية العربية 
الكعريف الشائع للمتدويه العرب هو انه 
"كل كلام موزون ومقفى". ولذلك فقد انصبٌ 
كل الجهد في تاريخ الشعر العربي على الوزن 
والقافية. فكان الاهتمام الكبير بعلم العروض 
ولم يكن ثمّة اهتمام بفلسفة الشعر أو نظرية 
الشعر. فبزغ في الثقافة العربيّة نجم الخليل 
بن أحمد الفراهيدي البصري علامة الأنغام 
والإيقاع ولم يبزغ نجم لآأي منظر للشعر. 
فالانشغال بالجانب التقني في الشعر العربي 
صرف الانتباه عن الجانب التنظيري له. 
إن الدارس للشعر العربي يعتقد وهى يعد 
البحور الستة فك المحادة لظم الشعرفي 
الأدب العربي أن كل عصر يعس يكرضسن 
شعري دون غيره. لكنه. © في زحمة أسماء 
البحور وتضارب الأغراضض الشعريّة. يعلم 
أنه بالإمكان نظم الشعر في جميع الأغراض 
الشعريّة بميزان شعري واحد فقط: ببحر شعري 


واحد لا غير. والقصيدة العربيّة العمودية 
ا 0 
العريجي ند طلي .رون "ابض الترون 

شب لواطتي عمتسي تعب لل سعد عدن 
هذا البحر: 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكريم الكرائم 
وتكبر في عين الصغير صغارها 
وتصغر في عين العظيم العظائم 


كما حاكت الخنساء قصائد الرثاء التي 
شتهرت بها على وزن "البحر الطويل" تماماً 
كما نظم الحطيئكة قصائد الهجاء المعروفة 
باسمه على ذات الوزن. ولقد جاراهما في 
ذلك السابقون واللاحقون من فطاحل الشعراء 
العرب. فقد جاءت قصائد إمرئ القيس 
وعنترة العبسي وأبي تمام والبحتري وأبي 
نوّاس وعمر بن أبي ربيعة في الفخر والغزل 
والمدح والوصف والتصوف والاعتذار... 
منظومة على ذات الوزن الاكثر هيمنة على 
الإيقاع الشعري العربي: "البحر الطويل". 
إن هيمنة "البحر الطويل" على الشعر 
العربي» على الأقلّ في بشكله العمودي, يبرهن 
بما لا يدع مجالاً للشك والتشكيك أن اعتماد 
الأوزان في الشعر العربي لم يخضع لضوابط 
فلسفيّة توّطر هذا الاختيار وتميّزه عن ذاك. 
ولذلك ترك اختيار الوزن الشعري للتلقائية 
والسليقة الشعريّة لدى الناظم. في حين عرفت 
ثقافات إنسانيّة أخرى مسارات مختلفة في 
قرض الشعرء إذ خصّت لكل غرض شعري 
وزناً شعرياً موازيا وبالمثل سين لكل غرحن 
غنائي إيقاعاً موسيقيًا موازياً. 
وإذا كان الشعر العربي قد عرف ستة عشر 
بحرا شعرياً ولم يستثمر هذا العدد الكبير من 
الأوزان في تنويع الإيقاعات تماشياً مع تنوّع 
الأغراض الشعريّة. فالنتيجة هي أن الشعر 
العربي قد ضيّع فرصته في إنتاج قوالب 


شعريّة خاصة بكل غرض شعري. وإذا كان 

للشعرء تنظيرا وإبداعاء تأثير واضح على باقي 

الفنون» فالنتيجة هي أن أعطاب الشعر انتقلت, 

بالعدوىء إلى باقي الفنونء بما فيها الأغنية 

العربيّة. ومن هذه الأعطاب ضياع فرصة 

إتتاج قوالب موسيقية يّة لكل غرض غنائي. 
هكذاء تشتتت الأغنية العربيّة بين تسعة 

أصقاف: “تبعا لتأثير"العامل المهيمن في 

أداكها": 

1) بحسب الغرض الغنائي: حكم؛ مدح» غزل» 
ابتهالء رثاء... 

2 بحسب الإيقاع: الجغرافي(الأغنية المغربيّة, 
الأغنية السودانيّة. الأغنية الخليجيّة...)» 
أو الإثنني (أحيدوس للأمازيغ ٠‏ الأندلسي 
للمورسكيّينء الكناوي للزنوج..)» أو 
الجهوي (الهيت لقبائل الغرب: الطقطوقة 
لقبائل جبالة...). أو الطبقيء أو الديني. 

3) بحسب الأدوات المشغلة في العزف: أغنية 
شرقية (حضور مهيمن للعود أو القانون), 
أغنية غربيّة (حضور طاغ للقيثارة أو 
الساكسوفون)... 

4) بحسب انضباطها للقواعد الموسيقية: 
الأغنية الكلاسيكيّة. الأغنية الشعبيّة... 

5) بحسب عدد المغنين: الغناء المنفردء الغناء 
الجماعيء أغاني المجموعات... 

6) بحسب جنس المغني: الأغنية النسائيّة, 
الأغنية الأنثويّة... 

7) بحسب الموقف من الوجود: أغنية ثوريّة, 
أغنية رسميّة, أغنية تجاريّة... 

8) بحسب الحالة النفسيّة المقصودة: الجذبة 
(هارد روك آند رول). المرح (كلاسيك 
روك أند دول)» الحزن (بلوز)... 

9 بحسب اللغة: فصحىء زجل عامي(الأغاني 
الشعبيّة), تهجين (أغاني الراي). 
أمام هذه التشظية لمفهوم الأغنية وهذا 

التشتت للمجهود الغناتيء ألم يحن الوقت بعد 

لتوحيد الأغنية العربيّة تحت نظريات عربيّة 
في الغناء تبحث في الأصول وتستمدٌ منها 


مقوّماتها الفكرية والفلسفيّة لإعطاء الروح 
لهذا الفنّ الفاعل في الوجدان العربي؟ 

ألم يحن الوقت بعد للإقلاع بالأغنية 
العربيّة في زمن لا مكان فيه للفذون الصورية» 
التي لا يوجد أساس فلسفيٌّ يسندها في مواجهة 
رياح العولمة وهيمنة القوة المادية والرمزية؟ 


أزمة الغناء العربي بين سلطة 
"الواحدية" وإرادة "الحرية" 

للأغنية العربيّة "خصوصية" تجعلها 
بعيدة عن المسار الذي سارت فيه جارتها 
الشمالية. فدخول المذياع والتلفاز والسينما 
والفيديو وال 1277/2 وال (7801 والإنترنت 
وغيرهاء فضلاً عن الأحداث العربيّة المصيريّة 
التي حفرت ذاكرة القرن العشرين؛ لم تترك 


آثارها على الأغنية العربيّة كما حدث لجارتها 


الأغنية الغربيّة التي مرّت بالشروط نفسهاء 

وذلك للآسباب التالية: 

1 الفلسفة التي تحكمت. في دخول. وسائل 
الاتصال السمعية- المرئيّة العالم العربي 
لم يكن الغرض منها "تطوير الإنسان 
العربي"بل"ضبطه". والدليل هى أن 
المنافسة بين القنوات العرييّة كانت 
"منافسة جغر افيّة", الشيء الذي أنتج 
أغاني' 'عادية" بإيقاعات حكرافية مدايلان 

2. الواقع السياسي العربي الذي ولدتنه الهزائم 
السياسيّة والعسكريّة جعل الشارع العربي 
حكراً للتجوّل والتسوّق. ولذلك كان المطرب 
(ة) العربي (ة) يبدع مواويله (ها) وآهات 
عشقه (ها) في استوديو التسجيل بينما 
النار تحرق شام ونيل1967 والشارع 
محرويين بالعحمصي والمطرب المتمرد 
محروم من تأشير الدخول لإحياء العروض 


ولآن "الاختلاف" في الذهنيّة العربيّة يعني 


آلياً "الفتنة". فقد قويت مفاهيم "الواحدية" 


و"الإجماع" على لسان الأغنية العربيّة التي 
عوض إنتاج خطاب البديل والمثال والحرية 


المضمون الثقافي 
للأغنية العربية | [ 64 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 
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والاختلاف, أنتجت خطاب "السلطة" وعرّزت 


معايير "الواحديّة" و" النمطيّة": 

1. الصوت الذكري: ناعم وذكريء. باستثناء 
صوت عربي واحد خرق المعايير وفرض 
ذاته بصوته الأجش الغليظء المطرب 
الشامى فهد بلانء ولكن "السلطة' الفذية, 
التي أصبحت تعبّر عن نفسها على لسان 
رجل الشارع العاديء تابعته بالتنكيت 
لخروجه عن المعيار المحدّد للمغني الذكر: 
الصوت الناعم. 


2. الصوت الأنثوي: ناعم وأنثوي: باستثناء 
أصوات أنثويّة قليلة انزاحت عن المعيار 
النمطي وفرضت ذاتها بأصواتها المبحوحة: 
المطربة المغربيّة نعيمة سميح., والمطربة 
نجوى كرم وهيام يونس... إن عرف الغناء 
في الخالم العربي: في الماضيء اللجان 
التي تهتمّ بإجازة أو بمنع الأصوات 
الغنا 0 ة الصالحة والأصوات الغنائيٌة 
غير الصالحة. وقد اعترضن في أول الأمر 
غلي المطرية العربيّة العملاقة فايزة أحمد 
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بسبب "البحّة" في صوتهاء هده البحّة التي 

كانت في يديا ميزة صوتيّة مميزة عند 

جيراننا في الشمال. 

هكذاء بانفصالها عن الشارع العربي 
بمطالبه وآماله 
العربيّة مجرد نوتات يملا بها المذياع 
والتلفزيون آذاننا في انتظار ساعة نومنا 
نحن, ونهاية بقّه هو. وتأسيساً على ذلك, غاب 
أكبر منبر جماهيري لتمرير خطاب الدمقرطة 
والتحرّر والوعي الحقوقيء وغابت معه أسئلة 
المواطنة والحوار... 

لقد عانت الأغنية العربيّة من كونها أغنية 
مونولوج» تغني لذاتها. حتى الطفرة النوعيّة 
التي حققتها مجموعات شعبية غنائية مغربية 
خلال السبعينيات (ناس الغيوان: جيل جيلالة, 
تاكدة. إزنزارن...) بمحاولاتها الارتقاء إلى 


الأغنية الجماعيّة كانت فى أصلها أغنية 
مونولوج لكون الأغنية تغنى في نفس الآن 
بأصوات أعضاء المجموعة جميعا. المطلب 
الآن هو الارتقاء إلى الأغنية الحواريّة: حوار 
الذات مع الآخر. 


الأغنية الحوارية 2 الثقافة العربية أو 
"ثقنافة الحوار الغنائي "( - 0110 ) 
هناك من يفصل قنوات التعبير الإنساني 
إلى ثلاث: 1. المونولوج: وهوحوار داخلي مع 
الذات. 2. الحوار: يقتضي حضور طرفين 7 
فردين أو جماعتين) يتواصلان لغوياًء حسدايا: 
3. التفاوض: حوار غائيٌ مصلحيّ واع 
بمصالح الذات والآخر ويعمل على التوفيق 
لكن القاعدة العامة لكائن اجتماعي 
كالإنسان تبقى هي "الحوار", لأنها قناته 
التعبيريّة الأساس لا يستبدلها بالمونولوج 
إلا في هزائمه وإحباطاته وشكوكه وخوفه 
من الآخر. كما لا يستبدلها بالتفاوض إلا في 
التسويات الرسميّة والتنازلات المتبادلة... 
الاهتمام بالحوار هى اهتمام حديث 
رافق التنظير الفكري والإبداعي والسياسي 
والتاريخى الهادفٍ إلى الانفتاح على الآخر 
الذي قد يكون جزءاً من ذاتنا تارة أو حؤداً 
منفصلاً تارةٌ أخرى, أحياناً تحت اسم 
اا وأحياناً أخرى تحت اسم "'تناصٌ" أو 
"تلاقح"... والأغنية كشكل من أشكال الثقافة 
معنيّة بالحوار. ولكنها كتجل من تجليات 
عقلية المجتمعء؛ رهينة النسق العام سواء في 


إرادة الانفتاح والتلاقح والتعدّد أم في إرادة 


التقوقع والرأي الواحد. 


ملف 
الحصاد الثقاي السنوي 
تلعام 2010 
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0 ري ل را سقفت 

1 ما قبل الحصاد 

[ 1- المشهد الثقَاك العربي من خلال أنشطة المؤسسات العربيّة 
111-المشهد الثقَالك العربي من خلال الدوريات الثقافيّة والفكرية 


1[ 7. ملااحظات ختاميّة 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


هل يمكن القول إن الزخم 
الثققافي في العام 2010, 
والمتراكم في أشكاله. يعكس 
تطورا حقيقيًا في نوعيته؟ 
وهل جاءت كل هذه 
االأسطلة ممفالقة ومتمدة 
بعضها عن البعض أو أن 
الكثير منها وقع في فح 
التكرار إلى حدٌ أننا أصبحنا 
نرى موّتمرات وندوات عدّة 
تناقش الموضوعات نفسها 
أحيافا قت الحفااورية 
نفسها؟. 


لس 
لضن 


حصاد العام 0 : 


عام ثقَاي حيويٌ لا يخلو من تتحفّظات 


1. ما قبل الحصاد 

الانطياع الأوّلي المتولّد عن بانوراما 
المشهد الثقافي العربي على امتداد العام 
0, هو كثافة الأنشطة والفعاليّّات وتنوّعهاء 
بخاصة مع الحيّز الواسع الذي خصّص للفنون, 
من عروض مسرحيّة وسينمائية وفن تشكيلي 
من تبلور أطر عمليّة للحوار والنقاش وتبادل 
التجارب في القضايا الثقافيّة العربيّة, ولاسيما 
بعدما عملت السياسة طويلاً على تفريق العرب» 
وبعدما باعدت بينهم المصالح الاقتصادية. 

لكنء هل يمكن القول إن هذا الزخم الثقافي 
في ظاهره., والمتراكم في أأشكاله, يعكس تطوّرا 
حقيقيا في نوعيّته؟ وهل جاءت كل هذه 
الأسئلة مختلفة ومتميّزة عن بعضها البعض أم 
ان الكثير منها وقع في فخ التكرار والاجترار 


عديدة تناقسش الموضوعات نفسها أحياناً تحت 
العناوين نفسها؟ ثم: ولعله السؤّال الأهم, هل 
لامست هذه الأنشطة والفعاليات اهتمامات 
النامس وتطلعاتهم وهمومهم. أو أنها بقيت 
محصورة في دوائر النخب العربيّة قليلة 
العدد؟ 

هذه الأسئلة. وربما عديد غيرهاء ليست 
سوى عيّنة من الأسئلة التي يثيرها هذا 
المشهد الثقافي على الرغم من إيجابيّاته؛ 
تلك الإيجابيّات التي لاتتمثل بعدد الأنشطة 
وحسب. بل بالقضايا والعناوين التي طبعته, 
والغي دار بشكل اسان في ذلك واقم عرد 
وعالميّ متغيّر. أومأت إليه عناوين كثيرة 
لعدد من الأنشطة الثقافيّة أوالنصوص الواردة 


في الدوريّات الثقافيّة والفكريّة التي تضمّنت 
مصطلحاً واحداً على الأقل يشير إليه. أي إلى 
هذا الواقع المتغيّر. كانت أهمٌ القضايا التي 
انشغل بها العرب في مؤتمراتهم ودورياتهم 
الفكريّة والثقافيّة: "التحوّلات الأدبية في 
العصير الرقمي", "تكيّف المنظور الواقعي 
للعلاقات الدولية مع التحوّلات الدولية لما بعد 
الحرب الباردة",' تحوّلات المنظمات الدولية 
وموتها. "أين دور العرب في الم يتشكل 
من جديد؟", "تحصين الثقافة العربيّة في 


زمن التحوّلات العاصفة",' التابعون الجدد", 
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'المصضلحون الجدد .» اقتصاد القرن الحادي 
والعشرينء والآفاق الاقتصادية - الاجتماعية 
لعالم متغير", "الثابت والمتحوّل في الشرق 
الأوسط", "حول الواقع العربي والمستقبل في 
عالم يُعاد تشكيله راهناً"... إلخ. حيث بدا هذا 
التحؤل مصدر الكثير من الهواجس حول الواقع 
العربي والمستقبل في عالم متغيّر يُعاد تشكيله 
راهناء وحول دور العرب ومسؤولياتهم في 
صنع نهضة فكرية وثقافية وحضارية عربية. 
هذا فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه اللغة 
القوميّة والهويّة والتاريخ والشباب. خصوصاً 
أنهم (أي 0 موكلون بالمشاركة في رسم 
انا فشكل متاصسه ومكوؤناته. بما 
في ذلك "الأنا والآخر", و"الإسلام'”, ولا 1 
والتعارف بين الناس, لأن موضوع الإسلام 
جرت مقاربته عموما من زوايا عدّة. منها على 
سبيل المثال لا الحصر ضرورة تجديد الخطاب 
الديني, والإقرار بأهميّة الاجتهادات في إطار 


وحدة المرجعيّة الدينيٌّة: لما يشكّله ذلك من 
تعبيرٍ عن فهم الإسلا م كنظام شامل. كما 
استدعت الموضوعات المتعلقة ب"الأنا والآخر" 
مفهوم التنوّع والتعدّد بأشكاله الثقافيّة 
والدينية والسياسية والفكريّة كافة. حيث 
برزت اتجاهات تدافع عن التنوع تعيند] من 
التنميط والقولبة» وانسجاما مع حقائق التعدّد 
في الكون وفي معطيات الحياة الاجتماعية. 
وفي إطار الحوار نفسه.؛ نوقشت آليات الحوار 
والتواصل بين الشباب ومعه. ومشاركته في 
الشأن العامء وانخراطه في العمليّة التنمويّة. 
وبرز الاهتمام في هذا السياق أيضا بالترجمة 
كفعل ثقافي تواصلي. 

واللافت تشكيل الثقافة نفسها محور 
مناقشات في الساحة التقافيّة العربيّة, 
خصوصا إزاء أطروحات المفاهيم التنمويّة 
الجديدة التي اعتبرت الثقافة مكوّناً تنمويًا 
رئيساًء فشغلت فكرة الإعداد لقمّة ثقافيّة عربيّة 
حيّزا مهما في الساحة الثقافيّة العربيّة. كما 
تقاطعت المقاربات إزاء الثقافة مع مختلف 
القضايا السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية 
والتكنولوجيّة الراهنة. مثل "إشكالية التعددية 
الثقافيّة في الفكر السياسي المعاصر: جدلية 
الاندماج والتنوّع". الثقافة العربيّة في ظل 
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وسائط الاتصال الحديثة", "الثقافة العربيّة.. 
المستقبل والتحدّيات",. "تغيّرات الثقافة.. 


تحوّلات الواقع", "الصناعات الثقافيّة في الوطن 
العربي", "الثقافة الرقمية", ' صناعة المحتو 2 
الثقافي العربي أهميتها وتحدياتها" ... إلخ, 
هذا فضلا عن إشكالات قضايا الثقافة العربيّة 
المعاصدرة عموماء سواء فى مقابل تهافت 
الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة. 
آم في مقابل سوال الهوية» ومواجهات القيم في 
نهاية عولمة الحداثة الغربية. 

بذلك تعددت الموضوعات التي تناولت القيم 
المشتركة بين الشرق والغربء أو "الاختلاف في 
وجوهه الدّينيّة والحضاريّة والأيدولوجيّة". 


ومثل كل الموضوعات التي يتقاطع بعضها 


بعضاً. شغل حوض البحر الأبيض المتوسط 
حيّزاً من الواقع الثقافي العربي لسببين: أولهما 
اندراجه في إطار حوار الحضارات أو الثقافات 
وما يقتضيه ذلك من ضرورة تعزيز العلاقات 
الأوروبيّة المتوسطيّة في سياق الحوار 
الحضاري بين العرب والعربء وبين العرب 
وغيرهم. انطلاقا من القيم المشتركة بين 
الغرب والعالم العربي والإسلاميء وثانيهما 
التخوّف من محو الهوية القومية للدول العربية 
لمصلحة هوية الشرق الأوسط الكبير ذي 
البواعث الخفيّة والاحتكاريّة, والدور الأميركي 
المناهض لتطلعات العرب والمناصر لاسرائيل. 
فكتب الكثير عن العلاقات الدوليّة وسياسات 
الولايات المتحدة, مثل "تكيّف المنظور الواقعي 
للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد 
الحرب الباردة'". و" سياسة الولايات المتحدة 
تجاه الشرق الأوسط في حقبة أوباما: هل 
هي نقطة تحوّل"؟ و"الاستشراق الأميركي.. 
قصة العلاقات المضطربة بين أميركا والشرق 
الأوسط منذ العام 1945".. 

وفي هذا الصدد.ء احتلت تركيا بدورها 
حيّزاً في المشهد الثقافي للعام 2010 وذلك في 
ضوء التساوّلات والمقاربات التالية: "التعاون 
العربي - التركي... إلى أين؟", "الخيارات 
الاستراتيجية للوطن العربيء وموقع تركيا 
منها". "وجهة نظر عربيّة في التعاون 
والتنسيق العربي - التركي", "وجهة نظر 
عربيّة في واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية 
العربيّة- التركية"... إلخ. 

أما موضوعات مثل'"الصبراع على آسيا 
الوسطى.. قديم يتجدّد", و"التغلغل الإسرائيلي 
في دول آسيا الوسطى وانعكاساته على 
علاقاتها مع المنطقة العربيّة'. فتشير بدورها 


إلى الأهميّة التي احتلتها بلدان مركزيّة مثل 


الهند واليابان والصين. كقوى اقتصاديّة 
عالميّة, في المشهد الثقافي العربيء انطلاقاً 
من التفكر في أطر وأساليب التواصل معها 
على الصعد كافة: إلتفافا على المحاولات 
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اط الف كارت إراء 
الثقافة مع مختلف القضايا 
السياسيّة والاجتماعية 
والاقتصاديّة والتكنولوجية 
الراهنة, مثل ‏ إشكالية التعددية 
الثقافيّة في الفكر السياسي 
المعاصر: جدلية الاندماج 
والتنوّع". الثقافة العربيّة في 
قال وومااكطا | الاقصال |الصديكة". 
"الثقافة 3 اك السششال 
والتحديات", لياع ات الثقافة.. 
تحوؤلات الواقع" : 


الل دواري البحر الأبيض 
اامقوسط حورا ين الوااقمع 
لقانب |العومي السيبيةة 
أولهما اندراجه في إطار حوار 
االععا راع إن اكت اااي 
وثانيهما التتخوف من محو 
الهوية القومية للدول العربيّة 
اجصصالحة كوخ الوق [اللوسطا 
اليد 
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التقويو العربي الوابع 
8 | للتنمية الثقافية 


موضوع الحداثة أخلى الساحة 
لموضوعات مثل المعرفة 
والعقل والعلم, بوصفها 
مكوّنات هذه الحداقة, 
فيما أخلت الخطب المطالبة 
بالديمقراطية العربية على 
النسق الغريى الساحة للخطبي 


© 
! / 


الإسرائيلية الرامية إلى مزاحمة العرب في 
التقرّب من هذه البلدان. وهذا في وقت تراجع 
فيه الزخم الذي كان لبعض. الموضوعات 
مثل الديمقراطيّة. المرأة, العلمانيّة: الحداثة. 
علما بأن موضوع "الحداثة" أخلى الساحة 
لموضوعات مثل "المعرفة والعقل والعلم"” 
بوصفها مكوّنات هذه الحداثة: فيما أخلت 
الخطب المطالبة بالديمقراطية العربيّة على 
النسق الأوروبي أو الأميركي الساحة للخطب 
المشككة فيها من خلال مقالات مثلء' العولمة 
والديمقراطية والإرهاب", "الديموقراطية ... أم 
التنمية؟ - خيارات العرب الصعبة!!!", "تحوّل 
أفكار نشير الديمقراطية إلى رديف لنظرية 
الفسطاطين". 

هذا الممشهد الثقافي العام ليس وليد العام 
0 إنما هو يتواصل مع المشاهد الثقافية 
للاعوام السابقة إذاء وتحديدا مشاهد العقد 
الأول من الألفيّة الثانية» التي أثارت بدورها 
الكثير من الإشكاليات الجديدة: أو قامت 
بتجديد بعض القديم منهاء في ظلَّ عولمة 
مختلفة وعلاقات دوليّة جديدة أيضا. 

فما هي أبرز هذه الموضوعات التي ميّزت 
المشهد الثقافي العربي بعموميّته 2010, 
والتي بدت مولودة من رحم العام السابق 
بخاصة:. ومن العقد الفائت بعامة؟ وإلى أي 
منهجية استند حصادنا الثقافي للعام 2010؟ 
وهل إن الحصاد الثقافي قد يفضي إلى التفاوّل 
بمستقبل الثقافة العربيّة أوإنه يعتبر ذلك مجرد 
"حملات أمل" بحسب ما جاء في عنوان إحدى 
الدوريّات الشي شملها الحصاد' ؟ 


4 منهجية الحصاد 

لكن كانت القضايا المطروحة آنفا في 
الثقافة العربيّة هي التي رسمت البانوراما 
الثقافيّة للعام 2010, إلا أن استكمال هذه 
البانوراما استند إلى مجموعة من النماذج 


الثقافيّة العربيّة. وتحديداً إلى أنشطة عدد من 
المؤّسّسات الثقافيّة العربيّة بلغ تحفوفيا ]5 
مؤسّسة موزعة على 8 دول عربيّة هي: لبنان 
ومصروسورية والسعودية والكويت والإمارات 
وتونمس وال مغرب. بالإضافة إلى مجموعة من 
الدوريات الثقافيّة والفكريّة الخاصة بهذه 
البلدان (انتماءً أو صدوراً). 

من أبرز هذه المؤْسّسات في لبنان: النادي 
الثقَالي العربي. مركز دراسات الوحدة 
العربية:؛ المجلسس الثقَالك للبنان الجنوبي» 
الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع؛ الحركة 
الثقافية انطلياسس. ومن مصر: مكتبة 
الإسكندرية؛ المجلس الأعلى للثقافة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. من خلال معرض 
القاهرة الدوئي للكتاب 2.42 ساقية عبد 
المنعم الصاوي. ومن سورية : وزارة الثقافة 
السوريّة واتحاد الكتاب# سورية في فروع 
الرقة وديرالزور والسامية وحلب وحمص 
واللاذقية وإدلب وبييلا. والمركز الثقَاليك 
العربي 2 دمشق - أبورمانة. ومن السعودية: 
مركزالملك عبد العزيز للحوار الوطني» 
النادي الأدبي الثقا 4 جذة: النادي الأدبي 
4 الرياض؛ معرض الرياضى الدولي للكتاب: 
نادي أبها الأدبيء نادي المدينة المنورة الأدبي 
والثقاك؛ اللهرجان الوطني للتراث والثقافة 
الجنادرية. ومن الكويت: المجلمس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مؤسسة جائزة 
عبد العزيز سعود البابطين» معرض الكويت 
للكتاب. مجلة "العربي". ومن الإمارات: 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم (المنتدى 
الاستراتيجي العربي)؛ هيئة أبو ظبي 
للثقافة والتراث؛ مؤسسة سلطان بن علي 
العويمسى الثقافية, مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية ف أبوظبي» ندوة 
الثقافة والعلوم ل دبي. ومن تونس: المجمع 
التونسي "بيت الحكمة". ومن المغرب: المحعرض 


1 - العنوان هو: "حملات أمل: الثقافويّة والإصلاح في العالم العربيّ". مجلة الآدابء لبنان. 8-7-6 /2010. 


الدولي السادس عشر للكتاب والنشر" (الذي 
جاء تحت شعار "العلم بالقراءة أعز ما يطلب", 
واتّحاد كتّاب المغرب! 2" 

أما عن الدوريات الثقافيّة والفكرية 
الصادرة في هذه البلدان» فبلغ عددها 20 مجلاة 
هي: من لبنان: مجلة المستقبل العربي”,. مجلة 
الآداب”, مجلة الفكر العربي المعاصر“. مجلة 
العرب والفكر العالمي” . مجلة كلمن؟ ‏ فضلاً 
عن كتاب 'باحثات" السنوي”؛ ومن مصر: 
الهلال”. وجهات نظر”. الثقافة الجديدة9!: 
ومن سورية: المعرفة'!, الحياة الفكرية”!؛ ومن 
السعودية: القافلة”!, جذور''؛ ومن الكويت: 
العريي”. البيان!؛ ومن الإمارات: آفاق 
الثقافة”, آفاق المستقبل”!, دبي الثقافية”!؛ 
ومن تونس:الحياة الثقافية7؛ ومن المغرب: 
المناهل!21. 

ولقراءة منهجيّة مركزة, تجاوز الملف في 
حصادهة أحياناً جمعيات وروابط وموّسسات 


ثقافية كثيرة منتشيرة في المناطق والمدن 
والبلدات والقرى العربيّة, لآن ذلك يتجاوز 
حدود هذا التقرير وأهدافه الرامية إلى قراءة 
بعضص اتجاهات المشهد الثقافي العربي 
بعموميته, وليس عن طريق مسح شاملٍ 
للموّسّسات الثقافيّة وأنشطتهاء أو للدوريّات 
العربيّة وموضوعاتها. فاستثنى الملف أنشطة 
الجامعات الخاصة والرسميّة. فضلاً عن 
إصداراتها الدورية. وذلك للأسباب السابقة 
نفسها ولسببين آخرين إضافيّين: أولهما 
ضرورة حصر نموذج الدراسة وتحديد اطره, 
وثانيهما غلبة الطابع الأكاديمي الصرف على 
دوريات الموَّسّسات الأكاديمية وأنشطتها من 
جهة. واتجاهها إلى الفكات الأكاديميّة بصورة 
خاصة من جهة ثانية؛ سواء في أنشطتها أم في 
دورياتها. في حين يهدف هذا الملف من خلال 
الحصاد الثقافي للعام 2010 إلى تلمّس الحركة 
الثقافيّة العامة في عدد من البلدان العربيّة 


1 - نذكّر بأن هذه الأنشطة تخصّ المكتب التنفيذي فقط؛ لأن الفروع الأخرى للاتّحادء وعددها 23 فرعاء موزّعة على مختلف 


أنحاء المغرب: وأنجزت أنشطتها الثقافيّة الخاصة بها. 


2 - مجلة فكرية ثقافيّة شهرية. تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربيّة في بيروت. 
3 - مجلة شهريّة أدبيّة ثقافيّة تصدر عن دار الآداب في بيروت. 

4 - مجلة فكريّة فصليّة تصدر عن مركز الإنماء القومي؛ بيروت/باريس. 

5- مجلة فصليّة. تصدر عن مركز الإنماء القومي» بيروت/ فرنسا. 


6 - مجلة فصلية ثقافيّة. تصدر في لبنان عن جمعية سين. 


7- كتاب سنوي متخصّص يصدر عن تجمّع الباحثات اللبنانيات في بيروت, وقد صدر في العام 2010 الكتاب الرابع عشر 


بعنوان "الممارسات الثقافيّة للشباب العربي". 


8- مجلة ثقافيّة شهرية. تصدر عن دار الهلال في مصر. 


9 - مجلة ثقافيّة وسياسيّة وفكريّة تصدر .شهريّاً عن الشركة المصريّة للنشر العربي والدولي. 

0 - مجلة ثقافيّة تصدر شهريّاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر. 

1 - مجلة ثقافيّة شهريّة تصدر عن وزارة الثقافة في سورية. 

2 - مجلة فصلية تصدر عن وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب في سورية. 

3 - مجلة ثقافيّة تصدر كل شهرين عن شركة الزيت العربيّة السعوديّة (أرامكو السعوديّة), الظهران. 
4 - مجلة ثقافيّة أدبيّة تصدر شهريّاً عن النادي الأدبي الثقافي في جدّة-السعوديّة. 


5 - مجلة شهريّة ثقافيّة تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت. 


6 - مجلة أدبيّة ثقافيّة شهريّة تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت. 


7- مجلة آفاق الثقافة والتراث. مجلة فصليّة ثقافيّة ترائيّة. تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافيّة في مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبى- الإمارات العربيّة المتّحدة. 
8 - مجلة سياسيّة اقتصاديّة استراتيجيّة تصدر شهرياً عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة في 


الإمارات. 


9 - مجلة ثقافيّة شهريّة تصدر عن دار الصدى للصحافة والنشر في الإمارات. 
0 - مجلة ثقافيّة تصدر عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تونس. 


1 - مجلة فصليّة تصدر عن وزارة الثقافة في المغرب. 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


فقد الوطن العربي في العام 
0 عددا من الشخصيات 
الفكرية والأدبية والثقافية 
الجابري ود. محمد أركون ود. 
فؤّاد زكريا ود. نصير حامد 
أبو زيد ود. خليفة التليسي 
ود. غازي القصيبي والطاهر 
وطار وأحمد السقاف. 


شهدت نهايات العام 2010 
"المؤتمر الراابع للحوار 
العربيّ- الصينيّ" الذي عقد 
في بكين» حيث بحث في جوانب 
مختلفة من العلاقات العربيّة- 
الصينيّة. في إطار معرفي 
ثقافي أكاديميٌ. ذي جوانب 
سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة, 
رودت كالزله مسالا مقنومة 
تقتضيها العولمة الاقتصادية. 


لس 
لضن 


من خلال الأنشطة والدوريات المنفتحة على 
الجمهور العربي الواسع بمختلف اختصاصاته. 
واستتكتى العاف أيضا: وحخرصبا أيضنا غلى 
ضرورة حصر نموذج الدراسة: بعض الأنشطة 
الثقافيّة التي قامت بها المؤْسّسات الثقافيّة 
التي شملتها الدراسة:؛ مثل المعارضص الفنية 
على أنواعهاء والندوات الأدبية والأمسيات 
الشعرية'فضسلا عن الأمقطة ذات الطابم 
السياسي الصرف. فيما استثنى الملف أيضا 
من الدوريات الثقافيّة والفكريّة الموضوعات 
السياسية البحتة, وليس تلك المتعلقة بالفكر 
السياسيء فضلاً عن استثنائه الموضوعات 
الفلسفية المتخصّصة؟. إلى جانب الفنون 
الأدبيّة وغير الأدبية (كالشعرء والرواية, 
والقصة؛ والسينماء والمسرحء والتصويرء والفن 
التشكيلي..إلخ)؛ والأنشطة الثقافيّة التي تناولت 
شخصيات ثقافية وفكرية معينة. خصوصا تلك 
التي غيّبها الموت في العام 2010. إن فقد الوطن 
العربي في هذا العام عدداً من هذه الشخصيات 
التي حفلت سيرها بالإنجازات الفكريّة 
والفلسفيّة والأدبيّة والثقافيّة. مثل المفكر 
المغربي محمد عابد الجابري مؤلف ' اكخن 
والتراث", "الخطاب العربي المعاصدر"”. ' بنية 
العقل العربي '' وغيرها من المؤلفات الفكريّة 
الهامةء والشاعر والمثقف الكويتي أحمد 
السقاف من مؤْسّسي مجلة "العربي" الكويتيّة, 
والأكاديمي المصري المتخصّص في الفلسفة 
شؤاد زكرياء الذي كان مستشار تحرير سلسلة 
عالم المعرفة الكويتيّة, والمفكر والأكاديمي 
الجزائري محمد أركون الذي اشتهر بمؤّلفاته 
مثل "الفكر الأصولي واستحالة التأصيل"', 
"نحو تاريخ آخر للفكر الإساامي الإسلام - 
أورويا - الغرب"..إلخ, والمفكّر والأديب الليبي 
خليفة التليسي الذي خلف أكثر من 45 كتاباً 


1 - من ذلك مكلاً. موضوعات مثل 
النيتشوية" وما شابه. 


في التاريخ والترجمة والأدب والفكر, منها بعد 
القرضابية", "رحلة عبر الكلمات', والرواتي 
الجزائري الطاهر وطار الذي اشتهر بروايات 
مثل "اللاز" و"الزلزال" وغيرهاء والشاعر 
والأديب والسياسي السعودي غازي القصيبي 
الذي خلف نتاجا أدبيّاً مثل اند الحرية” : 
"العصفورية" في الرواية» و"للشهداء' و" حديقة 
الغروب" في الشعرء والأكاديمي والمفكر 
المصدري المتخصّص بالدراسات الإسلامية 
واللغة العربيّة والعلوم الإنسانية نصر حامد 
أبوزيد.ء الذي اشتهر بمؤلفات مثل "الاتجاه 
العقلي في التفسير", "إشكاليات القراءة وآليات 
التأويل", "نقد الخطاب الديني", "دوائر الخوف 
قراءة في خطاب المرأة".. 


أنشطة وفعاليات ثقافية تتناسل2 
سبقت الإشارة إلى أن الموضوعات التي 
دار في فلكها المشهد الثقافي العربي في العام 
0, بدت مولودة من رحم العام السابقء لا بل 
من العقد الفائت. وقد عرز هذا الانطباع الأوّلي 
الإطلالة البانوراميّة على الساحة الثقافيّة 
العربيّة: قبيل المضيّ في اعتماد النموذج 
المحدد الذي استند إليه الحصاد. فتبيّن أن 
من بين أبرز الأحداث الثقافيّة التي اختتم بها 
العام 2009, انعقاد " مؤتمر العلاقات الأوروبيّة 
المتوسطيّة بين التصريحات والحقائكق' (منتدى 
الفكر العرييء عمان). والذي تابع قضايا 
الحوار الحضاري بين العرب والعربء وبين 
العرب وغيرهم. إذ كان منتدى الفكر العربي 
قد خصّص أكثر من عشرين حواراً في مجال 
الحوارات الأوروبيٌّة, بدءاً من الحوار العربي 
الأول الذي عقد في عمّان قبل 27 عاما؛ ثم 
تابع في موّتمره هذا مسألة التراجع الثقافي 
في العلاقات بين الشعوب المتوسطيّة. ولاسيما 


| تفكير الفينومينولوجي مع فتغنشتاين", أو" نيتشة وا قيقة", أو "في الفلسفة 


2 - يمكن العودة إلى تفاصيل الفعاليات المذكورة في هذا العنوان في ملحق الحصادء تحت عنوان أنشطة وفعاليات 


أن التفاعل أو التعاون عبر المتوسط من وجهة 
نظر المنظمين ليس بجديد. 

في المقابل شهدت نهايات العام 2010 
"المؤتمر الرابع للحوار العربي- الصيني" الذي 
عقد في يكينء بعدما كان المؤتمر الأول قد 
أقيم سنة 1986 في عمّان تحت عنوان "العرب 
والصين: من التأييد عن بعد إلى التعاون عن 
قرب - حوار المستقبل". فبحث المؤتمر الرابع 
في جوانب مختلفة من العلاقات العربية- 
الصينيّة: في إطار معرفي ثقافي أكاديمي, 
ذي جوانب سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة, 
نوقشت خلاله مسائل متنوّعة تقتضيها 
العولمة الاقتصادية. وتحسين ظروف المعيشة, 
ومواجهة المصاعب والتحديات. من ذلك أهمية 
التعاون في مجال الطاقة والسوق والاستثمارء 
وضدرورة إنشاء مجالات جديدة للاستثمار. 
ولاسيما في إطار البُنى التحتيّة عبر الاستفادة 
من مجلس التعاون العربي- الصينيء وأهمّية 
التكافوٌ بين قوة الصين اقتصاديا ودورها في 
القضايا الدولية. وتحديداً القضيّة الفلسطينيّة, 
وكيفيّة رسم استراتيجيّات جديدة لتعميق 
التعاون العربي -الصينيء وتعزيز العلاقات 
الثقافيّة.هذا بالإضافة إلى لقاءين عقدهما 
المنتدى من ضمن لقاءاته الشهريّة تحت 
عنوان:'الشرق والغرب: القيم المشتركة 
و"الاختلاف في وجوهه الدّينيّة والحضاريّة 
والأيدولوجيّة". 

وكان الخام 2010 ققد دُشن بالمرظلة 
الثانية من ورشة عمل 'مشدروع التراث الحيّ 
لبلدان البحر الأبيض المتوسط' وهى مشروع 
كانت وزارة الثقافة السوريّة قد أطلقته قبل 
ثلاث سنوات بالتعاون مع اليونسكو. فناقشت 
الورشة اتفاقية حماية التراث اللامادي في 
بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل 
عامء وفي سورية بشكلٍ خاص, كما ناقشت 
آليات تنفين الاتفاقية, إضافةٌ إلى الخبرات التي 
يمكن أن تقدمها الورشة لأعضاء لجان جمع 
التراث في كل المناطق السوريّة 


وفي موازاة ذلك, كانت القاهرة قد استضافت 
في نهاية العام 2009 مؤتمرا دوليا بعنوان: 
"مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي: خبرات 
منقاركة ميم يحركة فنع الله كولن التركية ',.أكدت 
خلاله أمانته العامة في بيان لها أن "التنوع في 
نماذج الإصلاح يُعتبر من أبجديّات المرجعية 
الإسلامية التي يستند إليها رؤاد الإصلاح 
والتجديد, وأن المرجعية الإسلامية ذاتها هي 
التي تفتح الأبواب المغلقة, وترحب بجميع 
الاجتهادات التي تشتبك مع الواقع وتهدف إلى 


إصلاحه وتطويره. وعليهء فإن تعدّد الاجتهادات 


في إطار وحدة المرجعيّة ليس فقط مقبولاً. بل 
هو ضيروري ولازم؛ء وهو من مظاهر التعبير 
عن فهم الإسلام كنظام شامل. كما أن التنوع 
في الرؤى والبرامج الإصلاحية على أساس 
المرجعية الإسلامية, ينسجم مع حقاتق الوقائع 
الاجتماعية والسياسيّة. ويعكس جوهر الفطرة 
الإنسانية التي تتأبّى على التنميط والقولبة, 
وتنزع دوم للتنوع, وتتآلف مع حقائق التعدد 
في الكون وفي معطيات الحياة الاجتماعية". 
وتناولت بحوث الموّتمر ومناقشاته آنذاك 
عددا من التساولات الهامة, منها: لماذا نجحت 
التجربة التركيّة للأستاذ فتح الله كولن في 
التواصل إيجابياً مع الغرب أكثر من أي حركة 


إصلاحية أخرى أتت من العالم الإسلامي؟ وما 


هي طبيعة الدور الإصلاحي لهذه الحركة داخل 
تركيا وخارسيافوما الذى تكعقف عنه مقاركة 
هذه التجربة مع جهود الإصلاح التي شهدها 
العالم الإسلامي خلال نصف القرن الأخير 
تحديدا؟ وغير ذلك من التساؤّلات التي تهدف 
بحسب منظمي المؤتمر إلى تعميق المعرفة 
العلمية بمختلف جهود الإصلاح والتجديد, 
وبيان كيفية الاستفادة بخبراتها في مواجهة 
مشكلات الواقع وتحدّيات المستقبل في العالم 
العربي واتسصي 

ثم اختتمت الأنشطة الفكرية والثقافيّة 
للعام 2010 في لبنان بموّتمر عربيٌّ عقدته 
مؤسسة الفكر العربي في بيروت بعنوان 
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استضافت القاهرة في نهاية 
العام 2009, مؤتمرا دوليا 
بعنوان: "مستقبل الإصلاح 
في العالم الإسلامي: خبرات 
مقارنة مع حركة فتح الله 
كولن التركيّة. أكد على أن 
"التنوّع في نماذج الإصلاح 
يُعتبر من أبجديّات المرجعية 
الإسلامية التي يستند إليها 
رواد الإصلاح والتجديد. 


كشف مؤتمر "فكر9" الذي 
نظمته مؤّسّسة الفكر العربي 
النقاب عن هاجس قوميّ 
عربيٌ يتمثل في كيفية 
الإسهام في نهضة عربية 
تعذر القيام بها منذ أن عمّت 
حركة نهضويّة عربيّة البلدان 
العربية بين مطلع 
التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين. 


مؤسسة الفكر الحربي 


052 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


شهد العام 2010 عدبا 
من الموّتمرات حول حوار 
الحكمااوالع مقي "اللموعير 
الدولي حول حوار الحضارات 
والتنوّع الثقافي" في تونس؛ 
وموتمر "أبعاد غائبة في حوار 
الحضارات" في فلسطين .. 
كي [انيمت ننس سورمة ‏ (القدوة 
الدوائعة اليل [البحازر االغمه. :1 
وفي الإمارات موّتمر آفاق 
التعاون بين العرب ودول جزر 
الباسيفيك. 


لس 
لضن 


"العالم يرسم المستقبل.. دور العرب", تحدذدت 
غايته الأولى في "الإسهام في صنع نهضة 
فكرية وثقافية وحضاريّة عربية يشارك 
في إنجازها أهل الثقافة والفكر وأهل المال 
والأعمال". فيما تناولت محاوره الخمسة 
الموضوعات التالية: "دور العرب في رسم 
المستقبل", "'خرائط جديدة للفرص الناشكة", 
"اقتصاد المعرفة: فرصسن حديتد 5 : "الإبداع 
الاجتماعي في الوطن العربي", "الفكر العربي 
الحديث"(الاتجاهات والفرص المتنوّعة). 

وكان رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير 
خالد الفيصل قد أشار إلى أن أهداف الموؤتمر 
ترمي إلى "اكتشاف الأساليب الحديثة والفاعلة 
قدراتهم الآنية لصناعة المستقبلء بالبناء على 
الإرهاصات النهضويّة التي تلوح في الأفق 
العربي في أكثر من مكان". 

بذلك. كشف موتمر "فكر9" النقاب عن 
هاجس قوميُ عربي يتمثل في كيفية الإسهام 
في نهضة عربية تعذر القيام بها منذان 
عمّت حركة نهضويّة عربيّة البلاد العربيّة 
القرن العشرين)؛ وتركزت اعمال مفكريها في 
التنظير للطرق والأطر والأساليب التي من 
شأنها استنهاض العرب من الواقع المتخلف 
وتجاوزهء عبر تعيين مكامن هذا التخلف وبناء 
مستقبل عربيٌ أفضل... 

وكان سبق ذلكء "إعلان الدوحة بشأن 
الإعداد للقمّة الثقافيّة العربيّة". أعرب من 
لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية 
في الوطن العربي في الدوحة. عن ثقتهم بان 
العمل الثقافي العربيّ المشترك هو السبيل إلى 
تحقيق إسهام عربي فاعل في زمن التكتلات 
الإقليمية» وفي زمن التحديات الكبرى في عصر 
العولمة: وبأن شروط هذا العمل الثقافي العربيٌ 
المشترك متوفرة في الأمّة العربيّة. من حيث 
الانتماء الثقافي والحضاري واللغة الواحدة, 


وكذلك من حيث المصالح المشتركة والمستقبل 
الراهه قغسلا عن التزامهم بتسقيق ما حددكه 
القمة العربية في سرت من أهداف عقد القمة 
الثقافية. 

وممًّا جاء في البيان: "ناقشى المؤتمر 
الإطار المرجعيّ للإعداد للقمّة الثقافيّة المقدم 
من المنظمة والمتمثل في قرارات موتمر 
الوؤواء المسؤوليق عن الشؤون التقافية في 
الوطن العربي وخطط العمل والمشروعات التي 
اعتمدها عبر دورات انعقادد. والوثيقة الصادرة 
عن اللقاء التتحضيري الأول للمثقفين وهيئات 
المجتمع المدني العربي المعنيّة بالثقافة: الذي 
نظمته مؤسّسة الفكر العربي في بيروت في 
شهر تموز/ يوليو الماضيء وما تقدّمت به دول 
عربيّة من اقتراحات..". 

كما اطلع المؤتمر على تقرير المنظمة 
العربيّة للتربية والثقافة والعلوم بشأن العقد 
العربي للتنمية الثقافيّة (2005 - 2014), 
ويخاصة مشروع العواصم الثقافيّة العربيّة, 
وعلى تقريريها بشأن الاحتفاء بالقدسس 
عاصمة للثقافة العربية العام 22009 
والدوحة عاصمة للثقافة العربية 22010 
وعلى الدراسة التي وضعتها المنظمة تنفيذاً 
لتوصية اللجنة الدائمة للثقافة العربيّة 
(الرياض؛ 2009) بشأن تصوّر مرحلة جديدة 
لمشروع العواصم الثقافيّة العربيّة في ضوء 
التجربة الأوروبيّة. 

هكذا توالدت الموضوعات واستكملتء. 
فكان اختيار الاسكندرية عاصمة السياحة 
العربيّة للعام 2010, عائداً إلى ختام مؤتمر 
المجلسى الوزاري العربي للسياحة في العام 
9,: فأتى هذا الاختيار من بين 12 مدينة 
غربيّة تقدّمت لهذه المسابقة: -وغطت فعاليات 
الاحتفالات باختيار الاسكندرية عاصمة 
السياحة العربيّة لعام 2010 الفترة الممتدة 
من شهر إبريل/ نيسان وحتى 25 ديسمبر/ 
كانون الأول 2010؛ علما بأن فكرة اختيار 
مدينة عربيّة لتكون عاصمة السياحة العربيّة 


تعود إلى مبادرة مقترحة من جامعة الدول 
العربيّة لاختيار إحدى المدن العربيّة سنوياً 
لتكون عاصمة للسياحة العربيّة. وذلك 
تشجيعاً لحركة السياحة العربيّة البينيّة وإبراز 
الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل 
مدينة وإبراز القيمة السياحيّة لكل مدينة يتمّ 
اختيارهاء وإلقاء الضوء على الدور الذي تقوم 
به في دعم صناعة السياحة العربيّة من خلال 
التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى. 


7 
تسعة أعوام على تخصيص عام 
لحوار الحضارات كا 

إذا كان "حوار الحضارات" من المفاهيم 

أى المصطلحات التي سادت في نهايات القرن 

الماضيء وذلك برواج المفهوم في الأوساط 
الفكريّة والثقافيّة كافة, سواء على المستوى 
العربيّ أم العالميّ. فإن هذا الموضوع 
بات مطروحاء وبقوّة في الأوساط الثقافيّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة. وخصوصا بعدما 
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 

1 عاما للحوار بين الحضارات: ويعدما 

كان منتدى دافوس الاقتصادي العالمي قد كرس 

قبل ذلك جلسة خاصة في يناير/ كانون الثاني 

0 حول موضوع "حوار الحضارات". فشهد 

العام 2010 عددا من الموّتمرات واللقاءات حول 

الموضوع. بعدما كان العام 2009 قد شهد 
بدوره موّتمرات ممائلة؛ من بينها مثلا:"المؤتمر 
الدولي حول حوار الحضارات والتنوّع الثقافي 
'"'بمناسبة احتفائلية القيروان عاصمة 
للثقافة الاسلامية للعام 2009, وذلك نتيجة 
ارتباط المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة والمنظمة الدوليّة للفرانكفونية 

باتفاقية للتعاون وقعت في العام 1986, 

ومؤتمر"أبعاد غائبة في حوار الحضارات" 

في فلسطين (2009): وموّتمر "دور الترجمة 

في حوار الحضارات 2"» والذي جاء انطلاقاً 
من توصيات موّتمر "دور الترجمة في حوار 
الحضارات الأول", الذي كانت جامعة النجاح 


الوطنية قد عقدته في العام 2007. 

ومن المؤتمرات والندوات التي شهدها العام 
0 في مجال التواصل والحوار والتبادل ما 
بين الثقافات والحضارات: ندوة "الأتراك في 
عيون العرب", بعدما كانت سورية شهدت في 
العام السابق(2009) أعمال الندوة السوريّة 
التركيّة التي أقيمت بعنوان: "السوريون بعيون 
الأتراك". والتي نتج عنها العديد من المقرّرات 
والتوصياتء من أهمها: ترجمة الأدب السوري 
إلى اللغة التركية وترجمة الأدب التركي إلى 
اللغة العربيّة. وفي سورية أيضاً عُقد في مكتبة 
الأسد الوطنيّة موّتمر '"العرب والأتراك: مسيرة 
تاريخ وحضارة"؛ وهو الثاني من نوعه بعد 
موّتمر مشابه له بمناسبة احتفالية القدس 
عاصمة للثقافة العربيّة, قد في العام 2009 
تحت عنوان "القدس في العهد العثماني' وشدد 
آنذاك على العلاقات العربيّة التركيّة نظراً 
للتاريخ الطويل الذي يربط الأتراك بالعرب. كما 
نظمت وزارة الثقافة السوريّة في العام 2010 
أيضاً ملتقى "التواصل الثقافي بين مشرق 
الأمة العربيّة ومغربها" و"الندوة الدولية لربط 
البحار الخمسة". 

هذاء وعُقد "منتدى التعاون العربي- 
التركي" على المستوى الوزاري في إسطنبول. 
الذي رمى إلى تعزيز العلاقات العربية التركية 
في اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى التعاون 
العربي التركي. ونوقشت خلاله التطورات في 
الشرق الأوسطء بالإضافة إلى قضايا دولية 
وإقليمية عدة ذات اهتمام مشترك. 

أما مكتبة الاسكندرية, فنظمت مائدة 
مستكديرة بعتواق "صصياغة البحر المتوسط . 
كما نظمت المكتبة موّتمر"مبادرات في 
التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون بين 
أميركا والدول الإسلاميّة" ومؤّتمر "تعارف 
الحضارات". فيما نظمت دوئة الامارات 
العربيّة المتحدة وجامعة الدول العربيّة, 
مؤّتمر"آفاق التعاون بين الدول العربيّة ودول 
جزر الباسيفيك". 
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شهد العام 2010 خمسة 
موّتمرات تبحث كلها عن 
هاجس العروبة.ء والمأزق 
العربي» كان آخرها موتمر 
"فكر9' لمؤسّسة الفكر العربي 
عنوانه: 'العالم يرسم المستقبل 
م فو االعربه" 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العربي الوابع 


04 | للتنمية الثقافية 


كازق اللقة العريية بحصفها مرق 
نشاطات العام 2010 حيث 
عقد "مجمع اللغة العربية" 
مؤتمره التاسع “في دمشق» 
كما أقيمت العا في دمشق 
ورشة عمل حول "إشكاليات 
اللغة العربية في المواقع 
الإلكترونية" وختم المجلس 
الثقافي بمحاضرة في بيروت 
تحت عنوان "لغتنا الأم في 
معترك العولمة". 


احتلٌ موضوع الشباب العربي 
حينا ميما فى النقطة العام 
0, حيث كلم كل هم 
مكتبة الإسكندرية ومنتدى 
الفكر العربي: ' موّتمر الشباب 
العربي وظاهرة العنف", 
و"'نموذج محاكاة جامعة 
الدول العربية ‏ 22010 
و"منتدى االشباب العربي في 
السك 02 


من الانطباعات الأولى التي 
ولدها المشهد الثقافي العربي 


للعام 2010 نشوء بذور 


اتجاه مجتمعي ثقافي عربي 
ميل إلى الابحت عن طول 
عمليّة أكثر من ميله إلى إعادة 
الاعتبار لنظريات طوباوية. 


لس 
إن 


وفي سياق الموّتمرات والملتقيات العربية 
التي تندرج ضمن الحوار مع الآخر أو الانفتاح 
عليه. أقيم في المكتبة الوطنيّة 2 الرباط - 
المغرب معرضضص "المغرب وأوروياء ستة قرون 
في نظرة الآخر" برعاية الملك محمد السادس, 
تضمّن وثائق وكتباً ولوحات ومنقوشات 
ومعروضات مختلفة, تبرز تاريخ المغرب مع 
أوروبا منذ نهاية القرن الخامس عشر وحتى 
العصر الحاضر. 

جاءت هذه الأنشطة في وقت تزامنت فيه 
الصراعات بين الأفراد والجماعات الطائفيّة 
والمذهبيّة والإثنية مع العولمة. وسيادة خطاب 
ثقافي عنصريٌ يموّه جوهر الصراعات القائم 
على المصالح عموماء باختزاله إلى صدام بين 
حضارات أو ثقافات. وما الدعوات المتعدّدة, 
التي انطلقت في العالم بأمدره, بشرقه وغريه, 
إلى "الحوار الحضاري أو الثقافي'. سوى دعوات 


مناهضة لسيادة تلك الأيديولوجية التي تعتبر 


عودة الهويات من جديد إلى المسرح العالمي 
وتصادمها أو تصارعها أمرا واقعا. 

وبالتالي تراوحت الخطابات المندرجة 
تحت خانة '"حوار الحضارات" أو "الثقافات" 
بين التنظير له وحول ضروراته تارة» وبين 
الترجمة العملانية له تارة أخرىء ولكيفية دعمه 
وممارسته, سواء بطريقة مباشرة (عبر البيانات 
والخطب والاتفاقيات المشتركة المثمّنة للحوار) 
أم غير مباشرة (عبر موضوعات تفكك الخطاب 
الثقافي العنصدري الحامل لتصوّرات أحادية 
عن الآخرء ومعنيّة بتشكيل مواقف عدائيّة 
تجاهه). يذكرأن المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سبق لها أن 
تبثت في خطة العمل الثلاثية للأعوام (2010 
-2012) مواصلة العمل في عدد من المجالات 
التي تضمّنتها خطة العمل الثلاثية (2007 - 
9)) بسبب أهميتها وحيويّة موضوعاتها 
وتفاعلاتها المستمرّة مع المتغيّرات الدوليّة 
ومع عدد من قضايا الساعةء ومنها موضوع 
التصدّي للحملة العدائيّة ضد الإسلام 


والمسلمين واعتبار التصدّي للحملة العدائية 
ضد الإسلام والمسلمين هدفاً استراتيجياً ثابتاً 
في خطط عمل المنظمةءوذلك إلى جانب أربعة 
أهداف استراتيجيّة فرعيّة هي: تفعيل دور 
الموارد البشرية في المنظومة التربوية وتعزيز 
موّسّسات التأهيل وتطوير مراكز التدريب 
وتنويع برامج التكوين» تعزيز البحث العلمي 
وتوجيه أولوياته وتسخير نتائجه لتحقيق 
التنمية المستدامة, تجديد السياسات الثقافيّة 
وتطوير آليات العمل الثقافي لخدمة الأغراض 
التنموية, الإسهام في تجسير الفجوة الرقمية 
بين الدول الأعضاء والدول المتقدّمة. 


من حوار الحضارات إلى ال مستقبل 
العربي 

وإذا كان العام 2010 قد انتهى بسوال موتمر 
"فكر9' عن دور العربء فإن هذا السوّال نفسه 
سبق له أن شكل هاجس الموّتمر السنوي السابع 
لنتدى الإصلاح العربي الذي نظمته مكتبة 
الإسكندرية العام 2010 تحت عنوان 0 
يمشكل هن جديد.. أين ذو رالعسرب؟”, 
هاجس مؤتمر '"العروبة والمستقبل' الذي أي 
في مكتبة الأسدالي سورية. وقد سبق هذه 
الموّتمرات في العام السابق موتمران متزامنان 
حول العروبة في العاصمة اللبنانية بيروت, 
الأول نظمه مركزدراسات الوحدة العربيّة, 
وجاء تحت عنوان "من أجل الوحدة العربيّة: رؤية 
للمستقبل". والثاني نظمه تيار المستقبل تحت 
عنوان "العروبة في القرن الحادي والعشرين". 
ثم شهدت بيروت في العام 2010 ندوة 'المعرفي 
والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصر" التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربيّة. حيث 
قدمت الندوة عشرة أبحاث في المجالات العلميّة 
المتعدّدة لجدلية "المعرفي والأيديولوجي"”, 
وجاءت بحسب العناوين التالية: "الأيديولوجيا 


يبي 17 


عدر تحديدات نظريّة"."التأليف الفلسفي 


يثنا 


"العلدرية السياسية 2 اللدراشينات الاقتصاديّة 


7 كل نل 


العربيّة". "الدراسات التاريخيّة", '"دراسات 
التراث", " دراسات الفكر النهضوي "2 "درا اعات 
الفكر الغربي", "الدراسات العربيّة للاستشراق' 
وتطلع مركزدراسات الوحدة العربيّة من خلال 
ندوته إلى "إتاحة ناتجها للجمهور المثقف في 
الوطن العربيء ولقادة الرأي من النخب الفكريّة 
والسياسيّة, آملاً أن يساعد كل ذلك على إنضاج 
وترشيد الوعي الثقافي العربيء أي أن تكون 
مناسبة لتفكير هادئ وعميق في جدلية عاشها 
الوعي العربي منذ ميلاده الحديث ولم تفارقه 
حتى اليوم' " 

وبقدرما كانت الندوة فعالية فكريّة بامتياز 
في مناقشتها الأوجه المختلفة لالتباسات 
العلاقة بين المعرفي والأيديولوجي. إلا أن 
أهدافها جمعت ما بين التنظيري والعملاني 
في آن» بسبب إسهامها في فض هذا الالتباس 
والفأسيين للبحث الكلعي الرصيق 

وفي سياق مسألة العرب والعروبة والهويّة, 
نشطت أيضاً المؤتمرات والندوات المدافعة 
عن اللغة العربيّة بوصفها أساساً عنصراً من 
عناصر الهويّة العربيّة والمستقبل العربي. فعقد 
مجمع اللغة العربيّة موّتمره التاسع ( المؤتمر 
التاسع لمجمع اللغة العربيّة")» وأقيمت في 
دمشق ورشة عمل حول "إشكاليات اللغة 
العربيّة في المواقع الإلكترونية'» وختم المجلس 
العالميّ للغة العربية موسمه الثقافي للعام 
0 محاضسرة في بيروت تحت عنوان "لغتنا 
الأم في معترك العولمة" ؛ ويذكر أن مهرجاناً 
للغة العرييّة أقامته مؤسّسة الفكرالعربي 
في شارع الحمراء في بيروت بالتعاون مع 
جمعية فعل أمر صيف العام 2010, تحت شعار: 
"نحن لغتنا". وجاء المهرجان ليكون حلقة من 
حلقات ' امشروع الإستهام بل تطوير تعلم اللغة 
العربيّة" الذي كانت مؤسسة الفكر العربي قد 
تبئته من ضمن مشروعها "عربي 21 ", الرامي 


إلى تعزيز اللغة القومية ودعمها على نطاق 


الوطن العربيء فيما اختارت المنظمة العربيّة 
للتربية والعلوم (الألكسو) الأول من آذار/ 
مارس من كل سنة للاحتفاء باللغة العربية. 


.. ومن المستقبل العربي إلى الشباب 

موضوع الشبابء وتحديدا الشباب 
العربيء احتل حيّزاً هاما بدوره في أنشطة 
العام 2010, وذلك كتتمّة للأعوام السابقة, 
حيث شهد هذا العام '"'منتدى الشباب العربي 
في الإسكندرية'”, و أنموذج محاكاة جامعة 
الدول العربيّة 2010" ومؤتمر "الشباب 
وظاسرة العف" الذئ خطمه كل مسن 
مكتبة الاسكندرية ومنتدى الفكر العربي, 
علماً بأنه سبق للمنتدى أن عقد خلال 
السنوات الخمس الماضية ثلاقة موتمرات 
شبابيّة هي "الشّباب العربيٌ وتحدّيات 
المستقبل"(2004). و"الشباب العربيّ في 
المهجر' (2006). و"'نحو تطوير موّسّسات 
العمل الشّبابيٌ العربي"(2008). كما عُقد 
"المنتدى العالمي للقادة الشباب-دافوس 
0 في جامعة القاهرة, فضلاً عن 
الندوة الدوليّة حول "الشباب والمستقبل: 
تحديات الواقعء وتعزيز القدراتء وآليات 
المشاركة". التي عقدت في قرطاج.ء وذلك في 


إطار "الستة الدوئية للشباب" التي انطلقت 


رسمياً في الثاني عشر من شباط / فبراير 
0 واستمرّت حتّى الحادي عشر من آب / 
أغسطس 2011. 

القدوة التي استمرت ثلاثة أيام تناولت 
المحاور التالية:"الشباب في العالم: إشكاليات 
الواقع وتحدّياته', "الحوار والتواصل بين 
الشباب ومعه: الأسس والسبل والغايات"”, 
"مشاركة الشباب في الشأن العام بين الواقع 
والطموح". "انخراط الشباب في العمليّة 
التنموية من خلال جودة التعليم ومواءمة 
التكوين", "الشباب وترسيخ القيم الإنسانية 


1 - من الإعلان الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربيّة عن الندوة 710-61م1م 1106م /عد 015/110 ط[وتتدء/ /:ماغط 
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الندوة التي استمرّت ثلاثة 
أيام تناولت المحاور 
التالية:"'الشباب في العالم: 


إشكاليات الواقع وتحذياته', 


"الحوار والتواصل بين 
الشباب ومعه: الاسس والسبل 
واللقاماات'. ''مشارركة ااتكمااب 
في الشأن العام بين الواقع 
والطموح", "انخراط الشباب 
في العمليّة التنمويّة من 
خلال جودة التعليم ومواءمة 
التكوين", "الشباب وترسيخ 
القيم الإنسانية المستر كك 
فيما اختتمت الندوة الدوليّة 
أعمالها باعتماد وثيقة تحمل 
عنوان"إعلان تونس حول 
الشباب والمستقبل". 


تبين بالأرقام والوقائع أن 
"'نقص المعرفة" في الوطن 
العربي يشكل المعوق الرئيسي 
الثالث الذي يعترض طريق 
الفقبية (اازتساقية |الصريية 
فخلا كن تراحم فرق اللقة 
العربية في الخارطة الثقافية 
والتربوية العربية الذي راح 
يعكس عمق الأزمة الثقافية 
العريية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


0236 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


لتن جاء الاحتفال ' ببيروت 
عاصمة عالمية للكتاب" 
ليعزز دور بيروت الفكري 
والثقافي» وتهيتة الأجواء 
القراءة في لبنان» فإن جزءا لا 
بأس به من الأنقطة الثقافية 
عير عن محاولاات تكريس 
أدوات الثقافة عربياً. 


معظم الموضوعات الثقافية 
والفكرية التي ارتطبت بلبنان 
خصدر) حالى مالمق اجمعقاال 
ب 'بيروت عاصمة عالمية 
للكتاب". لم تكن منفصلة عن 
السياق العالمي والإقليمي 
كم كان 
القعسايا (امحالية (المائقة 
مالامعف يراق المالاسة. 


لس 
لضن 


المشتركة". فيما اختّتمت الندوة الدوليٌة 
أعمالها باعتماد وثيقة ة تحمل عنوان" إعلان 
تونس حول الشباب والمستقبل !" 


الثقافة العربية نتحت المجهر 

بقدر ما تناسلت الموضوعات والقضايا 
عاما بعد عام؛ وخصوصا في العقد الفائت, 
شكلت الثقافة نفسها محور نقاش في الساحة 
الثقافية العربية, تمثل في العام 2010 بندوة 
"الثقافة العربية في ظل وسداقظ الاتصحال 
الحديقة", و "المؤتمر الأول للسياسات الثقافيّة 
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في المنطقة العربيّة".و 'الاجتماع الكحصيزي 
الأول للقمّة الثقافيُة العربيّة" » وندوة "الثقافة 
العربيّة.. المستقبل والتحدّيات". وموّتمر"أدباء 
مصر" في دورته الخامسة والعشرين تحت عنوان 
"تغيّرات الثقافة..تحوّلات الواقع". فيما بادرت 
وزارة الثقافة المغربية إلى إطلاق سلسلة ندوات 
للنظر في إشكاليات الوضع الثقافي وتشخيص 
الوضع الثقافي المغربي في مناحيه الأساسية, 
ومعالجة إشكاليات تدبيره. وتجديد موضوعات 
النقاش العام حول القضايا الفكرية. وجاء هذا 
الاهتمام الكثيف بموضوع الثقافة في سياق 
ماطرأ من مفاهيم تنمويّة جديدة في العقود 
الماضية: اعتبرت 'الثقافة' مكوّناً أساسيًاً من 
مكونات التنمية الشاملة, يمكن تنميتها عبر 
الاستثمار في الصناعات الثقافية. 


1 1- المشهد الثقَاك العربي من 
خلال أنشطة المؤسسات العربية 


التحرّك من القول إلى الفعل 

نعل الاتطباع الأول الذي يولده المشهن 
الثقافي العربي للعام 2010, هو بدايات تبلور 
بذوراتجاه مجتمعي ثقافي عربيء يميل إلى 
البحث عن حلول عمليّة أكثر من ميله إلى 


1 - يمكن العودة إلى تفاصيل الإعلان في ملحق الحصاد, ملحق1. 


إعادة الاعتبارإلى نظريات ' طوباوية". وهذه 


الملاحظة ليست وليدة هذا العام المدروس, 
ولاسيما أن بذور هذا الاتجاه بدأت بالتكوّن منذ 
تسعينيّات القرن الفائت: خصوصا مع احتلال 
الثقافة موقع الصدارة في الحراك الدوليء 
واتّخاذ الهوية القوميّة كذلك بعدا رئيساء سواء 
في صصراع القوى أم في الصدراع بين الأمم, 
ولاسيما مع اشتداد وطأة عدم الاستقرار الدولي 
بعدأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
1 وتعاظم التحديّات أمام الوطن العربي 
بعد الانفتاح على تيارات العولمة وتحرير 
التجارة والاندماج المتزايد في الاقتصاد 
الرأسمالي العالميء والاعتماد بشكل متزايد 
على قوى السوق وآلياته وانتشار ثقافته وقيمه 
في جميع مجالات النشاط والحياة, واشتداد 
حدّة مواجهة البلدان العربيّة لتجليات العولمة 
وتداعياتها على الصعد الاقتصاديّة والسياسية 
والاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة كافة, وبعدما 
تبيّن بالأرقام والوقائع أن "نقصص المعرفة" 
في الوطن العربي يشكل المعوق الرئيس الثالث 
الذي يعترض طريق التنمية الإنسانية العربية 
فضلاً عن تراجع موقع اللغة العربيّة في الخريطة 
الثقافية والتربوية العربية الذي راح يعكس عمق 
الأزمة الثقافيّة العربيّة. 


العام 2010 يتايع أنشطة ' 'فيروت 
عاصمة عالمية للكتاب" 

جاء الاحتفال ب ' بيروت عاصمة عالميّة 
للكتاب" بدءاً من 23 نيسان (أبريل) 2009 
وحتى 23 أبريل/ نيسان (22010): ليعرّز 
دور بيروت الفكري والثقافي. ولكن هدفت 
هذه الفعالية إلى تششيط الدور الثقافي لبيروت 
وتهيكة الأجواء الملائمة للنهوض. بوضع 
القراءة في لبنان بعامة وإنشاء تجمّع ثقافي 
وطنيّ وتوحيد المواطنين ضمنه واحترام حقوق 


2 - تقرير التنمية الإنسانية العربيّة للعام 2003 : نحو إقامة مجتمع المعرفة؛ برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء 


الاقتصادي والاجتماعي. 


المواطن الثقافيّة..إلخ', فإن جزءاً لابأس به من 
هذه الأنشطة عبّر عن محاولات تكريس أدوات 
الثقافة عربيّاء وذلك بإإشراك المجتمع المدني 
اللبناني والعربي في آن. ولئن كان "إطلاق 
مسار التنمية الثقافيّة' قد شكل أحد الأهداف 
الاستراتيجيّة لوزارة الثقافة اللبنانية وبلدية 
بيروت عبر استنهاض المجتمع المدني اللبناني 
وبناء القدرات من خلال التدريب وورش 
العمل وتعزيز كتاب الناشئة وغيرها من 
الأنشطة المحليّة. فإن جزءا منها بدا معززا 
لمقوّم أساسي من مقوّمات الوجود العربي» 
كاللغة, وذلك من خلال نشاط محلي لبناني 
حصدراً مثل نشاط اللغة العربيّة ل ' جمعية 
المقاصد-ابتدائية خليل شهاب" (من نيسان / 
أبريل 2009 2 إلى نيسان/ أبريل في 

المجتمع المدني العربي فأشرة: اق نشاط 
"'بيروت 39" لاختيار أفضل 39 كاتبا عربيًا 
دون سن الأربعين (من أيلول / سبتمير 2009 
إلى 22 نيسان/أبريل 2010). واستحداث 
موقع على شبكة الإنترنت لقصص الأطفال 
والروايات ليكون أداة تعاون تجمع بين 
مختلف العاملين في حقل الكتابة في البلدان 
التي تتكلم العربية, وإنجاز معرض لعيّنة من 
المخطوطات العربية فى آذار/ مارسن 2010 
من ضمن برنامج "المخطوطات العربيّة في 
المكتبات اللبنانية" الذي انطلق في حزيران / 
يونيومن العام 2009, فضلاً عن النقاشات 
واللقاءات التي تمّت بين عدد من الكتّاب 
المختارين والجمهور العريض في آذار / مارس 
نيسان/ أبريل 2010, كان من أبرزها ندوة 
"نقد الرواية العربيّة:المنجز والاشكالات" التى 
جرت في بيروت بالتعاون بين الدار العربيّة 
للعلوم- ناشرون ووزارة الثقافة اللبنانية 


دعت إليها سه الدراسات الفلسطينية 


أيضاًء في بيروت"حول بيروت في الإنتاج 
الأدبي والفكري في موضوع الصراع العربي 
الإسرائيلي (8 كانون الثاني / يناير 2010). 
وقد حفل العام 2010 خارج إطار' بيروت 
عاصمة عالميّة للكتاب" بسلسلة ندوات 
ومخاغضراك تظمكهسا موتسات التحفتع 
المدني» من جمعيات وروابط وموّسسات ثقافية 
وتعليمية. حول موضوعات لبنانية وعربيّة 
وعالميّة شائكة وملحة. ومن الملاحظ أن معظم 
الموضوعات الثقافيّة والفكريّة التي ارتبطت 
ب لبخان حصرا لم تكن منفصلة عن السياق 
العالمي والإقليمي والعربيء نظراً لارتباط 
القضايا المحلية الملحّة بالتغييرات العالميّة 
الراهنة. وقد تبدّى ذلك في ما قدّمه أصحاب 
الأوراق المقدّمة في هذه المناسبة أو تلك. هذا 
الو 0 3 
مؤسّسة الفكر العربي انطلاقاً من بيروت. 
وفي محاولة اختصار الاتّجاه الغالب في 
الحركة الفكريّة والثقافيّة في نينانء والذي 
كان أكثر بروزاً في العام 2010 عمًا كان 
عليه الأمر في الأعوام السابقة, بدا أن هناك 
اثهافا:واهحها للنهوض:باللفة العربيّة من 
خلال قا ببرغماا فةة قضلا عن كاري الجمون 
الرسميّة وجهود المثقفين والقطاع الخاص 
من أجل نهضة ثقافيّة عربيّة, تتقاطع مع 
المحاولات النهضويّة السابقة لكن مع تميّزها 
بمحاولة بلورة إطار عملي ومحدد لها. وقد 
تجلى ذلك من خلال فعاليّات فكريّة وثقافيّة 
قامت في بيروت وبحثت إشكاليات ثقافية 
عربيّة. وجمعت جمهوراً عربياً. فشهد لبنان 
في العام 2010, فعاليّتين ثقافيّتين عربيّتين 
تكرّسان الاتجاه العربي نحو ثقافة عملانيّة 
هما: "المؤتمر الأول للسياسات الثقافيّة في 
المنطقة العربيّة", و"الاجتماع التحضيري 
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الأول للقمة الثقافيّة العربيّة .كما شهدت 


1 - راجع في هذا الصدد "ملف الحصاد الثقافي" في التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافيّة, ط1 ؛ بيروت 2009 . مؤسّسة الفكر العربي, 


ص-ص 641-638 


حصاد العام 2010| //65 


حفلت الحجلسات الخمس 
"للمؤتمر الأول للسياسات 
الثقافية في المنطقة العربية" 
تتعلق بكيفية إسهام تحسين 
وعي المجتمع بقيمة 
الثقافة, والتعير الثقافي.. 
كهاا طاليحة. مسادااف حال 
"مفهوم السياسات الثقافية" 
والتحديات التى تواجهه. 
كعدم ربط الثقافة ماللةريمة 
والطابع المناسباتي للعمل 
الثقافي عموما. 


مؤسسة الفكر الحربي 
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التقريو العوبي الوابع 
للتنمية الثقافية 


شهد لبنان في العام 2010 
تكرسان الاتجاه العربي نحو 
نقاقة حربية حمالافية ربا 
"اموس الأول الاسماسات 
الثقافية في المنطقة العربية" 
و"الاجتماع التحضيري الأول 
للقمة الثقافية العربية". 


لس 
لضن 


الساحة العربيّة ملتقى قادة الإعلام العربي» 
الذي هدف إلى إيجاد حوار نوعي بين قادة 
الإعلام العربيء بغية الوصول إلى حلول عمليّة 
وواقعيّة للمشكلات والعوائق التي تواجه 
مسيرة الإعلام العربي أو تلك التي تعطلهاء 
كما جرى تحديد احتياجات الحركة الإعلامية 
العربيّة ومتطلبات المرحلة الآنية في العمل 
الإعلامي. فحملت الجلسات الثلاث الأساسيّة 
للملتقى العناوين التالية: "دور الإعلام 
في دعم العلاقات العربيّة". "اقتصاديات 
الإعلام". "العلاقة بين الإعلام والسلطة". 


المؤتمرالأول للسياسات الثقافية 
لك المنطقة العربية 

ناقشى الموتمر مختلف الجوانب المتعاقة 
بالسياسات الثقافيّة, وذلك انطلاقاً من المفهوم 
الخاصص للسياسات الثقافية الذي تتبناه 
مؤسّسة المورد الثقا بوصفها منظمة الموتمرء 
بالتعاون مع مؤّسّسة دون الهولنديّة والمجلس 
الثقَاك البريطاني. فالسياسات الثقافيّة - كما 
حدّدها القيّمون على الموّتمر- عبارة عن ''مجمل 
الخطط والأفعال والممارسات الثقافيّة التي 
تهدف إلى سد الحاجات الثقافيّة لبلد أو مجتمع 
ماء عبر الاستثمار الأقصى لكل الموارد الماديّة 
والبشريّة المتوفرة لهذا البلد وهذا المجتمع؛ أي 
ما يتخطى السياسة المتعلقة بالفنّ والتراث إلى 
واسة اع وأخيل وكاب بكبداقرا وكام 
بين قطاعات ب شتى في المجتمع". 

ولعلّ القيمة المضضافة الكي يمكن تسجيلها 
لهذا المؤتمر. هي أنه قام بجهود المجتمع 
الأهليء وتحديدا بجهود العاملين والباحثين 
والخبراء في السياسات الثقافيّة وواضعيهاء 
وذلك بعدما سبق له القيام بمسادرة إقليميّة 
في العام 2009 لرصد الملامح الرئيسة 
للسياسات الثقافيّة في ثماني دول عربية 
هي لبنان وسورية والأردن وفلسطين ومصر 
والجزائر وتونس والمغربء من أيار (مايو) 
9 وحتى كانون الثاني (يناير) 2010, 


وبالاستناد إلى نموذج لمسح السياسات 
الثقافية شمل تسعة محاور: السياق الثقافي 
للبلد المدروس والتبعية الإدارية. صنع القرار 
والإدارة: الاهداف والمبادئ العامة للسياسات 
الثقافيّة. الموضوعات الراهنة في تطوير 
السياسات الثقافية والجدل حولهاء النصوص 
القاكوفكة الركيية اش العقن الخف اف مويل 
الثقافة, الموّسسات الثقافية وشراكات جديدة., 
دعم الإبداع والمشاركة. مصادر ووصلات 


إلكترونية. 


وقد حملت الجلسات الخمس " للمؤتمر الأول 
للسياسات الثقافيّة 4 المنطقة العربيّة", 
والتي تلتها جلسة ختامية: العناوين التالية: 
"السياسات الثقافيّة ووضع الثقافة في 
المجتمع", "الثقافة على الصعيدين القومي 
والدولي: التحديات والشروط القانونية اللازمة 
لوضع السياسات الثقافيّة," "تمويل السياسات 


الثقافيّة: تنمية الموارد الماليّة والاقتصاد 
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الثقافي 2 الفاعلون الرئيسيون في حقل 
الثقافة: أطر التعاون الثقافي على المستويات 
المحليّة والإقليمية والدوليّة", "'المؤسشسات 
والشبكات الثقافيّة". 

فتم البحث في كيفية إسهام السياسات 
الثقافية في تحسين وعي المجتمع بقيمة 
الثقافة. وفي دور الممارسات الثقافيّة 
والتعبير الثقافيء بما يتضمناه من إنتاج 
وتبادل» في لعب دور حيوي ببناء مجتمعات 
منفتحة وديمقراطية. كما طرحت مساءلات 
عدّة حول " مفهوم السياسات الثقافيّة". فضلاً 
عن التحدّيات التي تواجهه. كعدم ربط الثقافة 
بالتربية, والطابع المناسباتي للعمل الثقافي 
العربي عموماء والهيمنة المتمثلة بسطوة 
بعض الدول العربيّة وأنظمتها على الثقافة 
وتجييرها لمصالحها السياسية: الأمر الذي 
يفتح المجال واسعا للفساد المالي ولإطار 
غير ديمقراطي يتسبّب في "قتل الإبداع". في 
حين أن اتجاه الحكومات إلى رفع موازناتها 
المخصّصة للثقافة إلى أكثر من 1.5 2,90 


لايعني انتفاء إبشكالية تمكين المجتمع المدني» 
خصوصاً في ظل مشاركة الحكومات في 
التمويل واعتماد منظمات المجتمع المدني 
على الخارج. وفي مسائل التمويل أيضاء 
برز سؤالان مهمّانء الأول "هل تنفرد الدولة 
بالاستثمار الثقافي أو تنفتح على رأس المال 
الخاص وتفسح المجال أمام الموّسّسات 
المانحة؟. والثاني" ماهي الطرق الفضلى 
لتوجيه الدعم المالي إلى المبدعين والفاعلين 
الثقافيّين وتحسين الأداء المالي للمشروعات 
والموسّسات الثقافيّة؟ . 

كما ناقش المؤّتمر ضبرورة التقريب بين 
الثقافة والتنمية وتقريب الفنان والمبدع من 
الجمهور وبيئكته وتوسيع تدخل المجتمع المدني 
سواء لرسم السياسات أم لتشجيع الإبداع. 

وبذلكء انتهى المؤتمر بجملة توصيات' : 
يعدم شك هاده موثقة قاع يها مقلون من 
المجتمع المدني» وأفضت إلى استخلاص بعض 
السمات العامة للسياسات الثقافيّة في العالم 
العربي» سبق أن أشارت إليها حنان الحاج علي 
رئيسة المجلس الفني في مؤسّسة المورد الثقاضي, 
ونشدرت في سياق تحقيق ضمّه العدد الثامن 
من "متابعات"(آب / أغسطدى 22009 بعنوان 
"السياسات الثقافيّة", وتتلخصٌ بالآتي: 

- إن السياسة الثقافيّة في العالم العربي 

سياسة نظرية لاتترجم بخطة متكاملة. 

- إن السياسة الثقافية تبقى في حدود 

طرق تعتمد أو يتم السير وفقهاء ولا تترجم 

إلى مجموعة قواعد وقوانين وخطط تقرها 

السلطات رسميا من أجل تغييرٍ وتطوير 


1ران جع التوصيات في الملحق المرفق بهذا التقرير (ملحق2). 


بعيدي المدى. 

- إن الثقافة قي خدمة السياسة(ثقافة 
القومية العريي د كفاخة الهوية الوطتية: 
ثقافة الهويّة الاسلامية. ثقافة المقاومة, 
ثقافة الحزب الحاكم, الثقافة الرسمية 
الثقافة. 


الاجتماع التحضيري الأول للقمة 
الثقافيّة العربية* 

في بادرة هي الأولى من نوعها في الفضاء 
الثقافي العربي. دعا الأميرخالد الفيصل 


إن مراحية الأية الككافكة ادراجذة بالسدوعة 


اللازمة وبالآليات الكفيلة. والتصدّي لها عبر 
أعلى مستويات القرار السياسيء لئلا تتحوّل 


إلى أزمة كيان ووجود حضاري تهدّد الأمة 


بكاملها. فقد اعتبر اللأمير خالد الفيصل 
في كلمة افتتاح المؤتمر أن القمة الثقافيّة 
العربيّة "تمثل فرصة لتوظيف روّى المثقفين 
حول قيم التقدم والاستنارة والنهوضس 

معتبرا أن التضامن الثقافي العربي ضرورة 
قوميّة لتوظيف القواسم المشتركة للأمة, 
ومقدّما اقتراحين إلى الملتقى؛ الأول دعا فيه 


إلى التركيز على المشروع الثقافي العربي - 


للعقدين المقبلين - كقضية محورية واحدة, 
وقال: "لعلكم تتفقون معي في أن إنقاذ اللغة 
العربيّة من أهم قضايانا الملحّة على المشهد 
الثقافي". أما الاقتراح الثانيء فكان إنشاء 
صندوق تمويل ثقافي عربيء يتمّ توفير موارده 
من إسهامات حكومات الدول العربيّة, "على 


2 - نشرة إعلامية دورية تصدر عن ' مؤسّسة الفكر العربي" في بيروت. 
3 - يذكر أن هذا الاجتماع جاء بناءً على الاقتراح التي كان رئيس ' موّسّسة الفكر العربي" الأمير خالد الفيصل قد أطلقه في خطابه 


إلى أمين عام جامعة الدول العربيّة السيْد عمرو موسى بأن تقوم جامعة الدول العربيّة بالدعوة إلى عقد قمّة ثقافيّة عربيّة تحت رعايتها 


على غرا ر القمّة الاقتصاديّة التي عُقدت في الكويت. فعقدت مؤسّسة الفكر العربي » بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 
(ألكسو). وتحت مظلة جامعة الدول العربيّة. الاجتماع التحضيري الأول ل"القمّة الثقافيّة العربيّة" ؛ الذي شارك فيه - بالإضافة إلى 
شريحة واسعة من المفكرين والمثقفين والمبدعين والأكاديميّين العرب - اتّحاد الكتّاب والأدباء العرب, اتحاد الناشرين العربء ممثلون 
عن المجامع اللغوية العربيّة, » رؤّساء المجالس الثقافيّة الوطنية في بعض الدول العربيّة. مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي الهيئة 
العربيّة للمسرح.ء مراكز الدراسات والأبحاث؛ المؤْسّسات الإعلامية, مؤْسّسات وجمعيات ثقافية أهلية. 
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خلص اللقاء التحضيري الأول 
للقمّة الثقافية العربية الذي 
نظمته مؤسسة الفكر العربى 


إلى النطللاية يقدزين جربو 


حماية الللكة الدريية و اكرات 
ودعم الإبداع وحماية الملكية 
الفكرية:. ودعم المحتوى 
الرقمي العربي على شبكة 
الإنترنت: وتنظيم سوق ثقافية 
عربية. ودعم حركة الترجمة 
وترشيدها. 


أظهرت الأنشطة العائدة لأربع 


أن هناك 50 نشاطاً تناولت 


الامجسال اللعصرري اللبطلي 
و59 تشاطاً تناولت قضايا 
عالمية و37 نشاطاً في المجال 
العربي. 


مؤسسة الفكر الحربي 


)00 


التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


في السعودية أظهرت الأنشطة 
ال 41 العائدة لسبع موّسّسات 
وسعصونوة أزخ 116 اانا 
منهاتناول الشأن المحلي 
تنخاظا محال محال 
العالمي. أما ما تناولته 
الأنشطة العربية فبلغ 12 
نشاطا.. فضلا عن نشاط واحد 
للمجالات الإقليمية (السعودية 
والخليج العربي). 


أظهرت الانشطة العائدة لثلاث 
مؤْسّسات ثقافية في سورية» 
والتي بلغ عددها 82 نشاطاء 
أن فاك 5 دبا تماروالت 
المجال المحليء و34 نشاطاً 
تناوال الابجال العالابي» قيييا 
تناول 33 نشاطاً المجال 
العربي؛ فضلاً عن 7 أنشطة 
للمجالات الإقليمية. 


أن تقدّر حصص الدول فيها طبقاً لمعايير 
يراها القادة,. للإنفاق على المشروعات 
الثقافيّة العربيّة ذات البعد القومي والطابع 
الاستراتيجيء التي تخدم قضيتنا المحورية". 

ويناءً عليه. كانت التحضيرات للقمة قد 
انتهت باجتماع تشاوري في تونس لفريق 
العمل التحضيري المؤلف من ممثلين عن 
جامعة الدول العربية ومؤسسة الفكر العربي 
والمنظمة العربيّة للتربية والعلوم والثقافة 
(ألكسو) كذ 20 أبريل (نيسان) 22010 
وكان من بين ما تم الاتفاق عليه أن يفضي 
الاجتماع التحضيري الأول للقمة الثقافيّة إلى 
''مشروعات. أو قضايا ثقافيّة محدّدة ومناقشة 
حيثياتها العملية والإجرائيّة القابلة للتنفيذ 
بعيداً من أيّ تنظير ثقافي لذاته, أوطرح لقضايا 
يغلب عليها الطابع الأيديولوجي". لذاء توزعت 
أعمال اللقاء التحضيري على ثماني لجان', 
تمثل أبرز القضايا الثقافيّة والمشروعات 
التي تحتاج إلى استثمار. وتدارست اللجان 
القضايا الثقافيّة الملحّة, منتهية بوضع 
توصيات طالبت بتعزيز جهود حماية اللغة 
العربية والتراث ودعم الابداع وحماية الملكية 
الفكرية, وإيلاء الاهتمام الكافي بثقافة الطفل 
والشبابء ودعم المحتوى الرقمي العربي على 
شبكة الانترنتء وتنظيم سوق ثقافية عربية, 
ودعم حركة الترجمة وترشيدهاة . 


عروبة بالقوة لا بالفعل 

كشفت الأنشطة العائدة في تبنان إلى كل 
من النادي الثقاة العربي» مركزدراسات 
الوحدة العربيّة؛ المجلس الثقالي للبنان 
الجنوبي؛ الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع؛ 


الحركة الثقافية انطليامس؛ معرضضي بيروت 
الدولي للكتاب ال54, والتي بلغ عددها 32 
نشاطاء أن هناك15 نشاطاً تناولت المجال 
اللبناني المحليء و7 أنشطة تناولت المجال 
العالميّ وموضوعات راهنة على المستوى 
العالمي؛ و8 أنشطة تناولت المجال العربيّ, 
فضلاً عن نشاطين (2) تناولا مجالات إقليميّة 
(لبنان والمشرق العربي). 

وأظهرت الأنشطة العائدة لأربع مؤْسّسات 
ثقافية في مصر هي: مكتبة الإسكندرية, 
المجلس الأعلى للثقافة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب من خلال "معرض القاهرة الدولي 
للكتاب3"42 . ساقية عبد المنعم الصاوي, والتي 
بلغ عددها 148 نشاطاء فضلاً عن 3 أنشطة 
أخرئ هي "المنتدى العالمي للقادة الشياب- 
دافومسى 2010", الذي عقد في جامعة القاهرة, 
و"مؤتمر أدباء مصر" في دورته الخامسة 
والعشرين:(دورة محسن الخياط). وملتقى 
قادة الإعلام العربي الذي نظمته هيئة الملتقى 
الإعلامي العربي, أظهرت الأنشطة العائدة لهذه 
المؤْسّسات إذاء أن هناك 50 نشاطاً تناولت 
المجال الفمصبرئ المحلي :و59 قشخاطا تقاولت 
قضايا خاصة بالمجال العالميّ وموضوعات 
رافخة على النستوى العالفني: و37 تشاطا 
تناولت المجال العربيٌ. و5 أنشطة تناولت 
المجال الإقليميٌ (مصر والعالم الإفريقي). 

وأظهرت الأنشطة العائدة لثلاث موسّسات 
في سورية هي: وزارة الثقافة السوريّة وانّحاد 
الكتاب؛# سورية (فروع الرقة وديرالزور 
والسلميّة وحلب وحمص واللاذقيَة وإدلب 
وبييلا). والمركز الثقاك العربي في دمشق (أبو 
رمانة). والتي بلغ عددها 82 نشاطاً, أن هناك 


1 - اللجان الثماني هي: لجنة إنقاذ اللغة العربيّة لجنة حماية التراث؛ لجنة الإبداع وحماية الملكية الفكرية, لجنة رعاية ثقافة 
الطفل والشبابء لجنة تحالف القيم وحوار الثقافات, لجنة المحتوى العربي الرقمي على شبكة الإنترنت» لجنة السوق الثقافيّة العربيّة 


المشتركة؛ لجنة الترجمة. 
2 - راجع التوصيات في الملحق المرفق بهذا التقرير (ملحق3). 


3 - تناول المحور الرئيسي للمعرض ثلاثة عناوبن كبرى ناقشت أهم القضايا العلميّة المستحدثة؛ والأزمة الاقتصاديّة العالميّة. 


والآفاق الإبداعية للرواية العربيّة. 


توزع أنشطة المؤسسات الثقافيّة بحسب المجالات 
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م ا 5 
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8 أنشطة تناولت المجال السوريّ المحلي: و34 
نشاطاً تناولت المجال العالميّ وقضايا راهنة 
على المستوى العالمي, فيما تناول 33 نشاطاً 
المجال العربيّ. فضلاعن7 أنشطة للمجالات 
الإقليميّة (سورية والمشرق العربي). 

أما في السعوديّة, فبداء من خلال الأنشطة 
العائدة لسبع موّسسات ثقافية سعودية هي: 
مركز املك عبد العزيز للحوار الوطني؛ 
النادي الأدبي الثقالي 4 جذّة؛ النادي الأدبي 
4 الرياض؛ معرض الرياض الدولي للكتاب 
نادي أبها الأدبي» نادي المدينة المنورة الأدبي 
والثقالك, المهرجان الوطني للتراث والثنافة 
(الجنادرية). أن من بين الأنشطة التي بلغ 
عددها 41 نشاطاء تناول 16 نشاطاً المجال 
السعودي المحليء فيما بلغ عدد الأنشطة التي 
تناولت المجال العالمي والقضايا الراهنة على 
المستوى العالمي 12 نشاطاء وعدد الأنشطة 
الشى فتاولت التجال الغرين 12 نشاطاء فضا 
عن نشاط واحد (1) للمجالات الإقليمية 
(السعوديّة والخليج العربي). 

وبيئنت أنشطة المؤسّسات الثقافية 
الكويتية. وهي: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. مجلة العريي» مؤسسة 


جائزة عبد العزيز سعود البابطين؛ معرض 
الكويت للكتاب. والتي بلغ عددها 15 نشاطاء 
أن هناك نشاطين(2) تناولا المجال الكويتيّ 
المحليء فضلاً عن نشاطين(2) تناولاً مجالات 
عالميّة وقضايا راهنة على المستوى العالمي» 
و9 أنشطة ذات بعد عربيّ» ونشاطين(2) ذي 
أبعاد إقليميّة (الكويت والخليج العربي). 

ومن خلال أنشطة خمس موسّسات ثقافيّة 


إماراتيّة.هي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» 


المنتدى الاستراتيجي العربي (مؤسّسة محمد 
بن راشد آل مكتوم). مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية 4 أبوظبي؛ مؤسسة 
سلطان بن علي العويسس الثقافيّة؛ ندوة 
الثقافة والعلوم 2 دبيء والتي بلغ عددها 37 
نشاطاء بدا أن هناك 5 أنشطة تناولت المجالات 
المحلية. و10 أنشطة تناولت المجال العالميّ 
والقضايا الراهنة على المستوى العالمي» مقابل 
5 نشاطاً للمجال العرييٌء و7 أنشطة للمجالات 
الإقليميّة (الإمارات والخليج العربي وآسيا). ‏ 
أما في المغرب فالأنشطة العائدة لكلّ من 
المحرضن الدولي السادس عشر للكتاب والنشر 
(والذي جاء تحت شعار "العلم بالقراءة أعن 
ما يطلب"”, واتحاد كتاب المغرب', والتي بلغ 


1 - للتذكير. تخصٌ هذه الأنشطة المكتب التنفيذي فقطء لأن الفروع الأخرى للاتّحادء وعددها 23 فرعاء موزّعة على مختلف أنحاء 


المملكة المغربيّة. وأنجزت أنشطتها الثقافيّة الخاصة بها. 


من خلال أنشطة خمس 
موساات فقافية إماراقية 
وقد بلغ عددها 37 نشاطاء 
١‏ شذاك 5 أسشكله 
تناولت المجالات المحلية, 
انا اأفسطنة فكارواع المحاال 
العالمي» مقابل 15 نشاطاً 
للمجال العربي و7 أنشطة 
للمجالات الاقليمية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


002 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


تميز العام 2010 بتراجع 
زخم بعضب القضايا التي 
كانت مطروحة بإلحاح؛ مثل 
قعماها الأعراة وراك عم الف 
مكلام الكرن من دون أأن معني 
ذلك غيابهاء وذلك لمصلحة 
اللغة والعروبة والإسلام 
والشكات والتفافة. 


لس 
لضن 


عددها 43 نشاطاء قصب 0 نشاطاً منها في 
القضايا المحلية؛ مقابل 8 أنشطة للمجالات 
العالميّة والقضايا الراهنة على المستوى 
العالمي. وتناول 15 نشاطاً المجالات العربيّة. 

أخيراًء توزّعت الأنشطة العائدة ل المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت 
الحكمة"' والتي بلغ عددها 10 أنشطة. فضلاً 
من فشقاطيق (2) متفرقين يسود كل مكهما إلى 
جمعية دراسات دولية التونسيّة وقسم علم 
الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في مدينة صفاقسىء كالآتي: نشاطان (2) 
للمجال المحليء و8 أنشطة للمجال العالميّ 
والقضايا الراهنة على المستوى العالمي» فضلاً 
عن نشاطين (2) للمجال العربيّ 

فالأنشطة ذات المجالات العربيّة بلغت 
نسبتهاء من مجموع عدد الأنشطة البالغ 413 
نشاطا في الدول الثماني. 9032 مقابل نسبة 
969 للأنشطة ذات المجالات المحلية (كما هو 
مبين ب الجدول رقم - 1 -). 

هذه الأنشطة عبارة عن ملتقيات ومنتديات 
وموّتمرات وندوات ولقاءات حواريّة تناولت 
عدداً من القضايا والظواهر الثقافيّة الملحّة على 
المستوى العربي. حيث احتلت قضايا الواقع 
العربي المتنوؤعة مثل تأثير الأزمة الاقتصاديّة 
العالميّة على العالم العربيء والنزاع العربي- 
العربي والإعلام العربي, والشفافية والمساءلة 
في الوطن العربيء والآمن القومي العربي» والعصر 
الرقمي وتأثيره على العالم العربي» وحريّة 
الإبداع؛ وغيرها من القضايا الحيز الأكبر من 
الموضوعات التي تناولتها الفعاليات الثقافية 
(فشكل ذلك نحو 20 90 من مجموع الفعاليات 
أو الأنشطة الخاصة بالقضايا العربيّة)؛ تلا ذلك 
موضوع اللغة والإسلام اللذين شغل كلّ منهما 
نحو9916 من مجموع الفعاليات أو الأنشطة 
الخاصة بالقضايا العربية)» ثم موضوع الثقافة 


قضايا عربيّة' في ملحق الحصاد(ملحق4). 


الذي حاز على نسبة 12 90 فالشباب 10 2,70 
ثمالقدس 996 ثم الذاكرة والتراث (905)) 
فيما حازت الموضوعات الأخرى مجتمعة (مثل 
المرأة, الترجمة: التأليف والنثير... إلخ) على 
نحو15 96., علماً بأن موضوعات الترجمة قد 
شغل الساحة الثقافية العربيّة على امتداد العقد 
السابقء ولاسيما مع تطور الاهتمام بموضوع 
"حوار الحضارات". وقد أقيمت فعاليّات كبرى 
حول موضوع الترجمة. كان 
الدولي للترجمة بعنوان "الترجمة وتحدّيات 
العصر" الذي نظمه المركز القومي للترجمة ب 
القاهرة من 28 إلى 31 مارس / آذار 2010. 


انشطة متنوعة.. وتوازن عربي 


نتلّ 
لعل تنوع الموضوعات التي غلب فيها 
الحيز المخصص لقضايا عربيّة؛ يشير إلى 


ارتباطها بالتأثيرات العالميّة. من اقتصاديّة 
وسياسية ورقميّة وتكنولوجيّة وغيرهاء مثل 
"نحن والأزمة الاقتصاديّة العالميّة", "الثقافة 
العربيّة في ظل وسائط الاتصال الحديقة" ١‏ 


"العرب ومواجهة التحدّيات المعرفيّة في القرن 
الحادي والعشرين". "العقل العربي ومجتمع 
المعرفة", "العرب بين ثقافة العولمة وعولمة 


الثقافة "الوظيفة التربويّة للغة العربيّة في 
عصر المعلومات"..إلخ'. غير أن هذه القضايا 
تشير في الوقت عينه إلى تشظ عربيٌّ ناتج 
عن اختلال التوازن العربي في ظل التحوّلات 
الدوليّة المتسارعة: لا بل إلى تغيّرات العالم 
بأمدره. الأمر التي راح يستدعي أكثر من ذي 
قبل اختلافاً في التفكير. ومحاولات لبناء 
استراتيجية عربية ودعم المسالك العملانية. 
بحيث تميز العام 2010 بتراجع زخم بعض 
القضايا التي كانت مطروحة بإلحاح مثل 
قضايا المرأة والديمقراطية مثلاً. لكن من 


1 - لمزيد من التفصيل حول مختلف عناوين الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالعالم العربي يمكن العودة إلى '"'موضوعات أنشطة تناولت 


من أبرزها المؤتمر 


دون أن يعني ذلك غيابهاء خصوصاً أنها 
قضايا شائكة ومزمنة, وذلك لمصلحة اللغة 
والعروبة والإسلام والشباب والثقافة. إذ إن 
تلك القضايا الشائكة وغيرها لا تزال تشكل 
تحدّيات واقعيّة في الوطن العربي. وخصوصاً 
قضايا الفقر والبطالة. والمشاركة السياسية, 
والمشكلات الطائفية والعرقية, التي اعتبرها 
مركزالخليج للدراسات 4# مؤتمره السنوي 
العاشر(8/ 5/ 2010). والذي جاء تحت عنوان 
"التحديات العربيّة الداخليّة". من أبرز تلك 
التحدذيات. وبالتالي فإن المقصود بالاتجاه 
العملاني هو الانتقال من الاكتفاء بتشخيص 
الواقع نحو وضع الحلول والمسالكء ولاسيما 
أن مجريات العقد السابق الذي أسهم فيه 
تطوّر استخدام وسائل الاتصال والتواصل 
الحديثة. مثل المدونات الإلكترونية وشبكات 
التواصل الاجتماعيّة وغيرهاء ربما أسهم في 
فرض ديمقراطيّة تتجاوز الأطر التي تسمح 
بها الحكومات العربيّة. في الوقت الذي أسهمت 
فيه إنجازات الدول الآسيوية والأفريقية ودول 
أميركا اللاتينيّة التي تمت في فترة زمنيّة 
وجيزة: وكذلك تقدّم النموذج التركي والإيراني 
في ظل حكم ذي توجّه إسلامي, والتشكيك 
بمقولة ارتباط الديمقراطيّة بالتنمية, وغيرها 
الكثير من المظاهر والوقائع السياسيّة 
والاقتصاديّة, ربما تكون أسهمت في إعادة 
التفكير في النماذج والمقولات الاقتصاديّة 
والسياسية والثقافية: وفي محاولة الخروج 
منهاء بما يتناسب مع خصوصية السياق 
العربي الراهن وإمكانيّاته ومشكلاته. وكذلك 
الخروج فن "غقدة الغدرب" و" الخوف منه' 

82 "التماهي أو التماثل به' '. وهذا ما قد يفسّر 
بدوره أيضاء عودة القدس إلى صدارة أولويّات 
الأنشطة العربيّة, بعدما راحت الأوضاع تشير 


إلى تراجع ثقة الشعب الإسرائيلي بقدرة دولته 


وغزة. وفشلها في حسم مصير مدينة القدس 
بعد مرور 43 عاما على احتلالهاء وما رافق 


ذلك من هجمة تهويدية غير مسبوقة عليها 
بلغت ذروتها خلال العام 2009, واستكملت 
في العام 2010. 

الانطباع الأوّلي الذي يشير إليه إذن؛ 
الحصاد الثقَاك تلعام 2010 من خلال متابعة 


أنشطته وفعالياته. هو تبلور إرادة عربية 


جامعة, تبحث عن استراتيجيّة عمل عربي 
مشترك. فإلى جانب الفعاليات الكبرى التي 
تمت الإشارة إليها في مقدمة الحصاد. والتي 
كانت بغالبيّتها عربيّة وتستقطب جمهوراً 
عربيًاً (حتى ولو كانت دوليّة). أو تلك التي 
كانت امتدادا لتقليد الأسابيع الثقافيّة العربيّة 
التي دأب بعضي المؤْسّسات العربيّة على 


إقامتها بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين 
أقطار الوطن العربي وبهدف تبادل الأفكار 


والخبرات والتجارب؛ بحسب ما يرد في خطاب 
منظمي مثل هذه الفعاليات: إلى جانب ذلك 
كله إذاء أخذت المشاركات البيّنِيٌّة الثقافيّة 
أشكالاً عدّة. منها الملتقيات الشبابيّة العربيّة, 
شأن ملتقى الشباب العربي. وهو حدث 
ثقافي إبداعيّ اجتماعيّ سنويء يرعاه حاكم 
الشارقة ويشارك فيه الشباب العرب ممن 
تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماء وعادةٌ ما 
تكون هذه البرامج والأنشطة الثقافيّة مواكبة 
لطموحات الشباب واهتماماتهم. فاستضافت 
الإمارات العربيّة "الملتقى الحادي عششر 
لشباب دول الخليج العربيّة" (5-1/ 2/ 
0)) واستضافت مصر في 5/8/ 2010 
فعاليات الدورة الأولى ل ' ملتقى الشارقة 
للشعراء الشباب" دون سن الخامسة والثلاثين 
' في الوطن العربي لمدّة سبعة أيام في مقرٌ 
مكتبة الإسكندرية وفي اتحاد كتاب وأدياء 
مصر في الكامرة ريكحية سارك في يم 
الأقصر. كما أقيم "أسبوع الإمارات الثقافي 
في مهرجان القرين الثقافي السادس عشر" 

في الكويت, واشتمل على العديد من الفعاليات 
للتعريف بالثقافة الإماراتية. وتنوعت عروضه 
بين الفنون التراثية والفنون الشعبيّة وأمسيات 
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الانطباع الأول الذي يشير 


إليه الحصاد الثقافي للعام 


0,: هو تبلور إرادة عربية 
جامعة تبحث في استراتيجية 
عمل عريبي مشتتواكه جرن مقالالي 
مر التككان اكرات 
للملتقى الحادي عشر لشباب 
الخليج. واستضافة مصير 
لللتفك الشكارقة للستتراء 
الشبان.. واستضافة مكتبلة 
سس اللفرويحة عياف كر سم 
كونها عاصمة الثقافة العربية 
للعام 2010 


مؤسسة الفكر الحربي 


)004 


التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


اأققت جا ركه الحقى من أن 
المؤْسّسات الحكومية لا تعطي 
الحق الكافي لرعاية الثقافة.. 
أما القيمون على الثقافة, 
وبحسب أحد كتّاب جريدة 
"البييان" الإماراتية» فإنهم 
يعطون أنفسهم الحق الأول في 
البروز والظهور على أكتاف 
التطوير الثقافي والمتابعة. 


لس 
لضن 


الشعر النبطي والفصيح والأفلام السينمائية 
القصيرة ومعارض الفن التشكيلي والخط 
العربي والزخرفة الإسلامية وغيرها. فيما 
استضاف 'معرض مكتبة الأسد الدولي ال26 
للكتاب" (1 - 8/ 8/ 2010) الدوحة كضيف 
شرف كونها عاصمة الثقافة العربية للعام 
0 . وأقيمت فعاليّات "الأسبوع الثقافي 
المغربي" (8 - 12/ 3/ 2010) ضمن فعاليات 
الدوحة عاصمة للثقافة العربية تلعام 2010, 
حيث قال وزير الثقافة القطري حمد بن عبد 
العزيز الكواري آنذاك إن الثقافة العربيئة 
تجمع العرب جميعاً ويمكن أن تقوم بما لم تقم 
بهالسياسة., و با رابحا "الثقافة 
العربيّة وطناً: . والدوحة عاصمة" يعبر عن ذلك 
بامتياز. وأضاف أن الأسبوع الثقافي المغربي 
"فرصة جيّدة من أجل التعرّف أكثر إلى المغرب, 
لأننا لا انعرف المغرب كما ينبغي". 
وتضمّنت فعاليات الأسبوع الثقافي 
المغربي في قطر محاضررة لوزير الثقافة 
المغربي بن سالم حمّيشى بعنوان: "العولمة 
في مرآة الثقافة"., وندوة فكرية بعنوان 
"دور الثقافة في التنمية البشرية" ل عبد 
الخالق التهاميء. وقراءات شعرية للشاعرات 
المغربيات آمنة المريني وثريا مجدولين ووفاء 
العمراني. 


الأسئلة المطروحة 
وسؤال العام 2010 

يبدو أن اتجاهات الموّسّسات الحكوميّة أو 
اتجاهات موّْسّسات المجتمع المدني أو كليهما 
ا و 0 
تقتصمر على الموّتمرات والندوات وإنما 
تتعداها إلى ورش عمل ومهرجانات 0 
كتب وغيرها من الأنشطة:؛ لم تسهم كفاية 
في تعزيز ثقة المجتمع المدني بالقيّمين على 
الثقافة. فتحت عنوان"الثقافة بين الإدارة 
والتكريم" كتب سليمان الحزامي في مجلة 
"البيان" (حزيران/ يونيو 2010 العدد 479) 


أن المؤْسّسات الحكوميّة لاتعطي الحق الكافي 
لرعاية الثقافة. أما القيٌمون على الثقافة 
فيعطون أنفسهم الحق الأول في البروز والظهور 
على أكتاف التطوير الثقافي والمتابعة. 
والوضع لا يلف عحه المعتيّين برغاية 
الثقافة في قطاعات أخرىء والتي تتمثل في 
بعض جمعيات النفع العام أو المؤّسّسات 
الخاصة: فكلها تدور في فلك الشهرة الشخصيّة 
والتمجيد الفردي لركيس هذه المؤْسّسة أو تلك. 

وتحت عنوان "المهرجانات الثقافيّة" 
(ابيان حياط لبراير !10 هده 205 
انتقد خالد عبد اللطيف رمضان المهرجانات 
الثقافيّة التي تقدّم مجموعة من الأنشطة 
الثقافيّة والفنية والأدبيّة بطريقة تجعلها 
تحشد في أيام معدودة: قد تمتد لثلاثة أسابيع 
أو أكثر. من دون أن تكون المؤْسّسات الثقافيّة 
المنظمة لها قادرة على ضمان استمراريّة 
التغطية الإعلامية طوال فترة إقامة المهرجان, 
أوآن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة 
الزائرين والمشاركين. كتب رمضان ذلك وهو 
يأمل بأن تورّع الجهود والموارد المالية على 
العام بأكمله؛ لضمان الإقبال الجماهيري 
والمتابعة الإعلامية وتحقيق الهدف من وراء 
هذه الأنشطة, أي نشر الوعي الثقافي والارتقاء 
بذوق الجماهير ورفد الساحة الثقافية 
بنتاجات ثقافيّة وفنية على مدار العام وخلق 
حالة ثقافيّة. 

هذه الملاحظات, وغيرها الكثير حول 
المهرجانات الثقافيّة وسوى ذلك من فعاليّات. 
باتت تتشكل ظاهرة في الوطن العربي؛ ولاسيما 
الجدل الدائر مثلاً حول الجوائز. وبالتالي» فإن 
السوّال عمًا إذا كان في إمكان هذه المهرجانات 
والفعاليات أن تكون بديلاً من الفعل الثقافي, 


أوأنها وسيلة مشجّعة على الحشد الثقافي لا 


على الوعي الثقافي, يغدو سؤالاً مرا 

وفي السياق نفسه. لم تخل الساحة الثقافية 
العربيّة خلال العام 2010 من الأصوات 
المتحفظة, ليس فقط على تلك المهرجانات 


والفعاليّات بل على فكرة قيام "قمة ثقافيّة", 
تعيد تكرار التجارب العربيّة الفاشلة التي تتمثل 
بإصدار توصيات وقوانين, غالبا ماتبقى حبراً 
على ورقء أو أن يتم احتكار القمة من قبل 
النخب السياسيّة العربيّة الحاكمة: أو أن تظل 
القمة في مجال التعميم الثقافي وفي إطار 
المسائل أو القضايا "الكبرى"... وغيرها الكثير 
الكثير من المخاوف والتحفظات المحقة, على 
الرغم من اعتبار الكثيرين أن مثل هذه القمّة 
هو حدث أول وفريد في تاريخ القمم الثقافيّة 
العربيّة, وأنها تشكل اعترافاً بدور الثقافة 
كحامل للتغيير ورافعة أساسيّة للتنمية. 
فتحت عنوان 'رسالة مفتوحة إلى السيد 
عمرو موسى: القمة الثقافيّة المنتظرة", كتب 
سليمان إبراهيم العسكري يقول: "إذا كان 
سعينا في الوحدة الاقتصادية قد تراجعء وإذا 
كان مسعانا في الشراكة الرياضيّة قد تمهلء وإذا 
كان دربنا في الشراكة الاجتماعية مكبّلاً بما 
يعرقله, وإذا كانت اتفاقياتنا للدفاع المشترك 
قد سكنت الأدراجء فلنأمل بأن تكون خطواتنا 
نحو القمة الثقافيّة أكثر تفاولاً. جدول القمة 
الثقافيّة المنتظرة يجب أن يصوغه المثقفون 
والمبدعون أنفسهم.: وأن يحدّدوا لقادة أَمُتهم 
تصوراتهم لطريق النهضة". إلا أن العسكري 
ابدى في رسالته جملة تحفظات منها: ان 
"جدول القمّة الثقافيّة المنتظرة يجب أن يصوغه 
المثقفون والمبدعون أنفسهم: وأن يحدّدوا لقادة 
أمتهم تصوراتهم لطريق النهضة: لا أن يفرض 
جدول أعمال القمة الثقافيّة أجهزة بيروقراطية 
لا ترى أجمل ولا أفضل مما هو قائم الآن"» وأن 


سي 11 


الثقافة العربية ليست مادة مفردة منفصلة 
يمكن تدريسها في منهاج تعليمي, ولكنها نسق 
حياة. ولهذا لا ترتبط بالقراءة فقط, وإنما هي 
جماع للفنون والآداب", وأنه إذا كان ' من أمل 
في القمة الثقافيّة المنتظرة؛ فهو الطموح بأن 
توسّع الآفاق للإبداع العربي» وأن تزيل سطوة 
الرقابة العمياء. وأن تتحرّر الحروف لتنبت لها 
أجتحة تحلق: بثقافتنا العربيّة بعيدا عن قيون 


التخلف وردّة الجاهلية: وعنف الاضطهاد" 
(العربي.؛, تموز/ يوليو 2010 العدد 620). 
ورأى المفكر البحريني محمد جاير الأتصاري 
في مقال له في جريدة "الخليج' 'الإماراتية 
(الخميمس؛ 28 كانون الثاني / يناير 2010), 
أن أي قمة ثقافيّة عربيّة لن تنجح إذا ظلت في 
مجال التعميم الثقافي وعلى صعيد '"كبريات 
المسائل". 

يعدو الكو الباق العبه ريقو 
في تحقيق حول "القمّة الثقافيّة" بعنوان 
"القمة الثقافيّة العربيّة: مبادرة التطلعات 
والتحفقظات". نشرته '"متابعات" الصادرة 
عن مؤسسة الفكر العريي (العدد 216-15 
مارسى / أبريل 2010) قائلاً: إن ما يفترض 
أن تعنى به الحكومات. وهو البنى التحتيّة 
للثقافة, لا الثقافة نفسها. فالمكتبات العامة 
والمتاحف والمسارح أمور يقع القسط الأكبر 
من عبئها على عاتق الحكومات: وذلك فضلاً 
عن تلك الحاجة التي فرضها العصمر اليوم» 
وهي شبكات الاتصال التي تتوقف على 
جودتها جودة الخدمات الثقافيّة المتعلقة 
بالإنترنت. لكن حالما نغادر هذا المستوى, 
نصل إلى ما بات يسمّى اليوم "السياسات 
الثقافيّة". وهذه كثيرا ما تكون تسمية خادعة 
لشيء آخر ولا بد من متابعتها بالحذر والنقد. 
يستحسن مكلاً- والكلام لبيضون- أن توجد 
مراكزابحات تمؤلها الحكومات أو تشترك في 
تمويلها. 'ويستحسن أن تدعم الأعمال الفنية 
بالمئح والجواكز. هذا كله قد يكون حكومياً 
وقد لا يكون. وهو قد يكون مختلطا. وفي كل 
حالء يجب أن يكون القرار. في هذه الشوّون» 
بأيدي هيئات مؤّكّدة الاستقلالء لا يوجّهها 


إلا المعايير والقيم الخاصة بالميدان 3 


تعمل فيه... فتبقى, على الخصوص 

عن مصالح السلطات وا 5 زختى 
لو كان المال حكوميّاً أو موالياً لأهل الحكم. 
لدو ترايد لك الميقان الجر راامتواي 
عملهنا عنام الأمور الى مفترظئ قدرا من 
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له تخل الساحة التقافيلة 
العربية خلال العام 2010 
مق اعسات |المعمفدلق ادبن 
حال اللميريجا قال والاقجااليات 
فقطء بل على فكرة قيام قمة 
#قلافبة عريبة قعبد كور 
القجاري العربيبة القااغالة 
التي تتمثل بإصدار توصيات 
وتوا غالباً ما تبقى حبراً 
على ورق. 


نال مفهوم "السياسات 
النقاقية" قسذله من الشف 
أيضاًء إما نتيجة إخفاق كلّ 
المشروعات الثقافية العريية 
المشتركة:؛ التي تشدرف عليها 
المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم: أو للتناقض 
بين مصطلحيٌ السياسات” 
و"الثقافة العربية" لأن الثقافة 
العربية ثقافة أمة واحدة, في 
حين تعكس السياسات العربية 
نزعات قطرية انعزالية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


006 


التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


وم شوعاتها. يتبين أن العروبة 
لم تعد مسأللة تحزب بقدرما 


باكت قدبيرا دق ااتقبال قاقااقي 
حضاري قائم بالقوة. قبل 
أن يكون قائما بالفعل؛ وأن 
أي موضوع وجودي لا يمكن 
معالجته إلا في سياقه العربي, 
لان العروبة ليست خيارا وإنما 


قدرا. 


السيادة الاجتماعية لأنظمة قيم بعينهاء أي 
لثقافة سلوكية بعينها". 

أما سؤواله الموجّه إلى "القمة الثقافيّة" 
فكان "حول إمكانيّة بحثها.ء إذا انعقدت: في 
كيفيات التوجّه نحو هذه الغاية, أي بالدرجة 
الأولى» “في تعزيز حريات الفكر والرأي والتعبير, 
اهز أيخساء ف تعزيد زاستقلال العمل الثقافي 
عن مصالعح الحكم؟. وتابع: "أشك في حصول 
ذلك. عساها ان تبحث إذن في تعزيز البنى 
التحتيّة للثقافة... وقد يكون أمثل لنموٌ الثقافة 
أن تعفيهسا حكوماتنا مسن هذا الذي تسميه 


م11 


'سياسات ثقافيّة . فإن لم يكن ذاك التعزيز ولا 
هذا الإعفاء فما حاجتنا إلى قمة ثقافيّة؟". 

لقد نال مفهوم "السياسات الثقافيّة" 
قسطه من النقد أيضا. إما نتيجة إخفاق كل 
المشروعات الثقافيّة العربيّة المشتركة التي 
تشرف عليها المنظمة العربيّة للتربية والعلوم 
والثقافة بحسب ما يذهب البعضض (مشروع 
المكتبة الرقمية العربية, مشروع الموسوعة 
العربيّة, توحيد مجامع اللغة العربيّة في مجمع 
واحدء مشروع الترجمة. مشدروع التوثيق,» 
فضائية ثقافية عربية تنطق باسم العرب 
جميعاً... إلغ) أللتناقضن سين ميصسطلحي 
(السياسات) و(الثقافة العربيّة). لأن الثقافة 
العربيّة ثقافة أَمّة واحدة وتجِسّد وحدة الأمّة 
في حين تعكمسس السياسات العربيّة نزعات 
قطرية انعزالية, وبإمكانها أن توّدّي إلى تفتيت 
الثقافة العربيّة الواحدة إذا ما بقيت رهينة 
السياسات العربيّة التفكيكيّة. 

والأمن عيكة يفحن: على اللغة حدق 
تسود عدم الثقة بالقيّمين عليهاء خصوصاً 
أن المهرجانات والتظاهرات (مهرجانات 
اللغة"مثلاً). أوأعوا م اللغة (مثل عام اللغة 
العربيّة الذي أقيم 5 كل هل فضدر والأردن 
في العام 007) لم تود إلى نتيجة» بعدما بقي 
"قانون اللغة العربيّة الصادر العام 1991 في 
الأردن» في أدراج الحكومة, وبعدما كان تعامل 
الدولة مع هذا الموضوع غائياً تماما. 


في محاولة اختصار هذه الأسئلة 
والسجالات الداكرة منذ أعوامء والتي لا 
تقتصدر على العام المدروس فقطء أي العام 
0 يمكن القولء إضافة إلى عدم الثقة 
بالقيّمين على الثقافة, إن المسألة الأساسيّة 
المطروحة: والتي شفلت حيّزاً في العام 2010, 
هي ما إذا كانت الثقافة, بمفهومها العلمي» 
تتجسّد بأدواتها فقطء أم إنها نتيجة تغيير 
فعليّ في صميم الوعيء أي وسيلة تغيير 
أساسيّة لأساليب التعليم والتنشتة الاجتماعيّة 
والإعلام والنشر... إلخ. وسيلة تسهم في بناء 
عقل نقديء وتُعنى بتكوين نمط تفكير يجمع 
بين أفراد المجتمع ويقرّب بينهم؟ 


111 -المشهد الثقَايٍ العربي من 
خلال الدورد يات الثقافية والفكرية 

بالانتقال إلى الدوريات الثقافيّة والفكرية 
وعددها 20 مجلة: المستقبل العربيء الآداب» 
الفكرالعربي المعاصرء العرب والشكر العالمي» 
كلمن كتاب باحثات السنوي (لبنان). 
والهلال؛ وجهات نظرء الثقافة الجديدة 
(مصر)؛ المعرفة:» الحياة الفكريّة (سورية)؛ 
القافلة. جذور( السعوديّة). العربي» البيان 
(الكويت). آفاق الثقافة:؛ آفاق ا مستقبل؛ 
دبي الثقافيّة (الإمارات)؛ الحياة الثقافية 
(تونس)؛ المناهل (المغرب) بالانتقال إلى 
هذه الدوريّات إذاء تم تصنيف موضوعاتها 
بحسب 8 محاور: تلك التي تخص بلداً عربيًاً 
معيّناًء وتلك التي تخصّ الخليج العربي, 
والمغرب العربيء والوطن العربيّء فضلاً عن 
محور متعلق بالموضوعات المرتبطة بقضايا 
الشرق الأوسط الكبير, وبقضايا عالمية, 
وبمجالات ثقافية واجتماعية متنوعة 
وعامة. وبمجالات فلسفية وفكريّة نظريّة 
عامة. 

أما الموضوعات التي تخصّ الوطن 
العربي؛ فقد تم تصنيفها كذلك. اصطلاحاً 
ولغايات إجرائية. بحسب 4 محاور فرعية 


هي: الموضوعات التي ترتبط بالمشروع القومي 
العربي أو بالعروبة, وتلك المتعلقة بالمشروع 
الديمقراطي العربي والدولة وحقوق الإنسان 
ب السياق العربيء والمتعلقة باليسار العربي, 
فضلاً عن الموضوعات المختلفة التي تناولت 
التراث أو التاريخ العربيّين. إن تتقاطع هذه 
المحاور الفرعيّة وتتداخل ببعضها بعضاً. 
والملاحظ في هذا الصدد الحيّز المهمّ 
الذي احتلته الدائرة العربيّة سواء في تناولها 
المجال القطري (أي بلد عربيٌ محدّد). أم 
الإقليمي (أي المغرب العربي أو الخليج العربي) 
من بين مجموع المقالات (النموذج) العائدة 
إلى الدوريات العشرينء والتي بلغ عددها 502 
مقالة (كما هو مبيّن ‏ الجدول رقم- 2 -). 
وقد .شكلت نسبة الموضوعات المتعلقة ب 
الوطن العربي 30 96 مقابل 15 96 للموضوعات 
المتعلقة ببلد عربيّ محدّد. و1 6 لكلّ من الخليج 
والمغرب العربيّينء و8 90ل الشرق الأوسط. هذا 
مع ضرورة الإشارة إلى أن الحصّة التي احتلتها 
القضايا الخاصة بالشرق الأوسط من جهة, أو 
ا النطاق العالميّ من جهة 
ثانية» تشير إلى حركة الانفتاح العالميّة التي 
ميّزت هذا العصمرء والتي ينخرط فيها الوطن 


العربي, ا ادل أو متلق 

بالمجال العربي). أي مجموع النسب العائدة 
للوطن العربي ومحاوره الأربعة. فضلا عن 
الشرق أوسطيء و45 96 للمجال العالميٌ والعام 
(كما هى مبين في الشكل رقم1). 


توزع الموضوعات بحسب النطاق 
الجغرا 

وإذ توّكٌد هذه الملاحظة الأولى أن ' العروية" 
توفع هعسالة سرب بقدن ناواقك تخييراً عن 
انتفاء كقافئ خضاري فاهم بالفؤٌة قبل أن 
يكون قائماً بالفعل, وأن أيّ موضوع وجودي 
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الخليج العربي _ 


1 
مسح ره 


لايمكن معالجته إلا في سياقه العربيء لآن 
العروبة كما تردّد كثيرا في الآونة الأخيرة ليست 
خياراًء وإنما هي قدرء فإن غلبة الموضوعات 


7773 عن عمد يب سسب 


المجال العربي 1[ 
المجال الشرق أوسطي ا 


المجال العالمي 11 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوابع 
8 | للتنصية الثقافية 


الحيّز الكبير الذي خصصته 
الدوريات للمشكلات الاجتماعية 
والإشكاليات الثقافية في ضوء 
العولمة. ما هو إلا ضرورة 
تسهم فيها هذه الدوريات في 
تعميق الوعي بخطورة المفصل 
التاريخي الذي يعاصره العالم 
بعري واالني 9ف هن إن عت 


تداعياته على العرب. 


ذات المجال العربي على تلك المتعلقة بكل 
بلد عربي على حدة: يعكس قناعة باتت شبه 
مترشخة في الوطن العربي. وخصوصا لدى 
مثقفيه بأن التهديد لايطال بلدا عربيًا دون 


آخر بل الوجود العربي برمّته. لذا خصّصت 


الندوة التي نظمتها مؤسّسة سلطان بن علي 
العويسس الثقافية بالتعاون مع مؤسسة عبد 
الحميد شومانء والتي جاءت بعنوان "الثقافة 
العربيّة.. المستقبل والتحديات" (9 -10/ 10/ 
0) لتعالج موضوعات "الثقافة العربيّة: 
واقع وتحديات" من منظور عربي وتحت تأثير 
التفاعل العالمي. كموضوعات"الثقافة العربيّة 
والعولمة", "ثقافة الفراغ وقضايا الشباب"”, 
"اللغة والهويّة في الثقافة العربيّة". "الثقافة 
والحداقة", "البنية الهيكلية للموّسّسات 
الثقافيّة و الاعلاميّة". "الترجمة وتأصيل 
المعرفة",. "أزمة الموروث الثقافي", "الثقافة 
وقضايا المرأة". بحيث انتهى المشاركون 
في الندوة إلى توصيات عدة في سبيل تعزيز 
الثقافة العربيّة منها: أن حرية المثقف في إطار 
ثقافة عربية متجذرة ومعاصرة هي الآساس, 
وأن العولمة الراهنة ما هي إلا استئناف 


الموضوعات المرتبطة بقضايا عاميّة 


اقتصادية تنموية 


مشكلات اجتماعية وإشكاليات ثقافية ل ضوء العونة | || 16 | 


وتطوير لأشكال سابقة من العولمة تتّخذ الآن 
شكل عوامة تقنيّة» وأن هناك ضرورة لتحديث 
البنية الهيكليّة للموْسّسات الثقافيّة والإعلامية 
العربيّة لاستيعاب التحديات المستقبلية: هذا 
فضلاً عن التوصية على بدور التربية وتحرير 
المرأة والحرص على اللغة العربيّة وغيرها. 

وفي تصنيف المقالات التي تناولت 
موضوعاتها القضايا العالميّة'. جاءت نسبة 
المقالات التي تناولت مشكلات اجتماعيّة 
وإشكاليات ثقافيّة في ضوء العولمة بنسبة 
2 من مجموع المقالات التي تناولت 
قضايا عالميّة والبالغ عددها 50 مقالاً (كما 
هو مبين في الجدول رقم - 3 -). 

وهذا يوّكد مرّة أخرى أن الحيّز الكبير الذي 
خصصته الدورينات للمشكلات الاجتماعية 
والإشكاليات الثقافيّة في ضوء العولمة 
(مثل "إشكالية التعدّدية الثقافيّة في الفكر 
السياسي المعاصر: جدلية الاندماج والتنوّع" 


أو "في إشكاليات مجتمع المعرفة", و"العولمة 


والديمقراطية والإرهاب.."). وكذلك ما تم 
تخصيصه للمستقبل في ضوء العولمة (مثل 
"الليبرالية وحدود العدالة", أو '"تحوّلات الأمم 
والمستقبل العالمي... '"). ما هوإلا ضرورة, 
تسهم فيها الدوريات في تعميق الوعي بخطورة 
المفصل التاريخي الذي يعاصره العالم بأسره 
والذي لا بد أن تصبّ تداعياته على العرب. 
والحجة نفسها تنطبق على اهتمام الدوريات 
بالصصراع في الشرق أوسطه حيث لوحظ 
الأهميّة التي شغلها كل من تركيا وإسرائيل 
من مجموع الموض وعات التي تناولت 
الشرق الأوسط والتي بلغت 41 موضوعا. إذ 
شغلت تركيا 56 906 من هذا المجموع: مقابل 
90 لاسرائيل”. فالشرق الأوسط من أكثر 


1- راجع هذه الموضوعات بشكل مفصّل في ملحق الحصاد:ملحق5. 
2 - في سياق القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط الكبير, تم إدراج الصين واليابان» وهما خارج حدود الشرق الأوسطء في خانة قضايا 


الشرق الأوسط نظراً لتفاعلهما مع المنطقة بعامة والعرب بخاصة. ولمزيد من التفصيل حول هذه الموضوعات يمكن العودة إلى ملحق 


الحصاد: ملحق6 . 


مناطق العالم توتراء نظراً لأهميته الاقتصاديّة 
والاستراقيجيّة وارخساط ذلك يفخسالع دول 
كبرىء كما أن عدداً كبيراً من الدول العربيّة 
يقع في قارة آسياء مثل سورية لبنان. العراق, 
الأردن. فلسطين. ودول شبه الجزيرة العربية: 
السعودية. الامارات. قطر.ء. عمان. اليمن. 
البحرين الكويت, فضلاً عن الدول الفاعلة في 
الشرق الأوسط مثل إيران. وتركياء إضافة 


إلى الكيان الاسرائيلي. 


وبيقدر ما أدى نقصص المياه الكبير الذي 
تعاني منه المنطقة إلى قيام تحالفات ونزاعات 
بين دول كثيرة فإن وجود النفط فيهاء (يقدّر 
حتياطي النفط في الشرق الأوسط بنحو66 0؟من 
احتياطي النفط العالمي), وتشكيل المنطقة 
المزود الرئيس للنفط للعالم المتطوّر, ولا سيما 
أوروبا وأميركا وروسيا واليابانء أَبَدت محاولات 
الدول الكبرى للاشراف على المنطقة؛ وخصوصاً 
أميركا. 

وبالتالي تعكس الأهميّة المتزايدة الممنوحة 
للموضوع التركي على الصعيد العربي منذ 
عقد. واقع السياسة التركية من ضمن المشروع 
الأميركي الجديد للشرق الأوسط الكبير 
الذي يمتدٌ من المغرب حتى أندونيسياء مروراً 
بجنوب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز. والعائد 


إلى الموّرّخ اليهودي البريطاني الأصل برنارد 


لويس. والذي يهدف إلى إذابة الهوية القومية 
لدى دول ارو لوسك والترد تعفر 
الششرق الأوسط الكبير إن د تعتبر تركيا نفسها 
جزءاً من الغرب, وموالاتها للولايات المتّحدة 
لا .شبهة فيهاء وبالتالي فإنها تعدٌ جزءاً من 
العائلة الغربيّة. وتحتفظ مع العالم الإسلامي 
بعلاقات جيّدة: وإن كانت هذه العلاقات 
موضع جدلء. خصوصاً أن لتركيا علاقاتها 
الركيفة نافيل جنا كلها يكحن يعض 
المحللين العمود الفقري في المنطقة, بمباركة 
واشنطن ودول الاتّحاد الأوروبي. وإن رأى فيها 
البعض عنصراً استراتيجيّاً في ميزان القوى 
الإقليمي الدائم التغيّر والشديد التقلّبء فإن 


آخرين رأوا فى تركيا شريكاً اقتصاديّاً هاماً 


وضروريًا للحوار معه حول الإصلاح السياسي 


5 


الإقليميّة. 


ومن المفيد في هذا الإطارء الإشارة إلى 


أن التغيّرات التي شهدها النظام العالمي في 


العقود الماضية. ومن أهمها زوال سياسة 
الاستقطاب الدولي التي كانت سائدة خلال 
الحرب الباردة: أذت إلى بروز الهند واليابان 
والصين وغيرها من البلدان غير الأوروبيّة 
كقوى اقتصادية عالمية, فرضش.ن صعودها 
تعزيز تعاون البلدان العربية بعامة والبلدان 
الخليجيّة بخاصة معهاء وذلك التفافا على 
المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إثارة 
النعرات العرقية والدينية والمذهبيّة في الشرق 
الأوسطء دعماً لمقولة "صدام الحضارات' 
الموجّهة ضدٌ المسلمين والعربء لما في ذلك من 
خدمة للمشروع الصهيوني الرامي إلى تغيير 
الهوية الجيوسياسيّة والثقافيّة والحضاريّة 
للعالم العربي والإسلاميء بمباركة أميركيّة. 
لذا تابع العام 2010 تقاربه الثقافي 
والاقتصادي مع هذه الدول وغيرها من الدول 
مثل البرازيل وروسيا التي برزت بذور تعاون 
جديد ا وذلك من خلال الأسابيع الثقافيّة 
التي لا تقتصر على أقطار الوطن العربيء بل 
تتعذاه إلى دول إسلامية ودول أجنبية أخرى, 
انطلاقامن ضديرورة الانفتاح على ثقافات 
دول العالم المختلفة والتواصل معها بما يحقق 
الأهداف الثقافيّة والإنسانية المشتركة, ومن 
يتم بموجبها تبادل الزيارات والإصدارات 
والمعارض وعقد اللقاءات الثقافيّة وإحياء عدد 
من الأنشطة والبرامج ج الفكريّة والأدبيّة والعلميّة. 
فشهد العام 0 نشاطاً قام به اتحاد كتّاب 
المغرب فى إطار الديبلوماسية الثقافيّة. وهو 
مشاركته في "المنتدى العالمي حول الأدب 
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التقوير العربي الرابع 
للتنمية الثقافية 


الت مؤتسة ‏ العيودميى 
الثقافية في فبراير 2010 
فعاليات الأسبوع الثقافي 
الصيني في دبيء الذي اشتمل 
والسيراميك والنحتء وندوة 
عن التبادل الثقافي العربي - 
صيديون» والسموررت الموؤسسة 
كتابا يتضمّن نماذج أدبية 
ومترجمة إلى العربية من 
قصحى و امار صحقية 


والكتابة عن الكوارث الطبيعيّة" في طانغ شان- 
الصين (3 - 13 /6 /2010). وعُقدت اتفاقية 
للتبادل الثقافي بين اتحاد الكتاب العرب 
واتحاد الكتّاب الصينيّين. تضمّنت التعاون 
بين الاتّحادين في المجالات الثقافيّة والأدبيّة 
والفكريّة كافة, وتبادل الوفود وترجمة الكتب 
من اللغة العربيّة إلى اللغة الصينيّة, وكذلك من 
الصينيّة إلى العربيّة. وأقامت مؤسّسة سلطان 
بن علي العويسى الثقافيّة فعاليات الأسبوع 
الثقالك الصيني في دبي من 22 ولغاية 25 
شباط/ فبراير 2010, والذي اشتمل على 
معرض للفنٌ التشكيلي والنعير اميه را اشح 
وغيرها من الأنشطة الفنّية, وندوة عن التبادل 
الثقافي العربي الصيني تحدث فيها متقفون 
صينيُون» وأصدرت الموّسّسة كتابا يحتوي 
على نماذج أدبيّة مختارة ومترجمة إلى 
العربية من قصص وأشعار ونصوص أدبيّة 
لكتاب صينيين معاصرين. وكانت المؤفسسة 
قد أقامت بالتعاون مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري في دبي معرضن "الفنّ 
البرازيلي بين حضارات الشدرق والغرب". من 
2 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010. 

من ناحية ثانية: وقعت وزارة الثقافة 
السوريّة برنامجا تنفيذياً للتعاون الثقافي 
بين سورية وروسيا تضمّن تبادلاً للخبرات 
الأكاديمية وإقامة المهرجانات والأسابيع 
الثقافيّة (21/ 3/ 22010). وفي أثناء زيارته 


إلى موسكو التقى عبد اللّه بن محمد الصارمي 


وكيل وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان 
البروفيسور فيتالي ناؤومكين. مدير معهد 
الاستشراق لدى أكاديميّة العلوم الروسية, 
وذلك لبحث آفاق التعاون الثقافي المشترك 

وامتداداً للتقليد الثقافي الذي ينتهجه 
مهرجان الجنادرية في السعوديية في 
استضافة دولة شقيقة أو صديقة كضيف 
شرفء. استضاف ال مهرجان ال 25 (3/17/ 
0 حتى 3/31/ 2010). خلال برنامجه 


الثقافي (18/ 3/ 2010 حتى 2010/3/22) 
الجمهوريّة الفرنسيّة, وكانت الستغال ضيف 
شرف معرض الرياضض الدولي للكتاب (3 - 
2010/33 


الصوت والصدى 

لآن الثقافة لغاية الآن هي بمثابة صوت 
السياسة وصداهاء ولأن السياسة, وتحديداً 
الآيديولوجيات الياسية مشكل فوةجا 


إجمالياً للعلاقات في المجتمع: على حدّ 


تعبير عالم الاجتماع الفردسي بيي رأنسار في 
كتابه الأيديولوجيات السياسيّة, فإنها-أي 
السياسة- ككضدن ضمتناً في كل بناء ثقافي2 
بحيث يمكن للقراءات النقديّة وحدها أن تزيل 
القناع الثقافي عنه. فالموضوعات الثقافيّة 
حول تركيا في دوريات/ نماذج الحصادء 
مثل "الحوار العربي - التركي", 'بحث تركيا 
عن نفوذ إقليميّ", "تركيا عثمانية جديدة؟", 
"العرب والانفتاح التركي.. مواقف لا موقف", 
"تركيا عثمانية جديدة؟"..إلغ. ما هي إلا 
تعبير ثقافي عن واقع سياسي تحاول الثقافة 
ترجمته عبر مفاهيم "الحوار" و"التحالف' من 
جهة, و"الهيمنة" المي مزجية كانت 
وهنا بينهما من مفاهيم مثل "الخصوصيّة" 
والهويّة" و"الإسلام المعتدل"... إلخ. 

وفي السياق نفسه كان لا بد للموضوعات 
الاقتتصاديّة التنمويّة. وتلك المتعلّقة 
بالعلاقات الدوليّة والسياسات الأميركيّة أن 
تشغل حيّزاً مهمّاً من مجموع المقالات التي 
تناولت موضوعات عالميّة (وعددها 50 
مقالا). نظرا لارتباط الاقتصادي بالسياسي 
من جهة, وارتباطهما معاً من جهة ثانيّة 
باللاعب السياسي - الاقتصادي الابرز 
لغاية الآن على الساحة العالميّة, أي أميركاء 
ثم ارتباط ذلك كله بالثقافة من جهة ثالثة. 
فمقالات مثل ' سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الشرق الأوسط في حقبة أوباما: هل هي نقطة 
تحوّل؟". و"أميركاء إلى المافيا... سيري!", 


أى "في العلّة الفشقحة لنشوء الإمبراطورية 
الأميركية",أى "'تغطيات إعلاميّة أميركية 
توّجج الكراهية"... إلغ, ما هي إلا خطب تسهم 
في تحليل الموقع العربي الراهنء من النواحي 
السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة كافة. 

ويشير الحيّز الكبير الذي احتله موضوع 
التقنيّة ومجتمع المعلومات من بين القضايا 
الثقافيّة وا الاجماضك: المتنوّعة', إلى 7 
العربي المتمثّل باللحاق بركب الفرب تقنيًاً 
بعدما كان هذا الهم يوازي في حقبات تاريخيٌة 
سابقة هم اللحاق به فكريا. بحيث بلغت نسبة 
المقالات التي تناولت مسألة التقنيّة ومجتمع 
المعلومات 22 906 من مجموع عدد المقالات/ 
القضايا البالغ 103 مقالات, تليها نسبة 
0 لكل من قضايا التعليم والصحافة 
والنشيرء والعلم ومجتمع المعرفة. فنسبة 9 90 
لكل من قضايا الترجمة والتنمية الثقافيّة, 
ونسبة 967 لمسألة اللغة (كما هو مبيّن : 
جدول رقم- 4 -). 

وتمثلت أبرز الموضوعات الفلسفيّة والفكريّة 
والنظريّة التي تناولتها الدوريات خلال العام* 
0 بموضوع الأنا والآخر, سواء أتمثل ذلك 
بالعلاقة بين العرب وأوروباء أم بين الإسلام 
وغيره من الديانات: ولاسيما المسيحية, حيث 
بلغت نسبةالمقالات التي تكرّرفيها هذا الموضوع 
6 من مجموع عدد المقالات الخاصة بهذا 
المحور, والبالغ عددها 73 مقالة (كما هو مبيّن 
4 الجدول رقم - 5 -). تلا ذلك الموضوعات 
المرتبطة بقضايا الثقافة المعاصرة ومخزون 
القيم الإنسانيّة الذي لا تزال هذه الثقافة تختزنه, 
وعلاقة الثقافة بالهوية والنظم الاجتماعية, 
ومواجهات القيم الثقافيّة في ظل العولمة..إلخ, 
فيما احتلت مفاهيم المعرفة والعقل والعلم 
حيزا بارزا من بين الموضوعات المتناولة» 
تلاها موضوع الدينء ولاسيما إشكاليات تجديد 


1 - يمكن العودة إلى هذه الموضوعات بالتفصيل في ملحق الحصاد: ملحق 7. 
2 - يمكن العودة إلى هذه الموضوعات بالتفصيل في ملحق الحصادء ملحق 8. 
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حة القضايا الثقافية والاجتماعية المتنوعة 


تح ووه الك لاد 


م 


ا د ا 2 
ل كك كك 


أكثر الموضوعات الفلسفيّة والفكرية والنظريّة التي 
تناولتها الدوريات 


اعد 


الأنا والآخر 
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تلدع ارد الميهنيمات 
الفلسفية والفكرية والنظرية 
الع تخاولكبا الدوريات 
خلال العام 2010 بموضوع 
الأنا والآخر. سواء أتمثل ذلك 
بالعلاقة بين العرب وأوروباء 
أم بين الإسلام وغيره من 
الديانات. حيث بلغت نسبة 
المقالات التي تكرر فيها هذا 
الموضوع 26 90 من مجموع 
عدد المقالات الخاصة بهذا 
المحور والبالغ عددها 73 
مقالة. 


ا 
لضن 
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1 
المشروع القومي الديمقراطية/ الدولة/ 
العربي/ العروبة حقوق الإنسان 


الخطاب الديني والتطرّف الدينيء والتنوير 
الدوريات خلال العام 2010 أكثر من انشغالها 
بموضوعات أخرى جاءت متفرّقة مثل المرأة, 
والحداثة. والعلمانية وغيرها. ويحيل الحين 
الذي شغله موضوع "الأنا والآخر" في الدوريّات 
العربيّة. على الحيّز الذي شغله موضوع " حوار 
الحضارات أو الثقافات" في الفعاليات العربيّة, 
والذي حافظ خلال العام 2010 على الزخم نفسه 
الذي كان له في السنوات السابقة: ولاسيما أن 
محور"الأنا والآخر يشكل بعدا من أبعاد حوار 
الحضارات أو الثقافات. 


ماذا عن الموضوعات العربية!؟ 
اللافت فى دوريات العام 2010 غلبة 
الموضوعات / المقالات التي تناولت التراث 
العربيء بحيث شكلت نسبتها 9041 من 
مجموع المقالات او الموضوعات الخاصة 
بالوطن العرييء والتي بلغ مجموعها 107 
مقالات. تلا ذلك موضوعغ المشروع القومي 
العربي أو العروية بنسبة 26 96. فموضوع 
الديمقراطيّة والدولة وحقوق الإنسان بنسبة 


1 - يمكن العودة إلى هذا التصنيف في ملحق الحصادء ملحق 9. 


اليسار العربي 1 التراث العربي 1 المجموع 


7 6؟, فاليسار العربي بنسبة 20 96 (كما هو 
مبين 4 الشكل رقم- 2 -). 

ولعل ذلك لايكفي للإشارة إلى خروج 
العرب من عقدة التماهي بالغرب والخوف 
فكم تحئ التفكى بكيفية التواصدل:منه 
فحسبء يل هو يشير أيضاً إلى استتهاضهم 
الحلول العمليّة في مواجهة مشكلات الواقع 
العربي في ضوء كل ما يطرأ من تغييرات؛ 
استنهاضاً قد يبدأ أو ينتهي من التراث لكن 
من دون أن يتوقف عنده. هذا على الرغم مما 
توحي به هذه العودة من '"اعتزاز بالماضي 
المجيد" بدلاً من أن تكون عودة نقديّة. إن 
إن المقالات/النموذج' غلب فيها الطابع 
الإخباري المنرديء أو الإخباري السنردي 
التحليلي الهادف إلى استخراج ما هو ''مصدر 
اعتزاز عربيّ إسلامي" والإضاءة عليهء على 
الطابع النقديء أو التحليلي النقدي. إذ صبّت 
هذه العودات في الإضاءة على التراث بعامة, 
والتراث العربي الإسلامي بخاصة: مع إهمال 
التراث الشعبيء والتراث العائد إلى حضارات 
ما قبل الإسلام. فبلغ مجموع المقالات التي 
تخضع التراث العربي الإسلامي للنقد 13 


مقالاً (أي بنسبة 29 90) مقابل 29 للمقالات 
الإخباريّة, أو حتى الإخباريّة التحليليّة أو 
لكلتيهما (أي بينسبة 66 96) من بين مجموع 
المقالات البالغ عدده 44 مقالاًء فيما لم يحظ 
التراث الشعبيء والتراث العائد إلى حضارات 
ما قبل الإسلام سوى بمقالين اثنين (5 90), 
كما هو مبيّن ب الشكل (رقم- 3-). 

لربما يمصعب فصل هذه الملاحظة عن 
النزعة الإسلاميّة المتشددة التي تواكب 
النظرة المعتدلة إلى الإسلام. على الرغم 
من كل التحوّلات الإيجابيّة المتمثّلة بمناخ 
ثقافي عربيٌ يبدو فيه العرب وقد قطعوا 
أشواطا كبيرة في التصالح مع الماضيء 
وفي توقفهم عند تأمل كيفيّة إعادة هيكلة 
مظاهر الحياة على الصعد كافة. فالنزعة 
الإسلاميّة المتشدّدة واكبها في الغرب أخرى 
للآخر المسلم, تمثّلت في العام 2010 بعدد 
الإسلامء. منها تنفيذ فريد فيليبيسن كاهن 
كنيسة ويستبورو بابتيست تشيرش في 
ولاية كنسامسى تهديده بحرق نسخة من 
القرآن الكريم والعلم الأميركي في صيف 
العام 2010, واحتدام الجدل في فرنسا يعيد 


عودة الى التراث الشعبي الا 


عودة إخبارية سردية / 19 
إخبارية سردية تحليلية 


عودة نقديّة 117 


50 60 


تصريحات اليمينية مارين ثويانء والتي 
قارنت من خلالها بين الاحتلال النازي 
والمسلمين الذين يضطرون إلى أداء صلاة 
الجمعة في الشوارع لضيق المساجد, فضلاً 
عن مجريات نقاش عام ساد في فرنسا يحذّر 
من التأثير السلبي للعرب والإسلام على 
السلم الاجتماعيء وعلى ما يسمّونه "الإرث 
المسيحي-اليهودي لأوروبا". وذلك على 
الزغم شن عتبيه عضن الأحزاب السياسية 
وعدد كبير من المفكرين إلى خطورة 
الاستخدام السياسي لموضوع الهوية. 
معتبرين أن موضوعات الهجرة والعرب 
والمسلمين فشكل تجازة مربحة للأحؤاب 
السياسية. وأن تنامي العداء للإسلام 
والمفتلمين والحرب» يشكل خطرا كبيراً على 
مستقبل فرنسا. وكذلك الكتاب الذي أثار 
جدلاً فكريّاً وإعلامياً في فرنسا وأوروبا على 
وجه التحديد. وهو كتاب سيلفان غوغتهايم 
"أرسطو في جبل سان ميشالء الجذور 
الإغريقية لأوروبا المسيحية", والذي ينكر 
فيه المؤلف الدور المركزي للثقافة العربيّة 
الإسلامية في نقل التراث الفكري والفلسفي 
إلى أورويا. 

فيما تمثلت العودات إلى كل من المشروع 
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النزعة الإسلامية المتشددة 
واكبتها في الغرب أخرى 


ويستبورو في ولاية كنساس 
تهديده بحرق نسخة من 


القرآن الكريم. 


الدول المصذرة للنفطء فإن 
اللتووماك اللعريسة الابصية 
تخصصت بدراسات تدعو إلى 
ضرورة وضع سياسة نفطية 
- اقتصادية وطنية يتم 
بموجبها إخضاع صادرات 
التق لاعبارات التاية 
والمصالح المشروعة لشعوب 
المنطقة عبر الأجيال. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقويو العربي الوابع 
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ممصن بعض الدوريات 
ملفات كاملة للبحث في 
العلاقة العربية - التركية, 
وقاادك .ركنا حمسة لسن 
والإقليمي مقارنة ببلدان 
أخرى تستعيد حضورها كقوى 
عالمية مثل اليابان2. وهو 
الأمر الذي يظهرعدم انفصال 
الفكري والثقافي عن السياسي. 


ا 
لضن 


القومي العربي أو العروبة في تحرّرها من 
السجال القديم حول ما إذا كانت القومية 
العريكة ظاهره طبيعية الوظاهرة كاريقة, 
وتميزت العودات إلى مشروع اليسار العربي 
بتحرّرها من التشدّد القديم أيكساء فتخاولت 
الدوريات ملفات ومحاور تحتٌ على التأمل 
وتكين الأسكلة د "هل تراجع الشعور 
القومي العربي"؟ و"ما هي القومية العربيّة 
بالمفهوم العلمي والثوري". و"هل تتباين 
استراتيجيات التأسيس للديمقراطية وهل 
تتباين مضامينها في الفكر العربي الراهن؟ , 
و "لماذا يرفض العرب الديموقراطية؟" فضلاً 
عن أسئلة حول اليسار العربي والتباسات 
النقد الذاتىّء والمقارنة بين اليسار القديم 
واليسار الجديدء مع سوال عما إذا كان هناك 
حاجة إلى يسار جديد' . 


التيارات السياسيّة الأيديولوجيّة 
العربية تحت مظلة العروبة 

اللافت في مضامين نموذج الدوريات 
الثقافيّة العربيّة المستقاة من العام2010, 
أن هذه المضامين مارست دورها في تأسيس 
وعي مناهضن لما تؤول إليه أحوال العالم 
العربي وما يُخططله من مصير قد يقضي 
على ما تبقى من أواصدر قوميّة. وبرز ذلك في 
مجالات عذّة أبرزها: 

1. 4 معالجة الدوريات مشكلات كلّ 
بلد عربيّ من زوايا مختلفة: فمن خلال هذه 
المعالجة2, ولاسيما ما خصّ البلدان التي تعيش 
مخاضا أوتزاعات وتوكزات وخروب: تمت قزاءة 
الوضع العراقي عبر ارتباطه بسياسات التجزئة 
وضيرب الانتماء القومي في البلاد لمصلحة 
الانتماءات الطائفيّة والمذهبيّة التي تعبّر عن 


المصالح الأميركيّة والصهيونيّة, فضلاً عن 
استغلال ثرواته النفطية وغير النفطيّة. فى 
حين تم التذكير بأن الأزمة الفلسطينيّة هي 


أزمة عربيّة بامتياز في ظل التهديد الصهيوني 


المستمز. 

كما تمت قراءة إخفاق الدولة الوطنية فى 
السودان في بناء دولة ديمقراطية حقيفيّة 
وفي تغليب الانتماء الوطني على الانتماءات 
الأخرئىء الأمر الذي ترك المجال واسغاً لأن 
تحتكر السلطة القرار مدعومة من القوى 
الخارجية. 

أما الخليج العربي:, ولأن بلدانه من 


أهمٌّ الدول المصدّرة للنفط؛ فقد تم تخصيصه 


بدراسات نقدية تدعو إلى ضدرورة وضع 
سياسة نفطيّة-اقتصاديّة وطنيّة في بلدان 
المنطقة., يتم بموجبها إخضاع صادرات 
النفط لاعتبارات التنمية والمصالح المشروعة 
لشعوب المنطقة عبر الأجيال. كما تم تناول 
قضايا المغرب العربي؛ انطلاقا من الاغتراب 
اللغوي في بلدانه..إلخ. وقد عنى ذلك أن غالبيّة 
المقالات والدراسات والبحوث التي تناولت 
كل بلد عربي على حدة:؛ أو مجموعة من هذه 
البلدان (المغرب العربي» الخليج العربي) 
تطرّقت في قراءاتها إلى المشكلة الأساسيّة 
البارزة لكن عبر الكشف عن المشكلات العربيّة 
العامة التي قد يعاني منها بلد عربيٌ أو أكثر, 
والتي تحيل على قضايا الهوية والطائفية 
والمذهبيّة والعشائريّة والسياديّة وغيرها 
بن الستكرن الب لأكيري و العام هق 
هذه الموضوعات,ء التي تخصّ الوطن العربي 

بعامة. العرب والمشروع الصهيونيء أرقعبنا 


أمن الإنسان العربي (الهوية, الديمقراطية, 


التعددية والتنوّعء العلم, الحريّة, الأنظمة 


1 - يمكن العودة إلى هذه الموضوعات بالتفصيل في ملحق الحصاد. ملحق9 . 

2 - يمكن العودة إلى الموضوعات الخاصة بكلّ بلد عربي على حدة في ملحق الحصاد, ملحق10. 

3 - يمكن العودة إلى تفاصيل الموضوعات التي تناولت الخليج العربي في ملحق الحصادء ملحق11. 
4 - يمكن العودة إلى تفاصيل الموضوعات التي تناولت المغرب العربي في ملحق الحصادء ملحق12. 


السياسية: العدالة, مجتمع المعرفة..إلخ). في 
حين تناولت الموضوعات الفلسفيّة والفكريّة 
النظرية العامة بعضاً من هذه المشكلات: 
لقنن سن زوايا متلق تيقية بالقصيند 


(مثل موضوع "الديمقراطية والفلسفة') أو 


فلسفيّة نقدية (مثل "نقد التصوير الليبرالي 
للحرية'). أو إبستمولوجيّة (مثل موضوع 
"في إبستمولوجيا الاجتماع: نماذج السلطة")» 
أو من منظور علم الاجتماع (مثل" موضوع 
مفاهيم الثقافة والنظام الاجتماعي")... إلخ. 

2 لك معالجة الموضوعات المرتبطة 
بقضايا عا مية : ارتبطت هذه الموضوعات. 
سواء بشكل مباشر أم غير مباشرء بالأوضاع 
العربيّة. ولاسيما أن تفاعل الخاص مع العام 
أى العكس يشكل إطارا تحليليا لا بد منه في 
فهم ما يجري في العالم وفي كل منطقة من 
مناطقه. ومنها العالم العربي. لذا تمحورت 
غالبية الموضوعات المطروحة في قراءة 
الأحوال المتغيّرة للعالمء سواء لجهة التغيّرات 
الاقتتصادية وتبعاتها الاجتماعيّة,أم لجهة 
قراءة خريطة القوى العالميّة وتحليلها بعد 
انتهاء مرحلة الحرب الباردة. ومن ذلك سياسة 
الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسطء, 
فضلاً عن تأثير القوى الأوروبيّة عليه أيضاء 
في ظل مركزية القوؤة الأميركيّة. ناهيك 
بمفاهيم التنمية المستدامة والتعدّدية الثقافيّة 
في الفكر السياسي المعاصرء ومجتمع المعرفة, 
وغيرها من القضايا العملية والنظرية التي 
تلقي بتأثيراتها على العالم بأسره. 

#3 معالجة موضوعات تخص الشرق 
الأوسط: بحيث لم تخرج متابعة الدوريات 
العربيّة لموضوعات تخصّ قضايا الشرق 
الأوسطء عن سياق جدلية العام والخاص. إن 
خصّص بعض الدوريات ملفات كاملة للبحث 
في العلاقة العربيّة - التركيّة". ونالت تركيا 
حصّة الأسد في نقاش الوضع الإقليمي والعربي» 
مقارنة ببلدان أخرى تستعيد حضورها كقوى 
عالميّة مثل اليابان. وهو الآمر الذي يظهر عدم 


انفصال الفكري والثقافي عن السياسيء بمعنى 
أن التوجهات الفكريّة والثقافيّة الهادفة إلى 
التقدم والتغيير غير منفصلة عمّا يجري من 
تحوؤلات على الساحة السياسيّة, ومن تعيين 
لمراكز القوى العالميّة. سواء تلك القاكمة حالياً 
أم تلك التي يتوقع أن تحظى بثقل عالمي 
أكبر في المستقبلء. مثل اليابان» خصوصا 
أن الحداثة الناشئة لهذا البلد. شأنه في ذلك 
شأن عدد من البلدان الآسيوية: قد انعكست 
تقاقياً في الثرفه صو تنم هذه القجارب: 
وتحديداً صوب البعد الإنماتي فيها. وهو الأمر 
الذي حوّل سؤال الهضة: لماذا نجح الغرب 
وفشل العرب؟ إلى سوال عن أسباب فنشل العرب 
ونجاح اليابان وغيرها من البلدان الاسيوية 
في مطلع القرن الحادي والعشرين. وقد صدر 
عن مركز دراسات الوحدة العريية في 
بيروت خلال العام 2010 كتاب "دينامية 
التجربة اليابانية 4# التنمية المركبة: 
دراسة مقارنة بالجزائر وماليزيا" للدكتور 
تاضريوسفة وذلك بعد ثماني سنوات على 
كتاب "النهضة اليابانية المعاصرة - الدروس 
التستفادة عرببا" الذى در عن التركدز 
نفسه في العام 2002, بما يشير إلى الاهتمام 
بالتحرّر من التبعيّة والتغريبء والاعتماد على 
الذات عربياً وإسلاميا. 

في حين أن اهتمام العالم العربيء على 
مستوى السياسيء بأمن واستقرار منطقة 
الشرق الأوسط وازدهارها قد ترجم 
بالتطلع صوب تركيا كدولة ناهضة إقليمياً 
بالديمقراطية والعلم. فاستذكر المشاركون في 
الاجتماع الثالث ل منتدى التعاون العربي- 
التركي على مستوى وزراء الخارجية في 
تركيا في العاشر من يونيو/ حزيران 2010 
نتاكج الاجتماع الوزاري الذي تمّ من خلاله 
تدشين النتقدي في إسطنبول بتاريخ 11 
أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وكذلك نتاكج 
الدورة الثانية ل منتدى التعاون التي عقدت 
في دمشق بتاريخ 15/ 12/ 2009 وما أدّى 


حصاد العام 6/5/2010 


لوحظ تركيز الدوريات على 
ثلاثة مشروعات تلتقي تارة, 
وتفترق طوراً وهي: المشروع 
القومي العربي و المشبروع 
الديمقراطي العربي ومشروع 
انسار العرمي .شور اأق ما 
يجمعها هى هذا الإصبرار 
على الانطلاق في اتجاه 
تامو سققيال وقال عمادقيا 
ومحاولة صوغ رؤية متكاملة 
تطرح البديل. 
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أدركت الإنتلجنسيا العربية 
أن العصدر لم يعد يحتمل 
[الإكعناق وله دلي فقيهة 
التناقض السياسي والثقافي 
القاتم, بل أن ثمة حاجة ملحة 
للبديل المتماسكء وهى تحول 
يستكمل الصرخة التي عبر 
عنها مثقفى الثمانينيات ومن 
بينهم السوري حافظ الجمالي 
الذي تساءل: "ترى ماذا 
نفعل لجبه التحديات؟ وبأيّ 
المناهج؟ وبالاعتماد على أي 
أيديولوجيا؟ وبأيّ إيحاء؟". 


لس 
لضن 


إليه المنتدى من تيسير للعلاقات بين الدول 
العربية وتركيا ومن تعزيز لهاء من خلال 
إنشاء إطار موسّسي لتنشيط التشاور بين 
الجانبين في شتى المجالات ذات الاهتمام 
المشترك. 

كما انعكست الحاجة إلى تعزيز التعاون 
الاقتتصادي في عقد الدورة الخامسة ل المنتدى 
الاقتصادي التركي- العربي الذي نظمته 
مجموعة الاقتصاد والأعمال في إسطنبول 
ولما كان تعزيز الروابط الثقافيّة والاجتماعية 
العربيّة-التركيّة قد شكل أحد روافد هذا الخيار 
العربي في الاستراتيجية السياسية العربية, 
فإن تناول موضوع العلاقات التركية- 
العربية ثقافيا وفكريا ترجم بموضوعات 
تناولت بالتقويم والنقد والتحليل والتنظير 
بعضن جوانب الواقع التركيء الأمر الذي يصبٌّ 
في تقويم شكل هذه العلاقة التي كانت قائمة 
على مدى قرونء وفي استنهاض المضيء من 
هذه التجرية: عبر تقاطعها مع مقولات ثقافيّة 
أعيد الاعتبار لها في السجال الثقافي العالمي 
والإقليمي والعربيء مثل""القراءات النقدية للفكر 
والفلسفة الإسلامية", أو "حوار الحضارات 
والثقافات والأديان", أو "الصورة الحقيقية 
للإسلام ... إلخ. 

4 الموضوعات الخاصة بالمشروع 
المستقبلي العربي: لوحظ تركيز الدوريات 
وتلتقي تارة وتفترق طوراء وهي: المشروع 
مشروع اليسار العربي. غير ان ما يجمعها هو 
هذا الإصرار على الانطلاق في بناء المستقبل 
بناءً عملانيًاء تجلى في محاولة صوغ 
رؤّية متكاملة تطرح البديلء بعدما أدركت 


الإنتلجنسيا العربيّة أن العصمر لم يعد يحتمل 
الاكتفاء بالتنظير نتيجة التناقض السياسي 
والحزبي والثقافي القاتم, لا بل أن ثمّة حاجة 
ملحّة للبديل المتماسك. وهو تحوّل يستكمل 
الصرخة التي عبّر عنها عدد من المثقفين 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضيء ومن 
بينهم السوري حافظ الجمالي. حين تساءل 
حول السبل القمينة بمجابهة التحدّيات 
التي يواجهها العرب قائلا:" ترى كيف نفعل 
لمجابهتهاء وبأيّ المناهجء وبالاعتماد على أي 
أيديولوجياء وبأيٌ إيحاء'؟", أو سوال المثقف 
اللبناني جورج دورئيان " ماذا يكون بالتحديد 
مصير فكرتي الثورة والتغييرا للتين عشنا على 
أنغامهما زهاء قرنين ونيف من الزمنء وسرنا 
في مسالكهما الوعرة والصاخبة لعقود عديدة, 
وحققت]واتس متها سرعتان:منا قبس لنا 
بطلانها وتهافتها. فالثورة والتغيير الفعليان 
اللذان كنا نشاهدهما قد حصلا في غفلة منا 
وفي المكان الذي لم يخطر في بالنا أنه المجال 
الحقيقيّ للثورة والتغيير: التكنولوجيا ”". فيما 
ولد هذا المخاض "محاولات للإجابة', يُذكر 
منها ندوة "نحو مشروع حضاري نهضوي 
عربي" التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربيّة (26-23 نيسان/ إبريل 2001) 
والتي صدرت في كتاب عن المركز نفسه 
في العام نفسه أيضاء ثم البحث الذي نشرته 
مجلة الآداب بعنوان: 'محاولة في الإجابة 
عن سؤال ما العمل؟: نحو مشبروع عربيٌ 
ديمقراطيّ"(العدد 9 - 10/ 2010) للمفكر 
عزمي بشارة. فمشروع اليسار العربي الجديد 
الذي خصّصت له مجلة الآداب حيّزا واسعا 
(الأعداد 4 - 5/ 2010). والذي قابله صدور 
كتاب المفكر اللبناني كريم مروة بعنوان: "نحو 
نهضة جديدة لليسار العربي"(2010). والمعبر 


1 - الجمالي. حافظ. "موقف المثقف العربي من إشكالية النهضة من حيث الأيديولوجية". من المثقف العربي ودوره وعلاقاته 
بالسلطة والمجتمع(ندوة-حلقة دراسية)» ط1 , الرباط؛ المجلس القومي للثقافة العربيّة 1985, ص 99 . 
2 - دورليان جورج. "التغيير والثورة بين انّساع الآفاق وانكماش الحدود", النهار( ملحق خاص). 20 ك1 / ديسمبر, 1999 ص 22. 


عن اتجاه قيادي حزبيّ كبير سابق في الحزب 
الشيوعي اللبناني إلى طرح روّية بديلة. هذاء 
مع ضدرورة الإشارة إلى أن النقد الذي لاقاه 
الكتابء أسهم على الرغم من ذلك في تفعيل 
السجال عربيًا. وقد أجمع مختلف منتقدي 
كتاب مروّة على مسألة التباس المفاهيم لدى 
المؤلفء ولاسيما لجهة اعتباره "المفاهيم 
الليبرالية وكأنها هي اليسار؟" . فلاحظ الناقد 
الفلسطيني فيصل درّاجٍ مثلاء أن كتاب مروّة 
يعبّر عن الارتباكء و"'عن فكر قلقء وعن نظر 
يساري انتهىء ولا يعرف كيف يبداًء وعن 
يسار قديم وقع عليه التعب والاغتراب . وبرر 
درَاجٍ نقده بالاستناد إلى التجربة الاشتراكيّة 
العربية التي فشلت بسبب خروجها عن المفهوم 
الحقيقي للاشتراكيّة, لآن هذه الاشتراكية في 
تطبيقها العربي القريب, على الأقل, لم تكن "إلا 
شعارا أيديولوجيًا سلطويّاء يبرّر قمع المجتمع 
لحساب نخبة حاكمة, وممارسة بيروقراطية, 
لا إشراف عليهاء أفضت إلى توليد ' رأسمالية 
متوحشة" جديدة.. وما قطاعها "العام" الذي 
اختصدرت فيه كلمة الاشتراكية: إلا قطاع 
سلطويٌ خاصص. أمّن للنخبة الحاكمة الجمع 
بين القرارين الاقتصادي والسياسي معا. 

كما لاحظ درّاجٍ أن ما تناساه مشروع 
مروة هو أن المواطنة والديمقراطية والمجتمع 
المدني كمقولات قد يتضمُنها كل من الخطاب 
الماركسي والآخر الليبرالي» قد يفترقان بسبب 
مايميّز الخطاب اليساري عن الخطاب الليبرالى» 
وهو "السياسات المشخصة المتميّزة التى 
تجعل هذه المقولات ممكنة2". وهناك أيضاً 
تعليق الكاتبة السورية هيفاء الجندي بقولها: 
"من بين أهم المرتكزات التي اعتمدها كريم 
فرّوة أسنانا للتغيير: بناء دولة حديثة. "دولة 


الحق والقانون", وإذا قلنا "دولة حديثة" فهذا 
يعني دولة ليبراليّة (رأسماليّة). وهذا ما يثير 
دهش عد الأسكان مردة وغيره من الكتاب: 
الذين يعودون إلى استلهام روّى وتصورات 
مفكري وفلاسفة القرن التاسع عشر لمفهوم 
الدولة الحديقة*". فيما اعتبر الباحث اللبناني 
فارس إشتي في سياق نقده كتاب مروة ونايف 
حواتمة (الأمين العام للجبهة الديموقراطية 
لتحرير فلسطين منذ العام 1969) أن الكتابين 
طرحا معتىّ ملتبساً لليسار. إذ "لم يحدّد أي 
منهما معنى اليسار وكأنه بديهيّة, لابل 
يوحيان بأن اليسار هو الماركسية", مضيفاً 
أن "هذا الالتباس بين اليسارء فكراً وممارسة, 
والماركننية: فكرا وممارسة: ومصصادرة القانية 
للأول لا يعني تطابقهما". 


الدروس ال مستخلصة 

التركيز على الهوية والعروبة في مواجهة 
تحديات العصير والعمل على مشبروع بناء 
الأمّة سواء على مستوى الدولة أم الاقتصاد أم 
الموّسّساتء وارتباط ذلك بالثقافة والحضارة 
العربية الإسلامية, وبلورة برامج عملانية 
ترتبط بمصالح الناس..إلخ؛ هي كلها عناوين 
كبيرة لمشروع النهضة الحديثة إذا ما جاز 
التعبير. لكن بعدما أسهمت الدروس المستخلصة 
من ماضص غير بعيد في إلى عدم عبادة 
"الأميولوجيا" بمعتاها العصسبي التعطد» 
سواء أكانت أيديولوجية قوميّة أم ماركسيّة, 
أم ليبراليّة؛ بحيث سُّجُل على القوميّين في 
الماضيء وبحسب عزمي بشارة, "التقليل من 
شأن مفهوم المواطنة والحياة المدنيّة بعد 
الاستقلال بانتظار الوحدة العربيّة"". ما أسهم 


في عجز الأحزاب القوميّة عن تحقيق الوحدة 


1 - كيلة؛ سلامة؛ "الليبرالية بصفتها يسار ملاحظات حول أطروحات كريم مروة الأخيرة", الأفق الاشتراكي, 13 /9 /2010 


عع ل صل عط ممه د15 1مك 101017.50/ :صاغط 


2 - درَّاجء فيصل؛ "نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي" لكريم مَرْوَة: السبناق النتعطل وفضيلة الارتباك"؛ جريدة السفير 2010/8/6. 
3 - الجنديء هيفاء أحمد, "كريم مروة ومنطق التعميم والانتقاء", جريدة السفيرة2010/7/2. 

4 - إشتي. فارسء "معنى اليسار في كتابين لحواتمه ومروّه: ارتباك وإرباك". جريدة النهار اللبنانية 2010/2/12 . 

5 - بشارة؛ عزميء "محاولة في الإجابة عن سوال "ما العمل؟": نحو مشروع عربيّ ديمقراطيٌ"؛ مجلة الآداب. العدد 109 -10 /2010. 


حصاد العام 6/7/2010 


شدد عزمي بشارة على تحلي 
المشروع العربي الديمقراطي 
'بالواقعية والعقلانية" 
و"الشورية النقدية" بغية 
ترشيد الحلم وعقلنته وأنسنته 
حتى لا يتحول إلى طوبى 
غاضية. 


مؤسسة الفكر الحربي 


التقريو العوبي الوابع 


8 | للتنصية الثقافية 


العصر الراهن تسوده حضارة 
عالمية واحدة: تمتد وللمرة 
الأولى في التاريخ (بحسب د. 
محمود أمين العالم) من أدنى 
الأرض إلى أقصاهاء وهو الأمر 
الذي يفسر تمركز هذه القضايا 
في الحصاد الثقافي للعام 
0. 


بقدر عجزها عن اتكريس مفهوم الآمّة والدولة 
ذات السيادة: 0 تدهور المشروع القومي إلى 
أيديولوجيّة تبريريّة لأنظمة مشكرلة بسبالة 
بقائها في السلطة '". 

الاشك في أن غيابَ دولة القانون وما 
يترتب عنها من حقوق وواجباتء ومن 
تكريس لمفهوم المواطنة؛ وتفعيلٍ للضمانات 
الاجتماعية». وعدم تقييد الحريات السياسية.. 
إلخ. كانت جميعها من الاسباب الرئيسة التي 
أفضت إلى ما آلت إليه أحوال العرب: ولاسيما 
بعد أن حلت الانتماءات العشائريّة والطائفيّة 
دل الافقنتاءاك الوخلدكة والقومية ما اسيم 
في تفتيت دول عربية مثل العراق والسودان 
واليمن والصومالء خصوصاً في ظل تحالف 
بعض النخب الحاكمة مع الاستعمار السياسي 
والاقتصادي والعسكري ضدٌ شعويها. لذا شدد 


عزمي بشارة على أن يكون تحلّي المشروع 
العربي الديمقراطي ' بالواقعيّة والعقلانيّة" 

من أبرز سمات أي مشدروع واقعي من أجل 
تغيير الواقع لا من أجل تكريسه, فضلا عن 
"الثوريّة النقديّة' بغية "'ترشيد الحلم وعقلنته 


1 - المرجع السابق نفسه. 
2 - المرجع السابق نفسه. 
3 - المرجع السابق نفسه. 


وأنسنته. حتى لا يتحول إلى طوبى غاضبة أو 
تقريعيّة أو تبشيريّة عابرة 7" فبات التأكيدٌ 
على العربيّة في وجة الطائفيّة والمذهبيّة 
والعشائريّة والجهويّة موقفاً عروبياً بحسب 
بشارة: "أن تكونَ عروبيّاً في أيامناء يعني أن 
تتّخذ الهويّة العربيّة نقيضاً لتسييس الهويّات 
التفتيتيّة أن تكون عروبياً يعني في أيّامنا أن 
تكون كل داع عربي ي الهوية '. ويذكر أن 
غيارة "أن تكين عرييًا في أياسنا" شكل غدران 
كتاب أضيدنزة بشارة في العام 0 عن مركز 
دراسات الوحدة العربيّة في بيروت. 


7 ملاحظات ا 

احتلّت الأهميّة الأكبر في الفعاليات العرينة 
والدوريئات في آن على مدى العام 20 
احتلت "قضايا الواقع العربي المتنوّعة" (أي 
تأثير الأزمة الاقتصادية العالميّة على العالم 
العربيء والنزاع العربي-العربيء والإعلام 
العربيء والشفافية والمساءلة في الوطن 
العربيء والأمن القومي العربي, والعصر الرقمي 


القضايا المتنوعة للواقع العربي 18[ 
والأنا والآخر 


اللغة الإسلام والثقافة 18 


المعرفة والعقل والعلم 1[ 


الشباب والقدس والذاكرة والتراث 18[ 
والإبداع والترجمة والرقاية, 
والتأليف والنشر وغيره 


وتأثيره على العالم العربي» وحريّة الإبداع, 
وما شابه) المرتبة الأولى من حيث الحيّز 
الأكبر الذي خصّص لها إلى جانب موضوع 
"الأنا والآخر" من بين الموضوعات في كلا 
المجالين (أي الفعاليات الثقافيّة والدوريّات)» 
تلا ذلك موضوع "اللغة والإسلام والثقافة" 
(في المرتبة الثانية). فمسائل "المعرفة 
والعقل والعلم" (في المرتبة الثالثة), فقضايا 
"الشباب والقدسسى والذاكرة والتراث 
والابداع والترحية والرقاية:» والتأليف 
والنشر... "إلخ في المرتبة الرابعة والأخيرة 
(كما هو مبين 2 الشكل رقم - 4 - ). 

ولئن كان مفهوم "حوار الحضارات" عائداً 


إلى نهاية القرن العشرين: ولكن كان قد احتل 


مكانة مهمّة من بين قائمة الاهتمامات الثقافيّة 
في العالم بأسرهء فإن هذا المفهوم حافظ على 
أهميّته للرنٌ على مقولة "صدام الحضارات” : 
وما الأهميّة التي احتلّها كل من مصطلحيّ 
"الأنا" والآخر" في الثقافة العربيّة إلا جزء 
من جدلية "حوار/ صدام الحضارات"؛ والذي 
رافقته مجموعة من المفاهيم/ القضايا التي 
حافظت على رواجها في هذا السياق العربي 
مثل الهوية/ الخصوصية, التحديث/ التأصيلء» 
العلمنة/ الدين,ء العلم/ الدينء التراث والإسلام 
واللغة... إلخ. إذ إن التفاهم العربي- العربي 
حول هذه القضاياء إلى جانب القضايا الاخرى 
مثل التقدّم الاقتصادي والحقوقي والاجتماعي... 
» وبعكس مراحل زمنية سابقة: لم يعد نابعا من 
خلفيّة اللحاق بالغرب بل من أجل الإسهام في 
حوار حضاري عالمي يخص مستقبل الوطن 
العربي بقدر ما يخص مستقبل العالم؛ ولاسيما 


أن العصر الراهن تسوده حضارة عالمية واحدة, 


إلى أقصاها؛ وهو الأمر الذي يفسئر تمركز هذه 


القضايا في الحصاد الثقافي تلعام 2010. كما 
استوطنت هذه القضايا نفسها عناوين كتب 
بارزة صدرت للمرّة الأولى العام 2010 أو أعيدت 


طباعتها أو ترجمت إلى العربيّة؛ وهي عائدة 
لمفكرين عرب شأن محمد أركون على سبيل 
المثال لا الحصر. يذكر من هذه الكتب: "مفهوم 
الآخر في اليهوديّة والمسيحيّة", "إشكالية 
التعدّدية الثقافيّة في الفكر السياسي المعاصر.. 
جدلية الاندماج والتنوّع", ' من إسلام القرآن إلى 
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الإسلام الحديث النشأة المستأنفة", "الآخر في 
الثقافة العربيّة من القرن السادس حتى مطلع 
القرن العشرين", "قراءة النصّ الديني عند 
محمد أركون", "العقل العربي ومجتمع المعرفة.. 
بظاهوالارمة وافقراحات اعادو" فين 


و 0 02 "الثقافة العربيّة يُة", "الجذور 


الثقافيّة للديمقراطية في الخليج". "الهوامل 
والشوامل حول الإسلام المعاصدر"”, الأنسنة 
والإسلام..مدخل تاريخي نقدي"”, الأزمة المالية 
العالمية نهاية الليبرالية المتوحشة", "الزراعة 
العربيّة وتحديات الأمن الغذائي..حالة الجزائر", 
"المسلمون والأقباط في التاريخ" (طبعة ثانية). 
فيما فاز الباحث المصصدري سمير أبو زيد في 
العام 2010 ب "جائزة أهمّ كتاب عربي", التي 
تمنحها مؤْسّسة الفكر العربي سنوي عن كتابه 
"العلم والنظرة العربيّة إلى العالم" الصادر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية (2009). والذي 
يعالج فيه موّلفه قضية تأسيس العلم في 
المجتمعات العربيّة المعاصرة عبر استخلااص 
شروط التأسيس العلمي من التجربة الأوروبيّة 
في عصدر الإصلاح والنهضة:؛ وتأسيساً على 
منهج الفصل- الوصل عند الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني. وهي جميعها موضوعات تعكس 
القلق العربي في بيئة دولية متغيرة على الصعد 
السياسيّة الدوليّة والاقتصادية والثقافيّة كافة. 


العام 2010 يدفع إلى التفاؤل.. 
لكن ..! 

الانطباع الأساسي الذي يوحي به الحصاد 
الثقافي ثلعام 2010, ولده عدد من المظاهر 
التي عكستها قراءة نماذج من اتجاهمات 


حصاد العام 6/0/2010 


الانطباع الأساس الذي يوحي 
به الحصاد الثقافي للعام 
0 يتمثّل في ذاك التطلع 
الثقافي العربي إلى رحاب 
عالمية أوسع تعكسه تجارب 


السعوية والفيق ها بعادي" 


مؤسسة الفكر الحربي 


)00 


التقرير العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


أثان "موكسن النقسام 00 
هيا فق ليمالا التقارقية 


المصرية دفع أمينه العام 


جمال التلاوي للقول معتذرا 
من الجميع: "ثمة موّتمرات 
تقام في مصصر تبلغ تكاليفها 
أعسكااف نذا االموكامي وال 
أَما المؤتمرات الأخرىء فهي 
لا تهتم إلا بجلسات الافتتاح؛ 
ولا استثني من ذلك. موّتمرات 
المجلس الأعلى للثقافة. 


ا 
لضن 


الفعاليّات الثقافيّة ومن اهتمامات الدوريات 
العربية يطب . ومن ذلك 0 الثنافي 
متحرّر من «مشتاسي لوز يمان يتميز بخروجه من 
"فده الغرب" و"الخوف عقة" و"التماهي" 
به. نحو التطلع إلى رحاب عالميّ أوسع ونحو 
تجارب عالمية ناجحة كبعض التجارب 
الآسيويّة أو "العالم ثالثيّة" بعامة, والبحئث 
في آليات التواصل مع العالم وطرقه. فضلا 
عن نموٌّ اتجاه ثقافي عملاني يستند إلى الروابط 
العروبيّة: على الرغم من اختلاف الاتجاهات 
١‏ لفكرية التي تقودهء ويرمي» من بين ما يرمي 


إليه إلى إصلاح الثقافة, بحجّة أن الاستثمار 


فيها هواستثمار في التنمية البشريّة, وذلك كله 
في إطار تحكيم قيم الحوار والترابط والتعاون 
والاعتدال والتسامح وغيرها من القيم التي 
تصد نظرية هنتنغتون المتشائمة حول 
مستقيل الإنسان والبشرية والمؤمكة بالضراع 
فقطهء مع نفي إمكانية الحوار. والتي بسبب ما 
تنطوي عليه من عنصريّة تجاه الآخر(الغربي 
أو العربي والإسلامي) تصوّره على أنه كتلة 
الاتّجاه الثقافوي بكل قيمه الإنسانيّة على 


إمكانية أن تصلح الثقافة ما تفسده السياسة 


في عالمنا العربي. 

غير أن الأمر يطرح جملة تساوّلات منها ما 
إذا كان الحوار عمليّة إرادية فقطء أم ثمة 
جوانب موضوعيّة تنبغي معالجتها؟ وهو 
سوال يتحدّد بالآتي: 

1. كيفيّة التحرّر مثلاًء من الهيمنة السياسيّة 
التي تطال مختلف مجالات الحياة: بما فيها 
المنظومة الفكريّة والمفاهيمية, في ظل الهيمنة 
الاقتصاديّة والسياسيّة الأميركيّة, التي تطال 
أحياناً حقل العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 
والسياسيّة ومناهجها؟ بحيث برزت فئة جديدة 
من المثقفين والمفكرين العربء ممّن يحملون 
سمات "المثقف التقني" (بحسب التمييز 
الكلاسيكي العائد إلى الفيلسوف الإيطالي 


غرامشي). من تكنوقراط وأكاديميّين؛ تطوّعهم 
اجهزة الدولة. وينتجون الافكار والروّى 
التي تخدم واضعي السياسات النيوليبراليّة 
المعولمة. كما أنه لم يجر بعد, وبشكل عامء 
تحرر المؤْسّسات الثقافيّة العربيّة. الرسميّة 
منها وغير الرسميّة, من ثقافة البنى الحزبيّة 
العربيّة القديمة التي تسودها نظم سلطويّة 
تطرح قضايا التحول الديمقراطيء فيما يعيق 
باوج ]دز البردة اطي والقايو دكن 
الثقافيّة وقشي به أخبارأمل الثقافة من هنا 
ما جعل أسبوعيّة' 'الأيام' 'المغربيّة مثلاً ٠»‏ وفي 
الثقافة يتسالم حميشء وهو الرواتي والمفكن 
والمثقف العربى ي المعروف. من ضمن "أسواً 
شخصيات السنة' على المستوى المحلي. 

كما كان "المعحرضن الدوئلي للنشر 
والكتاب" الذي احتضنته مدينة الدار 
البيضاء أوائل شباط (فبراير) من العام نفسه 


إطاراً للخلافات. منها قرار المقاطعة الذى 


اتّخذه العديد من الكتّاب والمبدعين المغاربة, 
والذي بدا في ظاهره احتجاجاً على حرمانهم 
من تعويضات المشاركة في لقاءات المعرض 
وندواته (وهي تعويضات ماديّة هزيلة أساسا)» 
فيما حمل في باطنه دلالات سياسيّة متعددة. 
فضلاً عن تأجيل حميش حفل تسليم "جائزة 
المغرب للكتاب" الذي كان يقام عادة خلال 
افتتاح "المحرض الدولي للنشر والكتاب'”, 
والذي رد البعض أسبابه إلى تسريب نتائج 
لجنة تحكيم الجائزة إلى الصحافة والرأي 
العام قبل الإعلان الرسمي عنها. 

كما جرت احتجاجات على تعيينات في 
ديوان الوزير. وفي مناصب المسؤولية داخل 
الوزارة» على اعتبار أن الجانب الشخصي. لا 
المهني, هو من تحكم في تلك التعيينات, التي 


أعقبتها أيضاً استقالات.. 


فيما تابعت أحوال أهل الثقافة في مصر 


ماكان يجري في أواخر العام 2009, عندما 
كانت الثقافة المصرية قد ودعته بموّتمرات 
واحتفالات وتعويضات وجوائزء صاحبها جدلٌ 
عنيف حول صدقيّة الجائزة الأدبية» فجّرته 
جائزة البوكر العربيّة. هذا بالإضافة إلى 


إقامة عدد من بشعر اء قصيدة النثر المصريّين 


من جيليٌ الثمانينيٌات والتسعينيّات ملتقى 
للشعر البديل من الملتقى الأصلي الذي يقيمه 
المجلس الأعلى للثقافة في مصمر احتجاجاً 
على ما اعتبروه إهمالاً للنوع الذي يكتبونه 
من أحمد عبد المعطي حجازيء رئيس موّتمر 
الشعر الذي يقيمه المجلس الأعلى للثقافة كل 
عامين بالتناوب مع الرواية. لكنهم خرجوا من 
ملتقاهم متفرقين . أما الملتقى الذي كان قد أقيم 
أساساً لتحاشي الانضواء تحت عباءة المؤسسة 
الرسمية ممثلة بوزارة الثقافة وهيئاتهاء فقد 
انتهى إلى قبول تمويل من وزارتي الإعلام 
والشباب والرياضة. فيما أثار '" موّتمر أدباء 
مصر" ضجّة في الأوساط الثقافيّة المصريّة 
دقع اميق الخام جمال الخلاوي في خوان معه 
نشرته مجلة "الثقافة الجديدة" '(2010/11/6) 
إلى الدفاع عن الموّتمر 0 اكيت سريت 
مصر تبلغ 0 هذا الموتمر ولا 
المؤتمر. أما المؤتمرات الأخرى فهي لا تهتمٌ 


إلا بالجلسة الافتتاحية, ولا أستثني من ذلك 


موتمرات المجلس الأعلى للثقافة منذ أكثر من 
عفر سكوات: والح أشارك فيها: وأعلم أن كخيراً 
ا 
الحاضرين للاستماع والمناقشة.. ولا أستثني 
كثيراً من الموّتمرات الجامعيّة الأكاديية: 
(... ) أنا لا أقصد انتقاد شخص أو هيئة, ولكن 
أنبّه أن القصور موجود في كل مكان وأتصوّر 
بموضوعيّة أن موّتمر أدباء مصر من أنجح 
المؤتمرات التي تقام في مصصر وأكثرها دقة 
وتنظيماء لأن اللجان منتخبة وتعمل بشكل 
جماعيء وليس بشكل فردي". 


أماأحداث نوفمبر العام 2009 بين جماهير 
مصر والجزائر التي جرت بسبب مباراة كرة 
القدم والأجواء المشحونة التي بلغت حدٌ العنف. 
فقد تابعت فصولها حتى العام 2010. وكان 
الامر خير دليل على سهولة ارتداد العرب عن 
لحمتهم ما أن يمسٌ في واحدهم عصب بعينه, 
لا لشيء إلا بسبب السياسة العربية التفتيتية 
التي يمارسها بعضن الأنظمة والمؤْسّسات 
الرسميّة العربيّة عندما تقتضي مصالحه 
السياسية بذلك. وفي حالة مصر والجزائر 
مكلا,.شاركت القيادات السياسيّة للبلدين في 
تأجيج الأحداثء إلى جانب الإعلام الرسمي 
والخاصصء بحيث قدّمت الحكومتان في كل 
من مصر والجزائر دعماً لعشيرات آلاف 
المشجّعين لحضور مباراة السودان الفاصلة 
بين المنتخبّين في العام 2010, وعلى حساب 
الدولة, نظرا لأهمّية هذه المباراة حينها في 
تأهيل أحد الفريقين لنهائيات كأمن العالم 
وكأس أمم أفريقيا. 

0 أمر احوال الثقافة في الوطن العربي 

يقتصصر على الموْسّسات الرسميّة فقط بل 
الخاصة أيضا. بحيث نشهد حراكاً للمؤْسّسات 
الثقافية الخاصة خاضعاً لإرادة المتنقذين 
وصراعاتهم ٠سواء‏ لأسباب شخصيّة تتعلق 
بالنفوذ أم لأسباب عامة تتعلق باتّجاهاتهم 
السياسيّة, أم لكلا الحالين معا. والمؤّسّسات 
الثقافيّة في هذه الحالة تكون أقدر على التأثير 
في الرأي العام بسبب ما توحي به من حياد 
عن السياسي ومتفرّقاته. 

2 إشكاليّة مفهوم حوار الحضارات أو 
الثقافات نفسه: فعلى الرغم من أن الحوار 
بات وسيلة لإيجاد قواعد جديدة في التعامل 
الدولي يتفق عليها الجميع. إلا أن أسسه 
وخصائصه وآلياته ليست في عالمنا العربي 
محطإجماع. إذإن مقاربة الموضوع عربياً 
وإسلاميًاً لا تخلو من مضامين أيديولوجيّة 
تتحكم بمساره. سواء على صعيد القوى 
السياسيّة والثقافيّة القائكمة أم على صعيد 
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أمر أحوال الثقافة العربية 
ومفارقتها لا يقتصصدر على 
اللخ ساك الرسمعة. تفط 
الخاصة. بحيث نشهدها 
تخضع لإرادة المتنفذين 
وصراعاتهم, سواء الأسعاات 
أم لأسباب عامة تتعلق 
بالاتجاهات السياسية, أم 
لكلتا الحالتين معاً. 


مؤسسة الفكر الحربي 


002 


التقرير العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


الجدل الذي تبع مؤتمر 
"مبادرات في التعليم والعلوم 
والثقافة لتنمية التعاون بين 
مركا والفوال الأساائي" 
محكس وهية (التعلى العاف" 
بأن الحوار باتحاهاته كافة 
(محليا وأقليمياً ودوليا) 
بات يحتاج إلى بلورة قواسم 
مقوركا وميقة يق الطلرراقه , 


لقي لوعن االمذكور مغاذ 
انتقادات لاذعة من بينها 
أن الأميركيين الذين جاوًا 
المؤتمر رفضوا سماع وجهة 
الففزى تخرص ومقدي) كاد 
ممن يختلف معهم بالرأي من 
التحدث. 


لس 
لضن 


المؤْسّسات الثقافيّة التابعة لهاء أم على صعيد 
مختلف المؤْسّسات التي تتبناه. خصوصا 
أن كل مقاربة أيديولوجيّة لموضوح ' حوار 
الحضارات أو الثقافات" تلقي بظلالها على 
جملة المنظومة المفاهيميّة والمصطلحيّة 
الملحقة به. من ذلك مثلاً. اختلاف زاوية 
النظر إلى مسألة "حوار الحضارات" 
باختلاف زاوية النظر إلى الحداثة والأصالة 
والخصوصيّة والآنا والآخر. حيث يعني 
نبذ الحداثة والدعوة إلى الأصالة بالنسبة 
إلى البعضن تتصّلاً من المشاركة في ضصتع 
التاريخ؛ لآن الشعوب التي لا تشارك في تطوير 
الحداقة. تتخلف بالضدرورة حتى تهمّش. 
وحيث لا خيار بين الحداثة والأصالة: لأن 
ليس للحداثة أو للأصالة معنى واحد. وقبول 
الحداثة كما هيء أي كحداثة رأسماليّة من 
جانبء وتلوينها بألوان الأصالة من الجانب 
الآخرء هو في النتيجة قبول الوضع الراهن, 
أي التبعية للمنظومة الرأسمالية. فيما يكمن 
الحل في العمل على تطوير سبل الحداثة بدل 
أن يكمن في إنكارها وتلوينها. فيما يعتبر 
البعضن أن الخصوصيّة الثقافيّة عبارة عن 
جنوح دينيٌّ يفتقد الروّية الموضوعيّة للصراع 
ضدٌ الهيمنة الحضارية السائدةء وهي بالتالي 
ماضوية معادية للتاريخ والسوسيولوجيا. 
فمن خصائص الطرح الإسلامي للحوار 
ومنهجه وآلياته: الإسلام, واستنباط منهج 
الحوار وأهدافه من القرآن الكريم: والدفاع عن 
المرجعية الإسلامية, وتقديم الثقافة الإسلامية 
إلى الثقافات الأخرىء واعتبار الحضارات 
متعدّدة وليست حضارة عالمية واحدة... 
إلخ. ويذكر في هذا الصدد أن موّتمر ''تعارف 
الحضارات" (2010/5/19-18) الذي نظمته 
مكتبة الإسكندريّة (السابق ذكره) جاء تحت 
شعار "لتعارفوا". معتمداً مفهوم "التعارف" 
القرآني» مع تبيان أن الأصول القرآنية التي 


ترتكز على وحدة الإنسانية وعلى شمول الهدى 
الإلهي للإنسان جعلت للآخر حقوقا عدّة 
يراعيها المسلمون ويحفظونها لغيرهم, مثل 
حق احترام الإنسان في ذاته. بصدرف النظر 
عن دينه ولونه وجنسه. وحق احترام العقائد, 
مهما اختلفت وتعارضت مع عقيدة الإسلام. 

ومن خصائص الطرح الحداثي للحوار: 
الحداثة, وتجديد الفهم القرآني وقراءته في ضوء 
الراهن الحضاريء والاستناد إلى العلمانية 
باعتبارها من مقوّمات الحداثة, والانطلاق في 
مناقشة مختلف القضايا وفق هذا المنظور مثل 
قضايا: المرأة. وحقوق الإنسانء وعلاقة الدين 
بالدولة وغيرهاء وتجاوز تداعيات التراث, 
واعتبار الحضارة القاكمة حضارة عالمية, 
وتجاوز بعض الخصوصيات الثقافية للوصول 
إلى القيم العالمية المشتركة. 

أما التيار اليساريء فيركز على القضايا 
المرتبطة بالفكر اليساريء مثل: قضايا التحرّر, 
والعدالة الاجتماعية, والتهميش. العالمي 
وغيرها" . 

وبالانتقال من العام إلى اليومي: تكفي 
الإشارة مثلا إلى بعضض الجدل الذي تبع 
انعقاد مؤتمر"مبادرات في التعليم والعلوم 
والثقافة لتنمية التعاون بين أميركا والدول 
الإسلاميّة" (2010/6/18-16). والذي عقد 
في مكتبة الإسكندريّة, لتبيان أن الحوار 
باتجاهاته كافة, وسواء أكان محليًا (عربيًا 
إسلاميًا-عربيًا إسلاميًا) أم حواراً مع الآخر, 
يحتاج إلى إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف 
أطرافه. فقد لاقى المؤتمر المذكور انتقادات 
مختلفة, تشكك في نيّة الإدارة الأميركية لجهة 
إيجاد تسوية عادلة للقضيّة الفلسطينيّة وحل 
قضية اللاجئين وإضفاء قدر من التوازن على 
السياسة الأميركية في المنطقة . 

وللتذكيرء فإن النقد الموجّه إلى أميركا في 
الخطب السياسيّة أو الثقافيّة أو الاقتصاديّة 


1 - راجع في هذا الصدد: عاشورء الزهراءء؛ '"حوار الحضارات وإشكالية الأنا والآخر في الفكر العربي والإسلامي المعاصر"؛ مجلة الكلمة, 
منتدى الكلمة اللدراسات والأبحاثء العدد68): السنة السابعة عشرة . صيف 2010. 


أى غيرهاء يبدو أنه ازداد في العام 2010, 
ولاسيما بعد وعود الرئيس باراك أوباما في 
خطابه الشهير الذي كان قد ألقاه في جامعة 
القاهرة في حزيران/ يونيو العام 2009؛ 
أي حين عدّد سبع أولويات للتعاون, هي: 
الحاجة إلى التصدي للتطرّف العنيف في 
أفغانستان. والعلاقة بين إسراتيل وما أطلق 
عليه الرئيس "الوضع الذي لا يمكن تحمّله" 
للفلسطينيينء والمسألة النووية الإيرانية, 
والنهوضي بالديمقراطية: والحرّية الدينية, 
وحقوق المرأة. والتنمية الاقتصاديّة. مبيناً 
بذلك مدى التحدّيات التي قال في صددها؛" 
أنا أهدف إلى أخذها مأخذ الجدٌ- إذ بخلاف 
ذلك فإن البديل هوآن الجهل يحَذنالاتقسام: 
والانقسام يحفز سوء الفهم؛ وسوء الفهم يفرّقنا 
أكثر. إن قدريّنا لصيقا الارتباط ببعضهما أكثر 
من أي وقت مضى. ذلك أن انعدام الاستقرار 
الاقتصادي وتغيّر المناخ والإرهاب أمور لا 
تفرّق بين المسلمين وغير المسلمين. وتلك هي 
الحقيقة الأولى في هذه المرحلة من مراحل 
العولمة.أما الحقيقة الثانية فهي أن الولايات 
المتحدة الأميركية لاتزال القوّة العظمى في 
العالم. لكن مع أنها بارزة فهي ليست مهيمنة, 
وهي لا تستطيع إخضاع العالم بمفردها؛ لآن 
القوة آخذة في الابتعاد عن مراكز النفوذ عبر 
الأطلسية التقليدية في القرن العشرين. دعونا 
لا نهوّن من القوة الأميركيّة - بنوعيها الناعمة 
والصلبة- لكن هناك حاجة إلى اتتلافات 
جديدة. والحقيقة الثالثة هي أن تلك الاتتلافات 
يجب أن تكون اتتلافات بين الدولء؛ لكنها لا 
يمكن أن تتحقق من دون أن تكتسب موافقة 
المواطنين". ثم تابع أوباما قائلا: وبناءً عليه, 
فإننا بحاجة إلى فهم المهمة التي أمامنا على 
مستويين: حل المشكلات واقتناصص الفرص 
على سسكرع التكي إبخاء الاتكلا ناف فى عا 
بين الدول)؛ ويناء الثقة على المستوى الشعبي 
(حشد الرضا بين الشعوب). وكلما ازداد التقدم 
المحرّز على مستوى النخب في ما يتعلق 


بالمشكلات السياسية والاقتصادية: ازدادت 
سهولة كسب عامة الناس. وفي المقابلء كلما 
ازداد الشكَ لدى الجماهير ازدادت الصعوبة 
التي سيواجهها القادة السياسيّون في تقاسم 
القضايا المشتركة"'. 

أن الرئيس الأميركي أوياما كان قد وجّه 
رسالة إلى المشاركين في موتمر "مبادرات 
في التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون 
بين أميركا والدول الإسلامية". ألقاها نيابة 
عنه مبعوثه لدى منظمة المؤتمر الاسلامي» 
ذكر خلالها بزيارته القاهرة في العام 2009 
ومناداته ببداية جديدة بين الولايات المّحدة 
والسلميق بخول العالى: ميقية على الالضرام 
المتبادل والاهتمام المشترك. ودعا فيها إلى 
العمل معا على "عقد ششراكات جديدة بين 
حكوماتنا وبين شعوينا لبحث القضايا التي 
تهمّنا في حياتنا اليومية؛ مكل الغيش بكرامة, 
والحصول على تعليمء والتمتّع بصحة جيّدة, 
والعيش في سلام وأمنء وأن نمنح أبناءنا 
مستقبلاً أفضل. دعونا نعمل على خلق عالم 
مبنيّ على المبادئ المشتركة بيننا: العدالة, 
والنموٌء والتسامح. والكرامة للبشرية جمعاء". 
ومذكرا بما قاله في القمة الرئاسيّة حول ريادة 
الأعمالء التي كانت قد عقدت قبل شهرين من 
موعد المؤّتمرء في أن "البداية الجديدة التي 
نسعى إليها ليست ممكنة فحسب.ء وإنما بدأت 
بالفعل". 

كخلاصة للحصا الثقافي العربي خلال 
العام 2010, يعتبر النشاط الثقافي ناشطا في 
هذا العام, واحتل الانشغال بالأحوال الثقافيّة 
للعالم العربي حيّزا مهما في هذا النشاط؛ وذلك 
على الرغم من كلّ التحفظات التي واكبت هذه 
الإيجابيات. 

ولعل من أبرز الملامح الإيجابيّة لهذه 
الحركة الثقافيّة: 
1. تبلور قناعة بأن أمن الوطن العربي يبداً 

من أمن كل دولة غربيّة على حدة؛ وآن هذا 

الأمن تشكل الثقافة فيه ركنا حيويا. 
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وجّه الرئيس أوباما رسالة 
إلى مؤّتمر "مبادرات التعليم 
والعلوم والثقافة لتنمية 
التعاون بين أميركا والدول 
الأسلدية كي فيا 1ه 
علاقات جديدة بين الطرفين» 
مبنيّة على الاحترام المتبادل؛» 
والاهتمام المشترك .. ودعا إلى 
عقد شراكات جديدة تتمحور 
حول العيش بكرامة والحصول 
على التعليم, والتمتع بصحة 


جيدة والعيش بأمن وسلام.. 


الثقافة ليست ثابتة وجوهرية, 
بل خاضعة للتغيير 
بحسي اللفزروق لز سادرية 
والاجتماعية والسياسية؛ وقد 
تستثمر في اتجاه المزيد من 
التبعية للنظام الاقتصادي 
النيوليبراليء والاحتلال 
بمختلف اشكاله .. كما انها 
قد تستثمر من أجل التحرّر 
فب اللسيلاسااتك والاطلياع 


الخارجية. 
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2 تبلور أطر عمليّة للحوار والنقاش وتبادل 
التجارب في القضايا الثقافيّة العربيّة تعد 
بالانطلاق من التنظير إلى تفعيل العمل 
الثقافي العربي بعد دراسة كل التحدّيات 
التي تواجهه؛ وبعد أن عملت السياسة على 
تفريق العرب وياعدت بينهم المصالح 
الاقتتصادية من جهة. وبعد فشل مختلف 
الاتجاهات الفكرية من قوميّة وشيوعية 
وليبرالية في ترجمة أفكارها على أرض 
الواقع ترجمة تحفظ أمن الإنسان العربي 
وكرامته. فبدا العام 2010 عاما واعدا 
بمزيد من العقلانية عبر اتجاهين: 


الانتجاه الأول: الاتجاه نحو مشروع 
عربي ديمقراطي يلتقي مع طموح الشيوعيّة 
والاشتراكية العلميّة في تحرير المجتمع من 
الاستغلال والاحتكارات واللامساواة والظلم, 
ومع طموح القوميّين العرب بإعلاء القوميّة 
فوق الطوائف والمذاهب والإثنيات. ومع 
طموح الليبرالية بتكريسس الحياة البرلمانية 
والانتخابات الشرعيّة وتداول السلطة. لكن على 
قاعدة واحدة أساسيّة هي "إصلاح الوعي"”, 
الذي يستحث المواطن العربي على إثارة الأسئلة 
وتحليل الواقع تحليلاً يسمح له بتحقيق شرط 
نهوض مجتمعه؛ إذ إن الثقافة ليست ثابتة 
وجوهرية: بل خاضعة للتغيير بحسب الظروف 
الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسية. وقد 
تُستثمر في اتجاه المزيد من التبعيّة (بأشكالها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعيّة) للنظام 
الاقتصادي النيوليبرالي والاحتلال بمختلف 
أشكالة: كما أنها قد تُستقمّرمن أجل التخرن 
من السياسات والأطماع الخارجيّة وما يترتب 
عنها من تبعات على الصعد كافة. 


الانتجاه الثاني: مواجهة التحذيات 
الثقافيّة التي راحت تأخذ مظاهر عدّة منها: 


تراجع القراءة. ضعف اللغة القومية وسيطرة 
اللغات الأجنبيّة, تراجع جودة التعليم العام 
والعالي» ضعف الفضائيات العربيّة في وضع 
تصور لإنتاج ثقافة عربيّة متنوّعة ومتجددة, 
قصور في تكوين ثقافة ووعي بقضايا 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلاقتها 
بالتربية والتعليم.. إلى ما هنالك من مظاهر 
تشير إلى ضرورة إنقاذ الوضع الثقافي العربي 
إنقاذا عملانيًا. ومن هنا كان الاهتمام باديا 
في الانشغال بموضوغ اللغة العربيّة, انطلاقا 
من أن البلدان التي حققت حداثتها حققتها 
بلغاتها القومية. 

فهل تتابع الأعوام المقبلة تكريمس إطار 
للحوار من الوجهة العربية والإسلامية: إطار 
يقوم على القواسم المشتركة الكبرى بين 
الاتجاهات المختلفة؟ وهل الأعوام المقبلة 
تبشر بزوال مختلف التحفظات التي أبرزها 
العام 2010 إلى السطح؟ وهل تبلور الأعوام 
المقبلة ما إذا كانت الزوايا المضيئة في الثقافة 
العربيّة قابلة للإشعاع؛ أو مجرد سراب عابر؟. 

في مختلف الحالات» تبقى الأعوام المقبلة 
رهينة المصادفة, كمقولة لم يتخل عنها فوكو 
في قراءته عملية إنتاج الأحداث؛ بدلا من 
الاكتفاء ب "إقامة روابط سببيّة آلية أو روابط 
ضدرورة مثالية بين العناصدر" التي تشكل 
سلاسل الأحداث الخطابيّة!" 


1 - فوكوء ميشيل؛ نظام الخطاب: ترجمة محمد سبيلاء ط1 . بيروت. 1984 , دار التنوير ص38 . 


ملحق الحصاد 


أنشطة وفعاليات ثقافية تتناسل: 


«"العلاقات الأوروبيّة المتوسطيّة بين 
التصريحات والحقائق". منتدى الفكر 
العربي بالتعاون مع مجموعة سيرفد 
081557180 عمّانء 2009/10/31. 

«"الموّتمر الرابع للحوار العربيّ- الصينيٌ'2 
منتدى الفكر العربي والمعهد الصيني 
للدراسات الدولية, بكين 24-23 /2010. 

«"الششرق والغرب: القيم المشتركة", منتدى 
الفكر العربيء عمّانء 2010/10/10. 

«"الاختلاف في وجوهه الدينيّة والحضاريّة 
والأيدولوجيّة". منتدى الفكر العربيء 
عمّانء 2010/6/16. 

«ورشة عمل ' ممشدروع التراث الحيٍّ لبلدان 
البحر الأبيض المتوسط", وزارة الثقافة 
السوريّة/ اليونسكوء مكتبة الأسدء دمشق» 
1 .. 

«'مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي: 
التركيّة'. جامعة الدول العربيٌّة, القاهرة, 
2009/10/21-9. 

« "العالم يرسم المستقبل.. دور العرب'”, 
/2010. 

«الدورة ال17 لموّتمر "الوزراء المسوولين 
عن الشؤون الثقافيّة في الوطن العربي", 
الدوحة, 27 - 28/10 /2010. 

©"الموّتمر الدولي حول حوار الحضارات والتنوّع 
الثقافي", المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون 
مع المنظمة الدوليّة للفرانكفونية في 
تونس5/27 إلى 2009/6/4. 

«"أبعاد غائبة في حوار الحضارات"؛ جامعة 


الإسراء الخاصة:, الأردن 9-8/ 2009/7. 

«"دور الترجمة في حوار الحضارات 21 
جامعة النجاح الوطنية: فلسطين, 
2007/6/27-6. 

«"دور الترجمة في حوار الحضارات 2", 
جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع 
المركز الثقافي الألماني - معهد جوته, 
فلسطين, 2009/11/19-18. 

«"الأتراك في عيون العرب", اتحاد الكتاب 
العرب بالتنسيق مع اتحاد كتاب أوراسيا 
التركيء ومحافظة شائلي أورفه في جنوب 
شرق تركياء سوريةء 2010/2/15-12. 

«"السوريّون بعيون الأتراك", اللاذقية- 
سورية. 14/11 /2009. 

©"العرب والأتراك: مسيرة تاريخ وحضارة'"2 
وزارة الثقافة السوريّة ومركز 
الأبحاث في التاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية (أرسيكا- إسطنبول)» سورية, 
2010/8/2-1. 

«ملتقى "التواصل الثقافي بين مشرق الأمة 
العربيّة ومغربها", وزارة الثقافة السوريّة, 
سورية. 2010/8/5. 

«"الندوة الدولية لربط البحار الخمسة" وزارة 
الثقافة السوريّة. سورية, 2010/12/9. 

«"منتدى التعاون العربي-التركي, 
وزارة الثقافة السوريّة. إسطنبولء 
2010/6/10-9. 

« 'صياغة البحر المتوسط". مكتبة الاسكندريّة 
بالتعاون مع سفارة فرنسا في القاهرة 
والمركز الثقافي الفرنسيء مصدرء 
2010/4/11-0. 

« "مبادرات في التعليم والعلوم والثقافة 
لتنمية التعاون بين أميركا والدول 


الإسلاميّة".مكتبة الاسكندريّةء مركز 
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الحوار في الأزهرء. مركز الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات- جامعة 
القاهرة. 2010/6/18-16. 

«موتمر "تعارف الحضارات".,. مكتبة 
الإسكندريّة. مصرء 2010/4/19-18. 

«"آفاق التعاون بين الدول العربيّة ودول 
جزر الباسيفيك". الإمارات وجامعة الدول 
العربيّة, أبو ظبي. 2010/6/24. 

«"عالم يتشكل من جديد.. أين دون العرب؟", 
"منتدى الإصلاح العربي السابع', مكتبة 
الإسكندرية. مصرء 2010/3/3-1. 

«"العروبة والمستقبل", مكتبة الأسدء سورية, 
2010/5/19-5. 

«'من أجل الوحدة العربيّة: رؤية للمستقبل', 
مركز دراسسات الوحدة العربيةءبيروت. 
2009/2/25-3. 

«"العروبة في القرن الحادي والعشرين". تيار 
المستقبلء بيروت. 2009/2/25-23). 

«'المعرفي والأيديولوجي في الفكر العربي 
المعاصر", مركز دراسات الوحدة العربيّة, 
بيروت. 2010/5/11-16. 

#"النوسسر التاسع لمجمع اللغة العزوية مجم 
اللغة العربيّة. 11/28 إلى 2010/12/1. 

ه"إشكاليات اللغة العربيّة في المواقع 
الإلكترونية". معهد الإعداد الإعلامي 
بالتعاون مع اللجنة الفنية لمجلس وزراء 
الإعلام العرب في جامعة الدول العربية, 
دمشقء 2010/12/7-5. 

«"لغتنا الأم في معترك العولمة". المجلسس 
العالميّ للغة العربيّة, 2010/12/18. 

«"'منتدى الشباب العربي",. الإسكندرية", 
7 إلى 2010/3/1. 

©"'نموذج محاكاة جامعة الدول العربيّة , 
3 إلى 2010/8/7. 

«"الشباب وظاهرة العنف" مكتبة الإسكندرية 
ومنتدى الفكر العربي, 2010/12/15-13. 


«"المنتدى العالمي للقادة الشباب - دافوس 
0" جامعة القاهرة: وزارة الاستثمار 
وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والهيئة 
العامة للرقابة المالية والبورصة المصريّة 
وموّسّسات أخرى»2010/4/1. 

*"الشباب والمستقبل: تحديات الواقع؛ وتعزيز 
القدرات, وآليات المشاركة', الإيسيسكو. 
الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي, 
الآلكسوء قرطاج- تونسء 16-14 /1/ 
0. 

«"الثقافة العربيّة في ظل وسائط الاتصال 
الحديئة". مجلة العربيء الكويت, 
2010/3/10-8. 

«"المؤتمر الأول للسياسات الثقافيّة في 
المنطقة العربيّة". بيروت. 2010/6/8-7. 

« "الاجتماع التحضيري الأول للقمّة الثقافيّة 
العربيّة". 7/14-13/ 2010. 

«"الثقافة العربيّة.. المستقبل والتحدّيات", 
موّسّسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
ومؤْسّسة عبد الحميد شومانء عمّان, 
2010/10/10-9. 

«'"موّتمر أدباء مصر ال25": "تغيّرات الثقافة.. 
تحؤلات الواقع", الهيكة العامة لقصور 
الثقافة بالتعاون مع محافظتيٌّ القاهرة 
والجيزة. 2010/12/23-21. 


ملحق رقم (1) 


إعلان تونس حول الشباب وا مستقبل 
ندوة: "الشباب والمستقبل: تحديات الواقعع, 
وتعزيز القدرات, وآليات المشاركة"- قرطاج 
(2010717/14) 
أكد الإعلان على ضرورة تشجيع المبادرات 
التنمويّة والأنشطة الفكريّة والمشروعات 
الإبداعية للشبابء وفتح المزيد من منابر 
الحوار والإعلام والتعبير عن الرأي لفائدته, 
وإيجاد اليات استشارية يعبّر من خلالها 
عن تصوراته وآرائه إزاء البرامج والسياسات 
الوطنية الكبرى. كما أكد على أن الأمم بشبابها 
والعالم بشبابهء وآأن الشباب إشراقة حاضر 
الأمة وأمل مستقبلهاء وهو المعين الذي تستمدٌ 
الدول والشعوب من حيويّته الوجدانية والفكرية 
والماديّة. قدرتها على التطوّر والتجدّدء وتنطلق 
الأمو و الجن اناك شن ظموحة وتظلعافه كحو 
آفاق التقدم والرفاه. وهى العماد المتين 
لمنظومات التنمية الاجتماعيّة والبشريّة في 
مختلف الدول. ومن الأمور الحيويّة التي دعا 
إليها الإعلان أيضاً: 
« العمل على تمتين البناء المعرفي للشباب 
وتطوير مؤهلاته ومهاراته التخصصية 
والحياتية. وتنمية كفاياته وقدراته على 
التدبير المستقل والتصرف الرشيد والحل 
الناجع للمشكلاتء بما يهيئه للمشاركة 
الحقيقية في تحمل المسؤولية وصنع 
القرار. 
« تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي 
بين المنظمات والهيكات الشبابية 
الحكوميّة وغير الحكوميّة. من خلال 
تشجيع حركة الأفكار والأشخاص في 
إطار احترام الخصوصيات الثقافية 
للمجتمعات وترسيخ مبادئى التعارف 
والتعاون والتضامنء. بما يخدم نقل 


الخبرات والتجارب الراكدة والاستفادة 
المشتركة منها. 

« توجيه مشروعات التعاون المشتركة بين 
دول الشمال ودول الجنوبء. وبخاصة بين 
دول المجموعة الأوروبية ودول العالمين 
العربي والإسلاميء إلى فئة الشباب بدرجة 
أولى: سعياً إلى وضع الأسس الضرورية 
لبناء علاقات تسودها روح التعاون 
والحوار المتكافئ والاحترام المتبادل بين 
الطرفين. 

« وضع آليات التأهيل المناسب وتنويع 
مسالك التكوين التخصّصي للشبابء بما 
يتلاءم مع المتطلبات التنمويّة في الدول 
الأعضاءء ويضمن له الاندماج في أسواق 
العمل الداخليّة. والتقليص من تأثير الفقر 
والبطالة وسائر الآفات الاجتماعية والرفع 
من مستوى النمو والإنتاج. 

« تشجيع الإنتاج المشترك بين دول الشمال 
ودول الجنوب لبرامج ثقافيّة وترفيهيّة 
وتلفزيونية موجهة إلى الشباب في 
مختلف دول العالم, تعزيزاً للتفاهم بين 
الشعوب. وتعريفاً بالآخر وتصحيحاً 
لصورته وصورة حضارته. 

تحفيز المشاركة الشبابية في العمل التطؤعي 
التنموي والإنساني2. على المستويين 
الوطني والدوليء. واستثمار الطاقات 
الشبابية لتكثيف الجهود المبذولة في 
مقاومة الآفات الاجتماعيّة والصحيّة 
والتنمويّة كالفقر والأمية والانحمراف 
وإدمان المخدرات والأويكة والأمراضش 
المنقولة والعنف والتطرّف والإرهاب. 

« التأكيد على مكانة الأسرة في بناء الاستقرار 
النفساني للشبابء وتعزيز دورها في 
تربية النشء وإعداد الشباب على الاقتداء 
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بالنماذج الإيجابية من خلال السلوك 
الأسدري داخل البيت وخارجه: وإعداد 
برامج توعوية من خلال وسائل الإعلام 
لتوعية الآباء والشباب حول أهمية البناء 
الأسري المتين, وذلك انطلاقا من أن تمكين 
الشباب وتهيئته لتحمّل مسؤولياته في 
بناء المجتمع؛ يتأسّس وينطلق من مرحلة 
الطفولة. وتشارك فيه مختلف مكوّنات 
المجتمع وموّسساته وهيئاته. 

« تمكين الطفل من حقوقه كافة, وحثٌ دول 
العالم على وضع التشريعات الكفيلة 
بضمان حقوق الطفل واتخاذ الإجراءات 
الضرورية لمناهضة التقاليد والأعراف 
التي تحول دون ذلك. 

«» مشاركة الدول الأعضاء والمنظمات 
الحكومية وغير الحكومية: بفعالية على 
مدى سنة 2010 في احتفال المجموعة 
الدولية بالسنة الدولية للشباب التي أقرّتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحث 
المنظمات والهيئات الشبابية بشكل خاص, 
على المبادرة باقتراح برامج عمل وأنشطة 
كبرى بالتنسيق مع وزارات الاختصاص,» 
من شأنها أن تعزز دور الشباب في رسم 
السياسات وتنفين الخطط الوطنية وخدمة 
الصالح العام. 

» ترسيخ ثقافة الاجتهاد لدى الشبابء 
وتحديث الخطاب الإسلامي على أساس من 
مقاصد الشريعة التي تعلي من شأن العقل 
والتفكير وتشجع على التفكير المستنير. 


في المقابل» شدد الإعلان على ضرورة تخصيص 
الموارد المناسبة لتيسير اندماج الشباب» 
وخصوصا حاملي الشهادات العلياء في 
نظومتيٌ التشغيل والتكوين المستمرٌء 
وإنشاء الآليات المناسبة لتشجيعه على 
استحداث المشروعات الخاصة في مختلف 
قطاعات الإنتاج. 
كما دعا الإعلان أيضاً إلى تطوير التشريعات 


والقوانينء بما يتيح لأكبر عدد ممكن من 
الشباب المشاركة في الحياة السياسيّة 
والبرلمانيّة. وفي إدارة الشأن العام 
وممارسة حقه في الانتخاب والترشح 
لعضوية المجالسس النيابيّة ومختلف 
الهيكات والموْسّسات المحليّة والوطنيّة 
والدوليّة. فيما دعا المنظمات الشبابيّة في 
العالم العربي والإسلامي إلى توثيق علاقات 
التحاور والشراكة والتعاون في ما بينها 
لمواجهة القضايا والتحذيات المشتركة 
وتبادل التجارب الناجحة والممارسات 
المثلىء وإلى مد جسور التعارف والتبادل 
الثقافي مع المنظمات الشبابيّة في مختلف 
التجمّعات الإقليمية في العالم, من أجل 
إقامة حوار شبابي شامل يجعل من معرفة 
الآخر وقبول ثقافة الاختلاف والتنوع, 
قاعدة ثابتة في العلاقات التي تربط بين 
الأمم والحضارات. 

وأوصى بإعداد الدراسات الميدانيّة وقواعد 
البياتات والمعلومات ذات الطابع 
الإحصائيء عن واقع الشباب في العالم 
العربي والإسلاميء من أجل توفي المعطيات 
الضرورية لرسم السياسات والخطط 
المناسبة للنهوض بأوضاعه. وكذلك إعداد 
استراتيجية للشباب في العالمين العربي 
والإسلامي تستفيد منها الدول العربية 
والإسلامية في رسم سياساتها الوطنية 
ذات الصلة. وتعتمد إطارا توجيهيا عاما 
للعمل العربي والإسلامي المشترك في هذا 
المجال. 


ملحق رقم (2) 


توصيات'المؤتمر الأول للسياسات الثقافية # المنطقة العربية"(7 - 8 يونيو/ حزيران 2010) 


أولاً: الحوار وتبادل الآراء : 

1 - مباششرة عقب هذا المؤتمر, تنظيم ندوات 
وحلقات مناقشة حول عناصر محدّدة في 
السياسات الثقافيّة مع المسؤولين الحكوميين 
عن الثقافة. بالذات وزارات الثقافة؛ ومع 
مسؤولي المنظمات الدولية والمانحة 
الناشطة في المنطقة العربيّة بحيث يشكل 
ذلك أساسا للتحضير لمؤّتمر إقليمي حول 
السياسات الثقافيّة يعقد في 2012. 

#دكيادل الخيرا ف حول :توكيق وبكث وإغتللات 
السياسات الثقافيّة مع تركيا ومنطقة 
البلقان وافريقياء ويشمل ذلك تنظيم 
فعاليات ولقاءات مشتركة. ودعوة خبراء 
حكومتين ومسكفليق من هذه المناطق إلى 
الإسهام في عملية رصد وتقييم السياسات 
الثقافيّة في المنطقة العربية. 


ثانيا: الأبحاث: 

1 - تنقيح ومراجعة ونشرالنصٌ الكامل للأبحاث 
التي تمت في المرحلة الأولى للمشروع؛ على 
أن يتم ذلك قبل نهاية 2010. 

2 - البدء في مرحلة ثانية من البحث تمتدٌ إلى 
أن يسبق ذلك مراجعة لملائمة أنموذج المعهد 
الأوروبي للبحث المقارن للظروف المحلية. 
تبداً المرحلة الثانية في بداية العام 2011. 
في البلدان الثمانية لتقوم برصد وتوثيق 
التطورات والممارسات الإيجابية على 
صعيد السياسات الثقافيّة. تبداً هذه 
المجموعات عملها في سبتمبر (أيلول) 


مرجعاً مهما لكل المناقشات والفعاليات 
حول السياسات الثقافيّة فى المنطقة. 


خاثثا: التوثيق وال معلومات: 

1 - إعداد ونشر تقرير حول السياسات الثقافيّة في 
البلذان الكماكية مرّة كل شهرين: ويكون الإصدان 
الأول لهذا التقرير الدوري في نوفمبر2010؛ 
ويستمد محتواه من التقارير التي تصدرها 
مجموعات العمل في البلدان الثمانية. 

2 -إعداد ونشير تقرير سنوي حول الفعل 
الثقافي في البلدان الثمانية مبدئياء وتأتي 
محتويات التقرير الذي يصدر مرة كل 
شهرين من مجموعات العملء وكذلك وفقا 
لمعايير "مؤّشير الفعل الثقافي' . ويصدر 
التقرير السنوي الأول في نهاية 2011. 

3 -استكشاف إمكانية خلق "'مؤشر للفعل 
الثقافي" يحتوي على معايير لقياسس 
الفعل الثقافي في البلدان الثمانية. يتمّ 
تحديد هذه المعايير وفقا للنقاش والحوار 
بين المسؤولين الحكوميّين والناشطين 
الثقافيّينَ المستقلين خلال عامي 2010 
و2011. ويقدم أنموذجا مبدكيا لهذا الموشر 
في البلدان الثمانية في الموّتمر الذي سيعقد 
في 2012 لمناقشته واستكشاف إمكانية 


استخدامه فى بلدان عربيّة أخرى. 


وامعاء كتوهيات عاهة: 

1 - التأكيد على التحالف مع القطاعات 
الأخرى في المجتمع التي يمكنها أن تلعب 
دور فعالاً في تنفيذ هذه التوصيات, 
خصوصاً قطاعي الإعلام والتعليم. 

2 - اعتبار كل المشاركين في الموّتمر شركاء 
محتملين في تنفيذ هذه التوصيات. 
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ملحق رقم (3) 


توصيات الاجتماع التحضيري الأول للقمة الثقافية العربية (14-13 تموز/ يوليو 2010 ) 


الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع 
وتوصياته 

بعد منقاشات علميّة جادة ومستفيضة: 
توصّلت اللجان إلى توصيات مهمّة تضمّنت 
الكثير من المقترحات الشموليّة والتفصيليّة, 
تم إرسالها إلى أمين عام جامعة الدول العربيّة 
لصياغتها وفق الأسس المعتمدة في جامعة 
الدول العربيّةء ورفعها إلى القمة العربية 
المقبلة. المخصصة للثقافة العربيّة. 

وفي ما يلي نصّ الوثيقة الختامية الصادرة 
عن الاجتماع والتوصيات التي تضمّنتها: 

في إطار التحضير للقمة الثقافيّة العربيّة 
التي دعا إلى عقدها إعلان "سيرت" البند 14 
(الصادر عن مؤوتمر القمة العربية العشرين 
المنعقد في ليبيا في شهر مارسن 22010), 
وإعمالاً لما تقرر في الاجتماع التشاوري الذي 
دعت إليه جامعة الدول العربيّة في القاهرة في 
4 من يناير كانون الثاني 2010 من أن يعهد 
لمؤْسّسة الفكر العربي والمنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقافة "ألكسو" تنظيم لقاءات 
تحضيرية تمهيدا للقمة الثقافيّة العربيّة تحت 
مظلة جامعة الدول العربيّة.. عقد في بيروت في 
13-4 يوليو/ تموز 2010 اللقاء التتحضيري 
الأول للقمة الثقافيّة العربيّة الذي شارك فيه 
ممثلون عن مؤسسات ثقافيّة رسمية» وجمعيات 
أهلية ثقافيّة, واتحاد الكتاب والأدباء العرب» 
واتحاد الناشرين العربء وأعضاء مجامع 
لغوية عربية, والهيئة العربيّة للمسرح» ومعاهد 
للترجمة؛ ومراكز دراسات وأبحاث عربيّة, 
وموّسسات إعلامية. ومفكرونء: وكتاب وشعراء 
ومسرحيون عرب ينتمون إلى 18 دولة عربية. 

والمشاركون في هذا اللقاء إذ يعبرون عن 
اهتمامهم وقلقهم بما تواجهه الثقافة العربيّة 


من تحديات في عالم يموج بالتغيرات. 

وإذ يدركون أن الثقافة بتجلياتها المعرفية 
والإبداعية هي محور منظومة التنمية المستدامة 
في المجتمع وجزء من البنية الأساسية لأي 
مشروع نهضوي عربي. 

وإذ يوّمنون بأهمية التضامن الثقافي 
العربي كضيرورة قومية لتعظيم القواسم 
الثقافيّة المشتركة للآأمة بقدر ما يوكدون 
في الوقت ذاته على أهمية الانفتاح على قيم 
التقدم الإنساني. 

وإذ يعتبرون أن أي إصلاح ثقافي يحتاج 
بالضرورة إلى حركة عمل ثقافي دوّوب ونشط 
في المجالات كافة في إطار من الوعي بالتفرقة 
بين الفكر الثقافي والعمل الثقافي. 

وإذ يثمنون دور المجتمع الأهلي في العمل 
الثقافي العربي كعنصر معزز ومكمل لأدوار 
المؤّسسات الرسمية؛. ويحيون المبادرات 
الخاصة في النهوضي بالثقافة انطلاقاً من 
الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية 
لرأس المال. 

وإذ يشكرون موّسّسة الفكر العربي التي 
استضافت اعمال هذا اللقاء ولجهود ومبادرات 
رئيسها صاحب السموٌ الملكي الأمير خالد 
الفيصل صاحب مبادرة الدعوة لعقدقمة 
ثقافية عربية. 


فإنهم يوصون في ختام لقائهم بما يلي: 


أولا : على صعيد جهود إنقادذ اللغة 

العربية: 

بصفة عامة 

1. وضع الخطط الكفيلة واتخاذ القرارات 
اللازمة بهدف: 

أ تشخيص أوضاع اللغة العربيّة بتعيين 


المشكلات ونقاط الضعف التي تعاني منهاء 
وتحديد أسبابهاء والتعرف إلى التحديات 
التي تواجهها. 

ب. توفير معلومات ومعطيات وإحصاءات 
تتيح التعرف إلى أوضاع اللغة العربيّة 
على صعيد كل بلد عربي على حدةء وعلى 
صعيد العالم العربي كله. 

ج. تخصيص ملف للغة العربيّة في التقرير 
السنوي الذي تعده موّسسّة الفكر العربي. 

د. دعوة كل المؤْسّسات العرييّة لأن تكون 
موّتمراتها كلهاء بما فيها موّتمرات الشباب» 
باللغة العربية. 


ب الاطارين الدستوري والقانوني 

1. تفعيل المواد المتعلقة باللغة العربيّة في 
الدساتير, أو النظم الأساسية للحكم العربيّة, 
التي تنص على أن اللغة العربيّة الفصحى 
هي اللغة الرسمية للبلدان العربيّة. وذلك 
بإصدار الأنظمة والتشريعات التي تحمي 
اللغة العربيّة وتعرّْز مكانتها في جميع 
المجالات. 

2 إقران سيافة لغوية واضبحة لدعم اللقة 
العربئة على الصعيدين الرشسي والطعين: 
وبصورة خاصة في قطاعات التعليم 
والاقتصاد والإعلام والتقانة. 

3 إنشاء مجلس أعلى للغة العربيّةء يرتبط 
مباشيرة بالقمة العربيّة, يتولى دراسة 
أوضاع اللغة العربيّة في البلدان العربيّة, 
ورسم السياسات والاستراتيجيات ومتابعة 
تنفيذها. ويكون له فروع في كل بلد عربي. 


التعليم 
1. اعتماد اللغة العربيّة لغة للتدريس والبيئة 
التعليميّة والبحث العلميّ» في مختلف 
مراحل التعليم: مع العناية بتعليم اللغات 


الأخرى. 
2 حث وزارات التربية والتعليم في البلدان 
العربيّة على: 


إعداد مدرّسي اللغة العربيّة إعداداً 
ملائما. 

» تطوير مناهج اللغة العربيّة. 

3. تجديد طرائق تدريمس اللغة العربيّة 
وقلويمهنا: والستفداء الوشاكل التقدي: 
الحديثة في ذلك. 

4. تحديث كتب تدريس اللغة العربيّة. وكتب 
المطالعة الحرّة. على صعيدي المحتوى 
والإخراج. 

5.إعداد اختبارات قياس كفاءة تلاميذ المدارس 
وطلاب الجامعات في اللغة العربيّة, بناءً 
على موؤّشرات ومعايير مشتركة. 

6. إنشاء مراكز لنشر اللغة العربيّة في مختلف 
البلدان الأجنبية. 

7. دعم برامج تعليم اللغة العربيّة للناطقين 
بغيرهامن اللغات. 


مجالي السوق والاقتصاد 

1. حث وزراء العمل والمال والاقتصاد والتجارة 
على إبرام الاتفاقيات والعقود والمعاملات 
التجارية باللغة العربية. 

2 اعتماد معرفة العربيّة الغفصحى معياراً 
رئيساً من معايير التوظيف. 

3. تطوير المحتوى العربي على الإنترنت. 

4. منع نثير الإعلانات المكتوبة باللهجات 
العامية. 

5. منع اللافتات التجارية المكتوبة بلغة أجنبية 
سواء كانت بحروف عربيّة أم أجنبية: ما عدا 
العلامات التجارية العالمية, وفي هذه الحالة 
ُكتب المحتويات باللغة العربيّة الفصحىء 
وبحجم أكبر من حجم الحروف الأجنبية. 


4 مجال الإعلام 

1. حث وسائل الإعلام المختلفة, المقروءة 
والمسموعة والمرئية. على تعزيز العلاقة 
بين اللغة والهويّة. 

2 التأكيد على توسيع نطاق استخدام اللغة 
العربيّة الفصحى في وسائل الإعلام 
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المقروءة والمسموعة والمرئيّة. 

3. الحرص على أن يكون ما يقدّم باللغة 
العريرة حيًا ومقوقا. 

4. تشجيع إنتاج المواد والبرامج ج الإعلامية 
المعدّة باللغة العربيّة الفصحى. 

5. تشجيع إنتاج البرامج المشتركة بين البلدان 
العربيّة, وتسهيل تبادلها. 

6. انث شتراط إجادة اللغة العربيّة الفصحى في مَن 
يتقدّمون لشغل وظائف التحرير والتقديم 
في وسائل الإعلام المختلفة. 
تنظيم دورات تأهيل لرفع مستوى كفاءة 
العاملين في وسائل الإعلامء في اللغة 
العربيّة الفصحى. 


خانيا : حماية الترات 

1. تأسيس مركز عربي لصيانة التراث 
وحمايكه بهدف رصد.وخصر كل أشكال 
التراث المادي وغير المادي في الدول 
العربية. 

2 إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية باللغة 
العرييّة واللغات الرئيسة الرسمية المتداولة 
في المنظمات الدولية. 

3. التثقيف والتوعية بأهمية المحافظة على 
التراث بأنواعه وأشكاله كافة. خصوصاً 
لطلبة المدارس والجامعات. 

4. استرداد ما تم فقده من الكنوز العربيّة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

5. إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بمختلف 
عناصر التراث الثقافي. 

6 بناء القدرات البشرية التي تستوجبها 
مستحقات التراث. 


ثالثاً: على صعيد دعم الإبداع وحماية 

الملكية الفكرية 

1. ضرورة تحديث القوانين التي ترعى انتتشار 
الثقافة وحماية حقوق المبدع مالياً وفكريا 
وأخلاقياً والعمل على تحقيق مواءمة 
التشريعات الوطنية العربيّة مع الاتفاقيات 


الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية. 

2 إنشاء مرجعية عليا تكون قراراتها سريعة 
ونافذة وموازية في تعويضاتها للجرم 
المرتكب. 

3 مكافحة السطو المنتششر بتشكيل لجنة 
قانونية لصياغة قواعد تحمي المبدع أو 
المنتج الفكريء ولجنة لتلقي الشكاوى 
على المستوى العربي يرفدها صندوق 
دعم لتسهيل إحالة القضايا على القضاء 
وتعزيز الجانب الأخلاقي معا. 

4. إنشاء هيئة تحكيم عربيّة تنظر بسرعة في 
م المتعلقة بانتهاكات الملكية 
الفكرية تعتمد إجراءات أكثر تبسيطاً 
وسرعة من تلك التي تتيحها الإجراءات 
القضائية المعمول بها في المحاكم. 

5. تعميم قوانين الملكية الفكرية في مختلف 
الدول العربية. 

6. مأسسة حماية الملكية الفكرية وجعلها 
كافذة غملية يوهبهها جنوءا من العمل 
العربي المشترك. 

7. تعزيز الحريات العامة والحقوق الأساسية, 
رفع مستوى التعليم والقضاء على الأمية. 

8. إيجاد هيئة معنوية ترقب وترصد باسم 
المبدعين والمفتكين ما يحدت وتكون 
جسراً بين من انتّهكت حقوقه والقضاءء أي 
تكوين مرصد أهلي عربي موحد لحماية 
المثقف يحظى بدعم الحكومات. 

9. تشجيع وتسهيل انتقال وتبادل المنتج 
الأبداعي الفكريء بما يتطلبه ذلك من عدم 
إعاقة تدفق المنتجات الفكرية, ورفع القيود 
الجمركية وغيرهاء وتخصيص مبالغ دعم 
للإبداع العربي ماليا. 

٠.0‏ خلق سوق حية للفنون العربية 
ومهرجانات سنوية يمولها صندوق دعم, 
وإنشاء مركز ثقافي عربي ذي فروع 
دولية أسوة بالمركز الثقافي البريطاني 
والفرنسي والأميركي والألماني إلخ. 

11. ضرورة إنشاء صندوق لحماية 


الإبداع والمبدعين تكون له فروع في كل 
العواصم العربيّة مع المتابعة القانونية 
لردع القرصنة بكلّ أشكالها. 


رابعاً: على صعيد رعاية ثقافة الطفل 
والشباب 


ثقافة الطفل: 

1. ضرورة تشكيل هيئة عربيّة مرجعية عليا 
خاصة بتنمية ثقافة الطفل العربي تضم 
ممثلين عن المجالس والهيتات المعنية 
بالطقولة في كل بلد عرسي وممكلين عن 
الجمعيات الأهلية المعنية ومتخصّصين 
في ميادين أدب الأطفال والتربية وعلم 
النفسس وعلم الاجتماع والعلوم والفنون 
دكب ضياقة ععابير علمية أساسية ف 
عملية التنمية الثقافيّة الخاصة بالطفل, 
وإيجاد آليات تحفيز للإبداع. 

2 تأسيس مراكز بحوث علمية خاصة 
بالنتاج المعرفي والفذي الموجّه للطفل 
على مساحة الوطن العربي مهمتها إنجاز 
دوافتات. تطزية وميداتينة واستطلاعية 
تهدف إلى قياس وتحديد احتياجات الطفل 
النفسيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة والفنية 
وتقويم النتائج الموجهة للطفل؛ء وتصدر 
هذه المراكز تقريراً سنويا موحدا للتنمية 
الثقافيّة للطفل. 

3 تبي قضايا التنمية الثقافيّة للطفل في 
جميع أبعادها في الاستراتيجيات الوطنية 

4. إيجاد شبكة تواصل إلكترونية وورقية بين 
الأطفال العرب من خلال تنظيم ملتقيات 
وورش عمل ثقافيّة فنية مشتركة بين 
الأطفال على المستوى العربي والعالمي, 
وإنشاء موقع ثقافي تربوي تفاعلي على 
شبكة الإنترنت بإشراف متخصصين 
يعتمد اللغة العربيّة الفصحى في منتوجه 
الثقافي والفني. 


5. تعميق وتوسيع تجربة إنشاء برلمانات 
بنفسه. والارتقاء بقدراته على التعبير 
والحوارء والتعامل مع الرأي الآخر, 
وممارسة الديمقراطية والإسهام في تقدم 
مجتمعه. 

6 إعادة النظر في المناهج التعليميّة. بحيث 
تحفز الفكر الإبداعي والنقدي والفضول 
المعرفي لدى الطفل. 

7. تعزيز الشعور بالانتماء إلى الهوية الثقافية 
العربية بما لا يتناقض مع الانفتاح على 
الثقافات الإنسانية الأخرى. 

8. دعم تأليف موسوعات ومعاجم مبسطة 
وممتعة. ورقية وإلكترونية. تغطي جميع 
مجالات العلوم والفنون والآداب. 

9 تنمية مهارات الأطفال العلمية والفنية 
والإبداعية للتعامل مع تقنيات العصر. 
0. نشر ثقافة العمل التطوعي بين الأطفال؛ 
من خلال تعميم برامج الخدمة الاجتماعية 
في المدارس كجزء من متطلبات النجاح 
وتشجيع النتاج الثقافي والمبادرات 
المتوجهة للأطفال ذوي الحاجات 

الخاصة. 

1 . تشجيع اكتشاف مواهب الأطفال الأدبية 
2 ودعمها ليصبح الطفل صانعاً 
للثقافة وليس متلقياً لها فحسب. 

12 وضع خطة لتشجيع المطالعة 
لدى الأطفال باعتماد وسائل متطوّرة, 
وتخصيص ساعة للمطالعة والقراءة 
من ضمن برنامجها وتفعيل المكتبات 
المدرسية وتدريب القائمين عليها. 

13. اعتماد خطة استراتيجية للنهوض 
بالمسرح المدرسي كأحد الركاتز المهمّة 
في تنمية مهارات الطفل. من خلال 
إدراج المسدرح كمادة علمية في المناهج 
الدراسية وتفعيل المسبرح المدرسي 
وتأسيس المهرجانات المسرحية المدرسية 
الوطنية وصولاً إلى المهرجان العربي 
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التقريو العربي الوابع 


للتنمية الثقافية 


التبيكة العزيية السرم 
14. تشجيع تخصيص صفحة للأطفال 
في الجرائد اليومية. 


الثقافي للأطفالء وتكريم المبدعين, 
وتوزيع جوائز سنوية للنتاج الأفضل لذلك 
العام. 

6. تشجيع ترجمة كتب الأطفال واختيار 
الجيد من الكتب العالمية بما يتوافق مع 
القيم العربيّة والإنسانية. 

17. توخي التوازن بين الطابع العلمي 
والآدبي في الكتابة للآطفال والتركيز على 
أهمية الخيال العلمي. 


ثقافة الشباب: 

1 - ضدرورة قيام ورش ثقافيّة عربيّة تجمع 
الشباب العرب حول موضوعات محدّدة 
لتعزيز الشعور بالانتماء القومي وتشجيع 
الحوار وتبادل التجارب. 

2 - تأسيس حملات "أنا اقراً" لتشجيع الشباب 
على القراءة والمطالعة تنظم في وقت واحد 
في شنائالبلداج العريةة ويك ليرا قطيع 
معارض متنقلة بأسعار رمزية. 

-3 العمل على توجيه الشباب في اتجاه تعلم 
أشكال التعبير الفنّي وإنتاج الأعمال 
الإبداعية التي تساعد على إيجاد فرص 
عمل وامتصاص العنف وحل المشكلات 
التاجمة عن البطالة والضياع. 

4 - تبنى قضايا التنمية الثقافيّة للشباب 
فى محطلاف أبعادفا كن الاستراتيجيات 

-5 ايجاد .شبكة تواصل إلكترونيّة وورقيّة بين 
الشباب العرب من خلال تنظيم ملتقيات 
ووش عمل ثقافيّة فنية مشتركة بين 
الشباب على المستوى العربي والعالمي. 

6 - تعميق وتوسيع تجربة إنشاء برلمانات 
مريكة القوات» مكحي ومن قري فقت 


بنفسه. والارتقاء بقدراته على التعبير 
والحوار والتعامل مع الرأي الآخر, 
وممارسة الديمقراطية والإسهام في تقدّم 


7 - تخصيص مساحات أكبر للشباب في 


8- إنشاء صندوق يدعم الكتاب والباحثين 
والمفكرين الشباب بغية تسليط الضوء 

9 - التوسّع في تأسيس نواد ثقافيّة فنية 
للشباب للارتقاء بمعارفهم وتطوير 
مواهبهم وتحقيق التواصل بين الفتات 
الشابة. 


خامساً: على صعيد إعلاء القيم الانسانية 

وحوار الثقافات 

الإنسام موقية لصورين الشبات علي الحؤان 
وجدوى القيم انطلاقاً من أن الحفاظ على 
القججم مشكرابة الساسية مع مددزايات 
الدولة ويجب رعاية ذلك والعمل على 


تحقيقه. 

2. العمل على وضع معجم موسوعي عربي 
لتحديد سلم القيم النظرية الإنسانية 
(العقلية) والدينية لتكون مرجعاً أساساً 
في برامج التعليم ولفكات المجتمع كافة. 

3. تأسيس وقفيات وطنية في جميع الدول 
لدعم موّْسّسات المجتمع المدني؛ ومراكز 
البحوث التي تعمل على الحفاظ على القيم 
المجتمعية والوطنية لضمان الدعم الدائم. 

4. ضبرورة التعاون بين الموّسّسات الدينية 
والمؤّسسات المدنية بغية تعزيز القيم 
المدنية والدينية وإيجاد توازن بينها. 

5. العمل على جعل منظومة القيم المجتمعية 
والوطنية جزءاً من مناهج المراحل 
الدراسية. 

6 إنشاء معهد عربي لحوار الحضارات. 

7. العمل على وضع آلية للحوار بين القيادة 
السياسية ومثقفي ومفكري الوطن بشكل 


دوري لتحقيق تعاون مشترك لخدمة الوطن. ٍ 

8. إدراج قيم احترام التعددية والتنوّع وحق 
الاختلاف داخل المجتمعات العربيّة في 
المناهج التربوية والأنشطة الإعلاميّة, 
انطلاقاً من اعتبارها مصدر غنى وليس 
مصدر أزمات. 

9 أهمية فتح قنوات حوار معمّق مع الثقافات 
الآسيوية التي أقامت معها الثقافة العربيّة 
تاريخاً طويلاً من التفاعل الثقافي. وقد 
نجحت الدول الآسيوية في إقامة التوازن 
الثقافي بين الأصالة والمعاصرة. وهناك 
دروس مستفادة في هذا المجال. 


سادساً: دعم المحتوى الرقمي العربي على 

شبكة الإنترنت 
انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين المحتوى 

العربي الرقمي والتنمية المستدامة على 
المستويات كافة وإدراكا للتغيرات النوعية 
المتسارعة لثقافة مجتمع المعرفة؛ ناقش 
المجتمعون قضايا المحتوى العربي الرقمي 
على شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على 

التوصيات التالية: 

1. إدراكاً لطبيعة الإنترنت القائمة على حرية 
تداول المعلومات والبيانات والآراءء يوّكد 
المجتمعون على أهمية عدم وضع أي قيود 
محلية أو دولية توّثر على ذلك. 

2. وضع سياسات عربيّة رشيدة ومتوازنة 
للتعامل مع الشيركات العالمية في 
كتونوجيا المعلومات يدف كسان 
الإسهام العربي الفعال في صناعة 
الميختوى الركمي. 

3. التأكيد على أهمية توحيد قوانين الملكية 
الفكرية الواجب تطبيقها في العالم 
العرمى يشكل لا يمدق شرا اليحقوع 
العربي على الإنترنتء وسدٌ الفجوة في 
ششريعات الإنترتن يشكل يمن الحفاط 
على الخصوصية الفردية: ولا يتعارض مع 
حرية التعبير والنشر وتبادل المعلومات. 


4. الشروع في الحفاظ على الذاكرة العربيّة 
الرقمية عن طريق أرشفة المخزون العربي 
الرقمي وتوثيقه. 

5. رأب الفجوة الرقمية المتفاقمة للغة العربيّة 
واعتبارها اللغة الأساس لصناعة المحتوى 
الرقمي العربي بأقصى استغلال لإمكانات 
حوسبتها التي تتيحها تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في ذلك. 


سابعاً: السوق الثقافيّة العربيّة 

1. العمل على مراجعة الوثائق المتصلة بالعمل 
الثقافي العربي المشترك كافة, وتحديثها 
وتفعيلها. 

2. تنفيذالقرارات الخاصة بالاتفاقيات الثقافيّة 
العربيّة. وزيادة الموارد المخصّصة للثقافة 
في كل قطر عربي. 

3. إنشاء مركز معلومات للإنتاج الثقافي 
العربي والصناعات والخدمات المتصلة 
يه. 

4. إنشاء صندوق للتنمية الثقافية يدعم 
الإنتاج الثقافي. ويشجّع على الاستثمار 
في الصناعات والخدمات الثقافيّة. 

5. إنشاء مصارف عربيّة متخصّصة تعمل على 
دعم الاستثمار في الصناعات الثقافيّة 
وفق معايير الجودة. 

6 تأسيس شركات عربيّة للتوزيع: برأسمال 
أهلي؛ وتوجيه الأقطار العربيّة نحو إصدار 
تشريعات تسهم في تعزيز الاستثمار في 
هذا المجال. 

7. إعطاء معاملة تفضيلية لصناعة الكتاب 
في الوطن العربي من خلال التشريعات 
الضريبية والجمركية. مع اهتمام خاص 
بصناعة الكتاب الرقميء والاهتمام 
برقمنة كتب التراث العربي ونشرها في 
هذا الوعاء الإلكتروني. 

8 إقامة صناعة عربيّة للورق برأس مال 
مشتركء كجزء من حماية الأمن الثقافي 
العربي. 
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التقريو العوبي الوابم 
لمتففضة الثقافية 


9 دعم صناعة السينما وأنواع الإنتاج الفني 
الأخرىء. مع تشجيع الاستثمار في هذا 
المجالء وتقديم التسهيلات والحماية 
اللازمة له. 

0. إنشاء مراكز تحديث وتطوير للصناعات 
الثقافيّة فى الأقطار العربيّةء وذلك لبناء 
القدرا ات الذاتية للمؤّسّسات العاملة في 
هذا المجالء بالتركيز على التدريب 
والاستشارات ونقل الخبرات. 

1 . تنقية التشريعات الوطنيّة. خصوصا في 
مجالي الضرائب والجمارك. من كل ما 
يعوق مسيرة النتاج الثقافي. 

2. العمل على تحفيز الوظيفة الثقافيّة لرأس 
المال الخاصصء وموؤّسسّسات المجتمع 
المدني: لتوجيه جزء من استثماراتهم 
وجهودهم نحو المجال الثقافي. 

3 . دعوة ممثلين للقطاعات الفنية المختلفة 
وقطاعات الإنتاج والتوزيع وأشكال الأداء 
الفتى الأهري: للمشاركة في اللفاكين 
المقبلين: إعدادا للقمة الثقافيّة, نظرا 
لدورهم ومسؤولياتهم فيها. 


ثامناً: على صعيد دعم حركة الترجمة 

وترشيدها 

1. اقتراح تأسيس "هيئة عربيّة للترجمة 
والنشدر" مرتبطة بالمنظمة العربيّة 
للتربية والثقافة والعلوم تمثل فيها 
كل الدول العربيّة: وأهم مراكز الترجمة 
والمؤسسات الاكاديمية ودور النشر 
العربيةء ونخبة من الخبراء المختصين. 
وتوكل إليها مهمة الإشراف على ترجمة 
أهم الأعمال الإنسانية, من العربيّة وإليهاء 
وفق الخطوات الإجراتية المقترحة التالية: 
٠‏ تشكيل لجنة تبلور المقترح وتصوغ 
الركائز والأهداف ‏ والأولويات 
والاستراتيجيات وآليات التنفيذء توطئة 
لعرض ما تخلص إليه على القمة الثقافيّة 
المزمع عقدها. 


« عقد ندوة تطرح فيها فكرة المشروع, 
يستضاف على منبرها مديرو مراكز 
وموْسّسات الترجمة القطرية العامة 
والخاصة. وعدد من أبرز المترجمين 
العرب» وممثلون عن أهم دور النشر العربيّة 
والعالمية». بحيث تناقش فيها قضايا من 
قبيل: اولويات الترجمة. معايير التقييم, 
البنية الإدارية المقترحة للهيئة: علاقة 
الهيكة بمراكز ودور الترجمة القطرية, 
مصادر التمويلء وما إلى ذلك من مسائل 
تأسيسية وإجرائية. 

« تقصّي تجارب مراكز الترجمة القطرية, 
والإفادة منها في وضع الهيكلية والأهداف 
المناسبة للهيئة المقترحة. 

«الإفادة من تجارب أمم أخرى أحرزت 
تقدما لافنا فى محال الفرجنة 

« الإاشراف على موتمرات وندوات دورية 
تناقش ما يسهم في تطوير حركة الترجمة 


من العربيّة واليها. 

2 يكون من مهام الهيئة العربيّة للترجمة 
والنشر تحقيق مايلي: 
« نشدر الوعي بأهمية الترجمة في إثراء 
الثقافة العربية. 


إيلاء اهتمام خاصى بتوطين الثقافة 
الامية عون فرجمة أعمال بعزيكة في 
العلوم الطبيعية والإنسانية. 
© إفشاء قاعدة بياتات ترص كل ما ترجم 
من القريية واليها 
» تصنيف الأعمال المترجمة وفق الحقول 
المعرفية والإبداعية. وإيراز المجالات 
الأدرنى نصيباء والأدعى بأن تحظى 
تأولوية التزجمة: 
لا موتمع عدايزر خروة خاضة بالكرمية 
واعتماد موّسسات ومراكز الترجمة 
القطرية وفق هذه المعايير. 
«. وضع خطط زمنية للترجمة. 

3. دعم الشراكة بين الهيئة ومراكز الترجمة 
ودور النشرء عبر الإسهام في تمويل 


عمليات الترجمة والنشير التي تقوم بها 
المؤسسات التي تستجيب لخطط الهيئة. 

4. الإسهام في تعزيز معاهد وكليات وأقسام 
الترجمة في أرجاء الوطن العربي. 

5. مخاطبة الموْسّسات التعليمية والأكاديمية 
والمراكز البحثية والمراكز الفكرية 
والثقافيّة بشأن الأعمال التي توصي 
6 عقد دورات وورش عمل تثقيفية 

وتدريبية تنمّي مهارات المترجمين العرب. 

7. دعم جمعيات الترجمة العربيّة القاتمة 


والحض على إنشاء المزيد منها. 
8 الاهتمام بدراسة اللغات القديمة بحسبان 
ندرة المترجمين منها. 


9 الدفاع عن حقوق المترجمين» وضبط 
لائحة أخلاقيات مهنة الترجمة وترسيخها. 

0. ترسيخ أعراف وتقاليد خاصة بمهنة 
الترجمة» ووضع قواعد طباعة ضابطة. والعمل 
على توحيد الأساليب التيبوغرافية. 

1. عقد اتفاقات وإرساء شراكات مع دور 
نشير عالمية لترجمة سلاسل ثقافية وعلمية 
ومعاجم وموسوعات عامة وتخصّصية. 


البحث العلميا 
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التقريو العربي الوابع 
للتنمية الثقافية 


ملحق رقم (4) 


موضوعات أنشطة تناولت قضايا عرييّة! 


لبنان 


المعرك والايديولوجيٌ بذ الفكر العربي المعاصر 
الحركات السلفية 4 المغرب 


يهودية دولة إسرائيل 

حركة الاستيطان غير شرعية وعقبة 4 طريق 
السلام 

العلمانية 4 المشرق العربي 


اللغة العربيّة ودورها 2# التأصيل الثقَاي 
الثقافة العربية والتلوث الثقاك 

القدس 4 الخطاب السياسي الإسرائيلي 
الشرق 4# عيون الغرب 

المخدرات وأثرها على الشباب والمجتمع 
خطر انتشار العامية 4 وسائل الإعلام 
اللغة العربية واقعاً وآفاقاً 

تمكين اللغة العربيّة 

تمكين اللغة العربيّة 


اللغة العربيّة وهمومها.. 
إمكانيات البقاء ومسوغات الهجوم 


تمكين الاغة العربيّة 


القدس والمسجد الأقصى المبارك 

فلسطينيو 48 وصراع البقاء ضدّ إرادة المحتلّ 
تكريم فتانين فلسطينيّين 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للفلسطينيين 2 لبنان: واقع ومرنتجى 


اللغة العربيّة استمراريّة ووجود 

الإعلام الدولي وانعكاساته على الواقع العربي 
العرب ومواجهة التحديات المعرفية 4 القرن الحادي والعشرين 
الشباب ودورهم 2 بناء المجتمع 

التراث العربي الإسلامي ف مجال الفكر التربوي 
إشكاليّة المرأة العربيّة بين الجسد والعقل 

تمكين اللغة العربيّة 

اللغة بين الموهبة والابداع 

حوارات شبابيّة عن اللغة العربيّة 

الوظيفة التربويّة للغة العربيّة ب عصر المعلومات 
الملتقى الثاني للتواصل الثقابك بين مشرق الأمة 
العربية ومغربها 


المشروع النهضوي العربي..اللغة مرتكزاً 


1 - تكرّر بعض العناوين نظراً لاختلاف التواريخ, أو المدن التي تمّ فيها موضوع النشاط من ذلك مثلاً موضوع "تمكين اللفة العربيّة' وما شابه. 


2 7- ص ا 
لسن 
1 ا 


سورية 


آفاق تربويّة حول تمكين اللغة العربيّة 
الواقع العربي وآفاق ا مستقبل 

النهضة العربية والأند لس 

اللغة العربيّة بين الواقع والمأمول 


لغتنا العربيّة على مشارف القرن الحادي والعشرين 


عالم يتشكل من جديد.. أين دور العرب؟" 
منتدى الشباب العربي 2 الإسكندرية 

الوباء بين العلم والخرافة ( 2010 /4/2) 

الحكي الشعبي وال مرأة : قيم ذكورية أم قيم أنثوية 
مستقبل العمل الاسلامي ا مشترك ( 7/2/2010) 
الشباب وظاهرة العنف 

الفلك بين العلم والدين 

الثقافة العربيّة خلال عام ونصف 

مفهوم الخلاص بين الإسلام والمسيحية 

فلسفة التغيير 

تجديد الخطاب الديتي بين الواقع والمأمول 
أهمية المناخ الداعم لتمكين المرأة 4 المجتمع 
التنشنة العلمية من أهم أدوات النهضة بالعلوم 
الأندلسيون 4 الشرق. .من غرناطة الحمراء إلى 
القاهرة الزهراء 

كبار السنّْ مفتاح السعادة 


التراث المعماري والانتماء 
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آثار العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال 
سلطة النموذج 2 الفكر العربي 
قراءة 24 تقرير التنمية الانسانية ئعام 2009 


الكتاب..أزمة نشر أم أزمة قراءة؟ 


نموذج محاكاة جامعة الدول العربية 2010 

العقل العربي ومجتمع المعرفة" (13 /1 / 2010) 
الحرف التراثية التقليدية تصورات ومفاهيم 
تعارف الحضارات 

ملتقى فادة الإعلام العربي 

مفهوم الخلاص 2# المسيحية والإسلام 

العقل العربي ومجتمع المعرفة 

العنوسة..قنبلة موقوتة تهدد مجتمعاتنا 

الإسلام والحضارة الغربية 

الرضا عن الذات 

انتماوّنا من تاريخنا 

الشبكات الاجتماعيّة والصحافة 

الانتماء إلى العروبة :الواقع والمأمول 

مبادرات 4 التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون 
بين أميركا والدول الإسلامية 

الإعجاز العلمي بين الرواية الايمانية والدوافع العلمية 


دور الزكاة 2 تحقنيق التنمياة 


مؤسسة الفكر العربي 


التقرير العربي الوابع 
(00/ | للتنمية الثقافية 
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الشبكات الاجتماعية والصحافة 
مستقبل الطاقة النووية والأمن العربي 
النشر العربي من أول وجديد 


السعودية 


المثقف والسلطهة 

المستشرقون والشعر العربي 

طه حسين وحركة التنوير 

مساهمة السنغال 4 الحضارة العربية 

ازدهار الافقتصاد الإسلامي وتهافت الاقتصاد العالمي 


الإعلام السياسي 2 العالم العربي بين الحرية والمسؤولية 


الكويت 

إشكالية النص المسرحي 
القدس 2 السينما 
الشباب والمسرح 
مبدعون فقدناهم 


تجربتي 4# الرواية 


مه اي 


تونس 


حوسبة اللغة العربيّة وحوسبة الترجمة 


الشباب والزواج:أزمة زواج الشباب 


البدو + الوطن العربي عبر العصور 


الرواية والسياسة 

الأدب العربي 2 السنغال 

فرنسا.. والإسلام 4# دراسات المفكرين الفرنسين المعاصرين 
الأزمة المالية العالمية والاقتصاديات الوطنية 2010 
القدس #4 ضمير العالم الحق.. التاريخ.. السلام 


السلفية.. المفهومالمراحل ‏ التحولات 


الابداع والانتشار 
الواقعة التاريخية بين التحقيق التاريخي والتأليف الروائي 
الثقافة العربيّة ب ظل وسائط الاتصال الحديثة 


اذا قَمةَ عربية للثقافة؟ 


الشباب ثقنافة 


العرب بين ثقافة العولمة وعومة الثقافة 

حرية التفكير العالم العربي 

الكثافة السكانية 2 العالم العربي: نعمة أم نقمة؟ 
هل يكره العرب بعضهم بعضا؟ 

الثقافة العربية.. المستقبل والتحديات 

المسلمون 4 أوروبا بين التهميش والاندماج 

العرب بين ثقافة العولمة وعولمة الثقافة 


الشفافية والمساءلة 2 الوطن العربي 


المغرب 


المسجد 2# المدينة:الهندسة الإسلاميّة 2 أوروبا 
الرفمنة بين المحافظة والتثمين 

الترجمة كفعل ثُقَاةٍ تواصلي 

التحولات الأدبية 4 العصر الرقمي 
دورالمدونات والأرشيف 2 صيانة الذاكرة 
الترجمة وسؤال الأصل 

الهيئة الحقوقيّة للاسلام 4 أوروبا 

وضع اللغة العربيّة اليوم 


المؤتمرالسابع لانتحاد الناشرين الدولي لحقوق النشر 
المرأة العربية ومتطلبات التنمية 

جودة التعليم : كلام بلا فعل؟ 

الاستثمارات العربية 2 الاعلام: تنافس أم تكامل؟ 
أين حرية الابداع والابتكار 2 العالم العربي؟ 

الفقّر والأمن القومي العربي 

الشباب العربي: هل هم طاقة إيجابية أم خطر على المنطقة؟ 


التفكير؛ المؤنث 

نحن والأزمة الاقتصادية العالمية 

هل من كتابة جديدة للأجيال الجديدة؟ 

الفلسفة اليوم بين الحاجة إليها وصعوبات الفعل والتأثيرة 
المثقفون اليوم: وضعهم وتأثيرهم 

مساءلة الاسلامولوجيين الجدد 


الاسلام السياسي ومأسسة الديمقراطية 
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ملحق رقم (5) 


موضوعات(الدوريات)المرتبطة بقضايا عالمية 


اقتصاد وتنمية : "اقتصاد القرن الحادي 
والعشرين/ آفاق اقتصادية - اجتماعية لعالم 
متغير" (المستقبل العربي, العدد 371 كانون 
الثاني/ يناير 2010, ' التنوّع الحيوي والتنمية 
المستدامة والغذاء (عالمياً وعربياً)" (المستقبل 
العربيء العدد 373 آذار/ مارسن 22010), 
"تكنولوجيا النانو.. وآثارها الاقتصادية 
والاجتماعية على المجتمع العالمي" (العربي» 
تموز/ يوليو 2010, العدد 620). "الزلازل لا 
تقتل سوى الفقراء' (العربيء أيار/ ماي و 2010, 
العدد618 ). "توظيف رأس المال الاجتماعي.." 
(العربيء شباط/ فبراير 2010, العدد 615), 
"قمة كوينهاجن.. صفقة اللحظة الأخيرة لم 
تتضمّن أي تعهدات ملزمة"(العربيء آذار/ 
مارسسن 2010, العدد 616). "الرياضة.. بين 
التنمية والتجارة" (العربيء نيسان/ أبريل 
0, العدد 617), "كوينهاجن - ميونيخ.. 
القرن الحادي والعشرين"' (العربيء حزيران / 
يونيو 2010, العدد 619). "التنوّع الحيوي عند 
نقطة اللاعودة' ( العربي» آب/ أغسطس 2010, 
العدد621). "الأزمة المالية بمنطق اقتصادي" 
(المستقبل العربيء العدد 374 نيسان/ أبريل 
0). 


العلاقات الدولية وسياسات الولايات 
المتحدة: "أوروبا من أجل المتوسط: من موّتمر 
برشلونة إلى قمة باريس (1995 - 2008)" 
(المستقبل العربيء العدد 372 شباط/ قبراير 
0 " تكيّف المنظور الواقعي للعلاقات 
الدولية مع التحؤلات الدولية لما بعد الحرب 
الباردة' (المستقبل العربيء العدد 376 حزيران / 
يوني و 2010), '"الصراع على آسيا الوسطى..قديم 
يتجدد" (آفاق المستقبلء آذار/ نيسان-مارس/ 


أبريل 2010, العدد 4). تحوّلات في الحركة 
الصهيونيّة حول العالم" (آفاق المستقبل تموز/ 


آب- يوليو/ أغسطس 2010, العدد 6), ' سياسة 


الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط في حقبة 
أوباما: هل هي نقطة تحول؟' (المستقبل العربي» 
العدد 373 آذار/ مارس 0" ' أميركاء إلى 
المافيا.. سيري" (الآداب. العدد 3-2-1/ 
00 اأسيري بين عهدين" (الهلالء آب / 
أغسطس 2010, العدد 118), تهافت الحضارة 
الغربيّة" (الهلالء كانون الأول / ديسمبر 22010 
العدد 119), "النسدر وغصن الزيتون والحلم: 
تغيّر تصورات العالم لأميركا" (الثقافة الجديدة, 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2010, العدد 242). "في 
العلة الثقافيّة لنشوء الإمبراطورية الأميركية" 
(المغرفة, شباط/ فبراير 2010, العدد 557), 
"تغطيات إعلاميّة أميركية توّجج الكراهية" 
(آفاق المستقبلء تشرين الثاني/ كانون الأول- 
نوفمبر/ ديسمبر 2010, العدد 8), "إشكالية 
"هل تعود الحروب الصليبيّة مجدّدا؟" (تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2010, العدد 119)," 


المستقبل العالمي 4 ضوء العولمة : 

"الليبرالية وحدود العدالة (المستقبل العربي, 
العدد 374 نيسان/ أبريل 2010)., "'تحؤلات 
الأمم والمستقبل العلبي (الهلالء نيسان / أبريل 
0, العدد 118). "استشراف آفاق المستقبل" 
(المعرفة. نيسان/أبريل 2010, العدد 559), 
"هل انتهى عصير الخيال العلمي؟ (العربي» 
تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد 623), ''عصر 
التطلعات" (العربيء أيلول/ سبتمبر 2010, 
العدد 622), "نوعية الحياة وتحديات المستقبل" 
)العربي, كانون الأول/ ديسمبر 2010, العدد 
6 "كيف توّثر العولمة في الهوية والقطبيّة؟" 


(آفاق المستقبل» أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ 
أكتوبر 2010, العدد 7), "العولمة عديمة القطبية 
والإنترنت عديمة المسؤولية" (آفاق المستقبل, 
أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ لكتوي 2010 
العدد 7). " تحؤّلات المنظمات الدولية وموتها" 
(آفاق المستقبل؛ تشرين الثاني/ كانون الأول - 
نوفمبر/ ديسمبر2010, العدد8), "الأدب المقارن 
والعولمة" (آفاق الثقافة والتراثء آذار/ مارس 
0, العدد 69), "العولمة وأزماته" (المعرفة, 
كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 556). 


مشكلات اجتماعية وإشكاليات ثقافية 
ضوء العولمة : "إشكالية التعدّدية الثقافيّة 
في الفكر السياسي المعاصر: جدلية الاندماج 
والتنوّع" (المستقبل العريني العددن 378 
آب/ أغسطس 2010). "في إشكاليات مجتمع 
المعرفة" (المستقبل العربيء العدد 381 تشري 
الثاني/ نوفمبر2010). "'العولمة والديمقراطية 
والإرهاب..'" (وجهات نظرء آذار/ مارس2010, 
العدد 134). "عولمة الفساد؟" (وجهات نظرء 
تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد 141). "يا 
عزيزى كلنا... " الرقص مع الفساد!!" (وجهات 
نظرء تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد 141)» 


ملحق رقم (6) 


"العلاقة بين الدبلوماسيّة والإعلام..تنافس 
أم تكامل؟!" اليدادي* تشرين الأول/ أكتوبر 
20 العدد 9), "أطروحة حوار الحضارات 
والانفتاح على ذاتيات الآخر" [الشعرة فة. كانون 
الأصولية في زمن العولمة'(المعرفة. شباط/ 
فبراير 2010, العدد 557 )» "المعارض الدولية" 
( القافلة. تشرين الثاني/ كانون الأول- 
"ثقافة العنف..." (العربيء كانون الثاني/ 
يناير2010, العدد 614)., "متاعب الدواء.. آفة 
عالمية تنتظر العلاج" (العربيء آذار/ مارس 
0, العدد 616), "كأس نشقراء لقارة سمراء" 
"غابات الكوكب تنحسر.. وتنوّعها الحيوي في 
خطر" )العربيء كانون الأول/ ديسمبر 2010, 
العدد 626). " جائزة الأوسكار.. تقدير فني في 
ثوب سياسي" (دبيّ الثقافيّة. تموز/ يوليو 
0, العدد 62). "العالم يعشق كرة القدم" 
(دبيٌ الثقافية, تموز/ يوليو 2010, العدد 62), 
"كوبنهاغن.. الجدل حول التغيّر المناخي" 
(آفاق المستقبل: كانون الثاني/ شباط- يناير/ 
فبراير 2010, العدد 3). 


موضوعات(دوريات) مرتبطة بقضايا الشرف الأوسط الكبير 


تركيا: ملف بعنوان: "الحوار العربي - 
التركي" (المستقبل العربيء العدد 382, كانون 
الأول/ ديسمبر 2010) ويتضمّن البحوث 
التالية: ''الخيارات الاستراتيجية للوطن العربي» 
وموقع تركيا منهااء "الخيارات ت الاستراتيجية 
لتركياء إقليمياً ودولياً, » وموقع الوطن العربي 
منها", "وجهة نظر عربيّة في التعاون والتنسيق 


فلنيينا 


العربي - التركي", " وجهة نظر عربيّة في واقع 


وآفاق العلاقات الاقتصادية العربيّة-التركية", 
"الثابت والمتحوّل في الشرق الأوسط" (كلمن, 
العدد 1 خريف 2010). "الشرق الأوسط في 
دوامة سوق الفهم' (كلمنء العدد 1. خريف 
0) "التعاون العربي- التركي... إلى أين؟" 
(المستقبل العربيء العدد 371 كانون الثاني/ 
يناير 2010). ملف د بتركيا (الآدابء 
العدد 12-11/ 2010) تضمّن الموضوعات 
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التالية: "الحركة النْسُويّة في تركيا بعد 
0" 'في بعض الشؤون السياسيّة التركيّة 


الراهنة: حوار مع إتيين محجوبيان", "الجيش 
حزبا سياسيا". "الخوف من مواجهة التاريخ: 
خطوات أساسيّة على طريق المصالحة التركيّة 
- الارمنيّة", "عن الحقد المتنامي في تركيا 
ضد الأكراد", "حزب العدالة والتنمية وبحث 
تركيا عن نفوذ إقليميّ". "تركيا عثمانية 
جديدة؟" (وجهات نظرء نيسان/ أبريل 2010, 
العدد 135), "تاريخ العرب والأتراك" (المعرفة, 
آذار/ مارسسى 2010, العدد558), "العلاقات 
العربيّة التركية" (المعرفة. نيسان/أبريل 
0, العدد 559), "استانبول عاصمة الثقافة 
الأوروبية" (المعرفة, أيار/ مايو2010, العدد 
0) "الوحدة الحضارية بين بلاد الشام 
وتركيا" (المعرفة, أيلول/ سبتمبر2010, العدد 
4, "المشكلة الكرديّة.. معيار تصالح تركيا 
مع نفسها" (آفاق المستقبلء آذار/ نيسان- 
مارسس/ أبريل2010, العدد4). "'مواقف 
العلمانيّين الإسلاميّين الأتراك حيال العرب" 
(آفاق المستقبلء آذار/ نيسان- مارسسى/ 
أبريل2010, العدد4), "تركيا تخوض معارك 
القوّة الناعمة" (آفاق المستقبلء كانون الثاني / 
شباط- يناير/ فبراير2010, العدد 3), '"العرب 
والانفتاح التركي.. مواقف لا موقف" (آفاق 
المستقبلء آذار/ نيسان- مارس/ أبريل2010, 
العدد4). 


إسرائيل: "التصدّعات الاجتماعية وتأثيرها 
في النظام الحزبي الإسرائيلي" (المستقبل 
العربيء تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد380), 
"أصل المخاوف.. لماذا تخشى إسرائيل إيران 
النووية إلى هذه الدرجة؟" (وجهات نظرء كانون 
الثاني/ يناير 2010, العدد 132), "هل تجرق.. 
ألا تكون إسرائيليا!" (وجهات نظرء آذار/ 
مارسس2010, العدد 134), "إسرائيل المصنعة!" 
(الهلال؛: تشرين الثاني/ نوفمبر 2010, العدد 
9 "الكيان اليهودي عنصدري في الدين 


والسياسة" (المعرفة, شباط / فبراير 2010, العدد 
7) "التكنولوجيا الحديثة ودورها في هيكلة 
الاقتصاد الإسرائيلي"(المعرفة. أيار/ مايو2010, 
العدد 560), ' الفلسطينيون في إسرائيل.. سياسة 
الأقلية الأصلية في الدولة الإثنية' (العربي, 
حزيران/ يونيو 2010, العدد 619). '"الدين في 
إسرائيل" (آفاق المستقبلء تموز/آب- يوليو/ 
أغسطس 2010, العدد6). 


اليابان:" أصول التحديث في اليابان, 
1868-8" (المستقبل العربيء العدد 380 
تشرين الأول/ أكتوبر2010). "المنتدى المصري 
الياباني.. نموذج أمثل لحوار الحضارات" (الهلال» 
كانون الثاني/يناير 2010, العدد 118). ''مفتي 
الديار المصرية في اليابان" (الهلالء تموز/ 
يوليو2010, العدد 118 ). "الحملة الفرنسية على 
مصدر.. روّى يابانيّة' (الهلالء أيلول/ سبتمبر 
0, العدد 119). 


الصين: "هل تحكم الصين العالم؟!!' (وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 132). 
"المنتدى العربي الصيني" (المعرفة: أيلول/ 
سبتمبر2010, العدد564), "مواجهة متخيّلة بين 
الصين والهند" (آفاق المستقبلء كانون الثاني/ 
شباط- يناير/ فبراير 2010, العدد3). 


غيره: "القنوات الفضائيّة الدينية في 
الشرق الأوسط" (آفاق المستقبلء أيلول/ تشرين 
الأول- سبتمبر/ أكتوبر2010, العدد 7), "كيف 
السبيل إلى الخروج من أفغانستان" (المستقبل 
العربيء العدد 372 شباط/فبراير2010), 
"الاستشراق الأمريكي..قصة العلاقات 
المضطربة بين أمريكا والشرق الأوسط منذ عام 
5" (وجهات نظرء حزيران/ يونيو22010, 
العدد137). 


ملحق رقم (7) 


موضوعات (دوريات) تتعلق بمجالات ثقافيّة واجتماعيّة متنوّعة 


التقنية ومجتمع المعلومات: 'عصدر 
الليزر" (الهلالء كانون الثاني/ يناي ر2010, 
العدد118). "ثورة الآيباد" (وجهات نظرء آب/ 
أغسطس2010, العدد 139). ''شهود على الرعب 
في عالم «فيسبوك» (وجهات نظر. أيار/ 
مايو2010, العدد136). "معركة الصورة" 
(وجهات نظر. كانون الثاني/ يناي ر2010, 
العدد 132). "الإنترنت وعولمة الخرافة" 
(الهلال. كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 
8 "الحاسوب والإبداعات الفكرية والأدبية" 
(المعرفة, شباط/ فبراير2010, العدد557), 
"سحر العلم" (المعرفة. شباط/ فبراير 2010, 


5 كن 


العدد 557)., "التقنيات الذكيّة" (المعرفة, 


كانون الأول/ ديسمبر2010, العدد 566), 
"مرحلة الفوضى التكنولوجيّة' (القافلة. كانون 
الثاني/ شباطح- يناير/ فبراير2010, العدد 1 
المجلد 59), "أثر التكنولوجيا على أداء المغ" 
(القافلة, آذار/ نيسان-مارس/ أبريل 22010 
العدد 2 المجلد 59), "التكنولوجيا الحيوية" 
(القافلة, أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ 
أكتوبر2010 العدد 5 المجلد 59), "الإدارة عن 
بعد" (القافلة» أيلول/ تشرين الأول - سبتمبر/ 
أكتوبر 2010 العدد 5 المجلد 59), '' مستقبل 
التلفزيون" (القافلة, تشرين الثاني/ كانون 
الأول - نوفمبر/ ديسمبر 2010, العدد 6 المجلد 
9) "النانوسمفونية القرن لقهر المرضش. 
والسرطان" (العربيء شباط/ فبراير2010, 
العدد615). "الوسائط الجديدة في نقل الثقافة.. 
"(العربي, آذار/ مارس 2010 العدد 616), "من 
المدونات إلى الفيس بوك «هايد بارك» عربي 
على الإنترنت" (العربيء آذار/ مارس 2010, 
العدد 616), "الفضاء على شاشات الكمبيوتر" 


(العربي.أيار/ ماي و2010 العدد 618) "الإبداع 
وسياسة الرقمنة" (العربيء أيار/ ماي و2010, 
العدد 618) "اللغة حياة .. بين اللو والمبالغة" 
(العربيء أيار/ مايو 2010, العدد618). "الفجوات 
السوداء في فضاء الإنترنت؟" (العربي. حزيران/ 
يونيو 2010, العدد619). "الإعلام الإلكتروني 
يربك المطبوع" (آفاق المستقبل. كانون 
الثاني/ شباط- يناير/ فبراير2010, العدد 3), 
"مواقع إنترنتيّة سبّاقة إلى الخبر قبل الدول 
والمؤْسّسات" (آفاق المستقبلء آذار/ نيسان- 
مارس/أبريل 2010, العدد4). "الإنترنت بين 
الهويّة الكونيّة والهويات الفرعيّة" (آفاق 
المستقبلء أيار/ حزيران-مايو/ يونيو2010, 
العدد5). "عودة الدولة إلى الإنترنت" (آفاق 
المستقبلء أيار/ حزيران- مايو/ يوني و2010, 
العدد5). 


ع التليمة "الشلع. مدق الحياة" 
(المعرفة, كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 
6), "التربية في معترك الحداثة" (المعرفة, 
كانون الثاني/ يناير2010, العدد 556), 
"التعليم العالي بين التنوّع والهوية" (وجهات 
نظرء أيار/ مايى 2010, العدد136)., "رسالة 
من الجامعة" (الثقافة الجديدة. تشرين الأول/ 
أكتوبر 2010, العدد 241). "الدور الإنساني 
للمدرسة في النظام الرأسمالي الجديد" (المعرفة, 
أيار/ مايو2010, العدد 560). "ذاكرة المتعلم.. 
وكيف نقويها" (المعرفة» تموز/ يوليو 2010, 
العدد562)., "الجامعات الإلكترونية ومفهوم 
التعليم عن بعد" (المعرفة, تشرين الأول/ 
أكتوبر2010, العدد565), "مسار التعليم بين 
الحاضر والمستقبل" (المعرفة» تشرين الأول/ 
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أكتوبر2010, العدد565). "الأمن التربوي 
للطفل في العالم الرقمي" (المعرفة, كانون 
الآأول/ ديسمبر2010, العدد 566), "التعليم 
العالي.. حق يصطدم بالحاجة" (القافلة, 
تموز/آب - يوليو/أغسطس2010, العدد4 
المجلد 59). 


4 النشر والصحافة : "نهاية الناشر... 
الذي نعرف" (وجهات نظرء أيار/ مايو 2010, 
العدد136). "الإنترنت ومجتمع الاستعراض" 
(الهلال. تموز / يوليو2010, العدد118), 
"الإنترنت وتأثيرها على تطوّر المجتمعات" 
(المعرفة, حزيران / يونيو2010, العدد 1) 
"الدين والفضائيّات" (الهلال: كانون الآول/ 
ديسمبر2010, العدد119). "الإنترنت.. علم 
العلوم في عصر مجتمع المعلومات" (المعرفة, 
تموز/ يوليو2010, العدد 562), "الإعلام 
في عصير التقنيات والمجتمع المعلوماتي" 
(المعرفة, آب/أغسطس 2010, العدد563), 
"الكتب الرقمية والكتب المطبوعة" (المعرفة, 
تشرين الثاني / نوفمبر 2010, العدد 566), 
"بين الورقي والرقمي" (القافلة, تموز/آب- 
يوليو/أغسطس2010, العدد 4 المجلد 59), 
"صناع النشر يتبادلون الاتهامات" (آفاق 
المستقبلء أيار/ حزيران- مايو/ يوني و2010, 
العدد5), "أسباب انهيار المؤّسّسات الصحافيّة 
العربيّة" (آفاق المستقبلء تموز/آب-يوليو/ 
أغسطس 2010, العدد 6). 


العلم ومجتمع المعرفة: "اطلبوا 
العلم.. كلام في السياسة)" (وجهات نظر, 
كانون الثاني/يناير 22010). "لكي تظل 
الدولة ' العظمى ".. عظمى... ماذا يمكن للعلم 
أن يفعله؟" (وجهات نظرء كانون الثاني/ 
يناي ر2010, العدد132), '"'تخصّصات مختلفة.. 
ومعارف مختلفة.. وتحديات مختلفة" (وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 132), 
"عصر العلم.." (وجهات نظرء كانون الثاني / 


يناي ر2010, العدد 132), "مجتمع المعرفة, 
كيف يمكن أن يصبح واقعاً؟" (المعرفة, آذار/ 
مارس2010, العدد 558). "روية مضالة للتقدّم 
العلمي" (المعرفة, أيار/ مايو2010, العدد 
0) ' فلسفة الذكاء الصناعي" (المعرفة, 
أيار/ مايو2010, العدد 560), "البحوث العلمية 
عماد التطوّر التقني والتنمية"(المعرفة, أيار/ 
مايو2010, العدد 560), "القراءة الرقمية" 
(القافلة» أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ 
أكتوبر2010 العدد5 المجلد 59). 


.4 الترجمة: "قضايا الترجمة من واقع 
تجربتي" (الهلال أيلول/ سبتمبر 2010, العدد 
9 ).ء" مقاربات في الترجمة" (المعرفة: شباط/ 
فبراير2010, العدد557). "العولمة والجغرافيا 
الجديدة للترجمة (المعرفة, نيسان/ أبريل22010, 
العدد 559), "العولمة ونماذج جديدة للترجمة" 
(المعرفة؛ حزيران/ يونيو 2010, العدد 561), 
"المترجمون واستيراد القيم الثقافيّة" (المعرفة, 
كانون الأول/ ديسمبر2010, العدد 566), 
"الترجمة.. قضيّة على نار..حامية؟" (القافلة, 
آذار/ نيسان- مارسس/ أبريل 2010, العدد 2 
المجلد 59), "قضية الترجمة.. إشارات لا بد منها" 
(القافلة, أيار/ حزيران-مايو/ يونيو2010, 
العدد 3 المجلد 59), "ترجمة العلوم الاجتماعية 
في العالم العربي" (حقولء شباط/ فبراير2010, 
العدد 9), "الترجمة وسوال الهوية الثقافيّة" 
(العربي تموز/ يولي و2010, العدد620). 

ل التنمية الثقافية: "في مفهوم 
الثقافة السياسية ووظاتفها" (المعرفة: أيار/ 
مايو2010, العدد 560), "رأي.. ربما تنجح 
الثقافة فيما أفسدته السياسة.. بداية جديدة" 
(وجهات نظر,ء آذار/ مارسن 2010, العدد 
4 "المرأة والقرار الثقافي" (المعرفة, 
أيار/ مايو2010, العدد 560), "الصناعات 
الثقافيّة في الوطن العربي" (المعرفة, تشرين 
الثاني/ نوفمبر2010, العدد566), "الثقافة 


الرقمية.. فقر فادح في المكتبة العربيّة وتنوع 
في نظيرتها الأجنبية" (العربيء نيسان/ 
أبريل2010, العدد617). "النقل من علوم 
ومعارف الآخرين" (العربيء أيار/ مايو 2010, 
العدد 618). ''صناعة المحتوى الثقافي العربي 
أهميتها وتحدياتها" (العربيء كانون الأول/ 
ديسمبر2010, العدد 626). "المهرجانات 
الثقافيّة" (البيان. شباط/ فبراير2010, 
العدد475). "الثقافة بين الإدارة والتكريم" 


اللغة :لا هويّة لأمة بلا لغة" (الثقافة 
الجديدةء تشرين الأول/ أكتوبر 2010, العدد 
21) "حديث عن لغة الضاد" (الهلالء 
نيسان/أبريل2010, العدد 118), اللغة العربيّة 
والتحديات التي تواجهها" (المعرفة, آذار/ 
مارس2010, العدد 558). "اللغة العربيّة: الواقع 
وآفاق المستقبل" (المعرفة, آب/ أغسطس 2010, 
العدد563) "اللغة حياة.. قد يراد التجميل فيكون 
التشويه" (العربيء تموز/ يوليو 2010, العدد 
0 'روؤية مستقبلية لغوية للمحتوى الثقافي 
العربي" (العربي؛ تشرين الأول/ أكتوبر22010, 
العدد623). "حياة اللغة وموتها مقارية 
أنتروبولوجية' (البيان» شباط/ فبراير2010, 
العدد5 47). 


4 البيئة: "ظاهرة الاحتباس الحراري" 
(المعرفة, نيسان/أبريل2010), "الاحتباسس 
الحراري.. بين الحلول الكبيرة" (القافلة, 
كانون الثاني/ شباط- يناير/ فبراير2,2010 
العدد1 المجلد 59), "هل الحياة تدمّر نفسها؟" 
(العربيء آذار/ مارسن 2010, العدد 616), 
"البيكة العربيّة تستغيث.. فهل من مجيب؟" 
(العربيء تموز/ يوليو 2010, العدد 620). 


أزمة القراءة: "أزمة أفكار.. أم مشكلة 


قراء" (وجهات نظرء آذار/ مارس 2010, العدد 
4 "العزوف عن القراءة" (المعرفة, تموز/ 


يوليو 2010, العدد562). 


الشباب: "الجيل القادم واختياراته 
المستقبليّة" (تشرين الثاني/ نوفمبر2010, 
العدد119). "ثقافة الشباب" (دبي الثقافيّة, 
كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 56). 


(0 


غيره: "القضاء على الجوع", (وجها 
نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 132), 
"السحابة والزحام والسياسة العامة" (وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 
2 كل الحركة تعتمد عليه.. تعالوا نودع 
عصير النفط" (وجهات نظرء كانون الثاني/ 
يناير2010, العدد 132), "للجوع... . معنى 
آخر" (وجهات نظرء. شباط/ فبراير2010, 
العدد 133). "الثورة المخملية!!! هل هناك 
تغيير بلا عنف؟" (وجهات نظرء نيسان/ أبريل» 
0 العدد 135). "انتهت الحرب الباردة.. 
فهل حرب المياه قادمة؟" (وجهات نظرء تموز/ 
يوليو 2010, العدد138). "الدراما الدينيّة 
بين السنة والشيعة" (الهلالء تشرين الثاني / 
نوفمبر2010, العدد 119). 

"حميمية العلاقات الاجتماعية" (المعرفة, 
شباط/ فبراير 2010, العدد 557), "اتخاذ القرار 
جوهر العمل الإداري" المعرفة. شباط/ فبراير 
0 العدد 557). "التكنولوجيا في التراث 
العربي" (المعرفة. شباط/ فبراير 2010, العدد 
27 '"الصحافة علم وفن .. ولكن" (المعرفة, 
آذار/ مارسن 2010, العدد 558), "مخاوف 
الإنسان اللامنطقية" (المعرفة, آذار/ مارس 
0 العدد 558). "قتل المبدعينء ماديا أى 
معنوياً" (المعرفة: آذار/ مارسى 2010, العدد 
 )8‏ تأسيس علم العمران" (المعرفة: أيار/ 
مايو2010, العدد 560), "الإنسان ومسؤولية 
اللسان" (المعرفة,أيار/ ماي و2010 العدد 560), 
"العبودة والعمل" (المعرفة, أيار/ مايو2010, 
العدد 560), "الوقاحة الفكرية" (المعرفة, أيار/ 
مايو2010, العدد 560), "الصحة النفسية في 
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القرن الحادي والعشرين" (المعرفة: تشرين 
الأول/ أكتوبر2010, العدد565). 

"ثقافتنا آسيوياً..صفحة بيضاء" (القافلة, 
آذار/ نيسان- مارسسى/ أبريل 2010, العدد2 


المجلد 59), "التعصّب الرياضي" (القافلة, 
أيار/ حزيران-مايو/ يونيو2010, العدد3 


موضوعات( دوريات)فلسفيّة وفكرية 


الثقافة: '"إشكالات قضايا ثقافتنا 
المعاصدرة" (المعرفة, نيسان/ أبريل 2010, العدد 
9 " الثقافة والتطوّر الإنساني" (المعرفة, حزيران/ 
يونيو2010, العدد561). "أين الجانب الإنساني 
في الثقافة الكونية المعاصدرة؟" (المعرفة, تموز/ 
يوليو2010, العدد 562), "الثقافة العربيّة المعاصرة 
وسؤال الهوية" (المعرفة, تموز/ يوليو2010, العدد 
2 ' مواجهات القيم في نهاية عولمة الحداثة 
الغربية" (المعرفة, تشرين الأول/ أكتوبر22010, 
العدد 565). "الثقافة العربية بعيون عربية" 
(المعرفة, تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد 565 ), 
"مفاهيم الثقافة والنظام الاجتماعي" (العرب والفكر 
العالمي. صيف 2010 العددان التاسع والعشرون 
والثلاثون). "هل غاب مبحث الإنسان في الثقافة 
العربيّة الكلاسيكيّة؟" (الهلال؛ شباط/ فبراير2010, 
العدد 118). ' ماذا تريد مصر من المثقفين؟" (الهلال؛ 
آذارار مارس 2010 العز 118" والرياضة أيضا من 
مجالات دبلوماسية الثقافة" (الهلال كانون الثاني/ 
يناير 2010, العدد 118). 


المعرفة/ الفشكر/ العقلانية/ العلم: 
'معنى التفكير "(المعرفة, كانون الثاني/ يناير 


المجلد 59). "الإعلانات في الشوارع" (القافلة, 
أيلول/ تشرين الأول- سبتمبر/ أكتوبر2010 
العدد5 المجلد 59). "أفلام تلفزيونية 
بميزانيات محدودة؟" (العربيء آذار/ مارس 
0), العدد616). 


كغد يُدعامة17) 


0, العدد 556), "التاريخ ونظريات المعرفة" 
(المعرفة. شباط/ فبراير2010), "الفكر والمعرفة 
العالمية" (المعرفة, كانون الأول/ ديسمبر22010, 
العدد 566).: "كيف يفكر العرب؟.. العقلانية 
النقدية في الفكر العربي المعاصدر"( وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 132), 
"العقل والآلة.... سوال الذكاء الأبدي" (وجهات 
نظر. أيار/ مايو2010, العدد 136), "تاريخ 
تغيّر فكرة الإنسان عن الكون" (الهلالء أيلول/ 
سبتمبر 2010, العدد 119), "المفهوم الفكري 
للإدارة المعاصرة" (المعرفة, كانون الثاني/ 
يناير 2010, العدد 556), "الفكر الاقتصادي 
العربي من التبعية إلى الاستقلال" (العربي, 
تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد623), "هل 
انتهى العلم؟" (الهلالء آذار/ مارس2010, العدد 
8) "العلم والوحدة المعرفيّة" (الهلال: أيلول/ 
سبتمبر 2010, العدد 119). 'محنة العقل في أفق 
العلم" (الفكر العربي المعاصر. خريف 2010 
السنة الثلاثون العدد 152 - 153). 


المجتمع/ الاجتماع: "الحاجة الملحّة 


إلى عقد اجتماعي جديد" (المعرفة. تموز/ 


1 - على الرغم من عدم شمول هذا التصنيف القضايا الفلسفية البحتة, إلا أنه شمل الموضوعات الفلسفية التي تتركز حول قضايا نظريّة 


تهمٌ الفكر العربي مثل الديمقراطية, والحرية والسلطة وما شابه. 


يوليو2010, العدد 562)., "في إبستمولوجيا 
الاجتماع: نماذج السلطة" (العرب والفكر 
العالمي» صيف 2010 العددان التاسع والعشرون 
والثلاثون). "اللغة والمجتمع" (حقولء تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010, العدد 10). 


الحداخهة : "أفق فلسفي جديد يتجاوز ما 
بعد الحداقة" (آفاق المستقبلء أيلول/ تشرين 
الأول-. مسبتميبر/ أكقوبر2010/: "تجليات 
وتداعيات الحداثة ومابعدها" (المعرفة. كانون 
الثاني/ يناير 2010, العدد 556), "الديمقراطية 
والفلسفة" (الفكر العربي المعاصرء ربيع 2010, 
السنة الثلاثون, العدد 151-150). 

الدين: "أنسنة التعليم الديني" (آفاق 
المستقبلء أيار/ حزيران- مايو/ يوني و22010, 
العدد5). "الأسلوب والنظم القرآني بين 
الأصالة والحداثة" (آفاق الثقافة والتراث؛ آذار/ 
مارس2010, العدد 69)» "التأثير الإسلامي على 
الفكر الديني اليهودي.." (العربيء كانون الثاني / 
يناير2010, العدد 614). "عن إشكاليات تجديد 
الخطاب الديني" (الهلالء أيار/ مايو2010, 
العدد 118). "الليبرالية والتطرّف الديني" 
(الهلالء تموز/ يوليو2010, العدد 118), 
"التنوير والدين: وهم الأعداء" (الهلال: تموز/ 
يوليو2010, العدد 118). "فكرة المشترك في 
الشرائع المختلفة" (آب/ أغسطس2010, العدد 
98 "العلم والدين صبراع أم حوار؟" (آب/ 
أغسطس 2010, العدد 118). 


الإبداع: "هل الجنون يغني الإبداع؟" 
(العربيء أيار/ ماي و2010, العدد618), "هل يكفي 
الإبداع الثقافي للعيش الكريم؟" (القافلة كانون 
الثاني/ شباط- يناير/ فبراير2010, العدد1 
المجلد 59), "التصوّف والإبداع' (الحياة الثقافيّة, 
شباط/ فبراير2010, العدد210). "المبدع بين 
الأخلاق والمسؤولية"(المعرفة. حزيران/ يونيو 
0, العدد 561). 


الأنا والآخر: "أسئلة عن الإسلام والغرب" 
(وجهات نظر.ء أيار/ ماي و 2010, العدد 136)» 
"مسلمون ومسيحيّون ويهود.. كيفية التعايش" 
(وجهات نظرء. شباط/ فبراير2010, العدد 
3 ' ماهو الغرب" (وجهات نظر, كانون 
الأول/ ديسمبر 2010, العدد 143), "هل حقق 
الحوار بين الثقافات أهدافه"؟ (الهلال» شباط/ 
فبراير2010, العدد118). ' بين تسامح الإسلام 
ورحمته ووحشية المشهد المعاصر"(الهلال. 
آب/أغسطس2010, العدد 118)., "الكراهية 
المفرطة" (الهلالء: تشرين الأول/ أكتوبر 
0 العدد 119 ). "التنوّع وهؤّلاء الآخرون" 
(الهلالء تشرين الثاني / نوفمبر2010, العدد 
9) "السنة الدولية للتقارب بين الثقافات" 
(المعرفة, كانون الثاني / يناير 2010, العدد 
6» 'رؤية جديدة لمستقبل الحوار بين 
الحضارات" (المعرفة. حزيران/ يونيو 2010, 
العدد 561). "آليات وتقنيات واستراتيجيات 
الحوار الإعلامي مع الغرب" المعرفة. تموز/ 
يوليو2010, العدد562), "جسور بين الثقافات" 
(المعرفة. تموز/ يوليو2010, العدد562), 
"بعض أوجه التلاقي بين المسيحيّة والإسلام" 
(المعرفة. تشرين الثاني/ نوفمبر22010, 
العدد566): "الآخر ليمس واحدا" (دبيّ الثقافيّة, 
حزيران/ يونيو2010, العدد61). "عقليّة 
الجاليات المسلمة في الغرب" (آفاق المستقبل, 
تمون/ آب-يوليو/ أغسطس2010, العدد 6), 
"حراك يهود أوروبا" (آفاق المستقبل تموز/ 
آب- يوليو/ أغسطس 2010, العدد 6), "مواطنى 
أميركا اللاتينيّة العرب" (آفاق المستقبلء تشرين 
الثاني/ كانون الأول- نوفمبر/ ديسمبر2010, 
العدد8): "ثقافةالحوار" (البيان» كانون الثاني/ 
يناي ر2010, العدد474)," البحث عن هوية" 
(العربيء حزيران/ يونيو 2010, العدد619), 
"الجذور العميقة لأوروبة" (المعرفة: آذار/ 
مارس 2010 , العدد 558). 


الرقاية: "الرقابة والأدب" (حقول, 
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تشرين الأول/ أكتوبر2010, العدد10). "الرقابة 
من اللغة إلى المجتمع" (حقولء تشرين الأول / 
أكتوبر 2010, العدد 10), ''مسارات الرقابة" 
(حقولء تشرين الأول/ أكتوبر 2010, العدد 
0 "الرقابة العربيّة المتخلفة" (حقول, تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010, العدد 10), "الرقابة ونضج 
الكتابة" (حقولء تشرين الأول/ أكتوبر 2010, 
العدد 10), "الرقابة والسلطة والمجتمع' (حقول, 
تشرين الأول/ أكتوبر 2010, العدد 10). 


الحرية: "رهاب الحرية عبر حرية 
لهاب" (المعرفة كانون الثاني/ يناير2010, 
العدد 556). "في نقد التصوير الليبرالي للحرية" 
(الفكر العربي المعاصيرء ربيع 2010, السنة 
الثلاثون, العدد 151-150). 


العلمانيّة /العلمنة: "'مشكلة علمنة 
المفهوم في الاقتصاد- السياسي" (الفكر 
العربي المعاصرء ربيع 2010, السنة الثلاثون, 
العدد 151-150). 


الاستشراق: "الاستشراق الألماني" 
(المعرفة. حزيران/ يونيو 2010, العدد 


محاور الملوضوعا د( دوريات) الخاصة 


9 موضوعات تتناول التراث والتاريخ 
العربي والإسلامي 


عودات نقديّة إلى التراث: "في القراءات 
"اللاتاريخية" في المدينة العربيّة الإسلامية" 
(المستقبل العربيء العدد 373 آذار/ مارسس 
20 "الأيديولوجي والمعرفي في تحقيقات 


1, "الاستشراق الألماني" (المعرفة, آذار/ 


الإنسانيّة : "الإنسانية البازغة' (العربي» 
تشرين الثاني / نوفمبر2010,: العدد 624) 


التقدم: "حول مفهوم التقدّم ودلالاته" 
(نيسان/ أبريل 2010, العدد 617), "الوعي 
الاجتماعي والتقدّم" (المعرفة, كانون الثاني / 
يناير 2010, العدد 556). 


المرأة: "دور المرأة في الحياة الروحيّة 
وفي إدارة الشأن السياسي من خلال التراث 
المستنير (الحياة الثقافيّة. شباط/ فبراير 
0, العدد210). 


الكوئونيالية: "الكتابة الكولونيالية: 
الجدوى والحدود" (المناهلء كانون الثاني / 
يناير2010, العدد87). 


غيره: "التوظيف التراثي.. ما يوظف وما 
الأيوظف" (الملال أبلول/ يفير 20108 
العدد 119). 


بالوطن العربي 


التراث العربي وقراءاته" (المستقبل العربي» 
العدد 381 تشرين الثاني/ نوفمبر2010), 
"الأيديولوجي والمعرفي في الخطاب التاريخي 
العربي" (المستقبل العربيء العدد381 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2010). " حركة التأويل في 
التراث النقدي" (الفكر العربي المعاصرء خريف 
0 السنة الثلاثونء العدد 153-152)» "نقد 


نا 


الخطابة السياسية في التراث العربي" (العربي» 
آذار/ مارسن 2010, العدد 616), "الأندلسس.. 
ودلالاتها المتناقضة" (آفاق المستقبلء كانون 
الثاني/ شباط- يناير/ فبراير 2010, العدد 3)» 
"مخارج التأويل والاجتهاد في قراءة النصّ 
والفلسفة, ابن رشد راهنا" ( الفكر العربي 
المعاصرء ربيع 2010, السنة الثلاثون؛ العدد 
151-0). "بين شبلي شميّل ومخالفيه" 
(الفكر العربي المعاصرء. خريف 2010 السنة 
الثلاثون, العدد 153-152), "الألسنيّات لإحياء 
الكفاءة في فهم الإسلام والحياة: كيف يرتقي 
المسلمون من طور الجمود إلى طور الحركة" 
(المستقبل العربيء العدد 373 آذار/ مارسس 
0) "سيوف من لهب: أسباب الفتوحات 
الإسلامية واستقبال الشعوب المفتوحة لها" ( 
كلمن»العدد صفرء ربيع 2010). " تحليل دين 
محمد نظرات في أصول الدين والأمة والدولة في 
الإسلام" (كلمنء العدد1. خريف 22010). "في 
تاريخ «النصرانية» العربية - سياسة وحروب 
وعقائد" (وجهات نظرء حزيران/ يونيو2010, 
العدد137). "الأمويون بين دمشق وقرطبة .. 
مقارنات في الحكم والإدارة" (العربيء أيار/ 
ماي و2010, العدد 618). 


عودات إلى التراث الشعبي والحضارات 
غير العربيّة: "التراث المصري الشعبي.. 
ثقافة انتماء" (الهلال» شباط/ فبراير2010, 
العدد 118)., "مناهج التعليم السومرية - 
البابلية" (المعرفة, آذار/ مارس 2010, العدد 
8). 


عودات إخبارية سردية/ إخبارية 
سردية تحليلية : "الأخلاق في الاقتصاد 
الإسلاميٌ كما جاء في القرآن الكريم" 
(الآداب. العدد 11-12/ 22010). "العودة 
إلى التراث ضرورة حضاريّة" (آفاق الثقافة 
والتراث. تموز/ يولي و2010, العدد70), ''مصر 
وانتماؤّها العربي والإسلامي" (الهلالء 


كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 118). 
"النهضة العمرانية في بلاد الشام أواخر العهد 
العثماني" (المعرفة. شباط/ فبراير 2010, 
العدد557)., "الجذور المشتركة لتاريخ العرب 
القديم" (المعرفة, آذار/ مارسن2010, العدد 
38 "لماذا كثرت الفتوحات الإسلامية في 
رمضان؟" (الهلال, آب / أغسطس2010, العدد 
8 'رمضان في القرآن والسنة" (الهلال 
آب/ أغسطس2010, العدد 118 ). "العيد 
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ودلالاته الحضارية والأخلاقية" (الهلالء 
أيلول/ سبتمبر 2010, العدد 119), "علم 
الجوارح والبيزرة في التراث العربي الإسلامي" 
(المعرفة. شباط/ فبراير 2010, العدد 557), 
"من أعلام الزُمد والتصوّف بالقيروان" 
(الحياة الثقافيّة. شباط/ فبراير2010, العدد 
0 ضوء على تاريخ العالم الإسلامي" 
(المعرفة. كانون الأول/ ديسمبر2010, العدد 
6" صرخات الاستغاثة النسوية الثلاث 
كان لها ما بعدها في تاريخنا" (آفاق الثقافة 
والتراث. أيلول/ سبتمبر2010, العدد71)» 
"المسيحيّون في الحكم الإسلامي"(وجهات 
نظرء شباط/ فبراير2010, العدد 133), "ثلاث 
موجات من التنوير"(الهلال: نيسان/ أبريل 
0, العدد118). "الفنْ الخطابي في التراث 
النقدي" (آفاق الثقافة والتراثء آذار/ مارس 
0), العدد 69).: "رياضيّات الخوارزمي: 
تأسيس علم الجبر" (المستقبل العربيء العدد 
7 فور يولي 8010 "مني الطبيعة أن 
من الطبيعة إلى الإرادة لدى فلاسفة الإسلاه" 
(الفكر العربي المعاصدرء ربيع 2010, السنة 
الثلاثون: العدد 151-150). "المستقبل في 
الفكر الخلدوني" (الفكر العربي المعاصرء ربيع 
0», السنة الثلاثونء العدد 151-150), 
"محمد على الكبير.. الوالي... والسلطان.. 
تقرير مبعوث الآستانة" (وجهات نطرء أيار/ 
مايو2010, العدد 136)., "الفاطميّون بناة 
مصر الإسلاميّة" (الهلال, أيار/ مايو2010, 
العدد 118), ''صقلية الإسلامية.. اندثار الأثر 
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ونحيب النخيل" (العربيء آذار/ مارس2010, 
العدد 616). "العودة إلى الدين" (العربيء 
نيسان/ أبريل 2010, العدد 617). "علم 
الطبيعة في الفلسفة العربيّة" (المعرفة, آذار/ 
مارسس 2010, العدد 558). "المفاهيم الأثرية 
والحضارية المتوارفة" (المعرفة. تشرين 
الأول/ أكتوبر2010, العدد565). "'حقوق 
الإنسان في التراث العربي" (المعرفة, تشرين 
الأول/ أكتوبر2010, العدد 565), "ملامح من 
الحركة الثقافيّة والأدبيّة في قطر عبر التاريخ" 
(البيان, أيار/ ماي و2010, العدد478), 'رحلات 
المغامرين العرب في المحيط الأطلسي" (آفاق 
الثقافة والتراثء آذار/ مارس2010, العدد69), 
"الحياة ...من المهة إلى اللنض" (الهلال: قباط 
فبراير22010, الحدوة 11 أحقوق الإنسان 
في التراث العربي" [المعرقة كقر. تشرين الأول/ 
أكتوبر2010, العدد 565), ''ضوء على تاريخ 
العالم الإسلامي" (المعرفة. كانون الأول/ 
ديسمبر2010, العدد 566). 


9 موضوعات ترتبط بالمشروع القومي 
العربي أو بالعروبة 

"ثورة تموز/ يوليى والمستقبل العربي" 
(المستقبل العربيء العدد 377 تموز/ يوليو 
0 مأزق الطلع العربي: هل يمكن قيام 
نهضة علمية عربيّة؟" (المستقبل العربيء العدد 
8 آب/ أغسطس 2010). '"رؤية مستقبلية" 
(المستقبل العربي ي» العدد 379 أيلول/ سبتمبر 
2010 ).2 أمدى المشروعية في المشروع 
النهضوي العربي" (المستقبل العربي, العدد 380 
ششرين الأول/ أكتوين2010), "مذاهب المقكرين 
السوريّين في"الدولة العربيّة" تفحّص نقدي" 
(كلمن»العدد صفرء ربيع 2010). 'حملات الأمل: 
الثقافويّة والإصلاح في العالم العربيّ" (الآداب 
8-7-6 /2010). "الوحدة العربيّة في مواجهة 
المشروع الصهيوني" (المستقبل العربيء العدد 
2 شباط/ فبراير 2010). "المشروع النهضوي 
العربي: نداء المستقبل' (المستقبل العربيء العدد 


4 نيسان/ أبريل 22010)., "حال الأمة العربيّة 
(2010-2009) النهضة أو السقوط" (المستقبل 
العربي, العدد 375 أيار/ مايو2010). "الفردية 
وثقافة النهضة" (المستقبل العربيء العدد 375 


أيار/ مايو 2010). "'مأزق العلم العربي هل 


يمكن قيام نهضة علمية عربيّة؟" (المستقبل 
'"مشبروع سورية الكبرى: دراسة في أحد 
مشروعات الوحدة العربيّة في النصف الأول من 
القرن العشرين" (المستقيل العربي, العدد 376 
حزيران/ يونيو 2010 )"هل تراجع الشعور 
القومي العربي؟ قراءة سوسيولوجية في آراء 
طلاب جامعة الكويت" (المستقبل العربيء العدد 
8 آأب/ أغسطس 2010). "أمن الإنسان العربي: 
هوية الصدراع وصبراع الهويات" ( المستقبا 
العربي, العدد 372 شباط/ فبراير 2010). 


ملف "العروبة والمستقبل" ويتضمّن 
الموضوعات التالية: "العروبة في معنىّ 
حضاريٌ". "العروبة وصناعة التاريخ'”, 
"العروبة ومسألة الاندماج الوطني" (المستقبل 
العربيء العدد 379 أيلول/ سبتمبر22010), 
"الأمة والدولة والطبقات في الوطن العربي" 
(المستقبل العربي. العدد 379 أيلول/ 
سبسي 2010 "سريب اللغة وأرسة الهوية" 
(الهلالء نيسان/ أبريل2010, العدد118). 
"الثقافة تصلح ما تفسده السياسة" (الهلال» 
نيسان/ أبريل2010, العدد 118). "القومية 
العربيّة بالمفهوم العلمي والشوري" (المعرفة, 
كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 556 ), "الحذر 
من اختراق الثوابت' (المعرفة. شباط/ فبراير 
0, العدد 557). "التراث الشعبي والهوية" 
(المعرفة. نيسان/ أبريل2010,: العدد 559), 
"الوحدة الحضارية بين الجزائر وبلاد الشام 
عبر التاريغ" (المعرفة. تموز/ يوليو 2010, 
العدد562): "العروبة والمستقبل" (المعرفة, آب/ 


أغسطس 2010, العدد563). "التواصل الثقافي 


بين مشدرق الأمة ومغربها" (المعرفة, تتشري 


الثاني/ نوفمبر2010, العدد 566). 


9 موضوعات تخصٌ المشروع 
الديمقراطي العربي وحقوق الإنسان 
"محاولة في الإجابة عن سوال "ما العمل؟": 
نحو ممشدروع عربيٌّ ديمقراطيّ" (الآداب, العدد9 
- 10 / 2010)," تباين استراتيجيات التأسيس 
للديمقراطية وتباين مضايمينها في الفكر 
العربي الراهن" (المستقبل العربيء العدد 373 
آذار/ مارسس 2010), "إعادة تشكيل المقاومة 
والديمقراطية: روايات من حماس وحزب الله 
(المستقبل العربي". العدد 377 تموز/ يولي 
0 ' مفهوم الكتلة التاريخية..على قاعدة 
الديمقراطية أم التعدّدية والتنوّع؟" (المستقبل 
العربيء العدد 378 آب/ أغسطس 2010), "إعادة 
التفكير في الدمقرطة العربية: انتخابات بدون 
ديمقراطية" (المستقبل العربيء العدد 381 تشرين 
الثاني/ نوفمبر2010,' حقوق الإنسان في الوطن 
العربي (2009 - 2010) تبعات إضاعة الفرص» 
وتكريس انتهاكات حقوق الإنسان" (المستقبل 
العربيء العدد 381 تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 'استطلاعات الرأي العام والممارسة 
الديمقراطية في الوطن العربي: تفكير في وضع 
يتجاوز الراهن" (المستقبل العربيء العدد 382 
كانون الأول/ ديسمبر 2010). " في الاستبداد 
العربي" (وجهات نظرء آذار/ مارس2010, العدد 
4) "عودة مصر المثقفة" (وجهات نظرء أيار/ 
مايو2010, العدد136), "الدولة بين الإسلاميّين 
والليبراليّين" (وجهات نظرء تموز/ يوليو2010, 
العدد 138). "الديموقراطية... ... أم التنمية؟ 
- خيارات العرب الصعبة!!! (وجهات نظر,ء 
تمون/ يولي و2010, العدد 138), "لماذا يرفض 
العرب الديموقراطية؟" (وجهات نظرء آب/ 
أغسطس2010, العدد 139). ' بين الطائفية.. 
والديمقراطية.. والانتماء - الطريق إلى الحكومة 
الصالحة" (وجهات نظرء كانون الأول/ ديسمبر 
0 العدد 143). "عن ثقافة المواطنة" 
(الهلالء آذار/ مارسن2010, العدد 118). 
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العمل الطوعي وخدمة المجتمع" (الهلال 


آب/ أغسطس2010, العدد 118), ' ديمقراطية.. 


التخلف؟ (العربيء حزيران/ يونيو 2010, 
العدد 619), ' تحؤّل أتكا و ضظر الديمقراطية إلى 
رديف لنظرية الفسطاطين" (آفاق المستقبل, 
آذار/ نيسان- مار س/ أبريل2010, العدد 4). 


9 .موضوعات تخصٌ اليسار العربي 
"في ضبرورة خلق نواة جديدة لليسار 
(الآدابء العدد 5-4/ 2010). "أزمة المسؤوليّة 
في الوطن العرييٌ (الآداب 4 - 5 / 2010), 
وتصكن العدد كنسه مق مجلة الآناب النقالات 
والدراسات الكالية: "المنتدى الاشتراكيٌ: بين 


الهويّة الفكريّة والمهامٌ البرنامجيّة", "كيف 
حضدرت الماركسيّة - اللينينيّة في تجربتي 


ند فنا 


الشيوعيّ 57 لصوي" 2 العو دوعا 
ليسار عربيٌ جديد", "موت الماركسيّة المبتذلة 
أو ورطة النصر(التجربة العراقيّة)'", "كي يكون 
اليسار سبيلنا إلى النهضة", "اليسار العربيٌ: 
حوار مع جلبير الأشقر". هل توجد حاجة إلى 


اليسار في المجتمع العربيٌ؟". 


ملف"اليسارالعربي: "الأزمة والاقتراحات" 
(الآداب. العدد 6-7-8/2010) وتضمن الجزء 
الثاني من الملف المقالات والأبحاث التالية: 
'موّتمر حيفا: صعود حراك وطني جديد"”, "أزمة 
ايسان الجر بي" "اليسار العربيٌ التباسات النقد 
الذاتيّ", ' يسار قديم» يسار جديدا", " في الواقع لا 
في النص :أي يسارء وأين ا ا : 


مفارقة غياب اليسار: حالة 000 2 "الحاجة إلى 
يسار جديد... من ن جديد", "الماركسيّة العربية: 
في تبرور العبلط " ظ "الييسار في الأردن: موااحية 
الأزمة م بناء المشروع؟" : "اليسار المغربي: 
مخاض التغيير (ندوة)", "أول تجربة ماركسية 
عربيّة.. عشرون عاما على الأفول" (وجهات نظرء 
أيار/ مايو 2010,: العدد136). 
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ملحق رقم (9 مكرر) 


موضوعات تخص الوطن العربي ككل 


"التغلغل الإسرائيلي في دول آسيا 
الوسطى وانعكاساته على علاقاتها مع 
المنطقة العربيّة" (المستقبل العربيء العدد 
1 كانون الثاني/ يناير2010). "مأزق 
الحداثة العربيّة من احتلال مصصر إلى احتلال 
العراق" (المستقبل العربيء العدد 374 نيسان / 
أبريل 2010), "القورة الرقمية تضع الإعلام 
العربي على مفترق طرق" (المستقبل العربي. 
العدد 376 حزيران/ يوني و2010 ). "قراءة في 
انعكاسات المشبروع الإمبراطوري الأميركي 
على المنطقة العربيّة" (المستقبل العربي» 
العدد 377 تموز/ يوليو 2010)., "حركة 
الكفاءات العربيّة, الإقليمية والدولية" (المستقبل 
العربيء العدد377 تموز/ يوليو 2010). "العقل 
التاريخي وإشكالية التحديث" (الفكر العربي 
المعاصدر.ء خريف 2010 السنة الثلاثون 
العدد 153-152). "أزمة الشرعية في النظام 
السياسي العربي' (المستقبل العربيء العدد 
8 أب /أغسطس2010). "كيف يصنع القرار 
في الأنظمة العربيّة؟" (المستقبل العربيء العدد 
9 أيلول/ سبتمبر2010). '"معاناة الأحزاب 
السياسية العربية وهمومها: نظرة تقييمية لدور 
الأحزاب العربيّة وأوضاعها" (المستقبل العربي» 
العدد 380 تشرين الأول/ أكتوبر2010). "النفط 
والتنمية في الفكر الاقتصادي العربي: كيف 
طرحت قضية دور النفط في التنمية في الفكر 
الاقتصادي العربي؟' (المستقبل العربيء العدد 
0 تشرين الأول/ أكتوبر 2010). "المعرفي 
والأيديولوجي في الفكر العربي المعاصر2" 
(المستقبل العربيء العدد 382 كانون الأول/ 
ديسمبر 2010 ). "الربا والاقتصاد والتمويل 
الإسلامي - روّية مختلفة (المستقبل العربي» 


العدد 382 كانون الأول/ ديسمبر 22010), 
"الفضاء السيبرني وتحؤلات القيم: مقاربة 
عربيّة' (المستقبل العربي, العدد 382 كانون 
الأول 2010). "عناصر أوّلية في سوسيولوجيا 
الدولة الريعيّة في المجتمعات العربيّة" (الفكر 
العربي المعاصرء ربيع 2010, السنة الثلاثون, 
العدد 151-150)., "الهجوم على التعصّب 
الديني ليس هجوماً على الدين" (وجهات 
نظر.ء أيار/ مايو2010, العدد 136( "آيات 
وجنرالات..الهواجس العربيّة الجديدة" (وجهات 
نظرء كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 132)» 
"ليست فقط ندرة في المياه .. أسئلة العرب 
المناخية" (وجهات نظرء تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2010, العدد 142), "ثقافة التغيير. 
وجهة نظر إسلامية" (وجهات نظرء كانون 
الأول/ ديسمبر2010, العدد 143)., "'اضمحلال 
الفكر السياسى العربي "(وجهات نظرء كانون 
الأول/ ديسمبر 2010, العدد 143). "العدل 
المطلق في الثقافة العربيّة"؟" (الهلالء آذار/ 
مارسر2010, العدد118). "أين دور العرب 
في عالم يتشكل من جديد؟" (الهلالء نيسان/ 
أبريل2010, العدد 118). "الإعلام والموروث 
الشعبي" (الهلالء. نيسان/ أبريل 2010, 
العدد 118), "ثقافة التعصّب" (الهلالء أيار/ 
ماي و2010, العدد 118), ''مشكلة الإنسان في 
فكرنا العربي الحديث والمعاصير ' (الهلال؛ 
حزيران/ يونيو 2010, العدد118), "يوم 
توحّدت مصر" (تشرين الأول/ أكتوبر 22010, 
العدد119)." أول دفاع عن الملكيّة الفكريّة في 
الصحافة المصريّة" (تشرين الأول/ أكتوير 
0, العدد 119), "دار الكتب المصريّة.. 


قرن ونصف من التنوير" (تشرين الأول/ 


أكتوبر 2010, العدد 119)., "'عولمة الصورة 
والمشهد القرآني الخالد" (الهلال. كانون 


0 


الأول/ ديسمبر2010, العدد 119)., '' تحصين 
الثقافة العربيّة في زمن التحوّلات العاصفة" 
(المعرفة. كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 
6 'الحضارات الإقليميّة في العالم القديم" 
(المعرفة. حزيران/ يونيو 2010, العدد 561)» 
"الحداثة العربيّة: من التجديد إلى الجمود" 
(المعرفة. تموز/ يوليو 2010, العدد 562), 
"التفتت العربي في زمن العولمة.. ( العربي, 
كانون الثاني/ يناير 2010, العدد 614),' بحث 
أسباب الوهن العربي تدفعني لليأسس.." ( 
العربيء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد614): 
'"رأس بيروت' المنفتحة على العرب والعروبة" 
(العربي.أيار/ ماي و2010 العدد618), "الفجوة 
النانو- معرفية وآثارها على العالم العربي" 
(العربيء. آب/ أغسطس2010, العدد621), 
"الثقافة الغائبة' (العربيء أيلول/ سبتمير 
0, العدد 622). "التابعون الجدد" (العربي» 


تشرين الثاني/ نوفمبر2010, العدد624), 
"المصلدون الود" )العريسي. كانون الآول/ 
ديسمبر2010, العدد 626). "واقع الثقافة 
العربيّة لا يعالج بالقمم ")العربيء. كانون 
الأول/ ديسمبر2010, العدد 626), "نقد 
مناهج تعليم اللغة العربيّة" (آفاق المستقبل. 
كانون الثاني/ شباط- يناير/ فبراير22010, 
العدد 3), "معوّقات الدراسات المستقبلية في 
الجامعات العربيّة" (فاق المستقبلء كانون 
الثاني/ شباط- يناير/ فبراير2010, العدد3)» 
"مواقف العلمانيّين الإسلاميّين الأتراك حيال 
العرب" (آفاق المستقبلء آذار/, نيسان- 
مارسس./ أبريل 2010, العدد4). "الدعوات إلى 
إصلاح التعليم الديني" (آفاق المستقبلء أيار/ 
حزيران- مايو/ يوني و2010, العدد5), "العلم 
العربي وكيف عجّل بظهور عصر النهضة 
الأوروبيّة" (آفاق المستقبلء كانون الأول/ 
ديسمبر 2010, العدد 72). 


موضوعات تخص بلدانا عربية معينة 


العراق: "النفط وترسيم الحدود العراقية - 
الإيرانية' (المستقبل العربيء العدد 372 شباط / 
فبراير2010)» "العراق: مستويات الصراع بين 
إرادتين' (المستقبل العربي العدد 373 آذار/ 
مارسس 2010). "نحو عراق ديمقراطي مسالم 
موحّدء غير طائفي" (المستقبل العربيء العدد 
73 اذار/ مارسس 2010). "غياب قوة النفط 
وقصور الفكر الاقتصادي في "المشروع 
النهضوي العربي: مقاربة في التجربة العراقية" 
(المستقبل العربيء العدد 375 أيار/ ماي و2010), 
"الانتخابات البرلمانية العراقية بين أزمة 


تنافس الاتتلافات ومصداقية المفوضية" 
(المستقبل العربيء العدد 375 أيار/ ماي و2010), 
"الأهمية الاستراتيجية لنفط العراق في منظور 
الولايات المتحدة الأميركية (المستقبل العربي 
العدد 376 حزيران/ يوني و2010), "الاقتصاد 
السياسي لتنامي قوة النفط في العراق: مرحلة 
حاسمة" (المستقبل العربيء العدد 378 آب/ 
أغسطس 2010). "تأثير الاحتلال الأميركي في 
الشعب العراقي واقتصاده' (المستقبل العربي» 
العدد 382, كانون الأول/ ديسمبر2010), 
"الخريطة البغدادية تتمرّد على منعزلاتها" 
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(كلمن»العدد صفرء ربيع 2010). "من كاتم 
الصوت إلى المحاكم: محنة الإعلاميّ العراقيٌ" 
(الآدابء 9 - 10 / 2010). "العراق ..انتخابات 
طائفيّة بأدوات علمانيّة' (آفاق المستقبلء آذار/ 
نيسان- مارس أبريل 2010, العدد 4). 
موريتانياء "العلاقات الموريتانية- 
الإسرائيلية": من التطبيع إلى التجميد إلى 
القطع" (المستقبل العربيء العدد 379 أيلول/ 
السعودية: "الاختلاط في التعليم 
السعودي" (آفاق المستقبلء كانون الثاني / 
شباط- يناير/ فبراير2010, العدد 3). 
السودان: "دارفورء منقذون وناجون: 
السياسة والحرب على الإرهاب" (المستقبل 
العربي, العدد 371 كانون الثاني/ يناير (2010, 
"'مستقبل الديمقراطية في السودان بعد انتخابات 
نيسان/ أبريل 2010" (المستقبل العربيء العدد 
2 كانون الأول/ ديسمبر2010)., "الحائط 
المسدود: مسائل العروبة والإسلام في السودان" 
(كلمنء العدد صفرء ربيع 2010), "السودان: 
مستقبل على المحك" (وجهات نظرء أيار/ مايو 
0, العدد 136). 
مصر: "هل من اختراق عظيم للبوار 
السياسيٌ في مصبر؟ (الآداب 4 - 5 /20107). 
"وفاكق عن مصر التي كانت!!!" (وجهات نظرء 
آذار/ مارسس2010, العدد 134). "الجامعات 
المصريّة في الصحافة المصرية" (وجهات 
نظرء أيار/ مايو 2010, العدد 2(136 "التعليم 
العالي المصدري روّية دولية" (وجهات نظرء 
أيلول/ سبتمبر 2010, العدد 140), "'المسلمون.. 
والأقباط... والوطن" (وجهات نظرء تشرين الثاني / 
نوفمبر 2010, العدد 142), '" مشكلات المسلمين 
مشكلات الأقباط" (وجهات نظرء تشرين الثاني / 
نوفمبر 2010, العدد 142), "الأقباط والمسلمون 
في مصدر أسئلة الهوية" (وجهات نظرء تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2010, العدد 142). "ليست فتنة 
طائفيّة؟" (الهلال, آذار/ مارسن 2010, العدد 
8) 'السينما والمجتمع في مصبر" (الهلال» 


نيسان/ أبريل 2010, العدد 118)» "'الموقف من 
فرعونية مصمر وعرويتها" (الهلال؛ حزيران/ 
يوني و2010, العدد 118). "التحوّل الاقتتصادي 
في مصير' (الهلال تموز/ يوليو 2010 العدد 
8) "لماذا لا نقراً؟ وإذا قرأنا لا نتعله" 
(آب/ أغسطس 2010, العدد118). "القاديانيّة 
.. اختطاف الإسلام والتضليل باسمه" (الهلال» 
أيلول/ سبتمبر2010, العدد 119), "عبد الناصر 
والثقافة والمثقفون.." (تشرين الأول/ أكتوبر 
0, العدد 119). "صراع فرنسي- إنجليزي 
على العقل المصدري" (تشرين الأول/ أكتوير 
0, العدد 119). "الحج في الثقافة الشعبيّة 
المصريّة" (الهلالء كانون الأول/ ديسمبر 
0 العدد 119). "حلول علميّة لمشكلة 
الأمن المائي المصدري" (الهلال: كانون الأول/ 
ديسمبر2010, العدد119), "أسوان.. الحضارة 
والتاريخ" (الثقافة الجديدة, تشرين الأول/ 
أكتوبر2010, العدد241). "التراث مكون ثقافي 
في أسوان".. (الثقافة الجديدة, تشرين الأول/ 
أكتوبر 2010 العدد241). "رسالة مفتوحة" (عن 
الثقافة العربيّة واللغة) (الثقافة الجديدة, تشرين 
الثاني/ نوفمبر2010, العدد 242). "موتمر أدباء 
مصر بين المنجز والمأمول" (الثقافة الجديدة, 
شباط/ فبراير2010,العدد245).: "كيف نطوّر 
مؤركا وتحدقه شكلاً وموكسوعا؟" (القفاقة 
الجديدة. شباط/ فبراير 2010, العدد245), 
"ملاحظات أولية حول مؤتمر أدباء مصر عبر 
الدورات السابقة" (الثقافة الجديدة. شباط/ 
فبراير 2010, العدد 245), "مؤتمر أدباء مصر.. 
قراءة في المقدمات والفعاليات والنواتج" 
(الثقافة الجديدة, شباط/ فبراير 2010, العدد 
5) 'مؤتمر الأدباء.. لعبة المتن والهامش" 
(الثقافة الجديدة,. شباط/ فبراير 2010, العدد 
5) ' مراكزنا الثقافيّة بلا أجندة مدروسة" 
(الثقافة الجديدة. شباط/ فبراير2010, 
العدد 245). "موّتمر أدباء مصير بين المنجز 
والمأمول"(الثقافة الجديدة, شباط/ فبراير 
0, العدد 245)., "مراكزنا الثقافيّة بلا 


أجندة مدروسة" (الثقافة الجديدة. شباط/ 
فبراير 2010, العدد 245), "أحداث عنف في 


0, العدد245). "الإسكندرية ثاني أكثر مدن 
العالم تهددا بالغرق.. "(مجلة العربيء كانون 
الثاني/ يناير2010, العدد 614). 

اليمن: "تريم.. منارة ثقافيّة مشرقة على 
مدى القرون" (المعرفة, نيسان/ أبريل2010, 
العدد 559). 

سورية: "التأريخ المعماري للمدينة 
السورية بعد معركة حطين" (المعرفة, كانون 
الثاني/ يناير2010,: العدد 556), "الخط العربي 
في سورية" (المعرفة. نيسان/ أبريل2010, 
العدد 559). 'وحدة التشريع.. ضرورة وطنيّة 
ملحة" (المعرفة. تشرين الأول/ أكتوبر2010, 
العدد 565). 

وقد صدر عدد واحد من مجلة الحياة 
الفكريّة, عن الهيئة السورية العامة للكتاب 
(العدد3 العام 2010) يتضمّن أربعة عشر مقالاً 
إلى جانب شهادات مخصّصة للجولان المحتل, 
ومن هذه المقالات: "الجولان في المشهد الثقافي 
السوري", "الجغرافيا الاقتصادية للجولان 
والصدراع على موارد المياه", "الجولان: من 
التطبيع إلى التسوية". "الجرائم الإسرائيلية 
في الجولان السوري والقوانين الدولية", 


ملحق رقم (11) 


موضوعات تخص الخليج العربي 
"الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة 
المالية العالمية: حالة أقطار مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة" (المستقبل العربيء العدد 
1 كانون الثاني/ يناير 2010, "أب ظبي.. 
بلد الثورة الصناعية الثالفة" (آفاق المستقبل, 
آذار/ نيسان- مارس/ أبريل2010, العدد4)» 


"الجولان وفلسطين", "الجولان قضية قومية", 
"سورية في الرؤّية الاستراتيجية الصهيونية", 
"خلفية موجزة حول احتلال هضبة الجولان". 
"الجولان بين أمانة الحق ومعيارية الواجب", 
"دور الحركة الشعبية والنقابية في تحرير 
الجولان", "هل ازدهر الاستيطان في الجولان 
خلال الحقبة البيزنطية", "البعد الثقافي 
لقضية الجولان", "البعد الاجتماعي لقضية 
الجولان", "الجولان في المشهد الثقافي". 

فلسطين: "القضية الفلسطينيّة.. تاريخ 
بلا مستقبل؟" (الهلالء آذار/ مارسى2010, 
العدد 118 "أعياد القدسن ولى زمائي" 
(الهلال. حزيران/ يونيو 2010, العدد 118), 
"أميركا والديمقراطية والدولة الفلسطينيّة" 
الهلالء تشرين الأول/ أكتوبر 2010, العدد 
9) "القدسسى بين الفرنسيس كان واليهود" 
(تشرين الثاني/ نوفمبر2010, العدد 119), 
"قافلة الحرية ترسم المستقبل" (المعرفة, 
أيلول/ سبتمبر2010, العدد 564), "الخلافات 
الفلسطينيّة تتمحور حول تقاسم السلطة" (آفاق 
المستقبلء آذار/ نيسان- مارسسن أبريل2010, 
العدد4). 

لبنان: "الحريات الدينية في لبنان.. بين 
الحيرة والحرية" (العربيء شباط/ فبراير2010, 
العدد 615). 


"الإعلام الخليجي من أهم مقوّمات الدولة" 
(آفاق المستقبل: أيار/ حزيران- مايو/ 
يوني و2010, العدد5), "الخليج وأزمة النمور 
الآسيويّة" (آفاق المستقبلء تشرين الثاني / 
العدد8). 
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موضوعات تخص ال مغرب العربي 


"المشكلة الصحراوية بين المغرب والبوليساريو: 
نحو دولة صحراوية في دولة اتحادية (فدرالية)" 
(المستقبل العربيء العدد 373 آذار/ مارس 2010), 
"اللغنة والجقدر اللسان الأجنبي عقدة وضتارة 
استلاب لهويّة المرأة المغاربيّة" (الآدابء العدد 
3-2-1/ 2010). "ازدواجية النخبة في الجزائر" 
(النخبة الإعلامية كمثال) (المستقبل العربي» العدد 
4 نيسان/ أبريل 2010), "متفيّرات الأنقطة 
الاقتصاديّة للمرأة المغربيّة" (آفاق المستقبل, 
أيلول/ سبتمبر 2010, العدد71). "'المغرب من 


منظور كولونيالي "(المناهل. كانون الثاني/ 
يناي ر2010, العدد87), "الحماية وانعكاساتها" 
(المناهلء كانون الثاني/ يناي ر2010, العدد 87), 
"تطور الوعي الصوفي بإفريقيا وبلاد المغرب" 
(الحياة الثقافية, شباط/ فبراير2010»العدد210), 
"التصوّف في غرب إفريقيا" (الحياة الثقافية, 
شباط/ فبراير2010, العدد 210). 


الفهارس العامك 


الفهرس الأبجدي 
فهرس البلدان العربية 
فهرس الموضوعات 


فهرس الجداول والأشكال 


الان» 


فهرس البلدان العربية 


ء 
الابتعاث الخارجي 281: 
الابتكار 246, 252 2282 284 501 512 573 576 2/701 
الإبداع 308 405. 411 424. 428 436. 443 445. 446 447 
3 571 583 585 591 660 
الاتفاقيات الدوئية 102: 109 2136 137 692: 
الاجتماع 428. 433 434. 435 443 446. 449 450 656 659 
0 670 675 686 690 
إجرائي 128: 2206 477 588 593 
الاحتكارات 684: 
الاحتلال 516 526 600 602 619 656 663 699 714 717 
الاختصاص العلمي .194 242. 2243 244. 285 
الأخراج 47 518 2519 691 
الأداء 21 49 73 114 115 116: 246 277 299: 311 572 
4 575 576 580 607 659 696 2/705 
الآداب 41 200 237 238 243 292 314 404 405 417 418. 
0 421 431 433 434 435 446. 
8 649 661 662 665 676 693 702 703 2711 712 
3 7182716 
إدارة ضمان الجودة والتطوير 245: 
الأدب 26 28 31 32 33 34 61 63 67 69: 2/71 77 وما بعدهاء 
3 94 104 108: 110: 111: 131 144 219 424. 650 653 
0 703 709 
الأدب الشّبابي 408 
الأدب العالمي 410: 
الارنتجال 570 575 623 628 637 
الارهاب 79/, 99 110 وما بعدهاء 123: 586 648 687: 
الأزجال 625 626: 
الازدواجية اللغوية 4765 4/76 4/77 48١‏ 
الأزمات العالميّة 121 136: 
الاستطلاع 320 
الاصدارات 406, 408 419. 
الإعداد التربوي 296: 
الاعلام 34:33:19 وما بعدهاء 61 66 69), 1 2/7 95: 119:111:108: 
4121441232 413 414 418 422 476 479 482 489 
6 497 499 528 601 611 630 649 658 660 686 
7 688 689 699 701 703 705 714 
الاعلان 144 412 484 588 627 655 656) 680 687 688 
الأغاني 225 47 48. 50 68 70 77/, 89 92 107 116: 122:119: 
8 144. 624 625 27 32 33 35: 36: 41 
أغاني الأطفال 634 وما بعدها. 


أغاني الأغلام 2627 631), 632 635 637 

اغتراب 47/3 477 

اغتراب اللغة العربية 473 وما بعدهاء 

الأغنية 621 وما بعدها. 624 627 628 629 631 632 2633 634 
5 636 640 641 642 

الأفلام العائيّة 547 

الأفلام الأجنبية 524 539 

الأفلام الجماهيرية 16 5 

الأغلام الروائية الطويلة 2,533 

الأفلام العربيّة 547: 551 558 

الأفلام القصيرة الوثائقيّة 522, 538 545 550 562 .564 

اقتصاد مع 2,308 

الأقليات 26., 78, 99 100: 109: 110: 111: 112: 120: 122 وما 
بعدهاء 137: 

الآلات ا موسيقية 623 625: 

آلات النفخ 2623 

الألبوم 625 629) 630 2632 634 635 

الألفاظ 485 

الأمّة 4/77 478 486 653 659 666 676 678 685 1:698 711 
2/212 

اللأمن 24 62 71 2/72 100 133 662 678 679 683 2700 701 
2/716 

الأنا والآخر 647 671 672 682 

الانتاج 24. 47. 56 114: 130: 138: 404: 515 516 521-517 
4 526 534 538 539 543. .544 546 548. 549: 551 552 
9 560 561 571 572 582 583 588 591 593 604 
8 610 613 630 632 633 634 635 638 687 688 
66 

الإنتاج الغنائي العربي 2,628 

الانترنت 18:15 وما بعدها, 25, 29, 32, 39, 40 45 48 وما بعدهاء 
7 65 65 66 68 75/, 76/ 78 وما بعدهاء 86, 91 96, 97 104: 
8 110. 115: 118: 121. 129: 131: 133: 134: 138: 139: 
4 407 484 490 491 494, 495 496 498, 499. 500 
1 502 657 660 691 695 705 706 

الانتماء 475 476 477 478 479 480 502 674 678 693 
9 713 

الاندماج 475 478 489 647 668 679 687: 701 27122703 
أنظمة التعليم الحديثة 220: 

الانفاق العام 14 2: 

الانفتاح 48 524 572 .614 654), 669 670): 693 2703 

أنواع التعليم 2211 

الأيديولوجيّة 616) 654 676 

الإيقاع 2581 622 وما بعدهاء 624, 639, 640. 641 
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«٠» 
:125:117 76 72 264.60 47 40 37 29 26 22:21:18 البحث‎ 
:312 304 :301 :296 ,292 ,231 .227 ,220 208 وما بعدها.‎ 9 
589 581 578 575 571 .490 478 .415 411 316 3 
614 605 0 
680 .)658 .)654 311 2292 232 2199 ,119 البحث العلمي‎ 
692 669 ,)663 .489 216 200 البرامج‎ 
2539 برامج الأطفال‎ 
2298 البرامج التدريبيّة‎ 
2308 برامج التعليم والتدريب‎ 
2210 البرامج الخاصة‎ 
22322200 البرامج الدراسيّة ال متميّزة‎ 
:231 :230:229 228 ,226 البطائة 20 193, 195 223 وما بعدها.‎ 
663 .496 322 319 311 307 305 304 301 233 2 
694 7 
501 :494 بلاك بري‎ 
275 البلوجرز‎ 
2623 بناء بولفوني‎ 
623 ,)621 بناء مونوفوني‎ 
651 604 2603 البنى التحتيّة‎ 
:223 143 :141 :133 121 115 80 60 :31 25 24 .23 البيانات‎ 
654 1 
618 421 406 307 :127 125 :118 99 ,89 /72 66222 البيئة‎ 
707 691 1 


التاريخ 69: 71, 108: 109. 207 292 422. 424. 485. 576: 581 
5 623 636 637 646 650 679 682). 2700 704 2708 
2120 

تاريخي 195 422 423. 486 487 593 621 668 679 2/700 
10م 

التلفزيون 19 30: 49 وما بعدهاء 55 57 69 78/ 79 99 102: 118: 
5 205*070 
8 612 619 

التبعيّة 2128 675 684 

التجارة 66: 691 

التجديد 651): 

تجربة المسرح / التجربة ال مسرحيّة 565 567 568 571 574 576 
7 578 584 589 590 591 602: 604 605 606 607 608 
9 611. 614 616 

التحدّيات 225 194. 646 651 656 657 658 662 668 684 
6 691. 698 2701 

التحرّر 568 591 602 605 675 680 682 683 684 

التدريب 2208 221 222. 308 316 322 


ا 
إن 


التدوينات 19. 20 26 33 36 239 41 44. 46. 48. 51 55 56 60 
61 وما بعدهاء 80. 103: 106: 121: 128: 129: 130: 

تدوينة 19: 37: 40 62 64 122: 129 139 143: 

التراث 31 69 271 72/ 109: 567 571 573 574 614.579 615 
176 649 650 651 655 658 659). 660 661 667 
2 673 678 682 692 698 699 709 710 712-2711 
تراجيديا 2532 581 607 

التربية 37 وما بعدهاء 219 317 657 668 

التربية الدينية 2:37 

تربية وتعليم 227 85: 211:106: 

الترجمة 486 659 660 2662 671 678 696 697 701 2/706 
ترفيه 19: 29, 49, 52 57 89: 116: 130:119: 135: 559 576 
التركيب 483 484 

التطرف 687): 

التطوير 204. 245. 248 292, 295, 296. 308: 313 578 593 
14 615 664 

التطوير التقني 2252 

التعبيراللغوي 651 

التعددية الثقافية 675 647 2703 

التعلم عن بعد 251: 290: 

التعليم الأزهري الثانوي 2197 

التعليم الأساسي 197, 2,198 

التعليم الإعدادي 2197 

التعليم الالكتروني 251 

التعليم الثانوي الفنّي والمهتي 197: 2,202 

التعليم العالي الخاص 195: 236 وما بعدهاء 

التعليم العالي غير الجامعي 196: 198: 

التعليم المفتوح 200: 2201 

التعليم الموازي 2288 

التعليم ماقبل الابتدائي 

التغريب 572 573 576 602 604. 605 606 675 

التغيير 218 583 596 601 675 676 699 2/713 714 

التفرنج 482 

التكنولوجيا 48 49 81: 144 676 2705 

تمويل التعليم 301 2309 2312 313: 

التنظير 626 627 642 

التنظير الموسيقي 621): 2,623 

التنمية 205 2228 229. 230 231 234 293 296 305 308 
2 320 599 648 655 656 657 659 663 6742671 675 
0 690 693 699 701 2/702 704 706 2714 

التنمية الشاملة 623 627: 

التنميط 647 

التنوّع 647 651 652 668 679 685): 688 695 702 2/705 
9 0م 

التوازن اللغوي 485 

التوزيع 403 419. 482 622 629 631 632 696 

توزيع أوركسترالي 623), 

التويتر 116: 


5 
م 


ف 


الثانوية العامة 207: 208. 209: 211: 221,: 240: 241 وما بعدهاء 
0 264. 280 310 

الثقافة 31:30 وما بعدهاء 63 67) 69 77/) 80: 88 296 101: 102: 
4 111 125.123 144132127 219 408 413 414 415 
4 425 482 499. 500 502 524 534 544 549 566 
9 574 577 584 597 604 610 613 619 

الثقافة العربيّة 647 648 656 663 664 665 668 684 690 
5 696 698 699 2700 701 708 716 

ثنائيات 21: 115: 598 

الثنائية اللغوية 475 476 477 481. 482 483 484: 501: 502 


الجامعات 219 2203 204. 244 245 249 250 256 257 265 
9 أا6 0 222 293 295, 3101:304: 
71 21 691 692 

الجامعات الأهلية 238 وما بعدهاء 248: 250 256.:272: 278 284 285 
جامعات حكومية 196: 198: 200 201, 2202: 204: 208 209 215: 
6 219 232.231 236 وما بعدها. 244. 247 وما بعدها. 252: 
2 2 285 286 291 2292 294 299 312 313 322: 
جامعات خاصة 199, 200: 201: 202,. 204 2192240 247 وما 
بعدهاء 252, 290, 292, 298: 4315 322: 

الجامعات العائية ي254, 2295 322 

الجامعة الافتراضية 2290 

جائزة أفضل أزياء 613): 

جائزة أفضل ديكور 613): 

جائزة أفضل موسيقى 613): 

جائزة تقدير 613): 

جماهيري 34.31 37: 41. 49 53. 54 56: 60 وما بعدها. 89: 123: 
4 128 132. 512 516 518 642 

الجمهور 18. 35 2:37 44, 50. 56: 60 وما بعدها. 94 100: 121: 124: 
6 0 ©هة*:2:2؛ 
7 623 628 631 635 638 650 659 

الجندر 226: 

جوائز 512 536, 538, 540, 544, 613. 625 وما بعدها. 664. 2.681 694 
جوائز المهرجانات 513: 522 

جوائز التكريم 625: 

جودة الحوكمة والادارة 

جودة الرسالة والأهداف 

جيل الشباب 407 409 410: 412 413 415 


حاجات سوق العمل 2236 2243 244. 281. 296: 2308 311: 
الحب 585 633:630: 

الحبكة الموسيقية 2,623 

الحداثة 568 582 618 647 648 682 705 709 


الحراك السينمائي 530 538 542 543 

الحرّيّات 420 422 

حريّة 122:119:35 وما بعدها. 527 555 582 603 606 608 
9 641 650 662 668 695 700 701 710 717 

حرية التعبير (راجع الاعلام), 542 2,695 

حقوق 30 42. 116 298 618: 

حقوق الإنسان 39 وما بعدهاء 63, 96 109: 110: 112: 125: 579 
625 

الحوار 220 62 63 96 128: 486.136 493 522 593 642 646 
7 653 654 655 670 680 681 682 689 694 2709 
الحياة 520 523. 530 533 540 542 546 549 550 560 
4 585 589 590 591 595 601 602 604 623 626 
9 636 649 651 666 707 2709 711 712 717 718 


الخدمات 21: 62) 69. 306 313) 560 562 695 

الخدمة التعليمية 2,290 

خريطة المهرجانات 540 

الخطاب 646) 650 677 688 698 699 10 7: 

الخطة الخمسية العاشرة 2311 

الخطة الوطنيّة للاتصالات وتقنية المعلومات 283: 

خواطر 29: 51 وما بعدها. 69 70 77/ 79/) 82: 84 85: 102: 106: 
0 123 125 126. 129: 130: 


الدراسات العليا 2238 

الدراما التلفزيونية 555: 2561 

دور النشر 404: 411: 

الدوريات 645 648 650 666 667 668 671 6/72 675 676 
9 680 702 

الدوئة 106: 2.107 134: 140 529 535 542 659 666 667 
2 674 677 678 711 713 714 717 

الديمقراطية 648 667 672 67/4 677 2/701 703 2/708 709 
7163 17 

الدين /الأديان 671 672 699 704 706 2709 714 

ديني 561 623 624 628 2629 634 635 636 638 641 646 
7 650 682 694 699. 704 709 715 


الذوق الفنّي 622). 623). 626 627 630 631 632 


الرقابة 119: 
الرواية 4 405 406 407 408 409 410 413 417 419. 420 
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السَعْوّدة 274 276: 

السلم الموسيقي 622 وما بعدهاء 2,639 

سوق العمل 194. 195: 197: 201 203 207 208: 210 212:211: 
6 222219 223 224 226 227 230 2342.232 240 244 
6 257 260 267 270 276 278 280 281 282 283 
4 285 

السياحة 625 

سياسات التعليم العائي 240 وما بعدها. 2298 

السياسات الثقافيّة 654 657) 658) 659 689 

سياسات القبول 4# الجامعات 207 2209 211 213, 240 292 313: 
322 

السينما 2511 512 (وما بعدها ). إلى 5544 

السينما الأردنية 538 وما بعدهاء 

السينما الأميركية 2553 

السينما السوريّة 533 وما بعدهاء 

السينما العراقية 540 وما بعدها 

السينما الفلسطينيّة 536 وما بعدها 

السينما المستقلة 14 5, 16 5 522: 

السينما المصريّة 514 وما بعدهاء 


و 


سن 


الشباب 26 35 40 76/ 88: 301 306 477 478: 480 481 482 
0 496 498, 499 500 

الشباب العربي 18. 41. 476 477 484. 500. 502 

شركة إنتاج 2630 632 

الشريعة / الشريعة الإسلامية 

الشعبيّة 2624 634 641 642 

الشعر 623. 624 625 631 640 641 642 

شهادات 222, 259 272 283 292: 301: 

شهادة الثانوية العامة 207) 208, 209: 2211 221 264: 

الشهادة الثانوية الفنّية 208, 2209 


صالات 524 531 534 543 544 545 546 554 556 587 
الصالات السينمائيّة (أنظر صالات) 

صالات العرض 546 

الصحّة 25 29 230 54 55 62 71:67 77/ 78 80 93 95 105: 
0 23101191 :1372127 

صعوبات 4# التعلم 2197 

الصناعة 276 2306 307 546 

صناعة المحتوى الثقا العربي 2707 

الصوت 621) 638) 642 


2 


الطائفيّة 40 وما بعدها.ء 0952072 118:111:110. 654 674663 
28». 

الطب 25:19 53 وما بعدهاء 62 71 78 85: 110: 112 136:119: 
7 138 237 238 239 243 256: 

الطباعة 404 405 406 407 408 409 410 413 417 419 
420 

الطرائض 71/, 98: 120: 

الطقطوقة 2.623 624 641 

طلاب 194: 201.197 202 203 212.207 2213 215:214: 216 
0 0 242 244 246 251 253 264 
0 276 2278 280 282 285 286 288 290 291 292 
3 294 298, 299, 300 307: 309 310 312 514 

الطوائف 40 وما بعدهاء 

طوباوية 654 656 


عاطفي 2558 561 535 628 633 

العالم العربي 194 512. 514. 534 548. 552. 553 560 562 
14 566 585 590 604. 605 609 616 641 642 648 
العامية / العاميات 4/76 478 485 486 487 488 489 494, 495 
5 626 635: 691 698 

عبث 571 576: 581 587 594 596 602 618 

العربية الفصيحة 486 487 488 489 485 

العروبة 2653 654 655 666 667 672 .674 677 686 699 
2 716715 

العروض السينمائيّة 544 545. 546 

عروض تلفزيونيّة 512 544, 535 54:1 

العقل 624 636 648 650 671 679): 688 698 699 2/708 
2/214 

العقلانية 671 677 684 

العلوم 21 67 71/, 296 123: 196, 293 300: 318 314 650 652 
3 659 661 665 666 682 686 693 696 699 2706 
علوم الحياة 239: 

العمالة الأجنبية 269 22/70 274 276: 277: 281 285: 

العمالة الوافدة 284, 285: 

العولمة 626): 641 

عيّنة 18 26: 31 76 77/: 86: 107: 139 وما بعدها. 313: 316:315: 
317 


الفردية 532 695 2/712 

الفضاء الرقمي التفاعلي 18: 19: 21: 23 وما بعدهاء 44. 55: 115: 124: 
0 134 135: 143: 

الفعل الثقاب 664: 

الفكر 19 497 499. 621 623 626 627 647 649 650 652 
4 655 657 658 659 660 663 665 667 674.668 675 
9 682 685 686 690 691 698 699 2/703 708 2/709 
2110 

الفنّ السايع 2525 .534 538 2552 

الضنان 582 597 601 603 607 626 632.627 637 

الفنون 271262 82.81:80 120: 514.131 528 546 557 5/4 
1 597 622 630 631 636 641 

الفودفيل 5/79 606: 

فوتكلور 639: 

الفيديو كليب 625), 627.: 628), 629.: 630: 631: 632 633 

الفيس بوك 18: 21 وما بعدهاء 34, 39. 41 وما بعدها. 257 73 97: 100: 
9 114 119: 120 131: 143 144 


قانون التعليم العالي رقم 28 

قانون الجامعة الأردنية 

قانون تنظيم الجامعات 286: 312: 313: 322: 

قانون رقم (34) 

قانون محمد الشرخ 

القدرات الاستيعابيّة 

القراءة 496 

القصة القصيرة 

قطاع الأعمال 299: 301, 302 305,: 316 317 318 319 
القطاع الحكومي» 225. 234 252. 267: 268, 269: 278» القطاع 
الخاص 196: 200: 201. 223 233 248: 1 27: 272 وما بعدهاء 22/8 
2 285 319 562 627 

قطاع السينما 2535 

القطاع العام 2233 .534 2560 

القطري 632 664 

القلق الشخصي 410. 

القلق النفسي 409 412 419. 

القمّة الثقافيّة 652, 659 665 696 

قناة النشر/ قنوات نشر 642 

القنوات الإخباريّة 2560 

قنوات الأطفال 2539 

القنوات الاقتصاديّة 562 

قنوات التسوق 2,562 

قنوات التلفزيون 2562 

القنوات الثقافية 544. 562 


قنوات الدراما 560 562 562 

القنوات الدينيّة / العقائديّة 2562 

القنوات الرياضيّة 2560 564 

القنوات السياحيّة 562 

قنوات المرأة والمجتمع 2560 2562 

القنوات المشفرة 562 

قنوات ال متوّعات الغنائيّة 560 2562 627 

القنوات الوثائقيّة 2,562 562 

قوّة العمل 271 274: 277 282 304: 

القوى العاملة /القوى العاملة الوطنيّة 2246 2267 2270 2/74 276: 
7 304293 

قيم 252 499 582 585 593 630 633 637 647 652 654 
1 680 682 685 690 694 699 2706 


الكاتب الفنان 54.5, 569, 570: 571: 590 606: 611 
الكتاب 673): 680 695 699 

الكتّاب 677 685 694 

الكتّاب الشَبّان 404 وما بعدها 

الكتابات الشبابيّة 408 410 وما بعدها. 424, 

كفاءة نظام التعليم 252,: 2309 

الكليات التقنيّة 250: 255: 260 282: 

الكليات الجامعية المتوسّطة 236: 258 259: 

كليات المجتمع 236, 237) 240, 257 وما بعدها. 
الكونتربوينت 622): 


لحن 621 622). 623 629 631 637 638 639 

اللعبة ا مسرحيّة 2,607 

لعبة سرديّة 572 573 

اللغات الأجنبية 2309 

اللغة 255 240 569 593 602 615 619 624 646 662 
663 

اللغة الأم 476 

اللغة الإنكليزية 239: 241, 298: 314: 

اللغة السينمائيّة 513: 521 2556 

اللغة العامية 4/76 478 485 486 487 488 494 495 496 
5 626 

اللغة العربية 241 286 295 298 475 4/76 478 479 480 
1 483 488 491 492 493 495 496 499 501 502 637 
38 639 640 641 653 654 655 656 659 660 666 
لغة وطنية 501: 

اللهجة / اللهجات 487: 561 638 639: 

اللون الغنائي 629), 635 

الليبراليّة 2702677 
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المبدع 526: 531 542 631 659 692 

متطنّبات سوق العمل 236 240 243. 244 245 247 255: 278: 
264 

متغيرات 501. 656 

ا مثقف 517 583 584 601 2628 655 657 668 676 692 
000( 

ال مجتمع 19: 21. 24. 28: 260 2/72 93 95 115 131: 133: 145: 
9 240 248 255 256 257 258 259 299: 311 313 475 
8 479 489 493 500 514 516 546 559 560 562 
4 658 666 676 677 689 690 694 698 699 2/702 
7130 

مجتمع التدوين 60 80: 81, 119 135: 

ا مجتمع ا مدني 657) 659 .664 677 694 

مجموعات 18: 232 33 34 39 85 98 99 100 110: 143: 144: 
69, 

المحتوى الرقمي 24: 2133 

المحطّات التلفزيونيّة 552 2558 

ال محكيات 485 

المخرج 518 521 523 525 528 545 546 568 569 570 
1 575 576 577 609 610 

المخرجات 272 278 281 295 301 310 312 485 498 
مخرجات التعليم 2298 314: 

مخرجات التعليم العائي 249 2257 272 278 279 283, 295, 296 
308 

مخطط توجيهي 499 

المدخلات 488 498 

المدلول 2,593 

المدوّنات 20:19:18 23, 26 30: 32: 34 وما بعدها. 42, 46 47 وما 
بعدها. 56, 59: 60): 73: 75 وما بعدهاء 103: 107: 116: 119 وما 
بعدهاء 127: 129: 131: 133: 140: 143 

المدوّنة 129, 143: 

المذاهب 31: 

المذهبيّة 98, 100: 109: 111: 113: 120:118: 126 137: 

مراحل التعليم 241. 250: 251: 

المراكز التدريبيّة 204 264 267: 

مراكز التميّز العلمي 2283 

المرحلة الثانوية 241: 

المرئي 596, 599 611 628 629 641 

المسرح 565 وما بعدهاء 568 569 2570 572 573 574 576 5/79 
10ت 5 89 5, 594 601 602 603 
14 606 608 609 611 615 617 

ال مسرح الإماراتي 2568 575 577 5/78 

ال مسرح التجريبي 601 610, 

المسرح الجزائري 615 وما بعدهاء 2,617 

ا مسرح الخاصٌ 607) 608: 612 

ا مسرح السوري 587 588, 589, 590 2592 


ا 
لضن 


ا مسرح العربي 566 567 592 604 615 

ال مسرح الفلسطيني 593 594, 596 597, 599, 602 603 

المسرح اللبناني 578, 2579 2581 2584 

ا مسرح ا محلي 573 577 

المسرح المصري 604 وما بعدهاء 611 

ا لمسرحيّون / المسرحيّون العرب 566, 580, 588 591, 598, 600: 601 
14 605. 614 615 616 617 

المشروع القوميّ 1 :54, 

مطرب /المطربون 37: 41: 42, 615 629: 631): 632 633.: 635 
المعاهد 2263 264, 2267 314: 

معاهد التدريب الأهليّة 2267 2/4: 

المعاهد العليا 2292 301: 306: 

المعاهد الفنّية المتوسطة 2316 

المعاهد المشتركة 265: 

المعاهد المهنيّة الصناعيّة 260: 261 262: 263: 

معاهد متوسطة وعالية 2316 

معايير 244. 245. 295. 301. 310 633 635 642 660 691 
3 695 696 

معايير تقويم الإنجاز 2252 

المعتقدات 5/3 

معدل البطائة 277: 280: 281: 282. 285: 305: 

ا معرفة 566 616 648 649 655 656 666 668 671 675 
9 699 2/703 2/704 705 706 708 2/709 710 712 717 
المعلقات 626 

المعلوماتية 48, 49 52. 61): 68) 77/ 79 93 130: 

ا مغتي 624) 627) 638. 641). 642 

مغردات 478 482 485 488: 501 

مقام 621 622 623 638 

المقامات 622), 639): 

المكتبات العامة 259 665 

ملحميّة 581 591 602 604 

ا ممثل / ا ممثلون / ا ممثلات 54.5. 559: 568 569 1 5/7 5/3 5/5 5/77 
5948 597 601. 606 607 

المنتديات / المنتديات الخاصة 19 20. 23: 26 28 30: 32 33: 34: 37 
وما بعدهاء 48 وما بعدهاء 60 وما بعدهاء 64 65 وما بعدهاء 2/72 2/74 76: 
55 وما بعدها. 94 97 103 107 120:116: 136:131:127: 137: 
9 140. 144 

المنهج الاثنوميوزيكولوجي 621 وما بعدها 

مهرجان "كان" السينمائي 538 2555 

مهرجان أبو ظبي السينمائي 2532 

مهرجان الخليج السينمائي الثالث 545 

مهرجان الرياط 2538 2551 

مهرجان القاهرة السينمائي 545 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 614 

المهرجان القومي للمسرح 2,6112610 

المهرجان الوطني للسيتما 2519 

مهرجان تطوان 2548 

مهرجان دمشق السينمائي 2,533 534 2535 

مهرجان دمشق المسرحي 587 588 2589 611 


مهرجان شمس 2580 

مهرجان طنجة 2519 

مهرجان قرطاج 8 529 611 

المهرجانات الخليجية 542. 546 549 551 
مهرجانات جبيل 584. 585 

المواءمة 295, 296, 308 309: 

الموارد 19: 30: 66.: 99 108: 125: 127: 308: 

ا موارد البشرية 236 255 259 263 .264 277 296: 311 322: 
الموارد الماليّة 

المواطّنة 642. 678 

ا مواقع 23 49 75 76/ 86: 88 2116 .144. 625 654 655 
مواقع التواصل الاجتماعي 48. 

ال موت 581 582 587 588 589 596 597 650 
المؤتمرات الثقافية 

الموروث 668): 14 27 

ا موسيقى 622 623 626 627 636 637 

ال موسيقى العربية 621 2622 624 637: 

الموسيقى الكلاسيكية الغربية 623): 

الموسيقى المسموعة 628) 629: 631): 632 636 
موسيقى تجريدية 622 

موسيقى تصويرية تلفزيونية 628), 

مونولوغ / مونولوغات 2576 595, 596, 598 606 
ميلودرامي 561 


الناشرون 404 405. 

الناقد المسرحي 1[ 612:57 
النزعة البريشتيّة 519 
النشر 404 405. 406 

نظام التعليم المفتوح 201: 322.210 
نظام التعليم الموازي 2288 
نظام التوجيه الجامعي 2309 
نغمة 621 

نماذج 2202 222 621 625 
النوتة 2623 

نوعية التعليم 252: 256: 


الهارموني 1 622 

الهرم البشري العلمي والتقني 
الهوائيات 623 

الهوية 1 544 622 626 637 


واجبات 116 489 624 

الواقع 622, 2630 631). 635: 641 

الواقع اللغوي 486 

واقعيّة 24: 2117 135: 

الوجود 624 641 

وحدات التحليل 2:18 

الوحدة العربيّة 649 .654 655 677 678 679 686 12 2/7 

وزارة التربية والتعليم 211: 241. 

وزارة التعليم العالي 214 2216: 217. 218: 220: 230 235. 236 
3 254 256 265 278 286 288 289 290 292 293 
6 298. 301, 309 313 322: 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2203 

الوطن العربي 18. 24. 36 37, 38: 39 255 95 129: 132: 133: 
7 502 595 597 599 615 619 623 625 647 650 655 
6 662 663 664 667 669 674 679 697 2/700 701 
3 710 713 714 

الوطني 208 219. 220. 305. 476. 486. 520 523 550 551 
4 576 632 648 661 674 712 

الوعي 479 514 531 565 627 642 652 664 668 684 
0 710 718 

الويكي 221 116 وما بعدهاء 
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فهرس البلدان العربيه 


الأردن 


0- 36 - 42-39 - 43 - 45 -48 - 51 - 56 - 64-63 - 77-76 - 102 - 103 -104 - 105 -106 --108- 
0 -114 -133 - 193-136 - 323 إنى 349 - 469 - 471 - 478 - 486 - 499 - 530 - 539-538 -540 - 554 
-669-666-658-639- 685 - 713 


الامارات 


-554- 553-547 - 4/8 - 469 - 468 - 465- 136- 133- 108- 107- 104-102 - 77-62-57-37 - 0 
686 - 666 - 661- 652-649 - 648 - 587-578-577-576-5/4-53-572-571- 569-568 -7 
-701- 


471 - 469 - 468 - 465 - 464 - 133 - 109 - 107 - 105 - 104- 103 - 102-77-63- 56-51 - 43 -09 
- 669 - 567 - 554- 548 - 547 - 546 - 545 - 478 - 


111-109-107-106-105-104-103- 102-77-64-63-62-57-56-51-45-43-42-33-1 


-133 - 134 - 350-136 إلى 3/6 - 403 - 454 إلى 463 - 478 - 486 - 499 - 520 - 549 - 554-553 - 612- 
648-639-5 - 658 


الجزائر 
0 - 104-77-76-57-51-47-45-39-35 - 106 -133 -1536 - 478 - 486 - 499 - 524 - 525 - 553 
-718-712-681-679-675-639-620-619-617-616-615-612-558-554- 


-2 


وبولتب» 
1104-3 - 105 -640-552 


السعوديهة 


11-0 - -43-4233- 45 -102-77-64-63-62-57-56-51 - 103 -104 - 105 - 107-106 -109 
-111 -133 - 134 - 136 -236 إلى 285 - 403 -464 إلى 471 - 543 - 544 - 545 - 567 - 661-648 - 666 - 
9 - 700 


السودان 
1- 426 إلى 453 -478 - 


305 


3 
ٍ 


- 685 - 670-639 - 547 - 469 - 468 - 467-133- 108 - 106 - 104 - 76-63-43 --09 


1- 44-37-34-12 -48 -77-52-49 - 286 إلى 322 - 403 -404 - 406 - 409 - 417 - 478 - 553-533 
--554 556 - 591-590-589-588-587-561 - 598 - 648 - 651-649 -661-660-653- 685-669 
-717-698-686- 


الصومال 


- 640--9 


العراق 
3- 56-51-47 - 59 - 63 - 76 - 104-77 - 105 - 107 -133 - 136-134 -479 -540-539 - 541 
-714-699-669-639-638-616-587- 715- 

فلسطين 
34-33-12-11 - 43 - 44 - 45 - 56-51 -57 - 63-62 -104-77-64 - 105 - 106 - 112-107 - 133 
-136 -478 - 499 - 553-512 - -554 616 - 658 - 669 


نَ 


٠ 
٠ 
٠ 


34-33-12-1 - 43 - 57-56-51 - 64-63-62 -104-77 - 105 - 106 - 112-107 - 133 -136- 
7 إلى 403-398 -404 - 406 - 407 - 409 - 410 - 412 - 414 - 417 -420 - 486 -494 - 512-499 -520 
-531-530-521 - 548-533 - 553-549 - 556-554 -584-581-580-579-561-557- 586-585 

- 717-698 - 669-663 -661-660- 657-656 - 649 - 648- 639-616-612-610-589-587- 
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التقوير العربي الرابعم 
للتنمية الثقافية 


ا 


554 - 547-530-514- 487-478 - 469 - 468 - 467-136-102-77-63 - 51-47 - 45 - 43 - 38-0 
-712-695-631-626-625-567- 


الكويت 
-43-4233- 45 -104-103-102-77-64-63-62-57-56-51 - 106-105 -133-111-109-107 
- 136-134 -464 - 466 - 468 - 469 - 478 - 545 - 546 - 548 - 554 - 612-568 -616 - 639 - 648 - 649 
-712-700-669-663-661- 
ليبيا 


0000 


567-554- 478-136 - 133 - 106 - 105 - 104-77-76-62-57-56-51- 50-45 - 43-39-0 
-712-700-669 - 663- 661-649 - 648- 639-616 - 


0 - 12-11 --43-4233- 45 -102-77-64-63-62-57-56-51 -103 -104 - 105 - 107-106 
- 109 -111 -- 133 - 134 - 136 -193 إلى 234 - 403 - 426 إنى 453 - 478 - 512 - 519 - 520 - 553-549 
- 661-660-658-648-639-612-561-557-554 - 681-666 - 699 - 700 


المخرب 


512 - 499 - 4/9- 136- 133-111 - 106 - 104- 102-78-77-76-62-59-57-56-43-32-0 
649 - 648 - 639 - 625 - 616 - 605 - 566 - 561-554 - 549 - 548- 538-524 - 522 - 521- 520-519 - 
718-701-698-667-664-661-654- 


موريتانيا 


هه 9 


640 - 554 - 552 - 479 - 499 - 136-133 - 132- 107 - 106 - 104- 1022-63-47 -2 


اليمن 


623-622-621-554- 547-478-136-109-107-104- 1022-77-76 - 57 - 56 - 51-47-43 -3 
-717-639-638- 


2 


فهرس الموضوعات 
المعلوماتياة 
ملامح عامة لقضايا الشباب على الانترنت 18 


منهجية البحث - ما الذي يشغل الشباب العربي على الإنترنت5 - هل كل ما يكتبه المدوّنون يثير الاهتمام؟ - ماذا عن الفيس بوك5 - دلالات لافتة للنظر- الفضاء 
التفاعلي الرقمي- المنهجية التي اتبعت لإعداد هذه الدراسة 


مؤشرات القضايا المثارة عبر الانترنت ف العام 2010 26 


الأصعب بدلاً من الأسهل- شأن عام وشأن خاص-الترفيه قبلة الباحثين- التنفيس وظيفة أولى للفيس بوك- خمسون قضية 4# دائرة ضيقة-صورة من قريب 
ل- 20 قضية- -قضية الأدب والثقافة والفكر- نصيب متقارب من المشاركات والتعليقات-قبول أعلى لدى الذكور-تفوق عماني سوداني-قضية إسرائيل-ترتيب 
متأخر للغاية- جمهور لا يكترث -عراقيون ولبنانيون أكثر اهتماماً بإسرائيل-إسرائيل قضية مدونات-قضية الإعلام وحرية التعبير- الحرية ليست قضية 
جماهيرية -مدونات سورية © المقدمة -قضية الاقتصاد- اهتمام شبه مستقر- أداء لافت بالمنتديات- -قضية التربية والتعليم- التعليم التاسع عشر لدى الذكور- 
قطر أكثر اهتماما بالتعليم-قضية حقوق الإنسان-صدمة التدني بالمدوّنات-حقوق الإنسان .. ضعيفة-قضية الطائفية-لا مبالاة جماهيرية بالطائفية- الطائفية 
الأكثر بروزا خ المدوّنات العراقية والمنتديات المصرية-القضايا الاجتماعية-الفيس بوك حاضنة القضايا الاجتماعية-موريتانيا ِ المقدمة-القضايا السياسية- 
السياسة بعد المرتبة الثلاثين -مدونات تونس الأكثر اهتماماً بالسياسة-قضية فلسطين- فلسطين: تقدّمٌ بالمدوّنات وتراجعٌ بالمنتديات-قضايا الشأن الخاص- 
قضية الأسرة-الذكور أقلّ اهتماماً بقضايا الأسرة-احتفاء عماني بالأسرة-قضية الأفلام والسينما والأغاني-ذ كور المدوّنات سينمائيون- السينما والأغاني 
قضية كاسحة-قضية الإنترنت والمعلوماتية -حب التعلّم يضع الإنترنت # المركز السادس-المعلوماتية قضية ناضجة ورشيدة -قضية التلفزيون والفضائيات- 
الفضائيات قضية مفضلة للنساء -ليبيا تعشق التلفزيون أكثر-قضية الخواطر والمشاعر- قوة وعنفوان 2 التعبير عن الخواطر- تفوّق نسائي 2 البوح عبر الفضاء 
الرقمي -الخوا طن وخيرة لانتضب معيني] -مشاركة# الهم والأمل-قضية الرياضة-الرياضة أولوية لدى الذكور-منتديات تونس أكثر عشقا للرياضة-قضية 
الطب والصحة-الصحة تأخر كذ المدوّنات وتقدّم 4 المنتديات- شغف أنثوي بالصحة- خريطة صحية عربية- القضايا الدينية26- قضية دينية فرعية- استقبال 
جماهيري جيد للجرعة الدينية استقرار الطلب على المعرفة الدينية-مساواة 2# درجة الاهتمام بالدين-قضية المطربين والمطريات- اللفو الجماعي جول المطربين 
يشتد بالفيس بوك-جامعة عربية للغوحول المطربين-قضية النصائح والإرشادات- جماهيرية عالية للنصائح- البحرينيون اكثر طلبا للنصائح 


جماهيرية القضايا المثارة 60 


جماهيرية القضايا المثارة-فشل جماهيري لأغلب التدوينات-الخواطر الشخصية 4# المقدمة- التدوينات القصيرة اكثر جاذبية -تدوينات قضايا الممثلين بلا 
تعليقات- جماهيرية متوسطة للتعليم والأمن - الخواطر الأعلى يذ التعليقات- نصيب متواضع للتدوينات الدينية-التدوينات المصرية الأكثر بريقاً لدى الجمهور 
-الصحافيون والكتّاب الأكثر جذباً للجمهور-حوار العاطلين عن العمل أعمق من الصحافيين- جماهيرية القضايا المكارة على المنتديات-قضايا المنتديات غير 
جاذبة جماهيرياً- ثلاث معايير لتقييم الجماهيرية- اختلافات بين الكُتّاب والجمهور- التنمية: مشاركات قليلة وتعليقات كاسحة- السينما: مشاركات كاسحة 
وتعليقات ضئيلة- التعليم: توازن المشاركات والتعليقات- الاقتصاد: جماهيرية متذبذبة- التنافس على الجمهور بين الذكور والإناث- النصائح على قمة كتابات 
الإناث -استقطاب نوعي يشطر الجمهور- التعليم وتأثيره على جماهيرية القضايا-تقدم طفيف للشأن العام على الخاص- أنماط متعارضة لعلاقة التعليم 
بالجماهيرية-ارتفاع جماهيرية الصحة مع ارتفاع التعليم- الأدب والتلفزيون أقل جماهيرية لدى طلاب الجامعات- جماهيرية كاسحة لكتابات الشباب حول 
السينما-قبضة الزمن واضحة # المنتديات- جماهيرية القضايا المثارة عبر الفيس بوك6- قوائم لقياس جماهيربة قضايا الفيس بوك- 


القضايا من المحيط إلى الخليج '"'بصمة الجغرافيا" 103 


البصمة الجغرافية للقضايا المثارة عبر المدوّنات- نمط الانتشار الجفر ا لأكبر 10 قضايا -نمط التفضيلات لدى الدول الأكثر تدويناً - البصمة الجغرافية 
للقضايا التازة عير النتديات الستودية : منتديات أكثر ونشاط أقل -واقع ينعكس على التوزيع -تفضيلات الأردنيين مقابل الإماراتيين -اليصمة الجغرافية 
للقضايا المثارة عبر الفيس بوك-خريطة "'جفرافية زمنية" -الدول الأربع الأكثر نشاطاً ب الفيس بوك. 
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251 


التقريو العوبي الوابع 


2) | للتنصية الثقافية 


دلالات التفاعل العربي عبر الانترنت 115 


سر التبامس الحركة بين الشارع والفضاء الرقمي -الحركة.4ك الفضاء الرقمي والحركة # الشارع بيئة خصبة لثقافة الويكي- حركة رقمية مرآة لحركة واقعية- 
حركة ضخمة غير محسوسة ة وأخرى قليلة صاخبة الصوت -فقك الأولويات 3 القضايا المقارة-قضايا صالونات للنخية -تدوين اللاشيء-فقه أولويات على الفيس 
بوك -تشابه ذيل القات كمة 4 المنتديات والفيس بوك -المنتديات: نمط ثالث للأولويات- الشأن العام 4 ذيل المنتديات- الانتشار الظاهري والانتشار الفعلي- السينما 
بين وهم الانتشار الظاهري وحقيقة الانكماش الفعلي- الأقليات: من الخلف إلى الامام-الحرية: مدوّنات أقل وإنتاج أكثر- الإرهاب: كتابة أقل وجماهيرية أوسع- 
الخواطر: نجاح ظاهري وسقوط مدو فعلي- سباق الشأن العام والشأن الخاص” +قسيفسا ء ثلاثية الأجزاء بين العام والخاص -الشأن العام حدائق منظمة 
والشأن الخاص مزارع بلا هندسة- السطحي والعميق. . والأفقي والراسي -تفاوت ' 'تدويني" بين الأصل والفروع- عدم اهتمام بتفاصيل نصف قضاياٍ المنتديات- 
الندية والتبعية بين من يكتبون ويق رأون- ثلاث أدوات للتفاعل الجماهيري -الرأي والتعليق بعيد عن الفضائح والممثلين -جمهور المتلقين أكثر نضجاً من الذين 
يكتبون-وجوه متعددة لجمهور واحد-ملفات تفضيلات خاصة بالعاطلين عن العمل ورجال الأعمال-فئات مختلفة بأكثر من وجه-مساحة للآفاق بين الفيس بوك 
والمنتديات والمدؤنات-وجه مميز لكل قضية- شريحة صغيرة ونشطة ع قضية | لتعليم- العلانية والتخفي # تناول القضايا-مساحات للغموض والفراغ-مأزق 
ثقافة المعلومات# الوطن العربي-الميل إلى التخفي اتجاه راسخ- التوزيع الجف را محطة فراغ معلوماتي- التوافق والخلل الجف راي # محتوى القضايا- 
الاختيار الأول شبة موحد -خلل جغراك مقابل الاتساق الجغراك -ثنائي سعودي مصري يتصدر المشهد - الكر والفر بين المرأة والرجل-من الكر والفر إلى الفروق 
الطفيفة- -المرأة السعودية لاعب محوري 2# المنتديات- الفضاء الرقمى ي العربي بحيرة هادئة طوال العام 


المنهجية التي اتبعت لإعداد هذه الدراسة 139 
التعليم 
الأوضاع الراهنة للتعليم العالي ب مصر وعلاقتها بسوق العمل 1535 


1 - هيكل التعليم العالي وتطوّره 2ت خضرائصن التعليم العالي ذات الصلة بسوق العمل -التعليم الثانوي العام-التعليم الثانوي الفنّي- أولاً. تضخم أحجام 
الجامعات الحكومية-ثانيا: الاختلال # مجالات التخصّص-تالثا: الاختلال 4# معدلات الطلبة لكل عضو هيئة تدريس4- ملا حظات ختامية حول العلاقة بين 


التعليم العالي وسوق العمل. 
التعليم العالي 2# المملكة العربية السعودية 236 


مؤسّسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي -الجامعات الحكوميّة -سياسات القبول # مؤسّسات التعليم العالي-الثانوية العامة-اختبارات المركز 
الوطني للقيامس والتقويم- تطور التعليم العالي وسوق العمل-منظومة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني 2 المملكة -التوسّع الأفقي:- التوسّع العمودي: 
الارتقاء بنوعيّة التعليم العالي -الانفتاح على العال-تعدّد أنماط التعليم العال-الكليات التقنيّ-المعاهد المهنيّة الصناعيّة -المعاهد العليا التقنيّة للبنات -المعاهد 
التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع -معهد الجبيل التقني -المعاهد الضبجية الخنية التقنيّة الحكوميّة والخاصة -المعاهد المشتركة -معاهد التدريب الأهليّة-واقع 
سوق العمل وتطوره # المملكة العربيّة السعوديّة-العاملون .2# القطاع الحكومي -العاملون 2# القطاع الخا-إجراءات المملكة لتحفيز التوظيف 2# القطاع الخاص- 
تجربة القطاع المصرغخ 2# السَعْوّدة -القوى العاطلة عن العمل 2# المملكة.-توزع البطالة والمستوى التعليمي -ملااحظات واستنتاجات وخلاصات. 


واقع التعليم العالي 4 سورية 256 
الجامعات الحكومية-الجامعات الخاصة -أولاً. المعاهد العليا -ثانياً: المعاهد المتوسشطة -سياسات القبول # مؤسسات التعليم العالي-المناهج الجامعيّة- 
طرائق التدريس - التقويم والامتحانات- التضحُم السريع لقطاع التعليم العالي والبطالة- استراتيجيّات تشغيل خريجي الجامعات السورية -ملامح سوق العمل 
السوري بذ السنوات العشر الأخيرة-معوقات تحقيق المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل-تمويل مؤسّسات التعليم العالي -تمويل الجامعات الحكومية . 


تطور مسيرة التعليم العالي 2 الأردن 303 


أنظمة التعليم العالي وسوق العمل-هيكلية التعليم العالي ب الأردن-سياسات القبول- جودة التعليم والمنافسة 4 سوق العمل-الخلاصة- خصائص سوق العمل 
لدى خزيجي الجامعات والشهادات المتوسشطة- 


تونس... حين تكون البطالة أحد أسباب الثورة 330 
التعليم العالي ومساراته-إصلاح التعليم العالي-سوق العمل واندماج خرّيجي التعليم العالي فيه ومعضلة البطالة-الخاتمة: الإحباط التناسبي؟ 
خريظة التعليم انعا :ف كينان 777 


عن '"شهادة الثانوية العامة" والتباساتها-حاضر التعليم وارتباطه بالتاريخ- الهيكليّة الجديدة للتعليم 4 لبنان-سوق العمل و"يد" الخيار الفردي ال مركب-سوق 
العمل والبطالة 4# لبنان- التعليم وسوق العمل -نقابات 4 الزاوية-نقابات وخريجون. 


كتابات الشباب العرب 


لبنان وسورية 004 
كتابات الشياب وسمائها العامة-كتايات الشباب المتصلة بطبيعة المرحلة-هموم الشباب 4# كتاباتهم- الهموم الغائية عن كتابات الشياب-محاولة لتقويم 
الكتابات الشبابية -كتابات الشباب ف سن تتراوح بين 15 و24 سنة-ملامح ومواصفات أدب الشابات-التعاون الثقل بين الشباب-ممارسات الشباب 
السوري 2# المسرح-قراءة 4# نتاج عدد من الكتّاب 4# كل من لبنان وسورية-خاتمة ‏ الشباب والمستقبل. 


مصر والسودان 0406 


منهج الدراسة-صعوبات الدراسة -عينات الدراسة- التنمية وعلاقتها بالنشر .4 مصر والسودان- أسباب نمو صناعة النشر 4 مصر وعلاقة ذلك بالكتاب 
الشباب-صناعة النشرك السودان وعلاقتها بِالكدّابِ الشباب- توزيع الكتب التي نشرت # مصر والسودان على السكان-إحصائيات الكتب التي نشرت أ مصر 
العام 2010 -الكتب التي نشرت؛# السودان العام 2010 - النشر مصر والسودان للكتّابِ الشباب- تفضيلات جمهور القرا ء لدور النشر 4 مصر- العلاقة 

بين القرّاء والكتّاب الشباب #2 مصر- أبرز المؤلفين الشباب #2 مصر- أهم عناوين وموضوعات الكتب التي ألفها الشباب # مصر العام 2010 -قضايا كتابات 
الشباب وإشكالياتها -الكتابات الشبابية والتغيرات السياسية ‏ مصر- أبرز مؤلفي الكتب تأثيرا على الحياة الثقافية 4 مصر- أبرز الكتّاب الشباب السودانيين- 
استنتاجات-شهادات-نماذج من كتب الشباب الصادرة العام 2010 . 


تونس 454 
إشكاليّات النُشر يي بلدان المغرب العربي- القضايا الأساسيّة ‏ كتابات الشباب المغاربي- الجوائز المشجّعة للأدب ‏ بلدان المغرب العربي: نصيب الشباب-عيّنة 
من الإصدارات 2# المغرب العربي للموسم الأدبي 2010 - 2011 -نماذج من النتاج الأدبي للشباب #4 العام -2010 البحوث والدّراسات. 


السعودية ودول الخليج العربي 


رصد كتابات الشباب 4# دول الخليج العربي- الإمارات العربية المتّحدة-مملكة البحرين-المملكة العربية السعودية-دولة الكويت-سلطنة 464 
دلالات إحصائية. 


الملف الخاص.. اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب؟ 


للأزمة أوجه عدة 06 
الاستطلاع ي مضامينه وسياقاته العامة -أولاً: اللفة وثقافة الهوية والانتماء لدى الشباب -ثانياً: : واقع اللغة' 'الأساسية" 'لدى لشباب: المفهوم والاستخدام -ثالقاً: 


واقع الثناتية اللفوية لدق الشباب-رابعاً : واقع الازدواجية اللغوية لدى الشياب: : معرفة د ومظهرا حتفا فسناً: : عالم التواصل بين الشياب: :حدود الاندماج, والمجتمع 
الافتراضي-سادسا: اللغة العربية وآدابها 4 الكيان المعرب للشباب- استنتاجات عامة. 
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الإبداع 


السينما عشية "الربيع العربي" 512 


0 4< السينما المصرية: نقطة التمفصل بين حال وحال-الإنتاج يتضاءل فما الذي تعنيه الأرقام هناة-السينما المغربية: أجيال تنطلق وسينما تفرز 
جمهورها-السينما الجزائرية: عودة موؤودة إلى أمجاد الماضي- السينما التونسية: زمن الحرية يطرح أسئلة المستقبل وغموضه- السينما اللبنانيّة: الحرب 
عادت...- السينما السورية: الرقم متواضع لكنه قياسي- السينما الفلسطينيّة: كل فيلم أشبه بمعجزة صغيرة- السينما ‏ الأردن: حراك مدهش لإنتاج محزن 
ضآلته- السينما العراقية تكريس # الخارج وتجاهل # الداخل-السينما # بلدان مجلس التعاون الخليجي - السعودية: عندما تتكلم الأرقام والحقائق- 
الكويت: نحوعودة إلى البدايات المميّزة- البحرين: سينما بالقطارة ومجتمع ينتظر صوره على الشاشة-قطر والإمارات وعٌمان: إلى الخارج در أسئلة المهرجانات 
السينمائيّة العربيّة: كل هذه الجعجعة وطحنها المنتظر-نحوفائدة ما-زمن الكلام الكبير-البداية من جديد-سؤال السينما- على سبيل الخاتمة: نحو مستقبل 
ما2010- والدراما التلفزيونية: إلى الشاشة الصغيرة من دون خجل. 


المسرحيّون العرب والنفق المظلم 565 


الممسرح والمدينة-المسرح الإماراتي- جمع وإطاحة الجمع-نماذج مسرحيّة-الحجر الأسود-المسرح اللبناني-موت المسرح؟5-كثرة لا نوعية-عمليّة ملغومة-ضرر 
بالغ-انفجار العام 2000- بين الاكتشاف والترويج- المسرح السوري- فقدان مركز البحث-اضمحلال أنماط الإنتاج والعروض- أسماء وعناوين- المسرح 
الفلسطيني-آخر أعمال أبوسالم المسرحيّة-لا شيء 4 غزة -مونولوغات غزّة - أشكال وألوان-نموذج إشكالي-إعادة صياغة المدن القديمة-المسرح المصري- 
انقراضن المسرح الخاص؟-مسرح أسماء-فقدان أمور -مهرجانات المناصب-فرز- تطوير محدود- المسرح الجزائري-الملتقى العلمي 4 الجزائر-شباب 
المسرح. 

المضمون الثقاك للأغنية العربية 621 
مدخل منهجي لتنظير الموسيقى العربيّة - 1. المنهج التجريبي- 2. المنهج التاريخي- 3. المنهج الإثنوميوزيكولوجي- سلّم الموسيقى ©100!-الإيقاع 
حطقط77] -الآلات الموسيقيّة إ0182110108) -الوظيفة الاجتماعية 111112]1010 500131 -العقلية والذهنية الموسيقية - ©1026 5]16]12ع للم 
21117 -منهج تصنيف المضمون الثقاخ للغناء العربي-حصاد العام 2010 -مهرجانات غنائيّة وموسيقيّة-الجوائز الموسيقيّة والغنائيّة -الدوحة عاصمة 
الثقافة العربيّة 2010 -البثٌ الفضائي الغنائي العربي- الإنتاج الغنائي العربي 2# الألفية الثالثة- الألبومات بحسب نوع اللون الغنائي المذكور-إنتاج 2010 
بحسب النوع الاجتماعي-إنتاج 2010 بحسب الفيديو كليب-إنتاج 2010 بحسب شركة الإنتاج-ملامح من مشهد الغناء العربي 2 2010 -بعض أنماط 
الغناء العربي كما تمت ملاحظتها 4 الشبكة العنكبوتيّة-بعض جوانب المأزق المعر للأغنية العربيّة-جديد الفقه: غناء المسلمين والمنزلة بين المنزلتين. 


الحصاد الثقَاك السنوي للعام 2010 


عام تقال حيوي لا يخلو من تحفّظات 646 
1. ما قبل الحصاد-خ منهجيّة الحصاد-أنشطة وفعاليات ثقافيّة تتناسل-تسعة أعوام على تخصيص عام لحوار الحضارات-من حوار الحضارات إلى 
المستقبل العربي -.. ومن المستقبل العربي إلى الشباب-الثقافة العربيّة تحت المجهر- 1 [- المشهد الثقاخ العربيّ من خلال أنشطة المؤسّسات العربيّة-التحرّك 
من القول إلى الفعل- العام 2010 يتابع أنشطة ' بيروت عاصمة عالميّة للكتاب-المؤتمر الأول للسياسات الثقافيّة ب المنطقة العربيّة-الاجتماع التحضيري 
الأول للقمة الثقافيّة العربيّة-عروبة بالقوّة لا بالفمل - أنشطة متنوّعة.. وتوازن عربيّ مختل- الأسئلة المطروحة وسؤال العام 2010 - 111-المشهد الثقا 
العربي من خلال الدوريّات الثقافيّة والفكريّة-تورّع الموضوعات بحسب النطاق الجغرا-الصوت والصدى-ماذا عن الموضوعات العربيّة5-التيارات السياسيّة 
الأيديولوجيّة العربيّة تحت مظلة العروبة-الدروس المستخلصة- 17. ملاحظات ختاميّة -العام 2010 يدفع إلى التفاؤل.. لكن ..1!- 


د 
إن 


جدول (1) 
جدول (2) 
جدول (3) 
جدول (4) 
جدول (5) 
جدول (6) 
جدول (7) 
جدول (8) 
جدول (9) 
جدول (10) 
جدول (11) 
جدول (111) 
جدول (11ب) 
جدول (12) 
جدول (13) 
جدول (14) 
جدول (15) 
جدول (16) 
جدول (17) 
جدول (18) 
جدول (19) 
جدول (20) 
جدول (21) 
جدول (22) 
جدول (23) 
جدول (24) 
جدول (25) 
جدول (26) 


فهرس الجداول والأشكال 
المعلوماتية 


قنوات العينة المشموئلة 24 التقري 146 
عدد المدونات والتدوينات الداخلة 4 العينة موزعة بحسب مستودعات التدوين 146 
توزيع وحدات التحليل على البلدان العربية 146 
توزيع المدونات بالعينة طبقاً للمجال الذى ذكره المدونون 147 
توزيع المنتديات بالعينة طبقاً لمجال الاهتمام 148 
اجمالى عدد الصفحات وال مجموعات على الفيس بوك وعدد المشاركات بها وعدد أعضائها واصدقاتها 147 
صفحات ومجموعات الفيس بوك طبقاً للمجال الذى حدده اصحابها 17 
ترتيب القضايا المثارة عبر الفضاء ألرقمي ألتفاعلي ألعربي فى 2010 “مدونات ‏ منتديات ‏ فيس بوك" 148 
أوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص 2# المدونات 149 
أوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص ف المنتديات 1530 
أوضاع قضايا الشأن العام والشأن الخاص 2 الفيس بوك 151 
أوضاع أبرز10 قضايا فى الشأن العام فى قنوات العينة المدروسة 154 
أوضاع أبرز10 قضايا فى الشأن الحاص فى قنوات العينة المدروسة 156 
توزع التعليقات على القضايا المثارة 4 المدونات المدروسة 153 
نمط التعليقات على التدوينات وعددها موزعة بحسب البلدان 158 
نمط التعليقات على التدوينات وعددها موزعة بحسب وظيغفة المدون 1568 
جماهيرية القضايا على المنتديات طبقاً لعدد التعليقات على المشاركة الواحدة فى كل قضية 159 
جماهيرية القضايا المثارة عبر المنتديات موزعاة بحسب النوع 0ظ1 
جماهيرية القضايا المثارة 4 المنتديات بحسب المستوى التعليمي 0ظ1 
جماهيرية القضايا المثارة 4 المنتديات بحسب العمر (السن) 161 
ترتيب القضايا عبر الفيس بوك طبقاً لجماهيريتها ”عدد المشاركات مقابل عدد التعليقات وعدد مرات الاعجاب“ 162 
توزيع المدونين طبقاً للنوع على البلدان المذكورة بمدوناتهم 163 
توزيع القضايا داخل المدونات بحسب نوع المدون 163 
ترتيب القضايا ذات الاهتمام داخل المنتديات طبقاً لاولويات الاناث والذكور 165 
توزيع المدونون طبقناً لوظا ثفهم المذكورة 4 المدونات 165 
توزيع القضايا المثارة ب المدونات طبقاً لوظائف المدونين 166 
توزيع مستوى حضور جمهور المنتديات طبقا للفئة العمرية الارقام بالنسبة المثوية 1/1 
القضايا الأكثر تفضيلاً 4 المنتديات لدى الفئات العمرية المختلفة 10 
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جدول (27) 
جدول (28) 
جدول (29) 
جدول (30) 
جدول (31) 
جدول (32) 
جدول (33) 
جدول (34) 


جدول (35) 
جدول (36) 
جدول (37) 
جدول (38) 
جدول (39) 
جدول (40) 


جدول (41) 
جدول (42) 
جدول (43) 
جدول (44) 
الشكل (1): 
الشكل (2): 
الشكل (3): 
الشكل (4): 
الشكل (5): 
الشكل (6): 
الشكل (7): 
الشكل (8): 
الشكل (9): 
الشكل (10): 
الشكل (11): 


الشكل (12): 


لس 
لضن 


مستوى حضور الذكور والاناث 2# المنتديات 

الفروق فى مستوى النشاط بين الاناث والذكور على المنتديات العربية موزعة على البلدان 

القضايا المثارة 4 المنتديات طبقاً للنوع 

توزيع مستوى حضور جمهور المنتديات طبقاً لمستويات التعليم بالنسبة المثوية 

القضايا الاكثر تفضيلاً خ المنتديات لدى فتات التعليم المختلفة 

توزيع القضايا على الصفحات الفردية ومجموعات الفيس بوك “الارقام بالنسبة المثوية“ 

توزيع القضايا على أدوات الفيس بوك ” الأرقام بالنسبة المنوية“ 

توزيع القضايا المثارة عبر الفيس بوك على أنماط وادوات التعبيرعنها عبرالبلدان العربية " الارقام 
بالنسبة المثوية” 

خريطة انتشار القضايا المثارة عبر المنتديات على الدول العربية 

توزيع المنتديات على البلدان العربية وعدد المشاركات بهذه المنتديات 

توزيع القضايا المثارة 2 المنتديات على البلدان العربية بحسب مستوى الاهتمام بكل قضية داخل الدولة 
توزيع صفحات ومجموعات الفيس بوك يحسب البلدان 

توزيع المشاركات والقضايا عبر الفيس بوك على البلدان العربية “الأرقام بالنسبة المنوية 

معدل التدوين اليومى فى المدونات العربة المشاركة بالعينة ” كل ثلاثة أيام متمائلة من ثلاشة أشهر 
مندمجة معا“ 

توزيع القضايا ي المدونات بحسب معدل الاهتمام بها طوال شهور السنة 

توزيع عدد المشاركات المسجلة شهريا بكل المنتديات 

توزيع القضايا 4 الفيس بوك بحسب مستوى الاهتمام بها عبر شهور السنة 

توزيعات جماهيرية القضايا عبر الفيس بوك بالمعامل المجمع على البلدان العربية 

أبرزعشر قضايا انتشاراً على المدوّنات بحسب عدد التدوينات 

أقل عشر قضايا انتشاراً بالمدوّنات بحسب عدد التدوينات 

أبرز القضايا انتشاراً على المنتديات طبقاً لعدد المشاركات 

أقل عشر قضايا انتشاراً عبر المنتديات استناداً لعدد المشاركات 

أبرز عشر قضايا انتشاراً عبر الفيس بوك استناداً إلى عدد المشاركات 

أبرز عشر قضايا انتشاراً عبر الفيس بوك استنادا إلى عدد المشاركات 

أوضاع أبرز عشر قضايا للشأن العام بالفيس بوك 

أوضاع أبرز عشر قضايا للشأن الخاص بالفيس بوك 

نصيب قضايا الشأن العام من التعليقات على المدونات والمنتديات والفيس بوك بالنسبة المئوية 

نصيب قضايا الشأن الخاص من التعليقات على المدونات وال منتديات والفيس بوك بالنسبة المثوية 
المراكزالتى تحتلها القضايا السياسية بين غيرها من القضايا (داخل الدولة الواحدة) فى كل من المدوّنات 
والمنتديات والفيس بوك 

المراكزالتي تحتلها قضية فلسطين بين غيرها من القضايا # الدول العربية المختلفة يذ كل من المدوّنات 
والمنتديات والفيس بوك 


17/1 
17/1 
172 
17/2 
1/3 
1/4 
175 
10630 


1/6 
0ظ10 
16562 
1/4 
1651 
1651 


1566 
16531 
158 
159 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
29 
30 
30 
31 
43 


45 


الشكل (13): 


الشكل (14): 
الشكل (15): 


الشكل (16): 


الشكل (17): 
الشكل (18): 


الشكل (19): 
الشكل (20): 
الشكل (21): 
الشكل (22): 
الشكل (23): 
الشكل (24): 
الشكل (25): 


الشكل (26): 


الشكل (27): 


الشكل (28): 
الشكل (29): 
الشكل (30): 
الشكل (31): 
الشكل (32): 
الشكل (33): 
الشكل (34): 
الشكل (35): 
الشكل (36): 
الشكل (37): 
الشكل (38): 


المراكزالتي تحتلها قضية الخواطر والمشاعر بين غيرها من القضايا يذ الدول العربية المختلفة ب كل من 51 
المدونات والمنتديات والفيس بوك 
نصيب القضايا الدينية بالنسبة المثوية من إجمالى التدوينات والمشاركات بالعينة محل الدراسة 55 
المراكزالتى تحتلها القضايا الدينية بين غيرها من القضايا (داخل الدوئة الواحدة) # كلّ من المدوّنات 56 
والمنتديات والفيس بوك 
مستوى الإقبال الجماهيري على نشاط ال مدونين 4 أبرز عشر دول عربية مقارنة بمستوى التدوين فىيكل دولة 62 
منحنى جماهيرية القضايا الدينية والأفلام 4# المنتديات طبقا للمراكز التي احتلها بي المشاركات والتعليقات 66 
والنسبة المئوية من التعليقات وعدد التعليقات على المشاركة الواحدة 
منحنى جماهيرية قضايا الاقتصاد والتنمية ف المنتديات طبقا للمراكز التي احتلها 4 المشاركات والتعليقات 67 
والنسبة المئوية من التعليقات وعدد التعليقات على المشاركة الواحدة 
بعض عناصر الجماهيرية لأبرز عشر قضايا على الفيس بوك 74 
بعض عناصر الجماهيرية لأقل عشر قضايا انتشاراً على الفيس بوك 74 
توزيع المدونين على الدول العربية بحسب النوع 77 
أكثر عشر قضايا اهتم بها الذكور عبر المدوّنات 78 
أكثر عشر قضايا اهتم بها الاناث على المدوّنات 7 
توزع أكبر عشر قضايا على المدوّنات بحسب عدد المدونات والتدوينات والتعليقات 50 
المركزالذي حققته القضايا الدينية لدى كل فئة من فئات المدوّنين العرب المحنلفة ويدل ارتفاع المنحنى على 81 
تدني المكانة والعكس 
المركزالذي حققته قضية فلسطين لدى كل فئة من فئات المدونين العرب المختلفة ويدل ارتفاع المنحنى على 53 
تدنى المكانة والعكس 
المركز الذي حققته قضية إسرائيل لدى كل فئة من فنات المدونين العرب المختلفة ويدل ارتفاع المنحنى على 53 
تدنى المكانة والعكس 
"توزيع عدد المدوّنات على الطلاب بحسب نوعية القضايا "أكبر 15 قضية اهتماماً من قبل الطلاب 84 
توزيع الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً بحسب مستوى الحضور المنتديات 57 
توزيع الفئة العمرية 25 إلى 34عاماً بحسب مستوى حضورها ف المنتديات 57 
توزيع الفئة العمرية 55 إلى 64 عاماً بحسب مستوى حضورها 4 المنتديات 57 
توزيع الإناث بحسب مستوى حضورهم 4 المنتديات 50 
توزيع الذكور بحسب مستوى حضورهنّ 2 المنتديات 250 
أعداد المنتديات بالعيّنة موزّعة بحسب البلدان العربية 291 
أبرز عشر قضايا ظهوراً على المنتديات موزعة بحسب عدد ال مشاركات 52 
أقل عشرقضايا انتشاراً عبر المنتديات موزعة بحسب عدد المشاركات 53 
أكثر عشر قضايا انتشاراً 4 الفئيس بوك موزعة بحسب عدد ال مشاركات وعدد مرات الاعجاب 58 
أقل عشر قضايا انتشاراً على الفيس بوك موزعة بحسب عدد المشاركات وعدد مرات الاعجاب 99 
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الشكل (39): 
الشكل (40): 
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نمط انتشار القضايا الدينية 4 الفيس بوك جغرافياً 4 البلدان العربية طبقاً للمركز الذي حصلت عليه 
بين قائمة القضايا محل الدراسة استناداً للمشاركات الصادرة عن كل بلد؛ ويعبر انخفاض ال منحنى عن 
ارتفاع مكانة القضايا والعكس 

نمط انتشار قضية فلسطين 2# الفيس بوك جغرافياً ب البلدان العربية طبقاً للمركز الذي حصلت عليه بين 
قائمة القضايا محل الدراسة للمشاركات الصادرة عن كل بلد, ويعبر انخفاض ال منحنى عن ارتفاع مكانة 
القضايا والعكس 

القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات السعوديين على الفيس بوك استنادا الى المتوسط العام 
الذي حصلت عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الاعجاب 4 السعودية 2 2010 

القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات التونسيين على الفيس بوك استناداً إلى المتوسط العام الذى 
حصلت عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الاعجاب بتونس 4 2010 

القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات السوريين على الفيس بوك استناداً الى المتوسط العام الذي 
حصالت عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الإعجاب بسورية 2 2010 

القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات اللبنانيين على الفيس بوك استناداً إلى المتوسط العام الذي 
حصات عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الإعجاب بلبنان بذ 2010 

القضايا محل الدراسة مرتبة بحسب اهتمامات المصريين على الفيس بوك استناداً إلى المتوسط العام الذي 
حصات عليه كل قضية من المشاركات والتعليقات ومرات الاعجاب 4 مصر لذ 2010 


التعليم 
الجامعات الخاصة 2 مصر وتطورها 
تطور عدد مؤسّسات التعليم العالي وفقاً لنوع المؤسّسة 
تطور عدد الطلاب المقيّدين 2 المعاهد العالية والمتوسطة والكليات التكنولوجية (سنوات مختارة) 
مقارنة بين درجة استقلال الجامعات 2 مصر وعدد من الدول 
نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من خريجي الثانوي العام والفنتي 
الحد الأدنى لمجموع درجات القبول # عدد من "كليات القمة" 4# الجامعات الحكومية والخاصة (2006/ 2007) 
توزيع الطلاب على أنواع التعليم الثانوي (2005 / 2006) 
متوسط عدد الطلاب 2# الجامعات الحكومية « 
مقارنة بين أحجام عدد من الجامعات العالمية وبعض الجامعات المصرية 
معدلات الطلبة لكل عضو هيئة تدريس وفقا لنوع مؤسّسة التعليم العالي والتخصّص (2006 / 2007) 
مكانة التعليم العالي والتدريب .4# مصر وفقاً لتقرير التنافسيّة الدولية 
السكان وقوة العمل 4 مصر 
توزيع السكان وقوة العمل والمشتغلين ب مصر وفقاً لمستوى التعليم والنوع البشري (2009) 
التوزيع النسبي للمتعطّلين ولقوة العمل وفقاً لفئات العمر 
معدلات البطالة 4 مصر ومناطق مختلفة من العالم وفقاً للنوع البشري والشباب والكبار (2009) 
معدلات البطالة ي مصر وفقاً لستوى التعليم 2009 (العدد بالمئات) 
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الجامعات الحكوميّة 2# المملكة العربيّة السعوديّة وتاريخ إنشائها. 236 
الجامعات الأهليّة وتاريخ إنشائها 2358 
تطور عدد الجامعات الحكوميّة والخاصة 208 
توزيع الجامعات بحسب المناطق الإداريّة 2 المملكة 208 
المستجدون حتى العام 2010 209 
الطلاب المقيّدون حتى العام 2010 209 
الخريجون حتى العام 2010 230 
أعضاء هيئة التدريس حتى العام 2010 230 
نسبة الدارسين 2 الخارج يعض دول العالم مقارنة بإجمالي عدد الدارسين 4# العالم 253 
أعداد الطلاب الدارسين 2 الخارج خلال الثلاث السنوات الماضية 254 
نسبة الدارسين 24 الخارج لبعض دول العالم مقارنة بعدد السكان 255 
أنماط التعليم العالي 2 الجامعات الحكومية والأهلية وأعدادها (2009). 256 
تطور أعداد كليات المجتمع للبنين والبنات منن تأسيسها 258 
تطور أعداد الطلاب المنتظمين 24 كليات المجتمع خلال خمس سنوات 259 
أعداد المتدربين 2# البرامج التدريبيّة العامة بحسب قطاعات التدريب 259 
أنواع البرامج الإعداديّة العامة وأعداد خريجيها 200 
ملخص إنجازات التدريب 4 مراكز معهد الإدارة اللعامة 2010 261 
أعداد المتقدمين والمقبوئين والخريجين من الوحدات التدريبيّة كافة العام (2010 2062 
تطور الاقبال على المعاهد العليا التقنيّة للبنات 4 السنوات من (-2007 2009) 203 
أعداد وتخصًّصات الملتحقين بالمعاهد الفنية الأهلية تلعام 2010 (هيئة التخصّصات الصحية 1 201) 265 
المعاهد المشتركة التي تم إنشاؤها حتى العام 2010 266 
المعاهد المشتركة 2 طور التشييد 266 
تطور التدريب 2 المعاهد الأهلية من العام 2004 حتى العام 2010 267 
القوى العاملة 2 المملكة بحسب الفئات العمريّة والحالة التعليميّة تلعام 2009 2068 
العاملون 4 الدولة بحسب الجنس والجنسية 4 السنوات من 2004-2008 2069 
العاملون 4 الدولة بحسب الجنسية والقطاع الوظيفي الحكومي 2010 2069 
أعداد المبتعثين السعوديّين من حملة شهادة البكالوريوس 4# الخارج للحصول على الدرجات العليا التخصّصيّة 20 
العاملون 4 القطاع الخاص بحسب الجنس والجنسيّة 271 
توزيع العمالة 2 القطاع الخاص بحسب المهن والجنس والجنسيّة 272 
توزيع العمالة 4 القطاع الخاص بحسب المستوى التعليمي والجنس والجنسيّة 2/13 
أنواع المصانع القائمة 2 المملكة وتطور أعدادها خلال عشر سنوات 2/4 
التوزيع النسبي للطلاب المقيّدين بحسب مجالات الدراسة 4 التصنيف الدولي المعياري للتعليم ( ([]1-)15) 2715 
المتوسّط الشهري لأجور العاملين 4 القطاع الخاص 6م20 
تطور التعليم العالي بحسب نوع الدراسة 27 
تطور أعداد موظفي القطاع المصر 4 السنوات 2005 إلى 2009 2718 
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إجمالي عدد العاطلين عن العمل بحسب الجنس 

معدلات البطالة بحسب الجن س(نسبة مئوية ) 

نسب البطالة» وقوة العمل؛ وفق المستوى التعليمي 

عدد الجامعات الحكوميّة وموقعها وعدد الطلاب فيها 

عدد الكليات 4# كلّ جامعة ومناطق توزعها تلعام 2010 

مجموع طلاب التعليم المفتوح وخريجيه بحسب الجامعة والكلية تلعام 2009 

اختصاصات الجامعة الافتراضية؛ ومدّة الدراسة فيهاء ومجموع عدد الطلاب 4# كلّ اختصاص تلعام 2010 
عدد الجامعات الخاصة وموقعها وعدد الطلاب فيها بحسب إحصاء وزارة التعليم العائي تلعام 2010 
أعداد الطلاب والمتخرجين للعام 2009 من المعاهد المتوسّطة بحسب التخصصّصات 

عدد الطلاب 2 الجامعات السورية تلعام 2010 بحسب الكلية والجنس 

عدد طلاب الديلوم والماجستير والدكتوراه 4 الجامعات الحكوميّة بحسب الجنس للعام 2010 

عدد الطلاب لكل عضو هيئة تعليميّة ب كلّ كلية 

طلاب الجامعات السورية بحسب الجامعة والكلية تلعام 2010 

توزّع عدد السكان # سورية بحسب المحافظات والجنس 

توزع المشتغلين بحسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع 

عدد السكان الناشطين اقتصادياً ( 15 سنة فأكثر ) بحسب العلاقة بقوة العمل وفئات العمر للعام 2010 
معدل البطالة 4 بعض الدول العربية 

مدى معرفة الشباب واطلاعهم على نتائج الأدباء العرب: "معرفة واسعة" 

توزيع الجامعيّين العاطلين عن العمل بحسب الجنس للعام 2010 (بالةلاف ) 

حالة التشغيل 4 مكاتب التشغيل 

موازنة التعليم العالي ونسبتها من الموازنة العامة للدولة (بآلاف الليرات السورية) للأعوام 2000 - 2009 
استجابات أفراد العيّنة لأهمية توفر بعض العوامل التي تؤْثْر 4 الاختيار بين المرشحين للوظائف 

نسب استعانة المؤسّسات وقطاعات الأعمال بخبرات من الجامعة 

علاقة التعاون بين القادة الأكاديميين ومسؤولي المؤسّسات وقطاعات الأعمال من وجهة نظر الأكاديميين 
نسبة تخصصات العلوم النظرية والعلوم الأساسية والعلوم التطبيقية التي لا يمانع أصحابها شغل وظيفة أدنى من مؤهلاتهم 
الجامعات الرسميّة وتاريخ إنشائها 

لجامعات الخاصّة وتاريخ إنشائها 

أعداد الطلبة الملتحقنين بالجامعات الأردنية العام 2010/2009 بحسب التخصّصات 

أعداد الطلبة الأردنيّين الدارسين 2 الخارج بحسب البلد والدرجة العلميّة تلعام الجامعي 2010/2009 
أعداد الطلبة الدارسين 2 الخارج بحسب البرنامج والدرجة العلمية 

تطور أعداد المتقدمين بطلبات توظيف خلال الفترة 2009-1990 

عدد المشتغلين الأردنيين بحسب المؤهل العلمي 

نسبة المشتغلين الأردنيين بحسب المؤهل العلمي 

المشتغلون الأردنيّون للعام 2010 بحسب المؤهل العلمي 

عدد المشتغلين الأردنيين الذكور بحسب المؤهل العلمي 
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عدد المشتغلات الأردنيّات بحسب المؤهل العلمي 3239 
عدد المتعطلين عن العمل بحسب المؤهل العلمي 341 
نسب المتعطلين عن العمل حسب المؤهل العلمي 2342 
توزيع الطلبة بحسب النوع الاجتماعي لسنة 2009: 355 
توزيع الناجحين 2 البكالوريا بحسب الولاية ونوع البكالوريا(2009) 3256 
توزيع الناجحين 2 البكالوريا بحسب الولاية ونوع البكالوريا(2009) 3257 
الطلبة بحسب مجال الدراسة (التصنيف الدولي): 3258 
المؤسّسات الجامعيّة وسلطة الإشراف وعدد طلبتها 259 
المؤْسّسات الجامعيّة وسلطة الإشراف وعدد طلبتها 300 
توزيع الطلبة بحسب مجال الدراسة (التصنيف الدوئي ) والمرحلة : 2010-2009 361 
توزيع الطلبة بحسب وزارة الاشراف (2010-2009): 362 
التعليم العالي والبحث العلمي بالأرقام,: السنة الجامعية 2010-2009 3263 
التعليم العالي والبحث العلمي» بالأرقام, السنة الجامعية,2010-2009 3604 
توزيع الخريجين ونسب التخرّج بحسب وزارة الإشراف والنوع الاجتماعي (من دون احتساب المرحلة الثالثة) 367 
المعادلات الممنوحة للشهادات الأجنبية خلال سنة 2009 2367 
توزيع الطلبة بحسب الجامعة ونوع التكوين ومرحلة الدراسة (2010-2009) 23268 
ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009 23200 
توزيع نسب الاشتغال بعد مدد متفاوتة : 32/2 
توزع طلاب مؤسّسات التعليم العالي بحسب الجنس والجنسية للعام 2009-2010 377 
توزع طلاب مؤسّسات التعليم العالي بحسب الجنس والجنسية للعام 2009-2010 328 
أعداد خريجي التعليم العالي 4 لبنان 209 
توزع طلاب مؤسّسات التعليم العالي بحسب الجنس والجنسية للعام 2009-2010 381 
توزيع طلاب المؤسّسات الخاصة للتعليم العالي 2 العام 2010-2009؛ مع ملاحظة التوزيع بحسب الجنس أيضا 302 
توزيع طلاب المؤسّسات الخاصة للتعليم العالي 2# العام 2010-2009؛ مع ملاحظة التوزيع بحسب الجنس أيضاً 363 
التوزيع الجندري للطلاب (إناث وذكور) 4# نهاية المرحلة الثانوية 2 العام 20038 365 
تطور أعداد المرشحين الفائزين بشهادة الثانوية العامة 356 
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394 
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شكل توضيحي لنظام التعليم 4 مصر 

تطور عدد الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة (1996 - 2009 ) 

تطوّر عدد مؤسّسات التعليم العالي وفقاً لنوع المؤْسّسة بحسب الأعوام 

سلسلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة وسياسات التعليم الجامعي 2 مصر 

المشكلات التي واجهت الطلاب عند الالتحاق بالجامعة » 

التطوّرلي عدد الطلاب المقيدين 2 جميع مؤسَسات التعليم الجامعي والعالي 4 مصر(2000 - 2010) 
التطور 4 معدل القيد الاجمالي 2 التعليم الجامعي والعالي 

جملة الإنفاق على التعليم وعلى التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 

الانفاق على التعليم العالي وما قبل العالي كنسبة من الانفاق العام 

المشكلات التي تواجه الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس <« 

التوزيع النسبي للطلاب المقيدين 4 مؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير الجامعية 

الاختلال 4 نسب المقيدين 4 الجامعات الحكومية بين التخصّصات النظرية والعمليّة (2009) 
التوزيع النسبي لجملة المشتغلين والمشتغلين بأجر وفقاً لقطاع الاستخدام؛ والتوزيع المناظر للإناث 
التوزيع النسبي للمتعطلين ولقوّة العمل وفقاً لفئة الشباب والكبار(2009) 

العلاقة بين معدل البطالة ومستوى التعليم 4 مصر ودول منظمة التعاون والتنمية (018010()2009) 
التوسع الأفقي 2 الجامعات والكليات والأقسام 

إجمالي أعضاء هيئة التدريس بحسب الأعوام 

نسبة زيادة أعضاء هيئة التدريس بحسب الأعوام 

نسبة الدارسين 4# الخارج مقارنة بإجمالي عدد الدارسين 2 العالم 

المستويات التعليميّة للمؤسسة ووحدات التنفيذ وشهاداتها 

تطور أعداد المتدرّبين 2 الكليات التقنيّة 

إجمالي أعداد المبتعثين السعوديين من حملة شهادةالبكالوريوس لي الخارج للحصول على الدرجات العليا التخصصية 
إجمالي التوزيع التسبي للطلاب المقيّدين بحسب مجالات الدراسة 4 التصنيف الدوئي المعياري للتعليم 
نسبة تطور أعداد موظفي القطاع المصرك بين 2005 و2009 

نسبة طلاب الدراسات العليا إلى طلاب المرحلة الجامعيّة الأولى 24 الجامعات الحكوميّة 

عدد الطلاب يك كليات الجامعات السورية بحسب الجندر 

عدد طلاب الدبلوم والماجستير والدكتوراه 4 الجامعات للعام 2010 بحسب الجنس 

تطور عدد أعضاء الهيئة التدريسيّة من العام 2002 إلى العام 2010 

عدد طلاب الجامعات السوريّة بحسب الجامعة والاختصاص 

توزع المشتغلين بحسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع للعام 2010 

توزع المشتغلين بحسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع للعام 2010 

تطور فرص العمل 4# المشاريع السياحية والصناعية المنفذة للفترة (2004 - 2006) 

نسبة موازنة التعليم العالي من الميزانية العامة للدولة 

تطوّر أعداد الطلبة اللملتحقين بكليات المجتمع من العام 1999 / 2000 إلى العام 2010/2009 : 
عدد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع 4 سنة 2010/2009 (29414) بحسب البرنامج العلمي 
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جدول (1) 
جدول (2) 
جدول (3) 
جدول (1) 
جدول (2) 
جدول (3) 
جدول (4) 


الطلبة الملتحقين بتخصصات الجامعة الأردنية العام 2010/2009 بحسب الجندر 331 
عدد الطلبة الملتحققين بالجامعات الأردنية 4 برامج الدراسات العليا 2 العام الجامعي 2010/2009 331 
تطور عدد أعضاء الجهاز الأكاديمي 2 الجامعات الأردنيّة 332 
نسبة المتعطلين الأردنيّين بحسب المؤهل العلمي 3239 
نسبة المتعطلين الأردنيّين الذكور بحسب المؤهل العلمي 2300 
نسبة المتعطلات الأردنيات بحسب المؤهل العلمي 2300 
عدد المتعطلين عن العمل من الحاصلين على درجة البكالوريوس بحسب الأعوام من العام 2000 إلى العام 2010 341 
مختلف مراحل التعليم 4 تونس 3253 
العدد الإجمالي للطلبة 2010-2002 3254 
توزيع الطلبة بحسب النوع الاجتماعي لسنة 2009 3255 
نسبة طلبة الجامعة 4 فئة 19- 24 سنة من سنة 1987 إتى 2009 3256 
إجمالي الناجحين 2 البكالوريا بحسب نوعها 3257 
توزيع الطلاب بحسب مجال الدراسة 4 الأعوام 2005 - 2010 23258 
طلبة التعليم العالي والبحث العلمي (السنوات الثلاث الأول) بحسب وزارة الاشراف 2009-2008. 230600 
توزيع طلبة المرحلة الثالثة بحسب وزارة الإشراف سنة 2009 - 2010 361 
حول مختلف أنماط المدزسين الجامعيّين ورتبهم 363 
تطور عدد خريجي التعليم العالي بحسب مستوى الشهادة 366 
نسبة البطالة لخريجي 2004 حسب الاختصاص 3203 
تطور عدد الطلبة 2 قطاعات العلوم والهندسة 32/13 
نسبة المشتغلين بعد 18 شهرا 23/4 
نسبة البطالة لخرجي 2004 بحسب الجنس 2/4 
المجموع العام لطلاب الجامعات اللبنانية بحسب الجندر 32/06 
أعداد خريجي التعليم العالي 2 لبنان بحسب الجندر 23030 
إجمالي الهيئة الإدارية بحسب الجندر 331 
إجمالي الهيئة التعليمية بحسب الجندر 32 
كتابات الشباب العرب 

إجمالي عدد الكتب الصادرة العام 2010 وعدد الكتب التي مؤلفوها من الشباب 404 
اسم الكاتب وعنوان كتابه واسم دار النشر 405 
اسم الكاتب وعنوان كتابه واسم دار النشر 006 
توزع أغراد العيّنة بحسب الجنس 0447 
توزع أغراد العيّنة بحسب العمر 107 
توزع أغراد العيّنة بحسب المؤهل العلمي 107 
توزيع أغراد العيّنة بحسب الحالة الاجتماعية 008 
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إنتاج الكتب ل كلّ من مصر والسودان مقارنة ببعض الدول المتقدمة (2) 
الإحصائية الموضوعية لتوزيع الكتب العربية والأجنبية لعام 2010 
منشورات الكتاب الشباب عام 2010 من واقع نشرة الايداع المصرية 
دور النشر التي نشرت لشباب 2# العام 2010 

تفضيلات جمهور القراء للناشرين 4 مصر 

أهمّ المؤلفين الشبان العام 2010 من وجهة نظر العيّنة 

أهم عناوين الكتب التي ألفها الشباب عام 2010 من وجهة نظر القراء 
أهم مؤلفات الكتاب الشبان 4 مصر العام 2010 

من أهم العناوين التي حفزت الشارع المصري على القيام بالثورة ضمن متغيرات أخرى 
أهم الكتّاب ذوي التأثيرعلى الحياة الثقافية ب مصر 

أهم المؤلفين من الكتّاب ذوي التأثيرعلى الحياة الثقافية ب مصر 
كتابات الشباب الإماراتي بحسب المجال 

كتابات الشباب البحريني بحسب المجال 

كتابات الشباب السعودي بحسب المجال 

كتابات الشباب الكويتي بحسب المجال 

كتابات الشباب العُماتي بحسب المجال 

كتابات الشباب القطري بحسب المجال 

توزيع المكتبات التي يفضل القراء الشراء منها 

أسباب تفضيل جمهور القرَاء للتعامل مع دور نشر بعينها 

مجالات كتابات الشباب 4 دولة الإمارات العربية المتحدة 

مجالات كتابات الشباب ‏ مملكة البحرين 

مجالات كتابات الشباب 2 المملكة العربية السعودية 

مجالات كتابات الشباب 4 دولة الكويت 

مجالات كتابات الشباب 4 سلطنة عمان 

مجالات كتابات الشباب 4# دوئة قطر 

الاصدارات بحسب الجندر: 

الاصدارات بحسب الجندر: 

الاصدارات بحسب مجالات الكتابة 


الإصدارات يبحسب مكان الطبع 


الملف الخاص.. اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب؟ 


مدى معرفة الشباب واطلاعهم على نتائج الأدباء العرب: "معرفة واسعة" 
نتائج خانة "أسمع به ولم أقرأ له" 
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مؤشر اللغة العربية: هل هي أساسية 4# التواصل اليومي؟ 

مؤشر العربية باعتبارها مرآة التراث والهوية 

نسبة التواصل بالعربية؛ بسهولة وعفوية؛ عبر الهاتف 

مؤشر العربية باعتبارها مرآة التراث والهوية 

مؤشرات عن اللغة الأساسية المعتمدة 4 التواصل؛ بعفوية: ف ما بين الشباب 
مؤشرات التواصل بالثنائية اللغوية 

نسّب اعتبار العربية عاجزة عن التعبير 

مؤشر قبول الفصحى 2 الفيلم أو المسلسل الدرامي العاطضي 

مؤشر قبول الفصحى # الفيلم أو المسلسل التاريخي 

مؤشرات رغبة الشباب 2 الحضور الاجتماعي والتوجه إلى المشاركة 
مؤشر الرغبة الشبابية 4 المشاركة بما يتصل باللغة العربية 

مؤشر الرغبة الشبابية ف المشاركة بما يتصل باللغة الأجنبية 

معدلات رغبة الشباب بالعمل على تطوير العربية عبر التواصل المؤسسي 
مؤشرات سلبية 4 مناخ التواصل 

أغراض الشباب 2# استخدام الإنترنت 

نسب اقتناء الكتب ذات الصلة بالعربية 4 المكتبة الشخصية 


نَسَب معرفة الشباب واطلاعهم على نتاج عدد من الأدباء العرب 


اللإبداع 


حصص المناطق 4 عروض الصالات خلال العام 2010 

توزّع القنوات الموجهة باللغة العربيّة إلى العالم العربي 

المسلسلات الأساسيّة التي بثت خلال موسم رمضان (2010) على القنوات العربيّة 
قنوات أجنبية رئيسة تبت نحو العالم العربي 

المسلسلات الأساسيّة التي بثت خلال موسم رمضان (2010) على القنوات العربيّة 
نسبة قنوات المنوعات الغنائية من إجمالي عدد القنوات بحسب القطاع 

الانتاج الغنائي العربي 2 الألفية الثالثة 

الألبومات بحسب نوع اللون الغنائي المذكور 

إنتاج 2010 بحسب النوع الاجتماعي 

إنتاج 2010 بحسب الفيديو كليب 


إنتاج 2010 بحسب شركة الإنتاج 
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الحصاد الثقَاك السنوي للعام 2010 


تورّع أنشطة المؤسسات الثقافيّة بحسب المجالات 

أبرزالمجالات التي تناولتها الدوريات 4 العام 2010 

الموضوعات المرتبطة بقضايا عالمية 

القضايا الثقافيّة والاجتماعية المتنوعة 

أكثر الموضوعات الفلسفيّة والفكرية والنظرية التي تناولتها الدوريات 
توزّع الموضوعات بحسب النطاق الجغرا 

أبرز الموضوعات العربية المتداولة 4 الدوريّات 
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© رئيس مؤسّسة الفكر العربي 
صاحب السمّو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز 


© أعضاء مجلس الأمناء (أبجدياً) 


السيدة ألفت مطلق المطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبد 
المهندس بكر محمد بن لادن العزيز 

صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل الشيخ عبد العزيز بن سليمان العفالق 
السيدة بهية الحريري الشيخ عبد العزيز قاسم كانو 

الشيخ جمعة الماجد الشيخ عبد المحسن بن عبد الملك آل الشيخ 
الشيخ حمزة بهي الدين الخولي الدكتور عصام يوسف جناحي 

صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الشيخ علي بن سليمان الشهري 

الشيخ خالد بن علي التركي الأستاذ فؤاد بن محمد بن تنيان الغانم 
السيدة سعاد الحسيني الجفالي الأمير فهد بن خالد السديري 

سمو الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن أبوناصف 
الفيصل عبد العزيز 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد بن عبد الله السيدة لينى العليان 

الفيصل الأستاذ محمد أبو العينين 

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز الشيخ محمد حسين العمودي 

الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الأستاذ محمد عبد العزيز الشايع 

الشيخ صالح عبد الله كامل الشيخ محمد بن عيسى الجابر 

الشيغ عبد الررحدن حسن شريطي الدكتور ميلم يخ على مسلم 

الشيخ عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد 

الشيخ عبد العزيز بن سعود البابطين المهندس نجيب أنس ساويرس 


© الأمانة العامة : 
الدكتور سليمان عبدالمنعم - الأمين العام 
السيد حمد العماري - الأمين العام المساعد 
الدكتورة منيرة الناهض - الأمين العام المساعد 


نيرال الراك للتءي ك0 


تقرير سنوي يصدر عن موّسّسة الفكر العربي حول واقع التنمية الثقافية 
في الدول العربية: ويُعنى تقرير هذا العام بوصف وتحليل أهم مكلااير 
تيا" فاقيا فت رتالف للسوال االحربيياة فق لجال لت مع ع عا 
الملفات الستة التالية: 


قضايا الشباب العربي على الانترنت: "مؤشرات ودلالات" 

ملامح عامة حول قضايا الشباب على الإنترنت, موّشرات القضايا المثارة 
عبر الإنترنت في العام 2010, جماهيرية القضايا المثارة» "البصمة 
التقنية" قنوات النشر و" نظرات خاصة" على القضايا المثارة: القضايا 
من المحي ط إلى الخليج ' بصمة الجغرافيا". دلالات التفاعل العربي عبر 
الانترنت". 

التعليم الجامعي وسوفق العمل: اختاا لات على الجانبين 

الأوضاع الراهنة للتعليم العالي في مصر وعلاقتها بسوق العملء التعليم 
العالي في السعودية: واقع التعليم العالي في سورية؛ تطوّر مسيرة التعليم 
العالي في الاردن» تونس: حين تكون البطالة أحد اسباب الثورة» خريطة 
التعليم العالي في لبنان. 

كتايات الشباب العرب .. محاوئة للرصد 

دراسة لأهم كتابات الشباب العربي في لبنان وسورية». ومصر والسودان» 
وتونسء والسعودية ودول الخليج. 

الملف الخاص : اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب؟ 

"قراءة في استطلاع رأي لموسّسة الفكر العربي". 

ملف الإبداع: 

السينما عشية "الربيع العربي" 

المسرحيون العرب والنفق المظلم 

المضمون الثقافي للأغنية العربية 

ملف الحصاد الثمَاك السنوي للعام 2010 

حصا العام 2010: القضايا والتساؤلات التي انشغل بها العرب في 
موتمراتهم وملتقياتهم وعلى صفحات دورياتهم الثقافية. 


مؤسّسة دولية أهليّة مستقلة تأسّست ف العام 
001 14221ه) مِقَرّها ابيروت: وهي مبادرة 
تضامنية بين الفكر والمال لتنمية الاعتزاز بثوابت 
الأمّة وقيمها وأخلاقها بنهج الحريو المسؤولة؛ وتعنى 
بمختلف سبل المعرفة والعلوم والثقافة والفنون, 
وذلك عن طريق توحيد وتطوير ومضاعفة الجهود 
الفكريّة والتقافية والعلميّة التي تدعو إلى تضامن 
الأمّة والنهوض بها والمحافظة على هويّتها. 


شارع المعحرض؛ خلف الجامع العمري؛ الوسط التجاري 
ص.ب. : 524 - 11 بيروت - لبنان 
هاتف: 997100 1 00961 - فاكس: 997101 1 00961 
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